شرح عقيدة أهل السنة الأخيار 


بدراسة أحاديث المختار 


1 
ء ه6 سس 


مين أحاديث سيد الأبرار 


لخر 


(4 المعتقد الصحيح) 
الجزء الأول 


كالفقكن 


أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 


ره؟ بن إأآور يي جر »هر شاكأء >8 وس ةر شكوار بي هيو سد 5ه 
الْحَمْد لله الذي خلقٌ فسَوّىء وَالَذِي قَدَرَ فهَدَىء وَأَقَامَ حجته على أهل 


الصَلَالٍ وَالْعَمَىء فَأَرْسَل رَسَلَهُ مُبَشْرِيْنَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكِتَابٌ باحق 

5 25 5 00 52 تل 2 17 رةه 2 5 .0 نير 0 3 0 

وَاليْرَانِء فَمَنْ اتبّعَ هَدَاهُ فلا يَضِل وَلَا يَشْقَىء وَمَنْ أَعرّض عَنْ ذكره فَإن لَهُ 
ه > يي د 00 اق از 00 

مَعِيشْةَ ضنكا وَيحْشْرَ يوم الْقِيَامَةِ أعمّى 


أ 0 عو ا - 0 6 0 0 3 -0 نَ 0 5 7ك 
وَالصّلاة وَالسَّلامُ عَلَ عَبْدِهِ وَرَسُوَلِهِ محَمّدِ بْنِ عَبْدِ الله المبعوث رَحْمَة 


ع كوه سمو وي ى ع عير | دمءهس ل 00 0 1 21 )ا >) عيمس 


َجَعلَ عه وَاتباع هذيه عََامة يحب شنحالة كفل تعال: « زمر 


2 معو 


دم 2ر2 عو . وه سروم صو لادء ءا لط وورلة يي ل 00 
تون الله تيوق يح بحم الله ويغفر لكر ذنوبك” # [آل عمران: »]١‏ أَمَا بَعْكَ: 


556 فر 1 رك 5 2 . 4-8 6 - بس 7 ل 
فقد جَعَل الله الحق صِرَاطا وَاحَِدَا مُسَتَقِيَاء وَمَا سِوَاه يَاطِلاء قال تَعَالَ: 
يي سس ص ِ ع سان عوك و عا ررس علد 0 01010 م« 
#وَأنَ هذا صر مُسَمَقِيما فَأَتَيِعُوه ولا تَنَيعوأ السبل فثفرق يكم عن سَيِيِلِوءٌ 
35 02 4 0 4-2-2 ب 5 
دَلِكم وصلكم يد تَحْقَونَ © [الأنعام: 157]. 


يبر قت بر 8 ش 2200 5 اميد عر و 
با يَلتَرِمَ صِرّاط الله المستقيم» الذي سَلكه رَسْوله 


صا 2 4ه 00 2ح م 2 عكرء م َِ 
يك وَالمُؤْمِنُونَ قَالَ تَعَالَ: من انوأ بِِلٍ مَآءَامَت يو- هعد هدو وَإن نولا ا 


أبي| أسما 


1 مس ل ا سس حي 6س كر ]1 خم سح اك م لد سك ح 2ه 
وَقَالَ تَعَالَ: # وَمَنْدِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما نين له الْهدَى وَبِتَيِعٌ عَبْرسَبِيلٍ 
-ه د 
و اوس يت 0 سح سرس سه و تباي انل ام ...كا عضن 
الْمَؤّمنن و ماه ل وَنْصَلِه جَهَنَم سَآدَتَمَصِيرَا © [النساء: .]1١6‏ 


0 


دك هسم . الاسم م يي سمو لس 0 
وَقَالَ تَعَالَ: #وَالسّبفوت الْأَوَلونَ من الْمهنْرِنَ وَالْاْصَر ولد َاتَبَعُوهُم 
ِحْسنِ يضوم أله عَنْهُمْ ووَصُوأعَنْهُ وعد كم بدت تجَرى حَحَنَهَا الأتهار 


حت نيا أبَدَاكلِكَ القَور اليم 7 [التوبة: .]٠١١‏ 
وََكَيِْ نيَب عَلَ انيم أ 3 العنياك يلي الح يك في مَنْهَجِه 


عن ابيع 9ه سروس سا سه مه و 4 5 0 
وَعقِيْدَيِ وَيَبْتَِدَ وَيَخدَرَ مِنْ كُلَ مَا يحَالِتْ ذَلِكَ» وَلَا تَرَالُ طَائعَةٌ من أمّةِ لبهي 
110 أ كع 8 .0 ل فى 6 لم مه 
كد عل مَنْهَجِه سَائْرِيْنَ وَعَنٍ اشن مُدَافِعينَ ٠‏ وَِلْكُمَارِ وَالْنَافِقينَ واجنوم 
2 ه سم عر ع كه عن عن سه 00 2 4 

مُجَاهِدِيْن» كم قال عليه الصَّلاة ضام لا تَرَالُ طائفة من أمتِي قائمَة ِمَةَ بم اللّه 
ل َدُرّهُمْ من حَذَلَهُمْ أو خالتهم > حَتى يَأَنَ أَمْرُ لله وَهَمْ طَاهِوُونَ عَلَ النّاسِ»: 


وَمَنْ خالف >: نجه منج هَذْهِ الطَّائِمَةٍ التَّاجِيَةٍ اص ورَة؛ رَة؟ فَإِنَّه لَه يَقَعْ في فِرَقَِ 


الضلال كا قال الى علة: (إنَّ هَل | تبلا وك سَتَفْئرَقٌ عَلَ ثَلآثِ و وم بُعِينَ» ثنتان 


ص 3-39 ذه 


وَسَبْعُونَ في النّار وَوَاحِدَةٌ في الجَنَدَ وَهِيَّ الجماعَةً . أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاودَ عَنْ مُعَاوِيَة 


وَلِدَّلِكَ اعْتتَى العْدّاءٌ بِبَيَانِ العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَة وَمَا يُضَاذُهَا مِنَ الشَّرْكُ 
وَالكُفرِوَالبدع في كتّب كنثرق سَوَاء كانت مُتَرة في ذَلِكَه أؤ في صخي خَيِها 
من كب تربك 


0 


وَقَدْ وَفَقَِي الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وا قد ا ده 
سُولٍ الله نه اَلاَق الصَحِبْح في كتَاب؟ لير حمْظًِا ؛؟ ول نْ 


عي القران وَحَفِظَهًا؛ قَذَ جمَعَ في صَدَرِه أَدَلَةَ العَقِيْدةٍ الصَّحِيحَةِ مِنْ 7 
2 ىد ٠1‏ 


كَد أُسمَيَتَ كتاى هَذًا: «المختارٌ مِنْ أَحَادِيْثِ سيد الْأَيْرَار فِي المعكقد 


وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ الكِتَابُ صَاًا لِلْحِفْظِ فَإِنَّ أكْثَرَ الأَحَادِيْثِ الَذْكُورَةٍ 
قَصِيْرَةٌ صَالَِةٌ لِدَِكَه وَأَرْجُو أيضًا أَنْ يَكُونَ صَالِئًا لِلتَدرِيْسِ في َابٍ التَّوْحِيْدٍ 
وَالْعَقِيْدَةِ؛ فَكثرًا يشي عَدَدٌّ من الإخوّة الَذِيْنِ 0 عو لتَعْليِم 
النّسِ في الكتّاب اْنَاِبٍ في التَّوْحِيْدِ وَالْعَقِيدَةِ لَِدْرِيْسِه؛ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ 
اكات صَاِئًا لِدَّلِكَ أَيْضَاءِ فَقَدْ دَكَرْتُ فِيْهِ أَبْوَابَ العَقِيدَةِ بَابَا بَابَا مَعَّ ذِكْرِ 


٠ 0070‏ ذه 


30 


و عرس 


الأولّة عَلَ دَلِكَ؛ فَلِلَِّ الحَمْدٌ عَلَ مَا أَهم وَعَلَّمَ. 
وَقَدَ كَانَ ابْتِدَاء ِي بِجَمْع هَذَا الكِتَاب في أُوَاخرٍ شّوّال مِنْ عَامٍ ١‏ )0 
ا اليك مت مني شف نجاتىالأدل من 014590 من 


بر 


أل رول لإ متلق 


0 : 
ع‎ 
1١ 
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3 
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١ 
34 ضر 5 > عي امل الى و سر 0 0 > رعو‎ 
فيعائك الل وَبِحَمْدِكء لاإِلَهَ إلا أنْتَ» تفرك وَأتوب إِليْكِ‎ 


أبُو عَبْد الله مُحَمَدْ بن عَبِىَ بن حِرَّام الفضلِى البَعْدَانِي 


في دَار الْحَدِيْثِ بِدَمّاجٍ حَرّسَهًا الله ( ١571/7/7‏ ه) 


أركان الايمان والاسلام 


+414 عَنْ عَبْدِاله بن عمر مياه قَالَ: قال رسول الله يَكلِ: «بنِيَ الإسمْلآمُ 
عَلَى ‏ خمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه لاا وأ ةا ول الف وإقام الصَّلآقِ وإيتاء ءِ الرَّكَاق 


ع اع 
ير 2 


وح البيْتِه وصَوم رَمَضَانَ) متم َلَيْهِ 8 


4754 وعَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَاب ملك إل قَالَ: يتما تخ عند رسول الله كله 
ةك 


4 
54 


تر السّمّرِ ولا يَعْرفَهُ منَا أَحَدٌ حََّى جَلَسَ إِلَى النَيّ يكل كا شلك زكبية إلى 


يد دوقع كن عل له وق ا يني عَنٍ الإشلام. فَقَالَ 


عر 18 اب يعبر 1 7 


انين الل 0 


ل دك لس 7 عر 0-7 بِصَدة 0 59 2 00 .0 
صدفت. 0 فعجبنا له يَساله ويح 0 ا يني عن الإيمان. قال: «آن 


تَؤْمِنٌ باللى ومَلائكتف كته ورَسْله واليّوم الأجره ويه بالق خَيْرِهِ وشُرٌو). 1 
صَدَفْتَ. قَالَ: فَأَحْبرْني عَنٍ الإِحْسَانٍ. قَالَ: «أنْ تَعْيدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُءِ فإن َم تكن 


ََاهُ فإنه يَرَاكَه. قَالَ: فَأَحْبرْنِي عَنِ السَّاعَة. قَالَ «مَا المَسْتُولُ عَنَْا أَعْلّمَ من 


السَّايْلٍ). قَالَ: يني ع َم رَتَهًا. قَالَ: ا الأمَة رَيَكَهَاء وآ تَرَى الحفاة 
العرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يوون فِي البنيَانِ». قَالَ: 3 الطلنم فَلَبِنْتٌ م ثم قَالَ 


وعه + و 


لى: يا مر أنَذْري مَن السَّايِل؟ قُلْتٌ: الله ورَسُولَه أَعْلَمُ. قَالَ «فإنه جيل أن : 


.)١5( أخرجه البخاري برقم (8)» ومسلم برقم‎ )١( 
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454 وعَنْ أَسَامَةَ بن رَيْدِ مها فَالَ: بَعنَنَا رَسُولُ الله يل إلى الحُرَقَة' 


58 


فَصَبَّحْنَا القومَ فَهَرَمْنَاهُمْ ولَحِقَتٌ أنَا ورَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ رَجَلَا مِنَهُمْ ٠‏ قَلَمًا 
عَشينَاة؛ َالَ: لا إِله إلا الك فَكَف الأَنصَارِيْ» فَطَعَنةُ بر رُنحى حَتَى قَتَلَنَه قَلَمًا 
اي يِه فَقَالَ: «يَا أسَامة أكَتَلَهُ بَعدَ مَا كَل لا إِلَه إلاال؟1 قُلْتُ: كَانَ 


عو .2 ود 


يا نما وال يكررعا حَبّى تعبت آي لم أكُنْ أشكئث َل ذلك اليوم. مقن 


454 وفِي رُوايَةِ لمُسْلِم: قَالَ قَلْتُ يا رَسُولَ الى إِنَمَا قَالَهَا حَومًا مِنَ 
السّلآح. قَالَ: ألا سَقَفتَ عَنْ كَل حَبَى تَعْلم أَقَلََاآمْ لا لآ!». فَمَارَالَ يُكَرّرُهَا علي 
عت ع ألى أشتنت برس ذال تقال ةن اتابواللك ل ألال لتلها د 
تله ذو البِطيْن. يَعْنِي أُسَامَة. لانن تالو ألم يقل الله ار 0 

وة اليه حكزة د > [الأتفال: :*] قَقَالَ سَعْدَ: قَدْ قَاتَلَنَا 


اس غبير ال عير :مرا 3 ناوي لاه ه وم 


وض سي باو بمو 


قال ل اورم 0 الله ل 
ِي. قَالَ: «وكيف تَصَعٌْ باد إِلَهَ إلا الله إذا جَاءَتْ يَومَ القِيَامَة). قَالَ: فَجَعَل لا يزيدة 


م ا ل مه عبى مخ ص ى تاق 2 
5 


عَلَى أن يَقولٌ: ١كَيْفَ‏ تَصْنَعْ بلا إلهَ إلا الله اعد لواترا 


ار ا 5 ل م رقي سكرةه وهم 6 1د 4 بج 2 
لقيت رجلا مِنْ الكفار فاقتتلئاء فضَرّبَ إِخدى يَدَيّ بالسَّيْفٍ ثم لاذ مني 
منود بجر ا 3 ور 4 3 هع :5 عرز 

لكر فقال4» أشلقت لله |انكلة يا وول الله يعد أن قاليا؟ تقال 5 سول الله 
لسدجرة 0 8 رسو 5 


(؟) أخرجه البخاري برقم (5779)» ومسلم برقم (45). 
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كَِِِ: «لا تَقثله». قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْهُ قَطَعَ 
لعا َال وَسُولُ الله ل يك «لا تَقيله؛ فإن كَتَلتَهُ فإنه بمَيْْلتِكَ كَبلَ أَنْ تغْيْلَهُ وإنّكَ 
بميْرلَيه قَبْلَ أَنْيَقَولَ كَلِمَتَهُ الى قَال). متَمَقٌ عَلَيْه. ” 


5١ 
١ 
3 
6 
6 
1 
6 3 
ُ 


مسائل العقيدة المتعلقة بالأحاديث 


(1» تعريف الإيمان والإسلام. 

ماق الكلدم عل وك رياد وشا ان عن وروا وماك ترلوسل. 

وقَالَ الوِمَامُ ابن رَجَبٍ وللهه في ”جَامِعِ العُلوم والجكم" في شَرْح حَديْت 5): 
الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه 
وانقياده له وذلك يكون بالعمل» وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دياه وفي 
حديث جبريل سمى النبي يَِةِ الإسلام والإيمان والإحسان دينًا.اه 

قَالَ شَيْحْ الإسملام انهه كم في كِتابه "بيان تلبيس الجهمية؟ (4/ 177): 

والإسلام: هو الاستسلام لله وحده؛ وله ضدان: الإشراك والاستكبار؛ 
ال الحارط د لو و ار لغيره» وإن كان قد استسلم له.اه 

قَالَ شبح الإسملام لله ك) فِي كِتَابه ”الجوابْ الصّحيح لمن بَدَّلَ دِينَ المسيح؟ 
(57*/5): والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده؛ فيعبده وحده با أمره به؛ فمن 
سدم ل قير كان متكا واللد دوكر [ااجاترة ع ومن ستل اال 
استكبر عن عبادته كان بمن قبل ذبه: دوف يجب نلوك دروو 
عِبَادَقِ سيد خُلونََهَمدليخيت [غافر:0].اه 

َال شَبْخُ الإسلام كللله ك) في كِتَابه” الشّبُوات» (4110//1): 

والإسلام: عر أن يي لله لا لغيره؛ فيعبد الله ولا يُشرك به شيئًاء ويتومّل 
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عليه وحده. ويرجوه. ويخافه وحده. ويَحبٌ الله المحبّة التامّة لاست سخغلرنا 
ع شيا تيت ان و تيت دوتو ال زه وتمادى لوكين اكير عن 
لاله كروساكا رار عدن اللأخيره ‏ اكوسيلةا ره 

قَالَ شَبْحُ الإشلام وله ك) في ”مَجْمُوعٍ الشَتاوى؟ (/1/ 758): 

ودين الإسنلام الذِي اماه الله وبَعَتَ بو ُسْلَهُ مُو الاضلام لله وحله؛ 
َضْلَه في القَبٍ هُو الْخْضُوعٌ لِلّو ود بات وده ذُونَ ما يسواة . فم عيذ 
وعَبَدَ مَعَهُ إلَهّا آخرّ؛ يكن مُسلِماه ومن لم نهب استكبر عَنْ عاو لَمْ يكن 
مُسْلِمًا وَالإِسْلامٌ هُو الاسْتِسْلام لله وهو الْحضُوعُ لَهُ وَالْعْيُودِية لَهُ. مَكَذَا قَالَ أَهْل 
اللّحّة: أَسْلَمَ الرَّجُلُ إذا اسْتَسْلَمَ؛ فَالإِسْلَامُ ني الأضل مِنْ بَاب الْعَمَل عَمَلٌ الْقَلْبِ 
والجوارح. 

وأمّا الإيمان فَأَصْلَّهُ تَصْدِيقٌ وإِقَرَادٌ ومَعْرِفَةٌ هو مِنْ بَابٍ قَولٍ الْقَلْبٍ الْمُتَصَمّنِ 
عَمَلَ الْقَلْبِ؛ٍ م 

قَالَ الإِمَام ابْنْ القيّم هللكه ذ في ”طريق الهجرتين وباب السَّعَادَتين؟ 
(ص١١4):‏ 
والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإيمان بالله وبرسوله 
واتباعه فيما جاءً به» فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم.اه 

قَالَ الإمَامُ تحَمَدُ بن عَبْدِ الومّاب وللهه ف «الأَصُولٍ الثَلانَقه : 

الإسلام: هو الاستسلام لله 50 والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك 
وأهله.اه 


( 2 © دين الإسلام هودين الأنبياء أجمعين. 
تال اي الإمطلار كله كفي" مَجَمُوعِ الفتاوى" (/ا؟/ :)١59‏ 
والإنلامُ دِينُ الل كُلَّهمْ أولِهمْ وآعِرِجِمْ وكُلَّهُمْ بِنُوابالإشلام. 


”7 00 عَلَيَهم : ' 
د عَم وتلكرى بك 0 يكت تأجغوأ ارك مشخ 
12 عَلككْ عبد 2 . 


ِنْ | لا م1 
[يونس:77-9/1], قَالَ تَعَالَى: 9# 
د 


١ 


َمَنْيَصك عَن مَل وهم إِلَامَن سَفهَ تَفْسَهُ وَلعَدِ 
أضسلتيتة ف لدي وَإِنَّهه فى الأَحرَوَ لمن ألصَلِحِينَ 4 [البقرة:10] 8 إِدْ قَالَ لم ريه 
سم قَالَ أَسَ 2 لرَبٌ الْعللَمِينَ * [البقرة:١17]‏ ## وَوَضْ بآ راحم بيه وَيَعَهُوبُ 
يبن إِنَّ الله لَه صق لَكْم أَلدِبنَ ما َصُوكنَ لوانتم مُسَلِمُونَ (055) © [البقرة:189]. 

َال الى : « وال موس يومد اقل رانو قر قا ىكم لترية 4 
تيونس:84]» وقَالَ تَعَالَى: « وَإِدْ أَوْحَيَتُ ِل الْحواربكن أن اموا ف وَبِرَسُولٍِ الوا 
#أككا واقبة بأحاتتلتوة 00 

وقَدْ تَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ اللي مَل أنّهُ قَالَ: «إِنَا مَعَاشِرَ الْأنَاءِ ديننا 
واحِدٌ)" قدب نُ الل كُلهِمْ دِينٌ واحدٌ رمال وهو عبَادَةٌ الله وخْدَة لا 
شَرِيكَ لَه ما أَمَرَ يِه وسَرَعَة كمَا َالَ: 776 َع لكمُم ين لبن مَا وَضَىْ يد نوحًا 


ص2 4- 0 


اذى أوْحَبما| إِلَيَكَ وَمَا وَصَيمَا به اهم و وَمُوسى وعسوخ أن أَقموأ أدبن ولا لتفرقوأ 
”7 عل المشركيت مَادَعُوهَمٌ إِْتَهِ ْو 4 [الشورى 1 وإِنَّمَا يََنَوعٌ في هذا الذينٍ 
55 والونهاج كَمَا قَالَ: #لْكُلٍ جلما جلا نك شيعه وَعنيتاكًا كه لاديس كما 
توح شَرِيعَة الرَسُولِ الوراتحل: َقَدْ كان اللّهُ آَم مَرَّ مُحَمَّدَا كد في أول السام أَنْ 
يُصَلَّيٌ إلى بَْتِ يت المَيِسء ثمَأمَرَُ في الس الثازية مِنْ الهجرَةٍ أَنْ يُصَلَيّ إلى الْكَعْبَةٍ 
الَْيْتِ الْحَرَام وهَذًا في وقَتِهِ كَانَ مِنْ دِينِ الإسلام, وكَذَلِكَ ضَرِيعَةُ التّورَاة في 


3 


)١(‏ ذكره رحمه الله بالمعنى» والذي في البخاري 67 074 ومسل (1018) عن أى بعريرة هه عن 
النبي مَليْةِ بلفظ : 'الْأَنبيَاءُ حو مِنْ عَلَاتِء وأمَّهَائَهِمْ شَتَّى ودينهم واجذء فَلَيْسَ بَيْنََا نيا , 


وَكَتَلِكٌ غ1 اق بالكتيي التد: مِْنَ وكَدَّب بِالْقَرْآنٍ كان كَافِرًا ارجا مِنْ 
5-5 اه 00 وعم د رو 
دين الإسلام؛ فإن دين الإشلام يتضمن الايمان بجويع الْكتب و جَمِيع الرّسْلٍ كما 
ا ل ا م ل 1 1 سه يه 
قَالَ تَعَالَى: 9# فولوا كا راق وكا رك ينا 7 ََزكَ إِكَ زهت انتيل وَإنَحقَ 
ده مع ع 2 ب سو 2 


وَيقوق وا سبال ومآ أوقَ مومكل وَعِسَ وَمَا أوق لبييُوََ من نيهملا ث فرق بين 


- 


عد ب متهم ون له امس ون (5)) 4#[ البقرة تسن -0م1] الكية .اه 
([" »© دعوة النبي 85 وشريعته ناسخة لكل شريعة قبلها, ولا يقبل الله غيرها . 
قال بح الإمشلام وللهه كن مَجَمُوعِ الفتاوى»" لل 0 1ه): 


وله على بَعتَ الوْسْلَ وأنرل الكنْبَ؛ ِيَكُونَ الدّينُ كله لل وقَالَ الي كله 
في الْحَدِيثِ الصَّحِبح ناد الْأنَاءِ ءِ دِيننَا واحِدًا"" فَالدّينُ واحِدٌ وإِنْ تََدَقَتْ 
المرَق والينقاك كل الله قال + طزوها لتلكاين تلك من آطزل الاي 
ليه نم مَل نَأ مأعَجدُون 0 لايس وَقَال تعالى: # وَمَكَلٌ مَنٌّ أجَسَلَنَا 
من قَبَِّكَ من 0 ملا أحملنا من دون َلسَحمَئْنِ اليه يعَبَدون "ها (م) * [الزخرف: 55 ]» 
1 الله تال > ولقد تا ى حكل أذ اشر انف اقذر أنه وكا 
جوت 4 [النسل:+0] 
ومِنْ جين بَعَتَّ اللَّهُ مُحَمَدَا يل ما يَقبلُ مِنْ أَحَدٍ بََمَنْهُ الدّعُوةٌ إِلَّا الدّينَ الّذِي 


بَعََهُ به؛ فإن دَعُوتَهُ حَامَةٌ لِجَمِيع الْحَلَائِقٍ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: « وَمَآ أَرَسَلْسَكَ إلا 
حَافَّهَ لئاس * [سبأ:.١]‏ . وقال كله: اا يَسْمَعُ بي مِنْ هذه الم يَهُودِي ولا 


50 ل ير 2 


َصْرَانِيٌّ ثم لا يُؤْمِنُ بي إِلَا َكَل النَّارَ” قَالَ الله تَعَالَى: #وَنَحَمَجَ وس 0 


)١(‏ ذكره رحمه الله بالمعنى» والذي في البخاري (0441: ومسلم (1110) عن أبي غريرة للها »عن 
النبي كَكةٌ بلفظ : «الْأَنْيَاء إِخْوة مِنْ عَلَاتِء وَأَمَهَانَهِمْ شَنَّى ودينهم واج فَليْسَ يننا نبِيّ). 
(8)أخرج مله 1809) عن ابي هربز للق 


يحرم عََِهِمْ أ لخبت لَحَْيتَ وَيضَعٌ دح اج عَنْهُمٌ إِمَرَه وَالْلَ لق 0 6 
و لا 

درت ءَامَنُوأ بو 5-8 ونَصروه وأتعوا أ ورَ الى أنْزِلَ مَعَهَ وْلَيِكَ هم 

ميوت #* [الأعراف:53١-16107].‏ 398 3 كَل يانه ألناشٌ.: 8 00 للد 

إلتحت جيك أؤّق آذ للك التكوات والض ل إله لاهو يي يت 

اموا يانه وشو الت لآق الذى. لمث عند وكليف واتبثرة 

4ه رطم هء برو 


تهتدوت [الأعراف:58١].‏ 

فَعَلَى الْحَلْقٍ كُلَهِمْ انبا مُحَمدٍ مُحَئَّد كل قلا يَمْيُدُونَ إلا اللَّىَ ويَعْبُدُونَهُ بشَرِيعةٍ 
ارم الو 0 شَرِيهَةٍ ين الْأَمَر فأَبَعَهَا 
وكالتيح لموة اين ايكون (2 4 [الجاثية:14] امهم لن يِغَّنُوا عنل من أله 
َع شيك وَإنَّ لطِمِينَ بعَضْهُم ور تيت املق 4 ه01 

ويَجْتَوُِونَ عَلَى ذَلِكَ» ولا يتَفَرفُونَ كما تَبَتَ في الصَّحِبح عَنْ الي له أنه 

َالَ: (إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ تََانا: أن تحبْدُوهُ ولا تُشْرٍكُوا به سينا ون تَحْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
لل جيم ولا ترفو ون ناصحو َنْ ولاه الل مم٠"‏ 


وغتاذة اللو تورك قهان فق الأ بوكفان اردل لله امل الث وكامدةة 
يتَشَكَرُ أن يَكُونَ الله هُو اليو انذِي نجه القُلُوثْ و 0 


سواء والالة ها تانية التلرك الع وَالتَحْظِيم والرّجَاءٍ والْكَوفٍ والإجلالٍ 
وَالإِعْظَام وتو ذَلِكَ. وآللُّ سُبْحَائَهُ آَرْسَلٌ الّسْلَ بأنه لا ِل 0 


)١(‏ أخرجه مسلم )171١5(‏ عن أبي هريرة مُه وقوله: «وأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ ولاه الله أمْرَكُمْ) لم تذكر في 
"صحيح مسلم *» وهي في ”مسند أحمد؟ (817/49)) وبها يتم العدد (ثلاثا) . 


واطاضويى 
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لا يي رد لسر ار لير ني 
وعَنْ الْعَمَل لِمَا سواه بالْعَمَل لَه وعَنْ السْتِعَانَةِ ما سواه بِالِاسْتَعَانَة به. انتهى. 
( ؛ »© وسطية هذه الأمة في دينها على سائر الأمم. 

قَالَ شَيْحُ الإسشلام وللهه ك) في كِتابه ”الجوابْ الصّحيح حنْ بَدَلَ دين المسيح؟ 

(/550): 
مه محمد مُحَمَدِ كه فإن الله هَدَاهُمْ لِمَا اخَْلَف فيه الَْمَمَ قَبلَهُمْ م مِنَ الْحَقٌ بيه 

07 ين 2 َل اَن اه الور 2 ري 0 0 ذا ظَاهرٌ في 
وال والتّخ واْحلا ارام والضييق وليب وير طق _ 

أكا: الترسيد فزق القوة ديرا الكالقٌ بالْمَخْلُوقٍ قدا ارت كان 
ِصِنَاتٍ التقْص الذي يَخْقصُ بها الْمَخْلُوى كقاُو إن اله ؟ قي ونيا والة ينك 


الْكَالِقٌ كَقَالُوا: 0 2 حَالِقٌ السَّمَاوَات والْأَزْضٍ الْقَدِيمُ 2 0 
الْغْيُوبٍ الْقَادِرُ عَلَى كل شََيْءِ و« دا أعبحا حَبارهُم وَرَهْسكَهُمٌ أربنا 


والكشلفوة كدق الله يها اخكلئىا ووو لحل يقتونا الخااخ 


ِالْمَخْلُوقٍ ولا الْمَخْلُوقَ بِالْحَالِقٍ بل نبوا لِلّهِ ما ب: يَسْتَحِقَهُ مِنْ صِفَاتٍِ الْكَمَال 
ُو عن لاص وأو أنه أعد لي كوو قي ولي لة ُو عد في 
شَيْءِ مِنْ صِفَاتٍ الْكَمَالِ ََزَّهُوهُ عَنِ النَقَائْصٍ خِلاهًا لْيَعُودٍ وعَنْ مُمَائَلَةِ الْمَخْلُوقٍ 


لَهُ خلاقًا لِلنَصَارَى 


أركان الإيران والإسلام © 


0 


وم 
قط 


2 الْأَنبيَاء 0 ا الل ا 
فكماجا م وشو يما لاجو نشد استكيم ريه لراك ورك استردم 
م والضائى أشرَكُوا بهم ويمَنْ هُو دُوَهُمْ يا الْمَيبحَ بل 
انحَذُوا َحَارَهُمْ ورُهباعمم أنهابا رذ دُوَنَ الله و جَعَلُوا الحَواريينَ وشلا لله ورَعكوا 
الإنْسَانَ يَصِيرٌ بطاعته بِمَنزِلَة الْأَبِيَاءِ وَصُورُوا تَمَاثيل الَْبَاء والصَّالِحِينَ 
وصَارُوا يَدْعَوتَهُمْ ويَسْتَسْفِعُونَ بهم بَعْدَ مَوتِهِمْ وَإِذَا مَاتَ فِيهمُ الرّجُلُ الصَّالِحٌ بَنَوا 
عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًَا وصّورُوا فيه تمَائيلهُم. 

وفِي 7الصّحِيحَيْن" َ الي عد 1 لَهُ كَنِيسَةٌ بأَرْض الحيشة وذْكِرَ من 
خنييًا وتضاوة فييًا ذنال: أُولَيِكَ إذا مَاتَ فِيهمٌ الرّجل الصَّالِحَ بَتوا عَلَى قَبْر 
مَسْجِدًا وصَورُوا فيه يَلْكَ التّصَايرٌ أُولَيِكَ شرَارٌ الْكَذْق عِنْدَ اللَّيومَ اْقيامَق". 

وآ المُسلِمُونَ فهَداهُم الله لما الف فيه من الْحقٌ ذه اممو با الله 
كُلَّهِمْ ولَم يقر قُوابيْنَ أَحَدِ مِنّْهُمْ ولَمْ يَغْلُوا فيهم عُلُو الّصَارَى ولا قَصَّرُوا في حَقَهِمْ 
َقَصِيرَ اليَهُودٍ. 

الب د من لجاه اسروا 0 

أمْرُ بالشَّرْكٍ وإنّ الشّرْكَ لظم عَظِيمٌ ويْطد ُو من يحرم الال ويُحَلل الْحرَا 
والْمُسْلمُوهَ بُطيثُود 1 مرُ بِطاعَةٍ اللَِّ ولا يُطِيعُونَ مَنْ َأمْرُ بمَحْصِيَة َه اللّه. 

والتّصَارَى فِيهمٌ الشَّرْكُ بالل والْيَهُود فِهِمْ ساعن الله كما ل - 
تَعَالَى - فِي النّضَا دى: « أعنَسزوأ خبسارخ وَُفَصهُمْ أ َيسابًا من ذو 


مه 2 م 8 
للد وَل مسد م أنت مَرْصم كما أمردا إلا لكيذرا ان 


2 


لَه ِب كحور منتكتة سما 3 0 00 
قل في اليعُرد: كلما امك رول يها 1 وج أشدك استكرخ مََري 


4 


كُدَبَمٌ وَهرِيعًا تفدلُوري '(9م) © [البقرة:410]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (575)» ومسلم (278) عن عائشة مِإللكها. 
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و بمرووقو 


والإسلامٌ هُو أَنْ يَسْتَسْلِمَ الْعَبْدٌ لله وحذده عدة وحده بِمَا 6 بد : فم 
امتيلم 1 َه ولِعَيْره كَانَّ مُشْرِكَاء واللَّهُ لا يَغْفِرُ آَنْ يُشْرَكَ به. وق لتقمل ليل 
اقلق 12 عانه فانائكة 4 ببطاعين انكو كر ات فق 2 


0010 020 2 ذه 


عن ادق تر م0 داخرِيت» # اغافر:170» فَلِهَذَا كَانَ جَمِيعْ م الْأنييَاءِ 
أي لكر رار ترق أرق وود ركد رهم هُمْ قَالْمَسِيحٌ لَمْ 


عي م 


يَرَلْ مُسْلِمًا لَمّا كَانَ مُتَبِعَا لِشَرْ إع القّووَاةٍ لما تَسََ الله لَه ْسَكَةَ نُسْحَة مِنْهَ 


اوكا لم ول ميقا راكد تصلى إلى يلي الور م لما صَلَّى إِلَى 
الْكَعْبَةِ ولَمًا بَعَتَهُ الله عن كلق كانُوا ُلَّهُمْ مَأمُورِينَ , بِطَاعَتِهِ وكَانَتٌ عِبَادَةٌ الله 
طَاعَتَهُ فَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ لَمْ يَكُنْ عَابدًا للَِّ قَلَمْيَكُنْ مُسْلِمًا. 


5 


وكا الَّمْرِيعٌ فإن الْيهُود رَعَمُوا أن ما أمرَ الله به يَمْتَيمْ ينه أن يَنْسحّه. 
يَسُوعٌ لِأكَابرِمْ أ أنتنتترةه توت الله 
لْمؤينَلِمَا ُو فب من اق ُو إن الله شبحاتة له أن يسع ما كَوَع 

خلا لليَهُودِ وَيْسَ لِلْمَخْلُوقٍ أَنْيُعير ْنَا مِنْ شَرْع الحَالِقٍ خلاقًا لِلنَصَارَى. 

وأا لكان واَْرَام وهاه واشّحَاصَةٌ فإن اليُوة دعت عله ا لمات 
وتذفك عاي مِنْ أمْرِ النّجَامَاتِء حََّى مُيعُوا مِنْ مُوَاَلةِ الَْائِضٍ والْجُلُوسٍ 
مها في نتٍ وين َال الجا وم لهم شَحْمْ الب ينوكل ذي 
ظَفْر وغَيْرٌ ذَلِكَ. 

الا للم ع رسا 
لَيْسَ شَِيْءٌ مُحَرَّمْ / لا الحنْزِيرٌ ولا خَيرْهُ بل ولا شَيْء تج لا الول ولا غير 
وا أدبن أكاردة رَأى مُلَاءَةَ صُورَ لَّهُ فيهًا صُورٌ الْحَيَوانِ وق له كل ما 
طَابَتْ تَقْمْكَ شك وغ ما تَكْرَ ؛ وأ أبيح لَهُمْ جَِيعُ الْحَيْوانِ ونَسَحُوا رع الوَاة 
وروة قبا مدل ردت لاإكتوة لدتو والكر مادق عاكرعلة لجسو 


َهَدَى اللَُّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْملِف فيه مِنَ الْحَنٌّ فَأَحَلَّ لَهُمْ اللّهُ الطَيّبَاتِ وحَرَّمَ 


والتضائئ رَعَمُوا أن ما د إل به 


عَلَيْهُمُ الْحَبَائِتَ وأَرَالَ عَنْهُمُ الْآصَارَ وَالْأَعْلَالَ الي كَانَتْ عَلَى بي إِسْرَائيلَ خلامًا 
للْيَهُودِ وأَمَرَهُمْ بالطّهَارَةِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ والْحَبَثِ خَلَانًا للنّصَارَى. 

والْمَسِيحُ ايه جَعلَتهُ اليهُودُ ولد نا كَذَابَا سَاحِرًاء وَجَعَلنَُ النضَا لك غواللة 
تَاِقُ السّمَاواتٍ والأْض؛ فَهَدَى الل الّذِينَ آمَُوا لما احَلهُوا في من الْحَق بذ 
َشَهِدُوا أنَّهُعَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ خلاقًا لِلتَصَارَى واَنّهُ رَسُولُ وجي فِي الذَنْيَا والآخرة 
ومِنَ الْمُقَرينَ خلاهًا لليَُّودِ. 

ونا التصيين والكزيت» قإة البقوة و كاي التَّكْذِيبُ بِالْحَقّ والنَصَارَى 
مِنْ َأَنِهمُ التَصْدِيقٌ بالْبَاطِل فق التقوة كذ وا تمن كذئُوة من لني وقد جَاُوا 
ِالْحَق كَمَا قَالَ - تَعَانَى -: «أَفَكْمَا جاءكج رَسُولٌ يمَا للا مو أنشد م سعَكرَم 
ئَ كيم وا ره 4 ابرعم ولاه ع د نون بِمُحَالَاتِ 
الْعْقُولٍ والشّرَائِع» كَمَا صَدَّهُوا بالتليثِ والانّحَادٍ ونَحْوهِمًا مِنَ المُمْتَتِعَاتِ .اه 


ره © لا يحكم بالإسلام لمن لم ينطق بالشهادتين, ومن كان ممن ينطقها وكفره 
بغبرها لم يحكم بإسلامه بجرد نطقها حتى يتبرأ من الكفر الموجود عنده . 
قال شَبْحْ الإنلام لله ك)) في ” مَجَمُوعِ الفتاوى" (// ١09‏ 5): 
َأَما الشَّهَادَنَانِ إذا م َكَل يها مَعّ القََرَةٍ قَهُو كَافِرٌ ِاتمَاقٍ المُسْلِمِينَ ومُو 
اباط وظابة اعنة لقي الأمة وادكيها وختامير خلقانها. 
وذَّهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ المُرْجِنَة وهُمْ جهمية المُرْجِبَةِ: كَجَهُم والصَّالِحِيٌّ وأَنبَاعِهِمًا 
إلى أنه ذا كان 4 مُصَدَقًا بقلْهِ كَانَ كَاقِرَا في الظَّاهِرِ دُونَ البَاطِنء وثَذْ تَقَدَّمَ اليه 
عَلَى أَضْلٍ هذا القولء وهُو قُولٌ لي ا ار وَكَدُ 


هط 


١ 


531 وَأن 


تَقَدمَ 3 الإيمان البَاطن متم الإة قَوَارَ الظّاهِرَ؛ بل وَغيرة و 
البَاطِنِ تَضْدِيقًا وحُبًا وانْقِيَادَا بدُونِ الإْرَارٍ الظَاهِرٍ مُمْمٌَِ. اه 


ن وجودَ الإيمان 


عب عضوي 
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َال الإمَامُ النَووي كللكه في ”شرح مُسْلِم؟ (8): 

افق أغل السك ة من المُحَدَئينَ وَالْمنَهَاء والشتكليي : عَلَى أن الكؤية الذئ 
بُحْكَمْ بأنه من أل القِبلَ ولآ يُحَلَدُ في الَارِ ل يكُونُ إلا من امد قلي دين 
الأشلام اعيِقَادًا جَازِمًا حَالِيًا مِنَ 00 تعطق الاين فإن اقْتَصَرَ عَلَى 
اهما مين من أفل القبلة إلا إذ ع عَنِ الْطقٍ لِخَللٍ في لِسَانِِ أو لعَدَم 
لتمَكٌن مِنْهُ ونة التعاعة الفط لت أن التثر الك هإنه كرون تراه آنا ذا أن 


- 


-ه 


ِالشَّهَادتيْنِ فَلا يُشْتَرَطُ مَعَهُمَا أَنْ يَقول: أَنا بَرِيءٌ مِنْ كل دين حَالَفَ الأشلام إلا 
إذا كَانَّ مِنَ الكَفّارِ الّذِينَ يَعْتَقَِدُونَ اختِصّاصٌ رسَالَة سَيّدنَا مُحَمَّدِ بك ِلْعَرَبِء فإنه 
لآَيُحْكَمُ بإسلامه إلا بأَنْ يُسْتَبْراً. ْ 

أمّا إذا اقتَصَرٌ عَلَى قَولِه: لا إلَه إلا الك ولَمْ يَقْل: مُحَمَّدٌ رَسُول الله فَالْمَشْهُورُ 
وذ مهتاهما ويذاغت الطلباة: آنه للا يكون مميلماة وزمة أصحابنا ف قال: يكو 
مُسْلِمًا ويُطَالَبُ بِالَّهَادَةِ الأخرَى» فإن أتى جعِل مُرْتَدا ويسْتجُ هذا التول وتوره 
عكد: يذ أ كيل لأس عل ا إل إلا دن قله قد صمي 
اا وحقات على اللدة هد ار ل الجهامير شل ابل 
الشّهَادَتيْنِ انق كن إِحَْدَاهُمَا عَنِ الأخوّى لارتبَاطهمًا وشهْرَتِهِمَا والله 
أعلم.اه 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وله كما في ”مجموع الفتاوى" (/1/ 371): 

وحُكُم الإشلام في الظاِر ينْتْ اكبالشهادتين .اه 

قال الام ابن رَجَبٍ وللله في ”جَامِع العلوم والجكم؟ في شَرْح حَدِيث (01: 

وقولَهُ في بَعْضٍ الرّوايَاتِ: فإذا فَعَلْتُ ذَلِكَء فَأَنَا مُشْلِهٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 5 
أن مَنْ كَمَلَ الإنيَانَ مَبَائِي الإشلام الْخَمْسِ صَارَ مُسْلِمًا حَقَاء 3 أ 1 أ 
ِالشّهَادَئَيْنِ ضَادَ كشلقا حكماء فإذا 0 في السام ب بذَّلِكَ 2 الام بيقيّة ببقيّة 
خصّالٍ الإشلام؛ ومَنْ تَرَكَ الشَّهَادتِيْنِ تَرَجَ مِنَ الإشلام» وفِي خرُوجِهِ مِنَ السام 


أركان الإيمان والإسلام 


ِتَرْكٍ الصَّلَاةٍ خلافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْعْلَمَا وكَذَلِكَ فِي تَرْكِهِ بَقيةَ مبَانِي الإشلام 
المفتين اند َ 

َل امم بن لقب ولك فِي ”راد المعَادِ؟ (/ 519): 

ولق اختلف انمه ِمَُ الإشلام في الْكَافِر إذاقَالَ: أَْهَدُ أن مُحَمدا رَسُول الله وم 
يرن عَلْ يُحْكَمْ بإشلايه بدَلِكَ؟ عَلَى تَلَانَةِ أَقُوال ال 
اي إحداها : يَحَكُمْ إسْلامه بذَّلِكَ. والثّانيَة: لا يَحَكُمْ إسْلامه حتى ا 
بهاذو أن لاه إلا الل والالثة 34 إذا كَانَ مُقِرا بالتَّوحِيدٍ حُكِمَ بإِسْلَامِهه وإِنْلَمْ 

قَالَ الإمَامُ ابن بَازْ للك كا في ”مَجْمُوع فَتَاواه؟ (0/ ٠‏ 85): 

لا بد من النطق بالشهادتين» فلو أمكنه النطق ولكنه امتنع من النطق لم يدخل في 
الإسلام حتى ينطق بالشهادتين» وهذا محل إجماع من أهل العلم.اه 

(7 »2 وجوب الكف عمن قال: لا إله إلا الله حتى ينظر في حاله , ومثل ذلك لو قال: 
أسلمت أو آمنت. 

وكيد روه رمه (5975): 

فيه -يعني: : قوله يكل (أَمِرْتٌ أن أَكَاتِلَ اناس حَتَّى يَقُونُوا لا إِله إلا الل- مَنْم 
نيزلاه و كدق لكن كل تبط كد 
ذَلِكَ مُسْلِمًا؟ الرَّاءٍ اا توت لس اتيك اا 
َالْمَرّمَ أَحْكَامَ الإشلام؛ حُكِمَ بإِسْلَامِه وإِلَى ذَلِك الإِشَارَة بِالإسْيثْناء بقَولِه إِلَا بِحَقّ 
الإشلام.اه ْ 


ع 9 


رييية أهل السسوي 
19 أركان ايان والإسلام كل 
قَالَ الإمَامُ البَعَويٌّ كللهه في ”شرح السنة» /1١(‏ 147- 147) بعد أن ذكر 
حديث أسامة وجندب مِلكها: 
وفيه ديل عَلَى أن الكَاقِرَإذا تكلم بالتَّحِيدٍ وجب الْكَت عَنْ قَثْله. وهَذًَا في 
هس ع 0ك 0 تر 
اشرو لزي 00يز2ا التريية إذا آنى كامة االرييرر و إسلاري د زر على 
سَائِرِ شَرَائْطِ الإسْلام» َم مَنْ يَحْيَقَدُ التوحية: يِه ير الرّسَالَةَ قلا يَحَكم 
بإسْلايه بِمُجَرَّد كلِمَة التحِيدٍ حَنَّى يَقُولَ ا شرل للي)» فإذا قالة كان شرا 


جه سه 


إلا أن يَكُونَ مِنّ الّذِينَيَقُولُونَ: ا 0 

بإِسْلامِه بِمْجَرَّدِ الإقْرَارٍ بِالرَسَالَةٍ حَنَى يُقِرَ أنه مبْعُوتٌ إِلَى كَافَةَ الْخَلْق ؟ ميشه 

أن مُْتَحَنَ بال 0 لمن كل دين َالَف الإِسَلام. وكَذَّلِكَ حَكمٌ 
01010101101 

َال شيخ الإمنلام وله كا في ” مَجَمُوعِ الفكاوى" (/1/ :)5/٠١‏ 

نَمَو اكلم الها ين يْسَ مُسْملِمًا إلإيمان النَّافِع ِنْدَ الله اه 

َال شيخ الإسلام كلد ك] فِي ”مَجْمُوعٍ الفتاوى" (1/ 7517): 

17 القَائلٍ: الطاعات تَمَرَاتٌ التَصَدِيقٍ الْبَاطِنِ يُرَادُ به شَيْعَانِ: يراد به 
لَوَازِمٌ لَهُ فَمَتَى وجد الإيمان الْبَاطِنُ وجدّث» وهَدًا مَذهَبُ السَّلَفِ وأهْل السةٍ 
ا امي ال ل 0 
ا رو لي كه 

(2 6 لماذا لم يقتل النبي جٍ أسامة بقتله الرجل الذي أسلم مع أنه أنكر عليه قتله؟ 

َال شبح الإملام وللهه ك)] ففي ”جامِع المَسَايْل لابن تَيْمِيّة؟ (5/ 3١6‏ ): 

وما حرّمه الله تعالى من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعلّه الرجل متأولًا مجتهدًا 
معتقدًا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسقاء بل ولا قَودَ في ذلك ولا دية 


بدا 


ولا كفارة» كما قال الزهري: وقَّعتِ الفتنة وأصحابٌ رسول الله يَكلةِ متوافرون: 
فأجمعوا أن كلّ دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر". 

وقذانيك قالصحيم أن أسامة بن وين فَكل وجلا من الكفان يعد ما قال؟ له إلة 
إلا اللهء فقال له النبي يَِ: «يا أسامة» أقتليّه بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» قال: فقلتٌ: 
يا رسول الله إنما قالّها تَعودَاء فقال: «هلاً شَّقَقَتَ عن قَلبه؛. وكرّرَ عليه قوله: 
«أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟». 

ومع هذا فلم يحكم عليه بِقَودٍ ولا دية ولا كفارة» لأنه كان متأولا اعتقد جوارٌ 
قتلِه بهذا. مع ما رُويّ عنه أن رجلا قال له: أرأيتَ إن قَطعّ رجل من الكمّار يدي ثم 
أسلم؛ فلما أردثٌ أن أقتلّه لد مي بشجرةء أأفَُلّه؟ 

فقال: «إن قتلته كنتٌ بمنزلته قبل أن يقولٌ ما قال» وكان بمنزلتك قبل أن تقتلّه). 
فبيّن أنك تكونٌ مُباحَ الدم كما كان ماح الدم» ومع هذا فلما كان أسامةٌ متأولا م يخ 
دمه. 

وأيضًا فقد ثبتَ أنه أرسلّ خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمة فلم يُحسِنُوا أن 
يقولوا: أسلمناء فقالوا: صَبَنا صََأناه فلم يجعل خالد ذلك إسلامّاء بل أمرَبقتْلهم؛ 
فلما بلغ النبيّ كَِةِ ذلك رَفعَ يديه إلى السماءء وقال: «اللهم إني أَبْرَأُ إليك ثما فل 
خالد»". وأرسلٌ عليًا فودَاهُم بنصفي ديّاتِهم”. ومع هذا فلم يُعَاقِبْ خالدًا وم 
يَعْزِلَه عن الإمارة» لأنه كان متأولًا. وكذلك فَعَلَ به أبو بكر لما قَتَلَ مالك بن 
ُويرة» كان متأولا في قتله فلم يُعَاقبُهِ وم يَعْزِل لأنَّ خالدًا كان سيقًا قد سلَّه الله 


ري ا رركر عاق 1:7 111/7 بإمناد عيضم بتعوة. 

(؟) أخرجه البخاري (5774) عن ابن عمر مَلِكها. 

() أخرجه ابن إسحاق كما في ”سيرة ابن هشام" (1/ 40) قال: حَدَنَِي حَكِيمُ بْنْ حَكِيمء عَنْ أبي 
جَعْمَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ.. فذكره مرسلاء وفيه أنه وداهم دية كاملة. 

(:) قال ابن كثير ذللكه في «البداية والنهاية» (9/ 557): قَصْلٌ في حَبَرٍ مَالِكِ بن وَيرَة الْيرْبُوعِيٌ 
تمي كان د صَانَعَ سَجَاح حِينَ مت مِنْ أرْض الْجَزِيرَة فلم نصَلَتْ يِمُسَيلِمة لَعَتَهُمَا لله 


بي عسوي 
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تعالى عل المشركين؛ فكان نفعه م 2 عطيطا» واد كان قد يخطىء أحياناء 


- كم برَخَلَتْ إلى بلادة ا 0 ا 
ونوك يكن تلن البُطاحُ. فَقَصَدَ قَصَدَم ع 0 0 1 
ما 


ىو معي كبو 8 
2 خالٍ 


انين قها 0 ا ع هم ونا فَاصِدٌ 


الْبُطاحَ. قَسَارَيَوْمِيْنِ ثم لحَِهُ وَسُولُ النصَار بَطلبُونَ من الانيطات» فلكو بو كلما وَصَل البطاح 
وَعَلَيّْهَا مَالِكُ بْنُ تُوَيْرَة قَبَتّ ََالِدٌ السّرَايَا ني الْبطَاح يَدْعُونَ النَّسَء فَاسْتَقَيَلهُ أمرَاءُ بتي تَمِيم 
بالسَمْع وَالطَاعةء وَدلُواالَْوَاتِ إِلَّا ما كَانَ من مَالِكِ بن وير فإ متحي في رو ممح عَنٍ 
اناس قَجَاءَنْهُ السَّرَايَا فَأسَدُوهُ وَأَسَدُوا مَعَهُ أَصْحَابَهُ وَاخْيَلََتَ السَّرِية فيهم» فَشَهِدَ أو قَتَادَةَ 
الْحَارثُ نبي الْأنصَارِي أنَهُمْأَامُوا الصّلاة» وَكَال آحَرُونَ:إِنَُّمْ لم يووا وا لوا يقال إن 
الأصارع بَانُوا في كُُولهِمْ في لَيلََِاردٍ شَدِيدَةٍ الْبَرْوءِ قَنَادَى مُنَادِي ََالِدٍ أَنْ ُو أَسرَاكُمْ. فَظَنَ قَمآ 
المَوْمأنّهُ را اْمل» رم قل رذ لو لك رز اصع يقري 
وَكَدَرَعُوامِنهُمْ فقالَ: ذا اد اللَّه را أَصَابَ. وَاصْطْنَى حَالِدٌ مر مَاِكِ بْنِ نويه وَهِيَ أ ويم 
ابن الْمِدْهَالِ وَكَانَتْ جَمِيلَة فَلَمَا حَلَّتْ بَنَى يهًا. 

» مَالِكَ بن نُوَيْة َه عَلَى ما صَدَرَ من من متب سَجَاح» وَعَلَى مَنْعِِ الزَكَاَ 
راع ل ال و ع د ل .برق 
وَقال: ألم تَعْلَمْ أَنّهَا قَرِينَة الصَّلَاة؟ قَقَالَ مَالِكُ: إِذَ صَاحِبكُمْ كَاََْهُمْذلِكَ. فَقَالَ: أَمْوَ صَاحِيْئًا 
وَلَيْسَ بِصَاحِبِكَ؟ ! يا يا ضِرَارُ اضْرِبْ عَنْقَه. . فَصَرَبَ عنقة. وَقَد َكَلَم بو ََادََ َع حَالِدٍ فِيمَا صَنَمَ» 
َتَقاوََا ني ذَلِكَه حَتَى ذَهَبَ بو قَنَادَةَ فَشَّكَاهُ إلى الصّدَيقِء وك عد ف لي قتَادَة في حالِيِه 
وَقَالَ للِصَّدِيقٍ اغِْلْهُ قَِنَّ في سَيْفِهِ رَمََا فَقَالَ أَبُو بَكر: 1 سَيْقَا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَمَار. وَجَاءَ 
لقع تن وبر فجكل بذكو إلى الصديق اي عياف و الصَّدّيقَ مَا قَالَ فِي أَخِيه مِنَ 
الْمَرَائْي قَوَدَاهُ الصّدّيقُ مِنْ عِنْي. وَاسْتَمَرَ أ ُو بكْرٍ بحَالِدٍ عَلَى الْإمْرَقَ وَإِنْ كان ف اجتهدَ في قَثْلٍ 
تالكِ بن نير وأطاً في ذل كمَا أن وَسُولَ اللو َم عه إلى ني جَذِيمَة مد فَقََلَ أُولَيِكَ 
الأعاوف الذية قالو: انا 02 لم يُحِنُوا أن يَُولُوا: أَسْلَمَْا فَوَدَاهُمْ رَسُولُ الله كله حَنَى رَدَ 
إِليْهِمْ ممه كلب وَرَفْعَ يديه وََالَ: «اللْهُمَ رم َإِلَيِكَ مِمّا صَنَعّ خَالِد؛ . وَمَعَّ هَذَا لمْ يَعْزِلُ 
خالدًا عَنِ الإِمْرَةٍ. اه باختصار. 


من أقر للنبي 85 بالنبوة أو الصدق ولم يتلفظ بالشهادتين فليس بمسلم. 
قَالَ الإمَامُ ابن القيّم كللفه في ”زاد المعاد» (518/50): 
وفيها دين قله وذ وتجراند: أن !د َرَارَ الْكَاهِنِ الْكِتَابِيٌ لِرَسُول اللّهِ يكل بأنه 


فيه 8 


1 يدْخِلهُ في الإشلام مالم َم طعت ومُتَابَعَتَه» فإذا تَمَسَّك بِدِيئِه بَعْدَ هَذَا 


2 إفْرَارِ َايَكُونُ ردَةَ مِنْك ونَظِيرُ هَذَا قَولُ الْحَبْرَين ل وقد سََلاهعَنْ ثلاث 0 
0 شْهَد انك لي ثال: 0" مِنَ اََاعِي ؟). قَالَا: تحاف أن 
تقلا اليَهُوُ 0 اريك اراك اا ونظِيرٌذَلِكَ شَهَادة عَم أبي طالب لَهُ 
يأله معاون وان ديه مِنْ خير أَدْيَانِ الْمَريّة دِيناه ولَمْ تنغيلة قرو الشهاةة في 
لإشلام. 

ومَنْ تأَمّلَ مَا في السّيّر والأخبًا اراك دعن نيا وين أفل الْكِنَابِ 
والمذركية له لك بال شالق واه ادن َلَم تَدْخِلَهُمْ هَذْهِ الشّهَادَةٌ في الإسشلام» 
عَلِمَ أن الإشلامَ أَمْرٌ ورَاء دَلِكَ» وأَنّهُ لَيْسَ هو الْمَعْرِفَةَ فَقَط ولا الْمَعْرفَةَ والْإْرَارَ 
قَقَطْء بَل الْمَعْرفَةَ والإِقْرَارُ والانْقيَادُ والْيَرَامُ طَاعَتِ ودِينهِ ظَاهِرًا وبَاطِئًا.اه 


اع م 


6٠١ (‏ من أقربشيء من أركان الإسلام مما ليس هوضي دينه فهل يحكم بإسلامه ؟ 
َال الإمَامُ النَووي كللله في ”شرح مُسلِمٍ؟ (8): 


ما إذا أَرَ بوجوب الصّلَاةٍ أو الصّوم أو غَيْرِمَا مِنْ أَرْكَانِ الإشلام» ومُو عَلَى 
لا مِلَيهِ التي كَانَ عَلَيَْا فَهَلُ يُجْعَلُ بِدَّلِكَ مُسْلِمًا؟ فيه وجْهَانِ لِأَصْحَابنًا فَمَنْ 


اشاتان وجنات مدرو كا وكوي كاذك وار نويه قتاجا ءانه 


ع 
ون 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (2180947» والترمذي )١55(‏ وغيرهما عن صفوان بن عسال بِللتُّه» ووقع 
في الحديث: أ نهم سألاه عن تسع آيات بينات. .. وفي إسناده عبد الله بن سلمة المرادي» وهو ضعيف 
الحفظء وقد تفرد به» وأنكر عليه. 
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00 و 3 
قال الحافظ ابن حَجَرٍ انهه الح (1/ا/): 
4 يداني عريك تاذ أتَدِرِي ما حَقٌّ العِبَادٍ عَلَى الله- 


وفيه 


و 


- 


بشَيْءِ 3 أَرْكَانٍ الإسلام كَالصَّلَاةٍ متا يَصِيرٌ بدَلِكَ مُسْلِمَ 7 مَنْ قَالَ: 
0 م إذا 0 الكاؤز يه ث2 مُسْلِمًا إذا اعَتَقَدَهُ له 0 


2 


باتكو 1 وو 0 بالمنم ا 2 لفل ا م له؛ فَيَدْخلُهُ احْيِمَالُ الْعَبَثِ 
وَالِاسْتَهْرَاءِ.اه 
(5) الإتيانبالشهادتين بالعجمية 


ف 


ل الإمَامُ اتوي وللنه في ” شرح مُسَلم؟ (5): 

أ 2 42 3 صر وك اام 

ما إذا أَقَرّ بِالشّهَادَتَيْنِ بِالْعَجَمِيّةَ وهو يُحْسِنٌ الْعَرَد يه هَل يَجْعَل بِذَلِكَ مُسْلِمًا 
و رم 


فيه وجْهَانِ لِأَضْحَابًا الصَّحِيحُ مِنْهُمَا أن يَصِيرٌ مُسْلِمًا لوجود الإقْرَارٍ وهَدًا الوجَةُ 
موالك ولَايَظْهَرٌ لحر وخة .اه 

والقول بالصحة هو مذهب الحنفية» والحنابلة» وخالف المالكية؛ فلم يروا 
صحة ذلك, والأظهر هو الصحة. والله أ 


الله أعلم". 
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(١)انظر:‏ ”حاشية ابن عابدين؟ )”75/١(‏ ”المجموع» )70١7/7(‏ ”جواهر الإكليل" (١/؟؟)‏ 
ط/ دار المعرفة» «الموسوعة الكويتية» /١1(‏ /9ا١).‏ 
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(12» هل يحكم للكافر الذي رؤي يصلي بالإسلام؟ 

قال ابن عابدين ننه في 7 حاشيته" : قوله (ويحكم بإسلام فاعلها... إلخ) يعني 
أن الكافر إذ صلى بجماعة يحكم بإسلامه عندنا خلافا للشافعي؛ لأنها نخصوصة بهذه 
الأمة بخلاف الصلاة منفردًا لوجودها ني سائر الأمم. قال مَل «من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا فهو منا' قالوا: المراد صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة.اه 

لانن حر وله 

الأضل أنَّ الكَافِرَ مَتَى فَعَل عِبَادةَ فإن كَانَتْ مَوجُودَة في سَائرِ الأَدْيَانِ لأيكُونُ 
بِهَا مُسْلِماء كَالصََلاةٍ مُنمَرداه والصّومء والحَجٌ الذي لَيْسَ بابل والصَّدَقَة ومَتّى 
فَعل ما اخيّصّ ب بشَرْعِنَاء ولو مِنَ الوسَائل كَالتَيمُم. وكذلك ما كان وذ الققاصك أو 
مِنَ السَّعَائِِ كَالصّلاةٍ بِجَمَاعَةٍ والْحَجّ الكامِل وَالأَدَانِ في المَسْحِدٍ وقِرَاءةٍ القَرْآنِ 
يكو به مُسْلِمًاه ويه او ني المجبط وخَيْرو. وقد امت الققهه مله من الأفعال 
تَقُومُ دلآكَةَ عَلَى كونٍ الشّخْصٍ مُسْلِمًاء ولو لم يُخْرَفْ عَنْهُ اطق بالشَّهَادتيْنِ.اه 

ومذهي الك ة والْحَتَابلة أنَّهُ يُحْكَمْ بإسلام الكَافِرٍ بفِعْل الصَّلاة. لَكِنْ قَال 
الحَتَابلَُ: يَحْكُمٌ بِإِسْلامِهِ بالصَّلاةِ سَواءٌ في دَارٍ الْحَرْبٍ أو دَارِ لساري وا 


م 


صَلّى جَمَاعَةَ أو فَرْدا فإن أَكَامَ بعْدَذَلِتَ عَلَى الأشلام» وإلا كَهُو مرت تَجْرِي عَلَيْه 
أحْكَمُ المُرتدَيَ ون مَاتَ قَبْل طُهُورٍ مَا يناف الأسلام َهُو مُسْلِبُ يرنه وركثة 
المُسْلِمُونَ دُونَ الكَافِرِينَ واحْتَجُوا بقَول النَيٍّ لله: ني نيت عَنْ يل المُصَلَيَ 
وقَولِد: «العَهْدٌ الَّذِي ين يَهُمْ الصّلاةا0 وقولة. امَنْ صَلَّى صَلَئنَاء واسنتقبل 
لا وأكل دبا َدَِكَ لمم الي له ذه الوم وَسُولِه فلا موا الله 
فِي ذميها و ل ا 
ولأجاعتاةة : . نَخْتَصٌ بِالْمُسْلِمِينَ فَالنَان بها ِْلامٌ كَالشّهَادتَيْنِ. 
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0 


نْ صَلأَهَا كَامِلَةَ في الوفتِ 
د الكصويون الس ارط ود قر 
الأتلشؤانه ا 5 وقَال المَالِكِيةُ وبَْضٌ الشَافِعية: لا يُحْكَمْ لام الكَافرٍ 
بِمُجَرّدِ صَلايِد لنَ الصّلاة من ُو الأشاكم فَلَمْ يصِرْ مما يفيه كَالْحَجٌ 
والصّيّام؛ ولأنَّ اليّيّ بل قَال: «أَمِرْتٌ أَنْ آَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِلَهَ إلك 


0 
ك5 
سل بير 


افك وأني وَسُول الل فإذا تاوما مَصَمُوا ني ومَاءهُمْ وأَوالهُم لحف بِحَقَهًا». وقال 
بَعْضه بَعْضْهُمْ: إِنْ صَلَى في دَارٍ الأشلام قلَيْسَ بمُسْلِم؛ لأنَهُ قَدْ يَقْصِدُ الإسْتِمَارَ بالصَّلاةٍ 
إن ين وذ صلَى في دار الب فهو مم لاتعة في حَتّد اا" 

قال ابْنُ قدَامَة كللهه: مَنْ صَلَى حَكَمْنا بإسْلامِه ظَاهِرًاء أَمّا إسلامه في تَفْسِه فَأَمْرٌ 
يق وين الله تقال ف 


كال أبو عبر الله عافاه الله: ما قاله ابن قدامة جِللفه هو الصحيح في المسألة» 


( 21 الأخرس يكفي في حقه الإشارة المفهمة 
يَصِيرٌ الكَافِرٌ مُسْلِمًا بِالأذْعَانِ بالْقَلْبِ والنطقٍ بِالشّهَاَئيْن إن كَانَ قَادِرَا عَلَى 


ع 
جر سر 


النْطْقء فإن كَانَ عَاجِرًَاء عَنِ ال لِسَرّسِء فإنه يََُُى في إِسْلامه بار مَمَ يام 
القَرَائِنِ عَلَى أَنَّهُ أذْعَنَ بقلب اروكذ تلق الواركو السو ولد التارمير 

وهُو ما اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ نُجَيُم مِنَّ الحَتَفِيّة قَال: : والظَاهِرٌ صِحَّةُ إسْلام الأخرّس 
قارو يهال رين َ 

وشُقَابل الصّحِبح عِنْدَ الشَّافِعِية أ يراط ضاذة الاحرس ي بَعْدَ إسْلامِهِ بالأشَارَ 


15 


(١)انظر:‏ ”حاشية ابن عابدين» /١(‏ 7205)» ”الموسوعة الكويتية» (5/ .)71/١‏ 
(؟)انظر: ”الموسوعة الكويتية» .)717/١/5(‏ 


جَاءَ في ”رَوضَةِ الطالبين؟ : يَصِح ! سْلامٌ الأخرّس ب الَشَارَة لمهم ؛ وقيل: 
لاَيُسْكَمْ بإشلآمه ! إل إذا صَلَّى بَعْدَ الإشَارَةه وش طاو توفي الام والصَّحِيحٌَ 
المَْرُوفُ الأول» وحَمْل النّصّ عَلَى مَا إذا َم تَكُنِ الإشَارَة مُفْهمَة مهمَة". 

( 21 التفريق بين الإسلام والإيمان. 

قَالَ الحَافِظ ابن رَجَبٍ وللنه في ” جامِع العُلوم والجكم" في شرح حِدِيثٍ (1): 

وما وجْهُ الْجَمْع َيْنّ هَذِهِ النْضُوص-يعني النصوص الدالة على دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان- وذ عديك سوال َبْرِيل عَلَيِْ السام 0 
والآيفان: وتَفرِيقٍ الي َكل يَيْتَهْمّاء وإدْحَاله الْأَعْمَالَ في مُسَمَى الإشلام ذو 
الإيمان: وله تي ترص أضْلٍء وهو أن مِنَ الأسماء ايكون كاي سمي 
مُتَعَددَةٍ عِنْدَ إفْرَادِه وإطلاقه فإذا رن ذَلِكَ الاسم بغيْروى صَارَ دَالّا عَلَى بَعضٍ تِلَكَ 
الْمُسَميَاتِ ولام سم ُو بال عَلَى بَاقيهء وها كاش افق والينكين. » فإذا 
0 أحدهماة دَحَلَ ذ فيه كل مَنْ هو مُحْتَاح) فإذا فُرِنَ أحدهمًا ِالْآَحَرِ د 

اي بَعْضِ أنوع دوي الْحَاجَاتِ والآحَرٌ عَلَى باقيهاء هَكَدَا اسْم 
0 والأيماة: إذا رد أحَدُهْمَاء مَحَلَ فيه الآحَرُ ودل ائفاد عَلَى م دل عل 


ما 


- انراد فإذا قن ار ل أخدههًا | على يه عمو ما 0 عَلَيْه بانْفِرَادِه فَدِل 


- 


ا 


لت 


قَالَ د 4 يكلامل في رسا إلى أل الجتو+ 6 قَالَ عي و ين أفل' ل 
وَالحْمَاعَة: إن اليمان قَولُ وعَمَلٌُء والإِسْلامُ فِعْلٌ ما فُرِضَ عَلَى الْإنْسَا ن أن شكلة 
إذاذُ كر كَل اشم عَلَى حِدَتِهِ م مَضْمُومًا إِلَى آخَرٌ قَقِيلَ: المؤْيُونَ والمُسْلمُونَ جَمِيعا 


(١)انظر:‏ ”الأشباه لابن نجيم»؟ (ص747): ”شرح الدسوقي» »)1121/١1(‏ ”الموسوعة الكويتية» 
(47/19). ”روضة الطالبين؟ (8/ 585). 


يبية أهل لسري 
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مُفْرَديْنِ أَرِيدَ بأَحَدِهِمَا مَعْنَى لَمْ يرد ِالْآحَرِ وإِذَا ذَكِرَ أَحَدُ الاسْمَيْنِ شَمِلَ الْكُل 


- 


بإزخيال 


اي عو ى 


وعمهم 
وقد ذَكرَ عَذَا المع أنِضا الْخَطَبنُ فِي كِنَابه: ”مَعَالِمٍ السئن" . وبَبِعَهُ عَلَيْه 
جمَاعَة من العُلَمَ الود 
يدل عَلَى صِحَةَ دَلِكَ أن الي ل فَسَرَ رَ الإيمان عِنْدَ ذِكْرِهِ مُفْرَدًا في حَدٍ 


0 


وفلٍ عبد افيس بِما ويه الإِسْلَامَ الْمَعْرُونَ بالآيمان في حَدِيثْ جبريل» وفَسّرَ في 


2 


ديب 


عَمْرو بن ا قَالّ: جَاءً 1 الى الَنيّ 2 فقال :ا ول الله ما الوسلام؟ 
قال: 95 ل قل قَلَبَكَ لِلى وأن يلم الي* لمجلكون 0 لَسَانك ويّدِكا. قَالّ: َي 
0 0 َلَ: ل 'الإمان. قَالَّ: وما الايمان؟ قَالَ: «أَنْ : ُؤْمِنَ ؛ باللّه وملاتكيف 
يمان أَفْضَزٌ ؟ قَالّ ل: «الْهجْرّة» 


قَالَ: 8 الجر كا قَالَ: 31 تهحرّ 0 قال فأى. الهجةة 


حَدِيثٍ آخَرَ الإِسْلَامَ بمَا فَسَّرَ بِهِ الإيمان. كَمَا فِي ”مُسْتَدٍ الإمّام أَحْمّد" » عن 


5-2 
: ماع‎ 
6 
6 
١ 

ا 
00 

1 
0 
4 

9 


يي الج فُضَل؟ قال 
«الجهَادً)". فَجَعَلَ ال يك الإيمان كر الإِسْلام وأَدْحَلَ فيه الْأَعْمَالَ. 

وبِهّدَا التّفصيل يَظهّرُ تَحْقِيقٌ القول فِي مَنَأَنَةِ الإسلام والإيمان: هَل 
هُمَا واحِن؛ أو مُخْتَلِفَان؟ 


و 20 


فإن أَهْلَ اسن والْحَدِيثِ ُتَلِفُونَ ِي ذَلِكَ وصَنَّمُوا ني ذَلِكَ تَصَانِيف مُتَعَددَقِ 


فمِنْهُمْ مَنْ يدعي أَنَّجُمْهُورَ أَهْلٍ اسن عَلَى انهه شَيْءٌ واجدٌ: ِنْهُمْ محمد بن نَضْرٍ 
الْمَرُوزِيُ» وائِنُ عَبْدِ البَنَ وقَدْ رُويَ هَذَا الْقَولُ عَنْ سُفْيَانَ النُورِيٌ مِنْ رواية 
أَيُوبَ بْن سُويْدٍ الرَّمْلِيٌ عَنُْ وأَيُوبُ فيه ضَعْفٌ. 

دمِنُّْمْ مَنْ يَخكي عَنْ أل الس ريق يها 4 كابي بكر بن الشتكاي: 
وغَيِْهء وقَذ نُقَلَ هَذَا التَفْرِيقَ بََْهُمَا عَنْ كَثِيرِ مِنَّ السَّلَفٍِء مِنْهُمْ قَتَادَة ودَاود : بن أبي 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)35١1١1/(‏ وأحمد (/17071)» وعبد بن حميد (701)» من حديث عمرو بن 


عبسة ِل وهو حديث صحيح بشواهده. 


أركان الإيهان والإسلام © 


: ا 0 02 2 د هايرم ويه وعارف 8ظ ا 2 2لا مو 
هندء وأبو جَعفر البَاقِره والزهريء وحَماد بْن زَيدِء وائن مَهِدِيء وشريكء واثن ابي 

7 5 كو فرك اساؤاض ا وبع ضر ومو قاو اس ا وديوثء 
اه وا ب حبر وار شنا ويح بن مويرو» ردره كلى الاب 


بَْنَهُمْ في صفَةٍ التَمْرِيقٍ بَْنَهُمَا ف كن الحَسَن وائرخ سبوين بثولان: «مَسَلِمً) وَيَهَابَانِ 


١(مَؤّمِنن).‏ 
رض اله 5 عر ار 02 و م 0 000 
بهذا الَفْصيلٍ الّذِي دَكَرْئَاه يَرُولُ الاختلاف. قَبْقَالٌ: إذا أَفْردَ كل مِنَ الإسلام 


والإمان دعر اق نا وإ فُفَيْنَالاسمين مَيْنِ كَانَ يما قَرْقٌ. 
اقيق في الْقَق ببنه): أن الإيمان هو تَضْدِيٌ القَْبء رارك ومخرقثة. 
والإسلام: هو شيلام الكتق للم بو فوط واقياف ل ذلك يحون ككلم 


2 
سا و 


وهُو الذي كما سَمّى اللَهُ في كتَابه السام يناه وي حَدِيثِ جِبْرِيلٌ م سَمَى النبي 
يِل الإسلامَ والكهان وَالإِحْسَانَ ةنا شيا يدُُ عَلَى ا الأسمين 


20000 كن ويم رمور/ ره2 م نك 
إذا أفردَ دَخل فيه الآخرء وإنمًا يفرف بَينهمًا حيث قرن 

لك د سدء ابرع ا و لقم ا ل 111 فو 57000 : 
يكُود حي اماد بالإيمان: جنْس تَضْدِيقٍ الْقَلْبِء وبالإشلام جمس الَْمَل. وفي 


0 


هي 5 نا ل ه ع شَ ا 0 رم 0 0 
7مَسنَد الإمام أحمد" عن أنس» : عن النبي عبد قال: «الإِسْلام علانيّة» والإيمان فى 


6ه 


القلب) امن هذا ل لأا ته عاوية. وَالَضْدِيقَ في الْقََبٍ ل 


وكَانَ الي كلد َقُولٌ في دُحَاِه إذا صَلَى عَلَى المَيْتِ: «اللَّهُمَ مَنْ أخييتة ين 2 
حي عَلَى السام ومَنْ تَوَفَيته مناه َتَوفَه على الإيمان للق لَِنَّ الْعَمَلٌ بالجوارح» 
إنَمَا مَك مِنْهُ في الْحَيَاقه َم عِنْدَ الْمَوتِء فَلا يَبْقَى غَيْرُ الفَضْدِيقٍ بالْقَلْب. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (17781)» وابن أبي شيبة في «الإيمان؟ (5) » وأبو يعلى (75977) » والبزار 
كما في ”كشف الأستار» )7١(‏ من حديث أنس بِإِلَتُّه وفي إسناده علي بن مسعدة» وهو ضعيف» 
وقد تفرد به. 

)١(‏ حسن بشواهد: أخرجه أبو داود (037701): والترمذي »23١75(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة» 
١:40)‏ 1 العا 10 !دن زرك ألى شري زاك وهو سناد ل سه يطو عدم واالسخر سنفه 
في «تخريجي لأحاديث بلوغ المرام" (001). 


© : أركان الإيهان والإسلام 4 


كنا قال المكمتوق هن العلاء: كل مؤْمِنٍ مُسلِم “فإن قن خذق الارمانه 
رص ف ديفا اإشلد. كنا قال ل «ألاوَإِنَ في الْجَسَدِ مُضْعَة إذا 
صَلْحَتْ صَلْحَ الحَسَدُ كلك وإِذَا كدض ققد الكت كلك لاوج القَلْبُ»" فَلَا 
يسح يتَحنَّق الَْْبُ بالإيمان إلا وَبتُ البجوارح في أَعمَالٍ الإشلامء ويس كُل شيم 
ا نه 16 تر الأومان قينا 33 تعد لقب به تَحتمًا نا مَعّ عَمَلُ 
ججوارحه بأعْمَالٍ الإشلام؛ مََكُونُ مُسلمَ ويس بمُؤْمِنٍ الإيمان يمان التَام كما قَالَ 
تَعَالَى: لالت الْحَعراب مثا ١‏ كل ل ميتو لكك فوا أقتننا وما يَدَخُلٍ الاين في 
ويك 4 [الحجرات:؟١].‏ 

ولَمْ يَكُونُوا مُنَافِقِينَ بن بالكل علَى أْصَح الََسِيرَيْنِه وهُو 

غير ل كل يمام صَِيًا وَل َه موه تتالى : د 

ين تلك هين ا »ين امش دع ل عر 
أذمُم من الإيمان ماي ب أضماهم: كَدَلِكَ قَولُ الب يل لِسَحْد بْنِ 
وقّاصٍ لما قَالَ أ َه: لم تغط انا وهو مُؤْمِنُ َال التي لة: »سر يشير إلى 


عدو 


أنّهُلَمْ يُحَقَقْ مَعَامَ الإيمان» وما هُو في مقَامٍ الإشلام الظَاِر؛ رايت نه مَتّى 


و مه 


مكلك يبان اران اراي ميض أعقان الخوايج اله أنِضَاء لكين اشم 
الإيمان يَنْفى عَمَّنْ تَرَكَ شَيْنَا مِنْ واجِبَاته كَمَا في قَوله ك: «لا يَرْنِي الرَانِي حِينَ 


3 


م 4 2 53 
يربي وهو موؤمن" اه 


(1) أخرجه البخاري برقم (57): ومسلم برقم )١1549(‏ عن النعمان بن بشير مِإللكيا. 

(1) أخرجه الطبري في ”تفسيره" (سورة الحجراتء آية:5١)‏ من طريق عطية العوني» عن ابن عباس 
بمعناه. وهذا إسناد ضعيف؛ عطية العوفي» ضعيفء. ومدلسء والإسناد من طريق سلسلة العوفيين 
المشهورة بالضعف. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (71)» ومسلم برقم )١160(‏ عن سعد بن أبي وقاص وله . 

(5) أخرجه البخاري برقم (41/0 7)» ومسلم برقم (01) عن أبي هريرة مله . 


36 أهل السو 


رضت الول كا في ”يموع القتاوى؟ (7/ 51"): 
إِذّا عرف أن صل الإيمان فِي القَلْبٍ قَاسْمْ الإيمان تَارَةَ يُطْلَقُ عَلَى مَا في 
القَلْبٍ مِنْ الأقوالٍ المَلْيّةِ والْأَعْمَالٍ القَْييّهِ مِنْ الَضْدِيقٍ والْمَحَبَّةَ والتَعْظِيم ونخو 
دَلِكَ وتككُونُ الَقُوالُ الظَاوِرَةٌوالَْمْمَالُ لوازمه وموجبائة ولائلة 2 
وَارَةَ عَلَى ما في القَلْبِ بدن جلا لِمُوجَبٍ الإيمان وَمُقَتَضَاهُ دَاخلًا في 


6 ويهدَايتيينُ أن الخال الظاهرّة تَسََّى إِسْلامًا آنَّهَا ندل في مُسَمَّى الإيمان 
ارَةٌ ولا تَدّخُلُ فيه َارَةب 

و ا 0 
اا الظَاهِرَة والْأَعْمَالٍ الظاهِرَةِ؛ كَمَا أن القَضْدَ النَامَّ 


مَعّ القد يوم وجوة الا وا يي قم الايمان الواجب في قلي ب 
ار ل م سي 0 
إلا (رَع لَفطِيّ) في أن مُوجب الإيمان البَاطِنٍ هَل هُو جُزْء مداخل في مُسَمَة 
يكن لَْظُ الإيمان الا علي بالتصَمُِ والْعُمُوم؟ أو هُو لازم يمان ومَعلُولٌ له 


عير بيك 


وو له كُونُلالهُ الإيمان علي بطري لَُوم؟ 


وحَقِيقَةٌ الأمْرِ أن اسم الإيمان يُسْتَحْمَلُ تَارَةَ هَكَذَا وتَارَةَ هَكَذَا كُمَا قَد تقد 
م يه 
فإذا 0 07 الإيمان 0 ار ا وَإِنْ أَفْردَ اسَمُ 


- 
ووم 


تقول الإييان بضع 5207 شَعْبَةٌ: أفلام 7 لا 
إِمَاطَةَ اذى عَنْ الطَّرِيقٍ والْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيران»". أ 
البَاطِنٌ والظَّاهِرٌ وقول كله في حَدِيث جِبْرِيل: 0 نْ ُؤْمِنَ بالل ومَلَائِكي 
وب سل والُوم الآخر» ذَكَرَهُ مع وله يكلة: «الإمنلام أن كج ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (9)» ومسلم برقم (9*0) عن أبي هريرة يلت واللفظ لمسلم» وعند 
البخاري بلفظ: بضع وستون. 


ميرة أهل وى 
ب وي 
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٠»‏ ونَصومٌ رَمَضَانَ وتَحَح البَيَتَ) 


ع» ويكتار و 42 ىر هسم وه َ 
وأنَّ مدا رَسُول الله وتقِيمَ الصَّلَاة وتؤتِيّ الزكاة 
1 8 36 جاه .0 و 2 ةو 

َلَمّا أَفْرَدَهُ عَنْ اشم الإسلام ذَكَرَ مَا يَخْصَهُ الِإِسْمٌ في ذَاكَ الحَدِيثِ مُجَرَّدَا عَنْ 
الِإقيَرَانٍ 


وفي عدا حيبت مرو باشم الإشلام وقول على ١‏ ومني اننع 
دِيم فلن يِقَبَلَّ مِنّهُ 4 [آل عمران :6 وَتَلَ فيو البَاِنُ كلو أتَى بالَْمَل الظَاجِرٍ دُونَ 
البَاطِنِ لَمْ يَكَنْ مِمّنْ أنَى بالدّين الي مُو عِنْدَ الله الإِسْلام وأمّا إذا فرِنَ الإسْلَامُ 
بالإيمان كما في وله تَعَالَى لذت القراث امنا كل ل موأ وليك مولا تكننا * 
[الحجرات:6١]»‏ وقَولَهُ: « فارحنا كان فهَا من الْمؤْمِينَ (0) ها وَحدَنَا يها يريت ين 
لْمْسَلِمِينَ (5) * [الذاريات: ه-7]» وقوله تَعَالَى #إنَّ ألْمُسْلمِيت وَالْسْمْلِمَتِ 
وَالْمؤّمئييت وَالْمُؤْمتِ [الأحزاب:ه"] فَقَلُ يُرَادُ بالإشلام الأَعْمَال الظَاهِرَة كم 
فِي حَدِيثٍ أَنْسِ الْنِي في المُسْنَدٍ عَنْ الي أنَهُكَالَ: «الإمْلامُ عَلَانيةٌ والإيران 
في القلّب)". ومَنْ عَلِمَ أَنَّ دكَالَةَ اللّفْظِ تَخْتَلِفٌ بِالإفْرَادٍ والاقيِرَانٍ كَمَا في اسم 
امير والْمِسْكِينٍ وَالْمَعْرُوفٍِ والْمُنْكَرِ والْبَخي وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَسْمَاءٍ وكَما في 
لُقَاتِ سَائِر الأَمَم؟ ؟ عرَبَا وعسجَوِهَا رَاحَتْ عَنْهُ الشّْهَةُ في هَذًا البّاب واللة 4 أَعلَمْ. 


وانظر ”مجموع الفتاوى" (/ا/ .)000-0651١‏ 


( »© حديث جبريل فيه مراتب الدين. 
َال شَبْحُ الإسشلام ركاه 6" مَجَمُوعِ الفتاوى؟ (/ا/ ١1ه"):‏ 
َالْحَقٌ في ذَلِكَ ما ييه الي َي حَدٍ يثِ جِبْرِيلٌ فَجَعَلَ الدّينَ وأَهْلَهُ نات 
طَبَقَاتِ: أَولهًا: الإسْلَامُ وأُوسَطَهًا الإيمان 5 الإِحْسَانء ومَنْ وصّلّ إِلَى العُلْيا 


قد وصَلَ إِلَى التي تَليها. َالمُحْيِنُ مُؤِْنٌ والمُؤنُ ا و11 ليون 


كين اويا لتر ان تقد الاك حل ف الآَضْنَافٍ التَكَانَتَ قَالَ 


ا 


(1) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا. 


36 أهل السو 


تغالى: 00 ا من عِبَادٍنا تمده ظالر الشييفه م 
صءو ماح لو مجح 


مُفتصِد وَمنهُم سَاق لحرت بن أله ' ذلك هو الْفْصّلُ الكبرٌ »# 


لودل 


2 و2 وو سساح حو 


صرح سرح را 


[فاطر: 7 7]» َالْمْسلِمُ الي ا يهم بواجب الإيمان هُو الظَّالمُ لِتَقْسِهِ والمقيَصِدٌ ُو 
الْمْؤِْيِنُ المُطْلَقُ الَّنِي َدَى الواجب وترَّكَ المُحَرَّمَ؛ والسَّابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ هُو 
المي الّنِي ع الله كانة ا اه 

والح اناد روه ك] في ”مَجْمُوع القتاوى" (// :)٠١‏ 


َه 


أن القَأْبَ إذا صَلَح ب بالإيمان؛ صَلَحَ قسن بالإسلدم وهو من الإيمان؛ 


ه. جك بلك ديك 


ين على ذَلِكَ نَّهُ قَالَ في حَدِيثِ جبرائيل: ١هَذَا‏ جِبْر 
0 ا ار ينأ دِيئَنَا يَجْمَعْ اه 
1 2 8 ثم ورب ال 


5 01 2.8 - فد > دوم صرح سوسا 


اطبا بن َي ليطا قبي وماك شي ” ا اكور 
َإِذْنٍ أله © [فاطر:؟*]. 
والْمُفْمَصِدُ والسَّابِقُ كلَاهُمَا يَدْحُلُ الجن بلا عُقُوبة بخِلَافٍ الظَلِم لتفْسِه. 
هكد مَنْأَى بالإشلام الظَاهِرٍ م تَضْدِيقٍالقَْبء لكن لم يهم بمَايَجِبُ عل 
ِنْ الإيمان البَاطِنِ؛ فإنه ادح ار عاضا وار جات 


مش 


+ 


وأكا الإحْسَان فهو َعَم مِن جه كه سيفو حفن مِنْ جهة جِهّةِ أَضْحَابه 4 من الإيمان. 
والإيمان َعَم من جهَةٍ ل بوراخس وسو شتوو اوشم 
َلإسسَاَ 0 فيه ايعاد اوالإيمان يدخ فيه الإسْلامُ» والْمُحْيِنُونَ 


2 


سعد عد ست 
217 اذا اقتصرضفي الحديث على خمسة واجبات مع أن في الإسلام واجبات أخرى؟ 
َال شيخ الإمنلام وله كا في ” مَجَمُوعِ الفكاوى»" (/ا/ :)"51١‏ 
قَالَ الشِح أَبُو عَمْرِو بْنُ ؛ الصلوج كللله: وحَكمٌ الإشلام فِي الظَاجِرٍ يَنْبْتُ 
ِالشّهَادَئينِ وإِنّمَا أَضَافَ إِلَيِْمَا الأَرْبَعَ لِكَونِهَا أَظْهَرَ شَعَائِرٍ الإسْلام ومُمْظَمَه 
وبقيّامه بها يتم اسْتِسْلَامُهُ وتركَة لَهَا يُشْعِرُ بحل يد اناد أو الْحكاله.اه 
( 007 هل يطلق على المنافقين مسلمين؟ 
علق عايهم ني اللطاعرة مال يظهرر من احلهي كثره. 
َال شَبْحُ الإمنلام وله ك) في ” مَجَمُوعِ الفكاوى" (// 1ه "): 
ود اتّمْقَ العَل)ءٌ عَلَى أن ار المُسْلِمِينَ في الظَّاهِرِ يَجَرِي عَلَى المَنافقِينَ 
ِأنْهُمْ اسْتَسْلَّمُوا ظَاهِرًاٍ وأنو بمَا أَنّوا به مِنْ الأَعْمَالٍ الظّاهِرَةٍ بالصَّلَاةٍ الظّاهِرَةٍ 
الدع الظَاهِرَة والْحَجٌّ الظَّاهِر وَالْجِهَادٍ الظَاهِرِ كَمَا كَانَ ال يُجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ 
الإشلام الظَاهِرِء وَاتَمَقُوا عَلَى أنه مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَُ شَيْءٌ مِنْ الإيمان فَهُو كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: ل إن ألْيكِقِينَف ألدَرّكِ الَْسْكَلٍ مِنَّألثَّارِ 4 [النساء:ه؟١].اه‏ 
(218 من كان فيه نفاق عملي هل يطلق عليه اسم الإسلام؟ 
قَالَ شَبْحُ الإمنلام لله ك) فِي ”مَجْمُوع القتاوى" (17/ 801): 
من كنب إيمان فاق يُسمّى مُسلِمًا دس مو دُون اناف امخض وإذ 


2 > ,ب تجوعهم 


لخرات عل م #حة مسَْحِقٌ اشم الإيمان بل اشم اماف حل بوه فإن ما فيه يض 


وسَوادُ وسَواده أَكْثَرٌ مِنْ بَيَاضِهِ هُو بام الآشود أن و بام الأبتضن كما قال 
تَعَالَى: هم إِلْكُفْريَوْمَيِذٍِ أَقَربٌ متهم لين * 1آل عمران:177]» وَأَما إذا كَانَ 
انعانة عل ومَعَة يِقَاقُّ يَسْتَحِقَ به الوعِيد لم يَكُنْ أيْضَا مِنْ المُؤْمِِينَ الْمَوعُودِينَ 


بالجنة.اه 


7 ومح>ككككحباع 9م 3 9 
أركان الإيهان والإسلام 


01 م 47 ع م , ّ 5 
قال الححافظ ابن رَجَبٍ وللله في ”جَامِعِ العلوم والجكم" في شرح حِدِيثِ (3): 
وما اشم الإسلام, قا يَنَْفِي بِانْتِمَاء بَعْضٍ واجبَّاتِهء أو الْتِمَاكِ بَعْض مُحَرَّمَاتِه 


7 
و 0 00 


وإِنم الى بالزتاوريها لاقي لكات ولا يارت في انه وروع انث الشجيفة ان 


52-7 2 


ل ا يا من ايه ككا ىلإا عغن ول يكن وا اق" 


550) هل يدخل النافق وساحب الكبرة في خطاب الشرع: يا أيه اين أمنو! 

َال شَيْحٌ الإمنلام لله كا في ” مَجَمُوعِ الفتاوى" 0//راه"): 

كن الات بع يكنا اريت عَامترا # أولاه تذخ فيد قن اه الايمان 
وإِنْ كَانَ مُنَافِقَا ذ في الَاطن» يَدخُلُ فيه في الظاهرء ككَيَْ لا يَدحُلُ فيه من لم يكن 
فقا وإ َم يك من مؤي عقا لي 
0 0 قف إله قشل وفك إبمان ينكلة يَمْتَعُهُ الْخُلُودَ في النّار وهَذًا مُتَفقٌ عَلَيْهِ بَيْنُ أل 


رق 


شي لحن كل ُلك عانم الأيمات؟ 

هذا هُو الَّذِي تََارَعُوا فيه فَقِيلَ: يُقَالُ مُسْلِمٌ ولا يُقَالُ: مُؤْمِنٌ. وقيل: بل يُقَالُ: 
مُؤْمِنْ. 

والتحَفِيق أَنْ بقَالَ: إِنَهُ مُؤْمٌِ كاقض الايمان: 0 بإيمانه فَاسِنٌ بكبيرَتِه ولا 
يُعْطَى اسم الإيمان المُطْلَّقٍ؛ فإن الكتّاب والسُنَهَ تا عَنْهُ الاسْمَ المُطْلَقَ. 

واشْمٌ الإيمان يول ذم مر ال به ووَولة ل ذَلِكَ إيجَاثُ عَلَيْهِ وَخرية 
عَلَيْهِ وهُو لَازِمٌ لَهُ كُمَا يَلَرَمُهُ غَيْرُهُ وإِنّمَا الكلَامُ في اشم م المَدْح المُطْلَق وعَلَى مَذَا 
َالْحِطابُ بالإيمان يدل فيه اث طَوايف: 


0 تحن فيه 4 المَؤْمِنْ 6 


ع١‎ 


4 


هيه كادي 
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* ويَدْخلٌ فيه المُتافٌ في أشكايه اللادةة وإِنْ كَانُوا في الآخرة فِي الدَّرْكُ 
الأسْمّل مِنْ الَار؛ وهو فِي البَاطِنٍ يُنْقَى عَنُْ السام والإيمان وفِي الظَاهِر يب يعبت له 
الإسْلَامٌ والإيمان الظَاجِرٌ. 


* ويَدْحَلٌ فيه الَّذِينَ أَسْلَمُوا وإِنْ لَمْ تَدْحُل حَقِيقَةُ الإيمان في قُلُوبهِمْ؛ لكِنْ 
مَعَهُمُ جز جْ زَءٌ مِنْ الإيمان والإشلام يُتَابُونَ عليه .اهم 


20 بيان قول الله تعالى :دَالَتِ الْدَعرَابُ من كل ل موأ ولكن فووا أمَكمْنَا 


01000 


وَلَمَايدَحْلٍ الِإيمْنُ فى لوي [الحجرات:5 .]١‏ 


قَالَ شَيْحُ الإمنلام وللنه كاف" مَجَمُوعِ الفتاوى" 8/0" ): 
وقد نبت الله في القرْآن إسَْاما بلا إيمان في قوله تَعَالَى الت آل م 


و كا 5 مور للا 
ل وا و 11 أتتتتا بان تك افك ن اي ون القالنه روقر 4و 
يلت من ملك سَيْكًا © [الحجرات:1١].‏ وذ ثبت في #المَحِيحيْن عَنْ شد إن 


»عه > 


أبِي وقاصٍ قَالَ: أعْطَى النبيٌ يل رَهطًا- ب وول تع قينا -وتَرَكَ فيهم من ل 


للطاوتر كلق اك ترمد َا رَُولَ الل ما لك عَنْ كُكَان؟ قَواله ني كرا 
موا تال شرل اللدعق أو قشل انايحا َي ْول اللو 
ََانًا نّم َالَ: «إنّي لَأُحْطِي الرّجْلَ وعَيْرهُ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْهُ عَحَافَةَ أن يكْبَهُ الله عَلَى وجهد 
فِي الثار ر""" وفِي رواية: مرت ب قتي وار وقال: 5 


2 82 


َهَدَا الإسْلَامُ الَّذِي تَنَى الله عَنْ أَهْلِهِ 5 خول الإيما فِي فُلُوبِهِمْ هَل مُو إِسْلَامٌ 
َُابُونَ عَلَيْه؟ أمْ هُو مِنْ جنْس إِسْلام المُنَافقِينَ؟ 
فيه قولان مَشْهُورَانِ لِلسَّلَفٍ والْخَلَفٍ: 


3 


[ه6 أي هذه ه الرواية مسلم في أل طرق الحديث السابق. 


عه 


أحدهما: أنه إلا يتَابُوَ علي ويحْرِجُهُمْ م مِنْ الكفْر وَالنَمَاقِء وهَذًَا مَزُويٌ عَنْ 


ال 0 م الحي» وأبي جَعْفٍَ البقر؛ ومو فول حَمَّادِبن دن 


الحَدِيثِ والسَّ فاق 
كال ايد 0100 :لكا قل ب امل عن ار ب زلا كل 
7 تحتت ماما بول ل ره : مُسْلِمٌ ويَهَابَانٍ: مُؤْمِنْ 


000 


وقَالَ أَحمّد بْنُ حَتْبَلٍ: 1 ُو صََمَة الخزاعي قالَ: ان نين كوي اند 


كا فقتس وغنة القرروزة إلى فلم رعهاة لا كان 
المَعرِقَة والإْرَارُ واْعَمَلُ إلا أن حَمّادَ بْنَ ريد يمَرَقُ بيْنَ الإشلام والإيمان يَجْعَلُ 


هذا الإشلام: هو الِاسْتِسْلَامُ حوفَ السّبّي والْقَقل مثل 

إِسْلام المُنافقينَ. قَالُوا: يترا عاق قن الإيمان كم يذل فى لوبهم ع 

يحل الإيمان في كل ُو كاد وهَدَا احتيّارٌ البُكَارِيٌ ومُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ المَرُوزِي. 
قال: والّذِينَ قَانُوا: إنَّ هذا الإِسْلام هُو كَإِسْلَام المُنَافِقِينَ لا يُكَابُونَ عَلَيْهِ قَانُوا: 


2 
ًَ ص 
6م 


نَ الله تَعَى عَنْهُمْ الإيمان, ومن تفي عَنْهُ الإيمان فَهُو كَافِرٌ. وقَالٌ هَوَلَاءِ: الإِسْلام 


مو الإيمان وكُل سم مؤي" وك مُؤْمنٍ مُسلِمٌ ومن جَعَلَ اماق مُسْلِِينَ عَيْر 
0 رمه / أن ا م دَاخلينَ في قَوله تَعَالَى ##يتآيبا ترح دا 


قُمَثّمَ إِلَ الصّلروَ 4 [لدائدة:7]» وفِي قوله تَعَالَى #يكأيا لَدنَ َامَنُوأ إدا وت 
ل 00 م ألْجَمْعَةَ * [الجمعة:9]» وَأَمْثَالٍ ذَلِكَ فاء هم إِنَّمَا ذُعَوا اسم الإيمان لا 
شم الإشلام فَمَنْ لَمْيكُنْ مُؤْنًا َم يدل في وَلِكَ. 


نا أن يقالَ: الذية #الواي الساقي: إِنَهُمْ حَرَجُوا مِنْ الإيمان إِلَى 
الإشم لدو ا بق نتمم ين الإينان ني اد كول الخوارج 
والْمُعْتَرِلَة. وأكل: القن النية تاليا كنا يار ليف متاق خرخرة و الثار 
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حمق ريق 


بالشّفَاعةٍ .إن مََهُمْ إيمانا يَْرجُونَ به من الذَار. لكين لا ُطلقُحَهِمْ اشم م الإيمان؛ 
أن الابما الفطلق هو الذى ينقد ضنايئة الذوات وخخرل الكل وعؤلت ليشوا 
بن هله وهم يَدحْلُونَ في الطاب بالإيمان؛ لِأنَّ الخِطَابَ بِدَّلِكَ هُو لِمَنْ دَحَلَ 
في الإنعاةرإن لع ينتخيلة فإنه نما حُوطِبٍ لِيفعَلَ تَمَامَ الإيمان فَكَيْفَ يَكُونُ قد 
أتَمّهُ قل الخِطّاب» لآ كن كذ كا أن هذا الهأء مُورَ مِنْ الإيمان قَبْلَ الخِطّاب؛ 
وإِنَّمَا صَارَ مِنْ الإيمان بَعْدَ عد أن أمِرُوا به َالْحِطَابُ ب « ايها اليرت ءَامثوأ 4 َي 
قولِه: #إإنّمَا لْمُؤيسُوس الدِينَ َامَحُوا َأَهِ ورسولو- كم لم رابو وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ 
نفسهمر # [الحجرات:15]» وتَظَائِرِهًا... 

ديل على ا الإِسْلَامَ المَذْكُوَرٌ فى الآية هو إِسْلَامُ يُتَابُونَ عَلَيّْه نّمم 
انو قتانفية أنه قال: «قَالك الْكَرَاث اميا كل كي ونكن قرا اكلننا مكنا 
9-ه1) #وَإن تطيعوا أله ورَسوله لا يلتك 
من عملم سيا ينا 4 [الحجرات:14 كَدلَ عَلَى نهم إذا أطاعُوا الله ورَسُولَة دمع هَذَا 
الإضلاب اعرسم لعل الطاعة. والْمُنَافِقُ عَمَلّهُ حَابطٌ فِي الآخرة. 


وأَيْضًا فإنه وصَفَهُمْ بخِلَافٍ صِمَاتٍ المُنَافِقِينَ؟ فإن المُنَافِقِينَ وصَمَهُمْ بكَفْرٍ في 


5 


ارم سي 0 وين النَّاسٍ مَن يَمُولُ 
ءَامَنَا ياللَهِ وَبَلْيَوَمِ لآير و مِنِينَ ((4) * [البقرة:4]» © يعون أله وَلَذنَ 


ع عر ده ا ع . صر 


اوت تك إل لون ما مَمْعرُونَ (/8]) © [البقرة:19]» فآ في مُلُوبهم عَرَضٌ 
كم َشّهُ مَرَضأ * [البقرة:١٠]‏ الآيّاتِ. وقَالَ: «إذًا جك الْمَتفِقُونَ مَالُوا مَتَبَدُ 
نك أرسول أله آم لَك وله الله مَعْبَد إنَّ الْمفْقِينَ لكذورت » 
النافقون:11 فَالْمَُافِقُونَ يَصِمْهُمْ ذ في القَرْآنٍ بِالْكَذِب؛ واَنّهُمْ يَقُولُونَ بأَفْواهِهمْ مَا 
لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وان فِي قُلُوبِهمْ مِنْ الكُفْرٍ مَا يُعَاقَبُونَ عَلَيْههِ وهَوُلَاءِ لَمْ يَصِفْهُمْ 
بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ لما ادَعَُوا الإيمان قَالَ للرّسُولٍ: 0 رونا 


اح سد سه يك سس 


اكنتكا رلنا يتل الح ل ون مُطِيعوأ الله ورَسولهء لا يلتك من أَعَمليكُم 


لم 


سولهة إن كنشم مُومِنِينَ * [الأنفال:١]‏ تم قَالَ: 3 إِنّم 

النتمررت الت 1١‏ فك انشرياك ويه ا يت عب لش رق | ِيمَمًا 
وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوكُونَ ليت قيشو موت الصّلَوة ومِمًا ردقته يَفِفُونَ () 
ولك هم المؤمئون حَهًا 4 وموم أنه ليس من لم ين كذَلِكَ؛ يكُون افا من 
أل الدّركِ الأسْفَل مِنْ الَارِ يل لا يَكُونَ و د آَى بالإيمان الواجب فَنْفِيَ عَلْهُ كما 


فى مان الأسماء عَم َك بغ ما يَحِبُ عَلِْ كك الأغواث له بأنوا 


بالإيمان الواجب؛ قَنَفِيَ عَنْهُمْ لِذَلِكَ وإِن كَانُوا مُسْلِمِينَ مَعَهُمْ مِنْ الإيمان مَا يَُابُونَ 


له 


وَعَدَا كال االطا في الام ائتدَاء؛ بل حَالُ أَكْثرِ مَنْ لم يَعْرفْ حََائَقَ 
الإيمان؛ فإن الرَّجُلَ إذا قُوتِلَ حَبَّى أَسْلَمَ كَمَا كَانَ الكَمَارُ يُقَاتلُونَ حَتَى يُسْلِمُوا 
أو ألم بد الأسر أو سَمِعَ بالإشلام قحا تألم فإنه مُسْلم ملم طَاعَةٌ 00 
وم تدذخل إلى كليه المغرئة يحقازق 3 الانعاة نان كذ جا بل لقن قرت 
َسْبَابُ ذَلِكَ؛ إمَا بمَهُم القَرْآن وما بمُبَاة 00 
مِنْ الأقَوالٍ وَالْأَعْمَالِء وام بِهِدَايَة افون الل يَهْدِيهبهًا. 

الْنَا هين مَحَايِنِ الإشامٍ ما يدوه إلى الدشُول فيد وإذ كاد 


قَنْ ولد عَلَْهِ وتركى بي أهْله فإنه ببحية ققد َقَذ ظَهَرَ له بَعْض مَحَاسِيِهِ وَعْضُ مَسَاويَ 
الكمار. وكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْيَرْنَابُ لضي الأجال لوازي ولا بجلدة فيضيل 
اللَّه؛ فَلَيْسَ هُو دَاخَلُا في قَوَلهِ: انما المؤمنُوت ألَنِينَ ل 1 


2 


كَاواوَحَهَدوا أمولهم و والشسهترق مكيل ائد 4 [الحجرات ٠:‏ ولَيّسَ هو مَُافِقًا 
في البَاطِنِ مه مُضورًا للْكُْرٍ قلا هُو م > ل 


- 


أَبْضًا مِنْ أُضْحَابٍ الكَبَائِِبَل َأنِي بالطاعَاتِ الظَاهِرَةٍ ولا يَأتِي بِحَقَائِقٍ الإيمان التي 


يبيرة أهل لسري 
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يَكُونُ بها مِنْ المُؤْمنِينَ حَمَاه فَهَذَا مَعَهُ إيمان ولَيْسّ ُو مِنْ المُؤْمِنِينَ حَفَا ويْكّابُ 
عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ الطَّاعَاتِء وَلِهّذًا قَالَ تَعَالَى: #ولكن فووا أسَلَمْنَا © [الحجرات:؛١]؛‏ 
هذا كان-32219 2ك 21 آننكا ذل عع عق نكت بل اق عق 32 أن 
مَدَسْكرٌ لمن إن كُثْرٌ صَدِوِينَ 4 [الحجرات:117. يَعْنِي فِي قَولِكُْ: ءامنا * 
[الحجرات:5 ١‏ ].اه 

قَالَ الإِمَامُ ابن القيّم كاله فِي ”بَدَائْع القَوائِدِ؟ (10/4): 

انيلا كان كرله يال انا لك الك اننا قل 1 توا مك اا ةا * 
اللجراك 114 كنا [الأيمان المطلقء لآ لمطلق الأيمان لوهوه: 

منها: أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها: أنه قال: قالت الأعراب. ولم يقل: قال المنافقون. 

ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله تل من وراء الحجرات» 
ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاءء لا نفاقا وكفرا. 


ومنها: أنه قال: ##ولَمًا يدَحْلٍ لمن فى 4 [الحجرات:4١]»‏ ولم ينف 
دخول الإسلام في قلوبهم ولو كانوا منافقين؛ لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

ومنها: أن الله تعالى قال: #وين مُطِيعوأ لله وَرَسُوه لَايلِتَكْر من أَحَمِيِكُ سينا 
[الحجرات:4١]»‏ أي لا ينقصكم والمنافق لا طاعة له. 

ومنها: أنه قال: « يَمُوَ َك د أسْكموا مل ناموك إسْلسَكٌ 4 فأئبت لهم 
إسلامهم ونباهم أن يمنوا على رسول الله» ولو لم يكن إسلاما صحيحا؛ لقال لم 
تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم: لامَتَجَدُإِنَكَ ْول أ [النافقون:١]»‏ 
لمالم تطابق شهادتهم اعتقادهم 


سس صي 2 


ومنها: أنه قال #بلِ مه يَمُنٌ لتر 4 [الحجرات:17]» ولو كانوا منافقين لما من 


عليهم. 


ومنها: أنه قال أن هَدَسْكْر لمن 14 [الحجرات:17]» ولا ينافي هذا قوله قل لم 
وميا #* [الحجرات:114 فإنه نفى الإيمان المطلق» ومن عليهم بهدايتهم إلى 
الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. 

ومنها: أن النبي مَلِةٍ لما قسم القسم قال له سعد أعطيت فلانا وتركت فلانا 
وهو مؤمن فقال: «أو مسلم) ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي". وأثبت له الإسلام دون الإيمان» وني الآية أسرار بديعة ليس هذا 
موضعهاء والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق. ومطلق الإيمان؛ فالويمان 
المطلق يمنع دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. 

2207 تفسير قوله تعالى: طا مرحنا كان يها ون ألُؤْمنيتَ :)قا دنا يها عير 

قَالَ شبح الإسلام لله ىَّ قِ ”مَجْمُوعَ الفتاوى" (/1/ /50): 

مَل تَعَالَى في قِصّةٍ قوم ُوط: مرحنا كن ذها ين ألْؤميينَ (0©) 4 
[الذاريات:80]» 9# ها وَبسَدَنَا ان من ألْمْسَلِمِينَ (5) * [الذاريات:183]» وقد ظَنّ 
طَائِفَةٌ مِنْ النّاسٍ أَنَّ هَذِوِ الآية تَْمَضِي أَنَّ مُسَمّى الإيمان والإشلام واحِدٌّ وعَارَضُوا 
ين الأبكين ولَيْسَ كَذَلِكَ؛ بل هذه الآية تُوَافِقٌ الآية الأولى؛ أذ ا اح 


مَنْ كَانَ يها مُؤْمَِاء وأنّهُ لم يَجِدْ إلا أَهْلَ بيْتِ مِنْ المُسْلِمِينَ. 


أ 
ما علطلآه 


2 ع مرش في امه 3 5 م ٠‏ 
وذَلِكَ لِأنْ امْرَأَةَ لوطٍ كانت فِي أهْلٍ البَيْتِ المَوجِودِينَ ولم تكن من 
المُخْرَجِينَ الَِّينَ تجاه بَلْ كَانَتْ مِنْ الكَابرِينَ الَاقِينَ في العَذَابِء وكَانَتْ في 
3 0 > 5 - 0 >) 1 3 3 - م28 
الظاهر مَعَ زُوجِهًا على دينه» وفِي البَاطِن مّعّ قومِهًا على دينهم خائنة لِرُوحِهَا تدل 
قَومَهَا عَلَى أَضْيَافِد كَمَا قَالَ الله تَعَالَى فيهًا: #صريت أله مكلا للذرت كفْروأً 


2-0 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (71)» ومسلم برقم )١9١(‏ وأبو داود (57417)» والنسائي (5497)» عن 


يبيية أهل السو 
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آ سح سس جه 70 


مرت و نرت ول كان تحن عدن بادا مسي مََاتَامُمَا * 
[التحريم:١٠]4.‏ وكَانَتْ جِيَانتهُمَا لَهُمَا فِي الدّينِ لا في الفِرَاشِء ين 
ذه لذ كك اكور ةد يكور فى بخص التراع وبكرة في اكريما كح 
َعْضٍ الأنّواع ومن الكِتَابيّاتُ وأمًا نِكَاحُ البَغِيٌ فَهُو: دِيَانَُ. وقَذْ صَانَ الله الم عَنْ 
أن يَكُونَ كيُونًا. ولِهدًا كَانَ الصَّوابٌ قو مَنْ قَالَ مِنْ القَُهَاِ: بتخريم يكح الب 
222 مسألة: حكم تارك الصلاة تكاسلا . 

أما إنْ تركها جحودًا؛ فقد أجمع العلماء على أنه كافرٌ وخارح من الملة. 

واختلف أهل العلم فيما إذا تركها تكاسلاء وتهاوًا على قولين» وهي من أعظم 
المسائل التي اختلف فيها السلف. وينبني على الخلاف مسائل كثيرة معروفة عند 
أهل العلم» وقد ذكرت المسألة بشيء من الطول في كتابي ”فتح العلام بدراسة 
أحاديث بلوغ المرام» (518/1) ونذكر ههنا أهم ما ذكره أصحاب القولين: 

القول الأول: أنَّ ترك الصلاة تكاسلا كفرٌ أكبر مخرحٌ من الملة. 

وهو قول ابن المبارك» وأحمد. وإسحاق. وحكى إسحاق عليه إجماع أهل 
العلم» وقال محمد بن : نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. 

واستدل هؤلاء يما يلي: 

* قول الله تعالى: #قإن تَابْوأ 
رسن © [التوبة:١1]».‏ 

* وقوله تعالل: 7 # خُلفَ مِنْ بَعْيِم حَلْفُ أضَاعُوأ 
صرق لتو عه الاق أن ودام وصل مدا 
ِظَلْمَونَ سَّهعًا ()4 [مريم:59 -150 ]. 


000 سرك 


ثاموا المكلذة وعاضا أ 9 د 


و 


01 
ارم زه 
ع ا 4 


"الخاو ونيكر الشيورف 
أوْتِكَ يدخلون الجنة 


أركان الإيهان والإسلام [© 


# قوله بَلَِةِ: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»» أخرجه مسلم (87) عن 
جابر مله . 

قوله كَلةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها؛ فقد كفر). رواه 
الترمذي (5571) عن بريدة يله وإسناده صحيحء وهو في الصحيح المسند 
(1072). 

* قوله بَدِةِ: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله).؛ رواه البخاري (057) 
عن بريدة مله . 

* قوله بَكةِ: ١مَنْ‏ حَافَظ عَلَيّْهَا كَانَتْ لَهُ نورًاء وبرْهَانَاء ونَجَاةٌ يَومَ القِيَامَ ومَنْ 
لَمْ يُحَافِظ عَلَيّهَا لَم يَكَنْ لَه نور ولا بُرْمَانٌ ولا نَجَا وكَانَ يَومَ القِيَامَةِ مَعّ قَارُونَ 
وَفِرَعَونَ. وهَامَانَ وأ بن حلف: أخرت تعد (/034) والنارض 761/010 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مَِكها. 

* قوله ب «ولا تنازعوا الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله 
تعالى فيه برهان»)» متفق عليه" من حديث عبادة بن الصامت للخ وفي حديث 
عوف بن مالك 2 في صحيح مسلم (323866©): قالوا: يا رسول اللهء ألا 
نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»» فهذا يدل على أن ترك الصلاة كفرٌ 
7 

* قول عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله ب يرون شيئًا تركه كفر 
غير الصلاة. 

* قول عمر بن الخطاب بِإِل: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

وقول ابن مسعود بِإِلْت: من لم يُصَلَّ؛ فلا دين له. وقول علي: من تركها؛ فهو 
كافر. 


.)١1/١9( ومسلم برقم‎ ))7/٠١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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القول الثاني : أن ترك الصلاة تكاسكا كنة أضعر ليس اكخرجا من الملقعيل 
يكون فاسقاء مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب. 

وهو قول المالكية» والشافعية» والحنفية» وأحمد في رواية اختارها بعض 
أصحابه كابن بطة» وابن قدامة» وهو قول الثوريء والمزني» وعزاه بعضهم إلى 
الأكثرين» كالنووي» والحافظ ابن حجرء والشوكاني. 

وانتدان هؤلاء يما يلق 

* قوله تعال: « إن آله لايك أن مرك يد وما وق لِك من 155:' 4 
[الا/ /1 11 

ل و لو ا صدقًا من 
ثليه [لااحرمه الل على الناراء متق علياااعن الس بيات 1 

#* قوله يك لأبي هريرة بِإِللبُ: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 
الله مستيقنًا بها قلبه؛ فبشره بالجنة» رواه مسلم .)7١(‏ 

* قوله: «أسعد الناس بشفاعتيء من قال: لا إله إلا الله نخلصًا من قلبه»» رواه 
البخاري (94)» عن أبي هريرة ملت 

حدية النطاثةه وف رده حضل الجطاولض عه الأيطافة لاله الذنالله: 
رواه الترمذي (4)5589 من خديث عبد الله بن عسرو بن العاض مإيا. 

حديث أبي سعيد الخدري ,لله فل الشفاعة» وهو في الصحيحين "وليه 


ا 
هم 


«١حَلَّى‏ شل لطيو وذ لل ل يي مين أعو بد 


مُنَاشَدَة له في امنتيقصَاء الحَقَ مِنْ المُؤْمنِينَ لله يوم القَِامة لإخوانهم الذِينَ 9 في 
ا :َه لاومو معن ويصلون» وجو وَل له" 00 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١17(‏ ومسلم برقم (3737)» وليس عند مسلم قوله: «صدقًا». 
(؟) أخرجه البخاري برقم (1/579)» ومسلم برقم (1817). 


3 5 هه أ عرده 7 وا عو م ركه 
نِصف سَاقِيْهِه وإلى ركبَتَيه ثم يتقولون: رَبَّنَا مَا ب قي فيا أَحَدٌ يَنْ متنا به فيقَول: 


جو 


26 


ارْجِمُوا كَمَنْ وجَدتُمْ في قلي تقال رمن خَيرا حرجو فِيَحْرِجَونَ حَلقا 
كيراء َم يقولوة: رَينَالَم در بها أَحدَا ينْأمَرِنا كم يَقُولَ: اأجثوا» فتن وجدكم 
في قَلبهِ ْقَالَ يضف ديار مِنْ خَْر عجو قبُخْرِجُونَ حَلْقَا كيرا ثم م يَقُولونَ: 
ادها ين ماحد ثم يقول: ذجثر! فقي َي فق أ 
مِنْ خَيْر تَأخْرِجوه فَيُخْرِجُونَ حَلَقَا كثيراا ثم يقولون: رَيَنَا لمْ نَدَرْ فِيهًا حيرا 
وكان بُوسَِيدٍ لحي يَقُولُ: 1ك لاتري 1 الكريي لترار رن در 
#إِنَّ أنَهَ لا يَظْلِمْ متّقَالَ دَرَوْ 5237 حَسَنَة يُصَنحِقَهًا يوت ين لَدْْهُ ها 
َفِيمًا 4 [الساء:.4 - فيقُول الله عَرَّ وجَلّ: سَفَعَتْ المَلائَكَة وسْفَعٌ مَعَ المَِيُونَ 
وشْفَعٌ م المُؤْمتونَ: لم يق إلا زعم الزاججير ا ؛ فيقبض قَبْصَةَ مِنْ الَارِِ ة فرع 
ارات بتر ل ل سارك بهم في نهر في أفُواو الجن نبال 
لَهُ: نَهَرٌ الحيّاة. فيَحرًجُونَ كَالْوْلوٍ في رثَايهم الحَواتِم؛ يَعْرفَهُمْ أَهْلٌ الجن 


ب 20 ع 


مَولَاءِ عَتَقَاء الله لدو أدخلهم الله الجنَه بِمَيرٍ عَمَلٍ عَعِلُوهُ ولا حَيْرٍ قَدَمُوة... 
الحديث. 

:* حديث عبادة بن المامه» أن النبي ِدِ قال: «أخمس صَلَّواتِ افتَرَضْهُنَ الله 
َه عَلَى الله عَهُدٌ أن يغْفِرَ لَه ومَنْ لَمْ يَفْعَلْ؛ قلَبْسَ لَه عَلَى الله عَهُدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ 
إن شَاءَ عليه أخرجه أبوداود (575) بإسناد صحيح. 

كال أبوعبر الله غفر الله له: الأدلة قوية من الجانبين» ولكن بالنظر فيها 
نلاحظ أنَّ أدلة القول الثاني أقوىء وتأويلها أعسر؛ فالرّاجح هو القول الثاني. 

وأما أدلة أصحاب القول الأول؛ فالجواب عنها كما يلي: 

* قوله تعالى: إن مَابُوأْ وَأقَامُوأ ألصككزء وَدَائَوَا ألرَكَرءَ وِخْونُحْمْ في 
الفيق فيه آى: إن اللخرةق الديح تحصل بالابهاة: كما قال تعال: 


يبيية أهل لوي 
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نا المزمترة لكر © الشجرات» 1ه والايمانة يحضل بالشهادتين؛ لحديك 
معاذ بن جبل عند أن بعثه النبي يكل إلى اليمن» فيكون ذكر الصلاة والزكاة من كمال 
الأحوة. ويدل على ذلك أنَّ الزكاة مذكورة مع الصلاة في نفس الآية» وهم لا 
تقولون: إذا 1 برك لبس بأع لنافي الدين» بل يقولون: أخوثه ناقسة؛ الوجوه الدليل 
غل أن تارك الوكاة لآ ركف وكذلك يفال لهمة ومن ترك الصيلة» تكاسلا داخرته 
ناقصة؛ لوجود الأدلة على أنَّ تاركها تكاسلا ليس بكافرء والله أعلم. 

* قوله تعالى: ! © خَلَفَ مِنْ يعم حَلْفُ أضَاعُوا الصّلَوة واتبعوأ الشَّهَوتَ 
ا 0 لاق اا وام ا ا ريات ل ل 
ظلَمُونَ سّهنا (4)5 [مريم:ه-70 ]» هذا وعيد لهم بالناره ولا يلزم وقوعه؛ بل هم 


ل لا 0 


تف المقيفة كمانول عل ذلك حديث عبادة» وقوله: لحن ان تاكن 


[مريم: 260 فَذِكْرٌ قَولِهِ: #وَءَامنَ # لا يدل على أنهم كفار» بل يحتمل أنه أراد كمال 
الإيمان» أو تاب مع بقاء الإيمان» وحَمَلَنَا على هذا التأويل الجمع بين الأدلة» والله 


أعلم. 

حديث جابر الال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» المقصود به كفر 
أصغرء كما قيل ذلك في قوله بَكةِ: «وقتاله كفر)". وقوله مَلِ: «لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 1". 

ومن قال بأن الكفر إذا عرّفَ أرِيدٌ به الكفر الأكبر؛ فقوله ليس بصحيح. فقد 
وجد التعريف والمراد به الكفر الأصغرء كما جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس 
عند أن قالت للنبي يَكئِِ: «أكره الكفر ني الإسلام» أخرجه البخاري برقم (01711). 


(5) أخرجه البخاري برقم (171:و01/41 وم ا 


جرير بن عبد الله وابن عمر وأبي بكرة» وأخرجه البخاري (1779) من حديث ابن عباس ملل 


* حديث بريدة بإِله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفرا. 
المراد به أيضًا كفر دون كفرء أي الكفر الأصغرء جمعًا ب بين الآدلة» وأما قوله: 


«العهد الذي بيننا وبينهم)؛ فالمراد به المنافقون». كما قال ذلك الطَّيبي» والمناوي. 
والمباركفوريء والمعنى: أنَّ العهد الذي بيننا وبين المثافقين هي الصلاة» بمعثى 
أنبا الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهدين» فكما أنَّ أهل الذمة تَحَقَنُ 
دماؤهم بالعهد. فكذلك المنافقون تحقن دماؤهم بالصلاة". 

* حديث بريدة ملت : «من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله),. لم يأخذ 
بظاهره المكَفرُون تارك الصلاة أيضًا؛ فإن عندهم من ترك فرضًا واحدًاء أو فرضين 
لا يكفرء هكذا قال كثير منهم؛ وَأُونُوا الحديث على أنَّ المقصود ب:«حبط عمله», 
اق حبط عمل يومه؛ وقيل: المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي 
ترفع فيه الأعمال» وكأنَ المراد بالعمل الصلاة خاصّة» أي: لا يحصل على أجر من 
صلَّى العصر وهناك أقوال أخرى ذكرها الحافظ في شرح الحديث (007)» ثم 
قال: وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إِنَّ ذلك خرج مخرج الزجر الشديد 
وظاهره غير مرادء والله أعلم. 

ا ا 

# وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص + منإكيا؛ ففي إسناده عيسى بن هلال 
العدق» وهو جهو البحال: 

* وقوله كَِْدٍ «لا ما أقاموا فيكم الصلاة». قال الطَيبي في ”شرح المشكاة" 
(/232077): قوله: «ما أقاموا فيكم الصلاة» فيه إشعارٌ بتعظيم أمر الصلاة» وأنْ 
تركها موجبٌ لنزع اليد من الطاعة» كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن 
الصامت في قوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا).اه 


.)411 /7( انظر: ”تحفة الأحوذي؟ (7/ 779)» ”فيض القدير" (5/ 0748 ”شرح المشكاة"‎ )١( 
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ومعنى كلام الطُّبِي وللله: أنَّ ترك الصلاة يُسَوعْ الخروج على الإمام كما 
يسوغه الكفر» ويكون حديث عبادة ب مفهومه: أن كل ما سوى الكفر لا يسوغ 
الخروج على الإمام» وهذا العموم المفهوم من حديث عبادة مقيد بمنطوق حديث 
عوف بن مالكء. فيكون المسوغ للخروج هو الكفر البواح» وكذلك ترك الصلاة» 


* قول عبد الله بن شقيق أخرجه الترمذي (2»)275777 وابن أبي شيبة 
.))44/1١(‏ وغيرهماء واللفظ للترمذي» وهو صحيح. ولكن معناه: لا يرون شيًا 
تركه كفر؛ فيحتمل على أنَّ المراد كفر أصغرء وتنصيصه على الصلاة يدل على 
عظمهاء وعلى أنَّ تركها أعظم من ترك غيرهاء والله أعلم. 

وعلى التسليم بأنه أراد الكفر الأكبر؛ فلا يكون قول جميع الصحابة» بل قول 
بعضهم. فعبد الله بن شقيق لم يدرك جميع الصحابة. 

اث عور بن اللشظات :ولق ثارث صف اخرجة عالق ( كته 6 )ووابن أبى 
4 0) بعاد سسينيه كلك أثر اح مسهوف الله اغيج المزوانى فى 
”“تعظيم قدر الصلاة" (975) (977317) بإسناد حسن. 

وأما أثر علي مله فأخرجه ابن أبي شيبة »)51//١1١1(‏ وفي إسناده: معقل 
الخثعمي» وهو مجهول. ومن صحّ عنه يحتمل أنه أراد نفي كمال الإسلام, 
والإيمان» ولو سُلّمَ أنه أراد نفي الإسلام وتكفيره كفرًا أكبر؛ فيكون قولًا لبعض 
الصحابة» والحجة بالإجماع, والله أعلم. 

وقد تحمل الآثار الواردة عن الصحابة على أنهم قصدوا من كان مصرًا على 
تركها حتى يقتل؛ كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام مَللهه وَلنفه كما سيأي نقل كلامه". 


000 وانظر: «#كتات الصلاة» 0 القيم» «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» #حكم تارك الصلاة ك 
للألباني» ”المجموع" فة 6ة ”المغني " (/ اه؟). 


22 من ترك الصلاة وأبى أن يصلي حتى عرض على السيف وقتل: 

قَالَ شَيْحَ السام كاله ك في ”مَجْمُوعٍ القتاوى؟ (117/ 40): 

وَأَمّا مَنْ اعْتَقَدَ وجُوبَهًا مَعَ إِصْرَارِهِ عَلَى تَركها: ا 
لها وذ أي قله بعد الاستاة -. قَقِيل عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ: مَالِكِ 
والشَافِعِيٌ وأَحْمّد. وإِذَا صَبَرَ > عَنَّى يُقْتَلَ فَهَل يُقَتَل كَافِرًا تدا أو فَاسفًا داق 
المُسْلِدِين؟ عَلَى قَولينِ مَشْهُورِينَ. ُكيا اين عَنْ مد ومَذِِالفرٌوعلَمْ قل 
عَنْ الصَّحَابَ وهي 2 قاس فإن كَانَ مدا بالصَّلاةٍ ة في البَاطِنء مُعْبَّقَدَا 
لوجويهًا بيع أن يْصِرٌ على تَركِهَا حنّى َل ولا يُصَلي هذا لَايُمْرَفُ مِنْ ني 
آدَمَ وعَادَتِهِم؛ وَلِهَذَا لَمْ ب 5 يقَحْ هَذَا قط ني الإشْلام ولا يَعْرَف أن عدا يعد 
وريه وبال له: إذ ل فصل وال تاك وخر ميث على كا + مع إَرَاره 
بالومجوب. فَهَذَا لم يَقَعْ ل تق الإاشاام. 

ومتّى امْتنّم لجل مِنْ الصَّلاةٍ حَنَى يُقَتلَ لَمْ يَكَنْ فِي البَاطِن مُقِرًا بوجُويهَاء ولا 
مُلْتَرِمًا بفِعْلِهَك وهَذًَا كَافِرٌ بِائمَاقٍ المُسْلِمِينَ» ك) اسْتَقَاضَتْ الآنَارٌ عَنْ الصَّحَابَةِ 
بكفْرٍ هَذَه وذلث كك الصو الدجية : كَقَوَلِه عَلنه: «نَبسَ بَيْنَ اليد وبين 
الكُفْر إَِاَركُ الصَّاوا رَواه مُسْلِم”. وقوله: سا د عر 
َرَكَهَا ققد كَمَر”. وقول عَبْدِ الله بن شّقِيقٍ كَانَ أ 


0 


الأَعْمَالٍ فِي تَرْكِهِ كُفرٌ إلا الصَّلَاة”. 
نكر كان شه على ا باختى تكرت لد لجا وماك تط ييا ادكو 


م مُقِرّا بوجُوبهَاء فإن اغْتِقَادَ الوبجوب. واعْيِقَادَ أن تَارِكَهَا يَسْتَحِقَ القَثل 
هَذَا داع تَام إلى فِعْلِهَاء والدَّاعِي مَعَ القَدْرَةِ يُوجِبُ وجُودَ المَقْدُورِ فإذا | كَانَ قَا درًا 


3 


عم 


شيا 


كَانَ أُصِحَابٌ مُحَمَّدِ لا يَرَونَ شَيْئَا مِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (87) من حديث جابر بن عبد الله ملت بنحوه. 


(؟) أخرجه الترمذي »)27577١1(‏ وغيره» عن بريدة وله وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه الترمذي (235777» وابن أبي شيبة /١١(‏ 59)» وغيرهماء واللفظ للترمذي» وهو صحيح. 
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َم يَفْعل قط عْلمَ أن الدَاعِيّ في حَمَهِ لَمْ يُوجَدُ. وَالِاعْتِقَادُ د النَمُ لعِقَابٍ النَّارِكُ 
باعِثْ عَلَى الفِغْلء لين هذاه ما آنا مو ُوجبُ َأخيرَهَا وَل فض 
واجبّاتهاء وتَفُويتهَا أَحيّانا. ما مَنْ كَانَ مُصِرًا عَلَى تَركِهَا لا يُصَلّي قط ويَمُوتٌ 
على 6 الإِصْرَارٍ والتَّركِ ها لا يَكُونَ مُسْلِما؛ لَكِنّ أَمْثرَ النّاسِ ره 7 

ويثْركُونَهَا ثَارَهّ هَوْكَاء َيْسُوا يحَافِظُونَ تابه ومَوْلَاء تَحْتَ الوعِيدء وهُمْ ال 
حدمي الكزيك الذي في السَّئَنِ حَدِيتُ عبادة عَنْ الي يله أنّهُ قَالَ: الحمس 
صَلَواتٍ كتبهُنَ له علَى لاد في اليم واليل م مَنْ حاف عَليهنَ كَانَ له حَهَدٌ عَهِدُ عِنْدَ 
اللَِّ أن يُدْخْلَهُ اليد ومن لم يُحَافَط عَم يكن لد عَهْدٌ ميد للد إن شَاء عأ 
وإِنْ شَاءَ غَفَرَ له فَالْمُحَافِظٌ عَلَيْهَا الذي يُصَلََهَا في مَواقِتَِاء كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَى 
ّي يوه انا عَنْ وهاه أو بوك واجبَايها دحت مه الى 
وقَذْيَكُونُ لِهَدَاُوافل يُكَمَلَ بها قَرَاِضَهُ كَمَاجَاء في الحَدِيثٍ .اه 

وقال وللهه في (/ 515): ولا يَتَصَو ُ في العَادةٍ أن وَجُلَا يَكُونُ مُؤْمنًا قب 
مُقِرًا أن الله أوجَب عَلَيْهِ الصَّلَاة ترما لِسَرِيعةٍ ع الي كه وما جَاء به يَأمُْهُ ولي 
لخر الصّلاة كيمحت يقل وكُون مع ذلك مؤي في لبان قلا يَُود إلا 
زا رونك أنا مُقرٌ بوجُوبهًا غَيْرَ ني لا أَفْعَلّْهًا. كَانَ هَذَا القَولُ مَعَّ هَذِِ الحَالٍ 
كلقاية كما لو أ دبي املكف في الكش وتو هد ّنا ذه لم ال 
أو عل يفل تيا ين الي و كول انهه الاوفوق الله ركعي لق الأنكال 
التي ثنَافي إيمان القَلْبء فإذا قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ بقَلبِي مَمَّ هَذِهِ الحَالٍ كَانَ كَاذِيَا فِيما 


ا مِنْ القول. فَهَذَا ل ازا الَاهر بِلْبَاطِنِ 


رَالتْ عَنُْ الشبَُِ في هَذَا اباب وعَلِمَ أن من قال مِنْ الفمَهَاءِ آنه إذا أَكرَ بوجوب 
امع عَنْ لفل َايفَلُ أ ا 
عَلَى المُرْجِيَة والجَهُويّة ولتي دَحَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإرَادَةَ الجَاذِمَة مَمَّ القذ 


(١)أخرجه‏ أبوداود (575) بإسناد صحيح. 


ووم يي 


النَامَِ لا يَكُونَ بها شَيْءٌ مِنْ ٠‏ الفِمْل ولِهذًا كَانَ المُمَْيعُونَ مِنْ قَثْلٍ هذا مِنْ الفقَهَاء 


> ار عر 014 


َوه على قولِهمْ في مسا الإيان» وأ الخال تن الإمان وقد تقد أن 
الأَعْمَالٍ مِن لازم إيمان القَلَبِء ون إيمان القَلب ب التَامّ بدُونٍ شَيْءِ و الأَعْمَالٍ 
الظَاهِرَة مُمْتَيمٌ سوا عل لطر من لوازم الإيمان أو ًا من الإيمان كماد 
يانه وحِيئّيذٍ فإذا كَانَ اعد مكل تكن ماران و ل كان مَعَهُ مِنْ 
الإيمان بِحَسَبٍ ما فَعَلّهُ. اه 
(222 هل يقتل تارك الصلاة تكاسلا؟ 

ذعي جهون العلماه إل أنه ثقدل 4 لقوله سبال 1 دن تَابوأ ١‏ دأمائيا الصتلرة 
ا انلكو ملوأ ميلف # [التوبة:5]» وقوله كَلِِ: أمرت أ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهمء وأموالهم؛ إلا بحقهاء وحسابهم على الله)”, 
وبحديث: آلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة””. وحديث الخوارج: 
فقال خالد: ألا أقتله؟ قال: «لاء لعله أن يكون يصلي2”. وبحديث بريدة: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة»» وقد تقدم بيان معناه. 

وذهب الحنفية» والمزني» وهو قول الزهريء وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عِيدٍ العزيز إلى أنه لا يُقتل» بل يُحبسء ويُعزَّره حتى يُصلٍء واستدلوا بحديث: 
اث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا منى 


(1) أخرجه البخاري برقم (75): ومسلم برقم (77): من حديث ابن عمر مِكها. 
(؟) أخرجه مسلم )١1405(‏ عن عوف بن مالك مله . 
() أخرجه البخاري برقم (4701)» ومسلم برقم .)١55( )٠١14(‏ 


دماءهم. وأموالهم؛ إلا بحقهاء وحسابهم على الله" واستدلوا بقوله يَئةِ: «لا يحل 
دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث...72... فذكرها. 

والصواب قول الجمهور. وأما حديثهم الآول؛ فهو مختصرٌء وقد تقدم بتمام. 
وأما حديثهم الثان؛ فمفهومه عام وهو مخصوص بأدلة أخرى تبيح قتل المسلم 
بغير الثلاث المذكورة» وأدلتنا التي ذكرناها من ذلك والله أعلم”. 

مسألة : مانع الزكاة بخلا. 

تعب تهون العلا إلى الا ردل فاسقا كر كا كتير من الكبائنه وامعلازا 
بقوله كي كما في حديث أبي هريرة الت في صحيح مسلم (4817): «مَا من 
صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يودي ينّْهَا حَنَهاإَِا إذا كانَ يوم القِيَامة صفْحَتْ لَه 

صَفَائِح اَي عَلَيهَا في نار جهن وى بها جك وجيب طهر كل 
َرَت عدت لَُ في توم كن مار حَميِينَ الف سكي حَتَّى يُقضَى يَبْنَ العا 
َيْرَى سيل إِم إِلَى الجن وام إِلَى النَارا. 

وذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره» نقله ابن رجب كما في ”جامع العلوم 
والحكم" (ص57١):‏ عن سعيد بن جبير» ونافع» والحكم, قال: وهي رواية عن 
أحمد اختارها بعض أصحابه» وهو قول ابن حبيب من المالكية. وفي مصنف ابن 
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أبي شيبة (/ )١15‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعود مُه قال: ما مَانِعُ الزَّكَاةٍ 


ووه 
9 بمَسَلم. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (75» و1749)) ومسلم برقم (270 و١271‏ و؟75) عن ابن عمر» وأبي هريرة 
لياه وجاء بنحوه عن صحابة آخرين. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (541/8)؛ ومسلم برقم )١17175(‏ عن ابن مسعود رلته . 

(؟) وانظر ”كتاب الصلاة؟ لابن القيم» ”المجموع " »)١77/7(‏ ”المغني؟ (9/ .)0701١‏ 


هه ا( 


وقد اتدل يذل القول:يقوله تغال د انان كبا ود 


اس مك ه 


لكو مَحَلُوأْ مِلَهُمْ © [التوبة:ه]» وفي الآية الأخرى: 00 
[العوية 11 ]. 

واحانب الجيهورة إن حديث أبي هريرة ملك دل على أنَّ مانع الزكاة تحت 
المشيئة» قالوا: كَتُحْمَل الآية على أنَّ المقصود به تمام الأَوة» وكمالها بإيتاء 
الزكاة» وأثر ابن مسعود محمول على نفي كمال الإسلامء لا أصله. والله أعلم. 
وقول الجمهور هو الصواب". 

620 مسألة: ماذا يصنع الإمام بمن منعها بخلا؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ الإمام يأخذها منه قهرّاء وقال الجمهور: عَزّره غل نعي 
وقال إسحاق. وأبو بكر بن عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله. وقد استَدِلٌ لهذا القول 
بحديث بهز بن حكيم, عن أبيه» عن جدَّه أن النبي بَكِةٍ قال: «من أعطاها مؤتجرًا 
بها؛ فله أجره» ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات رَبُنّا لايحل 
لآل محمد منها شيء» أخرجه أبوداود والنسائي وغيرهما”. 

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة» منها - وهو جواب بعضهم -: 

أن التحديق لآ يذه ققد قال ابن ان خشكا لهذا الحديث قال فى ب 
ولولا حديثه: «فإنًا آخذوها وشطر ماها»؛ لأدخلته في الثتقات. وأشار الشافعي إلى 
عدم ثبوته. 

وأجاب جمع من العلماء على الحديث بأنه منسوخ. ويؤيد ذلك عدم عمل 
الصحابة به؛ فقد منع طائفةٌ الزكاةً في عهد أبي بكر بلك ول يرد أنَّ الصحابة أخذوا 
منهم نصف أموالهم. 


.)8/5( » وانظر «المجموع " (5/ 0 ”المغني‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود ».)١51/0(‏ والنسائى (5/ 17-1١0‏ ) بإسناد حسن. 


وقول الجمهور هو الصواب - والله أعلم- وهو أنَّ الإمام يُعَزّره ويُعَاقِبه ولا 
يأخذ نصف مالهء كما فعل الصحابة مَل . 

وأما إن كان الذي منعها طائفةٌ لهم شوكة؛ ومتّعة؛ فيقاتلهم الإمام حتى يُويُوها 
عا وح د ا ا ل 
الصحابة» ويدل عليه قوله تعالى: قن تَابوأ وَأَقَامُوأ أل 0 ايا لكر مَدَلُوأ 
يلو #* [التوبة:0]» وقوله ككلِِ: امرك أن أقاتل ل أنْ لا إله 
إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله. ويُقيموا الصلاة» ويُؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهمء وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى»" وانظر: 
”المغني؟ (5// /1). ”المجموع"(5/ 5 .)١77‏ 

20 الحكم في من جحد شيئا من أركان الإسلام أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

َال شبح الإنلام وله 025 مَجَمُوعِ الفكاوى؟" (/ا/ :)51١‏ 

وأا الَرائِض الأرْيعٌ فإذا جَحَدَ وجُوب شَيْءِ ونا َع ْو الحية كهُو كار 
وكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ تَحْرِيمَ سَيْءِ وذ الك عات الااحة المُتَواتِرٌ تَحْرِيمُهًا 
كَاْعُواحشش والَلم والْكَِبٍ والْحَمرِ وتخوَلِكَ» وأا من لم َُمْ َي اله يل[ 
أن يَكُونَ حَدِيتَ عَهْدِ بالإسلام أو تنأ يادي بدو لَمْ َه يها َرَاِعُ الإشلام 
وكخو ذلك أو غلط قط أن الذية موا وعيلرًا الصَالِحَاتٍ يون من تَخْريٍ 
لحن كما َلِعآ في َلك الذِينَ اتايهم عُمَر". وَأَمْتَالُ ذَلِكَ فاء مم يُتنَابُونَ قا 
احج عَلَيهمْ إن أ صَرُوا كوا جيذ ولا يحْكَمْ يكفْرِمْ قبل وَلِكَه كمَالَمْيَْكَمْ 
الصَّحَابَة بكُفْرِ قدامة بن مَظْحُونٍ وأَصْحَابهِ لَمّا غَلِطُوا فِيمًا غَلِطُوا فيه مِنْ التأويل.اه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (15)؛ ومسلم برقم (77) من حديث ابن عمر مِِكها. 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7510/9)» وعمر بن شبة (/ 8547))» والنسائي في ”الكبرى» 
(07070)» والطحاوي في ”مشكل الآثار» /١١(‏ 717/5)» والبيهقي (// 577 5) بأسانيد صحيحة. 


(20» الحكم فيمن ترك شيئا من أركان الإسلام بدون جحود. 


َال شَبْحْ الإملام كاله ك) في ”مَجْمُوعٍ التاوى؟ :)51١/1/(‏ 

وأا مَعَ الإْرَارٍ باْوجُوب إذا ترك شَيْنَا مِنْ هَذِهِ الأركَانِ الأَرَْعَةٍ َنِي التَكْفِير 
أأرال لاقل وو رئاظن اسهد 
أحَدها: أنه يَكْفرٌ برك واحِدٍ مِنْ الأَرْبَعَةِ حَنَّى الحَج وإِنْ كَانَ في جَواز تأخيره 
نرَاع بيْنَ العُلَمَاءِ فَمَتَى عَرََّ عَلَى تَركِهِ بالْكليَة كَمَرَ وهَدًا قَولُ طَائِمَةِ مِنْ السَّلَفٍ وهِي 
إخدَى الرّوايَاتِ عَنْ أَحْمّد اخْبَارَهًا أُوئكر. 

والثّاني: أنَّهُ لا يَكْفرٌ بتَركِ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ مَعَّ الإقْرَارٍ بالوجوب وهَدًا هُو 
لْمَشْهُورٌُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الفَقَهَاءِ مِنْ أَضْحَابٍ أَبِي حَنِمَة ومَالِتِ والشَّافِعِيٌ وهو 
إنشتى الثوانات ع اود اختارها بن تعلة وخيرُة. 

والثّالِتُ: لا يَكْمْرٌ إَِا ببَرَكِ الصَّلَاِ وهِيّ الرَّوليَةٌ اذَه عَنْ أَحْمّد وقول كَثِير مِنْ 
السَّلَفٍ وطَائِفَة مِنْ أُصْحَاب مَالِكِ والشَّافِعِيٌ وطَائِقَةِ مِنْ أَضْحَابٍ أَحْمّد. 


والرابع يكْفْرٌ تَرْكِهَا وتَرْكِ الزَّكَاةٍ قَقَط. 


والخَامس بتَركِهًا وتَرْكِ الزَكَاةٍ إذا قَاتلَ الإمَامَ عَلَيْهَا ذُونَ تَرْكِ الصّيّام والحَج. 


ع هل م 


وَهَدِهٍ المسائة لها طرفان: 

أَحَدْهُمَا: ني إِنْبَاتِ الكَفْرِ الظَاهِر. والثّاني: فِي إِنْبَاتِ الكُفْرِ الباطِن. 

َأَمَا الطَّرَفُ الثاني فَهُو مَبِيّ عَلَى مَسْأَلَة كَونٍ الإيما يمان قلا وعَمَلا كَمَا تقَدَم 
ومن المُمتِع أن يَكُونَ الرَجُلُ مُؤْمًِا إيمانا َابِنَا في قله بن لل فرَضَ عَلَيْهِ الصّكاة 
لمكا واي والح مور قفر اوقا الوم اواو رمتات. 
ا اك وك رارواوية اذى شبربي 
القلب وزَّنْدَقَق لا مَعَ بود جوع ركذا ]نكا تيت شنكانة َهُ بالإمْقتاع مِن منْ 


رن 0 شَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل الت يق 0 يوم 


ييبية أل السسوي 


© 2 أركان الإيهان والإسلام 4 


يُكْشَّفَ عَنْ سَاقٍ ويُدْعَونَ إل السَّجُودٍ قلا يَسْتَطِبِعُونَ» [القلم:؟4] # حَليْعةٌ 
لع 770000 4 وه وو لول 
أنصره 


بصرهم ترهقهم وله من | [القلم:؛ ]. 

وذحتي المصيحن وسروماين عد دِيث أبي هْرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ وغَيْرِهِمَا 
ف الكريث الطّوبل حَدِيثٍ التّجَلّي أنه إذا مَلَى تعَالَى لاد يوم الَِاَة سبد 3 مد له 
افوا لوي طرهز قا بقخلافي رذن ا اه 
السّحُودَ""" فإذا كَانَ هَذَّا حَالُ مَنْ سَجَدَ سَجَدَرِيَاءِ َيف حال م َنم يج جد قط 


ويك انشاءي الصحيخ أن لاز ناكل مِنْ ابْنِ آدَمَ كُلَّ شَيْءٍ إلا مَوضِعَ 
السَّحُودِ فإن الله لَه حَرَمَ عَلَى الذَّرِأنْ تأكُلَه0 فَعْلِم أن مَنْ لَمْ يَكنْ يَسْجُدُ 1 ماه 
الدَّارُ كُلَهُ وكَذَلِكَ تَبتَ في الصّحِبح ال القاقة 
مُحَجِّينَ من نار الوضوء”؛ َدَلَّ ذلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ غْرّ ل 
ال كه ا يَكُونُ مِنْ مه .اه 
([25» مسألة : وهل يقتل تارك صوم رمضان والحج؟ 
قَالَ الإمَامُ ابْنُ القيّم كانه في ”كتاب الصلاة؟(ص :)5١‏ 
وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ 
فيه : ثلاث روايات عن الامام أحمد: 
إحداها: يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة. 
وحجة هذه الرواية: أن الزكاة والصيام والحج من مباني الاسلام؛ فيقتل بتركها 
جمنيعا كالصلاة» ولهذا قاتل الصدّيق مانعي الزكاة» وقال: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة إنها لقرينتها في كتاب الله". 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (581/7, و501/5)) ومسلم (2185و187). 

() مذكور ضمن الحديث المتقدم. 

(9) أخرجه البخاري (175)» ومسلم (157) عن أبي هريرة له . 

(5) أخرجه البخاري »)١15٠0(‏ ومسلم )7١(‏ عن أبي هريرة» عن أبي بكر الصديق بنإلكيا. 


وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الاسلام والنبي كَكِةٍ لم يأمر برفع القتال إلا 
عمن التزم كلمة الشهادة وحقهاء وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام» 
فهذا قتال للفئة الممتنعة» والقتل للواحد المقدور عليه إنما هو لتركه حقوق الكلمة 


وشرائع الإسلام» وهذا أصح الأقوال. 

الرواية الثانية: لا يقتل بترك غير الصلاة؛ لآن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها 
النيابة» ولقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد يَكِةِ لا يرون شيئا من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة". 

ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها. 

فهي أول ما فرض الله من الإسلام» ولهذا أمر النبي يَكَِةٍ نوابه ورسله أن يبدؤوا 
بالدعوة إليها بعد الشهادتين فقال لمعاذ: «ستأتي قوما أهل كتابء فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة»"". 

ولآنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله» ولأن الله فرضها في السماء ليلة 
المعراج» ولأنها أكثر الفروض ذكرًا في القرآن. ولأن أهل النار لما يسألون #آما 
سآ ككف سَكَرَ5) © [المدثر:47]» لم يبدؤوا بشيء غير ترك الصلاة. 

ولآن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه بخلاف سائر 
الفروض؛ فإنها تجب في حال دون حالء ولأنها عمود فسطاط الإسلام» وإذا سقط 
الفسطاط وقع الفسطاطء ولأنها آخر ما يفقد من الدين» ولأنها فرض على الحر 
والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير. 


(١)أخرجه‏ الترمذي (275777)» وابن أبي شيبة »)59/١١(‏ وغيرهماء واللفظ للترمذي» وهو صحيح. 
(؟)أخرجه البخاري :)١597(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ولم يكن رسول الله يقبل من أجابه إلى الإسلام؛ إلا بالتزام الصلاة كما قال 
قتادة عن أنس: لم يكن رسول الله يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاة". 

ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها فلا يقبل الله من تاركها صومًا ولا 
حجًا ولا صدقة ولا جهادًا ولا شيئًا من الأعمال» كما قال عون بن عبدالله: إن 
العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شيء يسأل عنه؛ فإن جازت له نظر فيما 
سوى ذلك من عمله» وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. 

ويدل على هذا الحديث الذي في المسندء والسنن من رواية أبي هريرة عن 
النبي يَكئِِ: «أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته فإن صلحت فقد أفلح 


وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر»". ولو قبل منه شيء من أعمال البر لم يكن 


من الخاتبين الخاسرين. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه المروزي في كتابه ”تعظيم قدر الصلاة" (11) حَدَئ ُو بُو حَاتِم مُحَمَّدٌ بْنُّ إدْرِيسَ 
الرَاِي» ثنا أيُوبُ بن محمد بن ياو الي ثنا عُروة بن مَوانَ الْحَرَارُ العزقي ثنا مير بن الْمُِيرة 


عَنْ أبِي الْعَوَامِ عَنْ فاده ع عَنْ أَنّسٍ قَالَ: لم يكن سُولُ الل صَلَى الل عَلَيِْ وَسَلُم قل م مَنْ أَجَابَه إَى 
السام ايام الصّلاةٍوَإءِ الك وَكَاَا فَيصئينِ علَى مَنْ أ محمد صَلَى ال علي وس م 
وَبالإِسْلام رن اللّه: # ود ل تَْعَنُو وتاب َه عَليَكُمْ مََقيِمُوأ ألصّلَوة واوا ره 4 [المجادلة: 
ما 
وهذا إسناد ضعيف» وقد حصل فيه تصحيففٌ في موضعين: فقوله (الخزاز) صوابه (الجرار)؛ 

وقوله: (عمير بن المغيرة)» صوابه (عمر بن المغيرة»). وعروة بن مروان الجرار العرقي» قال فيه 
الدراقطني: ليس بالقوي. وعمر بن المغيرة» هو أبو حفص البصري. قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» مجهول. وقال ابن المديني: لا أعرفه. وقال أبو حاتم: شيخ. وأبو العوام» هو عمران بن 
داود» وفيه ضعف. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7407), وابن ماجه »)١575(‏ والترمذي (517)» والنسائي (554): عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث صحيح. 


الرواية الثالثة: يقتل بترك الزكاة والصيام» ولا يقتل بترك الحج لأنه مختلف 
فيه هل هو على الفور أو على التراخي؛ فمن قال هو على التراخي. قال: كيف يقتل 
بأمر موسع له في تأخيره. وهذا المأخذ ضعيفٌ جدًا؛ لأن من يقتله بتركه لا يقتله 


بمجرد التأخير» وإنما صورة المسألة: أن يعزم على ترك الحج» ويقول: هو واجب 
علي ولا أحج أبدًا؛ فهذا موضوع النزاع» والصواب القول بقتله؛ لأن الحج من 
حقوق الإسلام» والعصمة تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه والحج أعظم 
حقوقه.اه 
60 الحكم في الطائفة الممتنعة عن بعض شعائر الإسلام الظاهرة أو الباطنة 
المعلومة. 
سم » جاو الفتاوى» للد :6١‏ 
لْبَاطِئ المَعْلُومق» فإنه يَجِبُ َكانه 00 الور عل ار عل لصا 
ولو قَانُوا: نُصَلَّي ولا تُرَكّي فُوتلوا حَتّى يركوا ولّو قَانُوا: تُرَكّي ولا نَضُومُ ولا 
نَحُخُ فُويلُوا حَتَّى يَصُومُوا رَمَضَانَ. ويَحُجُوا البَيْتَ. 
ولو قَالُوا: تَفْعَلُ هَذَا لكِنْ لا تَدَعٌ الرَّاه ولا شُرْبَ الَمْرِء ولا القَواحِشََّء ولا 
نجَامَدُ في سَييلٍ اللو ولا نَضْرِبُ الجِزْيَة عَلَى اليَهُودٍ والتصَارَىء وتحو ذَلِكَ. 
فُوَُوا حَتَّى يَفعلُوا دَلِكَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: « وَعَنَِفُوهُمْ حَقٌّ لاتكوت يِنَنَةُ 


3 و أَلِينُ ا 3 * [الأنفال:9]. وقد قَالَ تَعالَى: # ايها اديت 
اموأ وأ أله وَدَرُوأمَا بقىَ من ألريا نّم مُؤِْنِينَ (1500 4 [البقرة:178]. لقن ل 


سسا ل له 


0 يَحَرْبٍ من اله وَرَصُولو 4 [البقرة:19؟]. والوَّا آخرٌ ما حرم اللّك وكَانَ 
يف قَدْ أَسْلَمُوا وصَلَّوا وجَامَدُواء قييّنَ الله أنّهُمْ إذا لَمْ يََهُوا عَنْ البيَاء 


هيه ادي 
6 2 أركان الإيهان والإسلام 4 


كَانُوا مِمَّنْ حَارَبَ اللّه ورَشولة. ٠‏ وفِي الصَّحِيحَيّن" أنَهُ لما توفي رَسُوَلُ الله 0 
وكَمَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ العَرّبِء قَالَ ع عْمَرُ لبي بَكرٍ: َف تقال النَاسّ؟ وقد قَالَ الي 
كل : «أرْت أَنْ أَكَاتِلَ النَّاصَ َ حَتّى يَشْهَدُوا أنْ كا لَه إلا الله. وا سول اللقر فإذا 
ا ذَّلَِ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إلا بِحَقَهًاا قَقَالَ د وكر: ا 
بَحَقَّهَا؟ . وآللَه لو مَتَُونِي عِفَاَا كَانُوا يُوَدُوئَهُ إِلَى ر سُولٍ الله كه لقَاتَْمهِْ عَلَيه. 

قَالَ عْمَرُ: وآللّهِ مَا هُو إِلّا أن رَأيْت الله قد شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر لِلْقِنَالِ 
تكلقت أنه ادن 

وفي ”الصّحيح" أنَّ اليّيّ كَل َكَرَ الخَوارج فَقَالَ: ير أحَدْكُمْ صَلَانَه 3 
صَلَاتِهِمْ وصِيَامَه مَعّ صِيَامِهِمْ وقرَاءته ّ ِرَاءَتَهِم يَقَرََونَ 0 الا 
ناجرهم يذ ام ك1 يَمْرَقَ السَّهُم منْ ا َقِْمُوهُمْ 
َاقلُومُْءٍ فإن فِي قَنْلِهِمْ أجواعنة الله لقن 0 0 فإذا كَانَ الْذِينَ 
يَقُومُونَ اللَيْل ويَصُومُونَ النَّهَاَ ويَفْرَؤُونَ القَرْآنَ أَمَرَ الي يلل قتَالِهم؛ لِأنَهُمْ 
قَارَقُوا السَّهَ والْجَمَاعَةَ مَكَيْف بالطّواِف الَّذِينَ لا يَلْتَرِمُونَ شَرَائِمَ الإشلام, وإِنَّما 
لكاو ماق لأركوة رامال وان له أَعلَّمُ.اه َ 

51 بيان معنى الإحسان المذكورفي حديث جبريل. 

بِيّن النبي يك في الحديث معنى الإحسان بأحسن بيان مع قلة العبارة» وهذا من 
جوامع كَلِمِه ككة. 

قَالَ شبح الإسلام كله كا في ”مَجْمُوع القتاوى؟ (1/ 5177): 

وما الإخسان كَتَولُّ: «أنْتَمْبدَ اللّهَ َك تراه فإن لَمْ تَكُنْ تَرهُ فإنه يرَاك». قد 
قل إن الإختات حو الخلا واتحفين: أن الإنشتات يكاول الإخالاضل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١5٠00(‏ ومسلم )7١(‏ عن أبي هريرة. يله . 
(؟) أخرجه البخاري (505/8» و5407)»: ومسلم »٠١74(‏ و7١1)‏ عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 

أبي طالب مرللكيا. 
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وغَيْرَه والْإِحْسَانُ يَحْمَعْ كَل الإخلاص ل وتم لإنَانَ بالْفعْلٍ الحَسَنٍ | الَّنِي 
يُحِبهُ الل فَالَ تَعَالَى: «! بن مَنْ أَسْلَمْ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ححيسن فَلَه: جره عند ريو 
ف نم كن [البقرة:7١١1]»‏ وقَالَ تَعَالَى: ا هم 
مْمَّنْ أَسْلْم وَجَهَه: لله وهو جسن وَأتسَعَملةإ 2 5 أَشَمارَهِيمٌ 

ليلا © [النساء:0؟1] فَذَّكَرَ إِحْسَانَ الدِينٍ أولاء ثُمّ ذَكَرَ الإحْسَانَ تَانَِاه فَإِحْسَان 


ين هُو- وال أل اا د لطر عا قي يي اه 


0 


© © 


تعريف التوحيد: التوحيد 2# اللغة : مصدروحد يوحد توحيدا. 


وك الشرع: إفراد الله عز وجل بألوهيته» وربوبيته» وأسمائه» وصفاته. 

فتوحيد الألوهية : إفراد الله تعالى بالعبادة. وتوحيد الربوبية: إفراد الله 
تعالى بأفعاله. وتوحيد الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو نبيه َك في 
سنته» ونفي ما نفاه عنه من غير تمثيل» ولا تكييف, ولا تعطيل» ولا تحريف. 

قَالَ شَبْخْ الإسلام وله ك) في ”مَجْمُوعٍ الضَتاوى؟ (15/ 17-"1): 

َال الله عر وجل في أول الشوؤة سيعق* الفاقعة-+ ##الصنة بل نت 
اتيت (2) 4 [الفاتحة:1] قدا ِهَدَيْنِ الاسْمَيْن: اللَّو والرّبٌ. 

و(اللّه) مو الإلَهُ رف ذا لان أَحَنٌّ الْعِبَادَةِ؛ ولِهَذًا ب 
الْحَمْدٌ لله شتات اللدء لا إل إل اللة 

و(الرّبُ)» هو الْمُرَبئي الْخَاِنُ الرَاذِقُ النَاصِرٌ الْهَادِيء وهَذًا الاسم أَحَقٌ باسم 


أ 


-ه 
8 


في سكه ‏ لأس هكزى ]كت خو|) . سه 5 .يح ١‏ 2 مه 22111 
الِاسْتِعَانَِ والْمَسْأَلَةِ. ولِهَذًَا يُقَالَ: # رت أَغْفِرٌ لي وَلوالِدىَ © [نوح:58]» ##رَينًا ظامنا 
00 03 حر حا سس سساح جا 2 باسك ررصه سا - 93 مان اس 
نفس وإن َوَ تغفر لنا وترتحمنا لكونن من الخسرين 509 [الأعراف:77]. #ربّ اق 
م ا 20 


ا الاء 2ح ا 1 00 
ظَلمتٌ تقُسى فَأَغْفْرَ للى © [القصص:١١]»‏ #رينا أعفر لنا ذنوسا وَإِسَرَاقنَا ل أَمَرِمَا # [آل 
آذه عدي 0 0 -ه 5 5 _ّ_ 

لس ل 2 + ست هه سكي 4ج مجم 

عمران: ١47‏ ]0 #رينا لا تَوَاخِدَ نا إن سِيسَآ أو أَخطَأنا * [البقرة:187؟]. 

ا 2 500 .0 ور 6ه 2 .0 2 

فعامة المَسَالَةٍ والاستِعانة المَشْروعة بام الرب. 

0 © رسك م ف جادي الله 5 26 و ا ع اا 0 

فالاسم الأول يَتَضْمّن غَايَةَ العَبْد ومَصِيرَه ومُنْتَهَاه وما خلقٌ لَهُ وما فيه صَلَاحَهُ 
جل م ابر سخ ا مع ركنن عي سدم ,أي أله ومساور ‏ اير 76و ورنق 
وكمّاله. وهو عبادة الله والإسم الثانى يتضمن خلق العبد ومبتداه.» وهو انه يرَنه 
كوو سين ار ره 8م 7 2 و2 0 و قي . لم الم و ا و 
ويتولاه. مَعَ أن الثاني يَدخل فِي الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم 


5 
عم 2 


و عو 
الألوهة أنِضاء 


8 


والاسم (الرّحْمَن) يَتَصَمَّنٌ كَمَالَ النَّعْليقَيْنِ وبوضن الْحَالَيْنِ فيه نِم سَعَادَُ 
في دُنياهُ وأَحْرَاُ. ولِهدَا قَالَ تَعَالَى: #وهم يَكُفْرونَ اليم قل هْوْرَيٍ لاله لاهو 
او كله راي ارم ا 

مَذَكَرَ هُنَا الْأَسْمَاءَ التَلامَةَ: (الوَحْمَنَ) ودرَبي) ود(الإلَه) وقَالَ: عه 
توَكَلْتُ وَإِلّهِ ماب 5 * 4 [الرعد::]» كما ذَكرَ الْأَسْمَاءَ لكام في َم المآ 
ككِنْبَدأ كباشم اللو لها دفي السُورَة ب َك مد ققدم الاسم وما َل 
به مِنْ الْعِبَادَةِ؛ لأنَ يلْكَ السُورَ متحة لتاب وأم | قَرْآن ََدَمَ فِيهَا اْمَقْصُودَ الَّذِي 
هُو الْعِلَةُ الغائية- فإمها عِلَُّفَاعِلِي ِلْعِلَّة الغائية. انتهى. 


و 


(20 فائدة: أول من قسم التوحيد إلى هذه الثلاثة الأقسام. 

تقسيمه إلى ثلاثة أقسام هو باستقراء أدلة الكتاب والسنة» ولم يوجد عند 
المتقدمين من عصر الصحابة ومن بعدهم هذا التقسيم الثلاثي صريحًاء لكن جاء 
متأخرًا عن القرون المفضلة» من باب تقريب فهم الآيات؛ فهو ليس تقسيمًا مبتدعًا 
غيرَ شرعيء وإنما هو بيان لأدلة الكتاب والسنة» ومن أشهر من ذكر هذه الأقسام 
شيخ الإسلام» وابن القيم رحمهما الله. 

قال الشيخ بكر أبو زيد لله كا في كتاب ”التحذير من مختصرات 
الصابوني 4 التفسير»؟ (ص :)35١‏ 

هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة» وابن 
جرير الطبري» وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وقرره 
الزبيدي في ”تاج العروس". وشيخنا الشنقيطي في ”أضواء البيان» في آخرين 
رحم الله الجميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ وهو مطرد لدى أهل كل فن؛ 
كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم» وفعل» وحرفء والعرب لم تَفْهِ مبذاء ول 
يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا غيره من أنواع الاستقراء.اه 


- 0 


قلت: وأشار إلى ذلك أيضًا الطحاوي في أول ”عقيدته؟ حيث قال: تقول في 


توجين الله -مُعْتَقِدِينَ بتَوفِيقٍ اللَّه- إِنَّ اللّهَ واحدٌ لا شَرِيِكَ لَه ولا شَيْءَ مِدْلَك ولا 


شَيْءَ يُعْجِزٌه ولا إِلَهَ غَيْرُه قَدِيمٌ بلا ابْتدَاءٍ دَائِمٌ بلا التِهَاِء لا يَفتى ولا يَبِيدٌ ولا 
يَكُونُ إِلّا ما يُرِينُ لا تَبْلَمُْ الأَومَامُ ولا تَدْرِكُهُ الأَفْهَامُ ولا يُشْبهُ الأَنَامَ عيٌّ لا 
يَمُوتٌ» قَيُومٌ لا ينَام حَالِقٌ بلا حَاجَ رَازِقٌ بلا مُوَْةِ.اه 

وأشار إلى ذلك أيضًا ابن حبان وللهه في مقدمة كتابه 7روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء" . حيث قال: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة 
الربوبية» القائم على نفوس العالم بآجاهاء والعالم بتقلبها وأحواهاء المان عليهم بتواتر 
آلائه. المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه. الذي أنشاً الخلق حين أراد بلا معين ولا 
مشيرء وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير؛ فمضت فيهم بقدرته مشيئته» ونفذت 
فيهم بعزته إرادته.اه 

بل صرّح بالتقسيم إلى الثلاثة ة الأنواع ابن بطة وَللهه وَللنه في ”الإبانة" 
(ص19454-797) من المخطوطء حيث قال: وذلك أنَّ أصل الإيمان بالله الذي يجب 
على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين 
لايشتون صانعًا. 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبايئًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفًا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوقًا بها 
من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد هليه أن قن اسن يقر بهويرهده بالقرل المطلق قد بلحد فق قاقد 
فيكون إلحاده في صفاته قادحًا في توحيده. 


ولأنّا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه 
الثلاث والإيمان ما.اه 

وممن صرّح بالتقسيم الثلاثي الشيخ الزاهد المُرْتَعِشُ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدٌ اللو بن 
مُحَمَّدِ النَبسَابُورِيٌ كما في ”حلية الأولياء» )70557/١١(‏ حيث قال: 

أصول التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبية» والإقرار له بالوحدانية» 


ونفي الأنداد عنه جملة.اه 
وهو من أول من وقفنا عليه ممن صرّح بالتقسيم الثلاثي”. 
20 فائدة: توحيد المتابعة. 
إذا قيل: أقسام توحيد الله؛ فإنه لا يذكر فيها توحيد المتابعة؛ فإن توحيد 
المتابعة ليس من توحيد الله وإنما يلزم من توحيد الألوهية أن يتبع بع النبي بك لأنه 
لا يعبد الله إلا بما شرعه. لكن إذا قسم التوحيد من أصله؛ فهو قسمان: توحيد الله. 
وتوحيك الوشو ل الود ارود ل روي اراد رجا و لبوا وتات 
وتوحيد النبي كك بالاتباع. وقد قسّم ابن القيم ذللنه في ”مدارج السالكين" 
(0 التوحيد إلى قسمين: توحيد المرسلء وتوحيد متابعة الرسولء» وتبعه 
على ذلك ابن أبي العز اناه في ”شرح الطحاوية” (ص )3١١‏ تحقيق الألباني للفه. 
(00» توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية, وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد 
الربوبية. 
قال شَيْحْ الإمثلام كاله ك) في ”مَجْمُوعِ الشتاوى؟ /١١(‏ 184): 
ويُحَقُّ قَولَه: زد بد ميك مَمْتَعِتَ (2) 4 [الفاقة:ه]. تَوحِيدٌ الله 
وتوجيد الربُوبية؛ وإِنْ كَانَتْ الْإلَهِيَه تَتَصَمَّنُ الرَبُوبيّة؛ والريوبيّة 3 تَْتَلمُ لهي فإن 


)١(‏ وانظر: ”القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد" وانظر ”مجموعة التوحيد؟ لشيخ 
الإسلام روص لو 1 ”مدارج السالكين" (1/ +5 560)). 


0 أطلاييى 
سك 


أحَدَهُمَا إذا تَصَمَّنَ الْآحَرَ عِنْدَ الانْفِرَادٍ لَمْ يَمْتَعْ أن يَخْتَصٌ بِمَعَْاهُ عِنْدَ الاقيِرَانِ كَمَا 
في قَولِه: #قل أعودٌ يرب لتايس * الناس:1]» « ملق لاوس 4 [الناس:؟]» 
إِلوالئاس © [الناس:]» وفِي قَوَلِهِ: #الْصمَد َه ست اتويت # [الفاتحة:؟]» 
فَجَمَعٌ بَيْنَ الاسْمَينِ: اشم الله واشم الرَّبُ. فإن «الْإلَّه) هو ال الذي مسق 
أن يُعْبَد. و «الرَّبُ) مُو الَّذِي د عَبْدَهُ قيدبرُُ. ولِهَذًا كَانَتْ الْعِبَادَه متَعَلَمَة بِاسَمِهِ 
اللِّ والسّوَالُ مُتعلَّا باسهٍ الب فإن الْحِبَادَةَ هي الْعَايةُ التي لَهَا خلِقَ الْحَلقُ. 
والْإِلَّهيّة ِي الْعَايَةُ؛ِ والرُبُوية تتَضَمَنْ حَلْقَ الَْلْقِ وإِنْشَاءَهُمْ قَهُو مُتَضَمنٌ التدَاءً 
حَالِهمْ؛ والْمُصَلَّي إذا قَالَ: لَك مَبِدُ مَيََكَ مَمْتَعِيتَ 2 * [الفائهة:ه]» قَبَدَا 
بِالْمَقْصُودٍ الَّذِي هُو الْعَايَةُ عَلَى الوسيلة الَنِي هي الْبدَايَةُ؛ َالْعِبَادَةُ غَايةٌ مَقْضُودَة 
والِاسْتِعَانَةٌ وسيل إِلَيْهًا. انتهى. 


نفك 


أ 


ا 0 ات 0 م يل 2[ 09 
+4 عَنْ مُعَاذِ مله قال: كُنْتْ رذفَ رسول الله يَلةِ عَلَى حِمَارِ 


٠ 
.-: اه‎ 
أ‎ 


«ه . 21 11 5 84 ع ل ر” - د 71 
يقال لَه عفيرٌء قال: ار م 


ع 2 2 مر س2 م رت مه ا 
يشر كوا به شيّئاء وحَق العبّاد على عَرْ وجل أن لا يَعَذ من لبر سينا وذالة 


م 31 ير سو هك 0-1 0 2 
م و2 ٍِ و م اكه 


و 
0 


ع نينا انا 5 كن اس 1 م لل سات و عو 
6118 © وعَنْ جَابر بْنْ عَبّدِ الله الى ملا قَالّ: سَمِعْتٌ رسول الله يَكلَةِ تقول: ١مَنْ‏ 
َقِى الله لأيُشْرك به شَيْنًا مَكَلَ الجَنَّد ومَنْ لَقِيهُ يُشْرك به كَل النّارا 


إن 


دمح 2 مه عد زم 


خرجه لم. 


ا 


مسائل العقيدة المتعلقة بالحديثين 


١ (‏ 6 خلق الله الخلق من أجل عبادته. 

َال شَبْحْ الإمنلام لله كما في ”مَجْمُوعٍ الفتاوى؟ :)١9/٠ ٠(‏ 

0 ؛ الي حَلقَ الله لها الْعِبَاد مِنْ جمَة أَمْر الل ومَحبيِ ورضَاه 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: #وَمَا حَلَقَتَ عَنَفَ لذن والاف إل ُو (2) 4 [الذاريات ويهَا 
أَرْسَلَ ارس اك الْكتبَ وهيّ اشم يَجْمَعٌ كَمَالَ الت الموواةة و1 
اذل لَه يحب الَْلِي عن ذل والذل الْحَلِي َنْب لَايحُونُ ةونم 
الْعِبَادَ َةمَايَجْمَع كمال الأ ل 0 
وها عورانة تر عر العلون نوي لين َم مَحَيِ ها ورضَاه بهًا. انتهى. 

َال لمم ابن اله مي 0 :)١١9-‏ 

نكن الك حي َيف اللي وم َرِفَْا كي يسيم اار وكمة الوادت 

وعَايَاتهًا 27 7 شرِعَتُ ذ لأَخله؟ كَيْفَ يَسْتَقِيمْ له للم بأنها ِيّ الَْاُ 


الْمَقْصُودَةٌ بِالْخَلْقِء والِّي لَهَا حُلِقُوا ولَهَا أَزسِلتٍ الرُسْلُ وأنِْنَتِ الْكتْبُ» 


.070( أخرجه البخاري برقم (78557)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)95( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


0 أطلاييى 
يده 


لأَجْلِهًا خَلِقَتِ الْجَنَّهُ والْمَارُ؟ 

أن فرص تَطبل الْحَلِقَة عَنَْا نِسبة لل إَِى ما لا يَلِيقُ بوه ويتعَالَى عَنْهُ مَنْ 
حَلَقَ السَّمَاواتِ والأرض ِالْحَقٌ» لم ينيم بَاطِلّاء وَلَمْ يحان الألكنان 02 لم 
كه شذى خزدك: تال تان سيت آنا فم عبَعًا مدنا . 
تريْحَعُونَ 4 [المؤمنون:115]) أي ِعَيْرِ شََيْءٍ ولا حِكْمَة ولا لِعِبَادَتي ومْجَارَاتي لَكمْ 
وقَدْ صَرَّحَ تحال بِهَدَا في غَولِِ «وَمَا حلفت لِلَنَّ الإ إلا يدوو (5) 4 
[الذاريات:5 0]. 

فَالْعِبَادة مي الْعَايَة التي حَلَقَ لَهَا الْجنَّ والإنس والْحَكَايق كُلّهَاء قَالَ اللّهُ تَعَالَى 
#أحسبا لاضن أن يرك سد م # [القيامة:+*]» أَيْ مهملا قال الشَّافِعِىٌ: ليا 
ولا يُنْهَىء وقَالَ غَيْرُهُ: لا يُتَابُ ولا يُعَانَّبُء والْصَحِبحٌ الْأَمْرَانِ فإن التَّوابَ 


ا لتر ارصم 6 وسو 0 هو 2 0 و رعو 
والعِقاب مُتَرَتبَانِ عَلَى الْأَمْرِ والنَهْيء وَالْأمْرٌ والنَه طلبٌ العبَادَةٍ وإِرَادَتَهَاء وحقيقة 


أ 


الْعِبَادَةٍ امْتَالهُمَاء وَالَ تَعَالَى «#وَيتَمَكَرَُونَ فى حَأَقَ التموا والارض ربا ما 
حَلَقَتَ هذا بطلل سَبَحَددَكَ كَقَنَا عَدَا بَأَلئَارٍ (00) * [آل عمران:١9١]»‏ وقَالَ ##وما 
خَلَقََا لصوت والْارص وما ينتشا لا لحن" 4 7اشبير :هنا وال خا عاق أده 
الككوات وَالْأرْصَ بَِلَيَّوَلمُجَرَّى 0 تفن يما كسَبتَ * [الجائية:7؟7] . 
أَخبَرَ أَنَّهُ حَلَقَ السَّمَاواتِ والْأَرْض بالْحَنٌّ الْمُتَصَمَّنِ أَمْرَهُ ونَهْية» وتوابة 
وعِمَابَهُ. 

فإذا كاتك الشقاواث والأفن.وفاينتيها خلفت لهذاء وخر غَاية الخلن: 
تكزنن خقال ,1 لاعة ارلا كه منطوكا وق 16ةة أو ]ذلك دده 
اسْيِْجَارٍ الْعِبَادٍ حَنَى لا يَُكُدَ عَلَيْهِمُ الثّوابُ بِالْمِئَدَ أو لِمْجَرَّدٍ اسْتِعْدَادٍ افوس 
لْمَعَارِفٍ الْعََلِيَّ واْتِيَاضهَا بِمُحَالَمَةٍ الْعَوائِد؟ . 


2222 1 2 ره سم مه. 568 وها سن صر 8 )1ه اس و ؟ اه ان 
فليتامُل اللبيب الفرقان بَينَ هَذْهِ الاقوال» وبِينَ مَا دل عليه صَرِيحَ الوحي يَجد 


-ه 


6 


:هاا 


إلا 


3 
٠ 


ل 


الوح 


- 
أ - 


وام هه 13 شخ ابر 2 من حي عن عام 2 ره ب 
صّحَابَ هَذِهِ الأقوالٍ ما قَدَرُوا الله حَق قَذَرِء ولا عرّفوه حَقَ مَعْرتِه. 


َاللّهُ تعَالَى إِنّمَا حَلَقَ الْحَلْقَ لِعبَادَتِه الْجَامِعَةِ لِكَمَالٍ مَحَبَيهه مَعّ الخضُوع لَهُ 
والِانْقيَاد لَمْرِه.اه 


([ 2 » تعريف العبادة وبيان حقيقتها. 

قال شبح الإسشلام له كا في "مَجْمُوعٍ التاوى" ( 9)): 

الْعِبَادَة حي اشم جَامعٌ لكل مَا يحب الله ويَرْضَاهُ مِنْ الأقوال, والْأَعْمَالٍ الْبَاطِئٍَ 
والخلاجة رايد 

وَقَالٌ للهه ك) في ”مَجْمُوعٍ الفتاوى؟ (ه١/‏ ؟١١):‏ 

وَالْعِبَادةُ: اسم يَجْمَعْ لت لو ل فقن ذل للترواقة مَعّ بُعْضِهٍ لَمْ 
عي ما ماخر لال 6 ينه ول مح سي ل 
عَاية غَايَة لمحب بل يَكُونْ هُو الْمَحْبُوبَ المُطلقَ الي لَايْحَبٌ ب شيع إلا له أن يع 
56 لَه غَايََ اذل بل لا يدل لِشَيْء إلَامِنْ أَجْلِهِ ومن أَشْرَك عَيْرهُ ني هَذَا وهَدَا َم 
خض 1 له حقِيقة لحب والتْظِمِ فإن الشرْك بُوحجبُ تفص المحية. قَالَ تَعَالَى: 
وَمِ رح آلنّاس من , ته فو درن اش نذا نرت كشت ات وَالدينَ #امنا كد 
حا ينه * [البقرة:118]» اير ار الي وساي َرَت 
لَه مثَلا يَجَلَا فيه سُرَكاءْ 4 متَسَكسُونَ وَبَمْلَا سَلَمًا لحل َل يَيوانِ مكل ' 4 
[الزمر:79]» وكَدَّلِكَ الامنيتخبار يتم حَقيقة اذل ِل ليد حَقيقة ين المكية للدقاة 
لحب وجب الل اطع لحب لعن بحب :اد 

وقال الإمَامٌ ابن لق م له في ”مدارج السالعين" (1/ 45-96): 


وَالْعِبّادَة تجمع أَصَلَيْن ا الح بغايَة لذن وَالْخْضُوع َالو تشول: 


وماد م 


ن يحب 


طريق مذ اي فدارم والتكا: ال ,لقره تعن عبتا ايع ل 
ىر و ل ع 


لَمْ تكن عَابِدًَا لَهُه ومَنْ حَضَعْتَ آ بلا مَحبِ َم تكن عاد حَنَّى تَكُونَ مُحب 


4 


حَاضِعًاء ومِنْ هَامْنَا كَانَ الْمُْكِرُونَ عَحبَةَ العِبَادِ لِرَبْهمْ ري حقنة اللنووة: 


0 أطلايي 
حك 


>06 


والْمُنْكِرُونَ لِكونِه مَحْبُوا لَهُمْ بل هُو غَايَ مطَْويه. ووجَهُ الأَعلَى نِهَايَ بيو 


مُنْكِرِينَ لكونه إِلَهَاء وإِن أكرُوا بكونه 2 كا [لكالحية وحَالِقًا لَهُمْ ا 
تَوحِيدِهمُ» وهو توحِيذ الربُوبيّة الّنِي اعْتَرَفَ بِهِ مُشْركُو الْعَرَبِء ولَمْ يَحْرّجُوا بِهِ عَنٍ 
الشّرّْك.اه 
وقَالَ جللفه في ”الكافية الشافية؟ وللهء : 
وعبادةالرحمن غاية حبه معذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 
ودار جالاض أفتحر وسحوله لا بالموى والنفس والشيطان 


( + » فلاح العبد وإرضاؤه لربه بتحقيقه العبادة لله , والتوكل عليه . 
وقَالٌ الإِمَامُ ابْنْ القم بم لله في ”مدارج السالكين» (111-170/1): 
وين ميك مد * [الفاتحة ٠‏ عَلَى ربع قَواعِدٌ: اككذل يكاكوة لله وقوه 
ويَرْضَاهه مِنْ قُولِ اللّسَانِ والقَبِ» وحمل الْقَلْبٍ والْجوارح. 
قالعبوديّة : : اسم جَامِعٌ لِهَذهٍ الْمَرَاتِبٍ الع د #إيَّك مَبْعدُ #* حقا 
انها 
َقَولُ القلب: مو اعْتِقَادُ مَا أَخْبَرَ الله سَبْحَانَةُ به عَنْ نَفْسهِه وعَنْ أَسْمَائِهِ وصِمَاته 
وأَفْعَالِهِ ومَلَائِكَتهِ ولِقَائِهِ عَلَى لِسَانِ رُسْلِه. 
وقول اللسّان: الإخبَارٌ عَنْهُ بِذَلِكَ والْدَعُوةٌ ليه وَالْزَّبُ عَنْه» وتَبيين يُطْلَانٍ 
البدَع الْمُحَالِمَة لَه والْقِامُ بذِكْرِوء وتتليغ أوامره. 
وعَمَلُ اقب كَالْمْحيه لد والعُوكلٍ عَلَيْهه والإنَابَة إِلَيْه والْخَّوفٍ مِنْهُ وَالْرَجَاءِ لَه 
وإخلاص الدَّينِ لَه وَالْصَبْرِ عَلَى أوامرو» وعَنْ تواهيه» وعَلَى أَتَدَارِه والْرضَى به 
وعَنّْهُ وَالْمُوالَاةٍ فيه» والْمُعَادَاةِ فيه والْذْلَ لَهُ والْخْضُوعء والإخبّاتٍ إلَيْد والْطُمَأَزِية 


به وعَيْر ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالٍ الْقلُوبٍ الي قَْضُهَا أْرَضُ مِنْ أَعْمَالٍ الْجَوارِح: ولتكدنا 
حب إلى الله من مستبا وعَمَلُ الْجوارح دنا إِماعَدِيٌلمَنْقََةأو ليل اْمنفة. 

وأعمال الجوارح: كَالْصَلاةٍ والْجِهّادِ وتقل الْأَقدَام ا الشتعة«رالجماعاهه 
ومُسَاعَدَةٍ الْعَاجِزِ وَالإِحْسَانٍ إِلَى الْخَلَق و الك 

ف ميك مَبْعَدُ > الْيَرَامٌ م لأكَام هَذِه لزه بَعَدَه وإِقَرَارٌ بِهَاء وك تنتييث * 
طَلَبٌ لِْإِعَانَةِ عَلَيْهَا والتّوفيقٍ لَهَاه و آَمْنا آضَرَط الْمسْتَقِمَ # مُتَصَمنّْ لِلدَعْرِيفٍ 
بأ فار على بزو كام الام بهمّاء وسُلُوكِ ري الصَالِكِينَ إلى اللَّهيهَا. اه 

َال شَيْحُ الإمنلام وله ك) في امج التكاوىة ( ١/ما):‏ 

َِنَ امكل يَتوكَل عَلَى الل في صَلَاح 5 لبه ودييه» وحِفْظ لِسَانِهِ وإِرَادَتِه 
وهَذًا أَهَمُ الْأَمُور إِلَبْد وَلِهدًا فاب ره فى كل صل كك #إياك مد وَإِيَاك 
متقيرت 4 كاي ره تََالَى #فَأغبده وَتَوكَل عَلَيَوِ * [هود:*17] وكَولَه: 
لِعَّهِ يكت ويد أيث 4 اعودنهده وقولة: هقُل هُوَوَيِ له إِلَهَ إلا مْوَ عليه 
7 0 ب # [الرعد: .]7*٠‏ 

هو قد مع ِنْبا والتوكلٍ في عد مَواضع؛ أن مد يَجْمَعانٍ لين 


وكيم 


لودو ني قال تن الاين الشلقي :نالجع الكت القتلة في الفزاوه وجمة 
عِلْمَ الَْرآنِ في الْمْقَصَّلِء وجَمَعَ عِلْمَ المُقَصَّل فِي فَاتِحَةِ الْكِتابء وجمَعَ عِلْمَ 
قَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ فِي قَولِه :هوك بد ويك مَنْتَعك *. 

انان لكان ما لمانالا َب يدا في الح الذي في 
صَحِبح مُسْلِم عَنْ أبِي هْرَيْرَة مك عَنْ اللي كلذ أنه قال ٠‏ يفول الله ماله 
فسنت الصّلاة بتي وين عي يصَفَين: ينه لي يسمه مي وعدي مَا سَأَلٌ 
َال وَسُول الله كر يَقُول العتد: الحَمْدٌلِلَِّرَبٌ الْمَالمِينَ: يول الله دي عَبدِي 

شرل اعد الرَّحْمَنْ الحم يقُولُ الله ل علي دي يفول الع مَالِكِ يوم 
لذن يعُوُ الله دي عب يقُولُ اعد يال يد ولا شعي يول الله يله 


إله ل 


عي أعلاسييى 

© 21 تَوحِيْدٌ الله عَرْ وجل 
جم ره و جيه 2ك 0 عر 2 5 مداه 
لبي ويَْ عَبِي صْمَيْنٍ ومني مَا مأل قو ل الْعبْد: اميا الصَرَاطَ مسقم 
صِرَاطَ الِنَ لحنت عَلَيهمْ م عبر المَعْضُوبٍ عَلَبِْمْ ولا الصَالينَ : فول الّهُ ََوْلَاء 
لِعَبْدِي ولِعبدِي كاتال) نكت قنكاةة هلَهُ يَضْتُ الَنَاءِ والْكَيْرِء والْعبْدُ لَهُ : 


2 50 ب 7 


الدَعَاءِ وَالطّلّب وهَاتان جَامِعَتًا 


اس 2 ع در اس 2 قَانَالكَ َمل 2 
نِ مَا للرّبت سَبحَاته وما للعبد فإياك تَعبِد للرّتٌ» 


- 


92 


اليد 


بفى الصبيكان عل لدارييي لله قَالَ: كنت رَدِيفً لني يل عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ: 
اكد َي مَا حل الله على التا؟» قلت : الله ورَسُولَه أَعْلَمُ قال: ١ح‏ الله 
عَلَى الَِاد ني واوا ركراب 2 ري تحت لضو عن اللو إن فقو 
ذَلِكَ؟) قلت اللَّهُ وسو وه أعلَم قَالَ: > حَقَهُْ عَلَيْهِ آلا عذبهُ”. 


وَالعتاكة هت الكاية ابي حلق اللَّهُ َهَا لها ليا ين جهة مر الله ومَحَيّهِ ورضًاه 
كما قَالَ تَعَالَى: #وَمَاَلفَتٌ ْلْنَّ والانى | 31 عدون # [الذاريات:57]» وبها أرْسَلَ 
الرّصْلَ وأترّلٌ الكت وهيّ اسم يَجْمَعْ كال لشم اويا وكمَال الذل 1" 


يانه نفل الك شن امو الك الك 16 لت لا يَكُونٌ عِبَادَة وإِنّما 
الْعَِادةُمَا يَجْمَعَ كَمَالَ الأ مْرَيْنِء وَلِهَدَا كَانَتْ الْعِبَادَةُ لا لا تَضْلُحُ إلا لله وهِيّ وإن 
كَانتْ منْمعَا َيِه وآللة عي عَنْ الَْالَمِينَ هي لَهُمِنْ جه مَحَبيِهِ لها ورضَا بها 
هذا كان الله رحا يوب ليد من الاق لاي يا طََامُ وشَرَابَةٌ في 
أَرْضٍ دَوية مُهْلِكَة إِذَا نَم آيسَا مِنْها ثم استَبِقَظ فَوجَدَهَا فَللَهُ آشَدٌ مَرَحَا بتو عَبْدِه 


مِنْ هَذَا بِرَاحَلَته.اه 


(7)أخرجه البخاري برقم (75805))» ومسلم برقم (070. 


( 1 © لاتقبل العبادة لله عز وجل إلا بشرطين. 
قَالَ الإمَامُ ابن القمّ مله في #مدارج السالكين» (1/ 4 00 


ع سوير 


ذَا عُرفَ هَذَا فلا يَكُونَ | َ الْعَبْدُ مُتَحَقَقَا ب ميك م بد © إِلّا بأَصْلَيْنِ عَظِيمَيْن: 
حَدَهُمَا: مُتَابَعَةٌ الرَسُولٍ تل والثّاني: الإخلاصٌ لِلْمَعْبُود قَهَذَا تَحْقِيقٌ يد 
تَبِعْدٌُ 8# ).اه 
َال شَبْحُ الإمشلام كللهه كم في ” مَجَمُوعِ الفتاوى" ( ١ل/ره*5):‏ 
وجِمَاعٌ الدّين أصلان؛ الات و التترا جا لاس زا لايم 
كما قَالَ تَعَالَى: ع9 ل د 
590 > [الكهف:١١1].‏ وَذَّلِكَ تَحْقِيقٌ الشَّهَاَتَيْن: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إلا الله وشَهَادةٍ 
دا تر الل كَفِي الْأُولى: أن لاتنقة نأ العو التاوة أن لكجدا فو 
رَسُولُهُ الْمبلّغ اس ا ل 
ه38 0 شي 2 7 
وتَهَانَا عَنْ مُحَدَنَاتِ الْأَمُورِ وأ : ع الجا لاك ذال كالب بَلَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ 


ل مه 


انرما ترج ب 31 آذه عه 0 >« هآ عو ء ده 5 
لَه وَهْوَ ححسسن هله أَجَره. عند وَيْو ولا حَوَفُ عَلَيْهمْ ولا هْمْ يحَرَوْنَ (03) * 


أ 


| 


الاتخات ل اللشول توركل لخفاق اللددولا ترقت 


الله ولا تسْتَعِينَ إِلّا بألل ولا تَكُونَ عِبَادنََا إلا ِل فَكَذَلِكَ ئَحنْ مَأ 000 
لرّسُولَ وتُطِيعَُ وتَتَآسَّى به؛ فَالْحَكَالُ مَا حَلَلهُ والْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ والدّينُ ما شَرَعَهُ 
َال تعَالَى: « وَلَوْ أنهكم رَصُوأ مآ أل وك قا حَسَبْنَا آم 


وتيا أ شه من فو وَرَسُولهه إِنَآِكَ الله وبرت (20) © [التوبة:09] فَيجَعَلَ 


هه 
5 


اليا ِل والرَسُولٍ كَمَا قَالَ: #وما 1ن" م ول مَضْدُوه وما مانسئكة عَنه فأنتهواً # 
[الحشر:7]» وجَعَلٌ لول على الله وق -- لوَقَالُواُ حَسَيْسَا لَه » 


ل 0 ل 


[التوبة:04] ولَمْ يَقُلْ ورَسُولَُهُ كَمَا قَالَ فِي الْآية الْأُخْرَى : #الْدِنَ فَاكَ لهم ألنّاس إِنَّ 


5 سمو 
مم ود ا م 


ألنّاس قد جم جمَُوا لحم كَأحسَوَهمفرَادهُمْ إيمننًا وق َالَأ حَسَبمَا لَه ويم ألْرَحكِيلٌُ 
7 * [آل عمران:107]. وَمِثْلّةُ كَوَلَهُ: 8 كما آلتَنٌّ حَسبِكَ حك انك ركد للف هد 
امار 9)» الاند.». أي حك وحنب المؤينين كما لد( 
للّهُ بِكَافٍ عبد 4 [الزمر 0 قَال: #مَبْوَيِيمًا لله من تضلد رك # 
التي :04]. َجَعَلَ اليا ِل دوالاشو ليو كر الفصل: أن الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتيه 
مَنْيََاءُ وآللَه ذو الْمَضل الْحَظِيمْ» وله الْمَضْلْ عَلَى رَسُولِ وعَلَى الْمُؤْمنِينَ وثَالَ: 
#إِنَا إل أ لَه وبرت * [التوبة:09]: فَجَعَلَ الرَعْبَةَ إلى اللَّهِ وحْدَهُ كُمَا فِي قَوله: 
دا فَضَتَ فصب 80 * [الشرح:07]. 98و! إِدَديك فازب 20 * [الشرح:1]. 

وَقَالَ المي كل لابن عباس : «إذًّا سَأَلْتَ فَامئآل الله وَإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 


2 


بأللّه. والْعرْآن 0 عَلَى مثل هَذَا في غير تور فَجَعَلٌ العتاكة والسية 
والقيق البو الطَّاعَةً والنكه لفون فنا نى ذرل نوح عَلَيْهِ السَلَام 
أَنِ أ عَبَدوا لله وأتَفو موه وَأَطيعُونٍ (52) 4 [انوح :"آء وقوله ِِ: « وَمَن يط الله أله ورسولة, 
ص له يَف ولك هم الْفإيرُوتَ (50) 4 [النور :0 وأَمْثَالٍ ذَّلِكَ. 

قَالرّسْلُ أَمِرُوا بعِبَادتِِ وحْدَه والرّعْبَة إل والتّوكُلٍ عَلَيِْ والطّاعةٍ هم َأصَلَ 
العّيْطَان التضارع بر فَأشْرَكُوا لله وعَصًوا الرَّسُولَ ف# عدوأ 
أَحَبَارَهُمٌ وَرَمِسَتَهُمْ رد بايا يّن دون أله وَألْمَيسِيحَ ا كرك 4 
سوا اكوا يعون ِلَيْهِمْ ويَتُوكَلُونَ عَلَيْهِمْ ويسألُوتَهُمْ 7 مَعْصِيْتِهمْ 
لِأمْرهِمْ ار شدي وكدى :الله الفزيكية الكخليية له اهل الصشداط 
الْمُسَْقِيم الَذينَ عرَُواالْحَقّ عق وابعُوه قم يَكونُوا م من الوب عَلمْ ولا لضان 
َأَخاصُوا ديهم للم نكا وججوهَهُمْ ليه وأَنَابُوا إِلَى رَبّهُمْ وأَحَبُوة ورَجَوةُ 
وحََافُوهُ وسَأَلُوهُ ورَعِبُوا إِلَيْه وقّوضُوا مو إلَيْه وتَوكُوا عَلَيِْ وأَطَاعُوا رُسُلَه 


1 


1 1 


(١)أخرجه‏ أحمد (75779)» والترمذي (5517)» وغيرهماء وهو حديث حسن. 


وذَلِكَ هو دِينُ الإشلام الذي بَعَتَ اللَهُ به 4 الأولِينَ والآخرين مِنْ الْرَشْلِء وهو 
الذي بن الْنِي ا يبل الله مِنْ عد ديا 1 3 وهو حي الا لكاكام ” 
تسل الله الْعَظِيم أن غ1 وتكيلة ذا وميك فاته نوشانة إخرانةا 


الكتليية لحيل اله 35 وصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وآلهِ وصَّحبه 
وسَلَّمَ.اه 
أقسام الناس من حيث الإخلاص والمتابعة: 
قال الإِمَامٌ ابْنْ القيِّم َللغه في ”مدارج السالكين؟ :)٠١ 5 /١(‏ 
وَالنَّاسْ مُنْقَسمُون بِحَسَب هَذَيْن الأصليّن أَيْضًا إلى أَرْبَعَهٍ َقَسَام : 


لوم 


أَحَدْهَاه أل الإخلاص لِلْمَمبُودِ والْمتَِعََه وهم أل ليد :. جه 4 نيتنا 
حَقِيِقَة عينة تاغالب كلها ليوو انر ننه رلودوكطائتك يملق سوقان رده 
مش ل تع طورا وباط وجو اللو وشكك لا يوق بي م 
لاس جَرَاة ولا كوا ولا ماه الجَاوِعِنْدَهم ولا طَلب الْمُحَمَق والْمُثِْلة في 
ُلُوبِهمْ» ولا هَرَبَا مِنْ ذَمهِمْ بل قَدْ عَدُوا اناس بِمَيِْلَة أَصْحَاب الْقَبُورِ لا يَمْلِكُونَ 
تئر وك وا و الال رالا 
الجا والْمَنَِْةِ عنْدَهُمْ ورَجَاؤْهُمْ لِلضُرٌ والَْع م مِّْهُمْ ايكون مِنْ عَارِفٍ بِهمْ الْبَتَدَه 
ل من جا َنِم وجاهِلٍ َك فَمَنْ عَرَفَ الَاسَأنْرَلّهُمْ منِلهُم ومَنْ عَرَفَ 
انها خاي له أغها عمَالَُ وأَفو اله وعَطاءة ومَنْعَ حب وبخْضَه ولا يُعَالُ أحد الَْلقٍ 
دُونَ الل إلا لِجَهْلهِ باللّهِ وجَهْلِه بِالْخَلْقِ وإِلّا فَإِدَا عَرَفَ اللَّهَ وعَرَفَ النَّاسَ آثرَ 
مُحَامَكَةَ اللَّهِ عَلَى مُعَامَلتِِمْ. 
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4 كد 


وََدَلِك اتعالق كلها وعناككة قرا ََةلأمْرِ الله ولِمَا يُحِبّهُ ويَرْضَاهٌ وهَدًا 
هو العمل الَّذِي لا يبل الل من عَامِلٍ سوا وهُو الَذِي بلا باه بالمَوتِ والْحَيَة 
لكخل قال الله تعالى «الْدّى حَلقَ اموت وليه | 8 ا َي لَحَسَنعَهَلا # [الملك:0]ء 
عل مَاعَلَى اررض زيئة لها يخترمُ أيهم سن عَمََا. 

قَالَ ل الْفُصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ : فلل العمل الكشن قو أخلضة واضوقة قالو ةنا آنا 
عَلِيٌّ مَا أَخَلَصّهُ وأَضوية؟ 

قَالَ: إِنَ الْعَمَلَ إذَا كَانَ حالصا ولَمْ يَكُنْ صَوابا لَمْيُقبَلُء وإِذَا كَانَ صَوابًاء ولَمْ 
يَكُنْ حَالِضصَالَمْ يُقْبَلْء حَنَّى يَكُونَ حَالِضَا صَّوابَاء والْخَائِصْ: مَاكَانَ لل 
والصّوابُ: ما كَانَ عَلَى السَّنَّقَ وهَدًَا هو الْمَذُكُورُ في قَولِهِ ه تَعَالَى #فنكان رحو الفا 
ل أ( * [الكهف:١٠1]»‏ وفِي قَوَلِهِ 

شي ينا هِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُئ ! لَه وَهُوَ ححَيسِنٌ 4 [النساء:5؟1]» قلا يَقبَلٌ 
اهن ْمل إَِامَاكَنَ حالصا لو جهو عَلَى توه ومَاعَدَا لِك فهو َرهُوةٌ 
عَلَى عَامِلِه يُرَدعَليْهِ أخوج مَا مُو َي مباء مدو را 

ل ل ملكا عَن ال ة: «كُلُ عَمَلٍ لَبْسَ عَليْه 
اليو كَل عَمَل كا اِْاِ َه ا يِيدٌ امِل نالل مداه قن الله 
تَكالى نما يبد بأنري ل بالاوايوالأغواء: 

اضرب الثاني :مَنْ لا إخلاصٌ لَهُ ولا مُتَابعَة ا 
فو خالصًا للمفتري» كأغمال الغتريية ِنّاسِء الحوَافين لج يما لم يشر 6 
شرل ومَؤُلَاءِ شِرَارُ الْخَلَقِء وأَمْفَتهُمْ إلى الله ع وجَلٌء 00 أوكَرٌ د نُصِيب مِن 


اه 7 مه سلس ويه هه مرواس قرو 3 
قَولِهِ # لا سين الزن ويم أذ دَعَوُونَ أن محمد رو 3 ما لم يَمَعَلُوأ لا 


أ وح سه يه 


سيد مامكاب َلَهُم عدا أل # [آل عمران:184]) يَفْرَحُونَ بِمَا توا 
مِنَ الْبدْعَةٍ والضَّلَالَةِ والشَّرْكِ ويُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا باتبَاع السّنَّةِ والإخلااص. 


(١)أخرجه‏ البخاري (75791)» ومسلم (171) عن عائشة بإلكها. 


وهَدًا الصَّرْبُ يَكُثْرُ فِيمَن الْحَرَفَ مِنَ الْمُنْتسبِينَ إِلَى الْعِلْم والْمَفْر والْعِبَادةِ عَنِ 
الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ نهم د حون البدع والقاالات: الاك والشتعة و رن أن 
يُحْمَدُوا مالم يَفَُوهُ مِنَ لاع والإخلاص والْعلْم؛ ؛فَهُمْ أَهْلُ الْعَصَب والصَّلَالٍ. 

الصَرَب الثّالت: مَنْ مُو مُخْلِصٌ فِي أَعْمَالِه لكِنّهًا عَلَى غَيْرِ ممَابِعَةِ الْأمِْ 
ْول الا والْمِيينَ إِلَى طريق الرمْدِ والْقَفْرِه وجل من عبَدَ اله بير رو 
اعفد حِبَادنَُ َه قر إلى الل هََا حال كمَنْ يَظَن أن سَمَاعَ الْمكَاءِ والتّضدية 
وان الخلوة تي ” اك يها اله الْجمَاعَةَ ف ون مُواصلَة صَوم الها 
ليل َه ونا يوم فر الس كله فرْبَةٌ وأَمْتَالٍ ذَلِكَ. 

الضرب الرابع: م مان على من ب دمر لكِنّهالَِْر لله كَطَاعَةٍ لْمْرَائِينََ ًَ 
وكَالرَجُل يُقَاتِل رِيَاءَ وحَوِيَّةَ وسَّجَاعَة ويح يقال ديرأ ا 
َعْمَانُهُمْ ظَاهِرُهَا أَعْمَالُ صَالِحَةٌ مَأمُو ْ بها لكِنَا ء غَيْرُ صَالِحَةء لا تقبَلُ 
ميا إلا يدوا لله مُخِِصِينَ لهأ لين * [البينة:ه]» فَكُلُ أَحَر لَمْ يُؤْمَر | إِلّابعِبَادةٍ لَه يما 


مر والإخلاص ي لَُ في الْعِبَادَق وهُمْ ه أَهْل »ريك م نيوك مُنْتَتَ 4 .اه 


1-5 


0 


7 »© بيان طريقة أهل السنة والجماعة في المقصود من العبادة وحكمتها ومنفعتها. 
َال الإمام نالف مله في ” مدارج السالكين؟ :)١١١/١(‏ 
2 لِلتّاس فِي متفعة مَتْفَعَةٍ الْعِبَّادَةٍ وحِكمَتِهًا ومَقَصُودِهَا طرق أَربَعَة. وهم فِي 
ذَلِك أَرْبَعَةَ أَصْتَافٍ: 
الصف الآول: ثُمَاةٌ الْحُكُم واللخليله النية يتذرة اله مْرَ إلى مَحْض الْمَشِيئََ 
وصِرْفٍ الْإَادق انهم ْم بلس إلا لجرو المر» من َأ كود 
سَبنالِسَعَادَةٍ في مَعَاشٍِ ولا مَعَادِ ولا سَيَبًا لِنَجَاقِ وإِنَّمَا الْقِيَامُ بها لِمْجَرَّدِ الْأَمْرِ 


.6 
ع 2-6 اله 0 
و محصن المسيد. 
- 
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كم الوا د فِي الَلق: إنَُّكَمْ يَخُلّقُ مَا حَلَقَهُ ِل وا لِعَايَة هي الْمَقَصُودَةٌ بد 


وال اتر الووش رت فى اللطار قت قات مُقَتَضيَاتٌ لِمُسَبْبَاتِهّاء ولا 
ًا ُوى ولا طباقع» كلسَتِ التو سب ِحرَاقه ولا الْمَاءُ سَبَبًا للإزواء وَالْبْرِيدٍ 


حراج الات ولا فد ُو ولا م فضي للف وحخصُول الإخرَقي والري 
لَيْسَ بِهمّاء لَكِنْ بِإِجْرَاءِ الْعَادَةٍ الاترَانِيّة عَلَى خَُصُولٍ هَذَا عِنْدَ هَذَا لا بِسَبَبِ ولا 
ُو َاَتْ بوه وعكَدا لمر عِنْدَهُمْ في ره الشَرْعِيٌ سَوائ» لاَق فِي تنْس الأثر 
ا ب سو ا ل 
وي كر 22 


أن يقُوم لحمو به صمَةٌ فت شت ولا الْمذْهيٌ عَنْهُ صف لضت نح 


ولِهَذّا الْأَضْل لَوازِمٌ وفْرُوعٌ كَثيرَةٌ فَاسِدَة وقَد ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنا لير 
النشتى ”مِفْاحُ دَارٍ السَعَادَة ومَطلْبُ أَهْل العلم والإرَادَة" ونا نصاة هذا 
الأضل مِنْ نَحُو سِنَينَ وجْهَاء وهُو كِتَابٌ بَدِيعٌ في مَعْنَاه ودَكَرْنَاه أَيِضَا فِي كتَابنا 
لفت بكر الهجرتينٍ وطرِيق ا 
الصنْف الثّانِي: : الْقَدَرِ يد التاق الذيرة يبتَونَ نَوعَا مِنَ الْحِكْمَةٍ والتَْلِيلٍ ولَكِنْ لا 
ارب ولا بجع لهب جع إلى مجو مضلحة موقي وفع 
فَعِنَدَهُمْ: أَنَّ الْعِبَادَاتَ شرع لمانا لا انه المادية لواب وَالتَعِيم وا 
ِمَنِْلَةِ اسْتيمَاء أخوة الأجير. 
0 ولِهَدَا يَجْعَلْهَا اللّهُ تَعَالَى عِوضًا كَمَولِهِ #وَثُودوأ أن يَلكُم لَلْسَّهُ 
7 ل :4 ]6 الاوتول #أدخْلوا الْجَنَّدَ ار 
يا وقوله #هل محرو مت إلا ماكر مَمَلو ((8) * 
[العمل: دوا او لاوما بشكي تن 2 وبا : يا عِبَادِي» إن ه 00 
0 اوليك |1 ها" وقَولِهِ تَعَالَى #إِتَمَابُوَقٌ ألصَيرُونَ جره بير حِسَابِ 


.]٠١ [الزمر:‎ * 0 


(١)أخرجه‏ مسلم (7511) عن أبي ذر يليه . 


ع مف 


قَانُوا اين ا يتُوبُ إِلَى الْعَامِلٍ مِنْ 


1 :ول هباتكل لمعن ينيد جا ولأ ولائوجا مق 
قَانُوا يدل دارو فلولا تعال الكرات وَالْعِقَابِ بِالْأَعْمَالٍ واقْتِضَاؤُمًَا 
لق وكون الافعان لهاك يع وان عنىء وكذ قل تالى 16 لوزن دن يكيل 


د يدع لم م و ا دملاء وها < 22 عو عو ع د 


ال تسن تقلت مَوزيئ كأوتييك ومن خفت موزينه, 3 
لب حَسر نهم يما بمَا كاذ م ب 


20 وو 


ومَانَانِ الطَّائِمَئَانِ مُتََابِلتَانِ أ أَشَدٌَ التَقَائْلِ وبَينَهُمًَا أعظم التَبايّن 
2 3 سمس مه - 2 0 
َالْجبْرِي لم تَجْعَلُ لِلْأعْمَالٍ إْتَِاطًا بالْجَرَاء الك وجوت نيعت الله 


فى عُدْرَهُ في طَاعَيد ينعم مَن أفْتّى عَدْرَهُ في مَعْصِيّتِوه وكلامُمَا بالْيشبَة إِليْه 
حراف يوترت اراد ضاي الل لتيل علي امن هُو أَعْظَمُ مِنْهُ عَمَلَاء وأَكْترٌ 
وأفقال وكات والكل عندقة م رَاجِعْ إِلَى مَحْضٍ الْمَشِيئََ ٠‏ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيل ولا 
سَبّبِء ولا حِكُمَةٍ تَقَئَضِي تَخْصِيصٌ هذا بالَّواب وهَدًا بِالْعِقَاب. 

وَالْقَدَرِئه وجب عَلَى للّهِ َل الضلحء وجعَلت لِك كله بخص الأعْمَالٍ 
نَّمَنَا لاه وأَنّ وصُول الثُوابٍ إِلَى الْعَبْدِ بدُونِ عَمَلِهِ فيه تَنْفِيصٌ بِاحْيِمَالٍ مد 
الصَّدَفَةِ ة عَلَيهِ بلا نَمَنِ 

َقَاَلَهُمُ الله هلهم الو قرم بو جَعَلُوا تفضْلَهُ وإِخْسَالَة إِلَى عَبْده 
بمَنِْلَة صَدَقَة الْعيْد عَلَى الْعَبْدِه حَتَّى قَانُوا: إن إِعْطَاءَه ما يُعْطِيه أُجْرَةٌ عَلَى عَمَل 
أَحَبٌ إِلَى الْعَبْدِ وأَطْيّبُ لَهُ مِنْ أنْ يُعْطِيَةُ قَضْلَا ِنْه با عَمَل. 
َقَابلنْهُمْ الْجَبْرِيّ أشَدَ الْمَُابكَ' ولايقدان لقال ثِيرًا في الْجَرَاءِ الب 

الْطَائِمَنَانِ جَاترَئَانِ مُنْحَرِقَنَانِ عَنِ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم الَّذِي قَطَرٌ اللَهُ عَلَيْه 
عِبَادَهُ وجَاءث به الرّسْلُ» وترَلَثْ به الكُنبُ» و الأنسن اماف يوق إن 
النّوَابٍ والْعِمَابِء مُقْتَضِيَة لَهُمَا كَاقيِضَاءِ سَائِرِ الْأَسْبَابٍ لِمُسَبََاتِهاه وأنَّ الْأَعْمَالَ 


9 


7 


5 
03 


- 


ا 


هو أن 
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© كد 


الصَّالِحَةَ مِنْ تَوفِيقٍ الله وفَضْلِهِ ومَّوه وصَدَقَيهِ عَلَى عَبْدِو إِنْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا ووفَقَهُ 
ا ع الود قايرت ٍٍ 
َهَاء وحَلَقَ فيه إِرَادَتَهَا والقَذَرَة عَلَيْهَاك وحَبَّبَهَا إِلَيّهه ورَيّنَهًا في لب ه وكرّه إِلَيْه 
أضدَاهمَاه ومع عدَا َِت تهنا لاه وتوايهء ولاج عَلَى فده َل حَاَّا د 
بالاراحة يها صن وكيد رارضا عي أككل الرخيو أن لق شكر ‏ لَه على 
بَعْض نِعَمهِ عَلَيْه ولو طَالَُْ بحَقه 2 بِحَقَهِ لقي ء عَلَيْ من الشْكْرِ عَلَى يَْكَ النّْمَةِ يقي م 
بشْكْرِمَاء قَلِدّلِكَ الو عَرْبَ أفْلّ ساوائة وهل أرْضنة لَعَذَْهُمْ وهو غَيْرُ ظَالِمِ لهم 
ولو رَحِمَهُم كََت رَحْمَْ ًا هم ِنْ عملم كمَا بت ذَلِكَ عن الي ٠٠:‏ 
ولِهَذًَا د نقَى الي يكل مُحُولٌ الج ْمَل َمَا قَلَ «لَن يُدَخِلَ أحدَا نكم الجن 
عَمَلَهُ) وفِي لَْظ: الَنْ يَدْخْلَ أ حَدٌ منْكمْ الجََه عَمَلِو وفي لَفْظ: ١لَنْ‏ يُنْحِيّ أَحَدًا 
ِنْكُمْ عَمَلَهُقَالُوا: ولا أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: ولا أنه إلا أن يتعَمََنِي الله برَحْمَةٍ 
ِنْهُ وفَضلٍ)”. 

والبتمتيكاة تقول لتر بالمولء كَمَا في قَولِهِ #أَدَخُلُوا لْجَنَهَ يما تر 
مَلُونَ (55) * [النحل:7]» ولا تَنَافِي بَينَهُمَاء إِذ تَوارُهُ التي والْإنبَاتِ لَيْسَ عَلَى 
مَعْنّى واجِدٍء فَالْمَدْفِيُ اسْتِحْقَاقََا عجر والْأَعْمَالِه وكون الْأَحْمَالٍ كَمَنًا وعوضًا لهّاء 
ذا على القدرئة العكويية الي اكت أذ لفطل بالتواك انبداة كتشق لتكرير 
الوط 

وهذه الطَائقَةُ مِنْ أَجْهَلٍ الْخَلْق باللّه وأغْلّظِهمْ عَنهُ حجَابَا؛ وحُقٌ لَهُمْ أن 
يكُونُوا مَجُوسٌ هذه ام ويَحفِي في جهلِهِمْ نّمم يَْلمُوا نَأل سَمَاو اته 
وأَرْضِهِ في ميد أن مِنْ تا الْقرَح وَالْسُرُولٍ والختطة وَالنَذَِ 8 


-ه 


ايه 9 
سَيدِهِمْ ومَولَاهم ان أَنّهُمْ ! اع طَاب لَهُمْ عَيْشُهُمْ بهَذِهٍ الْمنة وأَعْظَمُهُمْ مِنْهُ 


(١)أخرجه‏ أحمد .)5١089(‏ وأبو داود (55499), وابن ماجه (/1/ا) من حديث زيد بن ثابت الت وهو 


حديث صحيح. 
(1)أخرجه البخاري برقم (07177)» ومسلم (1815) عن أبي هريرة مله . 


ِلك رُم له أعْرَفْهُمْ هذه امد وأَعْظَمُهُمْ |: رَارَا بها وذِكْرًا لَه وشَكرًا 
للا وت | َه ْلَه تهل يتقدة أذ قا ]كاي رتنه طاو عتذاأة املد 
يه بلِ أله يَمَنّ 2 عَم أن حدس بلِإِيمنٍ إن مُثْرٌ صدقِينَ 4 
[الحجرات:7؟١‏ ]. 

واحْتمَالُ من الْمَخْلُوقٍ نما كانت تَقصًا لِأنَّهَظِيرُه فَإِذا من عَلَيِْاسْتحلى عَلَيه 
ورأى المَْنُون عل تَْسَهُ دوه هَذَامَعَ َس في كُلَ مَخلُوق» فَلِرَسُولٍ الله كل 
الوتاعل أمر و كان شقان بثرارة: لله دشرلا [لزقرلا تت فيد اراد 
عَلَى ولَدِوِء ولا عَارَ عَلَيْهِ في احْتِمَالِهَا وكَذَلِكَ السّيّدٌ عَلَى عَبْدِ فَكَيّْفَ بِرَبٌّ 
ل ا ار ل ا 
بلا عوض مِنْهُمُ الْبنَه؟ ون كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ أَسْبَابَا لِمَا يَنَالُونهُ مِنْ كَرَمِهِ وجُودِوء فَهُو 
عاذ تيه ,أن وق إبلق الكنتاب هداق تقار عاق علنها كقفاوا 
لَهُمْ وقَبلَهَا مِنْهُمْ عَلَى مَا فِيهًا؟ وهَدًا هُو الْمَعْتَى الَذِي أَنْبَتَ بِهِ دُحُولَ الْجَنَدَ في 
قَولِهِ يما كم َمَلُونَ (25) # [الأعراف:48] . 

فَهَذْهِ بَاءٌ السّيْيَة رَدا عَلَى الْقَدَرِية والْجَبْريّة الذية يَفولون: 1 ا ازْتِبَاط بَيْنَّ 
امال والْجرّكِ ولا جِيّ باب لَه وما اا نحو أمَاَاتٍ. 

قَانُوا #وانقف يق للرك وكلي الجزاو عنها في الكار ولاك فل / بق إل 
مَخْض الْأَمْرِ الْكَونِيٌ والْمَشِيئَة. 

السو لق لتر متي تشعو نه لايل رلته وار 5 
والْفطْرَةٍ أَيضًا تَبْطِلُ قَولَ الْمَرِِمَْنِ وتبيّنُ ِمَْ لَهُ قَلْبٌ ولْبٌ مِقْدَارَ ول أ 
رح ليا رص الخ دقاوم تقر لورفا زوية و انر ةر 
ولحكمَته التَّامَّة الْمْتَصَمَةِ بط الْأَسْبَاب ِمُسَبْبَاتِهَا وَالْعِقَادَهَا بِهَا شَرْ 07 
وَرْتِيبَهَا عَلَيْهَا عَاجلًا وآجلًا. 


0 عراسي 
ححص 


وكل ولعةؤاية الطيكرن يْنِ الْمُنْحَرِقتيْنِ تَرَكَتْ نّوعًا مِنَ الْحَنَّه وارْتَكَبَتْ لِأَجْله 
تَوعًا من الْبَاطِلء َل أُواعًاء ومدَى الله أهلَ الشنّ ِمَا احَلهُوا في مِنَ الْحَقٌ يانه 
#والله بهد دى من َع ِكَ صرْط مُسَمَقِم (55) © [البقرة:*51]» و لِك فصل أنه 
يدنك م مضل الْمَظِيوِ # [الحديد:١؟].‏ 

الصَّدْفُ الثَّالِتُ: لين تكفا أذ قانة؟ العكاقة رياضة السوينة واكنفةاثقا 
لِفَيْضٍ العُلُوم عَلَيْهَا روج قُواهًا عَنْ قُوى ُو الْسَبْعِيََ والبَهيويّة فلو 
عُطَلَتْ عن الْعِبَاَاتِ لَكَانْتْ مِنْ جْسٍ تُفُوسِ م والبَهَائِمء والْعِبَادَاتُ تَخْرِجُهَا 
عق مالركائهًا وكواكذهاء تفلي ِلَى مُشَابَهَةٍ الفقول مكزع » قَتصِيرٌ عَالِمَةَ قَابلَ 
لاتتقا صور العُلُوم والْمَعَارِفٍ فِيهًا. 

وهَذَا” يَقولَهُ طَائِفَتَانِ: 

إِحْدَاهُما: مَنْ يَثْوْبُ إِلَى النبُواتٍ والشَّرَائِع مِنَّ الْمَكَاسفَةِ الْقَائِلِينَبِقدَمِ الْعَالَم؛ 
وعدم حاو لاللاتو روعت اتا المضاي. اا 

الطائقّة الثَّانِيَة: مَنْ شيخ مِنْ صوفيّة لور وتَقَرّبَ إِلَى الْفَلَاسِفَة 
ِنَم يَْعْمون أن الْعِبَادَاتِ رِيَّاضَاتٌ لِاسْتِعْدَادٍ د النفُوس وتَجَردهاء ومْمَارَقتِهًا 
َال شي ون اواةات ولمعا عليه 

َ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ لا يُوجِبُ الْعِبَادَاتٍ إِلّا لِهَذَا ايو َإِذَا حَصَّلٌ لَهَا بَقِي 

مُخَيرَا فِي حِفْظِهِ أو رَدوه أو الِاشْتِعَالٍ بالواردٍ َنْهَاه و مِنْهُمْ مَنْ يُوحِبُ الْقيَام 
الْأورَادٍ والْوظَائِفِ» وعَدَمِ الإخلال يهاه وهُمْ صتفَانٍ أَيَضَا: 

هما من يُوجبُوئة حفط للْقَانُونِء وصَبْطًا لتُوس. 

والآخْرونَ: الَّذِينَ يُوجِبُوئهُ حفْظًا لُِواردِء وحَوفًا مَنْ تَدْرْج النَقْسِ يِحُقَارَكد كته لَهُ 
إِلَى حَالَيًا الأُولَى مِنَ الْبّهييّة. 


11111111 
ل ل ل 

وما الصَّلْفْ 07 هم الطَئِدة الْمُحَمّدِيّة الإبِرَاهِيدِيك باع الْخَلِيلَيْن 
الْعَارِقُونَ باللّه وحِكْمَيهِ فِي أَمْرِهِ وشَرْعِهِ وحَلْقَو وأَهْلُ الْبَصَائِرِ فِي عِبَاَتِه ومُرَادِهِ 

َالَطُوَائِفُ اث مَحْجُوبُونَ عَنْهُمْ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الشيه لْمَاطِلَّةَه وَالْقَوَاعَدِ 
لامك سِدَةِء مَا عِنْدَهُمْ ورَاءَ ذَلِكَ شَيْيٌ قَدْ قَرِحُوا ما عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُحَالِء وقَتَعُوا بِمَا 
لفو 

بن الْحَيَالِ ولو عَلِمُوا أن ورَاءهُ مَا هو أجل مِنْهُ وأعْظَمٌ لَمَا انَضَوا بدُونه. 
ولك عُفُولَهُمْ قَصْرَتْ عَنُْ ولَمْ يَهْتَدُوا إِلَبِْ نور الوق ولَمْ يَشْعْرُوا بده لِيَجْتَهدُوا 
في ليده وأو أنمَامَعَهُمْ خرن الْجَهْلِ وأو َقْضَ مَا مع رهم ومسَاة. 

رقي أ هذه الور كاذ ماعندة على ماينواة وكذه كله الطر قله 
اْمُعَاقَى مَنْ عَاقَهُ الله 

فَاعْلَمْ أن سِرَّ الْعْبُودِيّة» وغَايتَهَا وحِكُمَتمَ إِنَمَا يَطَلِعُ عَلَيْهَا م مَنْ عََفَ صِفَاتِ 
ل ا ل إِلَهَاه بل 

الله 4 لعز مو كل الوضواة قباطل: بل أَنِطلُ الْبَاطِل» وأنَ حَقِيقَة الإلهية لا تبني 
وأ الْعِبَادَة مُوجَبٌ ليه وَترُهَا ومُقْتصَامَاء وَارْتبَاطُها بها كَازْتيَاطٍ تعلق 
الصَّفَاتِ بالصَّمَاتِء وكَارْتِبَاطٍ الْمَعْلُوم ِالْعِلم َالْمَقَدُور الْقَدْرَق وَالْأَضْواتِ 
اا ا ال رم 

فَمَنْ أَنْكَرَ حَقِيقَةَ الإلَهِيّة ول يَعْرفْهَا كيف يَسْتَقِيمُ لَهُ مَعْرِقَةٌ حِكْمَة الْعِبَادَاتِ 

وغَايَاتِهَا ومَقَاصِدِهًا وما شْرِعَتْ لِأَجْلِهِ؟ 


د 


وا 


مع 
م 


سام 


العم جم 
26 
كيف يَسْتَقِيمُ لهُ الْعِلْمُ بِأنّمَا مِيّ الْعَايَُ الْمَقْصُودَةٌ بِالْخَلْقِ والَّتِي لَهَا خُلِقواء 
ولَهًا ارات الزفل وأَنْرلتِ الْكْتَبُء ولِأَجْلًِا خَلِقَتٍ الْجَنَهُ وَالْمَارُ؟ 
ون َرْض تَعْطِيل الَْلِيَة عَنَْايِسبة ِل إلى مَا لا يَِيقُ بوه ويتعَالَى عَنْهُ مَنْ 
حَلَقّ السَّمَاواتِ والأرضن ِالْحَقٌ. لم يَحْلْنَهُمَا بَاطِلّاء ولَمْ يان الالمبان 2 لم 
تريْحَعُونَ 4 [المؤمنون:115]) أَيْ لِعَيْرِ شََيْءٍ ولا حِكْمَة ولا لِعِبَادَتّي ومْجَارَاتي لَكمْ 
وقَدْ صَرَّحَ تحال بِهَدَا في غَولِِ «وَمَا حلفت لِلَنَّ واد إلا يدوو (25) 4 
[الذاريات:57]. 
َالْعِبَادَةُ ِيّ الْمَايَةٌ الي لق لَهَا الْجِنَّ والإنْسٌ والْحَلَائِقَ كُلَّهَا قَالَ الله َعَالَى 
#أحسبا لاضن أن يرك سد ل( # [القيامة:+*]» أَيْ مهملا قال الشَّافِعِىٌ: 0 
ولا يُنْهَىء وقَالَ غَيْرُهُ: لا يُتَابُ ولا يُعَانَبُء والْصَحِبحٌ الْأَمْرَانء فَإِنَّ التُوابَ 
والْعِقَابَ مُتَرَتبَاذٍ عَلَى الْأَمْرِ وَالْنَهّْي؛ وَالْأمْرٌ والنَهْيُ طَلّبُ الْعِبَادةٍ وإِرَادَتَهَاء وحَقِيفَة 


أ 


ع على 2-2 و م 2 ص 0 #6 اا 0 0 0 
العِبَادَةٍ امْتِتْالْهُمَاء وقَالَ تَعَالَى #وَيسَمَكَرَونَ فى حَاقٍ السَمِوتِ والارضٍ ريا ما 
خَلَقَتَ هنذا بطلا سبَحَنتَكَ مَقِمَاعَذَابَاَلئَارٍ (80 4 [آل عمران:151]. 
7 ا د سس ا سس ست الك صن ع اكه 001 
وقال #وما خلقنا السَمئوأتِ والارض وما بِيَهمَا إلا بالحىٌ 4 [الحجر:806]» وقال 


نقين يما كسَبَّتٌ * 


سس سه ييه لوح م 2 
0 : 


م انل 1 027 70 عم 
ولق الله الْسَّموتِ والارض بالحق وَلِسْجَرَّى كل 


[الجاثية: ١‏ ؟]. 
قأخبَرٌ أنه خَلقٌ السَّمَاواتِ والأرْضٌ بالحَقٌ المْتَصَمّن أُمْرَهُ ونَهْيَه ونَوابَهُ 


2 مس 0 # ايه في مارهب | 06 ؟ )2ه 1 1 
فإِذَا كَانَتِ السَّمَّاوات والأزض وما بَيْنَهُمَا خلقَتٌ لِهَذَاء وهو عَايَةَ الحَلقء 
و 2 


به د قو كفي كه 1ه يه أده 52 ف سن ار >سغفون 5 /”# 202 ِ 

فكيف يقال إِنَّهُ لا علة لَه ولا حكمة مَقصودة هى غايتة؟ أو إن ذَُلِكٌ لِمجَرَّدِ 
0 0 0 27 39 5 31 0 ا يهو 

0 سن ست ووس > 2ه و لي ا ىو ع 5 وو دكي هه 0 

اسْتِنْجَارٍ العِبّادٍ حتى لا ينكد عَلَيْهِمٌ الثوابٌ بالينة» أو لِمُجَرَّدِ اسْتِعْدَادٍ التفوس 

للععارقه الكت تووار نافيا بكبتالقة الكوافل ا , 

للمعارق العفاية» واررياضها ب العوادر 


26 


لكل اللَِيبُ الْفركَانَ بيْنَ مذ اأُوال» ويَْنَ مال حََِ صَرِيحُ لوحي يَجذ 
ذَأسْحَاب ذو الوا ماد رُوا الله حَقّ َدْرِى ولا عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِقتيه. 

َاللَهُ تعالَى إِنَّمَا حَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادتِه الْجَامِعَةِ لِكَمَالٍِ مَحَبَ مَعَ الْخْضُوع لَهُ 
والاْقيَادِ لأمْره. ْ 

َأَصْل الْعِبَادَة: مَحَبَهُ الله بل إِفْرَاده بالْمَحَبَّد) وأ رت ند 
يُحِبَّ مَعَهُ سوا وَإِنَمَا يُحِب لِأَجْلِهِ وفيه» كَمَا يُحِبُ أَنْيَاءه ورسلهُ ومالركة 


2 


ا ا 


2 


وأريةة تعشكا لقم ون تقام مصكه وتتعلك فق معد كفن من بكدة لخد م 
ذُون الل َْدَدايُِبوتَهُمْ َيه 

ذا كانت الْمَحبَةَ له حي حبق بيه يمره هَِيَ إِنّمَاَتَحفٌ د باتبا 
وَاجْتِئّاب هي عند اتباع الْأَمْرِ واجْتتاب لَه تين شير حقيقَة الود بَّةَ والمَحَبَّ 
ولِهَدًا جَعَلَ تَعَالَى انبَاعَ رَسُو عمال اهدنعام قل َََى «مل 
إن نسم يواه توف حبك أَّهُ ‏ [آل عمران:1]» ل انَبَاعَ رَسُولِهِ مَشْرُوطَا 
بمَحَيهِمْ لِلَو وشَرْطَ لمحب لهلهم ووجوة الْمَْرُوطٍ مني رو وتو رمه 
وتكنذة تازه ِتَحَفَقِهِ فَعْلِمَ انتِمَاءُ الْمَحَبَةَ عِنْدَ التمَاءٍ الْمتَابَعَق: ا ان 


0 


ِإنْفَاءِ الْمتَابَعَةٍ لو شولهء وانْيََءُ الْمْتَابِعة عَة مَلْرُومٌ لِانِْفَاءِ مَحَبَة الل لَهُمْ فَيَسْتَحِيلُ ذا 
بُوثُ مَحَبَيهِمْ لَه ونبُوثُ مَحَبة لله َهُمْ دون الْمَُابَعَةِ لَرَسُولِه. 

ودلَّ عَلَى أَنَّ مُتَابعَة الرَّسُولٍ بك هي حب اللّهِ ورَسُولِهِء وطَاعَةٌ أمْرِى ولا 
يَكْفِي ذَلِكَ في الْعُبُوديّة حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ ورَسُولُه أَحَبٌّ إِلَى الْعَيْدِ مِمّا سِواهُمَاء فلا 
يكُونُ عِذَْه َي حب إل ين الله ورَْولِو» ومتّى كَانَ ند كي أ حَبّ إِلَيّْهِ مِنْهُمًا 
َهََا هُو الشَّرْكُ الّذِي لا يَخْفِرُهُ اللَّهُ لِصَاحِبه الْبََّدّ كلم الله قَالَ الله تَعَلَى 
« قل إن كن ابوك واكم وَإِحَونكم وأ وأذوكة وعشيركة مول 


2 22ج زو ل خف 2 سح ل ادها مه و >< ساح لاسا ”7 سس 


فترفتموهًا وجحاكره نخشون 6 لمي | رت 


لمر 
أله ورَسُولِ وجهَادف سبلو فتريصوأ حي يَأق الله بأضيو وله نَهُ لا يبَر الْهَوم 
ألْفتسقيرَت 9 © [التوبة:4؟] . 

َكل مَنْ قد عه أحَد من مَؤَْاءِ علَى طَاعَة الل ورَسْوله أو قَولَ أحَدٍ مِنهُمْ 
عَلَى قولٍ اللو ورَسُولِهِء أو مَرْضَاةَ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَرْضَاةٍ الل ورَسُولِهِ أو حََوفَ 
أَحَدِ مِنْهُمْ ورَجَاءَهُ والْتوكَلٌ عَلَيّْهِ عَلَى حون اللَّهِ ورَجَائِهِ والْتوكل عَلَيْهء أو مُعَامَلَة 
أعنى على اققاماة اللو لقووكة لبق الله وإوققولة كك اتنا وزاقكاء ون 
قَالَهُ بِلِسَانِهِ فَهُو كَذْبٌ مِنْه وإخبّارٌ بخِلافٍ مَا هو عَلَيّْه. 

لِك منكَدم كم أحد دِعَلَى حُحْم اللَِّ ورَسُولهء قَذَِكَ الْمُقَدُ ِنْدَهُ حب 


-ه 0 * 


إِلَيِْ من الله ورَسُولِه لَكِنْ ؟ الت عل ا ولك أحد أو حُكمَة؛ أو 


٠و‏ عو 


طَاعَتَهُ أو مَرْضَاتَهُ ظَنَّ مِنْهُ أَنَّهُ لا يَأْمْرُ ولا يَحْكُمْ ولا يَقَولُ إِلَّا مَا قَالَهُ الرَسُولُ 
فيَطِيعْةُ» وَيْحَاكِمْ إِلَيْه ويتلقّى أَفوالَهُ كَدَلِكَ» فَهَذَا مَعْذُورٌ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ 


َه 
أي 


دَلِكَه وما إِذًا قَدَرَ عَلَى الوصُولٍ إِلَى الرّسُولِء وعَرَفَ أَنَ غَيْرَ مَنِ انبَعَهُ ُو أُولَى به 
انا أو في بخض الْأمُورء وم يليت َِى الرَسُولٍ ول إَِى مَنْ هُو أولَى يه قهَد 
الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهه ومو دَاخلٌ تَحْتّ الوعِيدء فَإِنِ اسْتَحَلٌ 0 ذل 
قَدَرًا.اه ١‏ 


( 0» ماهو الجمع بين حديث معاذ الذي في الباب وبين ما تواتر من النصوص من دخول 
بعض عصاة الموحدين النارثم خروجهم منها! 
قلت: ومثل حديث معاذ مِنِلْ ما سيأق من الأحاديث من أن من قال: لا إله 
إلا الله دخل الجنة. 
قال الحافظ ابن حجر ِللفه في ”الفتح" :)56٠0(‏ وال إنن رَجَبٍ في سَرْح 
لأوائل البُخَارِيّ: قَالَ العَلَمَاءُ يوْحَذ مِنْ مَنْع مُعَاذ مِنْ تبد تبْشير النّاس للا يلوا أن 


ا 


97 ا و 2 
توجيد الله عَرْ وجل 


ا 


حَادِيث الرّحصٍ لا تناع في عُمُوم النَّاسِ لكلا يه يقصر فَهُمُهُمْ عَنْ المُرّادٍ بِهَاه وقد 
سَيِعَها مُعَاذ قَلَمْ يَرمَد إلا إجتِها دا فِي العَمَل وحََشْيَةلِلِّ عر وجَلٌ» فا مَنْ لم يَْلْ 
مَنَِْئَُ فلا يُوْمَنُ أن يقَصّر إنكَالُا عَلَى ظَاهِرٍ هَذَا الحَبَرِ وقَدْ عَارَضَهُ ما تَوائَرَ مِنْ 
اشوضن: الكتانين والذه أن عتضى عضاذ التوكدية #نخلوة الاقم كل ذا 
حوب الم ين الأمْرَيْنِء وقَدْ سلكوا فِي ذَنِكَ مَسَّالِك: 


حدهًا: قول 26 إِنَّ هَذِهِ الرّخْصّة كَانَتْ قَبْل يرول القَرَائِضِ والْحُدُود 


يه 


8 


00-8 


وسَيا بتي َلِكَ عنهُ في حَدِيث عُفمَان في الوضوء. واسْتبَهُ يرهن أن الع لا 
دل الخبرء وبأ سماع اَذ كا مما عن ترون الرالضر. 

وقيل: لا تح بل ُو عَلَى عُمُوود. ولك ميد راط كما ُنْب الأخكام 
عَلَى َسْبَابِها المُقَئَضِيّة المُتَوقَفَةٍ عَلَى انْتِمَاءِ المَوانِع» فإذا تَكَامَلَ ذَلِكَ عَمِلَ 
الذفتؤني عفلةه وزلى كلك أكلاو رشك و فلت رقولد المتقدم ون يات الجلازر في 


و 
0 
1 3 و 


شَرْح «أن نلا إل إلا الةمفتاح اند : لَيْسَ مِنْ مِفتاح إلا وله أسان". 
وقيل وال اد لك حول تاو اله لم 
وقيل تَرْكمَْذِيبٍ جحي بَدَنِ المُوحَدِينَ أن ارا تَخْرق مَواضع الوق 
وقيل: لَيِْسَ ذَلِكَ لِكُلَ مَنْ وحَدَ وعَبَدَ بَل يَخْتَضصٌ بِمَنْ أُخلصٌء والإخلاصض 
يَقْنَضِيِ تَحْقِيقَ القَلْبٍ بِمَعْتَامَ اهو[ ضور خُصُولٌ التَّحْقِيقٍ مَعَ مع الإضْرَارٍ عَلَى 
المَعْصِيَةِ لامْتَِاءٍ القَلْبٍ بِمَحَبَّة الل تعَالَى وحَشْيَيِهِ تتبث الجوارح إِلَى الطّاعَة 


2 22 


وتنكف عن المعصية. تو بُلَخّصًا. 


(1) علقه البخاري في ”"صحيحه؟ في أول [كتاب الجنائز]» ووصله في «التاريخ » /١(‏ 40)» والبيهقي 
قي «الأسماء والصفات» ١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ كم وفي إسناده: محمد بن 


سعيد بن رمانه» يرويه عن أبيه» عن وهبء وهو وأبوه مجهولان. 


عي عسوي الك 
م - 
قَالَ الشَبْحُ سُلَيَنُ بن عَبْدِ اللو لله في ”تيسير العَزِيزْ الحمِيد"(ص57): 
وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما 
هي فيمن قالهاء ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقالها خالصًا من قلبه مستيقنًا بها 
قلبه» غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» 
فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» دخل الجنة» لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًاء فإذا مات على تلك الحال 


نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرة» وتواترت بأن 
كثيرًا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم 
على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدمء فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله 
وتواترت بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله.» لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقولها لا يعرف 
الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت 
فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًا أو عادة» ولم يخالط الإيمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث: 
«سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)". 

وغالب أعمال هؤلاء إنعااكو عايدسر قداء مالم وهم أقرب الناس من 
قوله تعالى: م#إنًا مدنا 102012 12 كد وَإِنّا عَإ َاكرهم مُفَتَدُوت 1250 * 
[الزخرف:77]» وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث. فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام 
لم يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب أصلاء فإنه كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن 
يكون الله أحب إليه من كل شيء. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية 
لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم من النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلكء فإن هذا 


الإيمان» وهذه التوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة وهذا اليقين» لا يتركون له 
ذنبًا إلا يُمحى كما يُمحى الليل بالنهار» فإذا قالها على وجه الكمال المانع من 
الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النار. 

وإن قالها على وجه خلص به على الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها 
بما يناقض ذلك. فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها ميزان 
الحسنات» كما في حديث البطاقة» فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة 
بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرًا على ذلك» 


فإنه يستوجب النار. 

وإن قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه لم يمت على ذلك» 
بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده؛ فإنه في حال قولها كان 
مخلصًاء لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته» وقويت نار 
الذنوب حتى أحرقت ذلك. 

بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته» ولا 
يكون مصرًا على سيئة» فإن مات على ذلك دخل الجنة» وإنما يخاف على المخلص 
أن يأتي بسيئات راجحة يضعف إيمانه» فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع 
السيئات» ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه 
من الأصغرء فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانب 
السيئات» فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين» فيضعف بذلك قول: لا إله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص في القلب. فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم» أو من يحسن 
صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكمال 
الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين» بل يقولونها 
من غير يقين وصدقء ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول 
الجنة» وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء وكره 


ريبية أهل لسري كا 
02 -- 
العمل الصالحء وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل 
واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة 0 مخالطة أهل الحقء فمثل هذا إذا 
قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدق عمله. كما قال الحسن: ليس 
الإيهان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» فمن قال 
خيرا وعمل خيرًا قبل منه» ومن قال شرًا وعمل شرًا لم يقبل منه". 
وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقر في قلبه". فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوبًا وسيئات» وكان صادقًا في قولها موقنًا مباء لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه 
ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» رجحت هذه الأشياء على هذه 
الحسنة» ومات مصرًا على الذنوب» بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام, فإنه لا 
يدوت مهوًا غل الذتوية إما أن لآ يكون مصرّاعل سيعة أصلا أو يكون توسيد»ه 
المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. 
والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم 
يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات؛ أو لرجحان السيئات» أو 
قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم؛ ثم ضعف لذلك صدقهم 


ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك 


)١(‏ أثر الحسن: صحيح. فإلى قوله: (وصدقته الأعمال) أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 5 220 بإسناد 
حسنء وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؟ (21970)) وفي سنده رجلٌ مبهم. وأما بقية الأثر فهو 
بمعنى ما ذكره الشارح؛ وليس بالنصء أخرجه ابن بطة في «الإبانة» »)٠١9:(‏ وفي سنده ضعفٌ» 
وأخرجه ابن المبارك (41) بمعناه بسند صحيح. 

(؟) صحيح. أخرجه الإمام أحمد في ”فضائل الصحابة؟ رقم »)2١1١8(‏ وابن بطة في ”الإبانة" رقم 
(44), ولفظه: (ما فضلهم) بدلا من (ما سبقهم)» من طريق: إسماعيل بن عَلَيِّتَه عن غالب 
القطان» عن بكر به» وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 


3 00 
سحو يا ةا د ان 
ا 
وغيرهم.اه 

وقال الحافظ الحكمى لله فى ”معارج القبول"(؟7/ /171): 

وكََلِكَ لا تَنَاقْصَ بِيْنَ الأحَادِيثٍ التي فيا تَحْرِيمْ أل هَاتيْنِ الشّهَنَيْن عَلَى 
انا دين © الأخاويف التي فيا إِخْرَاجهُمْ ِنْهَا بَعْدَ أن صَارُوا حْمَما؛ لِإِمْكَانٍ 
الجَمع أن تحريم من يدخلها بد من ملٍ لّوحي جد بأ تسْرِبمَه عَلَيْهَا يَكُونُ بعد 
خُرُوجِه مِنْها برَحْمَةٍ اللَّ نم بشَفَاعةٍ الشَّافِعِينَ م يَْتَِلُونَ في تَهْرِ الحَيَاةِ ويَدْخَلُونَ 
الجَنَهه فح قد حُرّمُوا عَََْا انهم بَْدَ َلِكَ. أو يَكُونُ المُرَادُ أَنْهُمْ يُحَرّمُونَ 
مُطْلَقًا عَلَى النَرِ الي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ الي لا يَخْرْحُ مِّْهَا مَنْ َحَلَهَاه وهِيّ ما عَدَا 
العطنة العلبائة الثار الى يدخلهًا بض عْمَاة أخل الأويصد مقر شاك الله تعالى 
رق ةارع سرهم هه بو جهية كي لهي ا سا 6س نه 
عِقَابَهُ وتطهيره بهًا على فَذَرِ ذَنْبه» ثم يَخْرَجَون فلا يَبُقى فِيهًا أحَد. 

قال: وقَدْ ذَكَرَ الحَافِظٌ ابْنُ رَجَبٍ مَللهه تَعَالَى في هَذَا البَّابٍ كَلَامَا حَسَنَا بَعْدَ 
اق حَلِيتَ معاذ وحديث عتبان وحدِيتَ بي د وحَدِيتَ عُباة وقد دصت مم 
عَيْرِهَا مِنَ الأَحَادِيثِ. 

ثَالَ: وأَحَادِيت هَذَا البّاب توعّان: أَحَدَهُمَا: مَا فيه أن مَنْ أَنَى بالشَّهَادَئَيْنِ 
كخل الكول لعف يُحْجَبْ عَنْهَ وهَدًا ظَاهِرٌ فإن الثَارَ لا يُحَلَدُ فيها أَحَدّ مِنْ أل 
دايص َل لالجل ولا يجب علا إذا طهر من وي بره وق 
يَعْهُو الله عَنْهُ يَدْخلُهُ الجَنَة بلا عَِابٍ قَبْل. وحَدِيتُ أَبِي ذَرّ معناه: أن الزنى والسَّرقَة 
ايفان خول الكلاقة الترغيد وهداخن لوزي قله ولت فيه أن لايعذت 


ياي 


© - و ا سي 
تَوحِيْدُ الله عَرْ وجل 
وحححوهر - 


لاي عر 


عليهما مَعَ التََّجِيدِ وفي مُسْنَدِالبزَارِ عَنْ أبي هُرَيرَة ِلك مَرْفوعًا: ١مَنْقَالَ:‏ لا اله 
لا الله تَمَعَنْهُ يَومّا منَ الدَّهْرِ يُصِيبْهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أصابَه)". 

الأكيوى القام عن لقي رقا عله يعو عل التلرو ينا يقلن نا 
اذ يها اماما وهِيّ ما عَدَ الَو الأعْلّى مِنَ انار فإن الدَّرْكَ الأغلى يَدْخَُلَهُ 
كَثِيرٌ مِنْ عصَّاة المُوحدِينَ بلُوبهمْ ثم يَحْرُجُونَ , بشَفَاعَةٍ الشَافِعِينَ وَبِرَحَمَةٍ ة أَرحَم 
الرَّاحِمِينَ. وفي ”الصّحِيحَيْنِ' ' : «إنَّ الله تَعَالَى يَقول: وعِرّتِي وجَلَالي لَأُخْرِجنَ 


4 


مِنَ الثّار مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله 


ِ 


ع 
4 


بح ا ل لع ينف مين 5 زه 20 22 اجن تر وك م لوف ابراعر 
وقالت طائفة مِنَ العلاء: المُرَادُ مِنْ هَذْهِ الأَحَادِيثِ أن لا إِلَهَ إلا الله سَبَتْ 


لِدُحُولٍ الجن والنّجاةٍ ين النَارِ مقتض لِدَلِكَ» ولكِنَّ المقتضى عمله لا يَعْمَل عَمَلَهُ 


ِل باسْتجْمَاعٍ شدوطه :و انيفاء تائيه ققة يغلت عَنْهُ مُقَتَضَاهُ لِمَواتِ شَرْطٍ 
3 


0 


شُرُوطِهِ أو لِوجُودٍ كازمه وَهَدًا قَولُ الحَسَنِ ووهب بْنِ مُتبّهِ و 


اعفد انور دق وق ا رَأَنَهُ: ما أَعْدَدْتَ لِهَذَّا الِيّوم؟ قَالَ: مهاف أذ 1 إل 
الا للامنين من قل العفة ينه العده لعن الشيادة :رك لذ الله 
شُرُوصً فَإِيَاكَ “ريات انماع 

وقِيل لِلْحَسَنْ: إنَّنَاسَا يَقُولُونَ: مَنْ قال ل إله إلا اله حل الج قال مَنْ قال 


4 
4 


لَه إلا الله فَأدّى حَقَهًا ومَرْضّهَا مَكَلَ الجن”. 


)١(‏ أخرجه البزار (8745)» وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه البخاري برقم »)20٠١(‏ ومسلم برقم (191) عن أنس بن مالك مله . 

() أخرجه أثر الحسن الأول أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله؟ »2٠١7(‏ وابن سعد 
»)١5٠ 0‏ وابن أبي شيبة (55/15) دون قوله: (إن ل لا إله إلا الله شروطًا...)» وهو حسن 
بمجموع طرقه. 

وأما الأثر الثاني للحسن,» فأخرجه الأصبهاني في «الحجة (؟/ .)١57‏ وفي إسناده: الحسن بن عميرة» وهو 
مجهول. 


2 و ال 2 5 
توجيد الله عَرْ وجل 


وَقَالَ الإِمَامُ نالف يم لله ني "مدارج السالكين؟ :)97/27/١(‏ 
عله أن أمقة 0 إله له الله هذ وذ عَبَاتٍ الأثرب وطُزروها بكذر قوذ ملك 


ال وضَعْفِو فَلَهَا ُو وتَمَاوتٌ أَمْلِهًا في ذَلِكَ اللو > توا وتات ا 
يُسْصِيه إِلَّا الله تَعَالَى. 
قَمِنَ النَّآسِ مَنْ نُورُ هَذِهِ الْكَلِمَةٍ في قَلِْهِ كَالسَّمْس. ومِنْهُمْ مَنْ نُورْهًا فِي قَلْبه 
كَالْكُوكُبٍ الذَّرّيّ. ومِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا فِي قَلْيهِ كَالْمَمْعَل الْعَظِيم. وآغََرُ كَالسّرَاجٍ 
اللعيو و دز #الشواع الشعيت: 0 ٠‏ 
ولِهَذًا تَظْهث الْأنُوائٌ يو يوم الْقِيَامَةٍ م بإيمانيم» وبِيْنَ أيْدِيهِمْء عَلَى هَذَا الْمِقَدَانٍ 
ار داه عِلْمّا وعَمَلاء ومَعْرِقَةَ وحَالا. 
وكُلَّمَا عَظُمَ ' ُودٌ عَذِو الْكَلمَةِ وَافْمدٌ أخرّق من الشْبْهَاتِ والشَّهُواتِ بحسب 
فونه شدي حَنَى هرما وصَلّ إِلَى حَالٍ لا يُصَاوِفُ مَعَهَا به ولا شَهْوةه ولا 


# 
ا 


كك خافن الصَّادِقٍ في ويد الْنِي 04 شرك باللّه شين فَأَيّ 


5 


0-3 ف 


1 


َنْب أو شَهْوةٍ أو شُبْهَةٍ َتْ مِنْ هَذَا الور أخرَ 0 تا سا إمان كذ خرصت 
بالنقوم وخ كل صارق لعقناق 36 يكال يها الشارق إلا على مور 
ا 
كَسْبه) قَهُو مَكَذًا أَبَدًا مَعَ نُصُوصٍ الْجِنّ والإنْسء لَيْسَ كَمَنْ قَنَحَ ح لَهُمْ خِرّانتف 
وولَّى الْبَابِ ظَهْرَه. 


)١(‏ علقه البخاري في "صحيحه؟ في أول [كتاب الجنائز]» ووصله في ”التاريخ» /١(‏ 40)» والبيهقي 
قي فى «الأسماء والصفات» (4١؟)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ كم وفي إسناده: محمد بن 


سعيد بن رمانه» يرويه عن أبيه» عن وهبء وهو وأبوه مجهولان. 


ولي التوعيد ففكة إنزار العتق يأنه لا ارق إلا اللثوو أن الله َب كل شي 


كلك كما كان عب الأضتام مُِرينَ يديك وهم مُشركُونه بل التوحجية 
مَحَبَةِ الله ا لَه از له كَمَالٍ الإنْقياد لطاعته» إخك الْعبَادَةٍ 
مِنْ و 0 و و وإخلاص 


6ه 


ل َإِرَادَةٍ وجهه الأَعلى ب بَجَمِيع الأقوالٍ والاعمّال» والْمَْعه والعطاف وال 
وَالْبُعْضٍ حا حر ماع وبين الْأَسْبَابٍ الدَاعِيَة عِيَةِ إلى الْمَعَاصِيء وَالْإِضْرَارٍ 


عليه ومَنْ عَرَفَ هَدًا عَرَفَ قل التي لة: نال حر على ال نفل لا إِله 
لا الله يَْتَفِي بذَّلِكَ وجة هَ الكّو):" وقوَلَهُ: دلا كل النّارَ مَنْ قَالَ: لا ِل لا لله 


3 
ٍّ - 


لو لك يار لسري اح لانت ىلر 7 
ظَنْهَا بَحْضهُمْ منْسُو حَهَ وظَنَّهَا بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ قِيِلَثْ قلت قَبلَ ورُودٍ الْأُوامِرٍ والتّواِي وَاسْتقرٌ 
ل وعَملهًا بَعْضْهُمْ عَلَى تار الْمُفركِينَ وَالْكمَانٍ وول بَحْضَهُمُ شرل 
ِالْخُلُود وقَالَ: العف لا برها اند دوتو وللكءنية الكأريللات انمه 
والشَّارِعٌ - صَلَّواتٌ اللَِّ وسَلَامُهُ عَلَيْهِ - لَمْ يَجْعَلُ يَجْعَل ذَلِكَ حَاصِلًا بمْجَرَّدِ قَولٍ 
اللّسَانِ مَقَطْء فإن هذا خلافٌ الْمَعْلُوم بالاضْطِرَارٍ مِنْ دِينٍ الإشلام فإن الْمُنَافِِيَ 
7 َعُوُوتَها أيهم ومُمْ تحت الْجَاحدِينَ لها في الدّركٍ الَسفَلٍ مِنَ الثَرِه فا بد 
مِنْ قَولٍ الْقَلْبِء وقّولٍ اللَّسَادِ وقَولُ الْقَلْبٍ يَتَصَمَنُ مِنْ مَعْرِقتِهَاه والضْدِيقٍ بها 
ومَعْرقَة حَقِيقَة مَا تَصَمَئََهُ - مِنَ الَف والإنْبَاتِ ومَعْرِفَةِ حَقِيقَة الإلّهيّه المَنِْيّة عَنْ 
ير الله امخقصَةٍ به الي يَستَحل ونا َيِه وقِيامُ ذا المع بِالْقَلْبٍ لما 
وم - ما يُوجِبُ تَحْرِدٍ م اا على ال ول ول ونب الشَارع 


10 مِنَ التّوابء فَإِنَّمَا هُو الْقَولُ النَاهُ كَقَولِه كله : امَنْ قَالَ فِي يُوم: 


0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (575)» ومسلم برقم (7577) من [كتاب المساجد] عن عتبان بن مالك 


(1) ذكره ابن القيم رحمه الله بالمعني. 


ع8 م وو ساس ه 


2 7 8 2 عه و هه 0 3 ىر ه عو 
سبّحَان الله وبِحَمَدِه مائة مَرَةَ حطت عنه خطايّاه - أو غفرّت ذز به - ولو كانت 


8 


دل ريد الْبَخر"' ولَيْسٌ هَذَا مُرَنَا عَلَى مُجَرّدِقَولٍ اللسَان. 

َعَمْ مَنْ قَالَهَا بلِسَانِ غَافِلَا عَنْ مَعْنَامَاء مُعْرِضًا عَنْ تَدَبُرمَاء ولَمْ يُواطئ قَلبَهُ 
لِسَائَكُ ولا عَرَفَ قَدْرَهَا وحَقِيمتَهَاه رَاجِيّا مَعَ دَلِكَ توابيَاه حَطَّتْ مِنْ حَطَاَاهُ 
بِحَسَبٍ مَا فِي قَلْبهه فإن الْأَعْمَالَ لا تتَفَاضَلُ بِصُورِهَا وعَدَدِهَاء وإِنّمَا تَتَقَاضَلُ 
تَقَاضْل مَا فِي الْقُلُوب, فَتَكُونُ صُورَةٌ الْعَمَلَيْنِ واحِدَةٌ وبَيْتَهُمَا في التَّمَاضْل كَمَا 
الشهاة وَالْأَرْضء وقخلق كرون لتافيوروي الضفت واد اللويقة كلد نيه 
عا الشناء وَالْأَرْض. 

تَأَمَلُ حَدِيتَ الْبِطَاقَةِ” 9 توضَعٌ في كِمَقَ ويُعَابها تِسْعَةٌ وتَسْعُونَ يجلا 

ومَعْلُومٌ أَنَّ كُل موحد لَهُ مِْلُ هَذِهِ الْبِطَاقَدَء وكَثيرٌ مِنّْهُمْ يَدْحَل الَارَ بذَنُوه 
ولكِنّ السّرٌ لَّذِي تَقلَ بطَاقَةَذَلِكَ الرَجُلِء وطَائَتْ لِأَجْلِه السَجِلَّاتُ لَمَالَمْ يَحْصْلُ 
َي مِنْ اب الْبطَاقَاتء الَْرَتْ باقن الل والََّاِ اه 

( »6 مسألة: قوله تعالى: ل إِنَّ أَللَهَ الماع د وَيَعْفْرَ مَادُوْنَ ذَّلِكَ لِمَن 
دَكَه > [النساء:16]. المراد بها فيمن لم يتب. 
قَالَ شَبْحْ الإسملام لله كي في ”مَجْمُوعٍ الضَتاوى؟ (07//5): 
الى عَلَبه أبكا الفخلهية أن كل قن كاك قات اللةككنه كا قال اللا كان 


«# كُلْ يعبَادى الَدنَ رفوأ ع نهم لا نَفْمَطوأ ون يَحَةِ الله إِنَ لَه يَمْفْرٌ 

0 وو ور مسوم . 200 ل. الرجس ره 

اذوب جمِيعًا إِنَهُه هوَالعفُو رليم (50) # [الزمر:0]» فَقَدُ ذَّكَرَ فى مله الآية أنه يَعْفِرٌ 
8 د 


سو 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5405)» ومسلم برقم )791١(‏ من حديث أبي هريرة مِرِلتُه. 
(1) سيأتي ذكره وتخريجه في المختار برقم (701). 


-_- 111 
لد .واج وعردسه-لم سح اللو و 


يَعْفِر أن شرك بو- وَيَغْفْرَ مَا دور ذلك لِمَن يمآ *# [النساء:7١1]»‏ فَهَذَا فى غير 


الثائب و لِهدًا قَيَدَ وتخحصّصٌ.اه 

قال الإمام ابن القيم كللنه في ”مدارج السالكين؟ :)73757/١(‏ 

كُلٌّ واحِدَةٍ مِنَّ الْيتيْنِ لِطَائَِة فَآيَةُ النّسَاءِ « اناه كا يمر أن يُشَرَكَ يو ويَمفرما 
نلك لِمَن 215 4 [الساء:4]» هي لِمَيْر لتَئِينَ في الْقِسْمَيْن. 

والدَلِيل عَلَيْه أنّهُ كرّقَ بَيْنَ الشَّرْكُ وغَيْره ذ في الْمغْرَة ومن الْمَعْلُوم يالاضْطَِارٍ 
ا دين الإشلام أن الك مُفَْر التي وإلاكَمْ يع بص إِسْلَامْ كاف بدا 

وأا فإ حص فر ماود الا ين يكن ومغفرة الث لي 
تخصيص وص فيا َخَصّص وقد َال لك ْم عن التيب. 
00 الع الي م [الزمر:08]» قَهِيّ في حَقٌ التَّائْبء 

عَم كلم يَْصّهَا حل ولمْ يدا ِدنْبِ» ومن الْمَلُوم بالصّرُورةَأّ 

0 .وكيد من الوب اموه أذ الإطلا ونم ف 
عق التاقب +. َكل من ناب مِنْ أي نْب كاا وَل 

وأمًا لْحَدِيتُ الح الو َقبي قراب الْرْض حَطفه ؟ ثم أقيتني لا ده شرك بى 
شين بك بقرَابهَا مَغْفِرَة" فَلَا يدل عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الضّرْكَ كُلَهُ صَغَائر ؛ بل يدل 
عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُشْرِلك بالل شيعا فذَنُو ْهُ مَُْورَةٌ كا مَا كَادَتْ» ولَكِنْ يخي أن يُعْلَم 
اط إيمان الُُْوبٍ بأعْمَاٍ اجوارح. وتَعَلَُْا باد وإلا م يفم موا الرَُولٍ 
له ويَقَعُ الَْلطُ والشّخييط. 

َاعْلَم أَنَّ مَذَا التَْيّ الام لِلشَّرْكِ - أَنْ لَا يُشْرِكٌ بالل ًا الت 0 
مر على مَْصية ذاه ولا من ماكر والْمُصِرٌعلَى الصّغِيرة أْيَضْفُو 


مه وهر و 


ل ل 0 


ات 


. أخرجه الترمذي (700) عن أنس ملت وأخرجه بنحوه مسلم برقم (7741) عن أبي ذر يله‎ )١( 


0 


0 0 ؟ ول رض لِك واقِعَع يلم محال دوا 


52 


قَدَعْ هَذَا الْقَلْبَ الْمَفْيُونَ بِجَدَلِهِ وجَهْلِك واغلّمْ أنَّ الِْصْرَارَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ 
يُوجِبٌ مِنْ حَوفٍ الْعَلْب مِنْ غَيْر الله ورَجَائِهِ لِعَيْر اللّه وحُبّهِ عير اللّهه ودْلّهِ لِغَيْر 
الل تكله عَلَى غَيْر الل مَايَصِيْرٌ به مُنْقَِسّا نِي بحَارٍ الشّرْكِ والْحَاكِمْ فِي هَذَا ما 
يَعْلَمُُ الإنْسَانُ مِنْ َفْيِهء إِنْ كَانَلَهُ عَفْلُّء فإن ذُلَّ الْمَعْصِيَة لا بُدَ أن يَقُومَ بالْقَلْبِ 
يوت حون من غَيْر الله ودَلِكَ شرك ويُورِثُة مَحَبَه عي الله واسْيعَالة َي في 
الْأَسْبَابِ لني توضلة ىن عَرَضْ َيَكُون عي باللّه ولا لو وكذ قي 
الشّرْك. 

َعم قَدْيكُونَ مَعهُ َوحِيدُ بي جَهْلِ» وعْبَاد لضام وهُو تَوحِيد الربُوييَة وهو 


م 


الِإغْتِرَافٌ بأنه ا حَالِقَ إلا لك وَلو ون هذا التَوحِيدٌ وحدف لألجّىهٍ عباد 
لأضتاء. وال في توحمد هلي مو انلمش كين موحي 

حَطَايًاء مُصِرًا عَلَيْهَا غَيرَ تب مِنّْاء مع كمَالٍ تَوحبيو الّذِي هُو ع 1 
والْخْضُوعء والذّلّ والْخَوفٍ والرَّجَاءِ لِلرّبٌ تَعَالَى.اه 


و ءلم 


( 5 »6 مسألة قوله تعالى: ١‏ إِنَّ الله لا يحهْر أن بُشْرَكَ بو ويَعَفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 
يَسَءُ © [النساء:/4]. هل يدخل في هذه الآية الشرك الأصغر؟ 
وعد يعض العلراء: يفوك إن الكية انه تيل .'القر لك يعرغيية الأكبنة 
والأصغر. قالوا: لأن قوله: #أن يِشَرَكَ # [النساء:8:]» في تأويل مصدره أي: لا يغفر 
الإشراك به؛ فهذا يعم» ويشمل الشرك الأكبرء والأصغر. وشيخ الإسلام لله له 
كلام يشير إلى هذاء قال هلله كم في كتابه ”الاستغاثة" (1/ :)901١‏ 


-_ 
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وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء؛ لا أكبر» ولا أصغر» على مقتضى عموم 
القرآنء وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلمّاء لكن شركه لا يغفر له» بل 
يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة.اه 

وقال كللنه ا في ”جامع الرسائل" (؟/554): وأعظم الذنوب عند الله 
الشرك به» وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء 
والشرك منه جليل ودقيق» وخفي وجلي.اه 

ثم وجدت لشيخ الإسلام ذَللكه كلامًا ظاهره أنه يرى أن الذي لا يغفر هو 
الأكبر» قال كله كما في ”مجموع الفتاوى" :)1/١(‏ 

َالشَرْكُ إن كَانَ شيركًا يَكَفْرُ به صَاحِبّهُ وهو توهان: شِرْلك في الإلهيدء 
وشِرْكُ في الربُوبية. 

َأمّا الشّرْكُ فِي الإلهيّة مَهُو: أَنْ يَجْعَلَ لِلَِّ ندا أيْ: مِثْلا في عِبَادَته 
أوحَوفِه أو رَجَايِه أو إنَابِيه هذا هُو الشّرْك الَّذِي لا يَغْفُِهٌ الله له إلا بالتّوبَة مِنُْ...إلخ. 

وقَالَ شَيْحْ الإمنلام وللهه فِيْ ”"تيسير العَزِيزٍ الحميد؟ (ص877): 

الاشنرولك تؤضات أكرى ودر لمن بخاض منيماا وضية له الظة : ومو هاف 
على الأكبر؛ وجبت له النار. ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع 
حسنات راجحة على ذنوبه؛ دخل الجنة؛ فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير 
من الشرك الأصغرء ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به 
سيئاته؛ دخل النار؛ فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرًا أصغرء 
والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به.اه 

وأما ابن القيم كله فقد جزم في ”نونيته؟ بآن الشرك الذي لا يغفره الله هو 
الشرك الأكبر؛ فقال: 

والشَّرْكَ فاحدَّرْه فَشِرْكٌ ظَاهِرٌ ذا القِسْمُ لَيْسَ بِقَابلٍ الغْفْرَانِ 

وهُوائّعَادٌ التِدِلِلِرَحْمَنِ أيْ نيا كَانَمِنْ حَجَرِ ومِنْ إِنْسَانٍ 


سس عه 


و محبته 


3 8 


- معو ءََ > 4 ير ا 7 عو هس 00 5 17 
يَدَعَوهُأويَرْجوة ثم يخافة ويجبة كمَحَبَ ةالدَيان 


وقال جَالْدَه في ”إغاثة اللهفان»" (09/1)ت/ الفقي: 

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة» ونجاسة مخففة. 

فا مفلظة : الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

والمخففة: الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوقء, والحلف به وخوفه 
ورجائه.اه 

وقال كله في ”مدارج السالكين" /1١(‏ 7*9 55 *07): 

وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» 
واغو أذ ود مو دوف الل رذا مضيد كما يض الله وهو الشركة اللاى تفرم تسو 
آلهة المشركين برب العالمين؛ ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: ٠‏ تَأَشَّهِ إن كنا لتى 
صَللٍ مين 0 إِذ ضَوَيكم يرب الْعْلَهِينَ (8ة)' 4 [الشعراء:48-50] مع إقرارهم بأن 
الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحبي 
ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة» والتعظيم» والعبادة» كما هو حال 
أكثر مشركي العالم» بل كلهم يحبون معبوداتهم» ويعظمونهاء ويوالونها من دون الله 
وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. 

ثم قال هللغه: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف 
بغير الله» كما ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك)". 

وقول الرجل للرجل: (ما شاء الله وشئت)» و(هذا من الله ومنك) و(أنا بالله 
وبك) و(مالي إلا الله وأنت) و(أنا متوكل على الله وعليك) و(لولا أنت لم يكن كذا 
وكذا)ء وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبي كَل أنه 


(١)أخرجه‏ أحمد (5 40 5)» وأبو داود برقم »)7701١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده . 


قال لرجل قال له: ما شاء الله وشعت. «أجعلتني لله ندًا؟ قل: ما شاء الله وحده»”, 
وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ.اه وانظر: ”الداء والدواء»" (ص١١٠١).‏ 

قال الإمام ابن عثيمين لله مُعَلّّا على قول ابن القيم وللهه (كيسير الرياء): 

هذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية فنعم؛ لأنه لوكان يرائي 
في كل عمل؛ لكان مشركًا شركًا أكبر؛ لعدم وجود الإخلاص ني عمل يعمله» أما إذا أراد 
الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقًا.انتهى من ”القول المفيد» (1577/1). 

وم أجد من العلماء المتقدمين من نصّ على هذه المسألة» وإنما الذي يظهر من 
كلامهم عند شرح الأحاديث» وتفسير الآيات أنهم يرون أنه يدخل تحت الغفران؛ 
لأهم يصرحون بأن الشرك لا يُغفرء وبأنه يوجب الخلود في النار» ومعلوم أنه لا 
يوجب الخلود في النار إلا الشرك الأكبر. 

فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّ أكثرهم على أنه داخلٌ تحت المشيئة» ويؤيد ذلك 
أن شيخ الإسلام والحافظ ابن رجب ذكرا أنَّ جماعةٌ من السلف أطلقوا على بعض 
كبائر الذنوب شركًا؛ لأن الإنسان يتبع فيها هواه؛ فعلى هذا يكون الشرك الأصغر 
واخا ؤت الميية» قحف العف انو لآن العراس ورعاة دك البطعة ر العقراة؛ 
لحديث عبادة بن الصامت بل أنَّ النبي يكل عند أن بايعهم على التوحيد» وترك 
السرقة» والزنى» قال: «من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا؛ كان كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئَاء فلم يُعاقب به في الدنيا؛ فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه. 
وإن شاء عاقبه») متفق عليه". 


ابن عباس مشر بلفظ: عزن بدل: ال سا مين 
(؟) أخرجه البخاري برقم (14)» ومسلم برقم )١170(‏ عن عبادة بن الصامت بِإِلَتُه 


ونستنبط من كلام ابن رجبء وشيخ الإسلام في نقلهم المشار إليه مع إقراره 
أنهما يريان أن الشرك الأصغر مما يغفره الله» والله أعلم» والذي يظهر لي -والله 
أعلم- أنه يدخل تحت المشيئة» وتحت الغفران. 

والشيخ ابن عثيمين هلله تردد في موضعء وفي موضع آخر جزم بأنه لا 
يغفره الله» والشيخ الفوزان جعله مما لا يُغفر كالشرك الأكبر؛ لعموم الآية. 


2١ (‏ مسألة: هل يطلق على الذنوب شركا؟ 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي َلك في كتاب ”تعظيم قدر الصلاة" 
(450): حدثنا يحيى بن يحيىء قال أخبرنا أبو خيثمة» عن أبي الزبير» قال: سمعت 
جابرًا مت وسأله رجل: أكنتم تعدون الذنب فيكم شركًا؟ قال: لا. 

إسناده صحيحء رجاله ثقات» وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية. 

وأخرجه أحمد (/ 7284) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن 
عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر به» وفيه: قال: معاذ الله. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد ال رحمن بن أبي الزناد» ولكن الأثر صحيح 
بالطريق الأولى. 

27 مسألة: تفسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. 

تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر من عقيدة أهل السنة والجماعة» يجب الإيمان 
به» ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع كالمعتزلة والخوارج. 

فالشرك الأكبر: هو الذي لا يغفره الله عز وجلء وهو الذي يجعل فيه لله نذا كما 
في الحديث: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّا وهو خلقك»". سواء كان هذا 
النّد في الربوبية» أو الألوهية» أو الأسماء والصفاتء ومنه قوله تعالى: فلا 


-_- وه سد ره 


جَحَمَلُوا ين أندادًا وَأنسُم تعَلَمُوسَ (25) * [البقرة:11]» وقوله تعالى: 8 تَأَّهِ إِنَكْنًا 


. أخرجه البخاري برقم (557/1)؛ ومسلم برقم (87) عن ابن مسعود مِإَِتُه‎ )١( 


صح ل مرا 


لنى صَللٍ مين (80) إذ ضَوَيْكُم يرت الَْلَمِينَ (نة)؟ * [الشعراء:48-47] وأما الشرك 


الأصغر ففي ”فتاوى اللجنة الدائمة» :)244/1١(‏ كل ما نبى عنه الشرع مما هو 
ذريعة إلى الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شركًا.اه وبنحوه 
قال العثيمين جَلنه كما في ”مجموع فتاواه" (؟/ .)7١1‏ 

وقال الإمام السعدي لله كما في ”القول السديد" (ص”77): هو جميع 
الأقوال» والأفعال التي يتوسل بها إلى الشركء كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة 
العبادة» وكالحلف بغير الله» ويسير الرياء» ونحو ذلك.اه 

كال أبوعبر الله وفمّه الله: لم أجد من ضبطه من علمائنا المتقدمين» وما ذكره 
هؤلاء الآئمة هو المعتمد في ضبطه؛ ومن تدبر الأحاديث الواردة فيه وجدها لا 
تخرج عن الضابط المذكور. 

فقولهم: (ما شاء الله وشئت) كانت ألفاظًا تقال» ولم يكونوا يعتقدون أن مشيئة 
النبي مله نافذة كمشيئة الله تعالى» فهذا الاعتقاد لم يكن موجودّاء وهو التمثيل 
والمساواة. كذلك الحلف «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك)”"» فهو يحلف بغير الله 
ومع ذلك لا يعتقد» ولا يعظم المحلوف به كتعظيم الله» ويعتقد ذلك؛ فهو شرك 
أصغرء وعلى هذا فقس. 

فائدة: تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر يتناول أقسام التوحيد الثلاثة؛ فالربوبية 
فيها شرك أصغر وأكبر» وكذلك الألوهية» وكذلك الأسماء والصفات» وقد جزم 
بوقوعة في الربوبية كما يقع في الألوهية شيخ الإسلام ابن تيمية ذللنه كما في 
(مجموع الفتاوى"(51/ 417”) حيث قال: ومن تَرَكَ بَعْضَ ما مر به بَعْدَ قَضَاءِ 
حَاجيه؛ ُو من أل الدنُوبٍ» وذ يون ذَلِكَ من الشّْكِ لكر الي يتَى به 
غَالِبُ الحَلق: هركا ف الأتوركاء وؤكاينزكا في الألوية كها خو منشوط فى 


موضعه. .اه 


220000 


(١)أخرجه‏ أحمد (5 4٠‏ 5)» وأبو داود برقم »)0770١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده . 


وقال الشيخ سليمان جالنه في ”تيسير العزيز الحميد" /١(‏ 717): 

إذا تبين هذا؛ فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة الى أنواع التوحيد. 
وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة الى ما هو أصغر منه 
ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه.اه 


6127 ما هو الجمع بين الأحاديث التي فيها أنه لا يدخل الجنة من ارتكب بعض 
الكبائر, مع ما هو معلوم من أن جميع المؤمنين يدخلون الجنة؟ 
قَالَ شيخ الإسْلام لله ك) فِي 7المسْتَدْرَكِ عَلَى مَجِْمُوعِ الفَتاوى» 
(14/5): فقولده الا يدخل الناز من فى قلبه مفقال قرة من إبيان0:* تفى به الدخول 
المطلق الذي توعد به في القرآن توعدًا مطلقاء وهو 000 الخلود فيها؛ وأنه لا 
يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء مثل قوله: «لَايسَلَه لد لمشت (5) 4 [الليل:15]»» 
وقوله: سيت جك فرج (2) 4 اغافر::٠].‏ 
فيقال: إن من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يمنع من هذا الدخول المعروف. لا 
أنه لا يصيبه شيء من عذاب النار؛ لأنه بَكِدٍ قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها؛ 
فإمهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم؛ فأماتتهم إماتة 
حتى إذا كانوا حما أذن في الشفاعة؛ فخرجوا ضبائر ضبائر؛ فيتبتون على نبر 
الحنة)”". 
وكذلك قوله: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»” نفى الدخول 
المطلق المعروف وهو دخول المؤمنين الذين أعدت لهم الجنة كقوله: 7 وَسِيقَ 


2 وريه ساو هو و 


لي أَنَمَوَا ريم إِلَ الْجَنَِ رما حَّح دا جَآجُوهَا وَفْيَحَتٌ أَبَوبهَا 4 [الزمر:] 


(1) أخرجه مسلم برقم (41) من حديث ابن مسعود بلك بلفظ: الَايَدْحُلُ الَاَأحَدٌ في كله مِْقَالُ 
حَب َل إمان». 


الآية. وقوله: يلت فو يَحْلْمُونَ (5) يمَا عَمَرَ لي رف وَحَعَلقٍ من الْمَكريِينَ 
#6 زيبي:ة :]1 وأمدال ذلك مها يطلق كيه الدخول والمراد البخول ابعداء 
من غير سبق عذاب في النار بحيث لا يفهم من ذلك أنهم يعذبون فهذا الدخول لا 
يناله من في قلبه مثقال ذرة من كبر. 

وأيضا فهذه الأحاديث مبين فيها سبب دخول الجنة من العمل الصالح. 
وسبب دخول النار كالكبر. 

فإن وجد في العبد أحد السببين فقط فهو من أهلهء وإن وجدا فيه معا استحق 
قلبه وحينئذ يدخل الجنة» ولم يبق في قلبه كبرء ولا مثقال ذرة منه» كما أنه إذا تاب 
منه لم يكن من أهله وكذا إذا عذب في الدنيا أو في الآخرة لم يكن حينئذ من أهله؛ 
فقوله كَلةِ: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»)”" حق إذا أريد به الدخول المطلق 
الكامل أريد ب(المؤمن) الكامل المطلق وإذا أريد بالدخول مطلق الدخول؛ فقد 
يتناول الدخول بعد العذابء فإنه يراد به مطلق المؤمنء حتى يتناول الفاسق الذي 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ فإن هذا يدخل في مطلق المؤمن كقوله تعالى: 


هكد و ده 


مض ” مه ضح 


#فسَحرِرُ رَقَبَقَ مُؤّمِمَةٍ * [الساء:91]» ولا يدخل في المؤمن المطلق كقوله: « 
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ودس هج وح لز سا ار سرح سس ر عرو > مجورم 


مو 2م 4 صمي صس بير 

نما الْمُؤْمبوَ ألَذِنَ ذا ذكر أله وَجلتٌ قَلْومهم وَإِدَا تلبت عَلَيَيمْ >إينسه رادمهُمَ 
ال ال ا ا 206 5 1 5 5 

إيمنا وعلل رَبَهمَ يتَوَكلونَ 4 4 [الأنفال:؟] الاية» ومثل هذا كثير يي الكتاب 
والسنة ينتفي الاسم عن المسمى تارة لنفي حقيقته وكماله» ويثبت له تارة لوجود 
أصله وبعضه؛ حتى يقال للعالم القاصر» والصانع القاصر: هذا عالم وهذا صانع 
بالنسبة إلى من لا يعلم وإلى من لا يصنع. ويقال: هذا ليس بعالم ولا صانع لوجود 
نقصه وتقصيره. ويقال للكامل: هو العالم والصانع» وهذا هو الشجاع. وأمثاله 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)7١657(‏ ومسلم برقم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة ملك بلفظ: «نفس 


مسلمة». 


كثيرة من الأسماء والصفات: كالمؤمن» والكافر» والفاسق» والمنافق» والله أعلم. 
وقال الحافظ الحكمى جللكه فى ”معارج القبول؟ (؟/ /5710): 
4 م 0 اك 0 9 أ لانن 6 0 الجن 00 


زه 
7 


220-01 


َل حرا أولا 0 ال من َل كذ إمكَان 7 ارسي بأنها 
نان كَثِيرَةٌ كما أَخبر الي يك وبأنَ أل الج أِضا مُتََاونُونَ في دول المج في 
الس وازتقا الممَاِلء يكُونُ ماعل هذا الذْبٍ لا يدل الجنه لي أعدت لمن لم 
يرتكبه» أولا يدخلها في الوقت الذي يَدْخُلُ فيه من لم َكِب وَلِكَ الدَنْبَ» وهدا 
واضِحٌ مَفْهُومٌ للْعَارِفِ بِلَعَةِ العررَبِ .اه 


0 


( 21 هل للعباد على الله حق واجب كما جاء في حديث معاذ مإ ؟ 

َال سبح الإسلام كللهه كَ) فِْ ”جَامِع الَسَايْلٍ» :)15١1/1(‏ 

هذه المسألة واحونا للناس فيها ثلاثة أقوال: طرفان ووسّط: 

طائفة تقول: إِنْ الله يجب عليه أشياء. ويَحْرّمٌ عليه أشياء» بالقياس على 
المخلوقين» وإِنَ العباد بقياس عقولهم يُوجبون عليه ويُحرّمون عليه» كما يَجِبٌ 
على العبادٍ ويَحْرُمُ عليهم؛ فيقولون: يجب عليه أن يَفعَلَ في حقٌّ كلّ عبدٍ ما هو 
الأصلح له في دينه. ولهم في الصلاح الدنيوي نزاع. ويقولون: إنه لا يقير على أن 
يفعل غيرٌ ما فَعَلّء وإن العبادَ يتقدِرون على مالا يَقَدٍ يَقَدِرٌ عليه الله وإِنّه لا يَقدِرُ أن يَهِدِيَ 
ضالاء ولا يْضِلٌ مُهتديًا. وهذا قول القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم. 

والقول الثاني: قول من يقول: إِنَّ الله سبحائّه وتعالّى لا يُوجبُ هو على نفيسه 
شينًاء ولا يُحَرّمٌ على نفسه شيئًاء ولا ير عن فعلٍ من الأفعال» ويجوز أن يقع منه 
كل ما هو مقدورء فلا يقَدِرٌ أن يَظْلِمَ أحدّاء بل الظلمٌ ممتنع لذاته» وإنّه ليس في 
النمافة البصيكن وشق اوه الثلذ ما يكن كل نذا مسف تال مالمرية لاع ااذه 


2 


1 74 
م 


ولدّاء ولا عن أمره بأن يُشْرَكَ به. وخالفوا قولّه: # كسه 0 
سَبّحَدنة: #. وقالوا: إنه يجوز أن يأمر بالفحشاء والمنكرء وقالوا: عن 
فعل من الأفعال» ولا أمر من الأمور, وإِنْ كان أمرًا بالشركِ والكذب والظلم؛ وإن 
كان نبيًا عن الصدق والعدل والتوحيد»... ويقولون: إنه يَخْلّق ما يَخْلّقَ لا لسبب 
ولا لحكمةٍ. وهذا قول الجهمية الجبرية ومن اتبعهم من المتأخرين. ْ 
والقول الثالث: ما دلّ عليه الكتاتٌ والسنَّه وكان عليه سلف الأمّة وأتمثهاء 
كالأئمة الأربعة وغيرهم: أنه سبحائّه عليم حكيم رحيم, وأنّه كتبّ على نفسه الرحمة 
كما أخبرٌ في كتابه» وحَرّمِ على نفسه الظلم» كما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي 
عن أبي ذرٌ الغِمّاري عن النبي يل فيما يُخبر به عن ربه عزَّ وجل أنه قال: ايا عبادي» 
إني حَرَّمتُ الظلمَ على نفسيء وجعلته بينكم تُحَرَّما فلا تَظَالّمُوا"". وإِنّه أوجب على 
للمه تك المؤسنب كما خال تعال: كات عتا عي لز النؤدين #41 
[الروم:49]» فليس للمخلوق بنفسه على الله حقٌ» ولا يقاس الخالقٌ بالمخلوق فيما 
يفعله كما لا يقاسٌ بالمخلوقٍ في صفاته وذاته» بل ليس كمثله شيء. لا في ذاتّه ولا 
في صفاته ولا في أفعاله» ولكن هو كتبّ على نفسه الرحمة» وحرّم على نفسه الظلمَ 
كما تقدّم. وقد اتفق المسلمون على أنه أخبرٌ بما أخبّر به من ثواب المؤمنين وعقوبة 
الكافرين» وأئه ضادق لا تُخلت السبعادة فاتفقو اعلى ثبوتٍ الخبر وإنما النزاعٌ في 
كتابته على نفسه وتحريمه على نفسه. لكن النصوصٌ وَلَّتْ على ذلك. 
وكذالك كلت لعل اعدولة فال؟ «لَأمَلادَجَهمَ ينك ومس يَحَكَ ته لمعن 


ل سه صح ص عو 1 غ2 ساس رد 


0ه 1[ص:15]. وقوله: 1 كن حَقَّ الْقَول مي لأملانَ جهنم مري الْجِنَّدَ لئاس 


(1) أخرجه مسلم برقم (011؟) عن أبي ذر مِفنُه. 
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جمعِيرت 41057 [السجدة:*1]. ومثلٌ هذا القسم لِيسّ خبرًا محضًاء بل فيه معنى 
الإرادة والعهد, كما في الوعد. 


وهذه المسألة فرعٌ على هذا الأصلء والكلامٌ على هذا مبسوط في مواضعٌ غير 
هذا :وهذا مقداةما الحعئلئة الووقة من البجوات: 

فعلى هذا فقوله: «أنَدرِيْ ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
احنه عليهم أن يَعبُدوه لا يُشْرِكوا به شيئًا"» هو حق استحقةٌ بنفسه على عباده. 
وقوله: «أتدري ما حق العبادٍ على الله إذا فعلوا ذلك؟ أَنْ لايُعذيهم»؛ هو حق أَحَقَه 
على نفسه لعباده» كما قال تعال: #وكات حَمًا عَلَيَنَا عَصَرٌ الْمْؤْمِنِينَ (180 * 
[الروم:49] فهو أَحَقّه بنفه على نفسه؛ لا لأنّ العباد بأنفهم يستحقون عليه شيئًاء 
ولا يُقاس على لق فيما يستحقّه المخلوقٌ على المخلوق» فإنه خلقٌ عباده» ول 
يكونوا قبل وجودهم شيئًاء بل عدمًا محضًا لا يستحقون شيئَاء ثم لما خلقهم؛ فكل 
ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة له» فيمتنع أن يكون مُوجَبًا على الربٌ عر 
وجل محرمًا عليه والله أعلم.اه 

((16» مسألة : سؤال الرب عز وجل بالحق الذي أوجبه على نفسه . 
َال شح الإمنلام لله كما في ”مَجْمُوع القتاوى؟ :)57١ /١(‏ 
ِنْ كَانَ الحَقٌ الّذِي سَأَلَ به سَيَا لإجَابَة السُوّالٍ جد حَسْنَ السُوَالُ به َاْحَقَّ الي 


9 


َو 


يحب لعَابِيه وسَائليه. أن ار ل 


00 دمي يلوب كذ الاي فا لِك انقح َنَّ ما اسْتَحَفَهُ بم يَسَرَهُ اللّهُلَهُ مِنْ 
الأيمان والطافة قدا لا يتيس كا افكخةة ذلك 


عيبة مضني 


2 101 
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ريك .6 واس و ل فيه 
فإن َالَ: السّبَبُ هُو مَحَبَيِر ل وإيماني به ومُوالاتي لَهُ؛ يي تَرْعِي؛ 


ومو سوال اللّه ووس ِلَيْه بإيمان هَذَا الشائل وككية لله وتشوالة وطافقه له 


حمل حصن لحن 220 


ووؤشولة؟ لكز يحت القرق + ْنَ المحبّ ِل والْمَحَية مع الل ان ارا 
كَمَا مح الكَالق كَقَن جَمَلهُ ند لله وهَذو المككة مَك 1 1 


2 - وقو 


الى أب له فحبة لِلهِ تَعَالَى هو 


مِنْ أَعْظ 


8 قَالَهُ له يرهم من الشعاء 0 شان 


اا ن الله 


ممه 


يُسأَلَ الله تعَالَى بِمَخْلُوقٍ: ا بِحَقٌّ الأنبَاءِ ولا غَيْرِ دلت - يَتَضَمَنُ شَيِْينِ كَمَا تَقَدَمَ. 
(أحدهمًا) الإفْسَامُ عَلَى الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى بوء وهَدًا مَْهِيّ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاهِير 
قد تن أ قت ون قر برش 100 ااسزنوسو.. ابره ا 
العُلَمَاء كُمَا تَقَدَمَ كَمَا يُنْهَى أن يُقسَمَ عَلَى اللّهِ بِالْكَعْبَةِ والْمَشَاعِرِ بِاتمَاقٍ العلّمَاء. 
ك2 ورا ور م 20 قد .6 32 5 ا 0 ذه 
و(الثاني) السَّوَال به فَهَذَا يُجَورَهُ طَائِمَةَ مِنْ الناس, وتُقِل فِي ذَلِكَ آثَارٌ عَنْ 
عض السّلَفٍ وهو مَوجُودٌ في دْعَاءِكَثيِِنْ النّاسِ لَكِنْ ما روي عَنْ الي يل ني 


لِك كُلهُ صَعِبفٌ بل توضوع. وكيس عله حَدِيث ايت كذ ين أذ لهم فيه خَجة اله 
عيبت الأخقى الّنِي غلكة إن يلول «أسألك وأَنَوجَهُ إِلِيِْك بِبِيّك ححَمدٍ نبي 


م 


52 7 2# 5م 20 عو 71 ا ا 
31م ركررل اراق افك حُجَةَ لَهُمْ فيه فإنه صَرِيحٌ فِي أنه 4 إِنْمَا 0 


و و 


الى يلل وشْفَاعَتِه وهُو طَلَبٌ مر النّكّ يلل الدعاء» وقد م مَرَهُ التي يك أَنْ يول 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (17/740)» والترمذي (701/8) , والنسائي في ”الكبرى» (490 )٠١‏ » وهو 
في ”عمل اليوم والليلة؟ (159) » وابن ماجه (11/5)» من حديث عثان بن حنيف م َالتُهء بإسناد 


١اللهُم‏ َف في ودار اله عليه ب َصَرَهُلَمّا دعَا لَهُ ال يك وكَانَ ذَلِكَ مما يُعَدَ 
من آياتٍ التي يكة. 

ولو تَوسّلَ عَيرهُ ين لمان الِينَ لم يَدْعُلَهُمْ الي بك بالسْوَالٍ به لَمْ تكن 
حَالُّهُمْ كَحَالِه. ودُعَاءٌ أَصِرِ المُؤْمِنِينَ عْمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ فِي الِاسْتِسْفَاءِ المَشْهُورِ بَيْنَ 
المُهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ وقَولَهُ: الهم نا كنا إذا أَجْدَبْنَا نَتَومكَلٌ ل ل 
ونا تتَوسَل ليك بهم ينَا9٠:‏ يذل على أذ اللونكل المذزوع مدق كن التَومثّلٌ 
بدُعَاِِ وسَفَاعِه ا السوَال َه إذَْوكَانَ هذا مَشْرُوعًا ميخ عمَرُ والْمهَاجِوُونَ 
وَالْأَنْصَارُ عَنْ السّوَالٍ بالرَسُولٍ إِلَى السُوَّالٍ بالْعَبّاسِ. 

وشَاعَ الثَرَامُ في السُوَالٍ الْأنَاءِ والصَالِحِينَ؛ دُونَ الإقْسَام بهِمْ؛ لِأَنَ بَيْنَ 
السّوَّالٍ والإِقْسَام قَرْقًا: فإن السَائِلَ مُتَضَرّعٌ ذَلِيل ال ِسَبّبٍ يُنَاسِبٌ الإجَابَة 
اليم أغلى بخ عدا ننه الث موه ماقت والْمُقم ا يْقْسِمُ إلا عَلَى 
يي 0 

ما إجَبَة السَائِينَ قَعَمٌ فإن الله يُجِيبُ دَعُوةَ المُضْطَرٌ ودَعْوة المَظَلُوم وإِن 

رفي الشصع ع لبي أنّهُ قَالَ: ل ار 
إنْمٌ ولا قَطِيعَة َم إلا عه الها خدَى حِصَالٍ الات" نا أن يعَجلَ َه دَعُونَه 
وم م أن َدَّخِرَ هن الحَبْرِِعْلََا وما أن يَضْرِف عَنْهُ مِنْ الشَّرٌّ ْلَه قَانُوا: يَا رَسُولَ 
اللَّه | إذا نكثرٌ. قَالَ: «اله أ 


وَهَدًا التوسّل بِالْأنبيَاءِبمَعْتّى السُّوَالٍبِهمْ - وهو الَذِي قَالَ أبُو حَنِيِمَةَ وأَصْحَائهُ 
وغَيْرْهُمْ أَنهُ لا يَجُورُ - لَيْسَ فِي المَعْرُوفٍ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ مَا يُنَاقِْضٍ ذَلِكَ فَضْلَا 


_- 
عيدو شر عرس 


أن يُجْعَلَ هَذَا مِنْ مَسَائِلٍ السّبَّ؛ فَمَنْ مَل عَنْ مَذهَبٍ مَالِكِ أنه جور التَوسّل به 


ع ا ا ل لم . 
00 أخرجه أحمد الام عن أبي سعيد الخدري ماله وشنه » نه والترمذي إفرةكرة من حديث عبادة بن 
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الككككددد| 2 


ِ 
ع 


عل لإا رار لكر الس ين وى الا ال كز ايدو اتيك رتغي 
عن أذ بول قالت إن قنااقة ون وعدي لهأ 

قال ابن أبي العز هلله في 7شرح الطحا و0117 

وأمّا الِاسْتِشْفَاعٌ التي كل وغَيْرِهِ في | لدَئيًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الدّعَاك كفِيه 
تَفْصِيلٌ: فإن الذَاعِي توه يَقُولُ: بحن تكَ أو بِحَقٌ انه يفم عَلَى الل حدم 
فكلوتات فَهّدَا مَحْدُورٌ مِنْ وجهين: 


يَجُورُ الحَلِفُ بِمَيْرِ الله ولَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى الله حَلٌ إلا ما أَحََّهُ عَلَى تَفْسِ كَقَولِه 
تعالى: #وكارت قا 6 عدا عنا ‏ صر لمؤمنينَ (8) 4 [الروم::؟ 1ء وكَذَّلِكَ مَا َبَتَ في 


الصَّحِيِحَيْن مِنْ قَولِه يله لِمُحَاذِ مله وهو رَدِيمَهُ: يا مُعَادُ نُ «أنَدْرِي مَا حَقَ الله عَلَى 
عِبَادِه؟ 


52 2 0 0 رهوو - و 2 
قلت: الور اعم قَالّ: حَه علَهمْ أن يَعْبدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به به شيكاء 
00 7 7 5 


أَندْرِي ما حَقَ اباد عَلَى الله إذا َعلُوا ذَلِكَ؟» قَلْتٌ: الله ورَسُولَهُ غلم قَالَ: 


نه عل أ لامعلهم؛ كَهَدَا حَقّ وجب بِكَلِمَاته التَامَة ووعَدِه الصَّادِق) لا أن 


ا تق عَلَى الله يا كا يَكُوُلِلْمَخْلُوقٍ عَلَى المَخلُوق» فإن الله ُو 
الْمُنْعُمُ عَلَى العِبّاد بِكُل خَيْر يكن الواجبٌ بوعده هُو أَنْ لا يُعَذَبَهُمْ وتَركُ 
تَعْذِيبهمْ مَعْنّ لَايَصْلُْحُ أنْيفْسَمَ به ولا أَنْ يُسأَلَ ِسَبَبه ويُتوسَلَ بهء لِأنَ السّبَب هُو 
مَا َصبَهُ الله سينا وكَدَلِكَ الحَدِيتُ الَذِي في المُسَْدٍ مِنْ حَدِيثٍ أبِي سَعِيدٍ عَنٍ 
الي يك في قَولٍ المَاشِي إلى | فر انالك ِحَقَ تاي هَذَاه وبِحَقٌ السَّائلِينَ 
يُجِيبَهُمْ ولِلْعَابدِينَ أن يُثيبهُمْ» ولَقَدْ خم القَاكل: 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد »)1١١١16057(‏ وابن ماجه (//1/) من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد 

الخدري ته وإسناده ضعيف؛ لضعف عطية العوفي. 


2 و ال 2 17 
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مَالِلْعِبَادٍ عَلَيهِحَقْ واجِبٌ 0 


إن عذنوا بذك أو تكنسوا َبِفَضْلِهِ وهُوالْكَرِيمُ لا 
فَإِنَ قِيل: قَأَيَّ فَرْقٍ بَيْنَ قَولٍ الدّاعِي: (بِحَقٌّ السَائلِينَ عَلَيْكَ) وبَيْنَ قَوله 


007 8 2 


(بحَق 0 َبِيّكَ كَ) أوتخو ذَلِكَ؟ 
فَالْجَواب: أنَّ مَعْنَى قَولِهِ: بِحَنٌّ السَائلِينَ عَلَيْكَ أَنْكَ وعَدْتَ السَائْلِينَ 


9 


بالإجابق وأنا مِنْ َمل السَائِينَ َأَحِبْ ذُعَانِي بخِلافٍِ قَوله: بِحَنَّ فُلانٍ - فإن 
لان وإِنْ كان لَُ حل عَلَى الل وعد الصّاوقٍ - قلا مُتَاسَبَةَ بيْنَ ذَلِكَ وبَيْنَ إِجَابَة 


ع 
2 


دُعَاءٍ هَذَا السَّائْلء فَكَأَنَهُ َقَولُ: لِكونِ فلَانٍ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أجِبْ ذُعَائِي ! 


وه 
-ه 


0 5 


2 


ناب في َذا يمار َة؟ وإِنَّمَا هَذَا من الإْتِدَاِ في الذَّعَاءِ! وقد قَالَ 


تَعَالَى: #ادعوأ 6 ع ل إِنَّه لا يحب متتو [الأعراف:00]. 
وهَدًا وتَحُوةُ مِنَ الأذعِيّة المُبتَدَعَة ول يُنْقَل عَنِ لني يِه ولا عَنِ الصَّحَابَة ولا 
َنِ التَابعِينَ ولاعَنْ أَحَدٍ من اليم وإِنَّمَا يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا في الحُرُوزٍ والْهَياكِل 
لني يَكتّبُ بها الوم والعاين انحل الكاذاهه اقلت فاق 
عَلَى الس والانبَاعء لَاعَلَى الهَوى والانقتاع. ١‏ 

وإِنْ كَانَ مُرَادْهُ الإفْسَامَ عَلَى الل بحَقٌّ فلانء فَذَلِكَ مَحْذُورٌ أَيِضَاء لِأنّ الإقْسَامَ 


0 8 0 3 0308 م 
ِالْمَخْلُوقٍ عَلَى المَخْلُوقٍ لا يَجُونُ فَكَيْف عَلَى الخَالِقِ؟! وقد قال 295: من 
َلَفَ عبر الله ققد شرك - قال اتن خينة تاها يدر أن بول 
الدَاعِي: أَسْأَلْكَ بِحَنٌّ فُلَانٍء أو بحن أنْبيائِكَ وَرُسُلِكَء وحن البَيْتِ الحَرَام 

2 57 2 اس ران اس رش م ا ل ا م 00 روي ا 
والفتعو | سرام وجي جات سي زر ريف ومكمد نر 2 را ليم 
إل أدالت شوو رز زوفيو كين ارارق لله لَمَا بَلَعَهُ الأكر فيه. 


(١)أخرجه‏ أحمد (5 4٠‏ 5)» وأبو داود برقم »)07701١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده . 
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32 
3-4 


010 عام ُ د ماس بر ير د 2 عه رد 7 َِ 5 
وتارّة يُقول: بِجَاهِ فلانٍ عِندَكء تقول: نَتوسّل إليَك بأنبيّاك ورَسَلِك وأوليّائك. 


عه ورا م 


ومُرَادهُ أن فلانا عِنْدَكَ ذُو وجَامَةٍ وشَّرَفٍ ومَنْرِلَة َأَحِبْ دُعَاءَنا 0" 


لَوكَانَ هَذَا مو التَّوَسُلُ الَّذِي كَانَ الصَّحَابهُ يَفعلُوَهُ في حَيَاةٍ الي يله لمعَلُوهُ بحْدَ مويه 
وإِنّمَا كَانُوا يَتَوسَُونَ في حَيّاته اه َه وهُمْ يمون على 


عَاه ماي الاسْتسْقاءِ غير َلَمَا مَاتَ يكل قَالَ عمَرُ 1 صاله ا 


4 
و يوس 7 43 


: «اللهمَ ل كنا إذا أَجَدَيْنَا تتَوسل ! إِلَيْكَ ينا فتسْقِينَا وإنا تومل ! ِلَيْكَ سر 


و عاو 


مَعْنَاه بدََابْهِ هُو رَبَهُ وشَّفَاعَيِهِ وسُوَالِه 3 الما نا نقسِمُ عَلَيِكَ ب أو تَسْأَلكَ بِجَاهِهِ 
عِنْدَكَه إِذْلَوكَانَ ذَلِكَ مُرَادًا لَكَانَ جاه الي َل َعْظَم وأَعْظَمَ مِنْ جاه العَبّاس. 
وتلدة يَصولء باصي إسُِكَ ومَحيتي له وإيما به وسائر َناك ودْسْلِكَ 
تَصْدِيقي لَهُمْ نحو ذَلِكَ. فَهَذَا م مِنْ أَحْسَنٍ ا يكين في الدعاء والتَوسّل 
افاي ل الول بالشخص والح ب فد تال قلط يبي مك 
َعَم مَحْنَاُ : فإن يده التَمبْبُ به لكَونهِ داعا وشَافِماه وهَدًا في حَيَاتِ يحون أو 
لَكُونِ الذَاعِي مح لَه مطيعًا لأَمْرِى مُقَتَديًا به وذَلِكَ هل مف والطَاعَةٍ 
وَالافتداء» فَيَكون التوشل | ا بِدْعَاء ءِ الوسيلَة وشَفَاعته وما بمَحَبَ بِمَحَبةِ السَّائلٍ وانتاعة 
يرادب الإمْسَام ب اسل باه ها اَي ُو الي كَُِوءُ وتوا عه 
وكَذَلِكَ السُوَّالُ بالشَّيْء قَدُ يَرَادُ به الَّسَيِّثُ به لكونه سَببًا فى حصولٍ 
المَطَلُوبٍء وقَدْيْرَادبهِ الإقسَامُ بو ١ ١‏ ْ 
ومن الآول: حريه التَكاتَة | لدي دوا ب الغا وكن خزيث مَشْهُورٌ في 
الصَّحِبِحَيْنٍ وغَيّرهِمَاء فإن الصَّحْرَة انُطَبَقَتْ عَلَيهِم * توسلوا 5 الله يذكر 
َعْمَالِهمُ الصَّالِحَة الخَالِصَة ول واحدٍ مِنهُمْ يفو ل فإن كُنْتُ فَعَلْتْ ذَلِكَ ائْتِعاءَ 


وجهِكَ فَافْرٌ اج عَنَا مَاتَحْنّ فيه فَالْمَرَجَتٍِ الصَّخْرَةُ؛ َحَرَجْوايَْ 0 


3-2 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٠١١(‏ عن أنس بن مالك وطِله. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (7710)؛ ومسلم برقم (71/477)» عن عبد الله بن عمر مِلِلها. 


ا فقو 4ك يلد اوقد فو رونم و 

فهؤّلاء: دَعوا الله بصَالِح الاعمّالء لِن الاعمّال الصالِحة هِيَ اعظم ما يَتوسل 

رمو م 04 5 عو يكو اسع 5*6 روس لس مك درو 
به العَبّد إلى الله» ويتوجة به إِلَيّهه ويَسْأله به. لأنْهُ وعَدَ أن يَسْتَحِيبَ لِلَذِينٍ آمَنوا 
0 0 2 95 َه 1 0 1 1 


20 هل يصحلمن سئل عن شيء أن يقول: الله ورسوله أعلم؛ 
جاء عن بعض العلماء أنهم يقولون: إن كانت المسألة شرعية؛ فيجوز قوله: 
(الله ورسوله أعلم)» وإن كانت في أمور غيبية فلا يجوز. وهذا اختيار الإمام العثيمين 


3 
ط 


والناظر في كلام الصحابة يجد أخهم لم يكونوا يقولونها بعد موته َك لا في مسألة 
فقهية» ولا في مسألة غيبية» فالذي يظهر أنها لا تقال بعد موته يت وإنا يُقال: (الله 
أعلم). وهذا: ده الإمام ابن بازء والإمام الألباني» والإمام الفوزان» والإمام العباد. 
والشيخ بكر أبوزيد رحمهم الله. ومع ذلك لو قاها في مسألة شرعية لا يقال: إنه ارتكب 
محرما. 

وقد جاء عن عمر مِلِلبه أنه سأل الصحابة يومًّا: ماذا تقولون في قوله تعالى: 
« ود لَمَدكُمْ أن الكت الرورة + من نَخِسِلٍ 4 [البقرة:553] الآية؟ فقالوا: الله 
أعلم. ولم يزيدوا (ورسوله). وهوفي ”صحيح البخاري" (5057)): عن ابن عباس 


5 


نفك 


)١(‏ انظر: ”التوسل أنواعه وأحكامه » للإمام الألباني» ”شرح كتاب التوحيد للباز والعثيمين؟» ”معجم المناهي 
اللفظية؟ لبكر أبو زيد» ”فتاوى اللجنة؟ (؟/75()177/ 22١07‏ ”شرح سنن أبي داود" للعباد. 


ولق وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مُه قال: قال رسول الله يَكل: «أَشْهَدُ أن لله | 
الل وآ ي رَسُولُ اله لأبَْقَى لله به] بد غير َل يجب عن الجَئّدا ع 


سه مس مه 51 20 ذاش ماشه دن # زموه دي 
كارن عاد ن بْنِ مَالِكِ مله قال: قال رم شول اللو يك امن الله قد حزم 
هَ | الل يبْتَغي بذَلِكَ وجة اللا . ل عليه 5 


3 
- 


#14 وعَن أنَسٍ بره قا قَالّ: : قَالَ وَسُولٌ الله ككللة: اكاون اخزيفية أذ :آذ | 
ِلّا اللك وأنَّ تحَمّدًا رَسُولَ اللى صِدْقًا مِنْ قَلَب؛ إِلَا حَرَّمَهُ الله عَلَى الثّارا. أخر+ 
المْخَارئٌ وهو عِنْدَ مُسْلِم دُونَ قوله: سنقام كلوه 


د لقش وعَنْ طارق بن أشيّم سَإللته قَالَ: حولت ربل 40041 


١مَنْ‏ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اللك وكَمَرٌ ب يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله؛ حَرُمَ مَالَهُ وم وحِسَابهُ 0 


١ 
- 
د‎ 
1 
ع3‎ 


خرجَه 


اديه 8د رم 
و".أخرجه مسلم. 
2 َِ. 


4054 وعَنْ عَبْدِ الله ن عْمَرَ مها قَالَ: َل رسول لله يكلة: انث أذ 


أ 


1١ 


4 


6ه 
6 


أقَائِل النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لك إِله إلا الل وَأَنَّ نحدًا 00 الى ويقيموا الصَّلاقّ 


5 
2 2 رععىه 


ويُْنُوا الرَّكَاكَ فإذا فَعَُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إلا بحَقَهَا و وحِسَابِهُمْ 
عَلَى الوا مُتَفَقٌ عَلَيْهب © 


.)75( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)717( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري برقم (575)) ومسلم برقم (*57) من [كتاب المساجد]. 
(5) أخرجه البخاري برقم »)١7(‏ ومسلم برقم (077). 

(5) أخرجه مسلم برقم (77). 

(5) أخرجه البخاري برقم (76)» ومسلم برقم (؟5). 


مسائل العقيدة المتعلقة بالأحاديث 


»1١(‏ شروط كلمة التوحيد والإخلاص: لا إله إلا الله. 

قال ابن رجب كللكه في ”كتاب التوحيد" (ص9") بعد أن ذكر بعض 
الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيدء قال: وقالت طاتفة من العلماء: المراد من 
هذه الأحاديث أنَّ (لا إله إلا الله) سبب لدخول الجنة» والنجاة من النار» ومقتض 
لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه. وانتفاء موائعه؛ فقد 
يتخلف عنه مقتضاه؛ لفوات شرط من شروطه. أو لوجود مانع» وهذا قول الحسنء 
ووهب بن منبه. وهو الأظهرء قال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت 
لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: ذِعْمَ العدّةه إنَّ 
ل(لا إله إلا الله) شروطاء فإياك وقذف المحصنة. وقيل للحسن: إِنَّ ناما يقولون: 
من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة. فقال: من قال: (لا إله إلا الله). فأدّى حقهاء 
وفرضها؛ دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس (لا إله إلا الله) مفتاح 
الجنة؟ قال: بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان؛ فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح 
لك. وإلالم يفتح لك. انتهى 

كال أبوعبرالله: أثر الحسن الأول أخرجه ابن أبي الدنيا في *حسن الظن 
باللّه" :.)١٠١1(‏ وابن سعد (/1/ »)١4٠‏ وابن أبي شيبة (5 )57/1١‏ دون قوله: (إن ل 
لا إله إلا الله شروطًا...)» وهو حسن بمجموع طرقه. وأما الأثر الثاني للحسن. 
فأخرجه الأصبهاني في ”الحجة" (7/ 157). وفي إسناده: الحسن بن عميرة» وهو 
مجهول. 

وأما أثر وهب. فعلقه البخاري في ”صحيحه" في أول [كتاب الجنائز]ء 
ووصله في ”التاريخ" /١(‏ 45). والبيهقي في ”الأسماء والصفات" (008), 
وأبو نعيم في ”الحلية؟ (227/5). وفي إسناده: محمد بن سعيد بن رمانه» يرويه 


عي أعلاسييى 
عن أبيه» عن وهبء. وهو وأبوه مجهولان. 
كلت: ولكن يمكن أن يستأنس بهذه الآثار على المعنى المذكورء والله أعلم. 
قَالَ الإِمَامٌ ابن القيّم جللله: 
هذا وفتح الباب ليس بممبكن إلا بمفتاح على أسنان 
مفتاحه بشهادة الإخلاص والت ‏ وحيدتلك شهادة الإيمان 
أسنانه الأعمال وهي شرائع ال إسلام والمفتاح بالأسنان 
لا تلغين هذا المثال فكحم به من حل إشكال لذي العرفان 
َالَ الشَّيْحْ عَبْدُ الرّحْمَن بن حَسَن ذلك في ”هَتْح المجيّد" (ص158): لابد في 
شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروطء لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: 
أحدها: العلم المنافي للجهل. الثاني: اليقين المناني للشك. الثالث: القبول 
المنافي للرد. الرابع: الانقياد المناني للترك. الخامس: الإخلاص المناني للشرك. 


وزاد جلك شرطا ثامنًا في كتابه ”“قرة عيون الموحدين؟" (ص0١2).‏ وهو: 
الكفر بما يعبد من دون الله. وله كلام يذكر فيه الآدلة على الشروط المذكورة ضمن 
”الدرر السنية» )١507-757/7(‏ وهذا الإمام هو أول من وقفنا عليه ممن جمع 
هذه الشروط السبعة أو الثمانية استقراء من أدلة الكتاب والسنة فعليه رحمة الله» وقد 
نظمها بعضهم في بيتين؟ فقال: 

علم يقين وإخلاص وصدقك محبة وانقياد والقبول لما 

وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد كا 

وقال الحافظ الحكمي جَللهه في ”سلم الوصول" : 

لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروطء لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: 


آل 3 


ا وفي نصُوصٍ الوخي حَقَا ورَدَتَ 
فِنِهلَميَْتَفِعْقَئِنْهَا بالئْطقٍإِلَاحَئِتُ يَسْيَكْوأَ 
الْعِقْمُ يقي نبول والانْقِيَادُ قَادْرِمَاأَقُولُ 


-ه 


والصَّدْقُ والإخخلاصٌ والْمَحَبَّهُ وفَقَكَاللهلِنَاَحَبَه 


وهاك أدئنة هذه الشروط مع بيان ما يحتاج إلى بيان: 

الأول: الْعِلْمُ بِمَْنَاهَا المُنَافي لِلْجَهْل ؛ بدَلِكَء قَالَ الله عَرَّ وجَلّ: « 5 
إِلَهَإِّا أصّهُ * [عمد:15]» وَقَالَ تَعَالَى: ال ا 
لَه إِلّا الله ظوَهُمٌ يَمَلَمُونَ (05) * [الزخرف:85. بِقُلُوبِهمْ مَعْنَى مَا تَطَقُوا به 
بِأَلْسِيَتِهِمْ. ويدل على ذلك أيضًا حديث عثمان بِإِلته الذي في الباب. 


والثّاني : لين المُتافي للشّك أن يحون قَائِلُّهَا مُسْتَيْقََا بِمَدْلُولٍ هَذْهِ الكَلمَةَ 


52 


00 


يد سل ص برح قر 


قينا جَازِمًاء لا شك فيه» قَالَ الله عَرَّ وجَل: كت اقفر اكد كنا موا يه 
وَرَسُولِو- ثم لم يَرَصَابُوا وَحَنِهَدُوأ ِأمَوَلِهمَ سيطف تيل لل [الحجرات:6١‏ ]» 
إلى تويه: «أوْلهك هُمْ التسيفت (2) © [الحجرت:10]» قا شَتوَط في صِدقٍِ 
إيماعيمٌ بالل وتَسُوله كوتهم لم يَرْتَائُو | أَيْ: لم تكو فأما :الجر كانت 


ماين والْعِيَاذُ الله الّذِينَ قَالَ الله م فيهم: © إنَمَا 0 58 


0 
0077 كت مه 2 50 آي ور 
ومنو الله 1 الكدر وَرْتَابتٌ فُلُوبْهُمْ فُهُمْ في رَيَبهِرْ يرَددوت * 


[التوبة:45]» ويدل على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة الذي في الباب. 

وفِي ”صحيح مسلم" (7”1) عَنْ أبي هريرة بِلِلته في حَدِيثِ طويل 
ب بحت ليه قََالَ: ١مَنْ‏ لَقِيتَ مِنْ ورَاءِ هَذًا الحَائِطٍ يَشْهَدُ أَنْ اه َ 
بها كلب شه بالجنّةه. 

والثّالث: الإخلاض وهُو تَضْفِيةُ العمل 07 


20 
أل 


قَالَ الف َبَاوَكَ وتَعَالَى: « كيين لالض > [الزمر:]» وقَالَ تَعَالَى: آمب لَه 


8 ع لد 
0 


بيرة أهل لسري 


4 كك 


عه 


صا لَه الست 5 4 [الزمر:؟]» وَقَالَ تَعَالَى: قُلْإِن مرت أن أعْب ده مِصَالَه لزن 
9 4 [الزمر:11]» لهل أمَهَ عد مُخِْصَا لَه وين 05 4 [الزمر:4١]»‏ وقَالَ تَعَالَى : 
ار ارك جد مها 020ب ارت ثانا 


وه 70 واعتصتهموا 0 ل ا 


حمر 
0 
١‏ 
1١‏ 
53 
ا 
4 
1 
ركم 


اين فيالياب. ' 

والرابع: الصَّدْقٌ فِيهَا المَُافِي لِلْكَذِبء ومُو أَنْ يَقُولَهًا صِدْقَا من قلبه يواطئ 
قله لتناتة قال 00 الم 00" لحب الناش أن يي أن شولا معنا 
وَهُمَ لَايفْتَحُونَ (50) وَلْمَد فتن لذن من قَبْلهِمْ ا وليعامن 
ألْكَربِينَ اي إل آخر الآيات. و 
قَانُومَا كَذِبًا: # وَِنَ لئاس مَن يَمُولُ َامَنَا 2 وَبِلْيْرُوِ 52 وَمَا هم ا 2 


- 


1 اند ابر ا ا 2 


يعون أله الذين ا مسوأ وَمَا يخْدَعُوتَ ِل أنشَهُمْ وَمَا مَمْعرُوتَ (/0) في كُلُوبهم 
تَرَضٌّ فَرَادَهُمُْ أله مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابٌ يدا يمَاكاهأ يَكْذِبُونَ )1 #[البقرة: .]1١-4‏ 


5-8 


١ 
3 
3 

0 

6 
م١‎ 
7 
6 


ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك وليه الذي في الباب في قوله: «صدقا من 
قلبه). 


من 
4 و ص 7 0 2 فر ا ١‏ 3 07 2 
تخد من دون مد يد داك ٍ 282 الله وَالذين 0 أن 6 ليت 4 


8 سس سر سبو اه سا سل مايه عر م 20 0 
[البقرة: ١560‏ ]» وقَالَ تَعَالَى: 0 ال عاقلا من 2 مِنَكمّ عن د يناد فسوه يأق الله 


د يرو دف برعو ل > م2 لس ووسث 0 ل رس بو 5 و سك سم و ل 
زر نل تله وأو عل الفزبيج أ زَوَ عل الكتفرين نهدو ف سَبيل الله ولا يخافون 


حت حب حيو كبيصي 


ع ا ١‏ ا و 2 سه سق 4 ل ا رف بر 2 هت 
لوَمَةَ كيم * [امائدة:54]» وَقَالٌ تَعَالَى: ## هد كا'َت لع تر جح وارزويد وار 
2 جسم ياس عار ره ع د 2 مدرو سم ده حت دس سس سج هك 

| لقوميمإنا برَءكوأ منكُم ومِمًا تَعبدوت من دون أل كفريًا ب 5 بيننا يتك 


والبغضاء أبدا حئ تَوْمِنوا يالله وحذدهء م« [الممتحنة:؛ ] الآيات» وقَالَ كال : 


«إلا يحد وما يُؤْمبو بِللَّهِ الَو الآخر يُوآدُوت من حآد أله وَرَسُوله ولو 
كائوًا َابَآءَهُمَ أو أَبْسَآءَهُْ أو إحْونهمْ نز أو عَيِركه وق كي 1ن 
لبخ يمن # [المجادلة:77]. وقَالَ -- يناما الَدذنَ !مَنوَأ لا شَهْذُا الود 
والتصارية 0 ولاه بَحضٍ ومن يَتَوَطَم يكم كَإِنَُه متهم © [المائدة:51] الآيَاتِ. 

وثَالَ تَعَالَى: « يتأن ) 0 5 ذأ كم وَإِخْوتَكُم د 
إن أسْتَحَيوَاْ الكثر عَنَ الْايمَدن” وَمَن يَوَلّجُر حم وليك هم 
ا 


19 وه ل يي م ليبرد 


اموت * [التوبة:5] الآييْنِ. وقَالَ تَعَالَى: ينمه لذبن امَو تدوأ عَدُوَّى 
كل 4 [المتحنة:١]‏ إلى آخر السُورَة وَيْرٌذلِكَ مِنَ الآيَاتٍ 


- ذه عاص ف .6 و م 1 
وقَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «ثلاث مَنْ كن فيه جد بهن حلاوة الإبهان: أَنْ يَكُونَ الله 
سول أحبٌ ها يسواغيَ. وأ بحب المَزء لاحب لا له ون َك أن يود نفي 


0 
و وى اعهه و 1 رو هه وه> 6 و 5 


اخثر اماد نْقدّهُ الله منهُ ك) يَكَرَهُ أنْ يُقدّفَ ني الَّارِ) أخرّجاه مِنْ حَدِيثْ 


والسّادس: الِإنْقيّاد لِمَا دَلّتْ عَلَيْه المَُاني لِتَرْكِ ذَلِكَء قَالَ الله عَرَّ وجَل: 
© وَأَنِسوأ إل رت مُوأ ل 4 [الزمر:؛0]» وَقَالَ تَعَالَى: ومن نسم وجهه 
إِلَ الله وهو محسن ة سق ف بالعروة الْوتوَم” * (لقمان:؟؟]. وَقَالَ تعالى: # مَل 
وَرَيْكَ لا مؤوْمِيوحقٌ 1-6 ضِمَا سجر يَنَهُرَ ثم لا حدواف أَنفِْهمٌ 
حَجَا ينا فَصَيْتَ وَمُسَلْموأ شَُلِيمًا 0ه © [النساء:10]. 

والسَابع: ا الكَلمَةُ لبه ولِسَانِهِ وقد قَصَّ الله عَرَّ وجل 
سَبَقَ مِنْ إِنْجَاء مَنْ قبلا والْتِعَامِهِ مِمَنْ رَدَّمَا وأباعا كما قال 


107 عو سرصم آ هه م 


سكا مَك ى رويد إلا هل مما ان بَ]ء5 


ير« كسلا 


. أخرجه البخاري برقم (785)؛ ومسلم برقم (77) عن أنس ملت‎ )١( 


0 أطلاييى 
سحو 


0 20 0 04 َ 0 رحد 1 سر و 
اباك قَالوإنَا يمآ أرسلسم يو كفرون 80 فانتقمنا مهم فأنظ ركب كن عَلقبَةٌ 


َلْحْكَِينَ #[الزخرف: 75-7]. 


أ-ه 


سم ساسا 


وقال الله تعالى: # ِنَم كافوَا دا يل طَم كا إلهَ إلا لَه يَحَكرُونَ (0) وَيَفُولُوتَ 


ُُ 


ع مه هر عد مق . صراية أي قن 2 
ْنَا الهَيِمَا لِسَاعي تمن (5) * [الصافات:175-15 قَجَعَلَ ال تَعَالَى عله 


ير 00 .6 2 
سرع 3 رو اعاى سداه عه 0 3 


تَعْذِيبِهِمْ وسَبَبَهَ هو اسْتِكبَارَهُمْ عَنْ قول: لا إِلَهَ إلا اللة» وتكذِيبَهُمْ مَنْ جَاءَ بهَاء فلم 
0 كه ىوه رموه شستر رغ 200 د هك رعط 
يَنْهُوا مَا تمَنْهُ ولم يُمْبنُوا ما أَنْبينْهُ َل قَالُوا إِنْكَارا واستكبارًا 9 أجعل] لألمة لها وجِدًا 
ع2 سداس دس سر 3 رفع دمض او 0 2 دي ان ف عد ف حو عرو تر وبح بن عراز 20 

إن عدا لَه حَابُ ((8) وأنظلقَ الملا متهم ل أسموأ ويروأ َك هيك إنّ عدا لَنَوة 
هه راس ود راي . ص مه موي لا لم ا صهة قا مح +8 

رَادُ (2)ما معنا دان لخر إنْ هلآلا أخيِلَقٌ 5 #[ص :ه10 


والثامن: الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله ودليله قوله تعالى #هَمن يَكْمُرٌ 


قد 
آ# أ ههه ماسو > فر 


بألطهُوتٍ وَيُؤْ'ِن يله فَقَد أَسْتَمْسَك بِالْعوةَ الونَقَّ لا أنقصام ها وَأَلَّهُ سيعٌ 
ليم 4 [البقرة:703]» وقوله تعالى: «[ فد كنت لك أُسوَهٌ حَسَئَةٌ ف رهم ولد مَعَه: 
إِذَ الوا ومن كو 82 وَصِمَا تَعبدُونَ من دون أله كرا يويد يويك اعدو 
وَالعَصَسآة أبدا حقّ مؤْمِنُوأ أله ويكْدَة+ [الممتحنة:4]. 

ويدل على ذلك أيضًا حديث طارق بن أشيم َيه الذي في الباب. 

تنبيه: الشروط المذكورة بين بعضها والبعض تلازم» فتأمل ذلك» وقد قال 
المؤلف في كتابه ”قرة عيون الموحدين" (ص255): والصدقء والإخلااص 
متلازمان» لا يوجد أحدهما بدون الآخر؛ فإن من لم يكن مخلصًا فهو مشرك» ومن لم 
يكن صادقًا فهو منافق. 

لوقت 


1 7 0 ١ 
ذكر بعض الأمور المَنَافِيَيَ للتُوحِيد‎ 79 


جد 8 الي سمه و بير 0000 0 كر 4 00 0 ره ا 

4618 عَنْ عقبَة بْنِ عَامِرِ الجَهَيٌ يِل أن رَسُولَ الله َك أبَل ليه رَهطء 
ا جد د م 2 ه َ و حب ا لين 0 بل ا 2 تت الي 
فبَايَعَ تسعَة وأَمْسَك عن واحِدٍء فقالوا: يَا رَسُول الله» بَايَعَتَ تَسْعَة وترّكت هّذا! 


5 2-4 آآ 6 


قَالَ: (إنّْ عليه تَمِيمّة» فَأَدْحَل يَذَهُ فَمَطَعَهَ فَايَعَهُ وقَالَ: مَنْ عَلْق تَمِيمّة؛ فقد 


إن 
عر ا 


عقر م 2 00007 7 
ه > أو 39 6 حار م 


5 جات 5 هي ِ 1 2 وو 7 ل سال م 
٠5 ©‏ © وعَن أبي بَشِير الأنصَارِي مينه أخبره أنه كان مَعَْ رَسُولٍ الله يده 
0 4 05 106 - ع برقو 
١‏ 000 


ا 00 200 رعو 1 ش صَلاسه معي 5 
في تعض أَسْفاره؛ فأرْسَل رَسُول الله ولد رسو :)0 


ل“ 
2 


م ع مسلط اه 2 اسه هد سكو 
من وتر أو قِلَادّة إلا قطعت). متفق عليه ” 


هه 


و عي وو 


م هوه مه 1 قد ١‏ .رن وير ل ‏ ستررزالار سس 
4118 وعَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ ملت قَالَ: سَمِعْتَ رسول الله بك يتقول: (إِنَ 
72 ل يي 6 955 لبيعةهربير ل بعر ا 
الرفى. والتَّائِم والتولة شِرٌك)». أخرّجة أَحمّد, وأو دَاود» وهو حَدِيث حَسَرة”. 

0 ا 6 5 ىكُْ م ل اليد 1 ص 0 ٠.‏ 
© وعَنْ عَوفٍ بْنِ مَالِكِ الأشجَعِيٌ مله قَالَ: كنا نَرْقِي فِي 
اي ام عر بج د ا الوسر جر 00 اعس عدا ساس د هاي سه ووسظه 

الجَاهِلِيَة» فقلا: يا رَسُولَ الله كَيِفَ ترَى فِي ذَلِكَ؟ فقَالَ: «اعرضوا على رقاكم, 


لد يَأ 5-8 هَال؟ بك : : ش*[2» 5 ع جاده رع) 
ياس بالرقى يكن فيه شرك). اخرجه مسلم”*. 


مسائل العقيدة المستفادة من الأحاديث 
4١ (‏ مسألة: تعريف الرقى والتمائم والتولة. 
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هلله في كتابه ”التوحيد؟ : 
التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين؛ لكن إذا كان المعلّق من القرآن؛ 


.)165/:5( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم ,)7٠١5(‏ ومسلم .)75١١15(‏ 
(”) أخرجه أحمد (1/ 0781١‏ وأبو داود (7887), وكذلك ابن ماجه (37070), والحاكم .)5١15/5(‏ 


(:) أخرجه مسلم برقم .)75١٠١(‏ 


بيرة أهل لسري 


060 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم 
ازج فيشعوة ياك 
رخص فيه رسول الله ينه من العين والحمة. 
والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 
وقال ابن عبد البر جَللفه في ”التمهيد؟" (11/ 157): التميمة ني كلام العرب 
القلادة» هذا أصلها في اللغة. ومعناها عند أهل العلم: ما علق في الأعناق من 
القلائد؛ خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. 
وقال البيهقى للكه في «الكبرى؟ :)5٠/4(‏ قَالَ أو عبَيْد: أَما التو 3 
بكَسْر ال وهو الَذِي يُحَببُ المَرأةإَِى رجه وهو من السَخْرِ ودَلِكَ لآيَجُوزُ وه 
الى ملم َدعب لهم كران لمر ما ليُذرَى ما هُو. 
قَالَ البيهقي للثه: والتعِيمّة بُكَالُ إِنََّا ون كانوا بتعلترتها يرَونَ أَنّهَا تَدْكَُ 
عَنْهُمُ الآقَاتِء ويْقَالُ قِلادة تعلق فِيهًا العُودُ.اه 
(؟ » مسألة: سبب تسمية الرقى (عزيمة). 
بها على الجن عدم أذيتهم. وقيل: لأ:هم اعتقدوها سببًا عظيمًا جدًا لرفع المرض؛ 
فسميت عزيمة لذلك. والرقية: بمعنى العوذه. والتعويذ ”معجم المصطلحات 
والألفاظ" (؟/ 777ا١).‏ 
قال ابن منظور في ”لسان العرب؟ : والعزائمٌ الرّقَىء وعَرَّمَ الرّاقي كأنه أَقْسَمَ 
على الدّاء.اه 
وقال القراني كاله في ”الفروق" (5/ :)7٠١‏ العزائم حقيقتها كلمات وأسماء 
يزعم أهل هذا العلم أنها تعظمها الملائكة؛ فمتى أقسم عليها بها أطاعت وأجابت 


كنض الأمور الَف نوجي 


وفعلت ما طلب منها؛ فالمعزم يقسم بتلك الأسماء على ذلك الملك فيحضر القبيل 
من الجان الذي طلبه أو الشخص منهم فيحكم فيه بما يريد.اه 
( 0 »© مسألة: لماذا سميت التميمة بهذا الاسم؟ 
سميت تميمة؛ لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن فيها تمام الشفاءء» وأَنَّ من 
فعل ذلك فقد تم شفاؤه» وحصل على دوائه المطلوب. ”معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية» .)591١ /١(‏ 
( ؟ » مسألة: ضابط الرقية المشروعة وغير المشروعة. 
قال الحافظ ابن حجر كللنه في ”الفتح" (ه1/7ه): 
وذ َع لَُْءُعلَى بجَواز الى عند الجواع كا ُرُوط: 
أن يَكُونَ كلام اللَّهِتَعَلَى» أو بأَسْمَائِهِ وصِفَاتهِ وبالنّسَانٍ الْعَربيّ أو يما يُعْرَفْ 
مَعْنَاُ مِنْ غَيْر. 


1 


؟ ووس 
وأن د 


نَ ال قيَةَ للا تو َو بذَاتَِا بل بدَاتٍ اللَِّ تََالَى واخْمَلَهُوا في كُوِهًا 


39 - 


شَرْطَاء والرّاجِحُ 00 ار زود المدكررء يي اجرح شطلو وز 
حَدِيثٍ عَوفٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كنا نري في الْجَامِاِي ناي 2 ترَى 
في ذَلِكَ؟ قَقَالَ: اعرضُوا عَلَي رُم لأس بالرتى اينف يز ولة من 
با ردي َسُولُ الل يك عَنْ الرقى؛ قجَاء آل عَمْرِو بن حرم ُو يَا 
صُولٌ الل إِنّهُ كت عِنْدَا يت قي ها الْفرَبٍ. قَالَ: فَعَرَضُوا عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: 


ب 200 
َِ- و اه مو 
.4 


«م ا بَأسّاء من اسْمطاعَ أنْ ب 2 يُنفع أخاه فلمنفعه)”2. 


.)75١٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5199( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


2 7 ج- 2 ِ 
002 كر بَعْضٍ الأمُورِ اناي ِلتوحِيْدٍ 


2 


ل لل اعازواك لمة 16 بَثْ مَنْمَعَتَهَا ولو لَمْ يَعْقَل 


يه 


0 


كار لك ذل كويث عرف أنه مَّهْمَا كَانَ مِنَ ارق يودي ِلَى الشَّرْكِيُمْنَمُ وما لا 


م ٍِ 04 


مه يوم أن يودي إلى الشّزلك» تيع اختتاطا والشزط لآير لاجد م 
وقَالَ قومٌ: لا تَجِورٌ الرقية يه إلا ِنَ الْعيْنِ واللَّدْغَةِ كَمَا تَقَدَمَ ني (بَابٍ مَنٍ 


وداه 


اكترى) من خريتٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ١لا‏ رقي ِلَامِنْ عَيْنِ أو حُمقا1". 
وأجِيب بِأَنَّ مَعْتَى الْحَضْرٍ فيه نذا ارك وابماء إِلَى الرّفِية؛ فَيلْتَحِقٌ فُلتحن 


العو هوا ا يوك أو فس ولخو ذف لز تاها في كونها تنأ عن 


أخْوالٍ سَبْطَانِيّةِ مِنْ إِنْيِيّ أو جني يلح بالشم كل ما عرض لبد من ترح 
وتَحْوهِ مِنَ الْمَوادٌ السّمْيِّ وقد وقَعَ عِنْدَ أبي دَاود في حَدِيثٍ أنْسِ مثل حَدٍ ديث 
غَمْران ورَادَ: ١‏ 1 م وفِي ”مَسْلِم" من طَرِيق د يوسّف بْنِ عبد اللّه 4 بن الْحَارثِ 


أ 


عَنْ أنّسء قَالَ: و 9 حص رَسُول الأ كفي «الرى المي والحمَة والتّمَلق” وفي 


0 
0 


حَدِيثْ آخرٌ: «والْأَدْنِ)*. ولأبي دَاودَ فين حَدِيثْ الشّفَاءِ بْ بنتٍ عبد الل أن الي كلل 
قَالَ لعاء «ألَا تَعْلَمِينَ هَذِه- يَعْني حَفْصَة- 0 قبَدَ التَمْلَدَ) وَالْتَمْلَةٌ رم تحرج في 


َو 


الْجَنْبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْجَسَدِ. دقل لْرَاه بالْحَضْ مَعْتَى الأفضلء أَيْ: يه فيه أنفع. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)22١1940/(‏ وأبو داود (78/5)» والترمذي »)7٠١01(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (7//94) بإسناد ضعيف. فيه شريك القاضي» وهو سيئ الحفظ. 

(7) أخرجه مسلم برقم .)1١95(‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم (01/19) من حديث أنس مله . 

(0) أخرجه أبو داود (08/1)» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة :)7755٠0(‏ وإسحاق ))5١180(‏ وأحمد 
(55560,. و465١507).‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/25311. والنسائي في الكبرى 
(» والطحاوي في شرح المعاني (1487الاء و85١011))‏ والطبراني (750/ 3/117 و4 818/7), 
والحاكم (35884)» وفي بعض هذه المصادر أن الحديث من مسند حفصة بِإِلكُّه» وهو حديث 


صحيح بطرقه. 


ةو أرق ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيدٍ 


ثَالَ قَوم: المي عَنُْ من الى ما يكُون قبل ومُوع البَاي والْمَأذونَ فيه ما 
كَانَ بَعْدَ ووه ذكره ابن عَبْدِ لبر لبقي و ا ريو نه وكانة تارديه 
بي فرت فيه لا بالرقى قأخرج أب اود دابن ماجه وضّححة الْحَاكِم 
من طريق ابق اخ ني امْرَأَة ابن مَسْعُود عَنْهّاه عَن ابن مَسْعُودٍ رَقَعَهُ: إن الرَقَى 
والَّائمَ والتُولَةَ شرك ". وفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ ص 

ال وذ كيت في الأحاويت اتينمال كلك قبل و زود كفا ترا كريا فى 
اب الْمَرأة تي الرَجلٌ) من حَِيتَ عَاِئَة مله هله كانَإذاأوى إلى فراش 
يُنفث ِالمُعَودَاتِ ويَمْسَح بهم وجهة. . الْحَدِيتَ” ومضى فِي (أحَادِيث الْأَنْيَاء) 
حَدِيث ابن عَبَاسٍ أََّهُ يل كَانَ يعَودُ ذ الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ بِكَلَاتِ الله لم ِنْ كل 
شَيْطَانٍ وهَامَة الْحَدِيتٌَ5. 

الت الزيزت ون حريك خولة ليا حكن تزفوقا: ١مَنْ‏ نَرَلَ مَنْْلَا فقَالَ 
أَعُودْ كلت اللَِّ التَامَّاتِ مِنْ شر ما حَلقَ لم يَْرهُ شَيْءٌ حَبَّى يول" وحن أبي 
المح ب ل ع لوي ا ل 

ء رَجْلَ ققَالَ: عت الله كلم آَم قال 1 ابي يك «لو قلت بن اه 
ل لك)0. 


8 
و هيه 1 


والْأَحَادِيتْ فِي هَدًَا الْمَعْبَى مَوجُودَةٌ لَكِنْ يَحْتَمِلٌ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الرّقَى أَحَصٌّ مِنَ 
الوذ وإلا لحلاف في الرتّى مَشْهُون ولا خحلاف في مَفْرُوعِية لمع إَِى اللو 


تَعَالَى والِالْتِجَاءِ إَِيْه في كُلٌ مَا وقع وما يتوفّع. 


0 


)١(‏ حسن: مخرج في أحاديث الباب. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (0158). 
() أخرجه البخاري برقم .0731/١(‏ 
(4) أخرجه الترمذي برقم (571 "7)» وهو كذلك في مسلم (7708). 
(65) حسن: مخرج في أحاديث الباب. 


6 | 551315197 كر بَْض الأمور المحافي لوجي 
وقَالَ ابن التّين: الرُقَى بِالْمُعَودَاتٍِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاء الل مُو الطب الليكلى 
إذا كَانَ عَلَى لِسَانٍ الْأَبْرَارٍ مِنَ الْكَلْقٍ حَصّل الشَّمَاءُ بإِذْنِ الله تَعَالَى كَلَمّا عَرَّ هَذًَا 
النََعٌ فَزِعَ اناس ىت الْطَّبٌ 0 وتِلّكَ الرقَى لعي عوااني نيليا 
المُعَرّمُ وَيْرهُ مِمَنْ يَذَعِي د تَسْجِير الجن له قبتي بِأَمُور مُشْيِهَةِ مُركََةِ مِنْ حَقٌّ 
وباطل يٌََ إلى ذخ اللو وأشمايه ا ُو او جرلف من والاشيتا يهم 
والتّعَودُ بِمَرَّدَتِهِم) ويُقَالُ: إن الْحَيّهَ لِعَدَاوتِها ِلْإنْسَانٍ لطع تَصَادِقٌ السَّيَاطِينَ 
لِكَونِهِمْ ير فإذا عَزّمَ عَلَى الْحَيّة بأَسْمَاءِ السَيَاطِينِ 0 
مَكَانِهَك وكذًا اللّدِيُ إذا رُقِيَ بِتِلْكَ الْأسْمَاءِ سَالَتْ سَمُومُهَا مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَان 
َِذَّلِكَ كْرِه مِنَ لذي الم 29 بزثر الو اهايو خاضة وبانتصاد ارين الْنِي 
20-7 مَعْنَاهُ لِيَكُونَ بَرِينًا مِنَّ الشَّرْكِ وعَلَى كَرَاهَةٍ الزُعَى بِمَيْر كِتَابٍ الله عُلَمَاءُ 
الْأَمَةِ. 
وقَالَ الْقَرْطَِيٌ َلك: الرّقَى مَلاحَهُ أَقْسَام 
أَحَدْهَاه مَا كَانَ يُرْقَى به فِي الْجَاهِلِيّة مِمَا لا يُحْمَلُ مَعْنَاهُ قَبَجِبُ اجيتائهُ لكَلَا 
يَكُونَ فيه شرك أو يُوَدّي إأى الخراك 
الثّاني: ما كَانَ يكام الل أو بأسْمَاه؛ َيَجُورٌ فإن كان مَأنُو ا 
الثّال: مَا كَانَ َأسْمَاءِ عَيْرِاللِّ مِنْ مَلَتِ أو صَالِح أو مُعَظّم مِنَ الْمَخْلُوكَانكِ 
كَالْعَرْشْنِ. 
قَالَ: فَهَدَا فَليْسَ مِنَ الواجب اجْيَابُ ا 
إِلَى الله والتَبَرّكَ بأَسْمَائِه؛ يكو تَرْكُهُ أولى” إِلَا أَنْ يَتَضَمَّنَّ تَْظِيمَ الْمْزْقَى 
َينْبَخِي أَنْ يُجْتَبَ كَالْحَلِفٍ بِعَيْرِ الله ََالَى. 


0 0 


(0) بل الرقية بأسماء الملائكة, والأنبياء» والصالحين مرخ الشرك بالله الذي يجب اجتنابه. 


كنض الأمور الَف نوجي 


قال الحافظ: وقَالَ الربيع: سَأَلْتُ الشَّافِعِيٌ ء عن :ال نب فقا [ يام أن كن 
كاي الوب اراي تر اللوللت أب في آمل الكتاب الختليية كان تمه م إذا 


ءِهَء 


وفي "فوط" أَن ا بغر َال ليواي كنت ترقى حَايكة مإ إغا: ارقيها 
بِكِتَاب الله" وروى ابن وهُبٍ عَنْ مَالِكِ كَرَامَةَ الي بالْحَدِيدَةٍ ة والولح 1-7 
انط واي يكب حَائََ ليم ول مين يك من أذ لس القديم. 

وقَالَ الازري جللكه: تلفت فِي اسْيِرْقَاءِ أَمْل الْكِتَابٍ فَأَجَارَهَا قَومٌ وكَرِمَهَا 


عم ص م 2ه 
ع 3 4 ع 


كلك اكاك كوة وكا عد اانا جاب من جار بأد يم 
د ه رعو سه 


و 


كالط شو كان 18 الكاذق 5 شير أن بدو ارو النقائن الف أن ذل ير 


2 


على ا وضْفِه ْدق 0 صِنَاعته . والحق ]3 يا بِاختلافٍ 


أ 
06 - 


ل يع لإسلام جفه كفي « مَجَمُوعِ الفتاوى» (5؟/*58): 
ل اشم مَجهُول لس لأحد نيقي به َضلاعَنْأَنْيَدُْو به ولوعَرَفَ مغاه 


عدو رم 


لاا با العَريية .اهم 
لباب» وما ورد عن النبي 28 من الرقية قبة. قال: فيه جوايَان: 
أحدهها: نسخْه. وإنّما كان ذلك في أول الأمر, لأنَّ الرّقى مَظَنَّة الشّرك فعْلّق 


هم 2 5 


(9) أخرجه مالك في الموطا 407/7) عَنْ بشت إن سويزه عن عثر1 بلي علو لحيس أن أبَا بكر 


2 اعم 


الصَّدَّيقَ دَحَلَ عَلَى عَابْسَةَ وهيّ تَشْتَكِي ورهودة تَزقيها فَقَالَ أبُوبَكْر: ازْقِيهَا بكتاب الله. 
والآثر ظاهره الإرسال؟ لأناعمرة نمكي القصة» وهى 1 تدركهاء.ولكن لعلها أخلعا عن عائةة بللا 
فقد كانت ملازمة لها » كثيرة الرواية عنها. 


يبيية أهل لسري 
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الحُكم بالمظنّة ثم عَلَّق بالحقيقة» لا سيّما وكان في أولٍ الأمر القصدٌّ حسم مَادة 
الضّرك بالكليّه كما هي عن الشّربٍ في الظلَرونِ لأنّها مظنة السّكْرء ثم وحص فيها. 

والثاني: أن يُحْمَل ذلك على ما هو شِرك في نفسه؛ وهو أظهر.اه 

وقَالَ شبح الإمنلام انهه كم في كِتَابٍ ”الاستغاثة؟ :)1١8/1(‏ 

وفي الصحيح؟ عن النبي يل أنه قال: «لا بأس بالرقى مالم تكن شركًا» فنهى 

عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن» كما قال تعاللى: #وَأَنَهُ كن يبال 
ناض يحودونرَالمَنَ لنَ دوهع رَهَهًا ((3) 4 [الجن:<]. 

ولهذا نبى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق 
المصروع وغيره التي تتضمن الشركء بل نبوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك؛ 
خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى.اه 

( ه » مسألة: حكم تعليق التميمة. 

قال ابن عبد البر كللثه في ”التمهيد" (11/ *1717): وهذا كله تحذير ومنع مما 
كان أهل الجاهلية يصنعون. من تعليق التمائم والقلائد» يظنون أنها تقيهم وتصرف 
البلاء عنهم» وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو المعاني والمبتلي» لا شريك له؛ 
فنهاهم رسول الله يَةٍ عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم.اه 

وقال ابن الأثير جللكه في”النهاية ؟: التمائم: جمع تويمة» وهي خَرّزات كانت 
العرب تَعلّقها على أولادهم يَتَقُون بها العين في زعْمهم؛ فأبْطلها الإسلام. قال: 
كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدّواء والشفاء» وإنما جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا بها 
دفع المقادير المكتوبة عليهم؛ فطلبوا دفع الأذَى من غير اللّه الذي هو دافعه.اه 

وقال الحافظ ابن حجر لله في ”الفتح" (ه8/اه): والتمَلئِم جَمْع 1 
وفك د أن لقف عاق يفن ار اسن كَانُوا في الْجَاهِلِيَة يَعْتَقدُ دون ان 


2 
5 


الآَاتٍ والثولهبكَسْر الْمعنّاو ومح الواو واللام مُحَفَمَا َي كَانتٍ الْمَآة ىَ: جلبٌ به 


كمض الأمور الَف نوجي _ 


مَحَبَ زَوجِها وهو ضَرْبٌ مِنَ السّحْر وما كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشّرْك أنه نَّهُمُ أَرَادُوا دَفُمَ 
الْمَضَارٌ وجَلْب الْمَنَافِع مِنْ عِنْدِ غَيْر اللِّ.اه 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب لله ق#اعتاب التؤعيد #بية الشزك لبن 
البكلقة والخيط وتخوهما رَفع الثلذء أو دفي وقول الله تعال :ل كل اتير ما 
تَنْعُونَ مِن دون الله إن ران 21 بِصْرْ هَل هُنَّ كسْدَتٌ أ راق بِرحَمَةٍ 
هَلْ هرك مُنيِكت يَمَيو ملحي ىَآئَ عليه ميركل الْمتَوُونَ 4 [الزمر:"]. 

كال 000 آثار عن الصحابة في الحكم على ذلك بأنه شرك: 

قَالَ الإِمَامُ ابن أبي سَيْبَةَ حللهه في ”المصَتّفب» (1/ 1/1"): 

حَدَثََا َّبَابَة قَالَ: حدَتَنَا َيْثْ بْنّ سَعْدِء عَنْ يَزِيدَه عَنْ أبِي الخَيْر عن عَفْبَةَ بن 
عَامِِ قَالَ : وضع التَِيمَة من الإنْسأن والطفل شرْك. 

إستائه صَحِيحٌ» ِجَالَه جَلُ الَّْحَيْن. 

وقَالَ الإِمَامُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ كاله في «المصكّف »(// بم ): 

د 1 بو مُعَاويَةه عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: دَحَل عَلِىٌ 
حي دل قرطت ار جه لوي كرو لطا قا فَقَالَ: ما هذا قَال: حيط رُقرَ فِيّ لي 


020 


فين للك / ثم قَالَ: لَوفِكَفَا سات عَليِك, 

اث صَحِبٌ: رجاه رجا السّيْحَيْنِ. 

وقال ابن أبي حاتم مَللهه في تفسيره سورة يوسف آية :)٠١7(‏ حدثنا محمد بن 
الحسين بن إبراهيم بن إشكاب. ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة» عن عاصم 
الأحول. عن عزرة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرًا فقطعه أو 
انتزعه» ثم قال: # وَمَادوَّمِنٌ لكاو 1 لوي 

رجال إسناده ثقات؛ إلا أن عزرة لم يسمع من حذيفة ما لله » ولكن للآثر طريق 


أخرى يتقوى بها: 


يبيية أهل لسري 
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وَقَال الِوِمَام ابن أبي 0 حَللْهه في ”المُصَتّفي» ١/7ا/‏ 646 


تلاح رن لور رين ناك أخبرَنِي رَيْدُ بْنُ وهب قَالَ: الطلقٌ 
عدَقَةُ إلى وَجُلٍ بن ال مع يَعُودُه فَانْطَلَقَ وَانْطَلّقَتٌ مَعَهُ فَدَحَلٌ عَلَيْهِ ودَحَلْتٌ 
0 1 - و ار 5 كه دو به + 2 - 


عضده. 02 فيه يط فأخذه فقطعة ٠‏ ثم قَالَ: لَوييت وهَذًا فى 
عشيية قصلت عَلبْك 


اكد 


إسناده ضعيف؟ يزيل , بن أبي زياد ضعيفء والأثر حسن بالطريقين 

0 
شركًا أصغرء وذلك باختلاف ما يكون في قلب صاحبه؛ فيكون شركًا أكبر إذا اعتقد 
أنها تدفع الضرء وتجلب النفع بنفسها؛ لقوله تعاق: لاقل قر نثر ما نعم من دوق 
ََّهِ إن ادق دصر هَلْ هن حكشْفََتٌ ضصُرود 4 [الزمر:+] الآبة» ويكون شركا 
أصغرء إذا اعتقد أن الذي يدفع الضرء ويجلب النفع هو الله تعالى» ولكن جعل 
التعليقٌ سببًا؛ فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس سببًا شرعيّك ولا قدريًا سببًا؛ 
ولآنه ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ فإن الإنسان إذا استمر عليه» وانتشر بين الناس يصل 
إلى أن يعتقد البعض أن النفع والضر منهما. 

ويُحمل كلام علي وحذيفة ملي ما على أنَّ الرجل علقه؛ وهو يعتقد فيه اعتقاد 
أهل الجاهلية؛ يعتقد أنَّ منه النفع والضرء وهذا شرل أكبر. أو يُحمل على أنهما 
أرادا الزجر عن هذا العمل» وإن لم يصل إلى حد الكفر»ء وهذا قد ورد عن جماعة من 
السلف. وهو أخبم يتركون الصلاة على مرتكبي بعض كبائر الذنوب كما ترك النبي 
يد الصلاة على من قتل نفسه". 


(1) أخرجه مسلم برقم (91/8) عن جابر بن سمرة يبلت 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


( 5 » الأسباب التي يجوز فعلها, ولا تنافي التوحيد: 

الأسباب قسمان: أسباب عرفت بالشرعء وهي الشرعية. وأسباب عرفت 
بالتجربة» وهي القدرية» فالأسباب القدرية هي التي عرفت بالتجربة» وكان أثرها 
ظاهراء ومعنى (أثرها ظاهرًا): أن تكون هناك علاقة بين هذاء وهذاء فلو تتابع 
الناس على عمل شيء ليس له أثر ظاهرء وليس من الأسباب الشرعية فلا يعد بذلك 
سببًا قدريّاء بل هو من تزيين الشيطان لهم؛ لكن لو عَم أن بعض الأمراض ينفع 
فيها ربط خيط في عرق مثلاء مع وجود علاقة بينهم|؛ فإنه ليس بمحرم, لكن لو ربط 
من الحمى؛ فإنه ليس هناك أثر ظاهر بينهما؛ فلا يجوز حتى ولو شفي المريض؛ 
فإنه لا يعتمد على هذا؛ لأنه من تزيين الشيطان؛ فإنه قد يوجد ألم من الآلام بسبب 
أن الشيطان ينخس فيه فلما يفعلون هذا الأمر المبتدع كالخيط يكف شره. فيظن 
النانى أنعذانيي تغليق الخيظ مدل 


07 »6 وجوب العمل بالأسباب الشرعية التي أمر الله بها والتحذير من الاعتماد 


كيين 

كَالٌ ب 0 وللله ك) في مَجْمُوعٍ الفتاوى؟ (8/ /11): 

َال يُمْمْن قار حلم ترم ور لاسن في كار الأسياية والشرى ولد ابي 
0 ء عَلَى عُفَولِهِمْ. م إن هَؤُلاءِ يَقُولُونَ لا يبي لْسَانٍ أن يَقُولَ 


5 


إن لحر واوج والكاريل ينوك الرقظر ون وزويت اناه إن لله يسان 
اشيم والرّيّ وتخو ذَلِكَ مِنْ الْحَوادثِ عِنْدَ هَذِهِ الْمُقمَرِنَاتِ بها عَادَةِ لا بها وهَذًا 
خلافٌ الْكِتَابٍ والسّنَةِ. 

َِنّ اله تعَالَى يَقُولُ: وَهْوَ ىف رْسِلُ الح ثرا َي يَدَى مود 
عه |15 أقَلَت سحَابا يالا سْفْئنهُ بآ يرت هَأنْلَنَا بد لم2 كَلْمَجَنَا بد- من كل 


0 أعلاييى 
بحو 


1 


ل رمم عة ده مر 


لشَّمدَتِ # [الأعراف:017] الْهَيَه وقَالَ تَعَالَى : # وما أَنرَلَ لله من السَمَءٍ من م دعاب 


مد 2 سس سرح سه سرء 00 


الْأَرص بَعْدَ مَوَيَهَاوَبتٌ فيامن كل دَابوَ / البقرة: 15 .]١‏ 
وَقَالٌ تَعَالَى ةم 6 يديهم َه ,نيكم او لَّ 
ا 0 


اإِحَدَ 
بِعَدَابمَنَ عِندِه داق ايد 


ُِ 
> 


يسا © [التوبة:97]. 
2 ا 20 دده 1 
وَقَالَ ## وَدَرَّلنَا م من الكماء ماه مكرك فا رقنا بو جللق يق لليين #00 
2 5 77 020 0200 0001-0 عر ار تعره سد 
[ق:9)» وَقَالَ تَعَالَى # وهو الَذِئى أنرْلمِنَ السَمَكِ ماء وأحرجنا بهء بَبَاتَ هل شئو # 
ور 0 2 26 حل سس رك 2 


[الأنعام:14» وثَالَ تَعَالَى أ لتر أَنَألَه أَرَلٌ م ميا 
وام > افطر:50 وقَلَ تَعَالَى « هُرٌ الى كرك يس الْمَمَله مَك ل ينه 


شَرَابُ وَمِنْهُ شر فيه يمرت 4 السل:٠٠1‏ ل يُِْيثُ لكر يد اليم 
اورت 8 وَالتَضَيلٌ ول اختلب): هون كل التّمرات [النحل:١١].‏ 
قال تَعَالَى لاإنَ لله لا يمتحي ل بطرت مك0 )لابو واا* إلى ارو 


2> 


و اش 
«يْضِلٌ بو كديرا وَيَهَدى يدء كديرا ع يرا # [البقرة:17]» وقَالٌ #قَّدٌ كم 


41 شياع مرك ف سك جتا ماسو ف بترم ان 2 مر أتَبع 
0 الستهر 4 [الئد:111» ومِثل هَذَا فِي الَْْآن كير 


م 


وكدِكَ في الْحَدِيثٍ عَنْ الي ل ١ن‏ َو اقفو لوءَةٌ عَلَى أَمْلِهَا ظَلَمَة وإنَّ 
الله جَاعِلٌ بصَلَاتِي عَلَيِْمْ نُورًا """ ومثل هَذًا كَثِية. 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم (407) من حديث أبي هريرة مِلِلتُه وهذه اللفظة قد أعلت؛ فالحديث في 
الصحيحين وغيرهما بدون هذه الزيادة» وقد قال الحافظ في ”الفتح» (1707): هي زيادة مدرجة في 
هذا الإسناد من مراسيل ثابت. بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك 


ةو درق ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


00 


ونَظيرٌ مَوّلاء الذينَ نوا الأسْبَاتٍ اْمقَدَرةَ في حَلْقٍ الله من أَْطل الْأَْبَابَ 
الْمَشْروَعَة في أَمْرِ اللَّه؛ كانية يون أن مَا يَحْصُلْ بِالدّعَاء َالْأَعْمَال الصَّالِحَةَ 
بايا سات مُقَدَرَا حَصَلّ بِدُونٍ ذَلِكَ. 

إن لم يَكَنْ يكن مُقَدَرًا لَمْ يَحْصُل بِدَلِكَ. هؤْلاءٍ َلِينَ نوا لبي ل «أكلا 
نَدَعٌ الْعَمَلَ وتَكلْ عَلَى الكِتَابِ؟ قال لا. اهْمَلُوا فك مسد ) خلِقَ له0". وفى 
شيك لب ا الك لا ول بحي اا : 
بها كل فين كدواللد شَيكًا؟ قَقَالَ: ١هِيّ‏ يِنْ قَدَرِ اللّها". 

ولِهَذًا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ الْعلَاءِ: الِالْتِقَاتُ إلى الْأَسْبَابٍ شِرْكُ في التَوحِيدِ ومَحُو 
لساب أن تَحُونَ أَسبَابَا تَغيِيرٌ في وه الْعَقْل؛ٍ والإِعْرَاضُ عَنْ الْأَسْبَاب بالكل 
َنْحٌ في الشّع. 

والذة فتكانة كلق الأخيّات والمُسَيْيَاتِ؛ وججعلَ هَذَا سيا لهذا مذ قَالَ القَاء 
ِنْ كَانَ هَذَا مُقَدّرَا حَصَلّ بِدُونٍ السَّبّبِ لالم يَخْصْل 0 ابه آنّهُ مُقَدَرٌ بالسّبّب 
ولَيْسَ مُق مُقَدََاِبدُونِ السّبَب» كما قَالَ التي كلة: دن الله لق جب ألا َلمَهُ لها 
وهم في أَضْلّاب ب آبَائهِم؛ ؛ وَحلق للتاد ألا حَلَمَهمْ لَهَا وهم قٍِ أَضْلّاب ب آبَايِهمْ)” 
مال يئة: :املو َكل مَسَرٌَِ حلقَ له أََامَْ كَانَ نأل السَّا ادق يدر لحمل 
َمل السّعَادَة. أامَنْ كاد نالعاو فلمل أل الشّقوقا٠.‏ ْ 

وفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ تشعو لله قَالَ: حَدَئَنَا رَسُولُ الله يكل وهو 
الصَّاوْق الْفَمدوق: إن أَحَدَكُم : خم حَلَفهُ في بطن أمْهِأَْبِنَ وما قد 


20 


يكو علق ل كك كم يعون مُطدة ول لِك كمسل له املك يؤر بتع 


(1) أخرجه البخاري (54540): ومسلم (7741) عن علي بن أبي طالب بِرِللته 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد ».)١1651/5(‏ والترمذي »275١75(‏ وابن ماجه (5777 7) من طريق أبي خزامة 
عن أبيه به» وهو حديث ض ضعيف في إسناده أبو خزامة» وهو مجهول. 

(؟) أخرجه مسلم (79777) عن عائشة مِإللكها. 

(5) أخرجه البخاري (5455): ومسلم (751517) عن علي بن أبي طالب ماله . 


يبيية أهل لسري 


020 0 ذِكْرٌبَعْضٍ الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


ات كال أب زه وعملة وله معي أد سعد م بقع ف الأ. قَالَ 
الذي تفي يتده إن حك ْمَل عمل أخل الب حت مَايكُونَ بنَُ ويه إلا 
ذرَاعٌ؛ َيَسيقَ عَلَيُْ الكِتَابُ فيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الَارِ قيَدْخُلَه وإنَّ أَحَدَكٍُ ل 
بعَمَلٍ أل لحت َايَكُونُ بَينَهُ ويا إلا ذْرَاعٌ؛ فيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَل بِعَمَلٍ 
أَمْلٍ الجن فَيَدَخَلَهَا)” لقيو 

قال الحافظ ابن رجب وللكه في ”جامع العلوم والحكم" (حديث/ 59): 

واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه 
المقدورات بها . وجرت ستته في خلقه بذلك . فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب 
مع أمره بالتوكل » فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له » والتوكل بالقلب عليه 
إيمان بده كما قال الله تعال: 2 3 لذن اموا دوا عن حك #الساد واد 
وقال: عدوأ لهم م نا اسْتطعَتء من فَوَّو ومن رَيَال الْكَيْلٍ 4 [الأقان دل 
وقال: لوِإوا ميت ألصَكوٌ ار كوا من عَسْلٍ الله 4 
[الجمعة:١٠1‏ . وقال سهل التستري: من طعن في الحركة - يعني: في السعي والكسب 
- فقد طعن في السنة » ومن طعن في التوكل» فقد طعن في الإيمان » فالتوكل حال 
النبي 3ةْ » والكسب سنته » فمن عمل على حاله » فلا يتركن سنته.اه 

9 »© مسألة الفرق بين التوكل على الله , والعجز عن العمل : 

َال الما ان لقي كل اأكتاية الروح" (ص؟ 356): 

والشرق بين التوكل والح أن اليكل عمل القلب وعبوديتة؛ اعتماذًا 
على الله وثقة به والتجاء ليه وتفويضا ليه ورضا يما يه تتقبيه [4 لعليه يكنانه 
شتخالة وحيين احوارة لعَبدِ؛ إذا فوض إِلَيّْهِ 4 مَعّ قيّامه بالأسباب الماتوو عا 


ولجنهاده قى تَخوِيلهًا نقد كان رول اله 6ل أعظم المركلين» وكاة بليس لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (71777)؛ ومسلم (757577) عن ابن مسعود بَإِليُه. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِية تدا 


وَدِرْعهء بل ظاهر يَوْم أحد بين درعين» واختفى فِي الْغَار تََّانَا؛ِ فَكَانَ متوكلا في 
ابه لا عل السيتن 

وَآما الْصّجر هَهُوُ كنطين الأمريّن, أو أحدهما: 

فإمًا أن يعطل السَّبَّب؛ عَجزا مِنْهُ وَيَرْعُم أن ذَلِك توكل» ولعمر الله إِنَّه لعجز 
وتفريط. 

َإِمّا أن يقوم بالسّبّبِ؛ ناظرا إلَيْه مُْتَمِدَا عَلَيْهه غافلا عَن الْمُسَبِّب معرضًا 
عَنهُ وَإِنَ خطر بِبَالِهِ؛ لم يثبت مَعَه ذَلِكِ الخاطرء وَلم يعلق قلبه به تعلقا ناما بِحَيْتُْ 
يكون قلبه مَعَ الله» وبدنه مَعَّ السَّبّبء فَهَذَا توكله عجزء وعجزه توكل. 

وَهَذَا مُوضيع انقسم فيه التّاس طرفين ووسطا: 

فاحد الطَرقَيّن عطل الْأَسْبَابٍ مُحَافظة على التَوَكّل. 

وَالّاني: عطل لتوكل لفاشعل النتب 

والوسط: علم أن حَقِيمّة عَقِيقة التَكله لايتم إلا بالقيام بالسّبَب؛ فتوكل على الله في 
نفس السَّبّبء َأما من عطل السب وَزعم أنه متوكل؛ فَهُوّ مغرور مخدوع متمن 
كمن عطل التَّكَاح والتسري» وتوكل فِي حُصّول الْوَكّدد وعطل الْحَرْث وَالْبذّر 
وتوكل فِي حُصّول الزَّرْع وعطل الأكل والشربء وتوكل فِي حُصُّول الشّبَع 
والري. فالتوكل نَظِير الرّجَاءء وَالُعجز نظي النَّمَنِي. 

فحقيقة التوكل: أن ينّخذ العَبّْد ربه وكيلا لَه قد فوض إِلَيْهِ كُمَا يُقَوض 
الْمُوكل 9 وَكيله» للْعَام بكفايته» ونمضته ونصحه وأمانته وخبرته وَحسن اختيّاره. 

والرب سُبْحَانَهُ قد أمر عَبده بالاحتيال» وتوكل لَه أن يسْتَخْرج لَهُ من حيلته ما 
يصلحه قأمره أن يحرث ويبذرء وَيسْعَى وَيطّْلبٍ رزقه فِي ضَمَان ذَلِكِ كما قدره 
سُبْحَانَهُ وَدبره» واقتضته حكمته وأمره أن لَا يعلق قلبه بِعَيْرِه بل يَجْعَل رَجَاءَه لَه 
ركرادو رات ورد لومي راجن ستياه لول بالوكااك اللري الكتارر 
فالعاجز من رمي هَذَا كله وَرَاء ظهره وَقعد كسلان طَالبا للراحة مؤثرا للدعةء 


بيية أهل لسري 


2 ال-0 ىه 8 2 
22 2 كر بض الأمور المكائية لتحيل 


يقُول: الرزق يطلب صَاحبه كَمَا يَطْْبهُ أجله» وسيأتيني ما قدر لي على ضفي وَلنْ 
أنال مَا لم يقدر لي مَعّ قوتي» وَلَو أن هربت من رِزْقِي كَمَا أهرب من الْمَوْت للحقني. 

يقال لَهُ: نعم هَذَا كله حق, وقد علمت أن الرزق مَُدّر قَمَا يذُريك كيف قدر 
لك بسعيكء أم بسعي غَيّرك وَإذا كَانَ بسعيكء قَبأَي سَبَبء ومن أي وَجه. وَإِذا 
حَفِي عَلَيْكَ هَذَا كُله؛ من أَيّْن علمت أنه يقدر لَك إَِيّانه عفوا بلا سعي, وَلَا كد. 
فكم من شَّيء سعيت فيه؛ فقدر لغيرك» وَكم من شََيء سعى فيه غَيْرك؛ فققدر لك 
رزقا؛ قإذا وَأَيْت هذا عيّانَا؛ِ قكيف علمت أن رزقك كله بسعي غَيْرك. 

وَأَيضًا قَهَذَا الذي أوردته عَلَيِْكَ النّمس يجب عَلَيّْك طرده فِي جَدِيع الْأَسْبَابِ مَعَّ 
مسبباتها حَتَى فِي أسبّاب دُخول الجن والنجاة من التَّار؛ِ قَهَل تعطلها اعْتِمَادَا على 
التوَكّل أم تقوم با مح اكه بل لن تَخْلُو لض من متوكل صَبر نّفسه لله وملا قلبه 
من الّقّة بيهو ورجائه» وَحسن القن به قَصَاقٌ قلبه مَعَ ذَلِك عَن مُبَاشْرّة بعض الْأَسْبَاب؛ 
فسكن قلبه إِلَى الله وَاطْمَنَ إِليِْ ووثق به وَكَانَ هذا من أقوى أُسبّاب حُصُول رزقه 
قلم يعطل السَّبّبء وَإِنّمَا رغب عَن سَبَّبٍ إِلَى سَبَّبِ أقوى مِنْهُ فَكَانَ توكله أوثق 
الَْسْبَابِ عِنْده؛ فَكَانَ اْتِغَال قلبه باللّه وسكونه إَِيْهِ وتضرعه إِلَيْه أحب إِلَيْه من 
انْتعَاله بسَبَب يمنعةٌ من ذَّلِكِ أو من كُمَاله؛ فلم يَنّسع قلبه للأمرين» فَأَعْرض أحدهما 
إِلَى الآخر وَل ريب أن هذا أكمل حَالا مِمَّن امْتََة قلبه بالسّبّبِء واشتغل به عَن ربه. 

وأكمل مِنْهُمَا من جمع الْأَمريْنِء وَهِي حال الرّسْل وَالصَّحَابَة فقد كَانَّ رَكَرِيَا 
نجاراء وقد أمر الله نوحًا أن يصنع السّفِك وم يكن في الصَّحَابَة من يعطل السّبّب؛ 
اعْتَمَادًا على التَوَكّلء بل كَانُوا أقوم النّاس بالأمرين» ألا ترى نهم , بذلوا جهدهمْ في 
نخارية أعداء الذين بيهم وألسنتهم وَتَامُوا في ذَلِك , كقنة الر دل وعهووا 
أَمْوَالهِم وأصلحوهاء وَأَعَدَُوا لأهليهم كفايتهم اليك اد اقتداءً بسَيّد المتوكلين 
صلوّات الله وَسَلَامه عَلَيّهِ وَآله.اه 


3 أهل السو 


رنخيار 
0 


كنض الأمور الَف نوجي _ 


١ (‏ » بعض الضوابط الشرعية عند العمل بالأسباب المأموربها. 

َال شخ الإسلام له كبا في #حتمُوع الفتَاوى ؟ (0//1ا"1): 

ومعَ عل الْمُؤِْنٍ أن الله وب كل شَيْءِ ومليكة إن ان اللدقية 
الْأَسْبّاب ب كما خعل القطز سيا لاناق التالعه قال الله تقالى ؛ وما أَنَرَلَ ألدَهُ من 
لمك من كأ يايد ال ند مويه وبَكَ اين سكل دجو > كما َل 
الشَّمْسَ واْقَمر سيا لِمَا حل بهم وما جَعَلَ الشَفاعَة والدعَاء سلما يَْضِه 
ِذَلِكَ مِْلُ صَلاةٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جِتارة اميت كن لِك من الأشباب الي يح 
اللّهُ بهَا ويِيبُ عَلَيْهَا الْمُصَلَّينَ عَلَيْههِ كن يَْبَفِي أن يُْرَفَ فِي الأَسْبَاب خَلامَة 
أَمُورِء 

أَحَدْها لذ التبت المعئن لايمنل بالعطثوب بل 3410 مع ين نباب مر 
ومَعَ هَذَا قَلَهَا مَوانِع. َإِن لَمْ يكيل اله الاشات ويَدفعْ ا 
المعو وشو نحل داق ناه 6ل أعبو لريكا لاس يسود كاه الاش ل 


الثّاني: أَنْ لا يَجُورَ أنْ يَحْتَقِدَ أن الشَّيْءَ سَبَبٌ إلا بعلم فَمَنْ أنْبَتَ شَيْنَا سا با 
عِلْم أو يُخَلِتُ الشَّرعَ : كان منطلا يقل مَنْ ين أن ار سب في ذفع لباه 
وححصُولٍ التَّحْمَاءِ. وذ بت في الصَحِحَينٍ َنْ لبي أله تهى عَن الت و قَالَ: 
١ه‏ لاا ا يُسْتَخْرَحْ 1 ين التخيل". 0. 
00 


َْرُوعَة كن لكاب تتان عل وهب كل بغرا م انمره 


ان تكون 
1 اجر هاعر 
در 


رموع 


غَيْرهُ - وإِنْ ظَنّ أَنَ ذَلِكَ سَبَتٌّ ب في حُصُولٍ بَعْض أَغْرَاضِهِ ال 
الْمُخَالمَة لشَّريعَةٍ - وإِنْ ظَنَّ دَلِكَ - فَإِنَّ السَّيَاطِينَ قَذْ تَعِينٌ الْإنْسَانَ عَلَى بَعْضٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (570/8)»: ومسلم (1779) من حديث ابن عمر ملكيا. 


يهيية أهل لسري 
0-0 2 اردع 3 و 
22 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


مَقَاصِدِه إَِا أَشْرَكَ ود يَحْصْلَ بالْكَفْرٍ والْمُسُوقٍ والْعِضْيانٍ بَعْضُ أَغْرَاضٍ الإِنْسَانِ قا 
وس رض لفقو ود _ عرق لاير عزف لعزا الا 70001 6 

يَحِلْ لَهُ ذَلِكَ إِذْ الْمَفْسَدَةُ الْحَاصِلَة بِدَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَة به إِذ الرَسُولُ 

يك بحت بتَخْصِيل الْمَصَالِح وتَكْمِيلِهًا وتَْطِيل الْمَفَاسِدِ وتَقَليلهًا قَمَا أَمَرَ اللَهُ به: 


2 


فَمَصْلَحَتُهُ رَاجِحَةٌ وما نَهَى عَنْهُ: فَمَفْسَدَتَهُرَاجِحَةُ. واللّه أَعْلَمُ. اه 
1٠١‏ مسألة: بيان معنى تقليد الإبل وغيرها الأوتاروحكم ذلك. 
َال الإِمَامُ ابْنُ القيّم كالهه في ”كتابة الفروسية ؟ (ص 14 ): وني هذا قولان: 
أحدهما: أنه لا 57 عليهاء ويقلدها في الآخذ بالآوتار الجاهلية» وهي 
الذحول والعداوات التي بين القبائل. 
الثاني وهو الصحيح: أن لا يقلدها وترًّا من أجل العين» كما كان أهل الجاهلية تفعله 
وكذلك لا يعلق عليها خرزة ولا عظما ولا تميمة؛ فإن ذلك كله من عمل الجاهلية.اه 
قال الإمام البغوي وللفه في ”شرح السنةة » :)77//١1١(‏ 
تأول مالك بن أنس أمره بََِةٍ بقطع القلائد على أنه من أجل العين» وذلك أنهم 
كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد والتمائم» ويعلقون عليها العوذء يظنون أنها 
تعصم من الآفات, فنهاهم النبي كلد عنهاء وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا.اه 
( 6107 مسألة : إذا كان المعلق من القرآن والأذكار الشرعية فهل يجوزذلك؟ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لله في ”فتح المجيد؟ باب رقم (5): 
اختلفوا 4 جواز تعليق التمائم التي من القرآن: وأسماء الله وصفاته: 
فقالت طائفة: يجوز ذلك. وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر 
ما رُوي عن عائشة مِإِلا"» وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية» وحملوا 


)١(‏ أثر عبد الله بن عمرو بن العاص لكا أخرجه أحمد ».)18١7/7(‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق؛ فهو 
ضعيف. وأثر عائشة مها أخرجه الحاكم )75١1/4(‏ والبيهقي (9/ )70٠0‏ بسند صحيح؛ أنها 
قالت: (التميمة ما علقت قبل البلاء لا بعده»» وقولها هذا ليبس بصريح في جواز تعليق التمائم التي 


ةو درق ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


الحديث على التمائم التي فيها شرك. 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود. وابن عباسء» وهو ظاهر 
قول حذيفة» وعقبة بن عامر» وابن عكيم"» وبه قال جماعة من التابعين» منهم 
أصحاب ابن مسعودهء وأحمد في رواية اختارها كثيرٌ من أصحابهء وجزم بها 
المتأخرون, واحتجوا بهذا الحديث -يعني حديث ابن مسعود- وما في معناه. 

قال: وهذا هو الصحيح؛ لوجوهٍ ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي؛ ولا مُخَصّصٌ للعموم. الثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى 
تعليق ما لبسن كذلك. الثالك: أنه إذا عُلَّىء قلايد أن يموده المُعلق حمل معه في 
حال قضياء:الحاحة والاشتحاف رحو ذلقاع 


- من القرآن» وإنما هي فسرت معنى التميمة التي جاءت في الأحاديث, ولا يفهم منه جواز تعليقها 
بعد وقوع البلاء. 

)١575-01519( قول ابن مسعود مت أخرجه ابن أبي شيبة (1/١/1؟) وابن بطة في «الإبانة؟‎ )١( 
والخلال في ”السنة* (847) وابن عبد البر في ”التمهيد" (7518/5) من طرق يصح ببهاء وأثر ابن‎ 
ولم يذكر‎ »)8١/( عباس لم نجده مسندًاء أخرجه وكيع كما في «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ 
إسناده.‎ 

وظاهر قول حذيفة استنبطوه من فعله عند أن قطع الخيط» وقال: لومت وهو عليك ما صليت عليك. 
جاء في بعض الروايات أنه رُقِي له فيه. وقد تقدم الكلام على الآثر» وليس في الطريقين ذكر الرقية» 
وليس مقيدًا بأنها من القرآن» ولكن جاء التقييد بالقرآن عند وكيع كما في «الآداب الشرعية* لابن 
مفلح, ول يذكر له سندًا. انظر: ”المصنف" (1/ ١/اا.‏ 070177 الآداب الشرعية» (7/ .)8١‏ 

وأما أثر عقبة بن عامر؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 91/7 بإسناد صحيح. 

وأما أثر ابن عكيم فهو عند أحمد (5/ ,)01١‏ والترمذي (750175)»: والحاكم »)5١7/5(‏ من طريق: 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويه عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم؛ عن 
الصحابة ؟ »)١١1//7(‏ ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف لسوء حفظه. وعلى هذا لم يوجد من الصحابة 
من صرّح بالجواز» وأما أثر عائشة بِإِلكما؛ فمحتمل» وأثر عبدالله بن عمرو بن العاص فيه عنعنة ابن 
إسحاق. 


يبيية أهل لسري 
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كال أبو عبر الله غفر الله له: وقد قال بالجواز مالك وإسحاق وأحمد في 
رواية فيما إذا علق بعد نزول البلاء لا قبله» كما في ”التمهيد» (117/ 2151 )1١540‏ 
و”زاد المعاد» (751//5). واختاره ابن عبد البر والبيهقي (9/ 36). 
وقال بالجواز أيضًا عطاء وسعيد بن المسيب كما في «الكبرى؟ للبيهقي 
.)"01١7/9(‏ و”شرح السنة؟ للبغوى بي (17/ 42١6/8‏ وبالغ ابن بطال في ”"شرحه" 
(159/5)؛ فعزاه إلى جميع العلماء» والخلاف مشهور معروفء واختاره أيضًا ابن 
القيم في ”زاد المعاد" (5/ /701) والحافظ ابن حجر للك في ”الفتح" .)53٠١05(‏ 
وقال بالمنع الحسن والنخعي كما في ”مصنف ابن أبي شيبة » /٠(‏ 3177). 
والراجح عدم الجواز؛ لأنه من البدع والمحدثات. 
ومن العلماء من يعيره شركا أصغر؟ لآله يودي إلى الشيرك الأكبره والذئ 
يظهر أنه من البدع» وعلى حسب عقيدة الشخص. فإذا صار في قلبه تعلق بهذه 
التميمة لا بالقرآن» ولا بالأدعية التي فيه؛ فيكون فيه شيء من الشركء وإذا بلغ به 
الحال أن يعتقد أن التعليق بنفسه هو الذي ينفع ويضرء وصل إلى الشرك الأكبر. 
وقد رجح المنع من ذلك الألباني وابن باز والعثيمين والوادعي والفوزان 
وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. 
((12» مسألة: حكم كتابة الآيات في ورق ثم وضعه في الماء ثم شربه . 
ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا حرج في كتابة آيات من القرآن في صحن أو 
ورق بمادة طاهرة غير مضرة كالزعفران أو ماء الورد. ثم شرب هذا الماء أو وضعه 
علمرفي اده لورود ذلك عن جماعة من السلف. 
َال الإمَامُ ابن الف كللنه في ”زاد المعاد" (5/ )17٠١‏ عن الرقية من العين: 
ورا جناعة من السلف أن تكنب له الآيات من القرآن» كم يشربها: 
قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. ومثله عن أبي 


قلاية وتذكر عن ابن عباس يالكم: أنه أمر أن يكدن لآم رآة قير غلبها ولادها آنه 


كر بَعْض الأمُور الَْافِيَة تود 


من القرآن. ثم يغسل وتسقى". وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن 
ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع. انتهى. 

وسئل الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ وللغه: هل يجوز أن يكتب للمريض بعض 
آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه؟ 

فاجاب: لا يظهر في جواز ذلك بأسء وقد ذكر ابن القيم جَللكه أن جماعة من 
السلف رأوا أن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشربها. انتهى من ”فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم" .)15/١(‏ 

وجاء في ”فتاوى اللجنة الدائمة»" :)47/١(‏ وقراءة القرآن أو السنة على 
المريض مباشرة بالنفث عليه ثابتة بالسنة المطهرة من رقية الرسول كَل لنفسه 
ولبعض أصحابه» أما كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في 
الماء وشريهاء أو القراءة على العسل واللبن ونحوها ودهن الجسم بالمسك وماء 
الورد المقروء عليه آيات قرآنية- فلا بأس به. وعليه عمل السلف الصالح. انتهى. 

وقال الشيخ ابن باز جلكه: أما كتابة الآيات والآدعية الشرعية بالزعفران في 
صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك» وقد 
فعله كثير من سلف الآمة» كما أوضح ذلك الإمام ابن القيم مَللنه في ”زاد المعاد" 
وغيره؛ إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة . 

وفي فتاوى ”نور على الدرب" للإمام العثيمين كللغه ما نصه: 

الكتابة بهذا الحبر أو بالأقلام الناشفة على ورقة» ثم توضع في إناء ويشريها 
المريض قد يكون في ذلك ضرر علي المريض؛ لأن تركيب هذا الحبر» وهذه المادة 
الناشفة» قد يكون فيه أشياء سامة» تضر البدن» لكن العلماء رحمهم الله قالوا: إنه 
يكتب بالزعفرانء إما على ورقة» ثم تلقى في الماء؛ حتى يظهر أثر الزعفران علي الماءء 
وأما في إناء نظيف, يكتب فيه آيات من القران» ثم يصب فيه الماء» ويمزج ثم يشربه 


)١(‏ ذكره ابن القيم اله بصيغة التمريض؛ إشارة إلى تضعيفه. 
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المريضء هذا الذي كان يفعله السلف الصالح. ولا بأس باستعماله» وقد جربه بعض 
الناس؛ فانتفعوا به» وأما بالنسبة للحبر لا ينبغي أبدًا أن يستعملها الإنسان في هذه 
المسألة؛ لأننا لا ندري ما هي مركبات هذا الحبر سواء ناشفا أو سائلا.اه 

»2 مسألة: طلب الرقية الشرعية من أهل الصلاح, هل ينافي التوحيد؟ 

في ”الصحيحين" عن حُصَّيّنِ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَيْر 
قَقَالَ: يكم رَأى الكوكّبت" الَّذِي الْقَضَ البَارِحَة؟ فَقَلْتٌ: نا 0 أَمَا إل 
أَكُنْ في صَلاةٍ. وكيني أِغْتُ. قال نه ضتكت؟ تلت ازتقيتء قال: كما جيك 
عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ عَدَتاهُ الشَّعْبِيّ. قَالَ: وما عتككة؟ كن 
ُويْدَةَ بن الخْصَيْبء أَنّهُ قَالَ: لأ رُفَيةَ إل مِنْ عَيْنِ أُوحُمَةٍ. قَالَ: كَدْ أَحْسَنَ م من الى 
إِلَى مَا سَمِعَ. ولكِنْ حَدَننَا ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النبيّ َل أنه قَالَ: رضت عن الأبنا 
َت لوقع الزقط وا و لجل ولجلايه ولتي وى ققة أعق إذ 

فاع كنوه بن 

ل ل سواة عظمء مظتنت أنهمْ أمتي فقيل لي : هَذًا مُوسَىَ وقَومُه فَنَظَرْتٌء فإذا 
سواد عَظِيم» َقِيل لي: َه تك ومَعَهُمْ سَبِعُوَ ألا يَدْخُلُونَ لج بير حِسَابٍ 
ولآ عَذَابٍ» نُمَّ نَهَضَ فَدَحَلَ مَنْزِلَه فَخَاضَ النّاسُ فِي أُولَئِكَ فَقَالَ بَعْضْهُح: 
َلَعَلْهُمُ الذي صَحَيُوا وشول الل كلاق وَال بَعْضَهُمْ ع : فلَعَلْهُمُ الذي ولدوا في 
الإشلام؛ َلَم يُشركوا بالله شيا وتكزدا اناف فَخرَجَ عَلَيْهم ل الله عد 
3 خبروة» فَقَالَ: ١هُمْ‏ الَذِينَ لا يستَفُونَه ولا يكتوون, ولا يتَطبرُونَه وعَلَى رَبَهم 
يتَوكَلُونَاء كَقَامَ عُكَاصَةٌ بن مِحْصَّن. قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ادع الله أَنْ يَجْعَلَِي مِنْهُم 
َالَ: «أنتَ مِنْهمْ ثُمْ قَامَ رَجُلٌ آكَرُ قَقَالَ يا رسول الله: اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 
00 ساس الا ع قر 
َقَالَ: «سبَقك بها عكاشة» وهذا اللفظ لمسلمء ولم يخرج البخاري الموقوف في 


3 تسرف الشونيه اللو ترشن ,نا النباطيي» هذا عن الثذى رظيرة واليين الدراة الك سقط خلك 
الأرض» وجاء في ”مسند أحمد» (5/ 599) عن أبي قتادة لله قال: إِنّا قد تُهينا أن نتبعه أبصارنا. 


كك 


وصححه الشيخ مقبل ذللثه كاله في ”الصحيح المسند" (5857). 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تود 


أوله". 

قَالَ الإمَامُ ابْنْ القيّم الله فى #متتاج دَارٍ السَّعَادَة»؟ (؟/ 5 77): 

زاد مسلم وحده: «ولا وو فسمعت شيخ ساد ابن تيمية يقول هذه 
الزيادة وهم من الراوي؛ لم يقل النبي 35ة: ااولا يو نَ»؛ لأن الراقي محسن إلى 
أخيه» وقد قال النبي بَكدةٍ وقد سئل عن الرقيء فقال: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فلينفعه»” وقال: «لا بأس بالرقي مالم يكن شركا»” . 

والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله 
بقلبه والراقي محسن نافع. 

كلت: والنبي كَلِةٍ لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان» 
وهذا بخلاف ترك الإسترقاء؛ فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما 
قضاه. وهذا تورف شيء.اه 

وقَالٌ الإِمَامُ ابْنْ القم بم كللنه في 7زَادٍ امْعَادِ؟ (1957/1): 

فقوله في الحديث: دلا يرقون» غلط من الراوي» سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث: «هم الذين لايَسْتَر قونَّ). 

قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حسابء لكمال توحيدهم., ولهذا 
نفى عنهم مدر يعو سؤالٌ الناس أن يرقوهم؛ ولهذا قال: «وَعَلَى رَبهِمْ 
يَتَوكَلُونَ» فلكمال توكلهم على ربهمء وسكونهم إليه» وثقتهم به سات عنه» 
باز لدعو نجهم يه لالبدائرن اللا قكاء زو ولا ورهاء ولا يعضل ليم 
طِيرَةٌ تصدّهم عما يقصدونه» فإن الطيرَةٌ تَنْقصُ التوحين وتضعفة. 


.)77١( ومسلم‎ »)01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (199١؟) عن جابر بن عبد الله مِإِلقيا.‎ )5( 


(؟) أخرجه مسلم برقم )77٠١(‏ من حديث عوف بن مالك مله . 


يبية أهل لهي 
0-0 10 2 6 3 و 
12 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


قال: والراقي متصدّق مُحسنء والمسترقي سائلء والنبي كَل رَقَىء وم 
يسترقء وقال: مَنْ اسنتطاع منكم أَنْيَنْقَعَ أخاه ليتقعُه)0. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين" عن عائشة مِِاء أن 
رسول الله بك كان إذا أوى إلى فراشه؛ جمع كمّيه ثم نقّث فيهماء فقرأ :8 قل هوّأللهُ 
أَحَدٌ 0 > [الإخلاص:1]» و#قل أعودٌ برَبّ الْمَلَق 0 > [الفلق:١]»‏ و 8 قل 
غود ير الاين 100 © [الفاس11]ا ويحسح بيما ما استطاع من جسله: وريد بيما 
غل رأسه ووجهدما أقبز من ده يقد لك تاقث مراك قالك غائفة لقا 
«فلم) اشتكى رسول الله بَكِدّ كان يأمرني أن أفعل ذلك به) ". 

فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ: أحدها: هذا. 
والثاني : أنه كان ينشث على نفس والثالث: قالت: كنت أنقث عليه بن» وأمسح بيد 
نفسه لبركتهاء وفي لفظ رابع: كان إذا اشتكىء يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفّث. 
وهذه الألفاظ يَفسّر بعضها بعضًا. وكان مَلَِةِ ينفث على نفسه» وضعفه ووجعه يمنعه 
من إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر عائشة بِإِلكا أن تمر يده على جسده بعد 
نفئه هوء وليس ذلك من الاسترقاء في شيء, وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه 
وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده. ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل 
ذلك به أى: أن أمسح جسده بيده» كما كان هو يفعل.اه 

قَالَ الإمَامُ ابْنُ عَبْدِ البرّ افه في ”التَمْهِيدِ؟ (5/ 771): 

فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرقى والاكتواء» والآثار 
بهذا كثيرة ثابتة عن النبي مَكِةٍ وممن ذهب إلى هذا داود بن علي» وجماعة من أهل 
الفقه والآثر» قال: وممن كره الرقى سعيد بن جبير ذكر الحسن بن علي الحلواني 
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال: دخلت على سعيد بن جبير وهو نازل 


(1) أخرجه مسلم برقم )7١145(‏ عن جابر بن عبد الله ملي . 
(5) أخرجه البخاري برقم (/01/4) عن عائشة بإللكها. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِيَة تود 


بالمروة» وكانت تأخذه شقيقة بصداعء فقال له رجل: ألا آتيك بمن يرقيك من 
الصداع؟ فقال: لا حاجة لي بالرقى 

وروى سنيد عن هشيم عن أبي حصين عن سعيد بن جبير أنه كان عنده يوما 
فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة... فذكر الحديث المتقدم. 

وذكر أبوبكر- يعني: ابن أبي شيبة- قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
الحسن.ء أنه كان يكره شرب الأدوية كلها؛ إلا اللبن والعسل. 

وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة والتداويء وقالوا: إن 
من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم لها عن نبيهم 355 الفزع 
إلى الله عند الأمر يعرض لهمء وعند نزول البلاء مهم في التعوذ بالله من كل شر وإلى 
الاسترقاء» وقراءة القرآن. والذكرء والدعاء. 

واحتجوا بالآثار المروية عن النبي بَكدٍ في إباحة التداوي والاسترقاء منها قوله: 
«تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام؛ فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء»". وبقوله 
عليه السلام: «الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل» أو شرطة محجمء أو كية نار»ء وما 
أحب أن أكتوي)". 

ومن حديث ابن عباس أن رسول الله يَكئْةٍ احتجم واستعط» وأعطى الحجام 
أجره". وروى عنه أنه قال: لس ال مة تبلغه)©. وقال عليه 
السلام: «ما خلق الله داء إلا خلق له دواء إلا الموت والهرم)” 


(1) أخرجه أبو داود (5 7817) من حديث أبي الدرداء يلت وهو حديث صحيح بشواهده . 


(0) أخرجه البخاري (0781) عن ابن عباس يِلِلتُه وأخرجه مسلم )757١5(‏ عن جابر بن عبد الله 

(؟) أخرجه البخاري »)751١7(‏ ومسلم )١1١7(‏ عن ابن عباس بِرِلْتُه وأخرجه مسلم )7١١5(‏ عن 
جابر بن عبد الله مله . 

(4:) ضعيف: أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 41/5) قال: بلغني أن النبي كَكِيدٍ قال... فذكره. وهذا بلاغ 
معضل . 


(5) أخرجه أحمد )١18400(‏ من حديث أسامة بن شريك ملت بإسناد حسن. 


بيية أهل لسري 


2 111 و 8 2 
© 2 در بض الأمور المكائية لتحيل 


وقال كله في الحبة السوداء: شفاء من كل داء إلا السام» يعني الموت رواه ابن 
شهاب عن سعيد عن أبي هريرة". وقال مَل «الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين)". 

ورقى رسول الله كه نفسه ورقى أصحابه وأمرهم بالرقية”» وأباح الأكل 
بالرقية» وكان يعوذ الحسن والحسين» ويسترقي لهما“» وكذلك جاء عنه في ابني 
جعفر”» وأمر عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهيل بن حنيف من العين”» وكان يقول: 
من قال: أعوذ بكلمات الله النامات لم يضره شيء» ونحو هذا من الحديث 

وقال: «من تصبح سبع تمرات من عجوة من ثمر العالية لى يضره ذلك اليوم سم 
ولاسحر»)". وكوى رسول الله يَلِةِ أسعد بن زرارة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (578/8)» ومسلم (15؟75) عن أبي هريرة يله وأخرجه البخاري (5741) عن 

(1) أخرجه البخاري (517/8 5)؛ ومسلم (49 )7١‏ عن سعيد بن زيد ليه . 

(؟) هذه إشارة إلى أحاديث كثيرة قد ذكر بعضها رحمه الله. 

(5) أخرجه البخاري (7717/5)» ومسلم برقم )71١01(‏ عن أبي سعيد الخدري بِرِلِتُه. وأخرجه البخاري 
(57/710) عن ابن عباس ماله . 

(5) أخخرجه البخاري (71/1) عن عبد الله بن عباس مرلته. 

(5) أخرجه مسلم )7١94(‏ من حديث جابر بن عبد الله» يقول: رخص النبي مَل لآل حزم في رقية 
الحية» وقال لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسام ب بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة» قالت: لاء 
ولكن العين تسرع إليهم» قال: (ارقيهم) قالت: فعرضت عليه» فقال: (ارقيهم). 

(0) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 479). وأحمد »)١1590(‏ وابن ماجه )"05٠09(‏ من حديث سهل بن 


حنيف يله ؛ وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه مسلم برقم (7108) عن خولة بنت حكيم بِإللكها. 

(9) أخرجه البخاري (0450) ومسلم (41 )7١‏ عن سعد بن أبي وقاص مله . 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي )3١6١(‏ من طريق: معمر عن الزهريء عن أنس بِإِلِكُه وأخطأ معمر في 
الحديثء فقد رواه غيره عن الزهريء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وِرِلْته. عن النبي يَكَِدِ مرسلاء 
ورجح المرسل أبو حاتم في «العلل؟ (23551/5). والحافظ ابن رجب في ”شرح العلل*- 


اللخ 


ةو درق ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وروي أنه قطع من أبي بن كعب عرقا وكواه. وهو حديث غريب. رواه أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر”. 

وذكر الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك 
عمران بن حصين قطع عرقا”. وأسيد بن حضير قطع عرق النساء”. وأبي بن كعب 
قطع عرقا. فيما قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 

وذكر ابن وهب قال حدثني عمر بن محمدء وعبد الله بن عمر» ومالك بن 
أنس» ويونس بن يزيدء أن نافعا أخبرهم أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة". 
ورقى من العقرب“ قال: وحدثني عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد» عن 
نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دعا طبيبا يعالج أهله؛ اشترط عليه أن لا يداوي 


بشىء نما حرم الله . 


- فضت 56 والحافظ ابن حجر في «الإصابة ", وتبعهم على ذلك شيخنا مقبل الوادعي مَللنه في 

”أحاديث معلة؟ رقم (079). 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم )7١01(‏ عن جابر مَإِلتُه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 574) حدثنا وكيع» عن أبي مكين» عن ابن سيرين» عن عمران بن 
حصين: «أنه قطع العروق» وهذا إسناد حسن, وأبو مكين هو نوح بن ربيعة الأنصاري» وهو حسن 
الحديث. 

(") أخرجه البخاري في ”التاريخ الكبير *(8/ 5779)» وأبو يعلى (445)» والطبراني (/67)» وابن حبان 
(077179)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني *(1774)» من طريق محمود بن لبيد الأنصاري» عن 
ابن شفيع وكَانَ طَبِيبًا قَالَ قَطَعْتُ مِنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ عِرْقّ النَسَاء. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة 
الطبيب عبد الله بن الشفيع. 

(5) إسناده صحيحء وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق عن معمر في ”الجامع؟ »)218/١١(‏ وابن أبي شيبة 

(5) إسناده صحيح» وقد أخرجه أيضًا أخرجه عبد الرزاق عن معمر في «جامعه» )١18/١١(‏ بإسناد 


(1)إسناده صحيح» رجاله ثقات. 


يهية أهل لهي 
0-0 10 2 6 3 و 
12 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع من التداوي والمعالجة ونحو 
ذلك مما يلتمس به العافية من الله؛ فقد خرج من عرف المسلمين» وخالف 
طريقهم. 

قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كره التداوي والرقى ما قطع الناس 
أيديهم وأرجلهم» وغير ذلك من أعضائهم للعلاج» وما افتصدوا ولا احتجموا 
وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه". 

قالوا: وقد يحتمل أن يكون قول النبي كَلِةِ أنهم لا يسترقون ولا يكتوون أن 
يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه منهي عنه» أو يكون قصد إلى الرقى بما ليس 
في كتاب الله ولا من ذكره» وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير 
كتاب الله وعلى ذلك العلماء» وأباح لليهودية أن ترقي عائشة ملكا بكتاب الله". 

قال أبو عمر: هذا كله قد نزع به أو ببعضه من قصد إلى الرد على القول الأول. 

والذي أقول به أنه قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم يصبرون 
على الأمراض حتى يكشفها الله» ومعهم الأطباء؛ فلم يعابوا بترك المعالجة ولو 
كانت المعالجة سنة من السئن الواجبة؛ لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء 
والتداوي» وهذا لا نعلم أحدا قاله. ولكان أهل البادية والمواضع النائية عن 
الأطباء قد دخل عليهم النقص فى دينهم؛ لتركهم ذلكء وإنما التداوى والله أ 

اضن رسي ال 

إباحة على ما قدمنا لميل النفوس إليه وسكونها نحوه ِكل أجل حَِابٌ (50) * 
[الرعد:7/8]» لا أنه سنة» ولا أنه واجب» ولا أن العلم بذلك علم موثوق به لا 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق؟ )75١١ /5٠(‏ من طريق عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» 

قال: وقعت في رجل عروة بن الزبير الآكلة؛ فصعدت في ساقه؛ فبعث إليه الوليد؛ فحمل إليه ثم دعا 

الأطباء؛ فقالوا: ليس له دواء إلا أن تقطع رجله. قال: فقطعت؛ فما تضور وجهه. إسناده صحيح. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 447) عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَيْد الرَّحْمِن؛ أَنَّ با بكر 

الصّدَّيقَ دَحَلّ عَلَى عَائِسّةَ وهِيّ تَشْتَكِي. ويَهُودِية ترْقِيهًا. ققَالَ أَبو بَكْرٍ: ازْقِيها بكِتَابٍ الله. 
والأثر ظاهره الإرسال؛ لأن عمرة تحكي القصة» وهي لم تدركهاء ولكن لعلها أخذتها عن عائشة مإِلْكا؛ 

فقد كانت ملازمة لهاء كثيرة الرواية عنها. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تود 


يخالف. بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدرء والله نسأله العصمة والتوفيق» 
وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء.اه بتلخيص 

قال الحافظ ابن رجب كللكه في ”جامع العلوم والحكم" (حديث/ 59): 

وقد اختلف العلماء: هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن 
حقق التوكل على الله؟ وفيه قولان مشهوران . وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن 
قوي عليه أفضل » لما صح عن النبي مَل أنه قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون 
ألفا بغير حساب» ثم قال : «هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى 
ربهم يتوكلون». 

ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي دَةٍ الذي كان يداوم عليه» وهو لا يفعل 
إلا الأفضلء وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل أنه 
قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه.اه 

كال أبو عبر الله أكرمه الله برضوائه: الذي يظهر أن التداوي أفضل؛ لأنه 
هو الذي فعله النبي كَلِةٍ في نفسه وفي أصحابه» وإنما كره التداوي بما فيه كراهة 
كالاكتواء وطلب الرقية من الغير» ولآن فيه قوةً على العبادات وطلب العلم النافع. 


( 214 هل الاكتواء ينافي التوحيد؟ 
قَالَ الإمَامُ ابْنْ الق اي ”راد اَعَادِ» (5"”/5): 
بت في ”الصّحِيح" مِنْ حَدِ 0 له : (بَحَتٌ إلى 


يبن كب بي عجره كوا ع ا" 


ات كناد لتانفي نكن علق حَسَمَهُ الب يكل ثُمّ ورِمّت» فَحَسَمَهُ 


04 


التَّانَدً) ند والْحَسْمْ هُو الكيّ. 
وثال أنو عيذ وقد أ بي النبيّ كله برَجُلٍ نُعِتَ لَهُ الي قَمَالَ: «اكووه 
وارغهو 3 فال أو ضبيد: الضف الْحِجَارة تكن يمد بها 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )7١01(‏ عن جابر مَإِلتُه. 
(1) أخرجه مسلم برقم (7575) عن جابر بللّه. 


© باك -- 9 
1 ذكر بَعْضٍ الآمُور المنافيّة للتوحِيّد 


وفي ”صجيح البُحَارِيَ" مِنْ حَدِيثْ أنس سالك : ( انه كَويَ من ذَاتِ لْجَنْبِه 
والنبي بل حي )”. 

ض .2 2-0 وم عات صني 

وفِي الترمذي, عَنْ أنس مله أن الي كوي اسعد بن :ررارة ين 


2 


الشَّوكَةِ»”, وَقَدْ قد نفدم اْحَِيتٍ الْمْتَفَقٌ عَلَيّه©. وفيه: «وما 0 أن أَمْتَوىّ». وفى 


لَفْظٍ آخَرٌ: «وأنًا أَنَهَى متي عَنِ الكَيّ). 
وفِي ”جامِع الترمذي" وغَيْرِه عن كحراد بْنِ حَصَيْنٍ نَ النبيّ كَل ١نهَى‏ عَنٍ 


0 


5 7 


2 


لكي قَالَ: نينا فَاكْتَويْنَا ق) نَ) أَفْلَحْنَاء ولا أَنجَحْنًا). وفِي لَفْظِ: ١نْهينَا‏ عَنِ الْكَيّ 


وقَالَ: قَ) انلخ ولا الك 

قَالَ الخطابي: إِنَّمَا كَوى سعدا لِيَرْقَاً الدّمَ مِنْ جُرْحِهِ وحَاف عَلَيْهِ أن يَنْرْفَ 
َيْلكَ. والكيّ مُْسَحْملٌ في هَذَا الَْاب» كَمَا يُكوى مَنْ تفطخ يَذْهُ أو رخلة. 

وأَمّا النَّهِي عَنِ الْكَيّ» َهُو أن يَكَْوِيَ طلا لِلشّفَاءِ وكَانُوا يَعْمَقَدُونَ أنه متّى لَمْ 
يحم هلك نهم عن أ َذِو ل 

وقد التي لي وا حمر جاص 05 كاذ يو أصول وكات ترقت 
حَطَرًا قَنَهَاهُ عَنْ كيه فيَشْبُ أَنْ يَكُونَ النَهّيْ م مُنْصَرِفًا إِلَى الْمَوضِع المخوف مِنْه واللهُ 
عله 

وقَالَ ابن قتيبة: الكي جثسّان: 


كي الصحيح؛ لِمَاا يَعْتَلء فَهَذَا الذي قبل ف فيه: لَمْ يَتَوكل مَن امتوى؛ لذ له يُرِيدُ 


5 
بذ أَنْ 


كيو لم ااي مانت الشف عون فوم د ركد 
والثّاني: كي الجرح إذا نَغِْلَء والْعُضُو إذا قَطِعَ» مَفِي هَذَا الشّمَاءُ. 
-(1) أخرجه أحمد (7701) من حديث ابن مسعود بَإِلتُه بإسنادٍ صحيح. 
يو د اعت لل . 
(5) تقدم تخريجهاء والحديث عند البخاري عن ابن عباس» وعند مسلم عن جابر يليه 
(5) أخرجه الترمذي (44 »27١‏ وكذلك أحمد »)2١9/171(‏ وأبو داود (775)» وهو حديث صحيح. 


٠ 5 >‏ ع 5 سَ 06 أ 3 م 8 ا 5 

وثبت في الصّحِيح" في حَدِيث السبعين ألفا الذينَ يَدخلون الجنة بغير 

09 قو رك م ووم هيه م ب حسمي هج دس اق س1 سل هسي 1 2 

د ا ل ا و ا ا 
فَقَدْ تحنيتة اأحاديث الكيّ أَزْبَعَدَ أثوام. أَحَدْهًا ل والثّاني: : عَم 


محبتة 


0 والثّالت: التَنَاكُ عَلَى مَنْ ” ركه والرابع : ؛ الَّهَيُ عَنْهُ عار ضس بينهاِحَندِ اللو 
تلى, فل ةذل حلى جو وام تحئد ل لال ل لين وَأَمًا انا 
عَلَى تَرِكِه فيد حَلَى أنَّ َك أولى وأفْضَلُ. وما النَّهَيُ عَنْهُفعَلَى سَبيل الاختيا ار 
والكولعة اوج عَِ النّوع الذي لا يُْتَاج يه َل يُفعَلُ توا مِنْ حَدُوثِ ال واه 
أَعْلَمْ.اه 
لاس رت سجر جو بوسابري 

َالَ الإمَامُ ابْنْ القّ جَللفه فِي ”حادي الأرواح" (517/5): 

فإن النبي يكل جعل الوصف الذي د يسشحق ياهو لاء غير ل الجنة بغر عحهات: 
هو تحقيق التوحيد وتجريده؛ فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم؛ ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون. والطيرة نوع من الشرك» ويتوكلون على الله وحده. لا على غيره 
وتركهم الاسترقاء» والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث: «الطيرة 
الشرك» قال ابن مسعود: وما منا إلا من تطير» ولكن الله يذهبه بالتوكل". 

فالتوكل ينافى التطير» وأما رقية الغير فهي إحسان من الراقي» قد رقى 
رسول الله كَِةِ جبريل» وأذن في الرقي» وقال: لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك. 
واستأذنوه فيها فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» وهذا يدل على أنها 


الك 


,)7” 017 8( وابن ماجه‎ »)١5١5( وكذلك الترمذي‎ :)”"559١( وأبو داود‎ »)27389/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 


وإسناده 2 


© 6 َك بض الْأمُور الاي لوحي 
نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله؛ فالراقي محسنء والمسترقي 
سائل راج نفع الغير والتوكل ينافي ذلك. 

فإن قل فعائشة مِِلهًا قد رقبيت رسول الله يْهُ وجبريل قد رقاه قيل: أجلء 
ولكن هو لم يسترق وهو بَككةٍ لم يقل: ولا يرقيهم راق. وإنما قال: لا يطلبون من أحد 
أن يرقيهم وفي امتناعه أن يدعو للرجل الثاني سد لباب الطلب؛ فإنه لو دعا لكل من 
سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله. والله أعلم.اه 


27 من استرقى أو تطير أو اكتوى ثم ندم وترك ذلك ومات على ذلك استحق 
الفضيلة المتقدمة. 
كال أبو عبر الله غفر الله له: من المعلوم أن التوبة تمحو الذنوب كلها؛ 


- 


حتى الشرك بالله. قَالَ الله تَعَالَى: ( © قُلَ يادي لِْينَ شه م 
ككظرأ ين يه أ إن أله يز الدب جيم له خر اتلد 9 .» 


2 


مور مو« مم 00 


[الزمر:57]. وقال الله تعالى: # قل نير هكد را إن ينتهوا يعمر ينا 
سَلف وَإِن يَعودوأ فَفَدٌ مَصََتٌ ل 4 [الأنفال:8/؟]. 


ع فعاو برك نت 


وقان تعان181 ارات ارك الوأ لله هوالمسيح أبن ميم وَقَالَ 


1- كم > ىم مدو فو 9 مر ناس اسه وه َع مس 2 عير سح سا مهو 

ا َع يلب" إِسَره ير[ عبيدوها الله 3 رد إِنَّهء من يِشْرِك بِأللَهِ فقَد حر الله 
صد - 20 

ره مح ع هه سس خسم عي من بو سلسم 0-2 5 ىَّ - من رمي ابوك عض 

عَلَيَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْهُ أَلتَّارُ وَمَا ليت مِنَ أتصكار 297 لَقَدَ كَثْرَ لذن 

00 2 8 5 
0 آ ل ل 1 يه > سسسر| ‏ خخ 1 تب مع م عو مل ل دع 5ه ايه 
قالوا إرَ الله ثالث ثلادثة 0 إلا إلله جد 247 يكير 


26“ و هار 4 


يقولورت ليمَسنٌ الت ترقا متهر عَدَاك أَلِيء 5 أفلا يَنَوبونَإ ل أله 
قد راك تر تح ع 05 #[المائدة:7/ا-ة/3]. 

وقال جل وعلا: #وَالَدِينَ ليدع مم أل لها ءاخر وَلَايفَتُونَ النَضْسَ الت 
حَيَم الهلا لْحَنْ ولا نوك ومن يَفعَل َلِكَ يَلْوَآنَامًا (0) يصَدْعَفْ داب 


كنض الأمور الَف نوجي _ 


5 
رد 


وله ْوَل أنَهُ اهم حَسَتَدي" وكنَ أله فوا تَحِمَا (0) 4الفرقان:»<- 
فهذه الأدلة وغيرها أكثر منها من كتاب الله جل وعلاء ومن سنة النبي يَكِةٍ تدل 
على أن من تاب من الكفرء أو غيره من الكبائر» أنه يرجع كيوم ولدته أمه وأنه لا 
يؤاخذ على ذنوبه السابقة. 


010 


فأكول: من باب أولى أن من تاب من عمل شيء مكروه أنه يُرفع عنه ما ترتب 
عليه من حرج وحكم, ولذلك فمن اكتوىء أو استرقى» ثم ترك ذلك» وندم من 
فعله» وعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى» وحقق التوكل؛ فيرجى أن يدخل في 
السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

ل د ل ا ا لاه قال: «وَقَد كَانَ 
بُسَلَّم عي حت التونث فرغ مرحت الي فا 

2137 الانتفاع بالرقية الشرعية متعلق بأسباب: 

قال الإمام ابن ل في *الجواب الكاك" (ص9): 

ولك اهنا أ ب ال لوغ أن الكذكاق والكيات: والادعة عِيَةَ التي 
فى بها وى بها ِيّ في ها افع َفيك ولي تَعدِْي قبُولَ الْمَحِلء 
وهو هِمة الْقَاعِل وتأَِرَُ كَمتى مَل الشَّاهُ كَانَ ِضَعف تأر لماعل أو لِعَدَم 
ْول الْمْمَِلِء أو لِمَانِع كوي فيه قدي أذ يه دراك حوره دقري 
الأوي و نواه الست د ٠‏ فإنَّ عدَمَ تاها قد يَكُونُ لِعَدَم ة قبُولٍ الطَبيعَةٍ لِذَلَِ 
دوا وذ يَكُونُ لان هيت من افبضانه راكذت الوا 


م اها سس 


بقَبُولٍ كان الْتِعَاعٌ الْبَدَنِ به بِحَسْبٍ ذَلِكَ ابول تَكَذَّلِكَ الْقَلَبُ إِذَا أحَدَ الرّقَى 


ع 


وَالتَّعَاويلٌ ؛ ببُولٍ نَم وكانَ لاي تَفْسٌ قََالَة وِمَة ور في َال الدّاءِ. 
500 دعاق قَإِنّهُ مِنْ أقوى الْأَسْبَابِ في َع الْمَكرُووِه وحُصّول 
الفطلريه ولك ت3 دل الإنعة: إن اسلو ف السو ترد يقر 120 


0 1 كر بَْض الأمُور اناي لوحي 
لا يحبة د اللّق لعن من الكدوان - وَإِمًا شك القَلب وبوعلمنر ِقَبَاله عَلَى الله 
وجَنْييه عليه وقْتَ العاف فَيَكُونْ بِمَنْزِلَة الْقَوسِ الوخو جداء إن إن السّهُمَ يَحْرَجُ 


ِنْهُ خرُوجًا ضَعِيفَاء وما لِحُصُولٍ انع مِنَ الإجَابة: مِنْ أكل الْحَرَام وَالظّلْم؛ 
ورَيْنِ الذُنُوبٍ عَلَى الْقُلُوبِء واسْتِيلاء لح والشّهُوة واللّهُوه وليه عَلبَّا ام 
(21 السبق في دخول الجنة لا يلزم منه أن كل من دخل بعدهم فهو دونهم في المنزلة : 

قال الإمام ابن القيم كللكه في ”حادي الأرواح" (ص5١١):‏ 

ام م م ا 
سلمة عن أبي هريرة ملت أن رسول الله يَكةِ قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
فبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمساثئة عام». وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح.؛ ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه". 

في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كما قال سمعت رسول الله كيه 
يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا»” 

فالذي في الصحيح أن سبقهم لهم (بأربعين خريفا) فأما أن يكون هو 
المحفوظ: وإما أن كوخ كدعا ميذفوظاء وتخدلف هذة السبق بحسب ألخوال 
الفقراء والأغنياء فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسمائة كما يتأخر 
مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب جرائمهم. والله أعلم. 

ولكن هاهنا أمر يجب التنبيه عليه: وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في 
الدخول ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة» وأن سبقه غيره في 
الدخول والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم السبعون 
ألفا وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حوسب على غناه» 


(1) أخرجه الترمذي برقم (7105) عن أبي هريرة ليه بإسناد صحيح. 
(1) أخرجه مسلم برقم (7914) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليه . 


ةو أرق ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيدٍ 


فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف 
كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخولء ولم يكن له تلك الأعمال» ولا 
سيما إذا شاركه الغني في أعماله» وزاد عليه فيها والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا. 

فالمزية مزيتان: مزية سبقء ومزية رفعة» وقد يجتمعان وينفردان» فيحصل 
للواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر ويحصل لآخر السبق دون الرفعة ولآخر 
الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرين, أو لأحدهما وعدمه. وبالله 
التوفيق.اه 

نكت 


ييبية أل الضسوي : 2 ٍ 
2 8 ذِكْر بَعْض الأمُور الَْافية ِلتَوحِيْدٍ 
وك 3 


0 - 


بلطل وعَنْ عَلِي بن أبِي طَالِبٍ ب الله قَالَ: يت شرل الو ل 


أ 


- 4 


0 
15 قي اانا اه رَجَهُ مُسْلِمٌ.”" 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


1١ ((‏ »© مسألة: حكم الذبح لله ؛ والذبح لغبر الله. 


الذبح لله عبادة من أجل العبادات» والذبح لغير الله شرك. 
5 1 - ل ع تيج د غير ...عل ب حر 3 ا 20 
يقول الله تعالى: © كل إِنَّ صَلَاقِ وشت وحيَاى وَمَمَاقِ إِنورَبٌ الْعلِئِينَ (55) 
لَا شَرِبكَ [ 9 يدك ليث ونأ أَوَلُ تمن 09 الأنعام: تل]. 


لا ل زر 7]. 

أده يحل أن مير المُشْركينَ 00 يبون لير ايها 2 
َال لَه في ذَلِكَ»فإن صا لَه شه عَلَى اشوءه وخدَه ا شَرِيكَ داقو 
تَعَالَى: # فصل لريَك وار( 4 [الكوثر ]0 أي أَخلِض أ َهُ صَلَاتَكٌ ودَبِيِحَتَكَ فإن 
ل ل للق ته وارالؤزاب 

َال مُجَامِدٌ في قُوله: إن سك 0 القت لد 


اه 20 00 000 
في الْحَجّ والعُْرَةِ' وقَالَ الثُورِيٌء عَنِ السّدّي عَنْ سَعِيدٍ ل 0 وضتى »# 


0 


[الأنعام 1 قَالّ: : ذَبْحِي. . وكذا قال الصَكَالكه .ام 


.)191/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سنده صحيح. وهو عند ابن حرير [آي:155] من سورة الأنعامة وابق أبي حاتم (4)8140 وهو قي 
"تفسير مجاهد» (ص37777). والنسك: الذبح» وليس خاصًا بذبح الحج والعمرة» بل هو كل ذبح 
يتقرب به إلى الله تعالم» حتى الذي يذبح للضيافة يُعتبر نسكًا. 

(؟) هما عند ابن جرير [آية:77١]‏ من سورة الأنعام» وأثر سعيد بن جبير حسنء وأثر الضحاك ضعيفٌ» 
فيه: جويبر وهو شديد الضعف. وفيه: سفيان بن وكيع سيئ الحفظ. 


َال شبح الإسنلام لله كما في ” مَجَمُوعِ الفتّاوى" (15/ ا"_ه): 
وقولَهُ: «١‏ صل بيْكَ وَأضحَر )4 الكرنر:وى أ أمَرَهُ الل حي بقار 


ال 


لعِبَادتيْنِ العَظِيمََيْنِ يكم الصَّلَاةٌ وَالسْمَكُ الدَالَتَانِ عَلَى القَرْبٍ والتّواضْع 


والافْتَار وَحُسْن الخذة وقُوةٍ اليقين وطبابة للب إِلَى اللَّهِ وإِلَى عِدَتِهِ اده 
وكضْلِهِ ول عَحْسُ حَالٍ أَهْل الكثر وال وهل الخِتى عَنْ الل لينلا حَاجة 
في صَلَاتهِمْ إلى رهم ب نار نما اين لاي لعو له عونا يا التنر رقا 
لال المراء ضام وشو الظَّنّ مِنْهُمْ َهُمْ برَبْهِمْ ولِهَذًا جَمَعْ الله يَيَْهُمَا في قوله 
تَعَالَى: #قُلٌ إِنَّ صَكددِ د و ل لد 4 

والشَسُكُ مِيّ الذَّبِحَةٌ ابْتمَاء وجهه. والْمَقْضُودُ: :أن الصّلاة والتشك هُمَا أَجَلُ 
مَا يُتقَوّبُ به إلَى اللَِّ فإنه أَنَى فِيهمًا بِالْفَاءٍ الدَّلَّةِ عَلَى السّبَب؛ لِأنَّ فِغلَ ذَلِكَ ومو 
العا وال شط سَبَبٌ ِلْقِيَامشْكْرِ ما أَعْطَاُ الله اير لتر وواتت احور شار 
المُنْعِم عَلَيْه باد أَعْظَمُهَ عَانَانَ العِبَامَتَانَ جل الصَّلَاةٌ يهاي الحيّادات وغَايَةُ 
العَايَاتِء. كَانَهُ يَقول: ##إنا أعطيدلل الْكوفّرَ 0 * [الكوثر:١]‏ الَيْرَ اكير 
أَنْعَمْنَا عَلَيْ بدَلِكَ لِأَجْل ياك آ نا بِهَاتَيْنِ الاين شْكْرًا لإنْعَامِنَا عَلَيْك وهُما 
ال لإنْعَاَا عَلَيّك بذَلِكَ فَقُمْ لَنَا بهماء فاخ الضّلةة واللخ مخدوقان إِنْعَام 
بقارا عام بعرو ٍ 

وأجَل العِبَادَاتٍ المَالِيّهِ النَحْرٌ وأَجَل العِبَادَاتٍ البَدَنْيّةِ الصَّلَاةٌ وما يَجْتَمِعْ 
مي في الصّلاوٍ لا يَجَْمُ لهُ في عَيرا من سار الات كما عر 5 أزياث 
القَلُوبٍ الحَيّةِ وأضْحَابٌ الهمّم العَالِيَِ ومَا يَجْتَوِعُ لَهُ في نَخْرِهٍ مِنْ إيثَارٍ الله وحَسنٍ 
العو بو نوكو التفين والوتوق يا في يد اللد آمل حَحِييًا إذا كارن حَلِكَ الايمان 
والإخلاص. وقَدْ امْتثَل التي بل أمرَ رَيّهِ فَكَانَ كَثِيرَ الصَّلاةٍ لرَبّهِ كَثِيرَ النَحْر حَنَى 
نَحَرَ بيده في حِببّة الوداع ثَكَانًا وستَينَ بَدَنَةَ وكَانَ يَنْحَرٌ في الأَعْيَادٍ وغَيرهَا.اه 


0 كر بَعْض الْأمُورِ الاي لوحي 
َال الإمَامُ النّوَوي وللنه في ” شرح مُسَلِمٍ» (6/ا9١):‏ 
وأمًا الح لعي اللَّه مرا يه أن َذبح باهم حي الله تَحَى كَمَن دح ِلصّئ أو 
الصّلِيبٍ أو لِمُوسَى أو لِعِسَى صَلَى الله عَلَيهِمَا أو لِلْكََْةِ وتخو دَلِكَ مكل هذا 
عرَام؛ ولا تل هذ اليحَةء سَواء كان الذَايح مُسِْمًا أو تضرَائ أو هويا ص عَل 


سل 


الشَّافِِيَ» وَاتَمَقَ رح امعط رن سدق حك تخلم المتزرج دُغَيْر الله تَعَالَى 
والعكاقة لد كان دَلِكَ كُفْرّا فإن كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا قبل دلت صَارَبالذَئْح تدا هر 

قال أبوعبر الله عافاه الله: تخصيصه الحكم بالكفر في حق من قصد 
التعظيم؛ فيه نظر؛ فإن الذبح من أصله تعظيم لمن ذبح له. 

قال الإمام السعدي هللكه في ”القول السديد" : وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل 
العبادات وأكبر الطاعاتء فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. 

قال الإمام ابن باز كللنه | في ”مجموع فتاواه؟ (5/ 5 37): 

الى اكيز شبك علي وامركك اكرريير ا داك لي ارول وكوب ان 

جني أو صنم أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه يقول: لكل إِنَّ صّك ف وش وَحيَاىَ 
تماق يورب لكين () 4 (النساء::+ ]كد رو ا كك أ ونأ أَوَلْ 
ألْمليينَ # [الأنعام:”17]» فأخبر سبحانه أن الذبح لله كما أن الصلاة لله» فلو ذبح لغير 
لله فهو كمن صلى لغير الله يكون شركا بالله عز وجل» وهكذا يقول الله عز وجل 
لنبيه عَل: #إِنَّا أعَطيْتلت الكومر 00 [الكوثر:١]»‏ # فصل ريك وأغعمر 
(2) © [الكوثر:؟]» فالصلاة والنحر عبادتان عظيمتان. 

فمن صرف الذبح لأصحاب القبور أو للأنبياء أو للكواكب أو للأصنام 
أو للجن أو للملاتكة فقد أشرك بالله» كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو نذر لهم 
كل هذا شرك بالله عز وجل.اه 


وتو نه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وقال الإمام العثيمين كللفه ى] في ”"مجموع فتاواه؟ (؟:5/8/1١):‏ 

الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: # مَصَلَ 
يك وَأَخحَرَ 0 4 [الكوثر:"]» وقوله سبحانه: #قْل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَكَيَاىَ 
مساق يورت لين (155 4 [الانسام:1171. «لا سَرِيك ل ويلك ليرت آنا ول 
ألِيَِ # [الأنعام:177]» فمن ذبح لغير الله؛ فهو مشرلكٌ شركًا مخرجًا عن الملة - 
والعياذ بالله- سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة» أو لرسول من الرسلء أو لنبي 
من الأنبياء» أو لخليفة من الخلفاءء» أو لولي من الأولياء» أو لعالم من العلماء فكل 
ذلك شرك بالله -عز وجل- ومخرج عن الملة والواجب على المرء أن يتقي الله في 
نفسه. وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه: ©#إنَّهُمَن يَشْرِكَ بس فَعَدَ 


عد 


2 
200 0 و سمه 


حَرَّم انهل اَلْجَنَّةَ وَمأَوَنْهُ ألتَّارٌ وما لإطَلِِيت مِنّ أتصحار *# [المائدة:؟9]. 
( 2 » مسألة : ذبيحة الكتابي. 
تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمّى الله عليهاء ولم يذبحها 
لخير الله؛ لقوله تعلل: « الوم أل كك لطبت وَطعَام لذن ووأ الككب ِل لَك 
وَطعَامَكُم حِلٌّ َم 4 [لمائدة:ه]ء وخالف الشيعة» ولا يعتد بخلافهم". 
( + »6 مسألة: هل تباح ذبائح أهل الكتاب مما ذبحوه لغبر الله؟ 
قَالَ شبح الإسلام لله ني «اقَتِضَاءِ المصتراط المالتب » (ص"ه؟): 


فلما تعارض العموم الحاظرء وهو قول الله تعالى: #وما أل يد لاله 4 
[البقرة:+17]» والعموم المبيح» وهو قوله: #وطعام الدْبنَ أونوأ الكتب حل لَك * 
[المائدة:0]» اختلف العلماء في ذلك. 

والأشبه بالكتاب والسنة: ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظرء وإن كان من 


متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال؛ وذلك لأن عموم قوله تعالى: 


00 2/8 /9( " ادتفرة ”المجموع‎ /١( " انظر: «المغني‎ )١( 
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113كا اهل عراشو والشتكينة والمزكرة: والليزية واللليضة يم كل أَلسَيمٌ إل 
ما دِيم وما ديح عَلّ النْصّب #* [المائدة:*] عموم محفوظ لم تخص منه صورة» 
بخلاف #وطعام الَدِبنَ أُونُوأ لكب * [امائدة:0]» فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو 
ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته» ولآن غاية الكتابي: أن تكون 
ذكاته كالمسلم» والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح» وإن كان 
يكفر بذلكء: فكذلك الذمي؛ لأن قوله تعالى: #وطعام ألَدذِنَ أونوأ الكتب حِلّ لَك 
وَطْعَامَكم ِل طخ 4 [المائدة:ه]» سواءء وهم وإن كانوا يستحلون هذاء ونحن لا 
نستحله فليس كل ما استحلوه حلء ولأنه قد تعارض دليلان» حاظر ومبيح, 
فالحاظر أولى. ولأن الذبح لغير الله» وباسم غيره» قد علمنا يقينا أنه ليس من دين 
الأنبياء عليهم السلام» فهو من الشرك الذي أحدثوه؛ فالمعنى الذي لأجله حلت 
ذبائحهم, منتف في هذا. والله أعلم. 

فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا: باسم المسيح ونحوه. 
فتحريمه ظاهرء أما إذا لم يسموا أحدّاء ولكن قصدوا الذبح للمسيح, أو للكوكب 
ونحوهاء فما وجه تحريمه؟ 

قيل: قد تقدمت الإشارة إلى ذلك» وهو أن الله سبحانه قد حرّم ما ذبح على 
النصبء وذلك يقتضي تحريمه» وإن كان ذابحه كتابياء لأنه لو كان التحريم لكونه 
وثنياء لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرهاء ولأنه لما أباح لنا طعام أهل 
الكتاب» دل على أن طعام المشركين حرام» فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي 
فائدة جديدة. 

وأيضا: فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب. وما أهل به لغير الله؛ وقد دخل 
فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله؛ فكذلك كل ما ذبح على 
النصبء فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس» فهو مذبوح 
على النصبء ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته» فإنما حرم 


ةو أرق ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. وهذه الأنصاب قد قيل: هي من الأصنامء 
وقيل: هي غير الأصنام. 

قالوا: كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرّاء كان أهل الجاهلية يذبحون 
عليهاء ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة» ويعبدونهاء 
ويذبحون عليهاء وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم 
منها. 

ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: «حتى صرت كالنصب 
الأحمر”"'يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. 

وب قوله : #إوما ذُيحَ عِلَ َنْب 4 قولان: 

أحدهما: أن نفس الذبح كان يكون عليهاء كما ذكرناه» فيكون ذبحهم عليها 
تقربا إلى الأصنام» وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام» فيكون الذبح عليها 
لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام, أو مذبوح لهاء وذلك يقتضي تحريم كل 
ما ذبح لغير الله» ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله» كما 
كرهه النبي يَدةٍ من الذبح في مواضع أصنام المشركين» وموضع أعيادهم,؛ وإنما 
يكره المذبوح في البقعة المعينة؛ لكونها محل شرك, فإذا وقع الذبح حقيقة لغير 
الله؛ كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. 

والقول الثاني: أن الذبح على النصبء أي: لأجل النصبء كما قيل: «أولم على 
زينب بخبز ولحم)”, وأطعم فلان على ولده» وذبح فلان على ولده» ونحو ذلك؛» 
ومنه قوله تعالى: #وَلِتُكيرُوأ أله عَكل ما هَدَسَهُمْ © [البقرة:185]» وهذا ظاهر 
على قول من يجعل النصب نفس الأصنامء ولا منافاة بين كون الذبح لهاء وبين 
كونها كانت تلوث بالدم» وعلى هذا القول؛ فالدلالة ظاهرة. 


(1) أخرجه مسلم برقم (577 7) عن أبي ذر مله . 
(5)أخرجه البخاري برقم (0174)» ومسلم برقم )١57(‏ عن أنس بن مالك ملت بنحوه 
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قال: وفي الحقيقة: مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى: #ومَا ذْبِحَ عَلَ 
الع 7 [المائدة:*"]» كما قد أومأنا إليه. 

وفيها قول ثالث ضعيف: أن المعنى على اسم النصب. وهذا ضعيف؛ لآن هذا 
المعنى حاصل من قوله تعالى: لوم أُهِنَّ لعي أله بو © [المائدة:*]» فيكون تكريرا. 
لكن اللفظ يحتمله. كما روى البخاري في ”صحيحه" ' عن موسى بن عقبة» عن 
سالم» عن ابن عمر بِرِكما أنه كان يحدث عن رسول الله َك أنه لقي زيد بن عمرو بن 
نفيل بأسفل بلدح» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله بَكِةِ الرحي. «فقدم إليه 
رسول الله بَدَِةٍ سفرة في لحم, فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لا آكل ما تذبحون 
على أنصابكم ولا آكل إلا ثما ذكر اسم الله عليه». وني رواية له: وإن زيد بن عمرو 
بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم, ويقول: الشاة خلقها الله» وآنزل لها من 
السماء الماء» وأنبت لها من الأرض الكلاء ثم أنتم تذبحوها على غير اسم الله؟! 
إنكارا لذلك وإعظاما له. 

وأيضا فإن قوله تعالى: #إوَمآ أَهِنَّ همأل يو 4 [المائدة:*]ء ظاهره: أنه ما ذبح 
لغير الله» مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود: فسواء لفظ به 
أولم يلفظ. 

وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه: باسم المسيح» ونحوه. 
كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه 
للحمء وقلنا عليه: باسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره 
أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيحء أو 
الزهرة؛ فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلكء أولى. 


2 سي 2وه 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم (78575, و5949 0). 


ةو أرق ع ار 0 
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وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله» ولم يحرم ما ذبح 
لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهمء بل لو قيل بالعكس لكان أوجه. فإن 
العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. 

وعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه: بسم الله» كما 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء» والكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلكء وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع 
في الذبيحة مانعانث.اه 

قَالَ الشّيْحعَبْد الرّحْمَنِ بن حَسَن لله في ”فئح المجيْدٍ" (باب: 9): 

هذا لذ تاوف دين التلقاءه وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم 
المسيح, أو الزهرة» ونحو ذلك؛ فهذا الذي فيه خلاف العلماء» وكلام شيخ 
الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه» ووافقه على ذلك بعض العلماء. 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تَأَكُلُوا مما لرهدّدّ أَسْمَالَّه عله 
[الأنعام:111]» ثم استثنى قوله: #وطعام الِب وتوأ لكب حل © [المائدة:5]» يعني 
ذبيحة اليهودي والنصراني» وإن كان النصراني يقول عند الذبح: (باسم المسيح). 
واليهودي يقول: (باسم عزير). 

وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني؛ وإن قال: (باسم المسيح)؛ لأنَّ الله 
تعالى قد أباح ذبائحهم» وقد علم ما يقولون." وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة". 


)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن" كما في «أحكام أهل الذمة» :)357/١(‏ ثنا 
سليمان بن حربء ثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الملك؛. عن عطاءء؛ فذكره؛ء وهذا إسناد 
صحيح. رجاله ثقات. 

2( أخرجه إسماعيل القاضي كما في «أحكام أهل الذمة» :)301١/١(‏ ثنا علي» ثنا الوليد بن مسلمء 
سمعت عبدال رحمن بن يزيد بن جابر يقول: سمعت القاسم بن مخيمرة» يقول:... فذكره» وإسناده 
صحيح. وعلي هو ابن المديني. 


يبيرة أهل لسري 
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وهو قول الزهري”"» وربيعة» والشعبي”» ومكحول”. وروي عن عبادة بن 
الصامت”» وأبي الدرداء” من الصحابة. انتهى ملخصًا".اه 

كال أبوعبر الله: مذهب الجمهور أنها لا تحل؛ لقوله تعالى: إومآ أُهِلَّ حيرأ 
ب * [المائدة:1]» وقالوا: أحلّ الله طعام أهل الكتاب إذا اجتمعت فيه شروط الحل 
عند المسلمين بأن ينهر الدم» ويذكر اسم الله عليه. وقول الجمهور هو الصحيح, 
والله أعلم. 

والقول بالمنع من أكل تلك الذبيحة» نقله إسماعيل القاضي كما في ”أحكام 
أهل الذمة» (١/؟5507),‏ عن علىي» وعائشة» وابن عمرء ومجاهد. وطاوسء» 
وميمون بن مهرانء ومال إليه ابن القيم» فذكر ترجيح ذلك من ثمانية وجوه كما في 
أحكام أهل الذمة /١(‏ 505-104). 


كلت: وهو القول الراجح؛ لعموم الآية: #وَم أَهِلَ لعيْر شه بو © [المائدة:"]ء 
والله أعلم. 


)١(‏ الذي وجدته عن الزهري أنه يقول بعدم الأكل» أخرجه عبد الرزاق )١11١-١7١/5(‏ بإسناد 
لدت 4 

(؟) أخرجه إسماعيل القاضي كما في «أحكام أهل الذمة»؟ ))23507/١(‏ معلقا عن أيوب بن نجيح» عن 
الشعبي» وأيوب بن نجيح له ترجمة في ”الجرح والتعديل"» قال أبو حاتم: لا أعرفه. وأما أثر ربيعة فلم 
أجده. 

(”) أخرجه إسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة» :)301١/١(‏ ثنا علي» ثنا الوليد بن مسلمء 
قال: سمعت الأوزاعي» عن مكحولء. فذكره. 

(5) أخرجه إسماعيل القاضي كما في المصدر السابق من طريق: أبي الحكم التنوخي» عن جرير بن 
عتبة» أو عتبة بن جرير» عن عبادة به. وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لجهالة جرير بن عتبة» وأبي الحكم. 
(5) أخرجه ابن جرير (178/8)» وإسماعيل القاضي كما في «أحكام أهل الذمة» »)505١/١(‏ من 

طريقين عن معاوية بن صالح؛ عن أبي الزاهرية» عن عمير بن الأسود, عن أبي الدرداء به وهذا 
إسناد صحيح . 
(5) انتهى من «أحكام القرآن» للقرطبي (077/5. 


كنض الأمور الَف نوجي _ 


وأما الآثار: فأثر على مِبِتُه في إسناده عطاء بن السائب» وهو مختلطء وأثر 
عائشة ملكا فيه: قابوس بن أبي ظبيان: وهو فبعيت: :راث ابن حمر وا ت) إسنادة 
صحيح» وبقية الآثار لم يذكر أسانيدهاة©, 
( ؛ » مسألة: حكم ما يذبح أمام السلطان إذا قدم, ومثله ما يذبح أمام أولياء 
المقتول لإرضائهم, وما أشبه ذلك. 
قَلَ لمم النّوويّ كللنه في شَرْح مُسلِمٍ'(191/8): 
كر انتم العم بو التزوزي عن أضعارا: أنَّ ما يُذْبح عِنْد إستقبال السّلَطّان 


ل 


0 تبات أعل جاه جربو ِأَنّهُ مما أَهلَ به ِخَيْرِ الله َحَالَى وقَالَ الرّافِِيَ: 
هذا إِنَّمَا يَْبَحُوئَهُ سْتِبْشَارًا بقَدُومِه فَهُو كَذَبْح العقِيقّة لولَادَةٍ المَولُوده ومِثْل هذا 
لا يُوجب التّحْريمء واللةأَعْلّم.اه َ 

كلت: وما ذكره الرافعي غير صحيح؛ فإنهم يذبحونه بين يديه؛ فلا يشبه 
بالعقيقة: وأنّى له ذلك: 

وقال الإمام ابن باز كللكه ]| في ”مجموع فتاواه؟ (9/ 997): 

الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه سبحانه فلا يجوز صرفها 
لغيره» فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من 
الذبح لغير الله ويعتبر من الشرك بالله كما قال الله سبحانه : #كُلّ إِنَّ صّك ' ف وشتى 
وَكحَيَاكَ وَصَمَاقِ رَِورَتٌ الْصكِْينَ (107 4 [الأنعام: 41177 «لا شَرِيك ل ود لِك مرت ونأ 
وَل لين 4 [الأنعام:177]. 

والنسك هو الذبح وقال عز وجل: #إِنَّآ أَعَطَيئلف الْكوفَرَ 25 4 


هلع ست 


[الكوثر:١]»‏ # فَصَلٍ لريك وَأَغَرٌ :2 * [الكوثر:؟]» وقال سبحانه: # ل 


4 


2000 انظر: ”المجموع " )78/9 ”المغني " 1/ كرسي أخرة «المحى؟ 0 ”دفع الإمهام " مع 
«أضواء البيان؟ .)1١١ /١١(‏ 


بيرة أهل لسري 
8 9و 


© 2 كر بَعْضٍ الأَمُور الاي ِلتُوحِيدٍ 


تا اي اله حَتَفَآ # [البينة:5]» وقال النبي يَلِةِ: «لعن الله من ذبح لغير 


الله». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 

فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبح لهم عند 
مقابلتهم» أو عند خروجهم من المستشفى, أو عند قدومهم إلى أي بلد. كما لا 
يجوز التقرب بالذبح للجنء أو الملائكة» أو الكواكب أو الأصنام» أو أصحاب 
القبور» أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة. 

أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له. ولا يقصد به 
تعظيم الملوك والسلاطين» فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في 
عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم» ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. 

وقد صح عن رسول الله عكلِدِ أنه قال: «لا عقر في الإسلام»"" وقال بَكةِ: «من 
تشبه بقوم فهو منهم)”” 

أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به. بل هو مشروع إذا 
دعت الحاجة إليه؛ وليس من الذبح لغير الله» بل هو مما أباحه الله سبحانه لعباده؛ 
وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر.اه 

وقال الإمام العثيمين جَللفه كما في مجموع فتاواه :)5١57/9(‏ 

فلو قدم السلطان إلى بلد. فذبحنا له» فإن كان تقربا وتعظيما؛ فإنه شرك أكبر» 
وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها. أما لو ذبحنا له 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5795)» ومن طريقه أخرجه أحمد (172077)» وعبد بن حميد »)١751(‏ وأبو 
دواد (07757» وابن حبان »)7١1557(‏ والبيهقي (5/ 01 و 4/ )7”١4‏ عن معمرء عن ثابت» عن 
أنس بِاِلَ. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف رواية معمر عن ثابت. 

قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد. يقولون: نجازيه على فعله. لأنه 
كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير فيكون مطعماً 
بعد مماته كما كان مطعما في حياته. 


(؟) أخرجه أحمد »)01١5(‏ وأبو داود )5٠071(‏ عن عبد الله بن عمر مِلِلكُه بإسناد حسن. 


وتو نه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


إكراما وضيافة» وطبخت وأكلت؛ فهذا من باب الإكرام» وليس بشرك- يعني: ولا 
تذبح أمامه-.انتهى 
( ه »6 مسألة : حكم الذبح أمام العروس عند زفافها ووصولها إلى بيت زوجها : 

في ”فتاوى اللجنة الدائمة؟ )48/١19(‏ ما نَّصَّه: ذبح ذبيحة عند دخول 
الزوجة لبيت زوجها من أجل إرضاء الجن, واعتقاد أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة 
فإنه يصاب أو أهله بالمآسي والأحداث الكريهة ونحو ذلك هو من العادات 
المحرمة» بل شرك أكبر؛ لآن ذلك من الذبح لغير الله حيث إن الذبح عبادة لله 
تعالى» لا يجوز أن يتقرب به إلا له وحده. فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا 
أكبر» قال تعالى: #قْلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينو رَبٌ الْلمِينَ (450 ا 
شَرِيكَ لَه ويلك لَمرَتُ ونأ وَل لين [الأنعام:+17]» وقد لعن رسول الله يك من 
ذبح لغير الله» فقال: «لعن الله من ذبح لغير الله» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو ... عضو ... ناتب الرئيس ... الرئيس 
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(( 7 » مسألة: حكم اللعن لمن يستحقه بالوصف. 

دل حديث الباب على جواز لعن أهل الكبائر بالوصف. ومن باب أولى جوازه 
في الكافرين» وقد تواترت أدلة الكتاب والسنة في ذلك. 

قَالَ الإمَامُ النّوويّ كللله في ”شَرْح مُسلِمٍ'(0175: 

وما اللَعنُ بالوضن ليْسَ بِحَرّام كَلَعْنِ الواصِلّة والْمُسْتَوصِلَّة والْواشِمة 
والْمُسْتَوشِمَة وآكل الرّبَا ومُوكله والْمُصّورِينَ وَالظَّالِمِينَ والْمَاسِقِينَ والْكَافِرِينَ 


02 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


ولَعْن مَنْ غَيرَ مَتَار الأْضء ومَنْ تولى غَيْر مَوالِيهه ومَنْ إنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أبيه» ومَنْ 
أخدّث في الإسشلام حَدَنَا أو آوى مُحْدِنَاء وغَيْر ذَلِكَ مِمّا جَاءَتْ به التصُوص 
الشَّرْعِيّة بِإطْلَاقِه عَلَى الأوصّاف لا عَلَى الأغيّان. وآللّه أَعلّم. 

(07» مسألة: حكم لعن المعين من المسلمين, أو ممن لم يعلم موته على الكفر من 

الكافرين. 

قَالَ الإمَامُ التّووى كلله, فى “شرح مسلِم»" (9/94): 

واتَمَقَ العلّاء عَلَى تَحْرِيم اللّعْن فإنه فِي اللَمّة: الإبْعَاد والطَّزدء وفِي الشَّرْع: 
الإئعَاد مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى؛ قلا يجوز أن ينعد من وََمَة الله تعالى منْ لا يُمْرّف 
حَاله وحََامّة أَمْره مَعْرِفَة قَطْعِيّة؛ فَلِهَدَا قَالُوا: لا يَجُوز لَعْن أَحَد بعَيْيهِ مُسْلِمًا كَانَ 
أو كاه أو :قار إلا قر غلنتا ينص شاع اند مات على الكفر أو تنوه عله كأ 
جَهِل» وإنليس.اه 

قَالَ شَيْحْ الإمثلام كللهء ك)] فِيْ ”المستدرَك على مَجْمُوعٍ الشتاوى"(1/ 179): 

في كلامه على لعن المعين من الكفار» وغيرهم من الفساق بالاعتقاد أو 
بالعمل: لأصحابنا فيها أقوال: 

أحدها: لا يجوز بحالء وهو قول أبي بكر عبد العزيز. 

وقال عبد الله بن أحمد الحنبيل: سمعت أحمد بن حنبل يقول: على الجهمية 
لعنة الله. وكان الحسن يلعن الحجاجء وأحمد يقول: الحجاج رجل سوء. 

قَالَ شَيْحُ الإسشلام: ليس في هذا عن أحمد لعنة معين. لكن قول الحسن نعم. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِيَة تود 


َال شَيْحْ الإسلام: لم أره نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع أو دعاء على معين 
بالغذات أ ما ملعن فال الغافى «اديثر قزبين المطلق:والمعيج وكتلك علا 
أبو البر كاك 

قَالَ شَبْحُ الإسْلام: المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق, لا 
المعين. كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد. وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار؛ 
فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار» ونشهد بالجنة والنار لمن 
شهد له الكتاب والسنة» ولا نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النص أو شهد له 
الاستفاضة على قول. فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب.اه 

قَالَ شَبْحْ الإسلام كللهه ك)] فِيْ ”مِنْهَاجٍ السّنّدِ؟ (4/ 4 84): 

وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين فقيل: إنه جائز كما قال ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد. وغيرهم كأبي الفرج بن الجوزي وغيره. وقيل: إنه لا يجوز كما 
قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز وغيره. 
والمعو و قاصن اللمداكرات لذن المعين كالجساج يرن برستت بوأطالهة تون يول 
كما قال الله تعالى #ألا لَحَنَةُ سه عل الطَلِمِينَ '(0) © [هود:16].اه 

كال أبوعبر الله: الذي اختاره ابن الجوزي نقله عن أحمد» وذكر أنه أجاز لعن 
يزيد بن معاوية» ومنهم من ينقل عن أحمد القول الثاني» ونصره أبوبكر الخلال في 
مذهب أحمد. والمشهور عن أحمد خلاف ما ذكره ابن الجوزي؛ فإن المشهور عن 
أحمد في يزيد بن معاوية قوله: لا نحبه» ولا نسبه. 

والقول الثاني: وهو عدم الجواز. ثُقل عن جماعة من أصحاب أحمد, ونُقِلَ عن 
الحسن» وابن سيرين» وهو الأشهر عند المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي» 
ونصره النوويء وابن المنير» وغيرهما. والقائلون بالجواز حجتهم أنه جاز اللعن 
بالوصف؛ فيجوز بالتعيين؛ لأنه يشمله ذلك الوصفء وقالوا: قد جاء عن النبي كَل 
لعن بعض الناس بعينهم كما في ”مسلم" في [كتاب الفضائل] رقم :)٠١(‏ عن 


يبيرة أهل لهي 
0-0 22 اردع 3 و 
12 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


معاذ بن جبل منت أنَّ النبي يل منع ناسًا من أن يتقدموا إلى الماء في تبوك» فتقدم 
رجلان من المنافقين» فلعنهما وسبهما. 

وأيضًا جاء في الحديث أنه قال: «اللهم» إنا أنا بشرٌ من البشرء فأي رجل من 
المسلمين لعنته» أو سببته» وليس لا بأهل» فاجعلها له زكاة ورحمة تقربه إليك يوم 
القيامة» أخرجه مسلم (52075-7501) من طرق عن أبي هريرة وجابر وأنس 
هر بألفاظ متقاربة. 

واستدلوا بقصة الرجل الذي جاء يشتكي جاره. فأمره النبي كَلةِ أن يخرج 
متاعه» فأخرج متاعه» فجعل من يمر من الناس يقول: اللهم العنه» اللهم اخزه» وفي 
رواية: فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به وفعل وفعل. رواه أبوداود (5151), 
والبخاري في ”الأدب المفرد» )١174(‏ من حديث أبي هريرة مَإِلتُه» وإسناده حسن. 

وجاء عند أحمد (5/ 0)؛ والبزار (؟/ /41 7) من حديث عبدالله بن الزبير مللكياء 
أنَّ النبي كَلِ لعن الحَكّم وما ولد من صلبه. واللفظ للبزار» وهو في ”الصحيح 
المستد" (1/5ا0). 

واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي يد قال: «اتقوا اللعانين: 
الذي يتخلى في طريق الناس أو ني ظلهم»”. 

والقائلون بالمنع من أدلتهم: ما جاء في البخاري أنَّ النبي كَل لعن بعض 
كنار الحارك ب عفان وصتر ان ون اج وسيل و مغر ابل الوا موا 
فأنزل الله «الِنَىَ لك من لمر ينوب علي أو يعَذْمَهُمَ وإِنَهُمَ يموت 00 * 
[آل عمران:/17]”"» ثم أسلمواء وحسن إسلامهم. 

فيذا ذليل عل أنه لايخو لحو المعيوة لآ اللعن الظره مد وبعة الهو أنت 
لا تدري هل سيموت على كفره أم لا؟ أما من علم أنه مات كافرًا فيجوز لعنه. أو 


(1) أخرجه مسلم (719) عن أبي هريرة مِلليه. 
(؟) أخخرجه البخاري ٠79(‏ 5) عن عبد الله بن عمر مرلته. 


كنض الأمور الَف نوجي 


من غلم أله سيموت على كفره؛ فيجوز لعنه فنحن نعلم أن أا جهل» وأبا لهب مات 
على الكفر؛ فيجوز لعنهماء وأيضًا نعلم أن المسيح الدجال» وإبليس سيموتان على 
الكفر؛ فيجوز لعنهما. 

واستدلوا بيحديث: ١لا‏ ينبغي لصدّيق أن يكون لَِّانًا» » أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة ِلك ”. 

حيط هيه ادر مسدرح ال كيد مواق و لوطي اال لق 
قال: «ليس المؤمن بالطعان, ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء»)”. 

والذي يظهر المنع من ذلك إذا كان المقصود به الإبعاد والطرد من رحمة الله؛ 
لقوله تغال: 3 لتىّ اتسرح الكثر َي +[ عمرا55]ه قهذا لبس إل الإنسان: 

وأما اللعن الذي هو السبء. والدعاء؛ فالظاهر جوازه لمن يستحقه. وأما أدلة 
المجوزين فهي محمولة على أنه قصد بها السب والدعاء دون قصد الطرد من 
رحمة الله ومهذا يجمع بين الآدلة» وبالله التوفيق”. 


(1) أخرجه مسلم (70917) عن أبي هريرة وله 

(؟) أخرجه أحمد ٠ 5 /١(‏ 5)» والترمذي (191/1) بإسناد حسن. 

(؟) انظر: ”منهاج السنة" (4/ 079)» «الآداب الشرعية» »)519/1١(‏ «موقف أهل السنة والجماعة 
من الأهواء والبدع » للرحيلي .)756١ /١(‏ 
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0-0 22 ضوع 3 ع و 

222 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 
وموم 3 


أخثلة وعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَّاك قَالَ: تَذَرَ رَجُلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلل 
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03 
8 و مب 


0 نر إلا يُواةه أت الي يل ققَالَ: لي د َقَالَ 
0 اهل كَانَ ها ول ِنْ أن الجَاهاِية ميد يُعيَل؟) قَانُوا: لآ. قَالَ: «هَل 
كَانَ يها عِيدٌ مِنْ ادم ؟». كَالُوا: ‏ لاقل رسول الله يك (أُوف بذك فإنه له 
وفَاءَ لِتَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الى ولآ فِي لآ يَمْلِكُ ابْنُ آدم أَخْرَجَهُ أَبُودَاودَ بإِسْنَاد 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


1١‏ » مسألة: حكم الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله أو فيه عيد للمشركين. 

قَالَ شَبْحْ الإسلام كالهه في «اقْيتِضَاءِ الصّراط المستقيم؟(١/١541):‏ 

وهذا يدل على أن الذبح يمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية للّه من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاءء وذلك 
يدل على أن الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر 
خاليا من هذين الوصفين؛ فيكون وجود الوصفين مانعًا من الوفاء» ولو لم يكن 

والثاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله) ولولا اندراج 
الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط» والمنذور 
في نفسه وإن لم يكن معصية لكن لما سأله النبي كَل عن الصورتين قال له: «فأوف 
بنذرك» يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك؛ فكان جوابه يلد فيه 
أمرًّا بالوفاء عند الخلو من هذاء ونبى عنه عند وجود هذا وأصل الوفاء بالنذر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (777717) بإسناد صحيح. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِيَة تود 


معلوم؛ فَبَيّن ما لا وفاء فيه» واللفظ العام إذا ورد على سبب؛ فلا بد أن يكون السبب 

والثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائرًا لسوغ يِه للناذر الوفاء به؛ 
كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به. بل لأوجب الوفاء به؛ إذ كان 
الذبح بالمكان المنذور واجبا؛ فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه؛ فكيف 
الموافقة قة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم .اه 

( 2 »© مسألة: حكمُ تخصيص مكان للعبادة. 

َال شَيْحْ الإمثلام لله في ”اقَيِضَاءِ الصّراط المستقيم" :)١5//17(‏ 

فين تيف بقعة يريجو اكير يتصيانهاء .و1 قحب الشبرينة ذلك فهو من 
المنكرات» وبعضه أشد من بعضء سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة 
جارية أو جبلا أو مغارة» وسواء قصدها؛ ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقراً 
عندها أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع 
من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عيئًا ولا نوعًا. 

( + » مسألة: حكم النذر بأموال لتسرج به القبور والمشاهد ويعان به السدنة. 

َال شَيْحُْ الإمثلام الك فِي ”اقتِضَاء الصّراط المستقِيم؟ (7/ 4 17): 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنّا؛ لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر كما 
يقوله بعض الضالين؛ فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء» لا يجوز الوفاء به. 

وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك 
البقعة فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة الذين كانوا عند اللّات والعزى ومناة 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه 
0 الذين قال لهم الخليل إبراهيم إمام الحنفاء كللة: لما الاق 

ترط عنكفون 4 [الأنبياء:07]» وقال: ## قال أفرءيشر 1د 20 أَنسم 
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وََابَآوْكُم لسعو م عَم عدو[ لَإِلَارَتَّ الْعلِمِينَ م © [الشعراء:ه/ا-/ا/1]» 
والذين و ا و ل 0 
وَجوَرْنا ب إِسْردِيلَ البَحرَ هَأَنوأْ عَلَ قَوَمٍ يَحَحُْونَ عل أَضنًا مخ * 
[الأعراف:178]. 
فالنذر لآولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة 
للمجاورين بها نذر معصية» وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها 
أو سدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها.اه 
وقال لله في «الاقتضاء؟ أيضًا (؟/ 189): وكذلك إيقاد المصابيح في هذه 
المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد» ولا يجوز الوفاء بما ينذر 
لها من دهن وغيره» بل موجبه موجب نذر المعصية.اه 
( ؛ »© مسألة: حكم النذر لله. 
الوفاء بالنذر ممدوحٌ؛ فيكون الوفاء به من العبادات؛ لأنَّ الله مدع من أوق يه 
كما قال تعالى: #إبُوفون بالَدْرِ ويحافونَ يَوْمَا ** [الإنسان:7] الآية» وقال: # ثم لَيَقَضُوأ 
0 وَلْجوضُواْندُورَهُمٌ [الحج:4 7]. 
والنذر مكروه عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر مِإِكهاء أن النبي مله نمى عن 
النذر» وقال: (إنه لا يأني بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل»”" متفق تفق عليه» واللفظ 
لمسلم» وجاء عن أبي هريرة مُه أن النبي مَلْةِ قال: «إنه لا يرد من القدرء وإنما 
يستخرج به من البخيل» متفق عليه؛ واللفظ لمسلم”؛ ولأنَّ النذر إلزام الإنسان 
نفسّه بعبادة» وقد يعجز عنهاء ويندم؛ فلهذا كره العلماء النذر» وبعضهم اختار 


35 


.)١579( أخرجه البخاري برقم (/570)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١15550( (؟) أخرجه البخاري برقم (5709)» ومسلم برقم‎ 


ةو درق ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وذهب مالك إلى الاستحباب؛ إلا ما كان من نذر المقابلة» أو النذر الذي يشق؛ 
ففيه كراهة» وذهب الحنفية إلى الاستحباب مطلقًا. 
والراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله؛ لأن النذر فيه تعظيم لله؛ ولأَنَ الله أثنى 
على الناذرين الموفين بنذورهمء والآدلة الواردة في النهي عن النذر ظاهرها أنه في 
نذر المقابلة» لقوله: اليستخرج به من البخيل»» ولقوله «لايرد من القدر شيئا». 
ويدل على الكراهة فقط» وعدم التحريم ما جاء في ”"صحيح مسلم" (1511). 
من حديث عمران بن حصين براه أنَّ امرأةٌ مسلمة أَُسِرّتء فهربت من المشركين 
على ناقة النبي كله ونذرت إن نجَّاها الله لتنحرّنّهاء فأنكر عليها النبي يَلةٍ نذرها في 
ملك غيرهاء ولم ينكر عليها النذر من أصله. وأيضًا لحديث ابن عباس ملكا عند 
أبي داود (7708)» وهو في «الصحيع: الكستد (485) أن افرأة ركيت الببكر 
فنذرت إن نجاها الله لتصومَنٌ شهراء فنجاها الله» فلم تصم حت مانت» فأنت 
أختها إلى النبي يِه فأمرها أن تصوم عنهاء مع أنه نذر مقابلة» ولم ينكر عليها ذلك 
مع أنه مقام بيان» وتعليم”. 
أقسام النذر من حيث الصيغة. 
النذر نذران: مطلق؛» ومقيد 
* النذر المقيد هو: الذي يكون بشرطه كأن يقول: إن شفى الله مريضي؛ فَعَلَيٌ كذا. 
* النذر المطلق هو: الذي يكون عن غير شرطء كقوله: لله علِعَ أن أفعل كذا. 
(7 »2 مسألة: كيف يكون النذرعبادة مع كونه مكروهًا؟ 
هو عبادة من جهة أن فيه تعظيمًا لله مثل الحلف؛ فإنه فيه تعظيم؛ فهو عبادة» 
لكن إن شق على نفسه. فيكره له» كأن يقول: والله لأصومَن شهرين متتابعين. فمن 
الخطأ أن يقال: الوفاء بالنذر هو العبادة فقطء بل عقد النذر والوفاء به كله عبادة. 


.)١"1//50( وانظر: ”الموسوعة الفقهية الكويتية؟‎ )١( 
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وكذلك إذا ألزم نفسه بعبادة مشروعة» ليس فيها مشقة» وليس بمقابلة؛ فهو 
مستحب أيضًا؛ لانتفاء أسباب الكراهة في هذه الصورة. 

( 0307© مسألة: حكم النذر لغير الله , وهل فيه كفارة؟ 

َال الشَّبْحُ سُلَيَانٌ بن عَبْدِ اللو كاله في «تيسير العَزِيز الْحَمِيدٍ؟ , باب رقم 
:)١١(‏ 

وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك. 

قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقبور ونحو أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء 
عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة فإن كلاهما 
شركء والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال 
النبي بَلدِةٍ حيث قال: «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله)".اه 

قَالَ شَبْحُ الإمنلام وللله ك] في ” مَجْمُوع الفتاوى" (0ا9/ 177): 

من تَدََ لعي الل َهُو مُشْرِكأعْظَمُ مِنْ شِرْكٍ الحَلِف بعَيْر الله وهو كَالسّجُودٍ 
لَِيْرِ اللِّ. اه 

َال شَيْحْ الإمثلام لله في #افيَضاء الشراظ التي # إل 0 ): 

تمن تلر قور أن نوها 883 زكر 1 بمسورق ول زنب تقل القذر جما يقر له 
بعض الضالين- قال: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمينء لا يجوز الوفاء به 
وكذلك إذا نذر مالا للسَّدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة؛ فإن فيهم شَبَهًا 
من السدنة التي كانت عند اللات» والعزى» ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل: 


_- 


#مامازو لتَمَاشِ للق أسْرٌ رَغا مكرن م [الأنبياء: 57]» والذين اجتاز هم موسى 


(1) أخرجه البخاري برقم (5500)؛ ومسلم برقم 2١1517‏ من حديث أبي هريرة ماله . 


عع رم عد أَضِبًا 


زارية قال تعالى: #وَجوَرْنَا ب إِسَيَهِ بل لحر فَأَنَوا عل قوم يَعَكْفُونَ عل أَضَنَا 
صر [الأعراف:178] فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر 
معصية» وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد" 
التي في الهند والمجاورين عندها."اه 

َال الشَّبْحُْ سُلَي]نٌ بن عَبْدٍ الله كانه في ”تيسير العَزِيزْ الحميد؟ . باب 
رقم(١١):‏ 

فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لم يعتقدون فيه نفعا أوضرا 
وس يي د حرم بعد عو 
اذكو اللاعن المشر كن قله ع[ وككوا ينا ذرا ورتت الككرف 
لأسي تَصِيبًا فَقَالُوأ 0 هم وَعهَدًا شكس هَمَا كات 
لشرَكاو كلا يسِل 1 أل وكا حقاتكه ‏ دلو عيبل ركنن 
كاي 00 ابن أبي حاتم في الآيق 
يعني : جعلوا لله جزءا من الحرثء ولشركائهم ولأوثانهم جزءا؛ فما ذهبت به الريح 
مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه, وقالوا: الله عن هذا غني» وما ذهبت به الريح 
من جزء أوثانهم الى جزء الله أخذوه. وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم 
بالنذر والصدقة وللأموات والطواغيت جزءا كذلك.اه 

وقال الأذرّعي” في ”شرح المنهاج": وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي؛ 
أو شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء 


8 3 
كمض الأمور الَف نويد © 
نَاوِ 


)١(‏ الأبداد: جمع بد ور الصنم. والسَدَنة: جمع سادن» وهو خادم الصنم» والمانع عنه» والفرق بينه 
وبين الحاجب أن الحاجب يأذن إذا أمر بذلك ممن أمره بذلكء؛ والسادن يأذن بنفسه. «لسان 
العرب#, 

(1) انظر ”اقتضاء الصراط المستقيم؟ (؟/ 4 77). 

(*) هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد الأذْرّعيء أبو العباس» ولد سنة »)72١8(‏ وتوفي سنة (1817). 
انظر: ”الدرر الكامنة» /١(‏ 180). / 
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والصالحين؛ فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة- 
تعظيم البقعة» أو المشهدء أو الزاوية» أو تعظيم من ذُفِن بهاء أو نُسِبّت إليه» أو بُنِيت 
على اسمه؛ فهذا النذر باطل غير منعقد؛ فإن معتقدهم أنَّ لهذه الأماكن 
خصوصياتء ويرون أنها مما يدفع بها البلاء» ويُستجلب بها النَعْمَاء ويُستشفى 
بالنذر لها من الأدواء» حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل: (إنه استند إليها 
عبد صالح)» وينذرون لبعض القبور الشّرجٍ والشموعء والزيتء ويقولون: القبر 
الفلاني» أو المكان الفلاني يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول: 
من شفاء مريضص» أو قدوم غائب؛ أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر 
المجازاة؛ فهذا النذر على هذا الوسده باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع 
ونحوهما للقبور باطلٌ مطلقّاء ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخليل» ولقبر غيره من الأنبياء والآولياء؛ فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على 
القير كركا وضظيقا ظانا أن ذلك قر كهدا نما لريب ف .ظلاتده والخقاد 
المذكور محرمء سواء انتفع به هناك منتفع أم لا.اه من ”التيسير"» و”فتح المجيد" 
باب .)١١(‏ 

وقال الشيخ قاسم الحنفي" في ”شرح درر البحار": النذر الذي ينذره أكثر العوام 
على ما هو مشاهد, كأن يكون للإنسان غائبء أو مريضء أوله حاجة. فيأي إلى بعض 
العملحامر ريصا كز اوابه سر ويكر” يا سيدي فلان. إِنْ رد الله لله غائبي؛ أو عوني 
مريضي» أو نضييت حاجتي؟ فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام 
كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت كذا؛ فهذا النذر باطل بالإجماع؛ لوجوه 


6 هو القاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري» ولد سنة »))86١5(‏ وتوفي سنة (81/9)» له مؤلفات 
عديدة» منها: "شرح درر البحار" للقونوي في الفروع. انظر: ”هداية العارفين" (1/ 850). 


وننة و لسر 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


منها: أنه نذر لمخلوق, والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 
لمخلوق”". 
وهقياء أن المتذوو لهميضهوالهت لذ بمللة.. 
ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر. 
إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم» والشمع» والزيت وغيرهاء 
وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم» فحرام بإجماع المسلمين.اه 
نقله عنه ابن نجيم'" في ”البحر الرائق»" “2 ونقله المرشدي” في *تذكرته" 
وغيرهما عنه» وزاد: وقد ابت الناس بهذاء لاسيما في مولد البدوي.© اه من 
«التيسير". و”فتح المجيد". باب .)١١(‏ 
كال أبوعبر الله غفر الله له: الذي يُسْرِجٍ على القبور إن كان متبركًا بصاحب 
القبر يظن أنه سينفعه بشىء؛ أو صَاحَبَ ذلك النذرٌ له» أو دعاؤه» فهذا هو الشرك 
الأكبر» وإن كان يظن أن هذا الإسراج قربة لله لكونه أسرج على هذه القبور فيظن 
في نفسه أنه ناصرٌ للأولياء؛ فهذا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ فهو لم يصرف له 
عبادة» وإنما يريد الأجر من الله بهذا الإيقاد» والإسراج؛ فهذا مبتدع؛ لأنه تقرب إلى 
الله بشيء ليس من دين الله» وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر.اه 
)١(‏ وهذا يعتبر شركًا أكبر؛ لأنه يتقرب إلى الولي» ويدعوه وهو ميت» يدعوه من دون الله» ولأنه صرف 
النذر لغير الله بقوله: لك كذا. 
(؟) هو الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن جيم ولد سنة (477)» وتوفي سنة 
(970). له كتب عديدة من أشهرها: ”البحر الرائق شرح كنز الدقائق*» و”الأشباه والنظائر". 
انظر: ”شذرات الذهب»؟ .)077/1١١(‏ 
(") انظر: «البحر الرائق؟ (578-155717//7) في آخر [كتاب الصوم]. 
(4) هو عبد الرحمن بن عيسى بن مرشدء أبو الوجاهة العمري» المرشديء مفتي الحرم المكيء ولد سنة 
(915)» وتوفي سنة »2٠١717(‏ انظر: «الأعلام" للزركلي (7/ .)77١‏ 


(0) هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي» صوفي هالك» وقبره معروف بمصر في 
(طنطا)» ويعبد من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» هلك عام (51/5). «الشذرات؟ (/ا/ 7 .)5١‏ 


بيية أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي" في الرد على من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء: 
فهذا الذبح؛ والنذر إن كان على اسم فلان؛ فهو لغير الله؛ فيكون باطلاء وفي 
التتزيل: «ولا م كلو مِمَا لر يدر سم أله عله 2 القام ] #قُلّ إن صَلَدِقٌ 
5 قاف مساق يوي ناطق 0ل شرك ل [الأنعام: 78-177 1]» والنذر 
لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره." اه من ”التيسير" . و”فتح المجيد". باب 
.)١١(‏ 
م »© مسألة: حكم النذر لله بمعصية؟ 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز نذر المعصية» ولا يجوز الوفاء فيه. 
قال الحافظ: واتفقوا على تحريم النذر في المعصية.اه من ”الفتح" .)117٠١(‏ 
( 5 » مسألة: وهل في نذرالمعصية كفارة؟ 
اختلف العلماء: هل تتجب فيه كفارة يمين؟ على قوئين: 
أحدهما: يجب. وهو مذهب أحمد في المشهور عنه. وبعض الحنفية» وهو قول 
للشافعي اخختاره البيهقي» ورُوي عن ابن مسعود, وابن عباس”. 


(1) هو الإمام صنع الله بن صنع الله الحلبي» المكيء واعظّء فقيةٌ محدثء توفي سنة .)١170(‏ ”هداية 
العارفين" :)57/8/١1(‏ «معجم المؤلفين؟ (5741). 

(؟) انتهى من كتابه ”سيف الله على من كذب على أولياء الله ؟ (ص59-5/8). 

(9) أثر ابن مسعود بِإله أخرجه ابن أبى شيبة :.)١778/(‏ وعبد الرزاق (8/ 57) بإسناد رجاله 
ثقات» من طريق: إلى عيرق سيلا لين مصحووه عن اليش يورو اى عبيةة ليسي انق اين فين 
منقطع؛ فالإسناد ضعيف. 

وأثر ابن عباس لعا صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17717)» عن وكيع؛ عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريبء عن ابن عباس به مطولا. 

وإسناده صحيحء رجاله ثقات معروفون. 


كنض الأمور الَف نوجي 


واستدلوا بحديث عائشة مِإِلكها مرفوعًا: «لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة 
يمين». رواه أحمد. وأهل السئن”"2 واحتج به أحمد وإسحاق. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ما عند ابن الجازؤة (470)» أن 
النبي َل قال: «النذر نذران: نذرٌ لله؛ فيجب الوفاء. ونذر للشيطان؛ فكفارته كفارة 
يمين»؛ وفي إسناده: خطَّابٍ بن القاسم الحرّاني» قال ابن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو زرعة في رواية ابن أبي حاتم: ثقة. وقال في رواية 
البرذعي: منكر الحديث. وقال النسائي: لا علم لي به. 

الهم غلب عل قلي ناغطانا قد رخو فى رقع لآن المعروف عن ابن عبان 
الموقوف كما تقدم, والله أعلم. 

واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين عند أبي داود والنسائي بمثل حديث 
عائشة» وفي إسناده محمد بن الزبير الحنظلي» وهو متروك. 

قالوا: والقياس يقتضيه؛ لآن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت 
أخته أن تحج ماشية «لتكفر عن يمينها» فسمى النذر يميناء ومن حيث النظر: هو 
عقدة لله تعالى بالتزام شيء» والحالف عقد يمينه بالله ملتزمًا بشيء. 

الثاني: لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروقء والشعبي”» وهو قول 
الشافعي» والمالكية؛ واستدلوا بحديث ابْنٍ عَبّاسِ مِِكها أنّهُ قَال: بِيْنَا التي كله 
يَخْطبُ إذا هُو بِرَجُل قَائِم تتأل عَنك ا اا 


,))١15؟5( والترمذي‎ 5591( )979٠0( ضعيف منكر. أخرجه أحمد (757//57)» وأبو داود‎ )١( 
وهذا الحديث 5 فقد أعله البخاري»‎ »)5١75( والنسائي (1/ 17-/71)»: وابن ماجه‎ 
والدارقطني» والترمذي» وغيرهم» وسنده ظاهره الصحة. لكن ذكر الحفاظ أنه سقط من سنده‎ 
.)599( سليمان بن أرقم» وهو متروك» وهو في ”أحاديث معلة * لشيخنا مقبل رحمه الله رقم‎ 

)١(‏ ذكره عنهما ابن قدامة مَللنه في ”المغني» (11/ 5715).» ولم أجد للأثرين سندّاء فلعلهما في بعض 
الكتب المفقودة. 


بيرة أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


ولا يَسْنَظِل) ولا يَتَكَلَم؛ ويَصُومَ. فقَال اللي 2 مره فليتَكَلّمْ ولْمَسْتَظِل ولْيَقَعْدُ 
2-7 صَومَه أخرجه البخاري””, ولم يذكر فيه كفارة. 

واستدلوا بما أخرجه مسلم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصَيْنٍ إلكياء أن امْرَأَةَ مِنَ الأنْصَارٍ 
أُرّتْ فَانْقلََتْ ذَاتَ لَيْلَةِ من الوئاق قَرَكِبّتِ العَضْبَاء وتَدَّرَتْ إِنْ تجَاهَا الله لله عَلَيْهًا 
تَنْحَرَنَّهَا فَدَكَرُوا دَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ يك فَقَال: سْبْحَانَ الله نْسَمَا جَرَنْهَا تَدَوَتْ لِلَّه 
إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيَْا لَتَنْحَرَنَهَا لآوقَاء لَِذْر نِي مَعْصِيَق ولا فيا لآيَمْلِكُ العَبْد". 

واستدلوا بحديث عائشة ناكا الذي في البخاري: «من ندّرَ أنْ يطيع الله 
لَيْطِعْه ومن نذر أن يَعصيّ الله فلا يَعصه)”. وليس فيه ذكر الكفارة. 

والقول الأول رجّحه الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمة الله عليهماء وهو 
الصحيح؛ لأنه التزام لله فهو كاليمين» وقد أفتى بذلك ابن عباس ملكا كما تقدم. 
وفعلته عائشة لكا كما في ”صحيح البخاري (/301)» ولا نعلم لهما مخالمًا. 

وقد سئل ابن عباس بِِياء كما في ”موطأ مالك" (5177/7) بإسناد صحيح: 
كيف يكون في هذا كفارة؟ -يعني مع كونه معصية- فقال ابن عباس: إن الله تغالى 
قال: ا لين هروسكم من يسآيهممَا هر أَمَهتهِرٌ 4 [المجادلة:؟] ثم جعل فيه 
من الكفارة ما قد رأيت©. 


((6» مسألة: حكم النذرفيما لا يملك العبد وهل فيه كفارة؟ 
أجرى الحافظ ابن حجر هَلكه الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في نذر 
المعصية؛ لأن النذر في حق الغير من المعاصي©. 


.)117١ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١551١(‏ 

(") أخرجه البخاري برقم (1595). 

(5) انظر: ”اقْتِضَاءٌ الصَّراطٍِ المُسْتَقِيِم؟ (ص5١7):‏ «الموسوعة الفقهية» »)١59/40(‏ ”المغني؟ 
(574-777/16)) #سنن الترمذي» »)١676(‏ «فتح الباري» (:/11). 

(5) انظر: ”فتح الباري" .)517٠0(‏ 


وننة و لسر ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


تنبيه: لا يدخل في النذر فيما لا يملك: أن ينذر على شيء في الذمة مما لا 
يملكه بعد؛ لصحة النذر المبهم عند أهل العلم. 

قال الإمام النووي جللغه في #شرح مسلم؟ :)١551(‏ وأما قوله بَكادِ: «ولا فيي) لا 
يملك العبد» فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن 
شفى الله مريضى فلله على أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره. أو نحو 
ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه؛ فيصح نذره. مثاله: قال: إن شفى الله 
مريضي فلله علي عتق رقبة. وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة» ولا قيمتها فيصح 
نذره وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته.اه 

27 مسألة: حكم نذرفعل المباح. 

من أهل العلم من قال: لا ينعقد. وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنفية. 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي كَل قال:«ولا 
نذر إلا فيا يبتغى به وجه اللّه». وإسناده حسن. 

ومن أهل العلم من قال: ينعقد موجبًا للكفارة» وهو مذهب الحنابلة وبعض 
الشاقفيةه وا ند لوا سا ووآة أورداود غن عمرق بن التعب صن أيه غم ده عله 
وأحمدء والترمذي عق برايدة والك: أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن 
أضرب على رأسك بالدف. فقال: ١أونٍ‏ بنذركٌ».” 


)١(‏ حسن لغيره. حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أبوداود (77217)» وفي إسناده: الحارث بن عبيد 
أبو قدامة الإيادي» وفيه ضعف. 

والحديث حسن بشاهده عن بريدة عند أحمد (5/ 707), والترمذي (2»)5945 وابن أبي شيبة 
(554/1)» وابن حبان (5847)»: من طريق: الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به 
وإسناده حسن. 


يهية أهل لهي 
0-0 0 2 6 3 ع و 
12 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


واستدلوا بحديث: «لا نذر في معصية)؛ لأن فيه نفى النذر في المعصية فبقى ما 
عداه ثابتاء» وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم”". 


©1٠62 (‏ مسألة: حكم نذرالمكروه. 

الخلاف فيه كالخلاف المتقدم في المسألة السابقة. 

22 مسألة: حكم نذراللجاج والغضب. 

نذر اللجاج والغضب هو الذي يكون في حالة مغاضبة وخصام, وما أشبه 
ذلكء فيقول مثلا: لله علج إن فعلت كذا أن أحج عشر حجج. فإنه هنا لا يريد 
الحج. وإنما يريد الامتناع عن هذا الشيء. فهذه من إيمان العرب». وقد أفتى بعض 
الصحابة أنَّ فيه كنازة يمين منهم عمر بن الخطاب وابنه وآم سلمة يَيْق: كما في 
”الكبرى" للبيهقي ))19/١١(‏ وعائشة مها كما في ”"مصنف ابن أبي شيبة»" 
(/ 576).» و”مصنف عبد الرزاق “(8// 5/7) و”سئن البيهقي؟ .)50/١١(‏ 

وهو يمير عند جمهور العلماءء فَيَخْيّر بين فعله» وبين تركه» ويكفر كفارة يمين» 
وقد جاء في المسألة حديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نذر في غضب. وكفارته 
كفارة يمين», رواه أحمد» والنسائي." 

وخالف مالك وبعض الشافعية؛ فعدوه نذرًا يلزم الوفاء به. 

والذي رجحه شيخ الإسلام» وابن القيم أنه يكفر كفارة يمين» أو يوفي به» وبيّن 
شيخ الإسلام هللهه بأنه يشمله قول الله تعالى: 9# لا يوَاخِدكُم مه للفو يه أبَمنيَكم 


4 


8 عي عه و عر ره 8 . 5 
وَلكن بَوَلِِْدَحكم يمَا عفدم الْأَيْمْنَ # [المائدة:189]» قال: وهذا من أيمان العرب. 


))١١ .5١( ”التيسير؟» و”فتح المجيد" باب رقم‎ »)١9١/5٠( انظر: ”الموسوعة الفقهية؟‎ )١( 
.)5100( «الفتح"‎ 

(؟) ضعيف جدا. أخرجه أحمد (5/ 577): والنسائى (/1/ 78): وفي سنده: محمد بن الزبير الحنظلل» 
وهو متروك» وقد مسف عله ل إبشاة االختريك وافد: «الإرواء» (/541؟). / 


وتو نه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


ونقل إجماع أهل اللغة على أن هذا يسمى يميئّاء وهذا هو ترجيح الإمامين ابن بازء 
وابن عثيمين رحمهما الله". 

تنبيه: بقي في النذر مسائل موضعها في كتب الفقه. وإنما أشرنا ههنا إلى بعض 
مهماتهاء وبالله التوفيق. 

55 © 


)١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (ه"/ 701 705 »)78٠‏ «فتح الباري؟ »)717٠١(‏ ”شرح مسلم؟ 
(1146)» ”بداية المجتهد؟ /١(‏ 577): ”شرح المهذب؟ (109/8). 


بيية أهل لسري 


02 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور الممَافِيَةِ للتوحِيّد 


ال 2 1 00 ا رب رع خا ضر 
الل وعَن عُمَرَ يِه كَل ومو عَلَى المثير: سَومْتُ الي 44 يتقول: ١لا‏ 
تُطْرُونِي ك] أَطرَتٍ النّصَارَى ابْنَّ ميم َنَّ نا بده فقولوا: عَبْد اللو ورَسُولَهُ) أَخرَجَهُ 


8 5 مرك شر عي + 5 0 5 وإرقاة ووو 
دلفش وعن ابْنِ عباس ملكا قال: قال رَسَول اللو 35ة: لاسي 


2 
هه ند م مييو - 
فنا أ ه سكت يّه 35 


عير 0 و 2 رلوع 
ُلك من كان تتلكم الغلى»: الشركة لقم شنا د ختب" 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديثين 


قوله: «إن) أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى. فادَّعَوا فيه 
الإلهية» وإنما أنا عبد الله» فصفوني بذلك كما وصفني ربي» فقولوا عبد الله 
ورسوله. 

فأبى المشركون إلا مخالفة أَمْرِه وارتكاب نَهْيه فعظموه بما نهاهم عنه 
وحذرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم. 
ووقعوا في المحذورء وجرى منهم من الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عَدَّه 
وصنفوا فيه مصنفات. اه من ”فتح المجيد" (باب: )١/‏ 

َال شَيْحُ الإمثلام وللهه كما في المنتارك عَلَى مَجْمُوع الفتاوى؟ (5/5"): 

وقد ثبت عن النبي كَلةِ أنه قال: «لا تُطرُوني كما أَطرَتٍ النصارى عيسى ابن 
مريم» فإن) أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»؛ وقال: «إيّاكم والغلو في الدين» فإن) 
ا ا 
فيهاء » فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهؤلاء أهلٌ الغلو النصارى ومن شَابَهّهم من 
هذه الأمة في الغلو- كما ثبتَ عنه في ”الصحيحين؟ أنه قال: «لبَركَبْنَ سَئنَ من كان 


.)754505( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)757/ /5( وهو كذلك عند ابن ماجه (7574)» والنسائى‎ »)١75 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


كمض الأمور الَف نوجي _ 


قبلكم حَذُو القذَّة التتؤحس او كلو تر كي اتاتب 

هم قَصَدوا تعظيمٌ الأنبياء والصالحين بالغْلو فيهم» فوقعوا في تكذيبهم 
ل ل ا م 
قلت لح إلا مآ أمرْي بو- أن ) عدوأ الله رق ويك و5 شعي كيدا تَا دكت فيم 
متكت نت ا ا ِ َو ويد (09) 4 وقال المسيح: 
© إن عَبَدُ أسَّهِ اَن الكتب وَجَعَلى يما ((5) * [مريم:0] والغُلاةٌ فيه كذّبوه 
وتشوم فقائر ل سالعرعية لازن هر امو شر كر] لقره الى باهي عه 

الس ا بد و سي 
يقول: لا أوتى بأحدٍ يُمَصّني على أبي بكر و عُمَرَ إلا جَلَّدتَهِ حد المفتري". وحرّقٌ 
الغالية فيه بالنار”» ويقول ما ثُقَلَ عنه من نحو ثمانين وجهًا: خيرٌ هذه الأمةٍ بعدَ 
نبيها أبوبكر ثم عمرء ويّذكّر ذلك لابيِه محمد بن الحنفية كما رواه البخاري 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7507): ومسلم (1779) عن أبي سعيد الخدري مِإِلَنُه. 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١7١7(‏ وفي ”فضائل الصحابة؟ لأبيه (59» 
و/7”41). وابن أبي عاصم في ”السنة» »2255١19(‏ والدارقطني في «المختلف والمؤتلف* 
(؟/07٠8)»‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب" (7/ 97/7) من طرق عن محمد بن طلحة بن مصرف 
اليامي» عن أبي عبيدة بن الحكم بن جَحْلء عن أبيه الحكم بن جَحْلء عن علي بن أبي طالب مله 
به. 

والحكم بن جَحْلء وثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل"» وابن نمير» كما في كتاب «التراجم 
الساقطة من إكمال تبذيب الكمال؟ لمغلطاي. وقال أبو حاتم الرازي: روى عن رجل لم يسمه عن 
علي بن أبي طالب. وقال البخاري في ”التاريخ ؟: سمع عطاء. وقال بعضهم: سمع عليًا ته 

ولكن ولده أبو عبيدة» واسمه: أمية بن الحكم., لم يوثقه معتبر» وقد روى عنه ابنه مِهُجَع 

ومحمد بن طلحة بن مصرفء الذي في الإسناد. وقال الذهبي في «الميزان؟ وفي «المغني»: لا 
يعرف. 

() أخرجه البخاري في صحيحه .)7١١1(‏ 


يبيرة أهل لسري 


02 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


في”الصحيح؟ عنه", والشيعةٌ تكذبه وتَحَالِفه فهم معه كالنصارى مع المسيح 
واليهود مع موسى. وكذلك أَتباعٌ الشيوخ البالحين السيكتين قار فيهم» 
ويتركون اتباعهم على الطريقة التي يُحبها الله ورسوله. 

وهذا باب دخل فيه الشيطانٌ على خلق كثير فأضلّهم؛ حتى يجعل أحدّهم قولّ 
الحق تتْضًا لهه فإذا قيل للنصارى في المسيح: مِاما الْسسِيحٌ آنث مَرْيَمَ إلا 


عو 2 م 


تدجول قد خلت من قله الريل ك2 صِدَيِفَة عق [المائدة: 0 /ا]» قالوا: هذا 


026 


تنقيصٌ بالمسيح وسوءٌ أدب معه. وهم مع هذا يش يخحيوة الله وتشبو نه مك ماشه 
إياها أحدٌ من البشر» كما كان معاذ بن جبل يقول في النصارى: لا تَرحموهم, فلقد 


00 
بل سل سي لمهي 


شرا اشقعة ماشه إباها اد من الكير: 

وفي ”الصحيح؟ عن النني ذكَِ أنه قال: «يقول الله تعالى 3 شْتَمَنِيٌ ابن دم وما 
يتبغي له ذلك. وكيني ابن آدم؛ وما ينبغي له ذلك. ذأما شتقه إناي؛ فقوله: إن لي 
ولداء وأنا الأحد الصمد: ؛ الذي لم يلد ول يولد. ولم يكن له كفوا أحد. وأما تكذيثه 

إِيَايَ فقوله لن يُعِيَدَنٍ كا بدأني» لين أول الخلق بأهون علي من إعادته:”؟ 

وهؤلاء الغاليةٌ يَجمعُون بين شتم الربٌ وتكذيبه» وهكذا الغالية المنتسبون إلى 
هذه الأمّة تجدٌ أحدهم يَعْلو في قُدوتهء حتى يكرةٌ أن يُوصَفَ بما هو فيه ويُقالَ 
عليه الحّه وهو مع هذا يقول في الله العظائم رظانت ابر را 
النصارى» حتى يقول: إن الله موصوف بكل ذم وكل عيب كما هو موصوفٌ بكل 
مرك مع ب اسع لس وتركوه و السام جد تاه انه ارين الصميع, 
واللفميها دعاك هل اليس كور نا فو ورة عد اربيية قال 1 وككارا د يدا 


يد ار 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (571”) عَنْ مُحَمَدٍ ان الحَتَِيّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أَيّ النّاسِ حَيْرٌ بَعْدَ 
رَسُولٍ الله يككن؟ قَالَ: «أَبُو بكرا قُلْتُ: كم مَنْ؟ َالَ: 3 عُمرُا» وحَشِيتُ أَنيَقولَ ا 0 
أَنْتَ؟ قَالَ: ١م‏ أن إلا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ». 


(؟) أخرجه البخاري برقم (591/5) من حديث أبي هريرة ملت 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تود 


أ ع دس 


برض الكتوك. والاشير ييا فقا 

0 و 0 
ديعسل إل شركآيهة سآ مَايَحْكُمُوت 15 4.وقال: ولا 

هوا ا ازبر يعون من دوق أنه سبوا أله ل م # [الأنعام:8١1].‏ 

وهؤلاء يريدون أن يُقالٌ في أثمد نيهم الح».ويقولون عل الله الباطل» ويرضون 
بأن َب الله يمه ولا يرضون بأن ‏ يُسَبّ متبوعٌ أحدهم على ما افتراه على الله 
ووسرتصهيل لأعرقوة أن يقال فيه الب أو أذ ثضات إلبدتغمراً حال عليه وواقة 
منه.اه 

َال شَيْحْ الإمثلام انهه فِي «اقَتِضَاءِ الصّراط الملتدن» (رص>5١٠):‏ 

وقوله: «إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال. والغلو: هو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق 
ونح و ذلك. 

والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف. وإياهم 
بن الله عن العلو في القرآن ف قوله تعال: #كأهل الكتكي له مَنْلُوا فى 
دِييِحكم [النساء:10/1]. 

وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمارء وهو داخل فيه فالغلو فيه مثل رمي 
الحجارة الكبار» ونحو ذلك بناء على أنه قد بالغ في الحصى الصغارء ثم علل ذلك 
بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى. 

وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن 
الدداره لهم ل يعقن عابي وخا علي اشيكر عالت .اه 

َال شبح الإمنلام كله كما في ” مَجْمُوعَ الفتاوى؟ :)57١ /1١١(‏ 

قَولُ بَْض النَّاسِ: الَوابُ عَلَى قَذْرِ الَشَقَة لس بمُسَْقِيمٍ عَلَى الإطلاقي كما 

كد يَييَدَل به طَوائفٌ عَلَى أنواع من الدَهْبَانِياتِ والْعِبَّادَاتِ الْمبْتَدَعَةٍ عَةِ التي لم 


5 


رييية أل السسوي 
© )م8 كر بَعْضٍ الأمُورِ اناي ِلتَوحِيْدٍ 

0 الله وولية صن جِنس تَحْرِيمَاتِ الفرور وغَيّْرهِمْ م أل | الله مِنْ 

يات ومِثل لتحم والتعلّ الذي دم الي له حب عقن «مَلَكَ الميَتَطْعُونَ)” 

وقَالَ: لول ليوك وصالاي] التق عطق٠‏ - مل لخر 


ع 


| و الْعَطَشِ المُمْرطِ الذي به يَضْرٌّ العقلّ وَالْجِسْمَ ويَمْنَع ك2 واجبّاتِ أو 4 

أَنْفَع مِنْهُه وكَدَّلِكَ الاحْتِمَاءٌ والتَعَرّيء والْمَشْيُ الَذِي يَضُرٌ الإنْسَانَ با فَئِدَة: 0 
َدِيثِ أبي إسْرَاِيلَ الي تدر آنْيِصُو وأن قوم اما ولا يَجْلِسُ ولايَسَِلٌ ولا 
َكَل قَقَالَ الي كه ١مُرُوهُ‏ فَلْيَجْلِس ولْيَسْتَظِلَ يتل رك صَومَة) رَوَاه 
البُخَارِيٌ”. وهَذًا بَابٌ 0 1 الأْرُ عَلَى قَدْرِ الطَّاعَةِ فَقَدُ تَكُون الطّاعَةٌ لله 


- 


ورَسُولِهِ فِي عَمَلِ مُيَسَرِ كَمَا - ال عَلَى أَهْلٍ الإشلام. الكَلِمَبَيْنِ وعينا أَفُصَلٌ 
الأَعْمّال؛ٍ ولِدَّلِكَ قَالَ الي -- ل حَفِيفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ تَقِلَتَانِ في المِيرَانٍ 
حَبِيئَانٍ إِلَى الرّحْمَنِ سْبْحَانَ اللَّو وبِحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله العَظِيم» أَخْرَجَاهُ في 

ولو قِبل: ال جْرَ عَلَى قَذْرِ مَْفَعَةٍ مَْمَعَةٍ العَمَل ومَائِديِه لكان ديكا لضاف الأول : 
بِاعْتبَارٍ تعلق بِالأَمْر. والثاني: بِاعَتبَارٍ صِمَتِهِ فِي لَفْسِه. والَْمَلُ تكن نه 


َقَائدتَُ تَارَةَ مِنْ جِهّةٍ الأَمْرِ فَقَطْء وتَارَة مِنْ جِهَةٍ صِمَتِهِ في تَفْسِ وتَارَة مِنْ كلا 
الأَمرَيْنِ .اه 


5 © © 


)١(‏ أخرجه مسلم (7710) عن عبد الله بن مسعود ِليُه. 
(؟) أخرجه البخاري (51 077 ومسلم (5 )١1١١‏ عن أنس وله . 
(١)أخرجه‏ البخاري (؟ ٠‏ ا5). 


(5)أخرجه البخاري برقم (7/20777)» ومسلم (5195؟) عن أبي هريرة مله . 


3 
85 


0-0 7 
ذِكرٌ بَعض الآمُورِ المثافِيّة للتوحيد 


عر 
سَلمة 


لها ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله يك كَِسَة 
ها أَرْضٍ الحَبسَة يُقَالُ لَه مَارِيُ .رماث فيا من الور قل 
سول اله 6 وليك قوم إذامَاتَ هم امد لايح أرااجل القن ب 
عَلَى قَبْرِ مَسْجِدَاء وصَورو افيه تلك الصَونَ أُولَئِكَ شِرَارٌ الحَلق عِنْدَ اللها مُتَمَقٌ 


4574 وعَنْ عَائِمَةَ ملكا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كَل في مَرَضِهِ الّذِي لَمْ 
ِنْهُ: الَعَنَّ الله اليَهَودَ والنّصَارَى؛ انَكَدُوا قبُورَ أنبيّاْهم مَسَاجِد). قالت: فلولا 


00 


ل أو اي ميا ممق عَلَيْهب " 
بقلل رع علد اللوين مشتررواة قَالَ حِحْتُ وَسُولَ الل ةيو 


3 


فإندهة قوان اناي ف تذْرِكهُ السَّاعَةَ وَهمْ ؛أختان وك بلجل القثرر مقا جه 


2 
<6 
1 


أخرّجه أَحْمَدُ سناد حَسَنٍ. ” 
سس جه ليه - 0 صلا 11 . وم ل" .5 
عن أي مير له ع لبي يقلن «للهم لا تمل نري 


وك الطول وات ا سدم 3 أخرَجهُ مد حْمَدُ بإسْنَادٍ حَسَنٍ.' 
حل" © وعَنْ أبِي هْرَيرة بإ عله قَال: قال رسو ل الله وك : «ل تعلو | * 0 


زا امشو ري ميقا و علو عل إن ا اللي جد 2ن حي 1 
َيُودَاودَ بِإسْنَادِ حَسَن © 


.)07( أخرجه البخاري برقم (471)»: ومسلم‎ )١( 
.)0171( أخرجه البخاري برقم (4705)» ومسلم‎ )7( 
.)505 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 

(:) أخرجه أحمد (؟557/5). 

(5) أخرجه أبوداود برقم (57 .)3١‏ 


يبية أقل لسري 

0 _ ج19 ب 8 1 2 2 

2102 كر بَعْضٍ الأمُورِ اناي ِلتوحِيْدٍ 
- سحو 3 


مسائل العققيدة المستفادة من الأحاديث 


93 


9 إشكال في قوله جَلِةِ في النصارى : « قبور أنبيائهم» . 
قال الحافظ ابن حجر وللهه فى ”الفتح" (570): وقَدٍ اسْتَشْكِلَ ذِكْرُ النَصَارَى 
فيه؛ لِأَنَ الْيَهُودَ لَهُمْ أنبيَاءٌ بخِلافٍ النَصَارَىء فَلَيْسَ بَيْنَّ عِيسَى وبين نينا كله ني 
غَيْرَة» ولَيس لَهُ قبرٌ. 
والجواب: أَنَّهُ كَانَ فيهم أَنْبيَاءٌ أَيضَاءِ لَكِنّهُمْ غَبْرٌ مُرْسَلِينَ كَالْحَوارِيينَ ومَرْيَمَ 
في قولٍء 1 الْجَمْعْ في قَولِه «أَنبيَائِهِمْ) بَِاءِ الْمَجْمُوعَ مِن الود والتصارئف»: 
0 2 7 ار هه بنقسه ره 2 0 ب 
وَالْمُرَادُ الْأَنَْاهُ وكبَارٌ أَنْبَاعِهِمْ فَاكْتَقَى بكر الْأنْيَاءِء ويُويدَهُ قَولَهُ في روايّة مُسْلِم 
6م 757 ا 00 1 0 ا 1 - هم سس 0 ع 7 0 
مِنْ طريق جندَب: «كانوا يَتَخِذْونَ قَبُورَ أنبيّائهم وصَالِحِيهم مَسَاجِدَ) ولِهذا لما 
ل ف ع ا 0 م ما + 1 نه 21 
فْرَدَ النصَارَّى فِي الْحَدِيثِ الَذِي قَبْلَهُ قَالَ: «إذا مَاتَ فِيهمُ الرّجَل الصَّالِحَ) ولما 
كر راثم 1 5 5 راو رتم 2 ا ةر م206 3 ع 3 
فرَدَ الْيهُودُ في الْحَدِيثِ الَذِي بَعْدَهُ قَالَ: «قبُورَ أَنبيَاتِهمْ) أو الْمْرَادُ بالِإتَخَاذِ َعَم مِنْ 
6 ررق سىس لور 0 ل و ان ممعم ه ل ار رمن :18 ام راف ا 22 له 
أن يكون انتداعا أو اتباعا فَالَيهُودُ ابْتَدَعَتَ والتصَارَى اتبَعَت ولا رَيبَ أن التصَارَئ 
دعو و 85 2 > الْكَينَا اذ ا | 
تعظم قبورَ كير مِنّ بِيّاء ذينَ تعطمهم ليتهود.اه 
( 2 »© مسألة: معنى اتخاذ القبور مساجد وبيان العلة من تحريم ذلك. 
0 0 01 5 7 2 70 
قال شبخ الإسّلام وللكه في ”اقتِضَاء الصراط المسكقِيم؟ (؟189/7): 
ومن ذلك حيعنى من المحرمات التى فيه شبه بالكافرين- الصلاة عندهاء وإن 
م يبن هناك مسجد؛ فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدًاء كما قالت عائشة مِإِلكا: «ولولا 
ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا» ولم تقصد عائشة بِبِلكا مجرد بناء 
مسجد فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء وإنما قصدت أنهم خشوا 
أن الناس يصلون عند قبره» وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل 
كل موضع يصلى فيه؛ فإنه يسمى مسجداء وإن لم يكن هناك بناء كما قال 355: 
«جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا». 


ةو أرق ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وقد روى أبو سعيد الخدري, عن النبي لد قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد 
جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه". 

واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا 
لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا الاعتقاد 
الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا 
يكون» ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن لكن 
المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا؛ فإنه قد بين أن اليهود 
والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وقال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا» وروى عنه 
أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) وقالت عائشة مِإِلكًا: «ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ 
مسجدا» وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تنخذوا 
القبور مساجد فإني أغبى عن ذلك»)” . 

فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة » وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا كما 
قال الشافعي: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا؛ مخافة الفتنة عليه 
وعلى من بعده من الناس. 

وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الآثرم في ”ناسخ الحديث ومنسوخه ". وغيره 
من أصحاب أحمد وسائر العلماء . 

وقد نبه هو يَناةٍ على العلة بقوله :«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وبقوله: إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد). وأولئك إنما 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١185(‏ وأبو داود (4947)» والترمذي (711)» والدارمي »)١970(‏ وابن ماجه 


36 وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه مسلم برقم (017) عن جندب بن عبد الله ليه . 
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كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندهاء ولآنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي 
مرئد الغنوي أن النبى يَِةٍ قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها», ولأنه َل 
قال: ١كانوا‏ إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». فجمع بين التماثيل والقبور. 

وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها؛ تعظيم قبر رجل صالح كان هناك» وقد 
ذكروا أن (ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا) أسماء قوم صالحين كانوا , بين آدم 
ونوح عليهما السلام؛ فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري» عن موسى» عن 
محمد بن قيس #وَيِعْوقَ وضَْرَا (55 #4 [نوح:1]» قال: كانوا قوما صالحين بين آدم 
ونوح عليهما السلام» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم؛ 
فلما ماتوا وجاء آخرون؛ دب إليهم إبليس؛ فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون 
المطر» فعبدوهم. قال قتادة وغيره: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح, ثم اتخذها 
العرب بعد ذلك . 

وهذه العلة التي لأجلها هى الشارع هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في 
الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشركء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحينء وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك؛ فلأن يشرك بقبر 
الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثال 
ولهذا تجد أقواما كثيرين يتضرعون عندهاء ويتخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا 
يعبدونها في المسجد, بل ولا في السحر ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من 
بركة الصلاة عندها والدعاء مالا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. 

فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي كلل 
مادتها حتى نبى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك, كما نمهى عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها؛ لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة 
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الصلاة للشمس فيها فنهى المسلم عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد ذلك سدا 
للذريعة.اه 

وقال الإمام ابن القيم وللغه في ”إغاثة اللهفان؟ :)١189/1١(‏ 

وبالجملة فمن له معرفة بالشرك» وأسبابه. وذرائعه» وفهم عن رسول الله كل 
مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أنَّ هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته - 
صيغة لا تفعلوا- وصيغة: (إني أنباكم عن ذلك» ليس لأجل النجاسة؛ بل هو لأجل 
جاب تراه ا حقة لمن عصاه. وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربه 
ومولاه؛ وقلّ نصيبه» أو عدم من لا إله إلا الله. 

فإن هذا وأمثاله من النبي بَكِةِ صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه 
وتجريد له وغضب لربه أن يُعْدَل به سواه فأبى المشركون إلا معصيةً لأمره. 
وارتكابًا لنهيه» وغَرّهم الشيطان بأنَّ هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما 
كنتم لها أشد تعظيمًا وأشد فيهم غلوا؛ كنتم بقربهم أسعد, ومن أعدائهم أبعد 
ولعمر الله من هذا الباب دخل على عبّاد يعوقٌ» ويغوتٌ» ونسرء ودخل على عبّاد 
الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم» والطعن في 
طريقتهم» فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم, وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم 
الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية عنهم.اه 

وقَال شبح الإمثلام وللنه كي في «مَجْمُوع الفكاوى" (/11/ 07.ه-08ه): 

والمََايرٌ نعَى عَنْمَا؛ِ لِمَا فيه مِنْ التَّشَبِّ بالمُتَحِذِينَ لبوق مساجت وإِنْ كَانَ 
المُصَلَي قَدْ لا يَقْصِدُ يَفْصِدٌ الصَّلاةَ لجل قَضِيلَة تِلْكَ البْقْعَقء تكل: لفق قَ لَه ذَلِكَه كن فبه 
َسَبّكُ بمَنْ يُقْصَدُ دَلِكَ قَنَهَى عَنْهُ كَمَا يَنْهَى عَنْ الصَّكَاةٍ المُطْلَمَ وقْتَ المألوع 
والْعُرُوبِء ون لَمْ يَفْصِدْ َضِيلَةَ ذَلِكَ الوقْتِ؛ لِمَا فيه مِنْ التَّشَبّ بمَنْ يَفْصِدُ فَضِيلَة 
ذَلِكَ الوقتٍ وهُمْ المُشْرِكُونَ» فَتَهيَهُ عَنْ الصَّلاةٍ في هَذَا الزَّمَانِ كَنَهيهِ عَنْ الصَّلَاةٍ 
في ذَلِكَ المَكَانِ.اه 


أهل اين 


: ب 2 اا - 9 ِ 
© 2 كر بَعْضٍ الأَمُورِ الاي ِلتَوحِيْدٍ 


َال الشّبْحُ سْلَيَانُ بنُ عَبْدِ الله وللهه في «تيسير العزيز الحَمِيدٍ؟ (باب:19): 

وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي» وأبو بكر الأثرم» وأبو 
محمد المقدسيء. وشيخ الإسلام وغيرهم» وهو الحق الذي لا ريب فيه.اه 

( » »6 مسألة: حكم الصلاة على القبور أو إليها أوضي المقبرة أوفي مسجد فيه قبر. 

وقَالَ شبح الإسلام لله كاي «إغاثة اللَهّفَان؟ (1/ :)١860‏ 

وأضا إذا قضد اليجلن الضاكة عمد القيور مقر كا بالساقة فى للق البقعة هقينا 
عين المحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه» وابتداعٌ دين لم يأذن به الله؛ فإن 
المسلحية قن اغا عل مهليو بالافظ رار من ذيد زمدل لفلف أن العاذة 
عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد, فمن أعظم المحدثات» 
وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليها.اه 

ثم قال: وقد تواترت النصوص عن النبي يَلِةِ بالنهي عن ذلك. والتغليظ فيه 
وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ متابعةً منهم للسنة 
الصحيحة الصريحة» وصرح أصحاب أحمد. وغيرهم من أصحاب مالكء» 
والشافعي بتحريم ذلكء. وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل على 
كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء» وأن لا يُظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر 
عن رسول الله يَِةٍ لعن فاعله والنهي عنه.اه 

َال شَيْحْ الإمشلام لله ني ”اقَتِضَاءِ الصّراط الْمسْتقِيم؟ (1/ 184): 

فأما بناء الابيد عل القبرزي اكقانة درج عامة علماء الطوائف بالنهي عنه 
متابعة للأحاديث» وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما 
بتحريمه. ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة؛ فما أدري عني به التنزيه 
أو التحريم» ولا ريب في القطع بتحريمه؛ لما روى مسلم في ”صحيحه" عن 
جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله يَكةٍ قبل أن يموت بخمسء وهو 


كنض الأمور الَف نوجي _ 


يقول: (! ني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاء ى) اتخذ 
إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا منكم خليلا؛ لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن 
أغباكم عن ذلك)”" 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس بِبِكها قالا: لما نزل برسول الله يَكِةِ طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا» أخرجه البخاري 
ومسله”. 

وأخرجاه جميعًا عن أبي هريرة ما ل الله أن رسول الله يله قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»)” وني رواية لمسلم: «لعن الله اليهود 
والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

فقد نبى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته؛ ثم إنه لعن وهو في السياق من 
فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. 

قالت عائشة ِلِا قال رسول الله كله في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه 
خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم". 

وروى الإمام أحمد في ”مسنده؟ بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود بِإللت أن 
النبي بَدةٍ قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة» وهم أحياء والذين 
يتخذون القبور مساجد)” رواه أبو حاتم في صحيحه. 
(1) أخرجه مسلم برقم (011) عن جندب بن عبد الله وله 
(؟) مخرج في أحاديث الباب. 
(7؟) أخرجه البخاري (4717)» ومسلم (0170). 


(5) أخرجه البخاري برقم (470)»: ومسلم (011). 
(5) مخرج في أحاديث الباب. 
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وفي الباب أحاديث كثيرة وآثار ليس هذا موضع استقصائها.اه 

وقال كلثنه كا في ”جامع المسائل؟ (؟/ :)١77‏ 

والأحاديث والآثار في هذا عن النبي كَِةٍ وأصحابه وسلني الأمة وأئمتها 
وسائر علماء الدين كثيرة. فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضيلة على غيرهاء أو 
أنه ينبغي أن يُقصّد الصلاة عندهاء وأن في ذلك أجرًا ومثوبة» فهو مخطيٌ ضال 
باتفاق أئمة المسلمين.اه 

قال أبوعبر الله عافاه الله: اتخاذ المساجد على القبور محرم كما في أحاديث 
الباب» وهذا يشمل حالات: 

)١‏ أن يبتى مسجد على قبر. )١‏ أن يدفن القبر في المسجد. 

© أن تضلى إل القين: 4 أن يمام عل القين. 

وكل هذه او اا و ب ا وقد 
نقل الألباني ما جَللهه في كتابه ”تتحذير الساجد" عن أصحاب المذاهب الأربعة 
تحريم ذلكء وبين أن إطلاق الكراهة عند بعضهم المراد مها كراهة التحريم. 

واختلفوا 2 بطلان الصلاة : 

فمذهب أحمد وأبي ثور واختاره شيخ الإسلام بطلان الصلاة؛ لأنَّ هذا النهي 
يفضي إلى الشرك» وهو أعظم المنهيات. 

وأما مالك» والشافعيء وأبو حنيفة فيذهبون إلى عدم البطلان» وهو رواية عن 
أحمد. واستدلوا بحديث: «وجعلت لي الأرض مسجدّاء وطهورًا». 


والجواب: أنَّ هذا حديث عاٌ ولا يعارض الأدلة الخاصة المتقدمة» بل هذا 
الحديث العام مخصوصٌ بالأحاديث المتقدمة؛ فالصواب هو القول الأول» وهو 


ةو لسر ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين» 
والوادعي رحمة الله عليهم". 
( ؛ »6 مسألة: هل تحرم الصلاة في المسجد إذا كان القبرفي مؤخرة المسجد؟ 

قال الإمام العثيمين هلله ى]) في ”مجموع فتاواه؟ (1١1/ه6١٠"):‏ 

لا يجوز أن يوضع في المسجد قبرء لا في قبلته ولا خلف المصلين» ولا عن 
إيمانهم» ولا عن شمائلهم, وإذا دفن أحد في المسجد ولوكان هو المؤسس له فإنه 
يجب أن ينبش هذا القبر» وأن يدفن مع الناسء أما إذا كان القبر سابقًا على المسجد 
وبني المسجد عليه؛ فإنه يجب أن يهدم المسجد. وأن يبعد عن القبر» لأن فتنة 
القبور في المساجد عظيمة جدًا فربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن 
بعيد» وربما يدعو إلى الغلو فيه» وإلى التبرك به» وهذا خطر عظيم على المسلمين» 
لكن إن كان القبر سابقًا؛ وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه» وإن كان المسجد 
هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين» والصلاة 
إلى القبر محرمة ولا تصح الصلدة إلى القبر لقوله 57: «لا تصلوا إلى القبور, والله 
المستعان. اه 

قلت: وبذلك أفتى الإمام ابن باز جَللكه كما في ”"مجموع فتاواه" (9؟/ 177). 

حكم من صلى عند قبر أو في مقبرة, وهو جاهل بوجود القبر أو المقبرة. 

قال شيخ الإسلام وللغه في 7"شرح عمدة الفقه" :)5141/1١(‏ 

ولو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة» ثم تبين له أنه مقبرة؛ فهنا ينبغي أن يكون 
كما لو صلى في موضع نجس.ء لا يعلم بنجاسته» ثم علم بعد ذلكء. وقد تقدم قول 
عمر لأنس القبر القبر". ول يأمره بالإعادة؛ لأنه لم يكن يعلم أن بين يديه قبرًا.اه 


)١(‏ وانظر: «المغني» (578/17))» ”غاية المرام* (9/ 077). «الأوسط» (184/5 186). ”شرح 
المهذب» (7/ )ل «فتح الباري" لابن رجب (5919/7), ”مجموع الفتاوى» /”5١(‏ 5 070). 


بيرة أهل لسري 


2 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


كال أبو عبر الله ونْمّه الله: ويمكن أن يستدل على ذلك بحديث أبي سعيد 
الخدري بِإِليه أن رسول الله يل صلى فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهم» فلما 
انصرف قال: «لم خلعتم نعالكم؟!). فقالوا: يا رسول الله» رأيناك خلعت فخلعنا. 
قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بها خبثاء فإذا جاء أحدكم المسجد. فليقلب 
نعله» فلينظر فيهماء فإن رأى بها خبثاء فليمسحه بالأرضء ثم ليصل فيهم|» أخرجه 
أحمد. وأبو داود”. 

(7) حكم من صلى عند قبر. أو في مقبرة غير عالم بالتحريم . 

قال شيخ الإسلام وللغه في 7شرح عمدة الفقه" :)5141/1١(‏ 

إذا ثبت ذلك فمن صلى فيها غير عالم بالنهي؛ فهل تجب عليه الإعادة على 
روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضىء من لحم الإبل لغير العالم» وكثير من متأخري 
أصحابنا ينصرون البطلان مطلقا للعموماتء لفظا ومعنى» والذي ذكره الخلال أن 
لا إعادة» وهذه أشبه لا سيما على قول من يختار منهم أن من نسي النجاسة أو 
جهلها لا إعادة؛ فيكون الجهل بالحكم فيهاء كالجهل بوجود النجاسة؛ إذا كان 
ممن يعذرء ولآن النهي لا يثبت حكمه في حق المنهي حتى يعلم؛ فمن لم يعلم فهو 
كالناسي وأولى» ولأنه لو صلى صلاة فاسدة لنوع تأويل مثل أن يمس ذكره؛ أو 
يلبس جلود السباع» ويصلي» ثم يتبين له رجحانُ القول الآخر لم تجب عليه الإعادة 
مع سمعه للحجة, فالذي لم يسمع الحجة يجب أن يعذر لذلك؛ إذ لا فرق بين أن 
يتجدد له فهم لمعنى لم يكن قبل ذلكء, أو سماع لعلم لم يكن قبل ذلك إذا كان 


)١(-‏ علقه البخاري في ”صحيحه؟ بصيغة الجزم في كتاب الصلاة (باب/ 48)» ووصله عبد الرزاق 
»))2358١(‏ وابن أبي شيبة (51/5/اء و232717748)» وابن المنذر في «الأوسط» (27277)» والبيهقي في 
”الكبرى» (7/ 0 47)» وهو أثر صحيح. / 

(؟) أخرجه أحمد »)١١167(‏ وأبو داود (2500)» بإسناد صحيح. 


وننة و لسر ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


معذورا بذلك؛ بخلاف من جهل بطلان الصلاة في الموضع النجس فإن هذا 
مشهور. انتهى 

(07» مسألة: قصد القبور للتبرك بالصلاة والدعاء عندها. 

َال شَيْحْ الإمشلام انهه ني ”اقَتِضَاءِ الصّراط الْمسْتقِيم؟ (197/1): 

ان ]ذا قفد الرعدل لماخ غود يفن تبون الأجراء ]يحضي العبالاحي ندر ةا 
بالصلاة في تلك البقعة؛ فهذا عين المحادة لله ورسولهء والمخالفة لدينه وابتداع 
دين لم يأذن الله به؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
رسول الله يك من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك, ولا للصلاة 
في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر.اه 

وقَالَ شَيْحُ الإمنلام الله فِي «اقَتِضَاءِ الصّراط المستقيم؟ (7/ :)١90‏ 

فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيها كمن 
يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر بالقبور أو من يزورهاء فيسلم عليها ويسأل الله 
العافية له وللموتى كما جاءت به السنة؛ فهذا ونحوه لا بأس به. 

الثاني: أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في 
غيره فهذا النوع منهي عنه إما بي تحريم أو تنزيه وهو إلى التحريم أقرب. 

والفرق بين البابين ظاهر؛ فإن الرجل لوكان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو 
صليب أو كنيسة أو كان يدعو في بقعة» وكان هناك بقعة فيها صليب وهو عنه ذاهل 
أو دخل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزاء ودعا الله في الليل» أو بات في بيت بعض 
أصدقائه» ودعا الله لم يكن بهذا بأس» ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو 
كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة؛ لكان هذا من العظائم بل لو قصد بيتا 


أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندهاء يرجو الإجابة بالدعاء 


يهية أهل لهي 
0-0 2 2 6 3 ع و 
22 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة؛ إذ ليس للدعاء عندها فضل؛ فقصد 
القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه؛ لأن النبي كَل مى عن 
اتخاذها مساجدء وعن اتخاذها عيداء وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه 
المواضعء وما يرويه بعض الناس من أنه قال: (إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا 
بهل القبور). أو نحو هذا فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء.اه 

( »© مسألة: قصد القبور للطواف حولها أو العكوف عندها. 

قال شيخ الإسلام للف | في ”جامع المسائل" (/ :)1١717‏ 

وكذلك العكوف عندهاء والمجاورة عندهاء ليس مشروعاء باتفاق المسلمين» 
ولا واجبًّا ولا مستحبّاه بل ذلك من البدع المذمومة المنهيٌ عنها. وإنما تكون 
البقعة التي يشرّع العكوف فيها والمجاورة فيها: المساجد. اه 

قال الإمام ابن باز وللنه كما في ”قتاوى نور على الدرب" (/١2ع)‏ رقم السؤال 
(5؟١):‏ 

وهكذا الطواف على القبور منكرء والطواف يكون بالكعبة» لا يطاف بالقبور 
فهذا منكر عظيم» بل شرك أكبر» إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبرء وإذا ظن أنه 
قربة لله وأنه يتقرب إلى الله بهذا فهذه بدعة؛ الطواف من خصائص البيت العتيق 
الكعبة» والقبور لا يطاف بها أبداء هذا منكر وبدعة» وإذا كان فعله تقربا لصاحب 
القير ضار شركا أكيرة وهكذا دعاء الميت» والاستغاثة بالميت» والنذر له والذبح 
له كله من الشرك الأكبر. [وانظر أيضًا رقم: ].)١7/(‏ 

وقال الإمام ابن باز جللغه ى) في ”"مجموع فتاواه؟ (15/ 315 :)١‏ 

فأمًا زيارَتَهُم لقَصِدٍ الدّعاءِ عند قبورهم, أو العكوفٍ عندهاء أو سؤالهم قضاء 
الحاجاتء أو شفاءَ المرضىء أو سؤالٍ الله بهم أو بجاههم ونحو ذلكء فهذه زيارة 
بدعيّةٌ مُْكَرةٌ لم يَشْرّعْها الله ولا رسوله. ولا فعلّها السَلفُ الصالِحٌ» بل هي من 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تود 


الهُجْرِ الذي نَهى عنه الرسول يك حيث قال: «زُورُوا القبورٌ ولا تقولوا هُجِرًا)”. 
وهذه الأمورٌ المذكورةٌ تَحِتَمِع في كونها بدعة» ولكنها مُحْتَلفَة المراتب» فبعضّها 
بدعة ويس بشِرِك كدّعاء الله سبحانّه عند القبور وسؤاله بحقٌّ الميِّت وجاهه 
وئّحو ذلكء. وبعضّها من الشَّركِ الأكبر كدّعاء الموتّى والاستعانة بهم ونحو 
ذلك.اه 

قال الإمام الفوزان عافاه الله كما في ”إعانة المستفيد" (؟/ 590): 

فالرسول يد نمى عن الصلاة عند القبور» ونمى عن الدعاء عند القبور» ونمبى 
ل ل ل ل 
ذلك؛ كل هذا من الوسائل التي تذخ تقض إل الشر لوعي لبت شركا في تسهاء يل 
قد تكون مشروعة في الأصلء ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله عزّ وجل» ولذلك منعها 
يكل اه 

كال أبوعبر الله غفر الله له: ويدل على أن الطواف والعكوف عند القبر ليس 
بنفسه شركا أكبر حتى يتقرب بذلك لصاحب القبر أن الصلاة عند القبر لم تكن 
شركًاء حتى يكون الأمر كذلك؛ فالطواف والعكوف من باب أولى» والله أعلم. 

مسألة : وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور وإخراج القبور التي دفنت في 

المسجد. 

قَالَ الإمَامُ ابْنْ القّ بم وللله في 7زَادٍ اَعَد" ("/ الاه): 

هد المسجد إذا + بتي على قبر» كما يُنبش الميتٌ إذا دُفْنَ في المسجد» نص 
عل فلك الاسام اند ول تع زلا سكي ل وين الانداقم مسي و توويل لبيما را 
على الآخر. منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو وضعا معَاء لم يجزء ولا يصح هذا 
الوقف ولا يجوزء ولا تَصِحٌّ الصلاة في هذا المسجد؛ لنهى رسول الله كل عن 


)١(‏ أخرجه مالك (7/ 586). وأحمد )١١707(‏ عن أبي سعيد الخدري بِرِلتُه» وهو حديث صحيح 


بطرقه وشواهده. 


يبيرة أهل لسري 


02 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


ذلك ولعنه مَن اتخذ القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجًاء فهذا دين الإسلام الذي 
بعك الله به وسوله وثبيه» وغربته بير الناس كما ترى.اه 
5 ك] في ”مَجْمُوع الفتاوى؟ (77/ 196): 
تنه ماه لا ىجد عَلَى بره أن الي كل قَال: دّمَنْ كا بكم 
عش يتَخِدُونَ القبُورٌ مَسَاجِدٌ ألا قلا تَتَخُِوا القبُورَ مَسَاجِدٌ؛ فَإني أنْهَاكُمْ عَنْ 
ذَلِكَ)0. ةلا يحون يت في تشبجد. فإن كَانَ المَسْجِدُ قَبْلَ الدَّفْن غيّرّ: ما 
ِتَسُويَةِ القَبْرِ وإمّا , بنبْشِهِ إِنْ كَانَ جَدِيدًا. وإن كَانَ المَسْجِدُ بي يَعْدَ القَيْر: َإِمَا أَنْ 
يَرَالَ المَسْجِدٌ ما أن يرال صُورَةُ ار فَاْمسْحِدُ الذي عَلَى القثْر لَايصَلَ فيه 
رض ولا تَفْل؛ فإنه مَنْهِىّ عَنْه. 
قَالَ شَبْحْ الإمملام كللهه ني «اقَتِضَاءِ الصّراط الْمسْكقِيم؟ (؟141//9): 
نوله الساع اليه هل قور الاأنبادوالم لضيو والملوك وسرهى سين 
إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين» وتكره 
الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه» ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي 
واللعن الوارد في ذلك.اه 
2١ (‏ مسألة: هل النهي عن اتخاذ القبور مساجد خاص بما كان ظاهرا, أم يشمل غير 
الظاهر؟ 


0 


ظاهر كلام شيخ الإسلام السابق آنقًا -أعني قوله-: فإن كَانَ المَسْجِدٌ قَبْلَ 
الدَّهنِ غيرٌ: ما بتسْويّة القَبْر وإمّا بنبْشِهِ إن كَانَ جَدِيدًا. وإِنْ كَانَ المَسْجِدٌ بي بَعَدَ 


القَبْر: مَإِمَاأ نيرال المشحد وَإِمًا أَنْ ترَالَ صُورَةٌ القيْر. 


0 اماد احج مرفي دير عق القزووه أن ما كاذ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (07*7) عن جندب بن عبد الله يه 


ةو نه 7 ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وقال ولكه أيضًا ىا في ”مجموع الفتاوى" (/19/ 157): 

كَذَلِكَ قَالَ الْعْلَمَاءُ: ل 

بي عَلَى قَبْرِه وإِنْ كَانَ الْمَيْت قَد قبِرَ في مَسْجِدِء وقَدْ طَالَ مُكْثةُ شوي الْقَبْرُ حَنَّى لا 
َظْهَرَ صُورَيُة؛ فإن الشّرْكَ نا يَحْصْلٌ إذا ظَهَرَتْ صُورَي. اه 

وقد قال بذلك أيضًا الإمام الألبان رحمه الله ونقله عن الملا القاري؛ فقال 
وَلنكه كما في ”تحذير الساجد من انتخاذ القبور مساجد": 

العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة» وأن ما في بطن الأرض من القبور فلا 
يرتبط به حكم شرعي من حيث الظاهر بل الشريعة تنزه عن مثل هذا الحكم؛ لأننا 
نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحياء» كما قال تعالى: #أَلرْ 
حجَعلٍ الْأَرْضَ كِعَانًا (50) أَحيَاه وَأَمَوْنَا 4. قال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها 
لأحيائكم.اه 

كال أبوعبر الله عافاه الله: الأدلة عامة تشمل ما ظهر منهاء وما لم يظهر؛ إذا 
علم وجودها. وكلام السلف عام يشمل الصورتين؛ والعلة التي جاءت في 
الأحاديث تشمل الصورة المذكورة» وهي: خشية أن تعبد من دون الله؛ فقد عبد 
المشركون الأشجار والأحجار والأتربة وغيرهاء وهو ظاهر كلام الأئمة: ابن باز 
والعثيمين والوادعي والفوزان وغيرهم كما في فتاواهم, رحمة الله عليهم أجمعين. 
(1 »6 مسألة: بناء القباب على قبور الأولياء والأنبياء. 

هذا العمل من البدع والمحدثات» ومما لم يشرعه الله؛ وعليه فالواجب هو 
لفقت الوب اباك إلى عل لبور ولد لاقتعال مسج الضراة 
لاقم 1 اه مدعل التتقاون انور أحن أناككو فيد فِيه 
اشر كأ بكترا واتفة النكا يررك #اللني 1 


يبيية أهل السو 
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وف ”صحيح مسلم" ( 4) من حديث جابر بن عبد ١‏ وتيا 
أنه نبجى أن يبنى على القبر أو يقعد عليه أو ييبجصص . 

وقد جاء عن النبي مَل أنه هدم مسجد الضرار كما بين ذلك الإمام ابن القيم 
حَللْةه في ”زاد المعاد". 

قال جللنه كا في ”زاد المعاد؟ (7/ ١1/1ه):‏ 

ومنها : تحريقٌ أمكنة المعصية التي يُعصى الل ورسوله فيها وهدمهاء كما حرقٌ 
رسول الله يك مسجد الصّرارء وأمر بهدمه؛ وهو مسج يصلّى فيه ويُذكر اسمٌ الله 
فِيهء لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقا : بس الجرسي» اع البنانتيوه و نكا هذا 
شأنه. فواجب على الإمام تعطيله» إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه 
عما وضع له. وإذا كان هذا شأنَ مسجد الصّرارِء فمشاهِدٌ الشَّرْكِ التي تدعو سدنثها 
إلى اتخاذ مَنْ فيها أندادًا من دون الله أحقٌ بالهدم وأوجبء وكذلك محال 
المعاصى والفسوقء كالحانات» ويوت الخمّارين» وأرباب المنكرات» وقد حرق 

: ا 5 3 . 1 5 3 

عمرٌ بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر» وحرق حانوت رُويشد الثقفي 


7 "0 


3 


وسماة فروبتاء وحرق قمر يعد غلية لها لحب قينا عن الرعية وهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (/7/1) حدثنا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شراباء فأمر به فأحرقء وكان يقال له: رويشدء فقال له: 
«أنت فويسق» وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله رجال الشيخين. 

وأخرجه ابن زنجويه برقم )5٠١(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. أنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوفء عن أبيه.» عن جده. أن عمر بن الخطاب» أحرق بيت رويشد الثقفى» وكان» 
حانوت شرابء وكان قد تقدم إليه في ذلك. فكأني أنظر إلى بيته كأنه جمرة أو فحمة» يشك إبراهيم بن 
سعد. وهذا إسناد صحيح. 

وأخرجه عبد الرزاق (9/ 7119) من طريقين عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن عمر به. 
(') ضعيف: أخرجه أحمد (790) من طريق عباية بن رفاعة» عن عمر ماله الله به. وإسناده ضعيف؛ لأنه 
منقطع؛ فعباية لم يدرك عمر بِإِله . 


كمض الأمور الف نوجي _ 


رسول الله يَِةِ بتحريق بيوت تاركى حضور الجماعة والجِمّعة» وإنما منعه مَن فيها 
من النساء والذّرّية الذين لا تجبُ عليهم كما أخبر هو عن ذلك".اه 

وقال ابن القيم وللنه ى) في ”إغاثة اللهفان» :)5١١ /١(‏ 

هدم رسول الله يك مسجد الضرارء ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادًا 
منه» كالمساجد المبنية على القبور» فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها. حتى 
تسوى بالأرضء وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك القباب التي على 
القبور يجب هدمها كلهاء لأعها أمسث على معصية الرسول» لأنه قد حبى عن البتاء 

وقد أمر رسول الله كَكِِةٍ يدم القبور المشرفة كما تقدم. 

فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى. لأنه لعن 
متخذي المساجد عليهاء ونمبى عن البناء عليها؛ فيجب المبادرة والمساعدة إلى 
هدم ما لعن رسول الله بَلددٍ فاعله ومبى عنه. والله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله 
من ينصرهما ويذب عنهما. فهو أشد غيرة وأسرع تغييرًا. 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر» وطفيه. فإن فاعل ذلك ملعون 
بلعنة رسول الله يَةِ. ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشى: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة» أو 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونبهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها 
المسامير والخرق» فهى ذات أنواط» فاقطعوها.اه 


حر ا اب ا ا وليس في الصحيحين ذكر النساء 
والذرية» ولكنٍ أخرجه أحمد (81045) بلفظ: «لولَا مَا في الْبيُوتِ من > التسَاذ والذرية: لأقيث 


.عير "حير 


الصَّلَاة صلا الْعِشَاى قات فِياني يُحْرِقُونَ ما في البيُوتِ بالثَارِ) وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي 
معشر نجيح بن عبد ال رحمن السندي. 
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وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
كتاب ”الحوادث والبدع" : ومن هذا القسم ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان 
للعامة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد» يحكى لهم 
حاك أنه رأى في منامه مها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك» 
ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله» وسننه. ويظنون أنهم متقربون بذلك. ثم 
يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاء لمرضاهمء» وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين عيون» وشجر 
وحائط. وحجر. وفى مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة. كعوينة الحمى خارج 
باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة خارج 
باب النصرء في نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعها واجتثائها من أصلهاء فما 
أشبهها بذات أنواط التي في الحديث". ثم ساق حديث أبى واقد: 

"أنْهُمْ مَرُوا مَعَ رَسُولٍ الله يلل بشَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ حَضْرَاءَ يقال لهًا: ذّات أَنْواطٍ 


رمه اس 


فقَالوا: يَا رَسُولَ الله اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كما لَهُمْ ذّات أَنْواطٍ. فَقَالَ النبي كلله: 
«الله أكبر» هذا كا قَالَ قَومُ مُوسَى لِمُوسَى: اجِعَل لَنَا إِهَا ك) لَهُمْ آلِهَة. قَال: ِنَم 


2 و عر ضاض براه داع هوسق 
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قوم تَجَهَلونَ» لتركيْنَ سَنْنَ مَنْ كَانَ قبْلكُمُ»”. قال الترمذي: هذا حديث حسن 

ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية: أنه كان إلى جانبه عين تسمى 
عين العافية» كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق» فمن تعذر عليه نكاح» أو 
ولدء قال: امضوا بي إلى العافية» فيعرف فيها الفتنة» فخرج في السحر فهدمهاء وأذن 
للصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لكء فلا ترفع لها رأساء قال: فما رفع لها 
رآمن إل الآن: 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )35١0(‏ عن أبي واقد الليثي مله بإسناد صحيح. 


كنض الأمور الَف نوجي _ 


وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصابء فيسر الله سبحانه كسرها على يد 
شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين» كالعمود المخلقء والنصب الذي كان 
بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال. والنصب الذي كان تحت الطاحون 
الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة صنم في نهر القلوط 
ينذرون له ويتبركون به» وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج 
غتدةة ويرك به المشركوث. وكاث عفودًا طويلة عل رأسه سجر كالكرة. وعند 
مسجد درب الحجر نصب قد بنى عليه مسجد صغيرء يعبده المشركون يسر الله 
كسره. اه 

وقال شيخ الإسلام كله ى] في ”جامع المسائل؟ (7/ :)5١‏ 

وكذلك لا يُشْرَّعٌ بإجماع المسلمين أن يَبنيَ مسجدًا على قبر من القبور» بل هذا 
يُنْهّى عنه باتفاق المسلمين» وهو محرَّمٌ نّهى النبي بَةٍ عن ذلك. ولَعنَ من يفعل 
ذلك» والمساجدٌ المبنيةً على القبور يُشْرَّعٌ باتفاق المسلمين إزالتُها وجب ذلك» 
فإن كان المسجد قِبَلَ القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوى القبرٌ ويُزَالَ أََرُه أو يعاد المسجدٌ 
إلى ما كان. وإن كان المسجدٌ يُبني على القبر فيُهِدَم المسجدٌ ويّرّال كما هُدِمَ 
ف الضرار الذي قال الله تعالى فيه: « والديح أعَصَدُوأ متمداضرانا وجكة] 
وكيا يو اموت وَإيَصكادًا مخ عاتيته الله وروا من مَل وَلَحُلِمُنَ إِنَ 
للختو وا وَأ شبد إِعَمْمَ لكذبوت 0507 لهي أنه لقي 2 
عن التتقارة الجر كين ل تون فيد فيو را شت ب أن بلقأ وا يك 
يفيت 00 امن لتم زنسكة عل تنوكا مت انه وو حزم من 


7 م 02 ]ا 2 5 اه 2-04 .+7 0200000 2ه 
أصس 1 عل سنا جرف هار فاثْهارَ يوم في 00 وألله لا يرى الوم 
0 يا مس سو ره دف 3 1 2 


م 0100 


يبية أقل لهي 
0-4 3 2 6 3 و 
2 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


ولهذا كان أصحاب النبي كَلةِ يأمرون بهدم مثل ذلك» كما روى حرب 
الكرمان ع زيد بن كيف أن ابنا لماكاء فاشعرى خالا لد عضا و21 ليبق خل 
القبر» فقال له زيد: حفرتٌ وكفرت» أتريد أن تبني على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن 
ذلك.ام 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ”فتح المجيد" (باب/ :)١9‏ 


2 ع 0 3 
وقال ابن القيم هلله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنهما أَسّسَتْ 


على معصية الرسول 385" 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة" من الأبنية» منهم: ابن 
الجميزيء والظهير اميه وغيرهماء 

وقال القاضي ابن كج": ولا يجوز أن تجَصّص القبور» ولا أن يُبنى عليها 
قباب» ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. 

وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» وإنفاق 
الأموال الكثيرة؛ فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي -ني حديث جابر «نمى النبي 4ة أن بجصص القبرء أو يبنى 
عليه)-: وبظاهر هذا الحديث قال مالك, وكره البناء والجص على القبور» وقد 
أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه©. 

وقال ابن رشد: كره مالك البناءَ على القبر» وجَعْلَ البلاطة المكتوبة» وهو من 
بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخرء والمباهاة» والسمعة» وهو مما لا اختلاف 
فرهة. 


.)7371//1١( انتهى من ”إغاثة اللهفان"‎ )١( 

(؟) مقبرة في مصر منسوبة إلى قَرَافَة: بطن من المعافره قبيلة من اليمن. ”معجم البلدان؟ (7311/5). 
(”) هو القاضي يوسف بن أحمد, أبو القاسم الدذينوريء توفي سنة .)5٠5(‏ ”طبقات الشافعية؟ (5/ 2709). 
(5) أخرجه مسلم برقم (910). 

(6) انتهى من ”المفهم؟ (5777/5). 


وننة و درق 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وقال الزيلعي في ”شرح الكنز" : ويكره أن يبنى على القبر". 

وذكر قاضي خان أنه لا يبجصص القبرء ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي كلل 
أنه نبى عن التجصيص و«البناء فوق القبر» والمراد بالكراهة -عند الحنفية 
رحمهم الله- كراهة التحريم» وقد ذكر ذلك ابن نجيم في ”شرح الكنز"”. 

وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا؛ مخافة الفتنة 
عليه وعلى من بعده من الناس”. 

وكلام الشافعي يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. 

قال الشارح: وجزم النووي في ”شرح المهذب" بتحريم البناء مطلقّاء وذكر في 
شرح مسلم" نحو أيضًا". 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات 
الكبار ك”المغني" . و”الكابك" . ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن النبي 
كٍِ قال: «لعن الله اليهود والنصارى» الحديث,. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: 
تعظيمٌ الأموات» واتخاذهم صورّاء والتمسح بهاء والصلاة عندها.انتهى'” 

( 21 مسألة : تعظيم قبور الأنبياء والصالحين يصبرها أوثانا تعبد من دون الله . 


> هم سس 


عه 0 75 .4 لوهذ م 01م 1 3 2 م ال 0 
تقدم في حديث الباب قوله 06ة: «اللهم لا تجعل قبي وثناء لعن الله قوما 
009 3 2 6 ساس قير 
اتخذوا قور أنبياء مسّاجد). 


)١(‏ انتهى من ”تببين الحقائق شرح كنز الدقاتق؟ »25577/١(‏ والزيلعي هو أبو محمد عثمان بن علي 
الزيلعي» من فقهاء الحنفية» وهو غير الزيلعي عبدالله بن يوسف صاحب ”نصب الراية". 

(؟) ذكر في مواضع عديدة من شرحه الأمرين» أعني أنها تطلق على كراهة التنزيه» وكراهة التحريم. 

(؟) انظر: ”الأم» (545/1). 

(5) انظر: ”شرح المهذب" (5/ »)707١‏ ”شرح مسلم"؟ (9170)» «تيسير العزيز الحميد" (ص 20777 
والمذكور في المصدرين السابقين هو الكراهة. 

(6) من «المغني» (7/ 5١‏ 5). 


بيية أهل لسري 
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َال شبح الإمثلام وللنه ك] فِي ”مَجْمُوعٍ الفتاوى؟ (10؟/ 9 1): 

وكَانَ العُكُوفٌ عَلَى القَبُورٍ والتّمَسّحُ بها وتَميلُهَا والذّعَاءُ عنْدَهَا وفِيهًا وخو 
ذَلِكَ هُو أَصْلّ الشَّرْكِ وعِبَادَةٍ الأونّانِ؛ ولِهَذًا قَالَ النَي علله: «اللهُمَ لا تَجْعَل قَبْرِي 
وكا بدا 

واتَقَقّ العلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ زَارَ بر الي كل أو قَبرَ غَيْرِهِ مِنْ الأَنْبياءِ والصَّالِحِينَ 
- الصّحَابَة وهل لبت يرهم - أنه لا تمسح بو و لبلب لس في الدَا من 


2-2 
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الْجَمَادَاتِ مَا يُشْرَعٌ يها إل الحَجَرُ الأشودٌ وقد تبت في ”الصّحِيحَيْنِ " : أن 
ويلك «وألله إني لأعْلَمْ أنّك حجرٌ لا تَضْرٌّ ولا تَنْقَعُ ولولا أني رَأَيْت 

سول اللَّهِ يل بُمَتْلّك ما ما مَتلّك)”. 

ولِهَذَا لا يُسَنَّ باتمَاقٍ الأَيمَةٍ 8و إل الزغل أ بنك رك الذي دا للايي 
ال سس لبه 00006 

ول الل يل لا كَانَّ توجوة ل نه بدْعَةٌ ا 

اك ار عل ون نك لولم ور و الل ا 

ةد ّي يله قله فكُلهُمْ كر ذَلِكَ وتهى عَنْهُ ودَلِكَ لأنَهُم 
عل ةا ال ين حنم مال لوخت جد وإخلاص لتر 
لمث الكالهية أذ 

قال الإمام ابن القيم كاله في ”إغاثة اللهفان؟ :)35١7/١(‏ 

ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس ثم 
يجعله وثنا يعبد من دون الله ثم يوحي إلى أوليائه: أن من نبى عن عبادته» واتخاذه 
عيدا وجعله وثنًا فقد تنقصه وهضم حقه؛ فيسعى الجاهلون المشركون في قتله 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1941)» ومسلم )١17170(‏ عن عمر بن الخطاب يلت 


وتو نه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وعقوبته ويكفرونه؛ وذنبه عند أهل الإشراك: أمره بما أمر الله به ورسوله ونبهيه عما 
نهى الله عنه ورسوله: مِن جعله وثنًا وعيدّاء وإيقاد السرج عليه» وبناءة المساجد 
والقباب عليه» وتجصيصّه وإشادته وتقبيله واستلامه» ودعاته أو الدعاء به أو السفر 
إليه أو الاستغاثة به من دون الله مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد 
لما بعث الله به رسوله: من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله فإذا نمى الموحد 
عن ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم» وقالوا: قد تنقص أهل الرتب 
العالية وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغامء 
وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» 
ونفروا الناس عنهم. ووالوا أهل الشرك وعظموهم., وزعموا أنهم هم أولياء الله 
وأنصار دينه ورسوله. ويأبى الله ذلك. فما كانوا أولياءه» وإن أولياؤه إلا المتبعون 
له الموافقون له. العارفون بما جاء به. الداعون إليه لا المتشبعون بما لم يعطواء 
لابسو ثياب الزورء الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم» ويبغونها عوجًاء وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.اه 

وقال كللهه أيضًا كا في ”إغاثة اللهفان" :)١91//١(‏ 

وقد آل الأمر مبؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجّاء ووضعوا 
له مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه ”مناسك حج المشاهد" 
مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرامء ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام, 
ودخول في دين عباد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 57 وقصده من النهى 
عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من 
المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. 

فمنها: تعظيمها المواقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها عيدا. ومنها: السفر 
إليها. 


بيية أهل لسري 


0 0 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها: من العكوف عليهاء والمجاورة 
عندها. وتعليق الستور عليها وسدانتهاء» وعبادها يرجحون المجاورة عندها على 
المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل 
عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها. 
ومنها: النذر لها ولسدنتها. ومنها: اعتقاد المشركين بها أن مها يكشف البلاء» 
وينصر على الأعداء» ويستنزل غيث السماءء» وتفرج الكروبء وتقضى الحوائج» 
وينصر المظلوم» ويجار الخائف. وإلى غير ذلك. 
ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليهاء ومنها: الشرك الآكبر الذي يفعل عندها. 
ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم, فإنهم يؤذيهم بما يفعل 
عند قبورهم. ويكرهونه غاية الكراهة. كما أن المسيح يكره ما يفعله النصارى عند 
قبره. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى 
عند قبورهم. ويوم القيامة يتبرءون منهم. كما قال تعالى: 
وو ميَحشيحُم وكا يوت هن خرن أله فقون أن أنشْرْ أضْللم عبسارى 
كول واوا اتيك 9 مَالْواْ سبك ماكم تليق آل تَتَيِرَ ين ونكت 
بن أيه وللكن عنتمم وهم حي دوا لكر وكها قا ا 15 > 
ا ١١-ما]‏ . قال الله مركم #فَقَد ححَدَوُم يما 2 5-0 فَما 
شورب مدا 2 


- 


انضرا * [الفرقان:19] الآية» وقال تعال #وَإِدٌ مَالَ أله 
تمس أ ع أت كلت لي وأ لمق من ددا قَالُ سبحَدْيَكَ 


2421001 


1 ان ان نا اق ل يكل إن # [المائدة:115]» الآية وقال تعالى :5 ووم 
م يا َب كه أل ل كافا يتين 1 لا متت 
يد سل زر ا حر عو مسد وو ب 


انت ونا من دنهم كس لجن أكَرره بم مُونونَ 5 #سبا: 5ت 
١].اهم‏ 


0 


وننة و لسر ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


2١‏ مسألة: قصد القبر النبوي للزيارة. 
َال شبح الإسشلام اله ك] ني ”مَجْمُوع القتاوى" (45/91؟): 
َي ْم عل امون ناحلا بعد رن شو لمر إلى تنجده 


عتم رز 


يله والصَّلاة والسَّلَامُ عَلَيّه فيه» وتخو ذَلِكَ مِمّا ب و ع لله ووشولة وذ الأعمال 
المْتصَمََةٍ لاد اله وده والْقَِامٍ بحل رَسْولِهِ من أفْضَلٍ اليباداتٍ لل هاي 


31 


ل وتتائدا عَلَيّهه وصلاينا وسّلامنا عليه مِنْ فصل مَا عَبَذنا الله به وهَذًا ونَحْوةُ هُو 
الْمَشْرُوع في مَسْحِدِهِ سَواءٌ سمي اه 


-ه 


٠. 2‏ دع “ 2ه 2 الس سس ان مراع يع اه 2م 3 2000 ِ 
َِنَ لَفْظَ الرّيارَةِ لِقَبْرِِ واسْتِحْبَاتٍ ذَلِكَ لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَِ بل 


رهن 4 م فى سس ا له كي« ن 4 بيع شاه خج) |0 5 1 م يلعا 2# 2ه 

المَنقول عَنْ ابن عَمَرَ ومَنْ واقَقَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ والصَّلَاةٌ وهُمْ لا يُسَمُونَ هَذَا 
2 سدم 2 4ه 7 + سك في 14 2 نوهد اس أن 43 
َارَةَ لِقَيْرِ فَكَيِففَ بالذين لَمْ يَكونُوا يَقفُونَ عِنْدَ المَبْرِ بحَالٍ وهُمْ جَمْهُورُ الصَّحَابَةِ. 


خير عي .تير 


رائاكا ابيص الت ون اد ان لع وناتى 177لري ا لسري تون 
من جنْس الما الذْعِية اي مَل ند يلس هو من الَو لعي 
وما مَا يَدْخُلُ فِي الأَعْمَالٍ الشَّرْعِيّة فَهَذَا هُو الْمُسْتَحَبٌُ بِسَئيه الاب عَم 


مع أ فم من الول م لا في هذا ةل ب ره كذ 


43 


النَسْميَة؛ فَضْلَا عَنْ أَنْ يَقَولَ: إن ذَلِكَ سَمَرٌ إلى قَبْر وقَدْ صَرَّحَ مَنْ قَالَ دَلِكَ مِثْل 


ع 


ماك وغَيْرِِبأنَ المُسَافرَ إَى هَُاكَ إذا كان مَفْصُودُة القبْرَ آنه سََر مهي نه ال 
في قَولِه: دلا تُشَدُ الرّحَالُ إلا إِلَى تَكَامَةِ مَسَاجِدَ 6 وأنَّ السّمَرَ الذي هُو طَاعَةٌ وقزية 


أن يُقَصَدَ السَّمَرُ لأَجْل الصّلاة في المَسْجِدٍ وأَنَّهُ لو نَدَرَ أن يُسَافِرَ إِلَى المَدِيئةِ لِغَيْر 
الصَّلَاةٍ في المَسْجِدٍ فإنه يُنْهَى عَنْ الوقَاء بتذرِ: لِأنّهُ تذْرُ مَعْصِيّة. فإذا كَانَ هَذَّا مِنْ 


عو هه 


قَولِهم م رونا في الكش الصَعَارِوالكيار َي ين أنَ السَّفَرَ لِمُجَرّدِ زيَارَةِ القبُور 
هو مُجْمَعٌ عَلَيْهِ يَيْنَ الأئمة 


يهيرة أهل لسري 
حصورر ود 9 5 عب )0 6 
22 كر بَعْض الْأمُورِ الاي ِاتَوحيْدٍ 


وطَاِة أرَى مِن العُلماءِ يُسَمُونَ ًا زيار َي ويَقولُونَ: مسحب رما 
َِْهِ أو السّفَرٌ لِزِيَارَةِ قَْرهِ ومَقَصُودُهُمْ بِالزّيَارَةِ هُو مَقَصُودُ الأولِينَ وهو السّمَرُ إلى 
تبروا سال وي اتشيورو ةا ذو وا لازو اكلام عور الدّعَاءِ لَدُ والعاء 
لَه وهَدًا ِذْدَهُمْ يُسَمَى زا قر ومع فاق المع عَلَى عَلَى أن أحَدًا لا يَرُودُ قبْرَُ 
الزْيَارَ ارد فِي سَائر القَبُورٍ فإن يَلْكَ قبُورٌ كل ِلَيْهَا ويُقَحَدٌ عِنْدَهًا. أو 
يقَمُ ينها وه كن أن يَفعَلَ عِنْدَهَا مَا يُشْرَعٌ: ار لاه 
يُنَْى عَنْهُ: كَذُعَائِهِ والشّرْكِ بِهِ والتبَاحَة عِنْدَ قَبْره والتّذْب. َهَذَا هُو الْمَمْهُومُ مِنْ 
(زِيَارَةٍ القبُور). 

والرَّسُولُ ل م مِنْ الدّحُولٍ إلى هد 
والوصّولٍ إِلَى قَبْرِ فََا يعَدرُ أَحَدٌ أن يَرُورَ قَبْرَُ كَمَا يَرُورُ قبْرَ خَيْرِِ؛ ا زِيَارَة © 
ةل لال جع كلو إلى سحيو وده و امقر 4 أ 
كْرَهُ لَهُمْ. والسَمَرٌ إلَى مَسْجِد - لما شرِعَ - سَفَرُ طَاعَةٍ وقزةٍ بالإمَاع؛ ومو 
الزى أجهه غلن المشلمون .اه 

وقَالَ شَبْحْ الإسلام كللهه ك] في ”الاستغاشة؟ :)١44 /١(‏ 

الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي كَكَِةِ كلها ضعيفة بل موضوعة» وليبس 
في السئن الأربعة منها حديث واحد؛ فضلا عن الصحيحين» ولا احتج الأئمة بشيء 
منهاء ولا رووا شيئا منهاء ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا 
الأوزاعي ولا الليث ولا أبو حنيفة ولا إسحاق بن راهويه» ولا أحد من أئمة 
المسلمين» وذلك مثل قوله: «من زارني بعد ماتي؛ فكأنه) زارني في حياتي»» ومثل ما 
يروون عنه أنه قال: «من زارني بعد ماي كنت له شفيعا يوم القيامة»» ومثل ما يروون 


"من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة». 


كنض الأمور الَف نوجي 


فهذا الأحاديث وما أشبهها كلها كذب موضوع عل النبي يِه يثبت عنه لفظ 
واحد في زيارة قبره» ولكن روى الأولان من قد يروي الموضوعات كالبزار 
والدارقطني كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

كيف يكون زائر قبره كالمهاجر إليه في حياته؛ فإن زيارته في حياته إنما شرعت 
لمن يأتي ويبايعه على الإسلام والجهاد أو يهاجر إليه لطلب الآخرة أو يطلب منه 
العلم أو نحو ذلك من المقاصد المأمور بها في حياته التي لا يحصل شيء منها 
بزيارة قبره وهذه الأمور المبتدعة من الأقوال هي مراتب: 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيها كما يفعله كثير من 
الناس بكثير من الأموات» وهو من جنس عبادة الأصنام» ولهذا تتمثل لهم 
الشياطين على صورة الميت أو الغائب كما كانت تتمثل لعبادة الأصنام» بل أصل 
عبادة الأصنام إنما كانت من القبور كما قال ابن عباس وغيره' » وقد يرى أحدهم 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه البخاري برقم ( 95 من اطريق: ابن ريع :عن عطائه عن أبن عباس بالل 
قال: اصَارَتٍ الأوَانَ التي كَانتْ في قوم نُوح في العربٍ بَعْدُ ما و كانت لِكلْبٍ بدَومَةٍ الجَْدَلِء 
وأا شواع كات هيل وما يكُوثْ فكت لِمْرَاِ ثم يي غْطيْفٍ بالْجَوفيه عِنْد سي وأا يَعُوق 
كانت ِهمْدَانَ وأمًا تدكا لِحمْيرَ لآ ؤي الكل أَسْمَاءٌ جَالٍ صَالِحِينَ من قوم تُوح. قَلَا 
َلَكُوا أوحى الشيطَان إلى مهم أَنِ انْصِبُوا اك مَجَالِيهمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ أنْصَابًا وسَُوهَا 
بأَْمَانهِمْ» فَمَعلُوا فلم تْبَدُ حَتَى إِذَا َلك ُولَِكَ ينصح الم ُيِدَثْ». 

وقد أعل؛ فإِنَّ عطاء ليس هو ابن أبي رباح» بل هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» كما قرر ذلك غير 
واحد من الحفاظه كابن المديني» وأبي مسعود الدمشقيء وأبي علي الغساني» وآخرين» ويبين صحة 
ذلك أمورٌ منها: أنه قد جاء مصرحًا بنسبته عند عبدالرزاق في «التفسير" (؟/ "9٠‏ بالخراساني» 
ومنها: قال ابن المديني رحمه الله كما في ”الفتح» ( 0010 ممعف كام بن بونقب قر قاللي 
ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران؟ ثم قال: اعفني من هذا. قال: قال هشام: 
فكان بَعْذُ إذا قال: قال عطاء. عن ابن عباس قال: عطاء الخراساني. قال هشام: فكتبناء ثم مللنا. 
يعني كتبنا الخراساني» قال ابن المديني: وإنما بينت هذا؛ لآن محمد بن ثور كان يجعلها -يعني في 
روات دخو اين #ربا عن غطاكن اين عباس» فيظن أنه عطاء بن أبي رباح» وقد أخرج الفاحبت 


سمو : 2 ٍ 
0 ذِكر بَعَْضٍ الآمُور المنافِيةِ لِلتوحِيّد 


القبر قد انشق وخرج منه الميت فعانقه أو صافحه أو كلمه. ويكون ذلك شيطانًا؛ 
تمثل على صورته ليضله» وهذا يوجد كثيرا عند قبور الصالحين» وأما السجود 
للميت أو للقبر فهو أعظم وكذلك تقبيله. 

المرتبة الثانية: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء 
في المساجد والبيوت؛ فيقصد زيارته لذلك أو للصلاة عنده. أو لأجل طلب 
حوائجه منه؛ فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق أئمة المسلمين» وهي 
محرمة وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين. 

المرتبة الثالثة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له» وهذا بدعة باتفاق أئمة 
المسلمين» وقد أخبر الله عن إخوة يوسف أنهم خروا له سجداء وكذلك سجد له 
أبواه» وهذا السجود ليس مشروعا لنا؛ فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد حتى قال 
النبي بَِِ: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»" من 
عظم حقه عليهاء وكذلك الذين اتخذوا مسجدًا على أهل الكهف. وهذه الأمة قد 
نبيت عن بناء المساجد على القبور.اه 


- الحديث المذكور من طريق محمد بن ثورء عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباسء ولم يقل: 
الخراساني. 
قلت: ورواية الفاكهي في ”أخبار مكة؟ (0/ .)158-١51‏ 
قال أبو عبدالله: وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباسء وابن جريج لم يسمع التفسير من 
عطاء» وإنما سمعه من ولده عثمان» وعثمان بن عطاء الخراساني شديد الضعفء وقد حاول 
الحافظ أن يدافع عن الأثر في ”الفتح» ثم قال في ”هدي الساري؟: وهذا عندي من المواضع 
العقيمة عن الجواب السديد. ولابد للجواد من كبوة» والله المستعان.اه فالراجح أنَّ الأثر معل لا 


)١(‏ جاء عن عدد من الصحابة؛ منها حديث أبى هريرة ملأت : أخرجه الترمذي )١١69(‏ بإسناد حسن. 


كنض الأمور الَف نوجي 


( 614 مسألة: قصد القبر النبوي للدعاء عنده, واستقباله بالدعاء. 
الح الإطلار يك ك] في ”مَجْمُوعِ الفتّاوى؟ (/11/ :)51/١‏ 
وما زِيَارَةُ قبُور الأَنبيَاءِ والصَّالِحِينَ؛ لأَجْلٍ طَلَبٍ الحَاجَاتٍ مِنْهُمْ أو دُعَائِهِمْ 
الإنَام بهم عَلَى الل أو طَنٌ أن الدعَا أو الصّلاة ِنْدَفبُوِمْ فْضَلُ مِنُْ في 
العشايعد والتوك؟» كَهَذَا لال وقؤ لك ويذقا بالقاق أبكة الكدلمين: 
لم يكُنْ أحَدٌ مِنْ الصّحَاةِيَفعلُ دَلِكَ ولا كانُوا إذا سَلَُوا عَلَى اللي كله 
نر بذخرة والشوي» ولهذااكر كلك عازف ويه ون الختعاده وقالور: الذية 
البتع التي لَمْيََْلهَا اَلَف اق قّ العَلَمَاءٌ /الأزيةة وعَبرم ون اللي على آله 
إذا أ 0 أن يدعو يَسْتَيل الله ولا يَسْتَفبل قَبْرَ الي يكل وأمًا إذا سَلَمَ علي 
هم قَالُوا: يَسْتَْبلٌ لبر قَالَهُ مَالِك والشَّافِييُ وأَحْمّد. وقَالَ أَبُو حَنيمَة: بل 
0 يُضَاء ويكون القَيْرٌ عَنْ يَسَارِهِ وقِيلٌ: بل يَسْتَذْرٌ القِبْلَهَ.اه 
َال شَبْخٌ الإنلام ولله ك) في ”مَجْمُوعِ القتاوى» للا 
وكَانَ الصَّحَابَة والتَابِعُونَ لما كَانَتْ الحَجْرَة التََويةُ مُنْقَصِلَةَ عَنْ المَسْجِدٍ إِلَى 
رَمَنِ الولِيد بْنِ عَبْدٍ المَلِكِ لا يَدْحْلُ عِنْدَهُ أحَدٌ لا لِصَلَاةٍ ماك ولا لتَمَسّح بِالْقبِْ 
وا دْعَاءِ ناك بل هَدًا جَعِعهُإِنمَايَْعَلُوَهُ ني المَسْجِدٍ كَانَ الَف مِنْ الصَّحَابَة 
والتَّبِعِينَ إذا سَلَّمُوا عَلَى النَيّ يكل وأَرَادُوا الذّعَاءَ دعَوا مُسْتَفْبلِي القبْلة لَمْ 


وك 


0 


5 


وفوف المُكم عمقل أب :. حَِيفَةٌ: يَسْتََبل القِبلة أيْضًا لا يَسْتَقْلُ القَبْر. 
وقَالَ أَكْترُ الأَيمّة: ل ترا لقم عن لم يقل أَحَدٌ مِنْ 
الأَيمَةٍ يَستقلُ القَبْرَ عِنْدَ الدَّعَاءٍ -أيْ الذّعَاءِ الْنِي يَقْصِدَهُ لِتَفْسِهِ - إِلّا في حِكَايَة 


مَكْذُوبَةِ تزوى عَنْ مَالِكِ ومَذْهَبْهُ بخلافها. 


يهيرة أهل لهي 
0-0 0 2 6 3 و 
322 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


كمع ابكرم 2 2ه نوس © كيم 0ع ين )ب نيمو ىشو وص )تي عه 
واتفقٌ الأئمّة عَلَى أنه لا يمس قَبْرَ النبيٌ عله ولا يقبلة. وهذا كله مُحَافظة على 
3 1 كن نك ا قي لك يم ع سن ع ل 0 : 
التوحيد. فإن مِنْ أصول السْرْك بآللهِ اتحَادً القبور مَسَاجِدَ كُمَا قَالَ طَائمَةَ مِنْ 
ا 2خ مناه ة ب بخ يك سس ل جيه يك ل لس ع ل د 
السَلفي فِى قوله تعالى: أوقَالواً لا مذرن ءالهد > ولا درن ودا ولا سواعا ولا يشوك 
مع هه ل مي 2 5 ساك افد ا ا عر 20 في 2 
وَيَعُوقٌ ضرا (55) © [نوح:7]» قَالُوا: مَؤُلَاءِ كَانُوا قَومّا صَالِحِينَ فِي قوم تُوحء فَلَمَا 
ا صر 2 08 5 0 2 - 50 1ه 22 ممه اه كرو 00 3 
مَاتوا عَكفُوا عَلَى قبُورِهِمٌ» ثَمّ صَورُوا تَمَائِيلَهُمْ» ثم طَالَ عَلَيّهِمْ الأمَد؛ فَعَبَدوهُم. 
ير روي سك برهم ني ا ات د 0 1 مر 
وقد ذْكَرَ يَعْضَ هذا المَعْنّى البَحَارِيّ فى صَحِيحِهِ كَمَا ذَكْرَ قول ان عبّاس: إن هَذْهِ 
3 بع ارون انر رن تور ل و ع ار ا لف 7 لله 
الأوثان صَارّت إلى العرّب. وذكرّه ابن جَرِيرٍ الطبري وغيره فِي التفسير عن غير 
3 1 0 عن 5 م 0 ع 3 3 و 
واحَدٍ مِنْ السَّلَفِ. وذَكَرَهُ غَيْرُهُ في قَصّصص الْأنِْياءِ مِنْ عِدَةٍ طرّقيا".اه 
مسألة : قصد القبر النبوي للسلام على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 
0 2 0 و 2 00 
قال شيخ الإسّلام جللكه ى) في «الفتاوى الكبْرَّى" (؟//570): 
رسا شاه فاه اير وه 7 00 لي يه 00 وعم م عه 
ومَعَ هَذَا لَمْ يقل أَحَدّ مِنْهُمْ إن الدَعَاءَ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ قَبْرِو ولا أنَّهُ يُسْتَحَبٌ أن 
هه 2 > شس م يه مه فوا جر 2 0 و فو لك يه 
يتَحَرّى الدَعَاء مُتَوجهًا إِلَى قَبْرِه بل نَصّوا عَلَى تقيض ذَلِكَ؟ واتمقوا كُلَهُمْ عَلَى أنه 
جو وهم 00 6 8 5 2 عو ا م عمو د ره ةه رمه 
لا يدَعى مُسْتَقبلَ القبْر وتتارّعوا في السَّلَام عَلَيْهِ قال الأكثرون كَمَالِكِ وأَحمَد 
2 8 1ه 2 م0 9 و 20007 2 كٍِ 3 0 
وغَيْرِهِمَا يُسَلمْ عَلَيّْه مُسْتَقبلَ القَبْرِه وهو الَذِي ذَكْرَهُ أَُصْحَابٌ الشافعيٌ» وأظنة 
مععوا ع ره 
مَنقُولا عنه. 
2 عو اس مه هذه موق را فر أكؤ داه ووه 1 موه را 7ه لهم ١ت‏ 5 
وقَالَ أبُو حَنيفة وأَصَحَابَة: يل يُسَلمَ عَلَيْهِ مُسْتَقبل القِبْلَة» بل نَصّ أئِمّة السَّلَفِ 
1 كيين .ف دسو 2م ل ا 1 ا ِ 
عَلَى أَنَّهُ لا يُوقَفٌ عِنْدَهُ لِلدَعَاءٍ مُطْلَقَا كَمَا ذّكَرَ ذَّلِكَ إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاقٌ فى كِتّاب 
المَبْسُوطِء وَذَكَرَهُ القَاضِي عِيَاضُ قَالَ مَالِكْ ا أرَى أَنْ يَقف عِنْدَ قَبْر الي كلل 
ره و8 ل جو 
ويّدعو ولكِن يسَلمْ ويَمْضي. 
وقَالَ أيضًا فِي ”المبْسُوط" : لا بَأْسَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَمَرِ أو حَرَجَ إِلَى سَمَرِ أن 


مع عو 


سيا سد لسع 62 ا د تر ع هد از سر 2 0 9 وي 
يَقف على قبر النبى جَكِةٍ فيصَلى عليه ويدعو له. ولأبى بكر» وعمَرَ. 


كنض الأمور الف نوجي 


َقِيلَ لَهُ: ا اوس ل 
دَلِكَ فِي اليو مره أ و أَكْينَ ودُبمَا وقَُوا في الجُمْعَةِ أو الْيّوم المرّ وَالْمَرّتين 
عند القر: قلقو ويَدْعُونَ ساق 
قَقَالَ: م يني هَذَا عَنْ أَحَدٍ من أَهْلٍ الفقهِ لديا . ولا يُصْلِحٌ آخرهَذِهٍ الم 
1 نه افلكم أرلهاء وله تلفي غنة أول كزو الأكة وضذيعا انه كاثوا ينعلون 
لتاقن تافو در اد ااذه 

قَالَ ابْنُ القاسم: رَأَيْت أَهْلَ المَدِيئة إذا حَرَجُوا مِنْهَا أو دَحَلُوهَا أنَوا القَبْرَ 
يتفرع الزوناتةأى. 

َهَدَا مَالِكٌ ومو أَعلَمُ أل رَمَانِهِ أيْ رَّمَنِ تابع النَابِعِينَ بالْمَدِيَة البَويّالِينَ 
كا ًا ني من الصّحَابةٍ َنِم َعَم الس بمَا َع عند التي 
ل يَكْرَهُونَ الوقوف لِلذّعَاءِ بَحْدَ السام عَلَيْه وبين ا ال 1 
بطاح ل ون ذلك كل ا امديفات يسْتَحَبٌ لهل 
المدِيَة ُلّ وف بل عِنْدَ القدُومٍ من سَفَرِ أو إَادَتِ لان لِك مَحِيَُ عق قلي ل 
يُقْصَدَُيبِنهُ كُلّ وفْتٍ لِتَحِيَِّهِ بخِلاف القَادِمِينَ م مِنْ السَّمْر. 

َال مالك في رواية ابن وهب: إذا سَلَم على الي كيف وجهة إلى القَ 
إلى الل ويَذئو ويس ولاس لقَبْرَ بيده كر مَالِكُ أن يُقَالَ رُرَْا قَبْرَ الي 


قَالَ القَاضِي عِيَّاضُ كَرَامَةٌ مَالِكِ آ له لإضائيه إلى قَبْرِ لي يك لِقَولِه: «اللهمَّ لا 


تَجْعَل قَبْرِي ي ونا يُعبَّدُ شد عَضَبُ اللو عَلَى قوم انّحَذُوا كُبُورَ َنِم مَسَاجِدَا 


100 


يَنْهَى عَنْ إِضَائَة هَذَا اللّمْظِ إلى القبْرِ والدَّمَُهِ يفل ذَلِكَ قَطْعًا لِلذَِّيعةٍ وحَسمًا 
للناب: 


ره 

كلت: : وَالْأَحَادِيث الكثيرَةٌ المزويةُ في زَارَةِ قي كلها صَِقةٌ ل توضُوعَة كم 
- الْأَيَكَه ولا أخل السَئَنِ المشعة: كَسََنِ أبي داود.» التاق ونَحوهماء فيهًا 

شَيْنَا ولكنْ جَاءَ آه لفْظُ زِيَارَةِ القبُورٍ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِء مثل: قَوَلّهُ كلل: كنت 


١ 


2 اا ج- 8 ٍِ 
202 كر بَعْضٍ الأمُورِ اناي ِلتوحِيْدٍ 


نهبتكم عَنْ رَيَارَةٍ القبُور ألا فَرُورُومًَا فإنها كر الآخرة»”. وكَان يك يُعلّم 


| 


مه 


صْحَابَةُ إذا زَّارُوا القَبُورَ أَنْ يَقَولَ أَحَدُهُمْ 'السَلَامُعَيكمْ أل الديَارِ ِنْ المُؤْصِنَ 
والْمُسْلِعِينَ إن إن شَاءَ الله بكم لاتعدوةق يَرَحَم الله المُسْتَقَدِمِينَ مِنَا ومِنْكمْ 
والْمُسْتأخْرِينَ تال اللَّهَلَنَا ولَكُمْ العَافِيَةَ)". 
0 صَارٌ لَفْظ زِيَارَة يَارَةِ القُورِ في عُرْفٍ كَثِيرٍ مِنْ المْتَأَحَرِينَ يَتَتَاولُ اياده 
عي اليا اَي وأكترهُمْ لا يسنوت إلا اْمنتى اليذعيٌ لا الشرْعِيُه 
ةلطلا كك لاد لزي هي جلي شا ىال 
يُقْصَدُ بِهَا الذّعَاءُ لِلْمَيّتِ كَمَا يُقْصَدٌ بالصَّلَاة عَلَيْهِ كَمَا قَالَ الله في حَمٌّ المُنافِقِينَ: 
00 217 3 كات ول ٍّ عل قبروء 4 [التوبة:84]. 
قَلَما نْهِيَ عَنْ الصَّلَاةٍ ة عَلَى المَُافِقِينَ والِْيام عَلَى فُبُورهِمْ دل ذَلِكَ بطرِيقٍ 
مَْهُومٍ الخطاب وعِلَةٍ الحم أن دلِكَ مَشْرُوعٌ في حَنٌّ المُؤْمنِينَ والِْيام عَلَى َه 
بعْدَ الدَّْنِ مِنْ جنْسٍ الصَّلاة عَلَيْهِ قبل الدَّْن يُرَادُ به الذعَاءُلَه. 
وهَذًا هُو الَذِي مَضَتْ به السُنَهُ واسْتَحبّهُ السَلَفُ عِنْدَ زيَارَةِ فُبُورِ اليا 


والصَّالِحِينَ.اه 


)١(‏ أخرجه مسلم (//91) عن بريدة ملق , وزيادة «فإنها تذكركم الآخرة» أخرجه ابن أبي شيبة 
(23180». وأحمد )١775(‏ وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب بِِلتُه» وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيفء. وجهالة ربيعة بن النابغة» والحديث صحيح بشواهده» وقد أخرجه مسلم 
(915) عن أبي هريرة مله الله بلفظ: «فإنها تذكر الموت». 

(1) أخرجه مسلم (91/4) عن عائشة بإللكها. 


وتو ناه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وكَال شَيْخُ الإنلام لله كاف البجمو ‏ الفكاوى» (/59؟/ ١5‏ ): وَلِهَدًا 
كَانَتْ السُبَّهٌ عِنْد الصَّحَابة 0 ذا سَلَمَ ابد علَى ال كله وصَاحَِيه: 
أَنْ يَدْعُو الله مُسْتَقبلَ القبْلَةِ ولا كو نتن الششرة والحكابة الَتَى تَرُوى فى 


4 
6 


م تي ري 


ولَمْ غلم لأَيمَةَ تََارَعُوا في أَنَّ السُنَةَ اسْتِقْبَالٌ القِبْلَةِ وفْتَ الدّعَاءِ؛ لا اسْيَقْبَالُ 
القبر البوئ: نما َارَعُوا وقتَ السّلَام عَلَيْهِ قَقَالَ الأَكتَرُونَ نَ: يُسَلَمُ عَلَيْهِ مُستفيلَ 


سوبي 


القَبْر. وتان اوسيل : ا ده بِرَ القَبْر. له 
عُمَرَ يَقَولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله السََّامُ عَلَيْكَ عَلَيْك يا أبا بَكْرء السَّكامُ عَلَيْكَ يَا 


ًَ وويزةن. .002 
لجا تصرد 


اذا كان الدغاء في تبجو وشول اللد كله آم الاين فيه اسْيَقبَالٍ القِبْكَِ كَمَا 
لير ذو اسان لتقو اراد ابل قزرو يها وكا 1 كفا 
قَضْدَ الدَّعَاءِ عِنْدَ القبُور لَيسَ مِنْ دين المُسْلِمِينَ. 

ومَنْ ذَكَرَ سينا يُخَالِف هَذَا مِنْ المُصَئَفِينَ في المَنَاِكِ أو غَيْرِهَا قلا حَجَةَ 
د نكا و ني اكد باق لام 9 جاص 


24 


لأكاوية رام صحصحة وهِيّ بَاطِلَةٌ أو لِعَادَاتِ مُبَدَعةٍ ظَنُوهَا سَُّهَ بلا أضل 


إن 2 


ولَمْ يَكنْ في العُصُور المُمَضَّلَةِ مَشَاهِدُ عَلَى المَبُور إِنّمَا ظَهَرَ ذَلِكَ وكَثْرَ في 
يي القَرَامِطَة بأَرْض المَشْرِقٍ والْمَغْبٍ كَانَ ا رَنَادِفَةَ كُمَارٌ 
دُهُمْ تيل دِينٍ الإشلام» وكَانَ في بي بويه مِنْ المُوافِقة قَةِ لَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 


1 32 


)١(‏ صحيح. أخرجه إسماعيل القاضي في ”فضل الصلاة» رقم )٠١١(‏ بإسناد صحيح من طريق: أيوب 
عن نافع به» وأخرجه عبد الرزاق (57/75)» من طريق: أيوب وعبيد الله وعبد الله عن نافع به وفيه: 
قال عبيد الله: لا نعلم أحدًا فعل ذلك من أصحاب النبي كَل إلا ابن عمر. 


يبيية أهل لسري 


5 00ل ىه 8 2 
022 2 ور بض الأمور المكائية لتحيل 


ذَلِكَء ره الجَهُمِيّة والْمُعْتَزْلَةِ والرَّافِضَةِ مَا هُو مَعْرُوفٌ أل العِلّم ينوا 
الممَاِدَ المَكذويَة كمَشْهَدِ علي مك وأمماله. 

وصََّفَ أَهْلُ الفزيّة الأَحَادِيتَ فِي زِيَارَةِ المَشَاهِدٍ والصَّلَاةٍ عِنْدَهَا والدّعَاءِ 
عِنْدَهَا ومَا يُشْبِهُ دلِكَ. قَصَارَ مَؤُلَاء لاه وَأغْل البدّع ُو لَهُمْ يُعَطَمُولَ 
المَشَاهِد ويهِينُونَ المَسَاجدَ ووَلِكَ ضد دين المُسْلِِينَ ويَسْمَيْرُونَ بلي 

قَفِي الأَحَادِيثِ المْتَقَدُمَةٍ المُتَوَائِرَة عَنْهُ مِنْ تَعْظِيم الصَّدَّيقٍ ومِنْ التي عن 
انَخَاذٍ القَبُورٍ مَسَاجِدَ مَا فيه رَدٌّ لِهَاتِيْنِ البِذَعَتيْنٍ للََيْنِ هُمَا أَضْلُ الَّرْكِ وت ديل 
الإشلام. ومِمًا بين دَلِكَ أن الله كَمْ يَذكُرْ المَشَاهِدَ ولا أَمَرَ بالصّلَاة فِيهًا وإِنَمَا أَمرَ 
الع 03 قزق تررقو كن كيةام ل :كرو أنقة وين 
قَغايه 4 م.4١11‏ ولَمْيل: ماد الله َل كذ مالي ب علي أ ل 
يَدَعَ قَبرَا مُشْرِفا إلا سواه ولا يَمْتَالَا إِلّا طْمَْسَهُ"”. ونَهّى عَنْ انَحَاذٍ القَبُورٍ مَسَاجِدَ 
ولَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهَذَا آَمٌْ بتَخْرِيبٍ المَشَاهِدٍ لا بِعِمَارَتََا سوا أَرِيدَ به الجِمَارَة 
الصورِيّة أو الْمعْنُويَةُ. 

وكال تخالى: لوول جلف وشريت ونش 2 كترة فى التسبية أ :0100 
وك وني العناون وال تكالى « قل أضَ وق ِالْقِسْ وَأقيِحُوأ وجو م عند 

كل سسْحِدٍ # [الأعراف:79]» دس مَعْهّدِ. وقَالٌ تَعَالَى: # ما كن 
المشركن أن يَعَمَرُوأ مَسَحجِدَ للع * [التوبة:31107]» ولَمْ يَقل: مَشَاهِدَ اللَّه؛ ِذْ عمَّارُ 
المَشَاهِدِ هُمْ مُشْرِكُونَ أو مُتَسَبه نبهُونَ الشف ركين. الى 0 نما يَحَمْرٌ مسد 
أن مَنَ َم رك الله زر الجر 185 أل لَه وان الأحكرة ول عدن 
لا أله دارنوك كل مايه 6 ا 
12 اللو ايتشون لقو او سرد الله إِذْ عَبَدُوهُ عِبَادَةَ لَمْ يَُزّلْ بها سُلَْانا 
ولا جَاء بها كِتَابٌ ولا سُنَةُ كُمَا قَالَ الحَلِيلُ عَلَيْه السَّكَامُ في مُنَاظَرَيه لِلْمُشْرِكِينَ لَمَا 


)١(‏ أخرجه مسلم (419) عن علي ِلّه. 


ِكْرُبَعْض الأَمُورٍ اماف فلوج 


- وخوفوه الهَتهم: وحينف 1 شرَكتم ولا اهوت كيه 
-- حو 


5 و1 0 م سمال سرج 14 
شر َأ مَا لم د يرل سف تسم شال أ الْمَرِيقَينِ لق لمن حك 
6 72 م صم 2 2000 و 
تَحَلَمُوََ * الأنعام:١4]»‏ قَالَ تَعَالَى: «الْدِينَ َامَنُوا وَلَرَ يَنْبِسُوأ إيماتهم بِظلم 


َوْلتيِكَ م الْمَُوَهْم مُهَتَدُونَ (1)259 4 [الأنعام: 85]. 
وفِي الصَّحِبِحَيْنٍِ عَنْ ابن مسْعُودٍ قَالَ: الث هَذْه الآية: #آلَدِيَ اموا وَكرَ 
يَِْسُوَأ إِيماَهُم بِظّلْ > الأنعام:؟4] سق ذَلِكَ عَلَى أَضْحَابِ الي ع واوا 
شوك الل ينام طلم نسة؟ قال الي : «إن) و الك كم 1 تشَينوا نول 
لبد الصَّالِح: #إرك الشَرِْك لظام عَظِيمٌ (5 * القان:0]1” قَالَ تَعَالَى: 
#وَتِلكَ انمره ااهيس عل فرعيف ترفّع درجت كن كَشَاه # [الأنعام:470]ء 


وءع. ل 


قَالَ رَيْدَ بْنُ أَسْلَم وغَيْرهُ . بالعلم. 

وقَالَ تَعَالَى: «اوَأن امسر ين ملا تصوأ مع ال ا( © [الجن :ه11 لم 
َقل: ون المَسَاهدَ ِل َل هل المشَاجِدِ يَدْعُونَ َع الله َيه ولِهَدَا ما َمْيكُنْ 
بَِاءُ المَسَاجِدٍ عَلَى القبورِ الَّتِي تُسَمّى المَشَاهِدَ وتَعْظِيمُهَا مِنْ دِينٍ المُسْلِمِينَ؛ بل 
رؤب دين الْركِين؛ ل حفط ذلَِ ون اله صَوِنَ :أن َل لخر الذي أل 
كَمَا قَالَ: # إِنَاححنٌ تَرَلَنَا زكر وَإِنَا له لفِظُوتَ ((1)5 * [الحجر:؟]» قَمَا بَعَثّ الله , 

سُولَُ مِنْ الكتَاب والْحِكْمَةِ مَسْفُوظٌ وأمًا أَمْرُ المَسَاهِدٍ فَعَيْرٌ مخفوظء بل عَا 
0 بيت عَلَيْهنَا المَسَاجِدُ إِمّا مَشْكُوكٌ فيهًا وما مع متيقن كَذْبْهًا. اه 

فائدة: َال شَبْخُ الإسنلام لله كنا في ” مَجَمُوعِ الفكاوى؟ (/71/ 5 77): 

وأولُ مَنْ وضع مذ الأحَاويتَ في السَفَِ لما المَسَاهِدٍ التي عَلَى القَبُورِ هُمْ 
أفل اليد - مِنْ الرَافِضَةٍ وغَيْرِهِمْ +الذيق تقطلرة العشاجة وترون العشاعن: 
ّي يُشْرَك ًا ويُكذبُ فيهَا ودع فيه دِينٌ لَمْ يُتَزلْ الله به سُلْطَانًا فإن الكِتَابَ 
وَالشّنة العافيه 5ك المتشاعد دون المَشَاهَدِ. 


0 


. عن ابن مسعود مله‎ )١75( أخرجه البخاري (737): ومسلم‎ )١( 


رييية أهل الضسوي 


٠ 2‏ ور بض الأمور المكائية لتحيل 


»© مسألة: شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. 

َال شبح الإمثلام الله فِي «اقَتِضَاءِ الصّراط الْمسْتقيم؟ (؟187/9): 

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم: هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين: 

أحدهها: لا يجوز والمسافرة لزيارتها معصية» لا يجوز قصر الصلاة فيها. وهذا 
قول ابن , بطة وابن عقيل وغيرهما؛ لأن هذا السفر بدعة» لم يكن في عصر السلف 
وهو مشتمل على ما سيآق من معاني النهي. ولأن في «الصحيحين؟ عن النبي كه 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى 
ومسجدي هذا"”. وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد. وكل مكان 
يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة. 

بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعًا من الطور 
الذي كلم الله عليه موسى؛ قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه؛ لم تأته؛ لآن النبي كَليةٍ قال: 
«لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ". 

فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء 
مندرجة في العموم, وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير 
المساجد الثلاثة 


)00 أخرجه البخاري (869١321ك‏ ولا9١١),‏ ومسلم (لااى و/ا191١)‏ عن أبي هريرة» وأبي سعيك 

(0) صحيح. أخرجه مالك في لدي م ومن طريقه: أحمد ,))5١85/4(‏ ولساني 
سلمة» اوري اح تي ححا ا ا 
كما نبه على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»؟ رةه و”الاستيعاب" إهة ارمة ومن قال فيه: 
(بصرة د بن أبي بصرة) فقد أخطأ فيه. 

وقد أخرج الحديث أحمد من وجهين آخرين برقم ,)7785٠0(‏ (717770)» وسماه: (أبا بصرة 
الغفاري)» والموضع الأول إسناده صحيحء والموضع الثاني إسناده حسن. 


كنض الأمور الَف نوجي 


وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير المساجد الثلاثة لا يجوز مع 
أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرىء» وقد جاء في قصد المساجد من 
الفضل مالا يحصى؛ فالسفر إلى بيوت الموتى من عباده أولى أن لا يجوز. 
والوجه الثاني: أنه يجوز السفر إليها قاله طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد 
الغزالي» وأبو الحسن بن عبدوس الحراني» والشيخ أبو محمد المقدسيء وما 
علمته منقولا عن أحد من المتقدمين بناءً على أن هذا الحديث لم يتناول النهي عن 
ذلك كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء 
والمماح والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة.اه 
قال شَبْعُ انام وله ك)] في ”مَجْمُوعٍ الفكاوى؟ (/11/ 7518): 
الْقَولُ يميم السّفَرِ إلى عَيْرِالمَسَاجدٍ الا - وإِن كَانَ قَبْرَ ينا مُحَمّدٍ علد 
- مُو قَولُ مَالِكِ وجُمْهُورٍ أَضْحَابه وكَذَّلِكَ أكْترُ أَضْحَابٍ أَحْمّد الحَدِيتٌ عِنْدَهُمْ 
مَعْنَاهُ بتَحْرِي بم السّمَرِ إلى عر لكان كن مِنْهُمْ مَنْ يقول: بر تنا لَمْ يَدْحْلُ في 
العُْمُوم م لهذا القَولٍ مَأَحَدَّانِ: أَحَدْهُمَا: أَنَّ السَّمَرَ إِليْه سَمَرٌّ إلى مَسْجِدِ. وهَذًَا 
المأحَذَ هو الضّحِيحُ . ومُو مُوافِقٌ لِقَولٍ مَالِكِ وجَمْهُورٍ أُضحابه. 
والمَأخَدُ الثّاني: أن يا ا يُسَبهُ َي م ف الغزيضيرة. النهن المراد: 
2177 مسألة: قصد الأماكن التي صلاها رسول الله 5 أو نزل فيها اتفاقًا بدون قصد. 
عا مَجْمُوع الفتاوى" :)555/1١1(‏ 
والْمَعَصُودُ مَاهُنَا: أن 


م 


هنا ا أن السَحَابة التو له يسا لع ينوا لي 
ولا وَجُلٍ صَالِحَ مَسْجِدًاء ولا جَعَلُوه مه صَفْهَدًا ومرّارًا ولا عَلَى شَيْءٍ مِنْ كار الأنييّاء 
ل مَكَانٍ َل يه أو صَلَّى فيه أو فعل فيه سيا من ذلِكَ لم يَكُونُوايَفصِدُونَ با 
مَسْجِدٍ لَأَجْلٍ آنَارِ الأنبِياءِ والصَّالِحِينَ» ولَمْ يَكنْ جُمْهُورُهُمْ يَفُصِدُونَ الصَّلَاةَ في 


امه م 


مَكَانٍ ل يَقْصِدْ الرَّسُولُ الصَّلَاةَ فبه» بل تَرَلَ فيه أو صَلَّى فيه اتَمَاقَاه بل كَانَ أَِمَْهُمْ 


يبية أهل لسري 


بإرخيال 


ك0 - 9 ِ 
0 ذكر بَعْضٍ الآمُور المنافيّة للتوحِيّد 


كَعْمَرِ بْنِ الخَطَّابٍ وغَيْرِِيَنْهَى عَنْ قَضْدٍ الصَّلَاةٍ ني مَكَانٍ صَلَّى فيه رَسُولُ الله كل 
تماقا لا قَصَدًَاء وإِنَّمَا نُقِلَ عَنْ ائْنِ عْمَرَ حَاصّة أَنّهُ كَانَ يتَحَرّى أَنْ يسِيرَ حَيْتْ سَارَ 

َسُولُ اللي ويَئِْلَ حَيْتُ لَه ويْصَلَي حَيْتُ صَلَى وإِنْ كَاَ الي ل لمْيَقْصِدْ 
لك البْقعة لِدَلِكَ الل بل حَصَل انافاه وكانَ ابن عُمَرَ ربخل صالخا قديد 
الاتباع قر 
دأكا الو وفاء التحووي الخلتاء الرَّاشِدِينَ عَثْمَانَ وعَلِيٌ وسَائْرِ العَشْرَةٍ 
وغَيْرِهِمْ مث ابن مَسْعُودٍ ومُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ وأبي بْنِ كَحْبٍ فَلَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ما فَعَلَ 
ابْنُ عُمَرَ وقَولُ الجُمْهُورٍ أَصَح. 

ودَلِكَ أن الحْتَابعَةَ أن يفْعَلَ مِثْلَ ما فَعَلَ عَلَى الوجْه الّذِي فَعَل أجل أنه فَعَلَ. 
فإذا َصَدَ الصَّلاةَ والْعِبَادَةَ في مَكَانٍِ مُعيّن كَانَّ قَضْدُ الصَّلَاةٍ والْعِبَادةِ في ذَلِكَ 


سد سس ته 


المَكَانِ مُتَابَعَةَ لَهُ وأمّا إذا لَمْ يَقْصِدُ تِلْكَ البَقْعَةَ فإن قَصْدَمَا يَكُونُ مُحَالْمَةَ لا مُتَابَعَة 


0 


مكال الأول كا قضة الوكوف والذكد والدعاء ِعرَقَةَ ومُرْدلِمَةَ وَيْنَ الجَمْرَتَيْنِ 
لالت الر عه له وكَدَلِكَ لما اف وصَلَّى خف المَقَام رَعْعينِ كان 
فغل ذلك ختابكة بع له وكذَلِكَ ما صَعِدَعََى الصّمًا والمروة للذَكْرِ والدّعَاءِ كان قط 
دلِكَ متابِعَةَ َهُ وقد كَانَ سَلَمةُ نُ الأكوع يتَحرّى الصَّلاة عِنْدَ الأسَطُْوائةٍ َل لِأنّي 
رََيْت رَسُولٌ اللَّهِ يل يَتَحَدَى الصَّلاةَ عِنْدَها". 

قَلَمّا َآهُ يَقْصِد تلك البْقعة أجل الصَّلَاةٍ كَانَ ذَلِكَ القَضْدُ صلا مُتَايَعَةَ 
َك لم أواة عا بن تلك يني منجذا ًاعون َل إلى وشول الل 
كك قَالَ آ لك إي أحِب أن تأيتي تصكى في فزني قاتهذة فصل :وف بزواية قتال: 
ل ل 


2. 


سُولٌ اللَّ بك وأو بَكْرِ الصَّدِيقُ حِينَ ارْتَمَعَ ال فَاسْتَأُدَتَ وَسُولُ اللّهِ بل فََذِنَتْ 


حسع ل اير 


ذِكْرٌبَعْضٍ الأمُورٍ الاي جد 


نير آ كه 


له َل يَجلِسُ حتَى دحل البَيّتَّء فَقَالَ: تحب نين تكا؟ فَاشَرْت لَه 


- 


إلى تاحيّةِ مِنْ البَيَتِ؛ٍ ١فَقَامَ‏ 0 اللّه د قَقَمْنا ورَاءَه فَصَلَى رَكْعَتَيْن ثم سلهكه 
الكيث: 


ا ل د م اروف بر رن > غ22 م ردك 52م 
فإنه قصّد أن يَبِنِيَ مَسَْجِدا وأحبٌ أن يكون أول 


لَ مِنْ يُصَلّي فيه النَينُّ يل أن 
يَيْنَةُ فى ل ل ا دَ أَنْ يُصَلَيَ 


و 


لين يل في المَكَانٍ الّذِي يَْنِيو؛ فَكَانتْ الصّلاة م مَفَضُودَةٌ لأَجْلٍ المَسْجِدٍ لَمْ يَكُنْ 


ِنَاهُ المَسْجِدٍ مَقَصُودَا؛ جل كن صَلَى فب ااه هذا لمان مك قَصَد الي 
يل الصّلاة فيه ليكُونَ مدا قَصَارَ َه قَضْدُ الصَّلَاة فيه مُتَابعَةَلَهُ بخان ما اتَمَقَ قل 


صَلَّى فيه بعَيْر قَضْدِ. 
وكَذَلِكَ قَصْدٌ يُوم الاين والْحَمِِسٍ بالصّوم مُتَابعَةَ لَِنَّهُ قَصَدَّ صَومٌ هَذَيْنِ 
ابَومينِه وثَالَ في الحَدِيثِ الصّحِبح: للح واب الجن في كل حيس وان 
ل يريغل عند لا مفو كله شي شَيْنا إلا رَجْلُا كَانَ يْنَهُ وبَيْنَ أخيه شَحُْنَاءُ فَيُقَالُ 
حَنَّى يَصْطَلِحًا»". وكَدَّلِكَ قَصِدُ إِنْيَانِ مَسَجِدٍ قَبَاء مُتَابَعَةَ لَهُ فإنه قَدْ 
لكر مياه 
واكم تتتي علد ساني ون أخر القريك عرفا قضة تيون 
الكشاجو والمزاقات الى بالقدية وكاعر لبايدة متسو الى صلى ال عاج رازه 
وسَلَّمَ إلا مَسْجِدَ قبَاء؛ لأنَ الي يلل لم يَقْصِدْ مَسْجِدًا بعينه ِهب َي إل لاخو 
ود قَصَنَهُ الوسُولُ ب الاب إل وصَحٌ عن 8 1 1 لقن لوصا قن 
بي نّم أنَى مَسْجِدَ قبَاء لَايُرِيدُ إلا الصّلَاة فيه كَانَ كَعُمْرَق". ومَعَ هَذَا قا يُسَافَر ليه 


ا 


. أخرجه البخاري (575)؛ ومسلم (كتاب المساجد/ 777) عن عتبان بن مالك ماله‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (70760) عن أبي هريرة وله 

(؟) أخرجه البخاري :)١1191(‏ ومسلم (1199) عن ابن عمر مِإِلتُه. 

(:) حسن بشواهده. أخرجه الترمذي (775)» وابن ماجه )١5١١(‏ من حديث أسيد بن ظهير 
الأنصاريء والراوي عنه أبو الأبرد» واسمه: زياد المدني» وهو مجهول. -- 


بيرة أهل لسري 


2 كه ىه 8 2 
22 2 در بض الأمور المكائية لتحيل 


لكين إذا كان الإلشان +الكويكة تاقرولا ينعي إلشاءة ار التداقل اينصية إلقاة 


السَّمَّر إِلَى المَسَاجِدٍ التَكاّةَ لِقَوَلِهِ كله: قالغال إلا إلى ثلاث مَسَا 
المَسْحِدٍ الحرّام وَالمَسْحِدٍ الأقصَّى ومَسْجِدِي ذاا يدا لى كذ القرقه 0 
اش اواو قاد ملق و2 بورضم وه سي .فاه / 

لم ل ل ا ل ل ا 
فإنه يَجِبُ الوفَاءٌ بِالنَذْرِ َيه بِائمَاقِهِمْ وكَذَلِكَ مَسْجِدُ المَدِيئةِ وبَيْتُ المَقْيِسِ فِي 


ع 


أصَح قَولَهم. وهو مَذَْبُ مَاِكِ وأَحْمد والمَّافِيَ في أحَدٍقَولَيْهِ وفي الآكرء وهو 


َولُ أبِي حَدبقة لَْسَ عَلَيِْ لِك لكِنه جَائرٌ ومْسْتَحَبٌ لِأنّ من أَضلِه أَنّهُ لا يَجِبْ 


2-8 
- 


0 
بو 0 


اي ل الل د ا و عَدَ لله 


2ه 
عو ردقه 7 


اتوي #سيري الحا لخن عرك وق عَنْ النََيّ يل أنه قا ل: «مَن ندر 
أنْ بْطِيعَ الله مليْطِعْهُ ومن تَذَرَ أنْيَخْصِيَ الله فلَايَعْضِدا” .اه 
(21 النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وبيان معنى ذلك : 
قَالَ شبح الإسلام لله فِي «اقَتِضَاءِ الصّراط المسسْتكقِيم؟ (159/9): 
وقد جاء عن النبي يِه والسلف النهي عن اتخاذها -يعني قبور الأنبياء 
والصالحين- عيدًاء عمومًا وخصوصًا. وبينوا معنى العيد. 


-وله شاهد من حديث سهل بن حنيف عند أحمد »)١59801(‏ وابن ماجه ))١5١7(‏ وفيه: محمد بن 

سليمان الكرماني مجهول حال. 

وله شاهد آخر عند ابن حبان )١771(‏ من حديث ابن عمر مَلِلَتُه فيه داود بن إسماعيل الأنصاري» 

وهو مجهول الحال. 

وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (؟/ 9"776) من طريق: سليط بن سعد السالمي» عن ابن عمر وَإِلته 
موقوقًاء وله حكم الرفع» وسليط مجهول. 

فالحديث ببذه الشواهد يرتقي إلى الحسنء وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله؛ وعلى هذا الحديث 
يجوز قصد الصلاة فيه من غير سفرء والنبي يَكِ كان يقصده كل سبت. 

)١(‏ أخرجه البخاري 2.31١1١89(‏ و99١١)),‏ كك 870 و17910) عن أبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري ملكيا. 

)١(‏ أخخرجه البخاري (1797) عن عائشة مِزِلكها. 


كنض الأمور الَف نوجي 


فأما العموم: فقال أبو داود في سئنه: حدثنا أحمد بن صالح قال: ثرابك عل 
عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ملت إل قال: 
قال رسول الله عَلهِ: «لا نجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغنق حيث كنتم)" وهذا إسناد حسن, فإن رواته كلهم ثقات 
لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ. وهو لين تعرف حفظه وتنكر. 
فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسنء إذ لا 
خلاف في عدالته وفقهه. وأن الغالب عليه الضبط. لكن قد يغلط أحياناء ثم هذا 
الحديث مما يعرف من حفظه. ليس مما ينكرء لأنه سنة مدنية» وهو محتاج إليها في 
فقهه. ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقه» فإن هذا الحديث 
روي من جهات أخرى فما بقي منكراء وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي 
د بأسانيد معروفة» وإنما الغرض هنا النهى عن اتخاذه عيدا. 

فمن ذلك: ما رواه أبو يعلى الموصل في مسنده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر , بن إبراهيم -من ولد ذي الجناحين- حدثنا 
علي بن عمر» عن أبيه» عن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي كله فيدخل فيها فيدعو. فنهاه» فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن 
أبي» عن جديء عن رسول الله بد قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء 
فإن تسليمكم يبلغني أينم| كنتم» "' رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 


() إسناده حسن» وهو صحيح بشواهده. 

077/0 صحيح بشواهده. رواه المقدسي في ”المختارة" رقم (؟5) وهو عند ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
وأبي يعلى (559)» والقاضي في 7فضل الصلاة» رقم (50)) وهو من طريق: جعفر بن إبراهيم‎ 
الجعفري؛ عن علي بن عمر بن علي بن الحسينء عن أبيهء عن علي بن الحسين به وجعفر بن‎ 
إبراهيم» وعمر بن علي كلاهما مجهول حالء لكن يشهد له حديث أبي هريرة ته المتقدم؛ فهو‎ 
حديث حسنء بل صحيح بشواهده. وهذا الحديث صحابيه علي بن أبي طالب مِإِلتُهِ وهو مسلسل‎ 
بآل البيت.‎ 


السو : : ١‏ 
: 2 ِكْر بَعْض الأمُورِ الاي لِلتَوجِيْدٍ 


الحافظ. فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه 
أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. 

وروى سعيد في سننه. حدثنا حبان بن علي» حدثني محمد بن عجلان» عن أبي 
سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله يل «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا بيوتكم 
ورا وصلواعلي جنع كنم لإن صللاتكم بلغتي" 

وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخبرني سهيل بن أبي سهيلء قال: 
رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر» فناداني» وهو في بيت 
فاطمة يتعشى. فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند 
القبر؟ فقلت: سلمت على النبي #َةٍ فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن 
رسول الله يد قال: «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابرء لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث) كنتم) ما أنتم 
وهو نا لالس الاسوكء , 

فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» 
لا سيماء وقد احتج من أرسله به» وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن روي من 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه سعيد بن منصور كما في «الاقتضاء» (5607/5)» و ”الصارم المنكي* 
(ص١١23)»‏ وفي إسناده حبان بن علي» وفيه ضعفء وأبو سعيد مولى المهري حسن الحديث» وروى 
له مسلم» والحديث مرسل يتقوى مع ما تقدم؛ فهو صحيح بشواهله. 

تنييه: قوله في الحديث: «بيتي» منكر» والمحفوظ «قبري»» كما ني سائر الروايات. 

)١(‏ صحيح بشواهد. أخرجه سعيد بن منصور كما في ”الاقتضاء» (2507/7)» و”الصارم المنكي» 
(ص١15١):‏ وهو مرسل؛ لأنَّ الحسن بن الحسن بن علي يرويه عن النبي يله وسهيل بن أبي سهيل 
مجهول حال لكن الحديث يصلح في الشواهد, وتقدم حديث أبي هريرة» وحديث علي ملت فهما 
شاهدان يتقوى مبما. 

وهذا الحديث والأثر أخرجه إسماعيل القاضي في ”فضل الصلاة على النبي كَل » رقم (70) من طريق: 
عبدالعزيز الداروردي بهء وأخرجه عبدالرزاق (5777)» وابن أبي شيبة (؟/ 720”) من طريق: 
محمد بن عجلان» عن سهيل به. 


كنض الأمور لاتجيد 


وجوه مسندة غير هذين. فكيف وقد تقدم مسندا؟ . 

ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله كَِةِ أفضل قبر على وجه الأرض»ء وقد نبى 
عن اتخاذه عيدا. فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان, ثم إنه قرن ذلك بقوله كَللة: 
ولا تتخذوا بيوتكم قبورا» أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة 
فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحريها عند القبور» 
عكس ما يفعله المشركون من النصارى» ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ا 
عمر يِه أن النبي كَِدٍ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولا تتخذوها 
قبورا)”. 

وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي يَئةٍ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن 
الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه" ثم إنه يَئِةِ أعقب النهي 
عن اتخاذه عيدًا بقوله: «صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث) كنتم»؛ وني الحديث 
الآخر: «فإن تسليمكم يبلغني أينم| كنتم» يشير بذلك مَل إلى أن ما ينالني منكم من 
الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري» وبعدكم منه؟ فلا حاجة بكم إلى 
اتخاذه عيدًا. 

والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة» مثل ما روى أبو داود 
من حديث أبي صخر حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرة 
اله أن رسول الله يك قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام"”. وهذا الحديث على شرط مسلم. 

ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس مِإِليُه أن رسول الله كله قال: 
«أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي). 


)١(‏ أخرجه البخاري (4177): ومسلم (7/1/1) عن ابن عمر مِإِلتُه. 
(؟) أخرجه مسلم ( ٠‏ عن أبي هريرة ينه 
(؟) أخرجه أحمد (57177/7)» وأبو داود )7١ 5١(‏ بإسناد حسن. 


السو : 2 ٍ 
0 ذِكرٌ بَعَْضٍ الآمُور المنافيّة لِلتوحِيّد 


قالوا: يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: (إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»". وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة مِإِلتُه 
قال: قال رسول الله مَةِ: «من صلى عند قبري سمعته. ومن صلى علي نائيا 
بلغته””» وفي النسائي وغيره عنه لد أنه قال: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوي 
عن أمتي السلام»” إلى أحاديث أخر في هذا الباب متعددة. 


2٠١8605( وابن ماجه‎ »)4١ /”( والنسائى‎ »)١0171و‎ 2٠١ 51 وأبو داود‎ ».)١5177( أخرجه أحمد‎ )١( 
ْ و1775)» وإسناده صحيح.‎ 
)18( وفي ”حياة الأنبياء؟‎ )١58١( والبيهقي في ”الشعب"‎ »)177- ١75 /5( (؟) أخرجه العقيلٍ‎ 
من طرق عن العلاء بن عمرو الحنفيء ثنا محمد‎ )١1157( وأبو القاسم الأصبهاني في ”الترغيب؟‎ 
بن مروان» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة به.‎ 
وقال العقيلٍ: لا أصل له من حديث الأعمشء وليس بمحفوظهء ولا يتابع محمد بن مروان السدي إلا‎ 
من هو دونه.اه‎ 
هذا حديث لا يصح.» ومحمد بن مروان هو‎ :)707- 707 /١( قال ابن الجوزي في ”الموضوعات؟‎ 
السدي. قال ابن معين: ليس بثقة» وقال ابن نمير: كذاب» وقال السعدي: ذاهبء وقال النسائى:‎ 
ْ متروك» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارا.اه‎ 
وله طريق أخرى: فقد أخرجه أبو الشيخ في «الصلاة على النبي؟ كما في ”جلاء الأفهام*‎ 
عن عبد الرحمن بن أحمد الأعرج‎ )750/ /١( (ص؛ 20) وني ”الثواب» كما في ”اللآلئ المصنوعة»‎ 
نا الحسن بن الصباح ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : ١من صلى‎ 
علي عند قبري سمعته» ومن صِلّي عليّ من بعيد أعلمته» قال ابن القيم: وهذا الحديث غريب جدا.‎ 
وتقدم قول العقيلي: لا أصل له من حديث الأعمشء وليس بمحفوظه ولا يتابع محمد بن‎ 
مروان السدي إلا من هو دونه.اه‎ 
)0 5١ /7( قلت: رواته ثقات غير عبد الرحمن بن أحمد الأعرج ترجمه أبو الشيخ في ”الطبقات»‎ 
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. فالظاهر أن آفة الإسناد‎ )١١77 /7( وأبو نعيم في ”أخبار أصبهان»‎ 
. مله‎ 
أخرجه أحمد (7577): والدارمي (75981).» والنسائي في ”المجتبى»؟ (22187))» وني ”الكبرى»‎ )”( 
عن ابن مسعود بِإِلِ بلفظ: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من‎ )481١1( و‎ )١7١3( 
أمتي السلام» بإسناد صحيح.‎ 


وننة و لسر ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيدٍ 


ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين ونه نبى ذلك الرجل أن 
يتحرى الدعاء عند قبره بَلْةّه واستدل بالحديث» وهو راوي الحديث الذي سمعه 
من أبيه الحسين» عن جده علي» وأعلم بمعناه من غيره؛ فبين أن قصده للدعاء 
ونحوه اتخاذ له عيدًا. 

وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر 
للسلام عليه» ونحوه عند دخول المسجدء ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 

فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت» الذين لهم من 
رسول الله يَكِْةِ قرب الدنسب وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا 
لها أضبط. 

والعيد إذا جعل اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه» وانتيابه 
للعبادة عنده» أو لغير العبادة» كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة. 
جعلها الله عيدَاء مثابة للناس» يجتمعون فيهاء وينتابونهاء للدعاء والذكر والنسك» 
وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها. فلما جاء الإسلام محا الله ذلك 
كله. 

وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز 
أن تكون قبورًا لهمء بتقدير كونها قبورًا لهم» بل وسائر القبور أيضًا داخلة في 
هذا. اه 
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م 0 6 
ذكر بعض شبهات الصوفي والمشركين ‏ 22/ 
في بناء المساجد على القبور 


6١ (‏ الشبهة الأولى: قولهم: قبر النبي 5 في مسجده, ولوكان حراما؛ ما فعل به 
ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. 


والجواب عنها : 

قَالَ شَيْحُ الإمنلام انه في ”الرد على الأخنائي" (ص1717): 

ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان بعد 
العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين» وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من 
التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة» ويقال لها سنة الفقهاء. 

وجابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة» وتحت 
الشجرة. ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات» وذلك قبل تغيير المسجد بسنتين» 
ولم يبق بعده ممن كان بالعًا حين موت النبي تَِةِ إلا سهل بن سعد الساعدي فإنه 
توفي سنة ثمان وثمانين» وقيل سنة إحدى وتسعينء» ولهذا قيل فيه: إنه آخر من مات 
بالمدينة من أصحاب النبي كَل كما قاله أبو حاتم البستي وغيره. 

وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغاراء مثل السائب بن يزيد الكندي ابن أخت 
نمر فإنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقيل إنه مات بعده عبد الله بن أبي 
طلحة الذي حنكه النبي 55ة» وكذلك محمود بن الربيع الذي عقل مجة مجها 
رسول الله بَلدْةٍ في وجهه من بئر كانت في دارهم وله خمس سنين» مات سنة تسع 
وتسعين» وسنه [ثلاث وتسعين]» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف سمه النبي ككل 
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أسعد باسم أسعد بن زرارة مات سنة مائة. لكن هؤلاء لم يكن لهم في حياته كَكةٍ من 
التمييز ما ينقلون عنه أقواله وأفعاله التي ينقلها الصحابة» مثل ما ينقله جابر 
وسهل بن سعد وغيرهما. 

وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلكء عام قتل ابن الزبير بمكة سنة ثنتين 
وسبعين» وابن لالض ا سا ارو رار تير 
مالك كان بالبصرة لم يكن بالمدينة» وقد قيل إنه آخر من مات بها من الصحابة. 

وكانت حجر أزواج النبي بَةٍ شرقي المسجد وقبليه» وقيل وشاميه» فاشتريت 
من ملاكها ورثة أزواجه بَكةِ وزيدت في المسجد؛ فدخلت حجرة عائشة ‏ ئنشة مإلكها. 

وكان الذئ:ثول ذلك عمر بن عبد العزيز ثائب الوليد على المديئة» فسد باب 
الحجرة وبنوا حائطًا آخر عليها غير الحائط القديم» فصار المسلم عليه من وراء 
الجدار أبعد من المسلم عليه لما كان جدارًا واحدًا.اه 

قال الإمام ابن عبد اهادي هلله في الصارم المنكي؟ (ص١15١):‏ 

ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد 
موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم مونًا جابر بن عبد الله 
وهو توفي في خلافة عبد الملك, فإنه توفي سنة ثمان وسبعين» والوليد تولى سنة 
ست وثمانين» وتوفي سنة ست وتسعين؛ فكان بناء المسجدء وإدخال الحجرة فيه 
فيما بين ذلك.اه 

قال الإمام ابن باز كللفه كا في ”مجموع فتاواه؟ (3*//5): 

والرسول محمد يل وصاحباه كما لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت 
عائشة» ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في 
المسجد في آخر القرن الأولء ولا يعتبر عمله هذا في حكم الدفن في المسجد؛ لأن 
الرسول يَلِةِ وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما أدخلت الحجرة التي هم 
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بها في المسجد من أجل التوسعة؛ فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء 
على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث 
الصحيحة المانعة من ذلك» وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة 
الثابتة عن رسول الله يات والله ولي التوفيق. 

وقال كللنه كي في ”مجموع فتاواه؟ (// 371 7): 

وأما وجود قبر النبي مَك وصاحبيه أبي بكر وعمر ملكا في مسجده وَل فليس 
به حجة على دفن الموتى في المساجد؛ لأنه يكللِ دفن في بيته -في بيت عائشة ملكا ثم 
دفن صاحباه معه» فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة فيه على 
رأس المائة الأولى من الهجرة» وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم» ولكنه رأى أن ذلك 
لا يمنع من التوسعة» وأن الأمر واضح لا يشتبه. وبذلك يتضح لكل مسلم أنه كَل 
وصاحبيه كالم يدفنوا في المسجدء وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على 
جواز الدفن في المساجد؛ لأهم ليسوا في المسجدء وإنما هم في بيته كله ولأن 
عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلكء وإنما الحجة في الكتاب والسنة» وفي 
إجماع سلف الأمة مِِكرء وجعلنا من أتباعهم بإحسان.اه 

وني ”فتاوى اللجنة الدائمة»" (١/١51١)مانصه:‏ 

وأما قبر النبي مَل وقبر صاحبيه بِإِلكا فقد كانا خارج المسجد في حجرة 
عائشة بِِمَاء ولما وسع المسجد في زمان الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرة في 
المسجد بأمر الوليد» ولم يكن ذلك بمشورة أهل العلم. والمقصود: أن مسجد 
الرسول 335 لم يبن على قبر» والحمد لله. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بكر أبوزيد... عبد العزيز آل الشيخ... صالح الفوزان... عبد الله بن غديان... 
عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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وقال الإمام العثيمين للغه | في "مجموع فتاواه؟ :)"١ 5 /١17(‏ 

ومن المعلوم أيضًا أن النبي بَكةٍ لم يدفن فيه» وإنما دفن في بيته المنفصل عن 
المسجدء وني عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن 
عبد العزيز في سنة (/8) من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي» ويضيف إليه حجر 
زوجات النبي كَل فجمع عمر وجوه الناس والفقهاءء وقرأ عليهم كتاب أمير 
المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلكء وقالوا: تركها على حالها أدعى للعبرة» ويحكى 
أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة مِإِاء كأنه خشي أن يتخذ القبر 
مسجدًا؛ فكتب عمر بذلك إلى الوليد؛ فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ» فلم يكن 
لعمر بد من ذلكء فآنت ترى أن قبر النبي ب لم يوضع في المسجد ولم يبن عليه 
المسجد فلا حجة به لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور» وقد ثبت 
عن النبي كلد أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). قال ذلكء وهو في سياق الموت تحذيرًا لآمته مما صنع هؤلاء. ولما 
ذكرت له أم سلمة مِإِلما كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح, أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًاء 
أولئنك شرار الخلق عند الله». وعن ابن مسعود بي أن النبي يَلةٍ قال: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون من القبور مساجد). 
أخرجه الإمام أحمد بسند جيد. والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود 
والنصارى ولا أن يكون من شرار الخلق.اه 

وقال الإمام الفوزان عافاه الله في ”إعانة المستفيد» (7/ ١‏ 7): 

نقول: إن النبي كَكةٍ لى يدفن في المسجد. وإنما دفن في بيته خارج المسجد. 
والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي أن يتخذ مسجدًاء فالبيت منفرد 
عن المسجد. وني معزل عن المسجدء وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد 
الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك؛ لما أراد أن يوسع المسجد عمّم 
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التوسعة من جهة المشرقء فأدخل حجرة النبي مَلْدِه وم يكن هذا بمشورة أهل 
العلم» وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم» ولكن مع هذا فالبيت لا 
يزال على شكله وحيازته» والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله» وما يحصل من 
الثاس الجهّال إنما يكون في مسجد الرسول يله وليس عند القبر» لآن القبر بعيد 
عنهم» ومَّصُون عنهم» ولا يرونه» ولهذا لما دعا النبي بَلةٍ ربه قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنَا يُعبد) استجاب الله دعاءه» فصانه في بيته» ولهذا يقول الإمام ابن القيم: 

فأجاب رب العالين دعاءءه وأحاطه بثلائةالجدران.اه 


( 2 »© الشبهة الثانية : قولهم: لم ينكر الله عزوجل على الذين عزموا أن يجعلوا على 
أصحاب الكهف مسجدا؛ فقال تعالى: لدَالَ لدبت علب لك أَمرِهِمَ 
تَتَخِدت عَلتِيم مَسْجِدًا ([5) 4 [الكهف:١؟].‏ 
والجواب عنها: جاء في ”فتاوى اللجنة الدائمة" (3577/5) ما نصه: 
أما قوله تعلل: #قَالَ لست عَلوْعكَأمْرِهِمٌ لدَتَحِدَك عَليِم قَسْجِدًا (15* 
[الكهف:١‏ 17 فقال الإمام ابن كثير في تفسيره: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 
أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم. فالله أعلم» والظاهر 
أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ 
فيه نظر؛ لأن النبي بك قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا». ففهم من هذا أن الله لم يقرهم عليه» وعلى تقدير 
تقريره فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وما دام ورد شرعنا 
بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فلا تجوز الصلاة فيها ولا تصح.اه 
اللجنة الداقية [لبيحوك العلمية والافقاء 
عبد الله بن قعود... عبد الله بن غديان... عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. 


ذكر بعض شبهات الصوفية والمشركين 


وقال الإمام الألباني جللهه في ”تتحذير الساجد" (ص 55): 

الجواب عنها من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة 
لنا لأدلة كثيرة» منها قوله مَلَِِ: لا ا ا 
فذكرها... وآخرها: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة:؛ وبعثت إلى الناس كافة». 

فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية؛ لو كانت تدل على أن جواز 
بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا. 

الثاني: هب أن الصواب قول من قال: (شريعة من قبلنا شريعة لنا)؛ فذلك 
مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وهذا الشرط معدوم هنا لأن 
الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كما سبق؛ فذلك دليل على أن ما في 
الآيةليسن شريعة لنا, 

الثالث: لا نسلم أن الآية : تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا غاية ما فيها أن 
جماعة من الناس قالوا ب ل 
التصريح بأنهم كانوا مؤمنين» وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين 
متمسكين بشريعة نبي مرسلء بل الظاهر خلاف ذلك.اه 

قال الحافظ ابن رجب كللكه في «فتح الباري؟ (كتاب الصلاة, باب /5): 

وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث -يعني حديث: «لعن الله 
اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)-». وهو قول رم 
الكهف: قال اليم عَلوا َك أَمْرِهمَ لَتَحِدَت عَلَهِم عَسْجِدًا (5) * 
[الكهيف:١؟]»‏ فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور, 
وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى. وأنه ليس من فعل أهل العلم 
والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى.اه 
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وقال الؤمام الشنقيطي وللنه في ”أضواء البيان؟ (؟/ :)3١١‏ 

ما الْجَوابُ عَنِ الاسْيذَْالٍ بالآية فَهُو أَنْ تَقَولٌ: مَنْ مَؤُلَاء الوم الَذِينَ قَالُوا: 
«لتدت عَيِوم مَنيدًا (48 [الكهف:١9]؟‏ أَهُمْ مِمَنْ يُقَتَدَى به؟ أَمْ هُمْ كَفَرَةٌ 
ا يَجُورٌ الاقتِدَاء بِهُم؟. ود قَالَ أو جَعْمَرِ بْنُ جَرير الطَبرِيٌ لله في زلا الوم 
َائصّة: وقد الت في قَائِل هزه ْمَل هم ارط المُْلِمُونَ َم هُمُ الكَمّارُ؟ 

إذا لت لِك كَاغْكَمْ أنه على الول بأ ا لا يشكال في أن فِعلَهُمْ 
لَيْسَ بحُجَةٍ ِحْجَة؛ إِذ لم يقل أَحَدٌ اتاج بأفَْالِ الكمَار كَمَا هُو صَرُورِيٌ؛ وَكَلى 
الْقَول: بأو كتيوه كقايد زكر متيو 1ك الكقاعو يي هينات 
التتليية: لم دك لمر سيت 
الْمَاضِيَة: إنَّهُمْ نكلو كذاه لا يَُارض به ا لت م : 
الي لله إِلّا مَنْ طَمْسَ اللَّهُ بَصِيرَ رَنَهُ فَقَابَلَ قَولَهُمْ: «#لتَتَحِدَت م 
405 [الكهف:01] بِقَولِه كل فِي مَرَضٍ مَوتِهِ قَبْلَ الْتمَال 1 الرَيٍ الأغلى 
بحقين: الع الله العفو والتضاري: الكذوا تور ايم مَسَاجِد. الْحَدِيك: 
هك نك أذ قن :زلا لقره فى كزين العنيوة فى الأاو و فاخرية ان 
لِسَانٍ الصَّادِقٍ الْمَصْدُوقٍ يَكةٍ كَمَا هُو واضِحٌ.اه 

( + »2 الشبهة الثالثة: قولهم: قد جاء في الحديث أن مسجد الخيف قبر فيه سبعون 

نبيًا. وقد صلى فيه رسول الله 5. 

والجواب عنها قال الإمام الألباني كللنه كما في ”تحذير الساجد" (ص518): 

الجواب: أننا لا نشك في صلاته يَكئَِةٍ في هذا المسجد, ولكننا نقول: إن ما ذكر 
4 الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبيًا لا حجة فيه من وجهين: 

الأول: أننا لا نسلم صحة الحديث المشار إليه؛ لأنه لم يروه أحد ممن عني 
بتدوين الحديث الصحيح.» ولا صححه أحد ممن يوثق بتصحيحه من الآئمة 
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المتقدمين» ولا النقد الحديثي يساعد على تصحيحه؛ فإن في إسناده من يروي 
الغرائب» وذلك مما يجعل القلب لا يطمئن لصحة ما تفرد به 

قال الطبراني في ”معجمه الكبير" :)١17075(‏ حدثنا عبدان بن أحمد. ثنا 
عيسى بن شاذان. ثنا أبو همام الدلالء ثنا إبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن 
مجاهد, عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكِ: في مسجد الخيف قبِرٌ سبعين نبيا». 

وأورده الهيئمي ”المجمع" ( / /9؟) بلفظ: «قبر سبعون نبيا». وقال: رواه 
البزار ورجاله ثقات. 

وهذا قصور منه في التخريج فقد أخرجه الطبراني أيضا كما رأيت. 

كلت: ورجال الطبراني ثقات أيضا غير عبدان بن أحمد وهو الأهوازي كما ذكر 
الطبراني في ”المعجم الصغير" (ص 175). ولم أجد له ترجمة وهو غير عبدان بن 
محمد المروزيء» وهو من شيوخ الطبراني أيضا في ”الصغير؟ (ص175١)‏ وغيره 
وهو ثقة حافظ له ترجمة في ”تاريخ بغداد" )١55/١١(‏ و”تذكرة الحفاظ" 
(7310/5) وغيرها. 

لكن في رجال هذا الإسناد من يروي الغرائب مثل عيسى بن شاذان» قال فيه 
ابن حبان في ”الثقات؟": يغرب. وإبراهيم بن طهمان, قال فيه ابن عمار الموصلي: 
ضعيف الحديث مضطرب الحديث. 

وهذا على إطلاقه وإن كان مردودا على ابن عمار فهو يدل على أن في حديث 
ابن طهمان شيئاء ويؤيده قول ابن حبان في ثقات أتباع التابعين: أمره مشتبه» له 
مدخل في الثقات» ومدخل في الضعفاء». وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث 
الآثبات» وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات سنذكره إن شاء الله في كتاب 
الفصل بين النقلة» إن قضى الله سبحانه ذلك» وكذلك كل شيء توقفنا في أمره ممن 
له مدخل في الثقات. ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر في ”التقريب»: ثقة يغرب. 
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وشيخ منصور وهو ابن المعتمر ثقة) وقد روى له ابن طهمان حديثا آخر في 
مشيخته (5 5 7 / 7) (1/7) فالحديث من غرائبه أو من غرائب ابن شاذان. 

ثم رأيته قد توبع -يعني: ابن شاذان- فقد وقفت على إسناد البزار للحديث في 
”زوائده* (ص ١77”‏ مصورة المكتب الإسلامي) فإذا هو يقول: حدثنا إبراهيم. 

وقال البزار: تفرد به إبراهيم عن منصور ولا نعلمه عن ابن عمر بأحسن من 
هذا إسنادا . 

وهذه متابعة لا بأس بها العروقي بالقاف صدوق يغرب كما في ”التقريب". 
فالعهدة في الحديث على ابن طهمان وجرى الهيثمي على ظاهر إسناده فقال 
في”زوائد البزا و" : قلت: هو إسناد صحيح. ولعل قوله السابق: ورجاله ثقات» 
أدق لما ذكرنا من الغرابة ذلك لأن مثل هذه الكلمة لا تقتضي الصحة كما لا يخفى 
على من مارس هذه الصناعة لآن عدالة الرواة وثقتهم شرط واحد من شروط 
الصحة الكثيرة بل إن العالم لا يلجأ إلى هذه الكلمة معرضا عن التصريح بالصحة 
إلا لآنه يعلم أن في السند مع ثقة رجاله علة تمنع من القول بصحته أو على الأقل م 
يعلم تحقق الشروط الأخرى فيه؛ فلذلك لم يصرح بصحته وهذه مسألة مهمة طالما 
غفل عنها المبتدئون في هذا العلم الشريف وغيرهمء ولذلك نبهت عليها في 
مقدمة”تمام المنة على فقه السنة ". 

وأنا أخشى أن يكون الحديث تحرف على أحدهما فقال: (قبر) بدل (صلى) لأن 
هذا اللفظ الثاني هو المشهور في الحديث,. فقد أخرج الطبراني في ”الكبير" 
)10١6١ /(‏ بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا: 

«صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا» الحديث وكذلك رواه الطبراني في 
”الأوسط؟ /١١9 /١(‏ 5) ”زوائده؟ ( 75 ) وعنه المقدسى في «المختارة " 
)١3/55(‏ والمخلص في الثالث من السادس من «المخلصيات" )١/1١(‏ وأبو 
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محمد بن شيبان العدل في”الفوائد » (7/ 7/777) وقال المنذري :)١١7/5(‏ 
رواه الطبراني في ”الأوسط". وإسناده حسن. 
ولاشك في حسن الحديث عندي؛ فقد وجدت له طريقًا أخرى عن ابن عباس 
رواه الأزرقي في ”أخبار مكة؟" (ص 50") عنه موقوفا عليه» وإسناده يصلح 
للاستشهاد به كما بينته في كتابي الكبير”حجة الوداع" (ولم ينجز بعد). 
ثم رواه الأزرقي (ص 78) من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدثني من لا 
أهم» عن عبد الله بن عباس به موقوقًا. فهذا هو المعروف في هذا الحديث. والله 
أعلم. وجملة القول: أن الحديث ضعيف.اه 
( © الشبهة الرابعة: قولهم: إن جمعا من الأنبياء مدفونون في المسجد الحرام, 
وإسماعيل عليه السلام مدفون في الحجر. 
والجواب عنها قال الإمام الألباني كاله في ”تحذير الساجد؟ : 
الجواب: لا شك أن المسجد الحرام أفضل المساجدء والصلاة فيه بمائة ألف 
صلاة» ولكن هذه الفضيلة أصلية فيه منذ رفع قواعده إبراهيم مع ابنه اسماعيل 
عليهما السلام» ولم تطراً هذه الفضيلة عليه بدفن إسماعيل عليه السلام فيه لو صح 
أنه دفن فيه» ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل ضلالا بعيداء وجاء بما لم يقله أحد من 
السلف الصالح مَك ولا جاء به حديث تقوم الحجة به. 
فإن قيل: لا شك فيما ذكرت» ودفن إسماعيل فيه لا يخالف ذلكء ولكن ألا 
يدل هذا على الأقل على عدم كراهية الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ 
فالجواب: كاذ ثم كلذء وهاك البيان من وجوه: 
الأول: أنه لم يبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من 
الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد الحرام ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب 
السنة المعتمدة ك(الكتب الستة» ومسند أحمدء ومعاجم الطبراني الثلاثة» وغيرها). 
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ضعيفًا بل موضوعًا عند بعض المحققين» وغاية ما وري في ذلك من آثار معضلات 
بأسانيد واهيات موقوفات أخرجها الأزرقي في ”أخبار مكة؟ (ص 9” و19١7‏ 
و١١5)‏ فلا يلتفت إليها وإن ساقها بعض المبتدعة مساق المسلمات» ونحو ذلك 
ما أورد السيوطي في ”الجامع” من رواية الحاكم في ”الكنى؟ عن عائشة ملكا 
مرفوعا بلفظ: «إن قبر إسماعيل في الحجر). 

الوجه الثاني: أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا 
بارزة ولذلك لا تقصد من دون الله تعالى؛ فلا ضرر من وجودها في بطن أرض 
المسجد فلا يصح حينئذ الاستدلال هذه الآثار على جواز اتخاذ المساجد على قبور 
مرتفعة على وجه الأرض لظهور الفرق بين الصورتين» وبهذا أجاب الشيخ 
على القاري جَللكه الله تعالى فقال في ”مرقاة المفاتيح؟ )157/1١(‏ بعد أن حكى قول 
المفسر الذي أشرت إليه في التعليق: 

وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب» وأن 
في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا 

قال القاري: وفيه أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرسة؛ فلا 
يصلح الاستدلال. 

وهذا جواب عالم نحرير» وفقيه خرّيتء وفيه الإشارة إلى ما ذكرناه آنفاء وهو 
أن العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة» وأن ما في بطن الأرض من القبور فلا 
يرتبط به حكم شرعي من حيث الظاهر بل الشريعة تنزه عن مثل هذا الحكم؛ لأننا 
نعلم بالضرؤرة والمشاهدة أن الأرهن كلها مقبرة الكضاء كما قال مال واد 
جَعَ ل ادر ضَكِنَانًا 2 وموم 5 * [المرسلات:77]. 

قال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. 

ثم قال: ومن البين الواضح أن القبر إذا لم يكن ظاهرًا غير معروفا مكانه فلا 
يترتب من وراء ذلك مفسدة. كما هو مشاهد حيث ترى الوثنيات والشركيات إنما 
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تقع عند القبور المشرفة حتى ولو كانت مزورة» لا عند القبور المندرسة» ولو 
كانت حقيقة فالحكمة تقتضى التفريق بين النوعين» وهذا ما جاءت به الشريعة كما 
بينا سابقا فلا بحوز السوية بيتهها والله المستعان امع 


من هوأول من بنى على القبر النبوي قبة!؛ 

قال الإمام محمد بن الأمير الصنعاني ولك في ”تطهير الاعتقاد؟ : 

فإن قلتّ: هذا قبر رسول الله يل قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها 
الأموال. قلتُ: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال» فإن هذه القبة ليس بناؤها منه كَل 
ولا من أصحابه» ولا من تابعيهم» ولا تابعي التابعين» ولا من علماء أمته وأئمة 
ملته» بل هذه القبة المعمولة على قبره َلِلِِ من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين» 
وهو قلاون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعين وستمائة» 
ذكره في”تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة؟" فهذه أمور دولية لا 
دليلية» يتبع فيها الآخر الأول.اه 
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0ه وعَنْ أبِي واقدٍ اللي الله بإله: أنه حرجو عَنْ مكَةمَوَصُولٍ الله 
إلى حَنَيْنِء قَالَ: وكَانَ لكا سدْرَ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَاء ويُعلقَونَ بها َسْلِحَتَهُمْ 
يُقَالُ لَهًا: ذَّاثٌ أَنُواطِء قَالَ: َمَرَْنا بسِدْرَةٍ حَضْرَاءَ عَظِيمَة' قال ففلناة كا رشو 
لل الجعل لََادَاتَ أَنُواط فَقَالَ وَسُول اللو ة: «قلتُمْ والَّذِي تَفْسِي بيدهِ ا قَالَ لَ قَومُ 
مُوسَّى: #الجعل 0 طح ءَالِهَةٌ د مَالَإكَم قوم مجَهَلونَ 7 [الأعراف:18 ]2 مَأ 
السّتَنُ لكين سْئَنَ مَنْ كان مَبْلَكُمْ سَنْةٌ سُنَه. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد 
صحيح ‏ 

مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


5 


١ (‏ »2 مسألة: حكم من تبرك بحجر أو شجر أو قبرأو غبرذلك من الأوثان. 
َال الشّبْحُ سُليآنٌ بن عَبْد الله الله في ”كيسير العَزِيز الحَمِيدٍ؟ :)١57/١(‏ 
خبر يَلةٍ أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندهاء 

وتحلق الأسلكة ا كرك كالأمر الذي طلبه ب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام 
حيرف ثالر” « ككل لَنآ لها كنا للخ انهه قاذ كان اتكاة شدرة لتعلي 
الأسلحة» والعكوف عندهاء اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء 
فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات» والاستغاثة + ( بهم والذبح» 
والنذر لهم» والطواف بقبورهم,» وتقبيلهاء وتقبيل أعتابها وجدرانهاء والتمسح بهاء 
والعكوف عندهاء وجعل السدنة والحجاب لها؟! وأي نسبة بين هذاء وبين تعليق 
الأسلحة غل شجرة تير كا؟! 


.)5١180( والترمذي‎ 25١148 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أثمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من 
قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرقء فهي ذات أنواط فاقطعوها. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي 
شامة في كتاب ”البدع والحوادث"؟: ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به من 
تزيين الشيطان للعامة» تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة في كل 
بلد يحكي لهم حاكِ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن شهر بالصلاح والولاية 
فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم 
متقربون بذلك». ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم 
فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم» وهي من بين 
عيون وشجر وحائط وحجرء وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة 
كعوينة الحما خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعها 
واجتثاثها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث! 

ثم ذكر الحديث المتقدم» وكلام الطرطوشي الذي ذكرناء ثم قال: ولقد 
أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني ذَللنه تعالى أحد الصالحين ببلاد 
أفريقية في المائة الرابعة حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي 
العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية» كان العامة قد افتتنوا مها 
يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافية» فتعرف 
بها الفتنة» قال أبو عبد الله: فآنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق 
نحوهاء فخرجت فوجلته قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لك فلا ترفع لها رأسّاء قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. 
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كلت: أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه 

إبراهيم بن أحمد بن على بن أسلم, وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنى 
ويقول: طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. وكان القابسي يقول: 
الجبنياني إمام يقتدى به. مات سنة تسع وستين وثلاثماثة. 

وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ 
الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» 
وهذه العين تقبل النذر» أي: تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب 
با الناذر إلى المقدور لف 

و4 هذه الجملة من الفوائد: 

أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك مهاء والعكوف 
عندهاء والذبح لهاء هو الشركء ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون هذا 
شركاء ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئاء وطلبوه من 
النبي به حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إِلَهّاه فكيف بغيرهم 
مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟.اه 

وقال الإمام السعدي كالنه في ”القول السديد" (ص ١ه):‏ 

فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار 
والبقع والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرك غلو فيهاء وذلك يتدرج به إلى دعائها 
وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه» وهذا عام في كل 


شيء حتى مقام إبراهيم» وحجرة النبي 355 وصخرة بيت المقدس». وغيرها من 
البقع الفاضلة. 
وأما استلام الحجر الأسود. وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة 
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( ؟ 6 وهل يكون التبرك شركا أصفر؛ 
الجواب: نعمء الذي يذهب هنالك يتبرك بالمكان نفسهء بترابه مثلاء أو 
يتمسح بالقبرء ويظن أَنَّ هذا سبب للبركة» ولا يعتقد في ذلك المكان ولا في صاحبه 
أنه واسطة بينه وبين الله» ولا يقدم عبادة لصاحب القبر» ويعتقد أنَّ الله هو الذي 
يجلب النفع» ويصرف عنه الشر؛ فهذا من الشرك الأصغر الذي هو ذريعة إلى 
الشرك الأكين لآنه اتخلها لسن سببا سبي 
والواقع في حال عُبّاد القبور غالبًا أنهم يعتقدون أنَّ البركة حاصلة في الميت 
نفسه :ون الميث هو الذئ جحلب البركاء .رهد شرك أكترم وسفن دعل أن الع لد 
قد يكون شركًا أصغر الإمام العثيمين جَلكه كما في ”مجموع فتاواه" (؟/ 1 717), 
والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه ل”كتاب التوحيد" (ص78١19-1١1).‏ وقد 
أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبدالله جَللفه في ”التيسير" )١55 /١(‏ حيث قال: 
فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو بَيِّنّ بحمد الله؛ لآنه إن كان التبرك 
بالشجرء والقبورء والأحجار من الأكبر فواضح؛ وإن كان من الأصغر فالسلف 
يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. انتهى 
( 269 مسألة: كيف يكون طلبهم ذات أنواط شركا, وهم لم يؤمروا بتجديد إسلامهم؟ 
جواب هذه الشبهة من وجوه: 
-١‏ أنهم معذورون؛ لآخهم خدثاء عهد بكفر كما ورد في الحديث. 
-١‏ أنهم ما فعلوا ما قالوه. 
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وللهه في *"كشف الشبهات ؟ : 
لا خلاف أن الذين نهاهم النبي بَلِةٍ لولم يطيعوه. واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه؛ 
لكفروا. 
وقال في كتابه - كتاب التوحيد - في المسائل: الثالثة: كونهم لم يفعلوا.اه 
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وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: لا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط 
بعد إنكار النبي بَكِدِ عليهم؛ لكفروا. اه من الانتصار (ص 27”0). 

وقال الإمام عبدالله الدويش وللنه كم في «التوضيح المفيد لمسائل كتاب 
التوحيد؟ (ص77): 

لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل» وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا 


نوكا أصغر» ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم» والذي منعهم من الردة 
كونهم لم يفعلوا.اه 

وبنفس المعنى أفتى الإمام ابن باز عللفه كه مع غيره من أعضاء اللجنة الدائمة 
كما في ”فتاوى اللجنة" (؟/ .)2075-451١‏ 

( ؛ » مسألة: حكم التبرك بذوات الصالحين وآثارهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن هلله في ”فتح المجيد" (باب/ 8): 

وأما ما ادّعاه بعض المتأخرين” من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين؛ فممنوع 
من وجوه: 

منها: أنْ السابقين الأولين من الصحابة» ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك 
مع غير النبي يِل لا في حياته ولا بعد موته» ولوكان خيرًا؛ لسبقونا إليه» وأفضل 
الصحابة أبوبكر. وعمرء وعثمان, وعلي بكم وقد شهد لهم النبي مَكَِةِ فيمن شهد 
له بالجنة» وما فعله أحدٌ من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله 
التابعون مع أحد ساداتهم في العلم والدين» وهم الأسوة؛ فلا يجوز أن يقاس على 


00 الأصل أن هذا قول الصوقيية: لكن حصلك ؤلآت لبعقن العلماء الأفاضيل من علماء آهل السنة 
كالنوويء والمازري» والحافظ ابن حجرء والقاضي عياضء فالتبرك بآثار الصالحين قد يكون 
شركًا أكبر» وذلك إذا اعتقد أنَّ البركة تحصل من هذا الصالح سد :وآأها إن اعفد أن البركةا مه 
الله» وأن هذا الصالح سبب في ذلك؛ فيكون بدعة وضلالة» ويكون شركًا أصغر.اه 
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رسول الله يك أحد من الآمة» وللنبي يَلِةٍ في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح 
أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها؛ أنَّ في المنع عن ذلك سدًّا لذريعة الشرك كما لا يخفىء والله أعلم.اه 

وقال الإمام الشاطبي هلله في ”الاعتصام"(1/ :)071١‏ 

َبَتَ في الصّحَاح عَنِ الصّحَابَةِ وله أنهم كَانُوا يترَكُونَ بأَشْيَاءَ مِنْ رَسُولٍ الله 
للد في الْْخَارِي عَنْ بي جُحَيقة ولك َال: عل مول اللو كله 


و 


ِالمَاجِرَةِ 2 بوضوءٍ 5 فَجَعَلَ الناس دوه من فَضْلٍ وضبوكة 
قَيتَمَسَحُونَ به. 3 الْحَدِيتٌ”. 


وعَنٍ امور يلل في حَدِيثِ الْحُدَيْبية: «وما التَحَمَ لبي 1 نحامةة, إلا 


حسس 4# تن 


وقَعَتْ في كف رَجلٍ منْهُمْ فذلك بها وجهه وجِلده) . وفيه: «كَانَ إذا فا يَقتيِلُونَ 
عَلَى وضوئه)". 

وخَرَّجَ يه بين لك كَثِيرًا فِي التبرّكِ بَشِعْرِهِ ونّوبه ل 
بنع الوروك يكن ترف فهر ررق مَسَّهُ عَلَيْه السَّلَامُ حَنّى 

ل ا 


3 


0 َسُولٍ الله َه ون َك بفضلٍ وضوئهء تدك امه ويستشقَى بأنَاره 
ُلّهَاء ويرجَى تخو مما كان في آكار امَو ع الأغظم كلله. 


إِلَّا أنه عَاَصنا في ذَلِكَ أل مَفْطْوعٌ بو في نيه مُكل في تَنريله. وهو 
الصَّحَابَة لمر - بَعْدَ موت عَلَيِْ السَّلَامُ - لَمْ يَقَعْ مِنْ أحَدٍ ل مِنْهُمْ شَيء مِنْ ذُلِكَ 
بِالنّسبَة إلَى مَنْ حَلََّكُ إِذْ كم يَنْرّكُ لني يلل بَعْدَ بَعْدَه فى الأمّة فصل من أبي بكر 
لان اللي اتلد نوو كان خزيلةة ولع ينكل بن شي ين ذرك ولا شمر وا رخو 


03 


كان فن الأمة بَندٌّ 4 كَذَلِكَ عُنْمَان» 23 علق 3م از الصّحَائة الْذِين ل أخد 


43 


نْ 


هوا 


.)007( أخرجه البخاري (/141)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (1/81؟) عن المسوو بن مخرمة بالثه.‎ )9( 


عراسي 


وى وبومتشختختضختتت 
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َفْصَلَ مِنُْمْ في الأمد دم َم َنْْتْ واد مِنّْهُمْ مَنْ طرِيقٍ صَحِيح مَغْرُوفٍ أن مركا 
برك ب عَلَى أَحَدٍ يك الُوجُو أو تَحْوهَاء بل افْمصَرُوا يهم على الافْيدَء لمعل 
الأمُوالٍ والسَر اَي البُْوافهًا الي ل فهُو إذن إِجمَاعٌ نهم على ترك َك 
الأشياء كلها 6 في النَّطرُ في وجْه تَرْكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ ويَحْتمِل وجِهَيْن: 

هه أن يدوا فيه الانحيصَاصء وأ متي اَم فيا لك كله 
ليا نَخ البزقة ولخي اله عن الشللة كاذ ثووا كله ف 
ظَاهِرِه وبَاطِنو» و فَمَنِ الْتَمَسَ مِنْهُ نُورَا؛ وجَدَهُ عَلَى أَيّ جِهَةٍ التَمَسَهُ؛ بخِلافٍ غَيْرِهِ مِنَ 
اذكه اندو خضل لكو ارو لانن زرو وا لاظة بيهن قانكاه اللثي لكييل 
مَبْكَمَهُ عَلَى حَالٍ توازيه في مَرْتبَته ولا يَقَارِبُهُ فَصَارَ هَذَا النوَعٌ مُخْتَضًّا به 
كَاختِضصَاصِهِ بيكاح مَا زَادَ عَلَى الأزتع» وإِحْلالٍ بضع الواهبة بَِ تَْسَهَا لَه وعَدَم 
وججوب الْقَسَم عَلَى الزّوجَاتٍ. . . وشِبّْه دَلِكَ. 

كلق .35 لمعيه لا يق يكن بنذ الافدفوى اخثق عل أعويلك 
الْوجُوهِ وتَحْومَاء ومن اقْتَدَى به كَانَ اقتدَاؤُهُ بدْعَدَ كَمَا كَانَ الافتدَاء به فِي الزّيَادةٍ 
علَى أذْع ْو يذْعة. 

(الثّاني): أَنْ لا يَعتَقِدُوا الاختِصّاصٌء ولَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ مِنْ باب الذَرَائِع؛ 
ونان أن يجْعل لِك سه كماد رفي َع الآتار الي عَنْ لِك أو 
أن الْعَامَهَ لا تَفْنَصِرٌ في ذَلِكَ عَلَى حَدٌَ بَل تَتَجَاورُ فيه فيه الْحُدُودَ وتبَالِْ بجَهْلِهًا في 
ار ل م 0 
ا به مَا لَيْسَ فده وهَدًا التَركدُ م هُو أَضْلْ الْعِبَادَق ولِأَجَلِهِ قَطَمَ عْمَرْ 
المََّرَةَ الي بُويمَ تَْتهَا رَسُولُ الل كلها د لي 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في ”البدع والنهي عنها* رقم (257» وفيه قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من 
حديث ابن عونء عن نافع» فذكر ذلك عن عمر. وأخرجه ابن سعد (؟7/ »23٠١‏ وابن أبي شيبة 
(3370/5) بسند صحيح إلى نافع» لكن نافعًا لم يدرك عمر مله إل إلنه. وقد ثبت عن ابن عمر مإلكه, يت 
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لمم الْحَالِية كينها لست لا ا ري 
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الصَّلَاةٍ إلى يِلْكَ الشَّجَرَةِ حَنَّى تُعْبَدَ مِنْ دُونِ الله فَكَذَلِكَ يبه تَُِ عِْدَ التّوغْلِه وقد 


حَرّجَ ان وهب فِي «جامِعِه؟ مِنْ حَدِيثِ يُونْسَ بْن يَزِيدَه عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ قَالَ: 
حَدَّنَِي رَجُلّ مِنَ الْأنُصَارِ 0 شُولَ الله َك كان إذا تَوضَاً أو تََحّم؛ ادر مَنْ 
لي ا ل ب ار 
يَصِدَء لجرك 0 0 عر هَذَا؟. ل ترام بذَلِك 


4 


+١ 


5 و سماو 


ِدْ صَحّ ذا قله كهُو مشي بأ الأولى ترك أذ يتَحرّى مَا هو الا 


وَالْأَحْرَّى مِنْ وظَائِف التَّكُلِيِفِء ولَا يَلْرَمُ الإنْسَانَ في خَاصّة نَفْسِهِ. 
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ل يي بن لِك عل إلا ما كن من قبل لوي وما يبا 


2 


1 


هد ضاوت النساك يذ أفرواكانة امن :أن كوة قشتوعا موأن ؛ 


#6 امريي اكيم 


بدعة» فَدَخَلَتَ ‏ تيحت تَّ كم الْمُتَشَاب والدّه أَعْلَمُ .اه 


6/١ 
5 3 


"البخاري؟ أنه قال: لما كان العام المقبل من بيعة الرضوان لم يجتمع منا اثنان على الشجرة. يعني: 
نهم اختلفوا فيها. وصاروا لا 00 أي شجرة هي. قال ابن عمر: رحمة من الله. وفي 
#الصحيحين ؟ عن المسيب بن حزن ا لله أنه قال: نسينا مكانها من العام المقبل. فهذا هو الظاهرء 
أن لصحابة له ل يعرفوا مكاها فيدل هذا عل ضعف أثر عمرء وقد ضعفهالالباني وله في 
«تحذير الساجد»" (ص47). ولو فرض صحة أثر عمر - ِللته؛ فإنه يُحمل على أنْ أناسًا زين لهم 
الشيطان بتحديد شجرة فظنوها هى» فجعلوا يتعبدون الله عندهاء فأمر بقطعها. 
(الاعنيك: نعاض قسيى !لكأن كليم الاهرى عه ول يلكر اله حيحان. 
وقد أخرجه عبد الرزاق »)7/١١(‏ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (5 )41١‏ من طريق 


معمر» عن الزهريء قال: حدثني من لا أتهم من الأنصار... فذكره. 
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كال أبو عبر الله عافاه الله: الوجه الأول هو الصحيح بلا ريب» وهي أنها من 
خصوصياته يك لما ذكره الشاطبي رحمه الله» وبالله التوفيق. 
(( ه » مسألة: هل هناك تبرك واجب, ومستحب؟ 
نعم» التبرك الواجب هو التبرك بالعبادات الواجبة» كالصلاة المفروضة» 
وصيام رمضان...» ونحو ذلكء. والتبرك المستحب هو التبرك بالعبادات 
المدضدة. 
(7») سؤال:هل يوصف ربنًا بصفة البركة؟ 
الجواب: يوصف ريّنا بصفة التبارك» ومعناها: التعاظم, والتعالي» ودليله قوله 
تعالى: # فَتَبَارَك اله حسم للقن  )5(‏ [المؤمنون:4١]»‏ وقوله: #ببْرَكَ ألْرِى بده 
الْجْلْك [الملك:١1].‏ 
ويوصف بصفة المباركة» ودليله قوله تعالى: #إسْبْحَنَ أل سر بمَبّدوء لا 
تت التتعد الكتار إل الستييد الها الزى 5ك خواة. #4 لس داع وقرلده 
#وَجَعَلن مُبَارَك أبن مَاكُنتُ 4 [مريم:1]» وإذا ذُعي لمخلوق بالبركة يقال فيه: 
بارك الله في فلان. ولا يقال: تبارك الله في فلان؛ لأنَّ صفة التبارك ذاتية» وصفة 
المباركة متعدية. 


5651© 
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الف وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ِلك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَلِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ 
وتَعَالَى: أنَا أَغْمَ لكام عن الل مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِيَ غَيْرِي تركتة 
وشركةه» كانم كل 


للفلل وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وبلك» عَن الي كَل قَالَ: «نَعِسَ عَبْدٌ ادنار 
عبد همه وعَبْدُ اْحِيصَةا إن أطي وَضِيَ وإنلَمْ بط سَخِط مس والْتَكس؛ 
وذ يك فا فق طوبى َيف بعتن َو في سبل لصت وَأ غير 
اا إن كَانَّ ذ في الْحِرَاسَةٍ كَانَ ذ فى الْحِرَاسَق َإِنْ كَانَ في السَّاقَةٍ كَانَ في السّا قة إن 


ذه ني ذه 
6 2 هوه 9 ا و كه 


استادن و 1 ( أخرجه البخاري (7578/8). 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديثين 


1 » تعريف الرياء. 
قال الحافظ ابن حجر هلله في”الفتح؟(54949): هو مشتقٌ من الرؤية 
والمراد بها إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدون صاحبها والفرق بينه 
وبين السمعة: أنَّ الرياء لما يُرى من العمل» كالصلاة؛ والسمعة لما يسمع كالقراءة» 
والوعظء والذكرء ويدخخل في ذلك التحدث بما عمله.اه 
( > »2 مسألة: حكم الرياء وبيان ما يكون منه شركا أكبر, وما يكون أصفر. 
قال الحافظ ابن رجب النه في ”جامع العلوم والحكم" (حديث/ :)١‏ 
واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياءً محضًاء بحيث لا يراد به 
سوى مراآت المخلوقين لغرض دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم» كما قال الله 
عو وجل جف وإذا كَانوا إل القسلوة قاثوا خا اوت الثا ول كو أ 
قليلا # [النساء:47١1]»‏ وقال تعالى: #هَوَيّلٌ إَلمُصَزيرت 12 لذبي همعن صَلاتهِمَ 


.)59/6( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


02 0 ذكر بعض شبهات الصوفية والمشركين 


سَاهُون ره اَلَذِينَ هم يُرَامُورت * [الماعون:7-4]» وكذلك وصف الله تعالى الكفار 


رو 


بالرياء في قوله: #ولا مَكْونوا كَآلَذِينَ حَرْجُواْ من دِيَدرهِم بَطرًا وَرصَاءَ الئاس 
وتخذورت خز كيل الث للدم 

وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد 
يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج, وغيرهما من الأعمال الظاهرة» أو التي يتعدى 
نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة.اه 

وني ”فتاوى اللجنة الدائمة" )١594/١(‏ ما نصه: 

أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا 
ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركا أكبرء وهو من المنافقين الذين قال الله 


فبهم: #إِنَّ الْمُكِفِقِينَ يححرعُونَ لَه وَهُوَ حَدِعَهُمَ وَذَا قَامُوَاإِكَ اَلصَلؤةَ قَامُوا مْسَالٌَ 


م ا 0 


سل سر يي سه سش مهر سدم 2 
نراءون الثاس ولا يذدروت أسَهَإِكَ كيلا 0 [النساء:57١]*#‏ مذْبذ بين بين دك 5 


م رع 2 5 2 مجوم عن ا لب اه 
ل هتوْلاجٍ * [النساء:"5١]‏ الآية» إلى أن قال: ا إِنَّ الْمفِقِينَ في ألدّرَكِ 
ارود 2 20 2 7 4 [النساء:ه ١6‏ ]» مإ اوت تَايوأ 


0 
2 


وَصَلحُوأ واعمَصسمُوأ يأ ولخص وأ هم لَه تأؤلتك مم الْمُؤْمِِيت وَسَوْقَ 
نوكأل التوينية لما عظليهًا © [النساء:47١]»‏ وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث 
القدسي «أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه) رواه مسلم في صحيحه.اه 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عبد الله بن قعود *# عبد الله بن غديان * عبد الرزاق عفيفي * عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. 


ذكر بعض شبهات الصوفية والمشركين 


قال الحافظ ابن رجب كللكه: 

وتارة يكون العمل لله» ويشاركه الرياء"» فإن شاركه من أصله» فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. 

وني ”صحيح مسلم" عن أبي هريرة مِإِتّ عن النبي مَيِةِ قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيريء تر كته 
وشريكه). 

وخرّجه ابن ماجهء ولفظه: «فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك». -ثم ذكر 
أحاديث في نفس المعنى- ثم قال: 

وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي: أن رجلا جاء إلى رسول الله 
يك فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله 
َك «لا شيء له». فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله يَِدٍ -: «لا شيء لها 
ثم قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه). 

وممن روي عنه هذا المعنى» وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا: 
طائفة من السلف. منهم: عبادة بن الصامتء وأبو الدرداء» والحسن» وسعيد بن 
المسيب» وغيرهم. 

ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاء وإن كان فيه خلاف عن بعض 
المتأخرين. 

فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء» مثل أخذ أجرة للخدمة؛ أو أخذ شيء 
من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم, ولم يبطل بالكلية» وفي "صحيح 


)١(‏ إذا دخل الرياء على الإنسان في أثناء العبادة» فإذا كانت العبادة متصلة بعضها ببعض؛ بطلت العبادة 
كلها كالصلاة» وإن كانت العبادة منفصلة؛ كأن يكون حَجَّاء كأن يرائي في الطواف, أوني السعيء 
تبعيدما لآندريظل عليه الظراف لقتل وله يطل الحح اقوذا التفصيل إذا امعرسل ف الرياءه وآنا إذا 
دفعه مباشرة؛ فلا شيء عليه. انظر: ”القول المفيد" للعثيمين هلذنه. 


بيرة أهل لسري 
5 و 
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مسلم؟ عن عبد الله بن عمروء عن النبى يَكَِك قال: «إن الغزاة إذا غنموا غنيمة» 
تعجلوا ثلثي أجرهم. فإن لم يغنموا شيئاء تم لهم أجرهم)». 

وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه 
لا أجر له» وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. 

وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من 
نيتهم في غزاتهم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

وقال أيضا: فيمن يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس 
أن يأخذء كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئا أخذه. 

وكذا روي عن عبد الله بن عمروء قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو» فعوضه الله 
رزقاء فلا بأس بذلك» وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزاء وإن منع درهما مكث» 
فلا خير في ذلك. 

وكذا قال الأوزاعى: إذا كانت نية الغازي على الغزوء فلا أرى بأسا. 

وهكذا يقال فيمن أخذ شيئا في الحج ليحج به: إما عن نفسه, أو عن غيره» وقد 
دون التكسب. 

قال كللغه: وأما إن كان أصل العمل لله» ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان 
خاطرًا ودفعه» فلا يضره بغير خلاف. 

إن كان أصل العمل للّه) ثم طرأت عليه نية الرياء واسترسل معه: 
يجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام 
أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أن عمله لا يبطل بذلكء وأنه يجازى بنيته الأولى؛ 


وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. 
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وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله» كالصلاة 
والصيام والحج. فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم» 
فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد نية. 

ولا يرد على هذا الجهاد. فإن الجهاد يلزم بحضور الصف. ولا يجوز تركه 
حينئذ» فيصير كالحج. 

قال كللنه: فأما إذا عمل العمل لله خالصاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين بذلكء. ففرح بفضل الله و رحمته» واستبشر بذلكء لم يضره ذلك. 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذرء عن النبي تلد أنه سئل عن الرجل يعمل 
العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه» فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه 
مسلم. 

وخرّجه ابن ماجه وعنده: «الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه». وبهذا 
المعنى فسره الإمام أحمد. وإسحاق بن راهويه؛ وابن جرير الطبري» وغيرهم. 

وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة: أن 
رجلا قال: يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره. فإذا اطلع عليه أعجبه"» فقال: 
«له أجران: أجر السرء وأجر العلانية)”".اه ملخصًا. 


)١(‏ قال الترمذي في السنن عقب الحديث (7785): وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إذا 
اطلع عليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبي كَكه: «أنتم شهداء الله في 
الأرض» فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه 
الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن 
يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم فهذا له مذهب أيضا. 

)١(‏ ضعيفء الراجح إرساله: أخرجه أبو داود الطيالسي (5507)» وابن ماجه (5777).» والترمذي 
(275784» والبزار »)847١(‏ وابن حبان (717/0)» من طريق سعيد بن سنان أبي سنان الشيباني» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عَنْ أبِي صَالِح» عن أبي هريرة به. 

وسعيد بن سنان» عنده أخطاء وأوهامء وقد أخطأ في الحديث؛ فإن الراجح فيه الإرسال. 


عي أعلاسييى 
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قال الإمام ابن القيم جللكه في ”مدارج السالكين؟ /١(‏ 4؟ 4 7): 

وأما الشرك الأصغره فَكَمَسِير الرياء"» والتصنع للخلقء والحلف بغير الله 
وقول الرجل للرجل: (ما شاء الله وشتت. وهذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك. وما 
لي إلا الله وأنت. وأنا متوكل على الله وعليك. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا). 
وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصله. انتهى” 


( © »© شروط قبول العمل عند الله عزوجل. 
ولالاف أن الإخلاض شر لصبخة العمل وقبولة» وكذلك المتابعة كما 
قال الفضيل بن عياض للهه في قوله تعالى: بوم أَفيْ أَحَسَن هلا 4 [الملك:7]» 
قال: أخلصه. وأصوبه. قيل: يا أبا علي» ما أخلصه. وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصًاء ولم يكن صوابًا؛ لم يقبل» وإذا كان صوابًاء ولم يكن خالصًاء؛ لم يقبل» 
حتى يكون خالصًا صوابًاء فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السئة." 


-قال الترمذي كللكه: هذا حديث غريبء وقد روى الأعمشء وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي 
صالح. عن النبي يَِةٍ مرسلاء وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة.اه 
وقال أبو حاتم: الصحيح عندي مرسل.اه العلل (7175). 
وقال الدارقطني في ”العلل :)١5494(‏ والصحيح من ذلك قول من قالء عن الأعمشء عن 
حبيب» عن أبي صالح مرسلا. 
)١(‏ كلامه هذا يعني أن كثرة الرياء من الشخص تدل على فساد باطنه» وأنه منافق» كما قال تعالى: #وَإِدًا 
اموا إل الصَّلَوْةَ قَامُوا هساك مون الدّاس ولايد موري اقللا 0 > [النساء: 57 »]١‏ فكثرة الرياء 
من الشخص تدل على أنه منافق نفاقًا أكبر. 
(؟) من ”مدارج السالكين؟ .07"55/١(‏ 
() صحيح. الأثر ذكره ابن رجب في ”جامع العلوم والحكم؟ »)77/١(‏ والبغوي في ”تفسيره؟ عند 
قوله تعالى: «الرّى حَكقَ المت كفي لوم كد لَحسَنْعَمَا 4[الملك:١3]»‏ وقد أسنده ابن أبي الدنيا في 
كتابه ”الإخلاص" )١1(‏ عن محمد بن علي بن شقيق» عن إبراهيم بن الأشعثء عن الفضيل بن 
عياض به وإبراهيم بن الأشعث هو خادم الفُضَّيل» وقد وق كما في ”اللسان"» وروى بعص 
المنكرات. 
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( ؟ » متى يكون الرجل مخلصا؟ 
قال شَبْخُ الإنلام لله كي في ” مجموع | الفتاوى" 5١ /١(‏ ): 
اناد حي وي لاطي القري وا كم لوي د وحد 


و2 


الإخلاص كَقَولٍ بَحْضِهمْ: المُخْلِصٌ هُو الَّذِي لا يُبَالِي لو خَرَحَ 0 
وب الأ من أل كح كلدعم »لمث نيط النََّسٌ عَلَى 
مَتَاقِيل ادر مِنْ عَمَل» وأَمَْالٍ ذَلِكَ مِنْ كََاهمْ | لَحَسَنٍ. 

نكمُم َعَم الإخلاصٌ فِي سَائْرِ الأغمال؛ وهَدًا لا يَقَعٌ مِنْ سَائْرٍ 


النّاسِء بل لا يَقَُ من أكْرِهِمْ بَلُ غَالِبُ المُسْلِمِينَ يُخْلِصُونَ لِلَّه في كَثير مِنْ 
متاوخ كإغلاييخ في الأخعال القذة كة يه يِنَهُمْ مل صَوم شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَالِبُ 
المُسْلِمِينَ يصُومُوئه ِل وكدَلِكَ مَنْ داوم عَلَى الصَّلّواتٍ فإنه لا يُصَلَّي إلا ِل ع 
ب ل ل 
قَالَ يك فِيمَا رَواه الَرِذِي: «إذا ذا رَيْثم الرَّجَلَ يَعْتَادٌ المَسْحِدٌ فَاشْهَدُوا له بالإيمان؛ 
فإن الله تَعَالَى يَقُول: #إِنَّمَا حمر مسد 2-00 يله وَالْيوْرٍ ألآِر 
َأَقَام ألصَلَرْةَ و أن ألرَكزةَ وَل مَخْسَ إل أ [التوية:18] الآيَة”. ومَنْ لَمْ 
ُصَلَّ إلا بوضوء واغْتِسَالٍ فإنه لا يَفعلُ ذَلِكَ إلا ِل ولِهدًا قَالَ َك فِيمَا رَواه أَحْمَد 
قا لاك دو كزين تربان 0172ل سوا ون تود واكمُوا أن ير 
ََْلكُمْ الصّلاهُ ولا يحَافِظ عَلَى الوضو ضوع إل مُزوةااذاث الوضوة سر ييه العيد 
0 


وي لوغ وكل وك يتقش وخوة ا يدري به أحدٌ فإذا حَاقط علي 


ع 


وه 
0 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد .223١701(‏ والدارمي ».)١١59(‏ والترمذي (7097)» وغيرهم» وهو من 
طريق دراج أبي السمحء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري به. ودراج بن سمعان فيه ضعف؛ 
لاسيما فيما رواه عن أبي الهيثم. 

(1) أخرجه أحمد (77707/8): والدارمي (2581» وابن ماجه (7171)» وغيرهم» من حديث ثوبان مِِلته» 
وهو حديث صحيح. 


عي أعلاسييى 
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يُحَافِظٌ عَلَيْهِ إِلَا لِلَّهِ سُبْحَائَهُ ومَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا يَكُونُ إلا مُؤِْنَا والإخلاصٌ في 


مسااع 
و 


2 
يس له 


الع الجتعدي أل مِنْهُ في العِبَادَاتٍ البَدَنِيّةِ ولِهَدا قَالَ في الحَدِيثِ المُتَمَقٍ عَلَى 
صحته : : اسِعةبطِهُم ال في هيوم لا ظلٌ إلا له الحَِيتَ. 

فائدة: قال شبح الإمنلام وله ك) في ”مَجْمُوعِ الفكاوى؟ :)707/1//١١(‏ 

وكَثِيرًا ما يََرِنْ النّاسُ بَيْنَ الريّاِ والْعُجْبٍ فَالرٌياءُ مِنْ باب َلك باحق 
وَالْعُجْبُ مِنْ بَابٍ الإِشْرَاكِ بالتَمْسِء وهَدًا حَالُ المُسْتَكْبر قَالْمرَائِي ل 1 
113 تند 4 [الفاقة:] وَالْممْكِبٌُ لا يكقل كولة: 011 
فَمَنْ حَقَقَ قَولَهُ: رك مَبْعَدُ © [الفاتحة:ه] حَرّجَ عَنْ الرّيا عه ومَنْ حَقَقَ قَولَهُ #وَإِيكَ 
تنتيمث 4 [الفئقة:ه] حَرَجَ عَنْ الإِعْجَابٍ وفِي الحَدِيثِ المَعْرُوفٍ: «ثلاثْ 
مَهَلِكَات: * مح مآع وقوى متب واب المزء بتفيو. وشَّرٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ وهؤُلَاءِ 
مَنْ لا تَكُونْ عِبَاَنةُ لِلَِّ ولا اسْتِعَائتُُ بآللّهِ بل يَحْبْدُ غَيْرَهُ ويَسْتَعِينُ غَيْرَهُ وهَؤُلَاء 
المُشْرِكُونَ مِنْ الوجَهَيْنِ.اه 

( 5 » مسألة: الحذرمن ترك العمل الصالح؛ خوفًا من الرياء. 

قال شَبْحُ الإشلام لله كم) في ” مَجَمُوعِ الفتاوى؟ (77/ :)١07/6‏ 

من كَانَ لَهُ وز مَشْرُوعٌ مِنْ صَلَاةٍ الضحى أو قم لْلِ أو غير لِك فإنه 
بُصَلَِّهِ حَيْتْ كَانَ ولا يَْبَخِي لَهُ أَنْ يَدَعَ ورْدَهُ المَسْرُوعَ؛ أَجْل كُونه : يْنَ اناس إذا 
ل اكيز سا وات وهاو في ملاميو ونا الثياء وقنييدات 
الإخلاص؛ وَلِهّذًا قَالَ الفصَيْل : بن عِيّاضٍ : َكُ العمل أجل النّاسِ رِيَاءٌ والْعَمَلُ 
أجل النَّاسِ شِرْك. وَفِعَلَهُ في تكاه الذي تكُون فيد معيشثة الى تعره بها عَلَى 
عِبَادةِ الله يد َهُ من أن يَفْعلهُ حَيْتُ تتعَطُل مَعِشَئْهُ ويَشْتعِلُ قَلْبّهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فإن 
)١(‏ أخرجه البزار .544١(‏ و7797), والدولابي في الكني (2»2)8417 والطبراني في ”الأوسط* 


(؟١هغه)‏ وغيرهم من حديث أنس ته وهو حديث صحيح بشواهده. وانظر ”الصحيحة» 
(؟١18).‏ 
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عم عي ١‏ م هه سس 


الصَّلاة 6 كُلَمَا كانت أَجْمعَ لَب أَبِعَدَ من الوشواس ي كانت أكمّل. ومن نَْهَى عن 


ا أن َل رَاء فتهي مَرْدُود علي من وجوه. 


اعد إذا با مر يَْعَلها مور عرض اله ينعليا رياء 


ا ا + 1 3 4 2271 افرع ا 
فَالْمَنَافِقَونَ الَذِينَ قَالَ الله ذه : إن الوق يف ) وهو حَدِعَهُمٌ وَإِذَا 
2 5 700 6 ِِ و مر له ع2 2 

قَامُواأ إِلَ أَلصَلةَ قَامُوأْ كاك رَهُونَ الئاس ولا يدذموب أنه إلا كيلا 1 »* 


دد :ا ين رةه عل لو دا 


أ مِنْ القَسَادِ في إظْهَار رِيَاءً كَمَا أن قَسَاَ 5" إشْهَارِ الايمان 0 ف 
من : المَسَادِ د في إِظْهَارٍ ذَلِكَ رِيَاء؛ َلِأَنَّ الإِنْكَارَ ا يَقَعُ عَلَى المَسَادِ د في إِظْهَارٍ ذَلِكَ 


ِمَاء النّس 

الثّاني: أن الإنكَارَ إِنّمَا يع َلَى ما أَكرمَُ شيعه ود قل وَسُو ل الله يكللة: 
ني لم أومر أن أب عَنْ قوب التاسي» ولا أن شق بُطوتهُم؟» وقَدَ قَالَ عمَر بْنْ 
الخَطَّاب: مَنْ أَظْهَرَ لَنَا حَيْرا أَحيَبتاة وواليناهُ عَلَيْهه وإِنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ بخِلّاف 


ذَلِكَ ١‏ ومن أظْهرَ لاا أَضه َيه وذ وعم يرت ته صَالكوةة 
الثّالت: أن 


ن 3 َُويعَ مل هَذَا يضِي إلى أن أَهلّ الشَرْكِ والْمسَادِ يُكرُونَ عَلَى 
أَهْل اَي والدينِ إذا وَأوا من يُظهرٌ را مشْرُوعَا مَسْنُون ُو هذا ِرَاءُ يوك أل 
اقلق والإخلاص إِظْهَارَ الأقور المَشْرُوعَةٍ حَدَّرًا مِنْ لَمْزْهِمْ ودَّمّهُمْ مَِتَحَطَلُ 
الخَيرٌ ويبقى لهل الشَرْكِ ' شَوكَةٌ يُظْهِرُونَ الشَّرّ ولا أَحَدَ يُنكِرٌعَلَيْهُمْ وهَذًا مِنْ أعْظَم 
المَفاسد. 


هه 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)470١(‏ ومسلم (55 )٠١‏ عن أبي سعيد الخدر ي وللته. 
(7) أخرجه البخاري برقم .)5171١(‏ 
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: أن مل هذا مِنْ سَعَائِرِالمُنافِقِينَ بن وهُو يَطْعَنُ عَلَى مَنْ يُظْهِرٌ الأَعْمَالَ 
الكترق : قَالَ لله تعَالَى: « الذرت يروت الْمطوّعِيرت ون الْمُؤَعِنِيتَ 
فِ الصَدَقََتِ والروت يدون تققد مويق جو للق 2 وض 
عَدَاب ألم * [التوبة:7]» فإن النَّبيٍّ كَل لَمّا حَض عَلَى الإِنْمَاقٍ عَامَ تَبُوكَ جَاءَ بَعْضُ 
الصَّحَابَة بِصُرَّةِ كَادَتْ يده تَعْجِرٌ مِنْ حَمْلِهًا فَقَالُوا: َذَا مِرَاءٌ واءَ بَعْضُهُمْ بصَاعٍ 
كقَالو ا لَقَدْ كَانَ الله له عي عَنْ صَاع فُلانٍ فَلَمرُوا هذا وهَدًا نَل اله ذَلِكَه". وصَارَ 
عِبْرَةفِيِمَنْ يلور المُؤْمِنِينَ المُطِيعِينَ لِلَه ورَسُولِهِ واللة أعْلَمُ .اه 
000 


إلى قوله: « وحيط ما صَنَّعُوأ فهَا بلطل نا كانوا يعَمَلُونَ 0 4 


زهود: ١‏ ]ه 


قال الإمام ابن القيم جللثه في 7عدة الصابرين؟" (رص”57١1):‏ 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منها أن من كان له 
إرادة في الدنيا وزيتتها؛ فله هذا الوعيد ثم اختلفوا في معناها: 

فقالت طائفة منهم ابن عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا؛ فلا يؤمن بالبعث» 
ولا بالثواب ولا بالعقاب”"". قالوا: والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس. 

وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وسدمه ونيته وطلبه؛ جازاه الله في الدنيا 
بحسناته» ثم يفضي الى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها. وأما المؤمن فيجزى في 
الدنيا بحسناته ويثئاب عليها في الآخرة. 


(1) أخرجه البخاري برقم (1515)؛ ومسلم )2٠١18(‏ عن أبي مسعود الأنصاري مله . 
(؟) لم أجده عن ابن عباس عالق وأخرجه ابن أبي حاتم عن أنس بإسناد صحيح, قال: حدثنا أبي» ثنا 


موسى بن إسماعيلء ثنا ماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس بن مالك في قوله: # مَنكان يْرِيِدُ ألْسَيَرة 


لديا وَزِيكئا موق ِل أعَمَلَهُمَ فيا 4 قال : نزلت في اليهود والنصارى. 
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5 للك ماه . ل ا 00 
قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله: # أوؤْلتيك الذين ليس لم في لاجرو إ لا 
عور رم ل الرا .6 


صد 
قاذ وحتبط ماضَتهو افا وتطل دَاكانا يَتَمَلَوَنَ #لهردة] قالرا: المؤمن 


من يريد الدنيا والآخرة؛ فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. 

وقال ابن عباس مِبِْكما في رواية أبى صالح عنه: نزلت في أهل القبلة"'". قال 
مجاهد هم أهل الرياء وقال الضحاك: من عمل صالحًا من أهل الإيمان من غير 
تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختار الفراء هذا القول وقال: من أراد بعمله 
من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس. وهذا القول أرجح ومعنى 
الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مومنا البتة فإن 
العاصي والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق؛ فإيمانهما يحملهما على أن يعملا 
أعمال البر لله فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته. 

فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزيتتها؛ فهذا لا يدخل في 
دائرة أهل الإيمان» وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية واستشهد بها على حديث 
أبى هريرة الذي رواه مسلم في "صحيحه" ” في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم 
النار يوم القيامة: القارئ الذي قرأ القرآن؛ ليقال فلان قارئ» والمتصدق الذي أنفق 
أمواله ليقال: فلان جوادء والغازي الذي قتل في الجهاد؛ ليقال هو جريء. 

وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون؛ فشرار 
الخلق من تشبه بهم» وليس منهم؛ فمن تشبه بأهل الصدق والاخلاص وهو مراء 
كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب. 

ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى: #نُوَقٍ إِليِمْ أَعَمْلَهُمٌ فيا 4 
وذلك على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله وإنما أرادوا بها الدنياء ولها 
عملوا فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخسء وأفضوا الى الآخرة بغير عمل 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير» وابن أبي حاتم بسلسلة العوفيين المشهورة بالضعف. 
(1) أخرجه مسلم برقم )١1400(‏ عن أبي هريرة ملت . 


بيرة أهل لسري 
8 و 
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يستحقون عليه الثواب» وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر 
الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 

وقال ابن الأنباري: فعلى هذا القول؛ المعنى: في قوم من أهل الاسلام يعملون 
العمل الحسن؛ لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة وما ينقلبون اليه فهؤلاء 
يجعل لهم جزاء حسناتهم في الدنياء فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النار اذ 
لم يريدوا بها وجه الله ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره. 

ثم أورد صاحب هذا القول على أنفسهم سؤالاء قالوا: فإن قيل الآية الثانية على 
هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار؟ 

وأجابوا عنه بأن ظاهر الآية يدل على أن من راءى بعمله» ولم يلتمس به ثواب 
الآخرة بل كانت نيته الدنيا فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة فلا يوافى ربه بالإيمان 
قالوا: ويدل عليه قوله: #وحبيظ مَاصَتَعُوأْ نوبط نا كَانوأ يَسمَلُونَ (5) 4 
[هود:1]» وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه. 

وأجابت فرقة أخرى: بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدي في النار» وإنما 
تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار» وأنهم ليس لهم عمل صالح يرجون به 
النجاة فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد؛ فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من 
أصحاب الكبائر الموحدين» وهذا هو جواب ابن الأنباري» وغيره . 

والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتهاء وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه؛ فإذا أحبط ما ينجو به وبطل 
لم يبق معه ما ينجيه؛ فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتهاء بل أراد الله به والدار 
الآخرة, لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطلء وأنجاه إيمانه من الخلود 
في النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. 

والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النارء وهو الإيمان الباعث على أن 
تكون الأعمال لله يبتغى بها وجهه وثوابه. وإيمان يمنع الخلود ني النار وإن كان مع 
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المرائي شيءٌ منه وإلا كان من أهل الخلود؛ فالآية لها حكم نظائرها من آيات 
الوعيدء والله الموفق» وذلك قوله: # من كان يُرِيدٌ د حَرْتألْأضْرَة ود لحريو 
عرو سر ص لاسر لرء- 


32 من كان يُرِيدُ حَرَتَ ألدنيا نَوْيَهِء منهَاوَمَا ف الأآجْرَة من تصِِبِ # [الشورى:١٠7]»‏ 


خُُ 
ا م ا 0 وا عي مسجم 


ومنه قوله: #من كان يريد الْمَاجِلَةَ عجَلنا له فِيهَا ما سَنَاءُ لِمَن نرِيدَ ثم جَعَلنَا لهم 
جَهَممْ يَصَلَسْها مذموما مَدَحورا # [الإسراء:18]. 

فهذه ثلاث مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا 
وتجتمع على معنى واحدء وهو أن من كانت الدنيا مراده» ولها يعمل في غاية سعيه 
لم يكن له في الآخرة نصيب» ومن كانت الآخرة مراده ولها عمل وهي غاية سعيه 
فهي له. 

بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة فإنه داخل تحت حكم 
الإرادتين فبأيهما يلحق؟ 

قيل: من هاهنا نشأ الإشكال» وظن من ظن من المفسرين أن الآبة في حق 
الكافر فإنه هو الذى يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طردا ولا عكسا فإن 
بعض الكفار قد يريد الآخرة وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء والله 
تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة, والشقاوة بإرادة الدنيا؛ فإذا تجردت الإرادتان 
تجرد موجبهما ومقتضاهما وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر 
و 
بعد الرسل #منحكم من يِدُ الذي وَِنكُممَن يُرِيِدُ الآْرَة . وهذا 
خطاب للذين شهدوا معه - ولم يكن فيهم منافق» ولهذا قال عبد الله بن 
مسعود مَإِلهِ: ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله بكِ يريد الدنيا حتى كان يوم 
أحد ونزلت هذه الآية". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم في تفسير الآية المذكورة من طرق متعددة» وهو أثر 
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والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذى أمرهم رسول الله 
بحفظه وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز 
والإقبال على كسب الغنائم بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها؛ فهذه 
الإرادة لون وارادة هؤلاء لون. 

وها هنا أمر يجب التنبيه له وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر 
دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبدًا؛ فإن الإيمان بالله والدار الآخرة 
يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا 
لا يجامع الإيمان أبداء وإن جامع الإقرار والعلم؛ فالإيمان وراء ذلك والإقرار 
والمعرفة حاصلان لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعون 
وثمود واليهود الذين شاهدوا رسول الله وعرفوه كما عرفوا أبناءهم» وهم من أكفر 
الخلق بإرادة الدنيا وعاجلهاء فالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم» ولكن 
الإيمان الذى هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الآخرة. والله 
المستعان.اه 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وللنه | في ”مجموع مؤلفاته» 
(ه/ 338-1١١‏ ): 

وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها -يعني الآية المتقدمة- أنواع مما 
يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه: 

النوع الآول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله 
من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس» ونحو ذلكء وكذلك ترك ظلم أو كلام في 
عرضء ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله. لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة» إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته» وحفظ أهله وعياله وإدامة 
النعمة عليهم ونحو ذلكء ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار» فهذا 
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يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيبء وهذا النوع ذكر عن ابن 
عبان ف الفسير الاية. 

وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في ”شرح الإقناع* في أول باب النية» 
لما قسم الإخلاص مراتبء وذكر هذا منها ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له وليس 
كذلكء وإنما أراد أنه لا يسمى رياء» وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. 

والنوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية 
نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس» لا طلب ثواب الآخرة» 
وهو يظهر أنه أراد وجه الله وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن 
الناس يمدحونه ويجل في أعينهم» فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. ولما ذكر 
لمعاوية حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار وهم: الذي 
تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل» وتصدق ليقال جواد. وجاهد ليقال شجاعء بكى 
معاوية بكاء شديدًاء ثم قرأ هذه الآية. 

النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالاء مثل أن يحج لمال 
يأخذه لا لله أو مهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحهاء أو يجاهد لأجل المغنم» فقد 
ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية كما في الصحيح أن النبي كَلِةٍ قال: «تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة»” إلخ. وكما يتعلم العلم 
لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم, أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة 
لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم» لأنهم 
عملوا لمصلحة يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا لآجل المدح والجلالة في أعين 
الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم, لهم عملوا لله 
وحده لا شريك له لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة» ولم يهربوا من الشر 
العظيم وهو العذاب في الآخرة. 

الث 


. أخرجه البخاري برقم (781) عن أبي هريرة مله‎ )١( 


يبيية أهل لسري 
8 3و 
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النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك 
له. لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام» مثل اليهود والنصارى إذا 
عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه 
الآمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية إذا أطاعوا 
الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم 
من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم؛ فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن 
مالك" وغيره. وكان السلف يخافون منه كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل 
مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله يقول: 9إإِنّما يتَعَبَلُ أللَهُ مِنَ الْمتّقِينَ 
(15* [لمائدة:77]. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة» لكن فيه من حب الدنيا 
والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره» فصارت الدنيا 
أكبر قصده؛ فلذلك قيل قصد الدنياء وصار ذلك القليل كأنه لم يكن كقوله كلل 
«صل فإنك لم تصل». والأول أطاع الله ابتغاء وجهه. لكن أراد من الله الثواب في 
الدنياء وخاف على الحظ والعيال مثل ما يقول الفسقة» فصح أن يقال: قصد الدنيا. 
والثاني والثالث واضح. 

لكن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا 
مها الدنياء مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا. 

فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة» ولا ندري ما يفعل الله في خلقه. 
والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافعاء وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال 
بعضهم: أن القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص» ويسكت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الآية: قال: حدثنا أبي» ثنا موسى بن إسماعيلء ثنا حماد بن سلمة» عن 
لع و ص سس 2 م حل سل عمس يراد 


قتادة» عن أنس بن مالك في قوله: 9# مَنَكت يِرِِدُ الْحَيرة لديا وزِيئَتها َقٍ اليم َعَملَهُمَ فبًا 4 قال: 
نزلت في اليهود والنصارى. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. 


ذكر بعض شبهات الصوفية والمشركين 


عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله» ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال» 
وأما الفرق بين الحبوط والبطلان؛ فلا أعلم بينهما فرقا بيناء والله أعلم.اه 
(( 3072© شرح قوله :تعس عبد الدينار...» 
قَالّ شَبْحُ الإمشلام ولك ك) في ”مَجْمُوع القتاوى؟ :)186١ /1١(‏ 
وعدا كاذ اذك في مَل الأكة أَخْمّى مِنْ دَبيب التّمْل. وفي الصَّحِيح عَنْ 
التي بك أَنّهُقَالَ: اس عَبْدُ الدّرْهَم بعس عَبْد الدينارِ َس عَبدُ الطِبفة نَحِسَ عَبْدٌ 


ع حمة هد ب مساك إكإ هف زر كنوي سم |5 كة بوم ميو م العم على ؟ 
الخويصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إن أعطِي رَضِيَ وإن منِع سّخط)". 
ع 


َسَمَاهُ الي يك عَبْدَ الدَّرْهَم وعَبْدَ الذَينَارٍ وعَبْدَ الَطِيمَةِ وعَبْدَ الحَمِيِصَةٍ. وذِكرٌ ما 
روخبو وخر لرلةة اتوي انكس وإِذًا شيك قا انتَقضّ» والنَقْش إِخْرَاجُ 
الشَّوكَة مِنْ الرّجُل والْمِْقَاشٌ مَا يُخْرَجٌ به الشَّوكَةٌ وهَذِو حَالُ مَنْ إذا صَابهُ شَرٌّ َم 
يَخْرُج مِنّْهُ ولمْ يُفِْح لِكونهِ تس والْتَكَسَ فلا بال المَطلُوب ولا حَلصٌ مِنْ 
المَكْرُووٍ وهَذِهِ حَالُ مَنْ عَبَدَ المَالَه وقد وصِف ذَلِكَ بأنه «إذَا أَعْطِيَ رَضِيّ وإذَا 
مُيِعَ مسخِط" كُمَا قَالَ تَعَالَى: ٠‏ وَمِنُْم مَنإِلِركَ في الصَدَقَتِ ون أُعَطوأ سِنهَا وَضُوأ 
إن لَّمْ يعَطوَأ نهآ دا هم يتخطوت (00) 4 [التوبة:04]. قَرِضَاهُمْ لِمَيْر الله 
وسَخَطْهُمْ لِعَيّر الله ومَكَدًا حَالُ مَنْ كَانَ مَل بِرَِاسَةٍ أو بِصّورَةٍء ونّخو ذَلِكَ مِنْ 
هُواءِ تَفْسِهِ إِنْ حَصَلَ لَهُ رَضِيَ وإِنْ لَمْ يَحْصّل لَهُ سَخِطَ» فَهَذَا عَبْدٌ مَا يَهُواهُ مِنْ 


وو شعو 


و و 
20 ار لق ل و اع 0 ؟عو سه . ري ل فر 12 َع 
ذلك. وهو رَقيق له إذ الرّق والعبودية فى الحقيقة هو رق القلب وعبوديته؛ فما 


| 


وو نوعو 


اسْتَرَقٌ القَلبَ واستعبده فهو عبذه. 
وَلِهَذا يُعَالُ: 
الع و و دس اق - والك 0 ى 2 اط - 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/1841) عن أبي هريرة مِإِلتُه. 


عيبة امللاضويى 
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ويُقَالُ: الطّمَحُ غُل في العن يدي الرّجُل فإذ وال التي انفش تال الكية 
مِنْ الرّجل. ويُزوى عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ لك أَنّهُ َالَ: الطّمعْ كَفْرٌ اليس عِنَّى 


ج. اضر 


وَإِنَّ أَحَدَكُمْ | اذا يعسن مِنْ شَيْءِ استغنى 0 
وهذ نكي الإنتان ون تثيودفزة الأنة الذي تاس نه لايَطَبهُ وا يَطمَع 


به ولا د بق قَلبَهُ قَقِيرًا لَه ولا إِلَى مَنْ يَفْعَلَه وما إذا طَمِعٌ في أَمْرِ مِنْ الأَمُورِ ورَجَاهُ 
علق قثا بو اقصاد فقيرًا إلى خصوله لِه؛ وإِلى مَنْ يَظُنُ أنه 22 سَبَبّ في ححصولهء وهَذًا 


رح سس عو خر 


في المَالٍ وَالْجَاِ والصورٍ وغَيْر ذَلِكَ. قَالَ الخَليل 6له: ند لله الرَرْقتَ 


- 


516 وآ ع 0 رو هر م د لَه 3 2 
7 وا لد تر لعخرض له الوه لعل له يد َه بن رزْقِء 


- 


در شت ىن لي مز لوس نل ِلَيْهه وإنْ طَلَبَهُ 
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)١(‏ أ لعاسكافة ووس ا و اتير الس اللي 
معاوية» ووكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : قال عمر بَرِلتَه ... فذكره. قال أبو نعيم: 7 
وهبء عن الثوري؛ عن هشام؛ عن أبيه. عن زييد بن الصلت» اعن عمر بالك . 

وأخرجه أيضًا ابن المبارك (/44)» من طريق أبي معاوية به. وأخرجه عمر بن شبة في ”تاريخ 
اا تي ا 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لأن عروة لم يدرك عمر وله ؛ اب سو د 
وهبء أعني: زيادة (زييد بن الصلت) فالأثر صحيح؛ لأنه ثقة. وإن لم تثبت تثبت هذه الزيادة فالأثر حسن 
بالطريق التي تليها: 

فقد أخرجه ابن وهب في الجامع برقم( 518 ) قال : وأخبرني مسلم بن خالد » عن إسماعيل بن 
أمية» أن عمر بن الخطاب رلته قال : إن اليأس غنى » وإن الطمع فقر حاضر ء وإن العزلة راحة من 
خلاط السوء». وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد. ولأن إسماعيل بن أمية لم يدرك 


عمر بن الخطاب له . 
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قال شَبْحُ الإنلام كللهه كما في و ا 9/١‏ 2: 

وَمَكدًا يَضَاعَالِتُ القال كإن كلك ب" ل 
ناا يَحْتاج لعب ْنَا يَحْتاج إل طَعَاوه وراب ومَسْكَنهِ ومنكحه وتخو 
ذلك فَهدًا تطلتة مد الله ويَرْغَبُ إِلَيْه فيه فَيَكُونْ المَالُ عِنْدَهُ يَسْتَعْمِلَهُ في حَاجَيِه 
بِمَنْزِلَةِ حِمَارِو الَّذِي يَرْبُةُ وبِسَاطِهِ الَّذِي يَجْلِسٌُ عَلَيْه بَلْ بِمَنْزِلَةٍ الكَنِيفٍ الذي 
لح وار ارا تاو عر رركا رزاامق راد سر رابو المنة 
الكَيد مبُوعَا 

هاما لايح لعن له ذه ابي أن يُحَلَقَ قَلبَهُ بها فإذا تعلق كَلْبَُ 
بكار سعد سيدا ليا ريما صَارَ مهدا َلَى غير الل كاي ل اانه 

ِل ولا حَقيقة التَوكلٍ عليه بل فيه شُحْبة من العِبادة لمي الل وشُغْبَةٌ من التَوكلٍ 
على َال هاقلن بقَولِهِ : اس عبد الهم َس عبد ادير 
َس عَبْدُ القطيقة؛ يس عَبْدُالححِيصَةا"' وهَدَا م عَبْدُ هذ الأو ولو طَلبها من 


و وهَذه الأكوة توعات: 


ل ا 


ممع 


اللَّه؛ فإن اللَّهَ إذا أَعْطَاهٌ إِيّاهَا رَضِيَّ؛ وإذا مَنَعَهُ مَتَحَهُ إِيَّاهًا سَخْطء وإِنّما عي الله 4 مَنْ 


موسا 


أشي كا انقي اللنهوتشغطة ها تشجد اللنه رتح ها أعة اللا ورقولة 
ويُبِضُ مَا أَبْمَضَهُ الله ورَسُولَه؛ ويُوالِي أولِيَاءَ اللّهِ ويّعَادِي أَعْدَاءَ اللّهِ تَعَالَىء وهَذًا 
مُو الذي اسْتكْمَل الإيمان كما في الحَدِيثِ ١مَنْ‏ حب ِل وص لَِِّ وأغطى لله 
وم لَه قد استَكْمَلَ الإيهان وقَالَ: وق عُرَى الإيمان الححبٌ في الو لض 
في اللّوا”. ٠‏ وفي الصّحِيح عَنْه عَنْهُ يِةِ قال: «ثََاثُ مَنْ كُنّ فيه جد حلاوة الإيمان: مَنْ 
ل ا ل ل 
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)١(‏ أخرجه البخاري برقم (73841) عن أبي هريرة ته 

(؟) أخرجه أبو داود )514١(‏ عن أبي أمامة ملت بإسناد حسن. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في ”المسند» كما في ”إتحاف الخيرة المهرة» (97) عن البراء بن عازب 
ياه وأخرجه الطيالسي (717/8) عن ابن مسعود يِه وهو حديث حسن. 


عي أعلاضييى 00 
212 لكت 


رعءَه 


كر نيجع في لبد إذ ْقه ته ]ره أ مُقَى في ان هذا اق 
رَيَهُ فيا يُحِبَّهُ ومَا يَكْرَهُُ فَكَانَ الله ورَسُولّةُ أَحَبّ إلَيْهِ مِمّا سِواهْمَاء وأَحَبّ 
المَخْلُوقَ لِلَّهِ لا لِعَرَضٍ آخَرَ؛ِ فَكَانَ هََا مِنْ تَمَام حُبّه لِلَّهِ فإن مَحَبَّهَ مَحْبُوبٍ 
المَحْبُوبٍ مِنْ تَمَام مَحَبَةَ المَحبّوب .اه 

وقال هللهه كما في «جامع المسائل؟ (؟/ :)31١‏ 

والمحبة وإن كَانَت جِنْسا تَحْنَهُ أواع فالمحبوبات المعظمة لغير الله قد أثبت 
الشَاع فبهَا اشم التبْد كَقَولِِ في الحَدِيث الصَّحِيح اتعس عبد الذَرْهَم تعس عبد 
الدّينَان تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكسء وإذا شيك فَلَا 
انتقشء إن أعطي رَضِيء وإن منع سخط»)”. فَسُّمي مَؤُلَاءِ الأرعة الّذين إن أغغطوا 
رَضوا وإن منعُوا سخطوا لِأَنّهَا محبتهم ومرادهم: عبادًا لَهَا حَيْتْ قَالَ: عبد الدَّرْهَم 
وعبد الدّيئَار وعبد القطيفة وعبد الخميصة.اه 

قال الامام ابن القيم كاله كما في ”إغاثة اللهفان" (79/ :)١59‏ 

فإن المحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد كقوله كَلهِ في 
الحديث الصحيح: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس عبد القطيفة» تعس 
عبد الخميصة؛ تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقشء إن أعطى رضيء وإن منع 
سخط) رواه البخاري. فسمى هؤلاء الذين إن 0 رضوا وإن منعوا سخطوا 
عبيدا لهذه الأشياء لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها؛ فإذا شغف الإنسان 
بمحبة صورة لغير الله بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بهاء ويسخطه فوات ذلك 
كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك.اه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (57) عن أنس ميته بإلنه. 
(1) أخرجه البخاري برقم (/281) عن أبي هريرة مله 5 


ذكر بعض شبهات الصوفية والمشركين 


وقال الإمام العثيمين كللنه | في ”مجموع فتاواه؟ (9/ 375 7): 

فالشرك أمره عظيم جدّاء ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من 
الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له. واشتغلوا بما خلق لهم؛ 
فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنياء وليس في أفكارهم إلا الدنيا قائمين 
وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في الحقيقة نوع من الشرك؛ لأنه يوجب الغفلة 
عن الله عز وجلء ولهذا سمى النبي بَلِةٍ من فعل ذلك عبدًا لما تعبد له» فقال: 
«تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة.؛ تعس عبد الخميلة», 
ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه؛ لحصل ما قدر له من الدنيا؛ فالدنيا وسيلة 
وليست غاية» وتعس من جعلها غاية» كيف تجعلها غاية» وأنت لا تدري مقامك 
فيها؟! وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان؛ اكات عر 
فيومعليناويومونا ويومنساءويوم شر 

فالحاصل: أن النبي بَكِةٍ بعث لتحقيق عبادة الله» ولهذا كان حريصًا على سد 
كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك.اه 
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تعريف الإيمان والإسلام. 0100000 
دي الإسلام هو دين الأنبياء أجعين: 0000| 
دعوة النبي كَل وشريعته ناسخة لكل شريعة قبلهاء ولا يقبل الله غيرها. 100000 
وسطية هذه الأمة في دينها على سائر الأمم 000001 
لا يحكم بالإسلام لمن لم ينطق بالشهادتين» ومن كان تمن ينطقها وكفره بغيرها م 

يحكم بإسلامه بجرد نطقها حتى يتبرأ من الكفر الموجود عنده . م و و 1/7 
وجوب الكف عمن قال: لا إله إلا الله حتى ينظر في حاله» ومثل ذلك لو قال: 

اسليية أو امفيك 1 [ذ[ 1[ [ [ [ 0000001 
من لم يأت بالشهادتين بشروطهم لم تنفعه عند الله. 0 
لماذا لم يقتل النبي فَلِعِ أسامة بقتله الرجل الذي أسلم مع أنه أنكر عليه قتله؟ .... ٠١‏ 
من أقر للنبي مَل بالنبوة أو الصدق ولم يتلفظ بالشهادتين فليس بمسلم. ين 
من أقر بشيء من أركان الإسلام تما ليس هو في دينه فهل يحكم بإسلامه؟ 0 
الإتيان بالشهادتين بالعجمية 0000000000 
هل يحكم للكافر الذي رؤي يصلي بالإسلام؟ 1 
الأخرس يكفي في حقه الإشارة المفهمة 0 


امهيا اما لوي 
التفريق بين الإسلام والويان. مام ولع وام مع مور ال و لواف لو لوط وق وا ل ع6 171/4 


حديث جبريل فيه مراتب الدين. فار ما م د مط مام ارا روم امو وا و اا 11 
لماذا اقتصر في الحديث على خمسة واجبات مع أن في الإسلام واجبات أخرى؟ .. 74 
هل يطلق على المنافقين مسلمين؟ 0 
من كان فيه نفاق عملي هل يطلق عليه اسم الإسلام؟ 0 
هل يدخل المنافق وصاحب الكبيرة في خطاب الشرع: «يا أيها الذين آمنوا4؟ .. 0 
عاذ فول اللة عاك القالك رربت امنا ول 21 تزستو | متك واوا اهنا لما يكل 

لايم في لوي * [الحجرات:5١]‏ ا 
تفسير قوله تعالى: لآ كَأَحْريحنَامَنَكانَ فا و سَالْمُؤْصِنَ (0©)هَاوَسَدَنا فا يريت لمن 


'(40. ا 00 


الحكم فيمن ترك شيئا من أركان الإسلام بدون جحود. لق 


مسألة: وهل يقتل تارك صوم رمضان والحج؟ 1100000000 


5 لمر 
الحكم في الطائفة الممتنعة عن بعض شعائر الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة. 59 


بيان معنى الإحسان المذكور في حديث جبريل 1 00000011 


فائدة: توحيد المتابعة ل-ب-ب- 2323 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية.. 164 
خلق الله الخلق من أجل عبادته. 0 
تعريف العبادة وبيان حقيقتها 0 
فلاح العبد وإرضاؤه لربه بتحقيقه العبادة لله» والتوكل عليه. 000 
لا تقبل العبادة لله عز وجل إلا بشرطين. ااا 00 
السام الثامن من سيك الإخلاصن والماايعة يزو م حفن جم 6ل لمم مولام أي 8 
بيان طريقة أهل السنة والجماعة في المقصود من العبادة وحكمتها ومنفعتها ا 
ما هو الجمع بين حديث معاذ الذي في الباب وبين ما تواتر من النصوص من دخول 
بعض عصة الموحدين النار ثم خروجهم منها؟ 0 0 0 
سكآلة قله معان ا اه لابو ا 130 يود ويف كاك لل 12 4 


[العا8] الراديا فمق رونت 101010101 
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000 


مسألة قوله تعاللى: ١‏ إنَّألله لا يضف ر أن يسرك يو يعفر مَادُوْنَ دك لْمَن 35 * 
[النساء:58 ]. هل يدخل في هذه الآية الشرك اللأصغر؟ اا 


مسألة: هل يطلق على الذنوب شركًا؟ 0 


مسألة: تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. ل ا 
ما هو الجمع بين الأحاديث التي فيها أنه لا يدخل الحنة من ارتكب بعض الكبائر» 

مع ما هو معلوم من أن جميع المؤمنين يدخلون الجنة؟ ا لكر 
هل للعباد على الله حق واجب كى) جاء في حديث معاذ مِإلل ؟ 1١‏ 
مسألة: سؤال الرب عز وجل بالحق الذي أوجبه على نفسه 00000000 
هل يصح لمن سئل عن شيء أن يقول: الله ورسوله أعلم؟ 00000 
شروط كلمة التوحيد والإخلاص: لا إله إلا الله المتود ال اق و ا 118 
تنبيه : مو م أ اسه مد سطع واو وده وأ سوب لج اا ال او و 1 
مسألة: تعريف الرقى والتمائم والتولة. و 
فسألة: سيب تسفية الرقى (غزيمة): 0 
مسألة: لماذا سميت التميمة بهذا الاسم؟ 00 
مسألة: ضابط الرقية المشروعة وغير المشروعة. ا ا 
مسألة: حكم تعليق التميمة “0000001 
الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا تنافي التوحيد: 001 
وجوب العمل بالأسباب الشرعية التي أمر الله بها والتحذير من الاعتماد عليها: ١1‏ 
مسألة الفرق بين التوكل على الله» والعجز عن العمل: ل 
بعض الضوابط الشرعية عند العمل بالأسباب المأمور بها. ل 1 


مسألة: بيان معنى تقليد الإبل وغيرها الأوتار وحكم ذلك. ادا ا 11 


0-089 لكآ 


مسألة: إذا كان المعلق من القرآن والأذكار الشرعية فهل يجوز ذلك؟ 0006 رن 
مسألة: حكم كتابة الآيات في ورق ثم وضعه في الماء ثم شربه. ا ١10‏ 
مسألة: طلب الرقية الشرعية من أهل الصلاحء هل ينافي التوحيد؟ ال ا 
هل الاكتواء ينافي التوحيد؟ ا 11 000 
من حقق التوحيد والتوكل على الله عز وجل دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب 

00 


من استرقى أو تطير أو اكتوى ثم ندم وترك ذلك ومات على ذلك استحق ىق الفضيلة 


المتقدمة. ا 
الانتفاع بالرقية الشرعية متعلق بأسباب: 0 
السبق في دخول الجنة لا يلزم منه أن كل من دخل بعدهم فهو دونهم في المنزلة: 5 ١0‏ 
مسألة: حكم الذبح لله والذبح لغير الله قير 
مسألة: ذبيئحة الكتان ا ا 0 000 
مسألة: هل تباح ذبائح أهل الكتاب ما ذبحوه لغير الله؟ 00000000 
مسألة: حكم ما يذبح أمام السلطان إذا قدم» ومثله ما يذبح أمام أولياء المقتول 

لإرضائهم» وما أشبه ذلك يي ايا ا[ 000 
مسألة: حكم الذبح أمام العروس عند زفافها ووصوطا إلى بيت زوجها: ١‏ 
مسألة: حكم اللعن لمن يستحقه بالوصف ال 


مسألة: حكم لعن المعين من المسلمين» أو تمن لم يعلم موته على الكفر من الكافرين. 


مسآلة: حكم الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله أو فيه عيد للمشركين. ١‏ 
مسألة: حكمٌ تخصيص مكانٍ للعبادة. 0 
مسألة: حكم النذر بأموال لتسرج به القبور والمشاهد ويعان به السدنة ١‏ 
مسألة: حكم النذر لله. 22 
أقسام النذر من حيث الصيغة 1111 0011 
مسألة: كيف يكون النذر عبادة مع كونه مكرومًا؟ ا 
مسألة: حكم النذر لغير الله» وهل فيه كفارة؟ ا 
مسألة: حكم النذر لله بمعصية؟ ا 
مسألة: وهل في نذر المعصية كفارة؟ 10 [|[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ 100000 
مسألة: حكم النذر فيا لا يملك العبد وهل فيه كفارة؟ ز ز[ز[ز[ز[ [ 0000000 
تنبيه : او اع ول ل م اق ار ةله سم ا ع طم ل وول ل 66 مط ع ما و لو ل ا ع ل 1/8177 
مسألة: حكم نذر فعل المباح 0 
مسألة: حكم نذر المكروه اذ[ 0 
مسألة: حكم نذر اللجاج والغضب 1 0 غ1 
ثثنية ا 1[ 0007 
إشكال في قوله وَل في النصارى: «قبور أنبيائهم» ا 0 
مسألة: معنى اتخاذ القبور مساجد وبيان العلة من تحريم ذلك. 0 


وحمسألة: حكم الصلاة على القبور أو إليها أو في المقبرة أو في مسجد فيه قبر. ١97...‏ 
مسألة: هل تحرم الصلاة في المسجد إذا كان القبر في مؤخرة المسجد؟ 0000 


يبيية أهل السو 


5-0 بلا 


حكم من صل عند قبر أو في مقبرة» وهو جاهل بوجود القبر أو المقبرة. ال 
حكم من صل عند قبرء أو في مقبرة غير عالم بالتحريم. 0 
مسألة: قصد القبور للتبرك بالصلاة والدعاء عندها زؤز ز ز ز ز 0 0000000000 
مسألة: قصد القبور للطواف حوها أو العكوف عندها 0 
مسألة: وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور وإخراج القبور التي دفنت في 

المسجد. 31و 00000 0000677770 
مسألة: هل النهي عن اتخاذ القبور مساجد خاص بط كان ظاهرّاء أم يشمل غير 

الظاهر؟ 00 
مسألة: بناء القباب على قبور الأولياء والأنبياء 0 0 00 000 
مسألة: تعظيم قبور الأنبياء والصا حين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 00000 
مسألة: قصد القبر النبوي للزيارة. 0 
مسألة: قصد القبر النبوي للدعاء عنده» واستقباله بالدعاء. م1 


مسألة: قصد القبر النبوي للسلام على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام.... 7١‏ 


100 100011 
مسألة: شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. 0 ا 0 
مسألة: قصد الأماكن التي صلاها رسول الله 5ع أو نزل فيها اتفاقًا بدون قصد.71؟ 
النهي عر الغخاث القبوو أعياذا وزبيان فطق للك نمض مس سيد دس د م11 


الشبهة الأولى: قولهم: قبر النبي كَل في مسجده. ولو كان حرامًا؛ ما فعل به ذلك 
الصحابة رضوان الله عليهم. 11 [ذ1[1[ [ [ ا 0 
والجواب عنها: 1 
الشبهة الثانية: قوهم: لم ينكر الله عز وجل على الذين عزموا أن يجعلوا على أصحاب 
الكهف مسجدًا؛ فقال تعالى: #دَالَ أل عَلَوْعكَأمْرِهِمْ لَنَتَخِدَت عَلَهِم قَسْجدًا 
(25» [الكهف:١7].‏ ا 111 0 0 0 
الشبهة الثالثة: قولهم: قد جاء في الحديث أن مسجد الخيف قبر فيه سبعون نبيّاء وقد 
صل فيه رسول الله عله مدعا تجاه جا لوطت دالا لوطاو لاسو موي 11 
الشبهة الرابعة: قولهم: إن جمعًا من الأنبياء مدفونون في المسجد الحرام» وإسماعيل 
عليه السلام مدفون في الحجر. ا ا 0 
من هو أول من بنى على القبر النبوي قبة؟ وسو الو افا 0 111 
مسألة: حكم من تبرك بحجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك من الأوثان. 00 
وهل يكون التبرك شركًا أصغر؟ 00 


مسألة: كيف يكون طلبهم ذات أنواط شركاء وهم لم يؤمروا بتجديد إسلامهم؟ 


مسألة: حكم التبرك بذوات الصا حين وآثارهم 0 


مسألة: هل هناك تبرك واجب» ومستحب؟ موه اج ل لو بال ل ار 1061 
سؤال: هل يوضف ركتايصفة البركة؟ 0000000011 


العرواب رباع يي 0 


سر 
مسألة: حكم الرياء وبيان ما يكون منه شركًا أكبر» وما يكون أصغر. لاسي لاق 
شروط قبول العمل عند الله عز وجل. 0101012112121 ا ا ااا 
مسن يكوة الرل علما؟ ا مه و 


مسألة: الحذر من ترك العمل الصالح؛ خوقًا من الرياء 000000 
تفسير قوله تعاللق: « مَنَكَان ريد ألْسير لديا وزيككبًا 4[هود:8١]‏ ..:. إلى قوله: 
تخبط مَاضَتث افيا وكْطلٌ تاككارا يمرن 0 4 [هوفعة 1 00 


شرح قوله 5ع: (تعس عبد الدينار ...) اق لهج عه رع ره قله ا لمع طاو ل ال 1 171717 


الجزء الأول 


دعو نه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنافية لِلتوحِيد 


+018 وعَن مله انرأ بن جَْةً مها أنّيَُوديًا أتَى الب ل فَقَالَ: 
إِنَكُمْ تتدُدُونَ وإِنَّكُمْ تَشْرَكُونَ» تَقَولُونَ: مَا شَاءَ الله وشِدْت. وتَقُولُونَ: والْكَعْبَةِ. 
َأَمَرَهُمْ ال بك إذا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: «ورَبٌ الكَعْبَة». ويَقَولُونَ: «مَا 


(20 


اط دك وغ )2 كس س1 ركسية دين ده 
شاء الله» ثم شئت». أخرجَه الَنْسَائِي بِإِسْنادٍ صَحِيح : 


د ل ارا ثرت عو ار مروت 5.6 اسه وه 6 ف ع 


0000 من‎ 
٠ 


١ 


م 5 -ه 9 رعو م ل صزاانن م 1 ني أ9 .عبر 0 هه 2 ل 
عمّر: إنِي سَومِعت رَسُول الله وَكةِ يتقول: من حخلف بغير اللو فقد أشرك». أخرجه 
و 


م رير عو نس اس و ماه 8 هه عر 
احمّد. وابو داود» وهو حديث صحيح بسواهده : 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديثين 


21١ (‏ مسألة: حكم الحلف بغبر الله وهل ينعقد اليمين بذلك؟ 

الحلت بغير الله شرك كما ذلك عليه أحاديك الباب6:ولو كان حلمًا بملك 
مقربء أو بنبي مرسل. 

فإن عظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد؛ فهو شرك أكبر» وإن لم يعظم 
المحلوف به كتعظيمه لله؛ فهو شرك أصغر. 

وجاء عن أحمد رواية في جواز الإقسام بالنبي يِه وأخذ بذلك بعض أصحابه. 

قال شيخ الإسلام هللف | في ”جامع المسائل" :)١١5/6(‏ 

وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافِقها أحد من الأئمة» بل جمهورٌ الأئمة على الرواية 
الأخرى عنه. وهو أنه لا يُشْرّع الحلفٌ بمخلوقٍ لا النبيٌّ ولا غيره؛ ولا يجب بذلك 


.)”1/١ /5( أخرجه النسائى (1/ 5), وكذلك أحمد‎ )١( 
.077051١( أخرجه أحمد (4 540). وأبو داود برقم‎ )1( 


يبية أهل لسري 
0-0 10 2 6 3 و 
19 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


كفارة. وتلك الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونّصَرٌوها في الخلاف» كالقاضي 
والشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهم. 

ثمّ أكثر هؤلاء يقولون: هذا الحكمٌ مختصّ به. لكون الإيمان به بخصوصه 
ركنا في الإيمان» لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر 
الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين بالحلف بهم. 

وأما جماهيرٌ علماء المسلمين من السّلّف والخلف فعلَى أنه لا ينعقد اليمين 
بمخلوقء لا الأنبياء ولا غيرهمء كالرواية الثانية عن أحمد. وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة واختيارٌ طائفة من أصحاب أحمد. وهذا القول هو الصوابء 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي كَةِ أنه قال: «لا تحلفوا إلا بالله”. وقال: «من 
كان حالفًا فليحلف بالله أو ليَضْمّت»”. وفي السئن عنه أنه قال: «مَن حَلَفَ بغير الله 
فقد أشرك)”. 

وقال ابن مسعود وابن عباس: لأن أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إل من أن أحلفت 


بغيره صادقا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (7”54)» والنسائي (77/79) عن أبي هريرة ملت بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري (7719)» ومسلم )١1547(‏ عن عمر بن الخطاب بَإِلتُه. 
(7) مخرج في أحاديث الباب. 
(؛) اللفظ المذكور هو لابن مسعود, وليس لأثر ابن عباس مِِكيا: 
أثر ابن مسعود صحيح: أخرجه عبدالرزاق (2)579/4.» والطبراني (6407)» من طريق: وبرة بن 
عبدالرحمن» عن ابن مسعود. وليس له سماع منه» وذلك لأن بين وفاتيهما فترة كبيرة» فابن مسعود 
في عام (77)» ووبرة توفي عام .)١115(‏ 
وجاءت زيادة عند أبي نعيم في ”التاريخ » (7/ »)١18١‏ و”الحلية»؟ (/1/ 7717)» عن وبرة بن عبدال ررحمن» 
عن همام» عن ابن مسعود, وفي السند متروك» وهو: محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري» بل قد 
كذبه ابن معين. 
ثم وجدت في ”المدونة» لسحنون المالكي ثبوت الواسطة» وهي (همام بن الحارث). 
فقال سحنون في «المدونة» /١(‏ 085): قال ابن وهبء. عن سفيان بن عيينة» عن مسعر بن 
كدام» عن وبرة» عن همام بن الحارثء أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لآن أحلف بالله كاذبا لأحيح 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظمٌ إثمًا من الكذب. وهذا يوافقٌ 
أظهرٌ قولي العلماء أن النهيّ عن الحلف بالمخلوقات مي تحريم لا نمي تنزيه» 
وهذا قول أكثر العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 

وإذا كان الحلف بغير الله من باب الشرك» فمعلومٌ أنه لا يجوز أن يُشْرّكَ به ولا 
يُْدَلَ به ولا يُسَوى به الأنبيا وغيرُهمء قال تعالى: # وَلَا يَأَمرَكُمْ أن تَنِدُوا الْلتهكة 
ا أيَأمُرَكُم يِالْكْفر بَعَدَ إِذْ نتم مُسَِمُونَ 5 آل خحيراة دناه ركان 0 
فل أذعوا دين يصَمْشُم من دونو فلا 2 كقْفَ لصي عدَكُم ولا تويلا ((5) 


-ه 
س0 اص سال سس دعب بخ سين 0 26 لو سر سس حت سس سس لو 


ويك لذن يدعوت يتتغوت بت إل رَيّهِمَ 2 يم أفرب وبرجونَ رحمته, 
َعَدَاوْرك عَدَابَقا و عَدَآا ص وَيَكقَكن دور 10 + 

قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون الملائكة والأنبياء» فأنزلٌ الله هذه الآية 
بين فيها أن الملاتكة والأنبياء قد يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه» كما أن سائر 
العباد يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه» فلا يجوز دعاءً الملاتكة والأنبياء. وقد 
قال رجلٌ للنبي بَكلِْ: ما شاءً الله وشمتَء فقال: «أجَعَلتِي لله نِدّا؟ قلْ: ما شاء الله 
وحدّه)" . وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاءَ محمدٌء بل قولوا ما شاء الله ثمّ شاءً 
محمدٌ. فنهاهم أن يُشركوا به حتى في مثل هذه الأقوالٍ. 

وقد أمرّه لله أن يقول: ليَكأهْلٌ لكي تالأ كَلمَةَ وَل بَيْسَنَا ويََتَوْ 


5 بد وم 


نعيد لا أنسّهَ © [آل عمران :4 الآية.اه 


إل 


إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا إسناد صحيح. 

وأثر ابن عباس: ضعيف. ذكره سحنون المالكي في ”المدونة» /١(‏ 2)285» فقال: قال يعني عبد الرحمن بن 
مهدي: وقال ابن عباس لرجل حلف بالله: والله لأن أحلف بالله مائة ثم آثم أحب إلي من أن أحلف 
بغيره مرة ثم أبر. وهذا إسناد ضعيف. معضل. 

)1934( )1879( وأحمد‎ ,.)51١11( وكذلك ابن ماجه‎ »223١8755( أخرجه النسائي في ”الكبرى"‎ )١( 


(1571) (707417)» وغيرهم من حديث ابن عباس بِِلتُه. والحديث صحيح بشواهده. 


يبيرة أقل لهي 
0-0 37 2 0 3 ع و 
م كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


( >2 »6 مسألة: هل الحلف بغبر الله وقول الرجل: (ما شاء الله وشئت) شرك أكبر أم 
أصغر؟ 


: ده كلم لف #ق هوي دمو سن 52 . بت و 
في ”الصحيحين " عن ابْنِ عمرٌ ميكماء أنه أذرَك عمّرٌ بْنَ الخطاب فِي رَكب وهو 


5-1 
0 2 1 كاه 
7 


يلك بأبيه َنَادَاهُمْ و اله يللد رألا إن الله يها 

فهذا الحديث يدل على أن الحلف بغير الله ليس بشرك أكبر؛ لأن النبي كلل م 
يبين ذلك لعمر ِلك ولم يخبره بأنه قد أشرك» وأنه يحتاج إلى تجديد إسلامه. 
وعليه فالأمر يختلف باختلاف نية الحالف؛ فمن كان معظما لمحلوفه كتعظيمه لله 
أو أكثر؛ فهو مشرك شركًا أكبر؛ لأنه قد جعله لله ندّاه ومن لم يعظمه ذلك التعظيم؛ 
فيو هشرك شيركا أصغر: 

قال أبو زرعة ابن العراقي ولكه في "طرح التثريب" (/1/ :)١57‏ 

وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم 
ما يعتقده في الله تعالى كفرء وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي مَكِةٍ قال: «من حلف 
بغير الله فقد كفر) انتهى. 

قال الإمام ابن القيم وله في ”مدارج السالكين؟ /١(‏ 54 7): 

وأما الشرك الأصغره فَكَمَسِير الرياء"» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله 
وقول الرجل للرجل: (ما شاء الله وشتت. وهذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك. وما 
لي إلا الله وأنت. وأنا متوكل على الله وعليك. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا). 
وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.اه 


. عن عمر بن الخطاب مله‎ )١11457( أخرجه البخاري (77174)» ومسلم‎ )١( 
(؟) كلامه هذا يعنى أن كثرة الرياء من الشخص تدل على فساد باطنه» وأنه منافق» كما قال تعالى:‎ 
»]١ 57 حَددِعَهُمَ وَإِدَا قَامواإِلَ أَلصَلؤةَ قَامُوأ كَل برَاءُونَّ الئاس ولا يَذَكُيوب أَََِلَكيَا 4 [النساء:‎ 


فكثرة الرياء من الشخص تدل على أنه منافق نفاقًا أكبر. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تدا 


وفي ”فتاوى اللجنة الدائمة» )"15٠0٠/١(‏ مانصه: 

أما الحلف بغير الله» وقول القائل: ما شاء الله وشئتء وما لي إلا الله وأنت» 
ونحو ذلك فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو 
شرك أكبر؛ فإن كان جاهلا علم؛ فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء» كل منهما يكون 
مكبر كا أكير. 

وكذا في قوله: ما شاء الله وشئت»ء ولولا الله وأنت» فإن اعتقد أن هذا الشخص 
شريك مع الله لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخصء فإن كان جاهلا 
علم» فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء» كل منهما مشرك شركا أكبر. 

وأما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف 
به وكذلك إذا قال: ما شاء الله وشئتء ولولا الله وآنت. فهذا إن كان جاهلا علم 
فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء كل منهما مشرك شركا أصغر.اه 

( + » مسألة: قول الرجل : متوكل على الله وعليك. وقوله : ثم عليك. 

قال ابن القيم كاله في ”الداء والدواء؟ (ص17١3)‏ ط/ دار ابن الجوزي: 
ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه أحمد وأبو 
داود عنه أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وصححه الحاكم, وابن حبان. 
ومن ذلك قول القائل للمخلوق: (ما شاء الله وشئت) كما ثبت عن النبي كَل 
ا ل ا ا 
وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: ##لِمن سأ َه كم أن 1 مسْتَقيمَ 2 * 
[التكوير:178]» فكيف من يقول: الفركل عل ال وكيك ران قحست اله 
وحسبكء ومالى إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» 
والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. ويقول: والله» وحياة فلان. أو يقول: نذرًا لله 
ولفلان» وأنا تائب لله ولفلان. أو: أرجوا الله وفلاناء ونحو ذلكء قَوازِنْ بين هذه 


بيية أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت. ثم انظر أيهما أفحش؛ يتبين لك أن 
قائلها أولى لجواب النبي يَكَِة لقائل تلك الكلمة» وأنه إذا كان قد جعله نذا لله بها 
فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله يك في شيء من الأشياء» بل لعله أن يكون من 
أعدائه ندا لرب العالمين.اه 

وقال جللنه كما في ”اد المعاد؟ (7/ 7367): 

ومن ذلك قوله: «لاتقولوا: ما شَاءَ الله وشَاءَ لان ولكن قُولُوا: ما شَاءَ انلك 
ُمَّمَا شَاءَ فلآن". وقال له رجل: ما شَّاءَ الله وشِفْتَ» فَقَالَ: «أجَعلتني لل ِل دًا؟ قل: 
0 ل | 

وفى معنى هذا الشرك المنهى عنه قولُ مَن لا يتوقّى الشرك: أنا بالله ويكَ» وأنا 
في حَسْبٍ الله وحَسْبِكَ وما لي إلا الله وأنتَء وأنا متوكّل على الله وعليك» وهذا 
من اللو ومنك. والله لي في السماء وأنت لي في الأرضء ووالله وحياتكء وأمثال هذا 
من الألفاظ التي يجعل فيها قايِلُّهًا المخلوقٌ نِدَّا للخالق» وهى أشدٌ منعًا وقبحًا من 
قوله: ما شَاءَ الله وشئتَ.اه 

قال الإمام العثيمين كللنه كما في ”لقاء الباب المفتوح؟ (رقم/ /17): 

التوكل نوعان: النوع الآأول: توكل بمعنى التفويض والتسليم» هذا لا يجوز 
إلا لله» وهذا النوع يعتقد المتوكل أنه دون المتوكّل عليه؛ أنه دونه بكثير» وهذا لا 
يصح إلا لله. 

النوع الثاني: توكل بمعنى الاعتماد على الشخص مع الاعتقاد بأنه دونك في 
الرتبة» وأنك تستطيع أن تفسخ وكالته» وأن تعتمد على غيره» هذا لا بأس به فإذا 
قلت: اذهب فأنت وكيليء أو فأنا موكلك فلا بأس ببهذاء وليس هذا عبادة. 

ثم قال: بعض أهل العلم يفرق بين (نمَ) في المشيئة وني التوكل؟ لكن التفريق 
في التوكل: هل هو عبادة وتفويض وتسليم مطلق؟ فهذا لا يصح إلا لله هل المراد 
وكلتك بمعنى جعلتك نائبًا عني في هذا الشيء؟ فهذا لا بأس به. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِيَة تود 


وني ”فتاوى اللجنة" /١(‏ 717 7) ما نصه: 
يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليكء فإن التوكل على الله هو 
تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه» فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكونء 
والتوكل على العبد بعد التوكل على الله جل وعلا تفويض العبد فيما يقدر عليه فالله 
له مشيئة» والعبد له مشيئة» ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى» قال تعالى: #لمن 
عه وك أن يَسْتَقِيمَ (80) 4 [التكوير:18] «وَمَا مع ولك أن كاء انه رَث الننبيت 
* وقال تعالى: #إنَّ هلذوء مأحكرة 15 61 عد إل زب سيلا . 
[المزمل:9١1]»‏ #وَْمَاتَمَامُونَ إلا أن يمه لَه إِنَّ سَّهكانَ عَلِيمَاحَكيما (:25 4 وقد أرشد 
النبي كَل إلى أصل ذلكء فروى النسائي وصححه عن قتيلة: أن يهوديا أتى النبي 
د فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وة شئتء وتقولون: والكعبة» : «فأمرهم 
النبي :2 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شئت)» وصح عنه يَلِةٍ أنه قال: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم ما شاء فلان». 
عبد الله بن قعود * عبد الله بن غديان * عبد الرزاق عفيفي # عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. 


( ؛ »6 مسألة: ماهو الجواب عن الحديث: «أفلح وأبيه إن صدق»؟ 
قال ابن عبد البر جلك فى ”التمهيد" :)7351//1١5(‏ 
فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر» عن أبي سهيل نافع 
بن مالك بن أبي عامرء عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله» في قصة الأعرابي النجدي 
أن النبي مَلِةٍ قال: «أفلح وأبيه إن صدق» قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا 
وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه» وقد 
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روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: «أفلح والله إن صدقء أو دخل 
الجنة والله إن صدق» وهذا أولى من رواية من روى «وأبيه» لآنها لفظة منكرة تردها 
الآثار الصحاح وبالله التوفيق.اه 

وقال كله ىما في ”التمهيد" :)15/8/١5(‏ 

وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة؛ لنهي رسول الله يَِةِ عن الحلف بالآباء 
وبغير الله» وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا هذا. 

وقال البغوي وللهه كما في ”شرح السنة»" :)5/1١١(‏ 

فإن قيل: أليس النبي كَلةِ قال في حديث الأعرابي الذي سأله عن الإسلام. 
وقال بعد ما بين له: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه السلام: «أفلح وأبيه إن 
صدق» قيل: تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على الألسن, لا 
على قصد القسم» وكانت العرب تستعملها كثيرًا في خطابهاء تؤكد بها كلامها لا على 
وجه التعظيمء والنهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك على وجه التوقير» والتعظيم ل 
كالحالف بالله يقصد بذكر الله سبحانه وتعالى في يمينه التعظيم» والتوقير يدل عليه 
أن فيه ذكر أبي الأعرابي» ولا يحلف بأبي الغير تعظيمّاء وتوقيرًا. وقيل: فيه 
إضمارء معناه: ورب أبيه. كما سبق في تأويل الآية. وإنما نباهم عن ذلك لأنهم لم 
يكونوا يضمرون ذلك في إيمانهم» وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم 
لآبائتهم, والله أعلم. 

وقال الإمام النووي كللثه في ”شرح مسلم" :)١١(‏ 

قوله عَلنه: «أفلح وابه ا لاشدلك قتا معنا عون عَادَتَهُمْ ا 


وسوس اع 
-ه 4 


الجّواب عَنْهُ مَعَ قوله بَك: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِف الله وقوله يللة: «إنَّ الله 

رمس رقم 206 هئ | لظو را 46ج( ير 4 2 كه 0 

يَنهَاكم أن تحلفوا بآبائكم» وجوابه: أن قوله بَكئةِ: «أفلح وأبيه» لَيْسَ هو حَلِمًا إِنَمَا 
م ا ل زر ام 50 ع عير ب يد مير 0 

هو كَلِمّة جَرَتْ عَادَة العَرّب أن تدّخلهًا فى كَلَامهَا غَيْرَ قَاصِدَةٍ بها حَقَيقَةَ الحَلفي. 


2 


16 ير عل ير اميه ٠٠‏ مون < 18 ع اس د و ا 00-6 2.١‏ 3 02 ولا 


و 00 
2 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِية تود 


ومُضَامَاتِهِ به اللّهَ شُبْحَانه وتَعَالَى. فَهَذَا م هُو الْجَواب المَرْضِيّ. وقيل: تختفل أن 
يَكُون هَذَا قَبْل التي عَنْ الحَلِف بِغَيْر اللّه - تَحَالَى - وآللّه أَعلَمْ.اه 

قال الحافظ ابن حجر هلله. في ”الفتح" (57): 

قوله: «أفلح إن صدق» وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر 
المذكورة: «أفلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق». ولأبي داود مثله 
لكن بحذف «أو). فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ 
أجيب: بأن ذلك كان قبل النهيء أو بأنبا كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها 
الحلف. كما جرى على لسانهم عقرى» حلقى. وما أشبه ذلكء» أوفيه إضمار اسم 
الرب كأنه قال: ورب أبيه؛ وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل» وحكى السهيلي عن 
بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف. وإنما كان والله» فقصرت اللامان. واستنكر 
القرطبي هذا وقال: إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة. 

وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ: «وأبيه»» لم تصح. لأنها ليست في 
الموطأء وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر» وهو صحيح لا مرية فيه. 
وأقوى الأجوبة الأولان.اه 

قال الإمام الألباني كللغه في ”الضعيفة؟ (541917): 

إذا عرفت هذا؛ فقد تمهد لدينا إمكانية ترجيح رواية مالك على رواية 
إسماعيل بمرجحات ثلاثة : 

الأول: أن مالكًا أوثق من إسماعيل؛ فإن هذا - وإن كان ثقة -؛ فمالك أقوى 
منه في ذلك وأحفظ. ويكفي في الدلالة على ذلك أن الإمام البخاري سئل عن أصح 
الأسانيد؟ فقال: مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: 
من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. 

الثاني: أن مالكًا لم يختلف الرواة عليه في ذلك؛ خلافًا لإسماعيل؛ فمنهم من 
رواه عنه مثل رواية مالك» كما سبق. 


يبية أهل لسري 
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الثالث: أنني وجدت لروايته شاهدًا بل شواهد؛ خلافًا لرواية إسماعيل -ثم 
ذكرها-.اه 


( ه »6 مسألة : وما هو الجواب عن حديث «أما وأبيك لتنبأنه ». 

قال الإمام الألباني كللغه في ”الضعيفة؟ (51917): 

منكر: أخرجه مسلم (8/ 7)» وابن ماجه (؟/ »)١01‏ وأبو يعلى /1/٠ /٠١(‏ 
5 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة - وهذا في ”المصنف" (8/ 051) -: 
حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة مِلِلنُه. 
قال: جاء رجل إلى النبي كَلِدِه فقال: يا رسول الله! نبئني من أحق الناس مني بحسن 
الصحبة؟ فقال: «أما وأبيك لتنبأنه» أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: ثم 
من؟ قال: «ثم أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». قال: نبئني يا رسول الله! عن 
مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: «نعم) - والله! - لتنبأن: تصدق وأنت صحيح شحيح» 
تأمل العيش وتخاف الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ههنا؛ قلت: «مالي 
لفلان» ومالي لفلان» وهو لهم وإن كرهت»). والسياق لابن ماجه وأبي يعلى. 

وليس عند مسلم - وكذا ابن أبي شيبة - قضية الصدقة؛ إلا من طريق أخرى 
عن عمارة. 

وكذلك هي عند أحمد كما يأتي؛ إلا أن هذا أخرج القضية الأولى من طريق 
أخرى عن شريك فقال (7/ :)7”94١‏ حدثنا أسود بن عامر: حدثنا شريك به؛ إلا أنه 
قال... فذكر القضية الأولى» وقال فيها: «نعم - والله! - لتنبأن»؛ كما في القضية 
الثانية عند ابن ماجه. 

وخالفه ابن أي شيبة» وعنه مسلم؛ فقال: «وأبيك» مكان: «والله»! وهذا من 
أوهام شريك عندي, والصواب رواية الأسود إن كانت محفوظة عن عمارة في هذه 
الجملة؛ لآنها لم ترد عند الثثقات كما يأتي. 


وننة و لسر 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وقال الحافظ في ”الفتح" /٠١(‏ 7770-179) عقبها:«فلعلها تصحفت»! 

وأقول: بل الأقرب أنها من شريك نفسه - وهو ابن عبد الله القاضي-؛ فإنه 
سيئع الحفظ» فاضطرب في ضبط هذه الجملة» فقال مرة: «والله). وأخرى: «وأبيه». 

وقد تابعه فيها في القضية الثانية: ابن فضيل عن عمارة بلفظ: 

جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: 

«أما - وأبيك! - لتنبأنه: أن تصدق...»)الحديث. 

أخر جه أحمد (7/ :)77١‏ حدثنا محمد بن فضيل به. 

وأخرجه مسلم (”/ 47): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا 
ابن فضيل به. 

ومن هذا الوجه رواه البخاري في «الأدب المفرد» (/1/17). 

وخالفهم أحمد بن حرب فقال: حدثنا محمد بن فضيل به؛ دون قوله: 

«أما - وأبيك! - لتنبأنه». أخرجه النسائي (؟/ .)١70‏ 

وتابعه أبو كريب: أخبرنا محمد بن فضيل به. أخرجه أبو يعلى /١١(‏ 5/7). 

وتابعه في بعضه جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع به؛ دون قوله: 

«أما - وأبيك! -...2). أخرجه أحمد (؟/ :)756١‏ حدثنا جرير به. ومن طريقه: 
ابن حبان (5 70757). 

وأخرجه مسلم (7/ 91)» وأبو يعلى (5/ )١545‏ من طريق زهير بن حرب: 
حدثنا جرير به؛ مثل رواية أحمد بن حرب؛ ليس فيه: «أما - وأبيك! - لتنبأنه». 

وكذلك رواه عبد الواحد بن زياد: حدثنا عمارة بن القعقاع بن شبرمة به. 
أخرجه أحمد (؟/ »)5١5‏ والبخاري (7/ ».)757١‏ ومسلم (7/ 45). 

وتابعه سفيان الثوري عن عمارة به. أخرجه أحمد (؟//ا5 5)»: والبخاري (5/ 
21 والنسائي /١(‏ 707)» وابن حبان (535). 

هذا ما يتعلق بالقضية الثانية. 
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وأما الأولى؛ فقد خالفه جرير أيضًا؛ فرواه عن عمارة به؛ دون قوله: 

انعم - وأبيك! - لتنبآن»: أخرجه البخاري /٠١(‏ 779)) ومسلم (8/ 5)) 
وأبو يعلى /١٠١(‏ 57/8))» وابن حبان (173755 :53071 ١‏ - الإحسان). 

كلت: ويتحرر عندي من هذا التخريج أنه قد اختلف على عمارة بن القعقاع في 
ذكر الحلف بالأب: فتفرد بذكره شريك ومحمد بن فضيلء على خلاف ني ذلك 
عليهماء ولم يذكره جرير بن عبد الحميد» وعبد الواحد بن زياد» وسفيان الثوري 
عن عمارة. 

والقلب يطمئن لروايتهم؛ لأنهم أكثر وأحفظ. زد على ذلك أنه لم يختلف عليهم 
في ذلك؛ بخلاف شريك وابن فضيل؛ فقد اختلف الرواة في ذلك عليهما كما رأيت» 
وذلك مما يضعف الثقة بزيادتهما على الثقات. 

وإذا لم يكن هذا كافيًا في ترجيح رواية الأكثر عن عمارة بن القعقاع؛ فلا أقل من 
التوقف في ترجيح رواية شريك وابن فضيل المخالفة لهم. 

ولكن الأمر ينعكس تمامًا حينما نجد لعمارة متابعين عن أبي زرعة:؛ لم يذكروا 
في الحديث الحلف مطلقَاء وهما: 

-١‏ عبد الله بن شبرمة» عن أبي زرعة بن عمروء عن أبي هريرة بالقضية الأولى. 

أخر جه مسلمء وأحمد (0/ 2323758-77307)), والبخاري في «الأدب المفرد" رقم 
(0)» وابن عدي في ”الكامل" (5/ )١5١1151‏ من طرق عنه. 

-١‏ يحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة به. 

أخرجه عبد الله بن المبارك في ”البر والصلة" رقم (5). وعنه أحمد (؟/ 
2*7 والبخاري في ”الأدب" (1). وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

وعلقه - مع الذي قبله - البخاري في”صحيحه" بصيغة الجزم. 

كلت: فاتفاق هذين الثقتين - مع رواية الأكثر عن عمارة - لا يدع شكًا في أن 
روايتهم هي الأرجح. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِيَة لاتجيد 


ومن ذلك؛ يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير 
محفوظة. 

وإن مما يؤكد ذلك: أن الحديث قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده؛ مثل رواية الجماعة عن أبي زرعة... ليس فيه الحلف بالأب. 

أخر جه ابن المبارك (رقم 5)» والبخاري في ”الأدب المفرد" ,.)١(‏ وعبد 
الرزاق في ”المصنف" .)35١١5١(‏ وغيرهم. وحسنه الترمذي. وهو مخرج في 
”المشكاة". و”الارواء" (/ا ”الى و١/ا١5).‏ 

واعلم أن الغرض من هذا البحث إنما هو مجرد التثبت من هذه الزيادة؛ هل 
صحت عن النبي كٍَِ في هذا الحديث بالذات أم لا؟ وليس لأنه معارض 
للأحاديث الكثيرة المصرحة بالنهي عن الحلف بغير الله؛ فإنه لو صح فالجواب 
عنه معروف من وجوه ذكرها الحافظ وغيره» ويكفي ني ذلك قاعدة: (القول مقدم 
على الفعل عند التعارض).اه 

والقاعدة المذكورة أخيرًا ليس مسلَّما بها؛ فالصحيح أنه يجمع بينهماء ولا 
يقدم القول على الفعل؛ إلا إذا ظهرت دلائل الاختصاص بنبينا محمد ود 

59 » مسألة: حكم الحلف بالأمانة. 

قله ابرعين اللفة عقر الله للف حديث. الباب يدل غل أن الحلقه بالامانة 
محرم؛ ومن الحلف بغير الله» والحلف بغير الله شرك كما تقدم. 

وما يجدر التنبيه عليه: أن بعض الفقهاء قد أجاز الحلف بقوله: (أمانة الله)» 
لح ل 

وأيضًا: بعض المتلفظين بالأمانة: لا يعني بذلك اليمين» وإنما يقصد من 
نفسه: أنه يتكلم بأمانة؛ فهذا ليس من الحلف بالأمانة ولكن ينبغي الترك لأنه 
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ظاهره الحلف بالأمانة» ولأن كثيرًا من الناس يستعملونبها في الأيمان؛ لقوله مَكِلِ: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 

قال شيخ الإسلام جللنه ى) في "مختصر الفتاوى المصرية؟ (ص8: 50): 

صَمَّ عَنهُ يك أنه قَالَ: «من كَانَ حَالفا فليحلف بالل أو ليصمت»» وَامن حلف 
بِغيّر الله فقد أشرك» فَلَيْسَ لأحد أن يحلف لا بملكء وَلَا نبي وَلَا غير ذَّلِكِ من 
الْمَخْلُوقَاتء وَلَا يحلف إِلّا باسم من أَسمَاء الله» أو صفة من صِفَّاتهء وقد روي 
«من حلف بالأمانة فَلَيْسَ منا» قَمن حلف بالأمانة لا يذْرِي مَا حلف بهء أو عني به 
مخلوقا فقد أَسَاءَ وَإِن أَرَادَ ما صفة من صِفَّات الله نحو وَأَمَانَة الله» أو عصمته جار 
ذَلِك.اه 

وفي ”فتاوى اللجنة الدائمة»" )73157/١(‏ مانصه: 

إذا لى يكن قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله» وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه 
في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقاء لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي 
ظاهره الحلف بالأمانة» أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير 
الله» والحلف بغير الله شرك أصغر.اه 

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي 

(07» مسألة: قسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. 

قال الإمام النووي كللكه في ”شرح مسلم" :)١55/(‏ 

إن قِيِلَ: فَقَدْ أَفْسَمَ الله تَعَالَى بِمَخُْلُوقَاتِهِ كَقَولِهِ تَعَالَى «والصَّافَاتِ) 
(والذَّارَِاتِ) (والطُور) (والنّجم). 

تالكواك؟ أذ اللككان نو رطا شاي كخارنات يها عن ف 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِية تود 


قال الإمام العثيمين رللله في ”القول المفيد" (): 
وأما قوله تعالى: #وَالشّمَيس وَحَحَنها ((2) * [الشمس:١]»‏ وقوله: لآ قم يدا 
لب بل 0 © [البلد:1]» وقوله: وليل ديفت ((0) > [الليل:1] » وما أشبه ذلك» من 
المخلوقات التي أقسم الله بها؛ فالجواب عنه من وجهين: 
الأول: أن هذا من فعل الله» والله لا يُسَآل عما يفعل» وله أن يقسم سبحانه بما 
شاء من خلقه» وهو سائل غير مسئول» وحاكم غير محكوم عليه 
الثاني : أن قسم الله ببذه الآيات؛ دليل على عظمته» وكمال قدرته وحكمته؛ 
فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها؛ متضمنا للثناء على الله عز وجل» 
بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. وأما نحن؛ فلا نقسم بغير الله أو صفاته؟ لأننا 
منهيون عن ذلك.اه 
»2 مسألة: حكم تشريك الضمبر بين الله ورسوله . 
في "صحيح مسلم" عن عدي بن حاتم بإ أَنَ رَجُلَا حَطْب عِنْدَ ابي كله 
َقَالَ مَنْ يُطِع اللّهَ ورَسُولَه فَقَدْ رَشِدَ ومَنْ يَحْصِهِمًا فَقَدْ عُوى. فَقَالَ رَسُولُ الله كللة: 
وج الضطت آلتد كلق بنع لذ ورطواة. 
وقد جاءت أدلة في جواز ‏ تشريك الضميرء منها: قوله تعالى: #وأللَه ورسولة 
لحن أن يَرْصُوةٌ © [التوبة:55]» ومنها: حديث: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهما» متفق عليه عن أنس وَإِل . 
قال سليمان بن عبد الله جللفه في «تيسير العزيز الحميد؟ (باب/ :)07١‏ 
وأحسن ما قيل فيه قولان: 
أحدهما: ما قاله البيضاوي وغيره أنه ثنى الضمير هنا إيماء الى أن المعتبر هو 
المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالأفراد في 
حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ 


يبيية أهل لهي 
0-0 10 2 0 3 و 
© كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. قلت: 
وهذا جواب بليغ جدا. 

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا على الجواز. 

وجواب ثُالث: وهو أن هذا ورد على الأصل. وحديث الخطيب ناقل فيكون 
أرجح. 

قال أبوعبر الله عفا الله عنه: ذكر الشارح ثلاثة أجوبة» وبقي جوابان: 

أحدهما: ذكره النووي عند شرحه ل”صحيح مسلم* حيث قال: إن الخطب 
شأنها البسط» والإيضاحء واجتناب الإشارات والرموز؛ ولهذا ثبت أن رسول الله 
كان إذا تكلم أعادها ثلانًا؛ لِنَفَهَم عنه» وإنما ثنى الضمير في قوله: «أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهما»؛ لآنه ليس خطبة وعظء وإنما هو تعليم» فكلما قل 
لفظه كان أقرب إلى حفظه. بخلاف الخطبة.اه 

وأيضًا الخطب يحضرها من هو قليل الفهم؛ فقد يفهم من إشراك الضمير أن 
الله تعالى ورسوله كَلة يشتركان في الحقوق. 

الثاني: جواب شيخ الإسلام رحمه الله: 

قال جللفه ك) في ”جامع المسائل" (5/ :)١١1/‏ 

ولما قال الأعرابي: ومن يَمْصهما فقد عَُوىء قال: «بئسّ الخطيبٌ أنت» قل: 
ومن يَعصٍ الله ورسوله). 

مع أنه قد زُويَ عنه أنه قال: «ومّن يَعْصِهمااء وذلك لأن هذا إذا قاله من جَعَلٌ 
طاعةً الرسولٍ تابعةً لطاعة الله ويجعله عبدًا لله ورسولاء لم يُنكّر عليه الجممٌ بينهما 
في الضمير» بخلافٍ من قد لا ينهم ذلك» بل يجعل الرسولٌ نذا كقولٍ القائل: ما 
شاء الله وشاء محمد.اه 

هذا وقال بعض المتأخرين: إن قوله: «قل: من يعص الله ورسوله») مدرج من 
بعض الرواة» وإنما قال له النبي كَل «بئس الخطيب أنت» فحسب. فلعله رأى منه 


اموا الا تليق ولبس ال فوعيها إل العبارة» وابقدلوا عل ذلك بأنّ يعن طرق 
الحديث ليس فيها هذه الزيادة: «قل: من يعص...)» وإنما فيه فقط: «بئس الخطيب 


كال أبوعبر الله: لكن الزيادة في «مسلم؟ . زادها وكيع بن الجراحء والذي م 
يزدها هو عبدالرحمن بن مهديء ويحيى بن سعيد القطان» وكلهم أئمة» وهذه 
الرواية في «مسلم" . ولم ينتقدها الحفاظء كالدارقطني» وغيره. 

وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول الذي ذكره الشارح» وهو جواب 
البيضاوي». ثم جواب شيخ الإسلام» ثم جواب الإمام النووي رحمة الله عليهم» 
والله أعلم. 

وقوله: «بئس الخطيب» لا يلزم منه أنبا معصية» بل كره منه هذه العبارة» هذا 
هو الذي يفهم من هذه العبارة أنه كرههاء وأن غيرها من العبارات أفضل . 

( 5 »6 مسألة: اذا لم ينه النبي جَلِ عن الحلف بالكعبة وقول ما شاء الله وشئت حتى 
صدرذلك الكلام من اليهودي؟ 

قال الإمام العثيمين لله في ”القول ال مفيد» (؟9/ :)35١‏ 

فيه إشكال» وهو أن يقال: كيف ل ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟! 

وجوابه: أنه يمكن أن الرسول يل لم يسمعه ولم يعلم به» ولكن يقال: بأنَّ الله 
يعلم» فكيف يقرهم؟ فيبقى الإشكالء لكن يُجاب عليه بأنّ هذا من الشرك الأصغر 
دون الأكبر» فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه 
اللفظة مع أنهم يشركون شركًا أكبر» ولا يرون عيبهم.انتهى 

كال أبوعبرالله رمه الله: أما في مسألة الحلف بالكعبة فقول العثيمين هللنه 
فيه محتمل» ويحتمل أنَّ ذلك كان قبل النهي عنه. 


يبيرة أهل لسري 


2 111 ىه 8 2 
6 2 ور بض الأمور المكائية لتحيل 


وأما بالنسبة للتشريك بالمشيثة» ففي حديث الطفيل الآني قريبًا ما يدل على أنَّ 
النبي تَلِِةٍ كان يعلم بذلك» وكان يكرهه. ولكن يمنعه الحياء من النهي عنه. وهذا 
يدل على أنه لم يكن قد أوحي إليه بالنهي عنه؛ إذ لو أوحي إليه بذلك لنهى عنه. وما 
منعه منه مانع. 

»١(‏ مسألة: قوله : لعمرك. ولعمري, وما أشبهه؟ 

الجمهور على أنها لا تنعقد يمينه؛ لأنه قسم بحياة مخلوق. 

وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة. 

والصحيح قول الجمهورء وما جاء من الأحاديث والآثار فيها؛ فهي محمولة 
على أنه جرى على اللسان بغير إرادة الحلف. والله أعلم. 

لي ا م اس 


وقولها كما في صحيح مسلم :)١71/7/(‏ َلَعَمْرِى مَا أَنَمَ | الله حب حَجّ مَنْ لَمْ يَطْفْ 


وعبا كرا عاب كال معي مااي 010007 مداري لند كني 
المع تفع عَلَى عَهْدٍ إِمَامِ المَُِينَ. 

وقوله كما في صحيح مسلم :)181١5(‏ َلَعَمْرى إن الرّجْلَ لَتَثْيْت لحيثة وإ ونه 
اقنيت لاخر طره درن لد وها نا خا وين على تلا ار 
َقَدَ ذَهَبَ عنه الينم. 

وفي ”سنن نن أبي داود» (11717) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عن كل عر يق أل آنه 
قال :دعبت إلى وَسُولٍ الله َوحَذْتُ عِنْدهُوَجْلا يسالك ووَسُول الله قُول: 


«لآ أَجِدٌ مَا 2 قولى الأ قن وح قشي وهُو يَقُولُ لَحَمْرِى إِنَّتَ 


الاسييى 

3 8 

كنض الأمور الَف نوجي © 
2 


4 


من شِنْتَ. قال رَسْولَ الل كة: يتبعل آنل اجدكا انطو ةنال 
اوكا وق أوعذتهَا تتديال لكان . وإسناده صحيح. 
وفي ”مسند أحمد"؟ (//75) عن جابر رلته أن النبي يَللةٍ قال له -في قصة 
جمله- «لَعَمْرِي مَا تَمَعْنَاك لِنزِلَكَ عَنْه)0. 
729 مسألة: قول الحالف: لعمر الله. 
مذهب الحنابلة» والمالكية؛ وأبي حنيفة أنها يمين منعقدة تُوجب الكفارة؛ لأنَّ 
(العَمْر) بمعنى الحياة والبقاء؛ فهو حلف بصفات الله. 
وقال الشافعي. وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهي يمين» وإلا فلا؛ لآنها 
يمين بتقدير محذوف. 
والصحيح القول الأولء والله أعلم”. 
(12» مسألة: الحلف بالخروج من الإسلام. 
كقول الحالف: (هو يهودي إن فعل كذا) أو(هو نصراني» أو مجوسيء أو 
كافر)» أو نحو ذلكء أو(هو بريء من الإسلام إن لم يفعل كذا)؛ فهل يكفر بذلك أم 
ل 
فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يكفر بذلك إلا إن كان راضيا بالكفرء وكانت 
حقيقة التعليق مقصودة. وأما إن كان قصده الامتناع من فعل شيء» أو تأكيده وقوع 
شيء» أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يحرم عليه ويأثم» ولكنه ليس بكفرء وهذا هو مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية. 
وذهب بعض الحنفية إلى أنه يكفر مطلقا وهذا قولّ ضعيفٌ. 
واختلفوا شك يمينه: هل تنعقد» وهل يلزم فيها كفارة؟ 


.)98/1( » انظر: «المغني » (17/ /401) ”المجموع‎ )١( 
.)70/ /1( ”الموسوعة الفقهية»‎ )205 /١١( (؟) انظر: «المغني » (11/ 5580) ”البيان؟‎ 


بيرة أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه في ذلك الكفارة إذا حنث» وهو قول عطاءء 
وطاوس. والحسن. والشعبي» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي؛ 
وأحمد في رواية» وعليه فتوى الإمام ابن بازء والفوزان» وعبدالعزيز آل الشيخ» و 
أبوزيد. والغديان» وعليه التوبة والاستغفار. 

وقال شيخ الإسلام جَلله (5”/ 777): ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو 
يهوديء أو نصراني إن لم يفعل ذلك؛ فهي يمين بمنزلة قوله: والله لأفعلن؛ لأنه ربط 
عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله» فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله. وهذا 
هو حقيقة الحلف بالله. وقالوا: يدخل في عموم الأيمان #ولكن يُوَيندكُم يما 
090 و مء هوم 
عفد الايمن 2 [المائدة: 9]. اه 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا كفارة فيهاء وهو قول مالك والشافعي. 
والليث. وأبي ثور وابن ن المنذرء وأحمد في رواية؛ لأنه لم يرد في هذه اليمين نصء 
ولا هي في قياس المنصوص؛ فإن الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيمًا 
لاسمه» وإظهارًا لشرفه وعظمته. ولا : تتحقق السوية. 

واستدلوا على ذلك بحديث تَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ لله الور / عَنْ الي يل قَالَ: (مَنْ 
حَلَف بلغ الإمثلام كاذ معدا ُو ]قل ا 0 
أحمد (5/ 4008 والنسائي (7/ 47 وغيرهماء أن النبي َك قال: «من قال: إني بريء 
من الإسلام؛ فإن كان كاذيًا فهو كما قال» وإن كان ضادثا؛ لم يعد إلى الإسلام سال» 3 
وهو حديث صحيح, وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا الوادعي ذللنه. 

والقول الثاني: عزاه ابن المنذر للأكثر. وهو اختيار ابن حزم» والشوكاني”". 


)١١79( ”السيل* ”المحلى؟‎ )54١-594٠0 /0( انظر: «المغني» (11/ 554) ”نيل الأوطار»‎ )١( 
.)195/57( ”فتاوى اللجنة»‎ )5 ٠5 /5( " ”الشرح الممتع‎ 


راي و 


454 وعَنْ الُعْمَانٍ بْن تشير عَنِ الي يه قَالَ: «الدعاء هو 
العادة4: وكا #وَقَالَ م 1 0 0 7 [غافر: ٠١‏ ]» ل قوله: 
#إدايخريست> (:1)5 [غافر:70]. أَخرَجَهُ أَيُودَاودَه والترمذي بِإسْنَادِ صَحِيّح.”" 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


. مسألة: من الشرك بالله دعاء غير الله‎ ©» 1١ 

قال شبح الإسملام لله ك) في ”مَجْمُوع الضَتاوى؟ (1/ 40 9): 

َإِنَّ دعَاءَ َيْر اللَِّ كُْوٌ ولِهدًا لم يْقَل دُعَاءُ أَحَدٍ مِنْ الموتى والْعَائبينَ - لا 
لأَنبيَاءُ ولا غَيْرُهُمْ - عَنْ أَحَدِ مِنْ السَّلَفِ وأَئِمةِ العلّم وإِنَّمَا ذَكَرَهُبَعْضُ المُتَأَحَرِينَ 
فلمل مِنْ أَئِمَةِ العِلّم المُجْتَهِدِينَ .اه ١‏ 

( 2 »6 مسألة: الدعاء ينقسم إلى قسمين. 

قال شَيْحُ الإسئلام تله كا في ” مَجْمُو القتاوى" :)٠١ /1١(‏ 

ول انتم وه لاما ا 5 
[الأعراف:0]50 # ولا توأ ف الاضاكة إِصَلحِهًَا ير ولمعا إن 
مت أله قَرِبُ مرح الْمْحْيِِنِينَ '((5؟ #: مَانَانٍ الآيتَانِ مُشْتَمِلَتَانِ 0 
نعي الذعاء كقاة العتاكة رقا العقالة دان الدّعَاءَ في القَرْآن اليم 3 
وهَذًا ثَارَةَ ويْرَادُ به مَجْمُوعَهُمًا؛ وهمًا مُتَلَازِمَانِ. فإن ذعَاء المسالة م هو طَلَبٌ ما 
يَنْقَعُ الدّاعِيَ وطَلَّبُ كَشْفٍ مَا يَضْرَّهُ ودفعه. وكل قن يدرك لقم اسه فزن شر 
لمر ُدَ أن يَكُونَمَالِكَا َف والُرّ. وتهذا اكه تكالي على كي عن دونه 

مَا لا يَمَْلك يَمْلِكُ ضُرًّا ولا تفعًا. ودَلِكَ كَثيرٌ فِي القَرْآنٍ كَقَولِهِ تَعَالَى: ف ولا َع نون 


ص ر_- ل وو 


مهمه يتفعك ولا يضرك # [يونس:7١٠]»‏ وقال: # وَيَعَيدُوت مِن ذو وما لا 


.)5979( والترمذي‎ »)١414( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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سرهم اي # [يونس:18]» فَتَمَى سُبْحَائَهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمَعْبُودِينَ الك 
الع القاصِرَ والْمُتَحَدَيَ قا يَمِكُونَ لأَنْفِْهمْ ولا لحَابدِيهِم. وهَذًا كَثِيرٌ في العرْآن 
كال أن المَمبوة لايد أن يكُونَ مَالِكًا لم واد تور لاحر يشم راد 
غاة العفالة ويدغر ونا ورّجَاءً دعَاءَ العتاكة مخله أن الترغيو عتلدمان 5 

4+ ويدعو خو نوعيّنٍ 0 
ذُعَاءِ عِبَادَةٍ مُسْتَلِمٌ لدعا الفشالة: وكل مع مشأكة فشر لدغاء العتادة, وفل 


إذا شالق وقيلَ: أ إذا ل 50 متكازمَان. ون هَذَا مِنْ ع 
لط اميرك في مَمْيِيهِ يها أو اعمال اللْطٍ في عَقبقَيهِ ومجَازو؛ ل هذا 


ل مه اس سسا 


7104 


انغتالة في حقي المتضئةة لمر جوينا َل ننه موضوع عَم التلع ول 
مَا يُفْطَنْ لَهُ 

قال: ومِنْ ذَلِكَ قوله تَعَالَى # قل ما يَحْبَوَا يي رَيَ لول م 4 
[الفرقان:/9/ا]» أيْ دُعَاوكُمْ إيّاهُ وقيل: دُعَا اذام العناقة كرون القطة فقانا 
إل الفنتول وقكل الأول شقان إلى ا لقَاعِلٍ وهو الْأَرْجَحُ مِنْ القَوليْنِ. وعَلَى هَذَا 
َالْمُرَادُ به نَوعَيْ الدّعَاءٍ ومو فِي ذُعَاءِ العبَادة أَظهَرٌ وكام ل للا 
ترْجُوتَُ وِبَانهُ َسْتلرِمُ مسْألتَُ. فَالنَوعَانٍ دَاخِلَانٍ فيه. ومن ذَلِكَ قوله تَعَالَى 
© وَقَالَ و نه انثرن انكيك 15 4 يفو الذقاة 22 1 التوعَيْن وهو 


7 دْعَاءِ العبَادَة أي وَلِهَذًا أَعقَبةُ: به إن درت ترون عَنّ عِبَادَقَ * 
لايع ]الاي ويْقسَرُ اذَه ني الآ هذا هد .وى الترِيعَنْ لمان بن 
شير قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يك يَقُولُ اي" 

و أ قوله تَعَالَى ©#وَقَالَ رَبُحكم أدعوق أسْتحِبٌ 1 ١‏ [غافر:5] الآية» قَالَ 
ا وأمًا قّوله تَعَالَى «(إرك رسك ريون قن 


لله أن حلق وأ ذ اباو ْحََمَعُوأ م 31 [الحج :]اليه . وقول 0 إن يدٌعورَت من 


كمض الأمور الَف نوجي 


إلا 


َيل 4 آنصلت:م:] الآيدٌ. وكُل موضع ذَكرَ فب دعا المُشْرِكِينَ لِأَوثَانِهِمْ فَالْمُرَادُ به 
دُعَاءٌ العِبَادة المُتَصَمّنُ دُعَاءَ المَسْأَلَةِ فَهُو فِي دُعَاءِ العبّادة أَظْهَرُ؛ وجوه حَلاحَةٍ : 
أحدها : أَنَىَْ نَهُمْ قَانُوا: ما نَعَبِدُهُمَ رو نآ إِلَ لله رُلْيَح * [الزمر:"] فَاعْتَرَفُوا 


2-2 


8 0 ل إِمَمًا * [الساء:٠11]‏ الآية. وقولة: #وَصَّلَّ عَنْهم ما كانوأ يُدَعُونَ من 


ع 


أن دْعَاعَهُمْ إيَاهُمٍْ عِبَاْهُلَهُم 

الثاني؛ أن اللّهَ تَحَالَى : ذ سرَهَدَا العا في مَوضع آحَرَ قو تعَالَى: ويل هم 
ىم 5 نشم تعبدوت 00 4 [الغرات 257 بن مرو هل ا ا 02 0 
[الشعراء:9]» وقوله تَعَالَى «إِيحكُم وما وَمَا تَعبَدُويت من دويتٍ أللَّ حصَبٌ 
ِنَم َس لهكاورذوي> هه 4 [الأنبياء وقوله ل ا 
[الكافرون:؟]» فَدَعَاؤُهُمْ لآلَِتِهِمْ مُو عِبَادتَهُمْ. 

الثّالت: أَنّهُمْ كَانُوا يَعْبدُوتَهَا في الرَّحَاءِ فإذا جَاَنْهُمْ الشَّدَائِدُ دَعَوا الل ده 
رتكاو َمَ هذا تكَانُوا يلوا بَْض حَوائجِهمْ ويَطلُونَ مِنهَا وكا دُعَاوٌ 
لَهَا دُعَاءَ عِبَادَةٍ ودُعَاءَ مَسْأَلَةِ. وقّوله تَعَالَى مقَأدَعُوأ أللَّدَ خلصيت لَهُ أَليَينَ * 
فاق ذخ ذقاء العتاقة والقفق أعيدوة وخذة واخلشوا عتادتة [ تنيذوا كمه 


مراى 


5 


عيره. 
أَى جم 0-1 سه سن الم سسا م سلسم 
وأمّا قَولٌ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه ار #إِنّ رف لسميع الدعاء (51 #4 [إبراهيم:4م] 
ا هَاهُنَا السّمْعْ الخامن 00 الإِجَابَةِ والْقَبُولٍ ا السّمْعْ العَام؛ 
لِأنهُ سَمِبِعٌ يكل 00 و ذا كَانَ كَذَّلِكَ فَالدّعَاءُ: دُعَاءٌ العبَادة وحُعَاءٌ الطّلّبٍ 


سم لزب على له به على لالب كه ويم َدَا وها 
وما قَولُ العا لقم وَل حكن بدعايكت رت سَّقِنّا (8) * 
[مريم:5]» فَقَدُ قِيلّ: إِنَّهُ دْعَاءُ المَسْأَلَةء والْمَعْتى: أَنّك عَوذْتَني إجَابَتَك ولَمْ تشْقني 
بِالرّدٌ والْحِرْمَانِ؛ فَهُو تَوسّلٌ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ وتَعَالَى بمَا سَلَّفَ مِنْ إِجَابَيه وإِحْسَانِه 
وهذًا ظَاهِرٌ هَاهًا. 


0 1 - 8 2 
© 2 كر بَعْضٍ الأَمُورِ الاي ِلتَوحِيْدٍ 


وأمّا قُوله تَعَالَى « فل أَدْغْوا له أو دْعُوا أليّمَنَ 4 الآيةُ: فَهَذَا الذّعَاءُ: المَضْهُورُ 
نُّ دُعَاءُ المَسْأَلَة ومُو سَبَبُ النرُولٍ. قَانُوا: كَانَ الي يل يَدْعُو رَبَهُ َبَقُولُ مَرّةٌ: 
والقاود انار تع نكرل ري إل دل ا عزو الي 


ء و رو عا ع ول ره مهب 


وأكا كرلة 8 إتاحكختايرن مل دوه كذ هو الي التحبة © [الطوينه 1 هذا 
دعا العامة ة المَُصَمنْ نشوا 22 وزغ بو لمن رن 2 الل ل العاف 
وبِهَدًا اسْتَحَقُوا أَنْ وكَاهُمْ الله له عَذَابَ السّمُوم لا ب بتي الشوال الففترزة اننا 
00 


وغَيْرِو؛ فإنه سَبْحَاَهُ يَسْالُّ مَنْ ذ في الشتوات والأرض طلن كرا ين ود لي 4 
عون بَعَلَاُ #* [الصافات:5؟١]‏ الآية. 


[اكيف:ة 1] أئ: لنْ تحبك خيرة: وكَذًَا قله عور 


أي م صيبو ه سه سو حو 


وما قَولَهُ: # وقِيل أَدْعْوأ شي عور 4 القصص :4+ كَهََا ذاه المشاكة ييه 
لله ويُخْزِيهِمْ يَومَ القيَامَةِ بِآرَائِهِمْ أَنَّ شُرَكَاءَهُمْ ا يس يَسْتَجِيِبُونَ لَّهُمْ دَعْوتَهُمْ ولَيْسَ 


براض يي عن الل 04 جر سند سبد يلون ار عت 
المْرَا أعْبَدُوهُم. وهُو نَظِيرُ قوله تَعَالَى # وبوم يفول نادو ترهكاء وق لذبن معممر 
011006 
شرف رع إل #لهيي 
عو ع سب دس هد ست الاح سه 


إذا عَرِفَ هذاه ققّولة تقال + ادغو رق د # [الأعراف:5ه] 


يتَتَاولُ نوع الدّعَاية 6 ظَاهدٌ في دعَاءِ القشألة مضه متَضمُر” ذعَاءَ العبَادة ة ولِهدًا 2 


خرصو 


بإِخْمَّائِهِ وإِسْرَارِهِ. قال الخصة ننه ذغوة الث بوذغرة الكاحنة ستعون ضهنا بو لذن 
َانَ المُسْلِمُونَ يَجْتَهِدُونَ في العَاءِ وما يُسْمَع كم صَوتٌ أي ما كانت إلا هَمْسَا 
نَم وين ديهم عزَ وجل؛ وذَّلكَ أ اللكغر وك بنول: أدعوأ 0 مي 
فيه د # [الأعراف:00] وأنَّهُ ذَكَرَ عَبْدَا ضَالِحًا ورَضِيّ بفعله فَقَالَ: #إِذْ نادف ريه 
وتويك ل ارييس وفِي إِحْمَاء الدّعَاء هَوايْدُ مَدِيدَة: 


-_ 


5 
عسو عه 


أحدها حَدها: أنه أَعْظَمْ إيمانا؛ لِأَنَّ صَاحِبَُ يَعْلَمُ أن الله يَسْمَعْ م الذّعَاءَ الكَفيّ. 

وثانيها : أنه عْظَمْ في الأب وَالتمْظِيمِ لِآنَ المُلُوكَ لا تْرَعْ الأضواث عِنْدَهُمْ 
ومَنْ رَقَمَ صوئَهُ لَدَيْهمْ مَقَتُوهُ ولِلَّه المَتلُ الأَعْلَى فإذا كَانَ يَسْمَعُ الذَّعَاءَ الحَفِيّ فلا 
يَلِيقٌ بِالْأَدبٍ بَيْنَ يَدَيِْ إلا حَفْضُ الصَّوتٍ به. 


كنض الأمور الَف نويد 


في القصَوٍُ والخُشُوع الَذِي هُو رُوحُ الدحَاء ولب ومقْضُودة. 
فإن الحَاشِعَ لين له ينآل عسللة ينوي كيل كذ قمر قل ولت خوايةة 


عش طوةة له لكا ب وه وسكي وصَرَاعئ إلى أن نكر سان قلا 
يُطَاوعَةُ بالنطن. وقلبَهُ سل طَالبًا فيكيلة ولشانة لِشْدَة ذلَته كاكنا وهذه الغال 9 


ورابعها : أنَهُ أبْلَعْ في الإخلااص 
وخَامِسهَا: أنه أبْلَمْ في جَمْعِيةِ القَلْبٍ عَلَى الذَلّةِ في الدَعَاءٍ فإن رَفْعَ الضَّوتِ 


و دو سدة ع حير الخد عير عر 


يرف كلما حَمَصَ صَوتَه َانَ أئْلّعَ في تَجْرِيدٍ مه وقَضْده لِلْمَدْعُو سُبْحَانَةُ 
وسَادسُهًا -وهو من النّكتِ البَديعة مَِ جد - أَنَهُ َال عَلَى قُرْبٍ صَاحِبِه لَقَرِيبِ 


00 


- 
34 


لأ سنالة نداء التعيد المعيدة وليدا القن اله له عَلَى عَبْدِهِ رَكَرِيّا بقَولِهِ عَرّ وجل : #إذ 
ناد رَيَدنِدَاءٌ حَفِيًا 50 [مريم: 7]. 

وقال شيخ الإسلام ى] في ”المستدرك من مجموع الفتاوى" :)١57/١(‏ 

الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو: عبادة الله وحده لا شريك له. 
فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله مثل: شفاء مريضه. أو 
وفاء دينه من غير جهة معينة» أو عافيته مما به من بلاء الدنيا والآخرة» أو انتصاره 
على عدوه. أو هداية قلبه» أو غفران ذنبه» أو دخوله الجنة ونجاته من النار» أو أن 
يتعلم العلم والقرآن, أو أن يصلح قلبه. ويُحسّن خلّقه. وأمئال ذلك» فهذا لا يجوز 
أن يطلب إلا من الله تعالى. 

ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولااشيخ ميت أوحي: اغفر لي ذنبي وانصرني 
على عدوي. فمن سأل مخلوقا شيئا من ذلك فهو مشرك به قد اتخذه لله ندا يجب 
أن يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. وهذا مثل دين النصارى 

وكذلك قوله: يا سيدي فلان أنا في حسبكء أوفي جيرتك؛ فلان يظلمني يا 


شيخي فلان: انصرني عليه. 


يبيية أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعضء فإن 
(مسألة المخلوق) قد تكون جائزة» وقد تكون منهيا عنها. ومن ذلك قوله: يا فلان 
ادع الله لي» اسأل الله إلي كذا. فطلب الدعاء ممن هو فوقه أو دونه مشروعء وقد قال 
يَِِ: «مَنْ سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي»”. وذلك لأجل منفعته كَل 
بطلب الوسيلة له ومنفعتنا بالشفاعة. 

ا ا 
إليه فقط. وفي الصحيح أن عمر ملل قال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)'". 

وأما زيارة القبور المشروعة؛ فهي: أن يسلم على الميت ويدعو له فقط 
كالصلاة على جنازته. فليس في الزيارة المشروعة حاجة للحي إلى الميت ولا توسل 
به؛ بل فيها منفعة الميت كالصلاة عليه والله يرحم هذا ويثيبه على عمله. ويرحم 
هذا ويثيبه على دعائه للميت وتذكره الدار الآخرة» كما علم النبي بَِةٍ الصحابة 
الزيارة» وكما كان هو مله يزور.اه 

( + »6 مسألة : سؤال الميت له ثلاث أحوال: 
قال شَيْحْ الإمثلام انهه ك] في ”مَجْمُوع الفتاوى" /١(‏ ٠ه‏ *- /اه"): 
وَالْمَرَاتِبُ فِي هذا البّاب حَلاث؛ - 


- 
د 02 
5 
ميت 


إحداها : أَنْ ا الله وهو ميت أن عَافبٌ: سُواة كان عن الأَْيَاءِ 


ض « ١ ٠8‏ سمو ذا سلا ا ٠‏ 3 6 ءََ ع 02 سل 03 م 3 
الكافي اوري ري توي ناد وني أوأ احور رلنا ا مسري 
بك أو َنْصُرْنِي عَلَى عَدُوي. ونّحو ذَلِكَ فَهَذَا م هُو الشّردْكُ بأللّه. وَالْمُسْتفِيث 


-ه 


بِالْمَخْلُوكَاتٍ كد يَقْضِس الَّيْطَانُ حَاجَتَة أو يمتها وكذ يَتمَيلٌ له فى صُورَة الى 


(1) أخرجه مسلم برقم (7) عن عبد الله بن عمرو ين العاص وإلك. 


(؟) أخرجه البخاري برقم )٠١٠١(‏ عن أنس بن مالك وله . 


وتو نه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


اسْتَعَاتَ به فيظن أن دَلِكَ كَرَامَة لِمَنْ اسْتَعَاتٌ به؛ وإِنَّمَا هُو شَيْطَان دَحَلَهُ وأَغْواهُ لما 
زا كناكم الي الأضام بي اتروع دقر لد و د 
واقِعٌ كثيرًا في رَمَاِا وخَِ وأَعِْفُ مِن ذَلِكَ ما يَطُولُ وضفَةُ في قوم استعَانُوا بر بن أو 


ا ودكد وا اله لَهُ أنّى شَخِصٌ عَلَى صُورَتِي اي غَيْرِي وقضَّى ايحم 


سس له 


نوا أن لِك من رك الاسِْعَانَة بي أو بعَيْرِي وإِنّمَا هُو بان أَصَلَهُمْ وأَعْواهُمْ 
وهَذًا هُو أَصْلْ عِبَادَة ةَ الأَضْنَام والكاذ الشُرَكَاءِ مَمَ اله تعَالَى في الصَّدْرٍ الأول مِن 
ار لاق كبا حت لد ليذ انر رط لوي ان 


ب ا ال رمد 
الفخركين, وانط ون ارك أن ونج يسْجُدَ لَِبْرِهِ ويُصَلَيٌ إِلَيْهِ ويرَى الصَّلاةَ أَفضصَلَ مِنْ 
استبَلٍ القِبْة حَتَى يَقولَ يَحْضْهُم: َذِِ ْلَه الحَواصٌ والكَغْبَة قِْلَهُ العوام. وأَعْظَم 
مِنْ ذَلِكَ أَنْ رَى السَفر إل ين جنْس الح حَتَى يَقولَ إن افر إل رات يِل 
حَجَةٌ وعْلَائهُمْ يَقُولُونَ: ال د 


ل 


0 


انق ةاور بوم وزد كاش كود ون الثأن في بنصه 4 

الثَّانِيَة : أَنْ كال لمت أو الكلفب عن الاياء والصَالِحِية: َع اللي اداه 
03 د تَقولُ النصَارَى لِمريمَ ويا قَهَدَا نضا لا يَسمَرِيبُ 
َلهأ يد جَافٍ وأ الدع ِل يلاح مِنْ سَلَف الأ وإذْكَادَ 
السام عَلَى أَهْل القبُور جَائرًا ومْحَاطَبتّهُمْ جار كما كَانَ الي كل يُعَلَمأَضْحَابَة 
إذاَادُوا الور أنيقُول قَاِلهُمْ«التَكام عَلَيكُمْ أل الدََارمِنْ المُؤْمِيَ 
والْمُسْلِمِينَ وإِنا إن شَاءَ الله كُمْ َاحقونَ. يَغِْرٌ اهنا ولَكُمْ تَسْألٌ اللَّهَلَنَاولَكُمْ 


العَافَِة فيه اللهُمَ لانَخرِمْمًا أَجْرَهُمْ ولَاتَفِنًابَعْدَهُمْ وافَفِرْ لَنَا ولمع" 0 


الال ب تي يم لنّهء وليس فيه الزيادة : «اللهم لا تحرمنا أجرهم. .» وإنما 


يبيية أهل لسري 


0 بتو 558 5 2 
6 2 كر بض الأمور المكائية لتحيل 


ب 6 رو رع ل بيه َع 
: قال: : #مامن رَجَلٍ يمر بقبر الرجلٍ 
كَانَيَْرِفهُ في الدَّْاتيْسَلَمُ ليه به[ إلَارَة عليه رُوحه حبَى يرد َي السام 


ش مع 2 ه يك أَنَّهُ قَااَ 
وروى أَبُو عُمَرَ بن عبد البرّعَنْ تبي لله ل 


)١(‏ ضعيف جدًا: تخريجه من ”السلسلة الضعيفة؟ ("591 5)» للإمام الألباني كللهه: 

قال جللفه: أخرجه أبو بكر الشافعي في «مجلسان؟ (5/ )١‏ . وابن جميع في ”معجمه" (751) . وأبو 
العباس الأصم في ”الثاني من حديثه» (ق /١47‏ 7 ورقم 57 - منسوختي) » ومن طريقه الخطيب 
في ”التاريخ " (5/ )١71/‏ » وتمام في «الفوائد» (؟/ /١9‏ ١)»ء‏ وعنه ابن عساكر (؟/ /7١9‏ 7 و 
2١ /517‏ . والديلمي (4/ )١١‏ » والذهبي في ”سير أعلام النبلاء؟ /١1(‏ 240) عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ: «ما من عبد 
يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا؛ فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام». 

كلت: وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ عبد ال رحمن بن زيد ؛ متروك كما تقدم مرارا » وساق الذهبي في ترجمته 
هذا الحديث في جملة ما أنكر عليه . 

وقد توبع عليه » لكن في الطريق من لا يحتج به » فقال ابن أبي الدنيا في ”كتاب القبور" - باب معرفة 
الموتى بزيارة الأحياء )١(‏ : حدثنا محمد بن قدامة الجوهري : حدثنا معن بن عيسى القزاز : أخبرنا 
هشام بن سعد : حدثنا زيد بن أسلم » عن أبي هريرة ملت قال: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم 
عليه ؛ رد عليه السلام وعرفه » وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه ؛ رد عليه السلام». 

كلت : وهذا مع كونه موقوفاً على أبي هريرة ؛ فإنه منقطع وضعيف. أما الانقطاع ؛ فلآن زيد بن أسلم لم 
يسمع منه ؛ كما قال ابن معين. وأما الضعف ؛ فهو من الجوهري هذا ؛ قال ابن معين : ليس بشيء. 
وقال أبو داود: ضعيف »لم أكتب عنه شيئاً قط. 

كلت : ولهذا أورده الذهبي في ”الضعفاء» » وقال في ”الميزان» : وقد وهم الخطيب وغيره في خلط 
ترجمته بترجمة محمد بن قدامة بن أعين المصيصي الثقة. وقال الحافظ ابن حجر في ”التهذيب»: 
وميزه ابن أبي حاتم وغيره » وهو الصواب. ثم استدل على ذلك بدليل قوي فليراجعه من شاء » 
وقال في ”التقريب*: فيه لين » ووهم من خلطه بالذي قبله. يعني المصيصي الثقة . 

كلت ؛ وللحديث شاهد من حديث ابن عباس صححه البعض . فوجب تحرير القول فيه بعد أن يسر الله 
لي الوقوف على إسناده في «مخطوطة المحمودية في المدينة النبوية؟ » فقال الحافظ ابن عبد البر في 
”شرح الموطأ» )١ /١417 /١(‏ : أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد- قراءةً مني عليه سنة تسعين» 
وثلاث مئة في ربيع الأول - قال : أملت علينا فاطمة بنت الريان المخزومي المستمليٍ - في دارها 
بمصر في شوال سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة - قالت : أخبرنا الربيع بن سليمان المؤذن -صاحب 
الشافعي- : أخبرنا بشر بن بكر . عن الأوزاعي » عن عطاء . عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يَكَِِ: فذكره. 5 


وننة و لسر 7 ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


6 


ب" سئَنِ أَبِي دَاود" عَنْ النَِيّ كله أنه قَالَ: ١مَا‏ يِنْ مُسلِم يُسَلَمُ عَلَيَ 
ار ال عََيّ ُوحجي حََّىأرْهَعَلِ السام لكين َس من لمرو أن يطلب 
بن الأنوات ل اول غ2 وفِي ”مُوطًْ مَالِكٍ" أن ابْنَ ا «السَّلَام 


41 


عَلَيْك يَا سول ال الام يك يا ا بكرء السام ليك ا به كميَنْصَرت» 
وعَنْ عَبْد اللّ ْن دِيئَار قَالَ: رَأَيْت عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ يَف عَلَى قَبْر الي يكل َبَصَلّي 


22 مو و يي 


أ 00 ره 6 رس 9 5 مر : 1 
عَلَى اليّنّ له ويدْعُو لأبي بر وُمَر". وكدلِكَ أَنسُ بن مَالِكِ وغيره نقل 


- تلت : وهذا إسناد غريب ؛ الربيع بن سليمان فمن فوقه؛ ثقات معروفون من رجال ”التهذيب ": وأما من 

دونه فلم أعرفهما » لا شيخ ابن عبد البر» ولا المملية فاطمة بنت الريان» وظني أنها تفردت - بل 
شذت - بروايتها الحديث عن الربيع بن سليمان بهذا الإسناد الصحيح له عن ابن عباس؛ فإن 
المحفوظ عنه إنما هو الإسناد الأول. 

كذلك رواه الحافظ الثقة أبو العباس الأصم السابق الذكرء قال: حدثنا الربيع بن سليمان: حدثنا بشر 
بن بكر ء عن عبد الرحمن بن زيدء بإسناده المتقدم عن أبي هريرة. وكذلك هو عند تمام من طريقين 
أخريين عن الربيع به . 

ومن هذا التحقيق يتبين أن قول عبد الحق الإشبيلٍ في «أحكامه" :)١ /6١(‏ إسناده صحيح. 

حر عند لوزن تبح الغر في 0 0 تخريج الإحياء» (5/ 89 - حلبي) » وأقره المناوي ! وأما 
الحافظ ابن رجب الحنبلي ؛ فقد رده بقوله في «أهوال القبور" (ق 87/ 7): يشير إلى أن رواته كلهم 
ثقات » وهو كذلك ؛ إلا أنه غريب » بل منكر.اه 

ثم ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً في شهداء أحد : «أشهد أنكم أحياء عند الله» فزوروهم وسلموا 
عليهم؛ فوالذي نفسي بيده! لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة». وأعله بالاضطراب 
والإرسال» وسأخرج ذلك فيما يأتي .)077١(‏ 

(تنبيه): سقط من إسناد ابن جميع والذهبي اسم عطاء بن يسار ء فقال الذهبي عقبه: غريب» ومع ضعفه 
ففيه انقطاع؛ ما علمنا زيداً سمع أبا هريرة. انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله. 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/0717)» وأبو داود )٠١ 5١(‏ بإسناد حسن. 

(؟) صحيح. أخرجه إسماعيل القاضي في ”فضل الصلاة" رقم )٠١١(‏ بإسناد صحيح من طريق: أيوب 
عن نافع به» وأخرجه عبد الرزاق (57/75)» من طريق: أيوب وعبيد الله وعبد الله عن نافع به» وفيه: 
قال عبيد الله: لا نعلم أحدًا فعل ذلك من أصحاب النبي كَل إلا ابن عمر. 

(؟) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ )١77/١(‏ عن عبد الله بن دينار به. وإسناده صحيح. 

(:) لم أجد له سندًا عنه رضي الله عنه. 


يبية أهل لسري 
حصورر وود 9 5 عب )0 6 
© كر بَعْض الأمُورِ الاي ِاتَوحيْدٍ 


عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلَّمُونَ عَلَى لني يكل فإذا أَرَادُوا الذّعَاءَ اسْتَفْبلُوا القِبلة يَدْعُونَ 
لله ََلَى لَايدْعُونَ مُشتَفيي الحَْرَةٍ وإِنْ كان قد وهم في بَْض َلِكَ طَوائِفٌ من 
الفُمَّهَاءِ ولصو ولام مَنْ نْ لا اعتبَارَ بهم فَلَمْ يَذْمَبْ إِلَى ذَلِكَ ِمَامْمُتبَعٌّ في قَولِه: 
ولَامَنَ لَهُفي الأمَة لِسَادُ صِدْقٍ عَامٌ. 

وكذقة الأدكة الايده صر ارات واخ يواوه 
2 ام م ورت كسس ي؟ :#8 ابه 2 
أَيمَةٍ الإشلام أن الرَجُلَ إذا سَلَّمَ ع عَلَى الي يكل وأرَادَ أَنْ يَدْعُو لِتَفْسِهِ فإنه يَسْتقبل 


القبْلَةً. الَلُوا في وفتٍ السام َل َل لَاهُ - مَالِكٌ والشَافِي وأحْمدُ -: 
يَسْتَقْبلُ الحُجْرَة ويُسَلّمْ عَلَيْه مِنْ يِلْقَاءِ وجهه وََالَ أَبُو حَنِيفَة: لا يَسْتَقْبلُ الْحُجْرَةٌ 
فت السام كمَا مهافت الهم 

القَّالقّ : أن يُقَالَ: أَسألّك بفلان أو بِجَاءِ فَانٍ عِنْدَكَ وتو ذَلِكَ الَّذِي تَقَدّم عَنْ 
لكر إلى لرضقت رط يجا لاقن ةوقل يها اد ذا لجان وتسور 
الع م ل ا يد وقد يّنم في لَفْظ 
(القّوسّلِ) مِنْ الاير نما كانت الصّحَلةْعَلة ينام يووا يلوه إن 
عط تسل ترجه في عرف الصَّحَابَةِ ولْعَتِهمْ و التَوَسَّلٌ واللينة ِدَعَائهِ 
وَشْفَاعئه: 


رو براءعة 


ولِهَدَا يَجُورُ أَنْ يَتَوسَلَ ويَتَوجّة بدُعَاءٍ كُل مُؤْمِنِ وإِنْ كَانَ بَعْضُ لاس من 
التمايج المُوعِينَ يَحْتَجُ بم يَزويه عَنْ لي َه ل «إذًا يكم أيه 
تَعَليكُمْ بأل القبُور أو َاسْتَعِنوا بهل القور» نَهَذَا العديك كنت تندى على 
الي يل بإِجْمَاع العَارِفِينَ بِحَدِيثِه لَمْ يوه أَحَدٌ مِنْ العُلَمَاءِ بزَّلِكَ ولا يُوجَدٌ في 


تون كب الحَدِيثِ المُعْتَمَدَةٍ. وقد قَالَ تَعَالَى: «وَبوكَلَ عل أل الى لا 
0 وسَيح م سملو وكير بد دُنوبِعَِادٍ و حَبيراً 7 [الفرقان:/5] . 
هذا ما يلم بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين ا لام أنه عَيْرُ مَشْرُوعٍ وقد نَهَى الي 


تر لنت و 


كه عَمَا هُو أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ - عَنْ انَخَاذٍ القبُورٍ مَسَاجِدَ وتَحْو ذَّلِكَ - ولَعنّ أَهْلَهُ 


كمض الأمور الَف نويد 


1 


تَحذِيرًا مِنْ اله بهم فإن وَلِكَ أَصْلٌ عِبَادَةِ الأُونَانٍ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: لوَقَالُواً ل 
رن لهك ولا درن وذ لستواما رت وَيَعوقٌ وضَسَرَا (20) # الو فإن 
مَؤُلَاء كَانُوا قَومًا صَالِحِينَ في قوم توح َلَمَا مَاتَوا عَكَهُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ثم 
صَورُوهُمْ تم انَحَذُوا الأصْتَامَ عَلَى صُورِهِمْ كَمَا تَقَدّمَ ذكرْذَلِكَ عَنْ ابن عَبَّام”" 
وغَيْرِهِ مِنْ علَمَاءٍ السَّلَّفِ 

َم قَهم مَختَى قَولِه: نك مد ويك متهت (02 © [الفاغة:ه] عَرَفَ أنه 
يُعِينُ عَلَى العبّادَةِ الإِعَائَةَ المُطَلَقَةَ إلا الله وحم وأنّه يسان اْمَخْلُوقِ فِيمَا قي 
عَلَيْم وكَدَلِكَ الِاسْيعَانةُ لا تَكُونٌ إلا الله والتّوكُلُ لا يكُونُ إلا عَلَيْهِ «ومالتصَرٌ 
لان عِندِ لَه # [آل عمران:177] فَالتَصْرٌ المُطْلَقُ - ومو حََلّقٌ مَا يَعْلِبُ به العَذُو- 
ا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلا الله وفِي هَذَا القَدْرِ كمَاية لِمَنْ هَدَاهُ الله وال أَعْلَمُ.انتهى باختصار. 
وانظر (71/ 177). 

قال شبح الإسلام كللهه كا فِي ”مَجْمُوع القتاوى؟ :)١51 /1١(‏ 

والمُشركون الّذِينَ وصَّفَهُمْ الله ورَسُولهُ بالشرٌكِ أَصَلَهُمْ صيثفان: قَومُ 
توح. ٠‏ ووم إيرَامِيم: يك ذّأضْلْ شِرْكهمْ الحكُوف عَلَى قبُو الصَّالِحِينَ ثم 
صَورُوا تَمَائِيلَهُمْ لك 0 وقَومُ ِبْرَاهِيمَ كَانَ أَصْلٌ شِرْكِهمْ عِبَادَةَ الكواكب 
والحدين وَالْقَمَِ وك مِنْ مَؤْلَاءِ يَعْبُدُونَ الجن فإن الشَيَاطِينَ قَدْ تَحَاطِيْهُمْ 
واعلقة على اناف وقد يَْتِقِدُونَ أَنَهُمْ يَْبْدُونَ المَلَاتَكَة وإِنْ كَانُوا في الحَقِيةٍ 
إِنَّمَا يَعْبُدُونَ الجن فإن الجن هُمْ الَذِينَ بوهم ويَرْضَونَ بشِرْكِهمْ» فَالَ تَعَالَى: 
#ويوم مهم جَيعا ثم يكُول لليكد أمَؤْلة يك كاف يَعبدُونَ © 
فيا ٠.‏ « كلأ شتحتك أت ويا ين ونيم بلك تئر العن أكارهم 
بهم مُؤْمُِونَ 4 [سبا:41]. والْمَلَاتَكَةُ لا نعِينْهُمْ عَلَى الشَّرْكِ لا في المَحْيا ولا في 
المَمَاتِ ولا يَرْضَونَ بِدَّلِكَ ولكِنّ الشَّياطِينَ فد تعِينْهُمْ وتَتَصَورٌ لَهُمْ في صُورٍ 


0 


.)7١17ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


9 ص 


9 


الأقيية بأ 7 رو ددا آنا إيرَاهِية أنا العيسيخ أنَا مُحَيَدٌ أن 
وا ب له عي بوذيو شع عن 
5 و 2 - 


د 5 52 


ا ل لي 


ماياو من بُحِتُ ًا ا فى صُورته؛ ويَقُولُ: 00 


0 دَلِكَ فِي بَرَيّةِ ومَكَانٍ َم مَيُطْعِم ذَِكَ الشَّخْصَ طَعَامًا ويَسْقِيهِ شَّرَابَ أو 
لَه عَلَى الطريق: أو يخيزة ينض الأثور الواقعة فق الخاقق تن كلك الكل أذ 
فْسَ الشّيْخ المَيّتِ أو الح فَعَلَ ذَلِكَء وقد يَقولٌ: هذا بر الَيعه وقد تنه 

وهَذْه حَتقتُُ أو هَذًَا مَلَّك جَاءَ عَلَى صُورَيِهِه وإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ جئاه فإن المَلَايِكَة 

َا تعِينُ عَلَى الشَّرْكِ والفكِ والإِنّم والْعْدُوانٍ. 


5 
22 م 0 


وَقَدُ قَالَ الله تَعَالَى: 7 قل ادعو ادن يَعَمَُم من دونو قلا يملكون 5ق در 
عَسَكُم ولا ً 13 ور عطاك رن تعره تدم ِل رَيّهِمٌ 


ا 26 سح و سه سح سو واف يموع ل 0 3 54 مودو بر ” 


الوسيية - كرب بر و فوت نج عذايضد إِنْ عذاب ره و1 
ار قَال طَائْفَة س0 السَّلَفٍ: كَانَ وام يدْعُونَ المَلَائَكَة والأنياه كَالْعْرَيْر 
والْمسيح قيب 2 الله تكالن أن المَلَائِكَةَ وَالْأنْياءَ عِبَادُ اللَّهِ كَمَا أَنَّ لَلينَ ته 


عِبَادُ الله و أَنّهُمْ يَرْجُونَ َحْمَتَهُ ويَحَافُونَ عَذَابَهُ ويتقربُونَ إِلَيِْ كَمَا يفْعَلُ سَائِرُ 
عِبّادِِ الصَّالِحِينَ. 
ا و ضفي . وقارة 1 ون عق وفع . و 2ه 6د سس 
والتشركوة عير كو لاء قد يتولون: لقنس يهم أن لطلجا ون القلاردر 
الْأَنبياءِ أن يَشْمَعُوا فإذا ْنَم بر أحَدِجِمْ طَلَبْنَا نه أن يَْمَعَ لا فإذا صَورْايمْتَالَهُ - 


والتمَائيلُ ما مُجَسَدَةٌ وام تَمَاِيلُ مُصَورَة كما يُصَورُهَا الصاو في كتائيية + 
قَالُوا: فَمَقَصُودُنًا بِهَذِءٍ التَمَائيل تكد أْصْحَابهًا سيره وتَحْن تُخَاطِبٌ هَذْهِ 


03 


الو ور ا اد جاتر إلى ا قل أَحَدّهُمْ: يا سَيدٍ 
فلان ويا شرق جر جس أو بطر ي ويا ب يل الخروة ا مَرْيَمُ أويا شدي 0 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


لمث ع 


أو مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ أو غَيْرَ ذَلِكَ اشْمَعْ لي إِلَى رَبَكء وَقَدْ يُخَاطِبُونَ المَيّتَ 
قَبْرِِ: سَل لِي رَبَكء أو يُحَاطِبُونَ الحَيٌّ وهُو عَائْبٌ كَمَا يُخَاطِبُونهُ لَوكَانَ حَاضِرًا 2 
ويُنْشِدُونَ قَصَائِدَ يَُولُ أَحَدَُّهُمْ فِيهًا: يَا سَيّدِي فَانٌ أَنَا في حَسَبك أَنا في جوارك 
اشْمَعْ بي إِلَى اللَّهء سَل اللّهَ كنا أ نا نيضرا علَى حَدُوناه صل الله أن يكشيفَ عن َه 


8 


الشّدق أشكو ليك كذ وكدَا تمل الله أن يكقف عزو الكزية أو يَقَولُ أَحَدّهُمْ: 
عل اله أن لوت لين ووتقم عن تتاول قله تعالى ولق أتتم مللما 


ولوقي ا 7 08 


تفج تخ التنل وذو أله ناكا 


2 7 صر 


ا 


7 َأَممْمَرُوا أله 

5 إذا طَلَبْنَامِنْهُ الاستخْمَارَ َعْدَ مَويِهِ كنا بمَِْكَة الَّذِينَ طَلَبُوا الأسيحاة 
بذ الشكة وتطاسية ِذَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ والتَابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ وسَائْرَ 
انيمي فان أعدا مم لم يطب من لبي 1 تخد مو أ يق له ولا سال 
شَيْنَا ولا ذَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَبِمَةٍ ِمّةِ المُسْلِحِينَ في نهم وإِنَّمَادَكَرَ َلِكَ مَنْ دَكرَه مِنْ 
مَُأَحْرِي الفْقَهَاءِ وحَكوا حِكَايَةَ مَكْذُوبَةَ عَلَى مَالِكِ ملك سَيََتِي ذِكْرْهَاء ويَسْط 
اكلام عَلَيْا إن شَاءَ الله ل تَعَالَى. 

فَهَْهِ الأنُواعٌ من خطّاب المَلائكة وَالْأنْياءِ والصَّالِحِينَ يَعَدَ متهم عند 
ُبُورهِمْ وفي مَفِبيهمْ ويطاب تَمَائيلهمْ هو من أَعْظَم أنواع الشّرْك المَوجُود في 
المُشْرِكِينَ مِنْ عَيْرِ أل الكتَابٍ وفي مب ع َةِ أَهْل الكتّاب والْمُسْلِمِينَ الِّينَأَحدَنُوا 

مِنْ الشَّرْكِ والْعِبَادَاتِ ما لَمْ يدن به لله 8 تعَالَى. َال الله تَحَالَى : «مَلهْرْ شكؤا 
رودق الما يَأَْْ بيه سد # [الشورى:١1].‏ 

إن عا الملازكة ْنا د مويه دفي خبيهم وسُوَلهُمْ والاسقائة يهم 
والِاسْتِسَْاعَ بِهِمْ في مَذِهِ الحَالٍ ونب تَمَائياء - بِمَعْنَى طَلَبِ الشَّمَاعَةِ مِنْهُمْ - 
َرَلَ به كِتَابَا ولس هو 
واجبًا ولا مُسْتَحَبًا باتَقَاقٍ المُسْلِمِينَ ولا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ والتَابِعِينَ لَهُمْ 


1 


هومن الثين الذي لك ره لفاولا بعك بدو ويه 


بيرة أهل لسري 


ط1 + 8 2 
© 2 كر بَعْضٍ الأَمُور الاي ِلتُوحِيدٍ 


بإِحْسَانٍ ولا مر به إمَامٌ ِنْ أي المُسْلِوِينَ وإِن كَانَذَلِكَ مما يَْعَلَُ َِيرٌ ِنْ انا 
مله ارهد ُو فيه كات وعتاماتٍ كله الطاب وفيهم 


202 


مَنْ يَنظِم القَصَابَدَ في ذعاء القت والاسْتِشْمَاعَ ب به وَالِاسْتِعَاتَة 1 1 ذَلِكَ في 


ضمر' ن مَِيح الأنْبيَاء والصَالِْحِينَ هد كُلّهُ ليس بمَشْرُوعٍ ولا واجب ولا مُشتَحَبٌ ٍَِ 
اتمَاقٍ ا اللرمويت نه يواد لومت واي وآا فنمة وهو قدا 


واجبة أو متي هو سال تنيع بذع م ةَ حَسَنَةٌ بانّعَاقٍ أَثمَةٍ الدّينِ فإن 
اللَّهَ لا يُْبَدُ إل بمَا هُو واجبٌ أو مُسْتَحَبٌ. وكَثِيرٌ مِنْ الئاس يَذْكُرُونَ في هَذِهٍ 
الأُواع مِنْ الشَّرْكِ مَنَافِعَ ومَصَالِحَ ويَحْتَجُونَ عَلَيْهَا بحْجَج مِنْ جهّةٍ الرّأي أ 
الأوق أوموحية ادلي والعتافات وتو ذللك, ١‏ 

وجَوابٌ هَؤْلَاءِ مِنْ طريقيْنِ: أَحَدُهُمَا: الاحْتِجَاجٌ بالنّصّ وَالإِجْمَاع. 
والثّاني: القيّاس وَالدون والاعتاد بِبَيَانٍ مَا في ذَلِكَ من العَسَادِ فإن قَسَادَ ذَلِكَ 


واج عل ها لعا يواه المَصْلَحَة. أمّا الأول َبعَالُ: دمل الاْطرَار الوا 


اهن انق ماخ حاف أ ولق ال 0 


س0 : يفوا يهم ابد مماتِهم ولا في مَنبيه: دك 


و م ملو ساسه سم مر قَنَا أ 
ِكَل يفول مَنْمَاتَ من الأنياء والصَّالِحي: َا ني الله يا رَسُولَ الله 
ل ل ز الله لي سل الله لي أن يَْر لي أو تؤيتتي أو 


سرد سي #يمرع ا عى د عراس هت م نا 


ير ا ل 
هه سا 5 3 خا اا وى سدسم 


أَنْتَ تجيرٌ مَنْ يَسْتَجِيرُ أو أَنْتَ حَيْرٌ مُعَاذِ يُسْتَحَاذ به. 
ولا يَكْتْبُ أَحَدٌ ورَقَةٌ ويُعَلّقَهَا عِنْدَ القَبُورٍ ولا يَكْتْبٌ أَحَدٌّ مَحْضَرًا أنه اسْتَجَارَ 


و 


كم 


3 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


بفَْانِ ويَذْمَبُ بِالْمَحْضَر إِلَى مَنْ يَعْمَلُ بدَّيِكَ المَحْضَرٍ وتخو ذَلِكَ مِمًا يَفْعَلَهُ أَهْلُ 
البدّع ا رَى في كََاِيهمْ وكمَا يَفعلَهُ 
الا تقر قفاوي عل نر الْأنبَاءِ والصَّالِحِينَ أوفِي مَغِيبِهِمْ فَهَذَا مما عُلِمَ 
بالاضْطِرَارٍ من دين الإسام وبالتقل المُتواتِر وبإجْمَاع المُسْلِمِينَ أن النيّ بل لَمْ 


-ه 


كن 
م مد .اهم 
قال شَبْحُ الإمنلام وللنه ك] في ” مو الفتاوى» (78/1 ١‏ ): 


وهَذدًا رآخره انال اناانية يَدْعَونَ اليا وَالصّالِحِينَ بَعْدَ مَوتِهِمْ عِنْدَ 
بوره غير ُبُورهِم: هُمْ مِنْ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ غَيْرَ الله كَالَذِينَ يَدْعُونَ 
0 والثية الكذها العاايكة وَالتبسِينَ أَرْيَاباء قَالَ ل # مَا كان لسر أن 
ب ده ال الكتب والشىم الوه ثم يول لحاس كوْنُوا عبسادًا ِى ين دون ألو 


ا 2 بن يما كُسْر تُمَْمُونَ الكتب ويا كبر تمه 3 4 1ك 


0 هه ا م مر سس سر لك ل سل ةعرج بر م« سظطء روم 2م 

غمران: ةلازا 5276 يخ أن كولب لين أَرَبأًا أ مركم لكف بعدَإِد نت 
7 

مَسْلمُونَ © [ال سان 4]. 

مه و ودص + سدح بي دن م سو ركمو ا 2 غير 

ل « قل ادعو ألَذِينَ وَحَمَسّم من دوزيو فلا يم كم 
ولا ويلا ((5) > [الإسراء:<ه]» 8 أُوْلكَ 0 عزني الرويماة 
0 2001000 سس صرح 020 22200 الى لي ا 0000 م سه 
م وت وترون رحمنّة؛ اهوت عذاية إن عداب ريك كان محَذورا 4 [الإسراء: لاه ]» 


وَقَالَ خا © قَلٍ أدعوأ لدت رَحَمَمُ من دون أل لا يَسِْكُونت تتا رق 
ف لسوت ولا ف الاّضٍ وَمَا لم يسا ون سنك وا لَه م متهم ين ظَهير * 


د يز ع ا 


ا ؛ ولا نمع الكنلعة وندده لانن دمت له # [سبأ:؟]. 

ومِثّل هذا كيد ذ في القرآن: يَنْهَى أن يُذعَى عَيْرُ اللو لا ين الماك ولا الأئَاء 
ولا غَيْرهِمْ؛ فإن هَذَا شر أو ذَرِيعَة 5 إِلَى الشَّرْكِِ بَخِلَافٍ ما يُطْلَبُ مِنْ أَحَدِهِمْ في 
حَيَاتِهِ مِنْ الذّعَاءِ والشَّمَاعَةِ فإنه ا يُقْضِي إِلَى ذَلِكَ؛ٍ فإن أَحَدَا مِنْ الأنْبَاء 
والصَالِحِينَ لَمْ يُعْبَدُ ف في حَيَّاتِهِ بحَضْرَتِهِ فإنه يَنْهَى م مَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ؛ بخِلافٍ دُعَاتِهمْ 


يبيرة أهل لسري 


ع -- ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


عن الي © الله 0« 


إلى لش فى بي أو ملكا م المكائَِةِ وقَال أ :5 َم بض دَلِكَ إلى 
الدو تي نصااني تن نز الك اقبي لي الغرك روكقا وقَعَ فإن 
الاب والْعيّت لا يَنَى عن يفل بل إذا تلفت القلُوبُ بدُعَاِهِ ماع ألْقّى 
ذَلِكَ إِلَى الشّرْكِ بِهِ قَدَعَا وقَصَدَ مَكَانَ قَبْرِهِ أو يَمْثَالِهِ أو غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا قَذْ وكَمَ 
الشركة وين صاعافم + مِنْ أل الكتَاب ومُبْتَدعَةٍ المُسْلِمِينَ. 

و ل ل #الَدنَ 
لون الْعرسَوَمَنَحَوله: يوه بحَمْدِ ريم و يمون به وَسَتَعْفروبَ لَِدِنَ اموأ رينَا 
وَسِيِعَتَ كل مَىْءِ يَحَمَهٌ وعِلَمَا َأعْفْر لِلَدِينَ تَابوأ وأَبَعوأ سك وَقِهمْ عَدَابَ 
ألم 2 4 اغافر ا رين وجوت تت عَدْنٍ أَلَى وَعَدِنَهُم ومن صَصلّحَمِنَ 
بهم رجهم وريم نك أ التزي اكيم [غافر:8/]» 98 وقهم 
اكات ومني اكات يمهو ققد - كيل 0 ١‏ 


ِحَمَدٍ 9 تر 5 1 1 5 ا ا 2 
[الشورى:10 ل وَأَلدِينَ أُحَحَدُوأ من دونه وَل لَه حفيظٌ عَلَهْمْ وم1 أنَتَ عَليرِم 
يكبل © [العررىة]. 

َالْمََائكَة يَستَْفرُونَ لِلْمُؤْمِنينَ مِنْ غَيْرِ أن يَسْألَهُمْ أَحَدٌ. وكَدَلِكَ مَا رُويَ 
الب تل أو عَيْرَهُ مِنْ الأنيَاءِ والصَّالِحِينَ يَدْعُو ويَشْفَعْ لأَخيَارٍ مِنْ أمِّ هو من هذا 
الجنْسٍ هُمْ يَفْعَلُونَ مَا أَذْنَ الله لَهُمْ فيه بدُونٍ سُوَالٍ أَحَدٍ. وإذَا كَمْ يُفْرَعْ دُعَاءُ 
العادع لجر ططاة ب ناحو الاج ووالظازوية راح سوام ارذكاء 


أن 


وَالشَفَاعَة وإِن كَانوا يُدْعَونَ ويَشْفَعُونَ لوجهين 
4ك ها ارس قا ريق ف من دو سوسا معو 50رمع 15 ه عه سه 
أحدهما: أن ما أمَرَهَم الله به مِن ذلك هم يَفعلونه وإن لم يطلب منهم وما لم 
و جو ك1 جو > ادس قوه وين و يسيء 2 وه 
يَؤْمَروا به لا تفعلونه ولو طلبّ منهم فلا فائدة في الطلب منهم. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِية تود 


الثَّاني: أَنَّ دُعَاءَهُمْ وطَلّبَ الشََاعَةِ مِنْهُمْ في َه 0007 الشَّرْكِ 
بهم قَفِيهِ هَذِهِ المَفْسَدَةٌ تلقنو أذ قو شاك لكان قز القيهة 5 جِحَةً فَكَيْفَ 
ولا مَضْلَّحَةَ فيه؛ بخِلافٍ الطَلَبٍ مِنْهُمْ في ال 
فم يَنْهُونَ عَنْ الشّرْكٍ يهم. بل فيه مَْمَعَةَ وهو أَنّهُمْ يُتَابُونَ ويُؤْجَرُونَ عَلَى ما 
اام ل ! نفع الخَلتٍ كُلَّهمْ فم ِي دار الحَملٍ والتَكلِيفٍ وسَمَاعَتهُمْ في 
الآخرة فيينا إظهًا ل م القِيَامَةٍ .اه 

0 ”شرح منظومته القواعد الفقهية؟: 

اختلف بعض طلاب العلم في مسألة: من جاء عند قبر» وقال: يا فلان لصاحب 
القبر ادع الله لي» فقال بعضهم: هو شرك أكبرء وقال آخرون: بل هو شرك أصغرء 
فماهوالجواب سددكم الله؟ 

الظاهر لي: أن هذا من باب الشرك الأصغر؛ لأنه لم يطلب من هذا الميت أن 
يحصل مقصوده. أو أن يدفع مكروهه. وإنما سأله أن يسأل الله - عز وجل - ومعلوم 
أن الميت لا يمكن أن يسأآل الله -عز وجل- لأن النبي ذَكِةٍ قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)'” 
وإن من السفه أن يتصور الإنسان أن الميت يمكنه الدعاء لمن طلبه منه الميت؛ لا 
يملك الدعاء» ولا يملك أن يكشف الضرء أما من دعا الميت بنفسه قال: يا فلان 
اكشف مابي من ضرء وأعطني كذا وكذاء فهذا شرك أكبر لا شك فيه.اه 

وقال الشيخ الفوزان عافاه الله في رده على استدلال الصوفية على جواز 
الاستغاثة بالأموات بحديث الشفاعة العظمى: 

والجواب عن هذا كما يقول الشيخ: إن هذا طلب من إنسان حي قادر على الدعاء» 
ةه 49 أيََتَككك7 12 


كما في قصة موسى: لدَاَسْتَعََهُ ألّى من سِْكَيِوعَلَألِى من عَدُوٌوء 4 [القصص:ه ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (17771) عن أبي هريرة مله 


يهيية أقل لهي 
0-0 0 2 6 3 و 
39 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


وكما يستغيث الإنسان بإخوانه في الحرب وغيرهاء فهذا فيه دليل على أن 
الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة» والذي يقع من الأآمم يوم القيامة هو 
استغاثة بالحي» وطلب الدعاء منه فيجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع 
كلامك, وتقول: يا فلان ادع الله لي بكذا وكذاء والصحابة كانوا يعملون هذا مع 
النبى كَل في حياته» وليس هذا من الشركء إنما الذي يكون شركا وأنكرناه هو 
الاستغاثة بالميت وهذا لا علاقة له بحديث الشفاعة؛ لأنكم تستغيثون بأموات 
وتطلبون الشفاعة منهم. والأموات لا يقدرون على شيء؛ فلا يجوز أن يذهب إلى 
قبر يستنجد به ويدعوه أو يطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو غير ذلك؛ ففرق بين 
عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح ومافي قصة موسى 355؛ فبهذا 
التفصيل زالت هذه الشبهة والحمد لله.اه من شرح ”كشف الشبهات". 


( 1 »2 مسألة: معنى الاستعاذة, والاستفاثة, والاستعانة, وبيان ما يكون منه شركا إذا 
صرف لغير الله. 

قال ابن كثير وللغه: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر 
كل ذي شرء والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير.انتهى. 

يقول الشاعر: 
يامنألوذبهفيماأَوَّيَله ومنأعوذبهمماأحاذره 
لا يجبرالناس عظمًاأنت كاسره ولا يهيظون عظمًا أنت جابره 

وهذان البيتان صحيحان في حق الله تعالى» وأما الشاعر فإنه أتى به في حق ملك 
من الملوك» وكان شيخ الإسلام يدعو به في سجوده. 

وقال الله تعالى: أوَأنَهءكانَ َال لانن يوون ريال ين ل قرَادوهم رَهَقًا 140 
الوك 


كر يَحْض الور الائة نويد - 


0 وهو الْعْفورَ اليم #[يونس:5١1-‏ 

من المع 5210010006 
5 سه سحت ال سس ليه ا صر آ ده ا لح سه مه 1221010 عماس اج 
قال تعالى: *# ومن يدع مع | كا م2 به فَإِنّماحِسابه: عند ري 
نهدلا يضح كروت 4 [للود منون:7١١]‏ وقوله تعالى: 9# ون مَاْلتَهد تن 
ا ا سر ده كد ساح عو سا 01001111 


التموف والاتض لتويك الذ ذل اويشر نا تتصرن من دون الله إن أرادق أللَهُ 
ِضُرّ هَل هُنَّ كسْفَت صُرْوء أَوْ ردن بِرحَمَةٍ هَلْ هرك منيكت َيه كَل 
حت ىق عقو سكل ادرو نَّ (0)! 4 [الزمر:4"]. 

وقال: « ما يفي أله لايس مِن يَحمَةَ لا ممَيِك لها وَمَاحِمْسِكَ فلا مرييل له من 
بحَدو- وهو لعز لفك © اناطر:؟]» 9# وَمَنْ صل مسن يَدَعُوأْ من دون أله مَن لا 
ستيب هه إل يور الْفبمَةِ وهم عن ديهم عَفِلُوتَ (ر0) وَإِذا حش لاس كانوأ طم أعَدَاء 

وَكاأبادسو كفرِينَ ((0)) #لأحقاف: قح ]. 

قال شيخ الإسلام وللنه: الاستغاثئة هي طلب العَّوثء وهو إزالة الشدة 
كالاستتصار طلب النصرء والاستعانة طلب العون. 

وقال روه القرق ين العاف والدعك أن الاأسفعانة 5 تكورن إل مد 
المكروبء والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره فَعَطْفٌ 
الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاصء فبينهما عموم وخصوص 
مطلق» يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها في مادة"" فكل استغاثة دعاء» وليس 
كل دعاء استغاثة. 


2 لق 


١ 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى" .)1١7 /١(‏ 
() المادة التي يجتمع فيها الاستغاثة والدعاء هي طلب إزالة المكروب بعد وقوعه. وينفرد الدعاء عند 
أن يطلب خيرّاء أو يطلب دفع شر لم يقع به إِذَا كل استغاثة دعاء ولا عكس. 


يهيرة أهل لسري 
0-0 10 2 0 3 و 
19 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


مسألة: الاستعاذة بصفة الله أو الاستغاثة بها. 

قال شيخ الإسلام جلله | في ”الاستغاثة؟ :)18١ /١(‏ 

مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث وما 
دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي 
وارحمني وأغثني أو أعني أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله 
ونحو ذلك أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا لذلك من صفات الله وصفات غيره 
أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غير 
ذلك. 

كال أبو عبر الله: وما جاء من الأحاديث في ظاهرها الاستعاذة بصفات الله تكون 
من بان العوسل» وليس دغاء للضفة نفسهاء كسا قال تعالق: وو الأنك كلمن 
دوه به © [الأعراف:180]» ومنه حديث: «اللهم؛ إني أعوذ برضاك من سخطكء 
وبمعافاتك من عقوبتك»)”". فهو دعاء لله وتوسل بصفاته» وأما دعاء الصفة بنفسها؛ 
فليس بمشروع كما يقول بعضهم: (يا رحمة الله ارحميني» ويا لطف الله الطف بي...))؛ 
فهذا غير مشروع؛ لأنَّ الصفة ليست قائمة بنفسها حتى تُدعَى. 

وذكر ابن عثيمين لله كما في ”المناهي اللفظية" رقم (2»)757 وبكر أبو زيد 
جلك في ”معجم المناهي اللفظية" (ص019) أن هذا من الشركء ونقلا كلام شيخ 
الإسلام الذي تقدم نقله. 

تنبيه: حديث: «(يَا حَيَّ يا يوم بِرَحْمَيِكَ أَسْتَفِيث افك ل اي 1 
تكلنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنَ)" هذا توسل بالصفات» وليس دعاء لهاء فقوله: يا 
حي ياقيوم) هذا دعاء لله تعال. 
(1) أخرجه مسلم (585) عن عائشة يإللكها. 


(5) أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ (010) عن أنس الت وهو حديث حسن بطرقه 


وشواهده. 


تيقوالهة 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


>ه بو 


ترفعوني فوق مَنْزْلتي التي أنزلني الله عَرْ وجَل). 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


: حماية المصطفى 5 حمى التوحيد وسده طرق الشرك‎ 21١9 
التوحيد: بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايّة المُضْطَمَى يَلِِ حِمّى النّوجِيد وسَدَّه طُرٌقَ الشّرْكِ.‎ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ”فتح المجيد" (باب/ 56): 

حمايته كَكِهٍ مى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التى يضمحل معها 
التوحيدء أو ينقصء وهذا كثير في السنة الثابتة عنه يَكْةّه كقوله: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله"". وتقدم, وقوله: 
«إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله عز وجل)”» ونحو ذلك. 

ونبى عن التمادح» وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسانًا: «ويلك قطعت 
عنق صاحبك». والحديث أخرجه أبو داود عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبيف 
أن رجلا أثنى على رجل عند النبى كله فقال له: «قطعت عنق صاحبك» ثلاثًا 
)١(‏ أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة ؟ (/5؟) (554), وأحمد (”/ 01861 151). 
(1) أخرجه البخاري (0: 5 ")؛ عن عمر وليه . 
() أخرجه أحمد (37117/0)» وابن سعد (1/ 7417) من حديث عبادة بن الصامت مِإِلَُه وفي إسناده ابن 


لهيعة» وهو ضعيف مدلسء وفيه رجل مبهم. 
(5) أخرجه أبوداود (5805)» وقد أخرجه أيضًا البخاري (27777 5051)» ومسلم (07000) من 


مبية أهل لهي 
0-0 10 اردع 3 و 
© كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


وقال: «إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»), أخرجه مسلمء والترمذي. 
وابن ماجه عن المقداد ابن الأسود”". 

وفي هذه الأحاديث تَهَى أن يقولوا: أنت سيدناء وقال: «السيد الله تبارك 
وتعالى)؛ ونباهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء وقال: ١لا‏ يستجرينكم 
الشيطان)”2. 

وكذلك قوله في حديث أنس: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدناء فقال: هيا يها اناس قُولُوا بِقَولِكُمْ ولا يستهوينكم الشَّيْطَانُ) 
كره َك أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلوء وأخبر يَلِةِ أن مواجهة المادح 
للمدوح بمدحه -ولو بما فيه- من عمل الشيطان”؛ لما تفضي محبة المدح إليه من 
تعاظم الممدوح في نفسه. وذلك ينافي كمال التوحيد؛ فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب 
رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غاية الذل في غاية المحبة. 

وكمال الذل يقتضي الخضوع. والخشية» والاستكانة لله تعالى» وأن لا يرى 
نفسه إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته 
إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه» والمادح يغره 
من نفسه؛ فيكون آثْمَّاء فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسّاء والنهي عنه 
صيانة لهذا المقام» فمتى أخلص الذلَّ لله والمحبة له؛ خلصت أعماله وصحت» 
فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب؛ دخل على مقام العبودية بالنقص أو 
)١(‏ أخرجه مسلم (7*007)» والترمذي (7197)» وابن ماجه (717557). 


(؟) أخرجه أبو داود (5805)» والنسائي في «الكبرى؟ »23٠١1/5(‏ وأحمد (55/5)» والبخاري في 
#الكلاب المقرو919(4)وإسنادة صحيس. 

() هذا فيما إذا سبب للمدوح العجب والاغترار» أو أدى بالمادح إلى الغلو بالممدوح. وأما إذا خلا 
من ذلك؛ جاز كما أثنى النبي تَكِةٍ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله عليهم في حضورهم. 


وننة و لسر ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها؛ وقع في أمر عظيم ينافي 
العبودية الخاصة؛ كما في الحديث: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
شيئًا منهم| عذبته”» وفي الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر »"”"» وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببًا لها وشلها إليهاء والعجب يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطبء وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل 
الممدوح منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي خبى عنه 
الرسول يِه وحذر أمته أن يقع منهم» فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك 
في الربوبية والإلهية والملك» كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلكء والنبي كلل 
لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح؛ صيانة لهذا المقام» وأرشد الأمة 
إلى ترك ذلك؛ نصحًا لهم؛ وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه 
من الشرك ووسائله # قَبَدَّلَ اليرت ظَكموا قولا غَيَرَ أيه قِلَ لكر » 
[البقرة:04]» ورأوا أن فعل ما نهاهم بَكَِةٍ عن فعله قربة من أفضل القربات» وحسنة 
من أعظم الحسنات.اه 
( 2 » هل السيد من أسماء الله تعالى؟ 

قال الإمام ابن القيم جللهه في ”بدائع الفوائد» (/ 11 7): 

اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر: فمنعه قوم» ونقل عن مالك 
واحتجوا بأنه قيل له: «يا سيدنا قال: إنما السيد الله" وجوزه قوم واحتجوا بقول 
النبي يَلِدِ: «قوموا إلى سيدكم)”" وهذا أصح من الحديث الأول. 


)١(‏ أخرجه مسلم (25770)» والبخاري في ”الأدب المفرد» (2207» وأبو داود »))5٠40(‏ من حديث 
أبي هريرة» وأبي سعيد ملكا بنحوه. 

(؟) أخرجه أبو داود (258057)» والنسائي في ”الكبرى» »23٠١1/4(‏ وأحمد (55/5)» والبخاري في 
«الأدب المفرد" ))75١١(‏ وإسناده صحيح. 


بيية أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه» فلا يقال لتميمي: إنه سيد كندة» ولا 
يقال لملك: إنه سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. 

وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى؛ فهو بمعنى المالك والمولى 
والربء لا بالمعنى الذي يطلق علي المخلوق. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال الطبري في تفسيره سورة الإخلاص: 

0 عي قَالَ: ثنا أَبُو صَالِح قال لكر كنت عَنِ ابْنِ عَنّاسِء 
فِي قَوْلِهِ: 2 اصَحمَدُ ")4 [الإخلاص 111 ون الذي كذ كم في سود 
وَالشَّرِيفُ الّذِي قَذْ كَمُْلَ في شَرَفِه وَالْعَظِيمُ الذي قد عَظَمَ في عَظَمَتِهِه وَالْحَلِيمُ 
الذي قَد كَمُلَ فِي حلي وَالْمَينُ الذي قَدْ كَمُلَ في غِتاه وَالْجَبَارُ الذي قَدَ كَمُلَ في 
جَبرّوتِهء وَالْعَالِمُ الّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عِلِْهء وَالْحَكِيمُ الّذِي قَدْ كَمُلَ في حَكْمَيه وَهُوَ 
الَذِي قَدْ كَمْلَ فِي أَنْوَاعَ الشَّرَفِ وَالُؤدَن وَهُوَ الله سبْحَائةُ مذو صِفَنكُ لا تَْبنِي إلا 


7 


- 


له). 

وهذا إسناد احتج به جمع من الأئمة» وضعفه آخرون بسبب الانقطاع بين 
علي بن أبي طلحة» وابن عباس وإلله. 

28 هل يطلق على المنافق سيد؟ 

أخرج أحمد (57979). البخاري في «الأدب المفرد" (7260) . وأبو داود 
(4470). والنسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ )١55(‏ معاذ بن هشامء حدثني أبي» 
عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن نبي الله َكِةٍ قال: «لا تقولوا للمنافق 
سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم؛ فقد أسخطتم ربكم). 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات» ولكن قال الترمذي: قال بعض أهل العلم لا نعرف 
لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة.اه 


)١(-‏ أخرجه البخاري برقم (57 ٠‏ 7)» ومسلم برقم (1758)؛ من حديث أبي سعيد الخدري بَإِلنه. 


كنض الأمور الَف تجن _ 


كلت: لعله أراد بذلك البخاري؛ فقد قال ذلك في ”التاريخ الكبير" (5/ .)١7‏ 
ل ا يشترط في صحة الحديث أن يكون الراوي 

0 شترط ذلك مسلم والجمهور؛ بل اكوا بالمعاصرة مع إمكان اللقى. 

ومع ذلك فقد توبع قتادة جَللثه 

فقد أخرجه الحاكم (5/ ,)5١١‏ وأبو نعيم في ”أخبار أصبهان" (؟1918/5١).2‏ 
والبيهقى في ”الشعب" (2770) , والخطيب في ”تاريخ بغداد" (554/40) من 
طريق عقبة بن عبد الله الأصمء عن عبد الله بن بريدة» به. 

وعقبة بن عبد الله ضعيفء ولكنه متابع بقتادة» فالحديث صحيح. ولا ينزل 

والمراد بالنهي الوارد في الحديث: أن ينسب الصالحون المنافق سيدا لهمء لأن 
في ذلك تعظيمًا له وتوقيرٌاء وهو ذليل عند الله عز وجلء وليس المراد أنه لا يكون 
سيدا لجنسه من المنافقين» أو يكون الكافر سيدًا على جنسه من الكفار. 

فهرقل كان سيد الروم» وكسرى سيد فارسء وعبد الله بن أبي سيد المنافقين» 
وحبى بن أخطب سيد بنى النضير» وأبو سفيان كان سيد قريش في حال الكفر. 

وفي ”"صحيح مسلم؟ (5 )١10١‏ عَنْ عَائِذٍ بْن عَمْروء أَنَّ أَا سَفْيَانَ أَتّى عَلَى 
سَلْمَانَ وَصْهَيْبِء وَبِكَالٍ فِي تمر َقَانُوا: وَاللهِ ما أَحَدَتْ سيوف الله مِنْ عَنقٍ 
عا الأوما عتما كال قال اوبكر ترون هذا ليخ ربش سيد ؟. فَأَنَى 
الي يله كأ أحردة كقَال! يا آنا بكر للك أعْصَبهم. قن كنت الققية لذ 
أَععَفَت ولك 5-7 بُو بَكْر فَقَالَ يا نانح :؟ كَانُوا: لاه َك للك جا 


أخى. 


يهيرة أهل لهي 
ا 2 ود لي كو وسو #6 3 
© ذِكْرَ بَعْضٍ الأمُورٍ الممَافِيَة ِلتوحِيْدٍ 
ٍِ- كك 
5 2 اكه له : 
وفي ("صحيح مسلم»" (17560) ايضا من حديث انس صالاثه » قي قصة صفية 
0 00006 فده اس 57 مت م 000 2 © هو جى سر عه عر كم 6غ 077 
مكًا: فَجَاءَ رَجِل إلى نبي الله كَكِدّ فقال: يَا نبي اللو أعطيْتَ دخيّة صَفِيَةَ بنت حب 


3 


و 


سَيدِ ُرَيْظةَ وَالنّضِيرِ؟ مَا تَضْلُْحٌ إلا لَكَ. 

قال الطيبي كللثه في "شرح المشكاة؟ :)35١96/١١(‏ 

أي إن يك سيدا لكم» فيجب عليكم طاعته؛ فإذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكم؛ 
أو لا تقولوا للمنافق سيداء فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم؛ فوضع الكون 
موضع القول تحقيقا له. 

وفيه أن قول الناس لغير الله (مولانا) كالحكماء والأطباء داخل في هذا النهي 
والوعيد بل هو أشد لورود قوله تعالى (مولانا) في التنزيل دون السيد.اه 

وقوله: (كالحكماء والأطباء) عنى به من كان من غير أهل الاستقامة. 

نقتت 


ص 


ذِكْرُبَمْض الأَمُورِ اناي لِلتوجِيْدٍ 


<ز5 4 وعَنْ عَبْدِاه بن عُمَرَ مهاه قَالَ: قَالَ رَجُل في غَرُوةٍ تَبُوكَ في 


مَجْلِسٍ يومًا: ا رَيْتُ ول ِا َؤْلاء: ل أرب بُطونه ولا عدب اليئٌ؛ و ]ا 
007 ف 0 فَقَالَ ا في المَجَلِسٍ: كَذَنِكم ولكنك متافة؛ خرن 
ل ' قل بلع ذلك النبي يلك ول القزآن. َال عَنذَائك فنا رابنة متعلمًا 
بحَقّبٍ تاق شولا 1" ركو ينولة بالوشوك الله نما 5 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


93 


( ؛» حديث آخرضي بيان قصة سبب النزول. 


قال الإمام ابن أبي حاتم ذَللكه في ”تفسيره " (5/ ١‏ 117): 

حَدَّئَنَا أبي» ثنا الْحَسَنْ : بن الرّييع» ثنا اع الله بن إذْرِيسَء قَالَ: قَالَ ابْنُ 
إِسْحَاقٌ: حَدَئي الزُهْرِيُ» عَنْ عَبْدِ لرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللِّ ْن كَحْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ 
أبيدء عَنْ جَدَهِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ مَحْشِيّ بْنُ حِمْيّر: راان لاص علي لسرت 


بن لوه عترضي عن 


كل وَجْلٍ نحم ماه ماله على أن تجن أن يل فياه فَرَآن قَقَالَ رَسُولُ اللَّه كلل 


وس و 


ِعَمّارِ بن يَاسِرِ: أخرَك اَم فَإهُمْ قد اختَركُوا فَاسألهُمْ عَم َالو قن هُمْ أدََرُوا 


0 0 
0 عه 


وَكَتمُوا ققْل: بلى قد فَلُمْ كذَاوَكذَا. ََدْرَكَهُمْ فَقَالَ لْهُم: الْذِي آَم مر بِهِ رَسُولُ الله 
يله َجَاءُوا لرَسُول الله يكل : يَعْتَذِرُونَ وَقَالَ مَحْشِيٌ بْنّ حِمْير: يا 1 تقول الس فك 


0 


بي اشمِيء وَاسْمْ أبي فَأْرَلَ الله تَعَالَى فيهم: « 0-00 1 
إن ينك عن ليك َو يِسكُمْ نزت طَأيَة4 [الترب:<:] فَكَانَ الي عَمَااللّه عل عن 


4 


مَحْشِيٌ بْنّ حِمْيرِ َتَسَمّى: عَبْدَ الرّحْمَنِء وَسَأَلَ الله أنْ يُقتلَ شَهِيدًا لا يَعْلَمْ ا 


)١(‏ أخرجاه في تفسير آية [15] من سورة التوبة. 


رهية أهل السوي : 2 ٍ 
© 2 ذِكْر بَعْض الأمُور الَْافية ِلتَوحِيْدٍ 
كك 2 


و 


َيل يَوْمَ الَْمَامَةِ لا يَعْلَمُ مَقتَلَهه وََا مَنْ قَتلَهُ وَكَا يُرَى لَه تر وَلَا عَيْنٌ. 

وهذا إسناد حسنء وابن إسحاق صرح بالسماع. 

( ه » بيان أن الآية دلت على كفر من استهزاً بالله ورسوله ودينه . 

َال شبح الإمثلام الله كنا في ” مُجْمُوعٍ الفكاوى»" /١/(‏ 7177): 

ولِهَدَا دم الله المُنَافِقِينَ بهم دَحَلُوا فِي الإيمان ثُمّ حَرَجُوا مِنْهُ ِقَولِهِ تَعَالَى: 
#وألله معد إن الْمََفْقِينَ لكزورت 0 * [المنافقون:١]»‏ 3# أَحذوا 0 
تداعو سيل قري سَآهَ ماو يِسَمَلُونَ 0 دَِكَ م امنوأ شم فوأ مَطيمَ عل 
لويم فَهِمْ لا يفَقَه َو (2) > قل في لآل الأخزى ١‏ 12 لسر 1 
ل عه شولة 4 ار - إلى قو - ل كل أله ويك ورَسُوِهكدثُمٌ 
وجوت (22) © [نوبة:0:] « لاسكَذِو قث ديك إن تَّنَُ عن 
ادر مخ ؤت ملي سكائا ريو 41890 ققذ ار أذ يئر 
لَهُمْ: قَد كَمَرْتَمْبَعْدَ إيمانكُم. وول من يَقولُ عَنْ ِل هنو الآيات: نهم كمرُوا بعد 
إيمامهم بلِسَاتهِمْ مع كُفرهِمْ أولا لوبهم / لا بَِحُ لأنّ الإيمان باللَْانِ مع كف 
القَْبِ قَدْ قَارَئَهُ الكفْرٌ قا يعَالُ: قَنُ كَمَدْ: ْم بَعْدَ إيمانكَم فإنهم لَمْ يَرَانُوا كَافرِينَ في 
تس الأ ون أريد نكم أَظْهَثُمْ لكر بد إعْهَارِكُمْ الإيمانء فَهُمْ لم يُطْهرُوا 
لس إلا لَواضصهمْ ومُمْ مم حَواصّهِم م رَالُوا كد بل لما تائقُوا وحَذِرُوا أن 
تَنِْلَ سورَةٌ ينما ي قُلُوبهِمْ من الاق وتكَلّمُوا بالاسْيفرَاء صَارُوا كَافينَ بعد 
يمايم ولا يدل ال على أَنُْما ُو يناه 

وقَالَ شَيْحُ الإسشلام لله ك)] في ”مَجْمُوعِ الضَتاوى؟ (1/ :)57١‏ 

قد أَخبر أَنَّهُمْ كمَرُوا بَْدَ يمام مَعَ قَولِهمْ: إنَاتَكَلَّمَْا الْكفْرِ مِنْ غَيْرِ اعْيِقَادِلهُ 
ل كن َخُوض ولعب وبين أن الاستهره بيات الله كر ايكون مدا إِلَا من 


0 


شَرَحَ صَدرة بِهَدَا الكلام» وَلوَكان الإيمان في َب 7 أن كله بِهَذَا الكلام» 


وننة و لسر 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنافية لِلتوحِيدٍ 


نَ إيمان القلْبٍ يَسْتَِمُ العمل الظَهِرَ بِحَسَيهِ كََولِِ تَعَالَى: 


ا 


2 ورصضو 
والقرزان يبين 


عه ف ع م رحس عور 0 > كل سح 7 سر 2 20000 0 
ويَقُولُوت امنا ياه ويالرسول وأطعنا ثم يسول فرِيقُ مَتْهُم من بَحَد ذَلِكَ وما أوْلِيِكَ 


د صمي لس عد جو ظاء ور 


ل 2 _-ه 092 - سدس يواح اس به 4 4 
الْمَؤْمننَ 20 وَإذا دعو إل الله ورسول- لحك بيهم إِذا ربق متهم مُحرضُونَ 0" وَإن 
27 ومح عر ةوه د 0 5 5 22 18 2 صوس بوره هي سس م ع ار ولد 
يكن طم لاله ميدن( أ فلووم مَرَضُ أمهْأردابوأأم حاف أن يت الله علو 


ع 


ممم 


9و3 وله شري د 9 . دس سه 1 اج يوج سر سس ابو وسرة لد دي سسا 
ورَسُولُكُ بلْ وليك هُمُ الظييخوي (22 إنَمَاكانَ ول ألمؤْمِنِنَ دا دعوأ إل الله ورسولو- 
مم 220 ع > . - 00 مجحو« هه ' اش م 
لإيمان عَم تولَى عَنْ طاعٍَ الرّسُوله وأخير أن 


ا 


نَّ المؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله 
وشو لتشكم برتقة فوشو وأطاغواة فيرخ أن هذا من كرام الإنمات اله 

كال أبوعبر الله عفا الله عنه: الاستهزاء بالله دمرس لم ايديم ارال اذ 
كفرٌ أكبر بلا خلاف بين العلماء؛ لهذه الآية. 

7 »2 حكم سب النبي جَليِ, وهل يقتل من سبه وتنقصه بأبي هووأمي 85. 

قال القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي لله كا في ”الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى" (؟7/ 517/5): 

قال أبو بكر بن المُنْذر: أَجْمَع عَوامٌ أهل الْعِلّْم عَلَى أن من سَبّ التي كلل 


قال الْقَاضِي أَبُو المَضْل: وَهُو مُقَتَضَى قَوْل أبِي بكر الصَّدّيق لقف ولا قبل 
َوْبَنّه عِنْد هَؤْلَاء وَبِوثْله قال أَبُو حنيفة وأصحائه. والتَّوْرِيٌّ وَأَهْل الكوقّة 
والأوراعق فى التشليين: لكنهم كالوا: هي رقة: 

َرَوَى مِثْلّه الْوَلِيد بن مُسْلِم عَن مَالِك وحَكَّى الطُرِيّ مثْلّه عن أبي حنيفة 


)١(‏ سيأتي الأثر عنه مع تخريجه إن شاء الله قريبًا. 


111 . 7 7 
© - ور بض الأمور المكائية لتحيل 
كك 2 2 


هه هم بك 


كَارَنْدَق وَعَلَى ذاو الؤلاف في اسحانه وتتفزهة وهل كله خد أو تو وآ 
َعْلّم خلافًا في اسْيبّاحه ده يَبْن عُلَمَاء الأمصار وَسَلّف الْأمّة وقد ذكَر غَيْر واد 
الإِجْمَاع على قَدْلِهِ وَتَكْفِيره وأضّار بَْض الظَاهِريّة وَمُو أَبُو مُحَمَّد عَلِيّ بن أَحْمّد 
الفارسيّ إِلَى الخلاف فِي تكفير | لصوتن دوت ا قندا »لال ايعته بن 
سُحْنُون أَجْمّع الْعْلمَاء أَنْ شَاتِم النَي كَل الْمَْتَقَص له كَافِر وَالْوَعِيد جار عَلَيْ 
الي ل ا ا ا لم سر 


تر عن ال ل صَاحِبُكُم . وَكَال أبو يمان الخطَينٍ لا أعلّم أحدا من 
الْمُسْلِمِين اختلف فِي وُجوب قَنْلِه إِذا كان مُسْلِمًا. اه 

َال شَبْحُ الإمئلام للك كنا فِيْ ”الصّارم الخسَلُول؟ (ص ؟): 

روسب الف عو مسلك أو كاقر «الريعي قثلة ينذا ملسن هلعاف أغل 
العلم قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي كَلِةٍ القتل. 
وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاقء وهو مذهب الشافعي. 

قال: وحكي عن النعمان: لا يقتل. يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم. 

وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد 
من سب النبي كَل القتل كما أن حد من سب غيره الجلد. 

وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي كَل يجب قتله إذا كان مسلما. 

وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من 
المسلمين وسابه وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 


(1) تقدم ذكر القصة. 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الآئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن 
من سب رسوله الله يِه أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجلء أو قتل نبيا من أنبياء الله 
عز وجل: أنه كافر بذلك» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. 
قال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. 
وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي يلد والمتنقص له 
كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له. وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره 
وعذابه كفر. 
( 07 » مسألة: حكم من سب النبي َل من أهل الذمة وهل يوجب قتله؟ 
قال ابن عبد البر كلثنه كا في ”التمهيد" (5/ :)١51/‏ 
وَقَدِ اَلَف الْمُقَهَاءُ في الَّذِي يَسْبَ رَسُولَ الله يكلله: 
َقَالَ مَالِكُ مَنْ سَمَمَ الي كل (مِنْ أَهْلّ الدَمَّة) فيل إِلَا أن يُسْلِمَ. 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُْ وَالدُوْرِيٌ يعور وكا بعل وكَلَ اللَيْتُ: يفل مكالة 
وَقَالَ السَّافِعيٌ: يُؤْحَذٌَ عَلَى مَنْ صُولِحَ مِنَّ الكَمَارِ فَذَكَرَ شا مِنّْهًا: وَمَنَى ذَكَرَ أَحَدٌ 
ِنْهُمْ كات اللَّأو مُحَمدَا ل يما يي َقَذ أجل كمه. 
ثَالَ الطّحَاوِيٌ: فَهدَا يَدُلَّ عَلَى أَنَهُ إن لَمْ يُفَْرَطْ ذَلِكَ عَلَيْه فا مُسَْحَلٌ ما 
واحتج الطحاوي لقول أصحابه بما لا حَجَّةَ فيه. 
اَل ني في ذلك ول مالك والليش وََذ وي عن بن مره فول له 
في رَاهِبٍ سَبٌ الي وَل قَالَ: لَوْ سَوِعتَه لَقتَلنهه. 
وَلَا مُخَالِفَ لَه ين لصحا عَلِمكُ وا يفل 


اخ انهو ٠خ‏ كر 


مر وَسُولُ الله بقل ابن 
حَطل مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ما أن ذَِّكَ كَانَ في الْوَفْتِ الَّذِي أ- 


ع 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد كما في ”الصارم المسلول» (ص”7١7)‏ من طريق حصين عمن حدثه عن ابن 
عمر حصين عمن حدثه عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن الراوي عن ابن عمر مبهم. 


24 00 كر بَْض الأمُور اناي لوحي 
حَرْب وَكُفْرِ وَكَانَ لَهُ أن يُِيقَ َم مَنْ شَاءَ مِنْ أَمْلِهًا في السَّاعَةٍ اَي أُحِلّ لَهُ فيهَا 
القن أذ يكوة على كاه عاناقة ون اكتكاري آذ الجر لاقو قر معن 
عَلَيْ القَلُ وَكَانَ مَؤْلَاء مِمَنْ وَجَبَ قَثْلَهُ لِمَا دَكرَْ قَلَمْ يُجِرْهُمْ الْحَرَمُ.اه 

قَالَ شَبْحْ الإمئلام كللهه كن فِيْ ”الصّارم الول" (ص 077): 

نقول: الآثار عن الفبيحا* والتابعين والفقهاءء مثل مالك وأحمد وسائر الفقهاء 
القائلين بذلك كلها مطلقة في من شتم النبي يَِةٍ من مسلم أو معاهد فإنه يقتل ولم 
يفصلوا بين شتم وشتمء ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره أو يظهره أو لا يظهره 
وأعني بقولي لا يظهره: أن لا يتكلم به في ملا من المسلمين» وإلا فالحد لا يقام 
عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتمه» أو حتى يقر بالشتم وكونه يشتمه 
بحيث يسمعه المسلمون إظهارا له. اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خاليا 
فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم. 

قال مالك وأحمد: كل من شتم النبي كَلةٍ أو تنقصه مسلما كان أو كافرا؛ فإنه 
يقتل ولا يستتاب. 

فنصا على أن الكافر يجب قتله بتنقصه له كما يقتل بشتمه» وكما يقتل المسلم 
بذلك» وكذلك أطلق سائر أصحابنا أن سب النبي كَِةِ من الذمي يوجب القتل. 

وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما أن ما أبطل الإيمان؛ فإنه يبطل الأمان إذا 
أظهروه؛ فإن الإسلام أوكد من عقد الذمة؛ فإذا كان من الكلام ما يبطل حقن 
الإسلام فأن يبطل حقن الذمة أولى مع الفرق بينهما من وجه آخر؛ فإن المسلم إذا 
سب الرسول دل على سوء اعتقاده في رسول الله يَلِةٍ فلذلك كفر. 

والذمي قد علم أن اعتقاده ذلك وأقررناه على اعتقاده» وإنما أخذ عليه كتمى 
وأن لا يظهره؛ فبقي تفاوت ما بين الإظهار والإضمار. 

قال ابن عقيل: فكما أخذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أخذ على الذمي أن 
لا يظهره فإظهار هذا كإضمار ذاك وإضماره لا ضرر على الإسلام, ولا إزراء فيه 


ةو أرق ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وفي إظهاره ضرر وإزراء على الإسلام» ولهذا ما بطن من الجرائم لا يتبعها في حق 
المسلم ولو أظهرها أقمنا عليهم حد الله. 

وطرّد القاضي وابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من الكلام مثل 
التثنية والتثليث كقول النصارى: (إن الله ثالث ثلاثة) ونحو ذلك: أن الذمي متى 
أظهر ما يعلمه من دينه من الشرك نقض العهدء كما أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله في 
نبينا يك نتقض العهد. 

قال القاضي: وقد نص أحمد على ذلك فقال في رواية حنبل: كل من ذكر شيئا 
يعرض به الرب؛ فعليه القتل مسلما كان أو كافرا هذا مذهب أهل المدينة. 

وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو 
يؤذن فقال له: كذبت فقال: يقتل لأنه شتم. 

فقد نص على قتل من كذب المؤذن في كلمات الأذان وهي قول «الله أكبر) 
أو (أشهد أن لا إله إلا الله) أو (أشهد أن محمدا رسول الله) وقد ذكرها الخلال 
والقاضي في سب الله بناء على أنه كذبه فيما يتعلق بذكر الرب سبحانه. 

والأشبه أنه عام في تكذيبه فيما يتعلق بذكر الرب وذكر الرسول بل هو في هذا 
أولى لأن اليهودي لا يكذب من قال (لا إله إلا الله) ولا من قال «الله أكبر) وإنما 
يكذب من قال (إن محمدا رسول الله) وهذا قول جمهور المالكيين قالوا: إنه يقتل 
بكل سب سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه؛ لأنهم وإن استحلوه فإنا لم نعطهم 
العهد على إظهاره. وكما لا يحصن الإسلام من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة 
وهو قول أبي مصعب وطائفة من المدنيين.اه 
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» هل يقتل الساب بعد الاستتابة أم يقتل بدون استتابة؟ 

قَالَ شَبْحُ الإمئلام للهه ك) فِيْ ”الصّارم المَسَلُول؟ (ص817): 

ذكونا آذ المقليو و غووخاناك زاغل أنه لا يمقايه ولا لوالطا لقنا عزو موه 
وهو قول الليث بن سعدء وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف 
وجمهور العلماء» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. 

وحكى مالك وأحمد أنه تقبل توبته» وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه وهو 
المشهور من مذهب الإمام الشافعي بناء على قبول توبة المرتد.اه 

لو رعس ور المعاد» (ه/ ؟ ه): 

عَنْهُ يكل أَنَهُ قَضَى بِإِهْدَارِ دم م وَلَدٍ الْأَعْمَى لَمَا قَتلَهَا مَوْلَاهَا عَلَى 


الست 


وَقَتَلَ جَمَاعَةَ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى سَيّهِ وَأَذَاهُ وَأَمّنَ النَّاسَ يَوْمَ المَنح | ايه 


كديب َتَفجُوك وهم نيع رجا وَامَرَ دآناك. وَكَال: «مَنْ لكعب بن الأشرف. 


فإنه قد آدَى الله وَوَسو لكر واه دم وَدَمَ مَ أبي رافع 
وَكَالَ أَبُو بَكْر الصّدَّيقٌ ملك لأبي بَزرَة الْأَسْلَميٌ مله وَكَدْ أَرَادَ قَثْلَ مَنْ سَبَهُ 


خا جر 


لَبْسَ هَذَا لِأَحَدِ يَعْدَ رَسُول الله وكللو» يي ل 
مُخَالِف لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَة وَقَدْ أَعَادَهُمُ اللّهُ مِنْ مُحَالَفَةِ مَذَا الْحَكُم. 


3 


24 


لكي 


مع 


(1) أخرجه أبوذاؤد (45551) عن ابن عباس مللعاه بإسناد ضح 

(1) أخرجه البخاري »)7561١(‏ ومسلم (1801) عن جابر بن عبدٌ الله مإِلكيا. 

(*) أخرجه البخاري (7077) عن البراء بن عازب بِِكها. 

(:) صحيح: أخرجه الطيالسي (5)» والحميدي (5)» وأحمد (55), و١5)»‏ وأبو داود (475717)) 
والنسائي في ”المجتبى» »)501/١(‏ وفي ”الكبرى» (22070)» والبزار (59)» وأبو يعلى »)8١(‏ 
والطحاوي في ”مشكل الآثار» :.)5005/1١7(‏ والطبراني في «الأوسط؟ .1١59(‏ و7؟"ه)ء 
والحاكم »)6١57(‏ والضياء في ”المختارة» (75» و756)» والبيهقي (/17717), من طرق عن أبي 
برزة الأسلمي يبلت به» وبعض أسانيده صحيحة. 


وتو ناه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنافية لِلتوحِيد 


وَقَذَ َقَّع 0 داود فِي ”سُتّنه؟: عَنْ علي مال ١‏ 

صا 111 ان 7 36 5 0 2 4 0 هه عن كت 
لبي يه وََقعُ ذبه. فَكَتقهَارَجُلٌ حتَّى مَانَتْه قبطل رَسُولُ الل كه دَمَهاا0". 

وَذَكَرَ اه 0 وَالمَعَازِي" عَنِ ابن م 5 قَالَ: مَجَتِ امْرَ 
لبي يل فَقَالَ: مَنْ بي يها؟؟ كال جل ِن قَوْها: أن نض فَقتَلهَه خب 
النَّس يل قَقَالَ: «لا ينتط َتَطِح فِيهَا عَنْرَانَ)”. 

وَفِي ذَلِكَ بضعة عَشَرَ حَدِيئا ما بِيّنَ صِحَاح وَحِسَانٍ وَمَشَاهِيرَ وَهُوّ إِجْمَاعٌ 


52 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5777) وهو حديث صحيح بشواهده. 

(1) باطل واهى: أخرجه القضاعيى في #مسئد الشهاب» (8857): والحربى في «فوائده* (90) كما في 
”الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء» (7757): وابن عدي في ”الكامل» (5/ 25157)» وابن 
عساكر في "تاريخ 0 ل 362 محمد بن 0 بن العللاء 0 ا محمد بن 
ل ل ٠‏ فلغ ذلك البي وق فاشعد علي ذلك: وقال: «من 
لي يها؟؛ فقال.رجل من قومها: أنا يا رسول الله وكانت تمارة تبيع التمر» قال: فأتاها فقالٌ لها: 
عندك 7 تمرٌ؟ فقالت: حاار تمر فقن ا حلت إرا دان ودخل 
او لي ل ا 

وفيه أيضًا محمد بن الحجاج اللخميء ترجمته في ”ميزان الاعتدال»» قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن عدي: هو وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطنى: كذاب. وقال ابن معين: 
كذاب خحيث: 

وقال - مرة: 7 بثقة. 

وأخرجها لخطيب البغدادي في في ”تاريخ بغداد" /١(‏ 9) من طريق مُسْلِم بْنْ عِيسمٍ - جَارُ بي مُسْلِم 
العمل - حَدَكَنامُحَمَّدُ بن اْحَجَاج اللّوي؛ عَنّْ مُجَالِد به. 

فتوبع محمد بن إبراهيم من مسلم بن عيسى. وهو مجهول الحالء وبقيت الآفة الكبرى من 


بيية أهل لسري 


- 


يه بد ع الذيد 


الا ا كه عَنْ مجاهد قَالَ: تي عمر صا له يرَجل سَبّ 
التي بل ََتَلَهُ ثم قَالَ عمر مله : اعت اللاويق رك اناعد اذا ون الكرناء 


تت 


فلو َكل مجاهد هن هن عنس بلقل ل لم سَبّ الله وَوَسولَة 0 


سه 


بَعْضٍ الأمُور المنَافِيَة لِلتوحِيْدٍ 


58 
0 


ب أحدًا ون ان ققد كُذبَ يرَسُول الل له وَهِيَ م ياب كن وَجَمَ 


إل ها كاك هانق الت الله انيت أعدانوة الالو زوريف ندد 


ره 
4 


3 مورو 
ه- و ا ل 
مد لَعَهدَه ا 
نقض ا فاقتلوه 1 


ضر ا و د و ره الس 1 1 كرسي تت مت م صا 
وَدَكَرَ أحمد, عَن ابن عَْمَرَ كما أنه مَرّ به رَاهِبٌء فقيل له: هَذَا يَسُْبٌ النبيّ علق 
2 ا و 2 2225 


َقَالَ ابْنُ عْمَرَ وإللله: لَوْ سَوِحْتَهُ تنه إِنَالَم ُعْطِهمْ الدّمةَ عَلَى أَنْ يَسْبُوا نَيينَا". 
وَالْآنَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ بدَِكَ كَثيرَة وَحَكَى غَيْرٌ وَاحِدِ مِنّ الْأَئِمّةِ الِجْمَاءَ عَلَى 

قَدْلِهِ. قَالَ ا 00 ول عَلَى إِجْمَاع الصَّدْرِ الْأوَِّ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ. 

هو ؤكُْ كم النَّيّ يك وَقَضَائِِ فيه 0 

وَأمًا تركه لك قَثْلَ مَنْ قَدَحَ ا عَذَلِهِ 4 بقَوَلِهِ: «اغيل قَإِنَتَ َم م وَفي 


»-_ 


4 


. 2 و ا 
كيه بِقَوْلِهِ: ١ن‏ كَانَ بن عمَيِكَ”» وَفِي فده بقوله: ١إنَّ‏ هَذِِ قِسْمَة ما أرِيدٌ 


ارده 


م وعو 


وَجْهُ اللّه) أَوْ فِي حَلْوَتِه بقَوْله: ايقَولُونَ نك تَّهَى عن ال ولي بده" وَعَيد 

)١(‏ أخرجه حرب في ”مسائله؟ كما في «الصارم المسلول؟ (ص١١73)‏ من طريق ليث بن أبي سليم؛ 
عن مجاهد به. 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ ليث ضعيفء ومجاهد لم يدرك عمر بن الخطاب ,له . 

(؟) أخرجه حرب في ”مسائله » كما في ”الصارم المسلول» (ص١١35)‏ من طريق ليث بن أبي سليم» 
عن مجاهد به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم. 

(؟) أخرجه أحمد كما في ”الصارم المسلول» (ص”7١7)»‏ و”أحكام أهل الذمة» (7/ ))١70/8‏ ومسدد 
كما في ”المطالب العالية؟ )5١721(‏ من طريق حصين بن عبد ال رحمن» عمن حدثه؛ عن ابن عمر به. 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه رجل مبهم. 

(5) أخرجه البخاري 27١178(‏ و١751)»‏ ومسلم ,.٠١77(‏ و4١1)‏ عن أبي سعيد الخدري» وعن 
جابر بن عبد الله مله . 

(5) أخرجه البخاري (7159)؛ ومسلم (77017) عن عبد الله بن الزبير مِقيا. 

(5) أخرجه البخاري (771650)؛ ومسلم )١١7(‏ عن عبد الله بن مسعود يليه . 

(0) أخرجه أحمد (77751) عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. وإسناده حسن. 


كنض الأمور الَف نوجي 


ره 
أن - 


له مو 12و52 رو مهويورو ركو 
الحق لهء فله أن يستوفيه» وله 


أ 


رمت 2000 5 مورة و ووم ع غير - 
ذَلِكَ مَذَلِكَ ن يتركه. وَلِيْس لِأمتِهِ تزك اسْتِيفاء 


َم يك 

َأَيْضًا مَإِنَّ هَذَا كَانَ في أَوَّلِ الْأَمْرِ حَيْتُ كَانَ يكل مَأمُورًا بِالْعَفْو وَالصّمْح. 

حي نه كان يَمْفُو عَنْ حََه لِمَضْلَحةٍ الَليفٍ وَجَمْع الْكَلِمَقَ وَلِعَلَا يتَفْرَ 
لأس عن ويدوا هيل أَضْحَاهُ ول هذا يَقّصٌ ياه .اه 

قَالَ ث شبح خ الإسملام وللهه ك) فِيْ ”الصّارم المسلُول؟ (ص /"98): 

والاليل عل أن المسلم يقعل من غير امقابة وإن أظهن العوية بعل أخذه 0 
مذهب الجمهور قوله سبحانه: إن الل يدوت أله ورَسولة: لعَتَوْمْ أنه في لديا 
لقره وعد طن عَدَابَامُهِينًا م 4 [الأحزاب:/01]. 

وقد تقدم أن هذا يقتضي قتله» ويقتضي تحتم قتله» وإن تاب بعد الأخذ لأنه 
سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسولهء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فإذا 
كانت عقوبة أولئك لا تسقط إذا تابوا بعد الأخذ؛ فعقوبة هؤلاء أولى وأحرى؛ لأن 
عقوبة كليهما على الأذى الذي قاله بلسانه» لا على مجرد كفر هو باق عليه. 

وأيضا فإنه قال: لين ل ينه ألَُْفِقُونَ * [الأحزاب:0] إلى قوله: اتَقْقِيا 4 
[الأحزاب:11] وهو يقتضي أن من ل ينته؛ فإنه يؤخذ ويقتل فعلم أن الانتهاء العاصم 
ما كان قبل الأخذ. 

وأيضا فإنه جعل ذلك تفسيرًا للعن؛ فعلم أن الملعون متى أخذ قتل إذا لم يكن 
انتهى قبل الأخذ. وهذا ملعون؛ فدخل في الآية. 

يوبا ذلك دما تماد عن ' ابن عباس أله قال ق كوله حال إن اذى ثروت 
التتمتقق التلات المزمكة تمتو فى اليا واللشرة ول عد عَدَابٌ عَظِيمٌ 00 
[النور:"75]» قال: هذه في شأن عائشة مِإِلماء وأزواج النبي يَكِةٍ خاصة ليس فيها توبة 


حي بو سه وح سا سر 


ثم قرأ: « واد رون المُخصكنت ملأو ريصق كاه © [النور:4] إلى قوله: 9# إلا اين 


مبيية أهل لسري 
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تابوأ من بعد ذلِكَ وَأصَلحوأ #* [النور:5] فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لآولئك توبة. قال: 
فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر”". 

فهذا ابن عباس قد بين أن من لعن هذه اللعنة» لا توبة له واللعنة الأخرى أبلغ 
منها. يقرره أن قاذف أمهات المؤمنين إنما اس ستحق هذه اللعنة على قوله لأجل النبي 
فعلم أن مؤذيه لا توبة له. 

ثم قال لله 

وأيضا فسنة رسول الله بك دلت من غير وجه على قتل الساب من غير استتابة؛ 
فإنه أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة» وقد ذكرنا أن ذلك يقتضي قتل 
الساب سواء أجرينا الحديث على ظاهره أو حملناه على من كذب عليه كذبا يشينه 
وكذلك في حديث الشعبي: أنه أمر بقتل الذي طعن عليه في قسم مال العزى من 
غير استتابة”". 

وفي حديث أبى بكر لما استأذنه أبو برزة أن يقتل الرجل الذي شتمه من غير 
استتابة قال: «إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله" فعلم أنه كان له قتل من شتمه 
من غير استتابة» وعمر بَإِلتُه قتل الذي لم يرض بحكمه يَلَِةِ من غير استتابة أصلا 
للحت أخرجه ابن جرير في تفسيره لسر التو 00150 وصمر بن شط 1901010): والطبراي 

به ه. وهذا سناد ضعيف؟ فيه رول يسم . 

ووه و اسان قال: «لما افتتح رسول الله يد مكة دعا بمال 

العزى؛ فنثره بين يديه ثم دعا رجلا قد سماه؛ فأعطاه منهاء ثم دعا أبا سفيان بن حربء فأعطاه منها 

ثم دعا سعد بن حريث؛ فأعطاه منهاء ثم دعا رهطا من قريش؛ فأعطاهم» فجعل يعطي الرجل 

القطعة من الذهب فيها حمسون مثقالاء وسبعون مثقالاء ونحو ذلك فقام رجلء فقال: إنك لبصير 

حيث تضع التبر» ثم قام الثانية» فقال مثل ذلك. فأعرض عنه النبي يك ثم قام الثالثة فقال: إنك 

لتحكم وما نرى عدلا قال: «ويحكء إذن لا يعدل أحد بعدي»2 ثم دعا نبي الله يك أبا بكر فقال: 

«اذهب فاقتله» فذهب فلم يجده فقال: «لو قتلته لرجوت أن يكون أوهم وآخرهم». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد» والشعبي رواه مرسلا. 

() صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


فنزل القرآن بإقراره على ذلك" وهو من أدنى أنواع الاستخفاف به فكيف 
بأعلاها؟ . 


وأيضا فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما طعن عليه» وافترى افتراء عابه به 
بعد أن أسلمء أهدر دم وامتنع عن مبايعته" وقد تقدم تقرير الدلالة منه على أن 


)١(‏ حسن: قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول؟ (ص28): رواه أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في ”تفسيره": حدثنا شعيب بن شعيبء حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
عتبة بن ضمرة» حدثني أبي: أن رجلين اختصما إلى النبي بَلةٍ فقضى للمحق على المبطل. فقال 
المقضى عليه: لا أرضى فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبى بكر الصديق, فذهبا إليه» 
فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي يلل فقضى لي عليه. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به 
النبى لله فأبى صاحيه اناير ضى» وقال: تأ عمر بن اللخظاب قأتياه'فقال المقضي له+ قل اتتتصهتا 
إلى النبي يكيل فقضى لي عليه فأبى أن يرضى ثم أتينا أبا بكر الصديق» فقال: أنتما على ما قضى به النبي 
يكِدِ فأبى أن يرضى فسأله عمرء فقال: كذلك؟ فدخل عمر منزله» فخرج والسيف في يده قد سله 
فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى: # فلا وَرَيَكَ لا مُوُمِمو حَقٌ 
1ك وك تج #الآيه 

وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. 

قال ابن دحيم: حدثنا الجوزجانيء حدثنا أبو الأسود. حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة بن . 
الزبير قال: اعسم ان ردك ان وريج د نتفي ١‏ حذا ها زدال الذي تحب عليه ردنا إلى عمر 
فقال رسول الله عَلَئِةِ: : نعم انطلقوا إلى عمر» فانطلقا فلما أتيا عمر» قال الذي قضي له: يا ابن الخطاب 
إن رسول الل كل قضى لي؛ وإن هذا قال: ردنا إلى عمر؛ فردنا إليك رسول الله يَادٍ فقال عمر: 
أكذلك؟ للذي قضي عليه. قال: نعم. فقال عمر: مكانك حتى أخرج؛ فأقضي بينكما فخرج مشتملا 
على سيفه فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر. فقتله وأدبر الآخر إلى رسول الله بَكِةٍ فقال يا رسول الله 
امدقت نور كدرو الو الراك لوي 
قتل مؤمن. فأنزل الله تعالى: « ملا وَرَيْكَ لَابؤُمموْك حَقٌّ يُحَكْيوْكَ ضما مَجرَ يَيِتَهُمَ 4 فبرأ الله 
عمر من قتله. 

وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما أكتب حديث ابن لهيعة 
إلا للاعتبار والاستدلال» وقد أكتب حديث هذا الرجل على هذا المعنى» كأني أستدل به مع غيره 
يشده لا أنه حجة إذا انفرد. 

قلت: القصة بالطريقين حسنة» ولكن وقع في الطريق الثانية ما لا يشهد له في الأولى» ولكن كلا 
الطريقين فيهما أصل القصة. 


عيبة امللاضويى 


19 كر بَعْضٍ الأَمُورِ الاي ِلتُوحِيْدٍ 


)١(-‏ قال شيخ الإسلام جَلثنه في ”الصارم المسلول» (ص9١٠2):‏ قصة ابن أبي سرح وهي مما اتفق عليها 
أهل العلم» واستفاضت عندهم استفاضة» تستغنى عن رواية الآحاد» وذلك أثبت وأقوى مما رواه 
الواحد العدل؛ فنذكرها مشروحة؛ ليتبين وجه الدلالة منها: 

عن مصعب بن سعدء عن سعد بن أبي وقاص بِإِلتُه قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح عند عثمان بن عفان» فجاء به حتى أوقفه على النبي كَلِدٍ فقال: يا رسول الله» بايع 
عبد الله فرفع رأسه. فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه» فقال: 
«أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله» فقالوا: ما ندري يا 
رسول الله ما في نفسك إلا أومأت إلينا بعينك قال: (إنه لا ينبغى لنبي أن تكون له خاتنة الأعين» رواه 
أبو داود بإسناد صحيح. | 
كال أبو عبر الله: أخرجه أبو داود (517) وني إسناده أسباط بن نصر الهمداني» وهو سيئ 
الحفظ» ولكن الحديث صحيح بشواهده. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وراوه النسائي كذلك بأبسط من هذا عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة 
آمن رسول الله يَلةٍ الناس؛ إلا أربعة نفر» وقال: اقتلوهم» وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: 
عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خطلء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما 
عبد الله بن خطل فأدرك» وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريثء» وعمار بن ياسر 
فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس في السوق 
فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحرء فأصابتهم عاصفء. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم 
لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص؛ لا ينجني في البر 
غيره. اللهم لك علي عهد, إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آي محمد حتى أضع يدي في يده» ولأجدنه 
عفوا كريما فجاء وأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا 
رسول الله يَكِدِ الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي مَك ثم ذكر الباقي كما رواه أبو داود. 
كال أبو عبر الله: أخرجه النسائي )5٠71(‏ وهو من طريق أسباط بن نصر المتقدم. والحديث 


صحيح بشواهده. 

قال شيخ الإسلام مَلله: وعن عبد الله بن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب 
لرسول الله يك فأزله الشيطان فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله يَِِ أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له 
عثمان» فأجاره رسول الله يَكِيةِ. رواه أبو داود. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: أخرجه أبو داود (/470)» وهو حديث صحيح بشواهده. 

قال شيخ الإسلام وَللنه: وروى محمد بن سعد في الطبقات عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» أن 
رسول الله يك أمر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح» وقَرْتَناه وابن الزبعري» وابن خطلء» فأتاه أبو بردة 
وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه. 

وكان رجل من الأنصار قد نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله» فجاء عثمان» وكان أخاه من الرضاعة 
فشفع له إلى رسول الله كَِةٍ وقد أخذ الأنصاريء بقائم السيف ينظر إلى النبي لد متى يومئ إليه أن 
يقتله» فشفع له عثمان» حتى تركه ثم قال رسول الله بََدةٍ للأنصاري: «هلا وفيت بنذرك؟2 فقال: يات 
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- رسول الله وضعت يدي على قائم السيفء أنتظر متى تومئ؟ فأقتله. فقال النبي كك «ليس لنبي أن 
يومى". 
قال أبو عبد الله غفر الله له: أخرجه ابن سعد في الطبقات )1١17/7(‏ عن عفان بن مسلم» عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد به. وعلي بن زيد ضعيف. والإسناد مرسل. ولكنه في الشواهد. 
قال شيخ الإسلام مَللنه: وقال محمد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: قال أبو عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم: إن رسول الله يَكِْةِ حين دخل مكة» وفرق جيوشه 
أمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم؛ إلا نفرا قد سماهم رسول الله بك وقال: «اقتلوهم وإن 
وجدىوهم تحت أستار الكعبة» عبد الله بن خطلء وعبد الله بابن أبي سرح, وإنما أمر بابن أبي سرح 
لأنه كان قد أسلم فكان يكتب لرسول الله وك الوحي فرجع مشركا ولحق بمكة فكان يقول: لهم إن 
لأصرفه كيف شئت: إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء؛ فأقول له: أو كذا أو كذاء فيقول: نعم. وذلك أن 
رسول الله يَدةٌ كان يقول: «عليم حليم» فيقول له: أو أكتب «عزيز حكيم» فيقول له رسول الله ككله: 


كلاهما سواء. 
ال ار ورك و اس و ود لو ا ا 
فقال: والله لو أشاء لقلت كما يقول محمد. وجئت جئت بمثل ما 2 به إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى 


2 


شيء فيقول: أصبت ففيه أنزل الله تعالى: # وَمَنٌّ م لمكا أوقَالَ أوبى لولم بح إلنه 
عب » فلذلك أمر رسول الله ب بقتله. 

قال شيخ الإسلام جَلكه في (ص5١١):‏ 

واعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله يك بأنه كان يتعلم منهما افتراء 
ظاهر. وكذلك قوله: (إني لأصرفه كيف شئت إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له أو كذا أو كذا 
فيقول نعم) فرية ظاهرة فإن النبي يََِدِ كان لا يكتبه إلا ما أنزله الله» ولا يأمره أن يكتب قرآنا إلا ما 
أوحاه الله إليه» ولا ينصرف له كيف شاءء بل ينصرف كما يشاء الله. 

وكذلك قوله: (إني لأكتب له ما شئتٌ» هذا الذي كتبت يوحى إلي كما يوحى إلى محمدء وإن محمدا إذا 
كان يتعلم مني؛ فإني سأنزل مثل ما أنزل الله) فرية ظاهرة فإن النبي يك يكن يكتبه ما شاءء ولا كان 
يوحى إليه شيء. 

وكذلك قول النصراني: (ما يدري محمد إلا ما كتبت له) من هذا القبيل» وعلى هذا الافتراء حاق به 
العذاب» واستوجب العقاب. 

يبين ذلك أن الذي في ”الصحيح؟ أن النصراني كان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. نعم ربما كان 
هو يكتب غير ما يقوله النبي د ويغيره ويزيده وينقصه؛ فظن أن عمدة النبي يَكِدٍ على كتابته مع ما 
فيه من التبديل» ول يدر أن كتاب الله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» وأنه لا يغسله الماءء 
وأن الله حافظ له. وأن الله يقرئ نبيه؛ فلا ينسى إلا ما شاء الله مما يريد رفعه ونسخ تلاوته» وأن 
ا لبي ا 
المسلمين» يتواتر نقل الآية بهم -- 
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الساب يقتل» وإن أسلم وذكرنا أنه كان قد جاءه مسلما تائباء قد أسلم قبل أن يجيء 
إليه كما رويناه عن غير واحدء أو قد جاء يريد الإسلام» وقد علم النبي بَلِةٍ أنه قد 

وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته» بل يجوز قتله 
وإن جاء تائبا وإن تاب» وقد قررنا هذا فيما مضىء وهنا من وجوه أخرى أن الذي 
عصم دمه عفو رسول الله يد عنه لا مجرد إسلامه. وأن بالإسلام والتوبة انمحى 
الإثم وبعفو رسول الله يَلئِةٍ احتقن الدم» والعفو بطل بموته يِه وليس للأمة أن 
قتله وإن جاء تائبا. 
أن قدرنا عليه لآنا قد بينا من غير وجه أن النبي بَلِةٍ قد كان يعفو عمن سبه ممن لا 
خلاف بين الأمة في وجوب قتله إذا فعل ذلك وتعذر عفو النبى يِل عنه وقد ذكرنا 
أيضا أن حديث عبد الله بن خطل يدل على قتل الساب؛ لأنه كان مسلما فارتد وكان 
يهجوه فقتل من غير استتابة. 

وأيضا فما تقدم من حديث أنس المرفوع» وأثر أبي بكر في قتل من آذاه في 
أزواجه وسراريه من غير استتابة”» وما ذاك إلا لأجل أنه نوع من الأذى ولذلك 


-قلت: حديث النصراني في "صحيح مسلم؟ (71741) عن أنس و للك قَالَ : كَانَ من رَجُلٌ مِنْ بَِي الجا 
َد قرا اََْرَة وَآلَ عِمْرَانَه وَكَانَ يكب لوم سُولٍ الله يك َانْطلقَ هَاربًا َتَّى لَحِقَ أهْل الْكِتَابِء كَالَ: 
َرََعُوه قَانُوا غك كن كل لتك تحور بود ها لت أن كص ال 2 وت متها ل 
فَوَارَوهفَأضْبحَتٍ الْأَرْض قَدَيَبَدَنَهُعَلَى وَجْههاء م عَادُوا فَحَمَرُوا له فَوَارَوْهفَأضْبَحَتٍ الْأَرْض كذ 
بدن علَى وَجههَا ثم عَادُوا فَحفَرُوا لك فَوَارَوُْفَأْبَحَتٍ الْأَرْض عَذ يدنه عَلَى وَجْههَء فترَكُوه 
مَنْسُودًا. 

)١(‏ ضعيف جدًا: ذكره سيف بن عمر التميمي في كتاب «الردة والفتوح؟ كما في الصارم المسلول 
(ص »)3٠١‏ عن شيوخه قال: ورفع إلى المهاجر يعني المهاجر بن أبي أمية» وكان أميرا على اليمامة 
ونواحيها امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي مَلِةٍ فقطع يدها ونزع ثنيتيهاء وغنت الأخرى 
بهجاء المسلمين؛ فقطع يدها ونزع ثنيتيهاء فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي 


وتو ناه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنافية لِلتوحِيد 


حرمه الله ومعلوم أن السب أشد أذى منه يدليل أن السب يحرم منه ومن غيره؛ 
ونكاح الأزواج لا يحرم إلا منه يكت وإنما ذاك مبالغة في تحريم ما يؤذيه» ووجوب 
قتل من يؤذيه أي أذى كان من غير استتابة. 

وأيضا فإنه يَكَةٍ أمر بقتل النسوة اللاتي كن يؤذينه بألسنتهن بالهجاء مع أمانه 
لعامة أهل البلد ومع أن قتل المرأة لا يجوز إلا أن تفعل ما يوجب القتل ولم يستتب 
واحدة منهن حين قتل من قتل» والكافرة الحربية من النساء لا تقتل إن لم تقاتل 
والمرتدة لا تقتل حتى تستتاب» وهؤلاء النسوة قتلن من غير أن يقاتلن ولم يستتبن 
فعلم أن قتل من فعل مثل فعلهن جائز بدون استتابة؛ فإن صدور ذلك عن مسلمة 
أو معاهدة أعظم من صدوره عن حربية. 

ثم قال كللفه: 

وأيضا ما اعتمده الإمام أحمد من أن أصحاب رسول الله ب فرقوا بين الساب 
وبين المرتد المجرد فقتلوا الأول من غير استتابة» واستتابوا الثاني وأمروا باستتابته 
وذلك أنه قد ثبت أخهم قتلوا سابه وقد تقدم ذكر بعض ذلك مع أنه قد تقدم عنهم 
أنهم كانوا يستتيبون المرتد» ويأمرون باستتابته؛ فثبت بذلك أنهم كانوا لا يقبلون 
توبة من يسبه من المسلمين؛ لأن توبته لو قبلت لشرعت استتابته كالمرتد؛ فإنه على 
هذا القول نوع من المرتدين. 

ومن خص المسلم بذلك قال: لا يدل ذلك على أن الكافر الساب لا يسقط عنه 


إسلامه القتل فإن الحربي يقتل من غير استتابة مع أن إسلامه يسقط عنه القتل 


تغنت وزمرت بشتم النبي مَل فلولا ما قد سبقتني لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه 
الحدود؛ فمن تعاطى ذلك من مسلمء فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. 

وكتب إليه أبو بكر في التي تغنت في ببجاء المسلمين: أما بعد فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تغنت 
بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتيها؛ فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب دون المثلة وإن كانت ذمية 
فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظمء ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك 
فاقبل الدعة» وإياك في المثلة في الناس؛ فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص .اه 


قلت: سيف بن عمر التميمي متروك» ومشايخه مجهولون» وهو معضل. 


بيية أهل لسري 


11 2 - 8 2 
© 2 كر بَعْضٍ الأَمُورِ الاي ِلتُوحِيدٍ 


إجماعا ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه أمر باستتابة الساب إلا ما روى عن ابن 
عباس» وفي إسناد الحديث عنه مقال ولفظه: (أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من 
الأنبياء فقد كذب برسول الله يك وهي ردة يستتاب فإن رجع وإلا قتل) " وهذا 
والله أعلم فيمن كذب بنبوة شخص من الأنبياء» وسبه بناءً على أنه ليس بنبي ألا 
ترى إلى قوله: (فقد كذب برسول الله يَة) ولا ريب أن من كذب بنبوة بعض 
الأنبياء وسبه بناء على ذلك» ثم تاب قبلت توبته كمن كذب ببعض آيات القرآن؛ 
فإن هذا أظهر أمره؛ فهو كالمرتد أما من كان يظهر الإقرار بنبوة النبي ثم أظهر سبه 

يؤيد هذا أنا قد رويئا عنه أنه كان يقول: (ليس لقاذف أزواج النبي كَدٍ توبة 
وقاذف غيرهن له توبة) ” ومعلوم أن ذلك رعاية لحق رسول الله كَِةٍ فعلم أن 
مذهبه أن ساب النبي كَل وقاذفه لا توبة له» وأن وجه الرواية الأخرى عنه إن 
صحت ما ذكرناه أو نحوه. 

وأيضا فإن سبه أو شتمه ممن يظهر الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره 
به بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته؛ فإن من وقر الإيمان في قلبه 
والإيمان موجب لإكرامه وإجلاله لم يتصور منه ذمه وسبه والنقص به وقد كان من 
أقبح المنافقين نفاقا من يستخف بشتم النبي كَل كما روي عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يَدِْةِ جالسا في ظل حجرة من حجر نسائه في نفر من المسلمين قد كان 
تقلص عنهم الظلء فقال: سيأتيكم إنسان ينظر بعين شيطان, فلا تكلموه. فجاء 


)١(‏ ضعيف: أخرجه حرب في ”مسائله لأحمد» كما في ”الصارم المسلول» (ص5850) من طريق 
ليث بن أبي سليم» عن ممجاهد. عن ابن عباس ملكا به. 
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم. 
ا صعيفه أخرجه ابن جرير في تفسيره والسود الور كان رعو وا 0110 نوا ري 
به بوط سناد دعت قد ران عد 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِيَة لويد / 


رجل أزرق فدعاه النبي 55ةٍ فقال: علام تد تقعنق أنت وفلان وفلان؟ دعاهم 
بأسمائهم فانطلق فجاء بهم فحلفوا له 05 إليه فأنزل الله تبارك وتعالى: 

8 لِمُونَ ات لصوأ عتم * © [النيةتكة] الآية رؤاه أبو سعود بن الفراتة 
ورواه الحاكم في صحيحه وقال: فأنزل الله تعالى 8 يوم ينهم أله جميعا ‏ لون أثر 4 
[المجادلة:168١‏ ] الآية". 

وإذا ثبت أنه كافر مستهين به؛ فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على 
زوال الكفر والاستهانة لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت 
الباطن بخلافه فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن 
بخلافه. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه. وإن شهد 
عنده بذلك العدول» ويجوز له أن يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافهاء وكذلك 
أيضا لو أقر إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل» أن يقول لمن هو أكبر منه (هذا ابني) لم 
يثبت نسبه» ولا ميراثه باتفاق العلماء» وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر العدل 
الواحد ومثل الأمر والنهي والعموم والقياس يجب إتباعها إلا أن يقوم دليل أقوى 
منها يدل على أن باطنها مخالف لظاهرهاء ونظائر هذا كثيرة. 

فإذا علمت هذا فنقول: هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه به 
واستهانته له فإظهاره الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا 
وهذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد عليه. 

وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق وهو مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه 
والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة» وهو إحدى الروايات 
عن أحمد نصرها كثير من أصحابه وعنهما أنه يستتاب وهو المشهور عن الشافعي. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (75507). والبزار »2001١(‏ والحاكم (271740) والضياء في المختارة 
(1175» و١181)»‏ وإسناده صحيح» وعند هم جميعًا ذكر آية المجادلة» لا آية التوبة. 


يبيرة أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


وقال أبو يوسف آخرا: أقتله من غير استتابة» لكن إن تاب قبل أن أقتله قبلت 
توبته» وهذا أيضا الرواية الثالثة عن أحمد. 

وعلى هذا المأخذ فإذا كان الساب قد تكرر منه السب ونحوه مما يدل على 
الكفر اعتضد السبب بدلالات أخر من الاستخفاف بحرمات الله والاستهانة 
بفرائض الله ونحو ذلك من دلالات النفاق والزنديق كان ذلك أبلغ في ثبوت زندقته 
وكفره. وفي أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الإسلام مع ثبوت هذه الأمورء وما 
ينبغي أن يتوقف في قتل مثل هذاء وني أن لا يسقط عنه القتل بما يظهر من الإسلام؛ 
إذ توبة هذا بعد أخذه لم تجدد له حالا لم تكن قبل ذلك؛ فكيف تعطل الحدود بغير 
جب؟ نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل 
على حسن الإسلام» وكف عن ذلك؛ لم يقتل في هذه الحال. 

وعلى مثل هذا ومن هو أخف منه ممن لم يظهر نفاقه قط تحمل آيات التوبة من 
النفاق وعلى الأول تحمل آيات إقامة الحد. انتهى المراد بتلخيص 

قال الإمام العثيمين كما في ”لقاءات الباب المفتوح" (رقم/ 01): 

يقول السائل: ذكرتم في بعض دروسكم أن من سب الرسول كَل أو أحدًا من 
أصحابه فإنه يكفر ويقتل؟ 

قال العثيمين كلكه: والأمر ليس كذلك. إنما الصواب: أن من سب الرسول 
يِه فإنه هو الذي يكفرء أما من سب أحدًا من الصحابة فلا يكفرء لكن لو سب 
الصحابة عمومًا ا ا الآن وموضوع 


أَنَأَنَ 44 


كان هادا أو هاتها أو 0 فإنه 07 لقول الله تماق ثل 1 اسه ءايه 

2020 عه ه ,7« دو 5 عه و2 2 

وَرَسُولهِ ال نك ره متدرا 5 #التوبة :50- 
17] ولكن إذا تاب تقبل توبته؛ لقوله تبارك 5-7 2 آلَِينَ أَمَرَهْوا 


وننة و لسر ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنافية لِلتوحِيد 


عكَ أنَفيِهم لا فظو ِنيََة َه إنَلَه لدوب جِيعا نَم وَالْمَفورألتحِمْ 
'(5) # [الزمر:57]. ولكن هل يسقط عنه القتل؟ 

الجواب على هذا: فيه تفصيل: إن كان الذي سب الرسول 385 سبه وهو كافر 
لم يسلم بعد؛ فإنه لا يقتل؛ لعموم قوله تعالى: # قل لِلَرِيِنَ كَفَرْوا إن يَنتَهُوأ 
يَعْمَرَ لهم ما هد سَلفَ * الأنفال:8]. أما إذا كان الذي سب الرسول مسلمّاء 
وارتد بسبب سبه الرسول #َةِ؛ فإن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية أنه يقتل مع قبول توبته؛ أخدًا بالثأر للرسول كَلةٍ. 

فإن قال قائل: إنه قد وجد أناس سبوا الرسول بَلكَةٍ وقبل توبتهم ولم يقتلهم. 
قلنا: نعم. هذا صحيح.ء لكن الحق في القتل لمن؟ للرسول ذَلِِه وإذا عفا عنهم في 
حياته فالحق له إن شاء قتلهم وإن شاء لم يقتلهم» لكن بعد موته لا نستطيع معرفة 
إن كان الرسول سيعفو عنهم أم لاء فإذا كانوا مستحقين للقتل بسبهم الرسول كَل 
وهو حق آدميء ولم نعلم أنه عفا عنهم, فإن الواجب قتلهم. ثم إن في قتلهم مصلحة 
وهو كف ألسنة غيرهم عن سب الرسول ذَكدِِ أما هم فقد قبل الله توبتهم إذا كانت 
توبتهم نصوحًاء وأمرهم إلى الله» وإذا لم يقتلوا اليوم ماتوا غدّاء وهذا هو القول 
الراجح في هذه المسألة. 

ويرى بعض العلماء أنه إذا تاب فلا تقبل توبته ويقتل كافرّاء وهو المشهور في 
مذهب الإمام أحمد. قال في”زاد المستقنع": ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. 
ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصواب: أن التوبة مقبولة متى صدرت على الوجه 
الصحيح. لكن إن كان سب الله فإنه لا يقتل» وإن كان قد سب الرسول فإنه يقتل» 
ولعلكم تتعجبون فتقولون: أيهما أعظم: سب الله أم سب الرسول كَك؟!! 

الجواب: سب الله أعظم بلا إشكالء إذن.. فلماذا إذا تاب من سب الله قبلنا 
توبته ولم نقتله» وإذا تاب من سب الرسول قبلنا توبته وقتلناه؟ 


بيرة أهل لسري 
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لأن من سب الله وتاب تاب الله عليه» وقد أخبر الله تعالى عن نفسه أنه يسقط 
حقه فقال: : 9 # قل يباو الخ اتنا تق الشيوم لا امسر وناكو لل عله 
ا و جَمِيعا إِنَّهَد هوأ َه هوا لحمُور ايحم (50) 4 [الزمر:"”ه] فنحن نعلم أن الله تعالى 
ا أما من سب الرسول فلا نعلم أن الرسول عفا عنف 
حينئلٍ يتعين قتله» هذا وجه الفرق بينهما. 
وذهب بعض العلماء: إلى أن من سب الله أو رسوله؛ ثم تاب قبلت توبته ول 
يقتل» فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة» أرجحها أن توبته تقبل ويقتل.اه 


0 


قال القاضي عياض ماله جللفه كما فق ”الشفا بيتعريف حقوق المصطفى؟" 
(90/ */اة): 


اغلَمُ وَفَقَنَا لهاك أن جَمِيعَ مَنْ سَبّ الي يكل أو حَابَهُ أو ألْحَقٌّ به نَقْضًا في 
هدي 338 هرو م - - 
ّ 8 


فْسِه أو تسوه أو دبنه أو حَضْلَةٍ مِنْ خِصَالِهِ أو عرض به شب بِسَيْءِعَلَى طرِيقٍ 
الكث 2 


8 


َهُ أو الإزْرَاءِ عَلَيْه أو التَضْغِيرٍ ل ِسَأَنه أو الْعَضَّ مِنْهُ وَالْعيْبٍ لَهُ سات 


الك وو شق أركاث فقل كا جل وَلَا نَسْتَني فَضْلَا مِنْ فُصُولٍ هَذَا 
الْبَّابٍ عَلَى هَذَا الْمَقَصِدِء وَلَا تَمئَرِي فيه تَضصْرِيحًَا كَانَ أو تَلْويحًا. 


00 


وَكَذَلكَ قرخ لكنة أن :ذغا عله أن تمى مق لك أو تت ليه ما لا يليق 
بَنْصيه عَلَى طَرِيقٍ الذَّهُ أذ عَيَتَ في جهته الي يشخ مِنَ اكلام وهر 
ومنكر من القول وزور. أو عَيرَهُ بشَيْءِ مِمّا جَرَى مِنَ الْبَكَاءِ وَالْمِحْنَة 0 
عَمَصَّهُ بِبَعْضٍ الْعَوَارِضٍ الْبَسَرِيَة الْجَائرَِ وَالْمَمْهُودة لَدَْه وَهَذَا كله إِجْمَاعٌ مِنَّ 
فنعا انكر التاوى ور لذن تدان وعواة اللمعليهم للم رابا 


كر بَعْض الأمُور الَْافِيَة تود 


قَالَ شَيْحْ الإمئلام وللهه كَ) فِيْ ”الصّارم المسطلُول» (ص77ه): 

قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم؛ فهو كفر وإن لم يكن كل كفر سباء ونحن 
نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة: 

قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي بَكِةٍ أو تنقصه ‏ مسلما كان أو كافرا ‏ فعليه 
القدل وووائ أن يقل ولا ساب 

وقال في موضع آخر: كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه 
القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب أهل المدينة. 

وقال أصحابنا: التعريض بسب الله وسب رسوله بَكةِ ردة» وهو موجب للقتل 
كالتصريح, ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي يك من جملة سبه الموجب للقتل 
وأغلظ؛ لأن ذلك يفضي إلى القدح في نسبه. وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن 
من سب أم النبي كَكِةٍ يقتل مسلما كان أو كافرا وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا 
القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي 5ك 

وقال ابن القاسم عن مالك: من سب النبي يَكهِ قتل ولم يستتب. قال ابن 
القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقصه؛ فإنه يقتل كالزنديق» وقد فرض الله توقيره. 

وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه: من سب رسول الله يلد أو شتمه. 
أو عابه» أو تنقصه؛ قتل مسلما كان أو كافراء ولا يستتاب. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: من قال إن رداء النبي بَِةٍ ‏ وروي برده- 
وسخ, وأراد عيبه قتل. 

وروى بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل 
أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. 

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه أو كذبه: إنه مرتد. 
وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله يَكِيةِ بما فيه استهانة؛ فهو 
كالسب الصريح فإن الاستهانة بالنبي كفر» وهل يتحتم قتله أو يسقط بالتوبة ؟ 


© 2 ذِكْرَبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


على الوجهين؛ وقد نص الشافعي على هذا المعنى. 
فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح 
للدم وهم في استتابته على ما تقدم من الخلافء ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه 
لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له أو لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل 
ويمزح. أو يفعل غير ذلك . 
فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا؛ فإن الرجل يتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين 


المشرق والمغربء ومن قال: ما هو سب وتنقص له؛ فقد آذى الله ورسوله» وهو 
ا من التول النفوهو ل نلسه أذيه وإن ل ينصد اذاعم ام 

نس إن 00 قالوا: وإنّمَا حكنًا وش لمك > [الرية6+] فقال الله تعالى: 
9 لا مازروأ قد ع إن تن اتوك كزو طن أنه 
سكالا زيوب 400 اس 

وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي كَِةٍ أو حكم من حكمه أو 
يدعى إلى سنته؛ فيعلن ويقبح ونحو ذلك» وقد قال تعالى: ” هلا وَرَيكَ لا ييّمِبُوْت 
عق يكو يها عكر يََهمْ م ل ييجذو أ اهم حا َه 
فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوا شَلِيمَا (05) 4 [النساء:0*]]. 

فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه. ثم لا يجدوا في نفوسهم 
حرجا من حكمه؛ فمن شاجر غيره في حكم. وحرج لذكر رسول الله يَذةٍ حتى 
أفحش فيه منطقه؛ فهو كاقر ب' بنص التنزيل» ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصمء » فإن 
الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكون 


الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تود 


ومن هذا الباب قول القائل: (إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه الله) ”" وقول 
الآخر: (اعدل؛ فإنك لم تعدل) وقول ذلك الأنصاري: (أن كان ابن عمتك) ”؛ فإن 
هذا كفر محض حيث زعم أن النبي كَلِةٍ إنما حكم للزبير؛ لأنه ابن عمته. ولذلك 
أنزل الله تعالى هذه الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من 
حكمه وإنما عفا عنه النبي يَئِةٍ كما عفا عن الذي قال: (إن هذه لقسمة ما أريد بها 
وجه الله) وعن الذي قال: (اعدل فإنك لم تعدل)» وقد ذكرنا عن عمر يلت أنه قتل 
رجلا لم يرض بحكم النبي بَلكةٍ فنزل القرآن بموافقته؛ فكيف بمن طعن في حكمه”؟ 

وقد ذكر طائفة من الفقهاء ‏ منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي ‏ أن 
هذا كان عقوبته التعزير» ثم منهم من قال: لم يعزره النبي مَلدٍ لأن التعزير غير 
واجب. ومنهم من قال: عفا عنه؛ لأن الحق له. ومنهم من قال: عاقبه بأن أمر الزبير 
أن يسقيء ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. 

وهذه أقوال ردية ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان ب يستحق القتل بعد نص 
القرآن أن من هو بمثل حاله؛ ليس بمؤمن. 

ثم قال هللنه: وإذا ثبت أن كل سب - تصريحا أو تعريضا - موجب للقتل 
فالذي يجب أن يعتني به الفرق بين السب الذي لا يقبل منه التوبة» والكفر الذي 
تقبل منه التوبة فنقول: هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله 
وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء 
ذكر السب والشتم والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء والبحر 
والشمس والقمر ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر فإنه 
يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكري ونحوها فيجب 


)١(‏ أخرجه البخاري (7160)؛ ومسلم (57 ٠‏ ) عن عبد الله بن مسعود بإله. 
(؟) أخرجه البخاري (1.04؟)؛ ومسلم 770017 عن عبد الله بن الزبيرمفقها. 
() حسن: تقدم تخريجه قريبًا. 


يبيرة أهل لهي 
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أن يرجع الأذى والسب إلى العرف فما عده أهل العرف سبا وانتقاصا أو عيبا أو 
طعنا ونحو ذلك فهو من السب. 

ومالم يكن كذلك فهو كفر به؛ فيكون ليس بسب» حكم صاحبه حكم المرتد 
إن كان مظهرا له وإلا فهو زندقة» والمعتبر أن يكون سبًّا وأذى للنبي كَكةِ وإن لم يكن 
سبا وأذى لغيره. 

فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي كَلِةٍ أوجب تعزيرا أوحدا بوجه من الوجوه 
فإنه من باب سب النبي 725 كالقذف واللعن وغيرهما من الصور التي تقدم التنبيه 
عليها. 

وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا بمجرد عدم التصديق بنبوته 
فهو كفر محضء وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق؛ فهو من 
البسي؛ 

وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة. 
ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زنديق حكمه الزنديق وإلا فهو 
مرتد محض واستقصاء الأنواع بينها ليس هذا موضعه. 

أما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه؛ فإن كفره به لا ينتقض 
العهد. ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق؛ لآنا صالحناهم على هذاء وأما سبه له فإنه 
ينقض العهد. ويوجب القتل كما تقدم. 

قال القاضي أبو يعلى: عقد الأمان يوجب إقرارهم على تكذيب النبي كلق لا 
على شتمهم وسبهم له.اه 

وفَالَ شَيْحُ الإسملام كللهه ك)] فِيْ ”الصّارم المَسَلُول؟ (ص055): 

البسب: اللاي كرا شكمه هن المستلع هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف. وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تود 


كاللعن والتقبيح ونحوه» وهو الذي دل عليه قوله تعالى: «ولا شَدُبُوا اليرت 
يعون فن دون الله فسيوا بيد عدا رع مي # [الأنعام:8 ٠‏ 00 

فهذا أعظم ما تفوه به الألسنة» فأما ما كان سبًّا في الحقيقة والحكمء لكن من 
الناس من يعتقده ديناء ويراه صوابا وحقاء ويظن أن ليس فيه انتقاص ولا تعييب 
فهذا نوع من الكفرء حكم صاحبه إما حكم المرتد المظهر للردة» أو المنافق 
المبطن للنفاق.اه 

»3٠١ (‏ مسألة: لماذا لم يقتل النبي مَل بعض من آذاه من المنافقين وتكلم في عرضه؟ 

قال القاضي عياض لله في ”الشفا" (؟/ 515): 

فإن قلت: فلم لم يقتل النبي 355 اليهودي الذي قال له: (السام عليكم)". وهذ 
دعاء عليه. ولا قتل الآخر الذي قال له: (إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه الله)”". وقد 
تأذى النبي يك من ذلك». وقال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. ولا قتل 
المنافقين الذين كانوا يؤذونه في أكثر الأحيان؟ 

فاعلم - وفقنا الله وإياك أن النبي بَِةٍ كان أول الإسلام يستألف عليه الناس» 
ويميل قلوبهم» ويحبب إليهم الإيمان» ويزينه في قلوبهم ويداريهم. ويقول: 
لأصحابه: (إنا بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين2”. ويقول: «يسروا ولا تعسروا 
وسكنوا ولا تنفروا»” » ويقول: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)” 

وكان تَِةٍ يداري الكفار والمنافقين» ويجمل صحبتهم» ويغضي عنهمء 
ويحتمل من أذاهم» ويصبر على جفائهم ما لا يجوز لنا اليوم الصبر لهم عليه» وكان 


سه وه 


يرفقهم بالعطاء والإحسانء وبذلك أمره الله تعالى. فقال تعالى: ولا ثَرَالُ تَطَلِعُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 7 »6٠‏ ومسلم )7١756(‏ عن عائشة مِإللها. 

(؟) أخرجه البخاري :)7”15٠0(‏ ومسلم (717 )٠١‏ عن عبد الله بن مسعود مله بلك . 

() أخرجه البخاري ( 2٠‏ عن أبي هريرة مله إل له بلفظ: انما بك مسرن وَلَمْ نوا معسرِين". 
(44]خرجه اليخاري (1114) ومسل (1084) عن أنس ملك للم 

87 لسري المشاري (44.03]وومسك (1044لنه يناري بد الباق 


تر[ 


مُنهُم 
ل 


وقال تعالى: #آدْهَمَ قي 


و 
اس ست ل فور سس سس سليطل رص بر 


َأ هى لَحَسَنُ فَإِذَا اَلّذِى ينك وييسه. عداوة نَم وَل 
حَمِيمٌ (50) 4# [فصلت:4"]. 

وذلك لحاجة الناس للتألف أول الإسلام» وجمع الكلمة عليه» فلما استقر 
وأظهره لماكل الو كله اال ابن ادر عليه واشتهر أمره كفعله بابن خطل ومن 
قبل سلك صححبته والانخراط في جملة مظهري الإيمان له ممن كان يؤذيه كابن 
الأشرف وأبي رافع والنضر وعقبة. 

وكذلك هدر دم جماعة سواهم ككعب بن زهير وابن ن الزبعرى وغيرهما ممن 
آذاه حتى ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين. 

وبواطن المنافقين مستترة» وحكمه يَكدِةِ على الظاهرء وأكثر تلك الكلمات إنما 
كان يقولها القائل منهم خفية ومع أمثاله» ويحلفون عليها إذا نميت وينكرونها 
ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفرء وكان مع هذا يطمع في فيئتهم 
ورجوعهم إلى الإسلام وتوبتهم فيصبر كَلدِةٍ على هناتهم وجفوتهم كما صبر أولوا 
العزم من الرسل حتى فاء كثير منهم باطنا كما فاء ظاهراء وأخلص سرا كما أظهر 
جهرا ونفع الله بعد بكثير منهم» وقام منهم للدين وزراء وأعوان وحماة وأنصار كما 
جاءت به الأخبار. 

وبهذا أجاب بعض آتثمتنا رحمهم الله عن هذا السؤال» وقال: لعله لم يثبت 
عنده يَكِةٍ من أقوالهم ما رفع» وإنما نقله الواحد» ومن لم يصل رتبة الشهادة في مثل 
هذا الباب من صبي أو عبد أو امرأة» والدماء لا تستباح إلا بعدلين. 

وعلى هذا يحمل أمر اليهود من السلام» وأنهم لووا ألسنتهم, ولم يبينوه ألا ترى 
كيف نبهت عليه عائشة مَإِلاء ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمه» ولهذا 


كر بَعْض الأمُور الَافِية تود 


لوس سو سر ا 
عليكم؛ فقولوا: عليكم»" 

وكذلك قال بعض أصحابنا البغداديين: إن النبي كَل لم يقتل المنافقين بعلمه 
فيهم» ولم يأت أنه قامت بينة على نفاقهم فلذلك تركهم. 

وأيضا: فإن الأمر كان سرًا وباطناء وظاهرهم الإسلام والإيمان» وإن كان من 
أهل الذمة بالعهد والجوارء والناس قريب عهدهم بالإسلام ولم يتميز بعد الخبيث 
من الطيب. 

وقد شاع عن المذكورين في العرب كون من يتهم بالنفاق من جملة المؤمنين 
وصحابة سيد المرسلين وأنصار الدين بحكم ظاهرهم؛ فلو قتلهم النبي َل 
لنفاقهم وما يبدر منهم» وعلمه بما أسروا في أنفسهم؛ لوجد المنفر ما يقول 
ولارتاب الشارد وأرجف المعاند» وارتاع من صحبة النبي َيِه والدخول في 
الإسلام غير واحد ولزعم الزاعم» وظن العدو الظالم ‏ أن القتل إنما كان للعداوة 
وطلب أخذ الترة. 

وقد رأيت معنى ما حررته منسوبا إلى مالك بن أنس رحمه الله» ولهذا قال كَله: 
«لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»” وقال: «أولئك الذين نماني الله عن 
قتلهم»”. وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم من حدود الزنا والقتل 
وشبهه لظهورهاء واستواء الناس في علمها. 
0 
(9) صحيح: أخرجه أحمد ( حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن 

عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» أن رجلاء من الأنصار حدثه أتى رسول الله 

يك وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله يك فقال: «أليس 


يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال الأنصاري: بلى يا رسول الله» ولا شهادة له. قال رسول الله جَلئه: «أليبس 
يشهد أن محمدا رسول الله؟2 قال: بلى يا رسول الله» ولا شهادة له. قال: «أليس يصلى؟» قال: بلى يات 


يبيرة أهل لسري 
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وقد قال محمد بن المواز: لو أظهر المنافقون نفاقهم؛ لقتلهم النبي كَل وقاله 
القاضي أبو الحسن بن القصار. 

وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: « # وين لَه لشن والنَف فُنُويهم 
مي واكم نفورت ب اقبي ميك روت شد لا سا وتوكلت نبالا ديلا 
5 معني سا فوا يذو وفيَوا ميا 8 سشئّة أئو ف قرت 


صد 


رص« هو سح بو " ساسا 
5 


لوا من قبل ول مَدلسَية أله تريلة 159 #[الأحراب:0+- 15] الآية: قال: 
معناه إذا أظهروا النفاق. 

فإن قلت: فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة مِرِشاء أنه كَل ما انتقم 
لنفسه في شيء يؤتى إليه قط؛ إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله". 

فاعلم أن هذا لا يقتضي أنه لم ينتقم ممن سبه أو آذاه أو كذبه؛ فإن هذه من 
حرمات الله التي انتقم لهاء وإنما يكون ما لا ينتقم له فيما تعلق بسوء أدب أو 
معاملة من القول أو الفعل بالنفس والمال مما لم يقصد فاعله به أذاه لكن مما 
جبلت عليه الأعراب من الجفاء والجهلء أو جبل عليه البشر من الغفلة كجبذ 
الأعرابي بإزاره حتى أثر في عنقه”» وكرفع صوت الآخر عنده”» وكجحد الأعرابي 
شراءه منه فرسه التي شهد فيها خزيمة*» وما كان من تظاهر زوجيه عليه*» وأشباه 
هذا مما يحسن الصفح عنه. 

وقد قال بعض علائنا: إن أذى النبي كَكِةِ حرام لا يجوز بفعل مباح ولا غيره. 
وأما غيره؛ فيجوز بفعل مباح مما يجوز للإنسان فعله» وإن تأذى به غيره» واحتج 
- رسول الله ولا صلاة له» فقال رسول الله بَئِ: «أولئك الذين نماني الله عنهم) وهذا إسنادٌ صحيح» 

رجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7070)) ومسلم (777717) عن عائشة مِإِلكا. 
(؟) أخرجه البخاري »)7١59(‏ ومسلم )٠١51/(‏ عن أنس وله . 
(”) أخرجه البخاري (7760)» ومسلم )١1١١(‏ عن أبي هريرة مَإِلتُه. 


(4) أخرجه أبو داود (7701) عن عمارة بن خزيمة» عن عمه بإسناد صحيح به. 
(5) أخرجه البخاري (5915)»: ومسلم )١414(‏ عن عمر يله . 


كر بَعْض الأَمُورٍ اماف رحد 


رصح م 


بعموم قوله تعالى: # إن اين يوذو الله ورسولة. َم لَه فى الدنيا والْكيفْرَق * 
[الأحزاب:1017» وبقوله 335 في حديث فاطمة: (إنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها آلا 
وإني لا أحرم ما أحل الله ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل 
أبدا) ".اه 

قَالَ شَبْخُ الإسملام وللكه ك)) فِيْ ”الصّارم المَسْلُولِ؟ (ص17//8): 

ومن هذا الباب: أن الرجل الذي قال له لا قسم غنات بين : إن هذه لقسمة ما 
أريد بها وجه الله فقال عمر: دعني يا رسول الله كَلِةٍ فآقتل هذا المنافق. فقال: 
«معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» ثم أخبر أنه يخرج من ضئضته أقوام 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وذكر حديث الخوارج. رواه مسلم”. 

فإن النبي مَك لم يمنع عمر من قتله إلا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه» ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوما كما قال في حديث حاطب بن أبي بلتعة 
فإنه لما قال: ما فعلت ذلك كفراء ولا رغبة عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام. فقال النبي يلد «إنه قد صدقكم» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"” فبين بد أنه باق على إيمانه» وأنه صدر منه ما 
يغفر له به الذنوب؛ فعلم أن دمه معصوم., وهنا علل بمفسدة زالت. 

فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائزء 00 
هذه المفسدة أنزل الله قوله: «جنهر الْحكمَارَ وَالْمِسفِقِينَ وأغلط عم 5 
[التحريم:4]» بعد أن كان قد قال له: « ولا ملع )1 كن وينوي أذهم 4 
[الأحزاب:48]» قال زيد بن أسلم: قوله: #جتهد الكدار وَالْمنلِفِقِينَ * 
)١(‏ أخرجه البخاري (70779): ومسلم (559 ؟) عن المسور بن مخرمة وله . 


(؟) أخرجه البخاري (77”55)» ومسلم )١١75(‏ عن أبي سعيد مِإِلتُه. 
(7) أخرجه البخاري (7001)» ومسلم (7595) عن علي بن أبي طالب ماله . 


يبيية أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْضٍ الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


[التحريم:4] نسخت ما كان قبلها. 

ومما يشبه هذا أن عبد الله بن أبِيٌ لما قال: #لِين يَجَعَنَا إل لْمَدِيسَةٍ 
تَخْرِجَب الأَرْ فنا الل [المنافقون:8]» وقال: #لا ننْقِفُوا عَكَ مَنْ عند 
كول توكو تهثرا © [المنافقون:0]» استأمر عمر في قتله فقال: «إذْن ترعد له 
أنوف كثيرة بالمدينة»”' وقال: ١لا‏ يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)". 

فعلم أن من آذى النبي َك بمثل هذا الكلام؛ جاز قتله كذلك مع القدرة» وإنما 
ترك النبي يَةٍ قتله لما خيف في قتله من نفور الناس عن الإسلام لما كان ضعيمًا. 

ومن هذا الباب: أن النبي كَِةٍ لما قال: «من يعذرني في رجل بلغني أذاه في 
أهلي» قال له سعد بن معاذ: أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه”. والقصة 
مشهورة فلما لم ينكر ذلك عليه دل على أن من آذى النبي َِدٍ وتنقصه يجوز ضرب 


عنقه والفرق بين ابن أبيٌ» وغيره ممن تكلم في شأن عائشة مِكها: أنه كان يتقتصد 


بالكلام فيها عيب رسول الله يه والطعن عليه وإلحاق العار به» ويتكلم بكلام 
ينتقصه به» فلذلك قالوا: نقتله. بخلاف حسان ومسطح وحمنة؛ فإنهم لم يقصدوا 
ذلك ولم يتكلموا بما يدل على ذلكء ولهذا إنما استعذر النبي مَكَِةٍ من ابن أبيٌ دون 
غيره. ولأجله خطب الناس حتى كاد الحيان يقتتلون.اه 

نال لومم ابن القيم كاله كما في ”زاد المعاد" (ه/ 50): 

وَأمَا َرْكهُ كله قل مَنْ قَدَحَ في عَدَلِه بقَوْلِه: «اغيل فَإِنتَ لَمْ تَيل»*. ٠‏ وَفِي 
كوه بِقَوْلهِ: «أَنْ كَانَّ ابْنَ عَمَيِكَ) 2 وَفِي قَصَدِه بِقَوَلِهِ: ١إنَّ‏ هَذِهٍ 8 200 


2 


)١(‏ لم أجد له مهذا اللفظ إسنادًا في كتب السنة والحديث. 

(1) أخرجه البخاري (56405)» ومسلم (5085؟) عن جابر يليه . 

9 أخرجه الببغاري 11113): وسسلم ( ٠‏ عل عائشة مِلا. 

(؛) أخرجه البخاري (1718, و١0771:‏ ومسلم (79 ٠‏ :و5١00‏ عن أبي سعيد الخدري» وعن 
جابر بن عبد الله ملكي . 

(5) أخرجه البخاري (7159): ومسلم (71017) عن عبد الله بن الزبير مإِلكيا. 


كمض الأمور الَف لاتجيد _ 


وَجْدُ اللّدا أَوْ فِي حَلْوَتِه بقَوْل: افون نك تَْى عن المي َي يدا" وَغَير 
ذلكه قَذَلِكَ أن الكل لثو كه أن يقن فيك وله انين كت ليق لأكنه 1ك اشفيناء 


رافك ل تاعاق تاد عق الم طها ف نو اق و فنا مه جرم ده 
ل و ا 


لأس نك ويدوا هيل صحاف َكل دايص بحياند فاه 


21 حكم سب الله عزوجل وهل تقبل توبته؟ 

0 42 5 من بذ ص و 

قال شبخ الإسّلام كللكه كم] في ”الصارم المسلول؟ (ص ٠‏ 5 5): 
فإن الكافر يعظم الربء ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله 
ولأ شمية له 

ثم اختلف أصحابنا وغيرهم # قبول توبته بمعنى أنه هل يستتاب 
كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان 
وثبوت الحد عليه؟ على قولين: 

أحدهها: أنه بمنزلة ساب الرسولء وفيه الروايتان في ساب الرسول هذه 
أبي الخطابء وأكثر من احتذى حذوه من المتأخرين» وهو الذي يدل عليه كلام 
الإمام أحمد حيث قال: كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه 
القتل مسلما كان أو كافراء وهذا مذهب أهل المدينة. 

فأطلق وجوب القتل عليه» ولم يذكر استتابة وذكر أنه قول أهل المدينة» وقول 
أهل المدينة المشهور أنه لا يسقط القتل بتوبته» ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهل 
المدينة فإن الناس مجمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل» وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”1650)» ومسلم )١٠١77(‏ عن عبد الله بن مسعود مله 
(؟) أخرجه أحمد (77721) عن ببز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. وإسناده حسن. 


يبية أهل لسري 
0-0 0 اردع 3 ع و 
يي 2 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


اختلفوا في توبته فلما أخذ بقول أهل المدينة في المسلم كما أخذ بقولهم في الذمي؛ 
علم أنه قصد محل الخلاف بإظهار التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرناه في ساب 
الوسو لد 

وأما الرواية الثانية: فإن عبد الله قال: سئل أبي عن رجل قال: يا ابن كذا وكذا 
أنت ومن خلقك. قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام. قلت لأبي: تضرب عنقه؟ قال: 
نعم تضرب عنقه. فجعله من المرتدين. 

والرواية الأولى: قول الليث بن سعد. وقول مالك. وروى ابن القاسم عنه 
قال: من سب الله تعالى من المسلمين قتل» ولم يستتب إلا أن يكون افترى على الله 
بارتداده إلى دين دان به» وأظهره فيستتاب. وإن لم يظهره لم يستتب. وهذا قول ابن 
القاسم. ومطرفء. وعبد الملكء وجماهير المالكية. 

والثاني: أنه يستتاب» وتقبل توبته» بمنزلة المرتد المحض. وهذا قول القاضي 
أبي يعلى» والشريف أبي جعفرء وأبي علي بن البناء» وابن عقيل» مع قولهم: إن من 
سب الرسول لا يستتاب وهذا قول طائفة من المدنيين: منهم محمد بن مسلمة 
والمخزومي وابن أبي حازم قالوا: لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب وكذلك 
اليهودي والنصراني؛ فإن تابوا قبل منهم» وإن لم يتوبوا قتلواء ولا بد من الاستتابة» 
وذلك كله كالردة» وهو الذي ذكره العراقيون من المالكية. 

وكذلك ذكر أصحاب الشافعي بِإِلكُم» قالوا: سب الله ردة؛ فإذا تاب قبلت 
توبته. وفرقوا بينه وبين سب الرسول على أحد الوجهين وهذا مذهب الإمام أبي 
حنيفة أيضا. 

وأما من استتاب الساب لله ولرسوله فمأخذه أن ذلك من أنواع الردة» ومن 
فرق بين سب الله وسب الرسول قالوا: سب الله كفر محض وهو حق لله» وتوبة من 
لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلي أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع» 
ويدل على ذلك أن النصارى يسبون الله بقولهم: هو ثالث ثلاثة. وبقولهم: إن له 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تود 


ولدا. كما أخبر النبي يَلِةٍ عن الله عز وجل أنه قال: «شتمني ابن آدم» وما ينبغي له 
ذلكء وكذبني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي؛ فقوله: إن لي ولدًا وأنا 
الأحد الصمد)" وقال سبحانه: # أقَلا يَوبوْتَ إل أله 0 وَأنَّدُ 
عدو تحب 0 4 [المائدة: 4 /]. 

وهو سبحانه قد علم منه أنه يسقط حقه عن التائب فإن الرجل لو أتى من 
الكفر والمعاصي بملء الأرض ثم تاب؛ تاب الله عليه وهو سبحانه لا تلحقه 
بالسب غضاضة ولا معرة» وإنما يعود ضرر السب على قائله» وحرمته في قلوب 
العباد أعظم من أن يهتكها جرأة الساب. 

وبهبذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول فإن السب هناك قد تعلق به حق آدمي 
والعقوبة الواجبة لآدمي. لا تسقط بالتوبة» والرسول تلحقه المعرة والغضاضة 
بالسب؟؛ فلا تقوم حرمته ولا تثبت في القلوب مكانته إلا باصطلام سابه لما أن 
جقرن ول ونم ب عند عند رق الا اواك ون ارت 
كثيرة؛ فإن لم يحفظ هذا الحِمّى بعقوبة المنتتهك وإلا أفضى الأمر إلى الفساد. 

ثم قال هللنه: وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه يؤدب أدبا وجيعا حتى 
يردعه عن العود إلى مثل ذلك هكذا ذكره بعض أصحاب مالك في كل مرتد. 

( 12 مسألة: إن كان الساب لله من أهل الذمة. 

قَالَ شَبْحْ الإمئلام كللهه كن فِيْ ”الصّارم الول (ص 54ه): 

وإة 516 البباب لله ذميا فير كما لوست الرسوك وقد تفلم تعن الأماء الخد 
على أن من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه فإنه يقتل سواء كان مسلما أو 
كافرا. وكذلك أصحابنا قالوا: من ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء. فجعلوا 
الحكم فيه واحدّاء وقالوا: الخلاف في ذكر الله وفي ذكر النبي مَل سواء. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (491/5) من حديث أبي هريرة رلته 


يهية أقل لهي 
0-6 10 اردع 3 و 
دي 2 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


وكذلك مذهب مالك وأصحابه» وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا لمن 
سب الله ورسوله أو كتابه من أهل الذمة حكما واحدا. 

لكن هنا مسألتان: إحداهما: أن سب الله تعالى على قسمين: 

أحدهما: أن يسبه بما لا يتدين به مما هو استهانة عند المتكلم وغيره مثل 
اللعن والتقبيح ونحوه؛ فهذا هو السب الذي لا ريب فيه. 

والثاني: أن يكون مما يتدين به» ويعتقده تعظيماء ولا يراه سبّاء ولا انتقاصا 
مثل قول النصراني: إن له ولدًا وصاحبة ونحوه. 

فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي: فقال القاضي وابن عقيل من أصحابنا: 
ينتتقض به العهد كما ينتقض إذا أظهروا اعتقادهم في النبي كَل وهو مقتضى ما 
ذكره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وغيرهما؛ فإنهم ذكروا أن ما ينقض الإيمان 
ينقض الذمة» ويحكى هذا عن طائفة من المالكية. 

ووجه ذلك: أنا عاهدناهم على أن لا يظهروا شيئا من الكفر وإن كانوا 
يعتقدونه؛ فمتى أظهروا مثل ذلك؛ فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين بذلك» وخالفوا 


0 


العهد فينتقض العهد بذلك كسبٌ النبي كَل وقد تقدم عن عمر بِرِلِتُه أنه قال 


للنضراق الذي كذب بالقدرة لخ غدت إل مثل ذلك لآضرية عنفك 7 


)١(‏ أخرجه حرب في ”مسائله *» كما في ”الصارم المسلول»؟ (ص١١35)‏ من طريق أبي مشجعه بن 
ربعي قال: لما قدم عمر بن الخطاب بِإِلته الشام قام قسطنطين بطريق الشام وذكر معاهدة عمر له 
وشروطه عليهم قال: اكتب بذلك كتابا. قال عمر: نعم فبينما هو يكتب الكتاب إذ ذكر عمرهء فقال: 
إني استثني عليك معرة الجيش مرتين قال: لك ثنتان» وقبح الله من أقالك. 

فلما فرغ عمر من الكتاب قال له: يا أمير المؤمنين قم في الناس فأخبرهم الذي جعلت لي وفرضت علي 
ليتناهوا عن ظلمي قال عمر: نعم فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله أحمده 
وأستعينه من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. فقال النبطى: إن الله لا يضل أحدا. فقال 
عمر: ما يقول؟ قال: لا شيء. وعاد النبطي لمقالته: فقال: أخبروني ما يقول. قالوا: يزعم أن الله لا 
يضل أحدا. قال عمر: إنا لم نعطك الذي أعطيناك؛ لتدخل علينا في دينناء والذي نفسي بيده لئن 
عدت لأضربن الذي فيه عيناك وعاد عمرء ولم يعد النبطي» فلما فرغ عمر أخذ النبطي الكتاب. 

وهذا إسنادٌ فيه ضعف؛ فإن أبا مشجعة بن ربعيء لم يرو عنه سوى ابن أخيه مسلمة برح 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِيَة تود 


والمنصوص عن مالك: أن من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه 
الذي كفروا به قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: إلا أن يسلم طوعا. 

فلم يجعل ما يتدين به الذمي سباء وهذا قول عامة المالكية» وهو مذهب 
الشافعي ذكره أصحابه» وهو منصوصه. قال في «الأم؟ في تحديد الإمام ما يأخذه 
من أهل الذمة: وعلى أن لا يذكروا رسول الله كَةِ إلا بما هو أهله. ولا يطعنوا في 
دين الإسلام» ولا يعيبوا من حكمه شيئا؛ فإن فعلوه فلا ذمة لهم» ويأخذ عليهم أن 
لآ يسمعوا المسلمين شركهمء وقولهم في عزير وعيسى؛ فإن وجدوهم فعلوا بعد 
التقدم في عزير وعيسى إليهم؛ عاقبهم على ذلك عقوبة» لا يبلغ بها حدَا؛ِ لأمهم قد 
أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون. 

وهذا ظاهر كلام د أحمد؛ لأنه سئل عن يهودي مر بمؤذنء فقال له: 
كذبت. فقال: بقفل لآم كه شتم. فعلل قتله بأنه : شتمء فعلم أن ما يظهره ه من دينه الذي 
ليس يشتم؛ لين كذلاك: 

قال: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تعالى؛ فعليه القتل مسلمًا كان أو كافراء 
وهذا مذهب أهل المدينة. 

وإنما مذهب أهل المدينة فيما هو سب عند القائل» وذلك أن هذا القسم ليس 
من باب السب والشتم الذي يلحق بسب الله وسب النبي كَلِ لأن الكافر لا يقول 
هذا طعنا ولا عيباء وإنما يعتقده تعظيمًا وإجلالاء وليس هو ولا أحد من الخلق 
يتدين بسب الله تعالى بخلاف ما يقال في حق النبي كَل من السوء؛ فإنه لا يقال إلا 
طعنا وعيباء وذلك أن الكافر يتدين بكثير من تعظيم الله» وليس يتدين بشيء من 


تعظيم الرسول. 


يهية أهل لسري 
0-0 10 2 6 3 و 
12 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


ألا ترى أنه قال: محمد يَكِلَةِ ساحر أو شاعرء فهو يقول: إن هذا نقض وعيب. 
وإذا قال: إن المسيح أو عزيرا ابن الله. فليس يقول: إن هذا عيب ونقص. وإن كان 
هذا عيبا ونقصا في الحقيقة. 

وفرق بين قول يقصد به قائله العيب والنقصء وقول لا يقصد به ذلك» 
ولا يجوز أن يجعل قولهم في الله كقولهم في الرسول بحيث يجعل الجميع نقضا 
للعهد؛ إذ يفرق في الجميع بين ما يعتقدونه وبين ما لا يعتقدونه؛ لأن قولهم في 
الرسول كله طعن في الدين» وغضاضة على الإسلام» وإظهار لعداوة المسلمين 
يقصدون به عيب الرسول ونقصه. وليس مجرد قولهم الذي يعتقدونه في الله مما 
يقصدون به عيب الله ونقصه. 

ألا ترى أن قريشا كانت تقار النبي يك على ما كان يقوله من التوحيد 
وعبادة الله وحده ولا يقارونه على عيب آلهتهم والطعن في دينهم وذم آبائهم» وقد 
نهى الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لتلا يسب المشركون الله مع كونهم لم يزالوا على 
الشرك فعلم أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفر به فلا يجعل حكمها 
واحدا.اه 

( 21 مسألة: وهل يستتاب الذمي الساب لله , وتقبل توبته؟ 

َال شَبْحْ الإسملام كالهه كم فِيْ ”الصّارم الطلول؟ (ص 0577): 

أما القاضي وجمهور أصحابه ‏ مثل الشريف وابن البناء وابن عقيل ومن تبعهم 
- فإنهم يقبلون توبته» ويسقطون عنه القتل بهاء وهذا ظاهر على أصلهم؛ فإنهم 
يقبلون توبة المسلم إذا سب الله فتوبة الذمي أولى» وهذا هو المعروف من مذهب 
الشافعي وعليه يدل عموم كلامه حيث قال في شروط أهل الذمة: وعلى أن أحدًا 
منكم إن ذكر محمدا بَلِِدٍ أو كتاب الله ودينه بما لا ينبغي فقد برئت منه ذمة الله. ثم 


ةو درق ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


قال: وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضًا للعهد. وأسلم؛ لم يقتل إذا كان ذلك 
قولا إلا أنه لم يصرح بالسب لله؛ فقد يكون عنى إذا ذكروا ما يعتقدونه. 

وكذلك قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يقتل إلا أن يسلم. وقال ابن 
مسلمة» وابن أبي حازم» والمخزومي: إنه لا يقتل حتى يستتاب؛ فإن تاب وإلا 
قتل. 

والمنصوص عن مالك أنه يقتل ولا يستتاب» كما تقدم وهذا معنى قول أحمد 
في إحدى الروايتين: 

قال في رواية حنبل: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل مسلما كان 
أو كافراء وهذا مذهب أهل المدينة. 

وظاهر هذه العبارة أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة كما لا يسقط القتل عن 
المسلم بالتوبة؛ فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي بَكِةِ في رواية حنبل أيضا قال: 
كل من شتم النبي كَلِةِ مسلما كان أو كافرا فعليه القتل. وكان حنبل يعرض عليه 
مسائل المدنيين» ويسأله عنها. 

ثم قال وللثه: ويظهر الحكم 2# المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن من شان الرب بما يتدين به» وليس فيه سب لدين الإسلام إلا 
أنه سب عند الله تعالى» مثل قول النصارى في عيسى ونحو ذلك؛ فقد قال تعالى فيما 
يرويه عنه رسوله: «شتمني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك» ثم قال: «وأما شتمه إياي 
فقوله إني اتخذت ولدَّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد وم أولد»". 

فهذا القسم حكمه حكم سائر أنواع الكفر سميت شتما أو لم تسم وقد ذكرنا 
الخلاف في انتقاض العهد بإظهار مثل هذاء وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط 
القتل عنه بالإسلام متوجه وهو في الجملة قول الجمهور. 


. أخرجه البخاري برقم (491/5) من حديث أبي هريرة مِإِلُه‎ )١( 


© 1 كر بَعْض الْأمُورِ اَي لوحي 
المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين وطعن عليهم 

كقول اليهودي للمؤذن: كذبت. وكرد النصراني على عمر بَنِتُه"» وكما لوعاب 
شيئا من أحكام الله أو كتابه» ونحو ذلك؛ فهذا حكمه حكم سب الرسول في 
انتقاض العهد به. 

وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد حيث قالوا: إذا ذكر الله أو 
كتابه أو رسوله أوديئه بسوع. 

ولذلك اقتصر كثير منهم على قوله: (أو ذكر كتاب الله ودينه أو رسوله بسوء) 
وأما سقوط القتل عنه بالإسلام فهو كسب الرسول؛ إلا أن في ذلك حقًا لآدمي فمن 
سلك ذلك المسلك في سب الرسول؛ فرق بينه وبين هذاء وهي طريقة القاضي 
وأكثر أصحابه. ومن قتله لما في ذلك من الجناية على الإسلام وأنه محارب لله 
ورسوله فإنه يقتل بكل حال وهو مقتضى أكثر الآدلة التي تقدم ذكرها. 

المرتبة الثالثة: أن يسبه بما لا يتدين به بل هو محرم في دينه كما هو محرم في 
دين الله تعالى كاللعن والتقبيح» ونحو ذلك فهذا النوع لا يظهر بينه وبين سب 
المسلم فرقء بل ربما كان فيه أشد؛ لأنه يعتقد تحريم مثل هذا الكلام في دينه» كما 
يعتقد المسلمون تحريمه» وقد عاهدنا على أن نقيم عليه الحد فيما يعتقد تحريمه. 


)١(‏ أخرجه حرب في ”مسائله*» كما في ”الصارم المسلول»؟ (ص١١3)‏ من طريق أبي مشجعه بن 
ربعي قال: لما قدم عمر بن الخطاب بيت الشام قام قسطنطين ....» وفيه: فلما فرغ عمر من 
الكتاب قال له: يا أمير المؤمنين قم في الناس فأخبرهم الذي جعلت لي وفرضت علي ليتناهوا عن 
ظلمي قال عمر: نعم فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه» فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. فقال النبطي: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما 
يقول؟ قال: لا شيء. وعاد النبطي لمقالته» فقال: أخبروني ما يقول. قالوا: يزعم أن الله لا يضل 
أحدا. قال عمر: إنا لم نعطك الذي أعطيناك؛ لتدخل علينا في دينناء والذي نفسي بيده لئن عدت 
لأضربن الذي فيه عيناك وعاد عمرء ولم يعد النبطي» فلما فرغ عمر أخذ النبطي الكتاب. 

وهذا إسنادٌ فيه ضعف؛ فإن أبا مشجعة بن ربعيء لم يرو عنه سوى ابن أخيه مسلمة بن 


عبد الله بن ربعي الجهنيء ولم يوثقه معتبر بتوثيقه؛ فهو مجهولء وابن أخيه أيضًا فيه جهالة. 


وتو نه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيدٍ 


فإسلامه لم يجدد له اعتقادا لتحريمه» بل هو فيه كالذمي إذا زنى أو قتل أو سرق ثم 
أسلم سواء ثم هو مع ذلك مما يؤذي المسلمين كسب الرسول بل هو أشد. 

فإذا قلنا: لا تقبل توبة المسلم من سب الله؛ فلآن نقول: لا تقبل توبة الذمي 
أولى؛ بخلاف الرسول؛ فإنه يتدين بتقبيح من يعتقد كذبه» ولا يتدين بتقبيح خالقه 
الذي يقر أنه خالقه» وقد يكون من هذا الوجه أولى بأن لا يسقط عنه القتل ممن 
سب الرسول. 

وهذا القسم قد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الذمي يستتاب منه كما يستتاب المسلم منه» هذا قول طائفة من 
المدنيين كما تقدم» وكأن هؤلاء لم يروه نقضا للعهد؛ لآن ناقض العهد يقتل كما 
يقتل المحاربء ولا معنى لاستتابة الكافر الأصلي المحاربء وإنما رأوا حده القتل 
فجعلوه كالمسلمء» وهو يستتيبون المسلم» فكذلك يستتاب الذمي» وعلى قول 
هؤلاء؛ فالأشبه أن استتابته من السب؛ لا تحتاج إلى إسلامه» بل تقبل توبته مع بقائه 
على دينه. 

القول الثاني: أنه لا يستتاب لكن إن أسلم لم يقتل» وهذا قول ابن القاسم 
وغيره» وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وعلى طريقة القاضي لم يذكر 
فيه خلاف بناء على أنه قد نقض عهده فلا يحتاج قتله استتابة لكن إذا أسلم سقط 
عنه القتل كالحربي. 

القول الثالث: أنه يقتل بكل حال وهو ظاهر كلام مالك وأحمد لآن قتله وجب 
على جرم محرم في دين الله وني دينه» فلم يسقط عنه موجبه بالإسلام كعقوبته على 
الزنا والسرقة والشرب وهذا القول هو الذي يدل عليه أكثر الأدلة المتقدم 
ذكرها.اه 

كال أبو عبر الله أحسى, الله إليه: يظهر لي أن القول الثاني أصح؛ لأنه نقض 
العهد؛ فاستحق القتل» ولا يدفعه عنه إلا الإسلام» كما لو أسلم المحارب. والله أعلم. 


أهل اين 


ِ 2 - 17 2 ب‎ ١ 
كر بَعْضٍ الأمُورِ اناي ِلتوحِيْدٍ‎ 1 
3 ع مجحو‎ 


(14» مسألة: من تاب من السب قبل القدرة عليه . 


قَالَ شَبْحْ الإمئلام كللهه كن فِيْ ”الصّارم الْمسطلول» (ص؟١ه):‏ 

إذا للخم الاك فين ميا اسوك الأللة ورك إل البزلطاة + ركيت ذلك حل 
بالبينة» ثم أظهر التوبة لم يسقط عنه الحد عند من يقول إنه يقتل حدا سواء تاب قبل 
أداء البينة» أو بعد أداء البينة؛ لأن هذه توبة بعد أخذه. والقدرة عليه فهو كما لو تاب 
قاطع الطريق والزاني والسارق في هذه الحال. 

وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطانء والبينة بذلك ممكنة» وهذا لا 
ريب فيه والذمي في ذلك كالمل إذا قيل: إنه يقتل حدا كما قررناه. 

وأما إن أقر بالسبء ثم تاب أو جاء تائبا منه فمذهب المالكية أنه يقتل أيضا؛ 
لآنه حد من الحدود. لا يسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها. 

ولهم في الزنديق إذا جاء تائبا قولان لكن قال القاضي عياض: مسألته أقوى لا 
يتصور فيها الخلاف لأنه حق يتعلق بالنبي يكن ولأمته بسببه لا يسقط بالتوبة 
كسائر حقوق الآدميين. 

وكذلك يقول من يرى أنه يقتله حدا كما يقوله الجمهورء ويرى أن التوبة لا 
تسقط الحد بحال كأحد قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد وأما على 
المشهور في المذهبين ‏ من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد ‏ فقد ذكرنا أنما ذاك 
في حدود الله فأما حدود الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة. 

فعلى هذا لا يسقط القتل عنه» وإن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل قودا 
عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة؛ لأنه حق آدمي ميت؛ فأشبه القود وحد 
القذف وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره» وهو مبني على أن قتله حق لآدمي, وأنه 
لم يعف عنه ولا يسقط إلا بالعفو» وهو قول من يفرق بين من سب الله» ومن سب 


رسوله. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تود 


وأما من سوى بين من سب الله» ومن سب رسوله. وقال: إن الحدود تسقط 
بالتوبة قبل القدرة؛ فإنه يسقط القتل هنا؛ لأنه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب 
صاحبه قبل القدرة عليه» وهذا موجب قول من قال: إن توبته تنفعه فيما بينه 
وبين الله ويسقط عنه حق الرسول في الآخرة» وبه صرح غير واحد من أصحابناء 
وغيرهم لأن التوبة المسقطة لحق الله وحق العبد؛ وجدت قبل أخذه لإقامة الحد 
عليه» وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه. فإن لم تكن التوبة مسقطة له؛ لزم أن 
يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة» ولا عفوء وليس لهذا نظير نعم لو 
كان الرسول يَكِ حيا لتوجه أن يقال: لا يسقط الحد؛ إلا عفوه بكل حال. 
وأما إن أخذ وثبت السب بإقراره ثم تاب» أو جاء فأقر بالسب غير مظهر 
للتوبة» ثم تاب فذلك مبني على جواز رجوعه عن هذا الإقرار: فإذا لم يقبل رجوعه 
أقيم عليه الحد بلا تردد وإن قبل رجوعه. وأسقط الحد عمن جاء تائبا؛ ففي 
سقوطه عن هذا الوجهان المتقدمان. 
وإن أقيم الحد على من جاء تائبا؛ فعلى هذا أولى» والقول في الذمي إذا جاء 
مسلما معترفا أو أسلم بعد إقراره كذلك.اه 
20 مسألة: حكم من سب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام من الكفار المحاربين. 
قل مع الإشلم مه كفي * مَجْمُوعٍ الفتاوى» (/ 591): 


5 


ولو أن مَنْ سب الرّسُولٌ مِنْ الكفَارِالمُحَارينَ» وثَالَ: كو شاع أو كات" 
أو مَجْنُونَ أو مُعَلَّمُ أو مُفْثَرِ ونَابَ نَاتَ الله عَلَيْه. 
وقد كَانَ طَائمَة يَسَبُونَ الي مِنْ أَهْل الحَرْبء ثُمَّ أَسْلَمُوا وحَسْنَ سْلَامَُهُمْ 


وقَبلَ الي كله مِنْهُم : مِنْهُمْ أَبُو ام 0 


أهل اين 


ِ 2 - اا‎ 2 2 ١ 
كر بَعْضٍ الأَمُورِ الحَافِيَةِ ِلتُوحِيْدٍ‎ 2 6 


يك وعَبْدُ الله بْنْ سَعْد بْنِ ا سَرْحء وكَانَ قَدْ ارْتَدَه وكَانَ يَكذِبُ عَلَى الي 
ويَقولٌ: نا كُنْت أَعَلَّمهُ القَرْآنَ» 4 َك وأَسْلَمَ وبَايَعَه الي يكل عَلَى ذَلِكَ".اه 
وقال جلثنه | في ”الصارم المسلول" (ص :)١5١‏ 
إن الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية» لا من حقوق الله 


07 20 2 اس سمه 
ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه؛ لقوله تعالى: # قل لِلْذِيِنَ مكفروأ 
إن يَنتَهوأ يِعَهْرَ لهم ما هَل سَلَفَ * [الأنفال:08] ولقوله يِه «الإسلام يجب ما 


قبله) رواه مسلم". ولقوله فد «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل ني 
الجاهلية» متفق عليه”. ولهذا أسلم خلق كثير» وقد قتلوا رجالا يعرفون؛ فلم 
يطلب أحد منهم بقود ولا دية ولا كفارة. 
أسلم وحشي قاتل حمزة» وابن العاص قاتل ابن قوقل» وعقبة بن الحارث قاتل 
خبيب بن عدي» ومن لا يحصى ممن ثبت في الصحيح أنه أسلم وقد علم أنه قتل 
رجلا بعينه من المسلمين؛ فلم يوجب النبي كَِةٍ على أحد منهم قصاصاء بل قال 
يَِِ: «يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه. كلاهما يدخل الجنة: 
يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة» ثم يتوب الله على القاتل فيسلم؛ ويقتل في 
سبيل الله ويدخل الجنة) متفق عليه".اه 
(217 حكم من سب نبيًا آخر كحكم من سب النبي 85. 
قَالَ شَبْحُ الإمئلام للهه ى) فِيْ ”الصّارم المَسَلُولٍ؟ (ص :)01١‏ 
والمتكم ,مدب سنائز الألبياة كالتدكق ف مب البينا لذن مبن الزن سس 
باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة ‏ مثل أن 


(1) أخرجه مسلم )١171(‏ عن عمرو بن العاص رلته . 
(؟) أخرجه البخاري برقم (١197)؛‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث ابن مسعود بِِلنُه. 


(5) أخرجه البخاري برقم (58757)؛ ومسلم (1840) من حديث أبي هريرة ماله . 


ةو أرق ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


يذكر في حديث أن نبيا فعل كذا أوقال كذا فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم 
بأنه نبي وإن لم يعلم من هو أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق ‏ فالحكم في هذا كما 
تقدم لأن الإيمان هم واجب عموما وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا 
في كتابه وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم» ومحاربة إن كان من ذمي. 

وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظا أو معنى» وما أعلم 
أحدا فرق بينهماء وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا فإنما ذلك 
لمسيس الحاجة إليه» وأنه وجب التصديق له والطاعة له جملة وتفصيلا ولا ريب أن 
جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره» وإن 
شاركه سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافر حلال الدم. 

فأما إن سب نبيا غير معتقد لنبوته؛ فإنه يستتاب من ذلك إذا كان ممن علمت 
نبوته بالكتاب والسنة؛ لآن هذا جحد لنبوته إن كان ممن يجهل أنه نبي فإنه سب 
محض فلا يقبل قوله: (إني لم أعلم أنه نبي).اه 

107 مسألة: من سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم وذلك يقع على الله سبحانه أو 
بعض رسله . 

قَالَ شَيْحْ الإمئلام وللهه كَ) فِيْ ”الصّارم المسطلول» (ص/اه): 

إن بس موسر نا رسك ان مانيو ولاك رقع عل الله ميان و 
بعض رسله خصوصا أو عموماء لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك: إما لاعتقاده أن 
الوصف أو الاسم لا يقع عليه» أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه ل 
يرده لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره؛ فهذا القول وشبهه حرام في 
الجملة يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام» ويعزر مع العلم تعزيزا بليغا لكن 
لايكفر بذلك» ولا يقتل» وإن كان يخاف عليه الكفر. 
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مثال الأول: أن يسب الدهر الذي فرق بينه وبين : الأحبة» أو الزمان الذي 
أحوجه إلى الناسء أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينكد عليه» ونحو ذلك مما 
يكثر الناس قوله نظما ونثرا؛ فإنه إنما يقصد أن يسب من يفعل ذلك به. ثم إنه 
يعتقد أو يقول: إن فاعل ذلك هو الدهر. الذي هو الزمان فيسبه. 

وفاعل ذلك إنما هو الله سبحانه؛ فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده المرء» 
وإلى هذا أشار النبي يك بقوله: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر بيده الأمر)”" 

وقوله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى» يقول: ”يا ابن آدم تسب الدهر وأنا 
الدهر بيدي الأمر أقلب الليل لجاز اتداتيى رسرد الله كَل عن هذا القول 
وحرمه. ول يذكر كفرا ولا قتلاء والقول المحرم يقتضي التعزيز والتنكيل. 

ومثال الثاني: أن يسب مسمى باسم عام سيم ندالاباء وغيرهم لكن 
يظهر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام مثل ما نقل الكرماني قال: سألت أحمد قلت: 
رجل افترى على رجلء فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء. 

فعظم ذلك جدا وقال: نسأل الله العافية» لقد أتى هذا عظيما. وسئل عن الحد 
فيه فقال: لم يبلغني في هذا شيء. وذهب إلى حد واحد وذكر هذا أبوبكر عبد العزيز 
أيضا فلم يجعله أحمد مهذا القول كافراء مع أن هذا اللفظ يدخل فيه نوح» وإدريس 
وشيثء» وغيرهم من النبيين؛ لأن الرجل لم يدخل آدم وحواء في عمومه وإنما 
جعليا غانة وسذا لمن قذهه وإلة لو كان مق المقذوقى قحي قله بالاارييةه كل 
هذا العموم في مثل هذا الحال لا يكاد يقصد به صاحبه من يدخل فيه من الأنبياء 
فعظم الإمام أحمد ذلك؛ لأن أحسن أحواله أن يكون قد قذف خلقًا من المؤمنين» 
ولمى يوجب إلا حدا واحدًا؛ لأن الحد هنا ثبت للحي ابتداء على أصله. وهو واحد 
وهذا قول أكثر المالكية في مثل ذلك . 


(1) أخرجه البخاري برقم (51141)؛ ومسلم (755؟) من حديث أبي هريرة مله . 
(5) أخرجه البخاري برقم (58757)؛ ومسلم (7755) من حديث أبي هريرة ماله . 


كنض الأمور ةلجد 


وقال سحنون وأصبغ وغيرهما في رجل قال له غريمه: صلى الله على النبي 
محمدء فقال له الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه قال سحنون: ليس هو كمن 
شتم رسول الله بَلِدٍ أو شتم الملاتكة الذين يصلون عليه إذا كان على ما وصف من 
الغضب؛ لأنه إنما شتم الناس. وقال أصبغ وغيره: لا يقتل إنما شتم الناس وكذلك 
قال ابن أبي زيد فيمن قال: لعن الله العرب» ولعن الله بني إسرائيل» ولعن الله بني 
آدمء وذكر أنه لم يرد الأنبياء» وإنما أراد الظالمين منهم: إن عليه الأدب بقدر اجتهاد 
السلطان. 
وذهب طائفة ‏ منهم الحارث بن مسكين وغيره ‏ إلى القتل في مسألة المصلٍ 
ونحوهاء وكذلك قال أبو موسى بن مياس فيمن قال: لعنه الله إلى آدم. إنه يقتل.اه 
(18» مسألة: من أكره على سب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 
قال شيخ الإمللام كله كما في ” مَجْمُوع الفتاوى" (1/ :)55٠0‏ 
امه شتكانة كه حا و اام و ا ار 
ل ال م ل 
ِالكُفْرٍ كُمْرٌ إلا ني حَالٍ الإكْرَاهِ. وقوله تَعَالَى #ولكن من سَىَ ع بالكثْر سدًا * 
وات 1ه أي لِاسْتِحْبَابه التق عق الكقرة وين فول الي مهد ب 
يل مُؤْمِنَا ويْمْسِي كَافِرَا ويُمْسِي مُؤْمِنَا ويُصَبحٌ كَافِرَا يبع ديئه بعَرَضٍ مِنْ 
الدَنيَا»". 
والآية تَرَلَتْ فِي عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ' "» وبال بْنِ رَتاح”» وَأَمْثَلهمَا مِنْ المُؤْمِنِينَ 
المُسْعَضْعَفِينَ لما أكْرَهَهُمْ المُمْرِكُونَ عَلَى سَبٌ لني ل وو ذَلِكَ مِنْ كَلِمَاتِ 


و 


آذه ل 
-ه 


(1) أخرجه مسلم )١١14(‏ من حديث أبي هريرة ينه 
(؟) صحيح بطرقه: أخرجه عبد الرزاق في ”تفسيره؟ )١15١9(‏ عن مَعْمر بن راشد» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال: أخذ المشركون عمار بن ياس - 


سني 


4 5 111 5 : 9 
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- 2 فعذبوه حتى قارمهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي بَكِدِء فقال النبي يَكِةٍ «كيف تجد قلبك؟) 
قال: مطمئن بالإيمان, فقال النبي يَندْةِ: «فإن عادوا فعد). 
وأخرجه الطبري في ”تفسيره" (النحل/ )٠١7‏ من طريق محمد بن ثور الصنعاني» عن معمر به. 
وأخرجه ابن سعد في ”الطبقات» (7/ »)١14‏ من طريق عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم به. 
وهذا إسنادٌ مرسلء رجاله ثقات» وأبو عبيدة» هو من آل عمار بن ياسرء ويحكي قصة وقعة 
لجده. وهذا يقوي من شأنها. 
وله شاهد من حديث ابن عباس مله : 
أخرجه الطبري في ”تفسيره» )18١ /١5(‏ حدثنا محمد بن سعدء حدثنا أبي» حدثني عمي» حدثني 
أبي» عن أبيه عن ابن عباسء قوله «إِلَا من كر وَقَئهُمظمَين يلين 4 [النحل: 1٠١‏ إلى 
آخر الآية» وذلك أنْ المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه؛ ثم تركوه. فرجع إلى رسول الله كَل؛ 
فحدثه بالذي لقي من قريشء والذي قال: فأنزل الله تعالى ذكره عذره # مَن كر بلَّهِ مِنْ بَحَدِ 
ينو 4 إلى قوله #وَلَهُمْعَدَابك عَظِيمٌ (03 4[النحل: .]١٠١5‏ 
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي» وعمه 
الحسين بن الحسن بن عطية العوني» والحسن بن عطية العوفي» وعطية العوني كلهم ضعفاء. 
وله شاهد من مراسيل قتادة: 
أخرجه الطبري في ”تفسيره؟ (النحل/ )٠١7‏ حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة... 
فذكره مرسلا. 
وله شاهد من مراسيل أبي مالك غزوان الغفاري: 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (/ :»)55١‏ وابن أبي شيبة »)37١/١15(‏ والطبري في ”تفسيره" 
(النحل/ )3١7‏ من طريق هشيم» عن حصين» عن أبي مالك غزوان الغفاري» في قوله إلا مَنْ 
اشرو تلنطانظلية ,الاركن 4 لالم :]كانه برات ف عماريم باسر. 
وهذا إسنادٌ مرسل رجاله ثقات. 
وله شاهد من مراسيل محمد بن سيرين: 
أخرجه ابن سعد (7/ )١188‏ عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري» عن ابن عون» عن 
محمد: أنْ النبي بَِةٍ لقي عمارّاء وهو يبكي؛ فجعل يمسح عن عينيه» وهو يقول: «أخذك الكفار؛ 
فغطوك في الماء فقلت كذا وكذاء فإنْ عادوا فقل ذاك لهم». وهو مرسل رجاله ثقات. 
وله شاهد من مراسيل أب المتوكل الناجي, علي بن داود: 
أخرجه مسددء كا في ”إتحاف الخيرة المهرة»* (57729) وني ”المطالب العالية؟ (7555), عردحت 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


الكل نووم 2 أَجَابَ بِلِسَانِ كَعَمَارهِ وِنهُمْ مَنْ صَبَرَعَلَى الحِحْتَةٍ كباله ولَمْ 


يكْرَه أَحَدٌ ِنّْهُمْ عَلَى خلافٍ مَا في قَلْيد بل أَكْرِهُوا عَلَى التَكَلّم كَمَنْ تَكَلّمَ بدُونِ 
لور م ع ل 

الب ا 

كول المشيي نَهُ وتَعَالَى: 7 ولا تسبوا 
ار 4 لينل 0 

قال شيخ الإسلام كله ى) في ”الفتاوى الكبرى" (5/ :)١7/5‏ 

حَرّمَ سَبّ الآلِهَةِ مَمَ أَنَّهُ عِبَادٌَ لِكونِهِ ذَرِيعَةَ إِلَى سَبّهِمْ الام كال ان 
مَصْلَحَةَ تَرْكِهِمْ سب الله سْبْحَانَهُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَضْلّحَة سنا لآلِمتِهِمْ.اه 

وقال الإمام ابن القيم كللنه في ”أعلام الموقعين" (9/ /101): 

فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين» مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة 
لآلهتهم؛ لكونه ذريعة الى سبهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح 
من مصلحة سبنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه» بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لثلا 
يكون سببا في فعل ما لا يجوز.اه 


(20 )2 مسألة: حكم سب الصحابة. 
57 ع2 5-3 هه سح حب حبني ع 0 م ا الس - 2 
يوك الله تعالى لل يد ينول أله اين َه داع لَالككار وجا بيب رهم 
َأ سُجَّدا يحون فضا من للد وَرضُوقا سِيمَاهُمْ 5 وجُوههم من أْر السجود دلِكَ 
و ل 


مَلَهُحْ ف ووو وَمَكَلهرٌ في لايل كزرع أَخْرَجَ سك ل سا ل سا ص 


- يحبى» عن إسماعيل بن مسلم. ثنا أبو المتوكل الناجي... فذكر نزول الآية في عمار رضي الله عنه. وهذا 
إسناد مرسلء رجاله ثقات. ويحيى هو القطان» وإساعيل هو العبدي. 
وسبب نزول الآية في عمار بن ياسر ماه صحيح ثابت بمجموع هذه الطرقء والله أعلم. 
١م‏ أجد سبب نزول الآية في قصة بلال بن رباح يله 


يبيية أهل السو 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور الممَافيَةِ للتوحِيّد 


شوق يحب ام يتب وم لاد وَدََالِو عامقا رقيو كرك يت 
لا عيليا 6 [القعم :1]. 

وقال الله تعالى: ##للْفْقَراِءِ الْمُهَدْجِرنَ أ لذبن جوأ من ويدره وأ وله ره 
صَصْلَامَِ أله وَصْوئًا ويصْرُوبَ الله وََُولة. وليك هُمْ لصفن (2) ولد يمو 
داق ار وَالْاِيِمنَ من قَبَلِهِرَ نحيُونَ مَنّ ها جَرَ لتم وَلاججَدُون فى صُدُورهم اه ا 


مم 1ك بسار دم وم هيه بري اس 
أونوأ ومَؤْشْرُوت عل نو وَلوَكَانَ بهم د 


هم التبلحورت واو او بَحَدِهِمَ شراورت ونا اعفِر ذا 
ْنَا لست سَبَقُونًا يألايمئن وَل سر لْوسَاغِلا يَلَدِتَ امنوأ ينا إِذَاد 


هه عو 


رَعُوفُ يَّحِيمْ (2) 1#الحثر ١-4‏ 1]. 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي جللكه في تفسيره للآية المتقدمة: روى أبو عروة 
الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك , بن أنس» فذكروا وجلا يتتقتض أصحاب 
رسول الله كَلِيِهِ فقرأ مالك هذه الآية: | ل وَلّذِنَ مَعَهُد 4 [الفتم:09]ء 
حتى بلغ 2# يضُجب لزاع لبخيظ . بم لْكُثَّارَ 4 [الفتح:74]» فقال مالك: من أضبح من 
الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله يله فقد أصابته هذه الآية. 

ثم قال -يعني: الزبيري-: لقد أحسن مالك في مقالته» وأصاب في تأويله فمن 
نقص واحدًا منهم أو طعن عليه في روايته؛ فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل 
شرائع المسلمين» ثم ذكر طائفة من الآيات التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة 
لهم بالصدق والفلاح» ثم قال عقبها: وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم 


ومآل أمرهم.اه 
8 0026 .2 1م تبني 2 رصح ع 26 
وقالازية جل وعلا: #وَالسيفُوت الْأوَلْونَ ين الْمنَ صر ودس 
اتشيفم نس يريب لذت كلمج ترد شتا 
26 بع سي مح لح ل م2 


يكين نا ذا تر لْعْظِيمْ © [التوبة:١٠٠].‏ 


ديرة أهلا للحي 
0 فى 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


وقال تعال: ا ككل أوْلَيِكَ أَعَطَمُ ره 
© نتوين لق رسكل :31 ركه لها للق" رمقيكا كدر عه 4 


[الحديد: .]٠١٠١‏ 
7 00 0100 ل سا جره ساسا 03 َه ب رءعَعو 
وقال رب العزة: « إِنَ ألَذِبِنَءَامَنُواْ وهَاجِروأ وَجَلهَدُوأ يأمولهم وأنفسيمٌ في 
02 ساس 9 2 بس ولمع ل 5 ره سمت 2 - 4 
سَيِي لٍأللَه وَألَّذِينَ ءاووا وَنصرواً َو لِك بَعَصهَم ولك بَحَضِ وَالْزِينَ امنوأ وَل ماروأ ما 
7 3120 ساس 2 ول 20 .نو مد امل فى ألرّين مما رو مدو 0 
من ولديتهم مّن شْىّءِ حى جاجروا وَإِنِ استتصروكم في دين ألنْصّر إلا 
2م سول و خسو 5-0 0 2 ل د به أ[ وو رص م سور بَعَصهَم 
على قوم بدن وبدنهم ميدق ونه لَه يما تَعَمَلون د بَصِيرٌ 00 الي كديا 
سك ساح سما نر عي يد 2 وه عرد 
أَوَلِيَآهُ : : مني ' إل َه كل فشكف لاض نحطي وأليت 
مع 
مه 00 م اه 


مث وا و وكيدقا فق يا لَه وَألَّذِينَ عاوقأ ونصروا وكيك همال وُمنون 


رركم 1.40 


قال ب 3 قد تاب ألَهُعلَأَلبَيَ والمهدجريت والأضار الت 
أتَبَعُوَهُ فسحاءة الْعْسَرَةٍ م بَسَد ما كاد يَرِيعُ كُلُوبُ فَرِقٍِمَنْهُمْ ثم تابس 


كي توم رجو تعبش 4 [لقرية1111. 
00 7 00 7 كت عن المؤبيوت | إِذَ يبَاد له 


5 2 وه جد 


َم 


وقال ا 0 تسترا اليج امنا امَف هنا 5 
0 لعي وج سوم كد 00 مدوء 98 0 
شه وَأَوْكَِكَ طم الْحَيرتٌ وَأَوْلتِيِكَ يه لَه م 
2م سل صرح رح وام 


جَنتِ جحرىمِن تحبا الْأَتْهدر حَداِرِنَ فا ذَلِك العوز لْعظِيمْ (5م) العوبة:/89-4]. 
وقال تعال: خخ حر أ حت اين كأتمد5 تنوف وكتهوري 


>ء سل صانه دس 
َّ 


نحت السّجرو 
عو 22 


مجم م سيره 5 دع م م روج 2و 2 
عَنِ الْمُحكَر وَُومِوْنَ لَه وَلوْ ءام أَهْلُ لصحتب لكان حرا لهم منْهُمُ 
لْمُؤّْمِيو رت وأكترهم الْمَِفُونَ 4 7 عمران:١٠١١].‏ 


وفي ”الصحيحين" غود الى + سرك عن النبي عد قَالّ: آي الإيان حب 


بيرة أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور الممَافِيَةِ للتوحِيّد 


2 0 5 25 5 ا 

الانصارء وَآيَة النفاق بغض الانصار)". 

وفي ”الصحيحين" عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء عَنِ الل يل قَالَ: 
«الأنصَارٌ 0 إلا مُؤْمِن وَلا يبْفِضْهُمْ إلا مُنَافِقٌ فَمَنْ عي أَحَيَهُ اللَّىَ وَمَنْ 
0 2 5 0 يَعَضَدٌ اللّهه, 

وفي ”صحيح مسلم" عن اي كرو اراي سيد الخدري» رضي ان عيكا 
5 كول اللكنة قال :له خض الأنضاة جل يون بال ويم الآخر" 

وفي اسحية مسلم" عن علي بن أبي طالب وله كدقال: والذي قلق الككاويرا 


النَسَمَةَ إِنّهُ لَعَهْدُ التي الأ ييه إليّ: أن لا بتي إلا مُؤْمِنٌ» ولا يُبْغِضَي إِلّا 


2 2 


ات 


مُنَافِقٌ ". 
- 2 الوه | >1 . 1 ات م 
وفي ”*الصحيحين" عَنْ أبي سَعِيك الخذورق صاللئه ل قال النبى د لا 
5-1 5-1 و3 ّ! ين 
وعم هاس 3 ميرقى دي 28 و ا عن 2 3 2 3 ف ... أت 
وا امكاى فلو أن َحَدَكُمُ أنفق مثل أحب. ذهنا ما بلع مذ أَحَده 3 ولا 


وفي #الصحيحين؟ عَنْ علي بن أبي طالب مطل قَالَ: قَالَ لي يلد «وَما 


0 و ساح سسا 


يدك لعل اله أن يَكُونَ قدِ اطع عَلَى أل بَدْرِ َقَالَ: اعْمَلوا مَا شِنْتُمْ فَقَد غَمَرْتَ 
لَكمْ". 


وفي ”فضائل الصحابة" ا د 11ر١‏ ميات 
مُحَمّدء فَلَمَقَامُأحَدِهِمْ سَاعَةَ حَيْرٌمِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُفْرَ 


.)75( ومسلم برقم‎ »)١17( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (777)» ومسلم برقم (075. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (7/. و/اا). 

(5) أخرجه مسلم برقم (078. 

(5) أخرجه البخاري برقم (7751/7)» ومسلم برقم (1050). 
(5) أخرجه البخاري برقم (7001)) ومسلم برقم (7595). 


وننة و لسر ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


قال الإمام النووي هلله تعالى في ”شرح مسلم" /١5(‏ 977): 

واعلم أن سب الصحابة مهم حرام من فواحش المحرمات» سواء من لابس 
الفتن منهم وغيره لأنه مجتهدون ني تلك الحروب متأولون.اه 

وأقول: ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سبٌٍّ الصحابة أو 
انتقصهم» وطعن في عدالتهم» وصرح ببغضهم., وأن من كانت هذه صفته أباح دم 
نفسه وحل قتله. إلا أن يتوب من ذلك ويترحم عليهم. 

وممن ذهب إلى هذا القول من السلف الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أبزى. 
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء وأبو بكر بن عياش» وسفيان بن عيينة» ومحمد 
بن يوسف الفريابي» وبشر بن الحارث المروزي». ومحمد بن بشار العبدي» 
وغيرهم كثير» فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة» وبعضهم صرح مع 
ذلك أنه يعاقب بالقتل» وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة» والظاهرية. 

قال الإمام الطحاوية في ”عقيدته": 

وحبهم أي الصحابة ‏ دين وإيمان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.اه 

قلت: ومن سبهم. وطعن فيهم؛ فقد زاد على بغضهم. 

قال الإمام الذهبي جلكه في ”الكبائر"(ص/7717): 

فمن طعن فيهم أو سبهم؛ فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن 
الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم» وإضمار الحقد فيهم» وإنكار ما ذكره الله 
تعالى في كتابه من ثنائه عليهم» وما لرسول الله تَلِِ من ثنائه عليهم وفضائلهم 
ومناقبهم وحبهمء ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور» والوسائط من المنقولء 
والطعن في الوسائط؛ طعن في الأصل والإزدراء بالناقل ازدراء بالمنقول» وهذا 
ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته.اه 


يهيرة أهل لهي 
0-0 0 اردع 3 و 
2 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


قال الحافظ ابن حجر جللفه كما في ”الفتح" 51/170 7): 

اختلف في ساب الصحابيء فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر» وعن 
بعض المالكية يقتل. وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين فحكى 
القاضي حسين في ذلك وجهين: وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين» وكذا من 
كفر من صرح النبي كله بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما 
تضمن من تكذيب رسول الله كَةِ. اه 

قال ابن حزم جللهه في ”الإحكام 4 أصول الأحكام» :)١59/١(‏ 

ساب الصحابة ‏ يعلم ويعرف. فإن تمادى فهو فاسق, وإن عاند في ذلك الله 
تعالى أو رسوله به فهو كافر مشرك.اه 

وقَالَ شبح الإملام وللهه كَ فِيْ ”الصّارم المسطلول» (ص١8ه):‏ 

فمن سبهم فقد زاد على بغضهمء فيجب أن يكون منافمًا لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخرء وإنما خص الأنصار_والله أعلم ‏ لآنهم هم الذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبل المهاجرين وآووا رسول الله كَِةٍ ونصروه ومنعوه. وبذلوا في إقامة الدين 
النفوس والأموال وعادوا الأحمر والأسود من أجله وآووا المهاجرين وواسوهم في 
الأموال» وكان المهاجرون إذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين» ومن عرف السيرة 
وأيام رسول الله بَكةٍ وما قاموا به من الأمرء ثم كان مؤمنًا يحب الله ورسوله. لم 
يملك أن لا يحبهم كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم, وأراد بذلك - والله 
أعلم ‏ أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون وأن 
الأمر سيكون في المهاجرين فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله يَكِْةٍ بما أمكنه 


- 


فهو شريكهم في االحقيقة: كما تعالى: 9 ياتا الى ءامثوا 25 ]ضار كر 4 [السف1] 


فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق.اه 


وتو ناه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنافية لِلتوحِيد 


وقال الإمام ابن بطة جَالنه في كتابه «الإبانة الكبرى" (355//6): 

فلم يكن الله ليمدح هذه الأمة بالخيرة» ويجعلها شاهدة على غيرهاء ويصفها 
بالعدالة» مع ما نعتها به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإيمان به فلم 
يكن تعالى ليمدح هذه الأآمة بالخير الكثير» ويفضلها على جميع الأمم الماضية 
ويجعل نبيها خير المرسلين وخاتم النبيين» ثم يفضل سائر الأمم عليها وجميع 
الأنبياء على نبيهاء بأن يجعل في عقب كل نبي نبياً مثله» أو رجلاً من أمته هو خيرها 
وأفضلهاء يخلف ذلك النبي كَل أمته» ويدعوهم إلى شريعته. 

ويجعل حَلّف هذا النبي الفاضل في هذه الأمة الخيّرة شرٌ أهل زمانه» وأضل 
أهل عصره كما زعمت هذه الفرقة الضالة التي طعنت في خلافة أبي بكر وقالت: 
إن الخليفة الذي قام بعقب نبينا ضالٌ» وأن الأمة التي قال الله تعالى: 7 كحم خَيرَ 
أمَوْ أُحْجَتَ لئاس * [آل غمرانة*11] إنها شد أمة أخرجت للناس؛ لأنهم ضلال 
كفار إذ بايعوا ضالآ» وكانت جميع الأمم قبلهم أفضل منهم. إذ قام بعقب كل نبي 
نبٌ» أو أفضل أهل زمانه» وقام بعد نبينا -بزعم الرافضة- أضل أهل زمانه يتلوه 
ويتبعه» وتابعته الآمة كلها على ذلك منذ يوم قبض رسول الله كَلِةِ إلى وقتنا هذا؛ لأن 
البيعة انعقدت بعد النبي مَل للضال وبايعه ضلالء والناس كلهم على آثارهم 
يهُرعون. 

فعلى ما أَصَّلتِ الرافضة لأنفسها من دينهاء وانتحلته من مذاهبهاء أن هذه الأمة 
التي أخبر الله أنها خير أمة أخرجت للناس» هي شر أمة أخرجت للناس؟ وأن الأمة 
التي جعلها الله وسطاً لتكون الشاهدة على الناس هي المشهود عليها؟!» وأن النبي 
الذي أرسله الله رحمة للعالمين؛ لأن الذين آمنوا به في حياته وعزروه ونصروهء 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون: كفروا به بعد وفاته» وخالفوه 
وجحدوه.؛ وأجمعوا كلهم على ضلالة بعده» ثم قفا الناس أثرهم» فضلوا بضلالتهم» 
وكفرت الأمة كلها باتباعهم» فبطل عند الرافضة أمرٌ الله» وكذبت أخبار الل 


بيية أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


ا 


وامعالري عرد صما كان بايا عابي زب رك محمد 


ب 0 س1 ومح 5 و كت ل ا ا 2007 


وَأَلّذِنَ معةة 4 أَشَِاء عَلَ الْمَفَار و حماء بينهم تريلهم ره ادا يبتغون فضلا 0 
وَرِضُوانًا * [الفتح:79]. 

فقالت الفرقة المفترية على الله: يبتغون ظلماً وطغياناًء وكفراً وآثاماً: تعالى عما 
تقوله الرافضة علواً كبيراً. 

وقال تعالى: #وَالسيفُورت الْأَوَلُونَ من المهنجرنَ وَالأنْصَار وَألَدِنَأتَبَعُوهُم 
بإِحْسَنٍ ب رض أللّهُ عَنْهُم ورضواعنَة وَأَمدطح حتت جَنْتٍ يَصْرِى يك الْأَنْهرٌ 4 
[التوبة:١١٠]‏ 

وقال تعالى: ©( لتك أَلرَسُولُ وَادت ءَامَنوا مع نهدا امور وأنفْيهمٌ 


ِ- 
عد 


ع ك َنم الت ود ََِيِكَ هم أَلْمُما حون ((ده) أعَدَ أله لمحم نت صَحَركمِن 


ماس صج رو و2 


كبا نهر ديرن فيا دَلِكَ الْمَوَرُ يو 4 افرع 14 


وقال تعالى: «لَقّدَ رض أنه عَنِالْمُؤمِني إِذ يبايعوئلكت لَك عَحتَ السَّجَرَةَ فلم مَأ 
لويم اَل لسَيِنَةَ علوم وَأَتمَهُمٌ فَمَحَا قربا (4]) © [الفتح:18]. فقدم الله 
الرضى عنهم لِمَا علم من قلوبهم أنها خير قلوب البرية بقوله: مم عاى لوو 


عمس ص 3 20 


فأنزل الس لسَكِنَةَ ليم # [الفتح:18] لما علم من صحة قلوبهم, : ثم أخبر بعاقبة 


انين ار تر سج ب لساري » فقّال: #وَدَطمَ ب بترن تا 
الدَدَهء حَلِييَ فييآ أَبَذا © [الترية:. ٠‏ ثم وصف أعمالهم وأقوالهم؛ في حركاتهم 


وسكونهم وقيامهم وقعودهم. وَهِمَّمهم وعزومهم. وما هم لله سائلون ومنه 
طالبون» ثم وصف استجابته لهم» وحفظه لأعمالهم» وجميل صنيعه بهمء ذكراً 
يفهم» وأثابهم 4 ومكافأته لهم بأحس: المكافأة. وأجزل المجازاة» فقال تعالى: 
« ادن 2 لَه قِيَكمًا وَفُعْودَاوَعَ1َ جِنُوبِهمَ وَيِتَمَحكَرُونَ ف حََق أَلتَمواتِ 


ذه 2ح سر سل 


الينام لك دابيالا نمك عدار () 4 لال عرن: انم 
ما زالوا دواماً وإلحاحاً حتى استجاب لهم ربهم أن ل يم عَمَلَ عَِل مَك 4 


كر بَعْض الأَمُورٍ اماف فلوج 


إلى قوله: #َألدِينَ هَاجَرُوا وَأْجُوأْمِن ديرم وَأُودُوأ في صييلى وَقَنمَنُوا وَهيِلُوا 
مدعنم ا ا 1 جكلك كترق من ححا لْأَتْهدَرَ ابا من عندٍ 
َس وَأللَّهُ عِندَم حَسَنْ لواب 4 [آل عمران ]. 

فيلزم من طعن في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» أو 
طعن على مَنْ بايعهم واتبعهم أن يقول: إن الله تبارك وتعالى -عما تقوله هذه الفرق 
الضالة- علواً كبيراًء أن يقولوا: إن الله أثنى عليهم بما جهله من أمر عاقبتهم. وذلك 
أنه قدّم الوعد لهم» وهو لا يعلم أخهم ينكثون ويجورونء فيكفرون.» وأنه رفع 
السكينة من قلوبهم لكفر في قلوبهم حتى قالت الخوارج الضالة في علي عليه السلام 
ما قالته وكفرته. 

وقالت المبتدعة المتأخرة فيه مَل ما قالته مما قد رفعه الله عنه وتّطق القرآن 
به» وجاءت السنة ببخلافه. 

وقالت المبتدعة في خلافة أبي بكر ما قالته حتى كفرته» وكفرت الذين عقدوا 
خلافة أبي بكر وبايعوه وكفى بقائل هذه المقالة من الفريقين شناعة وبشاعة» فإنها 
ألزمت أنفسها -جهلا وبغياً وعدوانء وسلكت طريقاً موحشاً مُغْوراً مهلكا غير 
مستقيم ولا مسلوك- بأن قالوا: إن الله لم يعلم عاقبة فة أصحاب رسول الله كلق .ويه 
إلى ماذا يصيرونء ولا ما هم عاملون» حتى أثنى عليهم بما لا يستحقون. ووعدهم 
جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً. 

فزعمت هذه الفرق الشاردة عن الدين» والمفارقة لجماعة المسلمين» أن 
الصحابة غيروا وبدلوا وكفرواء فالجنان التي وعدهم الله أنهم فيها خالدون إنهم 
إليها لا يصلونء وفيها لا يسكئون. فنعوذ بالله من الحيرة» والعمى والضلالة بعد 
الهدى. وأن نقول عل الله ما لم يقل» ونلزم أصحاب رسول الله يِه خلاف ما 
وعدهم. وأن نكذب الله فيما وصفهم به» وأن نقول بقول هذه الفرق المذمومة 


بيية أهل لسري 


_ كه ىه 8 2 
22 2 ور بض الأمور المكائية لتحيل 


الذين أدخلوا في أخبار القرآن التناقضء وجَهّلوا الله تعالى إذ أعد لمن يكفر به ويرتد 
عن دينه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. 

وبعد فإنه لا يخلو ما الزموه أصحاب رسول الله به من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان الذين قدم الله فيهم الوعد. 
وأخبرهم بما أعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» فلا يخلو أن يكون فَرْض 
الرضا وإعداد الجنات وهو يعلم أنهم يكفرون. أو لا يعلم أنهم يكفرون؟. 

فإن كان يعلم أنهم يكفرون ببيعتهم أبا بكر» فقد قدم الرضا عن قوم, وأعدٌ لهم 
جنات تجري من تحتها الأنمار» وهو عالم أنهم يكفرونء أو يكون قدّم لهم هذا 
الوعد وهو لا يعلم بما هم عاملون. فكفى بقائل هذه المقالة جحداً وكفراً.اه 

د ع 0 0 


كك شت أب بكر وَعُمَوَر 0 


0 بو بَْرِ الْمَرُوِيُ قالَ: سَألْت با عبد لل عَمّنْيَْحِمْ أبَا بكر وَعْمَر 
ل 7 ا 0 5 5 3 31 و هه 
وَعَائَشَة؟ قَالَ: قا أراة عَلّن الا شلام» قا سودت أنا عبن الله يقول: قال الك 
اَِييَفِْعْ أَصْحَابَ الي بل ]: ى لَهُ سَهُجٌ أَوْ قَالَ نَصِيبٌ فِي الإسْلام 
ا سَمِعْتٌ أَبَا عَيْدِ اللَّهه قَالَ: مَنْ شّتَم 


أَحَافٌ عَلَيِّْ الْكفْرَ مِثْلَ الرَّوَافْضِء ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَتَمَ 
يَكُونَ قد مَرَقّ عَنِ الدّين. 
3 عر رح هت عمدو 
| 


خبَرنًا زَكَرِيّا بن يَحْيَّىء قَالَ: ثنا أب بو طالِبء أَنَّهُقَالَ لِأبِي عَبْدِ اللّه: الل يفيه 


ل 0 
اضعب ان 46 قل تأر على اده .اه 


كال أبو عبر الله غفر الله له: الأسانيد إلى أحمد جلف صحيحة. 


كنض الأمور الَف نوجي 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بعدم تكفير ساب الصحابي» وهو 
مقتضى قضاء عمر بن عبد العزيز» وعاصم الأحول» وهو قول مالك» وأحمد في 
مم اده ا 


ما وا لمم أحد وغيه عن ب بر الأسلدي ب ماله قال: أغلظ رجل 
لأبي بكر الصديق ماللته. قال: فقال أبو برزة: ألا أضيرت عنقه قال: فانتهره» وقال: 
ما هي لأحد بعد رسول الله ". 


320 


وفي ”الصحيحين" عن ابن مسعود ورنته 
2 عايض اع قدي 
فسوق» وقتاله كفر)". 

1 000 6م مسو جو بردو 2 ص د سا وحم سا 

9 0 7 4 0 1 0 ديه َّهُ في لديا ده 
م 1< سوه به رز فو 1 مالزيد 
1 َرَمَأ 0 0 

ففرق الله بين من يؤذيه ويؤذي رسوله؛ فتوعدهم باللعنة في الدنيا والآخرة. 

حل وى سا سر سه كر ٍ كور 

وبين من يؤذي المؤمنين؛ فقال فيهم: #فقر أحتَمَلُوا بهتانا وإثَّما مبِيسَا '(0) * 


[الأحزاب:0/8]. 
والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. 


.)7550( أخرجه البخاري برقم (7751/7)) ومسلم برقم‎ )١( 

الرك صحيح: أخرجه الطيالسي 36 والحميدي 200 وأحمد (65. واك/ وأبو داود (57557), 
والنسائي في «”المجتبى؟ »)501/١(‏ وفي ”الكبرى؟ (2070)» والبزار (59)» وأبو يعلى »)8١(‏ 
والطحاوي في ”مشكل الآثار» »))505/١7(‏ والطبراني في «الأوسط» 2031١59(‏ و997ه)ء 
والحاكم »)6١57(‏ والضياء في ”المختارة؟ (275 و255)» والبيهقي (37300)» من طرق عن أبي 
برزة الأسلمي َه به» وبعض أسانيده صحيحة. 

(") أخرجه البخاري برقم (/5)» ومسلم برقم (15). 


نَ الي يلي قَالَ: «يسبَابٌ المُسْلِم 


بيرة أهل لسري 


0 0 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كللفه في ”الصارم المسلول؟ (ص ١‏ 55): 

أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو النبي» وإنما غلط جبرائيل 
في الرسالة» فهذا لا شك في كفره؛ بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

و كذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمتء أو زعم أن له 
تأرياقف باطنة تقلط الأعيال البشررعة؛ ومعرؤلاق» وهولاء سترة الترامظة 
والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

وأما من سبهم سيا لا يقدح في عدالتهم, ولا في دينهم» مثل وصف بعضهم 
بالبخلء أو الجبنء أو قلة العلم» أو عدم الزهد» ونحو ذلكء فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلكء. وعلى هذا يحمل كلام من لم 
يكفرهم من أهل العلم. 

وأما من لعن وقبح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن 
الغيظ» ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أغهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إلا نفرًا قليلًا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا 
ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم؛ 
والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا؛ فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. 

وآن هذه الآية التي هي: كحم خَيرَ 7 ير أَمَّةِ أجَتٌ للك © 1آل عمران:١٠1]»‏ 
وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فسافًاه ومضموما: أن هذه الأمة شر 
الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهمء وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين 
الإسلام. 


كر بَعْض الأمُور الَْافِيَة تود 


ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق» 
وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم؛ وقد ظهرت لله فيهم مَثْلات» وتواتر النقل 
بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. 

وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك» وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبدالله 
محمد بن عبدالواحد المقدسي كتابه في ”النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه 
من الاثم والعقاب". 

وبالجملة: فمن أصناف السابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم 
بكفره» ومنهم من تردد فيه.اه 

221١‏ مسألة: قذف أمهات المؤمنين بالزنى كفر وردة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية للثه في ”الصارم المسلول" (ص 556 50): 

فأما من سب أزواج النبي بَكِِْهِ فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما 
برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد» وصرح غير 
واحد من الآئمة بهذا الحكم. 

فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد» ومن سب عائشة مِإِلكها قتل. قيل له: 
(؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ لأن الله تعالى قال: # يَحِظّحم أَلَّهُ أن وذو 
مدي أبدا إن كم موه ميت '(1)00 4 [النور:10]. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل 
بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين: شتم أحدهما فاطمة» والآخر عائشة؛ فأمر 
بقتل الذي شتم فاطمة» وترك الآخر فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن 
الذي شتم عائشة مِإِلكًا رد القرآن» وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه. والعلم من 
أهل البيت وغيرهم. 


يهيية أهل لهي 
3 0 «سثهو اه 34 وسو #0 3 
1 , ذكر بَعْضٍ الآمُور المنافيّة للتوحِيّد 


قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان» 
وكان يلبس الصوفء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة 
بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة وكان بحضرته 
رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال: يا غلام اضرب عنقه. 

فقال له: العلويون: هذا رجل من شيعتنا فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على 
النبي يِل قال الله تعالى: « لَلَْيسَتٌ ردن والحيشت إِلْحَِتُ وَالطْيِيتُ 


رضم 
م 


عي عبرل بت دو مء وو > دزو 


0 نس عاى اساست خخ غير ص علي د سر ره 2< بد 
لِلطيّبين وَالطْيَبونَ لِلطيَبات أولهك مبرءوت مِمَا يقولون لهم مغفرة ورذق 
حرم * فإن كانت عائشة خبيثة؛ فالنبى خبيث» فهو كافر فاضربوا عنقه. 
فضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. 

وأما من سب غير عائشة من أزواجه؛ ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة. 

والثاني: وهو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين؛ فهو كقذف 
عائشة مِبِلَهاء وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباسء» وذلك لأن هذا فيه عار 
وغضاضة على رسول الله عَكنك وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. وقد تقدم 
التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله: # إِنَّ لذن يؤَدُوت الله ورسولة, * 
[الأحزاب:017] الآية والأمر فيه ظاهر.اه 

(22» مسألة: حكم الاستهزاء بالعلماء والصالحين. 

وأما الاستهزاء بالعلماء» أو القَرَّاء؛ فقد ذكر العلماء أنه إن استهزأ بهم استهزاءً 
يرجع على ما يحمله من القرآن والسنة؛ فهو كفر أكبر. 

وإن استهزأ به لشخصيته من طوله» أو قصره. أو لونه» لا بسبب ما يحمله من 
القرآن والسنة؛ فهذا ليس بكفرء ولكنه فسقٌ» وظلمٌء وضلالء والدليل على أنه إن 
استهزأ به لأجل دينه يكفر: الآية السابقة» فهى تشمله» ويدل على هذا قوله تعالى: 


تيقوالهة ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيدٍ 


« إن أل لْجْرَمُوأْ كانوأ ِنَ ألَدِينَ اموأ يَصْحَكْوْنَ 50 وذ روأ هم يََاموُونَ 
()* [المطففين:0-79] الآيات» فلم يسخروا منهم إلا لأنهم آمنواء وأيضًا قوله 
تعالى: #[ إَِهُ كان ريق من حبَادى يوون وَبْنَآ امنا َأغْفر لَنا وأَنْكنا وت حَيْرٌ 
ليحن (2 مَصَدَشوُمْ خرن حي وك وى وششر ينيم ضكرت 415 


©] ١١١-1٠١ المؤمئون:9‎ [ 


.)19-١/8/7( ”فتاوى اللجنة الدائمة؟‎ »)00٠ ,5- 5 انظر: «الصارم المسلول» (ص‎ )١( 


ذِكْرٌبَعْض الأمُور المتافيّة للتوحِيّد 


<4ة 4 وعَن أبى هْرَيْرَةَ ملك. أن رَ سول الله َل قَالَ: «قَالَ الله عَرَّ وجَلَّ: 
يُؤذيش ابن آمَمَ يَسُبٌ الدّهْرَّ وأنًاا ا كَلْبُ الَّيْلَ والتَهَارَ) ممق عَلَيْه". 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


قال الإمام البيهقى جللكه فى ”الكبرى" (9/ 7356): 
قَالَ الشَّافِنُ فِي روَايَة حَرْمَلَةٌ: وَإِنَمَا تَأَوُِك وَاللْه أعآ 


8 


م أن العوت كان كانه 
و 9 


أذ َم ادر تبه ند لصا الي تقل بهم من مَؤْتء أو رم أ َل 
عَيْرِ ذَلِكَ كَيَقُولُونَ: إِنّمَا يهْلِكُنَا الدَّهرٌ وَهْرَ اللَّيْلُ وَالتَّهَانُ وَهُمَا الْفِيْتَان 
والكقيتان» تشرلوة: أصَََهُم قَوَارِعٌ الدّهْرِ. وَأَبَادَهُمُ الذكزة مشعارن اللي 
وَالتّمَارَ اللََيْنِ تلان القن مدخو الذقة نه لني يفَنِيًا قعل كان سن 
الله عد دلا لصو الدّهْرَا عَلَى أَنَّهُ الْنِي نيكم والذق يننا 3 كو الاكنتات 
قإنَكُمْ إِذَا سَيَُْمْ فَاعِلَ هَذِْ الْأَشْيَاءِ؛ فَإِنّمَا تَسبُوا الله تبَارَكَ وَتَعَالَىء فَإِنَّ الله فَاعِلُ 
عن امياد اه 

كال أبوعبر الله عفا الله عنه: نسبة الأفعال إلى الدهر لا تجوزء وهي عقيدة 
الجاهليين كما في هذا الحديث قولهم: (إنما يهلكنا الليل والنهار»» وهي عقيدة 
كفرية؛ لأن الله هو الفاعل في الحقيقة. 

وأما السب له بدون هذا الاعتقاد فيعتبر من كبائر الذنوب» ويعتبر ضعف إيمان 
بالقدر. وتسخطًا على الله في أقداره. 

وأما وصف الأيام والليالي بأنها باردة» أو حارة» أو شديدة؛ فإنه لا يدخل في 
هذا. والمقصود بقوله تعالى: «وأنا الدهر)ء تبينه الرواية الأخرى: «بيدي الأمر, 
أقلب اللبل والنهار)؛ فيكون معنى: «أنا الدهر)ء أي: أنا خالق الدهرء وأتصرف 


.)7755( أخرجه البخاري برقم (58757)» ومسلم برقم‎ )١( 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


فيه» وأقدر فيه الأمور» فسبها يرجع إلى عدم الإيمان بالأقدار؛ فيكون مرجع السَّب 
إل الله تعال باه 

قال ابن التبم ولك كا في ”زاد المعاد" (؟/ ؟ ه 00-1 7): 

وفِي هَذَا قلات نابي خظلة: الملا الي أن يَسَب؛ فإن 
الدهرٌ حَلْقّ مُسَخَّوٌ من خلق الله منقادٌ لأمرهه مذْلّلٌ لتسخيره» فسايّه أولى بالذمٌ 
السب فته 

ا 
ذلك ظالم قد ضر مَن لا يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق العطاءً» ورفع من لا 
مضحل القع وسح تق لمهي التدرمانه وهو صب كتاننيه م أظلم الظلمةة 
وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في سبّه كثيرة جدّاء وكثيرٌ من الجهّال يُصرّح بلعنه 


الثالثة : أن السب منهم إنما يق على مَن فعل هذه الأفعال التي لو اتَبَحَ الحقّ 
فيها أهواتهم لفسدتٍ السماواتٌ والأرض: وإذا وقعت أهواؤّهم, حَمِدُوا الدهرٌ 
ورا عليه» وفى حقيقة الأمرء قرب الدَّهْرِ تَعَالَى هُو الْمُعْطِى المَانِمُ 0 
الرّافع؛ | الكير التقزل: رالود ادن لَهُ مِنَ الأمر م شَيعٌ فمسبّتهم للدَّهْرِ لله 
عَزَّ وجَلٌ؛ ولِهَدًا كَانَتْ مؤذيَة للربٌ تَعَالَىء كمَا في ”الصحيحين؟ مِنْ حَدِي+ٍ اد 
هْرَيْرَة عَنِ النبي كَل قَالَ: اقال لل تعالى: ازنيقى نانم انب التق ونا تخد 
سا ادر دائْرٌِيْنَأمَْيْنِ َابدَ لَهُ مِنْ أَحَدَهِمَا: إِمّا سَبَّه يله أو الشّرك ب بهِ؛ فإنه إذا 


03 


سمو عي 


اغْتَقَدَ أنَّ الدَّهْرَ فَاعِلَ م مَعَ اللو قَهُو مُشْرِك وإِنِ اعْتَعَدَ أن الله لله وخدة هُو الْذِى فَعَلّ 
0 


نقتكت 


عي عضوي 
6 كر بَْض الأمُور الحَافية توح 
+404 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ملك. أَنَّ رَ شول الله كك قَال: «اجْتينُوا السَْع 
لتينات 2 . قبل: يا رسولٍ اللّه» وما ه؟ قَالّ: لبا ولسش وك الس 
الي حر م الله إلا بِالْحَقَ, وأكلكال التقيم؛ وأكل الدئاء والتّولُي > يَومَ الرّحْفِه وقَذْفُ 
ل العَافلآتِ المُوْمِنَاتِ). مسَفَقّ عَلَيْدهه. 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


١ (‏ »6 مسألة: اذا اقتصر في هذا الحديث على ذكر سبع موبقات مع أن الكبائر أكثر 
من ذلك؟ 
قال الحافظ ابن حجر كللنه في ”الفتح" (/5/51): 
ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع» ويجاب بأن 
مفهوم العدد ليس بحجة؛ وهو ضعيفء أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات» ثم أعلم 
بما زاد. فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. 
وقد أخرج الطبري» وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع؟ 
قال: هن أكثر من سبع وسبع”". وفي رواية: هي إلى السبعين أقرب”. وفي رواية: إلى 
السبعمائة.اه 


.)69( أخرجه البخاري برقم (717557)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في ”تفسيره" [آية:١]‏ من سورة النساءء فقال: حدثنا محمد بن عبدالأعلى» قال: 
حدثنا معتمرء عن أبيه» عن طاوسء عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح. 

(') رواية صحيحة؛ كما في ”تفسير الطبري " و”مصنف عبدالرزاق» /٠١(‏ 0٠57)؛‏ فإن لها إسنادين إلى 
ابن عباس باه كلّ منهما صحيح. 

(5) أخرجها ابن أبي حاتم في ”تفسيره * [آية:١”7]‏ من سورة النساءء وفيه زيادة» وهي قوله: «إلا أنه لا 
صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» » وهومن طريق أبي حاتم, ثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاءء» ثنا أبي» ثنا شبل» عن قيس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات معروفون. وقيس هو ابن سعد. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية لويد 


( ؟) مسألة؛ تعريف السحر. 

السحر في اللغة: عبارة عما حَفِى ولَطّف سَبَيُههِ ولهذا جاء في الحديث: «إن من 
البيان لسحرا"”. وسُمي السَّحَرٌ سَحَرَّا؛ لأنه يقع حَنِيًا آخر الليل. 

قال ابن قدامة جلكه فى ”المغني" (// :)١6١‏ 

هو عقد ورقى يتكلم به أو يكتبه السّاحرء أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور 
أو قلبه» أو عقله من غير مباشرة له. 

وقال الكفوى فى ”الكليات؟ (ص ٠١‏ 5): 

هو هزاولة الثفوسن الشيعة لأفعال وأحوال كرتب غلبها أموو خارقة للعادة لا 
يتعذّر معارضته. ويطلق على ما يفعله صاحب الحيل بمعونة الآلات والأدوية» وما 
زريك إثاءفناحن خذة اليك 


( " »6 مسألة: بيان أنواع السحر. 

ذكر أهل العلم أن السحر على قسمين: 

أحدها: ما كان باستخدام الشياطين» وهو الأكثر انتشارًا عند السحرة» وهذا 
ع دم طوس وما يمَلْمَانَ من أحَر حو 
يفولا إِنّمَا نُّ مه فللا مكو * [البقرة:١]»‏ فيصرفون العبادة للشياطين» 
ويستمتع كل واحد بالآخرء فالإنسي يستمتع بالجن بأن يخدموه. ويعينوه» والجن 
يستمتعون بالإنس بتعظيمهم» وصرف عبادات لهم. 

الثاني: هو أن يسحره بخفة الحركة» أو باستخدام الأعشاب» أو بعض 
العقاقير؛ فهذا يختلف حكمه. فقد يكون كفرّاء وذلك إذا اعتقد إباحة ذلك» وقد 


(1) أخرجه البخاري برقم (0157) من حديث ابن عمر مِإِلكاء ومسلم برقم (879) من حديث عمار 
بن ياسر مللقيا. 


بيية أهل لسري 


0602 0 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


يكون فسوقاء وظلمّاء وذلك إذا اعتقد تحريمه» وآذى الناس به أو أكل أموالهم 
بالباطل. 

(( ؛ »6 مسألة: السحر له تأثير حقيقي وليس بمجرد تخييل. 

يقول الله عز وجل: # وَمِن سر التَقّدَتِ ف الْمْقد (غ) * [الفلق:؛]» 
ويقول سبحانه #سكورواً أعينت النَّاس وأسترهبوه وَجَآهُو بحر 
عَظِيمٍ (100 © [الأعراف:115]. 

وفي ”ا ا الله كل وَجُلُ مِنْ يني 
زُرَيْقِ يُقَالُ لَه ن الأَعْصَم حَتَّى كان وَسُولُ الله يكل يُخَيل لي أ ان يفل 


لي ونا قل على إن كل تم أ ات لبور نأك او 


ذأ 
2 2206 قور 


قَالَ: يا عَايِسَةٌ أَشَعَرْتِ أَنَّ الله اي في] استَتهُ ذه أنَاني رَجْلَانِ فَفَعََ أَحَدَهُ) 
عِنْدَ رسي والْآخَرُ عِيْدَ ِجْلَيَ كقَالَ أَحَدُه) لِصَاحِبِد مَا جع الرَّجُلٍ قَقَالٌ مَطبُوبٌ 
َل مَنْ طَبْهُ َل ليد بن الأْصَمٍقَالَ في أي شَيْ أ تاك ل لطا قلاط وف طلم 
َخْلَةٍ ذَكَرٍ قَالَ وأيْنَ ُو قَال في بعر ذَرُوانَ؛ ' فَأَنَاهَا رَسُولُ الله يلل في ناس مِنْ 
أَصْحَابهِ فَجَاءَ قل ا قائقة 112 مانا ثقاعة 0 
ل اين 5 قلت: يا سُولَ الله اكد جْنَهُ. قَالَ: «قد عَافَانى الله 
َكَرِمْتُ أن أ ور عل التاس فيد" مر بها قَدفنَث0. 

قال الإمام ابن القيم لله كما في بدائع الفوائد" (؟7371//7): 

وقد دل قوله # وَمِن سر آَلتَّصَّدِحَتِ ف الْمَقَد '(:)! # [الفلق:4] وحديث 
عائشة مزلا المذكور على تأثير السحرء وأن له حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفة من 
أهل الكلام من المعتزلة وغيرهمء وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة» لا في مرض» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (01/71)» ومسلم برقم (7189) من حديث عائشة مإلها. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِيَة تود 


ولا قتل» ولا حلء ولا عقد. قالوا: وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين» لا حقيقة له 
سوى ذلك. 

وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء 
وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء 
والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا وتزينا وغير ذلك من 
الآثار موجود تعرفه عامة الناس وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه. 

وقوله تعالى # وَّمِن سَّسرٌَلتَصّدكَتِ ف الْعَقَدٍ (لغ) 4 [الفلق:4] دليل على 
أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه» ولو كان الضرر لا يحصل إلا 
بمباشرة البدن ظاهرا كما يقوله هؤلاء لم يكن للنفث. ولا للنفاثات شر يستعاذ منه. 

وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم 
يروا الشيء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغير في إحساسهم؛ فما الذي يحيل تأثيره 
في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم, وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية 
والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن, فإذا غير إحساسه حتى صار يرى 
الساكن متحركا والمتصل منفصلا والميت حياء فما المحيل لأن يغير صفات نفسه 
حتى يجعل المعيوب بارضا نو التيضن محيريا رخ ذلك من النا براك 

وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إخهم #سروا أعيت النَّاس وَأسْرهَبُوهمْ 
او بحر عَظِيم ل 5 [الأعراف:7١١]‏ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت» 
وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي» وهو الحبال والعصي مثل أن يكون 
السحرة استعانت بأرواح حركتهاء وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسهاء 
وهذا كما إذا جر من لا يراه حصيرا أو بساطا فترى الحصير والبساط ينجرء ولا 
ترى الجارّ له مع أنه هو الذي يجره؛ فهكذا حال الحبال والعصي؛ التبستها 
الشياطين فقلبتها كتقلب الحية؛ فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين هم 
الذين يقلبونها. 


يهية أهل لهي 
0-0 0 2 6 3 و 
12 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصي تتحرك» وهي 
ساكنة في أنفسهاء ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا؛ فتارة يتصرف في نفس 
الرآي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به» وتارة يتصرف في المرئي 
باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. 

وأما ما يقوله المنكرون من أخهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها 
ومشيها مثل الزئبق وغيره حتى سعت؛ فهذا باطل من وجوه كثيرة» فإنه لو كان 
كذلك لم يكن هذا خيالاء بل حركة حقيقية» ولم يكن ذلك سحرا لأعين الناس ولا 
يسمى ذلك سحراء بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد قال تعالى: #فَإِذَا 
جَاهُمَ وَعصِيُهُمَ مله مين سيره أََاضَى (5) 4 [طه:<]. 

ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في 
شيء» ومثل هذا لا يخفىء وأيضا لو كان ذلك بحيلة» كما قال هؤلاء لكان طريق 
إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق» وبيان ذلك المحال, ولم يحتج إلى إلقاء العصا 
لابتلاعها وأيضا: فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة» بل يكفي 
فيها حذاق الصناعء ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة» وخضوعه لهم, 
ووعدهم بالتقريب والجزاءء وأيضا: فإنه لا يقال في ذلك «إنَّه لَكِييَة الى 
َلَمَكْمُ أليَحْرَ 4 [الشعراء:ة4] فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها 
وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده.اه 

كلت: والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن له تأثيرًا حقية 
يجعل الرجل يظن أنه يفعل الشيء ولا يفعله» أو يضيق عليه صدره. أو يؤثر عليه 
عدت ونماطةع وله أفوو وامحظاه وروا مده اد المج يعي ببالويهذا هو 
معنى قولهم (له تأثير حقيقي)؛ وليس المراد أن السحر يقلب الحقائق من شيء إلى 
شيء» كأن يقلب الشجرة إلى إنسان حقيقة. 


- 
3 
2. 


مصسث 
#00 


وننة و لسر 7 ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وأما حديث: ١حتى‏ إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» هذا فيه دلالة 
لقول جمهور أهل السنة؛ فإن التخيل هذا معناه: أنه تغيرٌ في حال النبي كله فهذا يدل 
على أنه حقيقةٌ أثر على النبي بَليةِ بسبب عمل الساحرء وكذلك قوله تعالى: #حيلُ 
َِّهِ ين سِحَره أَما من (5) © [طه:5] يعني أنهم سحروا أعين الناس حتى خيل 
إليهم أن العصي تسعى. 

والمعتزلة يقولون: ليس هناك تأثير حقيقي؛ بل هو خيالي. وقال بقولهم بعض 
الفقهاء» وهو قول باطل. 

قال الإمام النووي جللثه كما في ”شرح مسلم" (51/89): 

قَالَ الإمّام المَازِرِيَ ولله: مَذْهَب أَهْل السُنَّ وجمْهُور عُلَّمَاء الأمّة عَلَى إِنْيَات 


السخْرء وأن لَهُ خَؤيمّة كَكَزيقَة خَيْره فرة الآشيّاء الثابتةء علافا لمن نكر ذلك وتفى 
حَقِيقته وأَضَاف مَا يَقَع مِنْهُ إِلَى حَيالات بَاطِلّة لا حَفَائق لَهَاء وقد ذَكَرَهُ اللّه تَعَالَى 


و 


بين المَرْء ورّوجهء وهَّدًا كُلّه لا يُمْكِن فيمًا لا حَقِيقَة لَهُ وهَدًا الحَدِيث أَيْضًا مُصَرّح 
ناته ونه أَشْياء حُهِنَتْ وأُخرجَت» وهَدًا كُلَه يبط مَا فَالُوم فَإِحَالّة كونه مِنْ 
الْحَقَائق مُحَالء ولا يَسْتدْكِر فِي العَقْل أَنَّ اللّهِ سبْحَانه وتَعَالَى يَخْرق العَادّة عِْد 
التق يكلام مُلفّقَ أو تركب أَجْسَامء أو المَرْج بَيْن قُوى عَلَى تَرْئِيب ا يعْرِفهُ إل 
السّاجِر. وإِذَا شَاهَدَ الإِنْسَان بَعْض الأَجْسَام مِنْهًا قَاتَِة كَالسَّمُوم» وَمِنْهًا مُسْقِمَة 
كَالْآَدُوَيَة الحاذة ومنهَا مُضَرَة كالأذوية المْضَادة للْمَرَض لَمْ يَسْتَبْعِد عَقَله أن يَنْقَرد 


0 


السَّاحِر بِعِلّم قُوى قَثَالَ أو كَلَام مُهْلِكء أو مُوَدَإِلَى التَمْرِقَة .اها" 


.)01/77( ”المغني» (17/ 599)» ”الفتح؟‎ »)97 /١5( وانظر: ”الحاوي الكبير»‎ )١( 


بيرة أهل لسري 


_ كد ىه 8 2 
002 2 ور بض الأمور المكائية لتحيل 


الجواب عمن أنكر حديث أن النبي يِل سحر. 

قال الإمام النووي وللنه | في 7"شرح مسلم" :)75١189(‏ 

قَالَ المَازِرِيَ: ولد الك تنصى النقكدرخة هذا الحَدِيث يِسَبّبِ آخرء َرَعَمْ أنه 
يَحط مَنصب التوة» ومُشَكُك فيهاء وأ َجُويزه يمع لق شرع هد الذي تع 
هَؤُلَاءِ المُبتدعة ادل لَِنَّ الدّلائل القَطْعيَّة 5 قَذْ قَامَتْ عَلَى صَِدقه وصحته 
وعِصمّته فِيمَا يتَعَلّى بِالتَيْلِيَ والْمُعْجرّة شَاهِدَّة بدَلِكَ وتَجُويز مَا قَامَ الدّيل 
بِخِافهِ بَاطِل. 1 

ما ما يتعَلّق ببَْض أُمُور لديا لبي لَمْ ييْعَث بِسَبَيهَاء ولا كَانَ مُقَضَلَا مِنْ 
جُلهَا ومو مِمًا يَْرِض لِلْبَسَرِ فََيْر بيد أن يُحَيّل إِلَيْمِنْ أُمُور الدُّثْيامَا لا حَقِيقة 
لَهُ وقد قِيل: إِنَّمَا كَانَ يُتَحَيّل إِلَبْهِ أَنَهُ وطِى رَوجّاته وَيْسَ بواطي, وقد يَتَخَيّل 
لان مل هذا في المتام» كا يبهد تَحيُله في اليقظة ولا حقيقة ل. 

وقِيل: إِنَهُ يُحَيّل إِلَيِْ ألَّهُ فعَلَهُ ومًا فَعَلَكُ ولكِنْ لا يَحْتَقِد صِحَّة ما يَتَخَيّلهُ فتَكُون 
اعْتِقَادَاته عَلَى السَّدَاد. 

قَالَ القَاضِي عِيّاضٍ: وقَدْ جَاءَتْ روايّات هَذَا الحَدِيث مُيَيئَة أن السّخْر إِنَّمَا 
اي ل لا ب 
قوله فِي الحَدِيث: افق يعن 2 يا أفله ولايانيون! وتزرى: 0-6 مَل إِلَيْه أَيْ 
للا نان راضم لق رنار مرين » فإذا دنا مِنْهنَ أَحَلَ ننه أنه لير 

نيرول تكو ين ذلك كما يختري الكشكون. وكُلٌ مَا جَاءَ في الرّوايّات 
ل م لس ل ره 
ِخَللٍ تَطَرّقّ إِلَى العفْل» ولَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدْحل لَبْسَا عَلَى الرسَالَة 
ِأهْل الضَّلالّة. واللّه أَعْلّم.اه 


ا 


32 


وتو ناه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


قال ابن القيم كاله كما في ”بدائع الفوائد": 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون 
في صحته؛ وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهمء وأنكروه أشد الإنكار 
وقابلوه بالتكذيب» وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على هشام» وكان غاية 
ما أحسن القول فيه أن قال: غلط واشتبه عليه الأمر» ولم يكن من هذا شيء. قال: 


لأن النبي لا يجوز أن يسحر؛ فإنه يكون تصديقا لقول الكفار #إإن تَْيِعُونَ إلا رجلا 


تَتتويا 1007 #4 زالاس 89 قالوا وعذا كما قال فرعون لموسى #إق لاطذلك 
موس مَسَحُووا 100 © [الإسراء:١١٠].‏ 

وقال قوم صالح له نمآ أَنتَ مِنَ ألْمْسَكَرينَ (05اا © [الشعراء:15]» وقال قوم 
شعيب له ِإإِنَّمآ أَمَتَمِنَ الْمْسَكَرِينَ '(قد؟ * [الشعراء:185] قالوا: فالأنبياء لا يجوز 
عليهم أن يسحرواء فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين. 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم؛ فإن هشامًا من أوثق الناس 
وأعلمهم, ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه؛ فما للمتكلمين وما 
لهذا الشأن» وقد رواه غير هشام عن عائشة. 

وقد اتفق أصحاب ”الصحيحين" على تصحيح هذا الحديث, ول يتكلم فيه 
أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن 
والحديث والتاريخ والفقهاءء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله بَِةٍ وأيامه من 
المتكامين: 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن يزيد بن حيان» 
عن زيد بن الأرقم» قال: سحر النبيٌّ بك رجلٌ من اليهود فاشتكى لذلك أياماء قال: 
فأتاه جبريل» فقال: إن رجلا من اليهود سحركء وعقد لذلك عقداء فأرسل رسول 


يبيية أهل لسري 


5 كه سس 8 2 
02 2 كر بَنْض الأمور المكائية لِلتوحِيْدٍ 


الله علياء فاستخرجهاء فجاء بها فجعل كلما حل عقدة» وجد لذلك خفة؛ فقام 
رسول الله كأنما أنشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي, ولا رآه في وجهه قط". 

وقال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله بَيدْةِ؛ِ فدنت إليه 
اليهود؛ فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي» وعدة أسنان من مشطه؛ فأعطاها 
اليهود؛ فسحروه فيهاء وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود. فنزلت هاتان 
السورتان فيه". 

قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله من ولا 
نقص في ذلك. ولا عيب بوجه ما؛ فإن المرض يجوز على الأنبياء» وكذلك الإغماء 
فقد أغمي عليه في مرضه”» ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه*. رواه البخاري 
ومسلمء وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته» وأشد 
الناس بلاء الأنبياء» فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم 
والحبسء فليس ببدع أن يبتلى النبي يد من بعض أعداته بنوع من السحر كما ابتى 
بالذي رماه فشجه. وابتلى بالذي ألقى على ظهره السلاء وهو ساجدء وغير ذلك فلا 
نقص عليهم» ولاعار في ذلك؛ بل هذا من كمالهم» وعلو درجاتهم عند الله. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 70-574)» وكذلك أحمد ))١197717(‏ وعبد بن حميد (717/1) » والنسائي 
في ”المجتبى " (1/ »)١175-117‏ وني «الكبرى» (7057) , والطحاوي في ”شرح مشكل الآثار» 
(090). والطبراني في «الكبير» (2017) من طريق أبي معاوية به . وإسناده صحيح. رجاله ثقات 
رجال الشيخينء إلا يزيد بن حيان؛ فمن رجال مسلم فقط. 

(؟) ذكره الثعلبي في ”تفسيره؟ في سورة الفلق» مطولا بدون إسناده وقال الحافظ ابن كثير» بعد أن 
أورده في ”تفسيره" في سورة الفلق: قال: مَكَذَا أَورَدَهُ بلا إِسْنَاد وَفيه غَرَابَة وَفي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ 
شَدِيدَة وَلبَعْضِهِ شواهد مما تقدم, والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري برقم 2141 ومسلم برقم (414) من حديث عائشة مِإلها. 


(5) أخرجه البخاري برقم (737/8) ومسلم برقم )5١1١(‏ من حديث أنس ماله . 


وننة و لسر 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي كَل 
فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك. 
ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك". 

فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى فدل على أن هذا 
التعويذ مزيل لشكايته وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره. 

قالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيها: 

أما قوله تعالي عن الكفار أنهم قالوا «إن حَيْعُوبَ إلا وملا َسَحُوًا 18 4 
[الإسراء:410] وقول قوم صالح له #إِنَّمَآ أنت من الْمسَحَرنَ 4 [الشعراء 1م 
فقيل: المراد به من له سَحْرء وهي الرئة» أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشربء ليس 
بملك؛ وليس المراد به السحر. 

وهذا جواب غير مرضيء وهو في غاية البعد؛ فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن 
البشر بمسحورء ولا يعرف هذا في لغة من اللغات وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا 


م - 
00 ا 2 
و رس 71 


بصريح لفظ البشر «إمآ أَْر ارمقلا 4 أن رت ونا 4 «أسَتَ أ 
سما رَسُولا (05)! © [الإسراء:94]. 

وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحرء وهي الرئة وأي مناسبة لذكر الرئة في 
هذا الموضع؛ ثم كيف يقول فرعون لموسى لإإيِ لُك يلمومى مَسَحُووًا (5) 4 
[الإسراء:١١٠]‏ أفتراه ما علم أنه له سحراء وأنه بشر ثم كيف يجيبه موسى بقوله 
«وَإِيٍّ لَأَطْنْكُ يفِرَعَوَتٌ مَنْجَورَا (155 > [الإسراء:؟١٠]‏ ولو أراد بالمسحور أنه 
بشر لصدقه موسى. وقال نعم أنا بشرء أرسلني الله إليك. كما قالت الرسل لقومهم 
لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشرا مثلنا فقالوا إإن خَحَنْ إلا بمَمَرُ مَتْلْكُمْ »4 
[إبراهيم:١١]‏ ولم ينكروا ذلك فهذا الجواب في غاية الضعف. 


. من حديث أبي سعيد الخدري مُه‎ )7١١7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


يبية أهل لسري 
0-0 10 اردع 3 و 
22 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


وأجابت طائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي 
قد علمه إياه غيره» فالمسحور عنده بمعنى ساحر أي عالم بالسحر. 

وهذا جيد إن ساعدت عليه اللغة» وهو أن من علم السحر يقال له مسحور ولا 
يكاد هذا يعرف في الاستعمال ولا في اللغة. وإنما المسحور من سحره غيره 
كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. 

وأما من عُلّم السحر؛ فإنه يقال له ساحر بمعنى: أنه عالم بالسحرء وإن لم 
يسحره غيره كما قال قوم فرعون لموسى 9إإنَّ ها لَسحِرٌ عل (1)5 4 [الشعراء:4"] 
ففرعون قذفه بكونه مسحورا وقومه قذفوه بكونه ساحرا فالصواب هو: 

الجواب الثالث» وهو جواب صاحب”الكشاف" وغيره إن المسحور على بابه 
وهو من سحر حتى جن فقالوا مسحور مثل مجنون زائل العقلء لا يعقل ما يقول 
فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو 
كالمجنون ولهذا قالوا فيه معلم مجنون. 

فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس؛ فإنه لا يمنع 
ذلك من اتباعه وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما قذفوهم بما 
يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم» وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما 
يقولون بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى « أنظرٌ عَبِفَ صَروا لَك الْأَمتَالَ مَصَلُوا 
فلا يسَتطِيعُونَ سيلا (1)8 4 [الإسراء:48] مثلوك بالشاعر مرة» والساحر أخرى. 
والمجنون مرة» والمسحور أخرىء فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه. 
وتحيره طريقا يسلكه؛ فلا يقدر عليه فإن أي طريق أخذها؛ فهي طريق ضلال 
وحيرة» فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلاء ولا يقدر على سلوكهاء فهكذا حال 
أعداء رسول الله معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منهاء وهو أبعد خلق الله منهاء 
وقد علم كل عاقل أنبا كذب وافتراء وبهتان. 


كنض الأمور الَف نوجي 


وأما قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله تعالى لهم؛ فإنه سبحانه كما 
يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم 
ليستوجبوا كمال كرامته وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من 
الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولتمتليء صاع 
الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم 
في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم, وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة» لا إله 


غيره وللارب سواه.اه 


(7 »© مسألة: هل استخرج النبي ذا السحر وأفسده. 

تقدم في حديث عائشة لها أنها قالت: يا رَسُولٌ الله أَََا اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: قَدْ 
بي هدي 1 1 ه نه 0 03 > 16 2 سه 
عَاقَانِى الله؛ فَكَرهْتٌ أن أَنَورَ عَلَى الثّاس فيه شَّرَا؛ فَأَمَرَ بها فَذَفِنَت. 

وفي رواية في البخاري (67/18): 3 0 ال بك البْرَ حَنَّى اسْتَخْرَجَهُ 


عه رن 000 ع 22 22 
الم كع الجتاووكان تحلها ُمُوسٌ الشَيَاطِينٍ 


و عسس اه 


0 
رسيم سبوا ابد لبان ل د بن رقم قَالَ: (١‏ سَحَرٌ التي كلل 
رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِء قَالَ: فَاشْتَكَّى لِذَلِكَ أَيّامَاه قَالَ: فَجَاءَهُ جبْريل عَلَيْهِ السام َقَالَ: 
إِنَّ رَجلَا مِنَ اليَقُودٍ سَحَرَك عَقَدَ لَك عُقَدا في ثْرِ كَذَا وكدَاء فَأْسَلَ إِلََْامَنْيَجِيءٌ 
ل ف يلي عَلِيَا مله فَاسْتَخْرَجَهاء فَجَاءَ بها فَحَلَّا. قَالَ: َقَامَ 
كول الله و يك كََنَمَا نْشِطَ مِنْ عِقَالِ)» قَمَا ذَكَرَ لِدَلِكَ اليَهُودِيٌ» ولا رَآهُ في وجهه 
0 


0 انان لذ التو باكرا أ 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. 


يبية أهل لهي 
: 2 للب 2ك 8 1 5 
22 كر بَعْض الأمُورِ الاي ِاتَوحيْدٍ 


قال ابن القيم كاله كما في ”بدائع الفوائد"» (؟/ 7371): 

فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما؛ فإن حديث عيسىء عن هشام؛ 
عن أبيه الأول فيه أنه ل يستخرجه وحديث ابن جريج عن هشام فيه أنه استخرجه 
ولا تنافي بينهما؛ فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه. ثم دفنه بعد أن شفي. 

وقول عائشة عاللكها هلا استخرجته أي هلا أخرجته للناس حتى يروه 
ويعاينوه؛ فأخبرها بالمانع له من ذلكء وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن 
ذلك فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه فيحدث الشرء وقد حصل المقصود 
بالشفاء والمعافاة» فأمر بها فدفنت» ولم يستخرجها للناس فالاستخراج الواقع غير 
الذي سألت عنه عائشة مما والذي يدل عليه أنه إنما جاء إلى البئر؛ ليستتخرجها 
منه» ولم يجيء إليه لينظر إليها ثم ينصرف إذ لا غرض له في ذلك والله أعلم.اه 

07 مسألة: حكم السحر. 

أما ما كان باستخدام الشياطين فإنه كفر بالله عز وجل. 

ا #وانيكها ما مَا تَدْلوا فين عل حك سُلَيِمن ‏ وَمَا كمَْرَ 

وَلكنّ النّيتطِيت كَمَرُوأ يُمُلَمُونَ ألنّاسَ آلسَحْرَ وَمَآ أنْزِلَ عَكَ 


2221 0 سمه و 000 دي ل يي ست مير .ء ماف 

للست َيل كيك ا يي 
0 مه وس مب ا صر م ودس لاه روم اسه اليا ج ساسا 2 
3 آبى إل و تخ ا 1 أ 

52008 0-8 ف دن أو و مون كف وَلَا يَنمَعْهُمَ وَلمَد 


04 
- 


عمو لمن ما لك الآخِرة بك عكر 2 
كو لحك ذا املارت 101 رو القرم دنا وانيزا ريا ون عبد 
لله حير حي لَوَكَانُوا يُملخورت (12) 14 البقرة:7١1-1],‏ 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِية تدا 


قال الشيخ سليان بن عبد الله كالفه في ”التيسير" (باب/ 19؟): 

فدلت الآبة على تحريم السحرء وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم 
السلام» كما قال تعالى: ولا يقْليمُ آلسَّاِِرٌ حَيْتُ أَقَ 5 4 [طه:ة]» وقد نص 
أمبحاب عن اثم كار تعلفه وتعليمه: 

وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله كَللةِ: امن تعلم 
شيئًا من السحر قليلًا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله). وهو مرسل." 

وقد اختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء 
وبه قال مالك. وأبو حنيفة» وأحمد”. قال أصحائة: إلا أن يكون سحره بأدوية» 
وتدخين» وسقي شيء لا يضر؛ فلا يكفر. 

وقال الشافعي: إذا تعلم السحر؛ قلنا له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف ما 
يوجب الكفر؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل 
ما يلتمس منها؛ فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر؛ فإن اعتقد إباحته؛ كفر. 

قال ذَللنه: وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر لظنه أنه 
يتأتى بدون الشرك» وليس كذلكء. بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا 
بالشرك» وعبادة الشيطان والكواكبء ولهذا سماه الله كفرا في قوله #إإنَّمَا محنٌ 
فِتَمَةٌ 5لا قلا مكو * [البقرة:7١٠1]»‏ وقوله: #ومًا كمَرَ سُلَيمَنَ وَلحنّ 
النّيتطير كه دوا [البقرة:7١١].‏ انتهى باختصار". 

وأما ما كان بالحركات الخفية» أو الغش والتلبيس باستخدام بعض الأعشاب 
أو الأدوية أو غير ذلك؛ فإنه فسوق» وصاحبه مرتكب لكبيرة من الكبائر. 
(1) أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 185)» وهو مع إرساله في إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى؛ كذَّبه ابن معين 

وغيره» وبعضهم يقول: متروك. 
(؟) الصحيح مذهب الجمهورء وهو أن من تعلم السحرء أو سحر؛ فإنه يكفر لما تقدم في الآية» وهو 

ترجيح الأئمة: ابن باز» وابن عثيمين» والوادعيء والفوزان رحمة الله عليهم. 
(7) وانظر: «الحاوي الكبير؟ (47/17)» ”المغني" (701/17). 


مبيية أهل لسري 
2 هو اه 5 5 5 3 
م كر بَعْض الْأمُورالحايةِ ِاتَوحيْدٍ 


م » مسألة : بيان حد الساحر. 

جاء في المسألة حديث مرفوع» ولكنه ضعيف» وهو حديث جندب بِإِلتُه عند 
الترمذي أن النبي يكل قال: «حَدٌ السّاحِرِ ضَرْيُْ بالسّيْفِ»» وفي إسناده إسماعيل بن 
مسلم المكي. وهو شديد الضعف. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله وللغه في «التيسير؟ (باب/ 77): 

ومبذا الحديث أخذ أحمد. ومالك» وأبو حنيفة» فقالوا: يُقتل الساحر. 

وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن عبدالله» 
وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبد العزيز.'" 

وم ير الشافعي عليه القتلّ بمجرد السحر؛ إلا إِنْ عمل في سحره ما يبلغ الكفر» 
وبه قال ابن المنذر» وهو رواية عن أحمد. والأول أولى؛ للحديث, ولأثر عمر 
وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا. 


)١(‏ أثر عمر رلته صحيحء وذكره المصنف في الباب. 

وأثر عثمان» وابن عمرء وحفصة بِلِم أخرجه ابن أبي شيبة 2015-١0 /٠١(‏ وعبدالرزاق 
»86١/1(‏ والبيهقي »2١71/8(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمرء عن 
حفصة؛ وعثمان» فذكر قصة في ذلك» وإسناده صحيح. 

وأثر جندب بن عبدالله مله عند ابن أبي شيبة /٠١(‏ 170)؛ عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن حارثة بن مضرب. أ جندبًا قتل ساحرّاء أو أراد أن يقتله. وهذا إسناد شعنم 
فيحتمل أن يكون هوء ويحتمل أن يكون جندب الخير» وهو أقرب. 

وأثر قيس بن سعد أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 170)» وعبدالرزاق )147/٠١١(‏ عن ابن عيينة» عن عمرو 
بن دينار» عن سالم بن أبي الجعد عن قيس بن سعدء أنه قتل ساحرًا. وهذا إسناد صحيح. 

وأثر عمر بن عبدالعزيز أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 2175)» عن أبي داود الطيالسي» عن همام» عن يحبى 
بن أبي كثير» عن عمر بن عبدالعزيز به. وهذا إسناد صحيح. 

وأثر جندب بن كعب أخرجه البخاري في «التاريخ » (7577/7). وكذلك الدارقطني »)١١4/7(‏ 
والطبراني (11/75)» والبيهقي في «الكبرى» (1776/8)» والمزي في ”تبذيب الكمال» (0/ 57 »)١‏ 
تواظرق طن خالك الحذات عن أن عضاة التهدق نيد نوهت إسداد صيحي وشالك الكذاء ايع 
من أبي عثمان» وروايته عنه في ”الصحيحين". 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


مسألة : وهل يستتاب أم يقتل بدون استتابة؟ 


ثبت عن بجالة بن عَبّدة وَللهه أنه قال: كنب إِلَيْنَا عُمَرُ بن الخَطَّابٍ ملت : 


2 


ا 


نِِ 
دلُو كُلّ سَاحِرٍ وسَاِرَة. قَالَ: فََتَلنَا تلات سَواح." 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله وللنه في ”التيسير؟ (باب/ 7): 

وظاهره أنه يُقتل من غير استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمد. ويه قال 
مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة» وعن أحمد يستتاب؛ فإن تاب قُبلت توبته. 

وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك؛ والمشرك يُستتاب وتقبل توبته؛ 
ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. 

كال أبو عبر الله رمه الله: إن كان سحره من السحر الذي يكفر به صاحبه؛ 
فيقتل كفرًا. وهل يُستتاب؟ الناظر إلى آثار الصحابة المتقدمة يجد أنهم لم يستتيبوا 
الساحر؛ فالظاهر أنه لا يستتاب» وإن استتابه الحاكم فلا ينكر عليه؛ إلا أن يُعلم 
تلاعبه في التوبة» وعدم صدقه بها. 

وأما إن كان سحره بغير الكفر؛ فيعزره الحاكم بما يدفع ضرره بالسجن. أو 
العري »ريج ر بلقل أيقاهبويالة الترفي: 


21١ (‏ بيان معنى قوله تعالى: « وَمِن سَرْاَلنَّدكَتٍِ ف الْمَقَدٍ © [الفلق::]. 


قال الإمام ابن القيم جللثه في ”بدائع الفوائد" (5/ ١‏ 737): 

وهذا الشر: هو شر السحر؛ فإن النفاثات فى العقد: هن السواحر اللاي يعقدن 
الخيوطء وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحرء والنفث هو: النفخ 
)١(‏ أخرج البخاري أصل الأثر بدون اللفظ المذكور برقم »)37١607(‏ وقد أخرجه باللفظ المذكور أحمد 

(15/5». وأبو داود (757), وعبدالرزاق (١١4/1/ا١-180.‏ 185 7517). وابن أبى شيبة 

.»36/٠١(‏ والبزار »23١75(‏ وأبو يعلى (60)» والبيهقي (7548-7517/8)» من طرق عن 

سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن بجالة التميمي به. وهذا إسناد صحيح. ولم يذكر بعضهم: 

«وساحرة). 


يبية أقل لسري 
0-0 0 2 6 3 ع و 
22 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


مع ريق» وهو دون التفل» وهو مرتبة بينهماء والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت 
نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالآرواح الخبيثة نفخ في 
تلك العقد نفخا معه ريق؟ فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى 
مقترن بالريق الممازج لذلك» وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور؛ فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدريء لا الآمر الشرعي. 

فإن قيل: فالسحر يكون من الذكور والإناث فلم خص الاستعاذة من الإناث 
دون الذكور؟ 

قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع» وهو أن بنات لبيد بن الأعصم 
سحرن النبي َل هذا جواب أبي عبيدة وغيره» وليس هذا بسديد؛ فإن الذي سحر 
النبي هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح. 

والجواب المحقق: أن النفاثات هنا هن الأرواح» والأنفس النفاثات لا النساء 
النفاثات؛ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة» والأرواح الشريرة 
وسلطانه إنما يظهر منها؛ فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكيرء والله 
أعلم.اه 

61 مسألة: الطريقة الشرعية في حل السحر. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وللثه في ”كتاب التوحيد": 

باب ما جاء 4 التْشْرَةٍ. 

فن جابر يالق» أن«رسول الله يليد سكل عن النُشرة؟ فقال: «هِيَ من عَمَلٍ 
الشّيْطَانِ»". رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها؟ فقال: ابن 
مسعود يكره هذا كله. 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (7/ 795))» ومن طريقه أبو داود (787/4) عن عبدالرزاق» عن عقيل بن معقل 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


ومحري صن د الكداين الصرية نعل دلق الخد هو امراف 
أَبُحَلٌ عنه أو بتر ؟ قال: ا بس به نما يُيْدُونَ به الإضلاحء فَأَمًا مَا ينهم و 2 


عنْه"".انتهى 
وروي عن الحسن» أنه قال: لايَحِل الس إلا ساحر”©.اه 


- وإنما هي صحيفة» أو كتاب» وبعض آكل العام يع واللك وزيا كان كناياه لحن العيره يصحة 
الكتاب عن جابر» هل صح عنه أم لا؟ لأنَّ وهب بن منبه لم يذكر أنه أخذه من أصل جابر» والعلماء 
عندما يقولون: (إنما هي صحيفة» أو كتاب) يريدون بذلك أنه لا يعتمد على هذا السماع؛ لأن 
الصحيفة قد تصح وقد لا تصح عن صاحبها؛ وعلى هذا فالحديث منقطع بهذا الإسناد» ثم أفادنا 
أحد إخواننا عافاه الله بإن مسلمًا مَلله قد أثبت سماع وهب من جابر بِإِلتُه كما في الكنى؛ وعليه 
فالإسناد صحيح. 
وله شاهد من مراسيل الحسن البصري عند أبي داود في ”مراسيله" (501)» وزاد الحاكم (518/5)» 
والبزار (075) عن أنس ,ِِلتُهه والذي زادها هو: مسكين بن بكيرء وخالفه علي بن الجعدء وهو 
ثقة» ثبت» وكلاهما يرويه عن شعبة» والراجح المرسلء وزيادة: [أنس مِرِلكُ] غير محفوظة» 
والراوي عن الحسن كنيته: أبو رجاءء ويكنى بها في هذه الطبقة اثنان» أحدهما: محمد بن سيف 
الأزديء» وهو ثقة» والثاني: مطر الورّاق» وهو ضعيف» «اللراوو لني يوان 1ن الكنة»والسساعم 
يرجح أنه الورّاق وهو ضعيفء فهذا المرسل يقوي حديث جابر ملت ويزداد به قود والله أعلم. 
وكلام الإمام أحمد أنَّ ابن مشعود كان يكره هذا كله؛ لعل الإمام أحمد أخذه من الآثر العام: «إن الرقى» 
والتمائم» والتولة شرك)؛ لأنَّ الأثر الذي ذكره الإمام أحمد لم نقف عليه بهذا النص. 
)١(‏ الأثر علقه البخاري في ”صحيحه" [باب (54) من كتاب الطب] بصيغة الجزم» ووصله الطبري 
في ”بذيب الآثار؟. وابن منصورء والأثرم» وإبراهيم الحربي؛ وابن عبد البر كما في ”تغليق 
التعليق * (59/0).: من طرق عن قتادة» وإسناده صحيح. وقتادة إذا عنعن في روايته عن سعيد بن 
المسيب فهي ضعيفة» نص على ذلك ابن المديني وغيره كما في ”تمبذيب التهذيب"؛ لأنه يسقط 
عدو اك عدا لصن قل ألقسال ابن السسيب قو انف ازراب مضي 
(؟)عزاه الحافظ في «الفتح» للطبري في ”تبذيب الآثار»» وذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
(/7/) بدون إسناد. 


بيرة أهل لسري 


00 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


قال ابن القيم وللغه في ”أعلام الموقعين" (5/ 7957): 

والنشرة حل السحر عن السحور, وهي نوعان: 

حل سحر بسحر مثله: وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمله؛ 
فيتقرب اليه الناشر والمنتشر بما يحب؛ فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة؛ فهذا جائز بل 
مستحبء وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويمكن حل السحر بالبحث عن مكانه» ثم 
استخراجه من مكانه» وحل عقده؛ وإفساده كما فعله النبي كَلةِ. 


(12» مسألة: قتل المسلم عمدا هل فيه توبة؟ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وللكه في ”فتح المجيد" (717): 
اختلف العلماء فيمن قتل مِؤمنًا متعمدًاء هل له توبة أم لا؟ 
فذهب ابن عباس» وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له"؛ استدلالا بقوله 


ع د هر ور آذ ور 


مَتَعهِّدَا فَجَرَاوْم جَهَنَمَ خكدًا فيا * 


رحج و + 


5 هه 2 
تعاق: ## وَمَنَ يقكل مؤمكاة 
[النساء: 97 ]. 


)١(‏ أثر ابن عباس مِلِلَها في ”الصحيحين ".2 أخر جه البخاري برقم (5755)) ومسلم برقم (لرفبتارة 
»)٠١ :)‏ وأثر أبي هريرة + الله ته أخر جه سعيد بن منصور في ”سننه ؟ رقم (/57) (2519)» من طريقين: 
طريق فيها مجهولء وهو كردم» وطريق أخرى فيها حماد بن يحيى الأبح صدوق يُخطئى؛ فلا بأس 
بتحسينه. وتوجيهه بأنه لا توبة للقاتل» يعني فيما بينه وبين المقتول؛ فإنه يأ يوم القيامة يحمل 
زأسه . ويدل على هذا التوجيه سياق أثر أبي هريرة + الل مله ؛ فإنه قال: هل يستطيع أن يحييه؟ وبنحو هذا 
جاء عن ابن عباس باه ومنهم من وجهه بأنه تورية» وتعريض: (لا توبة له)» أي: إن أصر على 
ذنبه» وم يبين ذلك. 

وابن عباس بِِلّا قد ثبت عنه غير هذا القول فلعله قد تراجع عنه فقد ثبت عنه كما في الأدب المفرد" 
رقم (5) أن رجلا سأله أنه قتل امرأة فهل له من توبة؟ فقال: أمك حَيّ؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز 


وننة و لسر 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية» وهي آخر ما نزل» وما نسخها شيء." 

وني رواية: لقد نزلت في آخر ما نزل» وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله 
يَكدٌ وما نزل وحي.” 

وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد. والنسائي» وابن 
المنذر عن معاوية وله قال؛ سححت زسول الله كله يقول: #كل ذنب غسى الله أن 
يغفره إلا الرجل يموت كافرّاء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا».” 

وذهب جمهور الأمة سلما وخلمًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله؛؟ فإن 
تبه :وأنات» وعمل صالكًا» يذل الله سعاته حمنات كما قال تعال: #9 الزن ل 


ل ا 


57 سل يه ا ع اس سس سك م2 ر ص ماء 0 اللي م 56 3 
يَدَعُرت مَمَ أله إلا ءَاحَرَ وَلايفَتُُونَ اتش سال حَيَم اله إلا الْحَي ولا مرثويت 


والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك» قال تعالى: # إِنَأللَه 
لا يَف رن بشرَكَ بد ويَغْفْرَمَادُونَ دَِكَ لِمَن ]4 # [النساء :56 و .]١١7‏ 

.07057( ومسلم برقم‎ »)559٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ عند أحمد »)7١57(‏ وفي إسناده: يحيى بن المجبّر التيمى» وهو ضعيفء ولكن هو بمعنى 
اللفظ السابق» فلا يضر. 

(7) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (44/5). والنسائي »)87/١(‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
[آية:] من سورة النساءء والحاكم »)2705١/5(‏ وفي إسناده: أبو عون الشامي الأنصاري» وهو 
مجهول الحال. وله شاهد من حديث أبى الدرداء أخرجه أبو داود »)5717١(‏ وابن حبان »)098٠0(‏ 
والحاكم (4/ 0377١0‏ وإسناده صحيحء وهو في ”الصحيح المسند» .)٠١57(‏ 

تنبيه: هذا الحديث ظاهره أن القاتل لا يغفر له لكن هذا مفسر عند أهل السنة بأنه خرج تحرج الزجرء ومنهم 

من قال: يصاب بذنبه في الدنياء أو يمحص في الآخرة» والصحيح أنه تحت المشيئة» ويدل على ذلك حديث 

عبادة بن الصامت في ”الصحيحين” عند أن بايعوا النبى يِل على ترك القتل» والزنى» والسرقة: قال عَلْ: «فمن 

أصاب من ذلك شيئّا فعوقب به في الدنيا؛ فهو كفارة له ومن لم يعاقب في الدنيا؛ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» 


همير ه 


وإن شاء عاقبه ”» وقوله تعالى: 9# إِنَّأمّه ليمير أن يْشْرَكَ بو » الآية 


يييية أل السسوي 

62 8 0000 َك بَعْض الأمُور النَافة للتَوحِيْدٍ 
سل سح سرحت الى 21110 يَصَعَفٌ > 7201108 و مس داصح ل ست ساسح لظرح 7207 
ومن يفعل ذالك يلق أثاما ِصَدعَف لَه ألصدَاب بوم اقيم ويخلد ذيهء مهانا 
© ل مل كملا يلاك ف سه سيمَاتِهِمَ 
0 جل 90 


0 201 متعمدًا). فقد قال أبو هريرة وغيره: هذا جزاؤه إن 
جازاه.©» 


وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور»ء فروى عبد بن حميد. 


5 5000 اأرر 55 1 0 قو 
والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ابن عباس ملكا كان يقول: لمن قتل مؤمنا توبة”. 


وكذلك عن ابن عمر مالي. © انتهى. 


دفتكت 


(1) لم نجده عن أبي هريرة ليه وإنما وجدناه عن بعض التابعين كما عند الطبري» وابن أبي حاتم في 
تفسير [الآية:97] من سورة النساء. 

() الآثر أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 7757)» ورجاله رجال الشيخين» وسعد بن عبيدة لم يُذكر له سماع 
من ابن عباسء ولكنه أدركه» ومع ذلك لم نجد من أثبته» ولا من أنكر السماع» وعليه فالأثر صحيح» 
والله أعلم» وقد عزاه السيوطي في ”الدر المتثور» إلى النحاس» وعبد بن حميد كما في تفسير سورة 
النساء [آية:97 ]. 


(1) وجدناه عن عمر يِرِلتُهه وليس عن ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيبة بسند منقطع (9/ .)971١‏ 


كر بَعْض الأَمُورٍ اماف توج 


+41 وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ملت عَن النَيٍّ كل قَالَ: «مَنْ أتى كَامِنًا أو عَرَافَه 


ع 3 


ِلَ عَلَى نمدا ا ل ب 


54 هجو وو جه تر 2 
1 .2 ب أذ 


برذ“ من حَلذث جار ولك وو حَلذْتٌ صدِنع. 

7 1 2 سر عمو 
5 وعَنْ بَْض أزواج الذي وك عَنِ الي كل قالَ: ١مَنْ‏ أتى عَرَّاناقَسَا جا 
عَنْ شَّيءِ؛ لم تقب لَهُ صَلة زيط لقان د رحد مُشْلة " 


24001 سراة وي لزي ققد كال: َال رسول الله كئة: «لَيْسَ مِنَا مَنْ 


4 


00 أ 
ل هيو 


ره اد نطِير له أو تَكَهنَ: رعق لك ارمق ارق و1 أنَى كَاهِنَا مَصَدَّقَه 
0 1 ته اا قر - 2 

با بَقُولُ؛ ققد كفَرَ ي) أْلَ عَلَى حمَدِ كلذه. أَحْرَجَهُ البزّال وهُو عِنْدَ الطَرَانٌ في 

”الأوسَط“ عَنِ ابْنِ عباس بها دُونَ قَولِهِ: «ومَنْ أتى....» إِلَى آخريء وهو 
00 عه عاو ١‏ 


حدرث 


ب جه 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب للغه في كتابه ”التوحيد" 
(باب/ 36): 

قال البغوي: العراف: الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق» ومكان الضالة» ونحو ذلك.© وقيل: هو الكاهن. 

والعاهن وهو الى يكترعن النقياضقى السش] وقيل» الى يكير هما ني 
الظيمين: 


.)79٠9 5( أخرجه أحمد (7/ 2508 5/5 ). وأبو داود‎ )١( 

(0) انظر ”كشف الأستار" برقم (070505. 

(7) أخرجه مسلم برقم (7770). 

(:) انظر ”كشف الأستار» (7/ 25٠0-1249‏ ”الأوسط" للطبراني رقم (5777) ط/ الحرمين. 
(5) انظر: ”شرح السنة»" /1١17(‏ 187). 


يهيية أهل لسري 
0-0 3 اردع 3 و 
212 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهمء 
ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.”" 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ”فتح المجيد" (باب/ 5؟7): 

قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور. 

ظاهره أنَّ العرّاف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقهاء والضالة 
ومكانها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هللكه: إِنَّ العراف اسم للكاهن» والمنجم 
والرمال» ونحوهم, كالحازر الذي يدعى علم الغيبء أو يدعى الكشف. 

وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو معناه.'" 

وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء» 
وحُكِي ذلك عن العرب» وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوء حالًا منه؛ 
فيلحق به من جهة المعنى. 

وقال الإمام أحمد: العرّاف طرف من السحره والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العراف: المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب» وقد 
استآثر اللّهُ تعالى به. 


وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزَّجر عندهم” سمّوه عائقًا وعرافًا. 


.)10/7 /90( انظر: ”مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) انظر: ”مجموع الفتاوى؟ (0"/ *197). 

(؟) خلاصة الكلام المتقدم فيما قيل في العراف؛ والكاهن» والساحر: أن العراف اسم جامعٌ يشمل كل 
الأمور المذكورة: الكاهن, والرمال» والمنجم.... لكن الكهانة» والتنجيم قد تكون بغير استخدام 
الشياطين» فيدعي علم المغيبات لأكل أموال الناس» وقد يكون باستخدام الشياطين أيضًا. فالكاهن» 
والمنجم يكفران؛ لادعائهما علم الغيب» وقد يكون باستخدام الشياطين» فيصرفون لهم العبادات 
كالساحر. 

(5) انظر: ”مفتاح دار السعادة" (7/ 779) ط/ دار الكتب العلمية. 


ةو درق ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات؛ فهو 
إما داخل في اسم الكاهنء وإما مشارك له في المعنى» فيلحق به وذلك أنَّ إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشفء ومنه ما هو من 
الشياطين» ويكون بالفآل» والزجرء والطيرة» والضرب بالحصىء والخط في 
الأرضء والتنجيمء والكهانة» والسحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعني 
بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام» كالفلاسفة» والكهان, 
والمنجمين» وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي 355؛ فإن هذه علوم 
القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام» وكل هذه الأمور يُسَمَّى 
صاحبها كاهنًا أو عرافاء أو في معناهماء فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون؛ لحقه 
الوعيدء وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوامٌ فادّعوا ها علم الغيب الذي استآثر الله 
تعالى بعلمه؛ واذَّعَوا أنهم أولياء» وأن ذلك كرامة. 

ولا ريب أن مَنِ اذَّعَى الولاية» واستدل بإخباره ببعض المغيبات؛ فهو من 
أولياء الشيطان» لا من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمرٌ يجريه الله على يد عبده المؤمن 
التقي» إما بدعاء» أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف 
من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن مثل هذه الأمور 
قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب» وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في الغالب؛ ولهذا 
قال النبي َيِه في وصف الكهان: «فيكذبون معها مائة كذبة)”2 فيس أغهم يصدقون 
مرةً ويكذبون مائة» وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم 
بما في ضمائر الناس مع أنَّ نفس دعواه دليلٌ على كذبه؛ لأنَّ في دعواه الولاية تركية 


حد 
3 


الشف الحنهي عنها بقوله تعالى: #قَلا مركأ أنغسَكُ [النجم: 7]. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم »)7751١١(‏ ومسلم برقم (7774), من حديث عائشة لكا 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


وليس هذا من شأن الأولياء؛ بل شأنهم الإزراء على نفوسهمء وعيبهم لهاء 
وخوفهم من ربهمء فكيف يآتون الناس ويقولون: اعرفوا أنا أولياء» وأنا نعلم 
الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا ببذه 
الأمور. انتهى. 

»2 مسألة : حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين. 

تبيين من حديث أبي هريرة وجابر ملكا » المذكورين في الباب أن من ذهب 
إليهم مصدقًا لهم أنبم يعلمون المغيبات. أو أنهم يشفون أو ينفعون من دون الله أو 
استجابوا لهم بصرف عبادات لغير الله؛ فقد كفر بما أنزل على محمدء لأنه يرد 
الأدلة كقوله تعالى: #قُل لَايحَكممَن في ألسّمَواتٍ وَالْدَرْضٍ الَْيبَ إلا هد 4 [النمل:5>]» 
وقوله: «عَدلم اَلْمَيّيِ ملا يظهر عل عَبيوء لَمَدًا ((5) 4 [الجن:77]» وقوله: اقلم 
حَرّيَدتِ لذن ل 1 كوا يلون الْعَيَبما لواف العداب النهين 3 © سا4 
وقوله: #ولو كنت أَعَلَمْ الع ااتتجت هذ لْحَيرٍ © [الأعراف:188]) 
وقوله: # إِنَأمَه عِندَهعِلَم ألسَّاءَةٍ وَبنَزِك_الْعَيَتَ # [لقمان:4] الآية. 

وعليه فالصحيح أن الكفر المراد به في حديث أبي هريرة وجابر» هو الكفر 
الأكبر المخرج من الملة. 

ومن ذهب إلى الكهان أو السحرة غير مصدق لهم بما يذكرونه من علم الغيب» 
ولم يصرف عبادة لغير الله؛ فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوبء ولا تقبل له صلاة 
أربعين ليلة كما جاء في حديث بعض أزواج النبي يَلِْدِِ ومبذا يجمع بين الأحاديث» 
ولا يحصل بينها التعارضء والله أعلم. 


كمض الأمور الَف تجن _ 


( 14 معنى قوله كه : لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. 
ا ل ا ري 
فَمَعْنَاهُ: أَنَهُ لا واب لَهُ فِيِهَاه وإِنْ كَانَتْ مُجْزئَة في 
سُقُوط الفَرْض عَنْهُ ولا يَحْتَاجٍ مَعَهَا إِلَى إِعَادَة ونظير هذه الصّلاة في الأزض 
الكحعير: ة مُجْرْئَة مُسْقِطة ل لْقصَاِ ولك لا تُواب فبهاء كذ َه مُه ون اكاك 
قَالُوا: قَصَلاة الفَرْض وغَيْرهَا مِنْ الواجبّات» إذا أَنِيّ بِهَا عَلَى وجْههَا الال تَرَنبَ 
عله كتكاقه شترط القز عن غذة )و خضو النراب» 
سس مسي ل ن الثاني ؛ ولا بُدٌ مِنْ هَذًَا التأويل 
في هذا الحَدِيثء فإن العْلَمَاء مُتَِقَونَ عَلَى أَنّهُ لا يَلْرّم مَنْ أَتَى العرّاف إِعَادَة 
صَلّوات أَرْبعِينَ ليله فَوجَبَ تَأويله. والله أَعْلّمِ .اه 


مسألة : وهل تقبل صلاته إذا تاب! 


الحكم المذكورء وهو عدم قبول التوبة» يكون في حق من لم يتب؛ فأما من 
تاب؛ فإن الله يتوب عليه» وتقبل صلاته» ويدل على ذلك أنه قد جاء مثل ذلك في 


07 عَدَم كول ضَّلاته» فَمَعْنًا 


شرب الخمرهء وقيد ذلك بما إذا لم يتب؛ فقد روى أحمد والدارمي وغيرهما عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص لكا أن النبي كَليةِ قال: «من شرب الخمر شربة لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحا فإن تاب؟؛ تاب الله عليه)”"'. وإسناده صحيح. 

ولأن الله عز وجل يقبل التوبة من الكفرء والشرك؛ فقبول التوبة من هذه 


الذنوب من باب أولى. 


» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص مِإِكها‎ )7١175( أخرجه أحمد (5755)» والدارمي‎ )١( 
وجاء في بعض طرق الحديث,. أن الراوي سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني أنك تحدث:‎ 
الرؤادرن احير قربة تقل لدقيبة أرينين سيااكان. وقكر الحدية ادولفظ: اتريةار وف أن‎ 
عبد الله قال: اللهم إني لا أحل لأحد أن يقول عني مالم أقل.‎ 


بيرة أهل لسري 


2 1 ىه 8 2 
١ ١‏ ذكر بَعْض الْأمُورٍ المنافِيَةِ إلتوحِيّدٍ 


ب سم سر ساسا 


قال الله تعالى: # قل لَلَدِيِنَ كفروأ إن يَنتَهُوا ا ف يَعَفْرَ لهم مَاهَلٌ سلف وَإن 


يَعودو قد مَصََتْ سُدَتُ الْأوّلييت ت 80 # [الأنفال:8"]. 
م م -7 77 5 
0 0 ار له حْمَة أله 
إ3ألهتني لدوب ميقن هارا (2) 4 الزر 10 


وقال جل وعلا: يسيك سال ل تتاو ال َل 
حََم أله إلا بالْحَيَ ولا ينوي ومن يَفْعَل لِك يَلقَأنَامَا (50) يُصَدعَفْ لَهُألْدَابُ 
بوم لْعِيمَةٍ وَكُلْدٌ فو مهانًا (0) لي 


52 ير ل ب “خب ل جد ل ريو بس جور 2 
لتيلك مدل لله عَاتِهم حَسَنَنتٍ وك وان أله عورا بَحيمًا 00 #[الفرقان:14- 


(6»17 مسألة: من ذهب إلى الكاهن لامتحانه , وإظهار كذبه ودجله . 

قال شَيْعُ الإسنلام وله ك] في ” مَجْمُوعٍ الفتّاوى» :)57/١9(‏ 

وأا سْوَالُ الجن سوال مَنْ يَألهُم؛ هذا إن َنَعَلَى وه ادي لهم في 
كُلُّ ما يُخْبْرُونَ به والنَعْظِيم لِلْمَسْتُولٍ قَهُو غواه كنا ليك فى اميم النزية 
وغَيْر عن مُعَاويَة بن ناكم اللي كال: لعد يا رشول الله أمرة 5 تضكتها ين 
الجَاهِلِيَة كُنَا ل الكَهَّانَ قَالَ: «قلا تَأنَوا الكهَّانَ)” وني ”صحيح مُسْلِم" أَيْضًا عَنْ 
بيد الله عَنْ نافِع؛ عَنْ صَفِيةه عَنْ بض أَزواج اللي بك عَنْ الي َه َالَ: ١مَنْ‏ 
أنَى حرا َسَهُعَنْ شَيْءِلَْ قبل لَهُ صَلاة عن يَومًا١٠.‏ 

وأا إِنْ كَانَ يَسْألٌ المَسْنُول؛ لِيَمْتحِنَ حَالهُ ويَخَْرَ بَاطِنَ موه وعِنْدهُمَا يُمَيْرٌ 0 
ا عي ب ': أن الي يك سَألَ ابْنَ 
ا وت كال :ما ترّى ؟ قال؛ أن عر شا 


)١(‏ أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (7770). 


ةو ناه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وكتزت إذا كان بنع لاقل رنورا وعون تايمنا [الكسلدون 
ىن ارو كا لي من واب ركنا شح بطي 
0 َي كَمَا قَالَ تَحَالَى : «إإن جَآء كد مَاسِق 
ًا شَمِيوَاً # وقَدْ تَبَتَ في «صجيح البُحَارِي" عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أن أَهْلَ الكَِابٍ 
انو فْرُونَ الوَةويَُسَرُوتَها بعري َه قَقَالَ التي يكللة: «إذا حَدَدحُمْأَْلُالكتَاب 
فلا مُصدفُوهُمْ ولا محَذُوهم ؛ ما أَنْ يُحَدنُوكُمْ ب بِحَقَ كَتُكَذْبُوهُ وإمًا أن يُحَدَنُوكُمْ 
ببَاطِلٍ فتصَدَعُوه ومُوُوا: «مامنَ الدع ل لما وان نك وهنا لهم 
00 َمممْسِيِمُونَ (5) * [العنكبوت:0]45" فَقَدْ جَارٌ ِلْمُسْلِمِينَ سَمَاعٌ مَا يَقُولُوئَه 
د ار 


0 7 8 0 1ه م 2 5 ٠|أ:ء‏ ا 


2 


و عدو 


َه قري مِنْ الجر 556 اليه لي 0 يسم إبل الصَّدَقَة5ه. 


5ه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1705): ومسلم (79475) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 
ا ل و م حديك ابي عرى ارح اللاعلهة واس اتعزياوة 
«فَِمًا أن يُحَدنُوكمْ بحَق فَتَكَذْبُوهُ وما أنْ يُحَدنُوكُمْ بِبَاطِلٍ َتُصَدَّقُوه)» وهو زيادة صحيحة في 
اعادرف اعرف 
() ضعيف: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على ”فضائل الصحابة؟ لأبيه (5 »)7٠0‏ وابن أبي الدنيا 
في كتابه «هواتف الجان؟ »)١75(‏ ومن طريقه الشبلٍ في ”آكام المرجان؟ (ص957١)‏ ضن طريق 
يَحْبَى بْنْ ليما عَنْ سُفَيَانَه عَنْ عُمَرَبْنٍ مُحَمِّ عَنْ سَالِم بن عَبْدِ لله َالَ: بْطا حير عمَر عَلَى 
بي مُوسَى فَأَتَى امْرَأةَ في بَطَيهَا َيْطَانْ فسَأَلََاعَنْهُ ََالَتْ: حَنَّى يَحِيءَ إِلَيّ الشَيْطَان فَجَاءَ فَسَاَلنْهُ 
عَنْهُ فَقَالَ: ونه مُوْتَوًا كسا يونا بل الصَدَكة وَداكَ ابراه َبْطَانٌ إلا كر نكرو الْمَلَكَ يَْنبَدَْه 
وذو القلس يتل ,رتاف ْ 
قال عبد الله بن أحمد: حَدَّثَنَا به شجًا شْجَاعٌ مَرَّنيْنِ : مَرَةَ قَالَ : عَنْ أبِي مُوسَىء وَمَرَّةَقَالَ: . 


مُوسَى حَبَرٌ عَمَر.اه يعني به شجاع ب بن الوليد شيخه فيه عن يحيى بن اليمان. -> 


مهي لاسي 


092 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


5 
هس و 0 24 م م ه ذه ان هه 


عدو , 


وفي حبر آخَرٌ أن عمَرٌ أَرْسَل جَيْشَا ققدم ” 0 0 0 َأَخَبْرَ أَنْهُمْ 


لْتَصَرُوا عَلَى عَدُوهِمْ وشَاعَ الخَبر فَسَآَلَ عْمَرُ عم عن :ها 
الى م يَرِيدٌ المُسْلِمِينَ م م ا د 


.اه 


- كلت: وأما ابن أبى الدنيا؛ فرواه مرسلًا بدون شك» وشيخه فيه عن يحيى بن اليمان» هو عبد الله 
بن أبى بدر. وعليه فالإسناد فيه علتان: إحداهما: يحيى بن اليمان» فيه ضعف. والثانية: أنه مرسل. 
)١(‏ لم يوجد له إسناد: ذكره الشبلي في ”آكام المرجان" (ص197١)‏ بدون إسناد. 


كنض الأمور الَف تجن 


15ل وعَنْ عَبْد لله بْنِ مَسْعُودٍ ته عَنْ رسول الله كلد قَالَ: «الطيرَةٌ 
ع ار لا 2 57 عه 

شِرٌكء الطيرّة شرك ثلاثا. أخرّجة أَحمّد حْمَدء وأبو داود يِإِسْتَادِ صَحِيْح. 

0 الثيد ل خخ اس ٍ ا 2 4 

ققشل 000 نه قال: قال رَسُول الله مَكِِ: «لآ عدوى ولا 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


١ (‏ »© معنى الطبيرة التي نهى عنها الشرع. 

قال الحافظ ابن حجر جللفه في ”الفتح" (1ه/1ه): 

الطيرة: بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكنء هي التشاؤم بالشين» و 
مصدر تطير مثل تحير حيرة. قال بعض أهل اللغة لم يجيء من المصادر هكذا غير 
هاتين» وتعقب بأنه سمع طيبة» وأورد بعضهم التولة وفيه نظرء وأصل التطير نهم 
كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير؛ فإذا خرج أحدهم لأمر؛ فإن رأى الطير طار 
يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يهيج 
الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلكء وكانوا يسمونه السانح بمهملة 
ثم نون ثم حاء مهملة» والبارح بموحدة وآخره مهملة. فالسانح ما ولاك ميامنه بأن 
يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس. وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون 
بالبارح.اه 

قال الإمام النووي رلته في "شرح مسلم"(١١57):‏ 

و( التطير) التََاوْمٍء وأضله الشيء ء المَكُرُوه مِنْ قَولٍ أو فغْل أو مَرْئِيّ» وكَانُوا 
يتَطْير ون بالسّوانح والْبوارح» فَيتفرّون الما 7 فإن أَحَدّثْ ذلك اميت 

معي 


اكوا عوقو فى ترهم و كوانفية ون احلق كاك الشعان وعكرا عن 


.)707/( وابن ماجه‎ »)١5١5( وكذلك الترمذي‎ »)79491١( وأبو داود‎ »)784/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)75770( أخرجه البخاري (/01/01)» ومسلم‎ )7( 


يبيرة أقل لسري 
0-0 3 اردع 3 و 
و م كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


سَفَرهِمْ وحَاجْتِهِمْء وتَشَاءَمُوا بهَاء فَكَانَتْ تَصُدَّهُمْ في كثير مِنْ الأوفّات عَنْ 
مَصَالِحِهمْء فََقَى الشَّرْع ذَلِكَ وأَنِطَلَهُ وتَهّى عَنْهُ وأخبر أَنَهُ ليْسَ لَه تير بتَفْع ولا 
ضر فَهَذَا مَعْنَى قوله يَكلِةِ ( لا طيرّة ).اه 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسران, أو يا خائب» 
فيتشاءم. 

أو معلوم, كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض الشهور أو بعض 
السنوات, فهذه لآ ترى ولا تسمع.اه 

( 2 » مسألة: بيان حكم الطيرة. 

قال الإمام النووي كللكه في 7"شرح مسلم" (77171): 

(الطَيرّة شِرْك) أَيْ اغَتِقَاد أَنّهَا تَنْقَع أو تَضُرّهِ إِذْ عَمِلُوا ِمُفْتَضَاهًا مُحْتَقِدِينَ 
تَأيِيرمَاء فَهُو شِرْك لِأَنْهُمْ جَعَلُوا لَهَا را في الفِعْل والإيجاد.اه 

وقال الحافظ في”الفتح": وإنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب 
نفعا أو يدفع ضراء فكأغهم أشركوه مع الله تعالى.اه 
الأكبر. وهو كذلك إذا كانت صاحبت الطيرة العقيدة المذكورة. 

وقد نص جمع من العلماء على أنها من الشرك الأصغر؛ وذلك لأنه جعل ما ليس 
بسبب شرعي ولا قدري سببّا؛ فإن ترك العمل من أجل أمور يتشاءم منها شرك 
أصغر؛ لأن هذه الأمور لم يجعلها الله أسبابًا للمصائب والمكروهات. 
”مجموع الفتاوى» (/ا/ 779). 


ةو درا ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


كح .بير راد همي 


( 68 ما الجمع بين قول الله تعالى: (إِنَما طَْرَهمَ عند أو © [الأعراف:11] 
وقوله : (طَتِركم مَعَكي [يس:19]؟ 


ل كره 


قوله تعاى: ل قَالوأ ملوككُ مَمَكُم © ايس14] يعني هم السبب في جلب الثثر 
على أنفسهم؛ لأنهم هم الذين أتوا بالمعاصي. فسببت عليهم هذه المصائب من 
القحط وغيره» واللهُ هو الذي قدَّر ذلك» فَنُسب إلى الله تعالى خلقًا وتقديرٌاء وتسب 
سببّاء وتكسيًا.اه 


إل 


( ؟ »© معنى قوله يخ : إن كان من الشؤم شيءٌ حا ففي المرأة والداروالفرس. 
قال الحافظ ابن رجب انهه في ”لطائف المعارف" (ص 75): 
فأما قول النبي مَك «لا عدوى ولا طيرة والشؤم ني ثلاث في المرأة والدار 
والدابة» خرجاه في ”الصحيحين" من حديث ابن عمر عن النبي علد فقد اختلف 
الناس في معناه أيضاء فروي عن عائشة ملكا أنها أتكرت هذا الحديث أن يكون من 
كلام النبي مَكِةٍ وقالت: إنما قال: كان أهل الجاهلية يقولون ذلك. خرجه الإمام 


ع 


أحمد. 

وقال معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شوم المرأة: إذا كانت غير 
ولودء وشؤم الفرس: إذا لم يكن يغزى عليه في سبيل الله. وشؤم الدار: جار السوء 
وروي هذا المعنى مرفوعا من وجوه لا تصح ومنهم من قال: قد روي عن النبي 
د أنه قال: «لا شؤم وإن يكن اليّمن في شيء ففي ثلاثة» فذكر هذه الثلاثة» وقال: 
هذه الرواية أشبه بأصول الشرع. كذا قاله ابن عبد البر» ولكن إسناد هذه الرواية لا 
يقاوم ذلك الإسناد. 

والتحقيق: أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث: ما ذكرناه في النهي عن إيراد 
المريض على الصحيح. والفرار من المجذوم؛ ومن أرض الطاعون إن هذه الثلاث 


السو ِ 2 ٍ 
0 ذِكرٌ بَعَْضٍ الآمُور المنافيّة لِلتوحِيّد 


أسباب قدر الله تعالى بها الشؤمً واليّمنَّ ويقرن ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو 
أمة أو:ذابة أن يسآل الله اتعالى من خيرهاء وعير ما جليت عليه وسيل بها تعالى مخ 
شرها وشر ما جبلت عليه كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كَِةٍ الذي خرجه أبو داود وغيره. 

وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك» وقد أمر النبي كَل قومّا سكنوا دارا 
فقل عددهم وقل مالهم أن يتركوها ذميمة فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار 
أو زوجة أو دابة غير منهي عنه» وكذلك من اتجر في شيء فلم يربح فيه ثلاث 
مرات فإنه يتحول عنه. روى ذلك عمر بن الخطاب بِإِلتُه فإنه قال: من بورك له في 


شىء فلا" يتغير ياك 
0 


ففى ”المسند" و”سنن ابن ماجه"؟ عن عائشة مِإلا مرفوعا: (إذا كان 


لأحدكم رزق في شيء؟؛ فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له)”. وأما تخصيص الشؤم 


)١(‏ لم أجده عن عمر بن الخطاب ولت وإنما وجدته مرفوعًا عن عائشة رضي الله عنهاء وهو الذي 
بعله. 
(؟) ضعيف: أخرجه أحمد ,))55١917(‏ وابن ماجه )5١5/(‏ والبيهقي في ”شعب الإيمان؟ 21١85(‏ 
و41١١)»‏ وني «الآداب» )١١47(‏ من طريق مخلد والد الضحاكء عن الزبير بن عبيد» عن نافع» 
قال: يعني أبا عاصم قال مخلد: ولا أدري من هو يعني نافعا هذاء قال: كنت أتجر إلى الشام - أو إلى 
مصر - قال: فتجهزت إلى العراق» فدخلت على عائشة أم المؤمنين فقلت: يا أم المؤمنين إني قد 
تجهزت إلى العراق فقالت: ما لك» ولمتجرك إني سمعت رسول الله يِه يقول: «إذا كان لأحدكم 
رزق في شيء؛ فلا يدعه حتى يتغير له» أو يتنكر له» فأتيت العراق» ثم دخلت عليهاء فقلت: يا أم 
المؤمنين» والله ما رددت الرأس مال. فأعادت عليه الحديث - أو قالت الحديث كما حدثتك. 
وهذا إسناد ضعيف منكر. مخلد والد الضحاك: ضعيف » والزبير بن عبيد انفرد بالرواية عنه 
مخلد هذاء ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهولء ونافع مجهول كذلك. قال ابن حبان في ”الثقات؟: نافع 
شيخ يروي عن عائشة» جهدت فلم أقف على نافع هذا من هو. 
وقد صرح البيهقي في إحدى روايتيه: أن نافعًا ليس هو مولى ابن عمر. 
وله شاهد من حديث أنس بِإِلْك : 


أخرجه ابن ماجه )75١51/(‏ » والبيهقى في ”الشعب؟ )١١185(‏ و »)١١180(‏ من طريق فَرْوَةٌ يأ 


وننة و لسر 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


بزمان دون زمان كشهر صفر أو غيره؛ فغير صحيح, وإنما الزمان كله خلق الله تعالى 
وفيه تقع أفعال بني آدم فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله؛؟ فهو زمان مبارك عليه 
وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو مشؤم عليه؛ فالشؤم في الحقيقة هو معصية 
الله تعالى كما قال ابن مسعود مِِلتهِ: إذا كان الشؤم في شيء ففيما بين اللحين ‏ يعني 
اللسان' وقال: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان”. وقال عدي بن 
حاتم: أيمنْ امرئ وأشأمّه ما بين لحبيه؛ يعني لسانه”. 

وفي ”المسند" وأبي داود عن النبي تلد قال: «حسن الملكة نماء» وسوء الملكة 
شؤم, والبر زيادة في العمرء والصدقة تمنع ميتة السوء»" فجعل سوء الملكة شؤماء 


3 يُونْسَء حَدَكَنِي هِلالُ بْنُ جُبَيِْ عَنْ أنّسء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: ١مَنْ‏ رُزِقَ في شَيْءٍ 
ونه وإسناد ضعيف» فروة يق يونس ضعيك».وعلال بن حير مشهول:الحال» وقد تغردا بيدا 
الحديث عن أنس. فالحديث ضعيف. وكلا الطريقين منكرة. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه معمر في «جامعه"». كما في ”المصنف» )517/٠١١(‏ عن الأعمشء عن ابن 
مسعود به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ منقطع؛ فالأعمش لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف" (9/ 50). وابن أبي الدنيا في ”الصمت؟ »)١5(‏ 
وهناد في «الزهد" (7/ 017)» وأبو داود في «الزهد» »)١544(‏ وابن أبي عاصم في ”الزهد» (77), 
والطبراني في ”المعجم الكبير» (5 81/5» و8150)» وأبو نعيم في ”حلية الأولياء»؟ )175/1١(‏ من 
طرق عن الْأَعْمَش»ء عَنْ يَزِيدَ ئْن حَيّانَ» عَنْ عَنْبَس بن عَقَبَةَ» قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللو... فذكره. وهذا إسنادٌ 
ال ار ا 

() صحيح: أخرجه ابن المبارك في ”الزهد" (0717/1)» وابن أبي شيبة (17/ 2209» وابن أبي الدنيا في 
”الصمت" (57)»: وابن خزيمة في ”التوحيد» /١(‏ 75715 و7374)), وابن حبان »201/١1/(‏ والطبراني 
(110/ 86)» وابن عبد البر في ”التمهيد* (717/5)» من طرق عن جرير بن حازم» عن الأعمشء عن 
خيثمة بن عبد ال حمن» عن عدي بن حاتم به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. 

(:) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق ».)١71/١1١(‏ وأحمد .)١701/9(‏ وأبو داود (20175 و01577)» وأبو 
يعلى (4 )١55‏ من طريق عثمان بن زفر الجهني» عن بعض بنى رافع بن مكيث. عن رافع بن مكيث 
به. ولم يذكر أبو داود: «والبر زيادة...» إلى آخره. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عثمان بن زفر 
الجهني» وشيخه غير معروف. لم يسم. 


ييبية أهل لسري طحو 6 ع م 
© 07 ذِكرَ بَعْض الأمُورٍ المنافيّة للتوحِيّد 
غقغه بي !سا : 


وفي حديث آخر: ١لا‏ يدخل الجنة سيئ الملكة»" وهو من يسيء إلى مماليكه 
ويظلمهم.اه 

قال ابن القيم كاله في ”مفتاح دار السعادة» (؟/ ه56): 

هذا الحديث قد روى على وجهين: أحدهما: بالجزم. والثاني: بالشرط. 

فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن 
أبيهما أن رسول الله يَكِةٍ قال: «الشؤم ني الدار والمرأة والفرس» متفق تفق عليه". وفي 
لفظ في ”الصحيحين" عنه: ١لا‏ عدوى ولا صفر ولا طيرة.» وإنما الشؤم في ثلاثة 
المرأة والفرس والدار»” وأما الثاني ففي ”الصحيحين”؟ أيضا عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله بَِةِ: «إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن»)" يعني الشؤم. 
وقال البخاري: إن كان في شيء)» وني ”صحيح مسلم" عن جابر مرفوعا: (إن كان 
في شيء ففي الربع والخادم والفرس)“ وني ”الصحيحين" عن ابن عمر مرفوعا: 
إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة»”. 

ثم ذكر بعض أقوال العلماء في توجيه الحديث. وبيان معناه. ثم قال: 

وبالجملة فإخباره 355 بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي 
نفاها الله» وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤومة على من قاربهاء 
وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤمء ولا شر وهذا كما يعطي 
سبحانه الوالدين ولدًا مباركًا يريان الخير على وجهه. ويعطي غيرهما ولدّا مشئو 


5 


لوس ل لس و37). والترمذي »)١9155(‏ وابن ماجه (779401)» عن أبي بكر 
الصديق بر » وفي إسناده فرقد بن يعقوب السبخي» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري برقم (5091)» ومسلم برقم (57175). 

() أخرجه البخاري برقم (01/015)؛ ومسلم برقم (5775). 

(؛) أخرجه البخاري برقم (7854). ومسلم برقم (5777). 

(0) أخرجه مسلم برقم 7771). 

() أخرجه مسلم برقم (275770؛ ولم أجدها في البخاري. 


ةو أرق ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرهاء فكذلك الدارء 
والمرأة» والفرسء والله سبحانه خالق الخير والشرء والسعود والنحوسء فيخلق 
بعض هذه الأعيان سعودًا مباركة» ويقضي بسعادة من قاربهاء وحصول اليمن 
والبركة له» ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قارمهاء وكل ذلك بقضائه وقدره. 
كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة» كما خلق المسك 
وغيره من الأرواح الطيبة» ولذذ مها من قارمها من الناس» وخلق ضدهاء وجعلها 
سببا لألم من قاريها من الناسء والفرق بين هذين النوعين مُدْرَكٌ باالحس» فكذلك 
في الديار» والنساء. والخيل» فهذا لونء والطيرة الشركية لون آخر. انتهى. 

كال أبو عبر الله: الطيرة الشركية» هي التشاؤم وترك العمل؛ بجعل ما ليس 
سببًا سبباء فيعلق ترك العمل بسبب ليس هو سببًا شرعيّا ولا قدريّا وأما الوارد في 
الحديث من سوء خلق المرأة» أو صعوبة الدابة» أو ضيق الدار؛ فهذه أسباب 
ظاهرة تجعل للإنسان الضيق في صدره. والتألم من ذلك؛ فهذه أسباب قدرية جعلها 
الله للإنسان» فما من إنسان يبت ببذه الأمور إلا ويصيبه الضيق» لكن يصبر أو 
يترك هذا الأمر الذي سبب له هذا الضيق إن كانت امرأة؛ يطلقهاء أو دابة يبيعهاء أو 
دارًا يتركهاء وهذا ليس بنقص في التوكل؛ لأنَّ هذه الثلاثة جعلها الله أسبابًا تضيق 
الصدورء وتجلب الشرور. 


أهل اين 


: ب 2 17 ِ 8 و 
© 2 كر بَعْضٍ الأَمُورِ الاي ِلتُوحِيْدٍ 


(ره» معنى قوله 5: ذروها ذميمة. للرجل الذي شكا إليه من دار سكنها فقل فيها 
ماله وعياله . 

قال الإمام ابن القيم لله في ”مفتاح دار السعادة؟ (5/ /51؟): 

وأما الأثر الذي ذكره مالك". عن يحيى بن سعيدء قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله كَكِْدِ فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد 
وذهب المال فقال النبي 355: دعوها ذميمة. 

وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله 
فقال يا رسول الله أنا نزلنا دارا فكثر فيها عددناء وكثرت فيها أموالناء ثم تحولنا 
إلى أخرى؛ فقلت فيها أموالناء وقل فيها عددنا. فقال رسول الله بَكئِدِ وذكره. 

فليس هذا من الطيرة المنهي عنهاء وإنم| أمرهم ب بالتحول عنها عند ما وقع في 
قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين: 

إحداهها: مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه 
ونالهم؛ ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع؛ 
لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه وإن 
كان لا سبب له في ذلك». وحب ما جرى لهم على يديه الخير» وإن لم يردهم به 
فأمرهم بالتحول مما كرهوه؛ لآن الله عز وجل بعثه رحمة» ولم يبعثه عذاباء وأرسله 
ميسرا ولم يرسله معسرا؛ فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام ب 
واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه؛ لغير منفعته ولا طاعة ولا مزيد تقوى 
وهدى؛ فلا سيما وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد 
يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك # أمرين عظيمين: أحدها: 
مقارنة الشرك. والثاني: حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير. 


)١(‏ ذكره في ”الموطأ» (7/ 91/7) عن يحيى بن سعيدل به. 


ةو لسر ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


فحماهم مَك بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار 
والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين» وهو بَلَدْةٍ حين 
فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم 
ضار مؤد إلى الطيرة. قال: دعوها ذميمة. 

وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه» ولو منع الناس الرحلة 
من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والمحن فيهاء وتعذر الآرزاق مع سلامة 
التوحيد في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه إلى 
بلد آخرء ومن قَلَتْ فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها.اه 


( > » الجمع بين حديث: «لا عدوى ولا طبرة» وحديث «لا يورد ممرض على مصح,» مع 
حديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد». 

قال الإمام ابن القيم كللنه في حاشيته على سنن أبي داود" :)589/١١(‏ 

ذهب بعضهم إلى أن قوله: «لا يورد بمرض على مصح"" منسوخ بقوله ١لا‏ 
عدوى"” وهذا غير صحيح, وهو مما تقدم آنفا أن المنهي عنه نوع غير المأذون 
فيه؛ فإن الذي نفاه النبي بَكِةٍ في قوله: «لا عدوى ولا صفر"” هو ما كان عليه أهل 
الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم» وقاعدة كفرهم. 

والذي نهى عنه النبي 3 من إيراد الممرض على المصح فيه تأويلان: 

أحدهما: خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعاللى من ذلك إلى 
العدوى. وفيه التشويش على من يورد عليه وتعريضه لاعتقاد العدوى؛ فلا تنافي 
بينهما بحال. 


. ومسلم برقم (1771) عن أبي هريرة وله‎ »)01/1/١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم 01/٠1(‏ ولاهلاه. هلاه ومسلم برقم (7770» و277175 و5170) عن 
أبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالكء مِِلمء وأخرجه مسلم (5777؟) عن جابر بن عبد الله مِيا. 

() قوله َِ: اولا صفر» جاء في حديث أبي هريرة» وجابر مِِها. 


2 6 كر بَْض الأمُور اماي لوجي 

والتأويل الثاني: أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح قد يكون 
سببا يخلق الله تعالى به فيه المرض؛ فيكون إيراده سبباء وقد يصرف الله سبحانه 
تأثيره بأسباب تضاده. أو تمنعه قوة السببية» وهذا محض التوحيد بخلاف ما كان 
علية أهل الكرك: 

وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله: له مَيءٌ فيو ولا ]” 
ا # [البقرة:54؟] فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها فإنه 
سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك ب يثبتونهاء وهي شفاعة يتقدم فيها 
الشافع بين يدي المشفوع عنده؛ وإن لم يأذن له» وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي 
الشفاعة التي تكون من بعد إذنه. كقوله #إمن ذا الى يمْمَع عِندَمء إلا بإذنو.؟ 4 
[البقرة 1881 وقوله ولا يسْفَعَت الك انق # [الأنبياء.1]» وقوله #إولا تتقع 
الشَّفمَدُ عند ال تا [سبأ:7]» والله الموفق للصواب.اه 

قال الحافظ ابن حجر جللفه في ”الفتح" :)01١1/(‏ 

وب طريق الجمع مسالك أخرى: 

أحدها: نفي العدوى جملة» وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر 
المجذوم. لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد 
حسرته» ونحوه حديث: "لا تديموا النظر إلى المجذومين»”؛ فإنه محمول على هذا 
المعق. 

ثانيها: حمل الخطاب بالنفي» والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث جاء: 
«لا عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه» وصح توكله بحيث يستطيع أن 


» وابن ماجه (7051): وغيرهماء من حديث ابن عباس ملا‎ :)77 /١( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي» وفيه ضعف. قال البخاري: عنده‎ 
عجائب. وقال النسائي: ثقة. ومرة قال: ليس بالقوي. وقال مسلم في كتابه ”الكنى والأسماء»:‎ 
منكر الحديث.‎ 


وتو انه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى» كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل 
أحد. لكن القوي اليقين لا يتأثر به وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلهاء 
وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة» وسائر ما ورد من 
جنسه. وحيث جاء «فر من المجذوم)"” كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه» ولم 
يتمكن من تمام التوكل؛ فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوىء فأريد بذلك سد 
باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا لإثباتها. 

ثالثها: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام ونحوه 
مخصوص من عموم نفي العدوىء قال: فيكون معني قوله: «لا عدوى» أي إلا من 
الجذام والبرص والجرب مثلاء قال: فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئا؛ إلا ما تقدم 
تبييني له أن فيه العدوى. وقد حكى ذلك ابن بطال. 

رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء» بل هو 
لأمر طبيعي» وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة» والمخالطة. 
وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض 
إلى الصحيح بكثرة المخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة. 

خامسها: أن المراد بنفي العدوى: أن شيئا لا يعدي بطبعه؛ نفيا لما كانت 
الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله فأبطل النبي كلل 
اعتقادهم ذلك» وأكل مع المجذوم”؟؛ ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/07) من حديث أبي هريرة يلت » معلقًا. 

(؟) ضعيف. أخرجه أبو داود (79475)» والترمذي »)١181١4(‏ وغيرهماء وفي سنده: المفضل بن فضالة 
البصرى» وهو غير العضري» والتصري ميشه وقد أنكر عليه هذا الحديث, وَصَوَّبَ العْقَيلٍ أنه 
موقوف على سلمان» فوهم فيه المفضلء وخالفه الثقات» فرووه عن سلمان وله » موقوقاء وهو أنه 
كان يشتري الطعام» ويجعل المجذوم يأكل معه» وهو ثابت عن سلمان برل » وسنده صحيح كما 
في «مصنف ابن أبي شيبة؟ (9/4؟١)»‏ وضعّف الحديث الألباني لله في «الضعيفة» برقم 
.)١١55(‏ 


أهل اين 


ِ 9 - اا‎ 2 6-0 ١ 
كر بَعْضٍ الأَمُور الاي ِلتُوحِيدٍ‎ 2 © 


ونباهم عن الدنو منه؛ ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها 
تفضي إلى مسبباتهاء ففي نبيه إثبات الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل» 
بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها؛ فلا تؤثر شيئاء وإن شاء أبقاها فأثرت. 

ثم نقل هذا القول عن الشافعيء ثم البيهقي» وابن الصلاح. 

سادسها: العمل بنفي العدوى أصلا ورأساء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم 
المادة وسد الذريعة لثئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك؛ فيظن أنه بسبب 
المخالطة؛ فيثبت العدوى التي نفاها الشارع, وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه 
جماعة.لاثم نقل هذا القول عن مالكء. والطبري» وابن خزيمة» والطحاوي. 
والقرطبي رحمة الله عليهم. انتهى بتصرف وتلخيص. 

كال أبو عبر الله غفر الله له: الصحيح فيما أراه هو ما اختاره الإمام 
الشافعي والبيهقي, وابن القيم رحمة الله عليهم. 

( 107» معنى قوله جَلةِ: ولاهامة. 

قال الحافظ ابن حجر جللفه في ”الفتح" :)01١١1/(‏ 

قال أبو زيد: هي بالتشديدء وخالفه الجميع فخففوهاء وهو المحفوظ في 
الرواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام» وهي ذوات السموم. وقيل: 
دواب الأرض التي تهم بأذى الناسء وهذا لا يصح فيه إلا إن أريد أنها لا تضر 
لذواتهاء وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته. 

وقد ذكر الزبير بن بكار في ”الموفقيات؟ أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا 


قتل الرجل» ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة - وهي دودة - فتدور حول 
قبره فتقول: اسقوني اسقونيء فإن أدرك بثآره ذهبت وإلا بقيت. 

وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأولء إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة» 
بل قال القزاز: الهامة طائر من طير الليل» كأنه يعنى البومة. 


وتو ناه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنافية لِلتوحِيد 


وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: 
نعت إلي نفسي أو أحدًا من أهل داري. 

وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمون 
ذلك الطائر الصدى. فعلى هذا فالمعني في الحديث: لا حياة لهامة الميت» وعلى 
الأول: لا شؤم بالبومة ونحوهاء ولعل المؤلف ترجم "لا هامة» مرتين بالنظر 
لهذين التفسيرين والله أعلم.اه 

وقال ابن رجب كللكه في ”لطائف المعارف" (ص ؟ /17): 

و أما قوله َكةِ: «ولا هامة» فهو: نفي لما كانت الجاهلية تعتقده: أن الميت إذا 
مات صارت روحه أو عظامه هامة: وهو طائر يطيرء وهو شبيه باعتقاد أهل 
التناسخ: أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشورء وكل 
هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبهاء ولكن الذي جاءت بها 
الشريعة: أن «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثار الجنة) وترد من 
أغبار الجنة إلى أن يردها الله إلى أجسادها»" وروي أيضا: «أن نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى أجسادها يوم القيامة»'".اه 

(2» معنى قوله جَلْهِ: ولا صفر. 

قال ابن رجب كللكه في ”لطائف المعارف" (ص ؟ 17): 

وأما قوله يده «ولا صفر) فاختلف 4 تفسيره: 

فقال كثير من المتقدمين: الصفر: داء في البطن يقال: إنه دود فيه كبار كالحيات 
وكانوا يعتقدون أنه يعدي؛ فنفى ذلك النبي مله وممن قال هذا من العلماء: ابن 
عبينة» والإمام أحمد. وغيرهماء ولكن لو كان كذلك؛ لكان هذا داخلا في قوله: 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/1841) عن عبد الله بن مسعود وله . 


(؟) صحيح: أخرجه مالك ))8٠١(‏ وأحمد (/الالاد١ء .)2١017/8‏ والنسائي (2)270171 وابن ماجه 


(471/1) عن كعب بن مالك وله بإسناد صحيح. 


2 6 __-_ كر بَعْض الْأمُور اَي لوحي 
«لا عدوى) وقد يقال: هو من باب عطف الخاص على العام, وخصه بالذكر 
لاشتهاره عندهم بالعدوى. 

وقالت طائفة: بل المراد بصفر شهر ثم اختلفوا في تفسيره على قولين: 

أحدهما: أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء؛ فكانوا يحلون 
المحرم» ويحرمون صفر مكانه» وهذا قول مالك. 

والثاني: أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفرء ويقولون: إنه 
شهر مشتئوم. فأبطل النبي مَل ذلك وهذا حكاه أبو داود عن محمد بن راشد 
المكحولي عمن سمعه يقول ذلك. 

ولعل هذا القول أشبه الأقوال» وكثير من الجهال يتشاءم بصفرء وربما ينهى 
عن السفر فيه» والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهى عنهاء وكذلك التشاؤم 
بالأيام كيوم الأربعاء» وقد روي أنه: ايوم نحس مستمر»”" في حديث لا يصح . 

وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة» وقد قيل: إن أصله 
أن طاعونا وقع في شوال في سنة من السنين؛ فمات فيه كثير من العرائس فتشائم 
بذلك أهل الجاهلية» وقد ورد الشرع بإبطاله. قالت عائشة مَِلكها: تزوجني 
رسول الله كَِةٍ في شوال» وبنى بي في شوال؛ فأي نسائه كان أحظى عنده مني. 
وكانت عائشة بِإِللهًا تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وتزوج النبي يكل أم سلمة 
في شوال أيضا.اه 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه أبو عوانة في ”المستخرج» (23077. والطبراني في ”المعجم الأوسط» 
(919لاء و25477)» والبيهقي )3١705(‏ من طريق إبراهيم بن أبي حَيّة عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه عن جابر مِلِِتهُ » قال: قال النبي #َلِ: «أتاني جبريل عليه السلام؛ فأمرني باليمين مع الشاهد. 
وقال: إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر». وهذا إسنادٌ واه؛ إبراهيم بن أبي حية» أبو إسماعيل المكي. 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائيٌ: ضعيف. وقال ابن عديّ: وضعفه بين على أحاديثه 
ورواياته. وقال الدارقطني: متروك. 


وننة و لسر ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


قلت: والقول الأول قال به البخاري وللفه وبوب في صحيحه: «باب لا صفر 
وهو داء يأخذ البطن»» وكذلك الطبري كما في ”الفتح *". 

(ه» معنى قوله 5 : ولا نوء ولا غول. 

قال الحافظ ابن حجر كللفه في ”الفتح" :)01١1/(‏ 

وأما الغول فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» وهي 
جنس من الشياطين تتراءى للناس» وتتغول لهم تغولاء أي: تتلون تلونا فتضلهم 
عن الطريق فتهلكهم؛ وقد كثر في كلامهم «غالته الغول» أي أهلكته أو أضلته. 
فأبطل كَلِةِ ذلك. 

وقبل: ليس المراد إبطال وجود الغيلان» وإنما معناه إيطال ما كانت العرب 
تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة» قالوا: والمعنى لا يستطيع الغول أن يضل 
أحدا. ويؤيده حديث: (إذا تغولت الغيلان؛ فنادوا بالأذان” أي ادفعوا شرها 
بذكر الله. وفي حديث أبي أيوب عند قوله: «كانت لي سهوة فيها تمر فكانت الغول 
تجيء فتأكل منه» الحديث. وأما النوء فقد تقدم القول فيه في كتاب الاستسقاءء 
وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا فأبطل تَلِةٍ ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل 
الكواكبء. وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقتء لكن بإرادة الله 
تعالى وتقديره» لا صنع للكواكب في ذلك. والله أعلم.اه 


)١(‏ وانظر: «الفتح لابن حجر» (باب/ 5؟/ الطب). 

,)077( ضعيفُ. أخرجه أحمد (9/ 70, 7387), وابن حزيمة (5054؟) (35059).: وابن السني‎ )١( 
وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه» وهو من طريق: الحسنء عن جابر» ولم يسمع منه» والراوي‎ 
عن الحسن هو هشام بن حسَّانَء وله أخطاء في روايته عن الحسنء, وقد خالفه يونس بن عبيد عند‎ 
فجعله عن الحسن, عن سعد بن أبي وقاصء ولكن في‎ »)71١79( البزار كما في «"كشف الأستار"‎ 
الإسادازليه سنك البرازة محمد ين اللي المدادي 1 ات لد عل ترعة السو ال يسيمل سيد‎ 
.)١١5٠0( وانظر: ”السلسلة الضعيفة * للإمام الألبان رقم‎ 


يهية أهل لسري 
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قلت: والنفي في الحديث المتقدم» وهو قوله: «ولاغول» محمول على أنها لا 
تستطيع أن تصد إنسانًا بنفسهاء أو أن تضل أحدّاء أو تضره مع ذكر الله» وأما وجود 
الشياطين؛ لاسيما في الأسفار فقد يحصل أنها تتعرض للإنسء فقد جاء في البخاري 
0 عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَناةِ: «لو يعلم الناس 
ما في الوحدة؛ لما سار راكب بليل وحده)؛ فإِنَّ الشياطين قد تتعرض له بأشكال 
مخيفة» ومزعجة. 
ولك ترسف ان يفف التأسس فمية كائر ابسناتووة حدر عقن الا قاض 
في الليل» وجاء حديث في ”مستد أحمد" ))5501١(‏ من حديث ابن عباس ملكا 
بإسناد صحيح يؤيد ذلك» فمن حيث وجود الجن والشياطين؛ فإنها قد تظهر 
وتتلون خاصة في الأسفار» لكن لا تضر الشخصء وهو يذكر الله» هذا هو الذي 
يُنقَى» أو يكون المنفي أيضًا أن تصد هذه الشياطين الناس عن حاجاتهم» وأيضًا لو 
كان الناس جماعة؛ لما حصل هذا؛ لقوله جَةِ: «الراكب شيطان. والراكبان شيطانان» 
والثلاثة ركب». أخرجه أبو داود (35601)» والترمذي (223717/5» والنسائي في 
”الكبرى" (2859) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن. 
هذا وليعلم أن تعرض الشياطين للأنس بصور مخيفة يكون غالبا عند من 
ضعف توكله» وخاف منهاء وليس بذاكر لربه؛ أما من قوي توكله واعتماده على الله 
وهو من الذاكرين؛ فإنه يمضي لحاجته؛ ولا تتعرض له بإذن الله عز وجل. 
©30٠١ (‏ مسألة: المراد بالنفي في قوله : لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. 
قال الحافظ ابن رجب للهه في كتابه ”نطائف المعارف" (ص ١‏ 7): 
وهذا مما يدل على أن المراد نفي تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها 
بتقدير الله وقضائته؛ فمن أضاف شيئا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس 
من الله؛ فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفي.اه 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


يعلل وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ بإلكيا قَالَ: قَالَ رسول الله بَلئاة: «مَنِ | افمبَسَ عِنَ) 
ِنَ الجُوم؛ التبس شُعَْةٌ من السّحْر َدمَارّه. لعا تو ةا رفوا م مَاجهُ بإِسْنَادٍ 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


١ (‏ »6 مسألة: بيان معنى علم النجوم وحكمه . 

علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثين وعلم التسيير. 

فعلم التأثير: مُو الِإسْتِدْكَالُ عَلَى الحَوادثٍ الأَرْضِيّة بالأَخوالٍ المَلكِيّةِ. قاله 
شيخ الإسلام جَلدنه كما في ”مجموع الفتاوى» (ه"/ .)١97‏ 

وعلم التسيير: هو الاستدلال بالنجوم على الأزمنه والاتجاهات. 

قال الحافظ ابن رجب لله في كتابه 7"فضل علم السلف على علم الخلف" 
كما في ”مجموع رسائله؟ (9/ :)١7‏ 

وقد ورد الأمر بأن يُتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي 
هريرة عن النبي كَلةٍ قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم». أخرجه 
الإمام أحمد والترمذي”. 

وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعاء «تعلموا من 


أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب 


.)”1/75( وابن ماجه‎ ,)74٠5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
, (؟) صحيح بطرقه وشواهله: أخرجه أحمد (/887)» والترمذي (191/4) من حديث أبى هريرة مِلِلخ‎ 
.)7175( وهو حديث صحيح بشواهده» وصححه الإمام الألباني ولك في «السلسلة الصحيحة؟‎ 


بيية أهل لسري 
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الله ثم انتهوا. . وتعلموا من النجوم ما تبتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا»". 
وفي إسناد روايته ابن لهيعة. 

وخرج أيضًا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: «تعلموا من النجوم ما 
#بتدون به في بركم وبحركم ثم امسكواء وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم. 
وتعلموا ما يحل لكم من النساء؛ ويحرم عليكم ثم انتهوا»". 

وروى مسعرء عن محمد بن عبد الله» قال: قال عمر بن الخطاب: «تعلموا من 
النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق». 

وكان النخعي لا يرى بأسًا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. 

ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحق. ويتعلم من أسماء النجوم ما 
يهتدي به. 

وكره قتادة تعلم منازل القمر: ولم يرخص ابن عيينه فيه ذكره حرب عنهما. 
وقال طاوس: رب ناظر في النجوم» ومتعلم حروف أبي جادء ليس له عند الله 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في ”شعب الإيمان " (1045)» من طريق حُمَيْدِبْنِ رَنْجَوَيه حدثنا عثمَانَ 
ضار تعدا تن [بيفة كن لطي قال: قَالَ أبو هْرَيْرَةَ لبه ... فذكره. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ 
لضعف أبن لهيعة 

(؟) حسن بطرقه: إسناده منقطع؛ لأن نعيم بن أبي هند لم يدرك عمر بن الخطاب رلته 

وله طريق أخرى: أخرجه ابن أبي شيبة (8/ »)5١5‏ ومن طريقه ابن عبد البر في ”جامع بيان العلم 
وفضله» »)١51/5(‏ عن غسان بن مضرء عن سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» قال: قال عمر: «تعلموا 
من هذه النجوم ما تبتدون به في ظلمة البر والبحرء ثم أمسكوا». وهذا إسنادٌ منقطعٌ؛ فإن أبا نضرة لم 
يدرك عمر وله . 

وله طريق أخرى: اخرجه العاق ون عمراة ل الرعد 1157 عن تعر أو كذاء كال: 0 
أن عُمَرَ قَالَ: «تَعَلَهُ امنَ الَْنْمَابٍ مَا تَعَْمُونَ به ما أحَلَ الله لَكُمْ ها حَرّمَ عَلَيْكُمْ 2 
النُجُوم ما تَعْرِقُون به الْقِبلَة وَالطَريق» ؟ َم أَمْسِكُوا) . وهذا أيضًا إسناد منقطع؛ ل 
عمر يله فالأئر بمجموح طرقه مسسىه يالل أغلم. 

وقد روي مرفوعاء ولا يثبت المرفوع؛ فهو وهم من بعض الرواة» كما بينه الدارقطني في العلل 
(599). 


ةو أرق ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


خلاق خرجه حرب. وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاوسء عن ابن عباس. 

وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير فإن علم التأثير باطل محرم وفيه 
ورد الحديث المرفوع: «ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر». خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاء وخرج أيضًا من حديث 
قبيصة مرفوعًا: «العيافة والطِيّرة والطرق من الجبت»”. والعيافة زجر الطير: 
والطرق الخط في اللأرض. 

فعلم تأثير النجوم باطل محرم. والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم, 
وتقريب القرابين لها كفر. 

وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق 
كان جائرًا عند الجمهورء وما زاد عليه؛ فلا حاجة إليه» وهو يشغل عما هو أهم 
منه» وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما 
وقع ذلك كثيرًا من أهل هذا العلم قديمًا وحديئًاء وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ 
الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. 

وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجديء. وقال: إنما ورد ما بين المشرق 
والمغرب قبلة. يعني لم يرد اعتبار الجدي. ونحوه من النجوم. 

وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله: أن الفلك تدورء وأنكر ذلك مالك 
وغيره» وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم: إن الزوال يختلف في البلدان. وقد 
يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك؛ لآن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله 
يقطعون به وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. 

وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد )1١/5(‏ (9//ا/ا4)., وأبو داود (279017). والنسائي في «الكبرى* 


»)2311١(‏ وابن حبان (5171)» والطبراني »)450-951١/1(‏ وفي إسناده: حيان بن العلاء» وهو 
مجهول. 


يبيية أهل لسري 


0 طع 1 وو 3 0 
© 2 كر بَعْضٍ الأَمُورِ الاي ِلتَوحِيدٍ 


وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت 
معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض. وأن الرسول يِل أو 
خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه.» بل بادروا إلى عقوبته 
وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. انتهى. 

كلت: وقد نص قتادة على العلم الجائز من علم النجوم, وأشار إلى المحرم؛ فقال 
ر حمه اللّه: حَلَقَ الل مَذِهِ تجو لِتَلاثِ: زِيةَ لِلسَّمَاءِ ورُجُومًا لِلشّيَاطِينء وعَلَامَاتِ يُهْتَدَى 
بهَاء قَمَنْ تَُولَ فيا عَيْرَ ذَلِكَ أَخطَأ وأضَاعَ تَصِيبَهُ وتَكَلّفَ مَا لا عِلْمَ لّهُيه. 

قال الشبخ سلوان بن عبد الل وق في ”التيسير" (باب/ 758): 

هذا الأثر عَلَّقَه ابخاري في «صحيحه* , وأخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ .'" 

وأخرجه الخطيب في كتاب «النجوم”» عن قتادة» ولفظه قال: إنما جعل الله 
هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماءء وجعلها يهتدى بهاء وجعلها 
رجومًا للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك؛ فقد قال برأيه» وأخطأ حَظهء وأضاع 
نصيبه» وتكلف ما لا علم له به» وإِنْ ناسًا جَهَكَة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم 
كهانة: (من أعرس بنجم كذا وكذا؛ كان كذا وكذا)» و(من سافر بنجم كذا وكذا؛ 
كان كذا وكذا). ولعمري: ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود. والطويل 
والقصير» والحسن والذَّميم» وما علم هذه النجوم, وهذا الدابة» وهذا الطائر بشيء 
من هذا الغيب» ولو أن أحدًا علم الغيب؛ لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده» وأسجد له 
ملائكته» وعلمه أسماء كل شىء. انتهى”". 
)١(‏ علقه البخاري في ”"صحيحه" في [كتاب بدء الخلق/ الباب رقم (1)7» ووصله عبد بن حميد في ”تفسيره * كما 

في ”التغليق" 70/ 5/84): ثنا يونسء ثنا شيبان» عن قتادة به» وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن جرير في تفسير سورة الملك [آية:15» وأبو الشيخ في ”العظمة» »07١7(‏ من طريق: سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة به. وأخرجه أيضًا عبدالرزاق» وابن المنذر كا في ”الدر المنثور» [آية:41] من سورة الأنعام. 


(؟) أخرجه الخطيب في كتابه «القول في النجوم» كما في الدر المنثور» [آية:91] من سورة الأنعام» 
وهو عند ابن أبي حاتم في ”تفسيره» (7917/9): حدثنا أبي» ثنا هشام بن خالد» ثنا شعيب برت 


وننة و لسر ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


كلت: والأثر الوارد عن ابن عباس بِإِلتُ في تحريم النظر في النجوم أخرجه 
عبدالرزاق »257/١1١1(‏ وابن أبي شيبة (4/ 5 »)5١‏ والبيهقي (8/ 179) من طريق: 
عبدالله بن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس ركاه وإسناده صحيح. 

وحروف أبي جاد هي: [أبجد. هوزء حطيء. كلمن» سعفصء. قرشتء ثخذء 
ضظغ ]. فالمنجمون يستخدمونهاء فيرقمونها مع علم النجوم» فيستخدمونها في 
معرفة الغيبيات» وهذا كفر بالله» ويستخدمها الشعراء في ذكر بعض التواريخ» كأن 
يؤرخ به تاريخ انتهاء كتابة قصيدته. أو تاريخ بناء مسجدء أو بيت» أو نحو ذلك» 
ومنها قول العمريطي في آخر نظم الورقات: 
وتمنظمهذهالهقدمة أبياتهافي العدّ(در محكمة) 
فيعام(طا)ثم(ظا)ثم(فا) ثني ربيع شهر وضع المصطنى 

وقال الإمام العثيمين جللفه: قال شيخنا عبدال رحمن بن سعدي هلله في تاريخ 
بناء المسجد الجامع القديم: 
جد بالرض وامظٍ الئُنى من ساعدوافي ذا الببا 
تاريخخه حينانتهى قو ىنلمنيب(اغفرهنا) 
والشهرفي(شثقفول)ايا ربتقبل سعينا 

وطريقة الترقيم أنهم يرقمون الحروف الأبجدية المتقدمة على الترتيب من )١(‏ 
إلى »2٠١(‏ فيكون العاشر حرف الياءء» ثم بعد الياء يمستخدمون عقود الأعداد على 
الترتيب إلى »23٠١(‏ فيكون حرف القاف رقمه »223٠١١(‏ ثم يستخدمون عقود 
المئات إلى (١١٠٠)؛‏ فيكون آخرها هو حرف الغين رقمه ».23٠٠١(‏ فلو عددنا 
قول العمريطي (طاء ثم ظاء ثم فا) وجدناها في عام (9/9ه). ولو عددنا قول 
السعدي (اغفر لنا) لوجدناها (1777١ه».‏ وانظر ”القول المفيد» (7/ 5 7). 


إسحاق. ثنا سعيد. عن قتادة» فذكره بطوله مع زيادة» وإسناده صحيح, رجاله ثقات معروفون. 


يبية أهل لهي 
3 0 «سةو اه 4 وسو #0 3 
١‏ , ذكر بَعْضٍ الآمُور المنافيّة للتوحِيّد 


«لفلةه معن رَيْدِ بْن حَالِدٍ الجُهَيّ ملك قَالَ: صَلَى بن وَسُولُ الله كله 
صل صَلاة الصبْح الخد لقا إرالقه ل 
النَّاسِ قال ههل كَذْرُوْنَ اذا قال ريك عاد قالوا؟ الله ووشولة أَعْلَمُ. قَالَ: ١‏ 
أَصْبَحّ مِنْ ع عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكَافِرٌ كما مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله ورَحْمَيه. قَذَلِكَ 
اد مُطِرْنَا بنَوءِ كَذَا وكذًا. فَذَلِكَ كَافِْرَ بي مُؤْمِنٌ 
ل ل رب لك أن لبي يكل قَالَ: أي في أي 
مِنْ أَثْرٍ الجَاهِلِيِ لآ ير كُونهنَ: الفخرٌ في لأَحْسَابِء والطَّمْنُ في الأنسَابِء 
والإسنتشقَاء نوم والتياحة #ؤثال: «الَائحَةٌ إذا لَمْ تَتْبْ قَبْلَ متها تام يَومَ القَِامَة 


3 


١ 


على 6 رع قد و86 5 


وفلنها م لون تطراوودة مِنْ جَرّب) . أخرجه , 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


١ (‏ »© معنى الاستسقاء بالأنواء وسبب تسميتها : أنواء. 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام هلله في ”غريب الحديث": 

سمعت عدة من أهل العلم» يقولون: أما الطعن في الأنساب والنياحة 
فمعروفان» وأما الأنواء فإنها ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة 
كلها في الصيف والشتاء والربيع والخريف يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم 
في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكلاهما 
معلوم مسمّى وانقضاء هذه الثمانية وعشرين كلها مع انقضاء السنة» ثم يرجع الأمر 
إلى النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة؛ فكانت العرب في الجاهلية إذا سقط 
منها نجم وطلع آخر قالوا: لا بد من أن يكون عند ذلك مطر ورياح فينسبون كل 


.071( أخرجه البخاري برقم (855)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)9175( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 


وتو نه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ فيقولون: مُطِرنا بنوء الثريا 
والدبران والسّماكء وما كان من هذه النجوم فعلى هذا ؛ فهذه هي الأنواء واحدها 
نوءع. 

وإنما سمي نوءًا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب؛ ناء الطالع بالمشرق 
للطلوع فهو ينوء نوءًا وذلك النهوض هو النوء فسمي النجم به» وكذلك كل ناهض 
بثقل وإبطاء فإنه ينوء عند نبوضه.اه 

(( ؟ » مسألة: حكم الاستسقاء بالأنواء. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كلكه في ”فتح المجيد" (باب/ 59): 

فإذا قال قاتلهم: مُطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذا؛ فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له 
تأثيرًا في نزول المطر؛ فهذا شرك وكفرٌء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية 
كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعاء أو يدفع عنهم ضرا أى أنه 
يشفع لهم بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله كَلهٍ بالنهي عنه. 
وال عق فعلف كما كالتمال + تلوط عق ل تكرت ونه وَيحكون 
أَلدِينُ حكاة د # [الأنفال:79]» والفتنة الشرك» وإما أن يقول: مُطرنا بنوء كذا - 
مثلا- لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. لكنه أجرى العادة بوجود المطر 
عند سقوط ذلك النجمء والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم» ولو على طريق 
المجازء فقد صَرّح ابن مفلح في «الفروع» بأنه يحرم قول (مطرنا بنوء كذا)”. 

وجزم في ”الإنصاف" بتحريمه؛ وم يذكرا خلاقًا”» وذلك أن القائل لذلك 
نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا 
يضرء ولا قدرة له على شيء؛ فيكون ذلك شركًا أصغرء والله أعلم.اه 
)١(‏ انظر: ”الفروع" لابن مفلح (7/ 1717). 


(؟) انظر: ”الإنصاف" (7/ 5 57)» وقول الشارح: (ولم يذكرا خلاقًا)؛ أي: في مذهب الحنابلة» والواقع أنه قد 
وجِدَ خلافٌء وقد عَرَا ابنُ رجب القول بالتحريم إلى أكثر الحنابلة» قال: والنصوص تدل عليه. قال: وقالت 


يهيرة أهل لسري 
0-0 3 اردع 3 و 
212 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


وقال أيضًا: قوله: «مؤمن بي وكافر). 

إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه شرك في الربوبية» 
والمشرك كافر» وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى 
غيره؛ ولأن الله لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمته 

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره» ولو 
على سبيل المجازء وأيضًا الباء تحتمل معان" وكلها لا تصدق بهذا اللفظ. فليست 
للسببية» ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطلء ولا تَصٌدّق أيضًا على أنها 
للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجىء في هذا الوقت وقد لا يجىء فيه» وإنما يجىء 
المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه ب رحمته» وحكمته» وفضله» فكل معنى 
تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد, فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة 
فظلقًاة لقفساد المعنى. وقد تقدم القطع بتحريمه ف كلام صاحب ”الفروع" 
و”الإنصاف". 


طائفة: هو مكروه. وهو قول الشافعي وأصحابه» وبعض أصحابنا. انتهى من ”الفتح" لابن رجب 
.)1٠١4(‏ 
)١(‏ ذكر الشارح أنها للسببية» والاستعانة» والمصاحبة» وهناك معنى آخر للباء» وهو الظرفية «مطرنا 
بنوء كذا» » أي: في نوء كذاء وعند حلول النوء الفلاني» والباء إذا كانت للظرفية فهي بمعنى (في). 
وهذا اللفظ إن كان لا يعتقد فيه أن النوء سببٌء ولا مؤثر؛ فهو جائزء والأفضل تركه حتى لا يفهم 
منه غير ذلك؛ لاسيما إذا كان بالباء» وأما بغير الباء كالفاء فالأمر فيها أهون؛ لأن الباء الاشتباه فيها 
كبير؛ لآن أكثر استعمال الباء للسببية» والاستعانة» واستعمالها للظرفية قليل» وهذا نبه عليه الإمام 
العثيمين رحمه الله في «القول المفيد» »)١617/7(‏ وقد أجاز بعض الحنابلة أن يقال: (مطرنا في نوء 
كذاء وكذا) مريدًا الظرفية كما في ”الإنصاف؟ (7/ 5 47)» و”الفتح* لابن رجب »)23١7/8(‏ وكره 
بعضهم ذلك إلا أن يقيده برحمة الله عز وجل. والأول أظهر -والله أعلم- وهو اختيار العلامة 


كر بَعْض الأمُورٍ الَافِيَة تود 


لللعَن أسء ء عَنِ النَيٍّ كَل قَالَ: الاث مَنْ كُنَّ فيه وجَدٌ جَدَ حَلَاوة الإيان» 
اليكو الاووترةه حك دعيو انرا لحت الك لا يجيه 
أَنْيَعُودَ فى الكفْر كا يَكْرَهُ أن يُقْدّفَ فى الثّارا متفق عليه". 

مسائل العقيدة المستفادة من الحديثين 


1١ (‏ مسألة: محبة الله على درجتين. 

قال الحافظ ابن رجب كللكه فى ”فتح الباري» :)١5(‏ 

إحداهها: فرضء وهى المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن 
زواجره المحرمة والصبر على مقدوراته المؤلمة» فهذا القدر لابد منه في محبة الله 
العارفين: من ادعى محبة الله» ولم يحفظ حدوده فهو كاذب» فمن وقع في ارتكاب 
شيء من المحرماتء أو آخل بشيء من فعل الواجبات؛ فلتقصره في محبة الله 
حيث قدم محبة نفسه وهواه على محبة الله» فإن محبة الله لو كملت؛ لمنعت من 
الوقوع فيما يكرهه. 

وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه لنقص محبته الواجبة في القلوب وتقديم 
هوى النفس على محبته» وبذلك ينقص الإيمان كما قال عَةِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن) الحديث. 

والدرجة الثانية من المحبة - وهي فضل مستحب -: أن ترتقي تقى المحبة من 
ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروفالف: 
والرضى بالأقضية المؤلمات» كما قال عامر بن عبد قيس: أحببت الله حبًا هون على 
كل مصيبة ورضاني بكل بلية» فما أبالي مع حبي إياه على ما أصبحتء ولا على ما 


.)41( ومسلم‎ ))١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


بيرة أهل لسري 


50 كه ىه 8 2 
© 2 ور بض الأمور المكائية لتحيل 


وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر, 
ولما مات ولده الصالحء قال: إن الله أحب قبضه.ء وأعوذ بالله أن تكون لي محبة 
تخالف محبة الله. وقال بعض التابعين في مرضه: أحبه إلي أحبه إليه.اه 

( 2 » مسألة: بيان عظم مرتبة المحبة : 

قال الإمام ابن القيم كانه في ”مدارج السالكين» (7/ 8): 

وَمِنْ مَنَازِلِ " #إياك معد وَإيَاكَ منتعيرك + [الفائحة: ا لَه الْمَحََة 

تم الْمَيْرِلَة الي فيهًا َنَافَسَ الْمْتَنَافِسُونَ. وَإَِيْهَا لك الكايلون: وَإِلَى 
عِلْمِهَا ؟ شْمَرَ السَّابقُونَ. وَعَلَيْهَا تَقَانَى الْمُحِبُونَ. ارح تجرد تَرَوّحَ حَ الْعَابدُونَ. 
في قُوثُ القلُوب, وَغِدَءُ الواح وَفرَةُ اْمْيُون. وَهِيّ الْحياةً الي مَنْ حُرمَهَا فهو 
ِنْ جُمْلَةِ الَْمْوَاتٍ. وَالنُورُ الذي مَنْ قَقَدَهُ َهُوَ في بحَارٍ الظَلْمَاتٍ. 1 الْنِي 
مَنْعَدِمَةُ حلت َيه جوع الأسْقَام. َالَّدُ اي من لم يَطْمَر بها تَعيُِه كله مُمُوم 
وَآلَام. عي 3 الإِيمَانٍ وَالْأَعْمَالِ والكقاقات وَالْأَحْوَالٍ التي مك خلت ينها 
َي كالْجَسَد الذي لا رُوحَ فيه. تَخْوِل أَنْقَالَ السَّائِرِينَ إلى باد لم ونوا إلا شق 
الْأَنمْسٍ بَالِخِيهَا وَتوصِلْهُمْ إلى مَنَاذِلَ لَمْ يَكُونُوا دُونِهًا أَبَدَا وَاصِلًِا وَتَبَرَقُهُمْ مِنْ 
اير م وَهِيّ مَطَايَا الَْوْم م الي مَسرَاهُمْ 
عَلَى ظُهُورِهًا دَاِمًا إِلَى الْحَبِيبٍ ٠‏ وَطَرِية ينه الأنوة الزي يتنه إلى مازرية الأول 
مِنْ قَرِيبٍ. 

الله َقَدْ دحب أَهْلُّهَا بشَرَفِ الدُئي وَالآخرة. إِ َهُمْ من موي مخبويهم أزقر 
تَصِيب. َكَل كين الله ا ع وا ََ 
ممع مَنْ ع قَيَالَهَا مِنْ نِعْمَةٍ عَلَى الْمُحِبينَ سَابِعَةٍ 

تَاللّه لَقَدْ 2 سَبَقَ الْقَوْمُ السّعَاهَّ وَهُمْ عَلَى ظَهُورِ لض افون رن درا 
الرّكْبَ بمَرَاحِلَ وَهُمْ في سَيْرِهمْ وَاقِفُونَ. 


كر بَعْض الأمُورٍ الَْافِية تود 


مني بِظل َب رك الْمُدَلَّنِ كَشْئِي رُوَيْدَاوَتَجِي في لْأَوَل 
جار وا ماي شوق ذا يهم: عَيٍّ عَلَى القلاح. ََدلُوانُُوسَهُمْ في طَلبٍ 
صُولٍ إِلَى مَحْبُوبهِمْ وَكَانَ لهم بالرّضًا وَالسّمَاحء وراضلوا] الى القيي 

0 ذلاج وَالْعْدُوٌ وَالرّوَاح. كالله تقذ عدوا عند الضول شرّاف: , وَشكروا 
وحق على ا عطاقم ل 

قال كللفه: لَمَا كَثْرَ الْمدَّعُونَ لِلْمَحَبّة طُولِبُوا بإِقَامَةٍ البينَةِ عَلَى صِحَةٍ الدَّعْوَّى. 
لو يُخْطَى النَّاس 0 لَادَعَى الْحَلِيٌ خُرْقَة الشَّجيّ. فَتتَوّعَ الْمْدَعُونَ في 
لشُود َقيل: لا تَقبَل هَذِهِ الدَّعْوَى إِلَّا بِييَة #لْ إن كسم تبون الله مَأتيعُونٍ 
يُحببَك الله © [آل عمران: ]1١‏ . 

كانه الكل كلق وَتبَتَ أنْبَاعٌ ابيب فِي أَفْعَالِهِ وَأقْوَالِهِ وَأَخَْاقِهِ. فَطُولِيُوا 


خب ب" مع 


بِعَدَالَة لبي بَركِيَة جه دوت ف ميب لاله ولا يحَاهُوتَ لومَةَ لا بم © [المائدة: 104 . 
تََحَرَ أَكْثَرُ الْمُحِبَيْنَ وَقَامَ الْمُجَاهِدُونَ 00 0 إذ نوش الخوية 
وَأْوَالهُمْ كنك له َهَلَمُوا إِلَى > َْعَةِ #87 إِنَّ لَه أشكرى مت الْمُؤْميت 
م تتسهر وأتولكم يأرىت اي الك لجحنة # [النويةة 111], 
َلَمّا عَرَقُوا عَظَمَةَ الْمُشْتَرِي وَقَضْلّ النَّمَنْء وَجَلَالَةَ مَنْ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ عَفَدُ 
م عَرَهُوا قر السَلَْة ون ََا هّن َرَأَوَا وتران ليما ره 


أذ عو 


من بَحْس . . فَعَقَدُوا مَعَهُ بِيعَةَ الرّضْوَانٍ بِالتَراضِيء مِنْ غَيْرِ تُبُوتِ خيار. وَقَالُوا: 


2 


و 
03 لع 010 7 265 م 
ضعَاقَهًا مَعَا 7 ولا حَحَسَيْنَ أَلذِينَ يلوأ ف سَيِلٍ اه 
طّ 


وَاللهِ لا فيلك وله قيلت 

قَلَمَا ” م اعفد وَسَلَمُوا المي قبل لَهُم: مُذْ صَارَتْ فوسك وأ 
ار تتم و 

5 22 د اس ع كه مر 2 2 5 
موا بل أَحِهُ عِندَ رَيْهِمْ ررَرَُونَ (55 ورين يمآ مغ َه مِن قصلو 1#آل 


مان و دا ]. 


يبية أقل لسري 
1 2 حتت كك 8 1 -- 
202 كر بَعْضٍ الأمُور الَف لِلتَوحِيْدٍ 


إِذَا غعْرسَتُ شَجَرَةٌ الْمَحَبَِ في الْقَلَْبِء وَسُْقِيَتْ بِمَاءِ الإخلاصيء وَمْتَابَعَةٍ 
الْحَبيبِ» ب» نْعرث أنْوَع الفمارءوَآتأعلهَاكُلّ ين بذ بها : 
الْقَلْبِ. قرعا تقول بسر ة الْمَنْتَّهَى. 

لابرال قل الفحة عا ذا إلى عيبي لا يَحْجْبَةُ ذولة شَيْءٌ #إلبه 


الكراطية اسه فَعَه # [فاطر: .]٠١‏ 


(( 8 »2 مسألة: كيف يتسبب الإنسان إلى جلب محبة الله له؟ 


14 عدم 


يه يصعد 


قال الإمام ابن اليم روك في ”مدارج السالكين؟ (/ /1): 

فِي الأَمنْبّاب الجَالِبَةِ لِلمَحَبَّةِ وَالْمُوجِبَةِ لها وَهِي عَشَرَة : 

أَحَدها: قِرَاءَة الَْرْآنِ لدي وَالتَمَهُم لمَعَانِيهِوَمَا ريد بوه كَتَدبْ اكِتَابٍ الَّذِي 
ا “. لِيتعَهّمَ مُرَادَ صَاحِبه مِنهُ. 

الثَانِي: التَعَربُ إِلَى اللَّهِ بِالنَوَافِل بَعْدَ الْمَرَائْضٍ. فَإنَّا توَصّلَّهُ إِلَى دَرَجَةٍ 

الثَالت: دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلْ حَالٍ: باللّسَانِ وَالْهَلْبِء وَالْعَمَل وَالْحَالِ. قَنَصِيبَة 

الرَابع: إِيثَارُ مَحَابْهِ عَلَى مَحَابَكَ عِنْدَ عَلَبَاتِ الْهَوَىء وَالنَّسَنُمُ إِلَى مَحَابّهء وَإنّ 
صَحْب الُْزْقَى 

الخامس: ا الْقَلَبِ لأشماته توتانب قاد جا رد مَعْرِقَتَهًا. وَتَقَآ في 
ريّاض هَذْهِ الْمَعْرفَةٍ كديا نكر كيف الله ِأسْمَائِ وعناته رأنقالهه عه ا 
كال راودا كاني الققطلة زكرن واليوة قَطَّاعَ الطَرِيقٍ عَلَى الْقَلُوبٍ بَيْنََ 7 
وَبيْنَ الْوْصُولٍ إِلَى الْمَحْبُوبٍ. 

السّادس: مَُاهَدَة بر وَإِحْسَانِهِ وَآَائِه» وَنعَعِهِ اْبَاطِنَة وَالظَاهِرَة. فنا دَاعِيةٌ إلى 


وتو نه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


و 


السابع: : وَهُوَ مِنْ أَعْجَبِهَاء الْكِسَارُ الْقَلَب بِكَلبَيه بيْنَ يدي الله تَعَالَى. و ا فى 


التَعبير عَنْ هَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ الَْسْمَاءِ وَالْعبَارَاتِ. 
الثَامِنْ: الْحَلْوَةٌ به ولك الول لي لتناقانه ملو كادييه وال نوك 


ِالْقَلْبِ وَالتَأدَب أدب العيوديّة كبن يدي 15 حدم ذَلِكَ ِالِاسْتعْمَارٍ وَالتَوْبَة. 


التّاسع: مُجَالْسَة الْمُحِبَينَ الصاوقين؛ وَالْتقَاطٌ أطي كرات كَلَامِهِمْ كما 
َي أعَيبَ الثم ولا تكلم إلا إِذَا تَرَجَحَتْ مَمْ عد اكلام وَعَلِمْتَ أن فيه 
مَربدَالِكَالِك وَمَتئَعة لكك َ 

الفاشر عق كل مكب مثو لين القلب وقتق اللدفر وجل : 


2-8 2 


قَمِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابٍ الْعَشْرَةِ: وَصَلّ الْمُحِبُونَ إلى مََازِلٍ الْمَحبَةِ. وَدَحَلُوا عَلَى 
القرييم 1 ذَلِكَ كُلَِّ أَمْرَاذِ: اسْتِعْدَادُ الروح لِهَذَا الشَّأْنِ وَانَْاحُ عَيْنِ 
الْبَصِيرَةٍ. وبال التَوْفِيقٌ .اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جللغه في ”مجموع الفتاوى" /١١(‏ 85): 

وأصل المحبة هو مَعْرفة الله 0 وتعَالى وَلهَا أصلان: 

َحَدْهُمَا: وَهْرَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَحَبُّ الْعَامَةِ لِأَجْل إِحْسَانِهِ إلى عِبَادِهِ وَهَذْهٍ 
عل هل لك لازت ع املاطل مزاع 
إَِيّْهَا وَبْعْضٍ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهاه وََللّهُ سُبْحَاَهُ هُوَ الْمُنْعِمُ الْمُحْسِنْ إِلَى عَبْدِهِ بِالْسَقِيقَة 

2 6 هََ د - 9 

إن كمضا بجَوِيع النّحم وَإِنْ جَرَتْ بِوَاسِطَة؛ إذ خيقة الرسائطى 7 
الأنكاب 117 قدو ا لمَحَبَةَ في | عقة لذت القت إلى مع د الله لقسدة 
قَمَا أَحَبٌّ الْعَبْدُ في الْحَةٍ حَقِيقَة إِلَانَفْسَهُ وَكَدَِكَ كل مَنْ حب عَيَْا أل ِحْسَانه له 
قَمَا أَحَبّ فِي | حَة لحَقيقة إلا ننسة. وَعَذَالَيْسَ بِمَذْمُوم بل مَحْمُوةُ. 


ته 
5 2 3 


وَهَذِهِ الْمَحَبَّةَ هي الْمُشَارُ إَِيْهَا بِقَْلِهِ كَلله: ١أَحِبُوا‏ الله ) يَعْذُوكُمْ به مِنْ نعم و 


22 


14 


يبيرة أهل لسري 


00 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


وَأَحِبُوني لِحُبٌّ الله م أَمْبِي بحبّي )0 وَالْمْقْمَصٌِ عَلَى هذه الْمَحَبَةَ هو 0 
يَعْرفْ مِنْ جِهَّةٍ اللَّهِ ما التاعت الذقية إلا إخنانة اله وَهذا كما قالوة إن 
العف إل عَل تَوْعَيْو: "هد هو شكد. َذلِكَ لَايكُونَ على يعْمَِه. يد 
مَدْحٌ وَنَنَاء عَلَيّهِ وَمَحَبَة لَه وَهْوَ بِمَا يَسْتَحِقَهُ يَسْتَحِقَهُ لِتَفْسِهِ سُبْحَائَةُ؛ فَكَذَلِكَ الْحُْبَّ فَإِنَ: 
ل وترم اف أل وَعَدَا حب مَنْ عَرَفَ مِنْ الله ما 
ْمسِق أن يحب لِأجِهه وَمَامِنْ وج مِنْ اجو الي يعرف اللّهبهَا ا دَلَتْ عَلَيْه 


و 


سماو وَصِفَائهُ إلا وَهُوَ يَسْتَحِقٌ الْمَحَبَةَ الْكَاملَةَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْوِ حَبَّى جَوِيعْ 
مَمْعُولَاتِه ا ص وَلَهِذَا اشتكن أن يكون 
لاوخ ع تال وتدقين أذ لخو كا القلر ا فكب وقذا أغلى انكل 
وعدا كت الكام لام 

وقال الحافظ ابن رجب كللكه في ”فتح الباري؟ :)١5(‏ 

ومحبة الله تنشأ تارة من معرفته» وكمال معرفته: تحصل من معرفة أسمائه 
وصفاته وأفعاله الباهرة والتفكير في مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم 
والعجائبء. فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته. 

وتارة ينشأ من مطالعة النعم» وفي حديث ابن عباس المرفوع: «أحبوا الله لم) 
يغدوكم من نعمه وأحبوني لحب الله”. خرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه. 

وقال بعض السلف: من عرف الله أحبه. ومن أحبه أطاعه فإن المحبة تقتضي 
الطاعة كما قال بعض العارفين: الموافقة في جميع الأحوالء ثم أنشد: 
ولوقل د لي مل-ت"ح مت س معاوطاعلة 


وقلدتلاعي الوت أه لاوم حباام 
)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة (؟905١2)»‏ والترمذي (71/89)؛ 


وغيرهما من حديث ابن عباس يلكا وفي إسناده عبد الله بن سليمان النوفلي» وهو مجهول. 
)١(‏ ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا. 


وننة و لسر 7 ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنافية لِلتوحِيد 


مسألة : محبة النبي 357 على درجتين: 

وقال الحافظ ابن رجب جللكه في ”فتح الباري" :)١5(‏ 

ومحبة الرسول على درجتين - أيضا: 

إحداهها: فرضء. وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات 
والانتهاء عما نمبى عنه من المحرمات والرضى بذلكء وأن لا يجد في نفسه حرجا 
مما جاء به ويسلم له تسليماء وأن لا يتلقى الهدى من غير مشكاته ولا يطلب شيئا 
من الخير إلا مما جاء به. 

الدرجة الثانية: فضل مندوب إليهء وهي: ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته 
وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإخوانه وفي 
التخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وفي جوده وإيثاره 
وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه؛» وفي أخلاقه الباطنة من كمال خشيته لله 
ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه بقضائه وتعلق قلبه به دائما وصدق الالتجاء إليه 
والتوكل والاعتماد عليه» وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها ودوام لهج القلب 
واللسان بذكره والأنس به والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر 
والتفكر. 

( 5 »2 كيف يصير العبد محبًا لرسول الله 5! 

وقال الحافظ ابن رجب جللكه في ”فتح الباري" :)١5(‏ 

وأما محبة الرسول: فتنشاً عن معرفته» ومعرفة كماله وأوصافه» وعظم ما جاء 
به» وينشأ ذلك في معرفة مرسله وعظمته - كما سبق -. فإن محبة الله لا تتم إلا 


بطاعته» ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله» كما قال تعالى: # قل إن هنس تون 


00 
ا 


رة يم . وه شوم 5 
فَأتَبِعونٍ حبك أَللّهُ # [آل عمران:1]. 


بيرة أهل لسري 


6 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


( ه »6 مسألة: بيان حقيقة المحبة : 

ال شيخ الإسلام ابن موق ل المجموه الفتاوى" :)197/١١(‏ 

َحَقِيقَة الْمَحَبَّ لا تيم إلا ا بِمْوَالَاةِ الْمَحْبُوبء وَهُوَ مُوَافَقتُهُ في حب ما يُحِبَّ 
وَبْخْضٍ ما يُبْغِضُء وَآللّهُ يُحِبّ الإيمَانَ وَالتَقْوَى وَيُيْفِضُ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ 
المضاد” 
يكل آذ لفت دده اده اقب » كَكُلَمَا قَويَتْ الْمَحَبَهُ في الْقَْبِ طَلَبَ 


قير 


لقث فل المخبوجات» فَإذا كاتث الْمحَيةٌ امد استلرصت إرَادَة جازمة فى خَصول 
الكخوباتك: 


َإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَادِرًا عَلَيْهَا حَصّلَّهاء وَإِنَ كَانَ عَاجِرًا عَنْهَا فَمَعَلَ مَا يَقَدِرٌ عَلَيْهِ مِنْ 


5 
ا 2 


ذلك كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْقَاعِل كَمَا قَالَ ال يَلد: «مَنْ دَعَا إلى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنْ الأجر 
ب و أ 


أ 


ِل أور من مهن بأ ص ين أجورجم َيه ومن ها إلى ص حا 

عَليّهِ مِنْ الْورْرٍ َل وار مَ مَنْ اتبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِص مِنْ أوْرَارِهِمْ شيعا 0. 

وَقَالَ: «إِنَّ بالمَدِيئةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتَمُ يرا وكا قَطَْتُم وديا | لا كانوا مَعَكُم. 
قَالوا وَهُمْ ميث َال وَهُمْ امب حبَسَهُمْ اعدو 0 

والجِهَادُ : هُوَ بَذْلُ الْوسعء وَهْوَ الْقَدْرَة في حصولٍ مَحْبُوبٍ الْحَقء وَدَفْمٌ مَا 
يكْرَهُهُ الْحَل» ذا توك الْعبْدُ ما يقر علي مِْ الْجهَادِ كانَ لا عَلَى ضَحْفٍ مَحَيَ 
الل وَرَسُولِهِ فِي َل وَمَعْلُومٌ أن الْمَحْبُوبَاتِ لا ثَثَالُ غَالِيَاِ إِلّا باحتِمَالٍ 
المكذوقاق سوال كاتث: تقذ طالخ أذ قايرة «َالمسوة للمال والركاضة 
َالصُوٍَ لا ينو مَطَالِهُمْ إلا بصََرِ يَْحَفّهُمْ في الدنيا مع ا عع من الصرر 


5 


في الذنًا والكعر فالقيوثٌ لله ووشوق إن له يفيل شايز ذو الذاى وذ 


(1) أخرجه مسلم (771/4) عن أبي هريرة ملت 
(1) أخرجه البخاري (879؟) عن أنس ولت . 


وتو ناه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


لمحِبينَ لَِْر الله يما يَحتَمنُونَ في حَُصُولٍ مَحُْوبهِمْ دل وَلِكَ عَلَى صَعْفٍ 
بيهم ِل إداكَانَ ما يلك وليك هُوَ الطَرِيقٌ الَذِي يُشِيرُ به الْعَقَلُ. 

وَمِنْ الْمَْلُوم أنَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدَّ حا لِلَّهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: « وم آلنَاسِ مَن 
ديو و 1 ادا وي كشت ألو # [البقرة:178]. 

ثم قال ولله: وَإِذَا تين هَذًا. َكَُّا اراد الْقَلْتْ ْم لله اد له عُبوويفٌ وَعُلَ 
ارْدَادَ لَهُ عَبُودِيّةٌ؛ ارْدَادَ لَه ا ]واه 

وَالْقَلَبُ فَقِيرٌ بالات إلى الله مِنْ وَحَهَيْن: 


5 3 ه سو 
مِنْ جهّة العبَادّة وَهِىَ العلة الغاتية. 


0 9 0 اي ا ار 7 هه معو هسم ل وله 5007 5 5 
0 وَالتوَكل وَهِيَ الْعِلَه| الْمَاعِِية كَالْمَلْبُ لا يَضْلحٌ وَا يُفْلِحُ 
0 يَطِيبُ وَلَا يَسْكُن و لا يَطْمَئْنٌ إلا بعِبَاَةِ رَِّْ وَحُّهِ وَالْإَِابَة إلَْه. 
0 5 - ا ل ود ا و 9 مه 
وَلَوْ حَصَل آ اي الْمَخْلْومَاتِ تِ لم يَطْمَيِنْ وَلم يَسكن إذ فيه فقر 
ني إلى ديه وَمِنْ حَيْتُ هو موه وَصخبوفة وَمَطْلُوئه وَدَِكَ يَحْصُلُ لَهُ الْمَرَحُ 


هيه و 


تلتقو والل : والقققة والشكو #المطما وات 

يد لَه إلا بِعَاَة الله لهُ لا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيل ذَلِكَ لَه إلا 
دَايَمًا مه الى حَقيقَةٍ ود تنشة مَك متَعَهِوث > [الفاعة.»] هلو أعِينَ عَلَى 
حضولا به بطل ويل ييه وريدم وَكَمْ يَحْصْل لَه رد ان 
عَايََ مُرَادِ ياي مَقَصُودِهِ وَهُوَ الْمَحْبُوبُ لَهُبالْقَضْدٍ الْأَوّلٍ َكل 9 ِرَاةاا إِنَمَابحِبَهُ 
لأ ل يحِبُ مينا لدةإَا لل عتَى لم يَخضْل أ َهُ هَذَا لَمْ يَكَنْ قَدْ حَقَقَ حَقِيقَة 
0 لول اولي خلق اارعية و القتيوة والكفتته ركان تتا : الَقْصٍ 
َالْعَيْب بل ون الألم وَالْحسْرَةِوَالْدَاب بحسب وَلِكَ. 

ولو سَعَى في هَذًااْمَطنُوب وَلَمْ يكن سمهي آله موكلا عل ًا في 

هلم يَحْصْل لَه فَإِنَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا كَمْ يَسَأْلَمْ يَكُنْ؛ فَهُوَ مُفَْقرٌ إلَى الله 
ين عَيْتُ هر الْمطلوبُ العَحثوب الغزلة التنثوك وين حي هو المنثول 


21 ل تلت 


7 »6 مسألة: أقسام المحبة: 
قال الإمام ابن القيم كللنه في ”الجواب الكال" (ص189): 
أَحَدْهَا: مَحَبَةُ الله وَلَا تَكْفِي وَحْدَهَا في النّجَاة منْ عَدَابٍ اللّ وَالْمَوْزِ يتوَابيه 
إن الممْرِكِينَ وَعْباالصَِّيب وَالْهُوه َوَغَيْرُمْ يُحِبُونَ لله 
الثّاني: مَحَبّةٌ مَا يحب الله وَهَذِهِ هِيّ التي دحل في الإسام؛ وَتَخْرِجُهُ هِنَ 
الْكَفْسِ راحب لس إلى ال أَفوَمُهُمْ 00 كدق فيها 
القايذ: لحب لِلَ َف وَهِيَ من لَوَاِمٍ مح ما يِب ولا يم مي ما 


0 


يُحِبُّ إلا فيه وَلَهُ. 


4 


الرابع: الاي الى وو الع اشرو وت ين اعت شَيْنَا مَعّ الله لا 
ا ال ل ا 
ا ع ا مي ا #ف اق ين سد نو ١‏ وفع سافة ود 1 ل ل بو رمك 
وبي قِسْم خامس ليْسٌ مما نَحْنْ فيه: وَهِي المَحبَة الطببعية» وَهِيَ ميل 
الإِنْسَانِ 9 م يليم طب طلتكة كيك المطكنان الضاف َالْجَائِع لِلطَعَام؛ وه ؤم 
وَالدَوْعة وَالولن فيلك ل ندم ١|‏ ل 
قَالَ تَعَالَى: # يتأمها أذ مه ا 
- انين 00 نس ماك مد موعق لها 
و الَْافقَونَ: 5 وال ا ولا بر بيع عن عن ذثر الله 
[النور:/71].اهم 


ع 
2 
تله 


كمض الأمور الَف نويد 


( 7 » مسألة: أصل الشرك بالله, الشرك في المحبة : 
وَآَصْلٌ الشَّرْكِ باللّه ٠‏ الإِشْرَاكِ في المح كما َال تَعَالَى: # وَمَِ آلنَّاسِ مَن 
يَتَخْذٌِ من دون أ 33 و كشت أله كآدن انوا كذ خا تر > 
[البقرة: ١160‏ ]. 
تأَخبَرَ ُبْحَائَهُ أن مِنَ اناس مَنْ يُشْرِكُ به نذا يِب كَمَا يُحِب الله و 1 


م 6 وع يه 


الَّذِينَ آمو أَكَذٌَ حُب لِلَِّ مِنْ أُصْحَاب الْأَندَادِأنْدَادِِمْ. 


وَقِيا بل المغتى أنه كد خبا يووا لله لك لماش واي 
00 أَنْدَادِهِمْ في المكه صَعْفَتْ مَحَبْتَهُمْ اده ركاه لله لكا خلقية 
مَحَبََهُمْ لَهُ كَانَتْ شدي كد نك أرلكاقه وَالْعَدلُ بر الكاليوة وَالفْشُويا نه 0 
الْأَنْدَادِ هْوَ فِي هَذِهِ الْمَحَبََّ كَمَا تَقَدَّمَ. 

ساس ا م لني د 


1 8 5-02 - 
سو م 2 54 9 24 1 8 عورى 27و لم و 304 مي ّ 2 
يدر الأمّرَ ما من سْفِيع إلا من بعل إذنه- الحكم د بُحكم فأعدوه فلا 


-ه 
رام 


و 
تبي آذآ آذآ ته ور رص 2 2007 كه اه 
: # أله لْذِى خَلَقَّ الْسَمئواتِ والارض وما بدِنَهُمَا فى يوابارة 
صو ا 0 02 3 00 و ره 
ستوئ لَالْعرش ما لم من دونه- من ويل ولاسّفِيع أفلانتدَ ون د 1 
5 صوتس ير 3 مر ول رم 6 وح جه د 
5 


أ دوأ من دون أله شفعاء قل أولو حكانوا لا 
كلك سينا انوت (8؟ قل به لَّمَحَةُ جَمِيعًا لَه مك السَموتِ 
لَدْرْض كُمَإلَتَهِ تبحغومت 22 #[الزمر: 4# - 44] . 
التي ادن اف أن قرا إن رولك ان لمر ون 
2 


5-8 


بيية أهل لسري 


© 2 ذِكْرٌبَعْض الأمُور المنَافيَةِ للتوحِيّد 


01 


ذال تقال 7 1" 5 م و3 ا 2غ عَتْجُم ما م بك 
من ورايهم جَهمم ولا 
َه وي 7 ام © [الجائية: .]٠١‏ 
َِدَا وال العند ركه وده أََامَ لك التاق وَعَقَلَ الْمُوَالَاة يَينَهُ وَبَيْنَ عَبَاده 
الْمُؤْمِنِينَ قَصَارُوا َوْلِيَاءهُ في الله بخان مَنِ انّخَدَ مَخْلُوقَا ولا مِنْ دُونِ اللّه. 
َهَدَا لَوْنُ وَدَاكَ لَوْنَ كَمَا أن الشَّمَاعَةَ الشَّرِكِية الْبَاطِلَةَ لون وَالشَّفَاعَةَ الْحَقّ 


0 


لاب التي إنّمَا نال بِالتَّوْحِيدٍ لَوْنْ وَهَذَا مَوْضِمٌ فُرْكَانٍ بَيْنَ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ وَأْهْل 
لراك ينين تايكة إلى راط ني 
وَالْمَقَصُودُ: أَنَّ حَقِيقَةَ الْْبُودِيّةِ لا تَحْصُلٌ مَمَ الإشْرَاكِ باللّهِ في الْمَحَبَّهَ 


3 


ال عمد يه الرَسُول - 


6 01 ك3 


37 يعهُ في الْحُبٌ عَلَى الْأَنمْسِ وَالَماء وَالْبَْءِ - لَايتمٌ الإيمَانُ إلا بهَاءإِذْ ميث مَحَبْنَةُ 


مِنْ مَحَبَةِ لله ويك كل حب في الل َه كما في "الصُحِحينٍ“ عذه 01000 
قَالَ: «تلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدٌ بِهنَّ حَلَاوَةَ الْإِيئآن». وَفِي لَفْظٍ في ”الصَّحِيحَيْن“: دلا 


يَجدٌ حَكَاوَةَ الْإِينٍ إِلَامَنْ كَانَ فيه تَلاث خِصَالٍ: أنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ لي 
يواغ ون بحب الم لاج إلا ِل ون كر أنَْرْجعَ في ١‏ الكفر بَعْدَ إِذ أنقدَه 
الله منة» ك) يكرة أن يُلقَى 9 التّارِ»". 

دَفِي الكريثك الي في السئّن": «مَنْ يك 4 وَأَنمْض ك4 وَأَغْطَى لله 


وَمََهَ تع لِلّه فَقَدِ استكمّل الْإِيَانَ)”. 


و اع مما 
- 
.6 


: 7 درن  .‏ نك اك اس 2 اس 2 تعس يرج 
وَفى حَدِيثِ آخَرّ: «مَا تَحَابٌ رَجَلَانِ فى الله إلا كَانَ أفضله] أشذه) حيًا 
لصاحيه)”. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١5(‏ ومسلم (417). 
(؟) أخرجه أبو داود (578051) عن أبى أمامة 0 شه » وإسناده حسن. 


(") ضعيف: أخرجه الطيالسي ».)5١77(‏ وابن الجعد :)273١97(‏ وأبو يعلى (2519)» والبيهقي في 


”"شعب الإيمان»" مك56 والبغوي ف ”شر سرح السئة» 15/ ”مم من طريق مبارك بن فضالة 


عن ثابت البناني» عن أنس ولت . 5 


تسقوالهة ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيدٍ 


َو لمحب ين لولم مكب الله الى ومو جبايقا؛ لما اث 
ه د جم 1 
أصلهًا كذلك. 


3 4 5 - ا ل دي اغيم م 2 سير - 
تفسبر قول الله تعالى: # وَمِ ره ألنّاس من يَتَحِدَ من دون أللّهِ أنداد ع 


م 0 2 ساس هسه 2-26 وك ره 
كحت الله ولد ءامنوا أنه حب بِنَّو # [البقرة:136]: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله في ”مجموع الفتاوى" :)١937 /١١(‏ 


و 


وَِيهِ قَوكَان أَحَدَهُمَا: يُحِبُوئهُمْ كَحُْبٌ الْمُؤْمِنينَ للّه. 

وَ(الثّاني: يُحِبُوتَهُمْ كَمَا يُحِبُونَ الله لأَنَهُ قَد قَالَ: لوَآلَدبنَ ءَامَنوَا أنمَدُ خب 
َل * [البقرة:110] قَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إن الْمُشْرِكِينَ يَعْبْدُونَ آلِهَتَهُم كَمَا يَعْبْدُ 
الْمُوَحَدُونَ اللّهَجلُ كما يُحِبُونَ - هُمْ - الله فَإِنَّهُمْ يَعْدِلُونَ آلَِتهُمْ برَبٌ الْعَالَمِينَ. 
كَمَا قَالَ: ثم ألذِينَ كَصَرُوا برَيَهمَ يَعدنُورت 0 © [الأنعام:1] وَقَالَ: « تَألّه إن 

29 لنى صَكلٍ مين 0 * [الشعراء:91]» ## إِذْ ويم َك الْعْليِينَ (0) * 


- وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (73849)» والضياء في ”المختارة" »)١745(‏ من طريق عبد الله بن 
الزبير هو الباهلي عن ثابت» عن أنس به. وقد تُسب عبد الله بن الزبير ب(الحميدي) عند الطبراني» 
والصحيح فيه أنه الباهلي» كما نصّ على ذلك البيهقي في ”شعب الإيمان؟ (6571). 
وهذا إسناد ضعيف لضعف في مبارك بن فضالة» الذي في الإسناد الأول» وجهالة عبد الله بن الزيير 
الباهلي الذي في الإسناد الثاني» ثم إنه قد وهما فيه؛ فالمحفوظ عن ثابت مرسلًا. رجح ذلك 
الدارقطني في «العلل» (75755). 
ووقع في ”تاريخ بغداد» (557/4) إسناد آخر ظاهره الصحة من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس به. 
لكنه وهم من بعض الرواة كما بينه الخطيب ذلله. 
وله طريق أخرى واهية: أخرجه أبو يعلى» كما في ”إتحاف الخيرة المهرة" )5544١(‏ من طريق 
أبى إسماعيل العبدي» عن أنس به. 


وأبو إسماعيل العبديء هو أبان بن أبي عياش» وهو متروك. 


بيية أهل لسري 


2 كت ىه 8 2 
© 2 در بض الأمور المكائية لتحيل 


[الشعراء:9/8]. 
وَقَدْ قَالَ: بَعْضُ مَنْ نَصَرَّ الْقَوْلَ الْأَوَلَ فِي الْجَوَابٍ عَنْ حُجَةِ (الْقَوْلِ الثاني) 


د وس 


قال المُفسدون: كول موادي اموا مر خا بيه #* [ابقرف 1 أَيْ أَصَدَ خم لله 
من الْمُشْرِكِينَ لالَِتهم. 


- 
210 


فيقال: لا ما قَالَهُ مَؤاءِ الْمُمَسَرُونَ مُنَاقِضٌ لِقَولِك فَإِنّك تَقُولُ نهم يحون 
اناد َحْبٌ الْمُؤْوِنَ لل وَهَذَا يُاتِضُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْنُونَ أَشَدَّ حب لله مِنْ 


4 


الفشرعيق لأنبابي!ة تين ضَخْفتُ هَذَا الْقَوْلِء وََبَتَ أن الْمُؤْمِنِينَ يُحِبُونَ الله أكثرَ 
ما لْمْشْرِكِينَ ِل وَلآلَِتهِم؛ لِأنّ أُولَِكَ أَشْرَكُوا في الْمَحبّه وَالْمُؤْمِنُونَ 


م 2و 


ارا ١‏ 
وَأبضًا قله كشب أله 4 [البقرة:170] أَضِيف فيه الْمَصْدَرُ إل المشاريي 
الفقترل يقرت قاد الفكه 3ك آنا لوقه لبف لاسي زر لين قاعل 
- قيَبْقَى عَامّا في حَقٌّ الطَئِمَتَيْنِ وَهَذَا يَنَاقض قَولَهُ: 0 اممو أهَدُ خا يذ 4 

[البقرة :0 وَإِمًا أن يُرَاَ َحْيّهمْ لل وَكَا يجو 5ن / 

في اكلم عامل على هذا يجلا شن ذل َه :+ قهرت 
لنّاس من عن لت مد 26 بوهم كب أ للد "> وارودةة] تضاف 
الخبّ الققه ِلَيْهِمْ كات الخث اله لَهُمْ إِذْ كَانَ سباق لكام يدل عَلَيّه. إِذَ 
قَالَ: يُحِبَّ زَيْدَا كَحْبٌ عَمْرو َوْ يُحِبَّ عَلِيَا كَحْبّ أبي بكر, أ بحت الصالحية 


من غَير أهله كب الصّالحية ين أخلة» أ قبل: تحت التاطل كشب الكقء أو 
يُحِبَّ سَمَاعَ الْمّكَاءِ وَالَضْدِيَقَ كَحْبٌّ سَمَاع الَْرْآنِ وَأَمْئَالٍ ذَلِكَ كَمْ يَكُنْ الْمَفْهُومُ 


إ له هو اْمْحِبٌ لَِْْبوَالْمتبّهبه أن يْحِبُ هَذَا كمَايُحِب هذَه لا كلهم ونه 
هك ُحِبَّ هَذَا كما بُحِبُ غَيْرَهُ هَدَاه إِذْ ليْسَ في الْكَلَام ما يدل عَلَى مَحبّة ير 


ك 


أضَلا.اه 


. 


0 0 


48 


ةو نه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


مسألة : محبة الله عبادة, وهو ركن العبادات: 


قال شيخ الإسلام ابن تبيية 20 في ”مجموع الفتاوى" :)/١ ٠(‏ 


2 41 0 مه م 52م 3 0 ع 
مَحَبَة الله َل مَحبّ مَحَبّةُ اللِّ وَرَسُولِهِ مِنْ أَعْظَم وَاجِبَاتِ تِ الإيمَانِ وَأَكْبر أَصُولِهِ 
وَأَجَلّ قَوَاعَدِه؛ بل هي أَضْلْ كُل عَمَلٍ من أَعْمَالٍ الإيمَانٍ َالدينِ كما أ التَصدِيقَ 
3 تت برل - 1 


ا 


به أَضْلُ كُلَ قَوْلٍ مِنْ أ ْوَالٍ الإِيمَانِ وَالدّينِ؛ فإن كل حَرَكَةٍ في الْوْجُودٍ إِنَّمَا نَصْدُ 
عَنْ مَحَبِ: إمَا عَنْ مَحَبِ مَحْمُودَةٍ أو عَنْ م َي ذو كاذ بت لك ف 
(قَاعِدَة الْمَحَبَةِ مِنْ الْمَوَاعِدِ الْكِبَار). فَجَمِيمٌ الْأَعْمَالٍ الإيمَانِيّة الدّيييّه لا تَضْدُرُ إِلّا 
عَنْ الْمَحَبَّ الْمَحْمُودَةٍ 

اكه :لجخي كوي 2 اللمتتفان وتعاني ١‏ القل لاد عر 
حب مَذْمُومةِذْداللَّهايكُون عملا صَالًِه بل جيم الَعمَالٍ الاي ديب ا 


م 


ا مر هر 7 3 ل 
سين د ع ا مد 


2 


في الصّحِيح عَنْ اللي يله نهنا الَّ: ١يقُولُ‏ الله تَعَاَى: نا أَعْتَى الشرَكَاءِ عَنْ 
ا 1 03 ره كَأَشْرَكَ فيه 0 فَأنَا منه بَرِيء وَهَوَ كله لِلْذِي شرك" 
عماد 0 كَل 0 ذم هو بهم النَّادُ: لْقَارِىٌ 


الْمْرَائي وَالْمُجَاهِدُ الْمْرَائِي وَالْمْتَصَدّقُ الْمُرَائِي 


بل إخلاصٌ الدّين لِلَّه هُوَ الدّينُ الَذِي لَا يَقبلُ اللّهُ سِوَاك وَهْوَ الّذِي بَعَثّ به 
00 هم > 7 لي 50 
الْأوَلِينَ والآخرين مِنْ الرَسْلء وَأنْزْل بد جوع الكتبء وَاتفق ق عليه آئمّة أهل 
١‏ 5 0 ا 2 


الإبقان 2112 كا الأعر ارده وَهُوَ قلت الْقَرْآنِ الذي 


4 آ آم رصم له 


قَالَ تَعَالَى : تَنزِيِلُ الكتب من َه الع ركيم * [الزمر:١]‏ ل إِنَا ونا 
الصكتب بالْحَن تَأعَب ره علصا لَه ألتّيت * [الزمر:؟]» ل ألا الدِبنُ قالش 4 


اله سم للد ضر 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (19/6)) بلفظ: اتركته وشركه) بدون زيادة: انا مِنهُ بَرِيءُ يك كه لذي 
ا 


شْرّك» وهذه الزيادة عند أحمد (؟/ ١‏ 306 وابن ماجه (” ٠‏ 05 وابن خزيمه )2 وابن حبان 
لك ووه وإسنادها حسن. على شرط مسلم. 


0 أهل السو 


07 


06 0 ذِكْرٌبَعْضٍ الأمُور المنَافِيَةِ للتوحِيّد 


لوجي ]اه وَالسُورَةٌ كُلَّا عَامتَهَا في هَذَا المعنى. كقوله: قل إن مرت أن أَعبْدَ 


َلِصَا لَه لذن [الزمر:1١1]»‏ #وأمرت لذن أكون أَوَلَ لْمملمِينَ 007 إِلَى ل 
ا جا لمم دين * [الزمر:؛١]‏ إِلَى قَوْلهِ: 8 أَلْي أللّهُ 1 


تلك بأأزيت من دونو * الزمر:<م] إِلَى قَوْلِه: قل 0 كَاكَنْغْوْنَ 


ف أن لك يش كل سيك يه 4 ادر الكية إن 
أو دوا يوكوة الوشناء فل 1ق كارا 3 ونوك 1ن 1 
ع 000 0 كمه يما به كان 0 4 ا 
اله اتقو ريت 4 لم4 18 وا فك الله وقنة شما ات تلوت ألرت 3 
تفرك باهر وإذا درَلرِنَ ين دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبشْرَويَ © [الزمر:ه؛] إِلَى 
َوْلِهِ: « كَل أَمَعَيْرَ سه َأْمْرَوَق أَعَبْدُ ما َلتَهلُونَ 4 [الزمر::"] إِلَى 00 
عبد وَكُن ير القدْكِرِينَ 0 © [الزمر:>+]. 

وَقَالَ تَعَالَى فِيمَا قَصَّهُ مِنْ قِصَّةٍ آدَمَ وَإِبْلِيسَ أ نه كَال: «القرت تنا مامد 
امس » [القصص:؟2]ء جلا عِبَادَكَ مهم المخلّصِيت * [الحجر:٠:].‏ 


وَقَالَ 
َعَالَى: 8 إنَّ حِبَادى لَيْسَ لَك عَلجَ سُلْطنقٌ إلا من ايَمَكَ من الْمَاونَ »* 


م 220000 5 57 ا يه و1 6 وغ مه 
[النحل:949]» ٍإكَمَا للك عَلَ 0 0 وَالدنَ . يهو ا 


-ه 


تالس :1] تين أن سَلْطَان الشيْطان ن وَإِغْوَاءَه هنما هُوَّ لِعَيْرِ الْمُخْلَصِينَ؛ وَلِهَذَا قَااَ 


2 


0 
١ 
- 
5 
1١ 1 


3 : 


ع نه 
1 
0 


في قِصَّةَ يُوسْفَ: ل«إمكِدَلِكَ صرت عَنْهُ ألشو الما إن من عِبَاوة 
لْمُخْلَصِيَ * [يوسف:؛!] وَأَنبَاعٌ السَيْطَانِ هُمْ أَضْحَابُ الَارِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: إن 
الزق فرض عتلك أ الفرء ارت دك إل محَاوٍ 4 [القصص :8 وقَدَ قَالَ سَبْحَانة 


© إوّألله لايم أن مشْرَكَ يو ويَمَمر مَامُونَ دك لمن يكَ]ه 4 [النساء:ه:]. 


وتو ناه ع ار 0 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


ثم قال: فَِدَا كَانَ و العمل الديق حو إخلاين الذين لله وهو إرَاذة الله 
وَحَدَهُ فَالَّوْءٌ 4ك اشميو ة1 العقيث: لان كن كيال ال 2 اكريما 
# سح قو 


ا كسار قر تكن يانم الْعبَادَةِ كَفَوْلِهِ: وما حَلَقَتُ لْْنَّ والإن إلا ليبذون 
2 * [الذاريات:03]ء وَقَوْلَةُ: ييا لاس أَعَبُدُوأ ره الى حَلَفَيْ وَاَلْذينَ من 
بم 4 [البقرة:١‏ 7]» وَأَْكَالُ هَذًَا والعثاكة 0 كَمَالٌ 0 وَنِهَايتَهَ كمال 


و 


ل 


ا 


الدذل وَنَهَاءَ نَهَاية؛ يكذ فَالمسيوت الي ل يُعَظَّم) و ل 0م يون يُكون مَعْبُودَاء وَالْمْعَظَمُ 
الَّذِي لا ب ا 0 لبان من بك من ون 
أَسّهِ تدا د ميمكت لَه واي امنا نقذ يا نا ينو # [البقرة:110]. 


فيد 
5 
اعمس - 


ين شكاك أ الششركين ير" هم الذي يَحِدُوَ ين دُونٍ لا َنْدَادًا وَإِنْ ار | 


5 
سس هيوه 3 


- 0. 


ينأف لم تاك يل ليل و39 د العؤينين جَعدُوا > يع يهن ِل 
له ولك جَعَُوا بخ يهم مره وأشركوا بن مين الانداد ني الح 
ُلُومٌ أن ذَلِكَ أَكْمَلٌ. قَالَ تَعَالَي: «صَرَب أله متلا سَمَلَا فيه شُرَكاءُ مَتَشَكسُونَ 

سكن يطل كل بتري 1 زا 50 # [الزمر:4 ؟] . 


0 


و و 56 سارو 


َاسْمٌ لمحي ف إطألاق وَعْمُوم نمؤن بحب الله وبحب وله وأياء؛ 


2 سرهوسم © 
_- 


ا الْمُؤْمْئي3ة وَِنْ كان لاقي كه اله وَإِنْ كاقث اليه لني لَه لا 


مس 


وت ب ونون عمن د و هك وَتََالَى مَذكُورَةٌ يمَا يَخْقَصٌ به 
سُبْحَائَُ مِنْ الْعِبَادَة وَالإنَابَةِ إلَيْه 0 لَه وَنَحْوٍ ذَلِكَ. - هَذْهِ لْأَسْمَاء 
تصن مع لل شتعة رتك كاي 1 
كَمَالَ الدين ِكَمَالِهَا و وَنَقَصَهُ قصّهُ بتقصِهًا َإِنَ الي يك قَالَ: 00 


سمو عع 2 


وعموده الصَّلاق وَدْرْوَة سَتامه الْجهَادُ في سَبيلٍ اللّما". 


0 الْإسْلام 


)١(‏ حسن بطرقه: أخرجه أحمد »)7570١15(‏ والترمذي (73117)» وابن ماجه (7291/7) عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه» وهو حديث حسن بشواهده. 


- 2 اا ج- 2 2 
© : كر بَعْضٍ الأَمُورِ الاي ِلتَوحِيدٍ 
حم 3 3 


ال 


الْجِهَادَ دَرْوَةٌ نَم العَمَلِ وهو أغلاة وأشونة. وك كال تكالى: 


ودود 


له ِعَاد لاج كار التدين لاو كن ءَامَنَ أله وَأَْوَِ لك وَجَهَدَ 
في سيبل أله لا يسَتَوْنَ عند أل © [التوبة:15) إلى قَوْلِهِ: «آجِرٌ ظِيم 0 # 
[التوبة وَالنْصُوصٌ فِي قَصَائِل الْجهَادِوَهْلِهِ كيرة. 


عو 8 ع2 


وَقَذَ تَبَتَ أنه فصل ما قارع بو العنذ. 0 الْمَحَبَّة الْكَامِلَةِ. قَالَ 
تعَالى : 00 كل إن كن ابوك وَأَسَآَؤْكْمٌ وَلِحْوانُكمْ وزو ور 5-2 تر 4 الآيد. 


1 تعَالَى فِي صِمَةٍ الْمُحِبينَ الْمَحْبُويينَ: 0 ل 
موق بق ةبترو عي و ولد أدار ذِ عَلَ الْمُؤَمِِينَ أعِرَّوْ عل الْكفْرِنَ جهذوت ف سيل 
َه وكا يحَاهْتَ َومَدَ كاير" * فَوَصَفف الْمَحْبُوبِينَ الْحِبَينَ بِانّهُمْ أَولَة 1 الْمُؤْمنِينَ 
يدل الكاف ُو في عل الله يخاو زم[ 


3 


قَإِنَ الْمَحَبّهَ مُسْتَلْرِمَة ا ال م ل 


5 


0 


3 


1 


يُبْغِْض مَحْبُوبُةُ وَيُوَالِي مَنْ يُوَالِيهِ وَيُعَادِي مَنْ يُعَادِيه؛ِ وَيَرْضَى لِرضَاهُ وَيَعْضَبٌ 
لِعَضَيد وَيَأَم ريما مرب وى حا ِنْى نهو اقل في لِك وعَْلاء م 
الَّذِينَ في الث لِرِضَاهُمْ وَيَخْضَبُ ! مْ؛ إذ م هُمْ إِنَمَا يَرْصَوْنَ لِرضَاد 
وَيَعْضَبُوَنَ لِمَايَخْضَبُ لَهُاه 

4٠١9‏ مسألة: الفرق بين الحب في الله والحب مع الله وضابط المحبة الشركية وما 

دونها ؟ 

قال الإمام ابن القيم لله في ”الروح" (ص 07 ؟): 

وَالْفرق بين الْحبّ فِي الله. وَالْحبٍ مَعَ الله» وَهَذَا من أهم الفروق» وكل أحد 
مُحْتَاجٍ بل مُضْطر إِلَى الفرق بين هَذَا وَهَذَا: 

فالحب فِي الله هُوَ من كَمَال الإيمّانء وَالُحبٍ مَمَّ الله هُوَ عين الشّرك وَالْفرقَ 
تينهمًا أن الْمُحبٍ فِي الْحبّ تابع لمحبة الله قَإذا تمكنت محبته من قلب العَبّد 


كمض الأمور الَف نوجي 


أوجبت تَلْكَ المحبَّة ان يحب ما يُحِبِهُ الله فَإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كَانَ ذَلِكِ 
الحبٌ لَهُ وَفِيه كَمَا يحب رسله وأنبياءه وَمَلَائْكته وأوليائه لكونه تَعَالَى يُحِبِهُمْ 
وَيبغض من يبغضهم لكونه تَعَالَى ببغضهم. 

وعلامة هذا الحبّ والبغض فِي الله أنه لا يَنْقَلِبِ بغضه لبغيض الله حبا 
لإحسانه إِلَيْهِ وخدمته لَهُ وَقَضَاء حَوَائجه وَلَا يَنْقَلِبٍ حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل 
إِلَيُْ من جهّته من يكرهة ويؤلمه إِمَّا خطأ وَإِمّا عمدا مُطَيعًا لله فيه أو متأولا أو 
مُجْتّهدا أو بَاغِيا نازعا تَاتبَا وَالدّين كله يَدُور على أربع قَوَاعِد حب وبغض 2 
عَلَيْهمَا فعل وَترك فُمن كَانَ حبه وبغضه وَفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمَان 
بِحَيْتْ إذا أحب؛ أحب لله. وَإِذا أغض؛ أَبْغض لله وَإذا فعل؛ فعل لله وَإِذا ترك؛ 
ترك لله وكا اصن عن أصناقه كذ الأزيةة ا نقص من إبمالة» ودينه» بحَسبه» وَهَذَا 
بخلاف احبّ مع الله هَهُوَ تَوْعَان: 

نوع تحني في أصل التّؤْحِيد وَهْوَ شرك. 

وَنُوع يقدّح في كُمَال الإخلاص ومحبة الله وَلَا يُخرج من الإشلام. 

قالأول: كمحبة الْمُشّركين لأوثاهم وأندادهم. َال تَعَالَى # وَمِرََآلنَّاس 
يَتَخِدٌ من دون أله أَنَدَاما 2 كفت امو 6و لام المشركوة يحوة 3" 
وأصنامهم وآلهتهم مَمَّ الله كَمَا يحبونّ الله فَهَذِهِ محبّة تأله وموالاة يتبعهًا الْخَْف 
والرجاء وَالْعبَادَة وَالدّعَاءء وَمَذِهِ المحبّة ِيّ مَْض الشّرك الَّذِي لَا يغفره الله ولا 
يتم الإِيمَان إِلّا بمعاداة هَذِهِ الأنداده وَشْدَّة بغضها وبغض أَهلهًا ومعاداتهم 
ومحاربتهم» وَبِذَّلِكِ أرسل الله جَمِيع رسله. وَأنزل جَجِيع كتبهء وَخلق النّار لأهل 
هذه المحة القرقرة» ولق الجن لمن غارب أعليا 0 
فكل من عبد شَّيّئَا من لدن عَرّْسْه إِلَى قرَّار أرضه؛ فقد اتخذ من دون الله إِلَهَا وولم 


ع فدوعه 


وأشرك يه كائنا ذلك المعبود ما كان و لاثد أن يتبرأ مِْهُ أخوج مَا كَانَ إِلَبّه. 


لع 


يبيية أقل لهي 
0-0 0 2 6 3 ع و 
12 كر بَعْضٍ الأمُورٍ اناف لِلتَوحِيْدٍ 


وَالنّوَعْ القّاني: محبّة مَا زينه الله للنفوس من النّسَاء والبنين وَالذَّهَبٍ وَالْفِضَّة 
وَالْحَيْل المسومة والأنعام والحرث فيحبها ميحة سهد كمحبة الجائع للطعام 
والظلمات العام 

قَهَذِهِ المحبّة نَكانّة أنْوَاع؛ فَّإن أحبها لله توصلا با إلَيْه واستعانة على مرضاته 
وطاعته أثيب عَلَيهَاه وَكَانَت من قسم الْحبّ لله توصلا با إلَي ويلتذ بالتمتع بها. 

وَهَذَا حَاله أكمل الخلق الَّذِي حبب إِلَيّهِ من الذَنْيًا النّسَاء وَالَطّيبء وَكَانَت 
محبته لّهما عونا لَهُ على محبّة الله» وتبليغ رسَالَته وَالْقِيَام بأمْره. 

وَإِنَ أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته وَل يؤثرها على ما يُحِبه الله ويرضاه بل 
نالها بحكم الميل الطبيعي كَانَت من قسم الْمُبَّاحَاتء وَم يُعَاقب على ذَلِك وَلَكِنْ 

وَإِن كانت هِيّ مَقَصُودّة وَمرّاده وسعيه في تَحْصِيلهًا وَالظفر باه وقدمها على ما 
يَحِبِهُ الله ويرضاه مِنْهُ كَانَ ظَالِما لتَفْسِهِ مُتبعا لهواه. 

الأول محئة الكائقين. وَالثَائَة مده التنتصيدية : وَالثَالئَة ميدة اللالسد. 


عي صر به 


قتأمل هَدَا الموضع وَمَا فيه من الجمع وَالْفرق فَإنَهُ معترك الس الأمارة, 
والمطمئنة, وَالْمِهْدِي من هداه الله.اه 

قال الإمام ابن القيم كلك في "روضة المحبين" (ص 9؟): 

فإن المحبة خلاكة أقسام: محية الله والمحبة لهوقيه والمحبة معة. 

فالمحبة له وفيه: من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعها؛ فإن محبة الحبيب 
تقتضي محبة ما يحب» ومحبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف 
لآ يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه» ويتوصل به إلى حبه وقربه. 

وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم 
م يي 5 


8 2 2 دي غير مدي >2 ساس مام حلط 
كما قال تعالى # وم ألنّاس من يتَّخِدَ مِن دون أله أندادا محبوهم كحب الله 


8 


١ 


اه 71 


َألَدينَ امبو سد حُبًا يلو 4 [البقرة:175] وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


الشرك في هذه المحبة؛ فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب 
سبحانه في خلق السموات والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله 
فوالوا عليهاء وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله 
الأعظم؛ ففرق بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعاء والمحبة مع الشرك. وعليك 
بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك 

ويحكى أن الفضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبت هل تحبني؟ 
قال: نعم. قالت: لا إله إلا الله» والله ما كنت أظن فيك هذاء ولم أكن أظنك تحب 
مع الله أحداء ولكن أفرد الله بالمحبة» واجعل لي منك الرحمة» أي يكون حبك لي 
حب رحم جعلها الله في قلب الوالد لولده؛ لا محبة مع الله. 

فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره» وأظلم الظلم وضع تلك المحبة في 
غير موضعهاء والتشريك بين الله وغيره فيها؛ فليتدبر اللبيب هذا الباب؛ فإنه من 
أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى.اه 

7 مسألة: ما يحب أحد لذاته إلا الله وحده جل وعلا : 

قال الإمام ابن القيم وله في ”الجواب الكاك؟ (ص97١):‏ 

وَالَحبُوب يسنمان» مَحْبُوبٌ تََ وَمَسْبُوبٌ لير ؛ وَالْمَحْبُوبُ لير ابد 

ني إلى الْمَسْبُوب لَه فا لَسَلْمْلٍ الْمُحَالِه وَكُلُ ما وى الْمَحْبُوبٍ 

0 7 لشتوة ادي وا ات لق وار ارت وعدا تل قالي 1و 
يُحَبٌَ َإِنَمَامَحَبَُ نَع لمح ارب تارك وَتََالَى» كَمَحَب مَكائكيه وََنياِوَأَوِْيَائه 
َِنَّا نَع مَحبَِه سبْحَالَ؛ وَهِيّ من لوَاِمِ ميقن مَحَبَةاْمَحْبُوبٍ تُوحِبُ مَحيَة 
يحب وَهَدَا مَوْضعْ يَجِبُ الاختاء بو فإ محل رانب بَيْنَ الْمَحَبَة النَافِعَة لِكَيْرو» 
الي لا تم بل كد تَضرٌ: 


ميية مااي 
22 كر بَعْضٍ الأَمُورِ الاي ِلتُوحِيْدٍ 
َاعْكَمْ أَنَهُ لا يُحَبُّ لِدَاتهِ إِلَّا مَنْ كَانَ كَمَالَه إن لوا ذَاتّه وَإلِينهُ وَربوييثة 
وَغِنَاهُ مِنْ لَوَازِم ذَاتِهِ وَمَا سِوَاهُ فَإِنَما ما يبَخَصض ويك لمثادانة مكائة ونضَاميه لياه 


ل سم لاسر 08 


كَانَ أَسَدَّ كَرَامَةَ منَ الْأَعْيَانٍ وَالْأَوْصَافٍ وَالْأَفْعَالٍ وَالإِرَادَاتِ وَغَيْرِمَاء فَهَذا مِيرَانُ 


- 


2 2 فق رود رمقو دور ركو 2ج روم ها لام ا دار 
عون ترون يه قو افق الت وَمُحَالمته وَمُوَالَاته وَمُعَادَاتَه فإذا رَأَيئَاا شخصًا يحب 
2 ا علخ صخر 3 0 5 95 صو عبن - 
يكرهة الزّثت تكالى ويكرة ما ووو تور لي رلته رن 
007 ف رف لل امي ع وير 0 2 ل 
نا تمض ما عذالات كر ما وكرهة 4 وَكلَمَا كَان الشَيْءٌ أحَبٌ إلى 


ع اين انمي صب لي 20 - كان أن 


الب كان حب ليه وَاكرهُ نه وَكُلَّمَا كَانَ أَبمَضَ إِلَيْهِ كَانَ عض إِلَيْهِ وَأَنعَدَ مِنْهُ 
عَلِمَْا أن فيه من مُوَاَاةٍ ارب بِحَسَب وَلِكَ. 
مَك بهذا صل في فيك وَفِي عَْك» يباه عن ماق َقَةِ الْوَِيّ 


الْحَمِيدٍ فِي مَحَابَه به وَمَسَاحْطِوه وَلَيْسَتْ اك صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا 000 وَلَا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كللفه في ”جامع الرسائل" (؟/ /7/1): 

والمحبوبات على قسمَيّن: قسم يحب لتفسِه» وَقسم يحب لغيره؛ إذ لا يُد من 
مَحْبُوبٍ يحب لتَفسِهه وَلَيْسَ شَّيْء شرع أن يحب لذاته إِلّا الله تَعَالَىء وَكَذَلِتَ 
لنَعْظِيم لذاته نَارَّة يعظم الشَّيْء لتَفسِهء وَتارّة يعظم لغيره» وَلَيْسَ شَيْء يستّحق 
التَعْظِيم لذاته إِلّا الله تَعَالَىء وكل ما أمر الله أن يحب ويعظم؛ فَإنَمَا محبته لله 
وتعظيمه عبّادّة لله؛ قَالله هُوَ المحبوب الْمُعظم فِي الْمحبَّة والتعظيم 
المستقر الَّذِي إِلَيْهِ المتتهيء وَأما مَا سوي ذَلِك؛ فيحب لأجل الله أي: لأجل محبّة 
العَبّْد لله؛ يحب ما أحبه الله فَمن تمام محبّة الشَّيْء محبّة مَحْبُوب المحبوب» 
وبغض بغيضهه وَيشّْهد لهذا الحَدِيث «أوثق عرى الإيآن الحبّ فِي الله والبغض فِي 
الله . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ”مسنده"» كما في ”إتحاف الخيرة المهرة» (97) من حديث البراء بررحت 


ةو ناه ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


وَفِي ”السّئّن» ١من‏ أحب لله. وَأَبْغض لله وَأَعْطِي لله ومنع لله؛ فقد استكمل 
الإيآن»". قَمن أحب شَّيْئا لذاته» أو عظّمه لذاته غير الله؛ قَذّاك شرك به وَإِن أحبه 
ليتوصل به إِلَى مَحْبُوبٍ آخرء وتعظيم آخر سوى الله؛ فَهُوَ من فروع هَذَاء وَالله 
كدي الع ل و لي د 
َال تكالي: + وَبَكلٌ من اسلنا فن فلك من تسلا الحملنا من درف َلسَحمَنْنِ لي 
َعْبَدُوتَ '(50) # [الزخرف:ه؛] وَقَالَ تكالى: #سكئلقق ملق 3 في قُلُوبٍ أده برس ونوا 
ألريضب يمآ أشْرَكُوأ نوما لَمْ ير ش22 ١‏ انه كاد رينت 
مَكَوَى العّادلمِيرت * آل عمران:51١].‏ 

من أحب شَيْئا كمَا يحب الله أو عظمه كَمَا يعظم الله فقد أشرك فَمن أحب 
شَيْنَا كَمَا يحب الله أو عظمه كَمَا يعظم الله فقد جعله لله ندا وَإِن كَانَ يَقَول إِنّما 
ادعو لغرب إلى ل رللي 217 استمازنا جه اله كال كال # وَمِرَحآلنّاس 
ع ينيد من تون القو تدان 1 نوق أن 1ن 801 اكد غك بتر » أى 


+ - 


1 1 
1 ا 7 


يحبونهم كما يحبون الله وَالّذين آمنُوا أشد حب لله منهُم؛ لأ 00 
يجْعلُوا المحبّة مُشْتركَة تينه وين غيره؟ قن الا شْيرَاك فِيهًا يُوجب تقصهّاء وَالله 
يتقبّل ذَلِك كما في الحَدِيثْ الصّحِيح: اقول الله تَعالى: آنا أغني الشركاء عن 
الشرك قَمن عمل عملا أشرك فيه عَيْرِي كَأنَا من بَرِيء وَهُوَ كله للّدي أشرك) 1 
فالمؤمن الَّذِي يكون الله وَرَسُوله أحب إِلَيْه مما سواهُمًا لَامُد أن يكون مَا أحبه 
الله وَرَسُوله أحب إِلَيْهِ مما لم يُحِبهُ الله وَرَسُولهء وَأن يبغض ما يبغضه الله وَرَسُوله 


بطرقه. 
(1) أخرجه أبو داود )554١(‏ عن أبي أمامة يليه بإسناد حسن. 
020 أخرجه مسلم برقم (21985)» بلفظ: #تركته وشركه) بدون زيادة: هنا مِنْهُبرِيءٌ وَهُوَ كُلهُ لذي 


| 


شْرّك) وهذه الزيادة عند أحمد (؟/ ١‏ ل وابن ماجه (” ٠‏ )0 وابن خزيمه )2 وابن حبان 
96 وإسنادها حسن. على شرط مسلم. 


أهل اين 


: - 2 لدو 2 ِ 9 
0 كر بَعْض الأمُور الاي توي 


قلا يكون ذَّلِكِ البغيض أحب إِلَيّْهِ من مَحْبوب الله وَرَسُوله 

وَانُحب التَّام منا مُسْتَلْم للإرادة التّامّة الْمُوجِبّة للْفِعْل مَمَ الْقُدْرَةه والبغض 
التَّام منا مُسْتَلْزْم للكراهة التَامّة الْمَانِمَة للقدرة, فَإِذا كَانَ العَبّد قَادِرًا على محبات 
الحق, وَلَا يَفْعَلهَا فلضعف محبتها فِي قلبه» أو وجود ما يُحَاض الْحق مثل محبته 
لأهله وَمَالهِ فّإن دَلِكِ قد يمنعهٌ عَن فعل مَحْبُوبٍ الْحق كما قَالَ تَعَالَى: # قُلْ إن 


مه 


ع سا سس وسار سي سر مء ا خش 24 غ كك و عي ل كر رو سر 
نُ َابَاؤُكم وأبناؤحكم وَلِحودُكُم وأزواج وعشيرثٌ : وأموال افترفتموها 


2 
1 سر ار 


وَيجَْرُ حَْسَوَنَكسَادَهَا وَمَسكن يرَضَوَئَهَآ أَحبّ إإتحكم ين أَلَهِ ورَسُولو. 
وماق ق ميق قثا حي تأوت. ل اقرف ولنة لا يجوف العو 
الْفسقيتةه 4. 

وَقَالُ له: «وَالَّذِي تفي بيده لا يُؤمن أحدكم حَتَى أكون أحب ليه من ولد 
ووالده وَالنّاس أَجْمَعِينَ»". وَقَالَ لَهُ عمر: وَالله يا رَسُول الله لأَنّت أحب إِلَيّ من كل 
شَيْء إِلّا من تفي. قَقَالَ: «لايَا عمر, حَتَّى أكون أحب إِلَيْك من تفسك» فَالَ: 
قَأّنت أحب 2 من تفي . قال «الآن يا عمر)”. وَهَذَانِ الحديثان في الصّحيح.اه 


)١5( ومسلم (45) من حديث أنس بن مالك يِه » وأخرجه البخاري‎ »)١15( أخرجه البخاري‎ )١( 


من حديث أبي هريرة مله . 
(؟) أخرجه البخاري (5777) من حديث عبد الله بن هشام وله . 


كمض الأمور الَف تجن 


دقل وعَنْ عَبْدِ لبن الزيْرِ مها أنرَجَا نالصا حَاصَمَ لزي 
عِْدَ الي يلل ني شرَاج الح بي يفون يا الل 0 : سرح 


الما ير فى عَلَيْ َاحْقصَما عِنْدَ الي يقال رَسُولُ الل يك لزي «امنق يا 
بر ثم أْسل الَءَ إَِى جَارِكَ». فَعَضِبَ الأنْصَارِيٌ» فَقَالَ: أن كَانَ ابْنَ عَمتِكَ. 


لون وجْةُ وَسُولٍ الل وك ثم كَالَ ل: «اسق يا رُبيْرٌ ثم ابس اله حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى 


الجَذْر». قَقَالَ الرَييْرُ والله إن لأخيبٌُ هَذِهِ الآية تَرَلَتْ فِي ذَلِكٌ: : 7 قلا وَرَيْكَ لا 


متحي يحكموك هما سَجِرَ يدهم © [الساء:ه]. متفق عليه 
كلق معن اراد بن عاب لها 5ل: م على ال كه يود 
ةا فَدَعَاهَمْ يك فَعَالَ: «هَكَذًا حو حَدَ لزتى في ككيك؟». قَالُوا 
نَحَمْ. فَذَعَا رَجِلا مِنْ عَلَّمَاتِهِمْ َقَالَ: «أنَشدَكَ بالل الَّذِي نول التَورَاةَ عَلَى مُوسَى» 
أمَكَذَاتَحدُونَ حَدَ لزني في كَِابِكُمْ». فَالَ: لك وكولا أنّكَ تَسَذْتَِي بِهَذَاء لَمْ أَخيزك 
هه الرَجْمه ولكِنّهُ كَثْرَ في أَشْرَافنَاء فَكنَا إذا أَحَذْنًا السّرِيف تَرَكَْاه وإِذا أذ 
الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَليْه الحَدَّ؛ قُلنا: تَعَالُوا؛ فلْتَجْتَمِعْ عَلَى شَئْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفٍ 
والْوضيع؛ َجَعَلَْا لويم والْجَلدَ مَكَانَ لرّجْم. َقَالَ وَسُولُ الله ككلة: «اللهُمَ إني 
أَولُ مَنْ أَحَا مرك إِذْ أمَانُوه) كَأمَرَيهِ قَرْجِمْ؛ فَأََرَلَ الله عَزَّ وجل : : #يتأيها الول 
1 اي ا © [المائدة ]إلى قله : إن أُوتُِمَ هذا 
َحْدُوة # [الاسه١4]‏ يُقول: اثرا محكدًا كله فإن آم م والكن 
تش كخم زر تقل اله كالن: ل 


َهُ مَأَوْيِكَ فم هم الْكفْرونَ 9 * [لمائدة:؛4] #ومن محَحكُم يما 


.)717201/( أخرجه البخاري (71709): ومسلم‎ )١( 


ميية مااي 


ك0 كر بض الأمور الثافة موحي 
مر ل رسع كك ماي ره ل 5 
هم ألطَلِمُونَ (2) 4 [لمائدة لوعن لَريحَحكُم يما أنزز ألنه فَأَو ده 


م< 


كيشب (20) 4 [المائدة:40] في الكثّار كُلَهَا. أخر جه 6 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديثين 


١ (‏ »© مسألة: الحكم بغبر ما أنزل الله عز وجل. 

قال الإمام ابن القيم كللكه في ”مدارج السالكين" :)775/1١(‏ 

َأَما الكفْرٌ هَتَوْعَان: كفرٌ أَكبَّرُ وكفْرٌ أَصغَرٌ. 

فَالْكَفْرُ الأكيرُ هُوَ الْمُوحِبُ لِلْخُلُودِ في انار 

تاكن تبعة لانوكناق الوعيودون خُلُو كما في فول على - وكاد 
ما يُْلَى فَنْيِحَ لَفْطَه - 9لا ربوا عن ابلاكم كإله ؛ كُْرٌ بكم» وَكَولهِ كله في 
الخديف «اثََْانِ في متي م بهم كف الطَّعْنٌ في التَسَبِء وَالتباحَة)” زه ف 
”السّتن": ١مَن‏ أنَى مَأ في دَبُرِهَا ققد كَفَرَ 8 نَل طكّ مدا وَفِي الْحَدِيثِ 
الآَحَر: «مَنْ أَنَى كَاهِنًا أو عَدَافَء داه وك ققد كَفَرَ ب ب) أَنَبَلَ اللّهُ عَلَى 
مدا" وَقَوِِْ: «لا تَرْجِعُوا بعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ قَابَ بعضٍ 0" وَهَذَا 


.)١07٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (/17) عن أبي هريرة وله . 

() ضعيف: أخرجه أحمد (508/7. 577)» والدارمى ».)١7179(‏ وابن ماجه (579)» وأبو داود 
(53405)» والترمذي ,)١75(‏ والنسائي في ”الكبرى » (/6451) من طريق حكيم الأثرم» عن أ 
تميمة الهجيميء عن أبي هريرة به. 

وهذا الحديث قد أعل» فإن البخاري يقول في أبي تميمة: لا يعرف له سماع من أبي هريرة. وحكيم 
الأثرم ثقة» ولكن قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكرء 
يعني هذا الحديث. وذكره ابن عدي في الكامل". 

(؛) صحيح لغيره. أخرجه أبو داود (5 2074٠0‏ وأخرجه أيضًا الترمذي (217705» والنسائي في ”الكبرى* 
(401)» وابن ماجه (5149), وأحمد (508/5 )»2 وغيرهم من طريق: حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمة» عن أبي هريرة لله ِل » وحكيم قد أنكر عليه هذا الحديث. فضعف الحديتٌ البخاري» 
والنسائي» وأبو علي النيسابوري» وغيرهم كما في ”الفتح» (50757). -> 


ص 


ِكْرُبَمْض الأَمُورِ اناي للتّوجِيْدٍ 


يه ع 


َأوِيلُ ان عَبّاسِء وَعَامةٍ الصّحَابٍَ في قَوْلِهِ تَعَالَى «(و كر ير يجا كار 
وليك هم كرون [المائدة:؛ 4] قَالَ ابْنُ عباس : 1 
إِذَا فعَلَهُ فَهُوَ به كف ويس كَمَنْ كَمرَ بالل وَاليوْم الآخره " وَكَذَّلِكَ قَالَ طَاوَسٌء 
وَكَالغطاةة: ُو كُفْرٌ ذُونَ كُفِْوَطْلمٌ دون ظُلم وَفِسْقٌّ دون فق" 


- وأبو تميمة قال البخاري: ليس له سماع من أبي هريرة. ولكن للحديث طريق أخرى: 
ا والبيهقي (8/ »)١75‏ وهو منقطع» من طريق خلاس بن 
عمروء عن أبي هريرة نا مطل ؛ ولم يسمع منه. 
© وقد جاءت عند الحاكم زيادة (محمد بن سيرين) مقروئًا بخلاس بن عمرو. والصواب عدم ذكره؛ 
لأن الحاكم رواه من طريق: الحارث بن أبي أسامة» وليس لهذه الزيادة ذكرٌ في ”مسنده" 
(؟/1437/١)‏ كما في ”الإرواء" (1/ 219 وأخرجها من طريق: أحمد بن مهران الأصبهان» وهو 
رجل زاهد لم يؤثر توثيقه عن أحدء فرواية الإمام أحمد بدون زيادة (ابن سيرين) أرجحء وعليه فهو 
وله شاهد آخر من حديث جابر عند البزار كما في ”كشف الأستار» (7050)» قال: حدثنا عقبة بن 
سنانء ثنا غسّان بن مضرء ثنا سعيد بن يزيد» عن أبى نضرة» عن جابر بن عبدالله» عن النبى مَكَِدِ به. 
وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات من رجال ”التهذيب"؛ إلا عقبة بن سنان فقد ترجم له ابن 
أبي حاتم في ”الجرح والتعديل» »)27١1١7/57(‏ ونقل عن أبيه أنه قال: صدوق. وعليه فالحديث 
يرتقي إلى الصحة مع طريقي حديث أبي هريرة رلته 
)١(‏ أخرجه البخاري (١؟1١»‏ و211/74 و17/41, و5507)» ومسلم (76.و55» و17174١)‏ من حديث 
جرير بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وأبي بكرة رك » وانفرد به البخاري عن ابن عباس مرإلكيا. 
ع لمم امكو ادو الال و د 0 
وتيك هم الك ع 4 قالة يس هو بالكفر الذي يذهبون إله. كا سياه 
وأخرجه سعيد بن منصور )20179 وابن نصر المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة » (0) من طريق 
اكسو اوري ل ا لو لي بم 
به ولفظه: َيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ ليه نه لَيْسَ كُفرًا يَنْقِلُ عَنْ الْهِلَةِ وَص لم يَحَكُم يمآ 
وليك هُمْ الْكَيِرُونَ (42 [المائدة: ؛ ؛] كُفْوٌ دُونَ كُفْر. 
وأخرجه المروزي (071) قال: حَدََنَا إسْحَاقُ» أنا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرهِ عَنِ ارت 


35 
1 
١ 


ريية أهل السوي 


©) صسجحك؟ 2 ِ 9 
2 2 كر خض الأمور المكائية [لو جيل 


و 


وَمنّْهُمْ مَنْ تَأوَلَ الْآيَهَ عَلَى تَرْكِ الْحَكُم يما أَنْرَلَ اللخلهةا لكوي قن 
ِكرمة» وَهْوََأوِيلُ مزبجوخ. فَِن تس ووو كفن سوَاء حَكَمَ ألم يَحْكُم. 


1 


وَمِنْهُمْ مَنْ نوها عَلَى تَرْكِ الْحْكُم بجع ما نر الله قَالَ: وَيَدْخْلُ في ذَلِكَ 
الْحُكُمُ اعد د وَالإسْكَام وَمَذَا تَأويلُ عَبْدِ الْعَرِيز الْكِنَانٌِ» وَهْوَ أَيضًا بَعِينٌ إذ 
الْوَعِيدٌ عَلَى َي الْحُكُم بالْمْترّلِء وَهْوَيتَنوَلُ تَْطِيلَ الْحُكُم بِجَوِيعه تيع لقي 

اك على ةط كل 00 
في التأويل» حَكَاهُ الْبَعَويُ عَنِ الْعُلَمَاءِ عُمُومًا ْ 

وَمِنّْهُم من تَوَلََا علَى هل الكتَابٍء وَهْوَ قل َه وَالضَّحَاكِ وَغَِْمَاء وَهُوَ 
بَعِيدٌ؛ وَهْرَ خالاف ظَاهِر اللْظِ قلا يُصَارُ يه وينم من جك ايل عن الل 

وَالصَّحِيحٌ أ الْحْكُمَ بِغَيْرِ مَا أَنْرَلَ الله اول ارين لضع والاقة 
بِحَسَبٍ حَالٍ الْحَاكِمء فَإنهُ إن اْتَقَدَ وُجُوب الحم ما أ الله في هَذِ الوا 
وعَدَكَ عَنْهُعِضْيَنَه َم اغراف أنه مُسمَحق لعفو ها كر أَضمَنُ وَإنِ تقد َل 
غَيْرٌ وَاحِبء ور لتر َهَذَا كر أَكبر وَإِنْ جَهِلَهُ 
خط مهدا فلم لَه حُكُمْ الْمُحْطِئِينَ. 


ماع 6 هيه 


اسه أن لماي عل تزع افر الأشتر. اه الشخر. الذي 


هه 


سر فيه 


الْعَمَلُ بالطَاعةِء فَالسّمْيُ إِمّا كر وَإِمّا كَفرٌ ل 


الله أَعْلَّمْ.اه 


7 طَاؤس» عَنْ أَبِيدِ» عن ابن عباس قَالّ: اهو به كفْرَة وَلَيْسَ كَمَنْ كَمَرَ بالله» وَمَلَابْكَته وَكُت وَرَسْله). 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. 
وألخخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؟ (111) عَنْ مَعْمَر عَنِ ابن طَاوْسٍ » عَنْ أييد» كَل سيل ابن 
عباس ء عَنْ قَوْلِهِ تحَالَى: ومن لَرَ يحَكُم يمآ َل أنه تأؤلتيك هْمْ الْكَمرُونَ (4)8 [المائدة: 4 4]» 
َالَ: لهي كُفْرٌ» » قَالَ ائِنُ طَاوْس: «وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بالله وَمَلَائِكَيَه وَرُشْلِها 


)١(‏ أخرجه الثوري في ”تفسيره» (ص١١22»‏ وعنه عبد الرزاق في ”تفسيره» ))7١/7(‏ عن ابن جريج» 
عن عطاء به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. 


كنض الأمور الَف لاتجيد 


قال الإمام ابن أبي العز كاله في "شرح الطحاوية؟ (447/7): 

وها أن يعن أن قلطن لنه رق أن الْحُكُمَ َي ما أل ال و 6 
يَنْقلُ عَنِ الْمِلََّ وََد يكُونُ مَحْصِية: كبيرةَ أو صَغِيرَة ور َيكُونَ كُفرا:إ” . 
كُرًا أَضْعَر عَلَى الْمَوْليْنِ المَذْكُورَينِ. وَذَلِكَ بِحَسَبٍ حَالٍ || لحَاكِم : د 
أن اْحكُمَ بم نَل الل ير وَاجبء وَأَهُمخَيرٌ ذه أو اتاد به هم تي 
اللددة فيد عله اك إل 2ك وتلق يها ل ل ون في ع 
رافق ملحت مرو ار كنيسق للمثرية: قَهَدَا عَاصٍ» يس كَادا 
كُفْرًا مَجَازِيك أو كُفْرًا أُصْعَرٌ. وَإِنْ جَهِلَ حُكُمَ اللّهِ فِييَاء مَعَ بل جَهْدِهِ وَاسْتِفْرَاغ 
وُسْعِهِ في مَعْرِفَةٍ الحكم وَأَخْطَأَك فَهَدَا مُخْطِيٌ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتهَادِ وَحَطَوُة 
و اه 

قال شيخ الإسلام كللنه ى] في ”منهاج السنة» (5/ :)11١‏ 

ََاَيْبَ أن من لم َعقد وُجُوبَ الحم يما َل الله علَى وَسُو له مهُوَ افر 

َمَنِ اسح أن يَحْكُمَ بْنَ اناس يا اه هو دلا من غَبْرِ باع لِما َل اله َو 
كَافْرٌ ؟ فَنّهُ مَا مِنْ أَمَة إلا وَهِيَ تَأَمرْ اُْكُم بالل وََديكُونَ الْحَذلُ في ديا ما 

َه أكَابرَهُمْ » بل كثيرٌ ينَ التي إِلَى الإشلام يَحْكْمُونَ بعاتم التي لَمْ 
ْلَه الل متكانة ركان كَسَوَالِفٍ الْبَادِ ديد وَكَأَوَامِرِ الْمُطَاعِينَ فيهن» وَيَرونَ أن 

دا هُوَالذِي ينبني الُْكُم به هون اكاب وَالسئَ 

وَهَذَا ُو اكُْنُ فَإِنَ يرا نَ الا أسْلَمُوا وَلَكِنْ > مَعّ هَذَا لا يَحْكْمُونَ إلا 
بالْعَادَاتِ الْجَارِية لَهُمْ ابي يمر بها المطاعُونَ فعَؤْلَاء ذا عَرَهُوا أنه كا يَُوُ 
ا يس ايسا 

لله فَهُمْ كُمَانٌ وَإِلّا كَانُوا هالا كمَنْ تدم أ مَرَهَم. 

لاحم رو ل ا ل 
فَقَالَ تَعَالَى : «يَام ادن اموأ ليشأ له يولول وأ لتر تف إن لتوَعَمٌ 


-ه 
3 


ياه 
1 َك بض الْأمُور التافة دوجي 


2 
22 مجم تس سد وف 2 جح سال يَ 2 


إِلَللَهِ والرسول إن كم تَومِسُودَ أله َالو الآز دلِكَ حي وَأحَْسَنٌ تويلا # 
[الساء 55 1 

وَقَالَ تَعَالَى: # قلا وَرَيْكَ لا يومبوت حق يوك هما سجر يسْنَهْمَ 
تََ ملا تجذواق نهم حَرجاصسَامَصَيْتَ ويُسَيْسُوأ يما( (2ع) © [النساءزهة] . 

من كم متكي الله وَوَسُولِ يا تَجَرَييَُم؛ ققد أقْسَمَ الله َيه أنه لا 
يُؤْمِنُ وَأْمّا مَنْ كَانَ مُلْتَرِمَا لِحكم الله وَرَسُولِهِ بَاطًِا وَظَاهِرَاه لَكِنْ عَصَى وَاتَبَع 
هَوَامُ )برك نال ون الخصاة. 

ل الآ ما يَخَح بها لَوَارِجعَلَى نكر ولا الأمر الَّذِينَ لا يَحْكُمُونَ 
ما أَنرَلَ اللّك نُمَيرْعْمُونَ أن اعتقَادهُمْ هُوَ حَكُمٌ اللِّ. وَقَدَ تَكَلَمَ النّاسُ بِما يَطُولُ 
فتن 23 ادل مو يان ال 

وَالْمَْصُود أن الْحُكمَ بلْعَدْلِ وَاحِبٌ مُطْلَقا في كُلٌ رَّمَانِ وَمَكَانِ عَلَى كُلْ أَحَدٍ 
الت لم وَاْحُكُمْ ما نَل اللأاعل تست وله جر هذل غلم وذو كف 
أنوَاع الْعَدْلِ وَأَحْسَنْهَاء وَالْحَُكُمُ به وَاحِبٌ عَلَى لني يكل وَكُلُ مَنِ البَعَهُ ومن ل 
يَلَْرِمْ كم الله وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَاٌِ. 

وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى الْأَمةِ في كُلّ ما تَتَارَعَتْ فيه مِنّ الْأمُورٍ الاعيعَادِية 
وَالْعَمَليَة.اه 

قال الإمام ابن باز كللكه كما في ”مجموع فتاواه" (؟/ 9177): 

أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام: 

القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها؛ ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل 
أحكام الشريعة عليهاء أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهرء أو ليفيد غيره 
في ذلكء فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرعء بل قد يكون مأجورا ومشكورا 
إذا أراد بيان عيوبهاء وإظهار فضل أحكام الشريعة عليهاء والصلاة خلف هذا 


القسم لا شك في صحتهاء وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام 


الرباء وأنواع الخمرء وأنواع القمار» ونحوها كالعقائد الفاسدة» أو تولى تدريسها 
ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره» مع إيمانه بتحريمهاء وليس حكمه حكم 
من تعلم السحر أو علمه غيره؛ لآن السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة 
الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي 
بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بهاء ولا باعتقاد حلهاء 
ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. 

القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها؛ ليحكم بها أو ليعين غيره 
على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ولكن حمله الهوى أو حب 
المال على ذلك. فأصحاب هذا القسم لا شك فساقء وفيهم كفر وظلم وفسقء 
لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام» وهذا 
القول هو المعروف بين أهل العلم» وهو قول ابن عباس وطاوس وعطاء ومجاهد. 
وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم. 
وذكر معناه الإمام ابن القيم جلك في كتاب ”الصلاة" وللشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن هَللكه رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من 
مجموعة ( الرسائل الأولى). 

ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم» ويخشى عليهم من الوقوع 
في الردة» أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهورء 
والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى 
حد الكفر الأكبر. وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن 


القسم الثالث: من يدرس القوانين» أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بهاء 
سواء اعتقد أن الشريعة أفضلء أم لم يعتقد ذلك؛ فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين 
كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون 
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مستحلا لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا 
والخمر ونحوهماء ولأنه مبذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله» وعاند 
ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة» ومن تأمل كلام العلماء في جميع 
المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا . 

ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية» أو المدخل إليها 
في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف 
شرع الله منهاء وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام 
الشريعة الإسلامية ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين 
الوضعية» وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من 
التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها . 

ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلا من 
اللجرينة اوماا وى انما بجر أن يكم عل البانين يجكية ؛ لآن الله 

و ل رف وما 

سبحانه يقول: وول وا لضي [الأنعام ويقول النبي 55ة: «لا يجني 
جان إلا على نفسه)”". 

وبما ذكرنا يتضح أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة 
الصلاة خلفهم أمر لا تقره الشريعة» ولا يقره أهل العلم» وليس له أصل يرجع 
إليه.اه 

وقال لله ى) في ”مجموع فتاواه" (ه/ هه "7): 

من حكم بغير ما أنزل الله» وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله» وأنه 
خالف الشرعء ولكن استباح هذا الأمرء ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز 


)١(‏ أخرجه أحمد (37075)؛ وابن أبي شيبة (3717/175) من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي ولك 


ةو درق ع ار 5 
ذِكْرٌ بَعْضٍ الأمُور المنَافية لِلتوحِيد 


له أن يحكم بغير شريعة الله؛ فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء؛ كالحكم 
بالقوانين ن الوضعية التي وضعها الرجال من النصارىء أو اليهود. أو غيرهم ممن 
زعم أنه يجوز الحكم بهاء أو زعم أنها أفضل من حكم الله أو زعم أنها تساوي 
حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة» وإن شاء حكم بالقوانين 
الوضعية ... من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم . 

وأما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجلء وهو يعلم أنه عاص لله 
ولرسوله. وأنه فعل منكرا عظيماء وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله؛ فإنه لا 
يكفر بذلك الكفر الأكبر» لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغرء 
كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم» وقد ارتكب بذلك كفرا 
دون كفرء وظلما دون ظلم» وفسقا دون فسقء وليس هو الكفر الأكبر» وهذا قول 
أهل السنة والجماعة» وقد قال الله سبحانه: # عه * وقال 
تعالى: 0 0 لِك 0 كفْرُونَ © [لمائدة:؛؛] #ومّن 
للَهُ فَأَوْلكيكٌ 511 2 
1 كم ساوج 2 © [المائدة:0ئ ]» وقال عز وجل: 
١‏ بكاوت عق : مخ قري 33 لا فبتان 
أنَفْسهمٌ حرجا ضما فصت 5206 يت ومسنمأ تلكا( (ة)! © [النساء:0+]. 

وقال عز وجل: ( امم لهي يها * [المائدة: ٠‏ 5]» وم 0 هن لل 
حَكْمَا لْقَوَرِ بُوقُِونَ 4 [المائدة:50]» فحكم الله هو أحسن ل وهو الداتعي 
الاتباع» وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله. ولكن 
أكثر الخلق في غفلة عن هذا. والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 


العظيم .اه 
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( 2 » حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية 
في ”مجموع فتاوى" الإمام ابن باز حَللفه (7/ 5 )7١‏ ما نصه: 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ه . ع. م. سلمه الله. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم )5١601(‏ 
وتاريخ (5071517١ه)‏ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم 
بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا 
يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافرا . 
وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراء ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم 
إلا عند الضرورة؛ إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك» وليس له أن يأخذ 
خلاف ما يحله الشرع المطهر. 
وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
( * » مسألة: المعارضة للنصوص الشرعية بتقديم العقل والقياس والذوق والوجد 
والسياسات؟ 
قال الإمام ابن القيم وللنه في ”مدارج السالكين" (؟1/ /5): 
وَالاعْيِرَاضُ خَلانَة أَنوَاع سَارِيّة فِي التّاس, وَالمتُوم مخ عصّمة الله 
اللو الأوّلَ: الاغْيرَاضُ عَلَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِِ بالشّبَه الْبَاطِلَةء أي ا 
رْيَابهًا وم عَمَلِيَةً. وَهِيّ في الْحَقبِقَة الات جَوْليك وَمْكَالَاتٌ ؤهييّة اعْتَرَضوا 
هَاعَلَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ عَزَ وَجَلّ. وَحَكَمُوا بها عَلَيْه. 


ا 


كمض الأمور الَف لاتجيد 


وَتَعََا جلها ما أنبتة لتنسيده و آنه له وشو له لذ َأنْتُوا مَا تَقَاُ وَوَالَوَا بها 
أغاءة. وعاها يها لياه حرا يكلم ع ْ مَوَاضِعِهِ. وَنسُوا بها نَصِيبًا كثِيرًا 
ما ذُكرُوا به وتقَطمو الها رُم َه ديرا كُلْ حزْب ما ديهم ُو 

وَالْعَاصِمُ مِنْ هَذَا الاعيْراض التَّْلِيِمُ الْمَخْضٌ وخي. ” له 
أ صِحة ما جَ يه وَأنَُّ اح بصَرِيح لعفل وَالفطرَة . فَاجِتَمَعَ 41 اننع الل 
وَالْفْطُرَة. وَهَدَا أكملُ الإيمَانٍ. م ين صغم فيه ل : 

النّوعٌ الثّاني: ؛ الاعْتِرَاضُ عَلَى شَرْعِدِ وَأَمْرِه. وَأَهْلُ هَذَا الاغتِرَاض تَكَانة نوع 

أَحَدمًا: الْمُعْتَرِضْونَ عَلَيْهِ بآرَائِهمْ وَأَفيِسَتِهِمْ النتشعنة تخليل ما حَرَّمَ الله 
ا ا 0 
كا حت وَتَضْحِيِحَ مَا أَْطَلَهُ وَاعْتِبَارَمَا أَلْعَاكُ وَإِلْعَاءَ مَا اعَْبرَه وَتقَِيدَ ما أَطْلَقَهُ 
وَإِطْللاق ما فده 

وَهَذِهِ هِيّ الْآرَا وَالْأَفِيسَةٌ التي اتمَقَ قَ السَلَفَ قَاطِبَةَ عَلَى دَمهَاء وَالتَحْذِيرِ مِنهًا. 


02 


كوه 


وصاكن 0 ا سن أفطار أن وَحَذرُو 00 ََْرُوا و 
وَالكَبَالَات: لوقت الْبَاطِلَةٍ ايان اق ؛ ة شْرَعَ ع دين كِ يدن به ال 
وَإِنِطَلَ دنه الذي شَرَعَهُعََى لسَانِ رَسُولِو وَالتَوْص عَنْ حَفَائِقٍ قي الإِيمَانٍ بخَدَع 
الشَِّطَانِ وَحْظُوظٍ النقُوس الْجَاهِلَة. 

وَاْحَجَبُ أن رابا يُكِرُونَ عَلَى أَهْلٍ الْحُظُوظٍ. وَل مَا هُمْ فيه فَحَظ وَلكِنَ 
حَطَهمْ متصَمَنُ مُخَاَْة ماد اله َلإِرَاص عَنْ وين وَاغَِْا أله ف إلى الل 
قَأيْنَّ هَذّا مِنْ حُظوظٍ أَصْحَابٍ الشهَوَاتِء الْمَحترقية يذمهاء المستتفريرة عنهاة 
الْمُقرّينَ بَِقَصِهمْ وَعَيْيِهِمْ وَأنّهَا مُنَافةٌ يه ِلدّين؟ 

كتوق خطر دا لخأ رقاولاء و تنوكا قلق اللدويس واغقالنا جنا 
0 0 0 ك2 سس كم ده قي عر عر 5 0066 
الْقَلُوبَ. وَافْتَطَعُوهَا عَنْ طَرِيقٍ الله فَتَوَلَّدَ مِنْ مَعْقُولٍ أُولَيِكَ وَآرَاءٍ الْآَكَرِينَ 


عهبة مضني 
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وَأَفْيسَة 000 الَْاطِلَهَ وَأَذْوَاقِ 1 ع خرّ حَرَابُ العَالَمء ساد ارود وَهَدم قَوَاعِدٍ 
له وَتَعَاقَمَ م وَكَادَ؛ لَوَلا أن 2 
مَعَالِمَه وَبتحميه ب مَنْ يَكِيد. 
التّوْعٌ الثَالِتُ: احيرا عَلَى ذَلِكَ بالسّيّاسَاتٍ الْجَائِرَ التي لأَرْبَابٍ 
الْوِلايَاتٍ الي قَدَمُوهَا عَلَى حُكْم اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَحَكَمُوا بهَابَيْنَ عِبَادِهه وَعَطَُوالَهَ 
3 ل ع ل 7 7 مزيز 1 ْ 
وَبهَا شَرْعَهُ وَعَدَلَهُ وَحَدُودَه. 


عو يب “لان 8 اضر 
قل 


َقَالَ الْأَوّلُونَ: إِذَا تَعَارَض الْعَقَل وَالتَقل أَيُّهُمَايُقَدمُ؟ : كَدَمَْا الْعقْلَ. 
وَكَالَ الْآحَرُونَ: إِذَا تَعَارَض الْأَثْرُ وَالْقِيّاسٌ: قَدَّمَْا 7 
صْحَابُ الذَّوْقٍ وَالْكَمْفٍِ وَالْوَجْدِ: إِذا تَعَارَصَ الذَّوْقُ وَالْوَجْدُ 
وَالْكَشْفٌ وَظَاهِرٌ الشّرعَ: قَدَّمْنَا الذَّْقَ وَالْوَجْدَ وَالُكَمْفَ. 
وَقَالَ أُضْحَابٌُ السَّيَاسَةٍ: إذَا تعَارَصَتٍ السَّيّاسَةٌ وَالشَّرْعٌ» قَدَّْنا السّيّاصَةَ. 


ىده و 


فَجَعَلَتْ كُل طَائمَةٍ قبَالَةَ دين الله وَشَرْعِهِ طَاغُونًا يتَحَاكُمُونَ إِلَْه. 
هو لاع يقولوث: كُمْ لتقل ونا العقل. وَالآحَوُونَ يَقُولُونَ: أَننُمْ أَضْحًا 


7 هرس ىه ومو ا 


وَأَحْبَاِ وَتَحْنْ أَضْحَابُ أو قيسَةٍ وَآرَاءٍ وَأَفَكَارٍ. وك رارة م رات الظاهِر: 
وَتَحْنٌ أَهْلُ الْحَمَائق. وَالْآَخَرُونَ يَقُولُونَ: اح لحن ركالقات يا لها مِنْ يل 


هه 


عَيَّتْ فَأعمّتٌ» وَرَزْية رفت ات وَفِتَنٍَ دَعَتَ الخلوت ا ثُُ قَلَبِ 


وو و و ده 


مَفْنُونِء وَأَهْويَةِ عَصَفَتْ. تسكن فنا الأذانه وعويت ينها الديون: عُطَلتْ لَهَا - 
انه تهاق لاسكا كَمَانِْيَتْ لَهَا صِفَاتْ ذي الْجَلَالٍ وَالإكرَام. وَانْيِد كل 
ْم إلى ظَلْم وَظُلْمَاتِ آرَائْهِمْ كيو عن ال وبين عِبّادِهِ بِمََالَاتِِمْ العاضيةة 
َفْوَائم وَضَارَ لِأَجْلِهًا الْوَحَيُ عُرْضَةً لكل تَحْرِيفٍ يِف وَتَأوِيلِ؛ وَالدينُ وَقَمَا عَلَى 
كُل إِفْسَاد وتبدِيل. 
النّوعْ الثالث: انرا على أفال وَقَضَابِه وَقَدَرِهِ. وَعَذَا اعتراض الْجْهَالِ 


عي ل سارهس ه(اظ سمس اك تخصّى 
وَهُوَ مَابِيْنَ جَلٌِ وَحَفٌِ» وَهُوَ أَنْوَاعٌ لا 7 


ذو ورف و 


نَ الله ضَوِنَ أنّهُ لا يزَالُ يَقُومُ به مَنْ يَحْفَظُهُ وَيُبَيّنْ 


كنض الأمور الَف نوجي _ 


شاوشي ادر ااي ا ان وو تأكل العنذ كلاه 
وَأنَيييَة يواه وأغوالك رَأَى ذَلِكَ في قله عيانه َكل تَفْسٍ مُمترضَةٍ عَلَى قد 
لَه وَقَسْمِهِ وَأَفْعَالِِ إِلّا تَفْسَا قَدِ اطْمَأنّتْ إِلَيْه وَعَرَقَنْهُ حل الْمَعْرِفَة التي يُمْكِنْ 


وُصُولٌ الْبَسَر إِلَيْما. مَتلْكَ حَظَهًا التّسْلِيمُ وَالِانْقِيادُ. وَالوّضًا كُلَ الرّضَاءِ. اه 


تت : للب ب !ا 
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ئدة للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان حقيقن الشرك 
بالله 

قال كله ى] في ”الجواب الكل" /١(‏ 95): 
حَقِيقَة الشّرك: هُوٌ التَشَّبهُ بالْخَالِق وليه الوق به هَذَا هُوَ التنيية في 
الْحَقِمَقَ لا إِنبَاثُ صِفَاتٍ الْكَمَالٍ الي وَصَفَ اللَهُ بها تَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بها رَُ 
يك فَعَكَسٌ الْأَمْرَ مَنْ نكس الله فلب وَأَعْمَى بَصِيرَتَةُ وَأَرْكْسَهُ بِكَسْيه وَجَعَلَ 
ايديل الذبيهاء والتذيية تنيها وطاعة» #المذر د فكقة المدلوق بالخالق في 
حصَائْص الإلهية. 

َإِنّ مِنْ حَصَائْصٍ الإلهيّة التََرّ بت الضُرٌ وَالتَع والعطاء وَالْمَنْع وَذَلِكَ 
يُوجِبُ تَْلِيقٌ الدَاءِوَالْخَوْفٍ وَالرّجَاءِ وَالتوَكل به وَحْدَهُ َمَنْ علق ذَلِكَ بمَخْنُوقٍ 
قد َبَلق وَجَعَلَ من لَايَملِكُ لَه صَرًاوََا فعا وََا ْنا وَلَاحَاة وَل 
ُشُورّاء قَضْلا عَنْ غَيْرو شَبِيهًا بِمَنْ آ له الكتو كله فآرقة الأخور كلها كته متها 
لَب قَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَسَْلَمْ يَكُنْ لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَىء وَلَا مُعْطِيٌ لِمَا مَنَمَ» بل إذَا 
تح لباب رَحْمَيه لم يمْسِكهَا أحث وَإِنْ أسَكَها نهم يُرْسِلَهَا ليه أحد. 

َمِنْ أقبح النّْسِه: : تشبيةُ هَذَا الْعَاجِرِ الْمَقِيرِ بِالدَّاتِ الْقَادِِ الْعَني ب بالدَّاتِ. 

عن خصائص الالرت: الكل التطاق ون ويم الوه الَّذِي لا نَقْصَ فيه 
بوَجْهِ و النغيق ذلك ريحت أن تكرة العاذة كلباكة وغدة ل 
وَالِجَْال وَالْحَشْيةٌ وَالعَاه وَالرَجَاه ولراك وار ولتدال بالاتيعاك رد 


6 


ال م 0 


فائدة للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان حقيقة الشرك بالله 


اح 


مبْحِه وَتَصَميه عَايَةَ لظم برَ سُبْحَائَهُ عِبَادَه أَنَّهُ لا يَغفِرُه مَعَ أَنَّهُ كَتَب عَلَى نَفْسِهِ 
وَمِنْ ححصَائْصٍ الإلهيه: الْعبُودِية التِي قَامَتْ عَلَى سَائَيْنِ لا قِوَامَ لَهَا بدُونِهِمَا: 
ا هَذَا تَمَامُ الْعبُودِيّة» وَتَقَاوْتُ مَنَاِلٍ الْخَلَقٍ فِيهًا بِحَسَّب 
عن أغعلى حي وجل ضوع لير لله كد فَقَدَ شَّبّهَهُ به في حالص حَقَهء وَهَذَا 
ين الْمحَالٍ أن تَحِية بو شَرِيعة مِنَ الشْرَاِم» وَفبَحْهُ مُستقرٌ في كل فِطْرَةٍ وعَقْلِه 
تسواتك سور وَأمْسَدَئَها عَلَيْهِمْ وَاجْتَلنَهُمْ عَنهَا 
مصَى عَلَى الْفِطرَةٍ وى مَنْ سَبْقتْ ' تأي اللو الفس: ٠‏ فَأَرْسَلَ إل ل 
َكَل عه ؟ كُْبَهُ بِمَا يُوَافِقُ فِطْرَهُمْ وَعْفُولَهُمْ » فَازْدَادُوا بذَلِكَ 5 
هل وى الله لنوروء من يِمَآه © [النور:ه*]. 
ِذَا سا رن الإلهية السّجُودُ فَمَنْ سَجَدَ لِعَيْرِهِ فَقَدْ شْبَة 
0 ك3 جر كك سه جه جيه ج22 
وَمِنْهَاه التكلء فْمَنْ توكل عَلَى غَيْرِهِ فقل شَبْهَة به. 
وَمِنْهاه التَوْبَه قَمَنْ تَابَ لِعَيْرِه فََدُ شَّبَّعَةُ به. 
وَمِنْهًا الْحَلِففٌ باسشوه تَعْظِيمًا وَإِجْلَالَا لَه فَمَنْ حَلَف بِعَيْرِهِ فَقَدْ شَبّهَهُ بوه هَذَا 
فِي جَانْب التشِيه. 
وما في جَائِب التَشَّبّه به: فَمَنْ تَعَاظُمَ و كبر وَدعَا النَاسَ إِلَى إِطْرَائِهِ في الْمَدْح 
للختي و احفر (ارخاي رتكرن الفاح يكرا براه والكاة وانيقاة, 


0 
57 


د َم بال عه في رُيوبيته وليه وَهْوَحَقِيقٌ أن يُهِيتهُ غَايَةَ الْمَوَانِ وَيذِلَه 


عت ا سبل 


غَايَة الدلة ويج يَجْعلَهُتَحْتَ أَقدَام حَلْق. 


مهية لاسي 


8 فائدة للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان حقيقة الشرك بالله 


-ه -- 


وَفي الصّحِيح عَنْهُ كَل َالَ: اول الله عَزَوَجَل: المْظيَة إِزَارِيء وَالْكبْرِياء 
رِدَائي» فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا هك لها 

َإِدا كَانَ اْمُصَوٌرُ الّذِي يَصْنَعُ الصُورَةَ بيدِِ مِنْ أَصَدٌَ النَّسِ عَذَابَا يَوَْ الْقِيَامَة 
تبه باللّهِ ذ في مر اصرق قالطلل في لوي وال 

كَمَا قَالَ الي يك: «أَشَّدٌالنَّاسٍ عَذَابَا يَوْمَالْقَِامَةِ الْمُصَوْرُونَ» بُقَالُ لَّهُمْ أَخيُوا 
مَا حَلَقَتُمْ1". 

وَفِي 'الصحيحين» عَنهُ ل أن ذال اقل اللهعَرَوَجَلَ: 0 


0 0 47 6: 


درق 00 ف 5 
7 حَلقًا + واد ر قوا شَعِيرَةٌ به بِالذَّرّة وَالث عي 


وو 8 


امو طم ها يي 
وَالحقْصوة أن هَذّا حَالُ مَنْ تَشَّبَّهَ به في صَنْعَةِ صُورَق فَكَيْفَ حَالُ مَنْ تبه به 


1 0 


في ستَوَاصٌ بيه َلهيه؟ وَكَدَلِكَ من تقب به في الاسم الذي لا يبي إِلَا لله 
وَحْدَ كَمَلِكِ الْمُُوكِ وَحَاكِمٍ اْحْكَامء وَتَحْوه. 

8220 الزر لد ل 1 2ه م هسم 20 - 4 الى 

وَكَد نت في الصّحِبح عَنِ الذي كله ند كَال: «(إن أخنع الأساء عند الله رَجل 

َه سضّ 270 2" عو 7 0 َُ رو 

95 شَامَانَ شَاءُ - أ ملك القلوة ب لا مَلِكَ إِلّا الله" وَفِي لَفْظِ: «أَغِيظ رَجُلٍ 


على اللوو لسك 6 بِمَلِكِ الأنكاكِ»”. 
هَهَذَا منت الله و 2 عَضَبْهُ عَلَى مَنْ تَشَبه به ذ في الاشم الذي لا يَْبَنِى إلا لَك فَهُوَ 


كان كرك النارك حك وز 0 الْحْكَام وَحْدَهُ فَهُوَ الْذِي يَحْكُمْ عَلَى 


الْحُكام كُلَهِمْ وَيَقَضِي عَلَيِْمْ كُلَّهمْ؛ ؛ لا غيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5770)» وأحمد (9187), وأبو داود (5040)): عن أبي هريرة ملت » وغيرهم 
بألفاظ متقاربة. 

(؟) أخرجه البخاري (0460)» ومسلم )7١١9(‏ عن ابن مسعود يلت 

(7) أخرجه البخاري (72504)» ومسلم )7١١١11(‏ عن أبي هريرة له . 

(5) أخرجه البخاري (7707)» ومسلم )7١57(‏ عن أبي هريرة يِل . 

(0) أخرجه مسلم )7١57(‏ عن أبي هريرة رلته 


فصل في ذكر نواقض الإسلام _ 
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ادا فصل في ذكر نواقض الاسلام 22/) 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وللكه في ”نواقض الإسلام؟: 

اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقض: 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» قال الله تعالى: 8# إِنَّ أللَهَ لا يَحهْر أن يِشَرَلكَ يو 
او كك لت 4 * [النساء:8 4 ]. 

وقال تال : #إِنَّه من يُشْرِك لَه فَمَد حَرَء الَّهُ عليه الْجَنَّدَ ومأوئة لك 2 
َنِم مِنّ أتصَحار * المائدة:77] ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسألهم الشفاعة» ويتوكل 
عليهم كَمْرَ إجماعًا. 

الثالث: مَن لم يُكَفْر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم كَفَرَ: 

الرابع: مَن اعتقد أن غير هدي النبي يل أكمل مِن هديه. أو أن حُكُمَ غيره 
أحسنٌ من حكمه؛ كالذي يفضَّل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافِرٌ. 

الخامس: مَن أَبْعَصضَ شيئًا مما جاء به الرسول يَكِةِ ولو عَمِل به كَمَرَ. 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول كله أو ثواب الله أو عقابه. كَمَرَ. 

والدليل قوله تعالل: #كُلُ أله وءَايلئو- وَرَسُولوء كنم تَسْتمَزِءوت نه ا 
معز روأ هد م بيك 4. 

السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل 
قوله تعالى: وما لمان عن أحد حو له ِنَّمَا لحن فتَكةٌ قلا تكقه ” »* 
[البقرةة 17 ]. 


فى وعد عد د سحت 
الثامن: مُظاهرة المتركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: 
ومن يَتَوَطَم يكح فَإِنَد مه 0 إِنَ أنه لا يَهَدى الْقَوَمآلَِيِينَ * [المائدة:01]. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد بَدِةٍ كما 
وسع الخَضِر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى 0 زلا يعمل به والدليل قوله 
تعالل: #وَمَنَ أَظْلم مسن دعر بيت ريو ع إِنَا من الْمُجرمِيت 
مَنْنْقَمونَ # [السجدة:؟؟]. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائفء إلا المكرّه 
وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن 
يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه. وأليم عقابه 
وصل الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.اه 

قال القاضي عياض في ”الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (؟ / ٠١1/١‏ ): 

ولهذا نكمّر كل من دان بغير ملة المسلمين من الملل» أو وقف فيهم» أو شك. 
أو صحّح مذهبهم. وإن أظهر مع ذلك الإسلام» واعتقده» واعتقد إبطال كل 
مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك.اه. 

قال الإمام ابن باز وللنه ى] في 7مجموع فتاواه" (// "11): 

والقوادح قسمان: 

قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء فيكون صاحبه كافراء نعوذ بالله . 

وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها . 

فالأول: يسمى: ناقضاء وهو: الذي يبطلها ويفسدهاء ويكون صاحبه كافرًا 
مرتدًا عن الإسلام» وهذا النوع هو: القوادح المكفرة: 

وهي نواقض الإسلام» وهي الموجبة للردة» هذه تسمى: نواقض . 


والناقض: يكون قولاء ويكون عملاء ويكون اعتقاداء ويكون شكا. فقد يرتد 
الإنسان بقول يقوله. أو بعمل يعملهء أو باعتقاد يعتقده» أو بشك يطرأ عليه. هذه 
الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلهاء وقد ذكرها 
أهل العلم في كتبهم وسموا بابها: (باب حكم المرتد)» فكل مذهب من مذاهب 
العلماء» وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا -في الغالب- عندما يذكر الحدود يذكر 
(باب حكم المرتد): وهو الذي يكفر بعد الإسلام» ويسمى هذا: مرتداء يعني: أنه 
رجع عن دين الله وارتد عنه» قال فيه النبي 355: «من بدل دينه فاقتلوه» خرجه 
البخاري في الصحيح". 

وفي ”الصحيحين": «أن النبي يَئِْدِ بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمنء ثم أتبعه 
معاذ بن جبل | ما فلم| قدم عليه قال: انزل. وألقى له وسادة» وإذا رجل عنده موثق» 
قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياء فأسلم, ثم راجع دينه -دين السوء- فتهود. فقال 
معاذ: لا أنزل حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. فقال: انزل. قال: لا أنزل حتى يقتل» 
قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به أبو موسى بِإِليُه فقتل»)”. 

فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل» إذا لم يتب» يستتاب فإن تاب 
ورجع فالحمد لله» وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل» ويعجل به إلى النار؛ 
لقوله 355: «من بدل دينه فاقتلوه». 

فالنواقض التي تنقض الاسلام كثيرة؛ منها: 

الردة بالقول: مثل: سب الله. هذا قول ينقض الدين» وهكذا سب الرسول كلك 
يعني: اللعن والسب لله ولرسوله؛ أو العيب والتنقص. مثل أن يقول: إن الله ظالم» 
إن الله بخيل» إن الله فقير» إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على 
بعض الأمور, كل هذه الأقوال وأشباهها سب وردة عن الإسلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري (70117): عن ابن عباس بِِكيا. 
(؟) أخرجه البخاري (19477): ومسلم (77/ا1). 


يييية أهل السو 


فمن انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام - نعوذ بالله 
من ذلك - وهذه ردة قولية» إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا 
يليق» كما تقول اليهود: إن الله بخيلء إن الله فقير ونحن أغنياء» وهكذا لو قال: إن 
الله لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض الآمورء أو نفى صفات الله ولم يؤمن 
مباء فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة . 

أو قال مثلا: إن الله لى يوجب علينا الصلاة» فهذه ردة عن الإسلام» فمن قال: 
إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين» إلا إذا كان جاهلا 
بعيدا عن المسلمين لا يعرفء فيعلم» فإن أصر كفرء وأما إذا كان بين المسلمين؛ 
ويعرف أمور الدين» ثم قال: ليست الصلاة بواجبة. فهذه ردة» يستتاب منهاء فإن 
تاب وإلا قتل» أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: صوم رمضان غير 
واجب على الناسء أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس» من قال هذه 
المقالات كفر إجماعاء ويستتاب فإن تاب وإلا قتل - نعوذ بالله من ذلك - وهذه 
الأمور ردة قولية . 

ومنها: الردة بالفعل: 

والردة الفعلية مثل: ترك الصلاة» فكونه لا يصلي وإن قال: إنها واجبة - لكن لا 
يصلٍ - هذه ردة على الأصح من أقوال العلماء؛ لقول النبي َكئِِ: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر"" رواه الإمام أحمد. والترمذيء والنسائي» 
وابن ماجه بإسناد صحيح, وقوله 55ةِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة». أخرجه مسلم في صحيحه”. 


)١(‏ أخرجه أحمد (757971)., والترمذي (35717).» والنسائى (571)»: وابن ماجه )٠١/4(‏ عن بريدة 


ملك 3 وإسناده حسن. 
)١(‏ أخرجه مسلم (85). 


وقال عبد الله بن شقيق العقيلٍ - التابعي المتفق على جلالة قدره رحمه الله: كان 
أصحاب محمد يللد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه 
الترمذي» وإسناده صحيح. وهذه ردة فعلية» وهي ترك الصلاة عمدًا . 

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف. وقعد عليه مستهينا به» أو لطخه 
بالنجاسة عمدّاء أو وطأه بقدمه يستهين به. فإنه يرتد بذلك عن الإسلام. 

ومن الردة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك» أو يصلي لهم أو 
للجنء وهذه ردة فعلية. أما دعاؤه لهم والاستعانة بهم والنذر لهم: فردة قولية. 

أما من طاف بالقبور» يقصد بذلك عبادة الله» فهو بدعة قادحة في الدين» 
ووسيلة من وسائل الشرك» ولا يكون ردة» إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا ل 
يقصد التقرب إليهم بذلك. وإنما فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه جهلا منه . 

ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله» ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح» يذبح 
البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بهاء أو 
للجن يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقرب إليها بذلك» وهذا مما أهل به لغير الله 
فيكون ميتة» ويكون كفرا أكبر» نسأل الله العافية من ذلك» هذه كلها من أنواع الردة 
والنواقض عن الإسلام الفعلية . 

ومنها: الردة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه» وإن لم يتكلم مها ولم يفعل» بل بقلبه 
يعتقد: إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير» أو أنه بخيلء أو أنه ظالم» ولو أنه ما 
تكلم» ولو لم يفعل شيئاء هذا كفر - بمجرد هذه العقيدة - بإجماع المسلمين . 

أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد بعث ولا نشورء وأن كل ما جاء في هذا ليس له 
حقيقة» أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنة أو نار» ولا حياة أخرى. إذا اعتقد ذلك بقلبه 
ولو لم يتكلم بشيء؛ هذا كفر وردة عن الإسلام - نعوذ بالله من ذلك - وتكون 
أعماله باطلة» ويكون مصيره إلى النار يسبب هذه العقيدة . 


2 اوس سح سحت 

وهكذا لو اعتقد بقلبه - ولو لم يتكلم - أن محمدا بَِةٍ ليس بصادقء أو أنه 
ليس بخاتم الأنبياء وأن بعده أنبياء» أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نبي صادقء فإنه 
يكون كافرا مبذه العقيدة . 

أو اعتقد بقلبه أن نوحاء أو موسىء أو عيسىء أو غيرهم من الأنبياء عليهم 
السلام أنهم كاذبون أو أحدا منهم؛ هذا ردة عن الإسلام . 

أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعى مع الله غيره كالأنبياء أو غيرهم من الناس» أو 
الكتمسن والكواكب أو غيزهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتدا عن الإسلام؛ لآن الله 
تغاق. يقول: ع دلقت يأرك أله حر الحن وآ نك ما نورك ون ثوضو. هو 
لبِنَطِلٌ 4 [الحج:77]» وقال سبحانه: # ولك إل ونيد لَه إِلَهَ إلا هْوَ الحَمنُ 
لتحم # [البقرة:17] وقال: #إيَاكَ مَبْحَدُ وَإيَكَ مََْعِيِتَ (2) * [الفاتحة:ه]» وقال: 
١‏ وى رَبك سبدو لاي # [الإسراء:7]» وقال: #قادعوأ ألنّدَ 2 1 
لبن ولْوَ كه ال . هرون (05) © [غافر:4١]‏ وقال سبحانه: داس إِلِكَ وَإِلَ 
ين بن تدك بن تتفت معان َك 35 وين م لين (0) © [الزمر:1] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره؛ من ملكء أو نبي» أو شجرء 
أو جنء. أو غير ذلك فهو كافرء وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول 
والعقيدة جميعاء وإن فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول 
والعمل والعقيدة جميعاء نسأل الله العافية من ذلك . 

ومما يدخل في هذا: ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء 
الأموات, والاستغاثة بهم» وطلب المدد منهمء فيقول بعضهم: يا سيديء المدد 
المدد» يا سيدي» الغوث الغوثء أنا بجوارك» اشف مريضيء ورد غائبي» وأصلح 


قلبي . 
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يخاطبون الأموات الذين يسمونهم: الأولياء» ويسألونهم هذا السؤال» نسوا الله 
وأشركوا معه غيره - تعالى الله عن ذلك - فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي . 

وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الل 
انصرني...ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشف مريضيء يا 
رسول الله المدد المدد. انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما نحن فيه» انصرنا على 
أعدائنا . 

والرسول ذَلِةٍ لا يعلم الغيب؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من الشرك 
القولي والعملي» وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز» وأنه لا بأس به صار شركا قوليا 
وفعليا وعقدياء نسأل الله العافية من ذلك . 

وهذا واقع في دول وبلدان كثيرة» وكان واقعا في هذه البلاد» كان واقعا في 
الرياض والدرعية قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد كانت 
لهم آلهة ني الرياض والدرعية وغيرهماء أشجار تعبد من دون الله» وأناس يقال: 
إنهم من الآولياء يعبدونهم مع الله» وقبور تعبد مع الله . 

وكان قبر زيد بن الخطاب بِإِل موجودا في الجبيلة حيث قتل في حروب الردة 
أيام مسيلمة» كان قبره يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر» ونسي اليوم 
والحمد لله» بأسباب دعوة الشيخ محمدء قدس الله روحه وجزاه عنا وعن 
المسلمين أفضل الجزاء. 

وقد كان في نجد والحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات الباطلة» ودعوة 
غير الله ما لا يعد ولا يحصىء فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب َللكه في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشرء أي: قبل ما يزيد عن مائتي سنة, دعا إلى الله 
وأرشد الناسء فعاداه كثير من العلماء الجهلة وأهل الهوىء لكن الله أيده بعلماء 
الحقء وبآل سعود - رحم الله الجميع - فدعا إلى الله» وأرشد الناس إلى توحيد الله 
وبين لهم: أن عبادة الجن والأحجار والأولياء والصالحين وغيرهم شرك من عمل 


بي أعلاضييى 
21 فصل في ذكر نواقض الإسلام 


الجاهلية» وأنها أعمال أبي جهلء وأمثاله من كفار قريش في عبادتهم اللات» 
والعزىء ومناة» وعبادة القبور» هذه هي أعمالهم . 

فبين جلك للناس وهدى الله على يديه من هدى, ثم عمت الدعوة بلاد نجد 
والحجاز وبقية الجزيرة العربية» وانتشر فيها التوحيد والإيمان» وترك الناس 
الشرك بالله وعبادة القبور والأولياء بعد أن كانوا يعبدونها إلا من رحم الله» بل كان 
بعضهم يعبد أناسا مجانين لا عقول لهمء ويسمونهم: أولياء» وهذا من عظيم 
جهلهم الذي كانوا واقعين فيه . 

ومنها: الردة بالشك: 

عرضنا للردة التى تكون بالقول» والردة بالعمل» والردة بالعقيدة» أما الردة 
بالشك: فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حق أم لا؟ أنا شاك. هذا كافر كفر 
شكء أو قال: أنا لا أعلم هل البعث حق أم لا؟ أو قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار 
حق أم لا؟ أنا لا أدري» أنا شاك. فمثل هذا يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرا لشكه 
فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنص والإجماع . 

فالذي يشك في دينه ويقول: أنا لا أدري هل الله حق؟ أو هل الرسول حق؟ 
وهل هو صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم النبيين؟ أو قال: لا أدري 
مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود العنسي - الذي ادعى النبوة في 
اليمن - كاذب أم لا؟ هذه الشكوك كلها ردة عن الإسلام» يستتاب صاحبها ويبين 
له الحقء فإن تاب وإلا قتل. ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ أو 
الزكاة هل هي واجبة أم لا؟ وصيام رمضان هل هو واجب أم لا؟ أو شك في الحج 
مع الاستطاعة هل هو واجب في العمر مرة أم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر 
يستتاب صاحبهاء فإن تاب وآمن وإلا قتل؛ لقول النبي كَةِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه)”"' رواه البخاري ف الصحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (70117)» عن ابن عباس بِِكيا. 


فلا بد من الإيمان بأن هذه الأمور - أعني: الصلاة والزكاة والصيام والحج - 
كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية . 

هذا الذي تقدم هو القسم الأول من القوادح» وهو القسم الذي ينقض الإسلام 
ويبطله» ويكون صاحبه مرتدا يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 

أما النوع الثاني: فهو وجود القوادح دون الكفرء لكنها تضعف الإيمان 
وتنقصه. وتجعل صاحبها معرضا للنار وغضب الله لكن لا يكون صاحبها كافرا . 

وأمثلة ذلك كثيرة منها: الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحله. بل يزني ويعلم أنه 
عاصء هذا لا يكون كافرا وإنما يكون عاصياء لكن إيمانه ناقص. وهذه المعصية 
قدحت في عقيدته لكن دون الكفر. فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافرا . 

وهكذا لو قال: السرقة حلالء أو ما أشبه ذلكء يكون كافرا؛ لأنه استحل ما 
حرم الله . 

وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك» كل هذه من 
القوادح في العقيدة المضعفة للدين والإيمان . 

وهكذا البدع» وهي أشد من المعاصيء فالبدع في الدين تضعف الإيمان» ولا 
تكون ردة مالم يوجد فيها شرك ومن أمثلة ذلك: بدعة البناء على القبورء كأن يبني 
على القبر مسجدا أو قبة» فهذه بدعة تقدح ني الدين وتضعف الإيمان» لكن إذا بناها 
وهو لا يعتقد جواز الكفر بالله» ولم يقترن بذلك دعاء الميتين والاستغاثة بهم والنذر 
لهمء بل ظن أنه بفعله هذا يحترمهم ويقدرهم. فهذا العمل حينئذ ليس كفراء بل 
بدعة قادحة في الدين تضعف الإيمان وتنقصه. ووسيلة إلى الشرك . 

ومن أمثلة البدع: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي؛ حيث يحتفل بعض الناس في 
الثاني عشر من ربيع الأول بمولد النبي كد فهذا العمل بدعة» لم يفعله النبي كَل 
ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدونء ولم يفعلها أهل القرن الثاني ولا الثالث» بل 


هذه بدعة محدثة. 


2 سس سساح سحت 
أو الاحتفال بمولد البدويء أو عبد القادر الجيلاني» أو غيرهماء فالاحتفال 
بالموالد بدعة من البدع» ومنكر من المنكرات التي تقدح في العقيدة؛ لآن الله ما 
أنزل بها من سلطانء وقد قال النبي كَل «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» 
رواه مسلم' "» وقال 185: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على 
صحته””2 أي: فهو مردود عليه وقال مَلثِةِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد خرجه مسلم في صحيحه. وقال: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة)”. 
فالبدع من القوادح في الدين التي دون الكفرء إذا لم يكن فيها كفرء أما إذا كان 
في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول بَكَةِ والاستغاثة به وطلبه النصر صار شركا بالله» 
وكذا دعاؤهم: يا رسول الله انصرناء المدد المدد يا رسول الله .. الغوث الغوثء أو 
اعتقادهم أن الرسول تلد يعلم الغيب أو غيره» كاعتقاد بعض الشيعة في علي 
والحسن والحسين أنهم يعلمون الغيب» كل هذا شرك وردة عن الدين» سواء كان 
في المولد أو في غير المولد: 
ومثل هذا قول بعض الرافضة: إن أئمتهم الاثني عشر يعلمون الغيب» وهذا 
كفر وضلال وردة عن الإسلام؛ لقوله تعالى: #قل لا يَحَلَمُ مَن في السَّمُواتِ وَاَلْارْضِ 
ليب إلا سد 4 [النمل:0>]. 
أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية» وذكر ما جرى في مولده 
وغزواته» فهذا بدعة في الدين تنقصه ولكن لا تنقضه 


(1) أخرجه مسلم (8717)» عن جابر بن عبد الله مإِلكيا. 

(؟)أخرجه البخاري (7591), ومسلم (17/1) عن عائشة مِإللها. 
() أخرجه البخاري (/7791): ومسلم (11/18) عن عائشة مِإِلِنا. 
او ال ديت 


ومن البدع: ما يعتقده بعض الجهال في شهر صفر من أنه لا يسافر فيه 
فيتشاءمون به» وهذا جهل وضلالء فقد قال النبي بَكِةِ: «لا عدوى ولا طيرة ولا 
صفر ولا هامة”' متفق على صحته وزاد مسلم: «ولا نوء ولا غول»؛ لأن اعتقاد 
العدوى والطيرة والتعلق بالأنواء أو الغول» كل هذه من أمور الجاهلية التي تقدح 
في الدين . 

ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل» ولكن الله جعل المخالطة لبعض 
المرضى قد تكون سببا لوجود المرض في الصحيح. ولكن لا تعدي بطبعهاء ولما 
سمع بعض العرب قول النبي يَدَدةِّ: «لا عدوى... قال: يا رسول الله. الإبل تكون في 
الرمال كأنها الظباءء فإذا دخلها الأجرب أجرما ؟ قال تكد فمن أعدى الأول؟» 
أى :من الذي اتزل الجرب ف الأول؟0 

فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى إذا شاء أجربها بسبب هذا الجربء وإن شاء لم 
يجربهاء وقد قال 55ةِ: «لا يردن بمرض على مصح"” يعني: لا توردوا الإبل 
المريضة على الصحيحة. بل تكون هذه على حدة وهذه على حدة» وذلك من باب 
اتقاء الشر والبعد عن أسبابه» وإلا فالأمور بيد الله» لا يعدي شيء بطبعه؛ إنما هو 
بيد الله: « قل لَن يس مَا لاما كدب أن نَا # [التوبة:01] فالخلطة من أسباب 
وجود المرض فلا تنبغي الخلطة» فالأجرب لا يخالط الصحيحء هكذا أمرنا 
الرسول يَلِةِ من باب الاتقاء والحذر من أسباب الشرء لكن ليس المعنى: أنه إذا 
خالط فإنه سيعديء. لاء قد يعدي وقد لا يعديء والأمر بيد الله سبحانه وتعالى؛ 
ولهذا قال يَكدِدِ: (فمن أعدى الأول؟)". 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/01)» ومسلم (7770) عن أبي هريرة مِإِلنُه. 

(0) أخرجه البخاري برقم »)01/1/١(‏ ومسلم برقم )777١(‏ عن أبي هريرة مَإِلُه . 
() أخرجه البخاري برقم »)01/1/١(‏ ومسلم برقم )777١(‏ عن أبي هريرة مِإِلته . 
(5) أخرجه البخاري برقم »)01/1/١(‏ ومسلم برقم )777١(‏ عن أبي هريرة مَإِلُه . 


ات اسح سساح سحت 

ومن هذا الباب قوله يَكِهِِ «فر من المجذوم فرارك من الأسد"" والمقصود: 
أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى وبالتطير أو الهامة - وهي: روح الميتء يقولون: 
إنها تكون كأنها طائر حول قبره يتشاءمون بها - وهذا باطل لا أصل له» وروح 
الميت مرتهنة بعمله إما في الجنة أو النار . 

والطيرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية» حيث كانوا 
يتشاءمون إذا رأوا شيئا لا يناسبهم مثل الغرابء أو الحمار الأسود. أو مقطوع 
الذنب» أو ما أشبه ذلكء» فيتشاءمون به. هذا من جهلهم وضلالهم. قال الله جل 
وعلا في الرد عليهم: «أَلَا إِنَمَا طبهم م عِنَدَ أله © [الأعراف:171] فالله بيده الضر 
والنفع» وبيده العطاء والمنع» والطيرة لا أصل لهاء ولكنه شيء يجدونه في 
صدورهم ولا حقيقة له. بل هو شيء باطل» ولهذا قال يَلةْ: «لا طيرة». 

ولذا يجب على المسلم إذا رأى ما يتشاءم به: ألا يرجع عن حاجته. فلو خرح 
ليسافر» وصادفه حمار غير مناسب أو رجل غير مناسب أو ما أشبه ذلك» فلا يرجع» 
بل يمضي في حاجته ويتوكل على الله» فإن رجع فهذه هي الطيرة» والطيرة قادحة في 
العقيدة ولكنها دون الشرك الأكبر» بل هي من الشرك الأصغر. 

وهكذا سائر البدع» كلها من القوادح في العقيدة» لكنها دون الكفرء إن لم 
يصاحبها كفر . 

فهذه البدع مثل: بدعة الموالد» والبناء على القبور» واتخاذ المساجد عليهاء 
ومثل صلاة الرغائب هذه كلها بدع» والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي 
يحددونها بسبع وعشرين من رجبء هذه بدعة ليس لها أصل» وبعض الناس 
يحتفل بليلة النصف من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بهاء وربما أحيا ليلها أو 
صام نبهارها يزعم أن هذا قربة» فهذا لا أصل له والأحاديث فيه غير صحيحة. بل 
هو من البدع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/017) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» معلقًا. 


والجامع في هذا: أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يأمر به الرسول 
ولم يفعله ولم يقره فهو بدعة؛ لأن الرسول بَدئِةٍ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد" وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكان يقول في 
خطبة الجمعة: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة”. يحذر الناس من البدع 
ويدعوهم إلى لزوم السنة وده . 

فالواجب على أهل الإسلام أن يلزموا الإسلام ويستقيموا عليه» وفي هذا 
007 وكمالهم» فليسوا بحاجة إلى بدع؛ يقول اله تعالى: لوم أَكمَلَتُ ل 

3 000 نِعميق وَرَضْيِتٌ 0 لْإسْلَم 0 4 [المائدة:"] فالله أكمل الدين 
وأتمه بحمده وفضله» فليس الناس بحاجة إلى بدع يأتون بهاء وقد قال النبي كَة: 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ)”. 

فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد وعمروء بل يجب التمسك بما شرعه الله 
والسير على منهج الله» والوقوف عند حدوده؛ وترك ما أحدثه الناسء كما قال الله 
سبحانه وتعالى ذما للبدع وأهلها: «آَمْلَهُرْ شُرحِككوؤأ شَرَعُوا لهم من ألرِينِ ما 
َم يَأَمَنْ يه أّدُ © [الشورى:١؟].‏ 

وفق الله الجميع لما فيه الخير» وأصلح أحوال المسلمين» ووفقهم للفقه في 
دينه» وجنبهم أسباب الزيغ والضلال والانحراف. وصل الله وسلم على نبينا 
محمدء وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» انتهى. 


(1) أخرجه البخاري برقم (01/7/1): ومسلم برقم (1771) عن أبي هريرة إل . 


(؟) أخرجه مسلم (/851)» عن جابر بن عبد الله مإلكيا. 
() أخرجه أحمد »)11١547(‏ والدرامي »223١7(‏ وأبو داود (25701» وابن ماجه (57)» والترمذي 
ركلا ”)ل وهو حديث صحيح. 


قال الإمام العثيمين جللفه كما في ”فتاوى نور على الدرب": 

نواقض الإسلام بمعناها الإجمالي كل ما أوجب الردة؛ فهو ناقضٌ للإسلام 
يعني كل شيء من قولٍ أو فعل أو عقيدة يكون به الإنسان مرتدًا فهو ناقض 
للإسلام وهو لا يحصر في الواقع يعني أفراده لا تحصر لا بعشرة ولا بعشرين ولا 
بأكثر لكن الضابط أن كل ما كان مقتضيًا للردة فهو من نواقض الإسلام فمثلا كفر 
الحجود أن يجحد ما يجب الإيمان به مثل أن يجحد والعياذ بالله وجود الله أو 
الملائكة أو الرسل أو الكتب أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره فقد أتى ناقضًا 
من نواقض الإسلام. 

لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو وجوب الحج 
أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو ما أشبه ذلك من المحرمات الظاهرة 
المجمع عليها فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام. 

كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء: لو استهزأً بالله أو آياته أو رسوله فهذا 
اقفن امن تؤاقض اللاسللاء .قال الله تعال: 18 وكين كا لتقم ل يك كم 
حكن حَوْصُ وَللْمَب كُلْ أله وايليه- ورَسُولِو. كنَثرٌ شَْتَبَرِءُوتت (50 ل 
كَكرِم رمد سيكو 4. 

كذلك لو استكبر عما يكون الاستكبار عنه ردة كما لو ترك الصلاة وصار لا 
يصلي لا في بيته» ولا مع الجماعة» فهذا ناقضُ من نواقض الإسلام. 

كذلك لو اعتقد في قلبه ما لا يليق بالله عز وجل اعتقد في الله ما لا يليق بالله فهو 
مرتد والحاصل أن نواقض الإسلام لا تحصر بعدد» وإنما تذكر بحد وهو وهي كل 
ما أوجب الردة أي كل ما كان ردة فهو ناقضٌ من نواقض الإسلام سواءٌ كان ذلك 
في العقيدة أو في القول أو الفعل. 

نوت 


2 
2 فصل في ذكرأنواع الكفر 

قال ابن القيم كللكه في ”المدارج" /١(‏ © 9"17): 

الكفرٌ تُوْصان: كفر أَكبَّنُ وكفْرٌ أَصْفَرُ. 

فالكفر الأكبّرْ مُرَ الْمُوجِبُ لِلْخُلُودٍ فِي النَارِ. وَالْآَصْعَرُ مُوجِبٌ لِاسْيِحْمًا 
الْوَعِيدِ دُونَ الْخْلُو كُمَا في فَوْلِهِ تَعَالَى - وَكَانَمِمَايْلَى َنيِح لفط - الا تَرَغَيُوا 


وه 


عَنْ آبَاِكُمْ ونه كفرٌ بكم 4. ْله ب في الْحَدِيتِ «الَانٍ في مي ه] يهم حفر 
الطَعْنُ في السب وَالبّاحَة)” وَقَو وََوْلهُ في السّئَن: ١مَنْ‏ أَى امْرَة ني بها فقد كَفرَ 


ل ميو 


با أَلَ عَلَى نحمّده” وني الْحَدِيثِ 0 (مَنْ أنَى كَاهِنًا 0 عَرَاقَا قَصَدَّقَهُ ب) 
يَقَول فَقَد كَفَرَ ب ب) أَنْرَلَ الله عَلَى تُحمّدا”” وَقَوْلِه: ١لَاتَرْجِمُوا‏ بِعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ 


(1) أخرجه مسلم (717) عن أبي هريرة نه 
(١؟)‏ ضعيف: أخرجه أحمد (508/7. 577)» والدارمى ».)١719(‏ وابن ماجه (579)» وأبو داود 
5ه بوالترطقق 441169 والنسائي ف «الكبرى 4 0833/9) من طرين ستكيم الالرعه خخ 
أبي تميمة الهجيميء عن أبي هريرة به. 
وهذا الحديث قد أعل» فإن البخاري يقول في أبي تميمة: لا يعرف له سماع من أبي هريرة. وحكيم 
الأثرم ثقة» ولكن قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكرء 
يعني هذا الحديث. وذكره ابن عدي في ”الكامل". 
(”) صحيح لغيره. أخرجه أبو داود (5 2074٠0‏ وأخرجه أيضًا الترمذي (21705» والنسائي في ”الكبرى* 
(401)» وابن ماجه (519). وأحمد (87755408/5)» وغيرهم من طريق: حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمة» عن أبي هريرة يرنه لله » وحكيم قد أنكر عليه هذا الحديث. فضعف الحديتٌ البخاري» 
والنسائيء وأبو علي النيسابوري» وغيرهم كما في «الفتح 052 6)). 
وأبو تميمة قال البخاري: ليس له سماع من أبي هريرة. ولكن للحديث طريق أخرى: 
أخرجه أحمد (؟579/7), اله والبيهقي (8/ 175)» وهو منقطع» من طريق خلاس بن 
عمروء عن أبي هريرة مله » ولم يسمع منه. 
#وتلاحايت عند لساك بزاح ( ليحك دو يزيا بطر را بسظ از ريع ضقووي انو انرايد د كن 
لأنْ الحاكم رواه من طريق: الحارث بن أبي أسامة» وليس لهذه الزيادة ذكرٌ في ”مسنده" 
1817/5 ؟١)‏ كما في ”الإرواء؟ (1/ 254 وأخرجها من طريق: أحمد بن مهران الأصبهاني» وهوح- 


2 واس سح سس 


معو 


00 بَعضٍ)!” وَهَذًَا أُوِيلُ ابْنِ عَبَّاسِ وَعَامَّة الصَّحَابَة في قَوْلِهِ تَعَالَى 


يكن ل كر ينا ايل ل ََوْكيِكَ الك 0 # [المائدة: 4] قَالَ بْن 
عباس : لَيْسَ بِكُفْر يَنْقَلُ عَنِ الِْلّة” بل إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ به كفن وَلَيْس كَمَنْ كَمَرَ بالل 


- رجل زاهد لم يؤثر توثيقه عن أحدء فرواية الإمام أحمد بدون زيادة (ابن سيرين) أرجحء وعليه فهو 
وله 500 جابر عند البزار كما في ”كشف الأستار» (7050). قال: حدثنا عقبة بن 
سنانء ثنا غسَّان بن مضرء ثنا سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن جابر بن عبدالله» عن النبي مَل به. 
وهذا إسداذ سمي ريعالةا كله تا مي ريال #العيرب 8# إلة علية رو كان ققد ترجه له أي 
أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ »)27١1١7/57(‏ ونقل عن أبيه أنه قال: صدوق. وعليه فالحديث 
يرتقي إلى الصحة مع طريقي حديث أبي هريرة مِإِلته 
)١(‏ أخرجه البخاري »١١١(‏ و21/74 و17/41, و5507)» ومسلم (670و55» و17174١)‏ من حديث 
جرير بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وأبي بكرة رضي الله عنهم, وانفرد به البخاري عن ابن عباس 
(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في ”تفسيره » (51475) جتنا محمدين غيد الل بن يزيد المقري» 
ابتار ع 182 بن برضن طاررس» جز ان عبان قر #وَمَن لَدَ يحتَكُر يمآ أَرَلَ أل 
وكيك هم الك كَفْرُونَ 0 4 قال: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وهذا إسنادٌ حسن., رجاله 
ناكا لاقام حب ااه شرن القديف: 
وأخرجه سعيد بن منصور (759) وابن نصر المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة» (079) من طريق 
سفيان» عن هشام به. 
لمحيواه ١‏ لمي مت ل عو رو د م 
ا ا وب بي لق كن اع يتكريها 
وكيك هُمُ م كرون (50) * [المائدة: + 4] كُفْرٌ دون كُفْر. 
وأخرجة المروؤق 08010 قال: حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ» أنا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَه عَنْ مَعْمَرِهِ عَنِ ابن 
طَاوْسٍء عَنْ أبيده عَنِ ان حَبَّاسِ» َالَ: هوب كفرة» وَلَيْسَ كَمَنْ كَمَر بالل وَمََائِكَيهِ وَكُتهوَوُسْلوا. 
وعذا ]سنا امح ريياله لفاك 


0 
١ 


وأخرجه عبد الرزاق في ”تفسيره؟ (2717) عَنْ مَعْمَرِ» عَنِ ابْنِ طَاوّسٍ » عَنْ أيه » قَالَ: سَيْلَ ابن 
عَيّاسٍ » عَنْ قَوْلِِ تعَالَى: 7و من لَرَ يحَكُم يمآ أرَلَ َه ليك هْمْ الْكَدْيُونَ (8) 4 [المائدة: 4 4]» 
قَالَ: «هيّ كُفرٌ) » قَالَ ابْنُ طَاوس: «وَكيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بالل وَمَلَائِكَيَه وَرُسْلِه) 


م 


ب 6 رعي هد لدم 3 - 3 وه شُ 
وَاليوْم الْآخِرِء وَكَذَّلِكَ قَالَ طَاوْسٌء وَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ كُفْرٌ دُونَ كف وَظُلْمٌّ دُونَ 
وه 
ظلمء وَفِسْقٌ دُونَ فِسْق". 


َي - 1-0-2 


وَمِنَهِمْ مَنْ تَأَوَلَ الآية عَلَى ” َك الْحُكْم بِمَا أَنْرَلَ اللَُّ جَاحِدًا لَه وَ هو قَوْلَ 
كمه وَهْوَ ويل مزجو ونس جخودو كف سَوَاء حَكمَ وم يَحْكُم. 


َعنْهُمْ من نوها على مَك اْحُكُم ِجعِيع ما أنْرلَ الله قَالَ: وَيَدْخْلُ في ذَلِكَ 
لحك يالتوْحِيدٍ وَالإِسْلام؛ وَهَذَا وبل عَبْدِ التزيز الكتنيء كر اشاهيت إِذ 
الْوَعِيدٌ عَلَى د نني اْخخو بالْمرلِ وعُوَوَل ِل الحم يجَويمه جَوِيعِه وَببَعْضِه . 
وَِنُمْ من ولا على الْحُكْم بمحَالَةالتصل لَه تَعَمدَا مِنْ غَيْرِجَهْلِ به وَلَا حَطأ 
في التأويلء حَكَة لبي َي العُلَمَ ُمُومًا. 
وَمنْهُمْ مَنْ تَأَوّلّهَا عَلَى أَهْلٍ الْكِنَابِء وَهُوَ قَوْلُ ََادَهه وَالضَحَاكِ وَغَيْرهِمَاء وَهْوَ 


ه اممو 2؟ 


وله ول علقت ظاير اللس كلا ضار لد وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كُفرًا يَنقْلُ عَن 


وَالصَّحِيحٌ أ الْحْكمَ بغَيْر 11 0 الله ينال الْكفْرَيْنِ الأقة الكت 
بِحَسَبٍ حَالٍ الْحَاكِم َإِنَّهُ إن ُو الغو يكل لل في كلو لوا 
1 - وس له علو 

لِلْعْقَوبَة» فَهَذَا كُْرٌ أَصْعَرُ وَإِنِ اعْتََدَ أنه 
م تمقنه أنَهُ حُكَمٌ الله فَهَذَا كُفْرٌ كبر وَإِنْ جَهِلَهُ 
وأخطأة فَهَذا خط م لدُحُكُمُ المُخْطيية. 

سه أي له مك لطر فافش ني شخ الّنِي 
الْعَملُ بالطَاعةٍ َالسّسْيُ إِمَا كر َإِمّا كَفرٌ ا 


وَاللَّهُأعْلَمُ. 


يزير. نيبي اختي 


يي ب 


نا 


)١(‏ أخرجه الثوري في «تفسيره؟ (ص١١22»‏ وعنه عبد الرزاق في ”تفسيره» (7/ ))7١‏ عن ابن جريج» 
عن عطاء به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. 


2 واس سح سس 


م 


د اق رطق 8ق فو .ةرو م وود ل وير كوو يله. عه 0 
فصل: وأما الكفر الأكيبّن فحّمسة أَنْوَاع: كفر تكذيبء وَكفْرَ استكبار وَإِبَاءِ 
ا ا وي 


ما كُفْرٌ التَحذٍ هُوَ اْيِقَاهُ كَذِبٍ الرّسْلء وَهَدَا الْقِسْمْ قَلِيلُ في الْكُمَّاِ من 
الله تَعَالَى أَيدَ ل وأغطاف + من الْبَرَاجِين وَالَآيَاتِ عَلَى صِدَقِهِمْ مَا أَقَامَ ب 


لمكت ونال به انوي كان الله تَعَالَى عَنْ فِرَعَوْنَ وَقَوْمِهِ #وحَحَدُوأ يبا 


2011001 207 مو 


0 لوا أ [النمل:4١]‏ وَكَالَ لِرَسْوله وَل يي لا كدو تلت 
: ين ا يت أَشَهجَجَحَدُونَ (25) # [الأنعام:00]. 
وان سمي هَذَا كُفْرَ تكذيب أيضًا فَصَحِبِحٌ المترحه الصا 


إن 


ءه 


ال وير فَإِنَهُ لَمْ يَجْحَد أَمْرَ الله وَكَا فَاهلهُ 
لكا وَإِنَّمَا لَه بالِْيءِ وَالِاسْيكْبَاِ ون هَدَا كفْرُ مَنْ عَرَفَ صِذْقٌ الرّسُولِ؛ 


َه جَاء الْحَقٌ مِنْ عِنْدِ الله وَلْمْ ينَقَدْ أ لَه إَِاءَ وَاسْتِكبَارَا وَمُوَ الْعَالِبُ عَلَى كُمْرِ 


03 هو 


عدا الرّشل+ كما حكن الله تَعَالَى عن عون وتزمه وات من لشرين منلنا 
رهما لا عليقرة (5) 4 اللزنرن:/4] وقول الم رذ إن تسم إلا م 
تلن © [إبراهيم:١٠]‏ وَقَوْلِه: (كَدَتْ كوه فونه (5) 4 [العس ]وهو كُفْرٌ 


لس ره 


المَهُود كما قال تعالن هلما بجاءهُم مَاعَرَهُوأْ كَفروأ بوه * [البقرة:45] وَقَالَ 
#يَعْرِهُونَه كما يَحَرِهونَ ناه * [البقرة:”4١]‏ وَهُوَ كُفْرُ أبي طَالِبٍ أَيْضَاء َإِنَّهُ صَدَفَهُ 


- 


-ه 


وَكمْ يَشْكّ فِي صِدْقِه وَلَكِنْ أَحَدَنْهُ الْحَوِيك ؛ وَتَْظِيمُ آبائه أَنْ يَرْعَبَ عَنْ مِلْتِهِمْ 


بالكفْر 
وتشيد غانية 


ا كنعه ركلوخن الكشول» ل عدن ويا 
بكترت ور لبوولا لساديو ولا لت لي رلا ره ل ك3 
© يرم سمس 10 


يَاليلَ لِلنَيّ يلِ: وَالهِ أقُولُ لَك كَلِمَة إِنْ كُنْتَ صَادِفًاء فََنْتَ أَجَل فِي عَيْني مِنْ 
أَرْدَ عَلَيْكَء وَإِنْ كُنْتَ كَاذْبَاء َنْتَ أَخْقه وذ أَنْ أُكَلّمَكَ. 


0 اطااسيي 


فصل في ذكر أنواع الكفر زه 
َم كفْرٌ الَّكَ مهلا يج بصِدْقِهِ وََا يكَدَبكُ َل يَشّكْ فِي أَمْرِه وَعَدَا لا 
يَسْتَودٌ شَكَهُ إلا إِذَا ْم تفْسَهُ الإِعْرَاض عَنِ الَظَرِ في آيَاتِ صِدْقٍ الرَّسُولٍ صَلَى 


اللقفلة وَسَلَمَُنْلةه مَكايَسمَعهًا ولا يت َه امع لاه يد وتطره 


فيا وَنّهُ لا يَبْقَى مَعَهُ َك لأنْهَا مُسْتَلرِمَةٌ لِِصّدْقِء وَلَا سِيّمَا بِمَجْمُوعِهَا كن 
دلآالنها على الصّدْقَ 0 ة الشّمْسٍ عَلَى النَهَار 

وَأكا كر الثناق قو أن مُظْهرَ بِسَانِهِ الإِيمَانَ» ويَْطَويَ بقلب عَلَى التَّْذِيبٍ 
قَهَذَّا هُوَ التاق لُكب 0 َقْسَامِهِ إِنْ قن الله تقال 

لمك آذيب ا ةما الله وَإرْصَالَُ الدسُول. 


وَالخَاص: لا أ جقفة رصا وز روصي اراد و تَحْرِيمَ مُحَرّم مِنْ 


2 


0 


و داس 


مكتكاته أو صلة وَصَِفٌ اللَّهُ بهَا تَفْسَهُ اي 0 اديه 


يي ادن 
صا ا جلي ككريق الي جقة ثئر الل غلا 9 0 


6 
اه 6ه ع 1 


0 
يعدر 


ذ- 


اَذ ي فَعَلَهُ مَبْلَمَ عِلْمِهِه وَلَمْ يَجْحَدْ قُدْرَةَ اللَِّ عَلَى إِعَاديْه عِنَادًا أَوْ تَكْذِي .اه 


ركوو في ي البحء عع هناد لهك َه لجل إذ كَانَ ذَلِكَ 


تم الجزء الأول بحمد الله وتوفيقه وإعانته 


شهر رجب من عام 1177م 


فهرس المحتويات 
مسألة: حكم الحلف بغير الله وهل ينعقد اليمين بذلك؟ 1 0 0 12#070707010 
مسألة: هل الحلف بغير الله وقول الرجل: (ما شاء الله وشئت) شرك أكبر أم أصغر؟ 
ا 
مسألة: قول الرجل: متوكل على الله وعليك. وقوله: ثم عليك ا 
مسألة: ما هو الجواب عن الحديث: «أفلح وأبيه إن صدق»؟ ا 
مسألة: وما هو الجواب عن حديث «أما وأبيك لتنبأنه». 000 
مسألة: حكم الحلف بالآمانة. 0 
مسألة: قسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. 100000 
مسألة: تشريك الضمير بين الله ورسوله لمم م ممه م 26 14 


مسألة: لماذا لم ينه النبي كلع عن الحلف بالكعبة وقول ما شاء الله وشئت حتى صدر 


ذلك الكلام من اليهودي؟ 00 10000000 
مسألة: قوله: لعمرك. ولعمريء وما أشبهه؟ 1 
مسألة: قول الحالف: لعمر الله. 1 1 1 اا 
مسألة: الحلف بالخروج من الإسلام. 1 ا 
مسألة: من الشرك بالله دعاء غير الله 0000 
مسألة: الدعاء ينقسم إلى قسمين. ا 00000000 


مسألة: سؤال الميث له ثلاث أحوال: 0 


غهيلة اراسي 
5 2 


8 دمحت 
مسألة؛ معتى الاستعاذة» والاستغاثة. والاستعانة: وبيان ما يكون منه شركا إذا 
صرف لغير الله. 1 100707 
مسألة: الاستعاذة بصفة الله أو الاستغاثة مها. 000 3-3 


تنسه: 2 


4. 


حماية المصطفى هيه حمى التوحيد وسده طرق الشرك: 100011 
هل السيد من أسما)ء الله تعاللى؟ ا 
هل يطلق على المنافق سيد؟ ااا 000010010 


حديث آخر في بيان قصة سبب النزول. 0 
بيان أن الآبة دلت على كفر من استهزأ بالله ورسوله ودينه 0 


حكم سب النبي كَل وهل يقتل من سبه وتنقصه بأبي هو وأمي كَل ل 
مسألة: حكم من سب النبي ولك من أهل الذمة وهل يوجب قتله؟ مو 53 
هل يقتل الساب بعد الاستتابة أم يقتل بدون استتابة؟ ا رك 
بيان السب وبيان ما يلتحق به رو نو له مس ام اوج لل لل ا 1 ل 1/717 
مسآلة: لماذا لم يقتل النبي مَل بعض من آذاه من المنافقين وتكلم في عرضه؟ م الا 
حكم سب الله عز وجل وهل تقبل توبته؟ 0 
مسألة: إن كان الساب لله من أهل الذمة ا م و 
مسألة: وهل يستتاب الذمي الساب لله وتقبل توبته؟ 0 


مسألة: من تاب من السب قبل القدرة عليه. ااا 


هه ير يي صر 
2 


مسألة: حكم من سب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام من الكفار المحاربين. 


حكم من سب نبا آخر كحكم من سب النبي ف 0000 12097 


مسألة: من سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم وذلك يقع على الله سبحانه 


مسألة: من أكره على سب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 1 
تحريم سب الأصنام إذا كان يؤدي إلى سب الله. و و 
مسألة: حكم سب الصحابة. سن امارج اجا بو الو ل 1ه 
مسألة: قذف أمهات المؤمنين بالزنى كفر وردة 0 
مسألة: حكم الاستهزاء بالعلماء والصا حين. ا ل ا 


مسألة: لماذا اقتصر في هذا الحديث على ذكر سبع موبقات مع أن الكبائر أكثر من 


ذلك؟ ال ا ال ا 
مسالة: تعريف السحر 0 
مسألة: بيان أنواع السحر. 00000000000 0 
مسألة: السحر له تأثير حقيقي وليس بمجرد تخييل. 1 


الجواب عمن أنكر حديث أن النبى 5 سحر 11 0000001 
مسألة: هل استخرج النبى هَل السحر وأفسده 6[ [1ذ[1[1[ 1[ 1 01011 
مسألة: حكم السحر. ا 0001011 


مسألة: بيان حد الساحر. 000000 


غيلة لعلو 
ْ 2 


08 ل سمحت 


مسألة: وهل يستتاب أم يقتل بدون استتابة؟ مز ا 
بيان معنى قوله تعالى: # وَمِن سس را لتَقَّدكَتِ ف آلْمَقَدٍ * [الفلق:4]. ..... ١1‏ 


مسألة: الطريقة الشرعية في حل السحر. 0 


مسألة: قتل المسلم عمدًا هل فيه توبة؟ 1 0000 
مسألة: حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين. 000 


معنى قوله ولكِ: لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 0000000 
مسألة: وهل تقبل صلاته إذا تاب؟ الاح سمسرك الخو وم ل 
مسألة: من ذهب إلى الكاهن لامتحانه. وإظهار كذبه ودجله 1 


معنى الطيرة التي نبى عنها الشرع 1١‏ 
مسألة: بيان حكم الطيرة. 000000000 


ما الجمع بين قول الله تعالى: (ِنَمَا طَبِرَهُمْ عِندَ أنه 4 [الأعراف:١7١]‏ وقوله: 


لط تك #ازيسن:ة1]؛ 000 


معنى قوله يَ: إن كان من الشؤم شيءٌ حمًا ففي المرأة والدار والفرس. 0000 
معنى قوله ي: ذروها ذميمة. للرجل الذي شكا إليه من دار سكنها فقل فيها ماله 
وعياله. مط عام ل هتفك مق قد وططه انه قمد قله ال فج قم موف واتس و الف ا م ال ا 1811 


الجمع بين حديث: «لا عدوى ولا طيرة» وحديث «لا يورد مرض على مصح) مع 


حديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد). ا 
معنى قوله قَلِةِ: ولا هامة ا اا اما ا ااا 1 0 


معنى قوله مَلِة: ولا صفر. 00000000 ااا | 


+حرهد 
2 


معنى قوله وَهِ: ولا نوء ولاغول ا مسو ال 1 
مسألة: المراد بالنفي في قوله: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ١‏ 
مسألة: بيان معنى علم النجوم وحكمه. ل 1 
معتى الاستسقاء بالأنواء وسبت تسميتها: أنواء. 0000000 
مسألة: حكم الاستسقاء بالأنواء 0 


مسألة: محبة الله على درجتين. ا ا 


مسألة: كيف يتسبب الإنسان إلى جلب محبة الله له؟ ا 
كيف يصير العبد محبّا لرسول الله 5إع؟ ا 0000 
مسألة: بيان حقيقة المحبة: ا 
مسألة: أقسام المحبة: اا 


مسألة: أصل الشرك بالله» الشرك في المحبة: 0000010111 


17 2 ل - 111 ل دي تيم مي 2 سار يغ 5 م سعط 
تفسير قول الله تعالى: # وَمِ رح آلمّاس من يَنََجِْذٌ مِن دون أله أنداد يبوه فصب الله 
6ك > لال عسء هع وو عه 8 

لَذنَ ءَامَنْوَأ أَسَّدٌ حبا ينه * [البقرة:76١]:‏ ا 


مسألة: محبة الله عبادة» وهو ركن العبادات: 000000 


مسأآلة: الفرق بين الحب في الله والحب مع الله وضابط المحبة الشركية وما دونها؟ 


مسألة: ما يحب أحد لذاته إلا الله وحده جل وعلا: 01000000000798 


مسألة: الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ا 


لسر 
حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية 1 
مسألة: المعارضة للنصوص الشرعية بتقديم العقل والقياس والذوق والوجد 
والسياسات؟ ا 


فهرس فوائد القسم الثاني 


( التَطْيّر ) التَشَاوّم وأصله الشيء المكروه مِنّْ قول أو فِعْل أو مَرئيُ .... ج١/‏ القسم الثاني/ ١50‏ 


العقوبة الواحبة لآدمي» لا تسقط بالتوبة متو م لخاتر واوا ولائر للا اوناع 1 / القسم الثاق/5م 
اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر ...اج /١‏ القسم الثانى/ 537 
احتلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ ماحتم الطوق لمان مجعو عمل / القسع القان/ 158 
إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول مَك والاستغاثة به وطلبه النصر صار شركا بالله 
ا تفي اننا 113 
إذا لم يكن قصد بقوله بالأمانة الحلف بغير الله وإنما أراد بذلك ائتمان أيه فلا شيء في ذلك 
مطلتقا مح وه انهه مو ا وا لل ووو ونا م ل لوول مس ورد واه تور ا القميم الثان/١‏ 
اكه اناغ ينك هي ارين ا لمم عي م م روايية ار التفيو القاق ربصن 
الاستغاثة هى طلب الكّوث» وهو إزالة الشدة حمر راو موتو وق زجع 31 / الفسو'الثاق/ 55 
الاستهزاء بالله» أو برسوله؛ أو بدينه» أو بالقرآن كفرٌ أكبر بلا حلاف بين العلماء ....ج١/‏ القسم 
الثانى/ 7ه 
أسلم وحشي قاتل حمزة» وابن العاص قاتل ابن قوقل» وعقبة بن الحارث قاتل خبيب بن عدي 
لفك الغا 6 
أظهر قولّي العلماء أن النهى عن الحلف بالمخلوقات فى تحريم لا في تتريه ..ج١/‏ القسم الثانى/ ٠,‏ 
إن كان سب الله فإنه لا يقتل» وإن كان قد سب الرسول فإنه يقل ج١/‏ القسم الثانى/ ٠/١‏ 
إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خحصال .م ج١/‏ القسم الثانى/ ١76‏ 
الحبْ مع الله تَوْعَانٍ مم قبن حو اموا ا فون د لص 1 القيين لقال اانا 
الْحْكُم عير ما أنْرَلَ اللَهُ قد يَكون كفرًا يَنْقل عَنِ الْمِلَة وَقَ يكو مَعْصِيّة 570 ج١/‏ القسم 
الثاف/ ١9/8‏ 

سوال اللرة مد بع نو مدو وا سوا ود عه وود ا 1 لقي الاق 10 
الحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا ممع فواو انم م الم وعم 1 / القفسو التاق / 8:5 
الحلف بغير الله شركٌ الس مور ا را لع قم اد لاك وا تاروجبا ف س1 /ر الفسنج الشاق/ 7 
دعاء الصفة بنفسها؛ ليس مشروع مومعو ممه ولط وه اد وال ل حع لق مه بو واس 1 / القسم الثاق/ 55 
الدّين كله يُدُور على أربع قوَاعِد حب وبغض وِيَترئبٍ عَلَيْهِمًا فعل وترك 20 ج١/‏ القسم 


١/8 الثاق/‎ 


ها" 


أهل 
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0 فهرس فوائد القسم الثاني 


َم له لاقن بأنهم لوا ذ في الإيمان ثُمّ حَرجُوا من اج /١‏ القسم الثانى/ 07 
الذي عَنَا اللهُ عَنْهُ: مني بن جخير فتَسَمّى؛ عَبْدَ الرحْمن؛: ٠ج /١‏ القسم الثانق/ 0١‏ 
روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور في توبة القاتل ج١/‏ القسم الثانى/ 1١75‏ 
زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة. ٠ج(‏ / القسم الثانى/ ١١7‏ 
السخر فق اللغة: عيارة غما فى ولطف سَيبه؛ مدي اده ديدخ ١‏ القنبيم الثاني /11! 
شبهة تأُول المبتدعة قوله تَعَالَى «إولوائهُم هُمْ إذْ ظَلّمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءوك فَاستَغْفرُوا الله ..ج١/‏ القسم 
الثانى/ /ا7 

الطيرة الشركية؛ هي التشاؤم وترك العمل؛ بجعل ما ليس سببًًا سبباء .... جم١/‏ القسم الثانى/ ١61١‏ 
الطيرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية ل 1 رن 
الععرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم مما موا وات ود مج جلا / القسنم الغاق // ١‏ 
فالحد لا يقام عليه حي يشهد مسلمان أنهما ممعاه يشتمه اج /١‏ القسم الثانى/ 5ه 
فَحَقِيقة الْمَحَبَةِ لَا َم نا بِمُوَاَاةٍ الْمَحْبُوب» وَهُوَ مُوَافَنهُ في حب ما يُحِب ويُعْض ما يُبْفِضُ 
لموتو وه اخاتر واو اع اا مجو اواك ل علو تل و معاد خم3/ القضع الثاق/ ١/7‏ 
الفرق بين الاستغائة والدعاء أن الاستغائة لا تكون إلا من المكروبء والدعاء أعم من الاستغاثة 
ا الا 


فرق بين قول يقصد به قائله العيب والنقص, وقول لا يقصد به ذلكء . ج١/‏ القسم الثانق/ // 
فعلم التأثير: هُو الِاستِدكال عَلَى الحوادث الأَرَضِيّة بالأحْوال الفلكيّة .... ج١/‏ القسم الثاني/ ١77‏ 
فعلم تأثير النجوم باطل محرم. والعمل .مقتضاه كالتقرب إلى النجوم؛ وتقريب القرانين ن ا كفر. 

ا ا 
فمن أضاف شيئا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله؛ فهو مشرك حقيقة»ج١/‏ القسم 
الثانى/ ١71١‏ 

قاعدة القول مقدم على الفعل عند التعارض ليس مسلّما بما؛ والصحيح أنه يجمع بينهما؛ إلا إذا 


ظهرت دلائل الاختصاص بنبينا محمد عَلئاةِ 0 ج١/‏ القسم الثانى/ ١١7‏ 
قول الحالف (هو يهودي إن فعل كذا) أو نحو ذلكء» فهل يكفر بذلك أم لا ...سج /١‏ القسم 
الثانى/ 77 

قول الحالف لعمر الله مذهب الحنابلة» والمالكية» وأبي حنيفة أنما يمين منعقدة وجب الكفارة 
ميد م دم لو ارد ا ا له عع ا ١1‏ المي اللا ا 
قوله تَعَالَى طقل اذْعُوا الله أَوادْعُوا الرَحْمَنَ» الآية: فَهَذَا الدّعاء: اللَشْهُورٌ أَنَهُ مُعَاءِ الْسْألة 
000111 0 0 0 0000000 


كان شيخ الإسلام يدعو به في سجوده ال 00000 5# ج١/‏ القسم الثانى/ 57 


عام 


كل دُغَاء مسأل مُتَضّمنٌ لدّعاء العِبّادة. ال ارين 
كل تقام شتانه تمتك تنغام الوتافة: امو معو اللا تو ينا اقبي القا 4 
بن شراء بحب لذانه إلا الله ومن معيو شي يخ الحو مك ديني جا (١‏ لقنيو الذاف 4ب 
ما كان بالحركات الخفية» أو الغش والتلبيس باستخدام بعض الأعشاب أو الأدوية أو غير ذلك؛ 

فإنه فسوق عه د و و لق وق 1ل لقعو اناق 4 
محبة الرسول: فتنشأ عن معرفته» ومعرفة 000000000 ج١/‏ القسم الثانى/ ١/5‏ 
محبة الله تنشأ تارة من معرفته» وكمال معرفته م ج١/‏ القسم الثانى/ ١17/6‏ 
امحبة تقتضي الطاعة م و وه الا ولول الاك وا ا له لا علدا دا / القستم التاق / ١/5‏ 
امحبة ثلاثة أقسام اوح ماو و عاو اوط املطال ال ولوق ا ع 1 ل القيبح الناق / 13 
لتك كشارف واد فوا اتا ونه عدو لان امم انما دوجوو ع1 ا القيي الفاق بقارا 
الت كرن الذوي وضدي اله و وشرلة بانشاق الي مثفان: ٠ج(‏ / القسم الثانى/ 70 
معن قول يخاو السلا 0000 
معن قوطم وله تأثير سقيقي) بودي م د عو مو د وس 2( أ( القسم الاق ١:‏ 
مفهوم العدد ليس بحجة» لمحا ماما لوطاو واد ملعن و واه 1 / القسم القاق /1 1١‏ 
من أحب شيا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك موص ١‏ / القسو الاق ١7‏ 
من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه فإنه يقتل ج١/‏ القسم الثانى/ 6/ 
من سب أحدًا من الصحابة فلا يكفر» لكن لو سب الصحابة عمومًا .... ج١/‏ القسم الثانى/ ٠٠١‏ 
تشي اراي الكثار الخاريرق وقاية قر ذ غك مافت يجيج 1 القتسم العا اه 
من سب الله أو رسوله ثم تاب في المسألة ثلاثةأقوال .لج /١‏ القسم الثانى/ ٠7”‏ 
مَنْ لَمْ يَحتَقِدُ وُحُوب الحكم بما أَنْزّل اللَهُ على رَسُولِهِ فَهُوَ كافِرٌه ..... ج١/‏ القسم الثاني/ ١944.‏ 
نص على قتل من كذب المؤذن في كلمات الأذان ج١/‏ القسم الثانى/ لاه 
القع الطلى حو ل كا بقل لقان م ست و ا ا 712 الايسو الفا 0ب 
النفاثات هنا هن الأرواح» والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات؛ ٠‏ ج١/‏ القسم الثانى/ 1١77‏ 
نكتة من لا يقبل توبة الزنديق وهو مذهب أهل المدينة عمد امم مجح ١‏ /القسيم القاق/55” 
هَاَانٍ الآيتانٍ مُسْتَمِلَتَانٍ عَلَى آدّاب نوع الدّعاء ممت تم 12 اقبت الفاق 8 
واْتلفوا في وقت السّلام عَلَيْ ب مقعا و ول ل وح لمع وير لقنن القاق ر1 
وَامُمُ الْمَحَبّة فيه طْلَاقّ وَعُمُوءٌ؛ مص تا الك م شيا ار التسيم القاق // 185 
والجهاة: كو يذل اوسني ا ور م لد لقم ع ا لشي لقا ليا 
التي أن شك ور ها الول الله يقال كدري اعد حون ضر ار الشيت لقان ا 
وَالقران يبن أن إغان القلب يسكلوة العمل لظام سه ماس اتاد دعا / القسع الغاف/ 61 


ا" 


رن أهلا الي 
المع 


إن ل لل_ لاا 


والقلس فلي بالذاف إن اللم يه وجي ماوع وو بام موه معد ل شرا اليد الذاق را 
والتحري فتتاة: اع نوع بلاطيو و اسو ‏ اومال ام ارول تو ص !ليبن اناق ١320‏ 
والناقض: يكون قولاء ويكون عملاء ويكون اعتقاداء ويكون شكا.... ج١/‏ القسم الثانى/ 7١7‏ 
والنشرة حل السحر عن السحورء وهي نوعان: قد م مم تعوعة لودج ع٠‏ / القسيم الثاق/ 5 ١١‏ 
وَآمًا الكفر الكير فخمسة أثراع: ممم هد وت 1 المي فاق 3 
وبالجملة فإحباره يليك بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه » ج١/‏ القسم الثانى/ ١6٠١‏ 
وحروف أبي جاد فوع نا ون اقالطا ول لماه ع ا بالقسم القان //17 ١‏ 
وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما أن ما أبطل الإبمان؛ فإنه ييطل الأمان .. ج7١‏ / القسم الثانى/ 5ه 
وعلامة هَذَا الحبّ والبغض في الله ومحسو ا دوع ماع ا و جو اال لين لقا ارط ؟ 
وعلم التسيير: عن الابتدلان بالنجوم على الأزمنه والاتحاهات. ج١/‏ القسم الثانى/ ١57‏ 


وقول 6 فزق كن مال بكرو لارام ليب كلوقه إعاقية بساني 4 . ج١/‏ القسم الثانق/ 057 
وكان النخعي لا يرى بأسًا أن يتعلم الرحل من النجوم ما يهتدي به. .. ج١/‏ القسم الثانى/ ١77‏ 


ركره قادة تعلو متازل القمر: ولم يرخص ابن عيينه فيه ا ل ا 2 ج١/‏ القسم الثانى/ ١517‏ 
كن الكت تمان كف مُطَلقَ حَام وكفرٌ ميد حاص 1 ج١/‏ القسم الثانى/ /777 


وكل موطيع 5ك فيد كقاء المنشر كين زأركائهة فالثزاة وداقعاه الرثافة ...سر السو القان/ دب 
وما جاء من الأحاديث والآثار فيها؛ فهي محمولة على أنه جرى على اللسان بقولهم لعمري ونحوه 

بغير إرادة الحلف» اه لقيش الا ا 
ويحكى أن الفضيل دخل على ابنته في مرضها م ام ا لخو لواصم | /القسدم الثاق/ ١5‏ 


فهرس الأحاديث 


أبالله. وآياته ورَسُولِهِ كُنكُم تسَهزئُونَ مم0 ...لج /١‏ القسم الثاني/ ١ه‏ 
ني عمر | برَحُلٍ سب الي وَل كه ومعدمن رع مم و منج /١‏ القسم الثاني/ 5٠‏ 
اجْتَبُوا الس اوبات ممم ممع ممه ممعم مه مم0 ...ل ج(/ القسم الثاني/ ١١5‏ 
أَعَلمني لله ندا؟ 00 ج١/‏ القسم الثاني/ ٠١‏ 
أخبوا ال نا يقد كترمن تعمه ممه ههه ههه ...0006ل جج(/ القسم الثاني/ ١1/6‏ 
أَحبُوا الله لما يَعْذُوكُمْ به من نعوه مه ...00ل جج(/ القسم الثاني/ ١1/6‏ 
اعخسا فَلَنْ تعدو قَذْرَك 0 5 ...0.0.0000 ج1/ القسم الثاني/ 577 ١‏ 
إذا غْيَنكُمْ الأَمُورُفَعلَيِكُمْ بأل القبور 2 0 ان 
إذا تغولت الغيلان موه ...0ل ج١1‏ / القسم الثاني/ ١69‏ 
إذا حَدَنَكُمَ أهل الكتاب فلا تُصدَقَوهُمَ ولا تكذبوهم «مستامدن ١‏ القس الثاني / ١437‏ 
إذا كان لأحدكم رزق في شيء؛ 1001 ج١/‏ القسم الثاني/ ١58‏ 
إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ...0ج /١‏ القسم الثاني/ 55 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ...لج /١‏ القسم الثاني/ 5١‏ 
أَرْيَعَ في أمْي من من أَمْرٍ الجَاهِلمُةٍ لا يثركُوَهنَ ٠...‏ جج١/‏ القسم الثاني/ ١1/‏ 
اسق يا زَبِيرَء ثم أَرْسِل الَاء إِلَى جَاركَ ...0م جج١/‏ القسم الثاني/ ١95‏ 
الإسلام يجب ما قبله 11111 1 01111111 ج١/‏ القسم الثاني/ 45 
أَسَدٌ النّاس عَذَابَا يَوْمَ الْقيَامَةِ الْمُصَوُرُونَ محا مي مسا وا القع العا رقنا 
أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر ...00.0 ج١/‏ القسم الثاني/ ١17/١‏ 
أفلح وأبيه إن صدق ين4ا6ي5ير5ي5ي5ي5ي2ي4ي4ي4ر005759294ا0اااا ا 0 
أفْلّحَ وأبيه إن صّدَقَ لي ال ا 
فلح وأبيه . وعم وو و لومعم بومكظ ووو مو لع نم يوج رفسي الكان ١1‏ 
أفلح والله إن صدق....: ع ا اج١/‏ القسم الثاني/ ١١‏ 
ألا إن الله يَنْهَاكم أن تخلفوا بابائكم وم ات عض مويك 1" الفسع الثاني رم 
أما - وأبيك! - لتنبأنة مممم ممم ممم همهم م مهمه 06006666 ...مج 1/ القسم الثاني/ ١6‏ 
إن أخْتَعَ الأسْمَاء عِنْدَ الله 0 ج١/‏ القسم الثاني/ ٠١4‏ 
إن الدُعَاء هُو الْعبَادَةٌ 1 0 ا 


رن أهلا الي 
المع 


286 لد مهتم 
إن الله يَنْهَاكُمَ أن تَحَلفُوا بابَائكم 0005-0-64 1 
أن النبي يلاد بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن المع سو روج ١‏ القبسي الفاق/ 717 
إن اليهود إذا سلم أحذّهم؛ م[ 00 0 القسم الثاني/ ١ىآ[2”,‏ 
إن بالْمَدِيئَةِ لَرِجَانًا مَا ركم مَسيرًا 5000 ج١/‏ القسم الثاني/ ١1/0‏ 
إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن ال نا 
إن كان في شيء ف ففي الربع والخادم والفرس 0000 ج١/‏ القسم الثاني/ ١6١‏ 
أن نا يُحِبّي إَِا مُوْمِنُ ااا 0 ج١/‏ القسم الثاني/ ٠١”‏ 
إن من البيان لسحرا ممعم مم ممم ممم ممه ممه 0.66 ...ل جج١/‏ القسم الثاني/ ١١17‏ 
أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 00000 ج١/‏ القسم الثاني/ ١517‏ 
إن هَذِهِ قِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ الله 0 0 000000 ج١/‏ القسم الثاني/ 7/ 
إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن لمر م جم 1 القسم الغا / :8 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما ممعم ...٠ج‏ 1/ القسم الثاني/ ١9‏ 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مع فصي م ري سه مم بصعي 1 الققسي الفا 0 
أن يَهودة كاتا كتنهم لبي وله و وكَقَعُ فيه, 100 ج١/‏ القسم الثاني/ 4ه 
الأَنْصّارُ لا يُحبُهُمْ إلا مُوْمِنٌ م«امحمم ورف وم أب اموا وم سوسم وناج را القشم العا 1211 
إنها بعنتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين 0 ز[ز ز[ز[ز ز [ 110111 ج١/‏ القسم الثاني/ /ا/ا 
َلهُ أنطأ عَلَيْهِ حبرُ عْمَره وكَانَ هناك امرأة لا قَرِينٌ مِنْ اللِن» 5200 ج١/‏ القسم الثاني/ ١57‏ 
إنه قد شهد بدراء 00100000 شظ23ظ5 ج١/‏ القسم الثاني/ /١‏ 
إنه قد صدة ااا ا ا 000 151707171101 ج١/‏ القسم الثاني/ /١‏ 
إنه لا يستغاث بى 7---7--0 0000000 0 0 0 0000 2000 ج١/‏ القسم الثاني/ 65 
ها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ممعم ممه 6.666 ...ءاج /١‏ القسم الثاني/ ١م‏ 
ها لم تكن لأحد بعد رسول الله كله المسممات وجع له م 0ه وابو عع ١‏ ار الشفيع الفاي )1 
أولئك الذين فاب الله عن قتلهم ل ل هن 
إباكم ومحدثات الأمور للخو 0100| 
آيَُ الإتَان حُبُ الأنصّارِ المتعاو فطاع ونا الع ووو ع ا رعو الح تنيب الحا 1801/7 
أما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله وَل ج١/‏ القسم الثاني/ /5 
بعس الخطيبُ أنتَ مو اك فوووا موه ابوه فط لوقه ومو جه أ القسم العاني/ ١‏ 
بس الخَطِيبُ ألت. ا ع د رو تدوج اليد الكاق 13 
باسم الله أرقيك» ممه ممم ممع م م ...0.600.606 جج(/ القسم الثاني/ ١١٠‏ 
بين الرجل وبين الشرك والكفر م0 ...000000 اج١/‏ القسم الثانى/ 717 


فهرس الأحاديث 


0 الى 


0©( 


عون ل كام او يت الم سا عا القسبو القاي /315] 
6 وم ا ب 1ك اي (١‏ القسيم الغان/ ٠#‏ 
0 ا 0 1 1 

ل د م نر م م هيز جا القبيم الثاني/ ١7‏ 
121117 ا ل ا 
حت إن يحول له اله يفل اليه 0103337 1 ان 
على ين أل أي أطله ولا مه ضح السو عم نونجمو جا | القبيع الغا 1107 
00 تيهن ع م ا ةجح 1 راسيو القاني/1117 
0 و 
ا 0 ا ميو موده ا عدب ابجع 1" الشييى القاق ١8‏ 
رأ لأف سكم اا ا الل 1 بن 
82 56 0 ج١/‏ القسم الثاني/ 43 
53 لم نوق 0 بمممطتم ره م تددن تنه ت هتدم ند دنه درج أ القسم العاف 1( 
السكمعَلُم أل تيار من لزي 1 
لك لو 1 لود 3 مي ميد د جو جه 1 / التسع الكاني/ 71 
0 ا اللا ل 
عدي م لاسا ا 
الشؤم ال ار ل ل 
الطَيرة شرل اا ا ل 0 ج١/‏ القسم الثاني/ ١6١‏ 
لوس وريم لمحت لضن نه جج1/ القسم الفاني/ ١8:‏ 
العية الذي ينا ينيم البادة ين من بعدي م نوز تار العبيم العاني/ 777 
اي 0 00 مع اه ع نج ١‏ الهم القاي ر 711 
ا 0 000 ش22 ج١/‏ القسم الثاني/ ١15‏ 
0 0 ظ ...0.0 ج1/ القسم الثاني/ ٠717‏ 
فر من الجذوم ا الا ا امع تت ع ١‏ الفبيع العال ١10/‏ 
ري 9 لارطارة ا معد بخ 1 /القسم الثاني/ 77١‏ 
لرى َف كانس اله فل على عفد اا ٠ج /١‏ القسم الثاني/ 7 
قمن أعلى الأول مل له م فيه جه 1 القسم القاني/ + 
0 ل ع مع و زا اد أ دي 2 أر ليطي لقا 508 
ٍٍ 1 0010 ا ا 0 0 [ |[ ز[زذ[#آ[ #آ[ذ[*[ [ |0 ع١‏ / القسم الثاق/ ١5‏ 


يهيية أهل لسري 


م فهرس الأحاديث كل 


َال الله عر وَجَل وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنْ قَهَبْ اتات ب و حو الس 1 القبييى الداق 047 
قال الله عَرٌ وجل يُؤذيني ابن آدم لس سم وباج ا"ر الشيسى الاق/ ١14‏ 
قد عَافاني الله «دمح سمو وا اعم وااا عدو واو موه بوره ساقي الفا 101 ١‏ 
قطعت عنق صاحبك ا ل ج١/‏ القسم الثاني/ 65 
قوموا إلى سيدكم ل ج١/‏ القسم الثاني/ ا 
كان غلام من اليهود يخدم رسول الله وك يعاق نون سمه نالقسع القاي/ ١718‏ 
كانت لي سهوة فيها تمر 0 لل ان 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري 248399844 0:0 1 
لا جد ما أَعْطِيك 0000 0 25##(070700101 ج١/‏ القسم الثاني/ 77 
لا تحلفوا إل بالله امسوه اطسده الس امم و را الفح اننا بي 
لا تدهوا النظر إلى امجذومين ........ لمحي عاتب مس وي ين ١‏ الشبيع الغا 181 
لا تَرْجِعُوا بعْدِي كفارًا يَضْرِبْ بتعضكم ووش ب قود مي موتو 112( القبييو الاق :18 
لا كبوا أصْحَابِيء لمع و ليمي مد ا لصا مس وه جار اليج الفاق ١810/‏ 
لا تَسبُوا أصْحَابِيء 00000000000 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر معو و ا لجو وا لوا عو هينع ار القسض الغا ره 
لا تطرويي كما أطرت النصارى ابن مريم» مما لبعد امه ةجع ١‏ رالقتي الثالي /ب0ة 
لا تقولوا للمنافق سيدناء هه 000012222 
لا تقَولُوا ما شَاء الله وضَاء فلان مهمع م666 .0.000.060 ...لج /١‏ القسم الثاني/ ٠١‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» مع 0.0.6606 ...اج /١‏ القسم الثاني/ ١١‏ 
لا عدوى ولا صفر ولا طيرة, 1217110 ج١/‏ القسم الثاني/ ١6١‏ 
لا عدوى ولا صفر 00000001 0 13112070101 ج١/‏ القسم الثاني/ ١07‏ 
لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث طاعوو واج اع دوا تكو كرجه ندا اقسنم الكاق //61 ١‏ 
لا عدوى ولا طبرة ولا صفر معو مجم دوا ومو مده مدو ووز بوم ١‏ ( لقنيو القان لا 
لا عَدوى ولا طيّرَّة 000 ج١/‏ القسم الثاني/ ١45‏ 
ليا عم 00000 كه ئئج-4-١ة>ة98©08>ة>9ة>ة7ة7©©‏ 0000000022 زا 
ا يُبْغْضْ الأَنْصَارَ رَجُل يُوْمِنْ بالله اال ل 
لا يتتحدث الناس أن محمدا يقعل أصحابه لعو وعم و عا مع وو مارم مع 1راالقيسي العا 37 
لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ءءء ...اج /١‏ القسم الثاني/ 4/ا 
ا يَجدُ حَلَاَة لمان إِنَا مَنْ كَانَ فيه تلات خِصّال 0 ج١/‏ القسم الثاني/ ١8١‏ 


لا يمني جان إلا على نفسه و ع1 / القسم النان / 51 


توي 
: بك سس يي صر 
فهرس الأحاديث © 


لا يدخل الجنة سيئى الملكة ممست ااا ال وس مد فو عار جلا القيسى العاني ١8:‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه ممعم ممم ممم ...00.0 ...مج 1/ القسم الثاني/ ا 
لا يردن ثمرض على مصح 0000 #7#70700**#”«2« ج١/‏ القسم الثاني/ 7١١‏ 
لا يزب الزاي حين يز 0 131070101 ج١/‏ القسم الثاني/ ١17٠١‏ 
لا يستجرينكم الشيطان لمل س سس نالفي الل 3 
ا يَْتطِحٌ فِيهًا عَنْرَانِ لعو ا وا لوم لو ا لو سمو لو ع ار لقني لكان 8 
لا يورد ثمرض على مصح ممم ممم ممه 000666666 ...٠ل‏ جج١/‏ القسم الثاني/ ١67‏ 
لا أنزل حتى يقتل, قضاء الله ورسوله عمج واي عرو ور ادو ف شيو جار اتوي الاي 7117 
لا شؤم وإن يكن اليُمن 00 م0.00 ...0.0.0.0 ج1/ القسم الثاني/ ١417‏ 
لأن أحلف بالله كاذبًا أحبُ إلي من أن أحلف بغيره صادقا ممم نوجو وبر 1/ القسيو العان/3 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك 101101111 ج١/‏ القسم الثاني/ ٠١‏ 
اللهُمٌ إِنّي أول مَنْ أَحيًا َمْرَكَ إِذ أَمَانُوه ...00ل جج(/ القسم الثاني/ ١945‏ 
اللهم, ؛ ب أعوذ برضاك من سخطك 117000101010109 ج١/‏ القسم الثاني/ 5 ؟ 
لَوْ سَمِحْمهُ فته نا لم تعْطِهِمْ الذمّة على أن يَسبُوا ْنا ا ساس سبح 1 القسم الفا 8+ 
لو يعلم الناس ما في الوحدة؛ لمعه 60.6 ...ل ج١/‏ القسم الثاني/ ١١١‏ 
ليس لقاذف أزواج البي كَل توبة لمهم 6م066 ...0.00.6 ...لج /3١‏ القسم الثاني/ 54 
َيْسَ نا مَنْ تطيّر أو تطبر هه م م د ا م سه ووز جم الل لفون لقا 10 
ليس هَذَا ِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُول الله ككل 0 0 15757010 ج١/‏ القسم الثاني/./0 
لئن عدت إلى مثل ذلك لأضربن عنقك ممه ...لج /١‏ القسم الثاني/ 45م 
ما تَحَاب رَجُلَّانِ في الله عبات مع ل ع و ع ١‏ الي القاق لجرا 
مَا من رَجُلٍ يمر بقبْرٍ الرّجْلٍ كان يَعْرِفهُ في اللا ...٠ج /١‏ القسم الثاني/ 7١‏ 
مَا من مُسسلِم يُسلَمُ عَلَيّ إلا َد اله علي رُوحِي ...0 ...لج 7/١‏ القسم الثاني/ 37 
معاذ الله أن يتحدث الناس 1 ؤزذزذزذزذ[ز[ز |[ |[ ز [ |[ ا ا 2131010 ج١/‏ القسم الثاني/ 8١‏ 

َنْ أتى عَرَاهَا فَسألَهُ عَنْ شيءء؛ لم تُقبّل لَه 700 ج١/‏ القسم الثاني/ ١17‏ 

أي اوقا لصاقة نول .... ا ج١/‏ القسم الثاني/ ١90‏ 

من أتّى كَاِنا أو عَرَافاء د دب1ب-ب-ب-ذ10ذ000121 0 0001 ج١/‏ القسم الثاني/ ١17‏ 
مَنْ أَحَب لله وَأنغض لله 8“ 00 ص11 
من أحب لله, وَأبُغض لله 0110011111 ج١/‏ القسم الثاني/ ١97‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ماسو ددا وت سمو ص ار القبيبي الداق /14؟ 


من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية 185 ش*ظ5ظ15 ج١/‏ القسم الثانق/ 45 


أهل 


مَنْ كَانَ حَالِقًا فليَخلِف الله 


هية أطلاضني ل 

2 اط 
مَن اقْتْبْسَ عِلْمّا مِنَ النُجُوم؛ مع د وي د ور امسو و تسد رسع اال اندي الدان /151 
من بدل دينه فاقتلوه 5 ممم م0000 ...0.0.0.0000 ج1/ القسم الثاني/ "١7‏ 
من تعلم شينا من السحر قلينًا كان أو كثيرًا ل ين 
من حلف بِغَيّْر الله فقد أشرك 2117101 ج١/‏ القسم الثاني/ ١/8‏ 
مَنْ حَلّف بير الله فَقَد شرك 1 1[1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز [ [ 1ك ج١/‏ القسم الثاني/ ه 
مَن حَلْف بغير الله فقد أشرك 111110100000 ج١/‏ القسم الثاني/ 1 
من حلف بغير الله فقد أشرك ومس من لسو ود عر نو معدو رج ١‏ الشيمة القاق 5 
من حلف بغير الله فقد كفر 0 ج١/‏ القسم الثاني/ / 
مَنْ حَلْف بِولَةٍ عَيْرٍ الإمثلام كَاذِا صر وت ع جد ص و20 1 ار اللنييي تقار 6 
مَنْ وَعَا إِلَى هُدَى كان لَهُ مِنْ الأَجْرٍ مثل 11711111 ج١/‏ القسم الثاني/ ١/17‏ 
مَنْ سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي 8 ه15 ج١/‏ القسم الثاني/ ٠١‏ 
مَنْ سب اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ سب أحَدَا مِنَ الْأنبياء فاقكُلوة مد رمه بع جه 1( القيني الفا :14 
من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا .ل جج١/‏ القسم الثاني/ ١5١‏ 
هن عمل عملا ليس عليه أمرنا ار ا ا ا و الو ا 
من قال إن بريء من الإسلام؛ ا ج١/‏ القسم الثاني/ 4 7 


ج١/‏ القسم الثاني/ ١١‏ 


من كَانَ حَالفا فليحلف باللَّه و5و0759596969694646ااااا اا ادا 
من كان حالفا فليحلف بالله ممص ةفافل اما وامتسيمكة ١‏ القس الذاى را 
مَنْ لكعب بن الأشرف تم يه ره ع اسه اا سوبا ليسم الخال 91 
مَنْ لي بها؟ نوع مده دصو و وعد ممدة ميو دلوو سوم سود وو دمو ووو عو ١‏ اليج الا :51 
مؤمن بي وكافر 17111000000 ج١/‏ القسم الثاني/ ١194‏ 
هَكَذَا تجدُونَ حَدَ الزّاني في كتَابِكمْ [زآز [ [ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ز [ 5100700 ج١/‏ القسم الثاني/ ١95‏ 
هَل َدْرُونَ مَاذًا َال رَبَكُم صم كم ا وما ومو زم ف و لت وج 1( القسم الغا //10ا 
هِيّ من عَمَلِ الشَيْطَانِ م ا لما عدا وا 1 القسم القاني// 1117 
وَالْذِي نفسي بِيّدِهِ ل يُؤمن أحدكم حَنَّى و عو عر ممه وي موز خوااار القبيم الداي 1917 
وأما شعمه إباي فقوله إن اتخذت ولدّاء 112111113111 ج١/‏ القسم الثاني/ 4/ 
وحعلها من الحلف بصفات الله. ممم ممه معو ممعم ونمو ط ةوجع 31/ القسم الثاني/ ١9/‏ 
وشر الأمور محدثاهًا ا 00ب 00 ج١/‏ القسم الثاني/ 7١9‏ 
ولا نوء ولا غول حنم ا لماه الور لمألا مطل و6 مرجم ةلاقا ج١/‏ القسم الثاني/ 77١‏ 
وَمَا يَدْرِيِكَ لعَل الله أن يكون قد اطلع عَلى أهل بَدّر ج١/‏ القسم الثانى/ ٠١7‏ 


02------ كف 


ومن اقتبس شعبة من النجوم 2010111100ظ1«ظ 0 
ا أبَا بكر لَعَلْكَ أَعْصَبتَهُم 0000000000 2 ج١/‏ القسم الثاني/ 49 
يا ابن آدم تسب الدهر لمم مم ه همهو ...٠ج /١‏ القسم الثاني/ 45 
ا ها الئاس عَلَيكُمْ بتقواكمء ولا يَستَهْويئكُمْ الشيْطَان؛ ج١/‏ القسم الثاني/ 40 
ا يا الَاس» قُولوا بقولكم .... ممعم ممم 0000.666 ...0ج /١‏ القسم الثاني/ 45 
يَا حي يَا قيُوم بِرَحْمتِكَ أستغيث] ل ج١/‏ القسم الثاني/ 5 6 
در --5-- 1 1 21 ج١/‏ القسم الثاني/ 17 
َا عَاِسَة أَسْعَرت أن الله أفْعَاني فِيمَا استفميقة فيه ا ج١/‏ القسم الثاني/ ١١8‏ 
يَا عَائْشَةٌ كَأَنْ مَاءَهَا تقَاعَةٌ انا 21 ج١/‏ القسم الثاني/ ١١8‏ 
يسروا ولا تعسروا وسكنوا اله الاب جوع شاه تاهالا و جلا 1 111 ج١/‏ القسم الثاني/ /ا/ا 
يُصبح الرّجُل مُؤمِنًا ويُمْسي كافرًا 000 ظ2 ج١/‏ القسم الثاني/ 0417 
يضحك الله تعالى إلى رجلين يقعل أحدهما صاحبه؛ ماه اتش جر // القسم الفاني/950 
يَْضَب عَلَى أن لا أجد ما أَغطيه 52557000000000 ج١/‏ القسم الثاني/ 71 
يعفر الله لأبى عَبْد الرّحْمَنِ لَعَمْرى ما اغثَمَرَ في رَحَبِ 200000 ج١/‏ القسم الثاني/ 7١‏ 
يَقُولَ اللَّهتََالَى أن أَغتَى الشركاء 0100 ج١/‏ القسم الثاني/ ١85‏ 
يفول الله تعالَى أنا أغني الشركاء 7+بب- 117170101011011 ج١/‏ القسم الثاني/ ١97‏ 
يفول اللَّهُ عر وَجَلَ الْعَظَمَُ إَارِي ا ج١/‏ القسم الثاني/ ٠١4‏ 


يَقُولُونَ إِنْكَ تَنْهَى عن الْعَيّ ااا ااا اا رون 


دار الحديث 


بدمّاج 


الجزء الثاني 


كك 


تواحئة التو والأمشماء والملدات 


48 عَنِ العبَّاسٍ بْنٍ عَبْدٍ المُطلِبٍ 90 أَنَهُ سَمِعّ رسول الله 
7 يَقول: اذَاقَ طَعْمَ الإيآنٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاه وبالإسلام ديا 


دل حديث الباب على أن العبد لا يجد طعم الإيمان؛ حتى يحقق توحيد الربوبية 
المستلزم لتوحيد الألوهية. 

قال ابن القيم رؤب ل مدارج السالكين (؟/177): 

ََالَ الي 3: «ذَاقَ طَعْمَ ايان مَنْ رَضِيّ بالل ربد وَبالإسلام دياه وَِمُحَمدٍ 


و2 
رسو ل١)”2‏ 5 


وَقَالَ: «مَنْ قال حينّ يَسْمَعْ النْداء: رَضِيتَ باللَّه رياه و لإمْلام ديناء وَبمُحَمَّدِ 
0" ْ 

وَهَدَانِ الْحَدِيئَانِ عَلَيْهمَا مَدَارُ مَقَامَاتِ الدّينِء وَإِلَيْهِمَا يَنْتّهِي. وَقَدْ تَضَمََا الرّضَا 
توك قنفانة الوك والاها وخرلك: والالنياة له وَالدَضا بدي التنل لك 


(1) أخرجه مسلم برقم (075. 
(9) أخرجه مسلم برقم (0785. 


ميرة اهل الي 
5-8 فى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


اع 


مرم ميل 


0 ومع هاه - 
وَمَنِ اجْتَمَحَت لَهُ هَذْهِ والاريف: يو الصدين كقا . وَهِيَ سَهلة بالدعوّى وَاللسَانٍ. وَهِيَ 
مِنْ أَضْعَبِ الْأَمُورِ عِنْدَ الْحَقِيقَة وَالِامْتِحَانِ. وََا يما ذا جَاءَ مَا يُخَالِفُ هَوَى النَفْسِ 


1 
3 


وَمَرَادَهَا .مِنْ ذَلِكَ تبْيّنَ أن الرّضًا كَانَ لِسَائَةُ بهِنَاطِتَا باتيق عل لها نه لَا عَلَى حَالِه 


د 


َالرّصًا بإلْهيته يتصَمنْ من الرّضًا بِمَحَبَيه وَحْدَهُ وَحَوْقَهُ وَرَجَائَه وَالإِنَاه 

وَالتَبثْلَ إِلَيْهِه وَانْحِدَاتٍ قُوَى الإرَادَةٍ وَالْحْبٌ كُلَهَا لي فَعَلَ الرَّاضِي بِمَحبوي 
الرضًَا. وَذَلِكَ يكم يَتَصَمَّنُ عِبَادََُ وَالإخلاص لَهُ. 

وَالرّصًا بِرَبُوبِيه: يَتَصَمَّنْ الرّضًا بتَدبِيره لِعَبْدِِ. وَيَتَصَمَنْ إِفرَادَه بالكل عَلَيْهِ 


-ه 


وَالِاسْتِعَانَة بو وَالتَقَة به وَالِاعْيِمَادٍ عَلَيْه وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بكُلُ مَا يَفْعَلُ به. 


6 
3 


52 
2 


هدس 
يت هه 


عرق 
فالا ل ونيز ل رذ عل 


5 
ى عم 1 


يكو أولى بد من كفيه. يتلق الفذى إلا يرا ماع لا لاماي | ١‏ 


ع 


وَلَا ب يَحْكُمْ عَلَيْه غير و3 يرشي بكم غَيْرِه البَِه. لا قنوهين أشهلو الدب 


وَصِعَاتِهِ وَأَفْعَالهِ. وَلّا في شَيْءِ م ٠‏ أَذْوَاقَ حََائقٍ الْإِيمَانٍ وَمَقَامَاتهِ. ولا في شَيْءِ هِنْ 


جين جح لس - 3 


أخكام ظَاهِرِه وَبَاطِنِه. لا يَرَذَ ضَى فِي ذَلِكَ بحُكم غَيْرِه. وَلا يَرْضَى إِلَّا بحُكْيِهِ. َإِن 


00 00 كي تي 


عجز عنه ارسي لون باج واو تحط رام يود قائيةة نالحد 


وَالدّم. حش لوده أَنْ يَكُونَ مِنْ باب الَرّابٍ الَّذِي نّم تيمم به عِنْدَ الْعَجْزِ عَنٍ 
اتتعال القاء الطهور. 


0. 


الاسسا 


ل رَضِيَ كُلَ الرّضَا. و 00 
ليا ا ل 


- - 111 م م 
ويد يلسم والصتقات 29 


قال يفن: وَمِنْ أعْظَم أَسْبَابٍ حُصُولٍ الرّضَا أن يََْمَ مَاجَعَلٌ الله رضَاهُ فبه. فَإِنّهُ 
يُوصِلَهُ إِلَى مَقَام الرّضًا وَلَا بُدَّ. 

قِيلّ لِيَحبَى بن مُعَاذِ: مَتَى يَبْلُعْ الْعَبْدُ إِلَى مَقَام الرّضَا؟ قَقَالَ: إِذا أقَامَ تفْسَهُ عَلَى 
ألئقة أطول :فيك بقاول يورزيةا جذولة إن اللي قلق وإناتتت روميت وإ 
تكتي عتذط وإن تغزكي أجست. 

كال لنت :]ادها عومد لعل الْوَاصِل إِلَى الْقَلْبٍ. دا بَاشَرَ الْقَلْبَ حَقِيقَة 
العلْم أَذَاهُإِلَى الرّضًا. 

قال نفتك: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطٍ الرّضَا ألا يْحِسٌ بِالْألم وَالْمَكَارِه. بل ألا يحْتَرِضَ عَلَى 
الْحَكم ولاققطة وليذا أَشْكِلٌ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ الرّضًا بِالْمَكْرُووِ وَطَعَنُوا فيه. 
وَكَانُوا: هَذَا مُمْمَيمٌ عَلَى الطَبيعةِ. وَإِنَّمَا هُوَ الصَّبْنُ وَإِلَا مَكَيْفَ يَجْتَمِعُ الرّضَا 
وَالْكَرَاهَة؟ وَهُمَا ضِدَان. 

وَالضُوَابُة أن 0 كانضن تتتقاء وأن كوه للم وَكَرَامَةَ النَقّس لَهُ لا يُنَافي 
الرّضَاء كَرِضًا الْمَرِيض بشُرْبٍ الدَّوَاءِ الْكَرِيهه وَرِضَا الصَّائِم فِي اليم الشَّدِيدٍ الْحَرٌ يما 
ينَالَهُ مِنْ ألم الْجُوع وَالظَّمَأ وَرِضًا لكين عا يفف لا فى حيل 4 مِنْ ألم 
اجاح وَعَيركا . ش 

وَطَرِيثُ الرضَا طَِيقٌ مُخْتصَرَةٌ قَريبَةٌ دا مُوصِلةٌ إلى أجل حَاةِ. وَلكِنَّ فيه 
مَشَقَة. وَمَمَ هَدَا فَليْسَتْ مَشَمَنْهَا َضْعَب مِنْ مَسَفَةِ طرِيقٍ الْمُجَاهِدَة. وََا فيهَا مِنَ 
الْعَقَبَاتِ وَالْمَمَاوِزِمَا فيهَا. وَإِنَمَا عبتا همه عَالِيًَ. وَنفْسٌ رَكِيَة وَتَوْطِينٌ التَفْسِ عَلَى 
كُلَّ مَايَرِدُ عَلَيْهَا مِنَ اللّه. 

وقال ظلك: وَالرّضًا كَكامة أقْسَام: رِضًا الْعَوَّامٌ بِمَا قَسَمَهُ 


00 انان ل د ١‏ الود ا ا بن أ الل م ل و بر نز 
الْخَوّاصٌ بما قَذَرَّهِ وَقضَاه. وَرضًا خَوَّاصٌ الحَوّاصٌ به يَدَلا مِنْ كل ما سواه. 


ناا 


ه- 
8 مس 


لله + اعطات ورقا 


ميرة أهل الي 
5-8 فى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وقال 5يق: الرّضَا باللّه رَبَا: أَنْ لا يَتَحِدَ ربا غَيْرَ الله تَحَالَى يَسْكْنْ إِلَى تَذَبيره. 
وَينِْلُ به حَوَائِجَهُ. قَالَ اللَّهُ تَحَالَى: لكل حيرأ أبيتى ربا وهو وت كل شيو 4 [الأنعام:174] 
114 غاني وال 2ن وإاهاار بلي نكيت الن ولا 2 لوو 11 13 
وَقَالَ فِي أَوَّلٍ السّورَة: #إلَ غير سيد ولا دَاط لسوت وَالْاَرضٍِ 4 [الأنعام: 4 ]١‏ يَعْنِي 


“بير نين ته 


كختوذًا وكليةا فيا ولك وَهُوَ مِنَ الْمُوَالَاةٍ التي تَتَضَمَّنُ الْحُْبَّ وَالطَاعَةً. َقالَ 
في وَسَطًِا « أَمَمَير تع حَكَمَا وهو الى أن مالكب مَقصَلا 4 [الأنعام: 


- 
م 0+2 5 قد ع 5276 يي 
او 3 


٠‏ 8 ل م2 
ى: أفغير الله أبتنى م : نيزي وب 


5. 


.])١ ١1‏ َنَتَحَاكُمَ إِلَيْهِ فيمًا اختَلفنًا فيه؟ 


حل عر 


ا ا لي انس مين كَافًِا 


ب التََّاتَ حَقَّ التَمُلِء يهاي تَْس الرّضا اللو 
3 رَسُولّا رَرَأَيْتَ الْحَدِيتَ يترَجم م عَنَْاء وَمُشْتَقَا مِنًا. 
كد هن الس يَرْصَى بالل وي ولا يفي : با سواه لَكِنَهُ لا يَرْضَى به وَحُدَهُ وَل 
وََاصِرًا. بَلُ يُوَالِي مِنْ دُونِه أَوْلِيا. ظَنَا مِنْهُ أنّهُمْ يُقرْبُوتَهُ إِلَى الل وَأَنَّ مُوَالَاتَهُمْ 
كَمُوَالَاةٍ حَوَاصٌ الْمَلِكِ. وَهَذًَا عَيْنُ الشّرْكُ بل التَّوْحِيدٌ: أن لا بتخدهز خرن أزليات 
اران ا دمِنْ وَضْفٍ الْمُشْرِكِينَ بِأنْهُمُ دراي ثيك أزلياة: 

وَعَذَا عه ثرالا نباي وَرُسْلهء وَعِبَادِه الْمُؤْمِرِينَ ذ فيه. فَإِنَ هَذَا مِنْ تَمَام الإِيمَانٍ 


2 


ون تَمَام مُوَاَاته. فَمُوَاَاة أؤليائه لَوْنّ وَانَخَادُ الْوَلِيّ مِنْ دونه لَوْن. وَمَنْ لَمْ يَفْهَم 
الْفُرْكَانَبيْتّهُمَا فَلمَْلْبٍ التَوْحِيدَ مِنْ أَسَاسِه. فَإِنَ هَذِ الْمَسألَةَ أَضْلٌ التَوْحيدِ وَأَسَاسُةُ. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره» سورة الأنعام عند الآية المذكورة بدون إسناد. 


عد 
وَكَثِيرٌ مِنَ النّاس يَبْتَخِي غَيْرَهُ حَكَمَاء يَتَحَاكُمُ ليه وَيْخَاصِمُ لَه وَيَرْضَى بحكمه. 
وَعَدْوَ المقاكاث الثلاث هق كان التقسيد: أن 3ب وا ا ول الا 12 


ونه الو والأمتماء والملدات 


-ه 


وَتَفْسِيرٌ الرَضًا باللّه ره زكا؛ أن تشخط عئاةة كا ذولة. هَذَا هُوّ الرّضًا بالل وبا وَثوَ 
مِنْ تَمَام الرَضا بالله ربا كَمَنْ عطي الرْضَا به ربا حَقَهُ شخط عِبَادة ما دُوتَهُ طعا لأ 
الرَضَا بِتَجْرِيدٍ رُبُوييه يَسْتلزِمُ تجْرِيدَ عِبَادَتِه كَمَا أن الِْلَمَ بتوْحِيد الرُبُوبيّة يَسْعَلزِمُ 
لعل بتوْحِيِدٍ الإلّهيّة. 

ثم ذكر نَقْنَكُ الرضا عن الله: وهو الرضى عنه في كل ما قضى وقدرء ونقل عن 
صاحب منازل السائرين أنه جعل هذا القسم أرفع من الرضا بالله. 

ثم قال نفنك: وَفِي جَعْلِهِ هَذِه الدَرَجَةَ أعْلَى مِنَ التي قَبْلََا نظ لا يَخْقَى» وَهُوَ نَظِيرٌ 
جَعْلِهِ الصّبْرَ بالل أَعْلَى مِنَ الصَّبْرِ لِلّه. 

وَالَّذِي يَتضي: أن ككرة الذيكة الأرل أغلى كاتا وَأَرْقَمَ قَذرّا. فَإنَهَا مُخْتَصَّةُ 
وَعَلَة الدوكة مشتركة إن الرضَا بِالْقَضَاءِ ءيَصِحّ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ وَغَاينَُ التَسْلِيمُ 
لنضاء الله وقدرهٍ فَأَيْنَ هَذَّامِنَ الرّضَا بِهِرَبَا إلا وَمَعْبُودًا؟ 


- 


كَمَا أ 


- عم 


كه > 2 ديّهً) ٠. 6+٠‏ 8 8 واه 5-5 0 

أيضًا قَالرّصًا به ربا كَْضُ. بل هُوَ مِنْ آكَد الْمُرُوض باتَعَاقٍ الْأمِّ. فَمَنْلَمْ يَرْضَ 
به ربا لَمْ يَصِحّ لَهُإِسْلامٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا حَالٌ. 
َأمّا الرَضًا بِقَضَائِهِ: فَأَكثرٌ النََّسٍ عَلَى أَنّهُ مُسْتَحَبٌ. وَلَيْسَ بوَاجب. وَقِيلَ: بل هُوَ 


بخ 4 يه 4 من رم 
وَاحَِبْء وَهمًا قَوَلانٍ فى مَذْهَبٍ أَحَمَد. 


- 


ميرة أهل الي 
ب م 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


لْمَرقُ بيْنَ التَوَجَتَينٍ ا النرمن والذت وَفي الكديق الْإلْهِيٌ 
الغ حي اقول الله عر وَجل: مَاتَقربَ إل عَندِي ذل أَدَاءِ مَا افتَرَضْتٌ عَلَيُه" قَدَلَّ 


2 
209 03 


عَلَى أن التَّرّبَ إِلَيْهِ سُبْحَاَة أَدَاء قَرَائِضِهِ أَفضَل وَأَعْلَى م مِنَ الَهَربِ َي بالتوَافِل. 


وَيِضًا: فَإنَّ الرّضَا يه رَبًا يَتَصَمّنُ الرّضَا عَنْهُ وَيَسْتَلْزِمُُ. ون الرَضَا يرئُويييه: هُوَ 
رضًا الْحَبْدِيِمَا مُه به وَيَنْهَاهِ عنة يتوه 21و 2 قد غليفه وبخطية إِيَاه وبملعة هله 
70 ِدَلِكَ كُلَّهِ لَمْ يَكَنْ قَدْرَضِيَّ به رَّا مِنْ جَمِيع ال و وَإِنْ كَانَ رَاضِيً 


شمو ررد يثو 


رَكَا مِنْ بَعضهًا قَالرّضَا به رَنَامِنْ كُلَ وَجْهِ: يتم لاطت وتتصئةبلاوني. 
وَأَيْضًا: فَالرّضًا به رَبَا مُتَعلَقٌ بدَاتِه وَصِمَاتِهِ وَأَسْمَائِه وَرُبُوبييهِ الْعَامةِ وَالُخَاصَّةٍ 
َهُوَ الرّضًا به حَالِعَا وَمُدَبْرَاه وَآمِرًا وَنَاهِيا وَمَلِكَاء وَمُعْطِيًا وَمَانِكَا وَحَكَمَا 3 
ووه وَنَاصِرًا وَمُعِينَاه وَكَافِيَا وَحَسِبًا وَرَقِيباه وَمُبْتَِيَا وَمُعَافي وَقَابضًا وَبَاسِطَاء إِلَى 
غير ذلِكَ مِنْ صَمَاتٍ ويته. 
كأما الأشا عله هوا الب بم يَفْعلة و يط يا هئ إلا في 
الغَوَابِ وَالْجَرَاءِ. كَمَوْلِهِ تَعَالَى: كلها النَفْس الْمظمينّةٌ (59؟ أرجيى إِلَ ريِكِ راضِية مضي 
0 [الفجر: 118-17 فَهَدا يضام عَنُْ لِمَا حَصّل لَهَا مِنْ كرَامِيه. مول تَعَالى: 
#حَلِينَ فيا أبن رَضى الله عنهم وَرَصُوأ 1 عَنَهُ ذَالِكَ لِمَنْ حَتْى ريه 4 [البينة: 8] . 
وَالرّهَا بهِ: أَصْلْ الرّصَاعَنْهُ وَالرَضًا عَنْه: تَمَرَة الرّضَا بِه. 
نّ الرّضَا به متَعلَقٌ بأَسْمَائهِ وَصِفَاتِِ. وَالرَهَا عَنْهُ: متَعَلَقٌ بتوَابه 


لَِ: أن 


0 : 5 
وَسِرَ المسالة 


وَجَرَائَه 
وَأَيِضًا: فَإِنْ الي #7 عَلَّقَ ذَوْقَ طَعْم الإِيمَانٍ بِمَنْ رَضِيَ باللَّه ريا 00 1 0 


- 9 


بِمَنْ رَضِيَ عَنْهٌء كما قَالَ 0-0 «ذَاقٌ طَعْمَ ايان مَنْ رضي د باللّه رلء وَِالإِسْكام د دِينَا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (19017) عن أبي هريرة وه 


انيه الكو والأطقاء والعلدات 


رَمئُولّا)0 0 الرّضَا به قَرينَ الرّضًا بدينه وَنَبِيْه. وَهَذْهِ التَكاكةٌ هىّ 
م التي لَا ب يَقُومُ إِلَابِهَا وَعَلَيْا. 


م 
عه > 


وَأَيِضًا: فَالوَضًا به ريا 


يه 


يكن تر حيدة وَعِبَاددَ 0 وَالإِنَاءِ 
7 قر عر زر مجر امررفز. ترز نز ال مم ليه هم ل ووه غ5 لا فو 
ك0 ة وَبهِ. السك عل كيد يتضمن رؤيّة كل ما منه 
0 نِعْمَةَ وَإِحْسَانَاء وَإِنْ سَاءَ عَبَدَةُ. فَالوّضًا به يَتَضَمَنْ شَهَادَةَ أن ا 


تكد رشو ب يَتَصْمَّنْ شَهَادَةَ أن مُحَمَّدَ 
ان قد 3 ل »م ممو سم 50-6 عن هر 28 اماي 20 ره 
الَتِرَامَ عبُودِيتِه وَطَاعَتَهُ وَطَاعَةَ رَسُولِه. فَجَمَعَت هَذْهِ الثلائة الدينَ كلهُ. 

وخا يي 0 رتكاف ونا تومه 


- 


وَإنطَالَ عِبَادَِ كُلُّ مَا سوا وَكَدْ قَالَ تَعَالَى لِرَسْولِه: « أَمَيرٌ أله بجت حَكَا * 
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ِ - 
1 3 


[الأنعام: ]١١5‏ وَقَالَ: مير ساعد وَلَِْ * [الأنعام: 5 ]١‏ وَقَالَ: فل آعم 
وَهُوَ ربكل َىَوٌ 4 [الأنعام: 5. فَهَذَا هو عَيْن الرّضًا بِهِ رَبًا. 

ا قَإِنَهُ جَعَ حَقَيقَةَ حَقِيقَةَ الرّضًا به رَبّا: أن قيطا هما كا خوكا لكت تيفط 
الْعَبْدٌ عِبَادَةَ مَا رَّى لله ين الك الْبَاطِلَةَ با وَحَوَْا وَرَجَاءَ وَتَعْظِيمًا وَإِجْكَالَا - 
قَقَدْ تَحَقَقٌ بالرّضًا بهِ باه الذي هُوَ قُطْبُ رَحَى الإشلام. 

وَإِنَّمَاكَانَ قُطْبَ رَحى الدَّينِ لِأنَ جَدِيعَ الْعَقَائ وَالأَعْمَال وَالْأَحْوَالِ: إِنَمَا تَثبَني 


2 


عن رحد ا وَشُخْطٍ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا 
الْقَطبُ لَمْ يكن لَهُ رَحَى تَدُورُ عَلَيِْ. وَمَنْ حَصَلَ لَهُ هَذَا الْقَطبُ تَبَنَتْ لَهُ الرحى. 
وَدَارَتْ عَلَى ذَلِكَ القطب. د حِيَيِذٍ مِنْ دَائِرَةٍ الشَّرْكِ إِلَى دَائِرَةٍ ة الإشلام. قتَد فتَدوة 


رط بز لاض 8 هه لتقي وه 
رَحَى إِشْلامه وَإِيمَانهِ عَلَى قُطْبهًا التَّابتِ اللّازِم. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (75) عن العباس بن عبد المطلب ونه 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ جَعَلَ حُصُولَ هَذِهِ الدَرَجَةٍ مِنَ الرّضَا مَوْقُوفًا عَلَى كَوْنٍ الْمَرْضِيٌّ به 
ربا - سُبْحَانَةُ - أَحَبٌ إلا اعد مِنْ كُلّ شَيْءء وَأوْلَى الْأَْياءِ لتظِيمء وَأَحََ اليا 
بالطَاعَةء وَمَْلُومُ نا يَجْمَعْقَوَاعِدَ لبود وَينَّظِمُ فُرُوعَها وَشْعبَا. 

وَلَعَا كان ل التَامَهُ مَيْل الْقَلْب بِكَليّيه إلى الْمَحْبُوبٍ: كَانَ ذَلِكَ الْمَيْل 
حَامَِا عَلَى طَاعَيهِ وَتَعْظِيمِهِ. وَكُلَّمَا كَانَ الْمَيْلُ أَفْوَى: كَانَتِ الطَعَةٌ أَنَمَء - 
كر وعدا اميل يُلازِمْ الإيمَانه بل هُوَ روح الإيمان وَلَيّ. كا ايكون أ 


- 
ع 


أئر يَتَضَمَنُ أَنْ يَكُونَ الله سْبْحَائَهُ حب الْأَشْبَاءِ إلى الْعَبْد وى الْأَشْيَاءِ ا 
ا الأشيّاء بِالطَاعَةِ؟ 


ارو 


ا كماني الصَحِي عه 89 أن 


0 ِحِبّه إِلَا لله 0 0 
يكْرَه أن بلق في الثَّار". 

عَلَقَ َوْقَ الإِيمَانِ بالرّضًا الله ربَا. وَعَلَقَ وُجُودَ حَلَاوَِِ مَا هُوَ مَؤْقُوفٌ عَلَيْهِ 
وَكايْيِمٌ إلا به السو ا لا ابر لعرالر ارتو 

وَلَمّا كَانَ مَذَا الْحْبَّ التَامُ ام - الزق كو قزل به أغلى ين تكد 


الرّضًا برد بُوبيته شبكانة: كانت تهرنة أعلى. وَهْوَ وَجْدٌ حَلَاوَةٍ الإيمَانِ. وَتَمَرَةَ الرّضَا: 
دَوْقُ طَعْم الإِيمَانِ. فَهَذَاوَجُدُ حَلَاوَةِء وَدَلِكَ ذَوْقُ طَعْم. وَاللَّهُ اْمُسْتَعَانُ. 

وَإِنّمَا َرَت هَذَا وَهَذَا عَلَى الرّضًا به وَحْدَهُ رباء وَالْبَرَاءَةِ مِنْ عُبُودِية مَا سِوَّاهُ 
وَمِيل الْقَلْبٍ بِكُلَييهِ ْم وَانْحِدَابٍ قُوَى الْمُحِبّ كُلَهَا َِْهِ. وَرضَاهُ عَنْ َبّْهِ تَابعٌ لِهَذَا 


عيبو م 


الرّضًا بِهِ. فَمَنْ رَضِيٌ بالله رَبَا رَضِيَهُ اللهُ لَهُ عَبْدَا. وَمَنْ رَضِيّ عَنْهُ في عَطَائِهِ وَمَنْعِهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (57) عن أنس وَلكية. 


جهية أهل سو 


لاا 2 


00 


0 


ونه التو والأمتماء والملدات 


0007 


00 مر خووسل ... هاعرت م2 مراص د اش يي لل عقو ىل +و سه س ري سم >ظ م 2« 
وَبَلائْهِ وعافيته: لم ينل بذلك دَرَجَةَ رضا ا عنه. إن لم يَرْض به رَبَاء وَبنبيهِ رَسُولاء 


- 


وَبالإشلام دياه كَِنَ اْعَْدَ قَدْ يَرْضَى عَنِ الله رَِّ فِيمَا أعْطَاه وَفِيمَا مَنَعَهُ وَلَكِنْ لا 
يَرْضَى به وَحْدَهُ مَعْبُودَا وَِلَهًا. ذا نما ضَونَ رضَا الكن: يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة لِمَنْ رَضِيٌ به 
:1 ١مَنْ‏ قَالَ كل يوم رَضِيتُ الله َب وبالإمنلام وبنه وَِمْحَمَد 
بان إلا كَانَ 8 عَلَى الله أن رضي القِيّامَةِ2”. 

وقال يَقنك: هَاهُنَا ناه أمُورٍ: الرّضَاءٌ بالل وَالوّضًا عَن الله وَالرْضًا بِقَضَاءِ اللّه. 
َالرّضًا بِهِ مَرْضٌ. وَالرضًَا عَنْهُ - وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجَلّ الْأَمُورِ وَأَشْرَفِ أَنْوَاع الْعْبُودِية 


- قَلَمْ يَطَالِبْ بِهِ الْعْمُومَ . لِعَجَرْهم وَمَسْقَتِهِ يِه عَلَيْهمْ. 


4 
57 


وار عاك كنا ابكار لصا ريا 3 خْتَجُوا بِحْجَج. 

نّْهَا: أنه ذا َم يَكُنْ رَاضِيًا عَنْ ديه فَهوَ سَاغط علي إِذْ لا وَاِطة بين الرّضَا 
والتمتطي ريط للد علي 1 َيه مُنَافٍ لِرضَاه به رَبَا 

قَانُوا: وَيضًا فَعَدَمُ رِضَاهُ عَنْهُيَسْتلْزِمُ سُوءَ ظَنّهِ يوه وَمْتَارَعتَهُ لَهُ في ييار لعَيْدِ 
ون لكان اك ان نور ناة قل ينا الدة و ا انه وعدا كناك 
وو 

قَانُوا: وَفِي بَحْض الْآثَارٍ الإلَّهِيَةِ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِعَضَائِيء وَكَمْ يَصْبِرْ عَلَى بلائي» 
028 م 


2917/417( ضعيف: أخرجه أحمد (5/ ”7 و7717/0), وأبو داود (205077. والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وغيرهم» من حديث رجل خدم النبي كك وفي إسناده سابق بن‎ »)71٠( وابن ماجه‎ .223١755و‎ 
ناجية» وهو مجهول.‎ 

وأخرجه الترمذي (7784)» والطبراني في الدعاء (5 )"”٠‏ وغيرهما من حديث ثوبان وليه وفي إسناده سعيد 
ابن المرزبان» وهو ضعيفء ومدلسء ولعله دلس الرجل الأول في الإسناد السابق» وسمّى الخادم ثوبان 
:4. وقد ضعف ال حديث الإمام الألباني 8ك في السلسلة الضعيفة .)0507١(‏ 


كرجه البوبية والأمئماء والمثفات 


ا لاش بي مسلط فك وار لخ راقننا علق إن لالواميطة بن 


بير 2 
ه- 


الْرْضَا وَالسَ 8 ها تدم مول لذن 2 8 1 الْمَقَذِ 0 ي لا يَسْتَلِمٌ الم : 1 عَلَى من 
قَضَاهء كَمَا أن كَرَاهَةَ الْمَقضي وَبُ:ْ لفق وَالاتوة غلة لا تتقارة تعلق كلك بالذي كضاة 
ولوق اونظ كل شيط 1 وَهُوَ رَاضٍ عَمَنْ قَضَاهُ وَقَدَرَه بل كَدْ يَجْتَمِعْ 
َسَخطة ولاس الْقَل. كما سأي إذ اه ال 

وم ا (إِنَُّ يسم سُوءَ ظَنّ الْعبْدِ برب وَمَُارَعَتَهُ لَهُ في اختيّاره) قَلَيِسَ 
كَدلكن تلز سين الكل برَبَّهِ فِي الْحَالمَيْنِ. فَإِنّهُ إِنَمَا يَسْخَط الْمَقْدُورَ وَيُنَازِعْهُ 
بِمَقَدُورٍ آخر. كَمَا يُتَازعٌ الْقَدَرَ الَّذِي يَكْرَههُ َه ِالْقَدَرِ الّذِي يُحِبهُ وَيَرْضَاه. َْنَازِعٌ قَدَرَ 


لله ِقَدَرِ الله» باللَّهِ لله كمَا يَسْتَعِيدُ برضَاهُ مِنْ سَخَطِو وَبِمُعَافَاِهِ مِنْ عُقُوبَِه وَيَسْتَعِيذُ 


9 
به منه. 
فعا يد ا لا يْْحَبٌ 
0 ام اذ الث تكالى لكنوو ترما 
سر اق قراس 5 


م اختيّارٌ دينيٌ قري قَالْوَاجِبٌُ عَلَى الْعَيْدٍ ١‏ ا 00 في هَذَا التوع ع 


ما اختَارَه لَهُ سَيدَهُ. قَالَ تَعَالَى: #وَمَا كان لْمَوٌ مون ولا مُؤِْةٍ ذا قصى أللَهُ ورسوأة” 1 


طم لير 00 [لأحزاب: 5"] فَاخْيَارٌ الْعَيْدِ خالاف ذَلِكَ مُنَافٍ لإِيمَانِهِ 
وَتَسْلِيم وَرِضَاهُ باللّهِ وبا وَبالإشلام دياه وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. 

التو الثّاني: اختيَارٌ كَوْنِيٌ ا ا يَسْخَطهُ الرَّبّ كَالْمَصَائْبٍ الَّنِي يَبْتَلِي الله 
بِهَا عَبْدهُ. قَهَدَا لا يَضُرٌَهُ فِرَارُهُ مِنهًا إِلَى الْقَدَرِ الَّذِي يَرْفَعْهَا عَنْكُ وَيَدْفَعُهَا وَيَكْشِهُهًا. 


22 


- حر اب« - 2 حي صر سير 5 
وَلنس فى كلك زه لل تويتة وَإِنْكَانَ فبه مَُارَعَ لِلْمَدَرِ الْقَدَرٍ 
0 دو ا > ريو امه م 5 > سام ع يي و7 سي خ# م م 0 
فَهَذَا يون تار وَاجبَاء وَثَارَةَ يكون مُسْتحَبًاء وَثَارَة يكون مباحا تستوئ الطرفين: 
يد اع 4 روسو 2 .عرب نر امس 7 
وَتَارَّةَ يَكون مَكروهاء وَتارَة يَكون حَرَامًا 


ليب مهي اها اسوي 
اس اق 

0 الذي لا يُحِيْهُ وَلَا يَرْضَاهُ - مِثْل قَدَرِ الْمَعَائْتِ وَالذنُوبٍ - كَالْعَبْهُ 
مَأْمُورٌ بسَحَطِهَا وَمَنْهِيٌّ عَنِ الرّضًا بهًا. 

وَهَذَّا هُوَ التَفْصِيلٌ الْوَاجِبُ ذ في الرّضًا بِالْقَضَاء. 

ان الت الََسٌ فِي ذَلِكَ ا ا الْفْرَق 
وَالتَقْصِيل. الا صر اوضر عار بهِ. وَهُوَ مِنْ مَقَامَاتِ 
الصٌدَّيقينَ. فَصَارَتْ لَهُ حر ا وَطَنُوا أن كل ما 
كان كناو نا ثلاث تكاك 1و مده ولو بر لا وني ل روعي 1 لقنو مان 


ويه الو والأمتماد والملنات 


فرقتين. 
ون 58 > تا 0 رفن “ل التراضق د 2 2 11ت ءُ 2 . 
َقَالَت فِرْقَة: إِذَا كَانَ الْقَضَاءٌ وَالرّضًا مُتَلَازِمَيْنِ. فَمَعْلومٌ أن مَأَمُورُونَ يبغض 


- 
20 
م 


اللكايي ررك لكو فل ندر 

وَِرْقَةٌ قَالَثْ: قَدْ دَلَّ الْعَقْلُ وَالشَّرْعٌ عَلَى أَنهَا وَاقِعَةُ بقَضَاءِ الله وَقَدَرِِ. قَنَحْنْ 
َرْصَى بها. 

َالطَئِفَتَانِ مُنْحرِقَنَانِ جَائرئَانِ عَنْ قَضْدٍ السّبيل. فَأُولَئِكَ أَخْرَجُوهَا عَنْ قَضَاءِ 
الاك ونارى كز لاد وشوائيها :تور عابر رار التو ازا تكالى فى رقنا 
وَسَخَطِو. وَحَرَجُوا عَنْ شَرْعِهِ وَوِينه. وَُوَِكَ روا عل قَضَائه وََدَِِبه. 

7 000 ا 0 نِ لِمَحَبَيه 


و سك عي ع ين سار و مه 


وَرِضَاهُ. مَكَيِفَ بِمَنْ جَعَلَ ذَلِكَ شَيْئَا وَاحِدًا؟ قَالَ الله تعَالَى: سيقو لَذنَ أَشَمَواَ 


سس صم بن عه عر عر مومع 0001 و سيه جاس را 


مَك انمآ أَشْرسكَنَا وَل ءا سَآوْنَا ولا حَرَمْامِن وو حكَدَلكَ كدب ألذرت ين ننه حَقٌّ 


-_ 0 


2 وو مس 


فوا بسكا عل عل وتيك تن و تخ ا 00" 
كَوْصونَ (40 [الأنعام: 48 ]١‏ وَقَالَ تَعَالَى: وَمَالَ لدت 


3 أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


بن مسي شوو ف 141515 لالحنا ين دوزي من عَم كَدَلِكَ مَعَلَ اديت من 
ميلم 4 [النحل: 70] وَقَالَ تَعَاَى: « واوا َو نا 6 لين ما عَبَدَكَهُم مَالَهُم كلك مِنّ 
علو 4 [الزخرف: .]7٠١‏ قَهُمُ اسْتَدلُوا عَلَى مَحَبَيه لشِرْكِهمْ وَرِضَاه عَنُْ ِمَشِيَهِ ِذَلِكَ. 
وَعَارَضُوا بهَذَا الدليل أَمْرَهُ َيه وَفيه أَنِينُ ارد لِقَْلِ مَنْ جَعَل مَشِيئة خَيْرَ مَحَبيه 
وَرِضَاُ. فَالإِشْكَالُ إِنَمَا نَشَا مِنْ جَعَلْهِمُ الْمَشِيئَةَ نَفْسَ الْمَحَبّة. كم ادو جلو 
لْفِغْلَ نَفْسَ الْمَفْعُولِء وَالْقَضَاءَ عَيْنَ الْمَقَضِىٌ. ما مِنْ ذَلِكَ إِلْرَامُهُمْ بكُوْنِهِ تَعَالَى 
رَاضِيً مب لِدَِكَ. وَالَْرَام ضَاهُمْ به. 
وَالَّذِي يَكْشِفُ هَذِه العْمَدَه وَيبَصّرُ مِنْ هَذِه الْعمَايَة وَيُنْجِي مِنْ هذه الْوَرْطَة: ِنَم 
هُوَ الَمْرِيقٌ بَيْنَ مَا قَرّقَ اذيك وَهُوَ الْمَشِيئَُ وَالْمَحَبّةُ. فَإِنَّهُمَا لَْسَا وَاحِدًا. وَلَا هُمَا 
تلازمين. بل داه ها لائحب وَبْحِبُ ما كاه كزتة 
الكول: سدع لووو إنليش وتختووو. ومفيقي الائة لجبيع كافي الْكَرْن مم 
وَالنَانِي: كَمَحَبَيهِ إِيمَانَ الْكُفَاِ وَطَاعَاتٍ الْقفُجَّاِ وَعَذْلَ الظَالِمِينَ» وَتَوْيَة 
الكَليَقيق ولق كاه كرك لقينة 0161215 جريفة للش انهه 16 111 يق كه 
ذا تر هذا الأضل وآن الفدل عَيه المفترل» والقضافء ير لمَقْضيٌ؛ أن الله 
سبحانة لم 3 عِبَّادَه بالرّصًا بَكُل مَا خَلّقَة وَشَاءَةُ: رَالَتَ السقات: والكلك 
الافكالات: ولله الحمد. ل 
أكدهها لحر بل القدة بر الشزع, وَالشْرمْ ا لها عل 


تَوْحِيْدُ الَبُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصضّفات 


0 
ش ل 
1 ب 


إِذَا عْرِفَ هَذَاء فَالرّضًا بِالْقَضَاءٍ الدَّينٌِ الشَرْعِيٌ وَاحِبٌ وَهْوَ 
ا 2 لاوة 1ه 09 ال ع ريك 2 ء- 4 6 
وَقَاعِدَةٌ الإيمَانٍ. فَيَجِبٌ عَلَى الْعَيْدِ أن يكونّ رَاضِيًا به بلا حَرَج وَلَا مُتَارَ 
مُعَاوْضق 1 يراض . قال الله تعالى: ع 00 
3-4 لسسع هه جح مساك ”7 ا ساس ليما 
سجر ييَنَهُرْ ثم لا تجذواف أنشييهم حرجا د شَيلِيمَا 0 * 
|[ التنشاع: 6" ]. 


و نبت 


انتم 1 نَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوا رَسُولَهُ وَحَلَى يَرَِْعَ الْحَرَجُ مِنْ نُفُوسِهمْ 
مِنْ حُكْو وَحَنَّى يُسَلَمُوا لِحُكْوه تَسْلِيمًا. وَهَذَا حَقِيقَة الرَضَا بِحْكْيه. 


فالتخكيم: فِي مَقَام الإسلام. وَانْتِمَاءُ الحَرّج: فِي مَقَامِ الإِيمَانٍ. وَالتَسْلِيمُ: في 
2 يا ل ليد ا ا ليا ا ب لاقام ا كم 0 000 5 227 
وَمَتى خالط القلبَ بَشَاشَة الإِيمَانِء وَاكتَحَلَت بَصِيرَته بحَقِيقةٍ البقين» وَحَبَى 


و و 


برح الْوَحيء وتكيدت ت طَبِيعَتَة) وَالْقَلْمَتِ النْفْسٌ الْأَمَارَة مطمَئئة رَاضِبَة وَادِعَدٌه وَتَلقَى 


َ 


أَحْكَامٌ الرّبٌ تَعَالَى بِصَدْرٍ وَاسِع مُنْشَرح مُسْلِم: فَقَدُ رَضِيَ كُلّ الرّضًا بهذا الْقَضَاءِ 
الدّينيٌ الْمَحْبُوبٍ لله وََسُولِه. 
وَالرّهَا بِالْقَضَاءٍ الْكَوْنيٌ الْقَدَرِيٌ» الْمُوَافِقٍ لِمَحَبَّةِ الْعيْدِ وَإِرَادَيهِ وَرِضَاهُ - مِنَ 


03 1 ع 


افك وات وَالْعَافِيََ وَاللَدّة - أَمْرٌ لازم لكي الطَبيعةٍ. كم لع 
له فَلَيْسَ فِي الرّضًا به عَبودِيّة. بل الْعَبُودِة في مُقَابليهِ بِالشّكْر وَالِإعتَرَافٍ 
ل ل م الْمُنْعِمُ 
يها وَأَنبرَى التفْصِيرُ في جويع ذَلِكَ. 
الاصاواتكا لكر الستريي الكاري على ولاق «راو لسر ومكي ا 


لا يُكَائِمُةُ. وَلَا يَدْحُلُ تَحْتَ حيار - مُسْتَحَبٌ. وَهُوَ مِنْ مَقَامَاتِ أَهْل الْإِيمَانٍ وَفي 


3 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


لمم رك ا ارك ا ل ات 
كأْواع الظَّلم وَالقُمُوقٍ وَالْعِضْيَان: ا َبُ عَلَيْه. 3 مُخَالفَةٌ َه َعَالَى. فَإنَ 
اللّهَ لا يَرْصَى بِدَلِكَ ولا بُحِبُّ. مَكَيِف تَيَقِقُ الْمَحَبَةٌ وَرِضَا مَا يَسْخَطُهُ الْحَبِيبُ 
وَيُِْضُة؟ فَعَلَيْكَ بهَدَا لتَصِيل فِي مَسْالَة الرّضًا بِالْقَضَاء. 

َإِنْ قَلْتَ سين لقان مال وا اورت عار 1 
0 

قِيلَ: هَذَا السُوَالُ هُرَ الَّذِي افْترَقّ النَّاسُ لِأَجْلِهِ فِرَقا وَتبَاينَتْ عِنْدَهُ طَرُفَهُمْ 
وَأقْوَالَهُمْ. 

الا اف موسر ور َمُرَادٌِعَيْرِه. 

َالْمُرَادُ لَِفسِهِ: مَطْلُوبٌ مَحْبُوبٌ لِذَاتِهِ وَلِمَا فيه مِنَ الْحَيْر. فَهُوَ مُرَادُ رَادَةِ الْغَايَّاتِ 


والقناضة: 
وَالمواة لختروة ك3 االإترداى أخبر لنصرة للقرير» و لازي مصلة 1 لَهُ بالتّظر 


واس ير ع ع ع عر و اعم 


ان ذَاتّه. وَِنْ كان وسيلة مَقَصودة اد . فهو 1 لَه مِنْ حيث نفسه وَذَاته مَرَاد 


لَهُ مِنْ حَيْتْ إِفْضَاؤُهُ وَإِيصَالَهُ إلى مُرَادِه. َبَجْتَيِمْ فيه الْأَمْرَانِ: يُخْضُهُ وَإِرَادَتهُ و 


إلا 


و 


فيان لإختلافٍ مُتَعَلّقَهِمَا. وَعَذًَا كَالدَوَاءِ الْمْتَنَاهِي ذ في الْكَرَامَةَ ذا إذَا عَلِمَ مُتَنَاوِلَه 
فيه - شفاءم» وَكَقَطْع الْعْضْرِ المتاكل إ! إِذا عَلِمَ أ في قَطْعِهِ بَقَاءَ جَسَدِو) وَكَقَطْع 0 
الشَّاقَّةٍ جدًا إذَا عُلِمَ أَنََّا نُوصِلُهُ إلى مُرَادِهِ وَمَحْبوبه. بل الْعَاقِلُ يَكْتَفِي فِي إِيثَارٍ هَدَ 


5 27 


م د إل اعت ع متيو 537 7 لك ل ا 
الفكرروة ]راقو بلطن الكانيه» وإنا كيت عله غاوبث. ا 


لَهُ أن 


0 


جهية أهلاسويي 


لاك 6 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّة وَالأَمْمَاء وَالصّفَاتِ 


-ه 


بِمَنْ لا تَحْمَى عَلَيْهِ الْعَوَاقِبُ؟ َهُوَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى يَكْرَهُ الشَّيْءَ وَيُنْخِضُهُ في ذَاتِهِ. وَلا 


يُنَافِي ذَلِكَ إِرَادََهُ ِعَيْرِو وَكَوْنَهُ يبا إِلَى مَا هُوَ أَحَبٌ إِلَْهِ مِنْ فَوْته. 

مِكَالُ ذَلِكَ: كا ا حكن إئليس» الّنِي هو ماد 5 لِقَسَادِ || الار 00 
وَالِإِعْتِقَادَاتِ وَالإِرَادَاتِ 52-086 شَقَاوَةٍ الْعَبِيتِ وَعَمَلِهِمْ ب نما يُعْضِبٌ الرَّب تار 
وَتَعَالَى. . وَهُوّ السَّاعِي فِي وُقُوع خلافٍ مَا يُحِبَهُ الله وَيَرْضَاه بكل 5 وَكُلٌُ حِيلة حيلةٍ 
ليت ب كال سر الى هن الل و ا 
مع ل ل دُهَا أَحَبٌ إِلَيْه 
مِنْ عَدَمِهًا. 

مِنّْهًا: أَنْ تظْهَرَ لِلعِبَادٍ قَذرَةُ الرّبٌ تَعَالَى عَلَى حَلْقٍ الْمُتَصَادَاتٍ الْمُتَقَاباتِ فَخَلقَ 
مَذْهِ الذَّاتَ - الَبِي هِيّ أَحْبّتُ الذَّوَاتِ وَشَرّهَا. وَهِيَ سَبَبُ كل عر - فِي مُقَابلَِ ذّاتِ 
جِبْرِيل» التي هِيّ أَشْرَفُ الذَّوَاتِ ارم وَأَدْكَاهًا هي مَادَةُ كل َي قَتَبَارَكَ الله 
حَالِقٌ هذا وَهَذًا. كَمَا ظَهَرَت لَهُمْ قَدْرَد نَهُ التَّامّة في > حَلقِ اليل وَالتّعَار وَالعَياء 
وَالظّكام؛ َالدّءِ وَالدَّوكِ وَالَْيَةٍ وَالمَوتِه وَالْحَرٌ والْير وَالْحَسَنِ وَالْمَبيح 
وَالْأَرْضٍ وَالسّمَاكِ وَالذَكَرِوَالأنتَى وَالْمَاءِ وَالَّاِ وَالْخَيْر وَالسّرٌ 

وَذَلِكَ مِنْ أَدَلَّ الدَكائِل عَلَى كَمَالٍ فُدَرَتِهِ وَعِرَتهِ وَسُلْطَانِهِ وَمُلَكِه. نه حَلَقَ هَذْهٍ 
الْمُنَصَادَاتِ. وَكَابِلَ بَعْضَهًا يبَْض. وَسَلَّطَ بَعْضَهًا عَلَى بَخض. َجَعَلهَ يكال صر 
وَتَذْبِيرهِ وَحِكْمَتِهِ. فَخْلُوُ الْوْجُودٍ عَنْ بَْضِهَا الْكلَية ة تَْطِيلٌ لِحِكْمَتِه وَكَمَالٍ قَصَرّ 

وَمِنّْهَا: ظَهُورٌ آنَارٍ أَسْمَائِهِ الْفَهْرِيّق مِثْل الْقَهاِ وَالْمَُْقِم وَالْعَدْلِء وَالضَانٌ 
وَشََدِيدٍ الِْقَابء وَسَرِيع الْحِسَابء وَذِي الْبَْشٍ السَّدِيد وَالْخَافْضِء بدن إن 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


5500 2 2 مذساى#» ا ده دن ين يرغم إن نش ا مره 2 و 
هَذِهِ الْأَسْمَاءَ وَالْأَفْعَالَ كَمَالُ. فا بُدَّ مِنْ وجُودٍ مُتَعَلَقِهًا. وَلَوْ كَانَ الْخَلَقُ كُلَهُمْ عَلَى 
طيعة املك لم يَظْهَ تر مَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالٍ. 


عَنْ حَفَه وَعِذْقِهِ لِمَنْ ضَاءَ مِنْ عَبِبدِِ. فَلَوَْا حَلْقٌ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْأُسْبّاب الْمُفْضِيَة إلى 
طَوُور آثار علو الأشتاء اتتطت هزه المدكة وَالْقَوَائَد: وقد أكناة الذة للق إلى هذا 


بقَوَلِهِ: ١ل‏ َم 0 لذَعَتٌ الله بكم وَلاء بقوم ية ِيَسْتَغْفِْرونَ اللّه. َيَغْفْرَ 

وَمِنْهَا: ظْهُورُ آَارٍ أسْمَاء الْحِكْمَةٍ وَالْجِبْرَةِ. َه سبْحَائهُ الْحَكِيمْ الْكَبيرُ الذي 
يَضَعْ الْأَْيء مَوَاضِعَها. وَُِلّها مَنِلََا الاق بهَا. قا يَضَعٌ الشَّْءَ في غَيْر مَوْضِعِه. 
وََا يُنِْلَُ َيْرَ مله التي يَقْمَضِيهَا كَمَالُ عِلْمِهِ وَحِكْمَتْهُ وَحِبْرَنة. قلا يَضَعُ الْحِرْمَانَ 
وَالْمَنْمَ مَوْضِعَ الْعَطَاءِ وَالْمَضْل. وَلَا الْمَضْلَ وَالْعَطَاءَ مَوْضِمَ الْحِرْمَانٍ وَالْمَنْع. وَلا 
النوّات مَوْضِعَ الْعِقَاب 9 الْعِقَاتَ مَوْضِعَ لتاب وَلَا الْخَفْضَ مَوْضِعٌ لرَفْ ب 
الرَّفْعَ مَوْضِعٌ الْحَفْضٍء وَل الع مَكَان الدّل 9ل الدلّ مَكَانَ الْعنّ 5 
النَّهَيُ عَنْه وَلَا يَنْهَى عَما ينبي الْأَمْرُ به. 


5 م و و سر واس و 5 و 
عرس 2ه قا “متواف يمير ...سر ض ا رع دورو 8 و بولا فخي وو > عا اع 
6 


ِيِْ وَوْصُولًِا.وَأعْلَمْبمَنْ لا يَصْلُحُ لِدَلِكَ وَلَا يَسْتَاجِلَُ. وَأَحَكَمْ مِنْ أن يَمْنَعَها أَهْلَها. 

قَلَو قُدرَ عَدَمُ الْأسْبَابٍ الْمَكْرُومَةِ الْبَغِيضَةٍ لَهُ لتَعَطَلَتْ هَذِه الْآَارُ وَكَمْ تظهَز 
ِحَلْقِهِ. وَلََانَتِ الْحِكَمُ وَالْمَصَالِحُ الْميرتبَةَ عَلَيْهَا. وَقَوَاتَهًا شَرٌّ مِنْ خُصُولٍ تِلْكَ 
الأسيّاب: 


)١(‏ أخرجه مسلم (7744) عن أبي هريرة وَإلنة» وبنحوه (/717/5) عن أبي أيوب الأنصاري وله 


ل هي اها اسوي 
الاك 2 

َلَوْ عُطَلَتْ تَلْكَ الْأَسْبَابُ - لِمَا فِيها مِنَّ الشَّرّ - لتعَطَلَ الْخَيْرٌ الذي هُوَ أَعْظَمٌ مِنَ 
الشّرٌ الذي في تَلْكَ الْأَسْبَابٍ. وَهَذًا كَالسَّمْسِ وَالْمَطَر َالرَيّاح التي فِيهًا مِنَ الْمَضَالِح 

هُوَ أَضْعَافُ أَضْعَافٍ مَا يَحْصّل بها مِنَ الشَّرّ وَالضَّرَّر. فَلَوْ قدّرَ تَعْطِيلُهَا - لِتَلَا 
يَحْصُلَ مِنْهَا ذَلِكَ الس الْجَرْئِيٌ - لَتَعَطَّلَ مِنَ الْخَيْرِ مَاهُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرٌ ما لا 
شه وده وو اماما 

وفَالَ شيخ الإسملام يق كما فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى 2/817/٠١(‏ -): 

الأما تزعان: أحدف: الرّضًا بِفِعْل مَا أَمَرَ به وَتَرْكِ مَا تَّهَى عَنْهُ يكاوَل ما 
أَبَاحَهٌ الله 4 مِنْ غَيْرِ تعَدَ إلى المَحْظُور كَمَا 0 ا الي ام" 


لسعم ع ب عه 


وال ال 1 البق توا 3 وتلق الله روخ ال وار متقلكا 1 


حو 


ا 0 نَل الله وُضبؤتت (80) 4. 


و 
لاه 


ونه الو والأمتماد والملدات 


أعطوأ ينها و شأ إن لَه ترما 1ش مُمُ تسخطوت 200 وَلَوَ أَتَهْكْمَ روأ مَآءَاكه أله 


وشو وال الكتيكا ال شلزفيها اماي تتاب نشوا كا ل الله ورك 
4 
هه و 


َال النَانِي: الرّضًا بِالمَصَائِبٍء كَالْمَْر وَالْمَرَضٍ تاذل العا ل 
في أَحَدٍ م َك لماه وس يوَاجبء وَقَدُ :إل وَاجبُ» وَالصّحِيٌ: أن لواب 
هُوَ الصّيرُ كَمَاقَالَ الحَسَنٌ: الرّضًَا عَرِيرَةٌ وَلَكِنَ الصَّبرَ ِعْوَلُ المُؤْمِنِ. 

وَكَدْ رُوِيَ في حَدِيثٍ ابن عَبَّاسِ 25 أَنَّ الي جك قَالَ: لذ علقت كلق 
بالرّضًا مَعَ البَِينِء فَإِنْلَمْ َسمَطِعْ قن ني الصّبرٍ عَلَى مَاتَكرَهُ يرا كَِيرا١1".‏ 
(1) أخرجه الحاكم 5١/7‏ 0)» وفي سنده: عبدالله بن ميمون القدّاح وهو متروك. 
وأخرجه أبو نعيم في ”الحلية» (1/ 5 »)7١‏ وفيه مبهمان. - 


ا أهل 0 


تَوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ا 01 39 


ما الرّضَا بِالكَمْرِ وَالْفْسُوقٍ وَالْعِضيانِء قالذي عَلَيْهِ أثمة الدين أنه لا يَرَضَى 
بِدَلِكَ فَإِنَ الله لَايرْضَاهُ كما قَالَ : #ولا برضن ادال 4 
وَقَالَ: #وأله لا َب لاد (5) 4 وَقَالَ تَعَالَى: 'فَإِنْتَرَضَوَا عَبْبُم َرَت أله لا 


مدرو | صءدوسلا 


يَرْضَى عَنِ الْمَوَرِ الْمَسِقِيت (0 4. وَقَالَ تَعَالَى: « فَجَرَاوٌه جَهَنَّمَ حَكِدًا ف 
0 ببح اتاعقه وامتدواعة لدحة 5 وال #ذللت ينهم 
أقبَقق نا تشككة أله وحكرخا وقوكة كلتك لتك 07 4د وقال تكالى 

00 0 


تَعَالَى: ##لبِنْسَ ما هدم ل أ 


ولو 


مَتَ طم أَنسُمُمَ أن سَِط أَمَهُ عَلِيَهمَ وَفِ أَلْعَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ 
ل سَعُونًا أنتقدنا متهم #, 
َإِذَا كَانَ الله سُبْحَائَُ لا يرد ضَى لَّهُمْ مَا عَوِلُومُ بل يَسْخَطْهُ دَلِكَ وَهْوَ يَسْخَط عَلَيْهِمْ 
ويَخْضَبُ عَلَيْهمْ فَكَبْفَ يُشْرَعٌ لِلْمُؤْينٍ أن يَرْضَى ذَلِكَ وَأَنْ لا يَسْخَط وَيَخْضَبَ لِمَا 
أ لق تين فى ا ةر ا لأ لع 
وَرِضَاهُ وَعَضَبَهُ وَسَحَطَهُ جع إِلَى إِرَادَتِهِء وَقَدْ عَلِمُوا َه مُرِيدٌ لِجوِيع الكَائِنَاتِ خلافا 


#عواعير و 


للقدرية 
2 ب عاءعمعى و 5 و 8 عملم 2 22+ و اه 2 3 سي مه 0 عر و 
كو وا يب لا ثري له. ثم ذا محرو الكل ع ماص 
000 ل لك ان هاش له ام 
َمَالُوا: لا يُحِبَّ المَسَاد بِمَعْتَى لا يُرِيدٌ الفَسَادَ أَيْ 1 ا يُرِيدَه لِلْمُؤْمِنينَ 5 ضى 
5 2ه 207 - 
لِعِبَادِِ الكفر. أي: لا يُرِيدَه لِعبَادِهِ المُؤْمِنِينَ. 
> وأخرجه الشجري في ”الأمالي؟ (؟/ )١195‏ كما في ”الإيياء» )7١١1١(‏ من طريق: عمرو بن يربع» حدثنا 


ترجمة» ويحتمل أن يكون تصحفء والحارث وأبو معمر مجهولان. قاله الدارقطني كما في ”سؤالات 
البرقاني». 


تَوحِيدُ الرَبُوييٌةِ وَالأَسْمَاء وَالصّفَات 


وَهَذَا غَلَطّ عَظِيوٌ فَإِنَّ هَذًا عِنْدَهُمْ يمَتِْلةِ أذ 


> 2ه - 


لعباده الإيمّان. اي ا يْريدة ِلْكَافِرِينَ وَلَايَرْضَاه للْكَافِرِينَ. 


ا 


يقال: لا بحب الإبمان) ولا يفن 


وَقَد نمنَ أَخُلُ الإشلام عَلَى أَنَمَا أمرَ اله به َه وم 
َم قَدْ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ وَاجِبَاء وَقَدْ يَكُونْ مُسْتَحَبَا 0 
اح اك علي ا ترط تاقرو 

وَالْمَريق الثَّاني: مِنْ غَالِطِي المُتَصَوَّفَة شَرِبُوا مِنْ هَذِهِ العَيْن » فَتهِدُوا أن الله رَبُ 
الكائتات جَرِيعًاء وَعَلمُوا أله كَدَو عل كل قَوْءِ وقنافة وَطوا أنه 200 
حََى يَرصَوَا بِكُلّ ما يُقَدَرُهُ وَيقْضِيه مِنْ الكُفْر وَالْفْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِ حَنَّى قَالَ بَحْضْهُمْ: 
ال د حرق من القَْبٍ كل ما وى مرَادِ المَحْبُوبٍ. 

6 مُرَادُ المَحْبُوب. 

وَضَلّْ عَوٌلَاءِ ضصَلالا عَظيعاء حَيْث لز بِنَد فوا ين الإوَاذة الدّييّة وَالْكَرْيك وَالإذن 
الكَوْنِيٌ وَالدَييُء وَالْأَمْرِ الكَوْنِيٌ وَالدَيِيٌ» وَالْبَعْثِ الكَوْنِيٌ وَالدَيِيٌ وَالإِرْسَالٍ 
الكَوْنِيٌ وَالدَّيِيٌ» كَمَا بَسَطَْاهُ في غَيْرِهَذَا المَوْضِع. 

وَهَؤْلَاءِ يؤول الأَمْرٌ بهم إِلَى أَنْ لا يُمَرقُوا إن اله قور ادرو 

وََوْلِيَاءٍ الله وَأَعْدَائِه وَالْأنبَِاء والقني لكاو اي انوا وفوا 
الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأض» وَيَجْعَلُونَ المُتّقِينَ كَالْمُجَارِ وَيَجْعَلُونَ المُسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرِمِينَه وَيُحَطَّلُونَ الأمرَ وَالنَهيَه وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ وَالشَّرَائِمَ وَرْبمَا سَمّوْا هَذِهِ 
حَقِيقَة وَلَحَمْرِي أَنّهُ َقِيقَة تويك َكِنَّ هذ الحَقِيقة الكوْنِيَة قد عَرَقََا عبد الَضْنَام؛ 


كما تَلّ: لين سََهُم مَنْحَلقَ لتو ول لتر للا كن انق تكد 
لسَمنواتٍ وَالْرص لَبِقُولنَ أله 4 


6 


َوْحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


َالْمُشْركُونَ 7 يَحْبْدُونَ الأصْنَامَ كَانُوا مُقرّينَ بأنّ اللَّهَ حَالِقُ كُل شَيْءِ وَرَبْهُ 


0 


م اذى تخت كلب يرن كاد الأض 


وَالْمَؤْمِنُ ِنّمَا قَارَةَ ف الكفْرٌ بِالإِيمَانٍ لله 4 وَبِرَسَلهه وبتص بتَصْدِيقِهِمْ فِيمَا أخبَرُوا 
وَطَاعَنُهُمْ فِيمًا أَمَرُواء وَاتْبَاعُ مَا يَرْضَاهُ الله ويس دون ا عدا وَيَقْضِيهِ مِنْ الكفر 
وَالْفْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِه ولكِنْ يَرْضَى بِمًا أَصَابَهُ مِنْ المَضَائِبِء لا بمَا فَعَلَُ مِنْ المَعَائِبٍِ 


َهُوَ مِنْ الذنُوبٍ يَسْتَفْفرُ وَعَلَى المَصَائِبٍ يَضْيِك ؟ فَهُوَ كَمَا قَالٌ تَعَالَى: ا 


إن وعد اشيكن والتتنفز رَلِدَئْكَ 4. 
3 : 0 5 اع ة الأَمْرِ وَالصِِ 8 ر عَلَى المَصَائْبء كم قَالّ تعالي: #وإن تَصَِيرواً 
_- 2 - ا 


01 عم م متووم 
إنه. من يت وصور ومنت لَه لا يضِيمٌ أجْرَ أ 


قال ابن رجب يي جامع العلوم والحكم (شرح حديث/١):‏ 

وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلبء عن النبي - م -. قال: «ذاق 
طعم الإيوان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا»”. 

والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له» وبالرضا بتدبيره 
للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان. والرضا 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5 7) عن العباس بن عبد المطلب ولك 


ل هي اها اسوي 
لمك 60 
والانشراح» كما قال تعالى: # قلا وَرَيْكَ لَابؤْمِبُوْكحقٌ سحرديه سجر ينهم 
نم لا يجذوأف أَنشْيهِمَ حرجا مما فصَيْتَ وَمُسَلْموأ شَيلِيمَا (9)* . 

وفي الصحيحين عن أنسء عن النبي أ قال: را 
الإيهان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن 
يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»”". وفي رواية: 
(وجد ببن طعم الويمان2””. وفي بعض الروايات: «طعم الإيمان وحلاوته»”. 

وني الصحيحين عن أنس» عن النبي ع قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده. ووالده. والناس أجمعين»". وني رواية: «من أهله. وماله. والناس 


أجمعين ).اه 
مسألة )١(‏ : البكاء على اميت هل ينافي الرضا عن الله؟ 


ونه الو والأمتماد والملدات 


قال الإمام ابن القيم يَؤْبٌ ب مدارج السالكين (؟7/1١3):‏ 
وَالنَاسُ فِي ذَلَِ َلَى رع مرا 
أَحَدُهَا: من اجْتَمَعَ لَهُ الرّضًا بِالْقَضَاءِ وَرَحْمَةُ الطّفْل. قَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَحْمَة 


وَالْقَلْبُ رَاضٍ. 
الَانِي: مَنْ عَيبَهٌ الرّضًا عَنٍ الرَّحْمَةِ. َلَمْ يَنَسِعْ لِلْأَمْرَيْنِ. بل عَيْبَهُ أَحَدُهُمَا عَن 
الآخر. 


72 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١5(‏ ومسلم (57) عن أنس أنه 

(1) أخرجه أحمد (21717/70 و11917١)‏ عن أنس رَإْبُْ بيإسناد صحيح على شرط الشيخين. 
(') أخرجه ابن أبي شيبة ٠77(‏ "ا و5756 7) عن أنس ركه بإسناد حسن. 

(5) أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (54) عن أنس لة. 

(0) أخرجه مسلم (4 5) عن أنس ا 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


6 هو 


النَّلِتْ: مَنْ غَيبنُْ الرّحْمَة وَالرقَهُ عَنِ الرّضًا فَلَمْ يَشْهَدْهُ بل فَنِيَ عَنِ الرّضًا. 

م لارضًا انه ولا وَخمَة. وَإِنَّمَا يَكُونْ حُزْنهُ َِوَاتِ حَظَهِ مِنَ الْمَيّتِِ 
ما لس ل ا 

لي في أَعْلَى مَرَاتِبِ الرّضًا. وَالَانِي دُونَهُ. وَالثَّالِتْ دُونَ الثّاني. وَالرَابِعٌ هو 


هية أفلااسويى 


9 9 دصحت ::. 3 0 
ويد لوي الما الات 20 
وَالأسْماء ' 


481 وََنْ سهَبْل بن أبي صَالِح قَالَ: كَانَ أبُو صَالِح يَأْمُرنا ذا أَرَا 


2 


روم 50 0 م م رارك ع 5 2 و 0 7 
أَحَدَنا أنْ يَنَامَ أن يضطجعٌ عَلى شِقهِ الأيْمَنِ 4 يقول: «اللهمَ رت 
السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأرْضء وَرَبّ العَرّشٍ العظيم, رَينَا وَرَبّ كل شَيءٍ 
2 لذ ع ىر ا 20000 5 قمع 3 رز م م >7 
فالق الحب والنوّى» وَمَنِزِل التوراة وَالإنجيلٍ والفرقانٍ, أعوذ بك من شر 

ف سه نس 


وه - ل و 8 و 2 اي رو 04 #آ ته 

3 #0 1 5 ال 0 َ > 0 #0ة|او 7 
كل شيءٍ أنت اخذ بناصِيتِهِ. اللهم أنت الآول فليس قبلك شيء. وأنت 
ج .ع 2 ف 2 5 ع م 3 ويه لس 00 ُّ م عه م و 
الآخر فليس بعدك شىء. وانت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت البّاطن 


آه ره 


َليْسَ دُونَكَ شَيِءٌ اقض عَنا الدَيْنَ وَأعْينَا مِنَ الَقرِ». وَكَانَ يَرْوِي ذَلِتَ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ول عَن النبِيّ ك. رجه مُسْلِمٌ (7171). 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


مسألة :)١(‏ توحيد الربوبية لله عزوجل 

لا يحقق العبد إيمانه؛ إلا بإيمانه بتوحيد الربوبية لله عز وجل؛ فلا إله غيره» ولا 
رب سواه. 

قال الله جل وعلا: # قُلْ من يَرْرْفَُكْمينَ ألسَمَكِ والْْرْضٍ أَس يَمِْكُ لصم وَالْأبْصرٌ 
َم بجأ ب ألمت وح المت مس أل وَمَن د ال فسيَفوون أله مكل أ 


- 
دو _- 2011-8 


ع 5 5 5 57 9 7 و - مدوم الرء م<و< زر سل رصم سس سه 
كَتَقَونَ © [يونس:١7].‏ وقال تعالى: 9# فَلِ اللهرَّ مَِكَ الْمَْكِ توق المللك من مَك وَتنرِعٌ 
ورج ديو مس سد رلات 


بو ع د 
- مس ل .اث سد سرس 24 4 ًِ > فر مر 
رمن كَمَهُ وَشُذْلُ من كَمَآك يدك الْحَيْرُ إِنَكَ عَكَكلْ فَىْء هدر (50؟ تلج 


_ 


مم د . صاسب7ت 2ل يو ص سسا م . ءُ ذه راع وصعدايه م ه22 020072 ل ضع سر حت ار د م 

لْيَلَ ف التهارٍ وَنولِجَ التهار ف اليل وتخرج الحىّ من الْمِيتٍِ وتخرج الْمِيت من الْحي وترزفٌ من 

قَعَد بِمَيْرِ حكاب 150 4 [آل عمران:717-177]. وقال تعالى: #وإن يَمَسَسَكَ اه بي 
صد 

2 5 2 5 34 


حاشفت إِلَاهوَ وَإِن يَمسَسَكٌ حير فهو عل كل سَْء هَرِيدُ 7 [الأنعام:17١]‏ وقال 


3 أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


سرج لاس 01 


ضر مَاكشْف لَه له إستبرِدكَ حير فلا راد 


اه 


سبحانه وتعالى: اَن يَمْسَسَكَ أ 
تلا ميث بم اْوَرَي )4 [يرنس :110 

وقال الله جل وعلا: حن ل حَُُ 
َدَرَنَا يك الْمَوَتَ وما ححنُ ِسَسْبووِنَ (0) علخ أن بول مكلك وَنْنشِكَكُمٌ في ما لا تعلَمُونَ 
وَلَقَدَ عَامَمُرٌ التَّمَادَ الأول 000 3 ا 00 دمحن 
لرعُوك 5 لو مَمَآه مه خطنما فطل تهون( إنَلمخرَُون ((0) بحن روود (00] 
قم المآ الى تَتْرَوتَ (2) َأ لوو نَمَو حَن الْمزِلوتَ (©) لَوْسَمَة عله لجا 
مولا مف وس 00 ءيسملا رَألتى تُورُونَ 0 اكع مم اح ابره 9 
حَنَ له نكر وممََ لفون( صَمَيَحَ بسي رَيّكَ ألْعَظِيِوٍ 4 [الواقعة:8 5-5 /ا]. 

ولالاسل وعلة” ٍِ ل بس الاي وك نيبا إد مدر تكرت 2 سبذ : ل 
ِل أقلا تَدَكرويت (20) هل من رب الكمنوت التصيع ورب المصزش العم (25) 
راركت مم 0 ميلو مَلَكْوتُ حكن عو وهو جار ولا 
كاد عَككه يت كُثْرٌ مَل 10 متثوت ير ' كل كن منسرت 4060 
[المؤمنون: 85/-89]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا معلومة. 

قَالَ شيع الإسئلام يا كما فِي الجواب الصحيح (491/1 -): 

والرب تعالى يمتنع أن يحتاج إلى شيء من مخلوقاته» لا إلى العرش. ولا إلى غيره» 
أو يحيط به شيء من الموجودات؛ إذ هو الظاهر؛ فليس فوقه شيء. كما ثبت في 
الصحيح عن النبي *ِة أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء)؛ فهو 
غني عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقير إليه» ولهذا لم يكن ما وصف الله به نفسه 


اكاك رت 
مماثلا لصفات المخلوقين كما لم تكن ذاته كذوات المخلوقين فهو مستو على عرشه 
كما أخبرنا عن نفسه مع غناه عن العرش 

والمخلوق المستوي على السريرء أو الفلكء, أو الدابة لو ذهب ما تحته؛ لسقط 
لحاجته إليه» والله غني عن كل ما سواه. وهو الحامل بقدرته للعرش» ولحملة 
العرش.اه 


مسألة (؟) : معنى قوله عليه الصلاة والسلام : أذت الأول فليس قبلك شيء. . . الخ 


ونه الو والأمتماد والملدات 


قَانَ شيع الإسئلام يقي كما فِي بيان تلبيس الجهمية :)١١1١/١(‏ 

وقال النبي له في الحديث الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» والباري سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية» ليست فوقية الرتبة كما أن 
التقدم على الشيء» قد يقال: إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على 
الجاهل» وتقدم الإمام على المأموم» فتقدم الله على العالم ليبس بمجرد ذلك» بل هو 
قبله حقيقة؛ فكذلك العلو على العالم قد يقال: إنه يكون بمجرد الرتبة» كما يقال العالم 
فوق الجاهل. وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلكء» بل هو عال عليه علوا حقيقيا 
وهو العلو المعروف والتقدم المعروف.اه 

وقال يَفتِك كما فِي مَجْمُوع الفَتَاوَى :)١55/0(‏ 

0 َعَالَى ١‏ مَاظهرٌ 4 ضُمِّنَ مَعْتَى الْعَالِي كَمَا قَالَ: «هَمَا أَسْطَنعْوا أن 
بطي 4 وتتال: ظَهْرَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِثْبر. وَظَاهِرٌ العُوْبٍ أغلاة بخلافٍ بطالته. 
دَق ظَاهِرٌ الْبَيْتِ أَعْلَاُ وَظَاهِرٌ الَْوْلِ مَا ظَهَرَ مِنّْهُ وَبَانَ وَظَاهِرٌ الإنْسَانِ خلافٌ 
بَاطِنْهء فَكُلَّما عَلَا الشَّيْءٌ ظَهَرَِ وَلِهَذَا قَال: «أَنَتَ الظاهد لَيْسَ فَوقك شَيْءً) فَأَنْبَتَ 


3 أهل 0 


تَوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


الظَهُورَ وَجَعَلَ مُوجِب الظُُورٍ أنه يس فَوْقَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يقل لَيِْسَ شَيْءٌ أَيّنَ مك 
50 

وهِذَا كَرّعَ خط مَد كَكر (الطاعة) أنه اكد ورف هوا كلتق 2 يفول الظّاهد 
بالدّليل الْبَاطِنِ ِالْحِجَاب كَمَا فِي كلام أبِي الْمَرَج وَغَيْرِهِ قل يَذْكُرْ مُرَادَ الله وَرَسُولِه 
إن كان الذي 1245 اعطق ضروية وكا لالت فاطق الريق فتك كن #افزيةا 
مَْتَى الإضَاقَةَ لا بدَ أن يَكُونَ الْبطُونُ وَالطَّهُورُ لِمَنْ يَظْهَرُ وَيِْطِنْ» وَإِنْ كَانَ فيهمًا 
مَعْنَى التّجَلّي وَالْحَمَاءِ وَمَعْنَى آحَرُ كَالْعْلُوٌ في الو َإنَّهُ سْبْحَائَهُ لا 0 
ِالسّفُولٍ. وَقَدْ بَسَطْنَا هَذَا في الإحَاطةٍ لَكِنْ إِنَّمَا يَظْهَرُ مِنْ الْجِهَةٍ الْعَالية عَليْناه م 
يُظْهِرٌ عِلْمًا بِالْقَلُوبٍ وَقَضْدًا لَهُ وَمُعَايَةَ إذَا رُتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهْوَ بَادٍ عَالِ لَيْسَ فَوْقَهُ 


6 في 
شي ع. 
كع عقة أخرى نط 4لا تلض ينها 3 تلهذ ون كه يكر تأ وله 
عو ساس اع 5 


مِنْ وَرَائِهِمْ مُجيط فلا شَيْءَ دونه سْبْحَانَه .ام 


وقال َنب © مَجْمُوع الْفَكَاوَى (75/17): 


الك كان لا كرة 113 انتن و تلد بل قلعن الأخلى وله يوا 6 
لعن لكت قد يورت لق عقاوو لقنتو وق وبال ليخن فاته واي كا 


وَهُوَ في ذَلِكَ الْعَلِيُ الأغلى الْكَبِيرُ الْمْتَعَالِي عَلِىّ فِي ذَنُوٌهِ قَرِيبٌ فِي عَلوٌه. فَهَدَا 
َإِنْ لَمْ ينص ذ به عَيُْمُ َِعَجزِ الْمخْلوقٍ أن يَجْمََ ينها وَهَذا. كما يَمْجِر أن يَكُونَ 


2 
القن عير 1 


الأول والكمة 3 الاو والناظ , وَلِهَدَا قبل لأبي سَعِيدٍ الْحَرَاذِ بم عَرَفْت الله 
ل ل ل 


َو 2 26م 


.يرة أهل 
1111111 موحي 
06 
40 

#يكححجحجك تك - 


الْحْبْثِ وَأَنّهُ عَدْلٌ حكيمٌ رَحِيعٌ. وَأَنَهُ يُمَكَنّْ مَنْ مَكَنَهُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ الْمَعَاصِي مَعَ قُدْرَيَه 
عَلَى مَنْعِهِمْ وَهُرَ في ذَلِكَ حَكِيمٌ عَادِلٌ. ألم اين وَأحكَمْ الحَاكوينَ وَحَير 
الْمَاتَحِينَ يَعْلَمُ مَابَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ. فَأَنْ لا يُحِيِطُوا عِلْمَا بِمَا هُرَ أَعْظَمْ في ذَلِكَ 
أَوْلَى وَأَحْرَى.اه 

َالَ شيْحُ الإسئلام نئي كما ضِي الجواب الصحيح (11/4): 

وَالوّمْلُ - صَلَوَاتُ الله عَلَيْهُمْ - أخبرُوا بأنّ الله قَْقٌ الْعَالَم بِعِبَارَاتِ مُتَتوْعَةء 
َارَةيَقُولُونَ: هُوَ الْعَلِيٌ وَهُوَ الْأعْلّىء وَتَارَةَ يَقَولُونَ: هُوَ فِي السَّمَاىِ كَقَوْلِهِ: «أَمْ أَمتمْ 
مَنْ فِي السَّمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِبًا» 

سن اود كا و روات اودر 01 لتر او 
الْمَخْلُوقَاتِء بل كام الرْسْل لَه يُصَدَقُ بَعْضْه بَعْضَاء كَمَا قال تََلَى: « سحن رَيْكَ 
نت اليه عا يوطت 2 وسَكدْ عل التزرسيت” 27 يلفند ير رن النلييت (45. 
كال تال هرا ارلا راطو يل 0 شَىَءِ عَلِيمٌ * [الحديد: 7] . 


وَتَبَتَ في الصّحِيح عن لبي © أَنَّهُ قَالَ: نت الأو فس بك عَم وت 
الْآخِرٌ فَليْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظاهِرٌ فلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاضِنُ ذَليْسَ دُونَكَ 
شَيْءٌ) فَأَخبَرَ أنه لا يون شَيْء فَوْقَهُ. 

وَلِهَدَا قال غَيْدٌ وَاحد وخ أيئة الشلّق: إِنّه يرل إلى. الْسَمَاءِ الذنيا» ولا يَخْلّو 
الْعَْشٌ مِنْكُ فلا يصِيرُ َحْتَ الْمَخْلُوفَاتِ وَفِي جَوْفِها قله بل العو حَلَْا صِمَةٌ لازم 
لَهُ حَيْتُ وجِدَ مَخْلُوقٌ» قلا يَكُونُ اليب إِلّا عَاليا علَيْه. 

0 0 الا وم 


جل | عر حر ينحير © 


ونه الو والأمتماء والملدات 


- 
5 216 ل 2 


2 


يُونَ اث مَخْصُورًا في كَنْء ا ل ا 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


مَوْجُودًا إلا الْخَالِقُ وَالْمَخْلُوقُ» وَالْخَالِقُ بَائِنٌ عَنْ مَخْلُوكَاتِه عَالِ عَلَيْهاك فَلَيْسَ هُوَ 
اسن 2 عن 6 ف ويا يضر ا ا ا 0 ا برك 01 4 
في مَخْلوقٍ أضلاء سَوَاءٌ سُمّيَ ذْلِكَ المَخلوقٌ جهة» أو لَمْ يِسَمّ جهّة. 

وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ في جِهَة مَوْجُودَةٍ تَعلُو عَلَيْهِ أو تَحِيط به أو يَحْتَاحُ إلَيْهَا بِوَجْهِ مِنَ 
لْوْجُووء فَهُوَ مُحطِئ. 

كَمَا أن مَنْ قَالَ: لَيْسَ قَوْقَ السَّمَاوَاتِ َب وَلَا عَلَى الْعَرْشٍ إِلَه وَمُحَمَدٌ لَمْ 
رخ بو إلى زوه 13 تَطْعَدُ التلايكا إلئوه 13 تل الكقث ينه ولا يون كن 
يعرّج بِهِ إلى رَيَّهِه وَلاا تصعد المّلائكة إليه» وَلا تنزل الكتب منه» ولا يقرب منه شيء. 
وَكَايَدْنُو إِلَى شَيْءِ - فَهُوَ نضا مُخَطِئٌ. 

سس © ساتشس 6 0 مرا نز عر ار ع حاير ؟س هي 7 لا همه 

وَمَن سَمَّى ما فوق العالم جهّة. وَجَعَل العَدمَّ المعحض جهة» وَقال هو في - 4- 
ع ؟رهمء 5 لك 26 و 2 2 عر 
ِهَذَا المَعْى - أي هو نَفْسّهُ قَوْقٌ كل شَيْءِ؛ فَهَذَا مَعْنَى صَحِيحٌ. 

وَمَنْ تَفَى هَذَا المع بقَولِهِ: لَيْسَ فِي جِهَةٍ فقَدَ أخطأ. 

3 5 5 م رس 01 م بن في عرق 

بل طَرِيقٌ الاغتِصّام أَنَ مَا أَنْتَهُ الرّسُلُ لِلَّه أنِْتَ لَه وَمَا تقَنُْ الرّسُلٌ عَن الله ثُفِيَ 


َالْلقَاُ الي لَمْ تَنْطِتٍ الوُسْلُ فِها تن وَلَاإِنْبَاتِ كَلفْظِ الْجهَة وَالْحَير وَنَحْوِ 


عت نر ٠18:‏ من وان ا ا 2 - 24 ات رقا عير حم ااه ؟ رهد 0 10 0 
ومن رَادَ بِمًا نفاه مُعنى صَحِيحَاء فقد أصَابَ فِي المَعنى» وَإِنَ كان في لفظه 
خطأ. 


الحف 


8 ع 0 2 بح 6م مه مي حى ساديء و 
وَأَمّا مَنْ أثْيّت بلفظه حَقا واطلاء أو تفى بلفظه حَقا وَبَاطِلاء فكلاهمًا ممصيبٌ 
3 ب كتير ف ذه 2 21 نئن يب جني ص © لي 

سس ىح ساسا 


شاعنا برة الك مخطة فيما عَنَاهُ مخ التاطاء قد لبس الكل بالباطل: وَجَمَعَ في 
5 4 8 م ا رس “عد 5 1 2 
كلدي غنا وباط وَالْأَئيَاء كُلَهُمْ متَطَابِقُون عَلَى أنه فى الْعلو: 


7 5-8 1111311 

يه وعد وتم هبي موعٌ وهم مر لي 2 

تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء والصفات 6 © 
5 9 


م ا - 5 585 م اس 0 20 ع ع 0 ا 26 - 
وَفِي القرَآنٍ وَالِسَنَةِ ما قارب ألفَ ليل عَلى ذَلِكَء وَفِي كلام الْأَنْبيَاءِ المُتَقَدمِينَ 


ما لا يَخْصّى.اه 

مسألة () : لماذا جاء ذكر الاسمين: الأول والآخر, وكذا الظاهر والباطن؛ معطوفين 
بحرف العطف, وقد جاءت أسماء أخرى مقترنة بدون حرف العطف؟ 

قال الإمام ابن القيم :#8 كما فِي بدائع الفوائد (؟017/1): 

فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد؛ حسن إسقاط 
حرف العطف. وإن أريد الجمع بين الصفات أو التنبيه على تغايرها حسن إدخال 
حرف العطف فمثال الأول: «التتيئورت الديذوت لَلْسمدُورت * وقوله: 


ور مع و ودود 


ممت مُؤْمَِتٍ فَيِئتٍ يبت * ومثال الثاني: قوله تعالى: #هْوَالْأاَولَ والآيير وَالظهِرٌ 
وباي 4؛ وتأمل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى: حم 0 تَِيلُ ألككنب من 
لعز العو (5) حَافرِ لذ وَكَبلٍ لتب سَدِيدِ آلا ذى اطول 4 فأتى بالواو في 
الوصفين الأولين» وحذفها في الوصفين الآخرين؛ لأن غفران الذنب وقبول التوب قد 
يظن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد؛ لتلازمهما؛ فمن غفر الذنب قبل التوب؛ 
فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان وفعلان متغايران 
ومفهومان مختلفان لكل منهما حكمه: 

أحدهما: يتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة. 

والثاني: يتعلق بالإحسان, والإقبال على الله تعالى» والرجوع إليه» وهو التوبة 
فتقبل هذه الحسنة» وتغفر تلك السيئة. 


م 


لله 


وحسن العطف ههنا لهذا التغاير الظاهرء وكلما كان التغاير أبين كان العطف 
أحسنء ولهذا جاء العطف في قوله #هوَالأَوَلٌ لآير وَالظهرٌ وَابَاطِن © وترك في قوله: 


24 


الْميِكُ ادوس السَكَمٌ اومن الْمْهَتِِت 4 وقوله: الَْيقُ ابر الْمصَوْرٌ 4 وأما 


كرحي اليو 35 والأمتماء والعتفات 


«سَدِير ألِْمّاِ ذى اطول 4 فترك العطف بينهما؛ لنكته بديعة» وهي الدلالة على 
اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه» وأنه حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطول. 
وطوله لا ينافى شدة عقابه» بل هما مجتمعان له بخلاف الأول والآخر؛ فإن الأولية لا 
تجامع الآخرية» ولهذا فسرها النبي 87 بقوله «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» فأوليته أزليته» وآخريته أبديته. 

فإن قلت: فما تصنع بقوله #وَألظِرٌ وباي 4 فإن ظهوره تعالى ثابت مع بطونه 
فيجتمع في حقه الظهور والبطونء والنبي 57 فسر الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء. 
والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء» وهذا العلو والفوقية مجامع لهذا القرب والدنو 
والإحاطة. 


قلت: هذا سؤال حسنء والذي حسّن دخول الواو ههنا أن هذه الصفات متقابلة 
متضادة» وقد عطف الثاني منها على الأول للمقابلة التي بينهماء والصفتان الأخريان 
كالآوليين في المقابلة» ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول؛ فكما حسن 
العطف بين الأوليين حسن بين الأخريين.اه 

مسألة (0): تسمية غير الله بهذه الأسماء الأربعة وبغيرها مما هو مختص به سبحانه 
وتعالى. 

4 فتاوى الإمام ابن باز يا (7597/1) ما نصه: 

السؤال: ما رأيكم في الغلو في النبي م حيث يقول بعضهم: إنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن.. فما رأيكم في مثل هذا الاعتقاد فيه 259 ؟ 

الجواب: الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وجل قال تعالى في سورة 


ور صج 822 روحم 00 م خرس وس ل 5 د« 
356 
وهو يحل سىءٍ عليم . 


2 


الحديد: مالي واو وباي 


ميرة اهل اتوي 
1911711 اسه م 
أ 62 

سك 


في دعائه: «اللهم أنت الأول؛ فليس قبلك شيء, وأنت الآخر 


ونه لوزي والأمتماء والملدات 


وقال النبي 2ك 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء 
اندي هنا لدي راقن من الفقرلام روا الإناء مصل ق مجع 

فمن قال: إن النبي 87 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 


فهو كافر» لكونه وصف النبي 57 بأسماء أربعة مختصة بالله عز وجل لا يستحقها 
غيره. وهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقولء الأول والآخر هو الله وحده سبحانه» وهو 
الذي قبل كل شيء, وبعد كل شيء سبحانه وتعالى. وهو الظاهر فوق جميع خلقه. 
والباقي بعدهم, والذي يعلم أحوالهم؛ والرسول #ة لا يعلم إلا ما علمه الله» وقد 
توفي عليه الصلاة والسلام» ووجد بعد أن كان معدوماء وجد في مكة بين أمه آمنة وأبيه 


عبد الله» وكان عدما قبل ذلك» ثم وجد من ماء مهين» وغيره من البشر كذلك؛ فالذي 
يقول: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن؛ فهو ضال ومرتد إن كان مسلما.اه 

قال الإمام ابن القيم يفيه كما فِي تحفة المودود (ص0؟١‏ -): 

ومما يمنع تسمية الإنسان به: أسماء الرب تبارك وتعالى» فلا يجوز التسمية 
بالأحدء والصمدء ولا بالخالق» ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب 
تبارك وتعالى» ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهرء والظاهرء كما لا يجوز تسميتهم 
بالجبار» والمتكبر» والأول, والآخرء والباطن» وعلام الغيوب. 

ثم قال: وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف 
والرحيم؛ فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق؛ ولا يجوز أن يتسمى بها على 
الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى. انتهى. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


8 3 ع ه66 5 م ..لللنء .د هه 2 راو 1 
© 4: © وعن انق هريره ولك قال: سمعت رَسَو 


ره وعرو بع 04 معزو 2 
"1 تر 835 الور 4 آله م 


2 10 5ه عل 20 9 7 م 1ه 
فَلِيَخْلقَوا ذَرَّةَ أو لِيَخْلقَوا حَبَة أو لِيَخْلِقوا شَعِيرَةً). مُتَققٌ عَلَيُه". 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


مسألة(1) : إفراد الله بالخلق من توحيد الربوبية : 


دل حديث الباب على أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى» ويدل 

/ عاك رس 5 مر ون لسر م الى دس 26و لغ سال ااا وءع 
على ذلك أيضًا قوله تعالى: # وَكَإِّنَ من دَابْوَ لا حَمِلُ رِرَفَها أله يَرَرفها وَإِيَاكُم وهو 
ألتَمِيعٌ ألْعَليمُ ‏ [العنكبوت:10], وقوله تعالى: #ولّين مَأَلتَهُم من حَلَقَ السَّمْوتِ 


ها اد عومدو عم 


00 مم6 و 0 اعد م 2ه 

والارس نتروا اللد ل أْحَمَدُ له ِل أكرهم لا يَعَلَمُونَ * [لقمان:75]. وقوله تعالى: 
د أ 2س 2-2 0 مح كنم ب آم مر عي ل 7 داكا عبر 20 

#وَلِين سَأللهم مَنْ حَلقَ أَلسَموتٍ وَالارص لِقُولنَ حَلْمَهنَ الْعَريرٌ الْعِليمٌ 8 * 


ان 0 5 1 4< لا لو رفسم فس فك ل ل عي لح اخ رعسم 
[الزخرف:4] وقوله تعالى: 7 قل من يَرَرْقَكم منَ أَلسَّمَاءِ والأرضٍ أمَّن يمك السَّمَعَ 


2 0 سارهة 
7< 


َالْأْصر ومن مانت بس ألمت ومح لنت مرت لحي وم بالل فونأ مل 
أكلاكتهرة # اابوتين 11 

مسألة(؟) : هل في قوله تعالى: (فَتَبَارَكَ الله أَحْسَّنُ الْخَالِقينَ) إثبات خالق غير الله ؟ 

قال الإمام ابن القيم كن 4 شفاء العليل :)17١/1١(‏ 

وأما الخالق والمصور؛ فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على الرب 
كقوله: #الْكَِقُ الْبَارِءالْمُصَوَدٌ * وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن 


قدَّر شيئا في نفسه: إنه خلقه. قال يعني الشاعر -: 


.)7١١١( أخرجه البخاري (5401)) ومسلم‎ )١( 


7ح 0ت 20 
تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات 
ََ سك - 


ولأنت تفري ما خلقت هجينها وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته في نفسكء وغيرك يقدر أشياء» وهو عاجز 
عن إنفاذها وإمضائهاء وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى 
قتَبَاركَ اله لَحْسَنلِقِينَ (0)* أي أحسن المصورين والمقدرين. 

والعرب تقول: قدرت الأديم وخلقته. إذا قسته؛ لتقطع منه مزاده أو قربه 
ونحوها. قال مجاهد: يصنعون ويصنع الله» والله خير الصانعين. وقال الليث: رجل 
خالق. أي: صانع. وهن الخالقات للنساء. وقال مقاتل: يقول تعالى هو أحسن خلقا 
من الذين يخلقون التماثيل» وغيرها التي لا يتحرك منها شيء.اه 

وقال الإمام العثيمين يَْنِكُ كما فِي مجموع فتاواه (١/غ):‏ 

فإن قيل: كيف نجمع بين إفراد الله عز وجل بالخلق مع أن الخلق قد يثبت لغير 
الله كما يدل عليه قول الله تعالى: #َتَبَارَكٌ ألّهُ أُحْسَنُ الْتلِقِينَ (4)80. وقول النبي م 
في المصورين: يقال: لهم: أحيوا ما خلقتم)”؟ 

فالجواب على ذلك: أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله؛ فلا يمكنه إيجاد 
معدوم, ولا إحياء ميت». وإنما خلق غير الله تعالى يكون بالتغيير» وتحويل الشيء من 
صفة إلى صفة أخرى» وهو مخلوق لله - عز وجل - فالمصور مثلاء إذا صور صورة 
فإنه لم يحدث شيئًا غاية ما هنالك أنه حول شيئًا إلى شيء كما يحول الطين إلى صورة 
طير أو صورة جمل؛ وكما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة فالمداد من 
خلق الله عز وجلء والورقة البيضاء من خلق الله عز وجلء هذا هو الفرق بين إثبات 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


الخلق بالنسية إل اله ضن وول وإقنات التاق بالنسية إلى الاممار قا بوعل اذا أكون 
الله سبحانه وتعالى منفردًا بالخلق الذي يختص به.اه 


فائدة تتعلق بعلم الكيمياء : 


قال شخ شيخ الإسلام وض كما ضِي مجموع الفكاوى (9؟/١5):‏ 
قا ل ا ال ِالدّمَبِ وَالْفِضَةٍ المَخْلُوقيْنِ. والكياة لا خض 


بِهَذَيْنِ؛ بل تَضْنَمٌ كِيمْيَاءَ الجَوَاهرٍ: كَاللُوُْو والتعيى يفتاه الستترماس: 


كَالْمِسْكِ وَالْعَثرِ وَالْوَرْدِ وَكِيمْيَاءَ المَطْعُومَاتِ. وَهِيّ بَاطِلَةٌ طَبْعَا مُحَرَّمَةٌ شَرْعَاء فَإِنَّه 
ئبَتَ في الصَّحِبح عَنْ الي 9 أنه قَالَ: «مَنْ عَشّنَا فَلَبْسَ مِنَاه. وَالْكِيمْيَاءُ مِنْ 
العْشّ؛ َإِنَ الله كم يَخْلَق ؟ شيا إلا قد وَالْخَلْقُ لا يَصْتَعُونَ مِثْلَ مَا حَلَقَ اللة 00 
قَالَ الله تَعَالَى: آم جَعلوأ لَه شرك حَلَفْوا كَحَلْقِوِء 4. وَفِي الحَدِيثِ الصّحِبح: ايقل 
تَعالى: نقذ اللا وز اكت بذك كز مليسْلتوا دو أو لتخلترا شه #46 
اوور رو لاوا 211 الحا وار رلررة لحان لم 
يَخلق ل مِدلة؛ هَهُمْ يَطْحَنُونَ الطّعَام وَيَنْسجُولَالَيّاتَ وَيَبْنُونَ يوت وَكمْ يَخْلقُ لهم 
وَكَذَلِكَ الزّجَاحُ يَضْتَعُوتَهُ مِنْ الرّمْل وَالْحَصَى وَلَمْ يَخْلْقْ مله وَهَذَا مِمّا اتج به 
اغارف على فبظة اناوه وو نكا بافيلة: يذ نيزا وله لو فك لعا اطي 
رُجَاجٌ مِدْلَهُ: لَكَانَ في هَذَا حُجَةٌ وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلَِ. 


2 
> هع 
تنعا 


)١(‏ أخرجه مسلم )35١١١(‏ عن أبي هريرة وَلِبهُ. 
(7) أخرجه البخاري (0951)» ومسلم )3١١1(‏ عن أبي هريرة وَلِينة. 


بم الس 
ا 0 

متام التدلووبوة الأكلية:والتغرين اللية كوا عِلّم في هَذَا البَاب 
مون أن الكينياء مب ون لذب المَخْنوقَ من امعان امن أن مضت َع مله 
بل ولا مضت وكل يلكيدنث قريئا أو بعيةا: ولك هئه ما خْرَ يد الأيذة ؤينة كا هر 
أَبِعَدُ شَّبَهَا مِنْهُ. وَقَدْبْسِط الكَلَامُ عَلَى هَذَا في غَيْرِ هَذَا المَوْضِع.اه 

مسألة(؟) : حكم التصوير والمصور لذوات الأرواح: 

قال الحافظ ابن حجر ذَقْك ك الفتح (0100): 

قَالَ التَوَويّ: قَالَ الْعلَمَاهُ: تَصْوِيرٌ صُورَةٍ الْحَيَوَانٍ حَرَامٌ شَدِيدٌ التَحْرِيم» وَهْوَ مِنَ 


-ه 


لْكبَائْرِ ؛ لِأَنهُ متوَعَدٌ عَلَيْهبهَذَا الْوَعِيدٍ الشَّدِيدِ وَسَوَاءٌ مَ صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَنُ أمْ لِغيْرِِ فَصْنْعُهُ قصنعة 


057 


ونه الو والأمتماء والملدات 


5 


حَرَامٌ بكُلٌ حَالٍء وَسَوَاءٌ كَانَ في توْبِ أَوْ بِسَاطٍِ أَوْ دِرْمَمٍ أَوْ دين أو فلس و إِنَاءِ 


أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِمَا دَأمَامصويرُ ما سَ في ضُورة يوا ليس َو 


وه 0 


رار اسو وقا م 1 الشركة انمد خريك 
عَلِيْ أن النّيّ لق قَالَ: «أَيُكُمْ يَنْطلِق إلى الْمَدِيئَ فا يَدَعُ با وَثَنَا إِلّا كَسَرَهُ وَلا 


00 


صُورَةً إلا لَطّحَهَا أَيْ طَمَسَهَا الْحَدِيتٌ. وَفِيهِ مَنْ عَادَ إلى صَنْعَةٍ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَذْ 


- 


كَثَربمَا أَنرِلَ عَلَى مُحَمد. 


وَقَالَ الْحَطَابيُ: إِنَمَا عُظَّمَتْ عُقُوَةُ الْمُصَوّرِ؛ لِأنّ الصّوّرَ كَانَتْ تَْبَدُ مِنْ دون الله 
نر >> لمم ممراره 8 و 5-5 
وَلِأَنَ النّظر إِيْهَا يفن وَبَحْضُ النقُوس إِلَيْهَا تَميلُ. قَالَ: وَالْمْرَادُ بالصُوَرِ هُنا التَمَائِيلُ 
الَتِي لَّهَا رُوحٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (501)» من حديث علي بن أبي طالب 5 ونه وفي إسناده أبو محمد ال حذلي ويكنى أيضا بأبي 


و لج 


الووع. قال الذهبي في ”الميزان": لايعرف . والحديث ثابت في صحيح مسلم (159) بلفظ: «وَلَاصُورَةٌ 
إِلَّا طَمَسْتَهَا 


تَوْحِيّدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


2 00 َ سرع 60م ر- .2 بر راض ا عد زر ادير سم مر - 
اتدل به أبو على الفارسئ فى التذكرّة على تكفير المشبهَة؛ فحَمّل الحَدِيث 
سه ه لك#ترو رمعي يه كوم طق ب ع ا على وضع 4 272 ,3 ع ري لدو م 
عليهم. وَأنهم المرّاد بقولهِ «المصورون» أي: الذِينَ يعتقدون أن لله صورَة» وَتعقبّ 
2 5 ا رهةت 8ه ء. م 0 7 1 7 5 ٠‏ 0ه 2 كو 1 
بِالحَدِيثِ الذي بتعذه بي البّاب بلفظ : «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون) 


4 


وَبِحَدِيثِ عَائْشَة نيج الآتِي بعد بَابَيْنٍ بلَفْظ : “إن 


ص 
عه سمس 
١‏ 


و 31 
سا سا لل سر وم.و 1 ع 82 
صحاب هَذِهِ الصور يعذبون)” وَغيرِ 
ذلك. 


هه 


3 7 بَعْضُهُمْ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ بِمَنْ صَوَّرَ قَاصِدًا أَنْ يُضَاهِيَ؛ فَإِنّهُ يَصِيرُ بدَلِكَ 
الْقَصْدِ كَافِرَا وَسَيَتِي فِي (َاب ما وطيء مِنَ التَصَاوِير) بلَفْظِ: «أَشَد ا شَد النَّاس عَذَابًاالْذِينَ 


يُصَاهُونَ بَلقٍ الله تَعَالَى) 1 مَنْ عَدَاة؛ فيَحْرُمُ عَلَيّه أن لَكِنْ ِنْمَهُ دون ِنَم 
الشافى:. 


- 
3. 


وه 200 9 آَم 


قلتٌ: ل ن أهل 
الْجَاهِلِيَة كَانُوا يَحْمَنُونَ الْأضْاءَ من كُلّ شَيْءِ حَنَّى إن بَحْضَهُمْ عَوِلَ صََمَهُ مِنْ عَجْوَةٍ 
نم جَاعَ فأكَلَهُ. اه 

كال أبو عبر الله: فههنا صورتان من التصوير يكون صاحبهما كافرًا كفرًا أكبر: 

إحداهما: من صور صورة» وهو يزعم أنه يستطيع أن يخلق كخلق الله» ويدل على 
كفره حديث الباب؟ فقوله: «ومن أظلم ثمن ذهب يخلق كخلقي» فيه دلالة على تكفيره؛ 
فإنه هذا اللفظ: «ومن أظلم» يستعمل في الشرع في حق من بلغ من الظلم منتهاه» وهذا 
هو الكفر. 

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يينك حيث أورد هذا الحديث في مقام 
ذكره لأدلة على الظلم الأكبر» وهو الكفر. 


.885 و2461)» ومسلم 27501 و8١1١3) عن عائشة وابن عمر‎ 2351١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


77ب ل 20 
تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات 
3 الل - 


قال يقن كما فِي جامع المسائل (777/7): 

ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعه في القرآن» ويخبر بأنه ظلم» وأنه من 
أعظم الظلم» كقوله: لوَالْكَورُونَ هُمْ الظَدِمُونَ 4. وقوله: « ويم يعض ألظَالم عل 
دَيّهِ 4 إلى قوله: وكا القَيِطننٌ َإِضْدِنِحَدُولُا 4. وقد أخبر المسيح أن العبادة 
ليست بحق للمخلوقء وإنما هي حقٌّ للخالق تعالى» في قوله: #قَالَ سَبْحَدنَكَ مَا يكن 
أدَأفولَ ماس لِى يحي 4. 

وني الحديث الصحيح: «ومن أظلم نمن ذهب يخلق كخلقي». وقال تعالى: #وَمَنٌ 
طلم من دكا عَلَ اذا أَوَْالَ أو إل 4 الآبة. وقوله: «وَمَن أَظْلَم يمن كر بَِيتِ 
د 


ع 2 ...د 
اه 


خب وله عر نس 22 2 هه 2 5 
ريه ف أَعص عَنْهَاً إِنَا من الْمُجَرميت مُنَتَقَمُونَ 4 وقال: # وَمَنْ ألم مِمَّن در يات رَيْوء 


-_ 


سم لوح عر 


َعَرَضَ عَنْها وَبََىَ مَاهَدَمَتْ # الآيات. وقال: ومن أَظلَدٌ مين درك عل امه لْكذِبَ وهر وزع 
ِلَ الْاسَل وَآسَهلَايبَدى الم اَلنَ 4. 
5 5 5 07 جو سل مت سس سم و ب له أ 
وقوله في الذي آتاه الله الملك: #قَبهِتَ الى كَمَرَ وَأَّهُ كا بد الْمَوَمَ آلطَدلِمِينَ ©. 


وقوله: لا وَمِ آلنَاس مَن يَكَخدُ من دُونٍ أنه آنَدَادًا يبوجم كصب لله وَألَدبنَ اموا أمَدُ 
حْبَا َه 4 الآبة. وقوله: « وكن يَنَمَعَحكْمْ الوم إذ طَلَمَسرَ َك في العَدَانٍ مُسْرِكونَ 4. 
وقوه لاو قوع ينقد رتنع ناخ أقاكه للق ١4‏ وقان: لاومغذرا ع ونه 
مهم طلا ولو 4. وقوله: «وَدَ ايت فِيَاجت 4: «ويلك لقرعت أَمْلكتهُم 
ما ظَمُوأ #. وقال: ِإإِنَا دنا لدي دارا أحَاط بج سْرَادِفهأً #. لوَهَد امن مَل 
لما 4. وقال: اع م وَبمْيَم ْنَا لك وَأ في صَكل مون 4 «إوأسروأ 
وى ال وأ 4 لاوَكم مَسَدْنا من هري كت حَمَةَ 4 «وَلَين صَسَهُز مَدَحَة من 


عَذَانِ رَيكَليفوبى ويل إنَا حكن ظيلييت (5) *. و قو له: #وَإِذًا سبيت لت ومن مَعَكَ 


- 


رس صجخرج ‏ سير ماكر و م مص 22د 2 رصءس. صاص - 
عَلَ لفاك فقل للْمَدُ الى ححنَامِنَالْمَو واَلظَيليين (80). 


3 أهل 0 


تَوَحِيْدُ الربُوبيةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


عر 500000 5 200 


وقوله: # قل رَبَاِمَا تر ريق مَايوعدوت ري قلا تلن ف الْمَوْرِ ألطَدلِيِينَ 
(8) 4. وقول أهل الأعراف: #رَبَا لا يملا ممَ الم ألطَِلِينَ 280 *. وقوله: #وسَيَعَلدٌ 
ب كرا أن فل يمي (©41. وقود: لولدم يديت عَدَها ليما © » 
« يلك رمه خاري ةيما طلئراأ 4 «رَرَق لمكم يماطلسا4 وقوله: «أنظز 
كِىَ كاك عَنقِبَةُ الطلدليت (4)0. والآيات في هذا كثيرة.اه 

ويدل على كفر من أراد التشبه بخلق ربه: قوله تعالى: هل تَعَلَمُ لهم سيا  )8(‏ 
[مريم: 15]؛ وهذا استفهام بمعنى النفيء وقال: « وَلمَ يكن له ك0 
[الإخلاص: 5]» وقال تعالى: اقلا مَصْرِبوا يله الْدَمتَالَ * [النحل: 75]» وقال: #فلا 
يَعَنأيَهَ أتداذً © [البقرة: 7 7]. 

الثانية: أن يصور صورة؛ لعبادتها من دون الله؛ فإنه بهذا العمل يكون راضيًا بعبادة 
غير الله» والعياذ بالله. 

كال أبو عبر الله غفر الله له: ومن لم يرد بتصويره هذين الغرضين؛ فإن تصويره 
لذوات الأرواح يعد من كبائر الذنوب؛ للأدلة الواردة بتعظيم حرمة ذلك. 

منها: حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي م قال: «أَسَدٌ النَّاسٍ عَذَاَا 
عِندَ اللهِيَوْمَ القيَامَةٍ المُصَوَّرُون)”. 

ومنها: حديث عَبْدَ الله بن عمَرٌ #85 قي وه في الصحيحين أن 
الذي ا ماكر 1و اموه يُعَلَُّونَيوْمَ القِيَامَة يقَال لَهُمْ: 0 0 

ومها: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 8 قل شت وول الله ك3 


6 اه5ث 


جو وه 


51 اكل مُصَوٌر في التاق يشعل 1 وك صُووَة صَووَعا نذا كذ فى جهداه: 


)١(‏ أخرجه البخاري ))2565٠0(‏ وه لم )5١1١9(‏ عن ابن د ولية. 
(؟) أخرجه البخاري (0401)» ومسلم )35١0(‏ عن ابن عمر وا. 


جهية أهلاسويي 


اسم اف 

ومنها ما أخرجه الشيخان عن أبي طلحة ره عن النبي 285 قال: «إن الملائكة 
لا تدخل بِينًا فيه كلب ولا صورة)”. 

وهذه الأدلة تشمل ما كان منحوتاء وما لم يكن كذلك؛ ومما يدل على أن غير 

مجدات ادر روس مويو ا ا 0 

سُولُ الله 7. ا" فيه تَمَائِيلٌ فَلَمَا رَآهُ َتَكَُ وَتَلَوّنَ وَجْهُكُ 

وَقَالَ: ١يَا‏ عَائْصَة: أَصَدٌ اناس عَذَابَا عند الله يَوْمَ القِيَامَةٍ الَّذِينَ يُصَاهُونَ بِكَلْقٍ الله ». 


َوْحِيّدُ الربُوبيةِ وَالأَممْمَاء وَالِصّفَاتِ 


قَالَتْ عَائِسّة ضم: مَقَطَعْنَاهُ قَجَعَلَنًا مِنْهُ وسَادَةٌ أَوْ وِسَادَتيْنِ". 

وكذلك حديث علي وي عند مسلم أن النبي 
طمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»”. 

مسألة(:) : هل يدخل في التحريم ما كان مصورا بالآلآت الحديثة؟ 

أكثر علمائنا المعاصرين على تحريم ذلك» وممن صرّح بالتحريم الإمام الألباني» 
والإمام ابن باز» والإمام الوادعي» وغيرهم رحمة الله عليهم. 

واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة» ولآن التصوير بالآلة لا يمكن إلا بتدخل 
الإنسان في ذلك؛ مر ا ل سر 

وقد ذهب , بعضهم إلى الجواز, واستدلوا بتعليلات وقياسات: 

منها: أنهم قاسوها على المرآة» فقالوا: التصوير بالآلة» مثل ظهور الوجه والجسم 
على المرأة. 


لد 


وي قال له: «لآ تدع صورة إلا 


(؟) أخرجه البخاري (5955): ومسلم )71١01(‏ عن عائشة و 
() أخرجه مسلم (459). 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وقالوا: المصور بالآلة ليس له عمل؛ وإنما العمل عمل الآلة» وهو بمثابة الناقل» 
وهذا قول لبعضهم. 

وقد رد عليهم الشيخ محمد بن إبراهيم 4# الجزء الثاني من الفتاوى. وبين أن 
هناك فرقا بين التصوير بالآلة والظهور بالمرآة من وجوه: 

الوجه الأول: أن التصوير بالآلة» فيه استقرار وبقاء» وأما على المرآة فلا تبقى ولا 

الوجه الثاني: أن التصوير بالآلة عن عمل ومعالجة؛ بخلاف الظهور على المرآة 
فلا عمل فيه ولا معالجة. 

الوجه الثالث: من حيث اللغة والعرف والعقلء قال: لا يأتي لغة ولا عرفًا ولا 
عقا أن من وقف أمام المرآة أنه صور. اه 

وأما قولهم إن الآلة ليس فيها عمل فيقال: 

إن المصور بالآلة يأتي بالآلة» ويضع الفلمء أو الذاكرة فيهاء ويوجه الآلة» ويلتقط 
الصورة» ويحمض الصورة» وهذه كلها أعمال» وربما عدّل في الصورة أيضًاء فأين 
الدغوى أنه ليس لهغما ؟ 

وهذا القول مثل لو قال قائل إنه لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقطء 
أما المعتصر بالآلات فلا يحرم. 

ويقال لهم: هذه تعليلات في مقابل النصء والتعليل في مقابل النص فاسد 
الاعتبان. 

ويقال أيضًا: إن التصوير الفوتوغرافي أعظم مفسدة من التصوير باليد نظرًا 
لسهولته وكثرة انتشاره. 


© 40 111111“ 

وقد ألف الإمام ابن باز يي رسالة اسمها الجواب المفيد في حكم التصوير أفتى 
مها بتحريم التصوير الفوتوغرافي» وتكلم عن هذه المسألة ابن إبراهيم ف مجموع 
الفتاوى» وتكلم عنها الشيخ حمود التويجري في رسالتيه تحريم التصوير والرد على من 
أباحه» والأخرى إعلان النكير على المفتونين بالتصوير»ء وكذلك للإمام الألبان» 
والإمام الوادعي: كتابان متعلقان بتحريم صور ذوات الأرواح. 

مسألة(0) : تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر والجبال ونحوذلك: 

عامة العلماء على جواز تصوير ما لا روح له من الشجر وغيره؛ واستدلوا على 
ذلك بمايل: 


ونه ال والأمتماد والملدات 


-١‏ ما أخرج أحمد الووتسميي هريرة ويه في حديث جبريل أنه قال 
8 س التمثال» فليقطع فيصير كهيئة الشجرة»”". فأجاز كونه 
كالشجرة 000 

؟- قول ابن عباس 85 عند مسلم لرجل استفتاه في التصوير» فقال ابن عباس: 
سمعت رسول الله يد يقول: «كل مصور في النار»» ثم قال ابن عباس: إن كنت لا بد 
فاعلًا؛ فاصنع الشجرء وما لا نفس له”. 

قال الإمام النووي ين كما فِي شرح مسلم :)1١١١(‏ 

وَأَمّا الشَّجَر وَتَحْوه مِمّا لا رُوح فيه قا تَحْرّم صَنْعّته وَلَا التَكَسّبٍ بهه وَسَوَاء 
الشَّجَر المُمْمِر وَغَيْرهه وَهَذَا مَذْمَبِ العْلّمَاء كَاقّة إلا مُجَاهِدًا؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ الشَجر المُثْمِر 
مِنْ المَكْرُوه. قَالَ القَاضِي: لَمْ يَقَلْهُ أحَد غَيْر مُجَاهِد.اه 


)١(‏ أخرجه أحمد .)6١55(‏ وأبو داود )5١5/(‏ من حديث أب هريرة نه بإسناد حسن. 


(0) أخرجه مسلم )51١١(‏ عن ابن عباس 8805. 


تَوْحِيّدُ الرَبُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصّفات 


قلت: آثر مجاهد لم يثبت عنه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة )7١9/4(‏ من طريق 
ليث» وهو ابن أبي سليم؛ عن مجاهد به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن لينًا ضعيف 

مسألة(") : صورة ذوات الأرواح الممتهنة. 

أجاز جماعة من أهل العلم من صور ذوات الأرواح ما كان ممتهنًا بالوطء. 
أو الجلوس عليه أو الاتكاء. وما أشبه ذلك. 

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة المتقدم في النمرقة”» فإن فيها تصاوير 
فقطعت. فجعلت وسادة. أو وسادتين» وهذا مثال للاتكاء والاستناد. 

وحديث جبريل عليه السلام وفيه: «ومر بالستر فليقطع. وليجعل منه وسادتان 
منبوذتان توطآن»” ويحتمل أنها أصلا قطعت». وفصل الرأس» ثم وضعت وسادة 
توطأ؛ فزوال المحظور أصلًا في القطع. وذهاب المعالم للصورة» والوسادة والوطء 
زيادة. 

قال الحافظ ابن حجر 8 4 الفتح (0104): 

واستدل بهذا الحديث - يعني حديث عائشة المتقدم في قطع النمرقة واتخاذ 
الوسائد منها- على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لهاء وهي مع ذلك مما يوطأ 
ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. 

قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوري 
ومالك وأبي حنيفة والشافعي» ولا فرق في ذلك بين ما له ظلء وما لا ظل له. فإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 515): ومسلم )7١١1(‏ عن عائشة اي 


(؟) أخرجه أحمد (55 8١‏ )» وأبو داود )5١5/(‏ من حديث أبى هريرة ونه بإسناد حسن. 
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قال الحافظ: وفيما نقله مؤاخذات: منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن 
الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لاء وهذا الإجماع 
محله في غير لعب البنات كما سأذكره في (باب من صور صورة) وحكى القرطبي في 
المفهم في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين: أظهرهما المنع. 

قلت: وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار, أو بلعب البنات؟ محل تأمل. 

وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء 
كانت مما يمتهن أم لاء وإن قطع رأسهاء أو فرقت هيئتها جازء وهذا المذهب منقول 
عن الزهريء وقواه النووي» وقد يشهد له حديث النمرقة - يعني المذكور في الباب 
الذي بعده - وسيأتي ما فيه. 

ومنها: أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على 
ستر أو وسادةء وأما ما على الجدار والسقف فيمنع» والمعنى فيه أنه بذلك يصير 
مرتفعًا؛ فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب؛ فإنه بصدد أن يمتهن» وتساعده 
عبارة مختصر المزني صورة ذات روح إن كانت منصوبة. 

ونقل الرافعي عن الجمهور: أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع. وقال 
المتولي في التتمة لا فرق. 

ومنها: أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب» ولو كان معلقا على ما في خبر 
أبي طلحة 4:95 لكن إن ستر به الجدار منع عندهم. 

قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظلء وأما ما لا ظل 
له؛ فلا بأس باتخاذه مطلقاء وهو مذهب باطلء فإن الستر الذي أنكره النبي أ كانت 


الصورة فيه بلا ظل بغير شكء ومع ذلك فأمر بنزعه. 


ميرة أهل الي 
5-8 فى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفات 


فال اليحافظ: المَذْعَت المذكوة تدلة ابن أبن شَيْبَةَ عَنٍ قاسم بن كك يدن 
صَحِيحء وَلَفظه عَن ابن عَوْنْ: قَالَ: مَخَلْتْ عَلَى القَايسم وَهُوَ بأَعْلَى مَكة فِي بَبْتِه 
َرَأَيْتْ في بَْتِهِ حَجَلَةَ فِيهًا تَصَاوِيرٌ القَنْدسِ وَالْعَنْقَاءِِ قَفِي إِطْلَاقٍ كَوْنِهِ مَذْهَبًا بَاطِلًا 


نر إِذ يُحْتَمَلُ أنه تَمسَكَ في ذَلِكَ بعْمُوم قَوْلِهِ «إلَارَق) في تَوْب» إن عَم من أن 
2 نَ مُعلَقَا أو مَفْرُوشَاء وَكَأَنَهُ جَعَلَ إِنْكَارِ الي + ع1 عَايْسَةَ تعْلِيقَ السّثْرِ المَذْكُورٍ 
كات كر صر اد ري كزنه قار تِرَا لِلْجِدَارٍ. 


وعم قو 


وَيويده: مَاوَرَدَ في بَحْضٍ طرق عِنْدَ مُسْلِمِ؛ أَخْرَّجَ مِنْ طَرِيقٍ سَعِيدِ بْنِ يَسَاره عَنْ 
َيْدِ بن حَالِدِ الجهنِيٌ» قَال: دَحَلْتُ عَلَى عَائَِة ِشَّ ‏ فَذَكرََخْوَ حَدِيثٍ البَاب لَكِن قَالَ 


َجَدَبَهُ حبَّى عمَكَدُ وَكَالَ: (إِنَّ اَّم ْنا أن كْسُوَ الحجَارَة وَالطّينَا َال َقَطَمَْ 


منة اوماد الحديث: 
هذا يَدلُ عَلَى أنه كر سَثْر الجدَارٍ بالتّوْبِ المُصَوَرِ فا يُسَاوِيه التَّوْبُ المُمْتهَنْ 


سل هم 


ا 00 

اعورم بد تكد عد نذياء الْمَدِيئَة وَكَانَ مِنْ فصل أَهْلٍ رَمَانْهء وَهوَ وَالْنِي 
رَوَى حَدِيتَ اللْمْرْفَة مَوَْا أَنَهُقَهمَ الرّخْصَةَ ِي مِذْل الحَجَلَةٍ ما اسْتَجَار| شينمالهًا 
1 لعن ب التعاديك الوارنوني كلك يذل على الاننتهة ند ركه راد الذي 
حون قفي ننه 1ت 0ه كان مضو 

داتع ابن لي كد ون بكرن ارج وكرع قل كار] سراره بي 
اللَضَاوِيرِ فِي البْسْط وَالْوَسَائِدٍ التي تُوطأ ا 

ارط عام ل ونان لَ كَانُوا يَكْرَهُونَ ما نُصِبَ مِنَ التَمَائِيل تَضْبًا وَلَا 
يَرَوْنَبَأّا ما وطئته الأَقُدَام. ش 


ونه الو والأمتماد والملدات 


ومن طريق ابن سبرينَ وَسَالِم بن عَبْدِ اله وَعِكْرمَة بن حَالدِ وَسَعِيدِ بن بير 


5 و رم 


َّهُمْ أنه قَالُوا لا بَأس بالصّورَ رَة إِذَا كَائَتْ توطأ. 


- 


ع هوت 


وَمِنْ طْرِيقٍ عُرْوَة أنه كَانَيتَكحٌ عَلَى المَرَافِقٍ فِيهَا التَمَائِيلُ الطَيْرُ وَالرّجَالُ 

قال الحافظ ابن حجر يك 4 الفتح (09017): 

في شرحه لحديث عَائِشَةَ 0 أَنّا اذ حون نار ورا عار شر الى ور 
بالَْابٍ قََمْيَدْلَ قعَلتُ أنوبٌ إِلَى الله ممًا أَدَئْت قال : مَا هذ التُمدْقَةُ؟ قُلْتُ: لِتَجْلسَ 


د عَم 


عَلَيَهًا وَتَوَسَّدَهًا. قَالَ: «إنَّ أَضْحَابَ هذه الصّوَرِ يُعََبُونَ يَوْمَ الِيامَة يُقَالُ لَّهُمْ أَحَيُوامَا 
حَلَفتُمْ إن المَلايِكَة لمَدْخُل ْنَا فيه الصورَةًا 
قال يا وَيُسْتَقَادُ مِْهُ أَنّهُ لا مرق في تَخْرِيم التَصْوِيرٍ بَيْنَ أن تَكُونَ الصّورَةُ لَه 
نل أز لد وَل نَأ تون مذغوتة أ 
وَظَاهِرٌ حَدِيئَقٍ عَايْسَةَ هَذَا وَانَّذِي قبله التَحَارْضِء لآن ا الذي قله يَدْلٌ عَلَى أنه 3 
واس بَعْدَ أَنْ قَطِعَ» وَعْوِلَتْ مِنْهُ الوسَادَةٌ 27 


عمو > 


ور ب و يا 
الصُوّر جوَارُ القَحُودِ عَلَى الصّورَ ؟ بكر أن كر اسه مِنَّ الوسَادَةٍ مَا لا صُورَةَ 
فيد ويَخُووُ أكون رَأى لق الُو لكا مهبجعي 


مَنْقَوضَةَ أوْ مَنْقَورَة أو مَنْسُوجَة خلاقًا لِمَنِ 


الور علا كرح عن بي قازر بها 


ببرة اهلا المي 


1 جيه الوب وَالسْمَاءوَالصفَات 


عو 


الأَحَادِيث ل وَاحْتَحَّ ب يك واكك 1 بقل لس و 
نلثه والتسخ لا ينك الاحْتِمَالِء وَقَدُ أَمْكنَ | ل لا يُلمَقَتُ لِدَعْوَى التّخ 
ا فرده ابن التَينِ أن الْحَبَرَ إذَا قَارَئهُ الأَمْرُ جَارٌ دُخَولٌ التّْخ فيه.انتهى. 
كال أبو عبر الله: يظهر والله أعلم هو تحريم الصور على الإطلاق» سواء كانت 
ممتهنة» أو غير ممتهنة؛ لحديث عائشة؛ فإنه صريح في إنكار النبي مك عليها مع أنها 
قد أخبرت النبى مو أنها اشترتها له؛ ليتوسدها ويقعد عليهاء وعليه فيحمل حديث 
الوسادتين على أن القطع حصل على الرأس مما غير الصورة عن شكلها المعلوم. 
مسألة(7) : جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة 


المصورون. ومثله حديث عائشة فيه : أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . 
على ماذا يحمل قوله في الحديث: أشد الناس عذابا؟ 


قال الحافظ ابن حجر ي#َْنِك 4 الفتح (0400): 
ل - يعني في حديث ابن مسعود- مِنْ طرِيقٍ أبي مُعَاوِيَةَ عَنِ 
الأَعْمش: (إِنَّ مِنْ أشد النّاس» وَاُتلفت تَسْحْهُ قَفِي بَعْضِهَا «المُصَوّرِينَ) وَهِيّ 
اكت وَفِي بَعْضِهًا: «المُصَوٌّرُونَ). وَهِيَّ لِأَحْمَدَ عَنْ أبي مُحَاوِيَةَ أَيضًا. 
وَوُجهَتْ أن (ينْ) رَإئِدَةٌ وَاسْمْ إِنَّ (أشد) ووجهها ابن مالك على ذف صميو 
الشَّأَنِ وَالتَْدِيرٌ: إنَهُ مِنْ أشَّدٌَ النّاسٍ إلخ. 
وَكَّدِ اسْتَشْكَلٌ كَوْنْ المُصَوٌرِ أَشَدَ اناس عَذَابَا مَعَ قَوْلِِ تعَاَى: لآلمَاعَة أَدمِلوَاءَالَ 
فرعو أَسَّدَالْعَدَابِ (5) > فَإِنَّهُ يَْتضِي أَنْ يَكونَ المُصَوّرُ أَشَدَ عَذَابَا مِنْ آل فِرْعَوْنَ 


وأجانت ا الطَبَرِيّ أن المُرَادَ هنا عن يُصَدد ما يبد رن دون الله وَهْوَ عَارفٌ بِذَّلِكَ 


١‏ ٍ ج- ار 

وجِيْدُ الربُوبيّةِ وَالأسْمَاء وَالسُفَات © 

تي ]يم 4ع سمو تي روزي 52 وه >1 وه >1 ست .وم دهم ساس ره كوية ف 
صِذَا لَهُ؛ فإِنَّهُ يَكفر بِذَلِكَ؛ قلا يَبْعدَ أن يُدْحَل مُدْحَل آل فِرَعَوْنَ. أمًا مَنْ لا تقصد 


أ 


وَأَجَابَ غَيْرهُ بن الرَوَايَةَبإنْبَاتِ (مِنْ) تَابِنَةُ وَبِحَذْفِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَْهَاه وَِذَا كَانَ مَنْ 
يَفْعَلُ الَصْوِيرَ مِنْ أَشَدٌَ النَّمسِ عَذَابَا كَانَ م مُشْتَركًا مَعَ غير وَلَيْسَ فِي الآيَةِ مَا يَقنَضِي 
اخيصاص آل وزعرن بأهدٌ العَدّابء بَلَ هُمْ فى العَذَّاب الْأسّدٌ؛ َكَذَلِكَ غيْرُهُمْ يَجُورٌ 
أَنْ يَكُونَ في العَدَابٍ الأَشَّدٌ وَقَرَى الصَّحَاوِيٌُ ذَلِكَ بمَا أَخْرَجَهُ من وَجه آخر عَن ابن 
مه ع ايض 6 622 2 ع ووو ةامر ع 7 دي 5 لذو بس 
مَسْعُودٍ رَقَعَهُ: (إنَّ أشَدَّ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القَِامَةِ: رَجل كَتَلَ نيا أو قَتَلَه بي وَإِمَامُ 
َال مله مِنَ المُمَثْلِينَ) وَكَذَا ند شع اام 


0 2 ١ 


سس عم 


وخر جَ الطَّحَاوِيٌ أيْضًا ون عدي عَايْشَةٌ وهم مَوُفُوعًا: 5 النَّاسِ عَذَا 


72 
5 


الِيَامَةٍ رَجُلٌ بجا رَجُلَا فَهجَا القبيلة بأ بأسْرِهَا»” قَالَ الطَّحَاوِيٌ: ا د ين ولا 
يَشْتَرِك مْمَ الآخر في شِدة العَذَّاب. 

وََالَ أبُو الوَليد بْنُ وُشْدٍ في مُخْتَصَرِ مُمْكِلٍ الطَّحَاوِيٌ مَا حَاصِلَُُ: إِنَّ الوَعِيدَ 
بِهَذْهِ الصِّعَةٍ إن وَرَدَ في حَنَّ كَافِرٍ؛ قَلَا ِشْكَالَ فيه؛ لِأَنَّهُ يَكُون م مُشْتَرِكًا في ذَلِكَ مَعَ آل 
فرْعَوْنَ» وَيَكُونْ فيه دَلَالَةُ عَلَى عِظَمِ كُفْرِ المَذْكُورِ وَإِنْ وَرَدَ ني حَقٌّ عَاصٍ فَيَكُون 
أَشَدَ عَذَابَا مِنْ غير مِنَ العْصَاقِ وَيَكُونَ ذَلِكَ الا عَلَى عِظّم المَحْصِيَةِ المَذْكُورَة 


َِ 


وَأَجَابَ الفَرْطييٌ ف في المُفْهِم بأنّ الئاس الَّذِينَ أَضِيف إِلَيْهِمْ أشَد لاه يراد بهم كل 


2 و غ2 هم 


النّاس بل بَعْضْهُمْ وَهُمْ مَنْ يُشَارِكُ في المَعْتَى المُتوَعَدِ عَلَيْه بِالْعَذَابِ؛ِ فَفرْعَوْنَ أَشَدَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (27874), والطحاوي في ”شرح مشكل الآثار» (5) من طريق عاصم بن أبي النجود. عن 
أبي وائل» عن ابن مسعود به. وهذا إسناد حسن. 

(؟) أخرجه الطحاوي في ”شرح مشكل الآثار" (9): وأخرجه إسحاق :»)١1١11/8(‏ وابن ماجه (7151), 
وابن حبان (017/85) بإسناد صحيح 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


النَّاسِ الَّذِينَ اذَعَوًا الإلّهيّةَ عَذَبَاه وَمَنْ يُقتَدَى به في ضَلَالَةِ كُفْرِِ أَشَدّ عَذَابَا مِمَنْ 
يقْتَدَى به فِي ضَلَالَةِ فِسْقه وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً ذَاتَ رُوح لِلْعِبَادَةِ أَشَذَّ عَذَابَا مِئَنْ 
يَصَوَرُهًا عا لا للحاةة َ 

وَاسْتشْكِلَ ظَاهِرٌ الكزبه لقا ف نا َالذى 2 3 القال» واحيت: أنه 
في ليس وَاضِحٌ وَيُجَابُ ب لا اي عباتت إلى كم 


020 
م 2 


ل م يثل أذتاد اا 


58 يي ل ا .اه 


انه الو والأمتماء والملدات 


.ف وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه بي 2 
عِنْدَ الله رَجُلَّ تَسَكَّى مَلِكَ الأَمْلآَكء لا مَالِكَ إِلَا الله عَرَّ وَجَلّ) مُتَمَقّ 


اه ف 0 1 ووه 
عليه وَاللفظط لِمسَلم” 
هو رار تي را 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


مسألة(١)‏ : من توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بال ملك. 


دل حديث الباب على أن الله عز وجل هو المتفرد بالملك سبحانه وتعالى» ويدل 


اس ع سس ان سد 0 ب سرس سا ك2 سه جاخ ارم 
غل ذلك أنضا قوله مال : 9 قل من بز كرون التمك والارض أس مات ألسَّمَعَ ل 
عن فخ التي التتكا قرخ التزنكة يبرت الك وق فورفال تنتزة الله فثل أذ 


سسا مرح ريرس شح دبي 


تَتَفُوتَ 4 [يونس:١‏ ]0 وقوله تعالى: 7 قل ل لايس ومن فهك إن حكدثر اتويت 

(ما سيَقولُون ينه قل أفلا يدك رقت (0) فل من رب الكمنواتٍ التسيع وَربُ المسرش العم 

فوت نئل أكلالتترت 27 مي ملكورث سكل تن فو مير 

كلا ياد عه إن كُثْر تنئوة 2 متشت عر ' فل كأنّ كتعزت (2) 4 

[المؤمنون:5/-84]. وكذلك قوله تعالى: #إلَّمَنِ اتيك الو نّم الْوحِرٍ أَلْمَهَّارٍ * 

[غافر:7١]‏ وقوله تعالى: ‏ فل اللَهُرَ ماك الْهاك وق املك من كَمَاءُ وتَنِعُ ْمَك ممّن 
1 


سسسسحر 2 20 و سس سا صسيت 


م ل سس صج سدور مس سل رلرت ما أ 2 
قومرم ققكك وذ لمن تَقَآ بيرك لحي إتَدَعَكَكُْ عَىْوميتٌ 4 [آل عمران:7؟]. 


كك 


)١(‏ أخرجه البخاري (5705)» ومسلم )7١١57(‏ عن أبي هريرة وَلينة. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


قال ابن القيم 5 ل الجواب الكال :)15/١(‏ 

0 عينة الذذك: ه هو التَصَبَهُ بِالْحَالِقٍ وَتَشْبِيهُ خرن به هَذَا هو و التشبية في 
التي لا اث صِمَاتِ الْكَمَالٍ التي ف الله بهَا تفْسَهُ و 
د تكن الوه ] تكس اللَّهُ قَبَهُ وََعْمَى بَصِيرَتَهُ وَأرْكَسَهُ بِكَسْبهء وَجَعَلَ التّوْحِيدَ 
تَشْبِيهًا وَالتَشْبِيهَ تَعْظِيمًا وَطَاعَةَ الفشرة فقة المخلوق ِالْخَالِقِ في حَصَائْصِ 
د 
الى نَ مِنْ ححصَائِصٍ الإلَهِيّةِ التَمَرّدَ بولك ف الذة وَالتَمع وَالْعَطَاءٍ وَالْمَنْع وَذَلِكَ 
جِبُ تَعْلِيقَ الذعَاءِوَالْخَوْفِ وَالرّجَاءِ وَالّوكْل به وَحْدَهُ كَمَنْ عَلََ دَلِكَ بمَخْلُوقٍ 
,احا وجل عا بنط ل من ولاه ولام ولاو 
نُشُورّاء قَضْلَا عَنْ غَيِْهِ - شَِّبها بِمَنْ لَه [أند كلك قاركة الأمور كلها مائو وعز جنا 
إن كا قبا كان وها لز يفا لم يكن ١ن‏ أضلى. اناطع لبن 
نح لِحَبْدِهِ باب رَحْمَتِهِ لَمْ يُمْسِكْهَا أَحَدٌَ وَإِنْ أَمْسَكَهَا عَنْهُ لم يُرْسِلَْا إِلَيْهِ أَحَدٌ 

َمِنْ أقبَح النَشْبيه: تَشْبِيُ هذا الْعَاجِ الْمَقِيرِ الدَّاتٍ بالْقَادِرِ الَْييْ بالذَّاتِ.. 

ثم قال اق : 

َإِذَا كَانَ الْمُصَوّرُ الذي يَصْنَمُ الصُورَةٌ بِيدِه مِنْ أَشّدَّ النّاسِ عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَ 
لتَشَيّهِ باللّهِ ذ في جد لوو فعا تبلل في الي ولي 


- ا 0002 2 و 
كما قَالَ ال مفك: «أَشَدُ النّدس عَذَايًا يو مَ القِيَامَة 3 لسري يثَال لَّهُمْ أخيُو 


كقفو 
4- لقه 0 )ل 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري (616550)), ومسلم (9) عن ابن مسعود وليه دون آخره: الأحيوا ما خلقتم»» 
وآخره أخرجه البخاري »)2945١(‏ ومسلم )3١١4(‏ عن ابن عمر 885 . 


مهية أهل سو 


لله © 


5 الصَّحِيِحَيْن عَنْهُ ملك أنه قال ةطثال الله عَرَّ وَجَلَّ: وَمَنْ َظَلَمْ يكن ذَحَبَ يَحْلَقُ 
حَلَْا عَكَلْقَى كَْيَخْلْقُوا ره فَليَحلَقَوا شَعِيرَة20 فَتبه بالذّرٌ 5 وَالسَّعِيرَةِ عَلَى مَا هُوَ 
أَعْظَمُ مِنَْا وَأَكبر. 

وَالمَقَصُودُ 


: أن هَذَا حَالُ مَنْ تَشَبّه به في صَنْحَةِ صُورَق فَكَيْفَ حا من تشةية ف 
بل ين 


ةق 


ونه الو والأمتماد والملدات 


4 


0 


د مَلِكَ !آ اله زفي فط دغ 05 

ل وَجُلَ بُسَتَى بِمَلِكِ الأملاك). 

فَهَذَا مَقَتَ الله وَعَصَبَهُ عَلَى مَنْ تَسَّبَهَ َسَبّهَ به ني الاسم الَذِي لا يَنْبَفِي إلا 
اي ب َه الّذِي يَحْكُمُ عَلَى الْحَُكَام 
كُلَْهِمْ وَيَقْضِرِ ع كل در 0 

فتالة) 6)+ للحريز الشبين 5 الأملاك. وما أشبهه من الأسماء المختصة بالله 
تعالى. 

وقال نك 4# تحفة المودود :)١١5/١(‏ 

ومن المحرم التَّسْوِيّة بملك الْمُلُوك وسلطان السلاطين» وشاهنشاه. فقد نبت 
في الصَّحِبِحَيْنٍ من حَدِيث أبي هْرَيْرّة عَن ال بي 07 قَالَ: «إن أخنع امم عِنْد الله رجل 
تسهى ملك الْأمكاك) وَفي رِوَايّة: «أخنى» ل «أخنع) وَفِي رِوَايّة لمُسلم: «أغيظ 


6م 


رجل عِنْد الله يَْم الْقِيَامَة وأخبثه رجل كَانَ يُسمى ملك الأمْكاك لا ملك إِلَا الله) 


)١(‏ أخرجه البخاري (29461)» ومسلم )5١١1١(‏ عن أبي هريرة أنه 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وَكَالَ بعض العلاء: وَفِي معنى ذَلِكَ كَرَاهِيَة النَسِْيّة بقاضي الْقَضَاة وحاكم 
الْحْكَام؛ فإن حاكم الْحُكَام فِي الْحَقِيقَة هُرَّ الله» وَقد كَانَ جمّاعَة من أهل الدّين 
وَالْفضل يتورعون عَن إِطْلاق لفظ: قَاضِيٍ الْقَضَاء وحاكم الْحُكَام قِيَاسا على 
مَا يبغضه الله وَرَسُوله من التَّسْوِيّة بملك الْأَمْلاك وَهَذَا مَخْض الْقيّاس. 

وَكَذَلِكَ تحرم التَّسْوِيّة بِسَيّد النّآسء وَسيد الكلء كَمَا يحرم سيد ولد آدم؛ فإن 


نت لكين د لرَسُول الله طناك وَحده؛ فَهَوَ سيد ولد آدم؛ قلا يحل لكحد أن يُطلق 


ونه ارتو والأمتماد والملدات 


3 2 عم 5 عم 2 
801 وَعَنِ امغر بن شُحْبَهَ وله أن وَسُو 
ا 1 0 4 040 برو سم ه66 مو 2 3 
الصَّلآَة وَسَلْمَء قالَ: «لآ إِلهَ إلا الله وَحَدَه لآشريك 


7 2 
ا مه 7 5 ع لي ع اعه 5 
2 28 ساكهة 


روهجو 8 ب لس أ 
يتنفع ذا الجد منك الجد). متفق عليه". 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


مسألة(١):‏ من توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالملك والرزق والتدبير. 


دل حديث الباب على إفراد الله بالملك» والرزق» والتدبير» وذلك من قوله مُلتّ: 
«له الملك)»» وقوله: «لا مانع ل) أعطيت»» وقوله: «ولا معطى ل)| منعت). وقوله: «ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد). 


5 عه 5 5 5 2د را ريرر غِ 00 0 سس ار 
ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: # قل من يرزقكم من الْسَمَءِ والأرض أمّن يَمْإِكَ 


2 ره سس بو لو مم5 


م 20111 عبرغير م سر سس )اماس 00 ص مان عامل الما سوم 8 

السَمَعَ والابصر ومن بخرج الْحىَ من ألْمَيْتِ وخر ألْمَيَتَ مرب الح ومن يدر ا لاض فسمِقولون الله 
ا ل له 1 2 5 2 سم صح كرو م 9 روح 
فَقَلّ أفلا كَتقَونَ 4 [يونس:١7]ء»‏ وقوله تعالى: 00 قل لَمِنِ الأرض ومن فيهسا إن كنتم 
0 يه م ع 0 تو بعص د 0 أ 2 سسا بر 
تحامُوت» ((80) سيَفُولُونَ ينو قل أفلا تذكروت (ده) فل من رب اموت التسبع ورت 


000 0 م ع 2< ع ى دور يوه دم لل لمسسيئم بو ا 

العسرش العتلم (00) سَيَقُوروت ينه قل أفلا لتقو 00 فل ميد مَلَكْوْثُ كل 
- لو أ ع جىء سل 

د سابل ع ع سي | لد م +< 12و ب أذ و وه 2 5 رح لو سا 

شَىْءِ وهو بجي ولا يجا عليه إن كنتم تعامون مقَولوَ لله قل فاك تسحروت 


(5 * [المؤمنون:84-85]. والآيات في هذا الأمر كثيرة جدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 85)» ومسلم (291) عن المغيرة بن شعبة 5ه 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


مسألة(؟) : أثبت الله عز وجل للعبد ملكا وتدبيرًا ؛ فهل ينافي ذلك إفراده تعالى بالملك 
والتدبير: 

قال الإمام العثيمين يِب كما فِي مجموع فتاواه :)5/١(‏ 

توحيد الربوبية: وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق» والملك» والتدبير» 
وتفصيل ذلك: 

أولّا: بالنسبة لإفراد الله تعالى بالخلق؛ فالله تعالى وحده هو الخالق لا خالق سواه 


بن مح ح سس عق مم ره ع يحضي و ابي عن تيت رصح عي ج سس سس له وم 57 
قال الله تعالى: #هلٌ من حاتٍ عير أله يرزفكم من السّمَِ والأرْض لآ إلنه إلا هو . وقال 


ُُْ 
-ه 
0 


كروت *. فالله تعالى 


> ميرو 


تعالى ميينًا بطلان آلهة الكفار: < أَقَمّن عدر كم لَّاعذ فلا مد 
وحده هو الخالق» خلق كل شيء فقدره تقديرًا. 

وحَلْقَهُ يشمل ما يقع من مفعولاته» وما يقع من مفعولات خلقه أيضّاء ولهذا كان 
من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد كما قال الله تعالى: 
وله حَلفَكوَمَاتكَملُونَ (41)5. 

ووجه ذلك: أن فعل العبد من صفاته» والعبد مخلوق لله وخالق الشيء خالق 
لصفاته. ووجه آخر: أن فعل العبد حاصل بإرادة جازمة» وقدرة تامة» والإرادة 
والقدرة كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

ثانيّاة إفراد الله تعال بالملك» فالله تعاق وحده هو المالك: كما قال الله تعالى: 


برك اد بده الملك وهو عل هَل شَىْء مَدِيرٌ 0 4 وقال تعالى: قُلْ من يدو م1 ا 


هه 
3 


كل نَىْءِ وَهُوَ ير ولا يجاز عليه *. فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو 
اله سسيخالة وتعال وده بوكسيبة الملك إلى غبره فسبة إضافية نقد أثيت الله عز وجل 
لغيره الملك كمَا في قوله تعالى: #أوّ ما مَآَِكَثُّم تَككَايمَهُه 4. وقوله ل إِلَّاعَلَ 
روجهم أو مَا مَكَكتَ أَيْمَْهُمَ 4. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لغير الله 


.يرن أهل 
1111111 موحي 
6 
40 

#يككحتج كك - 


تعالى ملكا لكن هذا الملك ليس كملك الله عز وجلء فهو ملك قاصرء وملك مقيد 
ملك قاصر لا يشملء» فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمروء والبيت الذي لعمرو لا 
يملكه زيدء ثم هذا الملك مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك؛ إلا على الوجه 
الذي أذن الله فيه» ولهذا نهى النبي © عن إضاعة المالء وقال الله تبارك وتعالى: 
وَلاموْنوا مهاه أَمْوَككمْ أل جَعلَالّهُ لكقِيمًا . 

وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك قاصر وملك مقيد. بخلاف ملك الله 


ونه الو والأمتماد والملدات 


سبحانه وتعالى فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

“اذا ادير باللدعر ويول مهرد بالتشيير تير الى يبر الخاق وينير بدا رات 
والأرض كما قال الله سبحانه وتعالى: «آلا لَهُ كَلقٌ والْكددٌ يبارَكَ لَه رَثْ الْعَلِِيَ *. 
عا ل ل ادو را ل يي 7 

والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله وغلمانه وخدمه. 
وما أشبه ذلك هو تدبير ضيق محدود. ومقيد غير مطلق؛ فظهر بذلك صدق صحة 


قولناة إن توتحيد الربوبية: هو إفزاد الله بالخلى والملك» والعديير. 


تَوْحِيّدُ الربُوبيةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


دقفل وَعَنْ أ در وليه 
ند قال «يَا عِبّادي» ني 0 
َظَالمُواء ا عِبَادِي كلك بال إلا مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يا عِبَّادِي: 


جه و 


كلم جَايعٌ إلا 1ك مسرن َطْينكُمْ. ا عِبَادِي» كم 2 


سل 


كَسَوْنَةُ َاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُمْ ا عِبَادِي» إِنَكُمْ تُحطِنُونَ اليل وَالنَا 
لدنُوبَ جمِيمًا فَاستغفِرُونِي أَغْفْرَ لَكَمْ » يَا عِبّادي» كم أن مقا 
دع قي سي عو 


فتضروني؛ وَلَنْ كوا نَمَعِي اتشعوني» ًا عِبّادِي» 7 أن أَوَلْكَمْ 0 


م وَجتَكمْه كَانُو علَى أَتقَى لب يَجُل واكم قا زاة ذلك في ملكي 


و دين 


0 


000 م وَآخْرَكُمْ وَإنْمَ م وجا كَانُواعَلَى أفجَرِ قَلْبٍ 
اج سي ب كُمْ وَآخْرَكُمْ 
0 لان مرو عجاري الس ا كا نجام 


اص َلك ما يفي بق الوط ِذَا ل البَحْرّ يا عِبَادِيء إِنّمَا 
ةر فى 2ه ل 2 ا 7 0 
هي أَعْمَالْكُمْ أخصِيها لكمْ ثم أوَفَيكَمْ إِيّاهَاء فَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا فَلْيَحْمَدٍ الله » ومن 


؟. ل مبروه رم 
حه 5 


ع بن نه جر قاو ان ١‏ ين الم ا بر 4 ا قر 
وَجَد غير ذلك فلا يَلومَن إلا نفسّه». آخرّ 


عم 
0 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 
مسألة(١):‏ من توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالرزق والهداية والإضلال وغفران 
الذنوب وغبر ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. 
ل ل ل ال لك في 
قوله: ُلك ضَالُ إلا مَنْ هَدَيْهُ فَاسْتَهُدوني أَمْدِكُم » يا عِبَادِي؛ 0 جَائِعٌ إِلّا مَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (//701) عن أبي ذر واه. 


ونه الو والأمتماء والملدات 


موق 7 000 3 #2 ٍِ: وو 2 ين قرع ص ك. له دم ونمو ء و 5 
2 


عا و 2. 54 4 

أكسكم. يا عِبَادِيا 
5 عاءعه 5 سس سج عن جد ١.‏ لحي خم عو صر لاع نار ء سة 

ويدل عل ذلك أيضًا قوله تغال: ##إمما دوت هن دون ألثو اوكا لفوت فك 


إت الي تنمت و شي أل ليترت لكر وذ تا سد لل ازنك واتلثرا 
2 له تزيمورج * [العنكبوت:7١]‏ وقوله تعالى: # إنَّ أله هو 
لْمَتِينُ (4)50 [الذاريات:/0]. 


وقوله تعالى: مكَدَِكَ يَضِلٌ أمَهُ م يَمَلوَيَبَدى من مَك © [المدثر:١]‏ وقوله تعالى: 


أ- سج سر جه 2 2 2 د 
مسن ب أن أ يميه من حدر لاس فَعَن كرذآك نات صل 16 زه صَيّقَا 


21111 


كن يمدق اهل 1255 كت ترك مهلتق 2 درت ل رار رت 4 


[الأنعام:0؟١]‏ وقوله تعالى: #وَمَن يَرِدٍ أللَهُ يِتَنَسَهُه فلن تَمَإِل لَه مت أله 
صد 
رب 


عوامق عل 4 [الناندة 1١‏ ]لبوقوله ان تيت هوا قيقد أذ ظللدرا 
أَنفسمم 55 روأ اه فَأَسْمَعْفروَلذوْيهِمَ وَمَن يَحْفِر لذ 
وَهُم يَقَكَمُورت 40507 [آل عمران:5 1 ]. 

وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق ويه أنه 1 
اغب ني خلني فكي 0 فى كلدك لم طن زا امن وي 
أنْتَ فَاغفِرُ لي مَغْفرَةَمِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ ص 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (874)» ومسلم )77١5(‏ عن أبي بكر الصديق ويه 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


مسألة (؟): بماذا حرف المبتدعة القدرية : الهداية والإضلال في الحديث والآيات وما هو 
الرد عليهم؟؛ 


76 


مهتديّاء وأضله. أي: حكم عليه بالضلال؛ أو سماه: ضالَا. 
باسسودار هيت 
قال أبو الحسن الأشعري 5 كتابه الإبانة عن أصول الديانة :)7١15/١(‏ 
ويقال لهم: ما معنى قول الله تعالى: #وَيْضِلٌ أله َه الطبلميرت #*؟ 
فإن قالوا: معنى ذلك أنه يسميهم ضالين» ويحكم عليهم بالضلال. قبل لهم: 
أليس خاطب الله العرب بلغتهم فقال: #يلِسَانٍ عرو بين * وقال: # وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن 


حر ف المبتدعة الحدية» وقالوا: هداه. أى: حكم عليه بالهداية» أو سماه: 


شرل يلقن ييه 1# لذاية عر نح 

يقال لهم: وإذا كان الله عز وجل أنزل القرآن بلسان العرب؛ فمن أين وجدتم في 
لغة العرب أن يقال: أضل فلان فلانا. أي: سماه ضالا ؟ 

فيقال: قالوا: وجدنا القائل يقول: إذا قال رجل لرجل ضال: قد ضللت. 

قيل لهم: قد وجدنا لعمري القائل: ضلل فلان فلانا. أنه سماه ضالا. ولم نجدهم 
يقولون: أضل فلان فلانا بهذا المعنى. 

فلما قال الله تعالى: #وَيَضِلٌ أنَهُ لطَلِيِسَت * لم يجز أن يكون معنى ذلك 
الاسمء والحكم إذا لم يجز في لغة العرب أن يقال: أضل فلان فلانا. بأن سماه ضالا؛ 
بطل تأويلكم إذا كان خلاف لسان العرب.انتهى 


تحح-ه رد 

عه قفا لتم سبي علبوعٌ هس لي 2 

توَحِيْد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات . © 
3 2 لي))-)ا) ‏ )))ة 


قال الإمام ابن القيم يي 4# شفاء العليل (ص87): 

والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه» وتجعله من متشابه القرآن» وتتأوله على غيره 
بما يقطع ببطلانه» وعدم إرادة المتكلم له» كقول بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله 
العبد مهتديا وضالا. فجعلوا هداه وإضلاله: مجرد تسمية العبد بذلك. 

وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه وأنت إذا تأملتها وجدتبها 
لا تحتمل ما ذكروه البتة» وليس في لغة أمة من الأمم. فضلا عن أفصح اللغات 
وأكملها: هداه بمعنى سماه مهتدياء وأضله سماه ضالا. وهل يصح أن يقال: علمه. 
إذا سماه عالماء وفهمه: إذا سماه فهما. 

وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى #لِّنَىَ عَككَ هُدَهُمْ وَلَسكنَّ لَه يَمْدِى 
من يِكآه © فهل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا (ليس عليك 
تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا». 

وهل فهم أحد قط من قوله تعالى: 8 إِنَكَ لَا تجَرى مَنْ أَحْبَبَت * لا تسميه مهتديا 
ولكن الله يسميه بهذا الاسم. 

وهل فهم أحد من قول الداعي: # مدن الصِرّْطَ الْمسْمَقم )4 وقوله «اللهم اهدني 
من عندك) ونحوه: اللهم سمني مهتديا. 

وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه» نظير جناية إخوانهم من الجهمية على 
نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا للزنادقة والملاحدة جنايتهم على 
نصوص المعاد وتأويلها بتأويلات إن لم تكن أقوى من تأويلاتهم لم تكن دونها وفتحوا 
للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم فتأويل التحريف 
الذي سلساته هذه الطوائف أصل فساد الدنيا والدين وخراب العالم وسنفرد 


إن شاء الله كتابا نذكر فيه جناية المتأولين على الدنيا والدين.اه 


ميرة أهل الي 
6 فس 


َوَحِيْدُ الربُوبيةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَاتِ 


أقسام الهداية: 


3 شيع الإسثلام : 5 ل ل 
وَلِهَذَا قِيلَ: اشُدّى أَرْبعة أَفْسَا كبام 
أَحَدهًا: اهدّاية إِلَى مَصَالِحَ الد دنه مهدا مُمْمَرَكُ بيْنَ ايان الَاطِقٍ وَالأَعجَم؛ 


عي يم 


الؤ َالَف . 

الأول َال الل وَل الخقب. 00 بك د مدعي النكيي دراه 
آمَنُوا أو كَمَرُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى: # وأمَا تَمُودِ فهْديتهجَ فَأسْسَحَيُوا الع ع لَفْدَى + وَقَالَ 
ال «إتمآ أنتَ مذ وَلِكُلْ قير هَادٍ * وَقَالَ تَعَالّى: #وَانَكَ لتدِى إِلّ صر 
0 3 اعون ترك نان 0 نه هو 


هم سه 


لبان وَالذَعَاه؛ وَالْأَمْرُ وَالنَّمَيُ؛ وَالتَعْلِمْ وَمَا يتب ذَِكَ َيْسَ هُوَ الهُدَى | 
القسْمُ الثَالِتُ الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلَيْه إلا الله 

وَالِْسُمُ الدَِّتُْ: الهْدَى الَّذِي هُوَ جَعْلُ اهْدَى فِي القَلُوب. وَهُوَ الَّذِي يُسَمَيه 
بَعْضُهُمْ بالإِلهَام وَالإرْسَادٍ وَبعْضْهُمْ يََولُ: هُوَ حَلقُ القَدرَةٍ عَلَى الإيمَانِ؛ كَالتَوفيتٍ 
نْدهُْ وَخر لِك وَهوََء على أن لانطاعة ا تكو لامع الفغل فم قل وك 


من مل الات جَعَل لوف وَالفدَى 0 ا 


0 
بع 0 


في لتخي كت ا 1 8 1 50 0 وَقَالَ 


اراة 2 ل بي 5 
صل قائ فإن لم ستطع فقاعداء فإن 
أ-_ه -_ه 


.#85 عن عمران بن حصين‎ »)١١11( أخرجه البخاري‎ )١( 


عد 

57 رعرمر عو مع سمرصس اير تهه رع من - 

وَهَذِهِ الِإسْتِطاعة يقَتَرِن بها الفِعْل تارَة» وَالترَك أخرّى وَهِيٌ الاسْتِطاعَة التي لم 
حجان اه م 0 02 

رع كما أن نَ أُولَئِكَ المُحَالفِينَ لَهُمْ مِنْ أَمْل الإثبَاتِ لَمْ يَحْرِفُوا إلا 


ونه الو والأمتماد والملدات 


عه 


تَعْرف القَدَرِيّة غَيَرَهَا كم 
المغارة. 
َأمًا الَّذِي عَلَيْهِ المُحَفّفُونَ مِنْ أَِمَةِ الفِقّهِ وَالْحَدِيثِ وَالْكّام وَغَيْرِهِمْ َإنَْاتُ 
التَوْعَيْنَ جَمِيعًا كَمَا قَدْ يَسَطْنَاهُ في غَيْر هَذَا المَوْضِع؛ٍ إن الوه الشّدْعيَ وَالْمَقَلية 
٠‏ وَالقَايهُ: امقر للذر: ع ل و 1 
َوْلِه: #إمَا كاوأ مَتَْلسعَ وما سكاف ينه بصِرُوتَ 5 © وَفِي قَوْلِهِ: «الايسْطِيعُوه 
َمَعَا (3) > وَهَدَا الهُدَى الَنِي يكُثْرٌ ذَكَرَهُ في الفزآن في مِثلٍ قَوُلِه 9# مين الشكط 


مه م © 2 وقول '#فَمَن يرد أنه 3 ديددك ع صِدْرَه لْإسَلمِ ومن يردن ده يضِلَه 
مل لوم صمحو 0 


َمل صدره. صَيَفَا حرجا * وَفِي تزه للم يوان عهوَ النهس وقرى شيل فد 


2 مَرْشِدَا *# وَأَمْكَال مْثَالٍ ذَلِكَ. 
39 اهوَ لد لي تكد القترية: انيكون بن كو التاعل لو رزغقرة أن العامة 
يَهْدِي نَفْسَهُ َْسَة. وَهَذَا الحَدِيتُ وَأَمْتالهُ جه عليه حب حَيْتْ قَالَ: يا عِبَاِي كلك 
ضَال إ مَنْ هَدَيْته قَاسْتَهدُونِي أَمْدِكُم). 
َأَمَرَ العِبَاد أن يَسأَلُوهُ 5 الهِدَايَةَ كَمَا أَمَرَهُمْ بدَلِكَ في أَمٌ الكتّاب فِي قَوْله: # آهْد 
ل 
0 ارام لعل وكا مِْيَةَ عِدْدَهُمْ لِلْمُؤْمِنَ عَلَى الكَافِر في هِدَايَاله 
ل نِعْمَةَلَهُ عَلَى المُؤْمِنٍ أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَى الكافِرٍ في تاب الهُدَى. 
د بن الاحِصَاصٌ في هَذِِ بعد عُمُوٍ الدَعْوَة في قَوْلِهِ: يعوا إل ار 


0 امل اط 2 ميقم (8) 4 د َقَدْ جْمَعَ الحَدِيتٌ: تَنزِيهَهُ عَنْ الظّلم الي 


3 أهل 0 


كريد البورية وَالأدئماء والمثفات 


ار عَلَيْهُ 4 تعض المُثبئَة وَبَيّان أنه هو الي يَهْدِي عِبَاده رَذَ عَلَى القَدَ ري 
هما عله الي يَدْكْره بض الخئة وير هنا إلخسائه وقُدْرَيه الذي تلكزغ القَدَرِية 
م سيت اد َوْلَهُ. 
وَالقِسمُ الرّابِع : 5 لَى : # إرك الله يدَخْل أ الوياموا 

وعجاوا نت من يها الأتهدرٌ نكرت فيها مِنْ ساود من 
ذَهَبٍ ولو وَلْبَاسَهُمْ 0 ين © #وهدوا إِلَ الطيّب م مس ْول هذهك رط 

/ فيد »> وَقَالَ: # إِنَّ أذيرت ءَامَنُوا وحمِلُوأ لصحت يَبُدِبهِمَ مم مم 
08 ِئَحِمْ الْأَتهرُ في جنب التَّعِيرِ 4 فَقَوْلَهُ: طيَبْدِيِهِمْ رَمكُم بإيكتيم 4 كَفَوْلهِ: 
لوَالذِينَ آمنُوا وَانبعتْهُمْ ذَرَيتهُمْبإِيمَانٍ ألحَفَنا يهم ذَرَيَتَهُمْ وَمَا أَلتَْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 
شَيْءِ4 عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ في الآية 


وَعَذَا الهَدَى تَوَابٌ الِإهْتِدَاءِ في الدَنْيًا كَمَا 


3 


٠‏ صَكالَ الآ 5 خرّة جَرَاء صَلَالٍ الدُيْيا؛ 


وَكَما أن قَصْدَ الشّدٌ في الدنيا جَرَاؤُهُ الهُدَى إِلَى طَرِيقٍ الثَّارِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #الحشْروا 


كما أن 


ليت طلمُوأ وهم ومَ كوأ يَبدُودَ (59) من ذو ن مه دوه إل صرطِ للجيم (41550. وَقَالَ: 
من قاض فى .كيه آعم فَهُوٌ فى الكشرة عن وَأصَلّ سيلا 8 > وكَال: لاقام 
الك بن ب ال حدر لا يضِلٌ ولا يَسْق 59 وَمَنْ عرض عَن زكر 
إن عيدطة يدك مفو يو الْفركمَة عض 8 فَالر لم حَقرَيق عي ومدكن 
22011111111202 وَكدَِكَ الوم تش * وَقَالَ: ساروا ور قور 
20 سم وج ءءء ضع ء زوم م 


ومن يلل علن تحدم ولي ين ذويوة وَحشرَهم يوم آلْقِِمَةٍ عل وجوههم عميا كما 


وَصُيًا 4 | 0 
تأي ان الصَّالَّينَ في الدَنيا يُحْسَرُونَ يَوْمَ الاك ا وا ةا إن اكوا 


(5: «الرَّاحِمُونَ يَرَحَمْهُمْ م الرَّحَمَنْ ارْحَموا مَنْ في 


ل جهية اها اسوي 
لاك 0 
الأْض يَرحَمُكُْ م مَنْ في السَّرَاِ"”" وَقَالَ: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقَا يَلتَمِسُ فيه عِ سَهّلَ الله 
بطري إَى الج ومن يسرع شغي مٍ ير اله ع ني دوهن تقر 
مُسْلِ) سََرَه اللّهُ في الدنياوَالْآحِرَةِ وَاللّهُ في عَوْنِ العَيدِ ما كَانَ العَبْدُ في عَوْنٍ أَخيوا”. 
وَقَالَ: «مَنْ مكل عَنْ عِلَمِ تنلنة مَكَتمَة امه الله يوم القِيامَة يجام مِنْ نَار)”". وَقَدْ 
قال غات : «َوَتتوا تعفر لخي أ يت له لك وكال: طإن فنذوا حي از 
نو أو تتا عن شور فا أنككان عق ريا رامال هَذَا كَثيرٌ في الكِتّاب والشة 

وَلِهَدَا أيَضَايَجْزِي ي الوَّجُلَ في الدَّنْيا عَلَى مَا فََلَهُ مِنْ حَيْر اله بِمَايَفْتَحُ عَلَيْه مِنْ 
هُدَى آخَرٌ وَلِهَذَا قِبلَ: مَنْ عَمِلَ ما عَلِمَ؛ وَدَكَهُ الله عِلْمَ ما لَمْ يَعلَمْ. وَقَدُ قَالَ تَعَالَى: 
لوَلوَ أَتَعَ مَعَلوأ ما بو تر ل ار 


ونه الو والأمتماء والملدات 


266 تسم وَقَالَ: #قدَ جَاءةءكم فرح أَسََِ 0 وَكِدَّب م مَيِيركت بيرك (0) 
كنود لامي اتن روطو سةرخدن القلدى 4 رق < كاي ينثا 


ع رجي ضر وى ع دوعو سل 


هوأ أللَهوءَامنوا درء سوه يويك كفن من يحيو وَيجعل لصح نوا مسو بو- يمف مرخ 4 
وَكَالَ: إإن تَنَقُوا لَه يجْعَل لََكُمْ ذَرمَانا 4 قَسَرُوهُ بِالنّضْرٍ وَالنّجَاةِ كَمَوْلهِ: يوم 


َلْهُرَهَانِ *. وَقَدُ قِيلّ: رم ا 
- اك 4 َوْلهُ: لس سال لله يجْعَل 4 م سد ور ل دود 06 
ومن يِسَّقٍ الله بجحل عن عي # و 


0 بِالمَخَارِجٍ م الصيق وَبِرِزْقِ 59 . وَمِنْ هَذَا الاب َوْلَهُ: ا وَلَِنَ أَهْتدَكأ 


ل را وي الجر 
العاص 35 فيثاء وفي إسناده أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو» وهو مجهول» وهو حديث صحيح 
بشواهده. 

(1) أخرجه مسلم )١51994(‏ عن أبي هريرة 55ة. 


(3) أخرجه أحمد (8077)» وأبو داود (/770) عن أبي هريرة 4:5 بإسناد صحيح. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


4 
0-4 


َادَهْرَ هُدَى وََاكَْهُمَ فونه (0) > وَقَوْلَهُ: لإِنَهمْ ييه َامَنُوا برَيَهِمْ وَزدسهُم ها هَدى 
409 د 2 إِنَا سحا لَك تسا ميا (01)10 +3 1 َف رَأك أَسَهُ مَاتَصَدَّم من ذلك ا 
يرنه لَك وَيَمَديَكَ صرْط مُسَيّقِيمًا 40 اوضر مضا عير (41. 

وَيِزَاءِ كَلِكَ أنَّ الضّكَالَ وَالْمَعَاصِيَ تَكُونُ بسَبَبٍ الذَتُوبٍ المْتَقَدَمَةِ كَمَا قَالَ الله: 
طمَلجَارَاهُوا راع هه موه 4 «وَعوْلِهِم قُوبنًا خلا لي لَه ليا يَكْفْرِهِمَ * وَقَالَ: 
يما نَقَضهم مَيِتَفَهُمَ لتق مكنا مويو اقكيسية >. وَقَالَ: © وَأَقَسموأ يألله 
جه جَهَدَ يوم © إِلَى قَوْلِِ: #لايُومُِونَ © إلى قَوْلِهِ: ليَعْمَهُونَ 4. وَهَذَايَابٌ وَاسِعْ.اه 

مسألة (؟) : هل الظلم ممتنع عن الله لذاته, أم تنزه عنه مع قدرته عليه عدلا منه 
سبحانه وتعالى؟ 

ايد وو 

وَكَد ان المُسْلِمُونَ وَغَيْرهُمْ عَلَى أن اللّهَ مره عَنْ الم كن تَنارّعَ النََّسُ في 
مَحْتَى (الظّلم) الذي يَجِبُ تَنزِيهُ الوب 0000 وَغَيْرهِمْ 
(الظّلم) الي يترَّهُعَنَهُ الخَالِقُ مِنْ جِنْس (الظّلم) الي يُنّْعَى عَنْهُ المَْلُوقٌ وَسَبّهُوا 
اللَّهتعَالَى بِحَلْقهِ فَأوْجَبُوا عَلَيِْ ِْ جِنْسٍ مَا يَحِبُ عَلَى المَخُلُوقِ. 

قال ينك : وَقَانَتْ طائِفَة مِنْ مُتْبَِةِ القَدَر من مدن والمتأخرين ون الَو 
وَأَمْل الكلام وَالْمْقَهَا وَأَهْلٍ الحَدِيثٍ - الظَلم ينه نيم لِذَاتِِ ككل مُنْكِن يَدْحُلُ 
خت الدذي لتق كله كلها و الوا الظَّلمُ التَصَدْفُ في مِلْكِ الَيْر أ الخُوُوِجُ عَنْ 
عمجب طَاعَثه كل ون هين ممع في حَقٌ اله 

وَقَالَ كَِيرٌ من أَهل السب وَاْحَدِيثِ وَالَظَار: إن الله قو ومن الشره في غير 
مَوْضِعِِء وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يبْخَّسَ المُحِْسَ سَيْنَا مِنْ حَسَنَاتهء أَوْ يَحْوِلَ عَلَيْهِ مِنْ سَيكَاتِ 


الكت 


َي وَهَذَا مِنْ الم الَِّي زه الل تفْسَهُ عَنْ. كقوْلِهتعالَى: لوم ْمَل ملحت 
وهو مؤت ايحت ظلما وَاهضما (3 *. قَالَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ السّلّفِ: الهَضْمْ: أن 
َم من حَسَنَت وَاللم أن يرا في سياد وَقَدُ قَالَ تَعَالَى: 0 
موس (2) يانه هليف ة وف 2 ألْارْرُ وازِرَوَدْرَ لُق (50) وَأن الإنين لاما 
(59) > وَقَالَ: ##قَالَ لا ححصِموا اذى وَهَدٌ مَدَمَتُ إِلَسَيْ بِالْوعِيدٍ 250 ما دل لد 0 أ 
بطر لَمِيدٍ 8 * وَفي حَدِيثٍ البطاقة الْنِي وق ال ملي غير وَحَسَنهُ 2 
الاك في صَحِبجه عَنْ لي 8 أله ل ابم اليا برَجُلٍ ين أي على 
اوس الكادزن ق فَينشَرٌ لَهُ تسعة شع وَِْمُونَ يجلا كل يحل ِنَّْا مد البصرِكُ يفو ل الله 
تَعَالَى لَه له انكر من هذا ينا ؟ فيقول: ايا َب ول الله عَرَ جل اله أن 
عون نات ارش شرن لايَاوَبٌ تقول لله تَعَالى: ل ا 
إن لا ظلمَ عَلَيْكَ ممُخْرَحُ لَهُ بِطَاقَة ة فيهَا: شد أن لا إلة إلا الله وأشهَدُ أن * يدا 

رَسُولٌ الله فَيَقُولَ: يا رَبّ ما هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذْهِ السَّجِلّاتِ ؟ قَيقَُول: غول: إنكَ لا مطل 
قَالَ: ضع لشجلاثفي ةيولق ث السّجِلَاتٌ وَتَقلَتْ البِطَاقَةً»” 
ؤتال تكالى: لوم مجر عل فين 6 الي ور لا ظلْمَ لف رك أَلَّهَ سَرِيِعٌ 
لساب * وَقَالَ تَعَالَى: (ين كلكو و1 كانوأ هم ألطَدلِيِينَ (25 * وَقَالَ: *« وَمَا 
لكك ملوس طلرااشي > 

وَمِْلُ هَذْهِ النصُوص كَِيرَة وَمَعْلُومٌ أن الله تَعَالَى لَمْ ينف بها المُمْتَنِعَ الذي لا 


ه- 


تَوحِيدُ الرَبُوييّةِ وَالأَسْمَاء وَالصّفَاتِ 


يقبَلُ الوّجُود كَالْجَمْع : يْنَ الضَدَيْنِ؛ إن هَذَا لَمْ يتَوَهَّمْ أَحَدٌ وُجُودَه وَلَيْسَ فِي مُجَرَّدِ 


3 


َيه مَا يَحْصُل به مَقْصُودٌ الخطّاب؛ فَإِنَّ المُرَادَ بَيَانْ عَذّْلِ الله وََنَهُ لا يَظْلِمُ أحَدَا كَمَا 


3 


)١(‏ أخرجه أحمد (5445)» وابن ماجه .)572٠0(‏ والترمذي (77174) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وأا بإسناد صحيح. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


قَالَ تَعَالَى: #وَويجَدُوأ مَاعَملوا ان وَلَايَظيِمُمَيْكَ لَحَدَا 4 بل يُجَازِيهمْ بِأَعْمَالِهِمْ وكا 
يعَهُم إلا بغ ام ل ل ل 
شولا (20 » وَكَالَ: « رسلا مُبَشَرنَ وَمُنذِرى لِثَلَا يَوْنَ بلدا عل أله حَسَة بعد 


لت 


م س ع ع وح هك سوس تل 2 


7 * وَقَالَ تَعَالَى: # وما َك ثفيق الشرى عق َك ف أنه 5007 
َيا وكَاصكن فول ارقي ل راذتها يلت رك 4 

وَفي الصَّحِيح عَنْ التي يد أنَهُ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَحَب إِلَيْه رُم لله من أجلٍ 
دلِكَ بَحَتٌ الل وَأَنْرَلَ الكدْبَ»" وَمِثْلُ هذه التُصُوص كَثيرة وَهِيٍ ثيينُ أن الطلم 
الذي تزه الله تَفْسَهُ عَنْهُلَمْسَ هْوَ مَا تقُولَة القَدرِيةُ وَكَا مَاتَقولَهُ الجَبْريَةُ وَمَنْ وَاقَقَهُمْ وَكَد 
بيمط الكَلام على تَحْقِيقٍ هذا الََامٍ في مَوَاضعَ أحَرَ وَيّنَ يها حِكْمهُ اله وحَذْلَُ كن 


م6 6ه 


الس سسا ل ا ترس .اه 


اح 


مسألة(*) يستدل الجبرية على تفسيرهم الظلم بما ذكروه بقوله + +6: «لو أن الله 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهمر». كا 


00 


قال الإمام ابن القيم صف 4 شفاء العليل (ص؟7١١):‏ 

وهذا الحديث حديث صحيح. رواه الحاكم في صحيحه " وله شأن عظيم» وهو 
دال على أن من تكلم به أعرف الخلق بالله» وأعظمهم له توحيدّاء وأكثرهم له تعظيماء 
وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد؛ فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7517): ومسلم )١519(‏ عن المغيرة بن شعبة :48 وأخرجه مسلم أيضًا (1770؟) 
عن ابن مسعود إن واللفظ له بنحوه. 
(؟) أخرجه أحمد »)73١584(‏ وأبو داود (55994)» وابن ماجه (7/) عن زيد بن ثابت زَلية بإسناد 


بحب ل 20 
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الناس: كيف يجتمع القضاء والقدر, والأمر والنهي. وكيف يجتمع العدل والعقاب 
على المقضي المقدر الذي لا بد للعبد من فعله. 

ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديا وطريقا : 

فسلك الجبرية وادي الجبرء وطريق المشيئة المحضة الذي يرجح مثلا على مثل» 
من غير اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة؛ قالوا: وكل ممكن عدل. والظلم هو الممتنع 
لذاته. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ لكان متصرفا في ملكه. والظلم تصرف 
القادر في غير ملكهء وذلك مستحيل عليه سبحانه. قالوا: ولما كان الأمر راجعا إلى 
محض المشيئة؛ لم تكن الأعمال سببا للنجاة؛ فكانت رحمته للعباد هي المستقلة 
بنجاتهم فكانت رحمته خيرا من أعمالهم. 

وهؤلاء راعوا جانب الملك» وعطلوا جانب الحمدء. والله سبحانه له الملك وله 
المكيك, 

وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة. ولم يوفوه حقه» وعطلوا جانب التوحيد؛ 
وحاروا في هذا الحديث. ولم يدروا ما وجهه. وربما قابله كثير منهم بالتكذيب, والرد 
لهء وأن الرسول مه لم يقل ذلك. 

قالوا: وأي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفد أوقات عمره كلها واستفرغ 
قواه في طاعته» وفعل ما يحبه» ولم يعصه طرفة عين» وكان يعمل بأمره دائما فكيف 
يقول الرسول 5# أن تعذيب هذا يكون عدلا لا ظلما. ولا يقال: إن حقه عليهم؛ وما 
ينبغي له أعظم من طاعاتهم؛ فلا تقع تلك الطاعات في مقابلة نعمه وحقوقه. فلو 
عذيهم لعذبهم بحقه عليهم؛ لآنهم إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يكلفوا بغيره؛ 
فكيف يعذبون على ترك ما لا قدرة لهم عليه» وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم على كونهم 
لم يخلقوا السماوات والآرض ونحو ذلك مما لا يدخل تحت مقدورهم. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


قالوا: فلا وجه لهذا الحديث إلا رده أو تأويله» وحمله على معنى يصح, وهو أنه 
لو أراد تعذيبهم؛ جعلهم أمة واحدة على الكفر؛ فلو عذبهم في هذه الحال؛ لكان غير 
ظالم لهم؛ وهو لم يقل لو عذبهم مع كونهم مطيعين له عابدين له؛ لعذبهم وهو غير ظالم 
لهمء ثم أخبر أنه لو عمهم بال رحمة؛ لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم, ثم أخبر أنه لا 
يقبل من العبد عمل؛ حتى يؤمن بالقدرء والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيها. 

ووقفت طائفة أخرى ني وادي الحيرة بين القدر والأمرء والثواب والعقاب؛ فتارة: 
يغلب عليهم شهود القدر؛ فيغيبون به عن الأمرء وتارة يغلب عليهم شهود الأمرى 
فيغيبون عن القدرء وتارة يبقون في حيرة وعمى. 

وهذا كله إنما سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي بنوا عليهاء ولو جمعوا 
بين الملك والحمدء والربوبية والإلهية» والحكمة والقدرة» وأثبتوا له الكمال 
المطلق» ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة» والمشيئة العامة النافذة» التي لا يوجد كائن 
إلا بعد وجودهاء والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود؛ لعلموا حقيقة الأمرى 
وزالت عنهم الحيرة ودخلوا إلى الله سبحانه من باب أوسع من السماوات السبع» 
وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس؛ إلا ما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسله» وأن 
ما خالفه ظنون كاذبة» وأوهام باطلة» تولدت بين أفكار باطلة وآراء مظلمة» فنقول 
وبالله التوفيق وهو المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله: 

الرب تبارك اسمه» وتعالى جده ولا إله غيره» هو المنعم على الحقيقة بصنوف 
النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه. فإيجادهم نعمة منه. وجعلهم أحياء 
ناطقين نعمة منه» وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه» وإدرار الأرزاق 
عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه» وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله نعمة منه. وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلومهم نعمة منه.ى 


ل هي اها اسوي 
لك 0 
وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منه. وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه. 
وهدايتهم إلى أسباب مصالحهم ومعايشهم نعمة منه. 

وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا قدرة للبشر عليه» ويكفي أن 
تمن أذلى التي كاير يعدونهاء وهو أربعة وعشرون ألف تَمّس في كل 
يوم وليلة» فلله على العبد في النفس خاصة أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة» 
دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه على العبد» ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر 
يستدعيه ويقتضيه؛ فإذا وزعت طاعات العبد كلها على هذه النعم لم يخرج قسط كل 
نعمة منها إلا جزء يسير جداء لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. 

وقد صح عنه :0 أنه قال: «لن ينجو أحد منكم بعمله» وفي لفظ: «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله). قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل»)”" فقد أخبر 35: أنه لا ينجي أحدًا عملّه من الأولين» ولا من 


الآخرين؛ إلا أن يرحمه ربه سبحانه؛ فتكون رحمته خيرًا له من عمله؛ لأن رحمته تنجيه: 


ونه الو والأمتماد والملدات 


وعمله لا ينجيه؛ فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه؛ لعذبهم ببعض حقه 
عليهم. 

ومما يوضحه: أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه» وكان ما 
يطالب به من الشكر أكثر مما يطالب من دونه؛ فيكون حق الله عليه أعظم, وأعماله لا 
تفي بحقه عليه» وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه. هذا كله لو 
لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في قبالة طاعاته؛ فكيف إذا 
حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته» أو يزيد عليها؛ فإن من حق الله على عبده أن يعبده 


)١(‏ أخرجه البخاري (5471/2071/9)) ومسلم (75817» و75814) عن أبي هريرة وعائشة 5:#اء وانفرد به 
مسلم (71811) عن جابر ينه بألفاظ متقاربة. 


تَوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


لا يشرك به شيئاء وأن يذكره ولا ينساه» وأن يشكره ولا يكفره» وأن يرضى به رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد 57 رسولاء وليس الرضا بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظء 
وحاله وإرادته تكذبه وتخالفه؛ فكيف يرضى به ربا من يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن 
موافقا لإرادته وهواه؛ فيظل ساخطا به متبرما» يرضى وربه غضبان ويغضب وربه 
راضء فهذا إنما رضي من ربه حظاء لم يرض بالله رباء وكيف يدعي الرضا بالإسلام 
دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت بدعته وهواه وفروعه وراءه إذا لم يوافق 
غرضه وشهوته. وكيف يصح الرضا بمحمد 37 رسولا من لم يحكمه على ظاهره 
وباطنه» ويتلق أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده. وكيف يرضى به رسولا من 
يترك ما جاء به لقول غيره» ولا يترك قول غيره لقوله» ولا يحكمه ويحتج بقوله؛ إلا 
إذا وافق تقليده ومذهبه. فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله. 

والمقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء وأن يكون حبه كله لله» وبغضه في الله» وقوله لله 
وتركه لله» وأن يذكره ولا ينساه. ويطيعه ولا يعصيه. ويشكره ولا يكفره» وإذا قام 
بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله» بل ذلك نفسه من نعم الله عليه حيث 
وفقه له ويسره وأعانه عليه» وجعله من أهله واختصه به على غيره؛ فهو يستدعي شكرا 
آخر عليه ولا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبداء فنعم الله تطالبه بالشكر 
وأعماله لا تقابلها وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفد عمله فديوان النعم وديوان 
الأقوب تداق طافاته كلها 

هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا فيما يأمره 
به سيده» فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية؛ فليس له شيء من أعماله 
كما أنه ليس له ذرة من نفسه» فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده 


ميرة اهل اتوي 
1 اسه م 
4 © 

سك 


من المال في الحقيقة» بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه لمالكه أعظم استحقاقا 
من سيد اشترى عبدا بخالص ماله ثم قال: اعمل وأدّ إِلي فليس لك في نفسك ولا في 
كسبك شيء» فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل» فإن ذلك كله مستحق عليه 
لسيده وحق من حقوقه عليه» فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه 
وحقوقه على عبده» ولا يمكن أن تقابلها طاعاته بوجه؛ فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو 
غير ظالم له. وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله» ولا تكون أعماله ثمنا لرحمته البتة 
فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحدًا عيش البتة» ولا عرف خالقه. ولا ذكره 
ولا آمن به ولا أطاعه. فكما أن وجود العبد محض إيجاده وفضله ومنته عليه» وهو 
المحمود على إيجاده؛ فتوابع وجوده كلها كذلك ليس للعبد منها شيء كما ليس له في 
وجوده شيء فالحمد كله لله» والفضل كله له. والإنعام كله له» والحق له على جميع 
خلقه؛ ومن لم ينظر في حقه عليه وتقصيره وعجزه عن القيام به؛ فهو من أجهل الخلق 


بربه وبنفسه. ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاؤه. 


ينه ال والأمتماد والملدات 


والعبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه» وبين رؤية 
عيب نفسه وعمله وتفريطه» وإضاعته؛ فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب؛ لكان 
قد عدل فيه» وأن أقضيته كلها عدل فيه» وأن ما فيه من الخير فمجرد فضله ومنته 
وصدقته عليه» ولهذا كان في حديث سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي)”" فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنباء ولا يرى ربه إلا محسنا متفضلا. 


يو 


وقد قسم الله خلقه إلى قسمين لا ثالث لهما تائبين وظالمين فقال: 5-0 
00 


َأوْلتِكَ مم اطمنَ (90» وكذلك جعلهم قسمين معذبين وتائبين فمن لم يتب فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (57207) عن شداد بن أوس ولآة. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


معذب ولا بد قال تعلى: «الِعَرّْبَ أَلَّهُ الْمَتفِقِينَ وَالْمُكْفِمَتِ والْسشَريحكينت 
وَالْمشْرِكتِ ووب اَلّهُ عَلَ الْمؤْميِينَ وَالْمْؤْمِئتِ * وأمر جميع المؤمنين من أولهم إلى 
آخرهم بالتوبة ولا يستثنى من ذلك أحد وعلق فلاحهم بها قال تعالى: #وتويوا إل أله 
جبيكا أيه الْمومئو للك تُقلمُويت * وعدّد سبحانه من جملة نعمه على خير خلقه 
وأكرمهم عليه وأطوعهم له وأخشاهم له: أن تاب عليه» وعلى خواص أتباعه فقال: 
« قد تب أله عَكَ ألبّيّ والتهديريت والأتصار ألَدت أتَبَْهُ فى مساءة 
لْعْسَرَةِ مِنْبَمَدِ ما كاد يَِيعُ كُلُوبُ فَرِقِيَنْهُمْ # ثم كرر توبته عليهم فقال: مر 
اج عَبَتْهمْ إِنَّهُ بهم وَمُوفٌ تَحِبمرٌ 4 وقدم توبته عليهم على توبة الثلاثة الذين 


خلفواء وأخبر سبحانه أن الجنة التي وعدها أهلها في التوراة والإنجيل: أنها يدخلها 


ولي مه 557 1 4 1 ا 53 95 
التائبون فذكر عموم التائبين أولاء ثم خص النبي 0 والمهاجرين والانصار بهاء ثم 
خص الثلاثة الذين خلفوا؛ فعلم بذلك احتياج جميع الخلق إلى توبته عليهم» ومغفرته 


لهمء وعفوه عنهم وقد قال تعالى لسيد ولد آدم وأحب خلقه إليه #عَهَا أَيّهُ عنلكت »* 


فهذا خبر منه وهو أصدق القائلين» أو دعاء لرسوله بعفوه عنه» وهو طلب من نفسه 
وكان مد يقول في سجوده أقرب ما يكون من ربه: «أعوذ برضاك من سخطكء 
وأعوذ بعفوك من عقوبتكء وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك)»”" وقال لأطوع نساء الآمة وأفضلهنء وخيرهن الصديقة بنت الصديق وقد 
قالتث له: يا رسول الله لئق وافقت ليلة القذزء فما أدغو به؟ قال: «قولي: اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني»”" قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهو سبحانه 
)١(‏ أخرجه مسلم (587) عن عائشة 95ي. 


ه64 أخرجه أحمد (8*ه”7/ والترمذي فر 6 ة” وابن ماجه 67 ” عن عائشة 3 وهو حديث 


للططللت.: احص 

توْحيْدُ الربُوبيّةِ وَالأممَاء وَالصّفات 40 (©06 

لمحبته للعفو والتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه 
واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته. 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله ميِ: «لو 


لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم)”. 

والله تعالى يحب التوابين» والتوبة من أحب الطاعات إليه» ويكفى في محبتها شدة 
فرحه بها كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ط: «قال الله عز 
وجل: أنا عند ظن عبدي بي »2 وأنا معه حين يذكرني» والله لله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم يجد ضالته في الفلاة»”” وفي الصحيحين من حديث عبد اللّه بن مسعود عن 
رسول الله 57©: «للهُ أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل فى أرض دوية مهلكة. معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطشء ثم 
قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه. فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده؛ 
ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته وزاده)”. 

وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي 
بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعيرء ثم سار حتى كان بفلاة» فأدركته 
القائلة» فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره. فاستيقظ فسعى شرفاء فلم ير 


شيئاء ثم سعى شرفا ثانياء ثم سعى شرفا ثالثاء فلم ير شيئاء فأقبل حتى أتى إلى مكانه 


للم . ىا عن 7 2 
5 قال: «لله أشد فرحا 


.)71/59( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7717/0( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)70755( أخرجه البخاري (57*048)) ومسلم‎ )"( 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


الذي قال فيه فبينا هو قاعد فيه؛ إذ جاء بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده)”' فالله 
أشد فرحًا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره؛ فتأمل محبته سبحانه لهذه الطاعة التي 
هي أصل الطاعات وأساسها. 

ثم قال: وحقيقة الأمر: أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار» فهو فقير 
إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له» وفقير إليه من جهة 
إلهيته» وكونه معبوده وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم 
ولا سرور إلا بآن يكون أحب شيء إليه» فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله 
ووالده وولده ومن الخلق كلهم, وفقير إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء فإنه إن 
لم يعافه منها هلك ببعضهاء وفقير إليه من جهة عفوه عنه ومغفرته له» فإن لم يعف عن 
العبد ويغفر له؛ فلا سبيل إلى النجاة فما نجى أحد إلا بعفو الله» ولا دخل الجنة إلا 
برحمة الله» وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه نقصاء ولا ينظر إلى كمال 
الغاية الحاصلة بالتوبة» وأن العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل الذنبء ولا ينظر 
إلى كمال الربوبية» وتفرد الرب بالكمال وحدهء وأن لوازم البشرية لا ينفك منها 
البشرء وأن التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله كما كانت هي غايته وكماله» فليس 
للعبد كمال بدون التوبة البتة» كما أنه ليس له انفكاك عن سببهاء فإنه سبحانه هو 
المتفرد المستآثر بالغنى والحمد من كل وجه وبكل اعتبار» والعبد هو الفقير المحتاج 
إليه المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار» فرحمته للعبد خير له من عمله؛ فإن عمله 


.)71/55( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل 5 20 

عه معدا لتم هبي علوعٌ مهس و فو 2 

تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات . © 
2 1 


لا يستقل بنجاته ولا سعادته» ولو وكل إلى عمله لم ينج به البتة» فهذا بعض ما يتعلق 
بقوله مي: «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم»”. 
ومما يوضحه: أن شكره سبحانه مستحق عليهم بجهة ربوبيته لهم وكونهم عبيده 
ومماليكه. وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا إليه تقرب 
العبد المحب الذي يتقلب في نعمه» ولا غناء به عنه طرفة عين؛ فهو يدأب في التقرب 


إليه بجهده ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته ولا يعدل به سواه في شيء من الأشياء 
ويؤثر رضا سيده على إرادته وهواه؛» بل لا هوى له ولا إرادة إلا فيما يريد سيده ويحبه 
وهذا يستلزم علوما وأعمالا وإرادات وعزائم لا يعارضها غيرهاء ولا يبقى له معها 
التفات إلى غيره بوجه؛ ومعلوم أن ما يطبع عليه البشر لا يفي بذلك» وما يستحقه 
الرب تعالى لذاته وأنه أهل أن يعبد أعظم مما يستحقه لإحسانه» فهو المستحق لنهاية 
العبادة والخضوع والذل لذاته» ولإحسانه وإنعامه. وفي بعض الآثار: (لو لم أخلق جنة 
ولا نارا لكنت أهلا أن أعبد) ولهذا يقول أعبد خلقه له يوم القيامة» وهم الملائكة: 
(سبحانك ما عبدناك حق عبادتك) فمن كرمه وجوده ورحمته أن رضي من عباده 
بدون اليسير مما ينبغي أن يعبد به» ويستحقه لذاته وإحسانه؛ فلا نسبة للواقع منهم إلى 
ما يستحقه بوجه من الوجوه؛ فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه. وهو سبحانه أعلم بعباده 
منهم بأنفسهم» فلو عذبهم لعذبهم بما يعلمه منهم» وإن لم يحيطوا به علماء ولو عذبهم 
قبل أن يرسل رسله إليهم على أعمالهم لم يكن ظالما لهم كما أنه سبحانه لم يظلمهم 
بمقته لهم قبل إرسال رسوله على كفرهم وشركهم وقبائحهم, فإنه سبحانه نظر إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١1089(‏ وأبو داود (5799)» وابن ماجه (/ا/ا) عن زيد بن ثابت لبه بإسناد 


كرحي الورك والأمتماء والعتفات 


أهل الأرض فمقتهم عرمهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» ولكن أوجب على 
نفسه إذ كتب عليها الرحمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته. 


وسرالمسألة: أنه لما كان شكر المنعم على قدره» وعلى قدر نعمه» ولا يقوم بذلك 
أحد كان حقه سبحانه على كل أحدء وله المطالبة به» وإن لم يغفر له ويرحمه وإلا عذبه 
فحاجتهم إلى مغفرته ور حمنه وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه؛ فإن 
لم يحفظهم هلكواء وإن لم يرزقهم هلكواء وإن لم يغفر لهم وي رحمهم هلكوا وخسروا 


آ ‏ آ و د هه يقي يفن . عي ده 0 
٠.‏ 


وح سس 


لْحَسِرِينَ (15* وهذا شأن ولده من بعده» وقد قال موسى كليمه سبحانه: ##رَتَإِقْ 
ظَلمَتُ تَْيى قفر لي 4 وقال: #سُمْحَدنَك مُث ِليَلك ونا وَل المؤمييت 29 4 وقال: 
ري أَغْفرٌ لي وَلاكَنى وَأَدْعِْنَا ف يَحْتِكَ وََنْتَ أََكَمْ اليرت * وقال: للَتَوَِن 
ماوت َي الي 4 وقال خليله إبراهيم: « وَتِ اَل مُقِي الَو 


د 7 > اب و< 


د عدي > دوسا هي + وسرلمه كرت مح ع ١‏ اس ري ستيج اس مهس يمو 
ومن دَرِسّقٍ ريسا وَتَقَسَلٌ ذدعكء (8) ربا أعفر لي وَلوَلِدَى وَللْمَؤْمِنِين يوم يقوم 


ألْحِسَابٌ * وقال: #الدَّى حَلقَى فَهْوَ جَرنِ 0 4 إلى قوله: # وَالَدِىَ أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي 
خَطِيكَقٍ يَوْمَ ليت (09) * وقال أول رسله إلى أهل الأرض: ##رَبٌ إِفّ أعودُ يلك أَنْ 


مه عم حت عير 0 صو ا عي عبو اجو حدق 0 
أسْكَكَمَالِيْسَ لى بِهِ-عِلمُ وَإِلاتَفْفْرٌ في وَتَرَحَمَنَ أحكن مَنَالْحَسِرِينَ 4 وقال لأكرم خلقه 


عليه وأحبهم إليه: #وَاَسْمَغْفْرَِدَ يك وَللْموْمِيينَ وَالْمْوِْئيْ * وقال: إن آنا إِليْكَ 


الكتب يأل 4 إلى قوله: «وَآسعَغرأناك آله حا ًا وقال: ايا 


01 2108 


1ه مج عا 1 موس 22 م 17 د د حت و سح ل هك 
ا 6 ليغفر لك الله مَا نمدم من نك ما تآخر وبِيِم نعمته, عليّك ومهدِيك صرْطا 


د 


ا 5 


لك ما 0 # وقد تقدم حديث ابن عباس 35 ف 


مهية أهلاسويي 


هت 


عليٌ) وفيه: ارب تقبل توبتي واغسل حويتي»" الحديث؛ وقد أخبر سبحانه عن أعبد 
007 ل 


البشر داود أنه استغفر ربه وخرّ راكعا وأناب» وقال تعالى: # فَعَفَرًا لِك * وقال عن 


20 


بيه سليمان: + وَلعَد ملم واتتا هل كرتو ينذا جَسَدَا ثم أنآَب ل كن 


ويه اروز والأمتماد والملدات 


00000 


ا ا وى إِنّكَ أتَألْوَكّابُ (50) © وقال عن نبيه يونس أنه ناداه في 
الظلمات: لاله ِلَاأنَتَ سبحدتك إن كت يِنَّ الطيليي 4100 وقال صديق 
الأمة وخيرها وأبرها وأتقاها لله بعد رسوله: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندكء وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم»" فاستفتح الخبر عن 
نفسه بأداة التوكيد التي تقتضي تقرير ما بعدهاء ثم ثنى بالإخبار عن ظلمه لنفسه. ثم 
وصف ذلك الظلم بكونه ظلما كبيراء ثم طلب من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده. 
أي: لا يبلغها علمه» ولا سعيه» بل هي محض منته. وإحسانه وأكبر من عمله. فإذا 
كان هذا شأن من وزن بالأمة» فرجح بهم فكيف بمن دونه. انتهى. 

وقال ين 4 كتابه طريق البجرتين (ص”87١):‏ 

وليس المراد به: لو عذبهم؛ لَتَصَرَّفَ في ملكه- والمتصرف في ملكه غير ظالم- 
كما يظنه كثير من الناسء فإن هذا يتضمن مدحًاء والحديث إنما سيق للمدح» وبيان 
عظم حق الله على عباده» وأنه لو عذبهم لعذيهم بحقه عليهم, ولم يكن بغير استحقاق» 
فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١991(‏ وأبو داود »)251١١(‏ والترمذي .)"60١(‏ وابن ماجه (7870)» وإسناده 


(؟) أخرجه البخاري (875)» ومسلم )717١5(‏ عن أبي بكر الصديق 2595. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ولهذا قال بعده: ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم. يعني: أن رحمته 
لهم ليست ثمنًا لأعمالهم. ولا تبلغ أعمالهم رحمته؛ فرحمته لهم ليست على قدر 
أعمالهم. إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة» وحقوق عبوديته وشكره التي 
يستحقها عليهم لم يقوموا بهاء فلو عذبهم والحالة هذه؛ لكان تعذيبًا لحقه» وهو غير 
ظالم لهم فيه. ولا سيما فإن أعمالهم لا توازى القليل من نعمه عليهم» فتبقى نعمه 
الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم. فإذا عذهم على ترك شكرهم.ء وأداء حقه الذى 
ينبغي له سبحانه عذبهم, ولم يكن ظالمًا لهم. 

فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته؛ لم يكن ما عداه مما 
ينبغي له مقدورًا لهم. فكيف يحسن العذاب عليه؟ قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المقدور للعبد لا 3 به كله» بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة 
وتوان» وأيضًا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة 
والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيهاء بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها 
وتكميلها ظاهرًا وباطناء فالتقصير لازم في حال الترك» وفي حال الفعل» ولهذا سأل 
الصديق النبي مق دعاءً يدعو به في صلاته» فقال له: «قل: اللّهم إني ظلمت نفسى 
ظل) كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك, وا رحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم)”"» فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدًا له بأن المقتضية ثبوت الخبر 
وتحققه. ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة» ثم وصفه بالكثرة المقتضية 
لتعدده وتكثره؛ ثم قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك»» أي لا ينالها عمل ولا سعيي بل 
عمل يقصر عنهاء وإنما هي من فضلك وإحسانكء لا بكسبي ولا باستغفاري 


وتوبتي. ثم قال: «وارحمني» أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك. فإن رحمتني» 


)١(‏ أخرجه البخاري (874)» ومسلم )77١5(‏ عن أبي بكر الصديق وله 


لدب مهي اها وي 
الاك 5 
وإلا فالهلاك لازم لي» فليتدبر اللبيب هذا الدعاء؛ وما فيه من المعارف والعبودية» وفى 
ضمنه: إنك لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمنيء وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك. 

ومن هذا قوله 257: «لن ينجي أحدًا منكم عمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)”. فإذا كان عمل العبد لا يستقل 
بالنجاة» فلو ل ينجه الله؛ لم يكن قد بخسه شيئًا من حقه ولا ظلمه؛ فإنه ليس معه ما 
يقتضي نجاته» وعمله ليس وافيًا بشكر القليل من نعمه» فهل يكون ظالمًا له لو عذبه؟ 
وهل تكون رحمته له جزاءً لعمله» ويكون العمل ثمنًا لها مع تقصير تقصيره فيه وعدم توفيته 
ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه» وكمال العبودية من الحياء والمراقبة» والمحبة 
والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له؟. 

لب ل ول 00 
مسلم عن ثوبان ييه قال: كان رسول الله 8# إذا سلم من صلاته استغفر ثلانًا. 
وقال: «اللّهم انك 07 ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»"”. قال 
تعالى: #( كوأ ولام يل مَامجَعونَ (00) وَبالْأََارِ هم يستَعفُِونَ 0 * [ الذاريات: 117- 
فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى 
الستعدرء فلما كان السبعر جلسوا ييتتغفرون الله 

وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج تقال 8 15 أفيطوا فخ 
حك اق التناش اتقو وان م اتمتترة تي 4[ البقرة 3 ). وشرع 


ا 5 1 5 3 رو 0 
1 للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول: «أشهد أن لا 


اواعئة الرتوية والأمتماد والملدات 


رسول الله ِلك 


م ل ل لان وانفرد به 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


و 


لَه إلا اند وائهة اذ غود عد ورشرلنه اللَّهمَ اجعلني مِنَّ التوَابين وَاجَعَلنِي مِنَّ 
المُتطَهَرِين”. فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمرء وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله 
ورحمته وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. 

الجواب الثاني: أنه لو فرض أن العبد يأَتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرًا وباطناء 
فالذي ينبغي لربه سبحانه فوق ذلك» وأضعاف أضعافه. فإذا عجز العبد عنه لم يستحق 
ما يترتب عليه من الجزاء. والذي أتى به لا يقابل أقل النعم. فإذا حرم جزاءً العمل 
الذي ينبغي للرب سبحانه من عبده؛ كان ذلك تعذيبًا له» ولم يكن الرب ظالمًا له في 
هذا الحرمان: 

ولو كان عاجرًا عن أسبابه؛ فإنه ل يمنعه حقًا يستحقه عليه؛ فيكون ظالمًا بمنعه. 
فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه.» وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله» بل 
هي خير من عمله وأفضل وأكثر» ليست معوضة عليه. والله أعلم.اه 

وقال الإمام ابن رجب 25 كتابه العمل لا يوجب النجاة؛ كما فِي مجموع 
رسائل ابن رجب :)5١٠*/5(‏ 

فمن حقق معرفة هذه الأموره عَرَفَ أنَّ العمل وإِنّْ عظم؛ فإنَّه لا يستقل بنجاة 
العبدء ولا يستحق به عَلَى الله دخول الجنة ولا النجاة من التان. 

وحينئٍ فيفلس العبد من عمله» ويبأس من الاتكال عليه» ومن النظر إِلَيْهِ وإن كثر 
العمل وحسن. فكيف بمن ليس له كثير عمل» وليس له عمل حسنٌ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (74) عن عمر وَلِكّة بدون زيادة: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» 
فهي في رواية الترمذي (250» وهي رواية ضعيفة مضطربة» ى] بينت ذلك في كتابي ”فتح العلام بدراسة 
أحاديث بلوغ المرام * تحت الحديث رقم (5 0). 


لدب مهي اها اسوي 
لاا 2 

فإن هذا ينبغي أن يشغله الفكر في التقصير في عمله. ويشتغل بالتوبة من تقصيره 
والاستغفار منه. 

فأما من حَسّن عمله وكثرء فإنه ينبغي له أن يشتغل بالشكر عليه؛ فإن ذلك من 
أعظم نعم الله عَلَى عبده» فيجب مقابلته بالشكر عليه» وبرؤية التقصير في القيام 

كبااكان سس بن الورة ذا تقل هن اخر صمل من الآعنيان ركه لأ عبالرا 
عن أجروء ولكن سلوا عما يجب عَلَى من هدي له من الشكر عليه. 

وكان أب و سليماة يقول: كيف يعجب عاقل بعمله؟ وَإِنّما يُعد العمل تعمةً مخ 
نعم الله عز وجلء وإنما ينبغي له أن يشكر ويتواضع. إِنَّما يعجب بعمله القدرية. 

يعني: الذين لا يرون أن أعمال العباد مخلوقةٌ لله عز وجل. 

وما أحسن ما قَالَ أبو بكر النهشلي يوم مات داود الطائيء وقام ابن -السمّاك بعد 
دفنه يثني عليه بصالح عمله ويبكيء والناس يبكونه ويصدقونه عَلَى مقالته» ويشهدون 
بما يثني به عليه» فقام أبو بكر النهشليء قَمَالَ: اللهم اغفر له وارحمه. ولا تكله إِلَى 
عمله. 


ونه الو والأمتماد والملدات 


وفي سئن أبي داود عن زيد بن ثابت ظَليهُ مرفوعًا: «لو عَذَّبٍ الله أهل ساواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من 
أعمالهم”. 1 

وفي صحيح الحاكم عن جابر 5 َليُهُ: أن رجلا جاء إِلَى النبي +7 م فَقَالَ: واذنوباه 
ا ال 0 


)١(‏ أخرجه أحمد .)35١089(‏ وأبو داود (5549)» وابن ماجه (لا/ا) عن زيد بن ثابت َيه بإسناد 


ا أهل 0 


تَوْحِيّدُ الربُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصّفَات 


ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي». فقالهاء ثم قَالَ: «عدا فعاد. ثم قَالَ: ١عدا‏ 

فعاد فَقَالَ له: اقم؛ فقد غَفِرَ لك0". 

ذنوبي إن فكرثُ فيها كثير: ورحمةٌ ربي مِنْ ذنوي أوسعٌ 

وماطمعي في صالج قد عملتثهُ ولكنني في رحمة الله أُطمعٌ 
قَإِذّا تقرر هذا الأصل الشريف العظيم؛ وعُلم أنَّ العمل بنفسه لا يوجب النجاة 

من النارء ولا دخول الجنة» فضلا عن أن يوجب بنفسه الوصول إِلَى أعلى ما في الجنة 

من منازل المقربين» والنظرٌ إِلَى وجه رب العالمين» وإنما ذلك كله برحمة الله وفضله 


ة 


9 


5 


ومغفرته. 

فذلك يوجب عَلَى المؤمن أن يقطع نظره عن عمله بالكلية» وأن لا ينظر إلا إِلَى 
فضل الله ومنته عليه. 

كما سُئل بعض العارفين: أي الأعمال أفضل؟ قَالَ: رؤية فضل الله عز وجل» 
وأنشد: 


إِنَّالكنادير إذا اساعدث ألحَقّتالعاحرًبا لحازم 

فيتعين حينتذٍ عَلَى العبد المؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنةء 
وللقرب من مولاه» والنظر إِلَيّه في دار كرامته» أن يطلب ذلك بالأسباب الموصلة إِلَى 
رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته. فبها ينال ما عند الله من الكرامة. إذ الله 
سبحانه وتعالى قد جعل للوصول إِلَى ذلك أسبابًا من الأعمال التي جعلها موصلة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم »)١945(‏ ومن طريقه البيهقي في ”شعب الإيمان؟ (5 107/7) من طريق إِبْرَاهيم 
ْنُ ار الرَامِي حَدَنِي عبَيْدُ اله بْنْ حم بْنِ حتَنِه حَدَئِي عبد الله بْنْ ححَمَد بْنِ جاب بْنِ عَيْدٍ الله 
عَنْ يف عَنْ جَُ قال. .. فذكره. درس مي مارجا د ينزو بعد ب بارت 


ال ا لم 


ل مهي اها لوي 
كه 21 
النياه: والنبى: ذلك شويع 5 الآ كلما اقبرضية الله لغناده على لبان وسو لقدو اخير ,غدد 
رسوله أنه يقرّبٍ إِلَى الله ويوجب رضوانه ومغفرته؛ وأنه مما يحبّه الله أو أنّه من 
أحبّ الأعمال إِلَى الله عز وجلء فقد قَالَ تعالى: #إنَّ وحمت أله قَرِبُ منت 
ا و عر ب و0 
لِلَدِنَيَنَفُونَ 4 [الأعراف: .]١55‏ 
فالواجب عَلَى العبد البحث عن خصالٍ التقوى» وخصال الإحسان التي شرعها 
الله في كتابه» أو عَلَى لسان رسوله مل والتقرب بذلك إِلَّى الله عز وجل فإنه لا طريق 


تواحئة الرجوية والأمشماد (الملدات 


للعبد يوصله ا رضى مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغفرته سوى ذلك.اه 
قوله عزوجل في الحديث: كلكم جائع إلا من أطعمته. ... كلكم عار إلا من كسوته . 
قَالَ شيع الإسئلام تقد كما فِي مُجموع الْمَكَاوّى ١78/14(‏ 6 
َأمًا قَوْلَهُ: «يَا عِبَادِي لهم ان الاك عقف فالشتطيفوق اين وَكُلَكُمْ 
من كسَْته سوبي أكْشكُمْا فيضي أضلين عَطيعي: 
1ه رحوث الكل عَلَى الله في 0 المُتَصَمّن جَلْبَ المَتْمَعَةٍ 0 
وَدَفْعَ المَضَرَّة كَالَبّاسِ وَأَنَهُ لا يقد يََدِرٌ عَيْرُ اله عَلَى الإطْعَام وَالكْسْوَة كُذْرَة م 
َنم القد التي تَحْصْل لض لاد تَكُونُ عَلَى بَعْضٍ أَسْبَابٍ ذَلِكَ؛ 00 
آل: «وعك الود لك رفه نوتومي يلوي" > وَقَلَ: «وَلامُوواالشقهة أتوكخ ان جل 
سه ل قِيَمًا 0 0 قَالْمَأْمُورُ ب به هُوَ المَقَدُورٌ لِلْعِبَاد وَكَذَلِكَ قَوْلَّهُ: «أَو 
إطعنه فيَو و ؤى مَسْعَب ة 1 بحا مََرَيَةَ 15 أَوَمِسكِنا مويق (4)5 وَفَوْلُهُ: لواطْعِموأ 
لك 15نم 14و57 لا مكلوا ربا كلمتو السايس القهر 0 ده 
الفقوا مقا ردق هَل الس حكَمَووا َس -امنوأ ألم م من ردق طْعَمَدُ # فَذَّمَّ مَنْ 
ينْرّكُ المأمُورَ بو اْيِفَاءَبمَا يَجْرِي به القَدَرٌُ 


1 
ا 


رى 
2 
رَهَ مطلقة 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


و تاف أن القتتي النا” مُورَ به أو المبَاح لا يناي وُجُوبَ التَوَكلٍ عَلَى 
الله في جود السَّبّب؛ بَلْ الحَاجة وَاْمََرُ إِلَى الله تَابِنَه مَعَ فِغْلٍ السَّبّب؛ إِذ لَيْسَ في 
المَخْلُوفَاتِ مَا هُوّ وَحَْدَهُ سَبّبٌّ تَامّ لِحُصُولٍ المَطْلُوب؛ وَلِهَذّا لا يَحِبُ أَنْ تَقْترَنَ 


ه- 


الْحَوَادِتُ بمَا قَد يُجْعَلٌ سَبا إلا بمَشِئة الله تَعَالَى؛ فَِنَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَمَأْلَمْ 
الس م 2 اللعَلِ من اتوك 


0 9 


2 


اه ره 0-0 


م م 0001 ىه 
سداد 


0-7 -ه ددر دث وء +4 بررعارراوه <١‏ ين وم 2ه 1 

قَدْ قَالَ تَعَالَى: ما يف أله لَه لئاس مِن يَحمَةَ فلا مميك لها وما يمك فلا مرسيل له من 

324 لول صام عر 5 قَالَ 6 نين سح سه ع سه صا الاي 8 0200 0 د 

0 وَقَالَ تَعَالَى: # وإن يَمْسَسَكَ ألنَّهُ بِصْرٌ فَلَاكاسْف له إلا هر 
ده مده 1 و و 2 ا + 22م 

وت بدك يحَيرٍ قلا قلا راد لِمَضَلِوء مصييب يف من يشا عن نّ عِبَادِوء © وَقَالَ: لاقل أفرء يسم مَنا 


لح فو سس سس سس يي و الوا 2 عو 


تَنْعُونَ من دو ون الله إن أرادف أله بِضُرٌ هَل هنَّ كسْقت صُرود أو 


<2 - 


5 _ جه 6 020 ل ص و ررك قا 
تنوكت ينيو لحن 1 00 ل 


0 
5 
- 
١ 

0 

١ 
كما‎ 
5-9 


له هاه 03 


عبد وَتَوكَلْ ع1 د وَقَالَ و 0 وَكَالَ: #قل هو يلا 
لَه لاه مكيدي 0 مَمَّابٍ (41)5 وَقَالَ 5 شعَيْبٌ عَلَيّهِ السََّامْ: عله موك ود 


إلهرٍ هو علية مك 2 د ع2 ٍ- 
2 7 تعر ا 58 ب وس وو ل مدي خ سس سرع ميو لاس 06 

أَِيث (م) 4 وَقَالَ: ل وَمَا أحَتَلَفَمُ فِهِ ين ن شيع تشكنة: إل الله كم أله قَ عَليّهِ 
هد اجر 0 0 و < < ردا مح ا يه . 3 2 لس سير 0 
تود 5 ليه 98 # وَقَالَ: فَذَكَانتَ لْكم سوه حسئة فى هيم لزي معه: إذ | 


> راص ول 5 2ب ددرو ده و ص سل 0 سس سر 
ِ ميمإنا برءكوا و.: مدا كبدوة من دون اللو كنا بك رودا جتاون َك العداوة 


َوْحِيّدُ الربُوبيةِ وَالأَممْمَاء وَالْصّفَاتِ 


كنا َإِلَبِكَ با وَِليِكَ الْمَصِر (2) *. 

َس مَنْ قعل تيأر يهِوتوكَ مار به من التوكل ْم نا من قعل توك 
ا 0 ؛ د كِكاهُمًا شخل بض ما وَجَبَ عَلَه وَهُمَا مم 

شْترَاكِهِمَا في جِنْسٍ الذَّنْبٍ فَقَدْ يَكُونَ هَذَا ألوم وَقَدْ يَكُون الآحَرَ مَعَ نَّ التَكلَ في 
30 

وَكَدْ رَوَى أَبُو دَاود فِي سُئَنِه أن الي ملك قَضَى بَيْنَ وَجُلَير . قَقَالَ المَقضِيٌ عَلَيْه: 
حَسْيي الله َنم الوكيل: َقَالَ المي +5: «إِنَّ الله يلُومُ عَلَى العَجِْ وَلَكِنْ عَلَيْك 
ِالْكَيْسء فَإِنْ عَلَبَك أَمرٌ قَقل: حَسْبِي الله وَنِعُمَ الوَكيل»". 

وَفِي صَحِبح مُسْلِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له عَنْ الي :8 أنه قَالَ: «المَؤْمِنُ 0 
ير وَأَحَبٌ إلى الله مِنْ المُؤْينٍ الضّعِيفٍ وَفِي كُلّ خَْرٌ انحرض عَلَى ما 


0 


| 


وض - ب 


وان بل كامحر ان أصَابِك ب شَيْءٌ فلا تقل : أي فلت لَكَادَ كذ َكَذَا ولك 
قل: َدَّرَ الله َمَاضَاءَ فَعَلَ قَإِنََوْتَفَْحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِا" قَفِي قَولِه للك «احرِض عَلَى 
ما يَتْفَعَك وَاسْتَعِنْ الله وَلَا تَعْجرًا - السب الكاخور به وَهُوَ الحِرْصٌ عَلَى 
المَنَافِع. 1 رع لِك بلول وَهُوَ الاشيعاك ة بألل قَمَنْ اكْتَقَى بأَحَدِهِمَا فَقَدْ عَصَى 
أغد الأفزين وتهى عن العنقو الذي وض لكين . كَمَا قَالّ فِي الحَدِيثِ الآخَر: «إنَّ 


0 


اللَّهَيَلُومُ عَلَى الج وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالكَيْسِ) وَكَمَا في الحَدِيثِ الغا «الكيّس مَنْ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (757917). وأبو داود (7771) من طريق خالد بن معدان» عن سيف. عن 
عوف بن مالك به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لجهالة سيف الشامي» الراوي عن عوف و3ة. 


() أخرجه مسلم برقم (5175) عن أبي هريرة 595ة. 


ميرة أهل الي 
5 فى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


1 في الى تيع 


دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ ِ) بَعْدَ المَوْتِ وَالْعَاجِرُ مَنْ الَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى عَلَى اللّواه 

فَالْعَاجِرٌ في الحَدِيثٍِ مُقَابلُ | 56 وَمَنْ قَالَ: الاجر هُوَ هُوَ مُقَابلُ اك كه 
عقر 7 0 و 

الْحَدِيتٌ» وَلمْ يَمَهَمْ : مَعناة. وَمِنه الكريث: «كل شيءِ بِقَدَرِ َ حَتَى العجز وَالْكَيسٍ)". 


5 
ا 


وَمِنْ ذَلِكَ ما رَوَى البُخَارِيٌ في صَحِيحِه عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 825 قَالَ: كَانَ أَهْل اليَمَنِ 
بكرن 01 اذون تاوذ فشن لد كلوه َإِدَا دقو شالو ناش ةقان الله 
تَعالى : «اوككووَُّوأ مرك حَ الوا 4. 

فحن قينا أرووو لاو احا يقلي باكر اللاواتفن ونا ىز 
يَكُونُ مُحْتَاجًا كَانَ مُطِيعًا لله في هَدَيْنِ الَمرٌ ياف من تلك مل لت إلى أزواد 
الحجيج كَلَّا عَلَى النَّاسِ؛ وَإِنْ كَانَ مَعّ َدَا قَلبهُ غَيْر مُلمفِتِ إِلَى مُعَيِّ قَهُوَ مُلتَفِتٌ إلى 
كنك كه إن كان ل َب عل بن ل على له ا 
المُخْتاج فَقَدْيَكُونُ في ركه لما أَِرَ يه مِنْ جنْسٍ هَدَاالتَارِك للَرَوِّ المَأمُوريه.اه 

قوله عزوجل: وأنا أغفر الذنوب جميعًا. 

قَالَ شَيْحُ الإسملام يك كما فِي مَجْمُوع المَتَاوَى ١10/1(‏ -): 

المتشفرة العامة لِجَمِيع الدُّتُوب تَوْعَان: 

ورين ل و يوه روات : 


مو 


نهم لا تَْمَطوأ ِن يحم أله 4 إِلَى قَوْلهِ: لثم لا صر ورت 200 > فَهَدَ السّيَاقُ مَعَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد »)17١77(‏ والترمذي (5559)» وابن ماجه (5770) من حديث شداد بن 
أوس زَإِنُْ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 
() أخرجه مسلم برقم (5105) عن عبد الله بن عمر 5. 


(*) أخرجه البخاري برقم .)١977(‏ 


م 


ورف و 2 


ب و6 ان 7 وق اع م اه اق 
سَبَّب نزول الآية يُبيّنُ أن المَعْنّى لا يَأ َ س مُذْنِبٌ مِنْ مَغْفْرَةِ الله وَلْو كَانَتَ ذنوية ما 


َه ه 7ه سوه اجنو وى سدس ,كوو ممه ان امراف واسزة 2 
كا كث ان الللاقتكانة لابتاطنة كلت أن قد 1 بده التائب. 


َدْ مَل في هَذَا العْمُوم ةو أب َال عيفر يه 


ةك م )1 ووو سج عخر 7 م 


نَابَ مِنْه قَالَ تَحَالَى: # وَإِذَا أَضَلع الأ تناف ترون الى تربرا “دن تابو 


تويئة الو والأمتماد والملدات 


- 0 


١6‏ ه 


كاتا الما اذ الك كراشيل وَقَالَ في الآيَةٍ الأخرى: 0 
وَأَقََامُوأ ألصلؤة وَءَائَوا ركه وَلِحْونَُكُم في ليبن 3184 حكتر النن فالوا 


رك أنه كَالِتُ مَلَدمَوَ * إِلَى قَوْلِه « أَمَوٌ ا الله مور 
وعدا القَوُل الْجَامِعْ ِالْمَغْفِرَة لِك ذَنْبِ [لكافين ونه ع كه كل عاته النزآن 


َلْحَدِث - لصوا جن جما أل الو وك بن لأس عن شخي 
3 َ 


ؤي الذافنة إلى البتع لا هل بابرةا الخريت 


3 


رانين ال ني 5 : امكيف م مَنْ أَضْلَلْت»”. وَهَذَا غَلَطٌ؛ فَإنَّ الله قَدْ ين في كِتَابه 


00 أنه و َهُيَتُوبُ عَلَى أَيِمّةِ الكَفْرِ الَّذِينَ هُحْ أَعْظُمُ مِن أبن ِمَةِ البدّع. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 54940) حدثنا أبو أسامة» عن عوف. عن خالد الربعي» قال: كان في بني 
إسرائيل رجلء وكان مغمورا في العلم» وأنه ابتدع بدعة» فدعا الناس فاتبع» واتعتكرؤات ليلة» فقال: 
هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعتء أليس الله قد علم ما ابتدعت» قال: فبلغ من توبته أن حرق 
ترقوته» وجعل فيها سلسلة وربطها بسارية من سواري المسجد. قال: لا أنزعها حتى يتاب علي» قال: 
فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل» وكان لا يستنكر بالوحي: أن قل لفلان: لو أن ذنبك كان فيا 
بيني وبينك لغفرت لك؛ ولكن كيف بمن أضللت من عبادي» فدخل النار. 

وهذا إسنادٌ صحيح إلى خالد بن ثابت الربعي» ولكنه قاله من قبل نفسه. ولم يسنده إلى النبي كَل. 
وهذه قصة باطلة مخالفة لأدلة الشرع في قبول التوبة. 

وأخرجه أحمد في ”الزهد» (005)» وابن وضاح في «البدع * )١(‏ من طريق عوف الأعرابي به. 

وأخرجه من وجه آخر (19) عن الحسن البصري بنحوه. وني إسناده رجل مبهمء وأبان بن أي 


تَوْحِيّدُ الرَبُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصّفات 


"سان ب د 11 أذ ص2 20 


قَلْ قَالَ تَعَالّى: #إِبّ لذن مسوأ ومين المت * م و نوأ ملَهُرٌ عَدَابُ جَهُمَ و 
5 الل قَالَ الحَسَنّ البَصْرِيٌ: انْظْرُوا إِلَى هَذَا الكَرّم 1 
رسع وى 2م ورروىو 
وَفتنوهم» ثم هو يدعوم إِلَى الَوَْة. 
0 18 القَايل وَنَحْوِ وَحَدِيتْ أَبي سَعِيدِ المُتَمَقُ عَلَيْهِ في الَّذِي قَتَلَ تَسْعَةَ 


-ه 


ننية اننال لي درن ريه به وَلَيْسَ فِي الكِتّاب وَالسُنَهَ مَا يُنَافي ذَلِكَ وَلَا 
ا ام َبُولٍ التَوْبَةِ فَلَيْسَتْ آي 
القُرْقَانٍ ِمنْسُوحَةٍ بآية الّسَاءِ إِذْ لا مُنَاقَاءَيَيَُْمَا هد َل أن كل دٍْ فده 
وَعِيدٌ قن لُحُوقٌ الوَعِيدٍ مَشْرُوط بِعَدَم الوب إذْ نُصُوصٌ التَّْبَِ ييه ِتِلْكَ النصُوص 
كالتعدي الذرك وَأَكْلٍ الويا َكل مال اليم اشير واقتر تبون الذلوب: 
وَمَنْ قَالُ من العذاء: توبئة غَيْرٌُ مَقَبُولَة. َحَقِيقَةُ قَوِِْ الي ثَلَائِمْ أصُولٌ الشّرِيعةٍ أن 
يرا بدَِكَ أن التو مجر طحن اله من القَابٍ. 
6 لطا الالح ل وائري وقلا صن وََا فَرْقَ في ذَلِكَ يَيْنَ 
وَسَائِرِ الظَالِمِينَ: فَمَننَابَ مِنْ ظَلَم لَمْ يَسقط بو به حٌَ المَظْنُوم لكِنْ مِنْ تَمَام 
يأ يُعوصَهُ يمل مظلتيه. وَإِنَ لَمْ يَُوّضْهُ فِي الذَنْيَا قلا بُنَ لَهُ مِنْ العوّضٍ فِي 
الآ عر تي لال الِب أذ سكير من الحسََاتٍ حلَى ذا وى المظلوثود 
قوق لَه يق * مُفْلِسّا. وَمَعَ هذا قدا َاءَ اللّهُ أن يُعَوّض المَظْلُومَ مِنْ عِنْدِه؛ قلا رَادَ 
فلكم 1 0ه بن مار رام د ا 
وَلِعَدَا في حَدِيثِ القِصّاص الَّذِي رَكِبَ فِبهِ جَابرُ ْنُ عَبْدِ الله إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أنيس 


مع م ا يه 08 اين غير 5 07 سا 6ه عي وا 2 ع حب 2 
شَهْرَا حتى شَافهَهُ بهء وَقَد رَوَاه الوِمَامُ أخمك وعرة والتعنهة.ه الخارى فى 


1200 


- تر قراس 3 8 2 5 2ه . هك - َه لاه 2 53 8 - 
صححه » وهو من جنس حديت الترمذزي صحاحه أو حسّانه؛ قال فيه : (إذا كان يوم 


عياش». وهو متروك. 


تواينة الي والأمتماد والملدات 


وه و 
42 
07 


القيَامَةِ فإنّ الله يَحْمَعْ | لخَلَائْقَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ؛ يُسْمِعَهُمْ الذّاعِيَ وينفذ 


7 


آ 


1 
1 
: 


5 ه يو 2 و م 
1 عازهم صرب بشحنة ون هذا ك] يسممة يَسْمَعَهُ مِنْ قرَب: أنا المَلِ » انا الْلد 


.6 
6 َه 3 كو 5 


لأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الجَنَةِ أن يَدْخُلَ الجَنَكَ ولِأحَدٍ مِنْ أَمْلٍ الَارِ قله قله مذ ظلمّة, وَلَا 


و 


+50 
7 1 
1 
املاع 1١‏ 
6 - 
. 
لكف 
3 
كح 


1١ 
3 
3 
1 


2 هه 4 


لأَحَدِ مِنْ أَمْلٍ النَار أن يدل ليان ولأحد من فل اليه تله مطْلِمةٌ على 


و ط 
آ 

> 412 
ألا 
ا 


هو 
منه)”. 


5 


فين فى الحديث العَذْلٌ وَالْقصَاصَ َيْنَ أخل الجن وَأَمْل الثَار. رن صبيح 
ُسَلم مِنْ حَدِيتِ أبي سَعِيدٍ: ١أَنَ‏ أل الجن ذا عبُْوا الصَرَاط وَكُوا َلَى قنطَرَة بين 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في ”مسنده» »)80١(‏ وأحمد (/ 510).» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(9170)» وفي «خلق أفعال العباد؟ (557)» وفي «التاريخ الكبير" (5/ »)17١ - 179 /١‏ وابن أبي 
عاصم في ”السنة» )0١5(‏ وني «الآحاد» .)27١75(‏ والطحاوي في "المشكل" (70171), والحاكم (؟/ 
الا 578 و5/ - 017/0)» والبيهقي ني "الأسماء" (ص 44 - 159 -7417) وغيرهم 
من طرق عن القاسم بن عبد الواحد المكي؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» عن جابر بن 
عبد الله به. وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لضعف يسير في القاسم, وعبد الله بن محمد بن عقيل. 

وللحديث طريق أخرى يتقوى بها: 

أخرجه الطبراني في ”مسند الشاميين" )١557(‏ ومن طريقه ابن عساكر (157/ 7857) عن الحسن بن 
جرير الصوريء ثنا عثمان بن سعيد الصيداويء ثنا سليم (وقع في مطبوع الطبراني سليمان» والمثبت من 
تاريخ ابن عساكر) بن صالحء ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن الحجاج بن دينار» عن محمد بن 
المنكدر عن جابر به نحوه. 

وأخرجه تمام في ”فوائده؟ (1747)» ومن طريقه الحافظ في ”التغليق؟ (7057/5-/701) عن أبي 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن زامل الأذرعيء ثنا أبو علي الحسن بن جرير الصوري به. 

وأخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق" (587/177) من طريق علي بن أحمد بن إسحاق البنداري» 
نا الحمسن بن جرير الصوري (وقع في الاسم تصحيف. والصواب ما أثبته)» نا عثمان بن سعيد 
الصيداوي. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة حال عثمان بن سعيد؛ وسليم بن صالح العسي. والحديث حسن 
بالطريق السابقة 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


لوال 2 ْصٌ لبهم من بخص فَذاشذُوا ونوا ذنُم في دول الججّ٠‏ 
قَذَ قَالَ سَبْحَائَهُ لَمّا قَالَ: #ولايغتب بَعضُكم بعَضًا مضأ # -وَالاغْتِيَابُ مِنْ ظُلْم الأعْرّاض - 
تال نظاقة حر إن أل 1ك ناكسو واوا أ ِنَّأََهَ تَوَابُ نحم *. 
قد بهم علَى العَوَْةِ منْ خياب وَهُوَ ِنْ الظلم. 
دَفِي الحديف الصَّحِيح: «مَنْ كَانّ عِنْدَهُ ؛ ليه مَظلمةٌ في م َو مَالٍ َو عَرَضٍ 


35 
ل بلس الر 


يِه ستل مِنْهُ َل نيبي يوم لَبْسَ فيه درم وَكَا ديار إلا الحَسَنَاتٌ وَالسّيَاتُ. 
امسا بس ا م يُلقَى فِي النّارا” أو 
كما قَالَ. 

تيتا له المطارا ور الورضي واد ذا اعْتَابَُ أو قَدَقَهُ وَكَمْ يَعلَمْ بَلِكَء َقَدْ 
قيل: مِنْ شَرْطِ تَْبيه ِعْلامُةُ. وَقِلَ: لا يُشْتَرَط دَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ الأكثَرِينَ و 
ِوَائَادِ عَنْ أحْمّد. لكِنّ فَوْلهُ مِثْل هَذَا أَنْ يَفْعلَ مَمَّ المَظْلُوم حَسَنَاتٍ كَالدّعَاءِ لَه 


0. 


سر صَالِج يتفي ِلَبْهِ يَقَومٌ مَقَامَ اغتِيَابهِ وَقَذْفِِ. قَالَ الحَسَنّ البَضْرِي: 

َأ ُو اي ملي الف ها كي بول التؤبة يل كول أفترهة: لا تقب 
نيه الأانيق فهر الكتاون» وَقَوْلَهُمْ: إِذّا ناب المُحَارِبُ قَبْلَ القَذْرَةٍ 6 
خَدُودُ الله. كارك ترك تبره أذ أكرمة في غائر العراير كمَا هُوّ أَحَدُ قَوْلقٍ 
الشَّافِيُ وَأَصَحّ م الرّوَايئيْنِ عَنْ أَحْمّد. وَقَوْلْهُمْ في هَؤُْلَاءِ: إِذَا تَابُوا بَعْدَ الرَّفْع إِلَى 


7 و ا ع دموى 4ه عورم 
الإمام لم تقل تو تَويَتَهُمْ . ٠‏ فَهَدَا إن نما يُرِيدَ ون به رَفعَ العغقوبَة المَشْرُوعَةٍ عَنْهُمْ أيْ: لَا تقبّل 
3 و 01 5 2 


َب بحت يُسلّى با فوب يُحَاقَبُ: إما لَه َيدُ مخلوة الصّكةه َل من 


(7) أخرجه البخاري برقم (44 4 7» و5 101) عن أبي هريرة 4:5 بنحوه. 


© 


ونه الو والأمتماء والملدات 


سيم لاسا 
ادم َتَُ في البَاطِن؛ إِذ ليس هذا قزل أخديية أنكة الفتهاي بل عو التي ل نمكم 


ال ]شاي أنه الكددة كوا كاله تقال + تنا اقم عل الله 
َو ووس رك ين وريب وليك يوب لَه علو" وكا لَه عَِيمًا حَحكهًا (8) 


وَلَنَسَّت الوب روت يَتَمَلُوةَ السيتكات حو إذا حَصْرَ احدَهُ الْمَوّرث َال إن 


نت أن وَل ادن يموت وَهْمْ حَكْئَاةٌ 4 الآية. 
َالَ أو العَاليّة: سَأَلْتُ أُصْحَاب مُحَمَدٍ م عَنْ ذَلِكَ فَقَانُوا لي: ل 


لله َو جَاهِلٌ» وَكُلٌ مَْ تَابَ قَبْلَ المَوْتٍ فَقَدْنَابَ مِنْ قريب" 
ال ا مُعَايئَةِ المَوْتِ فَهَذَا كَفرْعَوْنَ الذي قَالَ: أن اللّهُ عي إذآ 


عير 5 - 


تحكه المرقٌ قال ءانث ندر لأ 1 ا يد بمو ريل ونا مِنَالْْسَلمِينَ :0 #4 


مر حي عو في عا 


قَالَ الله: # مَآلعَ وَكدَ عَصِيَتَ قَبنَلُ وَدت إن الْمُفْسِدِينَ 4 وَهَذَا اسْيِفْهَامُ إنْكَارِ بَيّنَ به 
22 ع« هري 06ر0 0ه - 0 ب 2 ءٌ - < 5 8 مور سس 31 2 
أن هَذِهِ التوة ليست هي التوبّة المَقبولة المَأَمُورٌ بِهَاءِ فإن اسْيِفْهَامَ الإنكار: إِمّا بمَعْتى 


- 


لني | ذا قَابَلَ الإِحبَارَ وَِمَا بمَعْتَى الذَّمَّ موَالَهّي إِدَا قبل الإنْشَاءَوَهَدَا مِنْ هَذَا. 


2 


)١(‏ قال ابن المنذر في التفسير :)١5٠(‏ حدثنا موسىء قال: حدثنا حميد» قال: حدثنا سفيان» عن سعيد» عن 
قتادة» عن أب العالية الرياحي» قال: اجتمع رأي رهط من أصحاب النبي كله أن كل ذنب أصابه ابن 
آدم فهي جهالة. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات» وموسى هو ابن هارون الحمال» وحميد هو ابن 
مسعدة الباهى. 


وقال ابن جرير في تفسيره سورة النساء (207/5): حَدَّثََا بِشّرٌ بْنُ مُعَاذِِ قَالَ: ثنا يَزِيكٌ قَالَ: ثنا 
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أي الْعَالِيَةَ أنّهُ كَانَ يحَدّتْ 9 صحَات وَسُول الل عَنُوايَُوُو: كل َنْب 
أَصَابَهُ عَبْدٌ مَهْوَ بِجَهَالَةَا 


© َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


و د عبر عن رس سلسم 
0 


وَمِتلَهُ قَوْلهِ تَعَالَى # فَلَمَا جَآدَنَهُمَ رَسْلهُم بِاليَنَستِ هَرِحُوأ بِمَا عِنْدَهُم من الْعِلّمِ 


0 ايمترك 2 فلريك يمَعَهمَ إِيميجَ لما روا بس * الكية. 


0 ه- 


1 


0064 ل و 0 


16 ين أن لتو بعد رُوَْة ابأ اَن وَأ ن هَذْهِ سَنةَ الله التى قَلْ خَلَتٌ فى عبَاده؛ 


إْعَوْة يروي السَيث: دن لله يتل قو َبَهَ العَبْد ما لَمُ يُعْرْغِرَ ا" وَرُوِيَ: 0 


00 


مَاتَ فيه" وَقَدْ عَادَ يَهُودِيًا كَانَيَخْدِمُهُ فَعَرَصَ عَلَيْهِ الإسْلاء فَأَسْلَمَ َال #الكمد لله 
الَّذِي أَنقَدَهُ بي مِنْ الثّارا*. 

أذ لقني كلقي عرو نري 607 لل في رو انسار : # إن 
أنه ليقن أن قر بن ويك تاوق كلك لمن 455 4 كد قَيّدَ المَغْفِرَةَ بِمَا دُونَ الشَّرْكِ 
وَعَلَقَهَا عَلَى المَشِيئَة وَهْنَاكَ أَطْلَق وَعَمَّم فَدَلَّ هَذَا التَقِييدٌ وَالتَعْلِيقُ عَلَى أَنَّ هَذَا في 
حَقّ غَيْرِ التَاقْبِ؛ وَلِهَدَا اسْتَدَلٌ أَهْل لسن بهَذِهِ الآيَةِ عَلَى جَوَازِ المَغْفِرَة لأَمْلٍ الكبَائر 
في الجَمْلَةِ خلامًا لِمَنْ أو جَتَ نعود الوَعِيدٍ بهمْ مِنْ الخَوَارج وَالْمعتَِل إن كَالَ 
المَُالُِونَ َهُمْ قَدْ أَسْرَفَ قَرِيقٌ مِنّْهُمْ مِنْ المُرْجِبَةِ حَنَّى تَوَقَهُوا فِي لُحُوقٍ الوَعِيدٍ بأَحَدٍ 
مِنْ أَهْل القبْلَِ َمَا يُذْكَرُ عَنْ غَلَاتِهِمْ أَنَّهُمْتمَوْه مُطْلَقَا وَدِينْ الله وَسَطبَيْنَ الغَالِي فبه 


)١(‏ أخرجه أحمد (517). والترمذي (/76721)» وابن ماجه (5707)» عن ابن عمر #5اء وإسناده حسن. 

(؟) أخرج أبو حاتم في ”الزهد» (05): حَدَّئَنَا ابِنُ صَخْرِء قَالَ: أخبرتا سُلَيْمُ بْنْ أخمر. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
حُدَيِِْ عَنْ أب يِل قَالَ: لا يَرَالُ الْعَبْدُ في تَوْبَةِ مَا 1 يُعَاينِ اللّك. وهذا إسنادٌ حسن؛ رجاله ثقات» إلا 
ابن صخرء وهو أحمد بن عبد الله بن سهيل بن صخر الغداني» ترجمته في الجرح والتعديل: قال أبو حاتم: 
صدوق. 

(") أخرجه البخاري (170)» ومسلم (5؟) عن المسيب بن حزن وَلوية. 


(5) أخرجه البخاري )١17١57(‏ عن أنس ونه 


أهل لهي 


0008 

دصحت ::. 4 - 
أ / 

ا #يلحصج 1 - 


8 
35 
هه 


وَالْجَافي عَنْهُ وَنُضُوصٌُ الكِتَاب وَالسَّّ مع الَقَاقٍ سَلَفِ الم وَأَِمَيِهَا مُتطَابقة بق فلن أن 


اانه الو والأمشماد والملدات 
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7 
320 341 فس د ريسل 


انا لاه ا 0 
النّوْعْ الثاني : ين المحزرو الها َه الي دَلَّ عَلَيَْا كوأ لَهُ: «يا عِبَادِي نكم تخْطئون 
اللَيلٍ وَالتَّهَارٍ 0 فد الذثورت جَمِيعًا) اي يعن تحدفن العَذَابِ؛ أَوْ بِمَعْتَى 
عرو تن أعل ات + وهل قا ينا انا لين 1 عت هن أي طليقة 
مَوِْهِ عَلَى الشَرْكِ َْقِلَ مِنْ غَْرَةٍ مِنْ نَارِ حَنَّى جُعِل في ضِخْصاح مِنْ نار فِي قَدَمَيْه 
َعْكَانِ مِنْ تار يَمْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُه. قَالَّ: (وَلَوْلَا أ َكَانَ في الدّرْكِ السُفَلٍ مِنْ النَارِه” 
وَعَلَى هَذَا المنق دل تا تاقد اله اناس يما حكة ,ا ها 
تَرَلِك عَلَ ظَهَرِهَا ا * 3 وَلْو يواد أله اناس يلمر مَا يرك ليا من داب 4 
« وَمَآ بكم ين مُصِبوقِنِمَا كَبتْ يديك وَيَعْفُوا ص مثير )41 .اه 
قوله عزوجل 2# الحديث: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن تبلغوا نفعي 
قَالَ شيع للدم نانك كما في سَجموع] الفتاقى 6 06 
َم مَوْلَهُ عَرَ وَجَلَّ : ا عِبَادِي إِنَّكُمْ َنْ تَبلعُوا ضري قَتَصْرٌوني» وَلَنْ تَبْلهُوا نَفْعِي 
تَنْفَعُونِيا؟ فَنَه وين ذلك أله لس هُوَ بها مير ب اله من إجاهة الدعَوَاتٍ 
وَغْفْرَانٍ الزَّلَاتِ بِالْمُسْتَعِيضٍ بِدَلِكَ مِنْهُمْ جَلْبَ مَْمَعَةٍ أو دَفُمَ مَصَرَةٍ كَمَا هِيّ عَادَةٌ 
لحار وى اتلى 2 نظاو زعاو لله لم رار كنا صووا لي يديك 
صَرَرَهُ فقَالَ: ١إنَكُمْلنْ‏ تَبْلهُوا تَفعِي فتنفَعُوني وَلنْ تَبْلُْوا ضري قَتَضْرٌونِيا. 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (27”817 7886)» ومسلم (7504» و١1١5)‏ عن أب سعيد الخدريء والعباس بن عبد 
المطلب 895 وقوله: «وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَّرْكٍ الأَسْمَلٍ مِنْ النَارِ؛ لم يقع في رواية أبي سعيد. وذكر 
النعلين» وقع في رواية مسلم عن ابن عباس 895 .)75١1(‏ 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


دَا أَحْصّكُمْ بِهِدَايَةِ المُسْتَهْدِي وَكِمَايَةِ المُسْتَكْفِيء المُسْتَطْعِم 
ام أطلْب أن تنتَوني» و1 أ إ5) حَمَرْت حطاناكم بالل والنّهار 
أن مَصُرُونِي؛ فَإِنّكُمْ لَنْ 0 نَفْعِي ضَنْفَعُونِي وَلَنْ تَبْلْعُوا ضُرّي 
َتَضُرُونِي؛ إِذْ هُمْ عَاجِرُونَ عَنْ ذَلِكَ بَل مَا يه كددون عله من الفغل لا يقوذ ون مهال 
بير وكَديير؛ كيف بِمَا لا يقرو عَلْهِ؟ 1 
َكيف بالْمَي الصَّمَدٍ الَّذِي يَمْتَيمُ عَلَيِْ أن يَسْتَحِقّ مِنْ غَيِْه نَفْعَا أَوْ ضُرًّا ؟ وَهَذَا 
لكام كما بيّنَ أن م يَفعلُ بهم من جَلْبٍ المَنافِعٍ وَدَفْع المصَارٌفَإِنّهُْ آن يعوا أن 
يَفْعَلُوا به مِثْلَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ يَتَصَمَنْ أن مَا يام مُرُهُمْ به مِنْ الطّاعَاتِ وَمَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ 
السَّيكَاتِ فَإِنَّهُ لا يَتَضَمَّنُ اسْتِجْلَابَ تَفْعِهمْ كَأَمْرِ الكنة لكتدية أر الزالد لولدة َالأبير 


31 0000 
5 5 
اتقى بذلِك 


3. 


0 
03 
5 


لِرَعِيَيَه؛ وَتَحْوِ ذَلِكَ. وَلَا دفع مَضَرَّتِهِمْ: كَنَهِي مَؤُلَاء أو عيْرِهِمْ لِبَعْضٍ النَّاسٍ عَنْ 
مَصَرٌَتِهِمْ. َإِنَ القلار يع ل يقي تل بحص رد يندس وان في أَمْرِهِمْ 
وَنَهْيهِمْ قَد يكُونُونَ كَدَلِكَ. وَالْحَالِقٌُ سُبْحَاَهُ مُقَدسٌ عَنْ ذَلِكَ قَييّنَتَنِيهَهُ عَنْ لْحُوقٍ 
تَفْعِهِمْ وَصُرّهِمْ فِي إِحْسَانِه إَِيْهمْ بمَا يَكُونُ مِنْ أَفْعَالِهِ بهم وَأَوَامِرِِ لَهُمْ قَالَ قتادة: إن 
الله كم يَأَمْرْ العبَادّ بمَا َم مَرَهُمْ به لِحَاجَيِهِ إِلَيْهِمْ وَلَا نَهَاهُمْ عَم نَهَاهُمْ عَنْهُ خلا به 
تك تيا فلغي اشر كاذه تعطق 


يا 00 امه غَلةُمايشأوكة بنيقة إلى 
مَا عِنْدَهُ أَدنَى نِسْبَةٍ وَهَذَا بخِلافٍ المُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ مِمّنْ يَرْدَادُ مِلْكَهُ بطَاعَةٍ الرَعِيَ 
دو 


وَيَنْقَصُ مِلَكَةُ ِالْمَخْصِيَةِ. 
َإِذا أَعطَى النَّاسَ مَا يَسْأَلُوئَهُ أَنْقَدَ مَا عِنْدَهُ وَلَمْ يُغْنهِمْ وَهُمْ في ذَلِكَ يَبلْعُونَ 


58 00200 


مضرته ومتفعتة ملنفلة وو سكل فتلي إشمان وَعَفْو وَأمْرِ وََفّْ لِرَجَاءِ المتْمَعَةٍ 


للد جهية اهل روي 
لاك © 
وَحَوْفِ المَضَرّة. َتَالَ: ايا عِبادِي؛ لَوْ أن أولكُمْ وآِرَُمْ وَإنْسَكُمْوَجنَكُمْ كَانُوا على 
نْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ مِنْكُمْ ما راد دَلِكَ في مُلكِي شَيْنَا يا عِبَادِي لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
ل ب يم ا 
تلكا كو تدرة فى الم قد 3 اا ب ده 
َدرَةٌ المُلُوكِ ِكَثْرَة المُطِبِعِينَ لَهُمْ وَتَنْفُصُ يقل المُطِبِعِينَ لَهُمْ؛ فَإِنَّ مُلْكَهُ مُتَعَلّقٌ 
000 تَالِقٌ كل شَيْءِ و35 وسليكة وو الل 1 تي 207 وَيَِْغٌ 
ل ا وَالقلك قد يُرَادُ به القَدْرَةُ عَلَى التصَرّفٍ وَالتَدْبِير وَيُرَادُ به نمس 
دير لصوف وياب امول ذم الي هر مح اتير واي لك كل 

وَبِكُلٌ حَالٍ اتلس ب الالواق وَفُجُورُ الفُجَّارٍ مُوجِبًا لِزِيَادَةٍ شَيءِ هن ذلك ولا 
نقْصِه؛ بَل هُرّ بِمَشِيعَِهِ وََدْرَتِهِ يَحْلَّقُ مَا يَشَاءُ فلَوْ ضَاءَ أَنْ يَخْلْقَ مَعَّ فُجُورٍ الفْجَّارِ مَا 
شَاءَ لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ ل ل ا 
عَم يَحْتَارُوئَةٌ مِنْ ذَلِكُ. وَلَوْ شَاءَ أن لا يَخْلْقَ مَمَ كرتي م بكر 
برّهُمْ مُحْوِجًا لَهُ إلى ذَلِكَ وَلَا مُعِينا لَهُ كَمَا يَحْتَاحُ المُلُوكُ وَيَسْتَعِينُونَ بكَثْرَةٍ الرّعَايَا 

2 حَالَّهُمْ في التَوْعَيْنِ سُوَالَ بِرٌهِ وَطَاعَةٍ 
حَيْتْ ذَكَرَ الاسْتَهْدَاءَ لضم وَالِإسْيِكْسَاءَ وَذَكَرَ الغفْرَانَ وَالبِرّ وَالْمُجُورَ قَقَالَ: 
الو أن وَلكُمْ ورك و 1 نَسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا في صَعِيدٍ حيط صَعٍِوَاحِِ فسوي اعت كل 
إنْسَانٍ مِنْهُمْ مَساليَه مَا نَقَضَ ذَلِكَ يها عِنْدِي إلا ى) يَنقصُ المَخِيطٌ إِذَا أَدْخْلَّ ابسو 
وَالْحَيّاطُ وَالْمَخِطٌ: مَا يُخَاطُ به إِذْ القَعَالُ وَالْمُفْعِل والمفعال مِنْ صِيَعْ الآلاتٍ التي 
يها كالتعار والببعلذي و المنكاة: 


ونه الو والأمتماء والملدات 


1 


مر . الََدَيْنِ دَكَرَهُمَا في الحَدِيثٍ 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ينأ بجوي كتوق إ5 ألواوَحُمْ في كن وا وتان واد أضطي كل 


ه عسو 


ل لقَضَة ديكا عندة إل كما مد ينص المخيط وَهِيّ الإِبرَةٌ إذَا 
كر لقص هيما عِنْدِي) ار 
1 


حده): اليل كل أن عِنْدَهُ ا مَوْجُودَةً يُحْطِيهِمْ مِنْهَا مَا سَأَلُوه إِيّاهُ وَعَلَى 


43 
ان 


هَذَا قبْعَالُ: لَفْظُ النَقْصٍ عَلَى حَالِهِ لِأنَّ الإعْطَاءَ مِنْ الكَثير وَإِنْ كَانَ قَلِياء فَلَا بد أَنْ 
يَنقصَه صَيْنَا مَا. وَمَنْ 5وة: الم ينض مِنْ مُلْكِي» يُحْملُ عَلَى ما ند كما فى هَذًَا 
اللَمْظِءِ إن قَولَهُ: «(هكا عِنْدِي) فيه تَخْصِيصٌ لَيْسَ هُوّ فِي قَوْلِه : امن مُلكِي). 

وَالْمَوْلُ الثاني: نَّ َفْظَ النَقْصٍ هُنَا هُنَا كَلَفْظٍ لَص فِي حَدٍ دِيثِ مُوسَى وَالْخَضِرِ 
الذي في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسِ؛ عَنْ أبي بن كَْبٍ 825 عَنْ الي لل 
وَفِيِ: «أَنَّ الحَضِرّ قَالَ لِمُوسى [) وَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى قَارِبٍ السّفِيئَةِ فتقَرَ في البَحْرِ 
َقَالَّ: يا مُوسَى مَا تقض عِلْمِي وَعِلَمك مِنْ عِلْمِ الله إلا ك] نَقَضَ هذا العُضْفُورٌ مِنْ 
هذا لبَخر»" وَمِنْ الوم أن تَفْسَ عَم الله القَائِم َيه لا يَرُولُ مِنه شَيْء ينعم 
العِبَادِ وَإِنَمَا المَقْصُودُ أنَّ ِسْبَةَ عِلْمِي وَعِلْمِك إِلَى عِلْم الله كَيسْبَةِ مَا عَلِقَّ بْقَارٍ 
العْضْفُورٍ إِلَى البَحْرِ. وَمِنْ هذا البَاب كَوْنْ الول يُووث كَقَوله : "العلا وَرَنَة نياو" 


وده نر # وورِت سَليْمنٌ داورد * وَمِنْهُ اريت الكِتّاب لقنا كدرل امم َتنا 
الكت بدن أصْطَفَيِمَا من عِبَادِنا 4.اه 


ا 


| 


.)5780( ومسلم‎ ))١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
والدارمي (54"), وأبو داود (27551)» والترمذي (5787))» وابن ما‎ .)75١1/١5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


ويه الرتوية والأمتماء والملدات 


9 
9 
1-7 


4804 وَعَنِ ابن عَبّاسٍ :48 أد ء 5 
لَه إلا اله العَظِيمٌ الحَلِيمٌ؛ ٠‏ ل إله إلا الله رت لعز ش الع ليم لا إله اال وَثْ 
السَّمَوَاتِء وَرَبّ الأْضء وَرَبّ العَرْشٍ الكريم» مُتَمَقْ 0 


ور 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


مسألة : الحديث تضمن التوسل بالإيمان بالربوبية وبالتوحيد لرفع الكرب: 
قال الإمام ابن القيم يك 4# زاد المعاد (180/5): 

: عِلَاج الكَرْبِ وَالهمَ َعَم وَالحَرِ: 
حرجا في الصَّحِبِحيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس 8 أن وَسُولَ الله 317 كان يقُولُ 


. . 
أ وو أ 


عند الكرب» ١لا‏ إِلَه إلا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيم / لا إِلهَ إلا اللّهُ رَبّ العَرَش العَظِيمٌ لا له 


4 


3 م بد ين 2 ٠‏ - 5 
اللَهوَنُ السَّوَاتِ السّبْع وَرَبّ الْأرْضِ رَبّ الْعَرشُ الكريم). 


ا 


0000 


ل اي دا الْأَمْرُ رَقَمَ طَرْقَهُ إلى السَّمَاءِ 


ل بدن ا 000 
ممعي عَم و جره َه ُ 7 
رَحْمَتَكَ أَرْجُوء قلا تكلني إِلَى تفسِي طَرقة عَيْنِء وَأَصْلِحْ لي صَأنِي كله 3 د 
ا أنتَ) 


.)71770( أخرجه البخاري (5747)) ومسلم‎ )١( 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَاتِ 


2 و 


الي ه رَبّي لا أشرك به شَيًْااء وَفِي رِوَايَةِ: 


أنّهَا تَقَالُ سَبْعَ عق 


١ 


ف كن لمأ عَن ابن مَسْعُودٍ عَن النبَى طلة 
وَلَا حَرْنٌ ققال: الله إني عَبْدَكَ ابْنُ عب عَبْدِكَ ابُْ أَمَتِكَ نَاءِ يني بك مَاضٍ في كانه 


0 0 2 8 
عد فيّ فاو لَك بعل نم وَلَكَ سكنت بو تفل ؛ أو أنْرَلئهُ في كتَابكَ» أو 


321 0 


ع لاخدا افق أو اسنتأزت به في عَم الِب جِنْدَكَ أن مجمَلَ الْقرآنَ اميم 


له 
ه- و 
١ 0‏ وم 2و ددا يمر 


ربيَ كَلِي؛ وَُورَ صَدْرِيء وَجََاءَ حُرْنِيء وَذَهَابَ هَمّي. ! الك اله اويا 
ادل مكانة زا 


رَفِي الترمذي عَنْ سَحْدٍ بن أبي وَقَّاصٍ وليك قالَ: قال رَسُولُ الله - 4ه -: 
0 اسمسدرييد 
في رداقة: لي , لكشل عَلِمة لا 00 1 ل عق كلع در 
000 1 ا 
هه غيههى سحب متيل عر و 
وَفي سَننٍ أبي داود عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال دَخل رَسُول الله 


21 5 د أما 


الْمَسْجِدَء فَإِذَا هُوَ هُوَ يرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَال َهُ أبو أمامة» قَقَالَ: (يَا أبا أمامة مَالِي راك 
في الْمَسْجِدِ في غَيْر وَفْتِ الصّلَاق؟ا َقَالَ: فوم لرعني وَكثون يا َشول اله تقل 
ألا أَعَلّمْكَ كلما دا أت لَه دعب الله عر وَل كه وقطَى مك9 قل: 
م سُولَ الله قَالَ: «قُل إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: ا 


م وَالْحَرَنِء وَأَعُودْ بك ه مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأعُود بك و ِنَ الْجُبْنِ وَالْبُْخْلِ وَأ 


هيرة أهل لحري 


7 7 حم حت :::. 3 7 
حي لوي الما وَالمنقات 20 


2 2 3 2 2 ع ا ل م سو ع ها راع #8 2 
بك مِنْ غلبَةٍ الدَيْنء وَقهر الرّجَالِء قال: ففعّلت ذلك فأذمَبَ الله عَرْ وَجَل هَمَى 


وفضى عني ديني2. 


2 أ 52-00 وه عر 2 و 
2006 و عو .0 جاخ عير جد .ث2 اج وف ا ع و ه سه 6 >» 
الإاستغفار جعل ا له من كل هم فرجا ومن صيبوق جا ورزقه من حيث لا 
عي :0م و 
يحتسب). 
7 -_- 


َفِي الْمُسْئَدِ أن لبي مله «كانَ ذا حرَبة آَم َع إِلَى الصّلاق. وَكَدُ َال تعَالَى: 
لوَاسْتَعِيئوا ضير ََلصَكَوْوٌ 4 [البقرة: 45]. 

2# 2- موور ةو 0 ام 70 عل 0 0 َ - و 

وَفِي السئّن: ١عَلَيكُمْ‏ بالْجِهَادِ فَإِنَّهبَابٌ مِنْ أبْوَاب الجن يَدْفعٌ اللّهُ به عَنِ النفوس 


0-4 - 2 


ين مين 


الهم وَالغمًا. 
روكت 7 ه. َه 00000 5 َه يت 4م 0 5 ب : 000 2 2 
وَيَذْكْرَ عن ابْنٍ عباس ولا عن النبي 0 قال: «مَن كثرت همومه وغمومه. 
0 يه ب دوه لمن ثعء هه 3 
تَلَْيمِنْ َوْلِ َاحوْل وَكَافوة إلا بالله». 


- 


عراس خا ا 41 مه م 2 0 ل 
وَتَبَتَ فى الصَّحِيحَيّن: «أنهَا كنْرْ من كثوز الجنة). وَفِى الترمذي: «أنها يَاتُ من 
أبْوَاب الجَندًا. 
026 


م و يماض ايو 8 1 لور بون حش رزيل الوا ص لاسو 4 6و لين صاكة ‏ اللا 7 
هذه الادوية تتضمن خمسّة عشرّ نوعا مِنَ الدواعء فإن تقَمّ على إذهاب داء 
كمف عع دق سأ هوه .ى جوم مر 2< ج 8:2 بر مر هار سكاس :8 6ق عرو ا سرس امس ا ا 
| وَالغم وَالْحَرْنْء فهو ذَاءْ قد ا 2 وَتمّكنت أسبائة» وَيَحتاج إلى استفرّاع 


الأوّل: توحيد الروبيّة. 

الَانِي: تَوَحِيدٌ الإلهيّة. 

ير 0 ماه 2 
الَلِتُ: التَْجِيدُ المي الامتَِادِيٌ. 


هك عر جة بلس 8 يسم سه ةسل تار موسو 6ه ر22 مو ين رم ابروا ل و 
الرابع: تنزيه الب تعالى عن أن يَظَلِمَ عبده أو يَاخَذْه بلا سَبَّبِ مِن الْعَبِدٍ يوجبٌ 


تَوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


- 


2 و ار و ره عو ار 3 

الخامس: اعتِرّاف الْعَبدِ ب بانه هو الظالم. 

الكايش» التوشل إلى الث كالى راك المي وك أشكار ومتانة وه 
الخدعها كان الأشها الكداك الك الْقَيُومُ. 

السابع : لِاسْتِعَانَةُ ب به وَحَدَه. 

ع 7 

الَّامِنُ: إقَرَارُ الْعَيْدِآ لَه بالرجَاء. 


التَّاِع : تَحْقِيقُ التوَكلٍ عَلَيّه وَالتَفْوِيضٍ | ِلَيْهِ وَالِإعْتِرَاف لَّهُ بأن نَاصِيتَهُ فى يدو 


00 


فرظ كنت بقرن 1117 كلمن ووشكب عل ور تضارة: 

العَاشِرٌ: أن يَْتَم عَلْبهُ ني رِيّاض الْقَرْآنِء وَيَجْعَلَهُ لِمَلبهِ كَالرّبيع لِلْحَيَوَانِ وَأَنْ 
بشتصيء به في ظُلمَاتٍ الشُّبْهَاتٍ وَالقَهَوَاتِ وذ تسل بد عَنْ كل قافته يعر به 
كم مُصِِبَ وَيَسْتَشْفِيَ به مِنْ أَذوَاءِ صَذْرِ فَيَكُونَ جَلَاءَ حُزْنِه وَشِفَاءَ هَمّه وَعَمّه. 

الحَادِيَ عَشَرّ: الاسْتِعْمَارٌ. 

التَانِىَ عَشَرٌ: التَوْبَة. 

الثَّالتٌ عَشَرٌ: الْجِهَادُ. 

ل عَشْرّ: الصَّللاةٌ. 

الحَامِسَ عَشَرٌ: الْبَرَاءةُمِنَ الْحَوْلٍ وَالْقُوَة وَتَفْويضُهُمَا إِلَى مَنْ هُمَا بَِدِِ.اه 


ونه ارتو والأمتماد والملدات 


س1 إلبه م 
290 
را مده 


وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ لله عَن النَيٍّ # طِيِ قَالَ: ١(إنَّ‏ يله يِسْعَة وَتسْعِينَ 
اشمّاء مِائةٌ إلا وَاحِدّاء مر أخْصًا خضاها فك العنةو نت عن 


عَبْدٌ ف إِذًا َصَابَهُ َي وَحَرّنُ: اللهُم ني عَبْدُكَ وَائِنُ عَبْدِكَ وَائْنُ أمَتِكَ نَاصِيَتي 
يدك مَاض فِيٍّ حُكْمُكَ, عَدْلٌ فِيّ قَصَاؤّكَ أسْألّكَ ِكل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به 
تمق أز ارت يرق املق عداو لوقه ار اتتازرش وضعك 


حو سج ات ا ع ل مد 


5 
1-3 3 


أَذْمَبَ ال زول هم وده مكَانَ زه رحا قَاُوا با وشول الل 
نَا أَنْ عل مَؤُلَاءٍ الكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلء يَبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أن 


ور 4 ا 5 


يتَعلّمَهُنَ). أَخْرّجَهُ أَحْمَدٌ /١(‏ 407) وَهْوَ حَدِيْتْ حَسَن. 


و نولة «اللهمّ. َعُودبِضَاك منْ سَحَطِكَ. وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقوبيِكَ. ده 


3562 2 


بِكَ مِنْكَ لآ أخصى تنَاءَ عَلَيِكَ أَنْتَ ك] أنْتيْتَ عَلَى تفييك» أ خَرّجَةُ مُسْلِمٌ 


حََ نع مه 20 0 ل للك - 11 2 

كَعْبٍ وَبهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 5#: «يَا أبَا المنْذْ 

يَكَكَّ مضا 2 ؟) كَل 006 006 0 كَالّ 
ا عسي 1055 01 254 . إل م توييه 
كناب الله مَعَكَ أَعظَم؟». قَالَ: قلت: # أنه 


راعية الوك والأنتماء والعتفات 


ب 


اه 2 ع 5 7 


1 -ه عه م هه 


سالك بانّتَ أَنْتَ الله 4 اعد اَعَد ا ولف لم يكن 
سول الله طلك : «لَقَدْ سَأَل الله له امه الأعْظَمٍ؛ الَنِي 0 
عت اه سين وَالنَسَابْك ب بإِسْنَادٍ د صَحِبّح ا 


لا ان 


وعَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ وه 4 قَالّ الام رن 
الحَلْقَةَء وَوَجُلٌ ؟ قَائِمٌ يُصَلَّي ة َلَما َع وَسَجَدَ شه 
إِي سنك نلك الحنت لا لَه إلا نت الْمَنّانْء يَا جد 
ذا الجَلَالٍ وَالإِكْرَامء يا حَيٌّ يَا يوم إِنّي 


- 


37 


3 
دَعَا الله؟2 قَالَ: فَقَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: اوَالّذِي تفي 


ناميه الأَعْظَم الّذِي إِذَا دْعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا سيِل به 1م ا 
(لارفع 6 بامتا شين 


مسائل العقيدة المستفادة من الأحاديث 


مسألة(١):‏ أسماء الله عزوجل غبر محصورة بعدد معلوم لنا. 
أسماء الله 0-7 وصفاته غير محصورة. ولا معلومة لنا بعدد معين. 

وأما حديث أبي هريرة الذي في الباب؛ فلا يستفاد منه حصر الأسماء الحسنىء 
وإنما الأسلوب المذكور من تقديم الجار والمجرور ليفيد اختصاص الحكم 


»)١5919( أخرجه أحمد (5/ 749 و0٠3265)» والنسائي في الكبرى (7277), وهو كذلك عند أبي داود‎ )١( 


لل « ا 20 
تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات 
ََ للب - 


المذكور في الحديث بإحصاء التسعة والتسعين» وهو قوله:«من أحصاها دخل 
الحنة) . 


قال ابن القيم يَف كما فِي شفاء العليل (ص777): 

وقوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن أ 
وتسعين» وأن له أسماء وصفاتء استآثر بها في علم الغيب عنده. لا يعلمها غيره 
وعلى هذا فقوله: ”إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة) لا ينفي أن 
يكون له غيرها والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة ببهذه الصفة كما يقال لفلان 
مائة عبدا أعدهم للتجارة» وله مائة فرس أعدها للجهاد. وهذا قول الجمهور 
وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسمائه تنحصر في هذا العدد.اه 

وقال يفتك كما فِي بدائع الفوائد :)١118/١(‏ 


سمائه أكثر فين تسعة 


الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد؛ فإن لله تعالى أسماء 
وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما 
في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك). 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

قسم سمى به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. 

وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

وقسم استآثر به في علم غيبه؛ فلم يطلع عليه أحد من خلقه. 

ولهذا قال استأئرت به أي انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن 
هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفات 


ومن هذا قول النبي 257 في حديث الشفاعة؛ فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه 
الآن. رواه البخاري ومسلمء وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته. 

ومنه قوله: ١لا‏ أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم 
وأبو داود وغيرهما. 

وأما قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» رواه البخاري 
ومسلم فالكلام جملة واحدة» وقوله ومن أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقبل 
والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفي أن 
يكون له أسماء غيرها. 

وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك؛ وقد أعدهم للجهاد؛ فلا ينفي هذا أن يكون 
له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.اه 

قَالَ شَيْحُ الإسملام يف كما فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى (71/5/7 -): 

فَالْحَدِيتْ الي فيه ذَكَرَ ذَلِكَ -يعني: الأسماء لسع صق قريت درول 
ا الأسْمَاءَ الحُسْتَى فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ الوَلِيد بْنِ مُسْلِم ؛ عَنْ شُعَيْبِ» عَنْ أبي 
ال ناد عَنْ الأعرَّج» عَنْ أبي هُرَيرَة. 


200 


وَرَوَاهَا ابْنْ مَاجَه فِي سنَيْهِ مِنْ طَرِيقٍَ مخلد بن ِيّادٍ القطواني؛ عَنْ هِشّام بن 


ع 6 


حَسَانِء عَنْ مُحَمَّدِ بْن سيرين» عَنْ أبِي هْرَيرَة. 

و أَهْلُ المَْرقةِ بلْحَدِيثِ عَلَى أن مَاينِ الاين 8 َيْسَنَا مِنْ كلام النبيّ 
لق ل ل َالْوَلِيدُ ذَكَرَهَا عَنْ بَحْضٍ شُيُوحْهِ 
القايية كقاخاة 1 مُمَسّرًا في بَحْضٍ طرق حَدٍ دينةه. 

وَلِهَدَا اختَلفَتْ أَعيَانُّهُمَا عَنْه قَرُوِيَ عَنْهُ في إِحْدَى الرّوَايَاتِ مِنْ الأَسْمَاءِ بَدَلْ مَا 


> امم 


يُذْكَرٌ في الرُوَايَة الأخرى؛ دن الفية جقتوها قن قازرا بد و 3 كاوه رهد 00 


ييية أهل لحري 


لك لا 


رنخيار 


َوْحِيّدُ الوَبُوييّة وَالأَمْمَاء وَالصّفات 


0 
03 


وَاعْتَقَدُوا - هُمْ وَغَيْهُمْ - أنَّ الأَسْمَاءَ الْحُسْتَى الَّتِي مَنْ أَحْصَامًَا دَحَلَ الجَنَهَ لَيْسَتُْ 
سكل اس سد لتر م ع اش ره 


كانت معي دَالاسْمَان النَّدَانِ فق ممتاهها بد يَُومُ انهه مَقَامَ صَاحِبِهِ كَالْأحَدِ 
الاح ني روا نام بن عمَارِعَنْ اليد بن مُشِم عَنهَوَاَا ابن عد 
(الأَحَدُ) بَدَلَ (الوَاحِدِ) ا بَدَلَ (المُعْنِي) وَهْمَا مُتَقَارِبَانٍ وَعِنْدَ الوَلِيدٍ هَذِهِ 
الأسْمَاءُ بَعْدَ أَنْرَوَى الحَدِيتَ عَنْ خليد بْنِ دَعْلّج؛ عَنْ قتادة» عَنْ ابْنِ سيرين؛ عَنْ أبي 
َم قَالَ هشَّاءٌ: وَحَدَكََا الوَلِيدٌ حَدَئَمَا سَعِيدُ بن عَبْدِ العزِيز مِْلَ ذَلِكَء وَقَالَ: 56 
هوا "إل إِلَاهُرٌ 4... مِثْلَ مَا سَاقَهَا التَرْمِذِيٌ كن التَرْمِذِيّ رَوَاهَا 


دهان أ عَاصِم وين ماكر الذي خاف في بذ تعض المَوَاضِع 
ا ِنْ المَؤْصُولٍ المُْرَج في الحدِبثٍ عَنْ الي © في 


ب ضبن تر 


1 بض الطَرْق؛ وَلَيْسَتْ مِنْ كَلَاهِه. 
وَهَذَا جمَعهَا َم توا على غَثِ هذا الجطم وَاسْعطْرَجُوها بن القن نه 
فيا بن عية ولام أخمد بن حل وير كَمَا قَنْ ذَكَرْت ذَلِكَ فِيمَا تَكَلّمْت به 


6ه 


لب ل 1 يَْنَضِي أَنَّهَا عِنْدَهُمْ مما يَقبلُ البَدَلَ. 
إن َي عليه بجماجيد المُسلِمِين أن أشماة الله ف من بشَة وَيَشْهِينَ: قَانُواه - 
وَمِنّْهُمْ الخطابي - قَوْلَةُ: «إنَ لل تسْعَةَ وَتسْعِينَ اما مَنْ أَحْصَاهَا» التَقْيدٌ بِالْعَدَدِ عَائِد 
إلَى الأَسْمَاءِ المَوْصُوقَةٍ بأنّهَا هي مَذِهِ الأَسْمَاءُ. 

فَهَلْهِ الجبلة وَهِيّ ول (مَنْ أخصَاهًا َكَل الحنًدًا ف للتّسعة وَالتَسْعِينٌ لَبْسَتُ 
مله 1333 و20 مز ضيقها اللطيته وكخر أن كول نقدات و لجف لا يلق 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


لِلّه أَسْمَاءَ بقَدْرِ هَدَا العَدَدِ مَنْ أَحْصَامًا دحل الجَنَهَ كَمَا يَقُولُ القَايلَ: إن 


3 


عه سس 


لي مِانَة لام أَعْدَدْمهِمْ لِلْعِنْقِء وَألْفَ دِرْمَم أَعْدَدْا لِلْحَجٌ فَالتَقِييدُ بالْعَدَدِ هْوَ في 
المْسُوف بل لصم لافي أضل امجشقاق دك اعقو ميقل إن ا ال 
قن ور كاله وول كك ذلت 1 َوْلُهُ في الحَدِيثٍ الَّذِي رَوَاُ أَحْمّد في المُسْتد: 
ل يشلك يكل شم مو لك متت ب تس أو زه في كيك أز عله 


أَحَدامَن َلك َو اتات به في حِلْم الميْبٍ ِنْدك. 


9 


ذا دن على أن له أشفاء تق وندكة عتمي احميها عفن القروقية: ا 
مَوْلَهُ: «إنَّ لِلَِّ َسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَفييدُه بهذا العَدَدِ بمَنِْلٍَ قَوْلهِ تَعَالَى طاعَلَا ا 


- 
َس 


و 02 م 
(4)5 قَلَمَا اسْتَقلُوهُمْ قَالَ: ل: نا فلار 3 


المُختاز عندنا تمصي بالأكر بعد قم المفقهي شوم - ؛ يق تسا 
ِالْحكم؛ إن العُدُولَ عَنْ وُجُوب التَّْمِيم إِلَى النَخْصِيصٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ للاختِصًا 
ِالْحَُكُم َإَِا كَانَ تَرْكا لِلْمُفْمَضَى با مُعَارِضٍ وَدَلِكَ مُمْتَيعٌ. َفَولْه: «إنَّ ِل يِسْعَة 
ووخيز ول ارد شعو :11 العارن ايد يز لتر 


2 
0 


واينّهَ) كر أن !إصَاتعا: يُورثُ الجَنَة؛ قَِنَهُ لو ذَكَرَ هَذِِ الجَمْلَةَ مُتمَردَةَ وَأ 


- 


3 


3 


- 
ع 


0 

هذه ممه لكَانَ حَسَنا؛ فَكَيْف وَالْأضْلُ في الكََام الانصَالَُه وَعَدَمُْالاْفِصَالٍ قَتَكُونُ 
الخيلة 9 صِمَة؛ِ لا ائتدَائيّة. 

هُوّ الرّاجِحُ فِي العَرَيية يد مع م م مَا ذَكَرَ مِنْ الدِّيل. وَلِهَذَا قَالَ: «إنَّهُ وثرٌ يُحِبّ 


-ه 
- 5 
- 3 ع 2 


ا 0 تداق بالإخصاي أي بيجت أن لخصى ين أسدان 


ع 


ع ري .5 


هذا العَدَدُ؛ وَإِذا كَانَتْ أَسْمَاءٌ الله أَكْثرَ مِنْ يَسْعَةٍ وَِسْعِينَ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ إخصَاءٌ تِسْعَةٍ 


9 
0 
| 


ونه ال والأمتماء والملنات 


وَتشعِين اما يُورث 5 الجَنَه مُطْلََا عَلَى سَبِيل البَدَلِ؛ فَهَدَا يوَجَهُ وَل مَؤْلَاءِ وإِنْ كان 
جر سس الي سر ل وباي 
اما فَقَط وَهْوَ َولُ ان حَزْمِ وَطَائَِة 

وَالْأَكَْرونَ مِنّْهُمْ يَقُولُونَ: 0 
أَخْصَامًا هِيّ مُعَيّنة وَبكُلٌ حَالٍ: 5ب تيا َْسَ مِنْ كام التي :#17 باتَقَاقٍ أَهْل المَعْرقة 
بِحَدِيئِه؛ وَلَكِنْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ أَنْوَاعٌ: مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الَرْمِذِيّ. جاع 
ذَلِكَ.اه 


1 


5 


وقَالَ شيع الإسسلام ياك كما فِي مَجْمُوع الفتاوَى (//11): 
وَالْحَدِِتُ الَّذِي فِي عَدَدِ الأَسْمَاءِ الحُسْتَى الَّذِي يُذْكَرُ فيه المُنْتقِمُ فَذّكِرَ في سيّاقِه 
«البرٌّ التوّاتُ المَنتقم العدر الوَءوف4 ليس هو عند أَمْلٍ المَعْرفَةٍ ِالْحَدِيثِ منْ كلام 
التي #ة تل هَذًا ذَكَرَهُ الوليد بن 5 م عن م سَعِيدِ بْنِ عَْدِ العَزِيز أَوْ عَنْ بَحْضٍ شيو خه؛ 
َل لَمْ يرو أحَدٌ مِنْ أَهْل الكتُب لمشو إلا الَرْمِذِيُ رَوَاهُ عَنْ طَرِيقٍ الوَلِيدِ بْن 
لم بسيّاقٍ لوا لاق في انسار وي لتنيهاء قة لاكنش رين ذه 


عي عي 0 


وَسَائْرٌ مَنْ رَوَى هذا الحَدِيتٌ عَنْ أبِي هْرَيْرَة ُمَ عَنْ الأغرّج» عن أبي الزناد 
نا أغتان الأشعان ا ككذ را قؤلة كله إن لله فنقة وتشبية ام ياك 
إِلّا وَاحِدَا مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الجَندًا. 

وَعَكَذَا أ حر اخ الصّحِيح كَالْبُخَارِيَ وَمْسْلِمٍ وَغَيِْهِمَا. وَلَكِنْ رُوِي عَدَدُ 


- 
اي 


لأسْمَاءِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ مُحَمَدِ بْنِ سيرين عَنْ أبي هُرَيْرَة َروَاه ئْنُمَاجَه 
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ يَعْلَمُ أَهْل الحَديث أنه لَيْسَ مِنْ كَلَام لني وَلَيْسَ فِي عَدَّدِ 


ا أهل 0 


تَوْحِيّدُ الربُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصّفَات 


الأسْمَاءٍ الحُسْتى عَنْ البّيّ مله إِلّا هَذَانٍ الحَدِيئَانٍ كِلَاهُمَا مَرْوِيٌ مِنْ طرِيقٍ أبي 
ُرَيْرَةَ وَهَدَا مَبْسُوط في مَوْضِعِهِ. اه وانظر أيضًا (77/ .)44١‏ 

وقال الإمام النووي د 4 شرح مسلم (77117): 

وَاتمَقَ العُلَمَاء عَلَى أَنَّ هَذَا الحَديث لَيْسَ فيه حضر لِأَسْمَائِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى 
ليس مَعْنَا: أنَّهُ ليْسَ لَهُ أَسْمَاء غَْر هَذْو التسْعَة وَالتسْعِينَ وَِنَّمَا مَفُضُود الحَدِيث أن 
هذه التّسْعَة وَالتّسْعِينَ مَنْ أَخْصَامًا دَخَلٌ الجَنّة فَالْمُرَاد الإخبّار عَنْ حول اليج 
بِحْضَاتِهًا لا الإخبار بِحَضْرٍ الكنما وَلِهَذَا جَاءَ في الحَدِيث الآخر: «أسألك بَكُل 
انق سكت تلك (١‏ إنتقائزات يدق علم التي عندكة .اه 

قال الحافظ ابن حجر ذَكْلِك 4 الفتح (1409): 

واختلف العلماء في سرد الأسماء: هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض 
الرواة؛ فمشى كثير منهم على الآول» واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد 
في القرآن بصيغة الاسم, لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك. 

وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه. ونقله عبد العزيز 
النخشبي عن كثير من العلماء» قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن 
صالح عن الوليد بن مسلم: صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه بسياق الأسماء 
الحسنىء والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلمء قال: ولا أعلم خلافا عند أهل 
الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيبء وعلي بن عياش 
وغيرهما من أصحاب شعيبء يشير إلى أن بشرًا وعليًا وأبا اليمان رووه عن شعيب 
بدون سياق الأسماء؛ فرواية أبي اليمان عند المصنف. ورواية علي عند النسائيء 
ورواية بشر عند البيهقي» وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف 
فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين 


م0 
وقع من بعض الرواة في الطريقين معاء ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا 
الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين. 


ونه الو والأمتماد والملدات 


وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب حدثنا به غير 
واحد عن صفوان ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة» وقد روي من غير وجه 
عن أبي هريرة ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق وقد 
روي بإسناد أخر عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماء وليس له إسناد صحيح. انتهى. ولم 
ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي من طريق موسى بن أيوب النصيبي» وهو ثقة عن 
الوليد أيضاء وقد اختلف في سنئده على الوليد فأخرجه عثمان الدارمي في النقض على 
المريسي عن هشام بن عمار» عن الوليد فقال: عن خليد بن دعلج» عن قتادة» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره بدون التعيين» قال الوليد وحدثنا سعيد بن 
عبد العزيز مثل ذلك وقال: كلها في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
وسرة الأسماء: 

وأخرجه أبو الشيخ ابن حبان من رواية أبي عامر القرشي. عن الوليد بن مسلم 
بسند آخر فقال: حدثنا زهير بن محمد. عن موسى بن عقبة» عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة» قال زهير: فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال: إن أولها أن تفتتح بلا إله 
إلا الله وسرد الأسماء. 

وهذه الطريق: أخرجها ابن ماجه. وابن أبي عاصمء والحاكم من طريق عبد 
وي عن زهير بن محمد لكن سرد الأسماء أولا. 

فقال بعد قوله: «من حفظها دخل الجنة): الله الواحد الصمد.. إلخ. 

ثم قال بعد أن انتهى العد: قال زهير فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها 
يفتتح بلا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. قلت: والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


بن محمد الصنعاني» ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج» وقد تكرر في رواية الوليد 
عن زهير ثلاثة أسماء وهي (الأحد الصمد الهادي) ووقع بدلها في رواية عبد الملك 
(المقسط القادر الوالي) وعند الوليد أيضا: (الوالي الرشيد) وعند عبد الملك (الوالي 
الراشد) وعند الوليد (العادل المنير) وعند عبد الملك (الفاطر القاهر)» واتفقا في 
البقية. 

وأما رواية الوليد عن شعيب» وهي أقرب الطرق إلى الصحة» وعليها عول غالب 
من شرح الأسماء الحسنى؛ فسياقها عند الترمذي: 

(مُوَ اللّهُ الذي لا إِلَهَ إِلَّا هو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقَدُوسُء السَّلَامُ 
الْمُؤِْينُ الْمْهَيْمْنُ الْعزِيزء الْجَبّا المتكبر, الْخَالِقَ الباريء الْمُصَوّنُ الْعَقَانُ 
الْمَهَانُ الْوََابُ» الرَّرّاقُ» الْمنَحُ الْعَلِية الْقَابِضُء الْبَاسِطُ الْخَافِضُء الرَافِمُ الْمْعِلُ 
الكَزله السّمِبعٌ الْبصِينٌ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَطِيفُء الْحَبيلُ الْحَلِيم الْعَظِيمُ الْحَفُونُ 
الَّكُورٌ الْعلِيُ» الْكَبِين الْحَفِيظ» الْمُقِيتُء الْحَسِيبُ» الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ 
الفحيثه الواية الشكيةة الوذوة:. العجيةء التاعث». النهيله الكق» الركله 
الْقَوِيٌء الْمَتِيِنُ الْوَلِيّ» الحميدء المحصيء المبديء. الْمُعِيدٌ الْمْحْبِيء الْمُمِيت 
الْحَىُ الْقَيُومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الصّمَد الْقَاونُ الْمُقْتِنُ الْمُعَدُمُ الْمُوَخلُ 
الأول الآخِرُء الظَامِرُ الْبَاطِنٌ الْوَالِي الْمْتَعَالِي الَْنّ التَوّابُء الْمُنْتْقَمُ الْعَمُو 
الرّعُوفُء مَالِكُء الْمُلْكِء ذُو الْجََالٍ وَالإكْرَام الْمُفْسِطُ» الْجَامِمُ الْعَي الْمُغْنِي 
الْمَانِمُ الضَّارٌ النَافِمُ النُورُ الْهَادِيء الْبَدِيمُ الْبَاتِي؛ لوَاوَكه الغيةالصتوز). 

وَكَد أَْرَجَهُ الطَبَرَانقُ عَنْ أبِي رُرْعَةَ الدَّمَشْقِيّ» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحء َخَالَفَ 
فِي عِدَّةٍ أَسْمَاءَ فَقَالَ: (الْقَاِمُ الدَائِمُ) بَدَلَ (الْقَابِضُء اناس وكسيد يدل 
(الرشيد) و(الأعلى الْمُحِبطُ» مَالِكُ يَوْم الدّينِ) بَدَلَ (الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الحكيم). 


عد 

وَوّقع عِنْد ابن حِبَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ صَفْوَانَ: (الرافع) بدل (الْمَانِع) 

وَوَقع في صَّحِيح ابن يي فِي رِوَايَة ضفر إن عا اه في بعض الْأسْمَاء: قَالَ 

(الْحَاكِم) بدل «(الْحَكيم) و(القريب») بدل «الرَّقِيب) و(المولى) بدل <الْوَالِي) 
و(الأحد) بدل (الْمُعْنِي). 


ينه الو والأمتماء والملدات 


وَوَقع فِي رِوَايّة الْبَيْمَقِيّ وابن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقٍ مُوسَى بْنٍ أَيُوبَء عَنِ الْوَلِيد 
(الْحِيتُ) بالْعمْجمة وَالْمعلبَدَلَ (الْمُقِيتٌ) بِالْقَافٍ وَالْمْقاة: 

وَوََحَ ِيْنَ وَاية زُميْرِ وَصَفْوَانَ الْمُخَالمَةَ في ََانَةِ وَعِشْرِينَ اما قَليْسَ 0 ماي 
زُهَيْر (الْمَنَح الْقَمّارُ الْحَكَم الكذل» الكييت» الخليل: الْمْخْصِيء | 
الْمْقَدَُمُ الموعك اليذه الفتقة الْمُعْنِي» الَافِمَ الصَّبُورٌ ليع العناكة 0 
الْكَبيرٌ الْوَاِسِمٌ الْأَحَدُ مَالِكُء الْمُلْكِء ذو الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام) وَذَكَرَ بَدَلَهَا (الرّبه 
الترف الكابي» القاوت الغيرة بالنوكي الصلوقه الكل كازيه بالا القدية: 
الْبَارُ تَمْدِيدِ الراك الْوَفُِ» الْبرْمَانُ الشَّدِيدُ الْوَاقِي بالْقَافِ الْقَدِينُ الْحَافِظُء الْعَادِلُ 
الْمُعْطِيء الْعَالِمُ الْأَحَدُء الْأَبَدء اوت ذو الْقَوّةِ). 

وَوَقَعَ في رِوَايَة عَبْدِ الْعَِيزِ بْنِ الْحْصِينِ اختلافٌ أ فَسَقَطَ فِيِهًا مِما في رِوَايَة 
صَفْوَانَ مِنَ (الْقَهَارُ) ِلَى ثَمَام ني 2 اشنا كان الو لي وضتط يليا الا 
(الْقَوِيّه الْحَلِيمُ الْمَاجِدُ الْقَابِضُء الْبَاسِطُء الْحَافِضُء الرَّافِم القد» القن 
الْمُقَسِطُ الْجَامِعُ الضَّارٌ الَف الوَالِيء الربّ) قَوَقَمَ فِيهَا مِمّا في رِوَايَةِ مُوسَى بْنٍ 
عَقبَةَ الْمَذْكُورَةٍ آنَِا تَمَاَِةَ عَشَّرَ السمًا عَلَى الْوَلَاءِ. 

وَفِيهًا: أيْضًا (الْحَنَانَء الْمَنَانُ الْجَلِيل الْكَفِيلُ» الْمُحِيِطُ الْقَادنُ الرّفِيمٌ الشَّاكْلُ 
الْأَكْرَمُ فاط الكَلدق) ا الْعْثيِبُ ِالْمتليَةِ ؟ م الْمُوَحَدَقَ الْعَلَامُ الكواىة 
النْضية ذُو الطَّوْلِء ذو الْمَعَارِح ذُو الْمَضْلء الإلَك الْمُدَبُرُ, كشدين لجرك ). 


ميرة أهل الي 
5 فى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


قَالَ العم الجا ييه وَابَة عب لعز بن الْحْصَينٍ شَاهَدًَا لووائة الْوَلِيقَ عر 


ل ني ين اميه لني زَادَهَا عَلَى الْوَلِيد كُلَهَاة في الْقرَآن كَذَا قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ َنم 
يد بن الآ بصَرْب ين لتك أن جويعهَا وه ف بُورة لأا 


و 
.0 


وَقَدْ قَالَ لْعَرَالِيُ في شَرْح الَْسْمَاءِ لَهُ لا أَعْرفٌ أَحَدَا مِنَ الْعْلَمَاءِ عْنِيَ بطَلب 


شما سْمَاءِ وَجَمْعِهَا سِوّى رَجُلٍ مِنْ حُفَاظٍ الْمَغْرِبٍ يُقَالُ لَهُ عَلِقّ بن حَزْم فَإنَهُ قَالَ صَحَّ 
عِنْدِي قَرِيبٌ ين تمانين اما يَسْتَمِ| عَلَيْهَا كنات الله وَالَص حَاحٌ مِنَّ الأخبَار وحمل 
0 لدعي 


04 


الع الي وَأَظنْهُ كم يله الحَديث يعي الذي 


فَانْتَضِعَفٌ إِسْنَادَه. 


خرَجَة التَرْمِذِيٌ 


وه 


كلتٌ: لاني هُوَ مُرَاده نه ذَكَرَ تَحْوَ ذَلِكَ فِي الْمُحَلَى 2 قا ل: والاحاديث 
و 


الْوَاردَةُ في سَرْدٍ الْأَسْمَاءِ صَعِيفَةٌ لا يَصِحٌ شَيْءٌ مِنْهَا أَضْلًا وَجَمِيمٌ ما تتَبَّعتَهُ مِنَ الْفَرْآنِ 


5 
ْ 

4 
5١ 
م‎ 


0 وَيتوناً اسمًا إن افَتَصَرَ م ا 00 عدار 
ما 


وَقَدِ اسْتَضْعَفَ الْحَدِيتٌ أَيْضَا جَمَاعَة فَقَالَ الدَاوْدِيٌ: لَمْ يَنْبْتْ أن الي طق عين 


الأشكاء الْمَذْكُورَة وَكَالَ ابن الْعَرَبِيٌ: قر أذ كرون الأنهاة شيل الخريك 
المَْفُوع» وَيُحْتَملُ أن تَكُونَ مِنْ جَمْع بَْض الرُوَاق وَهُوَ الْأَظهَرُ عِنْدِي. 

َِذَا داه الْأَسْمَاء لَيْسَ مَرْفُوعًا قَقَدِ اعْتَتَى جَمَاعَة بتعا 0 
الْقَرْآنِ مِنْ غَيْر تفي بعَدَدِ. اه المراد باختصار 


2 - - 11 م م 
ويد لوي وَالأسْمَاءوالصتقات 20 


معنى قوله عليه الصلاة والسلا م : من أحصاها دخل الجنة». 


قال الإمام النووي وق د شرح مسلم (فوفكشةة 


وَأَمّا قَوْله 3:7: ١مَنْ‏ أخصَامًا دَحَلَ الجَنّاء فَاحْتَلَمُوا فِي المُرّاد بإِخْصَائِهاء فَقَالَ 
البْخَارِيَ وَغَيْرهِ مِنْ المُحَفَقِينَ: مَعَْاهُ: حَفِظَهَاء وَهَذَا هُوَ الأظهر؛ لِأنّهُ جَاءَ مُمَسَّرَا في 
الرَوَايَة الخد (مَنْ حَفْظَهًا) وَقِيلّ : لْخَضَامَاء عدم 7 الذّعَاء با وَقِيلَ: أَطَاقَهًا أ 
الت المْرَاعَاة لَهَا وَالْمْحَافَطَة عَلَى ما تَقْتَضِيه وَصَدَّقّ بِمَعَانِيهاك وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: 
العَمَل بِهًا وَالطاعَة بِكُل إسْمهّاء وَالإِيمَان بها لَا يقَْضِي عَمَلَاء وَقَالَ بَعْضهح: المُرّاد 
حِفْظ القزآن وَتلاوّته كُلَه لِأَنّهُ مُسْتَوْفٍ لَهَاء وَهْوَ ضَعِيف وَالصَّحِيح الأوّل.اه 

قال الإمام ابن القيم يي كما فِي بدائع الفوائد :)114/١(‏ 

بيان مراتب إحصاء أسماته التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب 
السعادة» ومدار النجاة والفلاح: 

المرتبة الأولل: إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه ببا. كما قال تعالى #وََهِ الأنهاك تنمت فَادَعُوءٌ يبا 4 [الأعراف: 
٠‏ وهو مرتبتان: إحداهما دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء طلب ومسألة. 

فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا مباء فلا 
يقال يا موجود. أو يا شيء, أو يا ذات اغفر لي وا رحمني بل يسأل في كل مطلوب باسم 
يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم.اه 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


مسألة(؟): ما هواسم الله الأعظر؟ 


قال الحافظ ابن حجر تق # فتح الباري :)15٠١(‏ 
َإِذْ قَدْ جَرَى ذِكْرٌ الاسم الْأَعْظم في هذه الْمَبَاحِثِ يمع الْإِلْمَامٌ بِشَيْءِ عن 
الْكَلام عَلَيْهه وَقَدْ ل أنكَرَهُ قَوْمٌ كَأبِي جَعْمَرِ الطَبَرِيٌ وَأَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيٌّ وَجَمَاعَةٌ 


بَعْدَهُمَا كَأبِي حَاتِم بْنِ حِبَّانَ وَالْقَاضِي أبِي بَكْر الْبَاقِلَانِيٌ َفَالُوا: لا يَجُورُ تَفْضِيل 


2 


- 


بَعْضُ الْأَسْمَاءِ عَلَى بَعْضٍء وَنسَبَ 0 لعالك لكراهيية أن تاد سووة 


ا لَنّ أن بَعْضٌ الْقَرَآ أفْصَلُ مِنْ بَعْض فَيُؤْذِنَ ذَلِتَ 


عم 


أوْ تَرَدَدُ ذُونَ غَيْرِهَا مِنَ السّوَرِ لِعَلّا يُظَنَّ 
باعتِقَادٍ نُقَضَانٍ الْمَمْضُولٍ عَنٍ الأفضّلء و كما اننا وبي + قد فلى أن لزاه 


0 
3 02 6 
- 


ِالْأَعْظَم الْعَظِيم أنه ها عي 
اعبار 5 أبي ج: جَعْمَرِ الطَبرِيٌ: اخْتَلّمَتِ الْآنَارُ في 7 تَْيِينٍ الاشم الْأَعظّمء وَالْنِي 


جندي أن لفل لها صجبحة ذل وذ في َنأ الام 0 


مه تبت 


أعظم مِنة؛ كانه يدول كُلّ اشم مِن أَسْمَائِه تَعَالَى يَجورٌ وَضْفَهُ بِكَوْنه أَعْظمَ فَيرْ 
إلى من عَظِيم مقن 
وَقَالَ ابن حِبّانَ: الْأَعْظَِيّة الْوَارِدةُ في الْأخبَارٍ إِنمَا يُرَادُ بهَا مَزِيدُ نَوَابِ الدَّاعِي 


3 


ِذَلِكَ كَمَا أَطْلِقَ ذَلِكَ في الْقَرآنِ اماه به كريد وات 0 


0 أشي 


وَقِِلَ : الْمُرَادُ بالاشم الْأعْظَم كل اشم مِنْ ٠‏ أسمًا تَعَالَى دَعَا الْعَبْدَ به مُسْتَعْرِقا 
َي لا يحون في وخر حاتي د ال على كذ م تن لهك اشجيب ل وم 


مَعْنَى هَذًَا عَنْ 3 جَعْفٍ العاترر وَعَنِ ا لجِنِيْد وَعَنْ غير همًا. 
وَكَالَ أكون اشكاكة الله كال بعِلَم الاشم الأَعْظَم وَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَذَا مِنْ 


الاك رم 


وَآَشْبَكَهُ آخَرُونَ مُعَينًا وَاطْطرَبُوَا فى ذلك وَجُمْلة ما وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِن دك 


ونه الو والأمتماد والملدات 


أرْيَعَة عَشَرٌ قؤلا: 
الأول سس اها سمه س0 
بأد دك انان ابعر كن كلام تمظ يكدر رَتِهِ لم يَقَلَ لَه أَنْتَ قُلْتَ كَذَا وَِنَمَايَقَولُ هُوَ 


20 انفد الاو اام و م ل هي ارلهلة ضاه أ قَالَ: 5 
0 در مط و ه عور مهو مس رم دمل هه ومحخسء ‏ لم عط 
الْأَعْظَمُ هُوَ (اللّهُ)» ]1 تَسْمَعْ أَنَّهُ يَقَولُ: #أسَّه أَأْذِى لا إله لمت يلك اليب وَالسَهَلدَةِ 


هايم نٌ آلييصِمٌ # [الحشر: 77]. 

وَقَالَ ابْنْ أبي الدَّيْنَ في كِتّاب الدَعَاوةِ عَرَئنا إسحاق بن إسماعيلء عَنْ سُميَانَ بن 
عَبِينَةٌ» عَنْ مسعر قَالَ: قَالَ الشَّعييٌ: اسم الله الْأَعْظَُ: (يَا اللّه). 

قلت: الإسناد الأول ضعيف؛ لأن فيه رجلا مبهمّاء والإسناد الثان صحيح. 
وإسحاق بن إسماعيل هو الطالقاني» وهو ثقة. 

الثّال: +(الله لتخم مَنُ الرّحِيمُ) وَلَعَلَّ مُسْتَتدَه ما أخرجه ابن مَاجَهُ عَنْ عَايْسَةٌ أنه 
سَألَْتٍ النَيّ ل أَنْ يُعَلَمَهَا الاسْمَ الْأَعْظَمَ فَلَمْ يَفْعَلُء فَصَلَّتْ وَدَعَتْ: «اللّهمَ ني ني 
أتقوك الله وأذغوك اشع وَأدعوك الرَّحِيمَ ودوك بأَسئِكَ الغدى: كليا ها 


3 أهل 0 


تَوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


عَلِمْتٌ منهاء َمَالَمْ أَعْلَمُ...» الْحَدِيتٌء وَفيه أَنّهُ جك قَالَ لَهَا: نه َفِي الأمناء التي 


ل مدع انس 


دَعَوْتٌَ بها قَلْتٌ : وَسَنده ضَعِيفٌء وَفِي الِاسْتِذْلَالٍ به نَظَرٌ ار 2 8 
قال السيوطي 5 #ذ الدر المنظم 4# الاسم الأعظم كما فِي الحاوي 


ا 
قَلْتٌ: أَقْوَى مِنْهُ في الِاسْتِدْلَالٍ مَا أَخْرّجَهُ الحاكم فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ عن 


ِ- وه 


ابن عَبّاسٍِء أن عُدْمَانَبْنَ عَمَانَ سََلَ وَسُولَ الله إل عَنْ بشم لَه ليحن اليو 4 
كَقَالَ: ١«هوّ‏ اسم 0" الله تَعَالَى؛ َم بَنَهُ وَبيْنَ امم الله الأكبر إلا 5) بن مواد 
الْعَيْنِ يَاضَا مِنَ الْقَزْب)ء وَفِي مُسْئَدٍ الِْرْدَوْسِ للديلميء مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسِ 
كفوعا امم اله لظ في ست آباتِ مِنْ آخِر سْورَة اْحَشْرِا ' 

الرابع : (الرَّحَمَنَ مَنّ الرَّحِيمُ الْحَيّ القَيُومُ) لِمَا أخْرَج ا 9 َ 
يَزِيدَ أن التي جل قَالّ: اا ملم الله الْأَعْظُمْ في هَاتَيْنِ لبي تين : # لفك له ود 
هوا لحم نُ لصم م وَكَاتِحَةُ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 117 ل َه لا وال الوم 4 0 


1 0 
0 


-3 


أَصْحَابُ السّنَنِ إِلّا الَّمَاِيّ وَحَسّتَهُ الَرْمِذِي. وَفبه نَظرٌ لأنّهُ مِنْ رِوَايَة رن سٍِ 


- 


الخَامِس: (الْحَميٌ الْمَيُومُ) أخرج ابن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثٍ أي أَمَامَةً: «الاملمُ الْأعْظَمُ 
في ثلاث سُوّر: اَْقَر وَآلِ عِمْرَانَ وَطَّها قَالَ الْقَاسِمُ ل عن أ 
مِنْهَا فَعَرَفْتٌ أَنَهُ الْحَيّ الَيوم. وََوَاهُ المَخْرُ الاي وَاحْمَحٌ بأَنَّهُمَا َ 
التقاعة بالرزوية #الايذل كت كلق مبروعا ك3لاليهةا. 

السّادوس: (الْحَنَانُ» الْمَنَانَ َدِبعٌ السّاوَاتِ وَالْأَرْضٍء ذو الْجَكَالٍ وَالْإِكْرَام لحي 
القيُوم) وَرَدَ ذَلِكَ مَجْمُوعًا في حَدِيثِ أَنّسٍ دا الْحَاكِم عه لذي 5 


سر لو لعن اناب" أن شل و م 
وَالنْسَانِىَ وَصححه ابن حبان. 


ونه الو والأمتماء والملدات 


ص اع 5 ل لاه كم 3 عاج 5 2 
السابع: (بَدِيعٌ السَّوَاتِ وَالْأَرْضٍء ذو الجَلَالٍ والإكرام) أخرجه أَبُو يعلى من 
5 5 7 ركام امم 42 الهو 2ج ع ,تر مه 
طَريق السّرِي بن يحيى؛ عَن رجل من طيء وَأَنْنَى عَلَيْهِ قَالَ: كنت أَسْألَ الله أن يُرينِي 
وم شر مع 3 قرم 
ل ا ل ل 


لمن (ذو لجال وَالإرَام) أخمر 0 ييث مُعَاذِ بن جل قَالَ: 
يع الي م وجلا يقُولُ يا ذا الْجََالِ وَالإَِْام. قَقَالَ: «قَدِ امتقُجِيبَ لَك َسَلْ) 


وَاحْتَجلَهُ الْمَحْرُ ينه يَشْمَا عي الشتات اله ة في | 0 لَهيّهِ أن في الْجَلَالَ إِشَارَةَ 


إلَى ججِبع السّلُوبٍء وَفِي الإكْرَامٍ إِشَارَةً إلى جَجِيع الإضًا ضَافَاتِ. 
قال السيوطي يَقْنَهِ © الدر المنظم © الاسم الأعظم كما فِي الحاوي 


1/1 ): 
3 خْرَجٌ ابن جَرِيرٍ فِي تَفْسيرِ سُورَةٍ انَل عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: الاسْمٌ الَّذِي إِذَا دعي به 
كعات ياذا العلل وَالِكْرَام .اه 
ل َم يُولَد وَلَمْ يَكَنْ له لَه كفرًا 
أعد) لجيه الى ردانو والترملق وان ماعن ب ع0 
وَهُوَ أَرْجَحُ مِنْ حَيْثْ السّندُ مِنْ ججمِيع مَا وَرَدَ في ذَلِكَ. 


6. 


ثم كي موك يبه أبي الدَّرْدَاءء وا؛ بن عباس لظ 


0 1١ 
0 
اما‎ 
ا‎ 
0 
3 


ه كرءرو 


الك ادر رَتُ رَثْ) . وأخرج ابن أبِي لديا عَنْ عَايِضَّة: ١إِذَا‏ قال العرل ناوث 
ارت قال الله تال ؛ يَيْكَ عَيْدِ ي مكل تُعْطٌ) رَوَاُ مَرْفُوعَاء وَمَوْقَوفًا. 


الخاري هار 7 9 النُونِ) 00 النَسَائِقُ وَالْحَاكِمُ عَنْ فَضَالَة بْنِ عبَيْدٍ رَفَعَهُ: 


- 
0 57 


لت يتاك إل عت ون المي ل 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


الثاني عَشَرَ: قل الْمَخْرُ اراي ع عَنْ زَيْنِ الْعَابدِينَ أنّهُ سَأَلَ الله أنْ يُعَلَمَهُ الاسم 
الْأَعْظَمَ قَرَأَى ذ في الوم هو (اللّهُ ال لله ه الَّذِي لا لَه إلَاهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم). 

الثالث عَشَرَ: هُوَ (َحْفَىّ في الأماء الْحُسْتى). 3 حَدِيتُ عَابِمَةَ الا لَمَا 
دَعَتْ بِبَعْضٍ الأشكاف وَبِالْأَسْمَاءِ الْحْنتَى فَمَالَ لَهَا 89: ! نَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الي 
دَعوَتٍ بهًا. 

الرابع عشر: (كلمة النَّوْحِيد) تُقله عِيّاض. 

انظر: مَجْمُوع الْقَتَاوَى .)"١١/١4(‏ التوحيد لابن منده (؟/١7)»‏ تفسير 
القرطبي .)٠١7/١(‏ 

مسألة )١(‏ : أسماء الله وصفاته ليست مخلوقة, ولم يزل الله عز وجل يتسمى بأسمانه 
ويتصف بصفاته أزلا. 

قال الإمام ابن القيم يك كما فِي شفاء العليل (ص776): 

وقد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة » بل هو الذي تكلم بهاء وسمى 
بها نفسهء ولهذا لم يقل (بكل اسم خلقته لنفسك)» ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها؛ فإن 
الله لا يقسم عليه بشيء من خلقه. فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل 
الآدميين وتسمياتهم. 

وأيضًا: فإن أسماءه مشتقة من صفاتهء» وصفاته قديمة به فأسماؤها غير 
مخلوقة.اه 

قَالَ شيع الإسملام نيت كما فِي مَجْمُوع الْفْتاوَى (/7917/1): 

كرد شو ل تراس ووينة زذرا تمازي كار ا ذَا كَانَ 
لكام كك يفيل إن الكناة مُسْتَرِمَةٌ مَدٌ الْفِعْلَ وَالْحَرَحَة. كُمَا قَالَ ذَلِكٌ أَيِمَةُ 


الاك رم 


الْحَدِيثِ كَالْبخَارئٌ وَالدَارِمِي وَغَيّرِهِمَاء وَأَنْهُ -عز وجل- لْمْ يَرَل مُتَكَلمًا إِذَا شَاىَ 


ونه الو والأمتماد والملدات 


وَبمَا قاف وقكر ذلك كما الاق القاوك واخمد وغ ماين أبذ أَهْلٍ الْحَدِيثْ 
وَالسّنَِ: كَانَ كَوْنُُ مُتكَلَمَاء أَوْ فَاعِلَا مِنْ لَوَازِم حَيَاتِه وَحَيَانهُ لَازِمَةٌ لَه اك كني 
لاف لينم ,لذ الح كله ويدل بعفيك ولنزووه واد كلك توونا لخرة 
كلام بَعْدَ كلام لعل بعد ره َالْقَاعِلُ يتََدَمْ عَلَى كُلَ فِغْل مِنْ أمَْال وَدَلِكَ 
ل او ا 

اوه ار او الأو الك لان ( اا اي 
لني له فَذْرَة هو عاج وَلكن لقول؛ 00 قَادِرًا مَالِكَا لا شِبْهَ آ 
وا َبْف. هلَيْسَ مع لله تَيْءٌ من مَفمُو لاه دِيم مع تعة. لاب هو اق كل كه وك 
تساك سيرسه ويه حي , 
حَالَِا فَكَالًا. وَإذَا قبل إِنَّ الْخَلْقَ صِمَةُ كَمَالِ؛ لِقَوَلِهِ تَعالّى « اس مَل كس لَايدلق 
م ال رم 

وَهَذَا أَبْلَمْ في الْكَمَالٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَطَلَا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْفِعْلء ثُمَّ يَصِيرَ قَادِرَا 
وَالْفِعْلُ مُمْكِنَلَهُ بلا سَبَبِ 

.زعتل نشول قلطي تين ل لي للضي 


ل ننه الى سن سس 


00 الْفَلاسِفَةٌ التغرة وذ ا 0 لك ؤي ليه 


2ءه سا 


عع ره 


لخ يا ني لمأو ىار د أله «لزأيات ند ل 0 
لق لانن عق( وريد الهم (2) الى علق (2) عر اسن مَايَمَ (4)5. 


51 


ميرة أهل لوي 
8 س0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


َأَطْلَقَ الْحَلْقَ ثُمّ حص الإنْسَانَ وَأَطْلنَ لتَعْلِيم ثُمّ حص التَعلِيمَ بِالْمَلَم 
وَالْخَلْقَ يَتَصَمَنُ فِعْلَهُ وَالتَعْلِيمُ يَتَصَمَنُ فَوْلَهُ لَه ونه يُعَلّمْ ب بتكَلِيوهء وَتَكَلِيمُةُ بالإِيسَاءِ؛ 


باتكل مِنْ وَرَاءِ حِجّابء وَبِإِرْسَالٍ رَسُولٍ يُوحِي بدن مَا يَشَاءُ قَالَ تَعَالَى: 
وعَلَمَكَمَا لم كك تكلم > وَقَالَ تال :1ق هك فيد ها بب اكت الم » 


عسي عت 2 200 عقر بو نس 2 


وَكَالَ تَعَالَى: #وَلا تََجَلَ بِالْفْرءَانِ من مل ديصق لك و وحية: 5 ب رِدَْفٍ عِلمَا * 
وَقَالَ تَعَالَى: ا 0 لاضن (5) عَلَمَهُ لباك (8) 
لمش والقمرس باو (2) 

وَعَوُلاء الْفُلاسفَة اك 0 
مَا يُنِبُِونَُ مِنْ الْحَلَقٍ وَالتَعلِيم إِنَمَا يَتَضَمّنْ الل َإِنَهُ عَلَى قَوْلِهِمْ لَمْ يَرَلْ الَْلَكُ 
مَُا را لَهُ أَوَلَا وَأبَدَا قَامََْمَ حِيئَئِذِ أَنْ يَكُونَ مه مَفُْولَا لَهُ؛ فَإِنَ الْمَاعِلَ لَابدَ أَنْ يتَقَدَمَ عَلَى 


فِعْلِهِه وَعِنْدَهُمْ أنه لَايَعكَمُ شَيْنَا مِنْ جُزْئِيّاتٍ الْعِلْم» وَالَعْلِيمُ قر زع العِلّم؛ فَمَنْ لَمْ يَعْلَم 
يات بنع أذ لها يرك كل تجرد قفو جزيي لخي كذ لات إل 
وُجُودُمَا فِي الْأَذْمَانٍ لا فِي الْأَعْيَانِ فَإِذْ لَمَْعْلَمْ سَيْنَا مِنْ الْجْرْتيّاتِ؛ لَمْ يَعْلَمْ شَّيْنَا مِنْ 
الْمَوْجُودَاتِ؛ فَامْتَئَعَ أن يُعَلَمَ غَيْرَه و ارا الج لمره راك الع 

َمَنْ قال مِنْهُْ: َعَم لا كُلياوَلَا جري قو لَه أَفبح. 

وَمَنْ قَالَ: يَعْلَمُ الْكُْيَّاتِ الثابتَة دُونَ لس َهُوَ عِنْدَهُمْ لا يَعْلَمْ شَيْنا 


03 عدو 


الْكواوكة و لايحلمها لككوى" خليه كما بتتوى قَولَهُمْ: أنَهُلَم يَخْلْقَهَاء ؛ فَعَلَى قَوْلِهِمْ 
ا حَلْقَ وَلَا عِلَّم. 

وَهَذَّا حَقِيفَة قَوْلِ مُقَدِّهمْ أَرِسْطُو فَإنَّهُ َم يُْبْتْ أن الربّ ميد مُنْعٌ للْعَالَم وَكَا جَعَلَهُ 
ال م بهِ كَتَحْرِيكِ الْمَعْشُوقٍ 
ا يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ فَعِنْدَهُ لا حَلَقَ وَلَا عِلْمَ. 


ذا 


4 


لِلِعَاشْقٍ وَصَرَّحَ بِأَنّه 


ركه التو والأمتماد والملدات 


وَأوَلَمَا ادل الله على تبث تكد طلك: 


أي ري أ حك( لاله ين 


علق( امأ وريد لكوم (2) الى عالق (2) عل لسن مَالرَيةَ (م)4.اه 


0 1 ابن ال ني ب الكاضية الشافية (/41): 


م 


لكا ايد 
جَعَلَ الْكَلَام صِمَاتٍ فِمْلٍ قَائْم 
وَكَذَاكَ نص عَلَ دَوَام مالفغل باأل 
تدا ماس ام تلم 
وَكَذَاكَ جَعْمَرٌ وَالإِمَامٌ الصَاوقٌ أل 
لقال كم كول المجيئية يسا 


022 


وَكَذًَا لإِمَامُ الدَارِيِيُ لَه 
قَالَ الْحَيَومع الفِمَالٍ كِلَانُمَا 
صَدَقَ العام دكُلٌَ حي قَهْوَكَنًا 
إِلَاإِذَ ففَاكَانَكَِمٌمَوَافِعٌ 
هت 

ا القن ئَنِ لَانهَدَلَهُ 
مَذدَاوََدْ تَسَدَ الإنَه ماده 


0 


كم 0 ىا 1 6ه 0 
من عير 0 
ب و - ع ار 4 0 

24 5-2 2 
35 
2 
أو 73 


ذَاكَ اد نحل الو الشهان 
كل نيط 


نَكَانَجَابَوَِاِلَ الْفُرْآنِ 
مَفْبُولٌ عِنْدَ الْكَذْقٍ ذو الْعِرمَانِ 
ؤ ا جسيو ةا فة قحل أزاذ 
قَدْقَالَمَافِيهٍهُدَى الْحَبْرَانِ 
لوق #السسسة سنال 


فد اةاز قَايرالْحَيوَانِ 


وَكَِدَا فَذرَة وكا الك هن 
أرالسح ةي ذا وبوالإعتسان 
يَاوَاقِمَالْمَعْرُوفِوَائلْطَانِ 
جود الْعَظِيْم وَضَاحِبَ الْغْفْرَانٍ 
نط روا عَزَيهَالَاتَوَاصنَاني 


اد 1 يو و إن 4م 
وَكمَاله أفااك دو حدثان 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ناك كد ضَاك مول القوم!ة 
اث تن اتناو عب فداه 
وَالأَهَرٌ روَالتَكوِيْنُ وَضْفٌ كَمَالِهِ 
كلف انَأ رِيَفْدَكمَانمو 
والأول تنبو يتصزل ةذ قَذَرَةٍ 
الْعِلْمُمَغ وَضْم ٍالْحَيَاقِوَمَذْهٍ 
وَيجَا تَمَامٌالْفِعْ ل لَيْسَ بِدُونها 

5 


51 
ل 
0 د 07 0 هر ويه و 
- د 


ل هوم 


مَاكَانَ تُتَتَسَاعَلَيوِالْفِفْلَبَلٌ 
وَافدُعاب المفْرين بام 
وَنَعَى عَلَيْهِمْ كَوْيََا لَبْسَتْبَكَا 
بان أَنَّ الفِغْلَ وَالتَكُ دن 
فَإِدَاممَافقِدَاتَمَاتسْ كوبا 


له 
4و 
.وه 


عت 7 
إن كان وت الْمَزْش عقا 2 ل 


تداك بات يول تتكلمنا 


يجن عَاية 


أ 


5 


أكذدَاكَ يمع ل الْمَنَانِ 
مُتَمَكِنَا وَالفِفْلٌ ذو إِنْكَانٍ 
قَالُوا سد الْقَولِنِي الْبُطْلان 
3 و 
بلكل يوم رَبتَافي شَانِ 
7 وَوجوده سيان 
ججِهِ تختسال لَيسَني الإنْكَانٍ 
وكشبحكة ةويلِيهمَا وَصفَانِ 
رقيات دَاتِ الْخَالِقَ الْمَنَانِ 
فليم بََاض حالْبُرْهَانٍ 
مع مُوجبٍ قَدْتَمبالَْزكَانٍ 
مَارَالَ فِفْ للهذًاإِنَكَانٍ 
7 اليد ف 0 ا 


أَنَمَنْ ددا الْوَضْفَانِ مَْلُوبَانِ 
هَدَاالْمُحَالُ وَأَعْظَمْ البْطْلَانِ 
دا ِلَةَالْكَقٌ دَا سْلْطَانٍ 
بَلْفَهِلَامَاسَهَدَاإِحْسَانِ 


تويك التبويئة والأمتاء وَالصئفات 


لِذدًا 


وَاللْه ماي الْعَقْلٍ مَا يََضِي 
بَلَكيْسَفي الْتَغشول قاد ونه 
عَذَاوَمَادُونَ الْمُهَيْمِنِ حَادثٌ 
ا كا ولس يه ب 
شع تخول كا يفول الستلدد ادا 
بِدَوَام هَدًَا الْعَالَم الْمَشْهُودِ وا 
هَذِي تتتالاث السواكحهدة وَالأل 


لقَدِيْمُ سِوَاهني فى الكو ان 
ولْخَلكُ ممْرِنَانِ 
زِنْدِيقُ صَاحِبٌ مَنْطِقٍ اليُونَانٍ 
أروَاح في أرَلِوتَيْسٌ بان 
كَقَرُوا بِكَالِتٍ هَذه الأكُوَانٍ 


قا 2 


مسألة (*) : ما المراد بالتسلسل, وهل هوواقع؟ 


قال الإمام ابن القيم يِب 4 شفاء العليل (ص"6١):‏ 

والتسلسل لفظ مجملء ل يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق» ولا سنة متبعة» ليجب 
مراعاة لفظه. وهو ينقسم إلى: واجب. وممتنع» وممكن: 

كالتسلسل في المؤثر محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرين كل واحد منهم 


استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. 


والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في 
الأبد. وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم؛ أحدث لهم نعيما آخرء لا نفاد له وكذلك 
التسلسل في أفعاله سبحانه من طرق الأزل. وأن كل فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا 
واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلما إذا شاء» ولم تحدث له صفة الكلام في وقتء 
وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته؛ فإن كل حي فعال, والفرق بين الحي والميت 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال » وقال عثمان بن سعيد: كل 
حي فعال. 

ولم يكن ربنا سبحانه قط في وقت من الأوقات المحققة أو المقدرة معطلا عن 
كماله من الكلام» والإرادة» والفعل. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف, كما يتسلسل في 
طرف الأبد؛ فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلماء وذلك من لوازم ذاته» فالفعل 
ممكن له بموجب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا 
أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته» تقدمًا لا أول له 
فلكل مخلوق أولء والخالق سبحانه لا أول له. فهو وحده الخالق» وكل ما سواه 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 

قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده» ويقضي ببطلانه» وكل من اعترف 
بأن الرب سبحانه ل يزل قادرا على الفعل لزمه أحد الأمرين لا بد له منهما: 

إما أن يقول: بأن الفعل لم يزل ممكنا. وإما أن يقول: لم يزل واقعا. وإلا تناقاض 
تناقضا بينا حيث زعم أن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل» والفعل محال ممتنع 
لذاته» لو أراده لم يمكن وجودهء بل فرض إرادته عنده محال» وهو مقدور له. وهذا 
قول ينقض بعضه بعضًا. 

ثم قال كنك : 

فكلهم متفقون -يعني جميع المسلمين- على أن الله وحده الخالق» وكل ما سواه 
مخلوق موجود بعد عدمه؛ وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساويا 
لوجوده؛ فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه. وأمره وصفات كماله» ونعوت جلاله 
وكونه رب العالمين» وأن كماله المقدس من لوازم ذاته» فإنا به قاكلون وله ملتزمونء 


الاك 


كما إنا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا 


ونه الو والأمشماد والملدات 


فوق عرشه. بائن من خلقه» يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا في الجنة» وفي عرصات 
القيامة ويكلمهم ويكلمونه. فإن هذا حقء ولازم الحق مثله» وما لم يلزم من إثبات 
ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرونء. وعن القول به 
عادلونء وبالله التوفيق.اه 


مسألة (:) : هل الاسم غير المسمى, أم هو نفس المسمى؟ 


٠ 


قَالَ شيْحُ الإسلام يَيِيِك كما فِي مَجْمُوع الْفتَاوَى ١185/5(‏ -/ 
ا و لا يقال: هو هوٌ. وَلَا يقَال: 


:2 


0 


قصل : فِي (الاشم وَالمُسَمّى) هَل هُوَ هُرَأ 
هُوَ غير ؟ أو هوك له ؟ أَوْ يُفْصَلْ في ذَلِكَ؟. 


اي مر 


إن نَ الئاس قَدْ تَتَارَعُوا في ذَلِكَ وَالَرَاعُ شْتَهَرَ في ذَلِكَ بَعْدَ الأَيمّةِ بَعْدَ أَحْمّد 


ا مَةِ السَّ) أَحْمّد وَغَيْرِ: الإِنْكَارٌ عَلَى (الجَهْمِيّة)) 
ا 1 راو نا الله كبحاو 3 فتولوة: الاسم 6 القند فقا ال 
وها كان َه ُو مشو وَع وام ان َه الله ولو ذهة العَزْل؛ أن 
أَسْمَاءَ الله مِنْ كَلَامه وَكَلَامُ الله غَيْرٌ مَخَلُوقٍ؛ و هُوَّ المُتكَلّمُ به وَهُوَ العْسَعِي لكنْسه 
بِمَا فيه مِنْ الأَسْمَاءِ. 

و(الجَهْوِية) يَقُولُونَ: كَلَامْهُ مَخْلُوقُ وَأَسْمَاؤُهُ مَخْلُوقَة؛ وَهُوَ تَفْسَهُ كم َكَل 
كام يَُومُ بَاَِ وا سَمّى َفْسَهُ باشم هُوَ اكلم بو بل كد يَقولُونَ: إن تكلم به 


و عو 2 


فصي كا يرو ا لجار متت اشسانها في جروا( يتاي له قله َكَلَّمَ بها 


5 
3 


الكَلامَ القَائِمَ به. به. فَالْمَوْلُ فِي أَسْمَائِه هُوَ نَوْعٌ مِنْ القَوْلٍ في كَلَامِه. 


3 أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


32 


وَالْمَفْضْوةٌ هُنَا أن المَعْرُوفَ عَنْ أَيِمَةِ السَنَِ إنْكَارُهُمْ عَلَى مَنْ قَالَ: 


0 وكا الي بود 0 . 00-7 غًُ 0 مهدا 0 فَلِهَذًَا 
هما أَنّهم 


ْنَا أ 0 


سماء الله 
غير ف الع هد عي اولتق ” 
لماص م (الِاسَْمٌ هُوَ المُسَمّى)؛ بل 


وم 


ون الفعبيين إلى الشن ند الأنقق َنكَرَهُ كر أَهْلٍ المدعلية 
دمشويه سس , تناه رذ كان كل من 
الإطلاقيْنِ بدْعَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَلالُ عَنْ إبْرَاهِيمَ يم الحَرًبيٌ وَغَيْرهِ؛ وَكَمَا ذَكَرَهُ أبُو جَعْمَرِ 
الطبري فِي الجْرْءِ الي سَمَهُ صرِيحَ اشن كر ذهب أَهلٍ اسن المَشهُورِ في فى الفزان 
وَالرّؤْيّةِ وَالإِيِمَانٍ وَالْقَدَر وَالصَّحَابَةِ وَغَيْر ذَلِكَ. وَذَكَرَ أن (مَسَْكةَ اللَفْظِ) لَيْسَ لِأَحَدٍ 
مِنْ المُتَقَدَّمِينَ فِيهًا كَلَامٌ؛ كَمَا قَالَّ: لَمْ تَجِدْ فِيِهًا كََامَا عَنْ صَحَابيٌ مَضَىء وَلَا عَنْ 
تابي قَمَا إِلّا عَمَنْ في كَلَامِه الشّفَاءُوَالْخِنَاكُ وَمَنْ يَقُومُ لَدَيْنَامَقَامَ الأَئِمَةِ الأولى: أَبو 


-ه 


هَذًَا قَالَهُ 


5 و كمس 4ن 6 0 2 عب ا 
عبد الله أَحمّد بْنْ حنبل؛ فإِنّهُ كَان يَقول: اللفظِيّة جهمية. وَيَقول: مَنْ قال لفظي 
تحرس ر #5 #8 هوس 00 ا شره>) 4مور 35 . بعل وم 
بِالقرَآنٍ مَخلوق فهِرٌ جهمي. وَمَنْ قال غير مَحْلوقٍ فهو مبتيع. 
62 0 _ 20 ل 7207 
ا ل ا 


هصح 2 سم 


تون لكوي أن اد حَسْب الإنْسَانِ أَنْ يَنْتَهِىَ إِلَى قَوْله تَعَالَى #وَيهِ الكساه 
ةشر الدزل بن الامْم بلس رَعَذَا الإطْلاق اخْتِيَارٌ أككر المُنْتسبِينَ 
إلَى السََّّهِ مِنْ أُضْحَابٍ الإمام أَحْمّد وَغَيْره. 

الذي قالوةة (الِإسْمَ هو المُسَمّى) كَثِيرٌ مِنْ المَنْتَسِبينَ إلبالة ِل أبي بَكْر 
عبد العزيزء وَأَبِي القايم الطبري» واللالكائي» وَأَبِي مُحَمَّدِ البغري صَاحِبٍ شرح 


جهية أهلاسويي 


لكك 1 2 


ونه الو والأمتماء والملدات 


04 


اسن وَغَيْرهِمْ؛ وَهْوَ أَحَدٌ ذٌ قَوْلَيْ أَصْحَابٍ أ أبي الحَسَنٍ الأَشْعَرِيٌ» احْحتَارَة بو بكر بن 


َم 


موو 


فورك وعيره. 
وَعَؤّلَاءِ الْذِينَ قَانُوا: إن (الاشم هُوّ المُسَمَّى) لَمْ يُرِيدُوا بذَلِكَ 
مِنْ الحُرُوفٍ هُوَنَفْسُ الشَّخْصٍ المُسَمَّى به؛ َإِنَ هَذَا لا يَقُولَهُ عَاقل. 
َلِهَذَا يُقَالُ: لَوْ كَانَ (الِاِسْمٌ هُوَ المُسَمّى) لَكَانَّ مَنْ قَالَ (نَارٌ) اختر ف لِسَائَهُ. وَمِنْ 

ال ا 0 

ال اا شم ليس هُوَ اله بل هُوَ المرَادُ بل فنك ذا قلت: يا 


ومع 


دنا عمل فلس كه تراذك ذعاة اللدل. 

بل مُرَادُكَ ذُعَاءٌ المُسَنَى باللَفْظِ وَذَكَرْت الاشم؛ قَصَارَ المُرَادُ بالاشم هُوَ 
الفسكّن: هذا لأزقت فيه إذا ادغ الأشباء تذكوّث أشكاوها كقيا ؛ 00 
هه * #وَدَائَرَ لعن 4 موَكلُمَ أنَّهُ مُومى تَحَكنِيمًا (405 فَلَيْسَ المُرَادُ آَنَّ هَدَ 
اللَمْظَ هُوَ الرَسُولُ وَهُوَ الذي كَلَّمَهُ الله. وَكَذَلِكَ إِذَا قيل: ا ا 


0 يه 
5 

01-0 َه سا 
أن 6 ٠ى‏ 


وَفَْانُ عَدْلٌ. وَتَحْوٌ ذَلِكَ فَإِنَمَا تذْكَرُ الأَسْمَاءً وَالْمُرَادُ بهَا المُسَمّيَاتُ وَهَذَا هُوَ مَقُضُودُ 
الكلام 
فلم كاتنت أشهاة الأشيّاء إذا ذكدت في الكَلَام المُوَلَفِ فَإِنّمَا المَقَصُودُ هُوَ 


سه و 2 


لمُسَمّيَات: قَالَ هَؤلَاءِ: (الِإِسْمْ الس اوعد را اللئط الذي هُوَ الاسَمُ عِنْدَ 
الاين هو التسهية 

ثم قال: قُلْت: لو اقْتَصَرُوا عَلَى أن أَسْمَاءَ الشّيءِ إذَا ذُكِرَثْ فِي الكَلام؛ فَالْموَاة 
بِهَا المُسَمِّيَاتَ - كَمَا ذَكَرُوهُ في فَوْلِهِ: #ييَحِى © وَنَحْوَ ذَلِكَ - لَكَانَ ذَلِكَ مَعْنَى 
انعا لماز و من هع لون ل بترو على كلك 


-ه 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وَلِهَذَا أَنكرَ قَولَهُهْ جُنْهُورٌ الَأ مِنْ أهْلٍ السُّنَّه وَغيْرمْ؛ لِمَا في فَوْلِهِمْ مِنْ 
الامو البَاطِلَة مث دَعْوَامُ هُمْ أن لفْظَ اشم الذي هُوَ (اس م) مَعَْاهُذَّاتُ الشَّيْءِ م 
وَأنّ الأسْمَاءَ - التي هِيّ الأَسْمَاءٌ - مِثْلُ رَيْدٍ وَعَمْرِو هِيّ الَّسْوِيَاتُ؛ لَيْسَتْ هِيّ أَسْمَاءَ 
المْسَميَاتٍ وَكِلَاهُمَا باطِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا يَعلَمُهُ جَمِيمُ النَّسِ مِنْ جمِيع الأَمَم وَلِمَا 
و ل 
الَّيْءِ اما لعيرِ هي مَضْدَ مَصْدَرٌ سَمَّيْته تَسْوِيَةَ ذا جَعَلْت لَهُ اسْمًا و(الاسْمُ) هُوَ القَوْلْ 
عر شع الذي هو َف اشم ُو المُسكى» بل كديرا ب 
0 
ََيِضًا: فَهُْ تَكَلَفُوا هَذَا التتكلف؛ لِيَقُولُوا: (إنَّ اسم الله غَيْرٌ مَخْلُوقٍ) وَمُرَادُهُْ 
عي مخلوق: وَهَذَا مما لا تنَازْعٌ فيه الجَهْمية وَالْمُعترِكَة؛ إن أوقلك ها فانرا 
ال يي ار 
المَعْتَى وَوَاقَقُوا أَهْلَ السّنَة ني اللّفْظِ. وَلَكِنْ أَرَادُوا به مَا لَمْ يَسْبِفْهُمْ أَحَدٌّ إِلَى القَوْلٍ به 
رك َف اشم وَهُوَ (ألِفٌ سين مِيمٌ) مَعْناهُ إذَا أَطْلِقَ هُوَ الذّاتُ المُسَمَاة بل مَعْنى 


هذا اللَْظِ مي الأ 2 تيوك أئيهاة اكرول دار بترو رمال رساهل. فلفظ 
الاسم لا يَدُلٌ عَلَى أنَّ مَذِوِ الأسْمَاءَ ِيّ مُسَكَاةُ. ثم و قَدْ عْرِف أَنُّ ذا أَطْلِقَ الاسم 


0 - به عه 


الكلام المَنْظُوم فَالْمُرَادُ به المُسَمّى؛ َلِهَذَا يُقَال: مَا اسم هَذَا؟ 5-0 0 
اللّمْظِ وَلَا يُعَالُ : مَا اسم هَذَا َُقَالُ هُوَ هُوَ. 


اه 0 ان َاواة (الأشم كو القتقى) إنها قله ليغ أن أشماة 


2 
َي أَنْ 


ونه التو والأمتماد والملدات 


0 


6 


ثم قال: وَأَمًا الّذِينَ قَانُوا: إنَّ (الاشمَ غَيْرٌ المُسَكَى) قَهُمْ إذَ اه 

ل َه أيِضًا لا ينَازعٌ فيه 
وَأَرَْابٍ القَوْلٍ الأوَّلٍ لا يُنَازِعُونَ في هَذَاِ بل عَيَرُوا عَنْ الأَسْمًا د 3 
با لا يُمكِمهُمْ ارا في أن الأسماء المَدُْورة في الكَلامٍ يثل وله ا آم ما توح 
ا إبْرَاهِيمُ إِنَّما ريد بها داه المُسَمَينَ بِهَذِهِ الأَسْمَاءِ. ْ 

وَإذَا قِبلَ: ََلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَالْمُرَادُ تَلَقَ المُسَمّى بِهَذِه الأَلمَاظِء لَمْ 

يَنْضِد ال شالق لنطا الشماء لظ الأْضٍ وَالنَاسٌ لا يَفْهَمُونَ مِنْ ذَلِكَ إلا القن 
جا عا م 0 
الألعَاظَ وَالْأَسْمَاءَ يُرَادُ بهَا المعَانِي وَالْمْسَمَيَاتُ؛ فَإِذَا تَكَلّمَ بها قَهَذَا هُوَ المُرَادهِ لكِنْ 
ا يلم أنه ارا إن َم يَمِْق بلاط #الأنهاء امت م 
لبان الَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ به عَلَى بَني آدَمَ فِي قَوْلِهِ: #عَوَ الانضن (5 عَلَمَهَ ليان 
(4)5 وَكَدْعلَم آم الأسماء كلها لكان و كال 

وَلكِنْ َؤُلَاءِ الَّذِينَ أَطْلَقُوا مِنْ الجَهْميّة وَالمُعْتَِلِ أنَّ الاسم غَيْرٌ المُسَمّى 
اتكرات اناا ار رتعز نوو محارق: 

لاله زأنا الذية بتولرة: إن (الانت التضكى) كايو َه أكثرٌ هل اسه 
فَهَؤُلَاءِ وا الكقات القن رامث ل قل الأقتقال + جزي الكة للدي 4 رقال: 
أي نا دعو له المآ كلفتق 4. وَقَالَ التي #: «إنّ لِلّهِ تسعد وَتَسْعِينَ امن)4 وَقَالَ 
الى #: «إنَّ لي حَمْسَة خنقة اياف أن نيد وَأَحْمّد وَالَحِي وَالكافة وَالعاقةا 
وولاهما فى الصيريصين . 

0 اق اع لزه و تقار تقار انا شو تلت انمق 

كِنْ يُرَادُ به المُسَمَّى؛ وَإِذَا قِبلّ: إِنّهُ غَيْرْهُ بمَعتَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُبَاين 


- 
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َاطِلُ؛ فَإِنَّ المَخْلُوقَ قَدْ يَتكَلَّمُ بأَسْمَاءِ تَفْسِهِ فلا تَكُونْ بَائِئةَ عَنْهُ مَكَيْفَ بِالْحَالِقٍ 
وَأَسْمَاوٌء هر كلاهه؛ وَلَيْسَ كانانة ينا عَنْهُه وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ الاسْمُ تَفْسْهُ بَاِبَنَا مدل أَنْ 
0 سمي الرَجلُ ره اشم يكلم باشيه. قَهَدا ايام سم تَفْسْهُ لَيْسَ قَايِمًا ِالْمْسَمَى؛ لَكِنَّ 
المَقْصُودَ بِه المُسَمَّى فَإِنّ الاسم مَقْصُودُهُ إِظْهَارُ المُسَمّى وَبَيانَه. ُو ششتق ين 
(السّحُوٌ) وَهُوَ العو كَمَا قَالَ النْحَاةٌ البَصرِيُونَ» وَقَالَ النحَاة الكوفِيُون: شد 
ا ا ال 
اللَفْظَيْنِ دُونَ تَرْتبيِهِمَا فَإِنَّهُ في كِليْهِمَا (السّينُ وَالْمِيمُ وَالْوَاوُ) وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ؛ فَإِنَ 
اقم وانقيه الكو 

وَِنْه 0 وَسَمْته أَسِمُهُ كَقَوْلِهِ: #«إسَيمة اليه (4105 وم الَوَسّمْ كَفَوْلِ: 
#الديت لِلَسوسَمِينَ (100* لَكِنَّ اشْيتِقَاقَهُ مِنْ (السّمُو) هُوَّ الِإشْتِقَاقٌ الخَاصٌّ الَّذِي يَتَهِلُ 


م 
43 


3 


مسموا عه 


فيه لان في اروف وَتَرْتيِهَا وَمَعَْاهُ أَحَصٌ وَأَنَمُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ في تَضْرِيفِهٍ 
سَعَيْحَ وَل يَقُولُون وصقت وف نهد أسيمَاة لا أو نام في تطكير ومني "١‏ وسهم: 
ويقَلُ لِصَاحِبه مُسَمَى لا يُقَالُ مَوْسُومٌ وَهَذَا المَْتَى ححص . م 
كُلّمَا كَانَ الشَّوْءٌ ال ا ان ون امه الثلذ وَالظهُور ب كشك المدق 
الآخرّ.اه 

قال الإمام ابن القيم يي 4# بدائع الفوائد :)١1/١(‏ 

لم يقل نحوي قط ولا عربي: إن الاسم هو المسمى. ويقولون: أجل مسمى. 
ولا يقولون: أجل اسم. ويقولون: مسمى هذا الاسم كذا. ولا يقول أحد: اسم هذا 
الاسم كذا: ويقولون: هذا الرجل مسمى بزيد. ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيد 
ويقولون: بسم الله: ولا يقولون: بمسمى الله. وقال رسول الله 59: «لي خمسة أسماء» 
رواه البخاري ومسلم. ولا يصح أن يقال: «لي خمس مسميات». «وتسموا باسمي) 
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رواه مسلم. ولا يصح أن يقال: «تسموا بمسمياي» و«لله تسعة وتسعون اسم" رواه 
البخاري ومسلم وأحمد. ولا يصح أن يقال: «نسعة وتسعون مسمى» وإذا ظهر الفرق 
بين الاسم والمسمىء» بقيت هاهنا: التسمية. 

وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى والتسمية» عبارة عن فعل 
المسمى» ووضعه: الاسم للمسمىء كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلي» ووضعه 
الحلية على المحل. 

فهنا ثلاث حقائق (اسم ومسمى وتسمية) كحلية ومحلى وتحلية» وعلامة ومعلم 
وتعليم. ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد؛ لتباين حقائقهما 
وإذا جعلت الاسم هو المسمى» بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة» ولا بد. 

فإن قيل: فحلوا لنا شبَهَ من قال باتحادهما؛ ليتم الدليل؛ فإنكم أقمتم الدليل 
فعليكم الجواب عن المعارض: 

فمنها: أن الله وحده هو الخالق» وما سواه مخلوق؛ فلو كانت أسماؤه غيره؛ 
لكانت مخلوقة» وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل» ولا صفة؛ لأن أسماءه صفات» 
وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلمي الإثبات إلى أن يقولوا: الاسم هو 
المسمى. فما عندكم في دفعه؟ 

والجواب: أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين 
صحيح وباطل» فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني» وتنزيل ألفاظها عليها ولا 
ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه 
منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته» وهو إله واحد له الأسماء الحسنى» والصفات العلى 
وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه؛ وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله يخلق 
ويرزق؛ فليست صفاته وأسماؤه غيره» وليست هي نفس الإله. 
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وبلاء القوم من لفظة الغير؛ فإنه يراد بهما معنيين: 

أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة بالله» وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا 
الاعتبار؛ فلا يكون إلا مخلوقا. ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها؛ فإذا 
قبل: علم الله» وكلام الله غيره» بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلمء والكلام كان 
المعنى صحيحاء ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته 
المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى. 

وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآنء وقالوا: كلامه تعالى داخل 
في مسمى اسمه.ء فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال» ومن تلك 
الصفات صفة الكلام» كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة, وإذا 
كان القرآن كلامه» وهو صفة من صفاته» فهو متضمن لأسمائه الحسنى. 

فإذا كان القرآن غير مخلوقء ولا يقال: إنه غير الله. فكيف يقال: إن بعض 
ما تضمنه» وهو أسماؤه مخلوقة» وهي غيره فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم 
الإشكال» وأن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه. وكلامه غير مخلوقء. ولا 
يقال: (هو غيره) ولا (هو هو). 

وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه تعالى غيره؛ 
وهي مخلوقة» ولمذهب من رد عليهم ممن يقول: اسمه نفس ذاته لا غيره. 
وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد لله. 

حجة ثانية لهم قالوا: قال تبارك وتعالى: البرك أنرَيْكَ 4 «وَاذك نم ريك 4: «سَبّح 
َسْموَيّكَ لعل( 4. وهذه الحجة عليهم في الحقيقة؛ لأن النبي +8 امتثل هذا الأمر. 
وقال: (سبحان ربي الأعلى) (سبحان ربي العظيم)» ولو كان الآمر كما زعموا؛ لقال: 
(سبحان اسم ربي العظيم). ثم إن الآمة كلهم لا يجوز لأحد منهم أن يقول: عبدت 
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انم وبي ولا شتجداك لاسبع :رين ولااركحت لاسم بي ولا باسم رين ارنمين؛ 
وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم. 

وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم؛ فقد قيل فيه: إن 
التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم؛ فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به كما يقال 
سلام على الباب السامي والمجلس الكريم ونحوه. 

وهذا جواب غير مرض؛ لوجهين: 

أحدهما: أن رسول الله 09 لم يفهم هذا المعنى. وإنما قال: سبحان ربي فلم يعرج 
على ما ذكرتموه. 

الثاني: أنه يلزمه أن يطلق على الاسم: التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق 
على المسمى؛ فيقال: الحمد لاسم الله. ولا إله إلا اسم الله. ونحوه. وهذا مما لم يقله 


ع 


أحد. 

بل الجواب الصحيح أن الذكر الحقيقي محله القلب لأنه ضد النسيان والتسبيح 
نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان 
والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعاء ول يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما 
واجتماعهما فصار معنى الآيتين (سبح ربك بقلبك ولسانك) (واذكر ربك بقلبك 
ولسانك) فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من 
اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه 
والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله؛ لآن اللفظ لا يراد لنفسه. فلا يتوهم أحد أن 
اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى. وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال: المعنى: (سبح ناطقا باسم 
ربك متكلما به). وكذا: #سبّح أَسْمَ رَيِْكَ # المعنى: (سبح ربك ذاكرا اسمه) وهذه 
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الفائدة تساوي رحلة» لكن لمن يعرف قدرهاء فالحمد لله المنان بفضله ونسأله تمام 

خيطة ثالقة: قالوا قال تعاق: لاما تتتدون هن كونيع ل نمه مَتتكتوم] #وإنما 
عبدوا مسمياتها. 

والجواب: أنه كما قلتم إنما عبدوا المسميات» ولكن من أجل أنهم نحلوها 
أسماء باطلة» كاللات والعزى» وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة» لا مسمى لها في 
الحقيقة» فإنهم سموها آلهة وعبدوها؛ لاعتقادهم حقيقة الإلهية لهاء وليس لها من 
الألوهية إلا مجرد الأسماءء لا حقيقة المسمىء فما عبدوا إلا أسماءء لا حقائق 
مايا ةا كد ررس لقبرنا ضيال الحداء واكلياء كانه ما كلتمن إلى 
إلا اسمه؛ لا مسماه. وكمن سمى التراب خبزاء وأكله. يقال: ما أكلت إلا اسم الخبزء 
بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم؛ فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه. فتأمل هذه الفائدة الشريفة 
في كلامه تعالى. 

فإن قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: # يح با م رَيّكَ ألْعَظِيِو * وم 
تدخل في قوله: #إسَيَح أسْمريْكَ الْخَل 4 ؟ 

قبل: التسبيح يراد به التنزيه» والذكر المجرد دون معنى آخرء ويراد به ذلك مع 
الصلاة» وهو ذكر وتنزيه مع عمل» ولهذا تسمى الصلاة تسبيحا؛ فإذا أريد التسبيح 
المجرد؛ فلا معنى للباء؛ لأنه لا يتعدى بحرف جره لا تقول: سبحت بالله وإذا أردت 
المقرون بالفعل» وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيها على ذلك المراد كأنك قلت سبح 
مفتتحا باسم ربكء أو ناطقا باسم ربك» كما تقول صل مفتتحاء أو ناطقا باسمه» 
ولهذا السر والله أعلم دخلت اللام في قوله تعالى سيم يلما فى لوت وَالأرْض" 
والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل في موضع سبح الله ما 
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في السموات والأرض كما قال ونه يَسَمدٌ من في ألسَمْوتٍ وَالْدَرضِ 4 [الرعد ]1١‏ 
ولأمل لو قيال لقن الو وده ربك 631 لوه 2 ولق و لتقت اواك ةوك 


© # [الأعراف ]٠١5‏ فكيف قال: #وَسَبَحُوئَُ, * لما ذكر السجود باسمه الخاص 
فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه. 

حجة رابعة: قالوا قد قال الشاعر: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


وكذلك قول الأعشى: (داع يناديه باسم الماء مبغوم). 

وهذه حجة عليهم لالهم: 

أما قوله: (ثم اسم السلام عليكما) فالسلام هو الله تعالى» والسلام أيضا التحية 
فإن أراد الأول فلا إشكال فكأنه قال ثم اسم السلام عليكما أي بركة اسمه. 

وإن أراد التحية فيكون المراد بالسلام المعنى المدلولء وباسمه لفظه الدال 
عليه. والمعنى ثم اسم هذا المسمى عليكما فيراد بالأول اللفظ وبالثاني المعنى كما 
تقول: زيد بطة ونحوه مما يراد بأحدهما اللفظ وبالآخر المدلول فيه» وفيه نكتة حسنة 
كأنه أراد ثم هذا اللفظ باق عليكما جار لا ينقطع منيء بل أنا مراعيه دائما. 

وقد أجاب السهيلي عن البيت بجواب آخرء وهذا حكاية لفظه: فقال لبيد: لم يرد 
إيقاع التسليم عليهم لحينه. إنما أراد بعد الحول. ولو قال: السلام عليكما كان 
مسلما لوقته الذي نطق فيه بالبيت» فلذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ أي 
إنما اللفظ بالتسليم بعد الحول. ثم قال: فلو أن لبيدا قال: (إلى الحول ثم السلام 
عليكما) لكان مسلما لحينه» ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد 
الحول» وكذلك ذكر الاسم الذي هو بمعنى اللفظ بالتسليم؛ ليكون ما بعد الحول 
ظرفا له وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه تلتك. 
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وأما قوله: (باسم الماء) والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة» ولهذا عرفه 
تعريف الحقيقة الذهنية» والبيت لذي الرَّمَّة وصدره: 
لايَنْعش التَلَرف إلا ماتخَوّتَه 

ثم قال: (داع يناديه باسم الماء مبغوم) فظن الغالط: أنه أراد حكاية صوت الظبية» 
وأخبا دعت ولدها بهذا الصوت وهو (ماما) وليس هذا مراده وإنما الشاعر ألغز لما 
وقع الاشتراك ب الالال سرس سم ري ا 
صوتها (ماما) وهذا في غاية الوضوح.اه 

مسألة (0) :هل الصفات زائدة على الذات؟ 


قَالَ شيْحٌ الإسلام يفتك كما فِي مَجْمُوع الفتاوى :)5١7/7(‏ 


-ه 


وَقَدَْصّ أَيْمَةٌ السُنةِ -كَأَحْمَدَ وَغَيْرِه- عَلَى أَنَّ صِفَاتِهِ َاِلَةٌ في مُسَمَّى أَسْمَائِه 


را 
2 


قلا يُقَالُ: : إن عِلْمَ لله وَُدرَتَهُ زَائِدٌَ َيه َكِنْ مِنْ أَهْل الإنبَاتِ مَنْ قَالَ: اا 


ذا أِيدَ به نا زَائِدةٌ عَلَى ما أَنْبَُ هل النَفّي مِنْ الذَاتِ ت المُجَرّدَةِ؛ فَهُوَ 
0 أرايك تقزر في الؤياف 39 هذا ارمق وَقَالَ: الدب لَهُ صِمَاتٌ 


اله عا معو و 
ام مَا علمتموه. 
سر اميه عر 


َإِنْ َرَادَ نََّا رَائِدَةٌ عَلَى الذّاتِ المَوْجُودَةٍ في نَفْسِ الأَمْر؛ فَهُوَّ كَلَامٌ مَُنَاقِض؛ 
لاله لسن كن ننس الام ذات كن لفال! إن الصَّمَاتَ رَائَدَة ذٌ عَلَيْهَاهِ بل 


2 
03 


3 ينك وجود الات إِلّا بمَا به تَصِيرٌ ذَانَا مِنْ الصَّفَاتِ وَلَا يْمْكِنُ وَجودُ الصَّمَاتِ 


تنه ارو والأمتماد والملدات 


اهو 


إلا بمَا ب تَصِيرٌ صِفَّات مِنْ الذَّاتِء فتَحَيْلُ وُجُودٍ أَحَد 


ع 


عَلَيْهتَخَيْلُ َال .اه 

قال شيخ الإسئلام تقد كما فِي اقتضاء الصراط المستقيم (؟71/1؟7): 

لفظ (الغير) قد يراد به المباين المنفصلء ولهذا لم يطلق السلفء وسائر الآئمة 
على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره» ولم يطلقوا عليه أنها ليست غيره؛ لأن لفظ 
(الغير) فيه إحمال» قد يراد به: المباين المنفصل؛ فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه 


داخلا في لفظ: الغير. 
وقد يراد به: ما يمكن تصوره. دون تصور ما هو غير له؛ فيكون غيرا هذا 
الاصطلاح. 


ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى: (الغير) والنزاع في ذلك لفظي» ولكن بسبب 
ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجل إلا بمعرفة ما وقع في 
الألفاظ من الاشتراك والإهامات» كما قد بُسط في غير هذا الموضع. 

ولهذا يفرق بين قول القائل: (الصفات غير الذات»» وبين قوله: (صفات الله غير 
الله)» فإن الثاني باطل؛ لأن مسمى اسم (الله) يدخل فيه صفاته» بخلاف مسمى 
(الذات) فإنه لا يدخل فيه الصفات»ء ولهذا لا يقال: صفات الله زائدة عليه سبحانه. 
وإن قيل: الصفات زائدة على الذات؛ لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون 
من الذات المجردة, والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة» فليس اسم الله 
متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلاء ولا يمكن وجود ذلكء ولهذا قال أحمد يتك 
في مناظرته للجهمية: لا نقول: الله وعلمه. والله وقدرته» والله ونوره» ولكن نقول: الله 


بعلمه وقدرته ونوره: هو إله واحد.اه 


تَوْحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وفَالَ شيع الإسئلام يفت كما فِي كتابه الجواب الصحيح (17//0): 

وَلكِنْ يَجِبُ الْمَرْقُ بَيْنَ أن 
الله كن اشم (اللَّه) متَنَاولُ لِذَاتِهِ الْمْتَصِمَةٍ بِصِمَاتِه. 0 ذا قَالَ 0 0 الله 
عقنت للف فلم يَدْعٌ ذَانَا مُجَرَّدَةَ وَلَا صِمَاتِ مُجَرَّدَة بل دعا الذَّات الْمْتَصِفَةَ 
جرع رس يمت ده 
رَائِدَةَ عَلَى ذَلِكَء وَإِنْ قِبلَ إِنَهَا رَائِدةٌ عَلَى الذَّاتِ الْمُجَرّدَةٍ نر أنه زافذة على 
الدّاتِ الْمْتَصِمَةٍ بِصِفَاتِها الي تَدْخْلُ صِفَاتَهًا ني مُسَكَامَاء فَقَدْ غَلِطَ وَلَكِنْ فِي الْأَذْمَانٍ 
وَالْأَلِيِبَة زَلَقّ فِي هَذَا الْمَوْضِع كَثِيرًا. 

قاو انشفاة كر زلااىء تويكو درون المتدور مان اناه 
صِمَّاتٍ الله غَيْرٌ الله قَإنَّ اسم الله يَتَتَاَلُ صِمَاتِه. 


يُقَالَ: إن الصَّمَاتِ غَيْرٌ الذَّاتِء وَبَيْنَ أَنْ به 


2 
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ل اللا وا و رده ا 0 
فإذا قيل: إِنَّهَا غَيْرُهُ؟ فهم مِنْ ذَلِكَ أنّهَا مُبَايئة لَه وَهَذَا تاطل. وَلْهَذْا كان النفاة إذا 
روا اكه لتشلية مسر كه دَ بْنَ حَدْيلٍ في تيه المَشْهُورَةٍ فَقَالُوا 

تقول فِي الْقَرْآنِ و كلام الله أَهُوَ الله أَمْ ءَ ف راع رع يليا ؛وَقَال لَهُمْ: ما 
تَقُولُونَ فِي عِلَم الله أَهْوَ الله أَمْ 1 َي الله . جاب - بها - بأد الشل كم تن 
اح من المي قلا ةلهم في كلام الله وَرَسُولِه فَإِنَّ اللّهَلَمْ يقل لِكَلَامِه: هُوَ 


ومد ير ع مي د 3 5 ور 0 
لقَائِل: إِذَا كَانَ قَدَ جَعَلَ كَلَامَهُ غَيْرَهُ وَسوَاهُ فَقَذْ 


5 ظُِ 


0 


0 
1١ 6 
ان‎ 
عن‎ 
6 
2 
0١ 


قَِنْ كَانَ الِاحْتِجَاحُ بالسَُّ ؛ قلا حُسجةَ فيه وَإِنْ كَانَ اِاحْتِجَاجٌ بالْعَقْل؛ فَالْمَرْجِعْ 
ني ذَلِكَ إِلَى الْمَعَانِي لا إِلَى الْعِبَارَاتِ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُرِيدُ بِقَوْلِهِ: هَل كَلَامُهُ وَعِلْمُهُ غَيْرُه 


هه 
2 - 2 5 


ُبَاينٌ لَهُ. فَلَيْسَ هُوَ غَيْرَا لَهُ بهذا الاعتبَار. وَإِنْ نْ أَرَادَ بدَيِكَ أَنَّ تَفْسَ الكلام وَالْعِلم 


5 


2 


ل جهية اها اسوي 
كه 2 

نس مو العَالِم الْمتكلم؛ فهو غَيْدَ لَه بِهَدَا الاغيَارٍ. وَإِذَا كَانَ اللَفْظ مُجْمَلَا لم يَجْزْ 
ام لاه على الْوَجه لذي به الْمَتى الْقاي.اه 

قَالَ شَيْحُ الإسملام :8ك كما فِي مَجْمُوع المَتَاوَى (0770/7: 

وَالضّدة وَالوَضت 13 وثالنه به الكَلام لني يعد به المَؤْصُوفُ؛ كَمَوْلٍ 
الصّحَاييٌ في طقل هر هه لد (4)2 أُييها انها صِمَةُ الحم وَثَارة مراك به 
المَعَانِي الَّتِي َل حَلَيَّا الكَلَام: كَالْعِلم وَالْقُدْرَة. 

وَالْجَهِيّة وَالمُحتلَُ وَغَيْرْهُمْ تَدكِرٌ هَذِهِ وَتَقُولُ: إِنّمَا الصَّفَاتُ مُجَرَُّ العِبَارة التي 
يعبر بِهَا عَنْ المَوْصُوفٍ. 

والْكُلّابيّة وَمَنْ اتبَعَهُمْ مِنْ الصفاتية قد يُعَرَقُونَ بَيْنَ الصَّفَةِ وَالْوَضْفِ فَيَجْعَلُونَ 
الوَصْفَ هُوّ القَوْلَ؛ وَالصّمَةَ المَعنَى القَائِمَ بِالْمَوْضُوفٍ. 

َأمًا جَمَاهِيرُ الدَّاسٍ فيَعْلَمُونَ أن كُلّ وَاحِدِ مِنْ لَفْظِ الصّمَةِ وَالوَضْفٍ مَصْدَرٌ في 
الأضل؛ كَالْوَعْدِ وَالْعِدَةوَالوَْن وَالزَئِ؛ وَأنَهيُرادبهَِارَةَ هذا وار د هَذًا. 

َلَمَا كَانَ أُولَيِكَ المجَهديّة يَنْقُونَ أَنْ يَكُونَ لِلَِّ وَضْففٌّ قَائِمٌ به به: عِلْمٌ أو قُدْرَ 
إَِادَُ أو كلام - وَكَد انها التشرقرن ختضانوا بنولوة؛ كلا الكرا نايك وائذة 
عَلَى الذاق ىكذ عناق علالةة ور منَاظِيهِم الصفاتية يُوَافِقُوتَهُمْ عَلَى هَذَا الإطلاق 


َيَقُولُونَ: الصّفَاتُ رَائِدَةٌ عَلَى الذَّاتِ الَتِي وَصَهُوا فَيُشْعِرُونَ اناس أنَّ هُنَاكَ ذا 


ا وَأن لها حتاف نتن ة غة الذاضه وَيَشَّنْع نفاة الصَّفَاتِ 
بشَبَاعَاتِ لَيْسَ هذا مَوْضِعَهَاء وَقَد يرن قَسَادَهَا فى غَيْر هَذَا المَؤْضِع. 
57 رع 7 و ون ف 0 2-9 
عرم© في خخ 52 يوك ب بوره او وق 2 ماه ب رات 5ه كى دكو ره 
وَالتحقيق أن الذاتَ المَوْصوفة لا تنفك عَنْ الصّفاتِ أصلاء وَلَا يمكن وجود 
2 


ذَاتِ خَالِيّة عَنْ الصَّمَاتِ. فَدَعْوَى المُدَعِي وجُودُ حي عَلِيم قَدِيرِ بَصِيرٍ بلا حَيّاةٍ وََا 
عل وَلَا قُدْرَةِ كَدَعوَّى قَذْرَةٍ وَعِلْم وَحَيَاةٍ ا يَكَونْ المَؤْضصُوفٌ بِهَا حي عَلِيمًا قَدِيرَا 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّةِ وَالأَمْمَاء وَالصّفَات 


62 


ميرة أهل الي 
5-8 فى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ع 


7 2 5ه به كي 2 000 2 مر ى برودي فى 
بل دَعْوَى شَيْءِ مَوْجُودٍ قَائِم , بنفسِهِ قديم أو محدث عري عن جَمِيع الصفات ممتنْع 


- 


في صَرِيح التقل. وَلَكِنَّ الجَهْويّة المُعْتزِلَةَ وَغَيْرَهُمْ؛ لَمَا أو اي ان 
الصَّمَاتِ صَارَ وار 0 


0 
مه 0 عه 


نا أبِثٌ الصّفَاتِ رَائِدَةَّ عَلَى مَا أَنْبَتَمُوهُ مِنْ الذَاتِ؛ أىْ 


كم 1 ل 7 - 5 ماوم ةا ل 2 6 3 ا 
ارسي تر عاج وناو وار زم كني الصاري كاه 


بِنَفْسِهَا؛ ؛وَلَامَعَ دَلِكَ صِمَاتٌ هي رَائِدَةٌ عَلَى هَذْهٍ الذّاتِ مُتَمَيَرَةٌ عَردْ الذَاتِ؛ وَلِهَذَا كَانَ 
مِنْ النََّسِ مَنْ يَقَولُ: الضكات كي الذاث: كقا يثر لَهُ المُعتَرِلة؛ والكرامِية ة؛ ثم المُعتَرِلة 
اماد كاي 4 . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الصّفَةُ لاهِيّ المَوْصُوفْ وَلَا هِيّ غَيْرُهُ. كَمَا 

َقُولَهُ طَوَائْفُ مِنْ الصفاتية كَبِي الحَسَنٍ الأَشْعَرِيٌ وَغَيْرِه. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ كُمَا قَالَتْ الْأَِمّةُ: لا تَقُولُ الصّفَةُ هي المَؤْصُوف؛ وَلَا تقَولٌ: هي 
الا لامي هر واي شين لط لير في مال قذ يرَادْ به 
المُبَاينُ لِلشَّيْءِ أَوْ مَا قَارَنَ أَحَدُهُمَا الآَحَرَ؛ِ وَمَا قَارَبَهُ بوجو 
ِالَِْْ: أنَّمَا جار العم بَأحَدِهِمَا مَعَ عَدَمِ العم بالْآحَر. 

وَعَلَى الأول قَلَيْسَتْ الصّفَةُ غَيْرَ المَوْضُوفِء وَلَا بَعْضُ الجُمْلَةِ غَيْرَهَا. وَعَلَى 
النَّانِي فَالصّفَةُ غَيْرُ المَوْضُوفٍ وَبَعْضُ الجُمْلَة غَيْرْهًا. 

طح لتحاو اين ويل لوو نع لحر على الصّمَةِ تَفيًا أو إِنْبَانَاِ لِمَا في 
ذَلِكَ مِنْ الإِجْمَالٍ وَالتَلْيسِ؛ حَيْتُ صَارَ الجهمي يَقُولُ: القَرْآنُ هُوَ الله أو غَيْرُ الله» 

َتَارَةَ يُعَارِضُوئَهُ بِعِلْمِهِ فََقُولُونَ: عِلْمْ الله هُوَ الله أَوْ غَيْرُهُ؛ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُثْبِتُ 
0 ادلايية 2 

00 ته و: وَيِنُونَ حَطا الإطلَاقيْنِ: النَمَي وَالإِنبَاتٍ لِمَا فيه مِنْ 


و 


ا١ام‎ 


5 
عراة 


يس ل يل لشي لك لون انلف الريك درا لمشيو ف فَالصّفَةُ 
لا تبايئه ال ا وَإِنْ أَرَدْت بِالْعَيْرِ مَا يُمْكِنْ َهُمُ المَؤْضُوفٍ عَلَى سَبِيلٍ 


عد 
الإِجْمَالِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَهُوَ غَيْرٌ ِهَدَا الاعْيبَارٍ وَللّهُ تعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى الله عَلَى 


مُحَمَّد.اه 


ونه التو والأمتماء والملدات 


هل يطلق على نفس الله الذات؟ 


فَانَ ع شيخ الإسنلام نف نفيك كما فِي مَجْمُوع الْفْتَاوَى (؟/0771: 
إن لَفْظَ (الدَّاتِ) فِي لُمَتِهمْ لم يَكُنْ كَلَفْظٍ الدّاتِ في اضطلاح المْتَأَحَرِينَ» بل 
يُرَادُ به مَا يُضَافٌ إِلَى الله كَمَا قَالَ خبيب وَلِيه: 


ه سس 


وَدَِكَ في ذَاتِ الإلَهِوَإن قا يَُارِك عَلَ أَوَصَالٍ شِلْومُترَّعِ 

وَمِنْهُ الكزيت! هلم يَكَذْب ِبْرَاهِيم إِلَا كات كَذَيَاتِ 57 في ذّاتِ اللّدا. 0 
قَوْله تَحَالَى ##قاتتىأ اموا شلك كان حك #وَهْوَعَلمبنَاتِاًلصُدُورٍ 4100 و 
َلك إن كاذاتايث لأواموقة انق تضانا يُعَوَصّل به إلى 00 
َإِذّا كَانَ المَؤْصُوفُ مُذَكَرًا قبلَ: ذُو كَذَا وَإِنْ كَانَ مُوَنَنَا قِيلَ: ذَاثُ كَذَا كَمَا يُقَالُ ذَّاتُْ 
سِوَارٍ. 

َِنْ قِيلّ: (أْصِيب فُلَانُ في ذَّاتٍ اللَّه) فَالْمَعْتَى في جَهته وَوْجْهَيْهِ: أيْ فيمًا 
0 لاله َم إن الصَّمَاتِ لما كَانَْ مُضَافَةٌ إلَى التفسن: كدان فى السو 


في 
59 


١ 


3 


إنَّهَا ذَاتُ عِلْم وَقُدْرَةٍ وكام وَتَحْو دَلِكَ حَدَهُوا الإضَاَةَ وَعَرَّهُومَا 


لاءِ المُوَكدُونَ: (الذَّاتٌ) َإِنمَا يَعْنُونَ به النّفْسَ الحَقِيقِية؛ الَّيِي لها 


ا راق 

فإذا قال هَوٌ 
8 3 عر افر 3-2 
وَصف وَلهَا صفات. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


قَالَ شَيْهُ شيْحُ الإسنلام نفل شيك كما فِي مَجْمُوع الْفْتَاوَى (181/7): 
وََنْظ (ذاية تانيث ذلك 8 انه ل فِيمًا كَانَ مُضَافًا إِلَى غَيْرِهِ فَهُمْ 
تقولوةة فلن ذو عِلْمِ وَنَذوَة وف يذات عل ا 


ع 


العَربِ لَفْظُ (ذُو) وَلَفْظ (دَاث) لَمْ يَحِئ إِلَّا مَقَرُون 


وم نس عاسه 


لكر اناك فك * وَقَوَلِهِ: م ات اَلصدُور #. وَقَوْلِ خبيب اله: (وَذَلِكَ في 
ذَّاتِ الإله). عر فو مالا (الذات) وَهِيَ لَفْظ ل مِنْ لَفْظِ العَرَبِ العَرَْاءٍ 
ا اال أَهْلٍ لعِلّم؛ كَأبِي المنْح : ْنِ بُرْهَانَ وَائْنِ الدَّمَّانِ وَغَيْرهِمًا. 
وقاثوا ان اقزر اللنطاعرة دعتي اقزرن كالقاوس وان عقيل زهجا 
وَعَصْلُ الخطاب: نا لَيْسَتْ مِنْالعرََة العزَْاه بل من املد كلف المؤْجُوا 
وَلَفْظٍ المَاهِيّ وَالْكَيْفِيّ وَنَْوٍ دَلِكَ» قَهَذَا اللَمْظُيَقْنَضِي وجُودَ صِمَّاتِ تُضَافُ الذَّاتُْ 


- 


إليهًا؛ ف في ميال :ذا عِلَمِ وَذَاتَ َذْرَقَ وَذَاتَ كَلام. 
وَالْمَعْنَى كَذَلِكٌ فَإِنَّه ا يُمكِن وُجُودُ شَيْءِ قَائِم ِتفْسِهِ في الكَارِج لا يَتَصِفٌ بِصِمَةٍ 


7 0050 1 
تية | 


بوتي أصْلَاء َل فَرْضُ هَذَا في الخَارج كَمَرْضٍ عَرَضٍ يَقُومٌ َه لا َيِه . ففرض 


تر نواه 


ََابدَ لَه مِنْ صِفَدَ وَمَا كَانَ صِفَة؛ فَكَابدَ لَه مِنْ قَائِم َه مُتَصفٍ به .اه 

قال الإمام ابن القيم يِب 2# بدائع الفوائد (؟/1): 

وأما الذات فقد استهوى أكثر الناسء ولا سيما المتكلمين القول فيها أنها في 
معنى النفس والحقيقة. 

ويقولون: ذات الباري هي نفسه. ويعبرون بها عن وجوده. وحقيقته» ويحتجون 
في إطلاق ذلك بقوله في قصة إبراهيم «ثلاث كذباتء كلهن في ذات الله). رواه 
البخاري ومسلم. وقول خبيب: (وذلك في ذات الإله) قال: وليست هذه اللفظة إذا 


.يرة أهل 
11111111 موحي 
02 
40 


استقريتها في اللغة والشريعة كما زعمواء ولو كان كذلك لجاز أن يقال: عند ذات الله 
واحذر ذات الله كما قال تعالى: #وَيحَدْرَكم اله تَفْسَهُء * [آل عمران/ ]7١8‏ وذلك 


ونه الور والأمتماد والملدات 


غير مسموعء ولا يقال إلا بحرف (في) الجارة» وحرف (في) للوعاء» وهو معنى 
مستحيل على نفس الباري تعالى» إذا قلت جاهدت في الله تعالى» وأحببتك في الله تعالى 
محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء» وإنما هو 
على حذف المضاف. أي في مرضة الله وطاعته» فيكون الحرف على بابه» كأنك قلت 
هذا محبوب في الأعمال التي فيها مرضاة الله وطاعته» وأما أن تدع اللفظ على ظاهرة 
فمحال. 

وإذا ثبت هذا فقوله (في ذات الله) أو (في ذات الإله) إنما يريد في الديانة والشريعة 
التي هي (ذات الإله) فذات وصف للديانة» وكذلك هي ني الأصل موضوعها نعت 
لمؤنثء. ألا ترى أن فيها تاء التأنيث» وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما 
1 صرت اؤجانك ان د سال رجي امن المبسيماه ومكحي الكوو بين 
كلام العرب ألا ترى قول النابغة الذبياني: (مَجَلَتُهُم ذات الإله ودينهم...) 

وأصل لفظة (ذات) هو تأنيث (ذو) بمعنى صاحب فذات كذا: صاحبة كذا في 
الأصلء ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه فكأنه يقول: 
صاحبة هذه الصفات والنعوت. 

ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن برهان وغيره على الأصوليين قولهم: 
الذات. وقالوا: لا مدخل للآلف واللام هناء كما لا يقال الذو في ذوء وهذا إنكار 
صحيح, والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن الشيء 
نفسه. وحقيقته وعينه» فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام 


وجردوها. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وهذا كجنب الشيء إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من 
سبيله ومرضاته وطاعته لا يريدون غير هذا البتة. 

فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة؛ ظن من ظن 
أن هذا هو المراد من قوله «ثلاث كذبات في ذات الله» وقوله: (وذلك ني ذات الإله) 
فغلط واستحق التغليط بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى: # بَتَحَسْرَقَءََ مَا فَرَطْتٌ 
في جَنْبٍ ألَّهِ * [ الزمر: 557] ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال ههنا: فرطت في نفس الله 
وحقيقته» ويحسن أن يقال: فرط ني ذات الله. كما يقال: فعل كذا في ذات الله» وقتل في 
ذات الله تعالى» وصبر في ذات الله؛ فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي 
يثنى على مثلها الخناصر والله الموفق المعين.اه باختصار 

قال أبو عبد الله يَ#ِت: تبين مما سبق أن الذات في اللغة العربية هي تأنيث ذوء 
وأنها لا تستعمل إلا مضافة» وأما استعمالها بمعنى حقيقة الشيء وذاته؛ فهو اصطلاح 
متأخرء ولا مخالفة فيه للآدلة الشرعية؛ فيصح إطلاق الذات على الله» ولكن على 
سبيل الإخبار» وليس على سبيل الوصف. والله أعلم. 

مسألة :هل النفس صفة أم هي الذات الإلهية المقدسة؟ 

قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: «سميت به نفسك» يدل على أن النفس 
ليست مجرد صفة؛ بل تطلق على الذات المقدسة بجميع صفاتها. 

قَالَ شَيْحُ الإسملام :#8 كما فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى (97/9؟ -): 

وَيُرَادُبتفْس الشَّيْءِ دَانّهُ وَعَيْنهُكَمَايُقَالُ رَأَيْت رَيْدَا تَفْسَهُ وَعَيْنَهُ وَقَد قَالَ تَعَالَى: 
َعَم مَاوْتَوِيى َلآ لْمَلد مَان نيك 4 وَقَالَ: «كتنب ردكي عَلَ نيو أَليَمْمَة » 
كال كال «طاولعزتسك الاقضة #وق الحديث الصضبد آله قال [أه التزمية: 


مهية أهلاسويي 
ا 00 هه |26 
اللي ارات ين ور 1 


«لَنَد قلت بَعْدَك أز بع كَلَاتٍ لو وَرْنَّ ب) ب قلتبه لَوَرَتْهُنَّ: سبحَانَ الله عَدَدَ خَلقف 


عند ابوه والأمتماد والملدات 


سَبْحَانَ الله زنَة عَرْشْ سْبْحَانَ الله رضا تَفْسِه سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلَِاتِهِ؛ وَفِي الحَدِيثِ 
الضجيع الإلوق عن الي 
َذْكُرُنِي إنْ ذَكَرَنِي في لَه نَفسِهِ ذَكَرته في نَفيِيء وَإِنْ ذَكرَنِي في مَل دَكَرْته في مَل خَيٍْ 
منْهُمْ). / 

َهَذْهِ المَوَاضِعٌ المُرَادُ د فِيهًا بِلَفْظٍ النّمْسِ عِنْدَ جُمْهُورٍ العَلَمَاءِ: الله تَفْسّهُ التي هِيّ 
ذَانَهُ المُتَصِفَةُ بصَِاتِه لَيْسَ المُرَادُ , وا عر اكات و مرا هاي 
لِلدَاتِ وَطَائِفَةٌ مِنْ اناس يَجْعَلُونَهَا مِنْ باب الضّفّات؛ كا يَطرذ طائفة أنه الذات 
المُجَرَّدةُعَنْ الصّفَاتِ وَكِلا الَوليْنِ حَطأً.اه 

وقال ينب © مَجْمُوع الْفَكَاوَى (151/15): 


افو 


ا ا 
2 


رع و و ار مه 2 م 4 0 أ عن تال غير 
)د تقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدِي بي»ء وأنا مَعه جين 


ونفسه هي ذاته المقدسة.اه 

قلت: وقد وقع في كلام الإمام ابن خزيمة الاحتمال بأنه جعلها صفة» ولكن يظهر 
أنه لم يرد ذلك» وإنما مذهبه ما ذكره شيخ الإسلام من أن النفس هو الذات المقدسة. 
وذلك يظهر عند التأمل في كلامه. 

قال يي كما فِي بداية كتابه التوحيد: 

فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا: ذكر نفسه جل ربنا 
عن أن تكون نفسه كنفس خلقه. وعز أن يكون عدما لا نفس له.اه 

فقوله يق: (وعز أن يكون عدما لا نفس له) فيه إشارة إلى أنه فسر النفس 
بالذات. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


يَقَرَأْ هذه الي (واا قا اند ا > إلى قر تحال : 0 ع 
با 4 قَالَ: رَأَيْث وَسُولَ الله ل يَضَعْ إِْهَامَهُ عَلَى أَدنِِ وَالِّي تَليهَا عَلَى عَيْنه 
16 عو قن ون عر 1 9 3 7 ه لله 


قال أبو هريرة: رَابت رَسُو الله مك يَقَرَؤّهَا وَيَضَعْ ! إصبعية. أخرجه وان 
(00 بإسناد 


ا 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته . 


دل حديث الباب على إثبات صفات الله عز وجل كما تليق بجلاله؛ إثبانًا بلا 
تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 5 0 نك 46 كتاب التوحيد :)751/١(‏ 


و ال 


منحن - وجي لاا من أل الحجَازِوتَاة امن ولاق وَالشَمٍ وير 
-1ه: الت كُ لَِِّ ما أنهتَهُ اله ل لِتَفْسِ نُقِرُ دَلِكَ باسنا وَنُصَدَّقُ ذَلِكٌ بقلْوبنا؛ مِنْ 


توم 


قاذ نود هيوق اروع المطاروي نا راهن ليه عدار وني 
باللمسسين بره امسوين كن م ل 
صِمَةَ لَهُ عَدَمُ تكال ابنك عا درل الكزوانن نذا نك زد موقا ره الْذِيْ 
وَصَفَ بها نَفْسَهُ في مُحَكم ترد هه وَعَلَى لِسَانِ نَبيّهِ مُحَمّدٍ ل 
وقال الإمام ابن بطة َيِه كما في الإبانة (؟/91)ط/الراية: 
اعْلَمُوا وَحمَكه الله أن مِنْ صِفَاتٍ الْمُؤْينِينَ مِنْ أَهْل الْحَقّ تَضْدِيقَ الْآنَار 
الصَّحِيِحَة وَتلَقَيَا ِالْقَبُولِ وَتَرْكَ الاعتِرّاضٍ عَلَيْها بِالْقِيّاسِ وَمْوَاضَعَةٍ الْقَوْلٍ الْآرَاءِ 


ونه الو والأمتماد والملدات 


نَ الآيقانَ تَصدِينٌ وَالْمَؤْمِقٌ هو الْمُصَدق: 

َالَ الله عزَ وَجَل «( ملا وَرَيْكَ اوبوت حَقٌ يدود هِمَا طبر يبتَهْمَ َه 
لا دوف أَنشْسِهم حرجا سما فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأشَيَلِيِمًا [النساء: 16]. 

قَمِنْ عََامَاتِ الْمُؤْمنِينَ أَنْ يَصِفُوا الله بمَا وَصَف بو نَفْسَهُ وَيِمَا وَصَفَهُ بو رَسُولَه 
مما تَقَلَيْهُ الْعْلَمَاكُ وَرَوَاهُ الثْقَاتُ ين أَمْلٍ التقلء «الذية هم هُمُ الْحُْجَّةُ فِيمَا رَوَوْهُ مِنَ 
الْحَكَالٍ وَالْحَرَام وَالسّئَنٍ وَالْآنَاِ وَل يقال فِيمًا صَحَّ م عَنْ رَسُولٍ الله ي: كَيْفَ؟ 
وَكا؟ لِم؟ بل يَتبْحُونَ وَلا يَتدِعُونَ» وَيُسَلْمُونَ» وَلَا يُحَارضُونَ» وَيبيدَُونَ وَلَا يَشْكُونَ 


واي تاتون. اه 


وقال الإمام ابن عبد البر ينك كما فِي التمهيد :)١40/1(‏ 
أهل السنة مجمعون عَلَى الإِقْرَارٍ بالصَّمَاتٍ الْوَاردَةِ كُلْهَا في الْقَرْآنِ وَالسّنَ 


وَالِْيمَانِ به وَحَمْلِهًا عَلَى الْحَقِيقَةِ لا عَلَى الْمَجَانِ إِلَّا أَنّهُمْ لا يُكَيْفُونَ شَيْنَا مِنْ 
للك 1 لاتشدوة قوف فنضورة 
. أل لحن د 0 00 


201006 


3 ر 2 رتم 1 08 هم 5 7 7 َي 
للمَعْبُود» وَالحق فيمًا 0 الله» وَسَنةُ 0 وَهُمْ أَبَمَّةَ 
الكقاعة وَالكَيْد [لدراه 


1 


قال الإمام الأصبهاني # الحجة # بيان المحجة (509/17): 

وَالدَلِيل عَلَى أن الْفْرْقَة النّآجية هُم أهل السّنة وَالْجَمَاعَة: أن أحدا لا يشك أن 
الْفْرْقّة النّاجية هيّ المتمسكة بدين الله» ودين الله الي نزل به كتاب الله وبينته سنة 
رَسُول الله م وهم الْقَاتِنُونَ: إن الله وَاحد: ليس كنيو ع وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


كِتَابه ل وأجعت عَليْه األامةه ) أو لجعت ت الآمةعَلَى ويه به 
وَكَايُوصف إِلّا بِمَا وصف بو تّفسه. أو وَصفه به رَسُوله لأ أو أجمع عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ. 
فمن وَصفه بِعَيْر ذَلِكٌ فَهُوَ ضال.اه 

قال الإمام أبو محمد البربهاري كما في سين [هلام النبلاء (51/16): 

احذرُ صغار المُحِدَثَاتِ 0 لحرو َإِنَ صَعَارَ البدّع؛ تعود كبارّاء فَالكَلامُ في 
اموه رس - مُحدَتٌ وَبدْعَة وَضَلاكَة فلا نتكلّم فِيْهِ إلا بمَا وَصف به تَفْسَه 


2ه 


وَلا تَفوْلُ ني صِمَّاته: لِم؟ ولا كَبْف؟ وَالفرْآن كَلامُ الل وَتنَزِيْلُهِ وَنورُه لَيْسَ مخلوقًاء 
وَالَى ال فيه كني ناه 

فَالَ شَيْحُ الإسئلام *انك © العقيدة الواسطية كما فِي مَجْمُوع الْفْتَاوَى 
1١79/0‏ -): 


- و 


وَمِن الإِيمَانٍ أللّه: الإيمَانُ بمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ في كِتَاب وَيِمَا وَصَفَهُ به رَسُوَلَهُ 


- 


واي" اث 50 4ه وه و 


من عي تخريفي» وَل تغطيل» ون بر تكيبي» ولا تخفيلء ل يؤمئنو نَ بأن 
اللّه سْبْحَائَةُ: #ليّى كِثْله مكف 7 وَهُوَ أَلسَعِيعٌ البصِار 4. 


لم روف م لهو 


ا يَْفُونَ عَنْهُ مَاوَصَفَ بِهِ تَفْسَهُ وَلَا يُحَرّفونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَلَا يُلْحِدُونَ 


فِي أَسْمَاءِ الله وَآيَاتِه وََا يُكَيُقُونَ وَلَا يُمَتلُونَ صِمَاتِهِ بصِمَاتِ ا الا 
لا سَوِيّ لَه وا اي" 

وقال يي كما فِي م مَجْمُوع الْفتَاوَى 3/0١‏ -ئ): 

وَقَدْ عُلِمَ أن طَرِيقَةَ سَلّفِ الأمَّة وَأتَكَتَهًا إنثاث ها اكه الله مِنْ الصّفَاتِء مِنْ غَيْر 


تكيبف ولا نَمِل وَمِنْ غَيْرِتَحْرِيفٍ وَلَا تغطيل. 


جهية أهل سو 


كك 


2042 رهق بي دفور جهو د وهم؟ لع اس دوهع هماه 8 4 
وك را نر حوري اسارواها ان ون الفا بور عير لكر 


عند الرتوية والأمتماد والملدات 


لا في أَسْمَائِهِ وَكَا في آَاتِه؛ فَإِنَ الله تَعَالَى ذَمَّالَِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ كما قَالَ 


رما 


3 


تعا : وو الها للتتى تأختو يبا ودثقا الرَنَ للوثورت ف تمك 


يَعَمَنُونَ 4 * وَقَالَ تَعَالَى: # إِنَّ لين لون فد تا لع 1 ع أَفَنَ يلق في أَلَارِ 


- 


<< سس سس 
سمليهء سيجزون ما كوا 


و 


24 


سس 22 ال ع جا لدج سا عو 


حَيرأم ميق ءَاوَا يوم لَِْمَةِ أعَملُوا مَاشِنَتُمَ 4 الآية. 
فَطرِيفَتُهُمْ تَعَصَمَنُ ِنَْاتَ الأَسْمَاءِ ء وَالصّمَاتِ مَعَ َف مُمَائلَة المَخلُوقَاتٍ انا 
بلا تَشْييِ وَتَِيهَا بلا تَْطِيل كَمَا قَالَ 0 6 5 لراك 
لِيرُ 4. في قَولِهِ ليس صميو تق ذَ لِلشَمبيهِ وَالَّمِئِيل وَعَولهُ: #«وهو 
لسَمِيعٌ ألِصِير 40 رَد د لِلإِلْحَادٍ 00 

وقَالَ شَيْحُ الإسلام ياك كما فِي مَجْمُوع الْفتَاوَى (110/17): 

عَدَلْت عَنْ لَفْظ (التويل) إلَى لَفْظِ (التَحْرِيٍ)؛ دن التَحْرِيفَ اسم جَاءَ القزآن 
ِدَّمّد َأنَا تَحَرَيْت فِي هَذِهِ العقِيدَةٍ اتْبَاعَ الكِتّاب م 0 اك 
التّخْرِيفٍِ َل كز زيها كن (التأريل) بكي وَل انناف لاذه لفط تاهةة كان كنا 
بيه في مَوْضِعِهِ مِنْ القَوَاعِدٍ. اه 000 
وقال يَفتِك كما فِي مَجْمُوع الْفَكَاوَى (150/0): 
وَمَذْهَبُ سَلّفٍ الأمّة وَأئِكَيهَا أن يُوصَفَ اللَّهُ بمَا وَصَفَ بِهِ تَفْسَهُ وَبِمَا وَصَفَهُ به 


َسُولُةُ 307 من عَيْرِ نَْريفٍ وَلَا تَْطِيل؛ وَلَا نَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيل. 


- 


هزا اراي 


كَايَجُودْ تي صِمَاتٍ اله الى الي وَصَف بها تَْسَة؛ ولَايَجُودَْلَّايصِفَاتٍ 
اللاخلرفيرة؛ ولخو شتكالة ليس لد وى وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْصِير * الي كياء 
شَئْيٌ لا فى ذَّاتهء وَلَا فى صِمَاتهء وَلَا فى أَفْعَالِهِ. اه 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفات 


وقال الإمام ابن القيم يِف كما ضِي مختصر الصواعق (ص :)١‏ 

تنازع الناس في كثير من الأحكامء ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في 
موضع واحدء بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقاقهاءاه 

قَالَ شيْحُ الإسملام نت كما فِي مَجْمُوع الفتاوى (51/0): 

ّم القَوْلُ الشَّامِلُ في ججِبع هَذّا البَاب: أَنْ يُوصَفَ اللَّهُ بِمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ 
ب ا ل ل 

اتوك الجر مره رد ماوت لسار وضةا بور سُوله مال 
اام العَزْآنَ بالكديت: 2 السَّلَّفٍِ: نمم دي الله ما وَصَف بِهِ نَفْسَهُ 
وما وَصَفَة به وَسْولَةُ من غير َخرِيٍء وَلا تَْطِيلِء وَهِنْ غير تَكييء وَلَا تَْيلٍ. اه 

وقال يي كما فِي مَجْمُوع الْفكاوَى 1/50 0 ْ 

َمَذْهَبُ السّلَفِ رصْوَانَ الله عَلَيْهِمْ إنَْاتْ الصّفَاتِ وَإِجْرَاؤْهَا عَلَى ظَاهِرَا وني 
الكَيْيّ عَنَْا. لأَنَّ الكَلَامَ في الصّمَاتِ قَرْعٌّ عَنْ اكلام في الذَاتِء وَإِنَْاتُ الذَّاتِ 


آآ له ا اه 


0 فكذلك تبات الصَّعَاتِ. وَعَلَى هَذًا مَضىُ املك 


مس م عر 


إِنْبَاتَ وُجُودِءٍ لا إِنْبَاتُ كَيْفِيَة 
كُلّهُْ. اه 

قال أبو عيف الله خقن الله له ورحيه: 

ونحن نعتقد في أسماء الله وصفاته؛ ما زبره هؤلاء الآئمة» وما كان عليه صحابة 
ونوك 48:41 بود يعسمر نوعو اله لطر الله يها ؤاضات إوانقار ري وَصَفَهُ 
ب وَسْولَهُ من عَيْرِ َيِه وا تَْطِل وَعِنْ عَيْرِ َيه وَلا تَمْفِيل. 

وأخرج الإمام ابن بطة )١11(‏ واللالكائي (7/ /4) والذهبي في العلو (977): 


وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص5١١)‏ من طرق عن يَحْبَى بْنِ دم عَنْ سَفَيَانَبْنِ 


ل مهي اها اسوي 
لاكة 2 
عَيَيلده قال شيل ربيعةٌ بْنُ أبِي عَبْدِ الرّحْمَنٍ عَنْ قَوْلِهِ: #اليَحَنْ عل اعرش أستوئ 
(4)5 [طه: 5]ء قَالَ: الِاسْيِوَاءٌ غَبْرٌُ مَجَهُولِء وَالْكَبْفْ غَيْرُ مَعْقَولِء وَمِنَ الله تَعَالَى 
الرّسَالَةُ وَعَلَى الي البلا وَعَلَيْنَا الَضْدِيقٌ. 

وهذا إسناد صحيح» خ» رجاله رجال الشيخين. 

وأخرج البيهقي ني الأسماء والصفات (857) بإسناد صحيح, عن عبد الله بن 
وهب» قال: كنا عند مالك : ْنِ أَنْسِ فَدَحَل رَجُلٌّ» فَقَالَ: يَا أبَا عَيْدَ الله» #أَليّحَنُ عَلَ 
الْمَرشٍ سمو 0 *[طه: ]كيف اسْيوا3:؟ قال؟ تأطرق قالك راعذ 0 : 
رَهَعَ رَأْسَهُفَقَالَ: #ليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَئ (2) 4[طه: 5] كمَا وَصَفَ نَفْسَكُ وآ 


6 م 0 كعم ره 


0 ل وَكيف عنه مَرْفُوعٌ ا جل سُوءِ صَاحتٌ بَِعَةٍ أَخْرجُوة. 
وأخرج البيهقي في الاعتقاد (ص56١١2).‏ وفي الأسماء والصفات (857) 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّة وَالأَمْمَاء وَالصّفَات 


و 
08 


6 
4 
35 


والذهبي في العلو (745)» من طريق يحيى بن يحيىء قال: كُنَا عِنْدَ مَالِكِ : ِنِ أَنّسِ 
فَجَاءَ رَجُلٌ قَثَالَ: يَا أبا عَبْدِ الله» #اليَحَن عَلَ المرش أستوئ ((5) كع 14طه: ] 2_6 
ام ال 0 انك ِرَأَصِهِ عَنَّى عَلَاهُ الرَّحَضَاءٌ ثُمّ قَالَ: الاسْيَوَاءٌ غَيْرُ 
مَجْهُولِء وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَحْقُولِء وَالْإِيمَانُ به وَاجِبٌ وَالسُوَالُ عَنْهُبذْعَة وَمَا أَرَاكَ إلا 
مم 

قَالَ شيْحٌ الإسلام ياي كما فِي مَجْمُوع الفتاوّى (5/5): 

وَعَذَا الجَوّابٌ مِنْ مَالِكِ - يلك - فِي الِاسْتِوَاءٍ شَافٍ كَافٍ في بويع الصّمَاتِ. 
مل الْرُولٍ وَالْمَجِيِءِ وَالَيّدِ وَالْوَجْهِ وَغَيْرِهًا. َبْقَالُ في مثل التزُول: التَزولُ مَعْلُومٌ 
وَالْحَيِتُ مَجْهُولُ وَالْإِيمَانُ به وَاحِبٌ والشال كنة بنقة وَمَكَذَا يُقَالْ في سَائرِ 


0 
د 
ماع 


الصَّمّاتِ إِذْ هي بِمَتَابةِ الِاسْتِوَاءِ الوًا رد بها لكِتّات وَالْسَئة.اه 


5 


َوَحِيْدُ الربُوبيةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وقال الإمام ابن القيم رق ب كتابه مدارج السالكين (10/1): 

قَالَ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ: 

(الدَّرَجَةُ الثَّنيةُ: إِجْرَاءُ الْحَبَرِ عَلَى ظَاهِرِوء وَهْوَ أَنْ تبِقَى أَعْلَامُ تَوْحِبدٍ الْعَامَّ 
لْحَبريّة عَلَى ظَوَاهِرِهَا. وََا يَتَحَمّلُ الْبَحْتُ عَنْهَا تَعَسُفًا. وَلَا يتَكَلَّفْ لَهَا تَأُوِيًا. وَل 
يَتَجَاوَرُ ظَوَاهِرَهَا تَمْئيًا. وَلَايَدّعِي عَلَيْهَا إدْرَاكًا أو تَوَهُّمّا). 

يُشِيرٌ الَّيْحْ - يفتك وَقَدّسَ رُوحَهُ - بِدَلِكَ إِلَى أَنَّ حِفْظَ حُرْمَةٍِ نُصُوص الْأَسْمَاءِ 
وَالصّمَاتِ بإِجْرَاءِ لدي عَلَى ظَوَاهِرِهًا. وَهُوَ اعْتِقَادُ مَفْهُومِهًا الْمْتَبَادِرٍ إِلَى أَذْهَانٍ 
الْعَامةِ. وَلَا يَعْنِي با ْعَائة الشيّالَ» بل غَامَةَ الأو كا قال مَاللك ولق - وقن شعل عه 
لواكل #اليَحَنٌ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ '(15* [طه: 0] كَيْفتَ اسَْوّى؟ فَأَطْرَقٌّ مَالِكُ 
حَنَّى عَلَاهُ م 7 قَالَ: الاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَحْقُولِء وَالِْيمَانُ به 
وَاجِبٌء وَالسّوَالُ عَنْهُ بذعَةُ. 

0 00 اللنلق وَيدِم الكبن الزى لتيتقلة البق 

وَهَذَا الجرات هذ ويه شاف عَامٌ في ججِيع مَسَائِلٍ الصّمَاتَ. 


1 


َمَنْ َل عَنْ قَوْلِهِ: وله تتا لت تك 4090 اله 71] كَيْفَ يَسْمَعْ 


ويرق؟ أَجِيب بهَدَا الْجَوَابٍ يعَْيد. كَقِيل له: المح وَالْبِصَرْ مخلوغ. والكبك خب 
وكذلك ين قال عَنِ الْعلْم والخباقه والنذوقه والإواكقه والارول» 00 

الصادر اطي لصوف يارت 00 وما كيقيها فك 
ا عل الكيوية قر فَرْعٌ | لم كفي لذت وها دكن ذلك عير مشو 


للش كت در لك كا الشداكة 


| 


21 
ولوتسادايه اب أذ وت يوستب تس رياس 
الأ من غير نَْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيل» وَمِنْ عَيْرِ كيبفٍ وَلَا تَمْقِيل. 
لَه الماك وَالصّنَّاتٌ وَبنْنَى عَنْهُ مُمَابهَةٌ الْمَخْلُوقات. يَكُونٌ إِنْبَانْكَ 
ا مُرَهَا عَنِ التَطِيل. 

فَمَنْ ََى حَقِيقَةَ الاسْيِوَاءِ فَهُوَ مُعَطُلُ. وَمَنْ شَبّهَهُ بِاسْتوَاءِ الْمَخْلُوقٍ عَلَى 
الفخلوق خَهو فعدل. وقخ قال اشيواة انق كينل قن 2 فهو الفوغد القازة 

وَمَكَذَا الْكَكَامُ ني السّمْعء وَالْبَصَرِ وَالْحَيَاق وَالِرَادَق وَالْقَدْرَة وَالْيَدِه وَالْوَحْه 
وال كاه و الخضبية كاد زول والفساف تقاف فاوعنت الله يه تَفْسَهُ 

وَالْمُنْحَرِفُونَ فِي هَذَا الْبَابٍ قَدْ أَشَارَ الشَبْحْ إِلَيْهمْ قَوْلِهِ: (لا يَتَحَمَلُ الْبَحْتْ عَنْهَا 

تَعَسّنَا)؛ أي لا يَتَكَلّتُ النَّحَشّفَ عَنِ الْبَحْثِ عَنْ كَيْفِياتِهَا. وَالتَعسُّفْ سُلُوكُ غَيْر 


موس مه 


تَوْحِيدٌ الرَبُوييّة وَالأَسْمَاءِ وَالصّفَات 


- 


الطريق. ا دكت ان التعاسيفت فى شيرق إذَاكَانَ بسي يمينا وشكالآ جاق اعن 


(َلا يتَكَلَْ لَهَا تأويكا). راد اليل مَامَا التََوِيلَ الاْطِلَاحِيّ. وهو ضَدْ ف 
اللَفِْ عَنْ ظَاهِرِه وَعَن الْمَعْنَى الرّاجح ِلَى الْمَعْنَى الْمَرجُوح 

كذ عكى غَيْد اح يل الْعلمَاء * 00 
راق الْمَعَالِي الْجَوَيْينٌ في رِسَالَته النَظَامِية بخِلَافٍ مَا سَلَكَهُ في شَامِلِهِ وَ إِرْشَادهِ 


وَمِمَّنْ حَكَاه سَعْد د بْنُ عَلِىُ الزّنْجَانِيٌ. وَقَبْلَ هَؤُلَاءٍ خَلَائقٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ ءِ لا يْخْصِيهِمْ 


34 


لا الله. 
يدس داه 5 16 سج ]دي 1 ه م 0 4 0 0 يا “تن 
(وَلا يَتجَاوَز ظاهرها تمثيلا). أي ل ا 


| ظَوَاهِرَهَا لا تَقَتَضى 
نَّ التَمْثِياً 000 م م 


عه 5 
هىّ ا 


وَفِي قَوْلِِ: (لا يَتَجَاوَر ظَاهِرَهَا)» إِشَارَةٌ لطِيقة. و 


و 


7 - 2 د لقو 6 رو 0000 
التمُثيل» كما تظنه المَعَطْلة النفاة» 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ذتأريكها تكأت وعد اجاغلى عا لالقرير تون لا تقرى طؤاوتقا نيام ول 
لسر وكا تَمْيل. فَهَذِِ طَرِيقةُ السَالِكِينَ 

قوَاء الصبيل؛ 

وكا قَدلُه ١و‏ نأ 2ه هاا آن لاتذهي قلنها انولوقا ونين 
وَل مَعْنَى غَيْرَ فَهم الْعَامَ كَمَايَذَعِيه أَرْيَابُ الكَلَام الْبَاطِلء الْمَذْمُوم بإِجْمَاع السّلفٍِ. 

َل (وا وهم أي لايَمِلُ عَنْ طَوَاِرها ِلى لوهم 

وَالتَوَهُمُ تَوْعَانِ: لوم كلف لا مد َي ظوَاٌِ 00 تَوَهُمُ مَعْنَى غَيْرَ مَا 
تَقْنَضِيهِ ظَوَاهِرُهًا. وَكِلَاهُمَا تَوَهُمٌ بَاطِل. وَهُمَا تَوَهُمُ تَشْبِيه وَتَمْثِيل 

وَهَدَا الَكَامُ ين شَبْخَ الإشلام بين متب ِنَ اسن وَِفْدَارَُ في الْهِلْم وَأ 
بَرِيءٌ مم رَمَاهُ به أَعدَاةُ الْجَهْوِيُ مِنَ الَّْبيهِ وَالتَمِْيلِ عَلَى عَادَتِهِمْ ذ في رَميِ أَهْلٍ 
الْحَدِيثِ وَالسّنَدِ برَيِكَ كَرَنْي الرَافِضَةِ لَهُمْ بأَنّهُمْ تَوَاصِبُء وَالْمُعْتَْلَةِ بأَنّهُمْ نَوَابتُ 


الم 


د 2 
وَدَلِكَ مِيرَاتْ مِنْ أَعْدَاء رَسُولٍ الله 07 في رَمْيه وَرَمْي أَضْحَابهِ رضي الله عنهم 


عو ا 


بِأَنَهُمْ صَبََة. قَدِ ابْتَدَعوا دِينًا مُحَْدَنًا. وَمِيرَاتُ لأهْل الْحَدِيثِ وَالسُنَةِ مِنْ نيهم 0 

وَأَضْحَابه رِضْوَانٌ لله عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ. بتَلقِيبٍ أَهْلٍ ا ل لمكن 08 

َس اللهُوح الشَافِهِيٌ حَيتُيَقُوُء ودب إِى الرَْضٍ 

إِنْ كن رَفَصَاحُبٌ آل تُحَمَدٍ َليَفْهَد اققَلانا 
وَرَضِيَ الله عَنْ شَبْحِنا أبِي الْحبّاسٍ ابن تيه حَيْتُ يَقَولُ: 


ب 
ماه مه ل 8 2 - 0 


إِنْ كن نَضْبًا خب صَحْبٍ مُحَمَّدٍ فليَشْهرٍ التقَلان 


.يرة أهل 
1111111 موحي 
6 
أ 

كتج كت | 7 


اواعئة الرتوية والأمتماد والملدات 


باد 3 غير 31 ع 2 وا ع 
وَعَنًا الله عَنِ الثالث» حَيّتْ يُقول: 


فإن كن تيا تبرت صِنَائه كلد َهْمَاعَنْ كل تَأُويِلٍ مُفْثَرِي 
قِإني - بحَمْدٍالله رَيْ - نسم قش شهُودًا وَامْلَنُوا كلّ تَحْضَرٍ. اه 


قَالَ شيخ الإسئلام يثك الفتوى الحموية :)599/1١(‏ 

روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: 
كنا والعابعون متوافروة نقول: إن الله تعال ذكره فوق غرشهه وتؤمن يما وزذث به 
السنة من صفاته. 

فقد حكى الأوزاعي ‏ وهو أحد الأئمة الآربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم 
مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشامء والليث إمام أهل مصرء 
والثوري إمام أهل العراق ‏ حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق 
العرش. وبصفاته السمعية. 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سُئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث. فقالا: أُمِرّوها كما جاءت. 

وروى أيضًا عن الوليد بن مسلمء # قال يالك الاين أس» ومشيات الترري» 
والليث بن سعدء والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات؟ فقالوا: أُمِرّوها 
كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمِرَّها كما جاءت بلا كيف. 

فقولهم: (أمِرُوها كما جاءت) ردٌّ على المعطلة» وقولهم: (بلا كيف) رد على 
الممثلة. ار ا اله نهم» والأربعة الباقون هم أئمة 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه. 
والنافي لصفاته» ليعرف 0 أن ين السلف كان خلاف ذلك.اه 


ررحي بن لى تقوو فى كارب اميد الور بو عية اه 


2 
ع » أنأنا ا 


بن الحسنء أَنْبأنَا عبد الْوَهّاب بن مَنْدَه أَنبأنَا أبي» أَنبأنًا أخمد بن مُحَمّد بن زِيّاد 
حَدئنًا عباس الدوريء سَمِعت يحبى بن معين» يَقُول: شهدت زَكَرِيَاء بن عديء سَأَلَ 
وكيمًا لقال آنا نيان هذه الْأَحَادِيثْ مثل حَدِيثْ «الْكْرْسِيّ مضع القَدَمَيْنِا وَنَحو 
هَذَا قَقَالَ: كَانَ إِسْمَاعِيل بن أبي حَالِد وَالُوْري ومسعر يروون مَذِه الأحَاوِيثء لا 
يفسرون مِنْهَا شَيئا. 

قال الإمام الألباني :8 كما فِي مختصر الصواعق (ص١5١):‏ 

والمراد بقوله (لا يفسرون منها شيئا) لا يتأولونهاء ولا يخرجون معناها عن 
ظاهرها. 

وقال الإمام الذهبي نك 2 العلو (279): 

0 اا أَنبَنا ابن 3 قدامّة ل ابن 
عزن لون نا عل ١‏ لخ رودت لع من كان يرن نمع انهه له قا 
فقد كفر ومن أنكر ما وصف به نّفسه فقد كفر وَلَيْسَ ما وصف الله به تّفسه وَلَا رَسُوله 

قال الذهبي: نعيم بن حَمّاد من أوعية الّعلم أخذ فِي محنة خلق الْقَرْآن فسجن 
حَتَّى مَاتَ فِي الْقَيْد يفيك فِي سنة تسع وَعشْرين وَمِاتتيْنِء وله تّمَانُون سنة حدث عَنَهُ 
البخارق 


ونه الو والأمتماد والملدات 


شاي 
© 
2 © 


وأخرجه أيضًا في السير )51١ /٠١(‏ من طرق عن أبى على به. 
ثم قال يَقن: قلت: هَذَا الكَلامُ حَقَء تَعُوْذُ بالله مِنَ المّشيْه و 


نا 
08 
٠‏ 


هه 
2 


6 
00 بو 


تاويلهًا وَصَرْفَهًا عَْ عَنْ مَوْضَوْعَ الخِطّابء قَمَا أَوَلَهَا السَّلّفْء وَل حَرَّفوا 
مَوَاضِعِهاء بل آمَنُوا ها وَأَمَرّوْهَا كُمَا جَاءتُ. 

المَمَامُالَّنِي: المبَالمةُ ِي ِنْبا وَتَصَورُهَا مِنْ جِنْسِ صِفَاتٍ لَك وَتَشَكُه 
في الذَّمْنْء فَهَدَا جَهْلٌ وَصَلالٌ وَإِنَّمَا الصّمَةُ تابِعَة لِلْمَوْضُوفِء فَِذاكَانَ المَؤْضُوفٌ - 
عر وَجَلّ - لَمْ ره وَل أخبرئا أحَدَ أنه عَابَُ مع كول نا في تََيْلهِ: «ليْس صمو 


له لذ 
ا ار نما مجان إن تِ كَيْفِيَة البَارِي -تَعَالَى 


ج هي 8 9 ا ع و اضر ا 7 


َعْتَقَد أَنْهَا حَق, وَلآ نَمَثْلًا أَصْلَا وَل 


الصَّمَاتِء فَمَا يُنْكْرٌ الثابتَ مِنْهَا مَنْ قَقَد وَإِنَّمَا بَعْدَ الإيْمَانٍ بها هُنَا مَقَامَانٍ مَذْمُوْمَانِ: 
لد 


وقال الإمام الذهبي يي 4# السير (199/17): 


وَمَا أحتره فول َيْم بن حَمَّاد الذي سَمِعنَاه بِأَصَح ! إشناد د عن مَحَمَّل 0 


و 


إِسْمَاعِيْلَ التَرْهِذِيَ» أَنَّهُ صَمِعَهُ يَقَوْلُ: مَنْ صََبَّهَ الله لله بِحَلَقِه فَقَد كَمَر وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ 
للقيو تنضة كتاكت ولق لوقك وولنكة وكوفولة كلها 

قُلْتّ: أَرَادَ أنّ الصَّفَاتِ تَابِعَةٌ لِلمَوْصُوْفِء فَإِذَا كَانَ المَوْصُوْفْ تَعَالَى: ليس 
ْو ع > [الشّؤرَى: »]١١‏ فِي ذَاهِ المَُدّسَدِ َكَدَِكَ صِفَاتِهِ ل مل لها ذلا 


ِ 
للقن القزلوشى لاه والاز لق الخقايهى 1323 عنقي تالاه 


ا أهل 0 


تَوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وقال الإمام اللالكائي # كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


(" /ركتهة): 


حْمَدُ بِنْ مُحَمَّد بْنِ الجَرَاح» وَمُحَمّدبْنُ مَخْلَدٍ كال تتا قاس 14 حكن 
ال ب اوقد را يك لكوي «ضَحِكٌ 


وكا ل من قوط عِبَادِهِ ( 3 غِيْرِوا َ١الْكْرسيٌ‏ مُوْضِعٌ م القَدَمَيْنِاء وَاإِنَّ 
جَهَنَمَ لتَمتَلِىٌ فِيَضَعْ رَنّكَ و قَدَمَهُ فيها). مه مَذْهِ الْأَحَادِيثِ؟ 


َقَالَ أَبُو عبَيْدِ: كو الكخاويث عند د حَقَ يَرْوِيهًا الْقَاتُ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ ي إلا أن 
إذا تلجلتاعر سير 41 :ها اذو هذا لنتزينها مقا وق 1 انق ينها قينا 
و 8 وو 


قال الإمام الأصبهاني ‏ كتابه الحجة # بيان المحجة :)441/١(‏ 
وَثَالَ أَئِمّة أَضْحَاب الحَدِيث فِي أَخْبّار الصَّمَات: أمروها كما جّاةت. وَفِي رِوَايَة 

المروزئ عن الخمل: أخاويث الصّنات ثمر كما جاةت. قال أهل الشنة: ما جا حَن 
الرَّسُول 7 فِي الصّمّات بأسانيد صِحَاح فَهُوَ حق. 

َكَالَ أَحْمَّد فِي رِوَّايّة حَتْبّل: يضحك الله وََا نعلم كيف ذَلِك إِلّا بتضْدِيق 
الرَسُول م وقد نص أَحْمّد عَلَى القَول بظَاهِر الْأَحْبَار من غير تَشِْيه وَلَا تَأويل. 

وَذكر الدَّارَفْطْنيَ فِي أَخْبَار الصّفَات بإسناده عَن يَحْيّى بْن معين» قَالَ: شهدت 
زَكَرِيّاء بْن ع عدي سأل وكيعا عَن أَحََادِيثْ الصَّمَاتء فَقَالَ: أدركنا إسماعيل بْن أبي 
خالة وا اناوسة ا عدار ة عن التعلايقه ولا هرون تنا 

وال شود رم قمر فالت شيات! بن عيَئّة عَن حَدِيث النَبِي ل : «إن الله يضع 


فير 


السَّمَوَات عَلَى إصبع» وَحَدِيث (إن قلب ابْن آدم بين إصبعين من أصَابع الرّحمّن). 


الاك رن 


وَحَدِيث (إن الله يعجب ويضحك) فَقَالَ سَفيّان: هىّ كما جَاءَت نقر مبا» ونحدث بلا 


ينه الو والأمتماد والملدات 


وَذكر أَبُو بكر الُخلال فِي كتاب السّنة بإسناده عَنِ الْأَوْرَاعِي قَالَ: سْيْلَ مَكحُول 
وَالزْهْرِيّ عَن تَفْسِير مَذِه الْأَحَادِيث فََالَا: أمروها كما جَاءَت. 

وَقَالَ الْوَلِيد بن مُسلم: سَألت الْأَوْرَاعِيَ ومالكا وسّفْيَان وليئا عَن مَذِه الْأَحَادِيثْ 
الَِّي فِيهًا الضّفة فَقَالُوا: أمروها بلا كَيفَ. 

وَقَالَ أبُو عبيد: هَذِه أُحَادِيث صِحَاح حملهًا أَضْحَابٍ الحَدِيث وَالْفْقَهَاء تعضهم 
عَن بعض. وَهِي عندنًا حق لا شكٌ فِيهه وَلَكِن إِذَا قيل: كَيففَ وضع قدمه فِيهًا؟ وَكّيف 
ضحك؟ . 

كلكاة تقر 112 ول سمعنا اخدا شرا 

قَالَ أهل العلم من أهل السّنة: مَذِه الْأَحَادِيث مِمّا لا يدرك حَقِيقَة علمه بالفكر 
والروية. قَالُوا: وَأول من خرج هَذِهِ الْأَحَادِيث وَجَمعهًا من البصريين: حَمّاد بْن 
سَلمّة. فقيل لَهُ في ذَلِكِ: فَقَالَ: إنه وَاللّه مَا دعتني َه تفي إِلَى إخراج ذَلِك. إلا أَنّي 
رَأيْت الْعلم يخرج فَأَحْبَيْت إحياءه. 

وَكَالَ الفضيل بن عِيّاض: إِذَا قَالَ لك الجهمي: أنا كَافِرِ رب ينزل» ققل لَهُ: أنا 
مُؤْمن بِرَبٌ يفعل مَا يَشّاء. 

وَكَالَ شريك: إنما جَاءَنًا بِهَذِهِ الأحَادِيث من جَاءَنًا بالسنن عَن 
الصَّلاة وَالِصّيام وَالرَّكَاة وَالْحجء وَإِنَّمَا عرفنًا الله بهَذِهِ الأَحَادِيث.اه 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وقال الإمام الدارقطني ين ب كتابه الصفات (ص١٠0):‏ 

حذكا محما يع كلد قا عسى بن إنصاق بن مرسى الاتضازى أبو العباس» 
قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل شيء وصف الله به نفسه في 
القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. 

وقَالَ شَيْحُ الإسملام نت كما فِي مَجْمُوع الفتاوى (50/0): 

لق ألو اكليم اللالكائي الحَافِظٌ الطبري؛ صَاحِبُ أَبِي حَامِدٍ الإسفرائيني في 
كاب 0 في أصُولٍ الث ِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنْ الحَسَنِ صَاحِبٍ أبي حَنِيفَة 
قَالَ: اتَقّقّ لتْقَمَة عُلُهُْ - مِنْ المَشْرِقٍ إِلَى المَغْرِبٍ - عَلَى الإِيمَانٍ بِالْقَرْآنِ 
ا 0 


مه 


تَفْسِير؛ وََا وَضْفٍ وَلَا تَشْبيهِ؛ قَمَنْ قَسّرٌ الِيَوْمَ شيا مِنْها قَقَدْ حرَحَ مما كَانَ عليه الي 


3 


طلم كه ل ع سردي 8ه 1مس 5ه س1 م عمك هلك ١‏ أفت انما ذ ول 
:© وَقَارَقَ الجَمَاعَة؛ فَإنَه نَّهُمْ َم يَصِمُوا وَلَمْ يُفَسّرُوا؛ وَلَكِنْ أَفتوَا بمَا ني الكِتَاب وَالسُنَ 


0 ل 0 
دا ال ا ع ا قَذ حَكَى 
أ بر أنّ الجَهْريّة تَصِفْهُ ِالأمُور لسري غَاليَا أو دَائِمًا. ا 
تَفسِير: : أَرَادَ يه تَفْسِيرَ الْجَهُِيّة المُعَطَّلَة الَّذِينَ انتَدَعُوا تَفْسِيرَ الصَّفَاتِ بِخَْافٍ ما كَانَ 
عََيِْ الصَّحَابَةٌ وَالتَابعُونَ مِنْ الأثبات. 
56 ى اللالكاني َيه بإسْنَادِهِمَا عَن عب 00 القتادك: 


-ه 


هَذَا الإجمًا جَِمَاعَ وَأ 


ا 
ن وجلا 


9 


6 2 جني عار 


أشد التّسس راي لِذَلِكَء وَلَكِنْ إذا َك الكِتّاتٌ بِشَيْءِ قَلْنَا به وَإِذَا قث اانا 


سا ساه 


لتوكة اهنم وخر هذل أزاة انز المتاوف آنا د ايو هب يا 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّة وَالأَمْمَاء وَالصّفَات 


وَرَوَى عَيْدٌ الله 0ه قِيل لَهُ: بِمَاذًا 
تَعْرِفٌ 7 6 قَالّ عو 5 


الحبية إن نه مَهَُا في الأَرضص - وَعَكَذَاقَلَ الإماة مد 


مموعرو 
: وَغيره. 
وَرُوِيَ بِسْنَادِ صَحِبح عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ الإِمَامِ سَمِعْت حَمَّادَ بن زَيدِ و 
مولا 


ء الجَهميّة. قَقَالَ: إلعايخاولوة أن يقولوا لبس :في 


وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمِ في كِتَابٍ الرّدّ عَلَى الجَهِْيّة عَنْ 
إِمَا 02 


1 0 


حمل - 


أ الاين التبوق والنصا وف و دن أَجْمَعَ اليَُودٌ وَالتْصَاو وَأَهْل 


الأَْيَانِ مع 
التقلية على ا اللكسان القرش رد 


شٍ وَهُمْ قَالُوا: لَمْسَ عَلَى شَيْء. 


0. 


مه بن إِسْحَاقٌ بْن خرَيْمَة إِمَامُ الأَثمّة: مَنْ آ وان لتر نه 00 


ل عزذه بون ع جب ناب نمب ول شرم طق الي عل 
مرب اذى بيج أَهْلُ التبكَة» ولا أَهلُ الذ 


قبل وََا أَهْل الدَّمّة ذَكَرَهُ عَنْهُ الحَاكِمُ بِسْنَادِ صَحيح.اه 
قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني © الحجة :)1٠١1/١(‏ ْ 
قَصْل: ل 
ال يض َُلَمَاِ: أَوّلْ مَرْضٍ قَرَصَهُ الله َعَالى عَلَى حَلْقِه مَْرِقنُكُ فَإذَا عَرَقَه 
النَّسٌ عَبَدُوَهُ قَالَ الله تَحَالَى : < دعل هلله إلا أهَهُ 4. فَيبَخِي للْمْسْلِمِينَ أَنْ يَْرِقُوا 
نكا الك وانوي ها التططقو) الله كن مطاخوور اد 


ل عَلَّمَاءِ السَّلَفٍ. 


وقال الإمام ابن بطة يك # الإبانة (؟705)ط/الراية 
خذت ألو بكر عبد العريذ بن ار 


ردامى ع سه له يدو لُ: كد الله 0 ره 
ا د 2 نَعْبْدَ الله بِصِفَاتِهِ كمَا وَصّف , 2 


شي كنا سول 


تيان عاب الضبسي - 
م أهل البَصْرَةٍ عِلْمَا وَدِيَا مِنْ شَيُوح الإمَام لشفل - 5511 عند | جهو قَقَالَ 


-ه 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وََا تَتَعَدَّى ذَلِكَ نُؤْمِنُ بِالْقْرآنِ كُلْهِ مُحْكَمه وَمْتَشَا مُتَشَابهِو وَلَا تُزِيل عَنْهُ تَعَالَى ذ ره صفَةَ 
مِنْ صِفَاتِهِ شَبَاعَةَ شُنْعَتْ وَل َيل ما وَصَففَ بهِتَفْسَهُ مِنْ كلام وَتْرُولٍ ولو َيه 
ْم الام وَوَضع كَتَفِ لهذا كيدل على أن الل يُرّى فِي الْآخِرّة وَالَحْدِيدُ 
في هَذَا بِدْعَةٌ وَالتَّسلِيمُ لِلَّه بر وَكَمْ يَرَلِ الله ميَكَلّمَا عَالِمَاء غَفُورَاء عَالِمَ اليب 


7 


ا ا لي 0 3 ل وللة عو الن إن مر جد و جو ف روي 2 ري 
شاد عَالِم اْعيُوبٍء فَهَذِ صمَاتُ الله وَصَفَ يها تَْسَهُ لا تذخ وَلَا رف وَكَالَ: 
روم صح لاير ضح او مسن خب غير و مءور 


«لة له إلا هو الس الوم 4 [البقرة: 55 7]» لآ إلَهَإِلَا هَْآلْمَِكُ التُدُوسٌ السَلمُ 
الكزيخ الموتيزة. العرين الجتار التك د 4[الحشر: 7]. هَذْهِ صِمَات الله 


وسار وَهُوَ عَلَى الْعَرْشٍ بلا حَذَ وَقَالَ: ثم أَسَتَوَئ عَلَ الْمَرْشِ © [الأعراف: 4 5] 
كيف شَاءَءٍ الْمَشِيعَة ليه وَالِإسْتِطَاعَة. وَ ليس ا 0 كما 
وَصَفَ تَفْسَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بلا حَذٌَ وا تَقْدِير. 

قُلْتُ لأبِي عَيْد الله: وَالْمْسَبهَةُ ما يَقُولُونَ؟ قَالَ: بَصَرٌ كَبَصَرِيء وَيَدّ كيدِي» و 


ماس ع هو 


0 فَقَدَ صَبَّهَ الله ِخَلقه 0 00 شو سيا في ها 0 : -0- وَأْسْمَاوٌةٌ 


0 


5 
م ماع 


أكازيت لكات 1ك * ا .اه 

قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني # عقيدته المشهورة عنه كما فِي درء 
التعارض (5/؟507): 

طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» فما اعتقدوه؛ 


اعتقدناه: 


- - - 111 م حش 
ويد يلسم والصقات 290 
5 5 


فمما اعتقدوه أن الأحاديث التى تثبت عن النبى م في العرش» واستواء الله 
غليه؛ يقولون بها ويشتونبا من غير تكبيف ولا تمثيل ولا تشبيه» وآن الله بائن عن 


خلقه. والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في 


سماواته من دون أرضه.اه 

وقَالَ شيخ الإسسلام يف 4 درء التعارض (707/7): 

قال الشيخ أبو أحمد الكرخي الإمام المشهور في أثناء المائة الرابعة في العقيدة التي 
ذكر أنها اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهي العقيدة التي كتبها للخليفة القادر بالل 
وقرأها على الناس» وجمع الناس عليهاء وأقرتها طوائف أهل السنة - إلى أن قال:- 

وهذه العقيدة مشهورة وفيها: (كان ربنا وحده ولا شيء معه. ولا مكان يحويه. 
فخلق كل شيء بقدرته» وخلق العرش لا لحاجته إليه؛ فاستوى عليه استواء استقرار» 
كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما يستريح الخلق» وهو يدبر السماوات والأرض» 
ويدبر ما فيهماء ومن في البر والبحرء لا مدبر غيره؛ ولا حافظ سواهء يرزقهم 
ويمرضهمء ويعافيهم ويميتهمء والخلق كلهم عاجزون: الملائكة والنبيون 
والمرسلون وسائر الخلق أجمعينء وهو القادر بقدرة» والعالم بعلم أزلي غير مستفاد. 
وهو السميع بسمع؛ والبصير ببصرء تعرف صفتهما من نفسه. لا يبلغ كنهها أحد من 
خلقه. متكلم بكلام يخرج منه. لا بآلة مخلوق كآلة المخلوقين لا يوصف إلا بما 
وصف به نفسه» أو وصفه به نبيه #إي» وكل صفة وصف بها نفسه أو وصف بها نبيه 
فهي صفة حقيقية لااصفة مجاز. 

قال: وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة 
يعني في أصول الدين - وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء فقالوا: أدركنا 


العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا؛ فكان من مذاهبهم أن 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته... إلى أن 
قالا: (وأن الله على عرشه بائن من خلقه» كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله» 
بلا كيف أحاط بكل شيء علما).اه وانظر: مَجْمُوع الْمَتَاوَى (9/ 377). 


هعور 


قَالَ شيْحٌ الإسلام يَاِيك كما فِي مَجْمُوع الفتاوَى (081/0): 

وَكَلَامُ الأَيِمَة في هَذًا البَابٍ أَطْوَلُ وَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَسَعَّ هَذِهِ لفيا عُشْرَه. وَكَذَلِكَ 
كَلَامُ النَاقِلِينَلِمَذْمَبِهِمْ. مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ أو سُلَيْمَانَ الخطابي فِي رِسَالَيِهِ المَشْهُورَةِ في 
لوي كلام وافر قَالّ: نان غالك علا ول اللات رجاجاه روا فى الكقان 
وَالَسّدة َإِنَ تذكت السلفيد] 1 ] وَإِجْرَاؤّهَا عَلَى طَوَاهِرِهًَا وَنََيُ الكَيفيّة وَالتَشْبِيه 


ا ل ل ا 
إِلَى صَرْبٍ مِنْ التَشْيه وَالتَكِْيفف َنم القَصْدٌ في سُلُوكُ الطَرِيقَة يقَة المستقيمة بين 


المي وَدِينَ الم يه وَلْجَافي ال 


00 وق م ا ل 0 تناع وو 0 
ذَلِكَ حَذُوَهُ وَمِتَالَهُ. فَإِذَا كَانَ وما أن زات الباري شئكاقة إثنا إثبّات وجود لا 
ل ل ا إن الا دن ال د راو د ا ا 

ا تت مفية فكذلك | ت صفاته إ ٍ الم ا 


أو 


لنولة ]إن فق اليد اندز أذ التق ا ره ول نا 


جَوَارِحَ» وَلَا نُسَبْهَهَا الْأيْدٍ يدي وَالأَسْمَاع َالْأَبصَارِ الي هي جَوَارِحَ وَأَدَوَاتُ للَفِغْل 
رن انوك لها تكد اناه المتاهة لأة اونوك لوي و 1 
الَّشْبِيهِ عَنْهَاهِ لأنّ اللَّهَ َيْسَ كَوِْلِهِ شَيْءٌ؛ وَعَلَى هَذَا جَرَى قَوْلُ السَّلَفِ فِي أَحَادِيثِ 


الصَّمَاتِ. هَذَا كُلَهُ كَلَامُ الخطابي. 


عيرة أهل حلي 

11 240 الحو ضفي 
© 
ومححجكككةة:. 
- 


اواعئة الرتوية والأمتماد والملدات 


34 


وَمَكَذَا قَالَهُ أبُو بَكْرِ الخَطِيبُ الحَافِظٌ فِي رِسَالَةِ لَهُ أَخبَرَ فِيهًا أن مَذْهَبَ السّلَفٍ 
عَلَى ذَلِكَ. وَهَذَا كم الي ذَكَرَهُ الخطابي قَذْ تَقَلَ نَحْوًا مِنْهُ مِنْ العْلّمَاء مَنْ 
لا يَخْصَى عَدَدْهُمُْ مِثْلْ أي بكر الإِسْمَاعِيلِيُ؛ وَالإِمَام يَحْيَى بْنِ عَمَّارِ السجزريء. 
وَشَبّخْ الإشلام أبي إِسْمَاعِيلَ الهروي صَاحِبٍ مَنَازِلٍ السَّائِرِينَ و 7 م الكلام وَهُوَ 
ع ا وَشَبْخْ الإشلام أبِي عُثْمَانَ الصَابُونِيٌ» وَأبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ البر 
لشمري تام التغرب يريم 

تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية, والذاتية إلى معنوية وخبرية (عينية) : 

قال الإمام العثيمين يَقِنَك 2 القواعد المثلى (ص0١):‏ 

الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية. وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بهاء كالعلم والقدرة والسمع والبصر 
والعدكوالحكبة والعلر و العظية: 

ومنها الصفات الخبرية: كالوجه واليدين والعينين. 

والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء 
على العرشء والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية» 
لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية» لأن الكلام 
يتعلق بمشيئته» يتكلم متى شاء بما شاءء كَمَا في قوله تعالى: #إإنّمَآ أمَره: دآ راد سيك 


1 


أن يكول الك مكرك #ادوكل احرقة علقت بمشيض اتعال ة ذاه تارحة دكي 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء ولكننا نعلم علم اليقين 
أله سبيحانة. لا يشاء شيعا إلا وهو موافق للحكمة؛ كما يشير إليه قوله تعالى: # وما 


ع انض ع 


تَمَامُونَ إلا أن يسَاءَ أَللَهُ إِنَ َسَّهَكانَ عَلِيمَا كيم (5) 44. اه 

وقال الإمام العثيمين يَف شرح الواسطية كما فِي مجموع فتاواه (//17): 

فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بهاء وهي نوعان: معنوية 
وخبريه: 

فالمعنوية» مثل: الحياة» والعلم» القدرة» والحكمة.. وما أشبه ذلك» وهذا على 
سيا التيقيل لا المعص. 

والخبرية» مثل: اليدين» والوجه؛ والعينين.. وما أشبه ذلك مما مسمى نظيره 
أبعاض وأجزاء لنا. 

فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان» لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن» 
ولن ينفك عن شيء منهء كما أن الله لم يزل حيًّا ولا يزال حيّاء لم يزل عالمًا ولا يزال 
عالمّاء ولم يزل قادرًا ولا يزال قادرًا... وهكذاء يعنى ليس حياته تتجددء ولا قدرته 
تتجدد. ولا سمعه يتجدد بل هو موصوف بهذا أزلًا وأبدَاء وتجدد المسموع لا يستلزم 
تجدد السمع. فأنا مثلّا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع 
جديد عند سماع الأذان بل هو منذ خلقه الله في لكن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في 
الصفة. 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية» قالوا: لأنها ملازمة 
للذات, لا تنفك عنها. 


7 85 11111“ 

يه معد لتم هبي موعٌ وهس وي 2 

تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات . © 
5 , 


والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته؛ وهي نوعان: 

صفات ها سبب معلوم؛ مثل: الرضىء فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضىء 
رضي» كما قال تعاى: « إن تَكَفر اك أله حك ولا يت لباو و الك وإن مفكوأ 
ِنَصَهُ لَكُمْ © [الزمر: 7 . 

وصفات ليس لا سبب معلوم؛ مثل: النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر. 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين؛ فالكلام صفة فعلية باعتبار 
آحاده لكن باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلمًا لكنه يتكلم بما 
شاء متى شاءء كما سيأتيٍ في بحث الكلام إن شاء الله تعالى. 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية؛ لأنها من 
قغلة سحانه وتعالى» 


آ 


ولها أدلة كثيرة من القرآن» مثل: #وَبَاءَ رَيّكَ وَألْمَكُ صَغَا صَمًَا 425 [الفجر: 
7 اهل يَظيُونَ إل أن تله الْمليكة إد يَْقَ ربك أو يَأ بعش ايت رَيَكَ * 
[الأنعام: ]١54‏ 2 الم ره * [المائدة: »]١1١9‏ #ولكن حكره أَلَّهُ 
أَِصَاتَهُمْ مَتَبَطَهُمَ 4[التوبة: 41] . أنْ سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ 
حَالِدُونَ* [المائدة: .]8٠‏ 

وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه؛ بل هذا من كماله أن يكون فاعلا 
لما يريد. 

وأولئنك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا ينكرون جميع 
الصفات الفعلية» يقولون: لا يجيء ولا يرضىء ولا يسخط ولا يكره ولا يحب. 
ينكرون كل هذهء بدعوى أن هذه حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث وهذا باطل؛ 


اه أهل 0 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصضّفات 


لآنه في مقابلة النص» وهو باطل بنفسه؛ فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث 
الفاعل.اه 

قال أبو عبد الله غفر الله له: وما ذكره الإمام العثيمين يَف هو الذي عليه أهل 
السنة والجماعة» وهو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

وأطلق شيخ الإسلام 25 على الخبرية (عينية) كما في بيان تلبيس الجهمية 
(١/1007/هه‏ مَجْمُوع الْمَتَاوَى »223١9/5(‏ وأرى أن هذا الإطلاق أفضل من 
تسميتها (خبرية)» لأن جميع الصفات: (المعنوية والعينية) كلها لا تثبت إلا بالأدلة 
الشرعية. 

وقَالَ شَيْح الإسلام وي كما فِي بيان تلبيس الجهمية :)١19/١(‏ 

إن الصحابة والتابعين وسائر سلف الأمة وأتمتهاء وأئمة أهل الحديث والفقهاء» 
والصوفية» والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية» وغيرهم من 
طواتف المتكلمين من المرجتئة والشيعة وغيرهم على إثبات هذه الصفات الخبرية. 

لكن من هؤلاء الصفاتية من يجعل تلك الصفات الخبرية» صفات معنوية أيضًاء 
قائمة بالموصوف مثل هذه. وإنما يفرق بينهماء لافتراق الطريق التي بها عَلِمَتْء 
فتلك عُلِمَتْ مع الخبر الصادق بالعقل» وهذه ل تَعْرّف إلا بالخبر. 

وأما السلف والأئمة وأهل الحديثء وأتمة الفقهاء والصوفية» وطوائف من أهل 
الكلام» فلا يقولون: إن هذه من جنس تلكء ولا يسمونها أيضًا صفات خبرية؛ لأن 
من الصفات المعنوية ما لا يُعْلّم إلا بالخبر أيضًاء فليس هذا مميرًا لها عندهم؛ ومنهم 
من يقول: هذه معلومة بالعقل أيضًا. 

وعلى القولين سواء كانت صفات عينية أو معنوية: فيقال من المعلوم أن 
الموجودات في حقناء إما أجسام كالوجه واليد» وإما أعراض كالعلم والقدرة فإذا 


انه التو والأمتماء والملدات 


كان أهل الإثبات متفقين على أن العلم والقدرة كلاهما ثابت لله» على خلاف ما هو 
ثابت للمخلوقء وإن لم يكن في ذلك نفيًا لحقيقته» ولا تمثيلًا له بالمخلوق» فكذلك 
إذا قالوا في هذه الصفات: إنا نثبتها على خلاف ما هو ثابت للخلقء أو لا فرق بين 
ثبوت ما هو عرض فيناء مع كونه غير مماثل للأعراض» وبين ما هو جسم فينا مع 
كونه غير مماثل للأجسام؛ بل يقال: من المعلوم المتفق عليه بين المسلمينء أن الله 
حي عالم قادر مع كونه ليس من الأحياء العالمين القادرين» بل لا خلاف بين أهل 
الإثبات أنه موجود, مع كونه ليس مثل سائر الموجودات؛ بل العقل الصريح يقتضي 
وجود موجود واجب قديم. ويقتضي بأنه ليس ممائلًا للموجود المحدث الممكن. 
وإلا للزم أن يجوز على الواجبء ما يجوز على المحدث. فبأوائل العقل يعلم أن من 
العرسرة رجي واجاء واه لبس مار الموجرة المكعن الاي وله لي :جين 
الصفات المعلومة» هو من جنس ما يثبتونه في الذات» وذلك أمر بَيّن بأدنى تأمل» 
معلوم بالعقل الصريح؛ فليس المحكي عنهم في ذلك إلا ما اتفق العقلاء على نظيره» 
وما هو ثابت معلوم بصريح العقل.اه 

وقال يك ب كتابه درء تعارض العقل والنقل (//01): 

فإن كلام الصحابة في إثبات الصفات لله تعالى أكثر وأعظم من أن يمكن سطره 
هناء بل كلام الصحابة في إثبات الصفات العينية الخبرية التي تسميها نفاة الصفات 
تجسيمّاء أكثر من أن يمكن سطره هناء وكلامهم وكلام التابعين صريح في أنهم 
لم يكونوا يثبتون ذانًا مجردة عن الصفات.اه 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟؛ 


التحريف: هو التغيبر» وإمالة الشيء عن وجهه. يقال: انحرف عن كذا إذا مالء 
وهو نوعان: 

النوع الأول: تحريف اللفظ المستلزم لتحريف المعنى» وهو العدول به عن جهته 
إلى غيرهاء إما بزيادة كلمة» أو حرفء أو نقصانه. أو تغيير حركة» كقول أهل الضلال 
في قوله تعالى: آَليَحَنَ عَلَ الْعَرْشٍ أَسْنَوَ (ز0) #4 [طه: 5] أي استولى فزادوا في الآية 
حرفا. وكقولهم في قوله تعالى: #وَجَاء رَيّكَ © [الفجر: ]١54‏ أي: أمر ربك. فزادوا 
كلمة» وكقولهم في قوله تعالى: لوَكَلّمَ أّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًَا (9 4 [النساء: ]١74‏ 
بنصب لفظ الجلالة فغيّروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب. 

النوع الثاني: تحريف المعنىء وهو العدول به عن وجهه. وحقيقته» وإعطاء 
اللفظ معنى لفظ آخرء كقول المبتدعة: إن معنى الرحمة إرادة الإنعام» وإن معنى 
الغضب إرادة الانتقام. 

والتعطيل لغة: الإخلاء» يقال: عطله أي أخلاه» والمراد به هنا: نفي الصفات عن 
التسيهاته رسال 

والفرق بين التحريف والتعطيل: أن التحريف: هو نفي المعنى الصحيح الذي 
دلت عليه النصوصء واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. 

والتعطيل: هو نفي المعنى الصحيح, ولو لم يعطه معنى آخر غير صحيح؛ وكل 
محرف معطلء وليس كل معطل محرفا. 


ونه اتوي والأمتماء والملدات 


ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 


التكييف: هو تعبين كيفية الصفة» يقال: كيّف الشيء. إذا جعل له كيفية معلومة» 
فتكييف صفات الله تعالى هو تعيين كيفيتهاء والهيئة التي تكون عليهاء وهذا لا يمكن 
للبشر لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه؛ فلا سبيل إلى الوصول إليه- لأن الصفة تابعة 
للذات- فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتهاء فكذلك صفته سبحانه لا 
تعلم كيفيتها. والتكييف يحصلء ولو تخيل الكيفية في ذهنه. 

والتمثيل: هو إثبات المثل لله في ذاته» أو صفاته. أو أفعاله» كأن يقال: إن صفات 
الله مثل صفات المخلوقين كقولهم: يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا- تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرا- فالله تعالى يقول: ليس كدو ىق وَهْوَ لويم 
لبَصِيرَ * [الشورى: ]١١‏ فلا يقال في صفاته أنها مثل صفاتناء أو شبه صفاتنا أو 
كصفاتناء كما لا يقال: إن ذات الله مثل أو شبه ذواتنا. 

فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه. 
والمعطل ينفيهاء أو ينفي بعضهاء والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما 
يليق بالمخلوق. فكل ممثل مكيف, وليس كل مكيف ممثلا. 

بيان أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه. 

قال الإمام العثيمين يك 4 شرح الواسطية :)١١7/١(‏ 

أيهما أولى: أنعبر بالتشبيه» أو نعبر بالتمثيل؟ 

نقول: بالتمثيل أولى. 

أولا: لأن القرآن عبر به: ليس كبِغَلِوء 6 [الشورى: .]١١‏ #فّل 


يد بره 


مَجَعَلُوأ يِه أندَادًا © [البقرة: 7؟1] .. وما أشبه ذلك؛ وكل ما عبر به القرآن» فهو أولى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


من غيره» لأننا لا نجد أفضل من القرآنء ولا أدل على المعنى المراد من القرآنء والله 
أعلم بما يريده من كلامه» فتكون موافقة القرآن هي الصواب. فنعبر بنفي التمثيل. 
وهكذا في كل مكانء فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. 

ثانيا: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات» ولهذا يسمون أهل 
السنة: مشبهة؛ فإن قلنا: من غير تشبيه. وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات 
الصفات» صار كأننا نقول له: من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معنى 
فاسدًا؛ٍ فلهذا كان العدول عنه أولى. 

ثالتًا: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح, لأن ما من شيئين من الأعيان أو 
من الصفات.ء إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. والاشتراك نوع تشابه» فلو نفيت 
التشبيه مطلقاء لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. 

مثلا: الوجود. يشترك في أصله الخالق والمخلوقء هذا نوع اشتراك ونوع تشابه» 
لكن فرق بين الوجودين» وجود الخالق واجبء. ووجود المخلوق ممكن. 

وكذلك السمعء فيه اشتراك» الإنسان له سمعء والخالق له سمعء لكن بينهما 
فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك. 

فإذا قلنا: من غير تشبيه. ونفينا مطلق التشبيه» صار في هذا إشكال.اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَؤِيّك كما فِي الصفدية (191/1): 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال حيث أخذوا لفظ 
(التشبيه) بمعنى مشترك مجمل؛ فأرادوا نفيه بكل معنى من المعاني» ومن المعلوم أنه 
ما من موجودينء إلا وبينهما قدر يتفقان فيه» وإن كان المعنى الكلي المشترك وجوده 
في الأذهان» لا في الآعيان؛ فلا بد أن يكون بين أفراد الاسم العام الكلي نوع 


الكت 
من المشابهة باعتبار اتفاقهما في ذلك المعنى العام» وهذا موضع غلط فيه كثير من 
الناس في أحكام الأمور الكلية التي تشتبه فيها أعيانها: 

منهم من يجعل الكل ثابنًا في الخارج كلياء ومنهم من يقول: أفراده لم تتفق إلا في 
مجرد اللفظ. وهي مسألة الأحوال التي اضطرب فيها كثير من الناس. 

والتحقيق: أنه لا بد من تشابه في الخارج» ومعنى كلي عام في الذهن من غير أن 
يكون ني الخارج. 

فيقال لهؤلاء: التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من 
خصائص المخلوقء أو أن يماثله في شيء من صفات الخالق؛ فإن الرب تعاللى منزه 
عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقء أو أن يكون له ممائل في شيء من 
صفات كماله» وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه. بل 
يمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج» بل كل موجود في الخارج؛ فإنه 
مختص بذاته» وصفاته القائمة به لا يشاركه غيره فيها البتة. 


ويه الو والأمتماد والملدات 


وإذا قيل: هذان يشتركان في كذا. كان حقيقته أن هذا يشابه هذا في ذلك المعنى 
كما إذا قيل هذا الإنسان يشارك هذا في الإنسانية» أو ب يشارك هذا الحيوان في الحيوانية 
فمعناه: أنهما يتشايهان في ذلك المعنى, وإلا فنفس الإنسانية التي لزيد لا يشاركه فيها 
غيره» وإنما يشتركان في نوع الإنسانية المطلقة» لا في الإنسانية القائمة به. 

والإنسانية المشتركة المطلقة هي في الأذهان, لا تكون في الأعيان م* مشتركة مطلقة 
فما هو موجود في الخارجء لا اشتراك فيه» وما وقع فيه الاشتراك هو الكلي المطلق 
الذي لا يكون كليا مطلقا إلا في الذهن؛ فإذا كان المخلوق لا يشاركه غيره فيما له من 
ذاته وصفاته وأفعاله» فالخالق أولى أن لا يشاركه غيره في شيء مما هو له تعالى» لكن 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


المخلوق قد يماثل المخلوقء ويكافئه ويساميه» والله سبحانه وتعالى ليس له كفؤ ولا 
مقيل» ولا سمي. 

وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء والصفات الموجبة نوعا من المشاببة؛ 
تكون مقتضية للتماثل والتكافؤء بل ذلك لازم لكل موجودين؛ فإنهما لا بد أن يتفقا في 
بعض الأسماء والصفات» ويشتبها من هذا الوجه. فمن نفى ما لا بد منه كان معطلا. 
ومن جعل شيئا من صفات الله مماثلا لشيء من صفات المخلوقين كان ممثلاء 
والحق هو نفي التمثيل» ونفي التعطيل؛ فلا بد من إثبات صفات الكمال المستلزمة 
نفى التعطيلء» ولا بد من إثبات اختصاصه بما له على وجه ينفي التمثيل» ولكن طائفة 
من الناس يجعلون التمثيل والتشبيه واحدّاء ويقولون: ب يمتنع أن يكون الشيء يشبه 
غيره من وجه ويخالفه من وجه. بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياض؛ فإنهما م 
يشتبها من وجهء وكل مشتبهين كالأجسام عندهم يقولون بتماثلها؛ فإنها مماثلة 
عندهم من كل وجه. لا اختلاف بينهما إلا في أمور عارضة لها. 

وهؤلاء يقولون كل من أثبت ما يستلزم التجسيم في اصطلاحهم فهو مشبه ممثل 
وهذه طريقة كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم كالقاضي أبي 
يعلى في المعتمد وغيره وأما جمهور الناس فيقولون أن الشيء قد يشبه غيره من وجه 
دون وجه وهذا القول هو المنقول عن السلف والآئمة كالإمام أحمد وغيره ولهذا ينكر 
هؤلاء على من ينفي مشابهة الموجود للموجود من كل وجه ويقولون ما من موجودين 
إلا وأحدهما يشبه الآخر من بعض الوجوه.اه 


ةك 40 © 
وقال شيخ خ الإسلام ابن تيمية ة انل كما فِي مجموع 0 :)6١/0(‏ 
وَل أن هَْهِ الْأَسْمَاءَ وَالصَّمَاتَ 0 َلى معت هشه كك يَقَنَضِي من 
الْمُوَاطَأة وَالْمُوَاَقَةِوَالْمُشَابهَة" ما بِهِ تَفهَمء وَتثْبَتُ را ا 
الله قا 19 فايس لوكا إبعات يبه ولاعلق ولاو اناسع ول ررك 


ران لزي روم موه عر رن" عبر إن ري 
لعبادته» وَدعائه وَسُوَاله ومحبته» وَتعظيمه. 


له له 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّة وَالأَمْمَاء وَالصّفَات 


-ه 


َِنَ بيع هذ الأمور لا تكُونَ إلا مع الجلم» ولا يكن للم إلا يإ نك تلاك 


2 2 


الْمَعَانِي التي فِيهًا مِنْ الْمُوَافقَة وَالْموَاطَةِ مَا به حَصَلّ ا حَصَل من ام ا عَابَ 
له ثم و د م 


عن شهودنا. 

من كه هو الْحقاق المريقة امود اجرب اله صل له من الم 
وَالْمَعْرِفَة وَالنَحْقِيقٍ وَالتَوْحِيدِ وَالإِيِمَادِ رليات عاو لاسو رداول بريد 
يَصِيرٌ به في هَذًا الْبَاب مِنْ أفْضَل الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَل 


ءد دس وس 


الضالية ومن شاقة َمل الْعِلّم وَالإيمَانِ وَتَيَيّنَلَهُ أن الْقَوْلَ في بَعْضٍ (صِفَاتٍ اللَّو) 


)١(‏ الأسماء المتواطتة» المراد بها: وَهِيَ أَسْمَءٌ الْأَجْنَاسِ الَو وَهُوَّ الاسم امُطلَقُ عَلَ النَّيْءِء وَعَلَ كُلّ مَا 

للم اح سو سن الجر سر باس 
سم الجنْسٍ في اللَعَوَ يَدْْلٌ فيه الْأَجْنَاسٌُء وَالْأَصْنَافُ وَالْأنْوَاعُ وَتَحْوٌ ذَلِكَ. وَكُلَهَا أَمَْاءٌ متو اطِعَةٌ 

يسا ارج لد بدو اضرو" .)191١/‏ 

والمعنى من ذلك: ما اتفق في اللفظء واتفق في المعنى» واختلفت الأعيان» كلفظ (الإنسان)»» و(الرجل)» 
و(العالم»» و(الكتاب). و(الرسول»» و(القاضي)؛ وما أشبه ذلك. 

والأسماء المشتركة: هي الأساء المشتركة في اللفظء والمختلفة في المعنى» كلفظ: (العين). 

وقال شيخ الإسلام /5١(‏ 2477 الْأَسَْءٌ اتََْةُ اللَفْظُ قَدْ يَكُونُ مَعْنَاهَا ميَّقفَاه وَهِيَّ التو اطِئَةَ وَقَدْ يَكُونْ 
مها ماين وي اكه شرا لطي كلفط ُهل الول عل الكوكب وََلَالرَجلِ» وَكَدْيَكُونُ 


7 


مَعَْاهَا متا مِنْ وجوه مَْلَِا مَنْ وج قَهَدَِ قِسْحُ تالت لَيْس هُوَ كَا شرك اذ فيداكا لنطثاء لم5 
لاط يحون الاقمو َموي من ومن»وَافَاقُ ُو لياف متو من وجوه 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


َمَنْ تَقَى الترُولَ وَالاسْتِوَاء أو الرّضَى وَالْمَضَبَ أَوْ الْعِلمَ وَالْقُدرة أو اسم الْعَلِيم 
أو الْقَدِيرٍ َو اسم الْمَوْجُودِ فِرَارَا بِرَعْمِهِ مِنْ تَشْبِيه وتزكيب وَتَجْسِيم؛ فَإنَهُيَلْرَمُهُ فيمّا 
نبت ظِيرٌ ما رم لعي فِيمَاتمَاهُ هو وَأنْبتَ الْمُنيتُ. ْ 

كُلُ م يُستدَلُ به عَلَى َف الرُولٍ وَالاسْتوَاِ وَالرّضَى وَالْعَضَبٍ: يَمْكِنْ متازعة 
نيل بتطيره عَلَى تفي الإرَادو وَالسَمْع وَالْمصَر وَالْفدْروَوَلْعْم. 

َكُلُ ما تل به عَلَى كفي الْقدْرَةِ وَالْيْمٍ وَالسَع صر لْبَصَر: يُمْكِنّ مُنَازْعَهُ أَنْ 
ستل تير عَلى تفي الْعَلِيم وال قير وَالسَمبع وَالْبَصِير. 


وَكُلُ ما يَسَْدلُ به عَلَى تفي هَِهِ الْأسْمَاء: بنك قارع أن ستول ود فلن لذن 
الْمَوْجُود وَالْوَاحِبٍِ. 


1 و كو بى اوه و .4 2 ب هيب مف 2ه 
وَمِن المّعلوم بالضرورَة 5 أنه لا يد مِنْ مَوَجِودٍ ل ا 


الْعَدَُ فَإِنَ الْمَوْجُو دَ: ما مُمْكِنٌ وَمُحْدَتْ؛ وَإِمَّا وَاحِبٌ 35 :لتك التيتدك لا 
يُوجَدُ إلا بوَاجِبٍ جب قَدِيم. 

ذا كان ما مدل به َلَى تنْى الصّفَاتٍ | الاب ة يَسْتَلَزِمُ تفي الْمَوْجُودٍ الْوَاجِبٍ 
القَدِيم يلق كلك ينقذر كني العز جرد طلقا خل آذ من عل كبا ين امات 
التَابَةِ بوثْل هَذَا الدَّلِيل كَانَ قَْلهُ مُسْتَلِمً تَعْطِيلَ الْمَؤْجُودِ الْمَشْهُودِ.اه 


7 5-5 1111113 

يه معدا وتم هبي ملع مهم ل 2 

تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات . © 
5 : 


الكلام على معنى الكاف في قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 


قال الإمام العثيمين ب 4 شرح الواسطية :)5١8/١(‏ 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضًا كثيرًا في قوله: #كَمِئَو #. حيث قالوا: الكاف 
داخلة على (المثل)» وظاهره أن لله مثا ليس له مثل» لأنه لم يقل: ليس كهوء بل قال: 
اليس كمِثَيِ 4» فهذا ظاهرها من حيث المعنى, لكان ظاهر القرآن كفرّاء وهذا 
مستحيل» ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال: 

القول الأول: الكاف زائدة» وأن تقدير الكلام: ليس مثله شيء» وهذا القول مريح. 
وزيادة الحروف في النفي كثيرة: كما فِي قوله: تعالى #وَمَا كَحَمِلٌ بِنْ أَنق 4 [فاطر: 
١‏ فيقولون: إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد. 

والقول الثاني: قالوا العكس. قالوا: إن الزائد (مثل)» ويكون التقدير: ليس كهو 
شيء» لكن هذا ضعيف, يضعفه أن الزيادة في الآسماء في اللغة العربية قليلة جدًا أو 
نادرة» بخلاف الحروف. فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة» فليكن الزائد الحرف. وهي 
الكاف. 

والقول الثالث: أن (مثل) بمعنى: صفة» والمعنى: (ليس كصفته شيء»» وقالوا: إن 
المخلء والشبه» والشبه في اللغة العربية بمعنى واحدء وقد قال الله تعالى: # مَكَرَالْمَةَالَ 
وَعِدَ الْمَيون 4[محمد: 65 أي: صفة الجنة» وهذا ليس ببعيد من الصواب. 

القول الرابع: أنه ليس في الآية زيادة» لكن إذا قلت: #ليّس صِغَلِوء 1 لزم 
من ذلك نفي المثل» وإذا كان ليس للمثل مثل» صار الموجود واحداء وعلى هذاء فلا 
حاجة إلى أن نقدر شيئًا. قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية» مثل قوله: 


ليس كمثل الفتى زهير. 


ميرة أهل الي 
5-8 فى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


والحقيقة أن هذه البحوث لولم تعرض لكم, لكان معنى الآية واضحًاء ومعناها: 
أن الله ليس له مثيل» لكن هذا وجد في الكتبء والراجح: أن نقولء إن الكاف زائدة 
لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود.اه 

قال أبو عبد الله يَقْتَك: بل المعنى الأول هو الأجود. والأرجح. فالكاف زائدة 
من حيث الأعراب» وأما من حيث المعنى؛ فلا زيادة ف كلام الله» بل هى صلة» 
وتوكيد. 

مسألة: ما ورد عن بعض الأنمةكالإمام أحمد وابن قدامة: أن صفات الله تثبت بلا 
معنى, ما المراد به ؟ 


قال ابن قدامة :#8 ب كتابه تحريم النظر يذ كتب الكلام (ص؟"): 

وَقَالَ حنبل: ناك اعد نه ابو لد بن عق ل و 
الْأَحَادِيثء الَتِي تروي أن الله تبّارك وَتَعَالَى يرى» وَأنه ينزل إِلَى سَمَاء الدّئْيّا ونه 
يضع قدمه وَمَا أشبه ذَّلِك. 

َقَالَ ُو عبد الله وَله: نؤمن با ونصدق ببّاء وَلَا نرد مِنْهَا شَيّنا إذا كانت بأسانيد 
صِحَاحء وَلَا نرد على الرَّسُول 7 فَوْله. 

سي ا ا ا 
تفسهء بلا حدء وا غَايَة ىك 2 مِبعٌ البصير #. 

تتتول 45 3اله والصقه كها وصف نقيت سيدق ذرق ولاتريل عل مشا من 


الاك زر 


نؤمن بِهَذِهِ الأحَادِيث ونقرهاء ونمرها كم جَاءت بلا كَيِفتَ 3 معنى» على ما 


ونه الو والأمتماد والملدات 


ا الا 000 
صِمَاته مِنةُ وَله. 

لا نتتعدى الْقَرْآن وَالْحَدِيثْ وَالْحَبَ وَلَا نعلم كَيفَ ذَاك 7 ِعَصْرِية 
وتثبيت الْقَرْآن. 


وَقَالَ أبُو عبد الله: حَدثنًا وَكيع يَوْمّا بحَدِيث من هَذِه الأحَادِيث فاقشعر زَكَرِيّاء بن 


عديء فَقَالَ وَكيع؛ وَعَضب: أدركنا الْأَعْمَشُ وسُفْيَانَ يحدثُونَ بِهَذِهِ الأحَادِيث 
وَلَا يُنَكِرُوتَهًا. 

وَهَذَا مِمّا لا نعلم فيه بين سلفنا رَحمهم الله اختلافاء وَالْمُنكر لَهُ إِمّا جَاهِل 
أو متجاهلء قَليل الدَّين وَالْحِيّاء لا يخَاف من الله تَعَالَى إذا كذبء وَلَا يستحيي من 


النّس إذا كذب. 


وَنحن على طَريقة سلفنا وجادة أَتِمّتنَا وَسنة َِينَا 88 مَا أحدثنا قولاء وَلَا زِدَْا 
ِيّادَة» بل آمنا بمَا جَاءَ وأمررناه كَمَا جات وَكََُا بمَا قَانُوا وسكتنا عَمَا سكتوا عَنكُ 
0" 

ونحوه 4 الإبانة لابن بطة: 

قال أبو عبد الله: ونحن نؤمن بالأحاديث في هذاء ونقرها ونمرها كما جاءت 
لذ كرولا معت العا ها وه ةاتقسه قعال اه 


فَالَ شيخ الإسملام يَيِتَك كما فِي مَجْمُوع الفْتَاوَى (771/117): 


- وهو ينقل عن بعض الحتابلة أنهم ‏ ظَنُوا أن مُرَادَه. نا لا تَعْرفُ مَعْنَاهَا. قال: 
وَكَلَام أحمّد صَرِيحٌ ِخِلَانٍ هذا في غَيْرِ مَوْضِمء وَقَد ين أنه إنمَا يُنْكِرُ تَأَويكاب 


الجَهُوِية وَنَحْوِهِمْ؛ ا كلوه قزق على بغز تأورله وضَكت كتَابَهُ في الرَّدٌ عَلَى 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ل 


وَلَنْهُ عَلَى غَيْرِ تَأوِيلهِ فَأَنْكرَ عَلَيْهِمْ 


2 


لياو لجيه فب ونه نماي الآ ا 


- و 0 


دع إا ولو 1 َشتّى هلم الكية كا وليفو ون 6 ري 
إِنَهُمْ عَلِمُوا كَيْفِيةَ ما أَخبرَ به مِنْ صِفَاتِ الرَّبّ. 
ام قَوْلَ هَؤَلَاء وَقَوْلَ هؤلاء: قَوَلَ المكيقة الْذِينَ يَدَعُونَ أَنّهُمْ عَلِمُوا 


لكَيْفِيَ وَقَوْلَ المُحَرّفَةَ الَّذِينَ يُحَرُفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَرَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ مَعْنَاهُ كَذَا 
00 
وقال الإمام ابن القيم يفي كما فضِي الصواعق المرسلة (؟974/1): 
نارول ها الاي اذا نكت كن اقبرو وك اليزم الاجر مور تسل الضريد. 
0 لو 0 


3. 


_ ل ل 
يم 

د وك 5ه هر 2-6 أله همس اد أويج م . وه 

َسّرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ الْآيَاتِ تِ الَتِي احْتّ بهَا الْجَهْرِيةُ مِنَ الْمْتَكَابهِ وَكَالَ: إنَّهُمْ 

ا عَلَى غير تأويلهاك ويب قنتاها) وَكَدَلِكٌ الصكابة والتابكون فسد وا القرانه 


”0 
سو 


اه 


- 


وَعَلِمُوا الْمْرَادَ بآيَاتِ الصَّفَاتٍ كَمَا عَلِمُوا الْمْرَادَ مِنْ آيَاتِ الْأَمْرِ وَالنَهْي وَإِنْ لَمْ 
ا كَمَا عَلِمُوا مَعَانِيَ مَا أَخْبَرَ اللّهُ به في الْجَنّة وَالنَّاِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا 


فى مويلاه ديق 
بقة كنهه و كيفيته 
ا ار را 0 0 1 2 0 1 لَمَمْك)» ا 


اس اه 


1 إذ الكأويل الذى عو حيبي و د شاد م يتقة كال يو غلم 


توئة الو والأمتماد والملدات 


و 
-ه .0 ا 
201 ف 


وفيا وَالتَابعُونَ وَحِمْهُورٌ الَأمَّةَ 


وَقَالَ عَبْدُ الله : 


8 8 


2 
53060 

56 
3 

5 


مسحوق. 
الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: ما أَنْرَلَ اللَّهُآية إلا وَهْوَ يحب 
لو ذال اذكات لكا : 
وَلكِنّ عِلْمَنَا قَصَرّ عَُه*. سي م الله يَيَانّهًا. 
والمقصود أن من ادعى معارضة العقل للسمع لا بد له أن يسلك أحد هذه 
المسالك الأربعة الباطلة وأسلمها هذا المسلك الرابع وقد علمت بطلانه وإنما كان 
أقل بطلانا لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب على الله ورسوله؛ فإن صاحبه يقول لا أفهم 
من هذه النصوص شيئاء ولا أعرف المراد بهاء وأصحاب تلك المسالك تتضمن 
أقوالهم تكذيب الله ورسوله. أو الإخبار عن النصوص بالتكذيب وبالله التوفيق.اه 


اسان رمع 5 و 
٠.‏ 
5 


0 ير ماي ا و يدر لسرا 1 
رصَابء بن قد إل كاجي أزقلة ند عل أي يك وأشألة عليه برعا معاد عدن إن موق 
ل 

ا لتعاه اح لق عه عر 

(1) أخرجه البخاري برقم (020017)» ومسلم برقم (7571) عن عبد الله بن مسعود وَلين. 

الات أخرجه أبو عبيد في ”فضائل القرآن ؟ (ص95) : حَدَئِّي أَبُونَُْمه عَنِ الْأَعْمَضِء عن مُسْلِمِ بْنٍ 
صَبَيْح) عَنْ مَْرُوقٍ بْنِ اْأجْدَع» قَالَ: «مَا تَسَْلُ أَصْحَاب ححمَدِ يكل عَنْ مَيْءِ إِلّا وَعِلْمُهُ في الْقَْآنِ 
وَلَكِنْ عِلْمْنا قَصَّرَ عَنْهُ). وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله رجال الشيخين. 


وأخرجه الخطيب في الفقية والمتفقه )١417 /١(‏ من طريق علي بن عبد العزيز البغويء عن أبي نعيم به. 


ا أهل 0 


تَوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وي كتاب لقاءات الباب المفتوح للإمام العثيمين دن ما نصه: 

السؤال: ما معنى قول الإمام أحمد :8 في حديث النزول» وأحاديث الرؤية 
وغيرها: نؤمن بهاء ونصدق بها بلا كيف ولا معنى » ولا نرد شيئًا منها؟ 

الجواب: أما قوله: (بلا كيف)» أي: لا نكيفه» لا نقول: ينزل على صفة كذا وكذا؛ 
لأن الكيف مجهول. 

وأما قوله: (ولا معنى» فَالَ شَبْحْ الإشلام نِ: مراده بذلك: معنى أهل التأويل 
التوويو رونا آل آننااللاناق ها معن يضالف ظاهرهاء ول اسن يع دما كر 
شيخ الإسلام كاك # في مراد الإمام أحمد صحيح بلا شك؛ لأن الإمام أحمد كغيره من 
أهل السنة يؤمنون بالمعاني التي تدل عليها هذه الكلمات.اه 

قلت: ويدل على ذلك ما اشتهر عن الإمام أحمد من إنكاره على المفوضة. 
وتبديعهم» وكذلك ما اشتهر عنه من إثبات معاني الصفات. ونفي معرفة الكيفية. 

ومن إثبات الإمام أحمد للمعاني ما رواه عبدوس بن مالك العطار» عن أحمد أنه 
قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها؛ لم يكن من 
أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره. والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بها لا يقال: لم 
ولا كيف. إنما هو التصديق والإيمان بها. 

ومن ل يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله؛ فقد كُفِي ذلك وأَحكم له فعليه 
بالإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوقء وما كان مثله في القدر» ومثل 
أحاديث الرؤية كلها. أخرجه اللالكائي (711) وإسناده صحيح. 


تَوحِيل الرَبُوييّة وَالْأَسْمَاءِ وَالصّفَات 


.يرة أهل 
1017171 يجحي 
لود 
أ 

#يككسحت7تك فا .. - 


كيفية دلالة النصوص على الصفات. 


نثبت صفات الله عز وجل من كتاب ربناء ومن سنة نبينا 8ف 
على صفاته جل وعلا من عدة أوجه: 

فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة» كالسميعء البصيرء العليم؛ القديرء 
العزيز» الحكيم. 

وتارة بذكر المصدر» وهو الوصف الذي اشتقت مئه تلك الصفة؛ كقوله: #أَنْرّلةُ. 
بِعِلَمِدء > النساء:57١].‏ وقوله: # إن أمَّهَ هْرَ أَلرَرَنُ ذو الْمُرَوَ الْميينُ ت(نم)ا 4. 
[الذاريات: /0]. وقوله #إيٍّ أصْطمَدّكَ عَلَ ألا بِرِسَلدقٍ وَيِكَلَمِى 4 [الأعراف: 5 .]١‏ 
وقوله © وَل مَِعزَكَ لَفْفربتَهمَ أبَموِينَ (14)25 ص :87]. وقوله في الحديث الصحيح: 
حجابه النور لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) وقوله 
في دعاء الاستخارة: «اللهم إن أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وقوله: 
«أسألك بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق» وقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات» ونحوه. 

وتارة يكون بذكر حكم تلك الصفة كقوله: #قدَ سَيِعَ أله * [المجادلة:١].‏ 
وإإبّى مَحَحكُمَا أسْمَعْ وأروك (5) 4 [طه:ة 4 ]» وقوله: ظفمَدرَا فَعم الْعدِرونَ (50) * 
[المرسلات:*77]. وقوله #اعَلِمَ لَه نكم كُدَثْرْ تَحْسَاوْ تَأنشْسكُمْ 4 [البقرة:141] 
ونكلائر ؤللفاانظر الصواعق اميل 17 عع م 


تَوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


أيهما أشر التأويل أم التعطيل؟ 

قال الإمام ابن القيم ديك 4 الصواعق المرسلة :)7957/1١(‏ 

التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص 
وإساءة الظن بها؛ فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات» 
وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوصء وانتهاكه لحرمتهاء وإساءة الظن بهاء ونسبة قائلها 
إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال» فجمعوا بين أربيعة محاذير: 

الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل ففهموا التشبيه أولا 
ثم انتقلوا عنه إلى: 

المحذور الثاني: وهو التعطيل فعطلوا حقاتقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي 
يليق +هم» ولا يليق بالرب جل جلاله. 

المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلمء الكامل البيان التام النصح إلى ضد 
البيان والهدى والإرشاد»ء وإن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبادة في هذا الباب 
وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوصء ولا ريب 
عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أخبم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. 

المحذورالرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها.انتهى المراد. 


أهل الدين. 


- - - يت ب 5 
َوْحيْدُ لوي الما وَالمنقات 20 
, : 


فصل ني ذكر بعض القواعد المغهمة ني الأسماء والصفات 


قال الإمام ابن القيم ني 4 بدائع الفوائد :)١09/1١(‏ 
فائدة جليلة : 


فامصرق صغة او يكير تغلى نرب كيارك وتعال اكساة: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات؟ كقولك: ذات» وموجود. وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفاتٍ معنوية» كالعليم» والقدير» والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله؛ نحو: الخالق» والرزاق. 

الرابع: ما يرجمٌ إلى التنزيه المحض. ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كمال في العدم 
المحض؟ كالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثرٌ الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصافٍ عديدة لا 
تختصٌ بصفةٍ معينة» بل هو دالُ على معانِء لا على معنى مفردٍ؛ نحو: (المجيد, العظيم 
العند)وفإن المعدمى المرت بصقاتك تعن تع مقاك لاله ولفظة يدل هل 
هذاء فإنَّه موضوعٌ للسعة» والكثرة» والزيادة» ومنه قولهم: (استمجد المَرْخ 
والعَفارُ)”. و(أمجد الناقة علمًا)» ومنه #ذُوَالْعرْشٍ الْجِدُ 410 صفة للعرش؛ لسعته 


وعظمه وشرفه. 


)١(‏ قال الأزهري في ”تبذيب اللغة» /٠١(‏ 187): ومن أمثال العرب: في كل الشجر نار» واستمجد الْرْحْ 
والعَفارٌ؛ أي: استكثرا من النار فصلحا للاقتداح به).اه وامَرّخ: شجر سريع الوريء والعفارٌ: شحر 
يتخذ منه الرّناد. 
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وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه 


7؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاءء» وكثرته» ودوامه. فأتى في هذا 
المطلوب باسم يقتضيه؛ كما تقول: (اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)» ولا 
يحسن (إنك أنت السميع البصير)» فهو راجمٌ إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو 
من أقرب الوسائل وأحبها إليه. 

ومنه الحديث الذي في المسند و الترمذي: «ألِظُوا بياذا الحلال والإكرام»” ومنه: 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت» المنان بديع السموات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام»”. 

فيةاسوال ل وتوسل إليه يعمد متوآله الذى الآ إله الاجر البنان» :فين كوس 
إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند المسئول» وهذا باب 
عظيمٌ من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره الله. 

ولنرجع إلى المقصود. وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفاتٍ عديدةء 
فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال» وكذلك الصمدء قال ابن 
عباس #5: هو السيد الذي كمل في سؤدده”. وقال أبو واتل: هو السيد الذي انتهى 
سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (170957) عن ربيعة بن عامر ينه بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه أجمد ٠(‏ ”3”, و) وأبو داود »)١595(‏ والترمذي (70545)» وابن ن ماجه (/780) عن أنس 
أن وهو حديث صحيح» »له عدد من الطرق» بعضها حسن لذاته. 

ال ا يه و اي ل اي 
ول ليد ليذ كثل ف شؤقو ولي الذي قذ كذ ف حرف وميم لي قذ عط ى 
عَظَمَته عَظَمَيِد وَالُلِيمُ الَّذِي كَدْ كَمْلَ في حِلْو وَالْعَِنّ الّذِي كَدْ كَمُلَ في عِنَاكُ وَالَارُ الّذِي كَذْ كَمْلَ فت 


احص 
وجي لوي الما وَالصّفَات 020014 
وكذلك قال الزجاج: الذى ينتهي إليه السؤدد؛ فقد صمد له كل شيء. 
وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أنْ الصمد السيد الذي ليس فوقه 


أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم. وأمورهمء واشتقاقه يدل على هذاء فإِنَّه من 
الجمع والقصدء فهو الذي اجتمع القصد نحوه. واجتمعت فيه صفات السؤّدد. وهذا 
أصله في اللغة كما قال: 
ألأبَكَرَ لداعي جَخْبْرَيْ بَني أَسَدْ بِعَمْروبْن مَسْعُودٍ وَبالسّيّدِ الصَّمَدُ 

والعرب تسمي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه» واجتماع صفات 
السيادة فيه. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدرٌ 
زائدٌ على مفرديهما؛ نحو: الغني الحميدء العفو القديرء الحميد المجيد. وهكذا عامة 
الصفات المقترنة» والأسماء المزدوجة في القرآن. 

فإنّ الغني صفة كمال» والحمد كذلك» واجتماع الغني مع الحمد كمال آخرء فله 
شناء مخ غناهه وثناء من هده» وثناء من اجتماعهما. 

وكذلك العفو القديرء والحميد المجيدء والعزيز الحكيم فتأمله فإنَّه من أشرف 
المعارقت: 

وأما صفات السلب المحض؛ فلا تدخل في أوصافه تعالى؛ إلا أن تكون متضمنةً 
لثبوت؛ كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية» والإلهية» والسلام المتضمن لبراءته من 
كل نقض يضاد كماله» وكذلك الأخبار عته بالسلوب؛ إثما هو لتضمتها ثبوتا كقوله 


هو يادي معو 


تعالى: #إلا تَأَحَدهء بك وَلَا ووم 4؛ فإنّه متضمنٌ لكمال حياته وقيوميته» وكذلك قوله 


- جَبَرُوتِ وَالْعَاكِالَِي قَدْ كَمُلَ في عِلْو وال كيم الَذِي قَدْ كَمْلَ في حِكْمَيه وَهُوَ الذي قَدْ كَمُلَ في أنْوَاع 
الشف وَالسُّؤْدَد وَهُوَ الله سْبْحَائَهُ هَذِهِ صِمَنَكُ لا تَنبَفِى إلالَه). 


-ِ 
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تعالى: #إوَمَا مَسَما ين لَكوْبٍ (4)50 متضمرٌ لكمال قدرته» وكذلك قوله: #وَمَايَكَيْبُ 
عن رَّيْكَ من مَتْقَالِ درو # متضمرٌ لكمال علمه» وكذلك قوله: 9ل صَيذوَلَم ند 
((4)5 متضمرٌ لكمال صمديته وغناهء وكذلك قوله: « وَلَمْ يكن أَمْكُفُوًا عد 
40 [الأخلاص: 1] مضنة لشرذه يكمالة» وآنه لانظير له وكذللك قوله هعاق 
19ت رسكة الكقكة # مضي لحطبعه واليجا هن أن ترك يديقف باط بيب 
وعدا نسطرة 313 ماوضت نيعمو السبارت. 

ويجب أن تعلم هنا أمور: 

أحدها: أنَّ ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته؟ كالشيء والموجود والقائم بنفسه. فإنَّهِ يخبر به عنهه ولا يدخل في أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص؛ لم تدخل بمطلقها في 
أسماته» بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد. والفاعل؛ والصانعء فإنَّ هذه 
الألفاظ لا تدخل في أسمائه؛ ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو 
الفكّالُ لما يريد؛ فإِنَّ الإرادة والفعل والصنع منقسمةٌ؛ ولهذا إِنّما أطلق على نفسه من 
ذلك أكمله فعلًا وخبرًا. 

الثالث: أنّه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلقٌ كما 
غلط فيه بعض المتأخرين؛ فجعل من أسمائه الحسنى: المضل الفاتن الماكر تعالى 
الله عن قوله؛ فإِنَّ هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعانٌ مخصوصة معينةٌ؛ 
فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة؛ واللّهِ أعلم. 


لل سسا 40 26 

الرابع: أنَّ أسماءه الحسنى هي أعلامٌ وأوصافٌ» والوصفتُ بها لا يُناني العَلَمِيَة' 
بخلاف أوصاف العباد؛ فإنَّها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم مشتركةٌ؛ فنافتها العلمية 
العني يتالاك أرسيانه ها 

الخامس: أنَّ الاسم من أسمائه. له دلالات: 

- دلالة على الذات والصفة بالمطابقة 

- ودلالة على أحدهما بالتضمن. 

السادس: أن اماف الى لها اعشارات: 


- اعتبار من حيث الذاث. 


ونه الو والأمتماد والملدات 


- واعتبار من حيث الصفاتٌ 

فهي بالاعتبار الأول مترادفةٌ» وبالاعتبار الثاني متباينة. 

السابع: أنْ ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيٌ وما يطلق عليه في 
باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياءِ كالقديم» والشيء» والموجود. والقائم بنفسه. 

فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفيةٌ» أو يجوز أن يطلق عليه 
منها بعض مالم يرد به السمع. 

الثامن: أنَّ الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدرء والفعل فيخبر به عنه 
فعلًا ومصدرًا؛ نحو: السميع البصير القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» 
ويخبر عنه بالأفعال من ذلك؛ نحو: #أقَدَ سَيِعَ ألَهُ 4» إفَْدَرَنا نِم الْمَدرُونَ (4250. هذا 
إِنْ كان الفعل متعديّاء فإِنْ كان لازم لم يخبر عنه به نحو: الحيء بل يطلق عليه الاسم 
والمصدرء دون الفعل» فلا يقال: حبي. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماءً 
المخلوقين صادرة عن أفعالهم فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. والمخلوق 
كماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أَنْ كمل بالفعلك فالرب لم يزل كاملا 
فحصلت أفعاله عن كماله؟ لأنَّه كاملٌ بذاته وصفاته؛ فأفعاله صادرةٌ عن كماله؛ كَمُلَ 
ففعل: والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به: 

العاشر: إحصاءٌ الأسماء الحسنى والعلمُ بها أصلٌ للعلم بكل معلوم؛ فإنَ 
المعلومات سواه إِمّا أن تكون خلقًا له تعالى أو أمراء إِمّا علمٌ بما كونه. أو علج بما 
شرعه. ومصدرٌ الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى 
بمقتضيه. للد كن معولارن كن أبؤناته اللحيس: وهل كله سيق له يخرير فين 
مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم 
عه تأده د يفلد وك وها و لفللث ليا :3 مصيدر ميان لصيس 
وفكله كله ل بكرب فى الغلال والتحكمة والمعزلعة والرعةة [لمصدي اناف 
الحسنى؛ فلا تفاوت في خلقه ولا عبثء ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثاء 
وكما أَنَّ كل موجودٍ سواه؛ فبإيجاده فوجود من سواه تابعٌ لوجوده تبع المفعول 
المخلوق لخالقه, فكذلك العلمٌ به أصلٌ للعلم بكل ما سواه. 

فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصلّ لسائر العلوم؛ فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
المخارق احصى حي العلوع» 31 إحضاة أشسمائة أضل لاخضاء كل مغلوه» لآ 
المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. 

وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللًا 
ولا تفاوتًا؛ لأنَّ الخلل الواقع فيما يأمرٌ في العبد أو يفعله؛ إِمّا أن يكون لجهله به» أو 


ينه الو والأمتماد والملدات 


لعدم حكمته. وأمّا الرب تعالى فهو العليم الحكيم» قلا لعن فعله زلا مره خيزا زليه 
تفاوث ولا تناقض. 

الحادي عشر: أن أسماءة كلها حستى؛ ليمن فيها اسَدٌ غير ذلك أصلا؛ وقد تقدم 
أذ هن أضمافه ما يطلق عليه باضيار القعل تحر الخالق والرازق والمخي والمميت» 
وهذا يدل على أنَّ أفعاله كلها خيراتٌ محضةٌ لا شر فيها؛ لأنّه لو فعل الشر لاشتق له 
مه بع 54 تكن ستماقه كلها امحبنق بدهلا باط )و طالقر لبس أيه فكها ايها 
في صفاته» ولا يلحق ذاته» فلا يدخل في أفعاله. فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه فعا 
ولا وصقًاء وإِنّما يدخل في مفعولاته. 

وفرقٌ بين الفعل والمفعولء فالشر قائمٌ بمفعوله المباين له. لا بفعله الذي هو 
فعله» فتأمل هذا؛ فإنه خفي على كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقدامٌ وضلت فيه 
أفهامٌ» وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 


5 
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مستميم. 

الثاني عشر: ني بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا 
هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأولى: إحصاءٌ ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه مها؛ كما قال الله تعالى: ##وَيَِهِ لمعا لْلْسَي قادغوة يبا . 

وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء طلب ومسألة. 
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فلا يقنى عليه إلا بأسمائه الحستى وصفاته العل» وكذلك لا يُسأل إلا بباء فلا 
يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني» بل يُسأل في كل مطلوب باسم 
يكون مقتضيًا لذلك المطلوب. فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. 

ومن تأمل أدعية الرسل» ولاسيما خاتمهم وإمامهم -صلوات الله وسلامه 
عليهم - وجدها مطابقةً لهذا. 

وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله. فَإِنَّها ليست بعبارة 
سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة: الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة 
وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن بَرّجانء وهي التعبد» وأحسن منها العبارة المطابقة 
للقرآن» وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. 

فمراتبها أربعة: أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من 
قال: التخلق» وأحسن منها عبارة من قال التعبد» وأحسن من الجميع الدعاء وهي 
لفظ القرآن. 

الثالث عشر: اختلف النّْظّار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد؛ كالحي 
والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوهاء فقالت طائفة من المتكلمين: 
هي حقيقة في العبد مجارٌ في الرب. وهذا قول غلاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال 
وأشدها فسادًا. 

الثاني: مقابلة وهو أَنّها حقيقةٌ في الرب مجارٌ في العبد» وهذا قول أبي العباس 
الناقيع: 

الثالث: أنّها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة» وهو الصواب. 

واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالى منها 
مايليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به. 
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وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح 
صحيحهاء فإِنَّ الغرض الإشارةٌ إلى أمورٍ ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو كان 
المقضوةسطها لاستدغت سقرين أو أكثر: 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتباراتٍ: 

- اعتبارٌ من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 

- الاعتبار الثاني: اعتباره مضافا إلى الرب مختصًا به. 

- الثالث: اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدًا به. 


فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابنًا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بكماله 
وللعبد منه ما يليق به. 

وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه رؤية 
المبصرات؛ والعليم والقدير وسائر الأسماء؛ فإنَّ شرط صحة إطلاقها حصول 
معانيها وحقائقها للموصوف بها. 

فما لزم هذه الأسماء لذاتها؛ فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه. بل يثبت له 
على وجه لا يماثل فيه حَلْقَهُ ولا يشاببهُم. 

فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. 

ومن أثبته له على وجهٍ يماثل فيه خلقه؛ فقد شبهه بخلقه. ومن شبه الله بخلقه فقد 
كفر. 

ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه؛ بل كما يليق بجلاله وعظمته؛ فقد برئ 
من فرث التشبيه» ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السنة. 

وما لزم الصفةً لإضافتها إلى العبد؛ وجب نفيه عن الله» كما يلزمٌ حياة العبد من 
النوم واليمنةٍ والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلكء وكذلك ما يلزمٌ إرادته من حركة نفسه في 
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جلب ما ينتفع به» ودفع ما يتضرر بهء وكذلك ما يلزمٌ علوه من احتياجه إلى ما هو عالٍ 
عليه وكونه محمولًا به مفتقرًا إليه محاطًا 4ك هديس لوعن القدوسن السلام 
تبارك وتعالى. 

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها؛ فَإنَّهِ لا ينبت للمخلوق بوجه كعلمه 
الذي يلزمه القِدَمُ والوجوبُ والإحاطةٌ بكل معلوم؛ وقدرتهء وإرادتهه وسائر صفاته. 
َإذّنا يشفق يدامها لايخ إباث#للمشلرق - 

فإذا أحطتٌ بهذه القاعدة خبرًا وعَقَْئَها كما ينبغي خلصتٌ من الآفتين اللتين هما 
أصل بلاء المتكلمين: آفةٍ التعطيل وآفةٍ التشبيه» فإِنَّ إذا وفيت هذا المقامَ حقه من 
التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقةٌ؛ فخلصت من التعطيل» 
ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم؛ فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا 
الموضع واجعله آخيّتَكَ"' التي ترجع إليها في هذا البابء والله الموفق للصواب. 

الخامس عشر: أنَّ الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمورٌ أربعةٌ: أمران لفظيانء 
وأمران معنويان. 

فاللفظيان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: أن يشتق للموصوف منها اسمٌ. والسلبي: 
أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتي وسلبي؛ فالثبوتي: أنْ يعود حكمها إلى الموصوفء ويخبر بها 
عنه. والسلبي: أن لا يعود حكمها إلى غيره» ولا يكون خخبرًا عنه. 

وهي قاعدةٌ عظيمةٌ في معرفة الأسماء والصفات» فلنذكر من ذلك مثالا واحدًا 
وهو صفةٌ الكلام. فَإنّها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به» وأخبر 
عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره؛ فيقال: قال» وأمرء ونهى» ونادى» وناجىء وأخبرء 


.075( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وخاطبء وتكلمء وكلم» ونحو ذلكء وامتنعت هذه الآحكامٌ لغيره؛ فيستدل بهذه 
الأحكام والأسماء على قيام الصفة به» وسلبها عن غيره على عدم قيامها به» وهذا هو 
أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الآصول طردًا 
وعكسًا. 


السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدهء فإنَّ لله 
تعالى أسماءً وصفاتٍ استأثر مها في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقربٌ ولا نبيّ 
مرسلء كَمَا ني الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو 
أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك). 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

- قسم سمى به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائكته» أو غيرهم وم ينزل به كتابه. 

- وقسم أنزل به كتابه» فتعرف به إلى عباده. 

- وقسم استآثر به في علم غيبه؛ فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه؛ ولهذا قال: 
«استأثرت بها أي: انفردت بعلمه» وليس المرادٌ انفرادة بالتسمي به؛ لأنَّ هذا الانفراد 
ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. 

ومن هذا قول النبي 7 
الآن". وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. ومنه. قوله 07© «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كنا انمث على تفسك1, 


وأما قوله 207: (إِنَّ للّه تسعة وتسعين اسّاء من أحصاها دخل الجنة) فالكلام 


0 اجدء: قوله: «م٠‏ أحصاها دخا الحنة») صفة لا م 1 
و وفو من : د 5 
والمض ل سما متددة من سآها أنمن الحضاها دعل الجن وهذا لايق أن 


يكون له أسماءٌ غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مائةٌ مملوكِ قد أعدهم للجهاد؛ فلا 


في حديث الشفاعة: «فيفتح علي من محامده با لا أحسنه 
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ينفي هذا أنْ يكون له مماليكٌ سواهم معدين لغير الجهاد. وهذا لا خلاف بين العلماء 

السابع عشر: إِنَّ أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًاء ومقترنًا بغيره» وهو غالب 
الأسماء؛ كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم؛ وهذا يسوغ أنْ يدعا به مفردًا 
ومقترنًا بغيره» فتقول: يا عزيزيا حليم؛ يا غفور يا رحيمء وأنْ يفرد كل اسم. وكذلك 
في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفرادٌ والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونًا بمقابله؛ كالمانع والضار والمنتقم» فلا 
يجوز أن يفرد هذا عن مقابله؛ فإنَّه مقرونٌ بالمعطي والنافع والعفو. 

فهو المعطي المانع الضار النافع» المنتقم العفوء المعز المذل؛ لأن الكمال في 
اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنَّه يراد به أنَّه المنفردُ بالربوبية وتدبير الخلق 
والتصرف فيهم عطاءً ومنعًاء ونفعًا وضرّاء وعفوًا وانتقامًا. وأمًا أن يثنى عليه بمجرد 
المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. 

فهذه الأسماءٌ المزدوجةٌ تجري الأسماءٌ منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض»ء فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد؛ ولذلك 
لم تجئ مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع 
وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابلها. 

الثامن عشر: أنَّ الصفات ثلاثةٌ أنواع: صفات كمال» وصفات نقص» وصفات لا 
تقتضي كمالًا ولا نقصّاء وإن كانت القسمةٌ التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا وهو ما يكون 
كمالًا ونقصًا باعتبارين. 

والرب تعالى منزةٌ عن الأقسام الثلاثة» وموصوفٌ بالقسم الأزل» وضقاتة كلها 
صفات كمالٍ محض فهو موصوفٌ من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله. 


وْحِيْدُ لوي وَالأسْمَاء وَالصفَات 229 
وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكيلياة فليس ف الأسماء 
أحسنٌ منهاء ولا يقوم غيرّها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس 


وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كلٌّ صفةٍ كمال» أحسنٌ اسم وأكملَهُ وأتمُهُ معنى 


وأبعذه وأنزهه عن شائبة عيب أو نقصء فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير» دون 
العاقل الفقيه» والسميع البصير» دون السامع والباصر والناظر» ومن صفات 
الإحسان: البر الرحيم الودود» دون الرقيق والشفوق ونحوهماء وكذلك العلي العظيم» 
دون الرفيع" الشريف. وكذلك الكريم دون السخيء والخالق الباريء المصورء دون 
الفاعل الصانع المشكلء والغفور العفو. دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم 
غيرّه مقامه. 

كامل ذلك؛ فأسناقه سخ الأسماف كينا أن صفاتة أكمل الصقات؟ كلذ تند 
عما سمى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما 
وصفه به المبطلون والمعطلون. 

القاسع عشره إن من أسدياته الحيض باايكوة والافل عرو عقاف وكرة ولاك 
الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه؛ 
كاسمه (العظيم» والمجيد. والصمد)؛ كما قال ابن عباس 8295 فيما رواه عنه ابن أبي 
حاتم في تفسيره: الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في 
شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والعليم 


.]١9 ورد هذا الاسم مضاقًاء كما في قوله تعالى: #رفيع الدرجات ذو العرش* [غافر:‎ )١( 
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الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في 
أنواع شرفه وسؤدده. وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له. ليس له كفوًا أحد. 
وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه. 

وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر 
الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم» فمن لم يحط بهذا علمًا بخس الاسم 
الأعظم حقه. وهضمه معناه» فتدبره. 

العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه. وهو معرفة الإلحاد في أسمائه 


حتى لا يقع فيه» قال تعالى: « يوالها التق تاخرة ييا وذثها الخ السترست ف 


َسَمَنِيدء سَيُجَرُونَ ما كنوأ يعَمَلُونَ (00ا) 4. 

والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وهو 
مأخودٌ من الميل كما يدل عليه مادته(ل ح د) فمنه: اللحد» وهو الشق في جانب القبر 
الذى قدمال عع الوسطءومه؟ الدلتحد فى الديى البائل هى البحق إن الباطل» قال ايق 
السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه: الملتحد» وهو 
مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: #إولن يح مِن دونه ملتَحنا 5 4 أي: من تعدل إليه. 
وتهرب إليه» وتلتجئ إليه» وتبتهل إليه؛ فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان 
إلى فلان إذا عدل إليه. 

إذا عرفت هذا فالإلحاد 4 أسمائه أنواع: 

أحدها: أن يسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيز» 
وتسميتهم الصنم إلهًا. وهذا إلحاد حقيقة فإنّهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم 
الباطلة 


لي 5 20 

عه امعد وتم هبي ملوعٌ مهس و في 2 

تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات . © 
2 : 


الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أيّاء وتسمية الفلاسفة له 


موجبًا بذاته» أو علةً فاعلةً بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه بما يتعال عنه ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث اليهود: إِنَّه 
فقير» وقولهم: إِنَّه استراح بعد أنْ خلق خلقه. وقولهم: يد الله مغلولة. وأمثال ذلك 
مما هو إلحادٌ في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم: إِنّها ألفاظً مجردةٌ لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع 
والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر 
ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا ولغة وفطرة» 
وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإِنَّ أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم؛ وهؤلاء 
سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها؛ فكلاهما ملحل في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروحهّم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنكوب. وكل من جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله؛ فقد 
ألحد في ذلك؛ فليستقل أو ليستكثر. 

وخامعسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا كبيراء 
فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة فإنَّ أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء 
شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. 

وبرّأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله؛ فلم يصفوه إلا بما 
وصف به نفسه. ووصفه به تبيف 807 ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات 


خلقه. وم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنىء بل أثبتوا له الأسماء والصفات 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ فكان إثباتهم بريًا من التشبيه» وتنزيهم خليًا من 
التعظيل» لا كمن شبه حتى كأنَّه يعبد صنمًا أو عطل حتى كأنّه لا يعبد إلا عدمًا. 

وأهل السنة وسط في النحل» كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد مصابيح 
معارفهم #من سَجَروَ مُرصكة وَبيوبق لا شرفي ولا عرييّة يَكاد ويا يضدِى+ وَل ل تَصْسَسَةُ 
كلد عل ريرك لله لور سريِكة4. 

فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره» ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته؛ 
ومتابعة رسوله إنه قريبٌ مجيبٌ. 

فهده عشرون فائدةً مضافةً إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصفٌ به الربُ 
تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إِنْ وجدت قاب 
عاقلا ولسانًا قاتلا ومحلًا قابلاء وإلا فالسكوت أولى بك فَجَبَابٌ الربوبية أجل وأعرٌ 
مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: #وَمَوقَ كل ذى عِلوِ عَليِمٌ 405 حتى ينتهي 
العلم إلى من أحاط بكل شيء علمًا. 

وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى""' مراعيًا فيه أحكام 
هذه القراضن يزيا من الالحاد ق أشماته وتعطيل ضفائه نهو الان يفضلة والله ذو 
الفضل العظيم.انتهى 


هل يسمّى الله عزوجل بما لم يرد في الكتاب والسنة تسميته به, ومعناه صحيح؟ 


رمه 2 سد ره 2 031 2 00 2 كن 03 .0 

وَالنَاسٌ مُتَنَاِعُونَ: هَل يُسَمَّى اللَهُ بمَا صَمَّ مَعْنَاُ في اللْعَةِ وَالْعَقل وَالسْرْعء وَإِنْ 
5ه مر ة 2 عي ”ني 8 انيه 50 0 2 0 4 00027 4 2008 050 0 6ه 
لَمْ يرد بإطلاقه نَص ولا إِجْمَاءٌ» أَمْ لا يطلق إلا مَا أطلقٌ نص أو إِجْمَاعٌ على قَوَلَيْنٍ 


)١(‏ وقد صنع ذلك ابن القيم رحمه الله فقد ذكر ابن رجب وغيره ضمن مؤلفات ابن القيم كتاب ”شرح 
الأسماء الحسنى ؟ نسأل الله أن ييسر بطبعه ونشره. 


ميرة أهل اتوي 
5 يي 


ونه الو والأمتماد والملنات 


- 


رع د ءزة مخ مه ب وداه 2د 4 تن ايه ل تر مة ذ- 
مَسْهُورَينِ. وعامة النظار يطلقون مَا لا نص في إطلاقه. وَلا إجماعَ كلفظ القديم 


وَالَذَات وَتَحْو ذَلِك. 


وَمِنْ انس مَنْ يَفْصِلْ بين اأسْمَاء الي يُدعَى بها وَبَيْنَ ما يُخبْرٌ به عل للْحَاجةٍ 
َهوَ سْبْحَائَه نما يُدعَى بِالْأسْمَاءِ الْحْسْتَى كَمَا قَالَ: مويه الأتمك القن نأنغوة يب" » 

َم ذا تيج إِلَى الإخبَارٍ عَنْهُ رد قالَ: لَيْسَ هُوَ دِيم وَلَا مَوْجُودٍ وَلَاذَاتِ 
قَائِمَةِ بتَفْسِهَا وَتَحْوَّ دَلِكَ. قَقِيلٌ في تَحْقِيقٍ الإنبَاتِ: بل هُوَ سبْحَانَهُ قَدِيمٌ مَوْجُودُ وَهْوَ 
ذَاتٌ قَائِمَة بتَْسِهًا. وَقِيلَ : بي َنْب 00 جل هُوَ شَيْءٌ؟ َهََا سَاعغ. 

وَِنْ كَانَ لا يُدْعَى ل هذ الأستاء الي لس فبها ا يدل على المذح قو 


الْقَائِل: يا 0416133 لنقاية كل وزخري وكتلق اننا واظورفره رد 3 


لّا إِذّا سَمَّى بِالْمَوْجُودٍ الَّذِي يَحِدَهُ مَنْ طَلَبَهُ كَقَوْلِهِ: « وَوَجَدَ لَه عدم © فَهَذَا 
حص مِنْ الْمَوْجُودِ الّذِي يَعُمُ الْحَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ.اه 


ما ضابط الإخبارعن الله عزوجل؟ 


ِ 


قَالَ 2 شيخ الإسسلام تنك لكر هك كما ضِي مجموع الفتاوى :)١27/5(‏ 
وَأمّا الإخبَارُ عَنْهُ: فا يَكُونُ باشم سَييَ؛ لَكِنْ قَذ يَكُونُ باشم > حَسَنٍ أو باشم لَيْسَ 
بِسَيّئء وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِحُسْنه. مِثلّ اسشم: قت وكات وخر ]ذا ودين انيت 


وار وول وماد ادف قَهُوَ مِنْ الأسْمَاءِ الحُسْنَىء وَكَذَلِكَ المُرِيدُ 


وَالْمتكَلَّمُ؛ إن الوِرَادَةَ وَالْكَلَامَ ته لنقَيمم إلى مَحَمُودٍ وَمَذمُوم؛ لس ذَلِكَ من #الأشقاء 
الحسي» بخلافٍ الحكيم 5 وَالصَادِقَ وَنَحو ذَلِكَ؛ٍ إن ذَلِكَ ا 0 


إلا يوذ 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وَمَكَذَا كَمَا في حَنَّ الرَسُولٍ حَيْتْ قَالَ: © لَاجحَعلُوا صا الول رسكم كدء 
5-50 بر ”2 


ب 00 


ييا أليَُ * تأيه السُولُ 4 لا يَقُولُ: يَا مُحَمَدُ يا 
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الإِخْبارٍ -كَالْأَدَانِ وََحْوو-: أَشْهَدُ أن 
تَعَالَى لحْحَنَدمَسُولُ لَه 4 وَقَالَ: #ومُيرا رول قن بَدى نمه لَمَذُ 4 وَقَالَ: < ما كن 
مد ا أَحَرِيّن ركم ولك سول لل 4. 

فَهِوَ مْبْحَانَهُ لَمْ يُخَاطِب تحمّدًا إِلّا بنَعْتِ التّشْرِيفٍ: كَالرَسُولٍ وَالبَيّ وَالْمُرَمل 
وَالْمُدَْ؛ِ وَحَاطَبَ سَائِرٌ اانا بأَسْمَانِهِمْ مَعَ أنّهُ في مَقَام الإخبَار عَنْهُ قد يَذْكُرُ اسْكَة 

َقَدْ قرّقَ سْبْحَاَهُ بِيْنَ حَالَيَيْ الخطاب والإخبار في حٌَّ الرّسُولِء وَأَمَرَن بِالتَمْرِيقٍ 
َْنَهُمَا في حَقه؛ وَكَذَلِكَ هو المُعْتَادُ في عُقَولٍ اناس إِذَا خاطبوا الأكَايرٌ ود الأمداء 
وَالْعْلَمَاءِوَلْمَشَايخَ وَالروَسَاءِ لمْ يُحَاطِبُوهُمْه وَيَدْعُوهُمْ إلا باشم حَسَنْ؛ وَِنْكَانَ في 
حَالٍ الخَبَرِ عَنْ حي الو نان ترون تا ولت واتخدات رداون 
وَمَرْبُوبٌ وَمَصْنُوعٌ وَائنُ أنَى وَيأَكلُ الطَّمَامَ وَيَشْرَبُ الشَّرَات. 

لكِنَّ كُلّ ما يُذكَرُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِمَاتِهِ في حَالٍ الإِخبَارٍ عَنْهُ: يُدْعَى به في حَالٍ 
تاعاق وتكاهي ناتك أنه المتدارق يهاه ذل على الصف وَحُدُويِه 
وَأَسْمَاءُ الله ليْسَ فِيها مَايَدُلٌَ عَلَى تَقْصٍ وَلَا حُدُوثِ؛ بل فيا الَحْسَنْ دق يذل عن 
الكَمَالٍ وَهِيّ الّتِي يُذْعَى بِهَاء وَِنْ كَانَ ذا أخيرٌ عَنْهُ يُخْيرُ باشم حَسَنٍ أَوْ بام لا يَنْفِي 
الْحَسَنّ وَلَايَجِبُ أَنْ يكو كا 

وَأَمًا في الأَسْمَاءِ المأثوية؛ كينا اسم إلا وخر بل على ملق عون ؛ فضي 
داه لتر القااري وَغَيْر المَأنُورِ الّذِي قبل لِضَرُورَةٍ خَدُوث المُحَالِفِينَ 


فت 
66 
3 
6ه 
10-8 
00 
5 
31 يك 
لاسا 
00 
ايم 
6 
200 
١‏ 


مهية أهلاسويي 


2 
- لِتَِْيقٍ بَيْنَ الدّعَءِوَالْحََرِوَيْنَ انور الذي يقَالُ - أو تعرِيِهمْ لِمَالَمْ يووا يه 
عَارِفِينَ وَحِيئِ؛ فَليْسَ كُلُ ا شم ذكِرَ فِي مَقَام يذْكَرُ في مَقَام بل يَجِبُ الَِْيقٌ. اه 

وقال نظ 4 درء تعارض العقل واثنقل (4/1؟): 

فالفرق بين مقام المخاطبة» ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل» وبه يظهر 
الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنىء وبين ما يخبر به عنه وجل مما هو حق 
ثابت» لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال» ونفي ما تنزه عنه عز وجل من 
العيوب والنقائصء فإنه الملك القدوس السلام» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
لا ا 

وقال هعاق طا وير لهك لليع اتقو يا ردقا كن الوخره ف انمق 
سَيْجَرَوْنَ مَاكانوأيََمَلُونَ (4) 4 [الأعراف: ]١1٠١‏ مع قوله: قل أَى مَْءِ كير سَبَدَهَ ل لَه 
كَهِيد بن ويم 4 [الأنعام: »]١14‏ ولا يقال في الدعاء: يا شيء.اه 


عند الرتوية والأمتماء والملدات 


وقال يك كما فِي مَجْمُوع الْفْتَاوَى :0٠١/9(‏ 
والناش لقنا رهوث: 0 اللّهُ مَا صَحّ مَعْنَُ في للع وَالْعَقَلٍ وَالشَّرْعَ وَإِنْ 
/ م لا يُطْلَقُ إلا مَا أَطْلَقَ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ عَلَى قَولَيْنِ 


03 


وَعَاء النظَارِ يُطْلِقُونَ مَا لا نَصّ فِي إِطْلَاقِهِ وَلا إِجْمَاعَ كَلَمْظٍ القَدِيم وَالذَّاتِ 


َتَخْوِ ذَلِكَ» وَمِنْ النََّسِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَ الأسْمَاءِ التي يُدْعَى بها وَبَيْنَ مَا يُحْبَرُ به عَنْهُ 


للحاعة كيو شتحاتة نما يدض بالانماء الخنش» كما قال: لوي الكهاة للدي 


ادعوم 58 


3 أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ات ابه 0 500 

َهَدَا سَائِعٌ وَإنْ كَانَ لا يُدعَى بذْل هَذِه الأُسْمَاءِ الي لَيْسَ فِيهَا ما يدل عَلَى 
المَدْح كَمَوْلٍ القائل: يَا شَيْءُ؛ إِذْ كَانَ هَذَا لَفْظَا يَعُمُ كُلّ مَوْجُودِ وَكَذَلِكَ لَفْظُ: (دَاتٌ 
نوراق لخرقة سَمَّى بِالْمَوْجُودٍ الَّذِي يَجِدَهُ مَنْ طَلَبَهُ كَقَوْلِه: #ووجد أنه 
عِندَهُ 4 فَهَدَا أَحَصٌ مِنْ المَؤْجُودٍ الّذِي يَعْمٌ الخَالِقٌ وَالْمَخْلُوقَ.اه 

وقال تك © الجواب الصحيح (017/0: 

وذلك أن المسلمين 4 أسماء الله تعالى على طريقتين؛ فكثير منهم يقول: إن 
أسماءه سمعية شرعية؛ فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة؛ فإن هذه 
عبادة والعبادات مبناها على التوفيق والاتباع. 

ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة» وكان معناه ثابتا له لم يحرم تسميته به فإن 
الشارع لم يحرم علينا ذلك؛ فيكون عفوا. 

والصواب القول الثالث: وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماءء أو يخبر بها عنه 
فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى» وها قال فال تي هاه التق ال 
ودرأ أبن يلُحِذُورت ف أسمنيدء سَيُجَرُونَ ما كنأ يعملوت 100 4 

وأما الإخبار عنه» فهو بحسب الحاجة. فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن 
تترجم أسماؤه بغير العربية» أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح؛ لم يكن ذلك محرما.اه 

قال أبو عبد اللّه: وقد جاء في كتاب الله» وسنة رسوله # الإخبار عن الله بما 
ليس من أسمائه» وصفاته: 


البح 
توْحِيْدُ البُوبية وَالأسْمَاء وَالصنّفات 40 © 
٠. 5‏ 5 2 2 2ت 22لا ا لامر له للو سخ 5 
فمن ذلك قوله جل وعلا: قل أَى سَنْءِ أكبر سَبَْدَهَ هل الله كيد بين ويَيمْ 4 [الأنعام: 
69 ومن ذلك قوله مُيدْكِ: «لا شىء أغير من الله تعالى» متفق عليه عن أسماء بنت 


ومن ذلك قوله 


: (وََاشَخْص أَغْيْرٌ من الوه من أجل عَبْرَِ اله حرم الفَوَاحِش 
ما ظَهَر ها وما بَطَنَ» وا شَخْصَ أَحَبٌ لَه رُم اله من أَجلٍ ذَلِكَ عت الله 
الْمُرْسَلِينَ مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ولا شَخصَ أحَبُ إِليْهِ الْهِدْحَةٌ مِنَ اللى مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ 
وَعَدَّ الله اليجنا أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة ونه 

وفي كلام أهل العلم من السلف والآئمة الشيء الكثير مما يخبر به عن الله مما 
ثبت معناه. ولم يثبت بلفظه. 

قاعدة متعلقة بما يكون من الأسماء الحسنى, وما لا يكون من الأسماء الحسنى. 

قال الإمام ابن القيم يا 4 شفاء العليل :)17١/١(‏ 

ههنا ألفاظ. وهي فاعل وعامل ومكتسب وكاسب وصانع ومحدث وجاعل 
ومؤثر ومنشئ وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر ومريدء وهذه الألفاظ ثلاثة 
أقسام: 

قسملم يطلق إلا على الرب سبحانه» كالبارئ والبديع والمبدع. 

وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب. 

وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد» كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ ومريد 
وفادر. 

وأما الخالق والمصور؛ فإن استعملا مطلقين غير مقيدين؛ لم يطلقا إلا على الرب» 
كقوله الخالق البارئ المصور. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد» كما يقال لمن قدر شيئا في نفسه: إنه خلقه 
قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي لك قدرة تمضيء وتنفذ بها ما قدرته في نفسك, وغيرك يقدر أشياءء وهو 
عاجز عن انفاذها وإمضائهاء وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى 
#فَتَبَارَك اللهُ أَحْسَنُ الَلِقِينَ (40 أي أحسن المصورين والمقدرين» والعرب تقول: 
قدرت الأديم» وخلقته. إذا قسته؛ لتقطع منه مزاده أو قربه ونحوها. 

قال مجاهد: يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. وقال الليث: رجل خالق 
أي صانع. وهن الخالقات للنساء. وقال مقاتل: يقول تعالى هو أحسن خلقا من الذين 
يخلقون التماثيل» وغيرها التي لا يتحرك منها شيء. 

وأما البارئ فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه؛ فإنه الذي برأ الخليقة وأوجدها 
بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق قدرته بذلك؛ إذ غاية مقدوره التصرف في بعض صفات 
ما أوجده الرب تعالى وبراه» وتغييرها من حال إلى حال على وجه مخصوص لا تتعداه 
قدرته» وليس من هذا بريت القلم؛ لأنه معتل لا مهموزء ولا برأت من المرض؛ لأنه 
فعل لازم غير متعد. 

وكذلك مبدع الشيء وبديعه. لا يصح إطلاقه إلا على الرب. كقوله بديع 
السماوات والأرض. والإبداع إيجاد المبدّع على غير مثال سبق. والعبد يسمى 
مبتدعًا؛ لكونه أحدث قولا لم تمض به سنة» ثم يقال لمن اتبعه عليه مبتدع أيضا. 

وأما لفظ (الموجد)؛ فلم يقع في أسمائه سبحانه» وإن كان هو الموجد على 
الحقيقة» ووقع في أسمائه الواجد وهو بمعنى الغنى الذي له الوجد. 


ل مهي اها لوي 
الاك 2 

ثم قال: وكذلك لفظ (المؤثر) لم يرد إطلاقه في أسماء الرب» وقد وقع اطلاق 
ال ل 0 
ا تََرَهُمْ # قال ابن عباس 5: ما أثروا من خير أو شر؛ فسمى ذلك آثارا لحصوله 
بتأثيرهم. 

ومن العحية أن المتكلمين بصعرة من اطلاق الناثر والموقر عل من أطلق 
عليه في القرآن والسنة كما قال النبي م لبني سلمة: «دياركم تكتب آثاركم» أي 
الزموا دياركم. 

ويخصونه بمن لم يقع اطلاقه عليه في كتاب ولا سنة» وإن استعمل في حقه الإيثار 


للك 0200 م 


والاستئثار» كما قال أخوة يوسف: ##نَألَهِ لقَدَ َاتَرك الله عَلْقّمًا * وفي الأثر: «إذا 


ونه ارتو والأمتماء والملدات 


استأثر الله بشيء َالَهُ عَنْه0”"» وقال الناظم: 
السذاتر الله كالفسساء وو مسد ووك ١‏ الأفبيةالبخة 

ولما كان التأثير تفعيلا من أثرت في كذا تأثيرّاء فأنا مؤثر لم يمتنع اطلاقه على 
العبد. قال في الصحاح: التأثير إبقاء الأثر في الشيء. 

وأما لفظ (الصانع) فلم يرد في أسماء الرب سبحانه» ولا يمكن ورودها؛ فإن 
الصانع من صنع شيئاء عدلا كان أو ظلمّاء سفهًا أو حكمة, جائرًا أو غير جائز. 

وما انقسم مسماه إلى مدح وذم؛ لم يجئ اسمه (المطلق) في الأسماء الحسنى 
كالفاعل» والعامل والصانع» والمريد» والمتكلم؛ لانقسام معاني هذه الأسماء إلى 
محمود ومذموم بخلاف العالم والقادر والحي والسميع والبصير» وقد سمي النبي 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١194 /١(‏ عن ابن عمر 5 #إ#اء وفي إسناده عبد الله بن جعفر 
المديني» وهو ضعيف. 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


قال البخاري: حَدَتََا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّكَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة حَدَّئَنَا بو مَالِكُ 
عَنْ ربعي بْنِ حِرَاشٍ» عَنْ حُدَيْقَةَ ل قَالَ الي +3: (إِنَّ الله يَضْتَعْ كل صَاز 
وَصَتَعْتَهُ للد ْ 

وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصنع. فقال: ْم هذى من كل شَىْء *. 
وهو منصوب على المصدر؛ لأن قوله تعالى #وَيَرى لِلْبَالَ تحسبها جاصدَهٌ وهى تمر مَرّ 
لحا 4 يدل على الصنعة» وقيل: هو نصب على المفعولية. أي: انظروا صنع الله. 
فعلى الأول: يكون صنع الله مصدرًا بمعنى الفعل» وعلى الثاني يكون بمعنى المصنوع 
المفعول؛ فإنه الذي يمكن وقوع النظر والرؤية عليه. 

وأما (الإنشاء) فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه فعلا كقوله #وينِثئٌ ألسّحَابت 
لتَقَالَ 49 وقوله: # مَأنمَأنا لكريي ب جَنَتِ * وقوله: #وَنْشِكَكُح ف ما لَاتَعَلَمُونَ ((5) * 
وهو كثير» ول يرد لفظ (المنشى). 

وأما العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو شروعه في الفعل وابتداؤه له يقول 
أنشأ يحدثناء وأنشأ السير» فهو منشيع لذلك وهذا انشاءء» وأنشأ مقيد» وإنشاء الرب 
إنشاء مطلق» وهذه اللفظة تدور على معنى الابتداء» أنشأه الله أي ابتدأ خلقه وأنشأ 
يفعل كذا ابتداء وفلان ينشئ الأحاديث أي يبتدئ وضعها والناشئ أول ما ينشأ من 
السحاب. قال الجوهري: وناشتة الليل أول ساعاته. قلت: هذا قد قاله غير واحد من 
السلف: إن ناشئة الليل أوله التي منها ينشأ الليل. 

والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأولى» بل هي ساعاته ناشئة بعد ناشئة كلما 
انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى. وقال أبو عبيدة: ناشئة الليل ساعاته وآناؤه ناشئة 
بعد ناشئة. قال الزجاج: ناشئة الليل كلما نشأ منه أي حدث منه؛ فهو ناشئة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؟ (/701)» وإسناده صحيح. 


ميرة اهل اتوي 
1 سي َك 
هه 4 
ا 0 


قال ابن قتيبة: هى آناء الليل وساعاته مأخوذة من نشأت تنشأ نشأ أي ابتدأت 


توضئة ارو والأمتماد والملدات 


وأقبلت شيئا بعد شيء وأنشأها الله فنشأت. والمعنى: أن ساعات الليل الناشئة. 

ثم قال: والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه 
كالتشأة الأولى: 

وأما (الجعل) فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين أحدهما الإيجاد والخلق. 
والثاني التصيير؛ فالأول يتعدى إلى مفعول كقوله: # وَبَعَالمْتِوَالبُورٌ © والثاني أكثر 
ما يتعدى إلى مفعولين كقوله: 8 إِنَاجَعَلَنَهُ هرْنَا عَرَِيّا #4 وأطلق على العبد بالمعنى 
الثاني غافة كقولة: 3 وككاوا د عقا 116 عرض التحويف والاقين قي 4 
ولالجرم وهيل ل عن ايدان جل اضيا واراجة توخي ٠١‏ كر له مع ل 
المجعول كقوله: « وَجَمَلوَا المكيكة ان هم عد امن ِتنا 4 وقوله: « قُلْ 
التشرما ] أَنَرَلَ أ لم يو وق تتش يه حا و1 * وهذا يتعدى إلى واحد 
وهو بجحل اعدفاة وتسمية, 

وأما (الفعل والعمل) فإطلاقه على العبد كثير #لِنََ ما كاووا يَفَعَلُوَْ # 
#لِبِنّس مَاكَاوايَتَمَلُونَ 4 «إيمَا تم تَعَمَنُونَ 4 وأطلقه على نفسه فعلا واسما فالأول 
كقوله: #وَيَفْمَلُ أسَّهُ مَا يَمَآهُ * والثاني كقوله: مَمَالُ لِمَا يرِيدُ * وقوله: «وسكُنَ 


0 ارصن نه ب 


ملت # فق مرظيغيخ فن كنابه: أحدها قوله: ل 


رم م 4 


وَالطرَ وحكدًا ملت #* والثاني نوله: يلم طوى لتك كل ابييل لطي 


سه ره 


سه سس مت سس 0 وو سم رس سم 8 


َدََآأيَلَ حلي شِيدُهٌ وَعَدَاعََنَإنَكُا تيت + فتامل قونه كا فكيييت 4 
في هذين الموضعين المتضمن للصنع العجيب الخارج عن العادة كيف تجده 
كالدليل على ما أخبر به» وأنه لا يستعصي على الفاعل حقيقة. أي: شأننا الفعل» كما 
لا يخفى الجهر والإسرار بالقول على من شأنه العلم والخبرة» ولا تصعب المغفرة 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


على من شأنه أن يغفر الذنوب» ولا الرزق على من شأنه أن يرزق العباد» وقد وقع 
الزجاج على هذا المعنى بعينه فقال #وكُنًا فلي 4 قادرين على فعل ما نشاء.اه 
قال الإمام ابن القيم صخ كما فِي مدراج السالكين (؟/0١2):‏ 
وأما (الواجد) في أسمائه سبحانه» فهو بمعنى ذو الوجد والغنى» وهو ضد الفاقد 


لص سم 


قال تعالى: (واضة + 8 ها ميل مَإِنَا َمُوِعُونَ * أي : ذوو سعة وقدرة وملك كما قال 


ره 


وو امم صو 


تعالى: (تتنؤغ لاؤس تزه ول النفز مده 4 ودخل في أسمائه سبحانه (الواجد) 
دون الموجد. فإن الموجد صفة فعل» وهو معطي الوجود كالمحيي معطي الحياة» 
وهذا الفعل لم يجيء إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في السنة؛ فلا يعرف إطلاق: 
(أوجد الله كذا وكذا»» وإنما الذي جاء خلقه. وبرأه» وصورهء وأعطاه خلقه» ونحو 
ذلك. 

فلما لم يكن يستعمل فعله لم يجيء اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنىء فإن الفعل 
أوسع من الاسم. ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل» كأراد 
وشاءء وأحدث» ولم يسم بالمريد والشائي والمحدثء كما لم يسم نفسه بالصانع» 
والفاعل» والمتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب 
الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسمّاء وبلغ بأسماته زيادة على 
الألف؛ فسماه: (الماكر والمخادع والفاتن والكائد)» ونحو ذلك. وكذلك باب 
الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ فإنه يخبر عنه بأنه شيء» وموجود. ومذكورء 
ومعلوم. ومراد ولا يسمى بذلك. 


7 5 .::2 7 

عه امعد لتم هبي علوعٌ مهس و في 2 

تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات 6 © 
2 1 


فأما (الواجد) فلم تجيء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنىء 
والصحيح أنه ليس من كلام النبي 07©» ومعناه صحيح؛ فإنه ذو الوجد والغنى؛ فهو 
أولى بأن يسمى به من الموجود ومن الموجد. 

أما الموجود فإنه منقسم إلى كامل وناقصء» وخير وشرء وما كان مسماه منقسمًا؛ 
لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى» كالشيء والمعلوم» ولذلك لم يسم بالمريد 
ولا بالمتكلم» وإن كان له الإرادة والكلام لانقسام مسمى المريد والمتكلم. 

وأما الموجد؛ فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه» وهو (الخالق البارئ المصور) 
فالموجد: (كالمحدث والفاعل والصانع) 


وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى فتأمله. وبالله التوفيق.اه 


أقسام الناس المنحرفين عن طريقة السلف في صفات الله ونصوص الكتاب والسنة : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِيَك كما فِي الفتوى الحموية (ص/777): 

وأما المنحرفون عن طريقهم -يعني: طريقة السلف- فهم ثلاث طوائف: أهل 
التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. 
فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول 7# من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء إنما هو 
تخييل للحقائق؛ لينتفع به الجمهورء لا أنه بَيّنَ به الحق» ولا هدى به الخلقء 
ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: 

منهم من يقول: إن الرسول # أ لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. ويقولون: إن 
من الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من 
علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة» 
وباطنية الصوفية. 

ومن منهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يَبيّنهاء وإنما تكلم بما يناقضهاء 
وأراد من الخلق فَهُمَ ما يناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا 
تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه 
باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون 
ويشربونء مع أن ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا مهذه الطريق التي تتضمن 
الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وأما الأعمال: فمنهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرىء ويقول: إنما 
يؤمر بها بعض الناس دون بعضء ويؤمر بها العامة دون الخاصة» وهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. 

وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول 

3 أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا 


لهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلولهاء ومقصوده امتحانهم» وتكليفهم إتعاب أذهاهم وعقولهم في 
أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول 
المتكلمة» والمعتزلة» ومن دخل معهم في شيء من ذلك. 

والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا -الفتوى الحموية- هم هؤلاء, إذ كان 
نفور الناس عن الأَوّلِين مشهورًاء بخلاف هؤلاءء, فإنهم تظاهروا بنصر السنة في 
مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء ولكن أولئك 
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الفلاسفة الزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم: 
نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان» وقد علمنا الث الباضسة منه. 

وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. 

ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد. وقد 
أنكروه على الرسول وناظروه عليه» بخلاف الصفاتء فإنه لم ينكر شينًا منها أحد من 
العرب. 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد 
أعظم من إنكار الصفات» وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس 
كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. 

وأيضًا: فقد علم أنه 29 قد ذمَّ أهل الكتاب على ما حرّفوه وبدّلوه» ومعلوم أن 
التوراة بار وام الصفات» فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك 
عليهم أولى. ذ فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبًا منهم 
وتصديًا؟» وم يوبهُم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات» مثل: لفظ التعجسيم والتشبيه 
ونحو ذلك. بل عابهم بقولهم: «يذ أنه مَمْلُوكَة 4 [المائدة: 4 1]. 

وقولهم: #إإنَّ أله مَقِيرُ وَكَنٌ أغْنِيكه 4[آل عمران:١18١]»‏ وقولهم: استراح لما 
خلق السماوات والأرضء فقال تعالى: # وَلَقَدٌ خَلَقَما أَلسَّموتِ وَالْأرصٌ وَمَا يَينَهْمَا 
ف ساو وَمَا مَسّمًا 5-0 4 [ق:78]» والتوراة مملوءة من الصفات 
المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث, وليس فيها تصريح بالمعاد كَمَا في 
القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي 
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انفرد به أحدهما أولى» والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول 7 أنه باطل 
فالأول أولى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع 
السلف. يقولون: إن الرسول 8# لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات 
الصفات»؛ ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات»ء ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول 
تكلم بهذا ابتداءً» فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. [ْ 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: ##وَمَايَمَكمُ تَأويكه: إِلَا أله 4 [آل عمران:]» 
فإنه وقف كثير من السلف على قوله: #إِلَا أنَهُ # وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين 
معنى الكلام وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعمله» وظنوا أن التأويل 
المذكور في كلام الله تعالى» هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك. 

فإن التأويل يراد به ثلاث معان: 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 

فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلًا على اصطلاح هؤلاء» وظنوا 
أن مراد الله بلفظ التأويل ذلكء. وأن للنصوص تأويلًا مخالف لمدلولها لا يعلمه 
إلا الله أو يعلمه المتأولون. 
تأويلًا بهذا المعنى» لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين 
إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 


ل مهي اها اسوي 
ا 

والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام» سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. وهذا 
هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم» وهذا التأويل يعلمه الراسخون في 
العلم» وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: #وَالرسِحُوْتَ في الهاو * 
كما نقل ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن 
إسحاق. وابن قتيبة وغيرهم. 

وكلا القولين حق باعتبار» كما قد بسطناه في مواضع أَكَرء ولهذا نقل عن ابن 
عباس هذا وهذاء وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث: أن التأويل: هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء وإن وافقت 
ظاهره؛ فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة 
وغير ذلكء» هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان» ويعبر 
عنه باللسان» وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه 
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لكل كلوه إلا اويل ب يق تأويلة ينول اكيت شق عن يِل ف جوت مكل ريا 
لحي 4 [الأعراف:10517]» وقال تعالى: قن َتَرَحَمٌ في سَىْءِ ل ن 
2 مِنُونَ أله واَلْيِو لز دَلِكَ حَيْر وَأَحْسَنُ تَأُويلا © [النساء 07]. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 

فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي 
قال فيه السلف كمالك وغيره: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول) فالاستواء معلوم 
يعلم معناه وتفسيره» ويترجم بلغة أخرىء وأما كيفية ذلك الاستواء» فهو التأويل 
الى السام ال . 


2 
2 
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وهذا كما قال تعالى: ( فلا محلم فس مآ أَخنى طم من كر أَانٍجرايمَأكافوأيسملوتَ 4 
[السجدة:١].‏ وقال النبي 5: «يقول الله: أعددث لعبادي الصالحين ما لا عَيْن 
رأت» 2-07 ولا خحَطر على قَلب بَشَر)". 

وكذلك عِلّم الساعة» ونحو ذلكء فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» وإن كنا 
نفهم معان ما خوطبنا به. ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه» كما قال تعالى: 
ألا يسَديَرُونَ ألْفْرَءَاتَ أم عل فلو أَقَمَانْهَآ (50) * [محمد:: 7]» وقال تعالى: # أَفلرٌ 
يديرو الْقَوَلَ * [المؤمنون:58].؛ فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.اه 

وقال الإمام ابن القيم يك 4 الصواعق المرسلة (؟218/5): 

الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل؛ 
وأصحاب تخبيل» وأصحاب تجهيل» وأصحاب قثيل» وأصحاب سواء السبيل: 

هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها 4 هذا الباب يحسب اعتقادهم ما 
أريد يالنصوص 

الصنف الأول: أصحاب التأويل: وهم أشد الأصناف اضطرابا؛ إذ لم يثبت لهم 
قدم في الفرق بين ما يتأول» وما لا يتأول» ولا ضابط مطرد منعكسء تجب مراعاته 
وتمنع مخالفته» بخلاف سائر الفرق؛ فإنهم جروا على ضابط واحدء وإن كان فيهم من 
هو أشد خطأ من أصحاب التأويل» كما سنذكره: 

الصنف الثاني: أصحاب التخييل: وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق 
بالحقائق؛ إذ ليس في قواهم إدراكهاء وإنما خيلت لهم» وأبرزت المعقول في صورة 
الميعيي ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5 07 ومسلم برقم (5815) عن أبي هريرة وليه وأخرجه مسلم برقم 
(7875) عن سهل بن سعد الساعدي ولآية. 
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قالوا: ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار بربء لا داخل العالم ولا خارجه. ولا 
محايثا له» ولا مباينا له» ولا متصلا به» ولا منفصلا عنه. ولا فوقه. ولا تحته» ولا عن 


يمينه ولا عن يساره؛ لنفرت عقولهم من ذلكء ولم تصدق بإمكان وجود هذا 
الموجود؛ فضلا عن وجوب وجوده. 

وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه» وأنه فيض فاض من المبدأ الأول على العقل 
الفعال» ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة؛ لم يفهموا ذلك. 

ولو أخبروهم عن المعاد الروحاني بما هو عليه؛ لم يفهموه. فقربوا لهم الحقائق 
المعقولة في إبرازها في الصور المحسوسة» وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من 
القبور في يوم العرض والنشورء ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشربء ولحم وخمر 
وجوار حسانء أو نار فيها أنواع العذاب؛ تفهيما للذة الروحانية بهذه الصورة والألم 
الروحاني ببذه الصورة. 

وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله» ضربوا لهم الأمثال بموجود عظيم 
جدًا أكبر من كل موجودء وله سرير عظيم» وهو مستو فوق سريره يسمع ويبصر 
ويتكلم ويأمر وينهى ويرضى ويغضب ويأتي ويجيء وينزل. وله يدان ووجه. ويفعل 
بمشيئته وإرادته» وإذا تكلم العباد سمع كلامهم, وإذا كتجركوا را حركاتهم» وإذا 
هجس في قلب أحد منهم هاجس علمه. وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سمائهم هذه. 
فيقول: من يسألني فأعطيه. ومن يستغفرني فأغفر له. إلى غير ذلك مما نطقت به 
الكتب الإلهية. 

قالوا: ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور؛ لأنه يفسد ما 
وضعت له الشرائع والكتب الإلهية. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وأما الخاصة؛ فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية تعجز عن إدراكها 
عقول الجمهور؛ فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة. وإقرارها إقرار للشريعة 
والحكمة. قالوا: وعقول الجمهور بالنسبة إلى هذه الحقائق أضعف من عقول 
الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه عقلاء الرجال» وأهل الحكمة منهم والحكيم إذا أراد أن 
يخوف الصغيره أو يبسط أمله خوفه ورجّاه بما يناسب فهمه وطبعه. 

وحقيقة الأمر: عند هذه الطاتفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته 
وأفعاله» وعن اليوم الآخرء لا حقيقة له يطابق ما أخبروا به» ولكنه أمثال وتخييل 
وتفهيم بضرب الأمثال» وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة 
الله وأسمائه وصفاته» وصرحوا في ذلك بمعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد 
وحشر الأجسادء بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص 
الصفات الخبرية» لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها 
وظواهرهاء وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب 
الجزيل ببذل الجهد في تأويلهاء أو استخراج معان تليق بهاء وحملها عليها وأوائك 
حرموا التأويل» ورأوه عائدًا على ما قصدته الأنبياء بالإبطال» والطائفتان متفقتان على 
انتفاء حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر. 

والصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا 
تعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤها ألفاظاء لا معاني لهاء 
ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة: إكهيعص 0) * 
[مريم:١]‏ وحم 8 عَسَقَ 48 [الشورى:١]»‏ و#العص 4*0 [الأعراف:١].‏ 

فلو ورد علينا منها ما ورد؛ لم نعتقد فيه تمثيلا» ولا تشبيهاء ولم نعرف معناه وننكر 
على من تأوله» ونكل علمه إلى الله» وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف. وأنهم لم يكونوا 


عند التوية والأمتماد والملدات 


يعرفون حقائق الأسماء والصفات» ولا يفهمون معنى قوله: '##لِمَا حَلقَتُ يَدَىَ * 
[ص:70]. وقوله #وَالْارَصٌ بَمِيًا قَبْصَنُه يَوْمَ لتيَكَمّةَ © [الزمر:717]» لان 
ذلك من نصوص الصفات. وبنوا هذا المذهب على أصلين: 

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 

والثاني: أن للمتشابه تأويلاء لا يعلمه إلا الله. 

فتتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأنهم كانوا يقرؤون: #البَّحمَنَ عَلَ الْعَرَشٍ 
أَسْتَوَى ع * [طه : 0] و#أبل يَدَاهُ مَبَسُوطمَانِ © [المائدة:1]. ويروون «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنيا» ولا يعرفون معنى ذلكء ولا ما أريد به» ولازم قولهم: أن الرسول 
© كان يتكلم بذلكء ولا يعلم معناه» ثم تناقضوا أقبح تناقضء فقالوا: تجري على 
ظواهرهاء وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل» ومع ذلك؛ فلها تأويل لا يعلمه إلا 

لله؛ فكيف يثبتون لها تأويلاء ويقولون: تجرى على ظواهرهاء ويقولون: الظاهر منها 

غير مراد» والرب منفرد بعلم تأويلهاء وهل في التناقض أقبح من هذا. 

وهؤلاء غلطوا في المتشابه» وفي جعل هذه النصوص من المتشابه» وفي كون 
المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فأخطأوا في المقدمات الثلاث» واضطرهم إلى هذا 
التخلص من تأويلات المبطلين» وتحريفات المعطلين» وسدوا على نفوسهم الباب» 
وقالوا: لا نرضى بالخطأء ولا وصول لنا إلى الصوابء فهؤلاء تركوا التدبر المأمور 
به والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان» وعمود اليقين؛ 
وأعرضوا عنه بقلومهم» وتعبدوا بالألفاظ المجردة. التي أنزلت في ذلك» وظنوا أنها 
أنزلت للتلاوة والتعبد مباء دون تعقل معانيهاء وتدبرها والتفكر فيها. 


ا أهل 0 
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فأولئتك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف,. كما جعلها أصحاب التخييل أمثالاء 
حقيقة لهاء وقابلهم: 
الصنف الرابع: وهم أصحاب التشبيه والتمثيل؛ ففهموا منها مثل ما للمخلوقين» 
وظنوا أن لا حقيقة لها سوى ذلك. وقالوا: محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقله.» 
ثم يقول: للَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ 41 [البقرة: 0107٠‏ هلَمَلّكُم تَتَفَدرُونَ (160 4 [البقرة: 
١‏ لِمَبرَوَأْ ايو © [ص:79]. ونظائر ذلك وهؤلاء هم المشبهة 
فهذه الفرق لا تزال تبدع بعضهم بعضاء وتضلله وتجهله. وقد تصادمت كما 
ترى» فهم كزمرة من العميان» تلاقوا فتصادمواء كما قال أعمى البصر والبصيرة منهم: 
ونظيري في العلم مثلي أعمى فترانافي حندس نتصادم 
وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثى» فلم يتلوثوا بشيء من أوضار 
هذه الفرق وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنه مماثلة 
المخلوقات؛ فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» خرج من بين 
مذاهب المعطلين والمخيلين» والمجهلين والمشبهين» كما خرج اللبن من بين فرث 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 
وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» من غير تحريف» 
ولا تعطيل» ومن غير تشبيه» ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» 
ونفي مشابهة المخلوقات, فلا نعطل» ولا نؤول. ولا نمثل» ولا نجهلء ولا نقول: 
ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استوى على عرشه. 
ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق» ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة 
واستوى كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائتهم» بل نقول: له ذات حقيقة ليست 
كالذوات» وله صفات حقيقة لا مجازا ليست كصفات المخلوقين» وكذلك قولنا في 


ل مهي اها لوي 
1 2 
وجهه تبارك وتعالى ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستوائه» ولا يمنعنا ذلك أن نفهم 
المراد من تلك الصفات وحقائقهاء كما لم يمنع ذلك من أثبت لله شيئا من صفات 
الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقها؛ فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر؛ 
أثبتهما حقيقة» وفهم معناهما؛ فهكذا سائر صفاته المقدسة» يجب أن تجري هذا 
المجرى. وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها؛ فإن الله سبحانه لم يكلف 
عباده بذلك» ولا أراده منهم» ولم يجعل لهم إليه سبيلاء بل كثير من مخلوقاته. 
أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته» وهذه أرواحهم التي هي أدنى 

من كل دان» قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتها. وجعل لهم السبيل إلى 
معرفتهاء والتمييز بينهاء وبين أرواح البهائم» وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم 
القيامة» وما في الجنة والنار فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان» وشاهدته 
عقولهم ولم يعرفوا كيفيته وكنهه فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارًا من خمر وأنهارًا 
من عسل وأمارًا من لبن» ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته؛ إذ كانوا لا 
يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب» والعسل إلا ما قذفت به النحل في 
بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من الضروع., والحرير إلا ما خرج من فم دود القز. 

وقد فهموا معان ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنيا كما قال ابن 
عباس 85ا: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء". 


ونه ال والأمتماد والملدات 


)١(‏ صحيح: رواه وكيع في ”نسخته عن الأعمش ». رقم »)١(‏ عَنْ سُلَيَانَ الْأَعْمَشِء عَنْ أي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ 
عَبّاسِ به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات. 
وأخرجه هناد في ”الزهد؟ رقم ("» و8) عن وكيع» عن الأعمش به. 
وأخرجه ابن جرير في تفسير [البقرة: ©7]» وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ [البقرة: ©1]» (7511)» وأبو نعيم 
قُ مق زم 1187 انبزاليوتي ل االبمخدر شور #رقم (601) من طرق عن الأعمش :نه. 
ولفظه عندهم جميعًا : «لَيْسَ في اجن يع ينا في الدَّئَْا إلا سمغ 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك؛ فهكذا الأسماء 
بقلوءهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل والتشبيه عنهاء وهذا هو المثل الأعلى الذي 
أثبته سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن: 


عر وى أيه اخ سعر سل صء رم بر 


أحدها: قوله #9 لَِدنَ لا يومبوْتَ بالآيخرة مكل السّوء ويه الْمتَلُ الال وهو المرم 
لْحَكيِمٌ 4 [النحل: 15]. 

الثاني: قوله: «وَهْوَارّد يدوأ لوث بِْيدُموَهوَ فوب عَلَِْ وَهلمكَلُا 
في لسوت والارض وهو الْعزيز الْحَكيِمٌ © * [الروم:77]. 

الثالث: قوله تعالى لل كدو عق وَهوَ ليع البصِيْرٌ 4 [الشورى: 
١١]اه‏ 


وم 


دعل 


بيان طريقة الجهمية في الأسماء والصفات. 

الجهمية: منسوبون إلى جهم بن صفوان (ت78١ه)».‏ وهو أول من شهر القول 
بنفي الصفات؛ فنسبت الفرقة إليه. 

وقد أخذ الجهم طريقته من شيخه الجعد بن درهمء وهو أول من أظهر القول 
بنفي صفات الله عز وجل. 

ويقال: إن الجعد بن درهم أخذ مقالته من بيان بن سمعان, وبيان أخذها من 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وطالوت أخذها من خاله لبيد بن الأعصم 


اليهودي الساحر الذي سحر النبى 8# 


بهية أهل سو 


ف 


وقد قتل الجعدّ بن درهم خالدٌ بن عبد الله القسريء وكان عاملًا لبني أمية على 
الكوفة» وضحى به في يوم الأضحى”". 

فَالَ شيع الإسسلام يفتك كما فِي مَجْمُوع الْفَتَاوى :)700/١15(‏ 
َكَرَت الجَهْويّ أَنْيكُونَ الله يَكََمُ أ يفول أو يُحِبُ أ يُنِْضٌء وَأنْكرُوا سَائِر 
ل ل ا حَقِيمَةِ الرّسَالَةِ الي هِيّ كام الله 
وَأنْكَرُوا بَخْضَ مَا فِي الرّسَالَةِ مِنْ صِفَاتٍ اللّهِ. 

وَأَوَلْ مَنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ في ا - وَإِنْ كَانَ دلِكَ مَوْجُوًا قبل الإشلام في أَمَم 
أخرّى - الجَعْدٌ بْنُ دِزْهَم م شيْحُ الجَهُم بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَ عَلَى مَا قبل مِنْ أَهْل حَرّانَ: 
وَكَانَ فيه أَِمَةُ الفَلاسِفَق وَمِّْهُمْ تَعَلّمَ أو تَضْر القَارَاِيُ كَثِيرًا ِمًا تَعَلّمَ مِنْ المَلْسَفَ 


سرج 2 


عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّطِيفٍ بْنّ يُوسْفَ البَعْدَادِيُ قَصَحَّى بِالْجَعْدٍ حَالِدٌ بن عَبْدٍ عَبدِ الله 


ونه ارو والأمتماد والملدات 


(١)اشتهرت‏ هذه القصة في السَّير والتواريخ» وأما من حيث الأسانيد فلها إسنادان لا يثبتان: 

أحدهما: ما رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (7)» و”التاريخ» /١1(‏ 55)» والدارمي في «الرد على 
الجهمية؟ (ص١7١» 2»)١87‏ و”الرد على المريسي؟ (ص8١١2).‏ والخلال في ”السنة» »)١590(‏ 
والآجري في «الشريعة؟ (545) .)5١1/5(‏ واللالكائىي (؟١20»‏ والبيهقى في «الكبرى»* 
))0505-565/1١(‏ وني «الأساء والصقات» (+0)» والقظيب ف «القاريع © (11/ 0458 كلهم من 
طريق: القاسم بن محمد المعمري؛ عن عبدال رحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب؛ عن أبيه عن جده» 
قال: شهدت خالد بن عبدالله القسري...» فذكر القصة. وهذا إسناد ضعيف؛ فإِن عبدال رحمن مجهول لا 
يعرف. وكذلك أبوه محمد بن حبيب مجهول أيضًا كا في ”الميزان؟» وجده حبيب بن أبي حبيب هو 
الجرمي البصريء فيه لين. 

الثاني: أخرجه ابن أبي حاتم ىا في ”العلو للعلي العظيم» (770) ط/ الوطن» عن عيسى بن أبي عمران 
الرملي» نا أيوب بن سويد. عن السري بن يحيى» قال: خطبنا خالد القسري.... فذكره. وهذا إسناد 
شديد الضعف؛ فإن عيسى الرمل قال فيه أبو حاتم: غير صدوق. وأيوب بن سويد الرملي قال ابن معين 
فيه: ليس بشيء» يسرق الأحاديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وضعفه آخرون. 


َوَحِيْدُ الربُوبيةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


لتر لوط على حون لاعاء كرون وخرى و غلمار [افتلوة ٠‏ وَهُمْ بَقَايَا 
التَابِعِينَ في وَقَته 4: مِثْلُ الحَسَنٍ البَضْرِيّ وَغَيْرِه الّذِينَ حَمِدُوهُ عَلَى مَا فَعَلَ» وَشَكَرُوا 
ذَلِكَ فَقَالَ: أيهَا اناس ضَحُوا تَقَبّلٌ الله صَحَايَاكَمْ؛ فَإِني مُضَمَ بِالْجَعْدِ بْنِ دِرْهَم؛ ِنَهُ 
رَعَمَ أن الله كم يتَحِذْ إبِرَاِيمَ حلا وَكَمْ يكَلّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا - تَعَالَى الله عَم يَقُولُ 
الجَعْدُ عَلُوًا كَبيرًا - ؟ ُمََّرَلَ فَلَبَحَهُ .اه 

وقال ينه كما فِي مجموع الْفَكَاوَى (١؟/7١07:‏ 

وَأَمَا الجَهْميّة فَإِنّمَا حَدَنُوا فِي أَوَاخْرٍ عَضْرٍ التَابعِينَ بَعْدَ مَوْتِ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ 
قد قَدْ روي أَنّهُ أنْدَرَ بهمْء وَكَانَ ظَهُورُ جَهُمٍ بِخْرَاسَانَ في خلاقَةٍ شام بْنِ عبد 
المَلك» 9 قَتَلَ المُسْلِمُونَ شَيْحَهُمْ الجَعْدَ : بن رهم قَبْلَ ذل كَ ضَحَّى بِهِ حَالِدَ بن عَيْدٍ 
الله القَسْرِيُ» وَقَالَ :يا أيَُا انََّسُ صَحُوا تقل الله َحَاَاُمْ ني مُضَحٌ بالجَغْدٍ بن 
رهم إِنَّهوَء أن الله ل يَتَحِذْ إبِرَاهِيمَ خيلا وَكَمْ يُكَلَمْ فُوسَى تَكُلِيمًا تَعَالَى الله عَكَا 
يَُولُ الجَحْدُ : بن دِرْهَم عُلوًا كَبِيرَا م َل دك 

وَكَدْ رُوِيَ أَنَ ذَلِكَ بَلَمّ الحَسَنَ البَضْرِيّ وََمْتَالَهُ مِنْ الَابعِينَ فَشَكَرُوا دَلِكَ.اه 

وقال يِب كما فِي ”بيان تلبيس الجهمية“ :)771/1١(‏ 

فأما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله القسري على رؤوس الخلائق» 
ماله يومفل كير »اذلف سنة نيش وعشرين وفانة, 

وأما الجهم وكان بمروء فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه على خراسان نصر 
بن سيار يأمره بقتله» فكتب إلى سلم بن أحوزء وكان على مرو فضرب عنقه بين نظارة 


أهل العلمء وهم يحمدون ذلك.ام 


جهية أهل سو 


لك ا 


قال الإمام ابن كثير ن 2 البداية والنهاية (؟1١21/1١):‏ 


ونه اتوي والأمتماد والملدات 


مع مه 


قَالَ ا تن عمباكر وغيرة: وَكَدْ أَحَدَّ بدْعَتَهُ عَنْ بيَانِ بْنِ سَمْعَانَ وَأَحَذّهَا بَيَانْ عَنْ 


- 39 


0 4 
طَالُوتَ ان أت لَبيدٍ بْنِ أَعْصَمَ وَرَوْج التي عَنْ ليد بْنِ أَعْصَمَّ السَّاحِرٍ لَعَنَهُ الله 


وَأَحَدَّ عَنِ الْجَعْدٍ الْجَهُمُ بْنْ صَفْوَانَ الْحَرَرِيُ. وَقِبلّ: التَرْمِذِيٌ. وَقَدَ أَنَا م بلح وَكَانَ 
بصَلَي مم مُمَاِلٍ بن سُلَبْمَادَ في مشجدِ ويتاطرَاِ حَنَى ني إلى يَزمد ثم فل 
الْجَهُمْ بأَصْبَهَانَ وَقِيلَ: بم كله تافتها سلء قر لحْور واه وجرا + عن الْمُسْلِمِين 


حَيْرَا وَل بِشْرُ مريت عَنِ الْجَهُم وَأَحَدَ أَحْمَدَ بْنُ أبي دُوَادِ عَنْ بر 
عي مه - 5 و ير همه 00 الى نيت مه 6 ير اتير 
وَأمّا الْجَعْدٌ لَعَنَهُ الله فَإِنَّه ست وات لسر كدي دراي سعد بر 


مه فَهَرَبَ مِنّْهُمْ فَسَكَنَ الكوقة فِلَقيْهِ بِهَا الْجَهُمْ : ونان هات هذا القول.» 


هي اليا الله الْقَسْرِيّ يَوْمَ عِيدِ الْأَضحى بالكوقَة ؛ وَذَلِكَ 
1 د تكس صأي . كس وك ع > شت ( 1 اكع ب شه > وب ك2 
ال في حُطيه يَلْكَ: أيُهَا النْاس» صَحوا تَقَبّلَ اللَهُ صَحَايَاكُمْ فَإِني مُضَحٌّ 
الْجَعْدِ بْنِ دهم إِنَّه رَعَمَ أن الله َم يَنَحِذْ !: نزاهية خلياق وم يكلم توص كليماه 


ًََ ع 


تَابَهُ الله 


صا 


- 


تكالى الله كا يَقولُ الْجَعْدُ عَلُوًا كُبيرًا. نَم تَرَلَ فَدَبَحَهُ في أضل الْمِثْرِ بيد أ 


يي 
حِينَ أَظْهَرَ مَا أَظْهَنَ ثم إِنّهُ مَرَبَ بَعْدَ دَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى نَائبهِ حَالِدٍ بْن عبد الله الْقَسْريٌ 


ذ نلك فقتله كما 45:. 


ال يي 


3 


َوْحِيْدُ الربُوبيةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ره 


ني لَأَظْنكٌ مِنَ الْهَالِكِينَ لو لَمْ يُحْبِرَْا 
عا كلكا ذه 0 َيْنَّا ما ْنَا دَلِكَ. ثُمَ لم يَلْبَثِ الْجَعْدُ أَنْ 


3 
4 


والجهمية ينفون صفات الله عز وجلء ويدعون أن الأسماء تطلق على الله عز 
وجل إطلاقا مجازيّاء ولا حقيقة لمعانيها. 

قال الآلوسي ينك ب ”جلاء العينين" (ص١10١):‏ 

وحكى بعضهم أن جهم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل» 
وهو أن الله تعالى عالم لا علم له» قادر لا قدرة له» وكذا في سائر الصفات» وكان جلس 
يومًا يدعو الناس لمذهبه» وحوله أقوام كثيرة» فجاء أعرابي ووقف حتى سمع مقالته 
فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب فأنشاً يقول: 


ألا إن جهمًا كافرٌبَانَ كفرّه ١‏ ومن قال يوما قول جهم فقد كفر 
لقدجنَ جهمٌ إذ يسم إلمه سميعًا بلا سمع بصيرًا بلا بصر 
عليمًا بلا علم رضيًا بلا رضا لطيقًا بلا لطف خبيرًا بلا خبر 
أيرضيك أن لو قال يا جهمٌُ قائلٌ أبوكامرؤ حر خطيربلا خطر 
مليح بلا ملح بغي بلا بها طويل بلا طول يخالفه القصر 
حليم بلا حلم وني بلا وفا فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر 


)١(‏ وانظر (مجموع الفتاوى» (8/ 57 ل 4ل لادلا (١٠/ر‏ كت لكي ”مدل وام واي 
»)75١ /5(‏ ”بيان تلبيس الجهمية؟ (5/41//5-)» ”شرح السنة للبغوي؟ :)2١187/١(‏ ”الصواعق 
المرسلة»؟ (7/ 22٠١1١‏ ”البداية والنهاية؟ 275١17 2158/11( )9/75/١5(‏ ”شرح الطحاوية» 
(؟/ 7295)» ”الكامل» لابن الأثير (/ 7/5). 


ل هي اها لوي 
الاك 2 
جواد بلا جود قوي بلا قوى2 كبير بلا كبر صغير بلا صغر 
أمدحاتراهأم هجاء وسبة22 وهزأ كفاك الله ياأحمق البشر 
فإنك شيطان بعشت لأمة 2 تصيرهم عما قري ب إلى سقر 
فألهمه الله عز وجل حقيقة مذهب أهل السنة» ورجع كثير من الناس ببركة أبياته» 
وكان عبدالله بن المبارك يقول: إن الله تعالى بعث الأعرابي رحمة لأولئك - انتهى. 
قال الإمام ابن القيم 85 كما فِي اجتماع الجيوش الإسلامية :)7١5/5(‏ 
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدٌُ يفتك: كَانَ جَهُمٌ وَشِيعَنْهُ كَذَلِكَ دَعَوَا النّاسَ إِلَى الْمُتَشَابِ مِنَ 
رآ وَالحيث» لوا وَأصلُرا يكلام ؟ بَكرًا كثِيراه وَكَانَ فيا يلها أن الْجَهم 
عدو الله كَانَ مِنْ أَهْلٍ قات كان شاحتا حطيوكات 2 رّ وَكَلَامء وَكَانَ كيد 
كَلَامِهِ فِي الله تَعَالَىء مك الاقاية لان ل 1 الس ا 
لَه ع ل 0 حَجَتكٌ عَلَيْنًا؛ 
صَكَلْنَا في دِينِكَ» وَكَانَ فيمًا كَلَمُوا جَهُمًا قَانُوا: أَلَسْت تَرْعُمُ أن 


ع - - - 


ونه الو والأمتماد والملدات 
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7 
أنَّ نَكَ 2< 


نَعَمْ. قَالوا لَهُ: قَجَل رَأثْ عَيْنّكَ إِلَهَكَ؟ قَالَ: لا. قَانُوا : فَهَل سَمِعْتَ 0 
الوا قل شققك لظ زائيكة؟ قال» لا قالواة كول وجذت ليد كال لاز قالرا 


لخت فنا" قال 5 قالرا : قَمَا يُدْرِيكَ أَنّهُ إِلَه؟. 


قَالّ: ولعي سرف ا ال نُمَ أنه اسْتَدْرَكَ حبجّةٌ مِنْ جِنْس 
حُجَج رَنادِقَة النَصَارَى (لَعَتَهُمْ الله وَدَلِكَ أن ٠‏ نَادِقَةٌ قَهَ النَصَارَى لَعَتَهُمُ اللّهُ تَعَالَى 
يَْعُمُونَ أن الوح الذي في عِبسى ابن ميم رُوح الله ين ذاتٍ الله فد را أن 


يُحْدِتَ أنرًا دحل في بخ حَلَِهِ كَكَلَم عََى لِسَازه 1 مر بِمَايَسَاءَ وَيَنْهَى عَم يَشَاءٌ 


تَوْحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ل ل ا رار نَصَارِء وَلَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ 
“اتير ا - به ا 5-62 
دُونَ مَكَانْء وَوَجَدَ ثَلَاتَ آيَاتِ ال َل تعدلى: وى كبئي. 


8 


[الشورى: ]١١‏ ## وهو أنه في 
درط الأ ) [الاسه 0 7 0516 ل كي على كز الكياضه وَتأوّل 


3 


الْقَزْآنَ عَلَى غير أُوبك كد أعاوية النبِي قر عم 


-ه 


بشَّيْءِ هِمّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ في كِتَابٍ أَوْ يري ع ا ف 


52 


َضَلَ ًا كيرا َه َلَى َوه جَالُ مِنْ أصْحَابٍ عَمْرِو بْنِ بي وَأضْحَابٍ 
لان وَوَصَعَ دين الْجَهِْيه كا 0 َس عَنْ قَوْلِِ تَعالَى: ليس كيو 


شع 4 [الشورى: ]1١‏ ما تَذييئة؟ يَقَولُونَ: لَْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ مِنّ الْأَشْيَاء وَهُوَ 


- 


بك لايس الدرعوكا تافزو احور وك روي كان لو 


أ 


مَكَانْء وَلَا يتَكَلّمُ وََا يُكَلَّمُ وَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهِ أَحَدٌ لا في الدنْيا وَلَا فِي الْآحِرَةِ ولا 
يَوَصَفْ سي نه يا ولا متقى» وَل َك بعل َه 


رسفو رلور 1 ار رعرثم وى باد د فار 
و 
جوف طفن مخْته ولس بعطلوم ولا منثُويء وَل ما خط بذك 1 


- 


فق قر لك ازواان نكوي نا ركه تكن للزذوة؟ 


20 5-5 111111“ 

عه امعد لتم هبي ملوعٌ مهس و في 2 

تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات 6 © 
2 : 


1 ل جمعغ ر م ععيو كآمر سنك (؟ على تسن ج حيو مر عات 59 57 مو 3 1م 

كالواة تعد من يذ أمر هذا الخلق» :فلناء فالذى يذثر أن هذا الخلق متخيول ذا 
مير مس 0 ميو 000 ري 0 لون ١‏ 6 ب عسة م ل 5 ا د بور 3 0 3 
يُعْرَفَ بِصَفَهِ؟ قَالوا: نَحَمْ. قلَمَا: قَدْ عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ أَنَكمْ لا تشِتُونَ شَيْنَا إِنّمَا تَدْفَعُونَ 
عر الى عع غ2 و “ل ووه 2 
عَنْ أَنْفسِكمُ الشنعة بمًا تظهرون. 

00-00 َه سم 5 و ميو هي كت كر و بر 1 6 ا 00 042 

ثم قلنا لهِم: هذا الَذِي يَدَبّر هوّ الذي كلم مُوسَى؟ قالوا: لم يكلم وَلا يتكلم لآن 
اتا نت بر الي للق ب 1 كي لما وني عل ا شر ريه م إن وهدبم و سهجهء» ‏ 4ه 
الكلامَ لا يكون إلا بِجَارِحَةٍ وَالْجَوَارِحٌ مَنفِيّة عَنٍ الله سبْحَانَةَ وَتَعَالَى فإِذا سَمِعَ 
ا 1 0 7 3 6 امه 2 1 عبر ييه دا اع و 1 0 3 
الجاهل فَوَلَهُمْ ظَن أَنْهُمْ مِنْ أَشَدَ الناس تَعْظِيمًا لِلهِ سبْحَاتَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أن كَلَامَهُمْ إِنْمَا 
58 عن ساف ار اه مصاع ست شد . ,10 سه لوك 7 رحسو ف ع ما ,عر عر 00 1 
يَعودْ إلى ضَلَالَةٍ وكفر فَلَعَنَهُمْ الله. قال الخلال: كتَبْت هذا الكِتَابَ مِنْ خط عبد الله 
وَكبَبَهُ عَبْدَ الله مِنْ حط أبيه.اه 


بيان طريقة المعتزلة في الأسماء والصفات: 


المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في أول القرن الثاني الهجريء وبلغت شأوها في 
العصر العباسي الأول؛ ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس 
الحسن البصري؛ لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة ليس كافراء ولا مؤمناء بل هو في 
منزلة بين المنزلتين» ولما اعتزل واصل مجلس الحسن» وجلس عمرو بن عبيد إلى 
واصلء وتبعهما أنصارهما؛ قيل لهم: معتزلة» أو معتزلون. وهذه الفرقة تعتد بالعقل» 
وتغلو فيه» وتقدمه على النقل. 

ولهذه الفرقة مدرستان رئيسيتان: إحداهما بالبصرة» ومن أشهر رجالها: 
واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وأبو الهذيل العلافء وإبراهيم النظام» والجاحظ. 

والأخرى ببغداد» ومن أشهر رجالها: بشر بن المعتمرء وأبو موسى المردار» 


وثمامة بن أشرس» وأحمد بن أبى دؤاد. 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم وهي: (العدل, والتوحيدء والمنزلة 
بين المنزلتين» والوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). ولهم في هذه 
الأصول معان عندهم خالفوا فيها موجب الشريعة» وجمهور المسلمين”. 

قال ابن أبي العز الحنفي يك ب شرح الطحاوية (ص١071):‏ 

َقِيلَ: إنَّ وَاصِلَ بْنَّ عَطَاءِ (ات١17)‏ هُوَ الّذِي وَضَعَ أَصُولَ مَذْهَب المُعْترلَقَ 
قبن ملت ب لتو (ت 084 ) واوا لفن التطرق: قلخا كان 3 كا ونيد 
اا الهدَيْلٍ كِتَابيْنِ وَبَيّنّ مَذْهَبَهُمْ وت مَذْهَبَهُمْ عَلَى الأضُولٍ الخنضة: 
2 سَمَّوْهَا: العَذْلَء وَالتَوْحِيدَ وَإِنْقَاذَ الوَعِيدء وَالْمَنْزِلَةَ ب َيْنَّ المَنْ لين وَالْأَمْرَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهِيَ عَنِ المُذْكَرٍ ! وَلَبَسُوا فِيهًا الح بالبَاطِل» 0 سَأَنُ البدّع هَذَاء 
اْتِمَاُّهَا عَلَى حَقَ وَبَاطِل. 

وَهُمْ مُسَبْهَةٌ الأفْعَال؛ لِأنَهُم قَاسُوا أَفْعَالَ الله تَعَانَّى عَلَى أَفْعَالٍ عِبَادِو وَجَعَلُوا مَا 
يَْْن ين اهبا يَحْسْنُ نة» وما يَيُْ من العباد يَيْحُ ينة! دلوا يحب َل أذ 
مه سس د د 
ا : ل ا ا 
هَذَا المَعْنّى مَبْسُوطٌ في مَوْضِعِهِ. 

ما (العَدْلُ)» قَسَتَرُوا تَحْتَهُ تَفْي القَدَرِء وَقَانُوا: إن اللّهَ لا يَخْلُقُ الشّرّ وَلَا 
ب إِذْ لو حَلقَه ثم يُعَذْبْهُمْ فنوككوة أنات 8 1الاولن كان عاو 0 1 


)21 «الفرق بين الفرق» ) ص ال-5 )ل ”التبصير في أصول الدين؟ وص لا ”الملل والنحل » 
(ص5:-6). 


قلقت 54 
وَيَلْرَمْهُمْ عَلَى هَذَا الأضل المَاسِدٍ أَنَّ الله تَعَالَى يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لا يريدة فَيُرِيدٌ 
انول بكرف ولارن وين بالعقر نكال النش عن قيلت 

وَأَمّا (التَوْحِيدٌ) قَسَتَرُوا تَحْتَهُ القَوْلَ بَخَلْقٍ القزآن. إذْ 
القَدَمَاءِ !! وَيَلْرَمْهُمْ عَلَى هذا القَوْلٍ المَايِدٍ 


057 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّة وَالأَمْمَاء وَالصّفَات 


ل ا ا د 9 
لو كَانَ غَيْرَ مَحْلوقٍ لَرِمَ ‏ 
ل وماك ناته ا اه 


ا 


التَنَاقضُ !. 


م - و 1 > 2ه سه رهم - 5 > م در و 2؟ مل ب 5 
وَأمّا (الوَعِيدُ)» قَقَانُوا: إِذا أوْعَدَ بَعْض عَبيدِهِ وَعِيدًاء فلا يَجُورُ أنْ لا يُعَذبهُمْ 
و 0 1 كت لهك دس م سن شيو مويه م9 7 
وَيخْلِف وَعِيدَه لِأَنْهُ لا يُخْلِف المِيعَادَ» قلا يَعْفُو عَمَّنْ يَشَامُ وَلَا يَعْفْر لِمَنْ يريد 


3 


عندهم !! 

6 (المَنِْكةُ , َيْنَّ المَئِْتَيْنِ)» فَعِنْدَهُمْ ََ مَنِ اركب كَبِيرَةَ يَخْرُحٌ مِنَ الإيمَانٍ 
وَلاتخل فى الكفر 1 

وَأكَا (الأمد لمرو فهر فهر 

مدعنا يلدقتاء وَذلك هر ألا ا عَنِ المُنْكر فيكو اله حور 
ا م 

ويقولون: إن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف ذاته. وينفون الصفات القديمة 


نّمم 


أصلا ويقولون: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة» وينفون أن 
تكون صفات قديمة» ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو 


أخص الوصف لشاركته في الإلهية". 


.)- 57 /١( وانظر ”الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


ميرة أهل الي 
0 س0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


بيان طريقة الأشاعرة في الأسماء والصفات: 


ا 


الأشعرية: ينسب هذا المذهب إلى أبي الحَسَن عَلِيٍّ بن إِسْمَاعِيْلَ بن شر 
ا ا 
ابن صَاحِب رَسُوْل الله 07 أبي مُوْسَى عَبْدِ اللو بن قَيْس بن حَضَّارٍ الأشْعَرِيٌ» اليَمَانيُ 
البَضْرِيٌ. ولد سنة ستين ومئتين من الهجرة النبوية» وتوفي في عام (5 7لاه) 


أخذ عن أبي علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب -زوج أمه- مذهب الاعتزال 


وَلَما َرَعَ في مَعْرفَةِ الاعترّال» كرهه وَتبرّأ مِنّْهُه وَصَعدَ للنَاسِء فتَابَ إِلَى الله تَعَالَى مِنْه 
م أخذ يُردٌ عَلَى المُعتَرِلَة وَيهتك عِوَارَهُم. 

ثم سلك طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب (ت”757ه)» ونسج على مذهبه في 
الصفات. 

فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه وجادلوا فيه. وانتشر مذهب أبي الحسن 
الأشعري» وحملوا الناس على التزامه فانتشر في أمصار الإسلام 

عقيدة الأشاعرة في الصفات: نفيها إلا سبعا يثبتونها بالعقل. وأشهر علماء 
الأشاعرة: الباقلاني والجويني والرازي 

وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن هذا المذهبء وقال بقول أهل السنة 
والجماعة في مسائل أصول الدين» وأثبت ذلك في كتابيه: ”مقالات 


صامو 


الاسلامين؟ و”الابانة عن أصول الديانة" . 
وقال الذهبي 385 4: قَلْتُ : يت لآب الس أزة تاليف في الأول يذ يذكر فيهَا 
قواعة مَذْهَبٍ السّلّف فِي الشقاف» وتان نيا 2 كما خاءه ند قال وَرذلك 


به وق لاقع في عبوع افع ١‏ حرو لون 3 
تَوَحِيد الربوبية وَالأسمّاء وَالصفات 6 
, : 1 


كلت: قد صرح في كتابه الإبانة بمذهبه» فقال: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول 
المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة؛ فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون» وديانتكم التي بها تذينون؟1. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا عز 


وجلء وبسنة نبينا محمد و وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث 
ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - 
نضر الله وجهه. ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه 
الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به 
المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيع الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله عليه من 
إمام مقدم. وجليل معظم. وكبير مفهم. 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاءوا به من عند الله» وما 


رواه الثقات عن رسول الله م لا نرد من ذلك شيئاء وأن الله عز وجل إله واحد لا إله 
إلا هو فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدا عبده ورسوله» أرسله 
بالهدىء» ودين الحقء وأن الجنة والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور. 

وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده 
استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله 
العرشء بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق 
العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرىء فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماءء» بل 


هو رفيع الدرجات عن العرشء كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك 
- - - 


3 أهل 0 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصّفات 


قريب من كل موجودهء وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء 
وأن له سبحانه وجها بلا كيف كما قال: #وَبْقَ وَبْهُ رَيَكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْإكرار 40 
وأن له سبحانه يدين بلا كيف كما قال سبحانه: #لِما حَلَقَتُ ِيَدَىّ # من [ص:6/] 
وكما قال: بل يذَاهُ مَبْسُوطْءَانِ * وأن له سبحانه عينين بلا كيف كما قال سبحانه: 
جر ليا 4» وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاء وأن لله علما كما قال: 
اهعنم * وكما قال: وما كَحَمِلُ من أن لاضع امود 4. 
مسي م ا 
نثبت أن لله قوة كما قال: #أولر توأ الك انالف عات قر قدو له اه. 
يه 
ومن العجيب أن الذين اتبعوه في أقواله القديمة لم يزالوا مصرين على هذه الأقوال 
حتى بعد رجوع إمامهم يي عنها. وعلى ذلك فأقوال الأشعرية ليست هي الأقوال 
ا 0 نؤنك» وإنما هم في الحقيقة (كلابية). 
والذي اشتهر في المذهب الأشعري إثبات سبع صفات يدعون أن العقل دل 
عليها وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والكلام» والسمع. والبصرء والإرادة. 
وهي مجموعة في قول الناظم: 
حي عليم قدير وال كلام له إرداة وكنذاك السمع والبصر 
وقول الآخر: 
حي مريد قادرعلام لهالس مع والبصر وال كلام 


لم اعم 
لك لصا 
وقَالَ ؟ تيع الإناض 3 يك كما فِي مَجْمُوع الفَتَاوَى :)0717/١5(‏ 
رلك شل اكلام الاي مِنْ الصفاتية فَارَقُوا أُولَيِكَ الْمبتَدعَة الْمُعَطَلة 
الصَّابئةَ في كير مِنْ أَمُورِهِمْ وََْبنُوا الصّفَاتِ لي قد يُسَْدلَ بالِْياسِ العَِْىٌ عَلَيْا 
"0000 وَهيّ: : الْحَيَاة وَالْعِلَمُ وَالْفَدْرَ ةوَالإرَادةٌ وَالسَّمْعْ وَالْمَصَرٌ وَالْكَلَامْ. 
َهُمْ يَرَاعٌ في السّمْع وَالْبَصَرِ وَالْكَكام هَل هُوَ مِنْ الصَّفَاتٍ الْعَقَلِي أو الصَّفَاتِ 
البو الْحَبرِيّة السَّمْعِي وَلَهُمْ اختلافٌ فِي الْبََاءِ وَالْقدَم وَفِي الْإدْرَاكٍ الَّذِي هُوَ 
إؤراك التشتوقات والمذوقاك وَالْمَلْمُوسَاتِء وَلَهُمْ صا اختلافٌ فِي الصَّمَاتِ 
السَّمْعِيّة الْفَرْآنيّةَ الْحَبَريَّ كَالْوَجِْ وَالْيي فأكْئرٌ متم مقدمِيهمْ أز كُلَّهُمْ ينها وَكَثِيدٌ من 
متَأَحَرِيهِمْ لا ينها وَأمّامَا كاير دلا فِي الْحَدِيثِ فَأكْتَرَهُمْ لا يُِْنُها. 
َم ِنّهُمْ مَنْ يَضْرِفُ النَضُوصٌ عَنْ دَكالَتهَاِ أجل ما عَارَضَهَا مِنْ الْقِيَاسِ الَْقِيّ 
عِنْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَوْض مَعْنَاهًا. اه 
قال أبو عبد الله: وليس إثباهم لهذه الصفات إثبانًا حقًا على طريقة أهل السنة 
من كل وجه؛ بل ابتدعوا في تفسير هذه الصفات التي أثبتوهاء كما سيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله. 


ونه ارتو والأمتماء والملدات 


-هعو. 


بعض أئمة الأشاعرة المتقدمين كانوا يثبتون صفانًا أخرى كما بين ذلك شيخ الإسلام رانك 
وغيره. 

قَالَ شَيْحُ الإسملام #85 كما فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى :)١417/4(‏ 

ل أَيِمَةُ المتَكَلّمِينَ يُدْنُونَ الصَّفَاتٍ الحَبَرِيةَ في الجُمْلَة. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فيهًا طُرْقُ 
كا عد سَعِدٍ بْنِ كُلَابء 0 الحَسَنٍ الأَشْعَرِيٌ» وَأَئِمَةِ أَصْحَابهِ: كَأَبِي عَبْدِ الله بْن 


37 


مُجَاهِدِ نأض الحَسَنِ البَاهليُ» وَالْقَاضِي أبِي بكر : بن البَاقِلَانِي» وَأَبِي إشحاق 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


الإسفرايينيء وَأَبِي بَكْرِ بْنِ فورك وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ اللَبّادِه وَأبِي عَلِيّ بْنِ شاذانء وَأَبِي 
القَاسِم القشيريء وَأَبِي بَكْرِ البيهقي وَغَيْرِمَؤْلَاء. 

قَمَا مِنْ هَؤُلَاءٍ إلا مَنْ ينبت مِنْ الصّمَاتٍ الحَبَريّةِ مَا شَاءَ الله تَعَالَى. وَعِمَادُ 
المَذْمَب عَنْهُمْ: إِنَْاتْ كُلٌ صِمَةِ نِي القَرْآنِ. وَأَمَا الصّمَاتُ الي فِي الحَدِيثِ: فَمِنْهُمْ 


بيان طريقة الماتريدية في الأسماء والصفات: 


الماتريدية: فرقة مبتدعة تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود 
السمرقندي الماتريدي» [572ه] منسوب إلى (ماتريد)» وهي محلة قرب سمرقند 
فيما وراء النهر» ولد بهاء ولا يعرف على وجه اليقين تاريخ مولده؛ بل لم يذكر من 
ترجم له كثيرًا عن حياته» أو كيف نشأ وتعلم» أو بمن تأثر. 

وهذه الفرقة هي شقيقة الأشعرية؛ فكلا الفرقتين اعتقاداتهم متقاربة؛ إلا في أشياء 
يسيرة؛ وكلا الفرقتين بضعة من الكلابية. 

وعقيدة الماتريدية في الأسماء والصفات كعقيدة الأشعرية في كثير منها؛ إلا أنهم 
أضافوا صفة ثامنة» وهي: (صفة التكوين»» وهم كذلك لا يثبتون هذه الصفة على 
المعنى الحق الذي يثبته أهل السنة والجماعة» ولهم في تفسيرها معنى باطل. 

مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في تفسير الصفات التي أثبتوها : 


أولا: صفة الكلام: قالوا: هو كلام نفساني بدون حرفء. ولا صوتء أزلي قائم 
بالذات, يلهم الله جبريل أن يفهم مراد الله؛ فيعبر عنه جبريل عليه السلام» فاللفظ من 
جبريل» والمعنى من الله. تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرّاه وسيأتي إن شاء الله بيان 
بطلان مذهبهم عند كلامنا على صفة الكلام لله عز وجل. 


9 9 9 “111111 4 . 58 3 
وحم الربُويةِ وَلأسْمَاء وَالصقَات 9 
وَالأسماء 


ثانيًا: صفة العلم: يثبت الأشاعرة العلم القديم» وقالوا: علمه عز وجل قديم لازم 
لذاته» متعلق بكل ما سيكون. وهذا يثبته أهل السنة والجماعة؛ إلا أن أهل السنة 
والجماعة يثبتون علمًا آخر عند الفعل» ينبنى عليه الثواب والعقاب» وهو علمه به 


موجوداء وآن الله يعلم الشيء كائنا بعد وجوده مع علمه السابق به قبل وجوده. وهذا 


هو الذي دل عليه القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: #وَمَاجَعَلَْا ألْمبْلََ لّيي كنت عَكيَ] إلا 


َعم من يَيَُّْ ألرَسُْوَوِمّ يَنْقَِِبُ عَلَ عَقِبَيَةٌ 4 [البقرة: 1١57‏ وقوله: لاأمَحَسِبَمُ أن 
تَدَخْلُوأْ لْسَنَّهَ ولمًا يعر أله ألنَ جنهسذوأمدك وَيَعْلَمَ الصَدرينَ (9) 4 [آل عمران: 
وقوله: لوَلعَدَ تلن من قْلهمْ فَلعلمَنَ أله أ صَدَْوأ وَلَعْلَمَنَ ألْكَِيِينَ * 
وقوله: اوَتلمنَ أده اريت اوقل المافقيرت 410 [العتكبوت: 8 11] 
وقوله: طوَلمبَلوَكَكُ حي ته هدنك لصن وتوا ارك 415 [خحمد: ١‏ ], 
وغيرها. 

قَالَ شيخ الإسئلام يل 4 كتابه الرد على المنطقيين (ص414): 

وعامة من يستشكل الآيات الواردة في هذا المعنى» كقوله: إلا لِتعَكَمَ * و ##حقٌٍ 
عَلَرَ . ويتوهم أن هذا ينفي علمه السابق بن سيكونء» وهذا جهل؛ فإن القرآن قد 
أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع.ء بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق 
كلهاء وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه علما مفصلاء وكتب ذلك» 
وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكونء وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده. 
ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون, فهذا هو الكمال» وبذلك 
جاء القرآن في غير موضعء بل وإثبات رؤية الرب له بعد وجوده. كما قال تعالى: 
لوَثُلٍ عسوأ َك أَمَهُ ملي ورَسُوله وألمؤمِيونَ © [التوبة: ]٠١0‏ فأخبر أنه سيرى 


أعمالهم. 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


وقد دل الكتاب والسنة» واتفاق سلف الآمة» ودلائل العقل على أنه سميع بصير» 
والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم, فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه» وإذا دعاه عباده 
سمع دعاءهم» وسمع نجواهمء كما قال تعالى: #قَدَ سَِعَ أله مول أ مح دِكٌ في رَقَحِهًا 
فت إل أنَه لَه مع اويا 4 أي تشتكي إليهء وهو يسمع التحاور» والتحاور 
تراجع الكلام بينهاء وبين الرسول. 

قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصواتء لقد كانت المجادلة تشتكي 
إلى النبي إن في جانب البيت وإنه ليخفي على بعض كلامها. فأنزل الله: قد سم الله 
تَوْلَ أل يحْدلكُ فى وَقيجها وَتَْتك: إل همه مع قاوشا 4 وكما قال تعالى لموسى 
وهارون: للَاعَاهَا إن حسما نمم وك > وقال: أ وأا كا تمع رُم 

وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعًا في القرآن مع 
إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون, وقد أخبر في القران 
من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله» بل أخبر بذلك نبيه وغير نبيه ##ولَا 


-ه 
4 


يْحِطُونَ بلَّّْء يَنَ علو إلا اسه * بل هو سبحانه يعلم ما كان» وما يكونء وما لو 


- 


كان كيف كان يكون. كقوله ب#أوَلَوَرْدوالحَادوالِما ممُوَأْعَنَهُ #4 بل وقد يعلم بعض عباده بما 


شاء أن يعلمه مخ هذا وهذ الأول تعرطوة بكو مو عِلييد إلا يما ]2 4. 
قال تعالى: لوم جعَْنَا لْعِبهَ أت كدت عَلَتَْ] إلا لعل من يَبَُْ ليسول كن يَنقَِبُ عل 
عَمَبَيّهِ 4 وقال: #آمَ حَسبمٌ أن تَدحْلُواْ الَْنّدَ وَلمَا عكر لَه لبن جلهدوأم دم وَيعَلَم 


فر احفضين 5 اين "و عم مح هس روم ل ل وسرى دس واي - 20 01 

لصَدِرينَ 17 * وقوله: #أوَيَدَكَ الْأَينَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ تاس وَلِيَعَلَمَ أله ل ءَامَنُوأ 

41 غ1 ماه 35 لس 2 رح سس ورج سس سر ص ج سح سه 0 يه سروس صجوء 

وَيتَحِْدَ عِدَكُمْ شهدا * وقوله: #ومآ أصلبَك يوم التق لَلْمَحَانِ ود اه وَلِيعَلَم الْمَؤْمِنينَ 
َم 


أ و ان 


2- 


نَ نَاكَهُوأ 4 وقوله: # أَدّ حبسم أن تركو وَلَنَايََلَم أمَهُ لين جهَدُوأ 


الاك رن 


ع مم ع ا ع رح 
يعكه وَل متجِدُوا من ذون أله وا وَسُولِه ولا الْمؤْمِنينَوَلِيِجَةَ © وقوله: « ثم بعنتهم 


ونه الي والأمتماد والملدات 


تعلو َي خرن لَحَصَئ لِمَا للَعُوَْ أَمَدَا 9 وقوله: ##وَلَمَّد سنا ون مهم ململ 


ليت صَدَهْوا أ ولَعلمَنَ الْكَزْبِينَ # إن قوله: # ول 


1 


01 0 يرح سوه 


أنه اليرت عامنوا وليتعلمن 
لمكفقرت (4)5 وقوله: «وَلتَبلوَكَيٌ حَقَّ ند لبون كد وألصَدِيتَ وبا مارك 
(45 وغير ذلك من المواضع 

روى عن ابن عباس في قوله: جلا َعَم © أى لبرى1" وروي لسو 

وهكذا قال عامة المفسرين: إلا لنرى ونميز. وكذلك قال جماعة من أهل العلم 
قالوا: لنعلمه موجودًا واقعًا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. 

ولفظ بعضهم: قال: العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده. وعلم به بعد 
وجوده. والحكم للعلم به بعد وجوده؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال: فمعنى 
قوله #لِتَعَكَمَ # أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقابء ولا ريب أنه 
كان عالما سبحانه بأنه سيكون. لكن لم يكن المعلوم قد وجدء وهذا كقوله: قل 
تيوت أله يمَا لَايمَكمُ في ألسَمُوتِ وَلَافي الْأَرضٍْ * أي بما لم يوجد. فإنه لو وجد 
لعلمه. فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر, 


ومن انتفائه انتفاؤه.اه 


)١(‏ وذكره ابن كثير أيضًا في تفسيره سورة البقرة (آية: 54 )١‏ بدون إسناد. 

(؟) أخرجه ابن جرير» وابن ن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة (آية: 5) من طريق أبي صالح قال» حدثني 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» قال ابن عباس: لنميّز أهل اليقين من أهل الشرك والريبة. 
وهذا الإسناد فيه أبو صالح كاتب الليث» فيه ضعفء وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس؛ فهو 
منقطع» وقد احتج بهذا الإسناد بعض الأئمة بحجة أن ابن أبي طلحة أخذ التفسير عن تلامذة ابن عباس 
الثقات. 


تَوْحِيّدُ الرَبُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصضّفات 


ثالثًا: صفة الإرادة: يثبت الأشاعرة هذه الصفة» ويفسروها بأنها: قديمة أزلية 
واحدة. وإنما يتجدد تعلقها بالمراد. 

وهذا يثبته أهل السنة والجماعة:. إلا أن أهل السنة يثبتون إرادة أخرى عند الفعل» 
ولا تتنافى هذه الإرادة التي عند الفعل مع الإرادة السابقة» ويقولون: لم يزل الله مريدًا 
بإرادات متعاقبة. فنوع الإرادة قديم» وأما إرادة الشيء المعين؛ فإنما يريده في وقته 
وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقها. فهو إذا قدرها علم ما 
سيفعله» وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن لم يرد فعله في تلك الحال؛ فإذا جاء وقته 
أراد فعله» فالآول عزمء والثان قصد. 

وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان: أحدهما: المنع. كقول القاضي أبي بكر 
والقاضي أبي يعلى. والثاني: الجواز» وهو أصح. فقد قرأ جماعة من السلف ##8وَإِذا عَرْمَتَ 
ُتَوَكٌلَ عَلَ أله 4 بالضم. وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة: «ثم عزم الله 
لي"". وسواء سمي (عزمًا) أو لم يسم؛ فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها في 
وقتهاء وأراد أن يفعلها في وقتها. فإذا جاء الوقت؛ فلا بد من إرادة الفعل المعين؛ 
ونفس الفعل» ولا بد من علمه بما يفعله. 

ثم الكلام في علمه بما يفعله: هل هو العلم المتقدم بما سيفعله» وعلمه بأن قد 
فعله هل هو الأولء فيه قولان معروفان. والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد كما 
قال 8لِتَعْلَمَ © في بضعة عشر موضعا. وقال ابن عباس: إلا لنرى. وحينئذ فإرادة 
المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح لإرادته. فالإرادة تتبع 
العلم”. 


.885 أخرجه مسلم برقم (414) عن أم سلمة‎ )١( 
.)707 /17( انظر: جَجْمُوع الْمَتَاوَى‎ )١( 


مهية أهل سو 
مجححككت - 0 
7 


والدليل على ثبوت الإرادة التي عند الفعل قوله تعالى: #إإِنَّمَاة نا لنَىتء ذا أَرَدئهُ 
أن تقول لهك فيكو 42 [النحل: ٠‏ 4]» وقوله تعالى: #هَّمَن برِدِ َه أن يَهَدِيَهُ هن 


ماه مر 


صَدْرَه اسلو ل ا حا كان بتكدق الي 


توضئة الرجويية والأمشماد (الملدات 


مه 


كدَلك عل الله الس ع1 اللا يوبرت 4 [الأنعام :]ء ##وَإِذًا أراد َس 
بقَووٍ سوا قلا مَرَدَ له وما لَهُم مِّن دُونيد مِن وال * [الرعد:١١].‏ وغيرها من الآيات» 
والآيات العامة في صفة الإرادة تشمل الإرادتين. 

رابعا: صفة القدرة: وقد فسروها بمثل ما قالوه في الإرادة» ومذهب أهل السنة 
إثبات قدرة عند الفعل» ومها وجد الفعل» قال تعالى: # والمَماء بَيَنهَا بيد ونا لموسيعون 
2 > [الذاريات:/47]» وقال تعاق « أيل جا قال يفوا 10 دعق لون 
ا ل ب الله لب جين كو في التكوات ولا الأبير؟ كا 
عَلِيمًا قَرِسِرَا * [فاطر: 4 5]. ار له َال يبلس ما مَنَحَكَ أن تَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 
يدق تعبت أو اَي )4 [ص :5 /]» « وَِنَ يكيو حلْنُ موت وَالارْضٍ 
0 وَهْوّ عل جمعَهِمَ إِذَا يشَآءُ قَرِيرٌ 4 [الشورى:0 ]. 

ولما كانت الشبهة الرئيسة للأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل 
هي شبهة حلول الحوادث بذات الله عز وجلء ورأوا أن العقل بزعمهم يدل على 
ثبوت سبع صفات فقطء وجدوا أن هذه الصفات- ما عدا صفة الحياة - يلزم من 
إثباتبا حلول الحوادث بذات الله عز وجل فادعوا بأنهم وجدوا الحل لهذه المعضلة. 
بأن قالوا بأزلية هذه الصفاتء وأنها لا زمة لذات الله عز وجل أزلا وأبداء ولا يتجدد 
لله عند وجود هذه المخلوقات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد مجرد التعلق , بين العلم 
والمعلوم؛ وبين القدرة والمقدور. وهكذا في بقية الصفات. 


ميرة أهل الي 
5-8 فى 


َوَحِيْدُ الربُوبيةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


ويقال لهم: 

ما من شك في وجود المفعولات» فيلزم أحد أمرينء إما أن يقال: هي قديمة 
أزلية؛ لأن الموجب لها وجود القدرة والإرادة» وهما صفتان أزليتان» ولا شك في 
صلاحيتهما للإيجاد أزلّاء وإما أن يقال إنه قد حدث تخصيص في وقت معين 
لإحداث الفعل» وهو أمر لازم -وهم يسلمون به- ولكنهم يقولون إن الذي حدث 
هو التعلق» ولكن ما زال الإشكال باقيًا: وهو هل هذا التعلق أمر وجودي أو عدمي؟ 
- فإن كان الأول؛ فقد أثبتوا فعلا اختياريّاء ولابد وإن سموه تمويها بحلول 
الحوادثء وإن كان الثاني؛ فإن العدم ليس بشيء فضلًا عن أن يُوجد شيئاء ولهذا 
السبب اضطربوا في معنى التعلق» فمنهم من أثبته أمرّا وجوديّء ومنهم من عده من 
النسب والإضافات» وأن الموجب لذلك الذات!!. 

خامسا وسادسا: صفتي السمع والبصر: يفسر الأشاعرة هاتين الصفتين» بقولهم في 
كل صفة: هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بجميع الموجودات. ففسروا 
الصفتين بمعنى العلم والإدراك» وجعلوهما بمعنى واحد. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: إثبات كونه سميعًا بصيراء وأنه ليس هو مجرد 
العلم بالمسموعات والمرئيات» وما في الكتاب والسنة من وصفه بأنه سميع بصيرء 
فيه إثبات صفتين تليقان بكمال الله وجلاله» ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما 
يسمع ويرى؛ لآن الله فرّق بين العلم» وبين السمع والبصرء وفرّق بين السمع والبصرء 
وهو لا يفرق بين علم وعلم؛ لتنوع المعلومات قال تعالى: # وَإِمّا ينرَعَتَلَكَ من 
لسَّمِطنِ مَرْعْ سعد يل نه سَحِيع عَم #4 وفي موضع آخر: #إِنَدد هُوَ آلتَميعٌ للم 4 
وقال تعالى: ا وَإِنَ عرَُّوا ألطَلَقَ إن لَه مهِيعٌ عَلِيِمٌ (59) * ذكر سمعه لأقوالهم وعلمه؛ 
ليتناول باطن أحوالهم. 


1 

وقال لموسى وهارون: #إنق فى ممحكُما أُسْمَعْ وأرف (050* وفي السنن عن النبي 

© أنه قرأ على المنبر: إن ير أن مُوّدُوأ لمكي إل أَهْلِها وَإِدًا حَكمثُم بَينَ الئاس 

أن حَحَكْموأ بلْعَدَلٍ إن لله ًا يك يود إِنَللَه كان يما بَصِيرًا 4 ووضع إبهامه على أذنه. 

وسبابته على عينه"» ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق 
بالمخلوقء فلو كان السمع والبصر: العلم لم يصح ذلك”. 


تلخيص لشيخ الإسلام في اعتقادات الفرق في الأسماء والصفات: 


َوْحِيّدُ الرُبُوبيةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَاتِ 


- 


قَالَ شيْحُ الإسلام ينك كما فِي مَجْمُوع الفتَاوَى (01/7): 

بَابُ الصَّفَاتٍِ وَالتَوْحِيدِ: فَالتَمْيُ فيه في الجمْلَةِ قَوْلُ الفَلَاسِفَةِ وَالْمُعترلَ 
ا 00 

وَكَدَلِكَ بَيْنَ البَعْدَادِيينَ وَالْمَصْرِيينَ -يعني: من المعتزلة- اختلافٌ فِي السّمْع 
وال ارتو رالا لي الول لتقي الرماة 


يكو 010 


لاسي لطر َوْلَ جَهْم لِأنهُ ل الي هُ في الإسلام. 


55 


وَكلُ تنك إستادة فيه في غَيْرِ هَذَا المَوضِع؛ 4 مُتَلْقَى من الصّابئَة الفَلاسفَة 
وَالْمُشْرِكِينَ البراهمة وَاليَهُودٍ السّحَرّةٍ. 
وَالإِثْبَاتْ في الجُمْلَة مَذْهَبُ (الصفاتية) مِنْ الكلابية ولا مم لوال ابه َأَهْلٍ 


هه 
ص 


الحَدِيثِ وَجُمْهُورٍ الصٌوفيّة وَالْحَدْباية لَحَنْبَِيَِ وَأَكْثَرِ المَالِكِية وَالشافَئة لا ااا نم وَكَِير 


مِنْ الحَتَفِيّة أو أَكْثرهِمْ وَهْوَ قرلا السّالمية؛ لَكِنّ الزيَادَة في الإنبَاتٍ إِلَى حَد التَشيهِ هُوَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/4171) عن أبي هريرة أ بإسنادٍ صحيح. 
() انظر: 7 شرح العقيدة الأصفهانية » (ص ؟١١)‏ لشيخ الإسلام. 


ا أهل 0 


َوَحِيْدُ الربُوبيّةِ وَالِأَسْمَاء وَالصّفَات 


قول الغاليّة مِنّ الرَّافِضَة وَمِنْ جَهّالٍ أل الحَدِيثْ وَبَعْضٍ ي المُنْحَر فِينَ. وَِيْنَ في 
الجهوية. وَإِنبَاتِ المُسَبْهَةٍ مَرَاتَتٌ 
َال شعَرِية) وَافَقَ بَعْضْهُمُْ في الصّفَاتِ الحَبَريّة 0 وَائَهُمْ في 
الصّفَاتِ الحديفية؛ ونا في الصّمَاتِ القرائية قَلَهُمْ قَوْكَانِ: قَال؛ شعَرِيٌ وَالْبَاقِلاني 
م - مع ووعىم 


ل 0 6 هه ميو ك2 يذ جه أخرى كرد الافتري 
00 ا ال لسار 


5-1 ابن البإقلاني ابن 5 نبت ب ما في القرآن. 

وما الجْوَينِي وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقََةُ: هَمَانُوا إلى مَذْهَبٍ المُحْتَرِكَة؛ ن أبَا المَعَالِي 
كَانَ كير المُطَالعَةٍ لِكُتٍْ أبِي هَاشِم قَلِيلَ المَعْرَِة بالآَارِ قر فيه مَجْمُوعٌ الأَمريْنِ 

والقشيري يَلْمِيذ ابْن فورك؛ فَلِهَدًا تغلظ مَذْمَبُ الأَشْعَرِيٌ مِنْ حِيدَكِِ وَوَقَعْ َيه 
وي الكتاكة ناذه يقد أن كارا معرالقين ار تتشاليية: 


و م مير ا 


نا لحي أو عبد اله بن حاو توي في الإثباتٍ جا فيه يرع مسال 


2 


2 
إل 
2 


الصَّمَاتٍِ الحَبَرِيّة؛ وَسَلَّكَ طَرِيقَهُ صَاحِبهُ القّاضي ا مي 0 
الزِيَادَةِ ِي الإثبَاتِ. 


20200 


َأَمًا أو عَْدِ الله بن بَطَه فَطَرِيقَتُُ طرِيقَةٌ المُحَدَّئِينَ المَحْضَةٍ كَأَبِي بَكْرِ الآجري فِي 
الشَّرِيعَةٍ واللالكائي ف في السِّنَنِ وَالْحَلَّالُ مِدْلهُ قَرِيبٌ مِنْهُوَإلَى طرِيقتِه يَميلُ بل الشبخ أثو 
ولاه وم مدو المكتئية. 


5 تعره كاي تيه زات لبي التض ءوتن اغرر واالها 3 21 


0> 


أقرّبُ إِلَى مُوَافَقَةِ قَقَةِ غَيْرِهِمْ وَأَلْيَنُ لَهُمْ؛ وَلِهَذَا تتبَعْهُمْ الصوفيّة» وَيو 99 


ك0 
الث تء. و 


عد 
فَضَلاءُ الأشْعريّة: كالْبَاقلاني وَالْبَبْمَقَي؛ َإِنَ عَتِيدَة أُحمّد الي كَتَبَهَا بو المضل هِيَ 
التي اعْتَمَدَمَا البيهقي م مَعَ أن القَوْم كَاشون على السدة: 


عد ل ساهو 


ا عي ا لين 


0 


تَوْحِيْدُ الرَبُوبيّة وَالأَمْمَاء وَالصّفَات 


5 ٍِِ 
22 


وَكَرَامَاتِ الأؤليّاء ؛ بِحَيْتْ يَكُونُ الأَشْعَرِيٌ أَحْسَنَ فَوْلَا مِنْهُ وَأ لوت إلى الشة 


-- 


م 


إن الأشعريّ ما كَانَ يكيب يب إلا إلى تذكب أل الحيبثه واه عند شد 
بن حَنبَلِ وَكَذ كر أبو بكر عَبْدُ التزيز وََيْدهُ في متاظرَائ: َا يَقَنَضِي أَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ 
متَكلِّي أل الحَدِيث لَمْ يَجْعَلُْ ماي لَهُمْ؛ وَكَانُوا قَِيما مُتقَاربينَ إِلّا أن فيهم مَنْ 
يُدْكِرٌ عَلَيّهِ مَا قَذ ينكِرُوئهُ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إلى شَيْءِ مِنْ الكَلَام؛ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ 
البدعَةِ؛ مَعَ أَنُّ في أل مَقَالَتهِ لَيْسَ عَلَى السّنَةِ المَخْضَةِء بَل هُرّ مُقَصُرٌ عَدْهَا تَقصِيرًا 

و(الأَشْعَريةُ) فِيمَا يُتبتُونهُ مِنْ السّنَة قرْعٌ عَلَى الحَبَْلِيّة كَمَا أن مُتَكَلَمَةَ الحَثلِيةِ - 
فِيمَا يَحْتَجُونَ به مِنْ القيّاس العَقَلِيٌ - فَرِعٌ عَلَيْهِمْ؛ وَإِنَّمَا وَقَحَتْ الفَرْقَةٌ بِسَبَبٍ فِثَْ 
القشيري. 

وَكَا رَيْبَ أَنَّ (الأَشْعَرِية) الخراسانيين كَانُوا قَدْ انْحَرَهُوا إِلَى التُغطيل. وَكَِيرٌ مِنْ 
الحَنبلية ا الإثبّاتِ. ا القَاضِي أَبُو يَعْلَى كِتَابَهُ في إِبُطَالٍ لتيل رَدَّ فيه 
عَلَى ابْنِ فورك شََيْخْ لسعو ركنا لحر ورا ار كي مكاضر ري 
كول يجي الالاسةة قَةِ جَرَتْ تل الف وَأَكْثَرُ الحَنٌّ فِيهًا كَانَ مَمَّ الفرائية مَعَ نَوْع مِنْ 
البَاطِلء وَكَانَ م َع القشيرية فِيها تو ب الكل + مَعَ كير مِنْ البَّاطل. 

ل 4 سَبَبٍ شَيْحِهِ أبِي عَلِي بن الوَليدٍ 

بي القَاسِم بْنِ التَبّانِ المعتزليين؛ وَلِهَذَا لَه في كتابه يات اليه وَفِي غَيْرِهِ كَلَامٌ 
0 كَلَامَ المريسي وَنَحْوِو لكِنْ لَهُ في الإِنبَاتِ كَلَامْ كَثيرٌ حَسَنْ وَعَلَيْهِ اسْتَقَرٌ 


.3 ص 


اح 
6 


1-8 
مدان 


ميرة أهل الي 
5 فى 


تَوْحِيّدُ الرَبُوبيّةِ وَالأَسْمَاء وَالصنّفات 


ادلي قي سارك للد رياني الواي لع م قار فَمَذْمَبُةُ في الصَّمَاتِ 
وااو امي دقام السك ا عم 


ع 


الْمْتوَائرٌ وَيكوْل غَيْرة؛ وَلهذَا + ل الحنبلية أنا أنْبِتٌ مُتَوَسُطَا بَيْنَ تيل ابن 


عَقِيل وَتَشِْهِ ائْنِ ححا 
كر في كَلامِه مَادَهٌ فَلْسَفِيَةٌ كَييرَةٌ بِسَبّب كلام ابن سينا فِي الشفا 


وَغَيْرِِ اوضارل ِخْوَانٍ الصَّمّاء وَكَام أبي حا حَيّانَ التَوْحِيدِيٌ. 
وما الما همزلي في كلاد فَقليلة أو مَْدُو مَهٌ كما أن المَادَةَ الفَلْسَفِيةَ في كلام 
ابن عَقِيلٍ ليله أو مَعْدُومَةٌ وَكَكَامُهُ في الإحْياءِ غَالِبَه جَيّدٌ لَكِنَّ فيه مَوَادَ فَاسِدَةٌ: مَادَه 


9 هه 


لف وَمَادَةَ كَلَامية اك مِنْ َكَهَاتِ الصوفة فيَّة؛ وَمَادَةٌ من الاتازيةق امَو ضوعة. 

يي وَيْنَ ان عَقِيلٍ قَذْدٌ ؛ ل ل 
يكْمْرٌ ني أَحَدِ الصَّفَاتٍ بِالْمَقَالَة الي يَنْضْرُ تدهأ في المُصَنَبِ الآخَر؛ وَإِذَا صَبَّتَ ء 
طَرِيقَةِ طَائْفَةٍ غَلَبٌ عَلَيْهِ مَذْهَبَهًا. 


3 
1١ 
آنا‎ 


5 - -ه 


وَآَمّا | بن الخَطِيبٍ فَكَثِيرٌ الاضْطِرَاب جدًا لا يَسْتقِرٌ عَلَى حَالٍ وَإِنَّمَا تحث 
وَجَدَلُ بِمَنْلَِ الَذِي يَطْلْبُ وَلَمْ يَهْمَدِ إلى مَطَلُويه؛ بحلاف أبِي حَامِدٍ فَإنَّهُ كيرا 


بر ف وي 
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أولها : زعمهم أن ! إذبات الصفات د يقتضي التجسيم. 
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قال الإمام ابن القيم يَِنِك كما فِي مختصر الصواعق (ص9١1١):‏ 

َاعْلَمْ أنَّ َفْظ الْجِسْم لَمْ يَنْطِقْ به الْوَحي إِنْبَانَاهِ قيِكُونْ لَه الإنبَاتُ. ولا َف 
لا 2 عَما أَرَاد به 
: رذ بالْجشم مَخْتا في ل لعرَبء وَهُوَ اَن اْكَيفُ الي لا يُسَمّى 
فى كفو 392 كانه رتوم عق لكل وله لاوز للعلي تمنو الل 
وَكتيهَا بَبْن أَظْهرِئاء قَهَدَا الْمَعْنَى مَنْفِيٌ عَنِ الله عَقَلَا وَسَمْعًا. 

وَِنْ َرَت به الْمْرَكّبَ مِنَ الْمَادَّة وَالصُورَق وَالْمْرَكْبَ مِنَ الْجَوَاهِرِ الْمُفْرَدَق قَهذَا 
مَِْيٌّ عَنِ الله قَطْمَاء وَالصّوَابُ تَفْيْهُ عَنِ الْمُمْكِنَاتٍ أَيُضَاء فَلَيْسَ الْمَحْلُوقٌ مُرَكَبًا مِنْ 
هَذَاوَلَا مِنْ هَذًا. 

َِنْ رُم بالْحِسْم مَا يُوَصَفُ بالصَّفَاتِء وَيْرَى بالْأبْصَارِ وَيتَكَُمُ وَُكَلُمُ وَيَسْمَعْ 
0 وَيَرْصَى ويتضت» فَهَذِهِ لمعي 0 ِل تَعالَى» وَهْوَ مَوْصُوفٌ بهَاء فلا 

نيا عَنّْهُ بتَسْعِيدكُمْ للْمَوْصُوفٍ بِهَا جِسْمّاء كَمَا أنا لا نسب الصَّحَابَة أجل تَسْهِيَة 

لوَاِض لعن بيهم وي اليه تَوَاصِبَ» و1 كفي قت الوب وَدُكَدتُ به لجل قشم 


4 وات 


دام لشفا هزه #رر مودي ان ةم واف اق ل ب كاه سا رع الاي لات 
افر ع ال جربا را ردكا حر بو الصارت سن الله واقكائه وومازر اتوم 


أغْدق الخويق تنا عفر يق ولا تنكل متات خالنناء وغازة عل خلفه نفك 
عَلَى عَرْشْهِ لِك لتَسْويّةالدعو: ل ال الوا 


له له 


كن 35 جيسيمًا بوث المكتواته عل عزفضو ]ان د النكئة 


ميرة أهل الي 
0 س0 
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َإِن كن تَفُبِيهًا نوت صِ فاته فين ذَلِكَالتَّضْبِيوِلَاأة 0 

وَإِنْ كآنَ تَنْزِيُا قر الوزن #وازميافدار كزئييوة 

فَحَنْ ذَلِكَ الَنْزِيهِ نَرَهْتُ رَيّنَا بتَوفيِقِ + وَاللهأَغْلَ وَأَعْقَمُ 
وَرَحْمَة الله عَلَى الشَّافِِيٌ حَيْتْ قَتمَ نس هذا الْبَابَ في قَوْلهِ: 

إنْ كَانَ رَفصضَا حب آل محمد فليَشْهَدٍ القََلَانٍ أفي رَافِضِي 
وها كُلَهُكأنَُ مأو مِنْ َل السشَاعِر الْولِ: 

وُعَيَرنٍ الواسون أي احبهنا وَذِْكَ دَنْبٌ اس تٌمِنْهُأثوبٌ 


5 عر 2م 5 5 _ 5 5 4 2 207 دده 6س 00 مد ضيه 0 
وَإِن أَرَدْتَمُ يال مَا يسار إِلْيّهِ إِشَارَةَ حسية؛ فَقَدَ أَشَارَ أعرّف الخلق به بأصبعه 
رَافِعَا بها إِلَى السَّمَاءِ ِمَشْهَدِ الْجَمْع الْأَعْظَم مُسْتَشْهِدًَالَهُ لَا للْقبلّة. 
وَإِنَ أرَدنُمْ بالْحِسْم مَا يُقَالُ: أيْنَّ هوَ؟ فَقَدْ سَأَلَ أَعَلَمُ الحَلقٍ به بِأيْنَ مُتَبّهًا عَلَى 
5 و 7 ع 5 و و 


عُلُوٌو عَلَى عَرْشِهء وَسَِعَ السّوَالَ بأيْنَ وَأجَاب عَنْه وَلَْ يقَل: هَذًا السّوَالُ إِنّمَا يَكُونُ 
عَنِ الْحِسْم. 
د الا ل ا 


َي وليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ | ار رُفِعَ إِلَْه 


وَإِن 1 بالْجِسْم ما يَتَميْرٌ . ين أن ع أن كوو شنحلا مَوصوفٌ بِصِمَاتِ 
الكوال كي جَويعا؛ هن السّمْع 5 وَل وَالعذَوة والكتاق وكذو كات 24م 


6 س5 > مهو 


1 َايرَة» وَمَنْ قَا َ: إِنَّهَا صِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ بِالْمَجَانِينِ أَشْبَ مله بالمقلاعة وَقَْ 
لخلقٍ به: ١أَعُودْ‏ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ, وَأَعُود بِعَفُوكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ و 06 


. أخرجه مسلم برقم (54857) عن عائشة 9 وها‎ )١( 


مي اهل الفيويي 
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وَالْمُسْتَعَادْ به غَيْرُ الْمُسْتَعَاذِ مِنْه وَأمَا اسْتِعَادتَُ مل به مِنْهُ قَاعَِْارَيْنِ مُخْتَلفِينَ َإِنَ 


الصَّمَةَ الْمُسْتَعَادَ بِهَا وَالصَّمَةَ الْمُسْتَعَادَ مِنْهًا صِفَنَانِ لِمَوْضُوفٍ وَاحِدٍ وَرَبِ وَاحِ 
الْمُسْتعِيدُ بإخدى الصّفَمَيْنِ من الأرَى مُسْبَعِيدًا الْمَوْضُوفِ يهمَا مِنْهث 

ود أ بالج ما يون فو ره وَمُستوها على بره ْو شنال قوق 
عادرةا مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِهِ. 

كَدَلِكَ إِنْ أَرَدتُمْ مِنَ النَّْبِيه وَالتَرَكِيبٍ هَذِه الْمَعَانِيَ التي دل عَلَيَْا الْوَحْيُ 


لمق مدعو نس م اكات .فتكي بن اروف دير :مرق" عد 
وَالعقل. فنفيكم لها بِهَذِهِ الالقاب المنكرّة خطا فِي اللفظ وَالمَعنىء وَجِنايَة على 


ا ف بِذَّلِكَ جِسْمًا مر 0 
شنكم هَذِِ الصَّفَاتٍِ تَرُكِيبًا وَتَجْسِيمًا وَتَشْبِيهًا كدب على القرآن وَعَلَى الرّسُو 
وَعَلَى لفق وَوَصَحق ِصِفَهِ قاط مك ثئث وَإلكُخ تَُوى 
وَأمّا حَطَؤُكُمْ في الْمَحْتىء فَتَفْيْكُمْ وَتَحْطِيْلُكُمْ لِصِفَاتِ كَمَالِهِ بوَاسطَةٍ هَذْو الَّسْويَِ 
ال ل م الْمُذك وَكُننَمْ في ذَلِكَ بِمنِْلَة مَنْ 
تون أذ الكفل ريقاف وكن به عَنْهُ كيل ل مَائِمٌ رَقيقٌ أصْفَرٌ يمه الْعَذِرَة 
يكوك زف لت يف ةذ اشرب ذعط تزف ار 
هذا التَْرِيفَ عِنْدَهُ !أ الي َه وَرَعْبَة فيو وَلِلَ در الْقَائِل: 
تَقُولُ هَدَا حِنَاءُ التخلٍ تَنْتَحُهُ وَإِنْثَمَا أقُلْتَذدَا قَّءُ الزَنَابِيرِ 


+ 


مَدْخًَا م وما جَاوَّرْتَ و صَمَهمًا و َه فد يعتّريه سوء نَع دعبي 
َأصَدُ مَا جَادَلَ أَعْدَاءُ الرّسُولٍ فِي الَْفِير عَنْهُ ُو اتير عَمًا جَاءَ يوه وَضَرْبُ 
الأتان بك لاتق خرة علق لمعن الى القرة منها ,الفا حنك و التوها 
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في مسَايِع الْمُغتَرينَ الْمَخْدُوعِينَ َوَصَلَتْ إِلَى قُلُوبِهِمْ منَقَرَتْ عَنْكُ وََكْثَرُ الْعْقُولٍ 
كمَا عُهدت تَقْبَل الْقَوْلَ بعِبَارَةِ وَتَردُهُ بعِبَارَة أخْرَى .اه 

قال بيه شيخ الإسسلام نك نظ كما ضِي مجموع الْفكاوَى (77/7): 

وقد سئل يي عمن يقول: ا 

فقال 5ؤتك: ظَهَرّثْ مَقَالَةَ الجَوْمبَة التّْاةِ -ثفاة الصّمَاتِ-. 

وقَالُوا؛ إثيات الصّمَاتِ يسرم التَّْبِية وَالتّجْيِيمَ» وَآَللَهُ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى مره عَنْ 
ذَّلِكَ؛ لأنَّ (الصّفَاتَ) لني هي العِلَمُ لمر وَالإِرَادَهَ وَكفر ذلك أغرائن معان 
َقُومُ ِعَيْرِهَاء وَالْعَرَضُ لا يَقُومُ إلا بحِسْمء وَأللّهُ تعَاَى لَيْسَ بحِسْم؛ لِأنَ الأَجْسَامَ لا 
تَخْلُو مِنْ الأعْرَاضٍ الحَادِنَة وَمَا لا يَخْلُو مِنْ الحَوَادِثِء فَهُوَ مُحْدَتْ 

َانُوا: وبهَدَا اسَْدنَا عَلَى حُدُوثٍ الأَجْسَام؛ فَإِنْ بطل هَدَا بطل الِاسِْدْلَالُ عَلَى 


7 و 6 


حَدُوث الأَْسَام يطل الدَلِيلُ عَلَى حُدُوثِ العَالَّم بطل الدَّلِيلُ عَلَى إِنْبَاتِ 
الصَّمَاتِ. قَالُوا: لي و سي جسم وَالْحِسْمُ 


ل ا ا ار 


2 و ا ل اين 0 
0 


- 


مُفْتَقِرٌ إلى غَيْرِهه وَلَا يَكُونْ غَيا عَنْ غَيْرِهِ وَاحِبَ الوّجُودٍ 


- 


8 لود ذه - شاع > د عد اي رد وتر 2 
ف وَلأن الجسم مَحْدَودٌ متَنَاِ؛ِ فَلَوْ كَانَ لَهُ صِمَات لَكَانَ مَحَدُودًا مُتَنَاهِيًا؛ 


00 


وَذَلِكَ لا مد نَ يَكُونَ لَهُ مُخَصّصٌ حَصَّصَّهُ بِقَدْرِ ذُونَ قَدْرِء وَمَا افتَقَرَ إلى مُخَصّصء؛ 
لَمْ يَكنْ غَيْيا قَدِيمًا وَاجِبَ الوجُودٍ بتفسه. قَالُوا: وََِنَهُ لَوْ قَامَتْ بِهِ الصَّفَاتُ لَكَانَ 
جِسْمّاء وَلَرْ كَانَ جِسْمًا لَكَانَ مُمَائْكًا لِسَائرٍ الأَجْسَامء يحور عليه كا تحور عليه 
َي عل ماهم َه ولك متي على اله تعَالى. 
ذا 5 في ذَلِكَ هُوَ وَالْعْكَاة - مِنْ القَرَامِطَةِ وَالْمَلَاسِفَةٍ - تَحْوَّ ذَلِكَ قَقَالُوا: 
ول له شك كالح ءِ وَالْحَيّ وَالْعَلِيم وك وَنَحْو ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ إذّا كَانَ لَّهُ اسم مِنْ هَذْهِ 


بهية أهل سو 
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الأنكاد آَم أن حون مُنّصِمًا بِمَعْتَى الاسم كَالْحَيَاةٍ وَالْعِلْم؛ فَإِنّ صِدْقٌ المُسْبَقٌ 
مُسْتَلَرَةٌ ليد د قِ المُشْتَق مِنُْ؛ وَذَلِكَ يَقْتَضِي قِيَامَ الصّمَاتِ به وَذَلِتَ مُحَالُ؛ وَلِأَنَهُ ذا 
سمي بِهَذِهِ الأسْمَاء فَهِيّ مِمّا يُسَمّى به غَيْرُه وَآللّهُ مره عَنْ مُشَابهَةِ الغَيْر. 

وَرَادَ آحَرُونَ بِالْعْلرٌ قَقَانُوا: له يُسَمّى بإِنْبَاتِ وَلَا في وَلَا يُقَالُ: مَوْجُودٌ وَل لا 
ترخوة لاني و ني أن في الإثبَاتِ تَشْبِهًا لَهُ الْمَوْجُودَاتِ وَفِي اللَفّي 
نقتا لةوالمشذوفات وكل ذلك كنية. 

قَلَمّا ظَهْرَ هَؤلَاءِ الحيية 1 اسلف اانه 00 207 دوعا وَقَابَلُوهَا ما 
ع من الإكار لمعي 0 حي 0 أن 0 وَقَوِيَتْ 0 يمني 
المؤُوزة الي دعو 1 1 القْلٍ بَلق القرآن وَلَوَازِم له ِل إثكار 
لوي وَالصّمَاتِء بِنَاء عَلَى أن الفَْآنَ هُوَ مِنْ جُمْلَةٍ الأعرّاضٍ. 

َلّوْ قَامَ بدَاتِ الله لَقَامَتْ به الأَعْرَاض َيَلْرَمُ التَشْبِيةُ وَالنَحْسِيمُ. وَحَدَتَ مَعَ 
التؤوية قز تنتقوا الله كان يذلفوة عكار ا مقاروبيرة سنن وتات التخارق» 
تأنَكَرَ السّلَفْ وَالْأَبِمَهُ عَلَى الجَهْدِيّة المُعَطَلَقَ وَعَلَى المُسَبّعَةِ المُمَتلَقَ وَكَانَ إِمَامُ 
المُعْمَِلَة بو الهذيل العَلّافٌ وَنَحْوّهُ مِنْ نفاة الصَّفَاتِء قَالُوا: يَقْئَضِي أَنْ يَكُونَ جِسْمًا 
عَالَى مُتَرَّهٌ عَنْ ذَّلِكٌ. 
قَالّ مَؤٌلَاء :ل هو جسم وَالْحِسْمْ هو اَم ِْسِه أو المَؤجُوة أو 2 غير لكين 
لمَقَالكاتِ تِ وَطْعَنُوا في أَدَِ نفاة الجشم بِكَلَامٍ طويل اينيع مَُلَهُ الجَوَّاب هنًا. 
ثمّ مِنْ عَؤلَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ جسم كَالأجسَام وَمنُْمْ من وَصَفَهُ بَصَائِصٍ 
المَخْلُوقَاتَ كي عن كل وَاةٍ ين المَلينٍ قات يع وَجَاءَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ 
لاب فَقَالَ هُوَ وَأَتْبَاعَهُ: هُوَ المَوْصُوفٌ بالصَّمَاتِء وَلَكِنْ لَيْسَتْ الصَّفَاتُ أَعْرَاضَاءٍ 


+1 
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ع 4 ب بويد كو 62 0ق اعت 02 اسان بو و ع ام وخا ل ولاس ا 
إذ هيّ قَدِيمّة بَاقِيَة لا تعرض ولا تزولء وَلكِنْ لا يوصّف بالأفعَالٍ القائمّة به 
١‏ ان 1 ار 42 ابر راصو بير 
كالحركات؛ لانهًا تعرض وتزول. 

و و و اه د 2 ا 2 و و8 د 

َقَالَ ابْنْ كرام وأتباعة: لَكِنْهُ مَوْصُوف بالصَّمَاتٍ وَإِنَ قِيل إِنْهَا أعراض وَمَوْصَوف 
الْأَفعَالٍ القَائِمَةِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ حَادِتَة. 

سكه س 5 6ه سام 0 2 7 20 01 م م ع ضُُ 8 اع 
ل عه م 200 >2 من 2 ام م 6 9 - 20 و علبي ...تي 01 و 
وَلَيْسَ ذَلِكَ مُمْتَِعَا دَإِئِمَا وَإِنْمَا المُمْتَنِعَ أن يَشَابِةَ المَخلوقَاتٍ فِيمًا يجب وَيَجَور 
عرم وات اق سل لقو افاي 4 8 626 م كور وجيو 
وَيَمْتنِع وَمِنِهم مَن قال: أطلق لفظ الجسم لا معناه. 

سره > > ل و - 1 و 8 3 مده جه ام 50 

متمق م وه ل ص ل هر 614 نيه 11 مراص م 0ه 5 ام 3 م ِ؟ 

وَأمَا السلف وَالائِمَة؛ فلم يَدخلوا مَعَ طائفةٍ من الطوائف فيمًا انتدعوه مِن تفي 
ضر 9 سم 552 ا 0 5 0 7 ره 
أو ِنبَاتِء بل اعتَصَمُوا بالكتاب وَالسّنْة وَرَأَوْا ذَلِكَ هو المُوَافِقَ لِصَرِيح العقل 
لعف رشك عثلى سام الس ع عقت كوس له كل لكام ااه 
فَجَعَلُوا كل لفظ جَاءً به الكِتَابٌ وَالسّنة مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ حَقا يحب الإِيمَان بهء وَإِن 


اع 


و 
+ #مر .ىه نمي 2 روسو راظ" وكى 2ه مهو .هل و بؤورسو يدي راج و سج و ب 7ه ل سكمس 

يديا 04 فيد ٠ 4 «# 0-3 ٠‏ 
لم تعرّف حَقيقة معنا وَكل لفظ أحدثه الناس فائيته م6 وَنفاه اخرون؛ فليس علينا 


15 + اه الوس82 سنو ج>؟سق اكه متسل ولاس وس" 
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02> فبرغف دي عسوي وس عارضة مو عكأسي 8ع سل كم ههثة 6ه 
فإن كان مرَاده حَقا موَافِقَا لِمَا جَاءَت به الرسل والكتاب وَالسّنة: من نفي أو 


2 


١ 


نَاتِ قَلْنَابه؛ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا مُخَالِمًا لِمَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ وَالسّنَة مِنْ تَفْي أو إنْبَاتِ مَنَْنَا 
القَوْلَ بوء وَرَأَْا أنّ الطَرِيقَةَ الَِّي جَاءً بها القَرْآنُ هِيّ الطَّرِيَةٌ المُوَافِقَةُ صَرِيح المَحْقُولٍ 
وَصَحِيح المَْقُولِء وَهِيّ طَريمَةٌ الأنْبَاء وَالْمْرْسَلِيْنَ وَنْ الرّصْلَ صَلَوَاتٌ الله عَلَبهمْ 


جَاءُوا بتي مُجْمَل وَإِنَْاتِ مُمَصَّل؛ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: « سْبَحَنَ رَيْكَ رت 
لْعِرَّة عَما يطو 20 وَسَكمْ عَلَ الْمرسيت» (0) وَلْشْسَد هرب انيت (8) 4 فَسَبّحَ 


- 


تنضة عقا وَصَلَة بو الفتالئرة للزشل وقل على التزضاية إشلدفة ما قالرة عن 
التق ص وَالْعَيْب. 


هبرة أهل 
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.اس كل 


وَطَرِيقَة الل هِيّ ما جاءَ بها القن وله تعَالَى فِي القَرْآن يد حت الضفاث خلن 


مو تيمل بيت هن دقل كر الإصفان افيه والكفيل» 

هُوَ في الآ يُخبُِ أنه كل شَيْءِ عَلِيمٌ وَعَلَى كُلْ شَيْءِ قدي وَنَّهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ 
> يور دعي عور انور ا قفي لاككو 5.2 و او ع رعهو جم عه 7 5 06م 
غفور رَحِيم» وَانه سَمِيع بَصِيره وَأنه غفور ودودء أنه تعالى - على عِظم ذاته - يحب 
لمُؤْننَ وَيَرْضَى عَنُْمْويَْصَبُ عَلَى الحمَارِ وَيَْخَط عَلَهِمْ؛ َه حَقَ السَمَوَاتٍ 
لَص فِي سام م اشتوى عَلَى العزش وَأَنّهُ كلم مُوسَى تَكُلِيمَاء وَأنّهُ تجََى 


سر را عن اعم 


ويه 


3 وَيَقُولُ في المي ولب سَكَمئْروه مّى 5 4 اهل تَعَلهَ لد سَييًا (4)50 لقلا در 
الل ا 11 جد أل الضسمة 00 1 اذ د 0 
وتيك 1ه مَكُفْوًا عد 40 ينبت الصّمَاتِء وَيْفِي مُمَائَلةَ المَخْلُوفَاتِ. 

وَلَمّا كَانَتْ طَرِيقَةٌ السَّلَفٍِ: أَنْ يَصِهُوا الله ما وَصَف به نَفْسَهُ رُبَمَا وَصَفَهُ به 


رَسُولُهُ مِنْ غَيْر تَحْرِيٍ ابارل ور لا 

0507 الرّسْلٍ تصدركة الاين الصليكة: 5 ان 34 .فَإِذَا قِيل لَهُمْ: 
فَأَنبنُوة. قثو 4 دخرة مطل أَوْ ذَاتٌ بللا صِفَاتِ. وقد عُلِمَ بصَرِيح المَْقُول أن 
المُطْلَقَ بِشَرْطٍ الإطلاقي لا يُوجَدُ إِلّا ني الأَذْمَانِ؛ لا في الأعْيّانٍ وَأَنّ المُطْلَقَ لا بِشَرْط 


270 


ا يُوجَدُ ني الحَارِجٍ مُطْلَقاء الاك مُعينّا وَلَا يَكُونْ لِلرَّبٌ عِنْدَهُمْ حَقِيقَة مُعَايرَةٌ 
لِلْمَخْلُوقَاتِء بَل إِمًا أن يُعَطَُو تان تر الستارنات 
قاط اقيم كنرة عه منقاها. 

ثم قال ز8ة: فَبهَدَا الَفُصِيل يَرُولُ الاشْيَِاهُ وَالتَضْلِيلُ وَإِلَا مكل مَنْ تَقّى شَيْنَا مِنْ 
الأشكاء اناف نت نا الت دَلِكَ مُجَسَّما قَاتِلَا بِالتّحَيّر وَالْجِهَةِ. 


1 ا ا . 


وَ جَرْآهَا 


أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات 


َالْمُعتَِكهُ وَتَحْوّهُمْ يُسَمّوْنَ الصفاتية ا لل ا بحا 


> تبه اعنى 00 يه لاه 52 لزيد ”.نهر بر وس و 1 ورا موه وس م 
عَلِيمٌ بِعِلّم قد بعدرة متكلم بكلا بهم - مجسمة 
ليم لعلم قلير يقلرة شويع بسمع ا تضير ببضر حادم سمر ا 


ته 


و(الصفاتية) هُمْ السَّلّفَ والأحكة 2 جمِيع الاي امب لِلصّمَاتَ: كالكلابيّة 


والكرّاميّة بي وَالشعرية والسالمية ورهن مر طَوَائٍ إلا ل 
قَالَتْ نفاة الصّمَاتٍِ مَنْ الجَهُويّة وَالْمُْتَرِلَةِ وَطَاتفَةٌ مِنْ القَلاسِمَةِ لِهَؤٌ 


لحي وقد وما فَهَذْهِ أَعْرَاضٌء وَالْأَعْرَاضُ لا تَقُومُ إلا بجشمء وَإِذَا لثم برف 


َالرؤي لا تكُون إلا لِمَُاينِ ني جهَةء وَهدَا َسَْم النّجسِيم. 
6 ب م رمي عم - در د .0 5 


َإِذّا قَالَتْ الأَشْعَرِية ان ايه : نحن نثبت هذه الصَّمَاتِ وَلَا نسَمَيهًا أعرّاضًا؛ 
أن لَص عايض لِمَحَلُو َه الصَات ماق لا تول. 


قَالَتْ لَهُمْ المَاة: هَذًا نرَاعٌ لَمْظِنٌ؛ قإِنَّ العَرَضَ عِنْدَكُمْ يَنْقَسِمُ إِلَى لازم لِمَحَلَّدِ لا 


د 


يُقَارفَةُ - مَا دَامَ المَحَل مَوْجُودًا - وَإِلَى ما يَجُورُ أَنْ يُفَارِقَ مَحَلَّهُ فَالْأَوَلُ كَالَحَيرِ 
اه 0 5-3 20107 َو 7 وم الو ا سي 
للجشْم » بل وكالحيوانية والناطقية للْإِنْسَانْء فَإِنَّهُ مَا دَامَ إنْسَانًا ا تمارقة قَهُ هَذْهِ الصفة. 


. 


م م إِنَّ العَرَص لا يَبْقَى رَمَانِيْنِ فَهَذَا كَيء الْمَرَدنُمْ به مِنْ بَيْنِ صَائْر 
العْمَلَاءِ: وَكَابَرْتَمْ به الحِسّ لِتَنْجُوَا بالمغاليط عَنْ مَذِهِ الإِلْرَامَاتِ المُنْحِعق كه ِنَم 
تَفُولُونَ بِتَجَدَّد أَمْثَالِِ فَهَذَا هُوَمَعْنَى بَقَاءِ العَرَضٍ 
وَهَذَا كمَا قَلتُمْإِنَُّيُرَى بلا مُوَاجَهَةٍ وَلَا مُدَابَرَة وَلَا يَتَوَجَهُ إلَيِّْ الرّائِي بجهّة مِنْ 
جِهَّاتِهء فَهَذَا لور جود قاد وسار والول لقي 
0 بكر قا تكله التخييية والتذبية وَالخدو أن ترقز القلازة 


0 
8 


فَحَالََتُمْ صَرِيحَ العقل وَالصَرُورَةٍ. 


1 


مي اهل قري 


أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات 6 © 


وَلِهَدَا صَارَ ُذَافُكُمْ إلى أَنَكُمْ في الحَقِيقةِ مُوَافِقُونَ لا عَلَى تفي رُؤْيَة لله تَعَالَى 
وَلَكِنْ أَظْهَرْتمْ ا المَشْهُووين بالسشّ وَالْجَمَاعَة؛ٍ 
ليَقَالَ: إنَكُمْ مِنْهُمْ أو أَنْبَتَْ ذَلِكَ تَنَاقضًا مِنكم؛ فَأنتُمْ َائِرُونَ بَيْنَّ المُنَاقَصَةٍ وَالْمُدَاهَئَة. 
د ا يش نك اقفر اقنش - كينا تفْكل 
المنتركة وَعُْ أَِمةٌ الكلام - سَمَاهُ نفاة أَسْمَاءِ اله الحُسْتى ميا حَطْريًا مُجَشهًا: 
ما مث القرايطة الاي لاطي يمه َقائو: | لمم إن موجوة عَلِيٌ حي 
قَدِيرٌ فَهَذَا م هو القَوْلٌ بالللبية ه وَالنَجْسِيم وَالْحَش َإِنَ ذَلكَ مُشَايَعَ َه لِغَيْره و مِنْ 
المَخَلُوقَاتِء وَلِأَنُّ لا يُعْقَلُ مَوْجُودٌ حي عل م كدي إلا حِسْمّاء وَلِأنَّ هَذِهِ الأسْمَاءَ 

تَسْتَلْزِمُ الصَّفَاتِ. وَالصّمَاتٌ تَسْتَلِمُ النَجْسِيم. 
َإِنْ كَانَ الرَجُلَ مِمَّنْ يَنْنِي الأَسْمَاءَ وَالصّمَاتِ - كُمَا تَفْعَلّهُ عْلَاة الجَهْمية 
2 0 - 3 


وَالْمَرامطة والفلاسقة - ذلا ند له أن تلك الف خرة وعيكد تقول له القاف الك 


مه سا 2 


واه فى وه ضع ل ة 7 3 7 عم 


مُسَبّهُ حَشْوِي؛ لِأنْهُ إذَا كَانَ مَوْجُودًَا؛ فَقَدْ شَارَكَهُ غَيْرَهُ في مَعْنَى الوجودٍ وَهْوَ 
ا 


33 2 وف ابره مع 5ه م 0 ا ا : 
التشبية؛ لأنه لا يعقل مَوْجودٌ إلا جسم أو ئِمٌ بجسم؛ فَحِيئئِذٍ يَحْتَاحَ أن يقول: 


2-0 


مَوْجُودَ وَلَا مَعْدُومَ وَلَا حَيٌّ وَلَا مَيْتَ 

لا حيّ؛ فَيلرَمْ َف ني اين هيما وا مر ني مشقى اليه ولك من أضظم 

الأمُورٍ البَاطِلَِ في بَدِيهَةٍ العف مَعَ أَنَّهْيَرَمُ علَى قياس قَوْلِهمْ تَشرهة الْمُمْمَعَات أن 

مَا لَيْسَ بِمَوْجُودِ وَلَا مَعْدُومٍ لا يَكُونَ لَه حَقِيِقَةَ أُضْل - ل وتوم لال راس 

إل نك أن نه فى الأذعان لا يتَحَقَنُ فِي الأَعْيَانِء هَذَا مَعَ مَا التَرَمَهُ مِنْ الكَفْرِ 
00 


كُلْ كُفْرِ قَدَ كَابَرَ القَضَايًا الصَّرُورِيّة؛ فنا تَشْهَدُ المَوْجُودَاتِء وَتَعْلَمْ 


الذتتى الزغوة الواعت ا راك كدي لكر لزي لاضن 


- 
34 


و 


ن كل مَوْجودٍ إِما 


١ 
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-ه 


م وم 
قديم وَإِمّا مُحْدَتْ وَإِمَا وَاجِبٌ مَوْجُود بِنَفْسِهِ وَإمّا مُمْكِنٌ بِنَفْسِهِ مَوْجُودُ بغَيْره و. وَكل 
مُحْدَثِ وَمُمْكِنٍ بَِقْيِهِ مَوْجُودُ بِعيْرِهِ قلا بُدَّ لَهُ مِنْ قَدِيم وَاجب بَِفْسِهِ فَالْوْجُودُ 
بِالصَرُورَةٍ يَسْتَلَرِمٌإنبَاتَ مَوْ + جُودٍ قدِيم. تون الخو كا قن تنك الخكف: كوا لني 
فِي المُحْدَنَاتِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالَبَاتِ. 

وم 


لشتول ان 


ذا عَلِم يصَرُورَةٍ الُقو الوجوة فِيه ما هوَ مَوْجْودٌ ل م وَاجِبُ بِنَفْسِه وَفِيه 
ما هو مدت مَوْجُودٌ مُمْكِنٌ بِتَفْسِدء فَهَدَانِ المزكرقام اهما فِي مُسَمَّى الوْجُود 
َامَْارَ وَاحدٌ ِنّْهُمَا عَنْ الآخَرٍ بخْصُوص وُجُودِه فَمَنْلَمْ يت ما بسن بْنَ المَوْجَودَيْنٍ مِنْ 
الِإتَقَاقِء ومَا بيَْهُمَا مِنْ الافْيَرَاق َإِلَّا لَِمَهُ أن تكن المَرْجُودَاتُ كُلَّا قَِيمَة وَاجِبَةَ 
بِأَنْفْيِهًا أو مُحْدَثَةَ مُمْكِنَة مفِْرة إلى عَيَْا وَكِلاهُمَا مَعْلُوم القَسَادِبلِاضْطِرَار. 

َتَعيّنَّ إنْبَاتْ التاق مِنْ وَجْد وَالِإمْتِيَازٌ مِنْ وَجْد وَتَحْنٌ تَعْلَم ان ما امْتَارٌ به 
الما ل ل تي علط التزجرتاي منشة 
عَنْ بَعْضٍ فَإِدَا كَانَ (المَلِكُ) و(البَعُوضُ) قَذْ اشْتَرَكًا في مُسَمَّى الوّجُودٍ وَالْحَيٌ مَعَ 
تقاوت ما يَبنهماء ا ار ال فق 
في بَعْضٍ الأَسْمّاءِ وَالصَّمَاتِ.اه المراد. 

وقال الإمام العثيمين يؤْ 4 شرح الواسطية :)١11//١(‏ 

ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله؟ ! 

أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعضء لا يمكن أن 
يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذاء فنحن لا نقره» ونقول: إن الله ليس 
بجسم بهذا المعنى» ومن قال: إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم, فقوله مجرد دعوى 
ويكفينا أن نقول: لا قبول. 


مي اهل يوي 
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ع 


أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بهاء فنحن نثبت 


ذلك. ونقول: إن لله تعالى ذانَاء وهو قائم بنفسه» متصف بصفات الكمال» وهذا هو 
الذي يعلم به كل إنسان.اه 


ثانيها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه بالمخلوقين. 


ف 


- 


قَالَ شيْحٌ الإسملام يفت كما فِي مَجْمُوع الْفتَاوى (01/0): 
َال أَبُو سُلَيْمَانَ الخطابي فِي رِسَالَتِهِ المَشْهُورَةِ في ”الغنية عَنْ الكَلام وَأَهْلِه ؟: 
نأكا قاشالت غنذيرة الشناته وها جادينها في الكتاب وَالشاة؛ فَإِنَ 3 السَّلفٍِ 
انها وَإِجْرَاؤُهَا عَلَى ظَوَاِرِهَا وَتَفْيُ الكبْفِيّة وَالَّمِيِ عَنْهَك وَكَدْ تَّمَاهَا قوم فَأبطَنُوا ما 
ته اللّهُ وَحَقَََا قَوْمّ مِنْ المُثِين؛ فَحَرَجُوا في ذَلِكَ إِلَى صَرْبٍ مِنْ التَشْبِيه 
وَالتَكيِيفي َنم القَصْدٌ في سُلُوكِ الطَريقَة يقةِ المَسَتَقِيمَة > 5 الأحرروه وَدِينٌ الله تَعَالَى 
بيْنَ الَالِي فيِء وَالْجَافِي وَالمُقَصّرِ عَنْهُ 

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا: أن الكَلَامَ ِي الصَّمَاتِ 3 عَلَى الكلام في الذَّاتِء وَيُحْتَدَى 


ِ 
9 
ننه 


تع ار ووو ان وز كَاذًَا كَانّ مَعْل ما أذ | 5 قز 8 عر ار ان انو ل 
9 ذلك خذوه ومثاله. فإذا كان مَعَلومًا أن ِثْبَاتَ الباري سُبْحَانَه لَه إِنْمَا إثيّات 
وو ا ال سد ا وو لا ل ا ا ا الب ل ا الو د اب 
وجود لا إثبّات كيفية» فكذلك إثبّات صفاته» إنمَا هو إثيّات وجود لا إثيّات تحديل 
ظره 


ع عا 8 عد عر عر ييا لسن 6ه ما قار ب ٠‏ يس عد وورس ا #او ويه بحر 
َإِذَا قلمًا: يد وَسَمْعٌ وََصَرٌ وَمَا أَشْبْهَهَاء فَإِنّمَا هي صِفَات أَنْبَتَهَا الله لِتَفْسِهِ؛ وَلَسْنَا 


يم 8 2ه - 7 


ل أذ اَمَك وََامَْنَى السَمْع وَالْبصَرِ اللمٌ؛ ات 
جَوَارِحُ» وَلَا نُشَبّْهُهَا بالْأَيْدِي وَالْأَسْمَا 0 التي هِيّ جْوَاحٌ وَأَدَوَاتٌ لِلْفِغْل 


ع 
02 


و 1 1 لد قا ل سام حي لد ءٍ جح :: 
وَتَقول: إن القَوْلَ إِنَّمَا وَجَبَ بِإِنْبَاتِ الصَّمَاتِ؛ٍ ل نَ التَْقِيف وَرَدَ بِهَاء وَوَجَبَ نَمَيْ 


ميرة أهل الي 
ب م 
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5 


اليه عَنَْاهِ لآنَ الله لَمْسَ كَمِثِْهِ شَيْمُ؛ وَعَلَى هَذَا جَرَى قَوْلُ السّلَفِ في أُحَادِيثِ 


-ه 


الصَّمَاتِ. هَذَا كُلَهُ كَلَامُ الخطابي.اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 25 2 منهاج السنة النبوية (؟5/١١1١):‏ 


2 


وَالْمَقْصُودُ هَْا أن أهْلّ السّنَهَ مُتَمَقُونَ عَلَى أَنَّ الله لَيْسَ كَمِغْلِهِ شَوْيٌ لا ذ 


- 


فى ذَاته 
5 2 08 و 03 00 
وَكَا في صِمَاتِ وَلَا في أَفْعَالِهِ. وَلَكِنَّ لَفْظ (التَشْبِيه) فِي كلام هَؤْلَاءِ المَاةٍ امعط 


د واه ع 
َإِنْ ات 0 الو هذا حو 0 


شَّيْءٍ مِنْ صِمَاتِهِ. 


َِ 
200 


وُكَلْسنٌ شلك 1 مه يمتها أن يُوصَفَ اللَّهُ بمَا وَصَفَ بِهَِفْسَهُ وَيِمَا وَصَفَهُ به 


-ه 9 


َسُولَك مِنْ غَيْرِ ْيف ولا تَْطِيلِء وَمِنْ غَيْرِ َكيف وَلَا نَمِل ؛ نون لل ما به 
هن الصّدَاتَء وَيَنْفُونَ عَنْهُ مُمائلة الْمخْلرقات» ون له صِغَات الْكعَاليه وَيَُونَ عن 
ضُرُوب الْأَمَْالِء يتَزْهُونَهُ عَنٍ 0 وَالتَْطِيل؛ وَعَنْ التَشْبيه وَالتَمْئِيلِ إِنْبَاتَ بلا 
9 َيه بلا تَطيلٍ: لس كوه عى 5 4 وَدْعَلَى الْممثلق وهو التتميع 

بَصِيرٌ (5 4 سُورَة الشُورَى: ]١١‏ رَدٌ عَلَى الْمُعَطَّلَةِ. وَمَنْ جَعَلَ صِفَاتٍ الْكَالِقٍ 
0 الفتلوق نيه م الْْطِلُ الْمَدمُوم. 


َإِنْ أَرَادَ باضه أَنّهُ لا يَنْيْتُ لِلَّهِ شَيءٌ مِنَ الصّفَاتِ» فَلَا يُعَالُ لا قدو 


و 0 ؛ لأ عند مَوْصُوفٌ هذه الصّفَاتٍ ؛ قلزمة 


ير 


وه 


ةدس ه 


أن الْعبْدَيُسَمّى بهَذِهِ الأشكلى وَكَذَلِكَ في كَلَامِهِ وَسَمْعهِ وَبَصَرِه وَرُؤْيَتِه وَغَيْرِ - 
- و 
وَهُمْ يُوَافِقُونَ أَهْلَ السب عل أذ الله مؤشرة قن علي قاو والكخاوق: يقال له 


مَوْجُودٌ حي عَلِيمٌ قير وََايْقالُ: هَدَا تمه يَحِبُ فيه 


21 
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وري ساون اله وَصَرِيحُ لعفل وك أن تالف كه 
قل إن الل ال حرات الروس بسار امار وَكَذْلِكَ سكن 


شقان رقت تنكتها حناره جرفي رانك الست كا لوك : 
فشكن تنسة 2 حليكا تناه 1 ثونا تحيكاء حر اع يناه كييك بود وكيد 


ووس صمح ل قي م و 


مُومناء جَيَارا متكا كَمَو له : «9 اله لذ إلله ل هواليى القب. م [الْكَرَة: ا 
تند عَلِيع مدر (4)2 [الشُورَى: ]0٠‏ وَقَالَ: «ولكن يوادم باكلسبت مويك وآمّه 
عَعُورُ حلم > [الْبَقَوَةِ: 60 77]ء وَقَالَ: ##واليّه ء عد حك (50) 4 القت نل 1 


دصهر صر رو غدل م 


وَكَالَ: # إِنَاللهَ يلاس لرءوفٌ تَحِيمٌ (0) > [الحجّ: 16]. وَقَالَ: إن أن 


2 


نا © [النضاة 58]: وَقَال: 00 ا 
اومن الس و لْمَرِيرْالْجَتَادُ الْْتَحكَيَد 4 [الحثر: 77] . 


و مح در 2 


وَكَدْ سَمَََ بَعْض عِبَّادِهِ َيه فَقَالَ: « يخرج الح من المت وج ألمت من 
آل 4 [الرُوم: 119 . وَبَعْضَهُمْ عَلِيما بَِوْل: «وَيِتَّرُوهُ شل علي 45 [الذَّارِيَاتِ: 
0 وَبَعْضَهُمْ حَلِيمًا بِقَوله: لهَشَّرْيَهُ بكر عير 0 4 [الصَّافَاتٍ: 1٠١١‏ 
وَبَعْضَهُمْ رَهُوفًا رَحِيمًا بقَوَلهِ: « بالمؤميىت روف حم 4 [التَوْيَةِ: 174]. 
وَبَعْضَهُمْ سَدِيعًا بَصِيرًا بقَوَلِهِ: الإفجلله نيعا بَصِيرا (5) * [الْإِنْسَانِ: "١‏ وََعْضَهُمْ 
0 تلك الزيرة الرئف: :01 وَبعْصهُح ملكا بعد : وكات ودآء هم 
مَكُ يَْْدُ كل سفِيكةٍ خضب ((4 [الْكَهْفٍ: 09 وَبَعْضَهُمْ مُؤْمئًا بقَوِْهِ: « أمَمنَكَانٌ 
مم يك 4 [الكَجق : 1١1‏ وَبَعْضَهُمْ جَبَارًا متكبْرًا بقَولِه: لكدالِك يَطبَعٌ هه ع حكن 


لب مَتَكير جبَارِ 4150 [غَافِر: 75] . 


ا أهل 0 


أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات 


مَعْلُومٌ أَنّهُ لا يُمَائْلُ الْحَيُ الْحَيّ» وََا الْعَلِيمُ الْعَلِيم وَلَا الْعَرِيرٌ الْعَرِيََ وا 

3 الرَّعُوفَء وَلَا الرّحِيمٌ الرَّحِيمَ وَلَا الْمَلِكُ الْمَلِكَء وَلَا الْجَبَارُ الجَبَّانَ وَلا 

وَكَالَ: #ولا يَحِطون و عِلْيد ناماع ار : 56 ؟7].ء وَقَالَ: #أنولة, 

علي 2 [التقاي 111 ل: وا كنيز بن أي ل وَلَامصَع إلا بعلو 1و 

قَاطِر: ١١]ء‏ وَقَالَ: ا إِنَّ أدّ 0 ان دُ ألميو ألْمَيِينُ (50) 4 [الذَارِيَاتِ: 58]. وَقَالَ: 
د حَلَقَهَ مر مدي في 4 [فُصلَتْ: ]1١‏ . 


و 


دااادي عر كر اوم لغكالء «كَانَ رَسُوَلٌ الله - جيه - يُعَلَمُنَا 


الاتيتازة في الأخور كلها كَمَا يُعلَمُنَا السُورَةَ مِنَ الْقَرْآنِء يَقَولُ: «إِذَا هَمّ أحَدك 
بِالْأمْرٍ َيْرَكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ المَرِيضَة َّ لتقل : اللَّهُمّ إن ارد بعِلوكٌ 


سرك ريك ولسكَ من قَضلِكَ الْمَطيم. إن تَقْدرُ وكا قد أقْينُ وَكَمْل وا 
عَم وَآنْتَ عَلَامْ الغوبٍ. اللّهَّءَ إن عُنْتَ تَعلَمُ أن مَذَا لمر - يُسَمُيهِ - حَيْرٌ بي في 
ديني وَمَعَاشِي وَحَاقبةٍأْرِي» فَافدُْ لي ويس لي ثم باك لي فيه وَإِنْ ُنْتَ تلم أن 
ذا مر مر بي في ديني وَمَعَاضِي وَحَاقبةِأْريء فَاضرِفه عن وَاضْرِفْي عله وَافُز 
3 الكو خيك كان : م رَصْنِي ب ب4. 


وَفِي حَدِيث عَمَّارِ د بْنِ يَاسِرٍ الّنِي رَوَاهُ انعا غير عَنْ عَمَّارِ بن يَاسر أن 0 


كَانَ يَدْعو بِهَذًا الدّعَاءِ: «اللَّهُمَ بِلْمِكَ الْمَيْبَ وَبِقدْرَ رَتِكَ عَلَى الْكَلقَء أخيني 

ا 00 
العَيْبِ وَالشَّهَادَقَ وَأمْألُكٌ كَلِمَةَ الْحقٌّ في العَصَبِ ل فِي القَقر 
ولعتو انالك ل عَيْنٍ لا تَنقطِعٌ. كلك ارما يمد القضاف 


.)5785( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فلاة حنو” 
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وَأسْألَكَ برد الْعيْضٍ بَعدَ الْمَوْتِ وَأسآلكَ لَذَه انر إلى وَجْهِكَ» وَالشَّوْقَ قَ إِلَى لِقَائِكَ 


7 
عو 
و 
رن 


في غَيْرِ ضَرَّاء مُضِرَة وَكَافِثَْةِ مُضِلَة) ٠‏ اللهم ابرط اراي زواجتن 6لا لوزي" 
هذ شكى الله ووشولة عينات الله تعال عه غلا نو فوفد قال الله تكالى” 
لله الى حَلَفَُ ين صَعْفٍ شر جَعَلَ مِنْ بَحَدِ صَعْفٍ فوَةَ شر جَعَلَ مِنْ بَحَدِ فو صَعْمَا 
شَيِبَةَ 4 [الرُوم: 5 6]» وَقَالَ: #وإنّه ور يالك 4 اجُوشفت: +1 وَمَطْلُو أله 
بس لل كذ 5 لقو كلكو وكظو: هذا كير 
وََذَا لازم لِجَمِيع الْعْقَاِ كن من تقَى بَعْضَ ما وَصَفتَ الله به تَفْسَهُ كَالرَضَا 
وَالْعَصَبِ وَالْمَحَّة وَالُْعْضٍِ وَنَحْو ذَّلِكَ وَرَعَمَ أن ذَِكَ يَسْتَلمُ لشي (المكيين: 


ب 2 


قبل لَّهُ: فَأَنْتَ تبث لَه لَهُ الإرَادَ وَالْكَلَامَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ مَعَ أن ما تنه لَيْسَ مِثْلَ 


وو 


صِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ» قل فيما أنه مل قَوْلِكَ يها نفيك وَأئيئَة الله وشولة إذ لادان 


قيل لَه: َنْتَ تثب لَه الأسْمَاءَ الْحُستى مِثْلّ: حي وَعَلِيِم وَقَدِيٍ وعد تن 
0 رليروه 


ِهذه الَسْمَاءِء وَلَيْسَ مَا تبت لِلرَّبّ مِنْ هَذِهِ الْأسْمَاءِ مُمَائلَا لِما تثْبِتٌ للْعَبْي » فقل في 


صِفَاتِهِ نَظِيرَ قَوْلِكَ ذَّلِكَ في مُسَمَّى أَسْمَائه. 


إِنْ قَالَ: وَنَا لا أَنبثٌ لَهُ الأسْمَاءَ الْحُشتى, بل أَقُولُ هِيَ مَجَانٌ أو حِيّ أَسْمَاءٌ 
لبتض مكدَعاتة كول عاو اباط لاصف 


0 


ل ل كلاب أذ تيد حلم يتفي واْجشم مذ جره قوم ييه وى 


)١(‏ أخرجه أحمد (18775)» والنسائي (7/ 4 00-04)) وهو حديث صحيح. 


ما وي 


تيال 
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فَإِنْ لّ: أن لا أثبث 5 بل انك 5 جود الْوَاحِبٍ. 
قيل لَهُ: كارا ريج الْعَقلٍ 0 الكتكرة إِما وَاجِبٌ تقس نا عير وَاٍِ 


-ه 


بِتَفسِهء وَإِمَّا قَدٍ يمٌ أرَلٌِّ» وَإِمَا حَادِتْ كَائِنُ بَعْدَ أَنْ لّمْ يَكُنْ ؛ وَإِمّا مَخَلُوقُ مُفْتَقِرٌ إَى 


عاق وا َي موق ول مقر إلى تلق وَإِمّا قَقِيرٌ إلَى مَا سِوَاه وَإِمَّا غَنِيْ عَما 
سوأة. 
ونا وك ري لسرا لعو رربي 


52 -ه 
-ه 


م 20 
حون وا حون 


كي سد ها انبرو بوره 8 1 2 به + 1 506 عالق ع نر 007 
التَقِيضَيْن وَجُودُ مَوْجُودٍ وَاجِب بِنَفسِهِ قدِيم أَزَلِيٌ عالق َي عَم راك وَمَا سواه 


-_ 
3 


لا بحَالِقٍء وَالْمَقِيرُ لا يكُون إلا بِعيٌ عَنْهُ فَقَد لَِمَ عَلَى تَقَدِيرٍ 


- 


لط نا 


١اس‎ 


رمه زر ”"” الي اعم و ري يبري يروو من بي 2 رهة 55 1ه سمه 
وَقد عَلِمَ بالجس وَالضرَورَة وجود موجود حَادث 0 
عن ا ع 1ه جا امم د عر لي ره ديو >5 ص( 6ب 
وَالحَادِثْ لا يكون وَاحِبًا بنفيهء ولا قَدِيمًا أَزل ناه وَل ختالنا لما سواف ول خا عي 


ف 


1 


0 


سِوَاه قنَبَتَ بِالصَرُورَةٍ وُجُودُ مَوْجُودَيْنِ: حَدّهُمَا غَنِي وَالْآخْرٌ قَقِي وَأَحَدّهُمَا حا 


وَالْآخرٌ مَخْلُوقٌ» وَهُمَا مَُقِفَانِ في كَوْنِ كُلُ مِبْهُمَا شيا مَوْجُووًَاكَابنًا. 
فَعَلِم بِهَذِهِ الْبَرَاهين المي القافهما عن وحن ل 
اتمَهَا فيه كَانَ مُعَطَلَا َاََا لِْبَاطِلِء وَمَنْ جَعَلَهُمَا مُتَمَائَْيْنِ كَانَ مد مُسَيّها قَابَلَا ِلْبَاطِلء 


وَاللَّهُ عْلَمُ. 


مسقو ع كفو نسو نوري قا وان لسك و ح كو اوت بر سد 8 رن 
وَذْلك؟ لانهِمَا وَإِنِ اتفقا في مَسَمَى ما اتفقا فيه» فالله تعالى مختص بوجوده 
عر ع 2ه 


عليه ركد وَسَائِرِ صِعَاتِه ال لا يَشْرَكَهُ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَء وَالعبد أيِضًا 


- 


تخت بوجوده وَعِلْمِهِ 507 وَاللة تَعَالَى مره عَنْ مُشَارَكَةَ اعد ب في خَصَائْصِ 


َإذَا اَمَقَا في مب مُسَمَى الْوُجُودٍ وَالْعِلْم وَالقَدرَقَ قهَذَا الْمُشْتَرَكْ مُطلق كُليّ يُوجَدُ جَذٌ في 


0 
- 


1 ذْمَانِء لا في الْأَعْيانِء وَالْمَوْجُودُ في الْأَعيَانٍ مُخْتَصٌّ لَا اشْيِرَ تَرَاكَ فيه.اه 


0 


ثالثها : زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي التركيب: 


قال الإمام ابن القيم يَقِنِك كما فِي مختصر الصواعق (ص١5١):‏ 

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْفَرَعَوْنِيُ : لَوْ كَانَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ رَبّ أَوْ عَلَى الْعَرْشٍ إِلَه لَكَانَ 
ربا قيلّ له: لَفْظُ الْمْرَكّبٍ فِي اللَمَة هُوَ الَذِي رََبَُ َيْرْهُ في مَحَلَّه كَقَولِهِ تَحَالَى : 
#ف أي صُورَةمَاسَةَ رَبك ([42 [الانفطار: 4]. وَقَوْلْهُمْ: رَكُبَ الْحَسَّبَةَ وَالْبَابَء وَمَا 


يُرَكبُ مِنْ أخلاطٍ وَأَجْرَاِ بِحَيْتُ كَانَتْ أَجْرَاؤُهُ ممَرَقَة فَاجْتَمَعَتْ وَرُكُبَت حَنَّى صَارَ 
شَيْنَا وَاحِدَاء كَقَوِْهِمْ رَكَبْتْ الدَّوَاءَ مِنْ كَذَا وَكَذًا. 

َإنَ أَرَدتُمْبقَوْلِكُمْ: لَوْ كَانَ قَوْقٌ الْعَرْشٍ كَانَ دك هذا اكيت المخبرت أ أن 
كَانَ مُتمَرهافَاجْتَمَعَ» فَُوَ كَذِبٌ وَفِزيةُ وَبَْتْ عَلَى الله وَعَلَى الشَرْع وَعَلَى الْعَقَل. 


وَإِنْ أَرَدْتَمْ أنه لَوْ كَانَ َوْقٌ الْعَرْش؛ لَكَانَّ عَالِيَا عَلَى حَلَقِهِ بَائِنا مِنْهُمْ مُسْتَويًا عَلَى 
- ا م يق جد بو ابو تعر جا فار بوسر 3 
عَرْشْهِ ليس فوقة شَيَعٌ فَهُذا الم لمعت حق. 

َكََنّتَ قَلْتَ: لَوْ كَانَ قَوْقَ الْعَرْشٍ لَكَانَ قَوْقَ الْعَرْشِء قَتَقَيْتَ الشَّيْءَ بتر الْعِبَارَ 
لِك وَكَليهَا إلى عبارو أخرَىء وَعَدَا َأْدكُمْ في أغثر مطَلِيكُم. 


0. 


وَإن 


إل 
- 


بِصِفَاتٍ يَتَميَرَعْضْهًا مِنْ بض فَهَل كَانَ عِنْدَكَ هَذَا تَرْكِيبا؟ 

لك هَذَّا لا يُقَالُ ِي» وَإِنَمَا يَُالُ لِمَنْ أنْبَتَ شَيْكًا مِنَ الصَّمَاتِء مما أنا قََا 
بت لَهُ صِفَةَ وَاحِدَةَ فِرَارَا مِنَّ التركيبء قِيل لَكَ: اتلك سودي ني لهذ 
سَمَبْتَهُ أَنْتَ مُرَكباء وهبك سميته تركيباء وََدْ دَلَّ الْوَحَيُ وَالْعَفْلُ وَالْفِطْرَةُ عَلَى 


02011 


بوه تيه لِمُجَرَّدِ تَسْوِيِكَ الْبَاطِلَةِ؟ فَإِنَ الترَكِيب يُطْلَقُ وَيْرَادُ به حَمْسَةٌ مَعَانِ: 


20010 2 26و لسر هو سه مسي سو 6ه لس 


رَدْتَ بِقَوْلِكَ: كَانَ مركبًا أنه يتَمَيْرْ مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ فَقَد وَصَفْتَهُ أَنْتَ 
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تركيثٌ الذاك دهن الخو والاهكة عنةاقن بشكل اخركقا انذاهكق قامتهاء 
َإِذَا تَعَيْتَ هَدَا التّركيب جَعَلْتَهُ وُجُودًا مُطْلَمَاء إِنَّمَا هُوَ في الْأَذْمَانٍ لا وُجُودَ لَهُ في 


الانى: تزكيبُ الاهيّة من الذَّاثِ وَالصّفَاتِء َإدَا تَقَيْتَ هَذَا الل كيب جَعَلْتَهُ دَانَا 


1123 2 كر وطق لاانضة وَلَايَسْمَعُ وَلَا يَعْلّمُ وَلَا يَقدرٌ وا يد 0 
وآ قنيةة 13 وَطْقَة أضلاء فكل فك .فى المخلوقات كز يخ عذو. الذاك: 
فَاسْتَقَدْتَ بِهَدَا التَرَكِيبٍ كُفْرَكَ بالل وَجَحْدَ جخدلة زذاته لمات 1 أنعاله. 


الَّلِثْ: تركيب لهي الجسْدِيّة منَ الهيُولَى وَالصُورَة كَمَا يَقُولْهُ الْفََاسِفَة. 


الل ارقت : من الجوَاِر الما يوه رمن أل اكلام 


10 


الخَامِسٌ: تركيبٌُ الاهئة ون الولو اكائن داق الكففكن وكرقت: 
قَِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: 1 كَانَ فَوْقَ الْعَرْشٍ لَكَانَ مُرَكَبا كَمَا يَدَعِيه ا 


7 
> و4 كَل قََلَنَتْ 


وَالفتكلقون فيل للك جمْهُورُ الْعْقَلَاءِ عِنْدَهُمْ أن الْأَجْسَادَ ا ا انا 

ري ل ا 1 
لكر نكا رونا ويا يكرت رار (رإقدوي عل كاري التزر والخرتي» الي 
: يَجْمَعٌ الْمْتَقَرّقَ وَيُمَرَقُ الْمُجْتَوعَ وَيُوَلْفْ بَبْنَ الْأَشْيَاءِ فَبرَكَبُهَا كَمَا يَشَاء وَالْعَقْلُ لَمَا 
على تبه اح َرَت وا 1 شيك ل 113 قبية لَك َم يذو لَمْ يُولَد وَلَمْ 


2 


72 


عه 1 3 7 -ه 2 -ه دس -ه 1 2 66م 
يدل عَلَى أَنْ ذَلِكَ الرّبّ الْوَاحِدَ لا اسْمَ لَه وَلَا صِمَة وَلَا وَجْدَ وَلَا يَدَيْنْ وَلَا هو فَوْقٌ 
حَلْقِو وََا يَصْعَدُ إِليْهِ سَيْءٌ وا يَنْزِلُ مِنْهُ شَيْةٌ فَدَعْوَى ذَلِكَ عَلَى الْعَفْل كَذِبٌ 
مش 06 ]له 
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رابعها : زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أن له جوارح: 


قال الإمام ابن القيم #85 كما فِي مختصر الصواعق (ص١7):‏ 
وَقَانَتْ طَائِقَةَ أخرّى يعني من النفاة-: ما ١‏ 1 10 جََايتَ َأ امم 
كَالْعِلُم وَالْكَيَاة واد وَالْإِرَادَةٍ وَالْكَكَام 


.0 َو 
يها عير 


اي 
كَالْوَجهٍ وَالَْدَيْنِ وَالقَدم؛ إن يتين توي 0000 ِبر 5-6 


_- 
- و و و 0 


َال الْمُِبِتُونَ: جَوَابْنَا لَكُمْ هُوَّ عَيْنُ الذي تج تجيبون به خصّومكمُ مِنَّ الْجَهْمِيَة 
وَالْمُعْتَِكَةِ ُقَاةٍ الصّمَاتِء فَهُمْ قَالُوا لَكُمْ: كَمَ ب شبْحَانَهُ صِمَةٌ وُجُودِيّةُ كَالسّمْع 
وَالبَصَرِ وَالْعِلَم وَالْقَدْرَ ة وَالْحَيَاةِ؛ لَكَانَ مَحَلاللأَعْرَاضِء وَلَزِمَ التَرِيبَ» وَالََجْسِيمَ 
وَالانْقِسَامَ كُمَا فُلتُمْ: لَوْ كَانَ لَهُ وَجَْهُ وَيَد وَإِصْبَعٌ؛ ْم الَرْكِيبَ وَالِإنْقِسَامَ وَحِِئَئٍ 
َمَا هُوَ جَوَابِكمْ لِهَؤُلَاءِ نُحِيبَكُمْ بهِ؟ 

قَِنْ فُلتَمْ: نَحْنُ نبت هَذِهِ الصّمَاتِ عَلَى وَجْهِ لا تكون 
عْرَاضَا فَلَا يَسْتَلِمُ َركِيباء وَلَا تَجْسِيمًا. 

قِبلّ لَكُمْ: وَتَحْنُ تنبت الصَّفَاتٍ الَتِي أَنْبتهًا اللّهُ فس وََفَيْتُمُوهَا أَنْنُمْ عَنْهُ عَلَى 
وَجْهِ لا يَسْتَلِمُ اْأبِعَاضصَ وَالْجَوَارِحَ» وَلَا يُسَمّى الْمُنّصِفٌ بها مركب وَلَا جِسْمَّاء وَ]١‏ 


أَعرافاء وَلّا ا 


| 


َإِنْ قلْتمْ: هَذَا لا يُعَْلٌ مِنْا إلا الْأَجْرَاء وَالْأَبَعَاضء قُلَْا لَكُمْ: وَيَلْكَ لَا يُْقَلُ مِنْهَا 
إلا الأَعْرَاضِ 
م يروو 


فَإِنْ 0 كرحن ا يبْقَى رَمَائيْنِ وَصِنَاتٌ الدَث تقال ثافية ذاققا اديه فلتيدث 
فاه فلن قُلْنَا: وَكَدَلِكَ الْأَبَعَاضُ هِيّ مَا جَارٌ مُفَارَقَتَّا وَانْفِصَالهَاء وَذَلِكَ في حَنٌّ الرّبّ 


ا أهل 0 
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تَعَالَى مُحَالٌ» فَلَيْسَتْ أَبْعَاضًا وَلَا جَوَارِحَ» فَمْفَارَقَةُ الصّمَاتِ الْإلَهيّه لِلْمَوْضُوفٍ بها 
مُسْتَحِيلٌ مُطلَقَا في النوْعَيْنِء وَالْمَخْلُوقُ يَجُورٌ أن ثُقَارقَهُ نعاض وََعْرَاضْةُ.اه 

خامسها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أنه تحله الحوادث: 

قَالَ شيْحٌ الإسئلام نيك ب كتابه درء تعارض العقل والنقل (؟7/7١):‏ 

وإذا قالوا: (لا تحله الحوادث) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا 
للتغيرات والاستحالات» ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين» 
فتحيلهم وتفسدهمء وهذا معنى صحيح., ولكن مقصودهم بذلك: أنه ليس له فعل 
اختياري يقوم بنفسه. ولا له كلام» ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته وأنه لا 
يقدر على استواءء» أو نزول» أو إتيان» أو مجيء», وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن 
منه عند خلقها فعل أصلاء بل عين المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول. 
وخلق ومخلوقء بل المخلوق عين الخلق, والمفعول عين الفعل» ونحو ذلك.اه 

وقَالَ شيع الإسئلام بيتك © درء تعارض العقل والنقل (779/7): 

ولريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه سبحانه وتعالى: أنه محل 
للحوادث؛ ولا محل للأعراضء ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة التي يفهم منها 
معنى باطل» » فإن الناس يفهمون من هذا أن يحدث في ذاته ما سمونه هم حادنًا 
كالعيوب والآفات, والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى» وإذا قيل: فلان ولي على 
الأحداث. أو تنازع أهل القبلة في أهل الأحداث. فالمراد بذلك: الأفعال المحرمة 
كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء وقطع الطريقء والله أجل وأعظم من أن يخطر 
بقلوب المؤمنين قيام القبائح به.اه 


أعظم شبه المبتدعة في رد ز نصوص الصفات 


سادسها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أنه سبحانه أركان وأعضاء وأجزاء وأبعاض 


ع 


وأدوات: 


قال ابن أبي العز الحنفي يكن 4 شرح الطحاوية :)57١/١(‏ 
النَّاسَ فِي إطلاق مثل هَذِهِ الأَلْفَاظ ثَلاكَة أقوَال: قطافنة تشنيياة وَطَائدةٌ تتا 
وَطَائِفَة تَقَصَلٌ وَهُمْ الْمبََعُونَ لِلسَلَفِء قلا يُطْلِفُونَ تَفيَهَا وا ِنْبَاتهَا إِلّا إِذا مين 


ما نبت بها فَهُوَ نَابتٌ» وَمَا ُفِيَ بها فَهُوَ مَنفِيٌ. لأن ل ا 
في اصِلاحوم فيه مال ونا يرهن لاط الا للاحيّة الا 
يَستَعِْنُهَا في تَفْسِ مَعْتَاهَا اللّمَوي. انالا بَنُونَهَا حَوجاطيلا مون 
عَنْ متها مَا لا يَقُولُونَ بو وَبَعْضُ الْمُثْبتِينَ لَهَا يُدْخْلٌ فِيهًا مَعْنَى بَاطِلَاء مُحَالِمًا لِقَوْلٍ 
السَّلَفِء وَلِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالْمِيرَانُ. وَلَمْ يَردْ نَضّ مِنَ الْكِتَابٍ وَلَا مِنَّ اسن 


تيه 0 0 


لا ان 


3 
5 


اعت 20 اباب أَعْنِي باب الصّفَّاتِء هَمَا أنْتَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
ال ل ل ور 56 اانا لني وَرَدَ بها انض : يُعْقَصَمُ بِهَا في 
الإثْبَاتِ وَالنَفْىء َنِْتُ ما أنْبتَهُ الله وَرَسُولَةُ مِنَ الْأَْفَاظٍ وَالْمَعَانِي. وَأَمَا لقا ابي 
وخاتتها را ج1نلا نطلل سني نار وي متطوو لز فَإِنَ كَانَ مَعْنَى صَحِيحًا 
قبل لَكِنْ يخي التَبِيرُ عَنْهُ بألْفَاظٍ النُصُوصء دُونَ الْألْفَاظٍ الْمُجْمَلَةء ا عِيْدَ 
الْحَاجَةَ مَمّ قَرَائِنَ : تيد الْمْوَادَ وَالْكَاجَةٌ مثل أن يكن الْخِطَابُ مَعَّ مَنْ لا يتم 


المنصيوة فَعَةُ إن لَمْ يُحَاطَبْ بِهَاء وَتَحْوْ ذَّلِكَ.اه 


0 
0 


ميرة أهل الي 
5-8 فى 
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سابعها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أنه سبحانه يتحرك وينتقل : 


قال الإمام ابن القيم #5 كما فِي مختصر الصواعق (ص477): 
ما الَّذِينَ تَمَوًا الْحَرَكَةَ وَالإِْقَالَه فَإِنْ نَقَوْا مَا هُوَ مِنْ ححَصَائْصٍ الْمَخْلُوقٍ فَقَدْ 


2 3 


صَابوا وَلكِنْ أَحْطتُوا في طَبّه أن دَلِكَ لازم ما أيه تي فََصَابوا في تي 
حَصَائْصِ اللتروقية: وَأَخطَنُوا فِي ظَنْهِمْ أَنّهُ لازمٌ مَا أَنْبتَهُ تسد وَفِي َفيهِمْ لازم 
اَذ ي يَسْتَحِيلُ انصَاف الْمَخْلُوقٍ بِنَظِيرِوء وَقَذَ بَينَا فِيمَا تقَدّمَ أن الصّمَةَ يَلرَمُّهَا لَوَاذِم 
لِنَفْسِهًا وَذَاتِهَا قلا يَجُورُ نَمَيُ هَذِهٍ اللََازِم عَنْهَا لا في حَنَّ الرَّبَّ وَلَا في حَنٌّ الْعَيْيِ 
وَيلرَمْهَا لَوَاذِمُ مِنْ جِهَةٍ اخْتِصَاصِهًا بالْعَيْده قلا يَجُورُ إِنَْاتُ يَلْكَ اللَوَاذِم لِلربٌ 
كانه اوري عن لمقرو جا ركه لوم مها عه ود كما ران 
َعَلَيْكَ بمْرَاعَاةٍ هذا الْأَضْلء وَالاعْتِصَام بهِ في كُلّ ما يُطْلَقُ عَلَى الرَّبٌ تَعَالَى» وَعَلَى 
اليك ْ 


00 


ا 


04 
-_ 


وَأمًا الَّذِينَ أُمْسَكُوا عَنِ الْأَمْرَيْنِ وَقَانُوا: لا تَقَولُ يَتَحَرَّك وَينتَقل» 000 
عَنُْ فَهُمْ أَسْعَدَ بالصَّوّاب وَالاتبَاع؛ قَإنَّهُمْ نَطَقوا بم تَطَقّ به النَضّء و 


وَتَظْهَرٌ صِحَةُ هَذِه الطَرِيفَة طُوا َانّا فِيمًا إذَا كَانَتِ الْأَلْمَاظُ الَتِي سَكَتَّ النضٌّ 
وَالحَيرِِ وَالْجِهَقه وَالْأَْرَاضٍء وَالْحَوَاوثِء وَالْعِلَِ ولتي وَالتَّرَكِيبِ وَحْو ذَلِكَ 
مِنَّ الْألْمَاظٍ الَّنِي تَحْتَهًا حَقّ وَبَاطِلٌء فَهَذِهِ لا تُْبلٌ مُطلَقَه وَلا برد مُطْلفَاء كَإنَّ الله 
سُبْحَانَهُ لَمْ يبت لِنَفْسِهِ هَذِهِ الْمُسَمَيّاتِ 1 عَنْهُه فَمَنْ أَنيتَهَا مُطْلَقَا قَقَنْ أخطاً 
وَمَنْ تَقَامَا مُطْلََا قَقَدَ أخطأء فَإِنَّ مَعَانِيهَا مُنْقَسِمَةٌ إِلَى ما يَمْتَيمُ إِنْبَانهُ لله وَمَا يَجِبُْ 


وراعو 1 ً 


إِنْبَاتهُ لَهُء فَإِنْ الِانْتِقَالَ يرا ب الْياُ الجهم وَالْعَرَض مِنْ كان هو مخ مُحْتَاحٌ إِلَبْهِ إلى 
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وَيرَادُ ِالْحَرَكَةٍ وَالِإنتِقَالٍ 00 الْمَاعِلٍ ف كوه يد فَاعِلٍ - كَوْنْهِ فَاعلاء 
دكاو شايز كرو ناون إلى كرو لاولا. 

هد العنتى خن في تذييو لا تنتل كرأ قَاعِلٍ فاع إِلّا بو» ََْيْهُ عَنِ الْفَاعِلٍ 
في لِسَقِيقَةِ الفِْلٍ وَتَعْطِيلٌ له 


وديا ْركةوَالانَاٍ م هُوَ َع نولك وَهُوَ عل يَقُومُ بذَّاتِ الْمَاعِلٍ 


وم 


تعلق بالْمَكَانٍ الذي قَصَدَ لَك يه ِيِقَاعَ الفعْل بتَفْسِهِ فيه دن العذان الس 
وَالإِجْمَاءٌ عَلَى أنه سَبحَائَهُ يَجِيِءٌ يَوْمَ م الام وَيَنِْلُ لِقَصْل الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَاده َيَأَتِي 
في ظُلل من الْممَام وَالْمَلاتِكَةِ وينِْلُ كل َيل إلى سَمَاءِ اديه وَينِْلُ عَشِيَ عَرَقهَ 
ينل إِلَى الأ قَبْلَ يَْمالْقِامَِ وَيَُِ إَى أل الْجن وَهَذِ أمْعَال يفْعَلهَا سه 
في هَذِهِ لفكتت قلا يَجُورُ تَقَيْها عَنْهُ تفي ى المحرَكةٍ وَالتَّقْلَةٍ الْمُخْتَصَّةٍ بالْمَخلُوقِينَ 
تنه لتسشيون لوإزء أنقالو الفشتقو بي مقا كاقوة تانالعال 3 بز لنت علة 
تاكن حايص الحلق لغ يز يلك كاحي من لوا هوا رق 

نحي اميت إلا ارك وَالشعُوه كل حي مُتَحَرّكٌ بالإرَادَةِ وَلَهُ شُعُونٌ فَنَمِيْ 
الحركة عَنْه كني الشُّوي لِك يقارم * َفيَ الْحَيَاة .اه 


أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات 


ثامنها: زعمهم أن إذثبات الصفات يقتضي أنه سبحانه تأتي عليه الأعراض, والله منزه 
عن الأعراض: 


قال ابن منظور يبت 4 لسان العرب :)١119/1(‏ 

العرض: مِنْ أَحداث الدَّهْرٍ مِنَ الْمَوْتِ وَالْمَرَضٍ وَتَحْرَ ذَلِكَ؛ قَالَ الأصمعي: 
العَرَضُ الأمر يَعْرِضُ لِرَّجُل يبتلَى به؛ قَالَ اللَحيَانِي: والعَرَضُ ما عَرَصَ للإنسان مِنْ 
أمر يَحبِسهٌ مِنْ مَرَضٍ أو لُصُوص. والعَرّض: ما يَعْرِضُ للإنسان مِنْ الهُمُوم 
والأشغال. يُقَالُ: عَرَضَ لي يَعْرِضُ وعَرِضٌ يَعْرَض لُعَنَانِ. والعارضة: وَاحِدَةُ 
العَوارضص» وَهيٌ الساجات. والعَرّض والعارض: الآفة تَعْرِض في السَّيْءِ وجَمْع 
العَرَضِ أَعْراضُء وعَرّضَ لَه الشكٌ ودر سو لالت ونه عارضة: معترضة في 
لْمْوّاد. 

والعرض في الفَلسَفَة: مَا يُوجَدُ في حَامِلِهِ وَيَرُولُ عَنْهُ مِنْ غَيْر قَسَادٍ امِل وَِنْهُ ما 
يول عَنْهُه فالرائل منةُ كأذمة ة الشّحُوبِء د اللّونِ لشي 
لزَائل كسّواد القارِ والعْراب وتَعَرَّض الشيءٌ : دخَلّه فسادٌ وتَعَرّضَ الحُبٌ كَذَلِك0. 

وقال الفيومي الحموي # المصباح المنير (؟7/1١4):‏ 

وَالْعَرَضْ في اصطلاح الْمُتَكلمِينَ مَا لا يَقُومُ بِتفْسِهِ وَلَا يُوجَدُ إِلَّا في مَحَلٌ يَقَومُ به 
وَمُوَ لاف الْجَوْمَرِ وَدَلِكَنَحْوٌ حُمْرَة الْحَجَل وَصُفْرَةِالْوَجَلٍ. 

وقال الراغب الأصفهاني ‏ مفردات غريب القرآن (ص0١015):‏ 

والعرش :ما لذ يكون لدقات» وميه امكعان المتكلموة العَوَمَن لما لات له إلا 
بالجوهر كاللّون والطّعم.اه 


.)١159/9/( انظر ”لسان العرب»‎ )١( 


مهية أهلاسويي 
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- ع لل 


08 : شيخ الإسئلام 00 كما فيحن العارية :)5٠١/9(‏ 


ا ا الا 
بِعَيْرِهِ مُطْلَمَاه وَقَدْ يَرَادُ به مَا يَقُومُ بلجت در الماك وياد به فى غير هذا 
أَهْلٍ السّنّةَ وَالْمجْمَاعَةٌ إِنْبَآتُ 


نَل عِلْما اعد 1 وَكَلَامّاء حول هَذْهِ و الصّعَاتَ. 


5 


م 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولٌ: بل تتكى اخراطيلة لان لمق قن ل ورف قال إن كن 
عَرَضٍ لا يَبْقَى رَمَائيْنِ قَولُ ضَعِيفٌ. وَإِذّا كَانَتْ الصَّمَاتُ الْبَاقِيَةَ َسَمَّى أَعْرَاضَاءٍ جَارٌ 
أن شت كن عاقيا 

تمق قن يتول: نا لا أَطْلِقُ دَلِكَ؛ بِنَاء عَلَى أَنَّ الإطلاقٌ * كد لذ اله 

قلت: وهذا الأخير هو الصحيح؛ فلا يطلق على الصفات (أعراض). 

وقال الإمام السفاريني © كتابه لوائح الأنوار السنية :)571/1١(‏ 

ولفظ (الأعراض) لغة يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها. 

وكذلك نفي الحوادث والمحدثات قد يفهم منه ما يحدثه الناس من الأفعال 
المذمومة» والبدع التي ليست مشروعة. أو ما يحدث بالإنسان من نحو الأمراض. 

واللّه تعالى يجب تنزيهه» عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص» ولكن لم يكن 
مقصود المعتزلة بقولهم: منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته الذاتية 
وأفعاله الاختيارية؛ فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب 
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ولا رضا ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجيء ولا تجلي ولا 
نزول ولا استواء» ولا غير ذلك من صفات ذاته وأفعاله. 

وجمهور المسلمين يخالفهم في ذلك» ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون 
الأفعال» ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعضء ومن الناس من ينازعهم 
في الفعل القديم» فيقول: فعله تعالى قديم» وإن كان المفعول محدنًا. 

وقد علمت أن مذهب السلف إثبات الصفات الذاتية والفعلية والخبرية له.اه 

كال أبو عبر الله غفر الله له: 

ومراد المتكلمين من قولهم: (إن الله منزه عن الأعراض): نفي الصفات الفعلية» 
التي هي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. 

ويجاب عنهم بأن لفظ (الأعراض) لم يرد في الكتابء ولا في السنة» لا نفيًا ولا 
إثباناء ولم يرد كذلك عن سلف الأمة. 

وطريقة أهل السنة المعهودة في مثل هذه الآلفاظ المجملة التوقف في اللفظء فلا 
نقيت الأعراض :ولا ثثفيها. 

أما معناها فيستفصل عن مرادهم في ذلك ويقال لهم: 

إن أردتم بالأعراض ما يقتضي نقصا في حق الله تعالى كوصفه بالحزن, والندم» 
والمرضء والخوفء وسائر النقائقص. فإن المعنى صحيح. والله منزه عن ذلك؛ لأنه 


وإن أردتم نفى ما أثبته الله لنفسه ف كتابه أو على لسان 00 ا 


كالغضب. والفرحء والرضاء ونحوها بحجة أنها أعراض - فإن ذلك باطل مردود. 
ولا يلزم من إثباتها أي لازم. 


أهل لهي 


لله اي 2 
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حر 


ثم إن صفات الله جل وعلا ليست كلها فعلية عارضة لسبب» بل إن بعضها 
فالصفات الذاتية كاليد» والوجه. والقدم» والساق» وهكذا العلم والحكمة والعزة 
والقدرة» لازمة للذات لا تنفك عنها. 

قال الإمام ابن القيم يِِنِهك كما فِي مختصر الصواعق (ص277): 

وَنَظيرَ ذَلِكَ 1 الكرو د لو قَامَتٌ به الْصْفَات لَقَاقْت به الْأَعْرَاضُء وقِيَام 
الْأعْرَاضٍ به يَسْتلِمُ كَوْئَهُ جسْمّاء فَقَاَتِ الصَّفَات: قَدْ َل الدَلِيلُ عَلَى قِيَام الصّمَاتِ 
بده ذل مكو ز لهرها عَنهُ بِتسْوِيتِهًا أَغْرّاضاء قَإِنَ أَرَدتَمْ ِالْأَعْرَاضٍ الصَّمَاتَ قَإِنْبَاتُ 
الصّمَاتِ حَقٌ» وَإِنْ أَرَْتَمْ به مَا هُوَ مِنْ تحصَائِص الْمَخْلُوقٍ قلا يَْرَمُ ذَلَِ مِنْ إِنْبَاتَِا 
لبُ تَعَالَى. 

كرك 1 61813 قر سعوو عل تزه بط انر أكرة بادك كان 
جسْمًا وَجَوَابهُمْ بِنّهُ قد تت بالْعقل وَالتَقل وَالْفِطْرَةٍ أَنّهُ سُبْحَائَُ قَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَالٍ 
على كلب قلا بق 1قل دوك نويف كاذ كاذ لنخبية اللاواير الك كز 


9 2 
و 


ضع 4 


ل 7 هن ا 2 0-301 0 - ال قد حو ب ع شق ال م ا 2 
فوق سَمَاوَاتِهِ على عَرَشِه بَائنا مِنْ خلقه» فهّذا اللازِم حَق فسَمُومًا مَا شئتم» وَإِن كان 


36 ءى معو 


5و4 8م ووه تن 00 لزنن م عي ع امي ضرع داعي وو 5 4 در 
المدعى لزوم تركيبه مِنَ الجَوَاهِرٍ الفرَدةٍ وَالمَادَةِ وَالصورَة أو كونه مَمَائْلا للأجسّام 
0 2 م بس هر 56 3 ارم نه ون ل > ؟ وهم 5 2 2 5 ه مو 
الْمَخْلوقَةِ فَدَعْوَى هَذْهِ الْمُلَارَّمَةٍ كَذْبٌء قلا يَجَورُ أن يُنْقَى عَن الله مَا َل عَلَيّْه العتقل 
ال ا 1م م 
وَالنقل وَالفِْطرَة بالفاظ مَجَمَّلةٍ 


20-01 
005 
9 


َنْقَسِمُ مَحَانِيهًا إِلَى حَقٌ وَبَاطِل .اه 


ا أهل 0 
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ي |ثبات الحدود والغايات لله تعالى, والله 


3 


: 
: 5 
ع 
7 
5 
ع 
| 
1 


اع 


0 


(الحد)» و(الغاية) أيضًا من الألفاظ المجملة» التي تحتمل حمًا وباطلاء ولذلك 
تجد من أئمة السنة من أثبتهاء وأراد به المعنى الحق. ومنهم من نفاهاء وأراد به 
الفعى الباظل. 

قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يذ كتابه الرد على المريسي 


للم ترفف6. 


5 2 


لوفين: تاذعي التعارضن انما نه ليس لِلَِّ حَدَ وَلَا غَايَةٌ وَلَا نِهَاية. وَهَذَا 


1 


5 
5ه 


ا ل نّ مِنّْهَا أغْلُو طايه وَهِيّ كَلِمَةٌ لم يَبْلْغنَا 
أنه سب سَبَقَ جَهْمًا إِلَيَْا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ. 


هك 5 
مويه 


0 كَذْ عَلِمْتٌ راك ها أ ال 0 


5 و .جم اس ]او 55 لم2 500 وهر ره ل 0 
وَصِلَكُ وَأنّ لاكَن 00 ده 00 


وَلَاسَيْءٌ يُوصَفْ بلا حَدَّ وَلَا غَايَة وَقَوْلكَ: لا حَدَ لَه يَعْنِي أنّهُ ا شَيْءٌ. 
آل ات شعن والذة تقال لَهُحَذدَّ لا يَمْلَمُهُ أَحَدٌّ غير وا يجوز لأحد أن يتَوَهّم 
لحده فِي تَفْسِدِ وَلَكِنْ يُؤْمِنُ بِالْحَدَّه ويكل علم ذَلِك إِلَى الله أَيْضًا اكد و فى 
عر شِهافر فق ستناواتة فَهذَان دان اتن 
وَسَيْلَ ابْن الْمُبَارَكِ: بم تَعْرِفٌ رَينَا؟ قا : بأنّهُ عَلَى الْعَرْشء بَائِنٌ عن خلقة: قبل 
ل م بن الكسن بن شفيق: 
عَنِ ابن الْمُبَارَكِ. 


مهية أهل سو 
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تكن اذ اله كين اوركذ 33 31 انز اق تعن أنه ا 5 تحن الدع كان 
3 ارات نيد انيد ل حي ل ب مي م <- و لد دق م رك ىد يي 
فِي مَوَاضِعَ كَِيرَةِ مِنْ كِتَابِه فَقَال: #الرحمن عل العره شتوك 4050 «أم توف 


الا[ 


السَمآو * ١‏ حاتم ين فتهت 4: لي مُتوَويك وََافْعَكَاِكَ > اله يصَعد الْكرٌ 


أَيثِ 4 مهدا كل وما َب واد وَلَائِل على اْحَد. سم عد 


وَكَال وقول الله إن الله وق اسه قزق سقاذاقف وكال لنقمز: اين الله 


00 :نا مُؤِةا 5 دَلِيلٌ عَلَى أَنََا لَوْلَمْ نؤْمِنْ بأنَّ الله في السَّمَاءِ؛ 


م عمو 


لم تكن مُوْمئّة» ونه لا يجوز فِي الرَكَبَة؛ إِلّا مَنْ يُحِدٌ الله آنَهُ في السَّمَاِ كُمَا قَالَ الله 


- 5-3 


وَرَسُوله.اه 

وقَالَ شيْحُ الإسئلام ني 4 كتابه درء تعارض العقل والنقل :)١7١/١(‏ 

وروى إسحاقء قال: قال عمي: نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاءء وكما 
شاءء بلا حد» ولا صفة يبلغها واصف. أو يحده أحد. فصفات الله له ومنه» وهو كما 
وضفي ننه 9 لا ث3 رت لا جح الْمْبْصَدرُ > بحد ولاغاية #وَمْوَيدَرِكُ الأبَصَرٌ 4 [الأنعام: 
]هو عالم الغيب والشهادة» وعلام الغيوبء ولا يدركه وصف واصف. وهو كما 
يماك لوقه ولوس من لدان اللي محتود و بالخ حلم الحراه الو كاي لوقيام 
كلها بده وقدوته وسلظائه للن ذإو تقو ؟ وشو الكيرة اعرد 4 [الشتررى: 
١‏ وكان الله قبل أن يكون شيء. والله هو الأول وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حد 
صفاته. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (019) عن معاوية بن الحكم السلمي وة. 
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قال حرب: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم, قال: سألت أبا عبد الله عن 
الأحاديث التي تروى: (إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا»» و «إن الله 
يرى» و (إن الله يضع قدمه) وما أشبه هذه الأحاديثء فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء 
ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى - أي لا نكيفهاء ولا نحرفها بالتأويل» فنقول: معناها 
كذا - ولا نرد منها شيئّاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حقء إذا كان بأسانيد صحاحء 
ولا نرد على الله قوله» ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية» ليس 

وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد. 

قال: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه. قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة 
لنفسه. فحد لنفسه صفة» ليس يشبهه شيء. 

فنعبد الله بصفاته غير محدودة» ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. 

قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفته. وصفاته منه 
وله» ولا نتعدى القرآن والحديثء. فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه. ولا 
نتعدى ذلك. 

ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه» ولا نزيل عنه صفة 
من صفاته لشناعة شنعتء وما وصف به نفسه من كلام ونزول» وخلوه بعبده يوم 
القيامة» ووضعه كنفه عليه - هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة: 
والتحديد في هذا كله بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به 
نفسه: سميع» بصيرء لم يزل متكلمًا عالمًا غفورًاء عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب. 

فهذه صفات وصف الله بها نفسه. لا تدفع ولا ترد. وهو على العرش بلا حدء كما 


ا 00 2< 
و لاو ا 


قال تعالى: ثم أسَتَوَئ عل الَْرّشِ 4 [الأعراف: 55]: كيف شاءء المشيئة إليه عز وجل» 
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والاستطالة له» ليس كمثله شيء» وهو خالق كل شيء. وهو كما وصف نفسه سميع 
بصير بلا حدء ولا تقدير» وقول إبراهيم لأبيه» لإيتأبت لم تََبْدُمَا لا يسْمَعْ ولا صر 


[مريم: ؟5] فنثبت أن الله سميع بصير» صفاته منه» لا نتعدى القرآن والحديث» 
والخبر بضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول 8ك وبتثبيت القرآن. 
لايصفه الواصفون, ولا يحده أحدء تعالى الله عما تقوله الجهمية والمشبهة. 

قلت له: والمشبهة ما يقولون؟ قال: من قال بصر كبصريء ويد كيدي» وقدم 
كقدميء فقد شبه الله بخلقه. وهذا يحدهء وهذا كلام سوءء وهذا مَحْدُودُ والكلام في 
هذا لا أحبه. 

قَالَ شيخ الإسئلام تؤيك: 

وقوله: (بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد) نفى به إحاطة علم الخلق 
به» وآن يحدوه أو يصفون على ما هو عليه؛ إلا بما أخبر عن نفسه. ليبين أن عقول 
الخلق لا تحيط بصفاته» كما قال الشافعي في خطبة الرسالة: (الحمد الله الذي هو كما 
وصف به نفسه. وفوق ما يصفه به خلقه). 

ولهذا قال أحمد: (لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية) فنفى أن يدرك له حد أو غاية» 
وهذا أصح القولين في تفسير الإدراك. 

وما في الكلام من نفي تحديد الخلق» وتقديرهم لربهم» وبلوغهم صفته لا ينافي ما 
نص عليه أحمد وغيره من الأئمة» كما ذكره الخلال أيضًاء قال: حدثنا أبو بكر 
المروزيء قال: سمعت أبا عبد الله - لما قيل له: روى علي بن الحسن بن شقيق عن 
ابن المبارك» أنه قيل له: كيف نعرف الله عز وجل؟ قال: على العرش بحد - قال: 


د سم 


قد بلغني ذلك عنه» وأعجبه؛ ثم قال أبو عبد الله: #هَلْ يَنَظرُونَ إل أن َأتَبِهُمْ أله 
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ظُكَلٍ مِنَّالْمسمَاوِ 4 [البقرة: ٠١‏ ؟] ثم قال: وجاك رَيّكَ وَالْمَكَ صَغَاصَهًا(4)0 [الفجر: 


قال الخلال: وأنبأنا محمد بن علي الوراق» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثني محمد 

بن إبراهيم القيسي» قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك - وقيل له: 
اه ا ا ا 
عندنا. 

وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق - يعني ابن راهويه -: هو على 
العرش بحد؟ قال: نعم بحد. 

وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد. 

قال: وأخبرنا المروزي قال: قال إسحاق بن إبراخيم بن راهويه. قال الله تبارك 
وتعالى: #البَحَن عَلَ الْعَرشٍ أَسْمَوَ 45 [طه: 0] إجماع أهل العلم أنه فوق العرش 
استوى. ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحار ورؤوس الآكام, 
وبطون الأودية» وفي كل موضعء كما يعلم علم ما في السماوات السبع» وما دون 
العرش, أحاط بكل شيء علمّاء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات 
البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه؛ فلا تعجزه معرفة 
شيء عن معرفة غيره. 

فهذا مثاله مما نقل عن الأئمة» كما قد بسط في غير هذا الموضعء وبينوا أن ما 
أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره» كما قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم, 
والكيف مجهولء فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد» فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس 
الآمرء ولكن نفوا علم الخلق به» وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزير بن عبد الله بن 
الماجشون وغير واحد من السلف. والأثمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته.اه 
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كال أبو عبر الله غفر الله له: فمن أثبت الحد من الأتمة أراد إثبات أن 
صفات الله لها كيفية تليق بجلاله» وصفاته معقولة المعنى» وعلوه على عرشه. علو 
حقيقي يليق بجلاله» ليس صمتو شو دوق التتبيغ انير 4 [الشورى*11]: 
ومن نفى الحد من الأئمة» أراد نفي معرفة كيفية الصفات» فنعلم صفات الله ولا 
نحيط بها علمًا. 


تنبيه : إطلاق (الغاية) بمعنى إطلاق (الحد)» والقول فيه كالقول في (الحد). 
كلام مفيد للإمام ابن القيم فيه تلخيص لما سبق : 


قال الإمام ابن القيم #5 كما فِي مختصر الصواعق (ص/171): 

وَمِنَّ الْعَجَبٍ يعني: -من المعطلة- أَنَّهُمْ سَمَّوْا تَوْحِيدَ الرّسْلَ شِرْكًا وَتَجْسِيمًا 
وَتَشْبِيهًاه مَعَ ند غاب الْكَمَالِ وَسَمّوَا تَعْطِيلَهُمْ وَإِلْحَادَهُمْ وَبَْيَهُمْ ال ا 
نص ولسوا أتبَاعَ الوّسْل ا نيص الرَّبء وَقَدَ لوه كَُّ كمال وَرَعَمُوا نّمم 


يه ه له في عو 


تراه 5 م 5-5 بل مك هه د ل اي 
ثبتوا لَّهَ الكَمَالء وقد نزهوه عنه» فَهَذَا توحيد الجَهمِية وَالمَعَطَلَة. 


- 


مداع 
د 2 - 
8 


00 َه و 00 ار 7 5 ار 6خ ابو م 2 
0006 عه 7 2 
مم وري ل ل 216 متو ع بول عو 162 ماهر نو الع 2 يرع املد ٠.‏ 1 9:2 اوها سر خم لخ ا نت 
وَقدرَتِهِ وَاختَيَارِه» وَأن له فعلا حقيقة» وَأنه وَحده الذي يستحق أن يعبّد وَيخخاف 
0 


ليرهى سس ؤم لاه 1ه مس :0 وت 2 لسريو 0 2« سير 0 َه 6 
وَيَرْجَى وَيتَوَكل عليه فهو المَسْتَحِق لِغَايّة الحبٌ بِغايّة الذل, وَلَيّْسَ لِخلقِهِ مِنْ دونه 
00 9 لع 0 00 ع عن 26 -ه ل روسو سر ويق.ه 5 ب ا م6 )مه 0 
وَكيل» ولا وَلِيء ولا شفيعء» ولا واسطة بينه وتينهم في رفع حَوَائجهم إليه؛ وَفِي 
6 روني ٠‏ 8 لق حوريو ل لا ويد :0 
تفريج رهم وجا عوَاتهم. 
و ا ل ل ك0 5 5 ريده كس غاة 0 عر و مو سمه اي ار 
وبينه وَبَينَهِمْ وَاسطة في تبليغ أمْره وَنْهِيهِ وَإِخْبَارِه فلا يَعرفون مَا يحبه وَيَرَضَاه 


و 


روه .يي وروم ,. كو ب 0 أشياء 0 ما ” و 1 عدوي 8 2ه اسقس شه 
وَيبغْضه وَيسخِطه. ولا حَقائق أسْمَائِهِ وَتفصيل ما يَجَبَ له. وَيَمْتَنِع عليه» وَيَوَصَف به 
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ها ع بر 


الكون سهة كدق الوابنطة تجاه 5 لا المافجلة تفكقوا الأ وكلثوا الكتائق 
ََقَوا كَوْنَ الرّسْل وَسَائِطً فى ذَّلِكَ وَقَانُوا: يكذ َوَسْطُ الْعَقَلِ وَتَمَوَاحَقَائِقَ اكهات 
وَصِمَاتِهوَكَالُوا: هَذًا التَوْحِيدُ. 

> ب ه نظو َ 


وَيَفُولُونَ: نَحْنْ تَُرّهُ الله عَنِ الْأعْرَاضٍ وَالْأَبَعَاضٍ وَالْحُدُودٍ وَالْجِهَاتِ وَحُلُولٍ 


الْحَوَادِثِء فَيسْمَعٌ الْهرٌ الْمَخدُوعٌ هَذْوِ الْأَلْمَاظَ فَيَوَهمْ مِنْهًا لهم ينَرُّهُونَ الله عَمَا 
م مِنْ مَعَانِيهمَا عِنْدَ الإطْلاقِ وَالتَعَائيْصٍ لكف و ينك أنّهُمْ يُمَجُدُونَهُ 


و عه سم 


َيَعَقلَمُوتة ويكفث النافد التعنية ها كنت عزو الآلثاظ: فيرى ‏ تنتها الالكاة 


و 


0 


يت ال . وَتَعْطِيلَ الرَّبٌ تَعَالَى عَم يَسْتَحِقَهُ قَهُ مِنْ كَمَالِهِ. 
ُمْ ع اأغراض و جحد َيه نهو وبِصره حا َي وكلا. 


سا ه 


وَإرَادَيه فَإِنَّ هَذِه أَعْرَاضُ لا تَقُومُ إلا بحِشمء َلَوْ كَانَ مُنَصِهًا بها لَكَانَ حِسْمٌ وَكَانَتْ 
َعْرَاضًا لَه وَهُوَ مره عَنِ الْأَعْرَاضٍ. 
َأمّا الْأغْرَاضُ فَهِيَ الكاية والجكية التي تنما يدن كرو رات وود 


وَيُثِبُ وَيُحَاقِبُ» وَهِيّ الْكَايَاتُ الْمَحْمُودَةٌ الْمَطْلُوية لَهُمِنْ أَمْرِ وَنَهْيه وَفِعْله توا 


ومك او يو سهم 


قاروالا قر 
6 الأتكاضن فَمَرَادهُمْ بتنزِيهه عَنْهَا 1 م وَجَة 15 يَدَانِ؟ دل يثفيك 
السَّمَاوَاتِ عَلَى ِصْبَمِء والأرض عل إصْبَّع؛ وَالشَكَوٌ عل إِصْبّع؛ وَالْمَاء عل 


إصبعء َإِنَ كلك كل أنتامن: الله مره عَنِ الْأَبْعَاضٍ. 
58 الْحُدُودُ وَالْجِهَاتُ» فَمْرَادُهُمْ بتنزِيهِه عَنَْا أنه َيْسَ قَوْقَ السَّمَاوَاتِ رب وَلَا 
عَلَى الْعَرشٍ 7 وَكَا يَُارُ إلَيْه سن إِلَى قَوْقء كَمَا أَشَارَ إِلَيْه أعْلَمُ الْحَلقِ ب 


- -ه 


0 2 اه ريم . موو 6 شر سر 
وَلَا يَنزِلُ منة م شَيْءٌ» وَلَا يَصَعَدَ 0 َبْهِ شَيْءٌ و1 ا تَعْرُحُ الْمَكائَكة وَالرّوحٌ إِلَيْه وَلا رَفعَ 
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الْمَسِيحَ إِلَيْ وَلَا عَرَجَ بِرَسُولٍ الله مُحَمّد كذ كه ذْلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَرِمَ إِثبَات 


0 و --5 7 ب 0 7 0-0 
و 


إلى شعاء الدنياة ابي يد اا 1 ا يقث بفد أن كان راغا ب 


0 


ل له مُجدد بد أذ لم يكن و] 
يُرِيدُ شَيْنَابَعْدَ أن لَمْ يَكُنْ مُرِيدًا لَه فََا لا لَهُ كنْ حَقِيقَةَ وََا اسْتَوّى عَلَى عَرْشِهِ بَعْدَ أَنْلَمْ 
يكنْ مُسْتَوي وَلَا يَعْضَبُ يَوْمَ الْقيَامَة ما ل 0 السام 
وا ل ة بَعْدَ أن لَمْ يَكُنْ مُنَادِياه وَلَا يَقُولُ لِلْمْصَلَي إِذَا قَالَ: 
#الكند َه نب الككييت * [الفاتحة: ؟] حَمِدَنِي عَيْدِيء فَإِذَا قَالَ: #آدقلٍ كير * 
[الفاتحة: ]١‏ قَالَ: أَثْتَى عَليّ عَبْدِيء فَإذَا قَالَ: ميت بر لدب 4 [الفاتحة: 5] قَالَ: 


مَجَّدَنِي عَبْدِي فَإنَّ هذه كُلَهَا حَوَادِتُ وَهُوَ مُزَّهْعَنْ ص احراوث 
01 :ره ص به ووه وه تي 22 
وَقَالتِ الجهمية: نحن نبت قَدِيمًا وَاحَِدَاء وَمُثبتو تو الصّفَاتِ يُثْبتُونَ عِدَةٌ فَدَمَاعَ 
7 -ه سل 2 عرو عع 2 ع ع عن نر لق يعي لير و. ي في # ل طُُ 0 
لَ: وَلمصَاَى ابو كه معام الل تعالى ذكتره فكب عن أت سَبعة عدا 


2 1 


وأكثر؟ 

َانظَر إِلَى هَدَا انديس وَالتَيسِ الَذِي يُوهِمْ السَامِعَ: نهم أَنْبْتُوا قُدَمَاءَ مَعَ الله 
تَعَالَى وإِنَمَا أَنْْتُوا قَدِيمًا وَاحِدًا بِصِفَات وَصِفَاتَهُ دَاخِلَةٌ ِي اسموء كَمَا أَنّهُمْ نما نبوا 
إَِّاوَاحدا وَكمْ يَجْعَُوا كل صِفَةٍ مِنْ صمَات لَه بل هر الله الْوَاحِدُ جوع أَسْمَاِه 
وَصمَاتِه. 

وَعَذّا بعينه مُتَلَقَى مِنْ عبّادٍ اْأضْنَام س امش كين ؛ الله تَعَالَى الْمُكَذَبِينَ لِرَسُوَلِهِ 


-ه 


عي تلو يات فك رق الوفاعن ك كلدي لَّهُيَا سَمِيعٌ يا بَصِيرٌ فيَدْعو آلِهَة 


-_ 


0 
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لل ظ رك 2ه ل 5 صيروه ري 2م صم بط سور ريط ءًَ >< و ه مكو صح 

مُتَحَدُدَة فَأَنْرَلَ الله: ##قل ادعو أله أو ادعوأ لمن أيا مَا تدَعوأ فله الأسمآه كل »* 
ب © ,م وشو و 50 5ع 2 ل ره ل ع كع 1م 
فاى اسم دعويموه به فإنمًا د التسني بذَّلِكَ الاشمء اه سبحانه ل" إله 


عا اه 


وَاحِدٌَ وَإِنْ تَعَدّدَتْ أَسْمَاؤٌةُ الْحْسْنَى 1 مِنْ صِفَاتِهه وَلِهَذَا كَانَتْ خُسْتى, وَإِلَا 


سس اه 


َلَوْ كَانَتْ كُمَا يَقَولُ الْجَاحِدُونَ لِكَمَالِهِ: أَسْمَاءٌ مَحْضَةٌ فَارِعَةٌ مِنَ الْمَعَانِي» لَيْسَ لَهَا 


اس ه 


ماد َم تكن حشتىء وَلَوْ كانت أَسْمَاءُ الْمَْمُ صُوفِينَ بالصَّمَاتٍ وَالْأَفْعَالٍ أَحْسَنّ مِنْهَا 
للف الأرا غك تزعيد الذاك كدرو النشوت والضقات اه 


تناقض المبتدعة في تأويلهم بعض الصفات بحجة التجسيم والتركيب, وإثباتهم بعض 


قال الإمام ابن القيم يه كما فِي مختصر الصواعق (ص؟١):‏ 
لا رَيْبَ أَنَ اللّهَ وَصَفَ نَفْسَهُ بِصِمَاتٍ وَسَنَى تَفْسَهُ بأَسْمَاءٍ وَأَخَبْرَ عَنْ تَفْسِهِ 
3 


- . 


2 عر 46و © للعور و #8 ف لله 2 , و عرسكن 
نافعال» 5 اس مي سياه لدم يجىء يَأتِي إلى 


8 


5 ص .و لمر 00 م رءه م ع مر ع حو بر او 4 ىه 
* المشتوى على عرش وَأن لَه علمًا وَحَيَاةَ وَقَد در وَإرَافة وَصَدْعا 
وَبصَرًا وَوَجْهَا وَأَنَ لَهُيَدَيْنِ وَأنَهُ َوقَ عِبَادِو وَأَنَ اْمَلائِكَة تحرج إِلَيْهوَتتََرَلُ بِالْأَمْر مِنْ 
علدة واه ترية وله وسور وَمَعَ الصَّابِرِينَ وَمَعْ الْمُتَقِينَ وَأَنّ السَّمَاوَاتِ 
ل اذ انين ير ره ا ع له ور - - بر 
مَطْوِيّات بِيَعِبنِهه وَوَصَفَهُ رَ ةيا بأنّهُ يَفْرَحُ وَيَضْحَك وَأَنَ قلوب الْعِبَادِ بَيْنَ أصَابِعِه 


بْعَالَ للْمْتَوٌلِ: تتَأوّلُ هَذَا كُلَهُ عَلَى خلافٍ ظَاهِرِو أَمْ تَفَسّرُ الْجَمِيعَ عَلَى ظَاهِرِهِ 


-ه 


جره 


تَأَوَلْتَ الْجَوِيعَ وَحَمَلْتَهُ عَلَى خلافٍ 


ه- 
ه- 
انه 6 الى 


حَقِيقَتِهِ كَانَ ذَلِكٌ عِنَادًا ظَاهرًا وه صُرَاحًا وَجَحْدًَا لربوبيته» وَعَذَا 2 الذَهْريّة 


وَحَقيقته م تَعَرّقُ بَيْنَ بَحْض ذَلِكٌ وَبَعْضِد فَإِنْ 


ل جه ساس 
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1 3 0 عل ا ا صر و2 
1 له ال قنك ل لم ا ار 
بسر و لات يز ع اوج عد وو ووه جه 2 7 
مَحَانِ تَابيَةِ هي حَق فِى نَْسِهَا أو لا تَدَلْ؟ فَإنْ تَمَيْتَ دَلَالَتَهَا عَلَى مَعْنَى نَابتِ كَانَ ذَلِكَ 
0ه ل ف كوم 4 عباس 2 رهم رق . مه سلج 
ا الل ا 


6 


ًا مِنْ جهَةٍ ال لشنع أو العَفْلٍ وال اللُسُوص د أله سَمْعا وَبِصرًا وَعِلْمَاوَكذْرَ 


وَإِرَادَةَ وَ َي ادها عََى أله مب وحم وَعَصَبَا او خا وَصيكا 


52 


سرك و غير 


رس هه س/) عله 7 2 
وَوَحَهَا وَيَدينٍ ٠‏ قدلا لَه التصُوص عَلَى ذَلِكَ سَوَاك قَلِمَ تَمَيْتَ حَقِيقَةَ رَحْمَيِهِ وَمَحَبَيِه 
وَرَضَاء وَعَضَبه وَترحد وَفحكد وَأَوَلتَهَا نَفْسَ الْإرَادَة؟ 


20 عع .ترصو 


لمكم َه 


كه إن إنبَات الإرَاقة والمقيينة لآ وشتارة تَشِْيهًا وَتَجْسِيماء وَإنبَاتَ حَقَائِقٍ 
هذه الصَّمَاتِ _ 0 
َِةٌ تعتَرِي طَبيعَة الْحَيَوَانِ وَالْمَحَبَةَ ميْلُ النَمْسِ لِجَلْبٍ ما يَنْمَعْهَه اللي قل 
ِالْقَلْبٍ لِورُودٍ مَا يَرِدُ عَلَيْه. 


قيل لك: َكَذَلِكَ الإرَادَة ِيّ مَيْلُ النَفْسِ إِلَى جَلْبٍ مَا يَنْمَُهَا وَدَفْع مَا يَضُرهَاء 


0 
03 


وَكَذَلِكَ جَمِيعٌ 2 مِنَ الصّمَاتٍ إِنّمَا هِيّ أَغْرَاضٌ قَائِمَة ِالْأَجْسَام في الشَاهِد قَإِنَ 
الِْلمَ اْطِاُ صُورَة الْمَْلُوم في تفْس العاليمء أ صِفَة َرَضِيةَائِمَةيى وَكَدَلِكَ اّمم 
َالَْصَرُوَاْحَيَاة أخرَاضٌ فَاِمةٌ اْموْصُوفِء فكي م الت وَلتَجْيمُ من إِْبَاتِ 
تِلْكَ الصّمَاتِ وَلَمْ يلرَمْ مِنْ إِنْبَّاتِ هَذْهِ؟ 

بل لَكَ: هلا أنَْتَ الْمِيمَ عَلَى وَجْهِ لَايُمَائْلُ صِمَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ؟ 


ميرة أهل الي 
5-8 فى 


أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات 


َنْ قَلْتَ: هَذَا لَايُحْقَل. 

قيل لَكَ: فَكَيِفَ عَقَلْتَ سَمْعًا وَبصَرًّا وَحَيَاةً وَإِرَادَةّ وَمَشِيئَكَ اهنا ين دان 
صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ؟ 

َإِنْ قَلْتَ: أن ككل كز ا كول ونا لا ينول أن نما هل الع عَلَى بوي يَتيع 
تأييلة كَالُِم والحياة والقدم ة وَالسَّمْع وَالْبصَرٍ الل لني الكل عي 
يموع تَوِيله كاي َالَجْه وَالضَّحِكِ وَالَْرَح وَالَْصَب وَالرّهَىء قَإِنَ ِل الْمُحْكَم 
ل عَلَى الْرَاهة تيع َالَةُما دل عليه ريح العفل. 

قِيل لَك: وَكَدَلِكَ الإِنْعَامُ وَالْإِحْسَان وَكَشْفُ اذه وَتَمْرِيجُ م الكتمات وَل عَلَى 
الرّحْمَةٍِ كَدِلَالَةِ النَخْضصِيصٍ عَلَى الْإرَادَةٍ سَوَاكُ وَالتَخْصِيصٌ بِالْكَرَامَةِ وَالِاصْطِفَاء 
وَالِإختِيَار ذال عَلَى الْمَحَبَةَ كَدِلَالَةِ مَا ذَكَرْتَ عَلَى الْإرَادَة وَالْإِمَانَةَ وَالطَرْدُ وَالْإبِعَاُ 
وَالحمَان ال عَلَى الْمَفْتِ وَالْبْْضٍ كَدِلَالَةِ ضِدَِ عَلَى الرّصَى وَالْحُْبٌء وَالْعْقَوبة 
وَالْبَطْشُ وَالِانْتِقَامُ َالعَلَى الْعَصَب عَدِلَالَة ضدَه على الرضّى. 

وقول تااء كن أن لعل لا يَدُلُ على إِنْبَاتِ هذه الصَّمَاتِ التي تمتها مَإنَهُ لا 


عر 


و 


0 


يا ٠‏ وَالسّمعُ دَِيلُ مُسْتقِلَ َي بل الطُّمَأْنيُ إلَيْهِ في هَذَا الْبَاب أَعْظَمُ مِنَ 
الطَّمَأِيَة إلى مُجَرَّدِ لعفل كَمَا الَّذِي يُسَوُغْ لَكَ تَفْيّ مَدْلُولِهِ؟ 

َل آَل إن كا ار الوص مَفْعِي َه جما َه في 
جوع أَوّلِ الْجَمِيعَ» وَِنَْ كَانَ لا بق . قْتضِي ذَلِكَ لم يَجْرْ تَأَوِيلٌ كَيْءِ مِنْه وَإِنْ رَعَمْتَ 
أبخم تور وديا اله به تلفق ين ارين 

وكا تقل بقفئة تعد التراق قَالّ: مَا دل عَلَيْهِ الإجْمَاعٌ كَصِمَاتِ السّمْع 
لا يتَأَوّلُ وَمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الإجْمَاعٌ ونه وَل وَهَذَا كَمَا تََاُ مِنْ أَفْسَدِ الْفُرُوقِء فَإِنَ 


الخ 


بعتم 
7 
أو 


لحك 


أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات 


لاي: 

نُّ يقَال: إن كَانَ الإِجْمَاعٌ دَلَّ عَلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ وَظَاهِرُمَا يَقنَضِي النَّْبيه 
وَالتَّجْيِيمَ بطل تَفْيكُمْ لِدَلِكَ وَإِنَ لَمْ ينعد عَلَيْهَا بَطَلَ التَفرِيقٌ به. 

َم بَآلَ: حُصُومْكُمْ من الْمُتِةِ لم مع على ُُوتٍ هذ الصَفَاتٍ. 

ال ا سين ل صَدَفْتُمْ وَاللَّهه وَالَذِينَ أ جْمَعُوا قَبْلّهُمْ عَلَى 
تاس جه الا اع ا 


0 5-0-0 


بين مَلييّة و وَجَهْمِيّة فَحَدَثتَ الطَّائمَةٌ السبعيّة وَاشْتَقَتْ 57 سن وين قلا 
سلف اتبعوا ولا مَعَ الْجَهْدِية تقو 

وَكَاَتْ طَائِفَة أَخْرَى: 000 وَأَبعَاضَاء كَالْعِلُم وَالكاة و الفذوة 
وَالإرَادةٍ العام لا يول وَمَا كَانَ ظَاهِرُهُ جَوَارِحَ وَأَنعَاضًا كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ َالْقَدم 
عي ويل ارام باه اتيب وَالّجْيِيمَ. 

َالَ المُُْونَ: جَوَائنَا لَكُمْ هُوَ عَيْنُ الّذِي تَجِيبُونَ به حَُصُومَكُمْ مِنَ الْجَهْدي 
وَالْمُعْتَِلَةِ ثَْاةِ الصَّمَاتِء فَهُمْ نُوا لَكُمْ: لو َم 5 به سُبْحَائَهُ صِمَةُ وُجُودِيّةٌ كَالسّمْع 
وَالْبَصَرِ وَالِْلَم قذي والكتاة لكان اد للْأعْرَاضٍ وَلَزِمَ الَرَكِيبَ وَالنَجْسِيمَ 
وَالِإنْقِسَامَ كما للم لَوْ كَانَ لَهُ وَجَهُ وَيَدُ وَإِصْبَعٌ لَرِمَ اكيت وَالِإنْقِسَامَ وَحِييَئِذٍ فَمَا 


م رم 


| 


5 0 اجيم ” 
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يرد - م ار 2 


قيل لكم: وَتَحْنُ تنبت الصّمَاتٍ الَنِي أ 
يَسْتَلِمُ الْأََعَاض وَالْجَوَارِحَ وَلَا , 1 ُسَمَّى الْمُنصِفٌ بها مُرَكَبَا وَكَا جِسْمًا وَلا 


ل / 


0 3 


- 
-ِ 
20 
420 
- 


7 
7 : 


ف وهاه ب ساس ع ووه 4ك 
فَِنْ قَلتُم: هَذَا لا يُحْمَلُ مِنْا إِلّا الْأَخْرَاء وَالْأَنَعَاضُ. 


0 َتِلْكَ لا يُعْقَلُ مِنَْا إِلّا الْأعْرَاض. 
إن قلكم: لَرَضُ لا يَبْقَى رَمَائيْنِ» وَصِفَاتُ لب 0 يقي انها اديه 
لَيْسَتْ أَعْرَاضَاء فَلَْا: وَكَدَلِكَ الْأَبَعَاضُ هِيّ مَا جَارٌَ مُمَارَقَنّهَا وَانْفِصَالْهَا وَذَّلِكَ في 
ل 0 شكان اتيك اناا 0 فَمْقَارَقَةَ الصَّمَاتِ الإِلَهية 
ِلْمَوْصُوفٍ بها مُسْتَحِيلٌ مُطْلََا في نَوْعَيْنِء وَالْمَخْلُوقُ يَجُورُ أ 
وَأَعْراضة 

َإنْ قُلتم: إِنْ كَانَ الْوَجَْهُ عَيْنّ الْيَدِ وَعَيْنّ السَّاقِ وَالْإِضْبَع قَهُوَ مُحَالٌء وَإِنْ كَانَ 
وهار لتم ويلرة التركية. 


7 ل ف مر 
ن تفارقه اتعاضه 


الل 


(١)العرض‏ عندهم: هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين» ومن أجل هذا فإن ابن كلاب والأشعري 
والماتريدي التزموا نفي الصفات الفعلية التي سموها الحوادثء وأما أصول الصفات فهي عندهم ثابتة 
على خلاف بينهم؛ لكو:ها لا تسمى أعراضاًء لأن حد العرض عندهم ما يعرض ويزول. 
وهذا كله تكلف وتحكم على لغة المنطقء إذ بأي عقل وبأي نظام وبأي منطق وبأي قانون لزم أن العرض هو 
ما يزول ولا يبقى زمنين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”التسعينية ؟ (15///7): 
ومعلوم أن قولحم العرض ما لا يبقى زمانين: هو دعَوى وتحكم, فإن الصفات في المخلوق لا تبقى - 
أيضًا- زمانين عندهم؛ فتسمية الشيء صفة أو عرضًاء لا يوجب الفرق» لكنهم ادعوا أن صفة المخلوق 
لا تبقى زمانين» وصفة الخالق تبقى» فيمكنهم أن يقولوا: بالمخلوق لا يبقى» والقائم بالخالق باق» هذا إن 
صح قولهم: إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى» وأكثر العقلاء يخالفو مهم في ذلك.اه 


هيرة أهل لحري 
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ُلْنا لَكُمْ: وَإِنْ كَانَ السّمْعٌ هُوَ عَيْنُالْبصَرِء وَهُمَا تَفْسٌ الْعِلْم وَهِي تَفْسٌ الْحَية 
قاور وتسام را ل لز ريون موعوفك:؟ الجوات تشاوك, 


إنْ قُلتُم: لخن تل صنات 1 لَيْسَتْ أَعْرَاضًا تقوم بعَيْرٍ جسم وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ في 


فره 


اشَّاهِدٍ نَظِيرٌ وَنسْنْ لا نكر الْمَرقَ بيْنَ اَوْعَيْنِ في الْجْمْكة» وَلَكِنْ فَرقُ عَيْرُنَافِع لَكُمْ 
في التَفْرِيق بَبْنَ التَوْعَيْنه وَإِنَ أَحَدَهُمَا يسْكَلومْ ال ني وكين ولاك ايند رز 
وَلَمّا أَحَدَّ هَذَا الإلرَا م بِخنَاقٍ الْجَهْمِية قَالُوا: الْبَابُ كُلَهُ عِنْدََا وَاحِدٌ وَتَسْنْ تفي 


دا 05 اسوو و وو انار عراس لاحل رتراك عيضي 
الما وَصَف يه تَفْسَهُ وَبمَا وَصَفَُ به وَسُولَه وتوا في دَلِكَ سبل السَلَفِ الّذِينَ هُمْ 


2 
8 تم 0000001 


ا ال شر را ور ام عَم لَا يَلِيق بِجَلَاله 


31 


إن الْمَعَانِيَ الْمَفهُومَةَ مِنَ اتاب وَالسّنَدَ لا رَدُ بالشْبَهَاتِ قَيَكُونُ رَدُمَا مِنْ باب 


3 5 ا د افد شعي ان 01 م20 يسوم ل جور و تفي 0 
ريف الْكَلِم عَنْ مَوَاضِِو وََا مير يرُهَا وَمَعْرِقَتهَا قيَكُونُ ذَلِكَ مُشَابَهَة لِلَذِين 
لا لفون الككرد مووي ووارات ينات دَالٌَّ عَلَى أَشْرَفٍِ الْمَعَانِي ل 


تانود كنان ا ل دود الْذِية أوتُوا الْعلَمَ وَالإِيِمَانَ إِثَبَانَا بالا تَشْبِيه وَتَنْزِيًا بلا 
6 8 ع م 2 7 أل ل اخ عست 2ه “4 
تَعْطِيل» كَمَا قَالَتْ حَقَائِقٌ سَائِرِ صِفَاتِ الْكَمَالٍ في قلوبهمْ كَذَلِكَ فَكَانَ الْبَابُ عِنْدَهُمْ 
6 ماسو 46 نر دوس ععثو/,ة) ‏ صر يبحو بي 2ه 

اا وَاحِدَاء وَعَلِمُوا أن الصَّمَاتِ حُكْمهَا حُكُْمْ الذَّاتِء فَكَمَا ذَائهُ لا َشْبهُ الذَّوَاتِ فَكَذَا 


رع تو ة لدعا م 
صفاته لا تشبه الصفات 

قَالَ الإمامُ أحَمَدٌ: التَّْييهُ أن تقُول: يَدٌ كيد أو وَجْهُ كَوَجْوء كما إِْبَاتُ يل لَيْسَتْ 
كَالأيْدِي» وَوَجْهِ لَيْسَ كَالوْجُوو؛ فَهَُ إِْبَاتُ ذَاتٍ ليْسَتْ كَالذُوَاتِ وَحَيَةٍ ليَْتْ 
كَمَيْرِهَا مِنّ الْحَيَاةِ وَسَمْع وَبِصَر لَيْسَ كَالْأَسْمَاع وَالْأَبَصَارِ وَلَيْسَ إِلَّا هَذَا الْمَسْلّكُ 


2 2 


07 


أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات 


عن ا د يَنْْتَ لِصَاحِبهِ قَدَمْ ذ في النَمّي وَلَا في 


ا 0 5 أ عد اك وه 
ود ى وعم 8 عرق 


ولُ هُوَالْعَذْعبُ الذِي كَََت إل ا 
الله ار اناه 


لح 0 


فَصلٌ: و مفووم بيد دو 


وَهْوَ قَضْلٌ بَدِيعٌ يُحلَمُ مِنْهُ أن الْمْتَأوَلِينَ لم يَسْتَفِدُوا بتَُوِيلِهمْ إِلَّا تَْطِيلَ حَفَائِقٍ 
التصوصء وَأَنْهُْ لَمْ يَتَخَلّصُوا هما ظَنوهٌ مَحْذُورًا جل هُرَ لَازِمٌ لَهُمْ فيا قروا لبه 
ك1 ومة قد بم روا نه بَلى د نْقُونَ م هو أَعظَمْ مَحُذُورَاء كحَالٍ الذِينََأوُوا نُضصُوصٌ 
العْلَوٌ وَالْمَوْقِيّة وَالِاسْتِوَاءِفِرَارَا مِنَ اتير وَالْحَضْسِ ثم قَالُوا: هُوَ في كُلٌ مَكَانِ بذَاتِه 
تقو عن نعف عل 8 فيه ناكد كلق وجا في أَجْوَافٍ الْبيُوتِ وَالْآبا 
وَالْأََانِي وَالْأَمَاكِنِ الْتِي يُرْعَبُ عَنْ ذِكْرِهًا. 

وَلَمَا عَلِمَ مُتأَحَرُو الْجَهْويِّ قَسَادَ دَلِكَ قَانُوا: : ةا 0 
َِّا الع خش وكيس هناك َب بيد وكا ِل صل له وبسح 
الْعَالَم» فَجََلُوا َه إِلَى الْعَرْشٍ > كفتك إلى أحس مكان. 


َي د 


ذا تأوّلَ الْمتَاَوُلُ الْمَحَبَةَ وَالرَّحْمَةَ وَالرّصَى وَالْعَضَب بِالْإِرَادَة قِيلَ لَهُ: يَلَرَمْكَ 


210004 


رامل اح ا ل ل او ا 


- آي - 


فى الذَّاتِ ما يَلْرَمُهُ ذ في الْوَجْهء من لفْظَ الدَاتِ يَقَعُ عَلَى الْقَدِيم وَالْمُْدَثْء وَإِذَا وَل 


00 


أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات 6 © 


مر شد 


لظ اليد ِالْقَدْرَق يُوصَفٌ بها لكالل ارده وإذا تأول السَمْعَ ل بالْعلُم 
اد مر مِنْهُ في الْعِلْم» وَإِذَا تَأَولَ الْمَوِْيَة موقي الْمَهْرِ لَرمَهُ فيها مَا قر مِنّْهُ مِنْ قوْقِية 
لذَّاتِء َنَّ القَاهِرَمَن أنصَف بالْقُوةوَلْكل وَكَايعقلمَدَاإَِا شيا إن أنبتهُ الْعقل 


غَيْرَ جسم لَمْ يَعْجِزْ عَنْ إِنْبَاتِ مَْفية الذاك لِغَيْرِ حِسْمء دلت تأر الإصْبَعَ 
2200 3 2 6ه 2 كله 7 ع تبر 76 ع 2 ِ 6 
بِالقدْرَةٍ فَإنَ القدرَة أَنِضًا صِمٌَ كَائِمَة بِالْمَوْصُوفٍ وَعَرَضُ مِنْ أَعْرَاضِد قَمَرّ مِنْ صِفٍَ 
إِلَى صِفَدَ وَكَذَِكَ مَنْ تأوّلَ الضَّحِكٌ بِالرّضَى بِالإرَادةِ إِنَمَا مَرّ مِنْ صِفَةِ إلى صِفََ 
َ أن 


هلا أَكَدّ النصُوصٌ عَلَى مَا هِيّ عَلَيْهِوَلَمْ يَنْتهكْ حُرْمَتَهَا؟ فَإِنَّ الْمتَولَ إِمَا 


كن ودار يتَوَلَ اللَفْظَ بمَا هُوَ عَدَمُ مَخضٌء فَإِنْ وَلَهُ مَعْنَى تُبُوتِي كَائِن لَرِمَهُ فيه 


فهارس الأحاديث والاثار 


ع 0202020000000 فهارس الأحاديث والآثر 


فهارس الأحاديث والآثار 


أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ل 0 
أتَدْرُونَ بم دَعَا الله؟ ل ل ا 


أجل يني لِمَنْ سَوعهنَ أن يتلميزة 1ك 


أخنى ت27ه3ذ779797302خخخخذخذخخخ:١:‏ 0 
إذا استأثر الله بشيء فَالَهُ عَنْهُ اا 
إِذَا قَالَ الْعَبْدَيَا و يَارَبٌ ياو ا بيك عَبْدِي سَلْ تغط 00000000 
ذا كَانَيوْمَ | م يق فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ؛ 00000 
أسألك يعلمك القببةة وقدرتك عل الخلق 10100011011 
أشألك بكُلٌ إشم سَمَيْت به تَفُسك أو إِسْتَأئرت به في عِلّم المَيْب عِنْداك اح 14 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» ومع اق ال 1917 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء» لا الت موا الى م وز ولوق ل مقطاو العو 8 
استأثرت به 010 0 ااا00 
الاسْمْ الْأَعْظَمُ فِي نَلاثِ سُوَرِ: الْبَقَرََ وَآلِ عِمْرَانَ وَطَه 000 
اسْمٌ الله الْأَعْظَمُ في ست آيّاتِ مِنْ آخر سُورَةٍ الْحَشْرِ 1 
اسْمْ الله الْأَعْظَمْ فِي هَاتيْنِ الْآيتين: 0000 
اسم الله الْأَكيرٌ: رَبّ رب 11[ 1[ 000000 


أَشَدُ النّس عَذَابَا لذي قائرة كلق اله تَعَالى 11 000 


' فهارس الأحاديث والآثار 1 
أَصَُ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يو م القِيَامَةِ ةَ المُصَوَّرُون 212111010 
عد التَّامٍ عَذَئَا َو َ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ يَُالُ لَّهُمْ أَحْيُوا مَا حَلَفتُم 00 
أَشَدَ انس عَذَابَا يوم لقِيَامَة رَجُلّ هجا رَجَُا قَهَجَا القَبيلةَبأَسْرِهَا يس 


و ع مار 


00 اأوانيد أذ ككتذاقدة ورشر ا 0 510001010 
أَعُودُ برضَاكٌ مِنْ سَخَطِكَء وَأَعُودبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكٌ وَأَعُودُ بكَ مِنْكَ 00 
أعوذ برضاك من سخطكء. وأعوذ بعفوك من عقوبتك» 527 
أَغِيظ رَجُلِ عَلَى الله رَجُل يُسَمّى ِمَلِكِ الألاك 0 


03 
١ 


أ 


ألا ربك 2ه 7 
ألا أَعَلّمْك تَقُولِيهِنَ عَدْدَ الكَرْبٍء أو فِي الْكَرْبٍ: الله رَبّي لا أَشْرِكُ به شَينًا.. 


3 
2 ع 
ا 


لِقلُوا بياذا الجلال والإكرام 9200 
إِنَ َم اشم عِنْدَ اللْورَجُلُ تَسَمّى مَلِكَ الأملاك» لا مَالِكَ إلا اله عرَّ وَجَلّ 50ص 


إن أخنع اسم عِنّْد الله رجل تسمى ملك الْأَمْلَاك فاه ةق مه هيه 6 142 دنه مهلها عاق قهله اعدف أل قله 48 46 هده 


- 


ع 
- 


إِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَعْمَلَ بِالرّضَامَعَ اليَّقِينِ؛ اد ا ور م ا ل ا رسيو 


نأش اناس عَذَابَا يَومَ القِيَامَةِ: وَجُلٌ قَتَلَ تنا ا 011 
ا 00 
أَنّ الخَضِرَ قَالَ لِمُوسَى لَمَا وَقَعَ عُضْفُورٌ عَلَى قَارِبٍ السّفِيئَةِ قتقَرَ في البَحْرِ 0 


ِنَ الّذِينَ يَصْتَعُونَ هذ الصّوّرَ يُعَدذَبُونَ يَوْمَ القيَامَق: يُقَالُ لَهُمْ: أَحيُوا مَا حلفم 525010 


اللو يصعر قله لصون تكدنوة ا نا ل تاد فرق طون ل ل ا 5 


ا ا 50008 


إنَأَخْنَمَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ الله رَجُلٌ يُسَمّى بِشَامَانْ شَاهُ - أَيْ مَلِكِ الْمُلُوكِ - 0 


اا 


022 فهارس الأحاديث والآثار 


إن الله يَصِ'ْ عل صَائم وَسَتْم 0 
إن الله يضع السَّمَوَات عَلَى إصبع ا 
إن الله يضع قدمه 6خ 151 1[ز[1[1 1[ [ز[1[1[1[ |[ ز 1 1 1 
إن الله َل تَوْبَةَ العبِدِ مَالَمْ يُكَرْغْرْ 0 21 
إن الله يَلُومُ عَلَى العَجْزِء وَلَكِنْ عَلَيْك بِالْكَيْسء فَإِنْ عَلَبَكَ أَمْرٌ ققل: حَسْبِي الله وَنِعُمَ 


إن اللَّهَيَلُومُ عَلَى العَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْك بِالْكَيْسِ يذ[ 000000011111 


إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب ولا صورة 5 
أنَ أَهْلَ الجَنَّة ذا عَبَرُوا الصّرَاطَ وَقَهُوا عَلَى قَنْطَرَةِبَيْنَ الجن وَالئَار 00 
إن قلب ابْن آدم بين إصبعين من أصَابع الرَّحْمَن ا 
نظف ووتسر اشقايا لحواوة ال لمعاف له 1 
إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ا[ [ [ [ ا 0 
إن لله تققة وعقيية انكاقة اخضاها ل ل م 
إن للمققعة ووشيرة اننا 000001 0 00 
إِنَّ لله يِسْعَةٌ وَتسْعِينَ اسْمَاء مِائة إلا وَاحدًاء مَنْ أحْصَاهًا دَحَلَ الجَنَه 00 
إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة ل ا 
إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة اسه ماسر ايو لا 


' فهارس الأحاديث والآثار 


إن لله نّسعة وَتَسعِينَ 570000000000 ”7 


الى 


نك الأول مَلبق تبلق كق ف وانك الكعة تلتق عندك قن 3 000000 
أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء 0 
أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء 0 
أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ 000 


6 


الك الكاطة فزق توك 25 000101 


إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعونٍ 0-0100 


ون سمه 


كس 6 0 06 مث ثم ل س1 ه20 
إنكم لن تبلغوا معي فتنفعوني وَلَنْ تبلغوا ضري فْتَصرُونِي ند 


اذل الانماوالى فغزت يها 110 


كع دوع ام نل كل 
إنه وترْ يَحِبَ الوترَ متف فالا و طرف اوم 2 3 قي 3101636 :43 1 اوه 1 اه ال 


ا ا ل ١‏ 0 0ك 
لهاك ون كلوق الكل ص 


- 


لافلة ا اي رن 


ع 


ني لأعَلَمُ كَلِمَةَ لا يَقُولَّهَا مكْرُوبٌ | 
أو استأثرت به في علم الغيب 50 


ثلاث كذبات في ذات الله ا 11 0000011 
ثلاث كذبات» كلهن في ذات الله 000 10000 
ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: مر 7 
ثَلَاثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةً الإِيمَانٍ: مَنْ كَانَ الله وَوَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَا..... ٠١‏ 
ثم عزم الله لي 1 
حجابه الثور لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 11 
الحَمْدُ لله الْذِي أَنْقَدَهُ بي مِنْ النَار 11 1 1 0101011111111 
َعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ الله رَحْمَتَكَ أَرْجُو قلا تكلني إلى تَقْسِي طَرْفةَ عَيْنِ 44 
دَعْوَةٌ ذِي النُونٍ إِذْ عا رَبَهُ وَهُوَ في بَطن الْحُوتِ ا 00 1 
دَعْوَةُ ذي النُونِ فِي بط الْحُوتِ 00 
دياركم تكتب آثاركم غ2 
داق طَعْمَ الإِيمَانٍ مَنْ رَضِيّ باللَّهِ رَبك وَبالإشلام دياه وَبِمْحَمَّدِ وله رَسُولَا 0000 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا 000 
الرَاحَمُونَ يَرْحَمَعَ حَمَُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأرْض يَرْحَمُكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ 00 
رب أعني ولا تعن عل ا 2000101000 
سبحان الذي وسع سمعه الأصوات 00 
سبْحَانَ الله الْعَظِ 9ه 0000000092449 
سميت به نفسك خا ناو جح و شوح ماعو قا اللو تود و خا لوالا الوط دده تو شوو لا فاو ال 1 161 
صَلَّ قَائِمًا هن لم تَسْنَطِعْ فَقَاعِدَ هن لم تَْنَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ 0 
ضَحِكَ رَينا عَزَّ وَجَلّ مِنْ فُنُوط عِبَادِه » وَهُرْبٍ غِيَرِه 0 0 

ا 


طعم الإيمان وحلاوته ماوع لدع كوو مو وله تون نأو سم اذكه و لماه حوره له واس واه 


عد 0 
العُلَمَاءُ وَرَنَهُ الأبَِاء 1 1 10000001 
عَلَيَكُمْ بالْجِهَادِ فَإِنَّهْبَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الجن يَدْهَُ الله بهِعَنِ التفُوس الكووالك سمب ١1‏ 
فاغفر بلي مغفرة من عندك ا 0 
فَكَيْففَ مَنْ أَضْلَلت 1[ 0000 
فيفتح علِيّ من محامده بما لا أحسنه الآن ا 00000000 
قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي» بتبب- 2191 
ادا الج ع ا ا 0 


ا 990990993930992 212230 
َل إذًا أَصْبَحْتَ وَإِذَا َمْسَيْتَ: اللَّهُمَ إِنّي أَعُود بك مِنَّ الْهَمٌ وَالْحَرَن 00 
قل المي ظلَمتُ تَفْيِي ظُلْمَا كيرا وَلايَخْفِرُ الذُو ب إِلأَأَنْتَ وامده مطو ااه ال وم لاق 
قل: اللّهم إن ظلمت نفسى ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 117100 

اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كبيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» اا 

اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي فا لام د 11 45 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ا 
كَانَ إِذَا حَرَبَهُ أمْرٌ َع إِلَى الصَّلاةٍ 000000011 
كَانَ إِذَا حَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ ل 
كَادوَمول اله - كله - يعنت الاشستادة في الأخور كلها 1 


ل مصَوْرٍفي لَه يََْلُ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلٌ صُورَةٍ صَوَرَهَا تَْسَا فتُعَذبُهُ في جَهَنَم 578+ 6 


تكن شال لاك هدية فَاسْتَهُدُونِي أَهْدِكُمْ 1000089 1 ا 1 31 13أ1121213# 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 2« 
ل ل ليت 6 


كا كه إلا الُّ الْعَظِيمٌ الْحَلِيمُ لا لَه إلا لسار ي الْعَظِيم ا 


ل لَه إِّا لله العَظِيمٌ الحَلِيمٌ» لا إله إلا اهرب العَرْش العَظِيم» ا ال 
لد لَه إِلّا اله وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَك لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 0000 0*”ظ 
لااتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته 5 
لا شىء أغير من الله تعالى من و د واد ابا مقا از إل اق مويو اولمع ل 1 
ل ل 0052508 
لَقَدْ سَألَ الله لله باسْهِه الأَعْظّم» الذي ذا سيل به أغطّىء وَإِذَا دْعِيَ به أَجَابَ امس ا 
قد قلت بَعْدَك أَرْيَمَ كَلِمَاتٍ لَوْ وزْنَ ما قلتيه لوَرَتنهُنٌ: م اط و مدو سدم مويو لاا 
للَّهُ أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة» 10111 
للَهُ أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير» 1 
لاقع سعرة اهنا 1 
لّمْ يكذِب إِبْرَاهِيمٌ إلا ثلاث كَذَبَاتِ كلها في ذَاتٍ الله 00000 
لَمْ يَنْقصٌ مِما عِنْدِي لز 21111 
لَمْ يَنْقصٌ مِنْ مُلَحِي 5 


: 111 يل 5 
) فهارس الأحاديث والآثار . و 


اللهم اغفر له وا رحمه. ولا تكله إِلَى عمله. 2-9 1غ 


اللهم أنت الأول؛ فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 0000١‏ 
اللّهُم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 1 
اللَّهمَ إن أَدْعُوكَ الله وَآَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْهُوكَ الرّحِيمَ 000000 
للم ني أسألّك كل اشم هُوَ لك سَمّيْت به تَفْسَك أَوْ أَنْرْته في كِتَابك رو ا 
اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك 898- غ22 
اللهم اهدني من عندك اا اا 1000000000000 
0 عَلَى الْكَلْقِء أخيني مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ كَيرًا لي: ا 
مَ رَبّ السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأض» 000010100 
ل 0 0 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 00 
لون أوَلكَنْوَاعرقع وإلسك وَسكمْ كالراق صَعِيدَ ولحو" 00 
لوعَدَّبٍ الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» 0 
لوك نشي لقت لله كبو تع عن الو تور ريه 000 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم ل قا 
لي خمسة أسماء 200000006060600 
ما أَحَدٌ أَحَبٌ إَيِْ الُذرُ مِنْ الله مِنْ أجل ذَلِكَ ب بعك الئل وانرن الكت 000000 
1 3 


مَا أَصَاب عَبْدَا هَمّ وَلَا حُزْنْ قَقَالَ: اقة ط ةة واس وراد واو الو ل ا 


بي ال 9د-ببدب000 و 
امون اا 1411[ [ز[ [ [ [ [ ا 0 


مَنْ أَخْصَاهًا دَحَلَ الْجَنَه ا 121000 
من أحصاها دخل الجنة 7 [زؤز [ [ 7[ |[ ز1ز12 030313#<31 
مَنْ أَخْصَاهًا دَحَلَ الجن 0 


َنْ قَالَ كل يوم رَضِيتٌ الله باه وَبِالإِسلام ديئاء وَبمُحَمَّدِ تبن 000 
عه لوطا ةفيق أزقال اميم اولس وذ 00 
مَنْ كَثْرَتْ هَمُومُهُ وَعْمُومُهُ فَليكْير مِنْ قَوْلٍ لا حَوْلَ وَلَا قوَهَإِلَا باللّه 01000000 
مَنْ لَِمَ الاسْيِغَْارَ جَعَلَ اللَّهُلَهُ مِنْ كُلّْ هَمٌ قَرَجَا وَِنْ كُلْ ضِيقٍ مَخْرجًا ل 


المُؤْمِنٌ القَويُ حَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى الله مِنْ المُؤْمِن الضَّعِيفٍ 000001 


هُوَّ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى» ا 15100 


' فهارس الأحاديث والآثار 


َالَّذِي تَفْسِي بيو لَقَدْدعَا اله باشو الأَْظم» 010 1 
وَالِ لِيهْنِكٌ العلّمُ أََا المُنْذِر 000 
انيمو اباس أكب22ا]اطظ ىلك ١‏ 000606060000000 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل 11 1[1[1[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10000 
ولا فخْصل أغية وه أل مِنْ أجل غَيْرَةِ له حرم الْمَوَاحِشَ» 0000001 
ولا معطي لما منعت 212111 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد 58 
وَلَولَا أنَالَكَانَ في الدَّرْكِ الأسْمَل مِنْ الَارِ ا 11[ 001010107171111 
ومر بالستر فليقطع. وليجعل منه وسادتان منبوذتان توطان ا 0 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 0 
ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلق كخلقي ا ا 
ومن أظلم 0 
يَا آنا امن أَتَدْرِي أي آي مِنْ كتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَهُ؟ 0 
ا أَبَا امن أَتَدْرِي أي آيةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟ 0 00000 
يَا أبا أمامة مَالِي أَرَاكَ في الْمَسْجِدِ في غَيْر وَفْتِ الصَّلَاةِ؟ 00 
يحي ايوم 14141[ [ 1[ 1[ 000000 
يَا عَائْشَة ِشَهُ: أَعَذٌ اناس عَذَابَا عِنْدَ الله يَْمَ القِيَامَةِ لَذِينَ يُضَامُونَ بِحَلْقٍ الله 5 
ا عِبَادِي إِنَكُمْ تُخْطِيُونَ اليل وَالنَهَار وََنَا أَغفِرٌ الذنُوبَ جَِيعًا 00 
ا ل د و ل 1 

ل 


ميرة أهل الي 
5-7 خفني 


3 1 7 5 
© فهارس الأحاديث والاثار 


يَ عِبَادِي كُلَكُمْ ضصَالَ إِلّا مَنْ هَدَيْته قَاسْتَهُدُونِي أَهْدِكُمْ 1 1 0000111 
يَا عِبَادِيء إن حَرَّمْتٌ الظَلْمَ عَلَى نمسي 0010 
يَا عِبَادِي؛ لزاع رركم م وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُواعَلَى أنقَى قَلْبِ وَجُلِ مِنْكُمْ 4 
يك و داهم 


يجَاءُيَوْمَ القَامَةبرَجُل مِنْ مي عَلَى رُءُوس الخَلَائِقٍ نشم وار مستي 


يقال: لهم: أحيوا ما خلقتم 1 


يَقُولُ الله تعَالَى: أَنَاعِنْدَ ظَنّ عَيْدِي بي» وَأَنا مَعَهُ جين يَذُرْنِي ا 
يَقُولُ الله تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَمَبَ يَخْلّقُ كَحَلْقِي؛ فَلَِخْلَقَوا ذََةَ أو ليَخْلَقَوا شُعَيْرَةً.. + 
يقرك الله أعدوث لعنادى السالبدي ها لاعن رالتهولا أذذ قييكف: 00000 
7 بذرل للع ر وقل :ما تعَرّبَ إِليّ عَبْدِي بِثل أداء ما افَرَضْتُ عَلَيْدا 0001 


ينزل وشا كل ليلة إل :سماء الدنيا ااا 


0 فهارس الفوائد 


9 
05 
|| 


فهارس الموائد 

وَهَدَانِ الْحَدِيئَانٍ عَلَيْهِمَا مَدَارُ مَقَامَاتِ الدّينٍ 00 56070060000700000ظ 
مَنِ اجْتَمَعَتْ لَه هَذِ الْأرْبَعة يسدق ذا 1201310 
وَمِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ حُصُولٍ الرّضَا 00 
سي 00 

تَفْسِيرٌ الرّضَا الله ربا 000 
لضا بقَضَاه فق الرّاس عَلى أن منيحتٌ ير ل 
الرقيين القا يد 11 نا عن 110107000 
اللخ لمي الزواارن ابل على من نهاة ل 
اختيارٌ الرّبّ تَعَالَى لِعَبْدِهِ تَوْعَانِ ا 00 
1 سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَلَى مَنْ جَعَل مَشِيئََهُ وَقَضَاءَهُ مُسْتَلْزِمَانٍ لِمَحَبَيِهِ وَرِضَاه. ا 
ع ا ا لا ار 01100 
كَبْفَ يُرِيدُ الله ب تخانة ا ور 1 يه 000011010111000 
الْمُرَادُتَوْعَانِ: مُرَادُ لَِفْسِهِ. وَمُرَاد لِعَيْرِه. 00000000000 
الرّضَا توْعَانِ : الرَضا بفِعْلٍ مَأ َبَتَك مَاَهَى ع َالذئِي الصا بالمصَائِبٍ؛ 0000 
المُشرِكُونَ الذينَيَعْبّدُونَالأضَْامَ كانُوا يع بذ اللكخالن كل قز 0 00000 
د وَقَوْلُ الرّسْل: (فِي السَّمَاءِ) أَيْ في الْعُلَوٌ لَيْسَ مُرَادْهُمْ أنّهُ في جَوْفٍ الْأفلاك بل السَّمَاءُ 
املو ا ل 
َلاَلََاظ الي لم تَنطتٍ الرُسْلُ فِها تفي وَ لا إِنْبَاتِء كَلَفْظٍ الْجِهَةٍ وَالْحَير وََمْوِ ذَّلِكَ لا 
يلق َي وََا نان إَاَْدَ يان اُْرَاد 0 
وفِي الْقَرْآنِ وَا اشن ماياب أت ليل عَلَى أنه في الع 00011 
ل ا ل 0 
فههنا صورتان من التصوير يكون صاحبهما كافرًا كفرًا أكبر مل مم ل را 
وقد ذهب بعضهم إلى جواز التصوير بالآلة » واستدلوا بتعليلات وقياسات: 2 


عامة العلماء على جواز تصوير ما لا روح له من الشجر وغيره 5 


أهلا المويج. 
9 لج للع 0861 ]م الحجتتتت تم 


3 5 ' 1 
ور ا ا 0 #سصي 


أجاز جماعة من أهل العلم من صور ذوات الأرواح ما كان ممتهنًا بالوطء 5 
ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن 
أم لا 5 
ونقل الرافعي عن الجمهور: أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع. وقال المتولي في التتمة 
لافرق. الل ع ف ماده لاا واد ماد أ ام الما ده وح لزأ مسف عامل لاو لق ع لازال د ال 5101 
ومنها: أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب» 1210000 
وَقَالَ بو الوَليدِ إِنَّ الوَعِيدَ بصّبعَة أشد الناس عذابا إِنْ وَرَدَ في حَقٌ عَاص فَيَكُونُ شد عَذَائا 
000 ا 8 
وكتلك مسرم لشي ينل الناسء سيد الكل اذ[ ذ[ 1[ 000011 
الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد» ووجه ذلك: أن فعل العبد من صفاته. والعبد مخلوق لله 

وخالق الشيء ء خالق لصفاته وثم وجه آخر: 100 011 


تزول حيرة الجبرية والقدرية في هذا الباب بالجمع بين الملك والحمدء والربوبية والإلهية» 
والحكمة والقدرة» واثبات الكمال المطلق لله » ووصفه بالقدرة التامة الشاملة» والمشيئة 


العامة النافذة» ؛ 00 
ِنَم يعجب بعمله القدرية ا 11[ [1 [ [ [ [ 1 001 
َوْبَةَ الدَاعِية إِلَى البدّع 0 
َن تاب من ظُلم لم يفط يوت حل المظلُوم 0 1 0000011 
المَعْفرَةبِمَعْنَى تَخْفِيِ العَذّاب؛ أَوْ بمَعْنَى تَأَخِيرِهٍ و إلى أَجَلِ مُسَنَّى 7 000 
أسياء الك جل بومة كاضر بمعضر رةه واه مسلومة نا مسد د معيق: فرت مق فو وا ا 6 1 
كُلّ اشم مِنْ أَسْمَائهِتعَالَى يَجُورُ وَصْفَهُ كوه أعْظمَ 000000 
وقد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة 0 
كل مَخُْوقٍ مخدث كان بغد نم كه إن ف هليل لاقعلا ا 

حَقِيفَة قَوْلِ مُقَدَمِهمْ أَرِسْطو فَإِنَّهُ لَمْيبِثْ يِْثْ أن الرّبٌ ميدع للْعَالَم وَلَا جَعَلَهُ عِلَهَفاعِلَة ١171‏ 
ليوو كويد للك النحى العا را ا 
ص َنِم الس تنه وك دقل ا صِفَاتِه دَاخِلَةٌ في مُسَمّى أَسْمَائه ١‏ 


3 و 


الفتف يي أن ثقال؟ إن الصّنات كن الذاحه وده أن يُقَالَ: إن غَيْرُ الله معدو وو ١1‏ 


0 فهارس الفوائد . و 


لضن وَالْوَفِف ا رَهَيْرَادُ ب الكََامُ اَي يُوصَفُ به المَؤْصُوف وَتَارَة رادب المَعَانِي الَّتِي 
دَلَّ عَلَيَْا الكَامُ 1 
قَامْتَنَمَ اسلف وَالْأَئِمَةُ مِنْ إطاقٍ لَفْظ العَيْرِ عَلَى الصّمَةٍ تيا أو إِنْبَانَا اس سياه لا 
ذات الباري هل هي نفسه ا ه«-<<ظ 
ونفسه هي ذاته المقدسة ا 
الكَلَامَ في الصّمَاتٍ فَرْعٌ عَلَى الكَلَام في الدّاتِ 00010111111 
الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية. وفعلية. 0 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام لاه وواق زر ااق لافطا ور وم اط ام 1117 
فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بهاء وهي نوعان: معنوية وخبرية: ... ١74‏ 
والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته 0 
الفرق بين التحريف والتعطيل: 0100000000070 
ما من موجودين» إلا وبينهما قدر يتفقان فيه 000 ش00 


وار كايقكل يوقي لني كوا لاا تن عه ينتيل ب على تل ارود 


وَالْوَاحِبٍ. 11[ ا 00000 
واعلم أن النحاة خاضوا خوضًا كثيرًا في قوله: مأكَمِثْلِه 4 2«3«*>*1111985 
ما ورد عن بعض الأئمة: أن صفات الله تثبت بلا معنى» ما المراد به ني نيا 
أبيان العلامة العثيمين لمعنى قول الإمام أ أحمد يه في حديث النزول» وأحاديث الرؤية 
وغيرها: نؤمن بها» ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ام ل لي 1 نا 
ما يجري صفةً أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسامٌ: ا 
افق ]ان يما 14 لاتعاء ا ع ذف يا وه تيوق ماسقال كاف 
000 ل 
يشترط في الإنبَارٌ عَن الله عز وجل: ألايكُونُ باشم سَيّي؛ ل 3 
ْو بْحَائةُ له مُخَاطِبْ مح 5 إلابتت التَشْرِيِ 0 000000 
فالفرق بين مقام المخاطبة» ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل» 1 


وقد جاء في كتاب الله» وسنة رسوله © الإخبار عن الله بما ليس من أسمائه» وصفاته: ٠١5‏ 


أهل الموج 
- لج للحح#222” ”77 لض للع 00001 | 


3 5 ' 1 
ا 0 #سسي 


وما انقسم مسماه إلى مدح وذم؛ لم يجئ اسمه (المطلق) في الأسماء الحسنى م 
بل أَيِمَة المْتَكَلّمِينَ يُنتُونَ الصَّفَاتِ الحَبرِيةَ في الجُمْلَةِ. محم حا 
كنل يكرا العمل + نر بهذا اليف ا 00000 
َطَرِيقةُ الرّسْل هي ما جَاءَ بها القرْآنَ وله تَعَالَى فِي القرْآنِ يت الصّفَاتٍ عَلَى وَجْه 

فصل وَيَنفِي عَنْهُ - عَلَى طَرِيقٍ الإِجْمَالٍ - التَشْيةوَالتَمْيلَ. 10 
وَمْخَلِفُو الرّسْل يَصِفُوَة بالأمُور السَلْري لس كذا امل كد 0 0000000 
الَْْمَاظٌ التي لم يرد نميا وَلَا إِْبَانّهَا فلا تطْلَقُ حَنَى يُنْظَرَ فِي مَفْصُودِ فَائَِا 0 دون 
أصح القولين في تفسير الإدراك. 2 


الْمَعَانَ يّ الْمَفَهُومَةَ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَة رد بالشبَّهَاتِ 1 


١‏ فهرس امختويات 


فهرس المحتويات 


2 
05 
|| 


تَوْحيدَ الربوبيّة وَالأَسْمَاءِ وَالصفَات 219 
مسألة :)١(‏ البكاء على الميت هل ينافي الرضا عن الله؟ ا 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث معن لوطه هال ع كماو ام عم مق 1 اما وا لاما ع الل عل وا لو ري 119 
مسألة :)١(‏ توحيد الربوبية لله عز وجل و000000“8 22*3*3 
مسألة (7): معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء...الخ و 
مسألة (5): لماذا جاء ذكر الاسمين: الأول والآخرء وكذا الظاهر والباطن» معطوفين 
بحرف العطفء وقد جاءت أسماء أخرى مقترنة بدون حرف العطف؟ لس 
مسألة (0): تسمية غير الله هذه الأسماء الأربعة وبغيرها مما هو مختص به سبحانه وتعالى. 
0 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 0 
مسألة(١):‏ إفراد الله بالخلق من توحيد الربوبية: ا ا 0 
مسألة(7): هل في قوله تعالى: قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الَْالِقِينَ4 إثبات خالق غير الله؟ ..... 5 ٠"‏ 
مسألة(7): حكم التصوير والمصور لذوات الأرواح: هذخ تتا ل 
مسألة(5): هل يدخل في التحريم ما كان مصورا بالآلآت الحديثة؟ 5 
مسألة(0): تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر والجبال ونحو ذلك: م 
مسألة(5): صورة ذوات الأرواح الممتهنة. 11 1212# 
مسألة(7): جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون. ومثله حديث عائشة فيه: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 
الله. على ماذا يحمل قوله في الحديث: أشد الناس عذابا؟ 10000000 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث موا عأ لاد عا مع كوو له رط اك واو لاما كو ماك لج اا 01111 6:1 
مسألة(١):‏ من توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالملك. ل 
مسألة(7): تحريم التسمي بملك الأملاك» وما أشبهه من الأسماء المختصة بالله تعالى.. “01 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث ع عدو و قرو لم احم و م بطق اح ما م و اع له ملا قله اط :61 


مسألة(١):‏ من توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالملك والرزق والتدبير 00 


سوا 
0 فهرس امحتويات 


مسألة(7): أثبت الله عز وجل للعبد ملكا وتدبيرًا؛ فهل ينافي ذلك إفراده تعالى بالملك 


والتدبير؟ د نو قد مط مانا و وان لا أو م ا لوا م لو ل ل قا م ا 711 6 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث مكح وت مادو لوقيف العامة متو د واقمة االار ماطيم ‏ ب/61 
مسألة(1١):‏ من توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالرزق والهداية والإضلال وغفران 

الذنوب وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. 220000 2111131 


مسألة (؟): بماذا حرّف المبتدعة القدرية: الهداية والإضلال في الحديث والآيات وما هو 


الرد عليهم؟ 0 


أقسام الهداية: ال-1 2131 
مسألة (7): هل الظلم ممتنع عن الله لذاته. أم تنزه عنه مع قدرته عليه عدلا منه سبحانه 
وتعالى؟ 0 
مسألة() يستدل الجبرية على تفسيرهم الظلم بما ذكروه بقوله #ِ: «لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم». فما تفسير الحديث؟ 5 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث ان 
مسألة: الحديث تضمن التوسل بالإيمان بالربوبية وبالتوحيد لرفع الكرب: 0000 
مسائل العقيدة المستفادة من الأحاديث دااوسج كر يلراه امو جره روصي 1 1 
مسألة(1): أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا 000000 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحصاها دخل الجنة». اس ا حو ا ١‏ 
مسألة(7): ما هو اسم الله الأعظم؟ ”221 
مسألة (7): أسماء الله وصفاته ليست مخلوقة» ولم يزل الله عز وجل يتسمى بأسمائه 
ويتصف بصفاته أزلا. 1110[ [ [ [ 1 
مسألة (7): ما المراد بالتسلسل» وهل هو واقع؟ ل م ا حر وم و ل 
مسألة (4): هل الاسم غير المسمىء أم هو نفس المسمى؟ 000 
مسألة (4): هل الصفات زائدة على الذات؟ مع وطن مه لام لم وا او 10171 
هل يطلق على نفس الله الذات؟ 0 
مسألة: هل النفس صفة أم هي الذات الإلهية المقدسة؟ 10000008( 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث ال مط لاجرو لو م 1 


يقة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته. لل ١6/4‏ 


تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية» والذاتية إلى معنوية وخبرية (عينية): سو 1 
ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 0101 0 
ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 2 لا 
بيان أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه. 000000077707077 
ساي الح يا الجر اه ١74‏ 
مسألة: ما ورد عن بعض الآئمةكالإمام أحمد وابن قدامة: أن صفات الله تثبت بلا معنى» ما 
المراد به ؟ د وو ل سه واو ل د ا و يا و ل قرا 
كيفية دلالة النصوص على الصفات. ا 
أيهما أشر التأويل أم التعطيل؟ ماح ل اي ا 1 
فصل في ذكر بعض القواعد المهمة في الأسماء والصفات 89 11ظ2 
فائدة جليلة: واوا اط امد سوا أن كو امدق شخ لمات قود قم الو كو لمق ارو ال ل م عع ابرط لط كما ل ا 1717 
هل يسمّى الله عز وجل بمالم يرد في الكتاب والسنة تسميته به» ومعناه صحيح؟ 3 
ما ضابط الإخبار عن الله عز وجل؟ 0000000000001 
قاعدة متعلقة بما يكون من الأسماء الحسنىء وما لا يكون من الأسماء الحسنى...... 7٠17/‏ 
أقسام الناس المنحرفين عن طريقة السلف في صفات الله ونصوص الكتاب والسنة:.. 717 
بيان طريقة الجهمية في الأسماء والصفات 00 [ؤ1ؤزؤز[ز1[ز1ز1 1[ 1 1[ ز0 1 ز[ [ [ز 0 0000 00 
بيان طريقة المعتزلة في الأسماء والصفات: لحطف تف لح عا السو ل قط الو مط ا 0771 
بيان طريقة الأشاعرة في الأسماء والصفات: 1 
بعض أئمة الأشاعرة المتقدمين كانوا يثبتون صفانًا أخرى كما بين ذلك شيخ الإسلام ئهه 
وغيره. ل ل 11 
بيان طريقة الماتريدية في الأسماء والصفات: 111 ا ا 
مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في تفسير الصفات التى أثبتوها: 00000 انين 
تلخيص لشيخ الإسلام في اعتقادات الفرق في الأسماء والصفات: 00 
أعظم شبه المبتدعة في رد نصوص الصفات ماق قم ماه اإطومة ف اما باط لم لا 11 1018 
أولها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم 3313-9 0 000 
ثانيها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه بالمخلوقين. 00 


ثالثها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي التركيب: 00 زا 0000000010101 


يبرة اهلا المي 


رابعها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أن له جوارح: بز ةد د 5 000 
خامسها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أنه تحله الحوادث: 00 
سادسها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أنه سبحانه أركان وأعضاء وأجزاء وأبعاض 

سابعها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أنه سبحانه يتحرك وينتقل: ام لاا 
ثامنها: زعمهم أن إثبات الصفات يقتضي أنه سبحانه تأت عليه الأعراضء والله منزه عن 

الأعراض: 1 
تاسعًا: زعمهم: إن إثبات الصفات يقتضي إثبات الحدود والغايات لله تعالى» والله منزة عن 
ذلك: 1 


تنبيه: إطلاق (الغاية) بمعنى إطلاق (الحد)» والقول فيه» كالقول في (الحد) ا 
كلام مفيد للإمام ابن القيم فيه تلخيص لما سبق: 1000 1010117101 
تناقض المبتدعة في تأويلهم بعض الصفات بحجة التجسيم والتركيبء وإثباتهم بعض 

الصفات: 1 
يلزم المحرفين المتأولين في المعنى الذي أثبتوه نظير ما فروا منه: 1 00 
فهارس الأحاديث والآثار عع ة موقو ف هههاة هه واه هه واه هق قا هاه هاه و هه فاه هه واه قله فاه 3ماماةاة ه 50 


2 مه 6» 
سرح عفيده 
ءِ 0 
أهل السئة الأخيار 
بدراسة أحاديث المختار من أحاديث سيد الأبرار 


. 4# المعتقد الصحيح. 


القسوالغافى بن الجر القاكن 


كاليق 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام 
الفضلي البعداني 


للمبتدعة مسالك ني رد نصوص الكتاب والسنة 


قَالَ شَيْحُ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى (184/17): 
َإِنَّ (التَأويلَ) في عرْفٍ الْتأَحَرِينَ من الْممَقَهَةِ وَامتَكَلَمَةِ وَامُحَدَنَةِ وَامحَصَوٌق 
توه ُو صَرْفُ اللَِْ عن الَْنَى راجح ل الحْنَى الْجُوح؛ لدَلِيلٍ يَترِنُ به 
ذو تاريل الى بقرت فاكون اطتو ل انلها ئِلٍ الخلافٍ. 
َِذَا قَالَ أَحَدُّهُمْ: هَذَا الحديث. أَوْ هَذَا النّصّ مُوَوَّلُ أو هُوَ ْمُولٌ عَلَ كَذَا. 
قال 2 دا نَع توب وَالتَوِيلُ يج إلى حليلٍ. الأول َي َطِان. 
يان الخواق اللنط لمن الذي ادَعَاه وَبَيَانُ الدَّلِيلٍ وجب لِلصَّرْفٍ إِلَبْهِ عَنْ 
العْنَى الظاهِرٍ. 
وََذَا هُوَ التَأولٌ الذي يَتتَارَعُونَ فبه في مَسَاء الصَّفَاتِ إِذَا صَتَ بَعْضْهُمْ في 


92 


1 ل 5ه مع كة | 05 1 هي روس ام 
إبْطَالٍ التَاوِيلٍ أو دَمٌ الا ااا ول 


مع 
وَقَالَ الآخة ل كن اويا دَثَال العَالِتُ يث: بل التاويل جَائِر يفعل عند 
الَصْلَحَة وَيْثْرَكُ عِنْدَ الَصْلحةء أو يَضْلْحُ للْعْلَاءِ دُونَ غَررْهِمْ إِلَ غَبْر دَلِكَ مِنْ 
0 


1 
0 كان اا 7 


بير “عند عل صرسل مر و ريه في 

اق ادر أز حافك يون تأر 
9 0 0 5 دن كا ع ه 7 ع 5 ذه 029277 
وَالتَمَسِيرٌ عِنْدَ هَولَاءِ مُتَقَارًِا أَوْ مُتَرَادِفًا وَهَذَا - آلله أَعَلّمْ - هو الَذِي عَنَاه ُجَاهِدٌ أن 


ل الما ل افر سر 


العكاة يحلمون تولك وَححَمَدُ بن جَرِير الطبري يَقُولُ في تَفْسِيرِه: القَوْل ف كأور 


قَوْلِهِ كَذَا وَكَذَا وَاخْمَلَف أَهْلُ التَوويلٍ في هَذِهِ الآيةوَنَْو ذَلِكَ وَمُرَادهُ التسِيدُ. 

واكنق الثاى فق لَنْط الشلك وَمْوَ الثالت عن فشك التأويل تطلمًا ددهو 
5 5 اشن رق ف أن العف إن اح 4 الك تلقام ا ام 1 . 

1 نفس المرَادٍ بالكلام؛ فإن الكَلامَ إن كان طلبًا كان ويله نَفْسٌ الفِعْلٍ المطلوب. وَإِنْ 
كان > حبرا كَانَ تَأوِيلُهُتفْسَ الشَّيْء لخي ببه. 

وين هَذَا الَحْتى وَاَلّذِي قَبْلَهُ بود فَِنّ الذِي قَبْلَهُ يَكُونٌ التَأْويلُ فيه مِنْ باب 
لعل وَالْكَلَام كالشميز وَالشّْح وَالْإيضَاحء و سوه التأويٍ قف القلب 
وَالَانِلَهُ وجوه الذي وَاللَْظِيٌ وَالرَسْمِي. 

وكا هذا قالكأويل فيد تنس :الخو الَؤْجُودةٍ في حارج اه كاتت فافنة أذ 
00 0 ل كرا 
ا عليه ين صِقَايها و ا 0 
عَلَ مَا هي عَلَيْهِ ؛ ِمُجَرَّدِ لكام وَالْإِخبَارٍ إلا أن يَكُونَ الْمَعْ قد تَصَوَرَهَا أَوْ تَصَوَرَ 
َظِيرَهَا بعَبْرِ كلام وَإِحْبَارِ؛ لَكِنْ يَعْرفٌ مِنْ صِمَاتهًا وَأَحْوَاًا قَذْرَ مَا أنيقة مقاط 
إِنَا بِهَرْبٍ الَكلء وَإِمَا بالتّقرِيبٍء وَإِمًا بِالْقَدرِ المشْترَكِ بَبَْهَا وَبيْنَ غَيرِهَاء وَإِمًا بغَيرِ 
ذَلِكَ. 


هه 


يه 1 


للا و ل املا اااي ار قَنْ قَدَمْنَا التَيييبَ في 
اللكم وين ذللت قل يَعْقُوبَ عَلَيِْ السَّلَامُ لِيُوسُفَ ت: #وَكَدَلِكَ يَجْتبِيكَ رَبْكَ 
وَيُعلّمُكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَيْيِمٌ ته عَلَيْكَ4 0 : #وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَّ 


ا 1 تأي » وقول اللذ: (أذا 
الخلا 3 #وَقَالَ الي تجا منه) وَاذَكَرَ بَعْدَ 0 5 آنا ابتكم بتَأُويله 


تا 
ءٍِ 


امام هي نَفْسٌ مَذْنُوها الي تُوَوّلْ إِليْهِ ]ا قَالَ يُوسُفُ: هذا تُوِيلٌ رُوْيَايَ من 
بل وَالعَاييتُويِا: الذي مخ بد. كنا َال يُوسفئ: «لا يأتِيكه) عام ترَمَانو» 


انارو كال ترنفة اول قل انلتيقه ارد إلنه اموه وقال اتخلوا 
مِضْرّ إِنْ شَاءَ الله آمِنينَ4 #وَرَقَمَ أبوَيْهِ عل العَرْشٍ وَحَرُوا لَهُ سجَّدَا وَقَالَ يا أَتِ 
هَذَا كأ وبل دَُْاي من كب َذ جلها دب ب حَقّاك. َتَأُوِيلٌ الَحَادِيثِ ن الَتَى هى دوي 
و و 
8 


أيْ في اتام <3! لَه كاتيت) يول َبْلَ أَنْ يتك 4 أيْ قَبْلَ أَنْ يَأييَكح] التأويل. وَقَالَ الله 
َعَالَ: لقإِنْ تنَارَعْتمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 


ِْلهمْ الذي هُوَ الرّدإِلَ الكتاب وَالسُنَه. وَلَأويلُ في سُورَةِ يُوسُف تَأوِيلٌ أَحَادِيثِ 
الوه 07 اللي ا تيل ١‏ لقرآن َكزِكَ في 00 ا 
ىم لس وو م 03 - 2 


تَسْتَطِعْ ء 0 ل ما تَسْطِعْ عَليْ 


ره و 


اناي الانقان الى تقل عار كر تركو راصام 
يقل اموه مِنْ إَِامَةِ الجدَارِ قو َأُوِيلُ حَمَلٍ لا تأوِيلُ قَوْلِ. 


ل ا ست ا جو نت َ مض 7 ا اها اس َي > سر رمم > ا ا ل ل 0 00 
إِنَا كان كذلك لان التاور مَصدر أوَله يَؤَوَلَه تويلا مثل حَوَلَ تحويلا وَعَوَلُ 
يه كن ملءم4 ودرس5 وره سم كي انه اعرف عو لم شاكع مره لواو عمد ريف 2 2و 
تعويلا 0 حولا وفو : ال ب ل أي 
عو رخني ست سن لابن و 39 َم و و ٠‏ وه 
مَل كذا وََح وونة (اكآل) ذوعا بلول إل القن وتقاركة ف الانيناق 


- 


م 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي مختصر الصواعق (ص؟؟15١):‏ 
وَعَؤُلَاءِ َيَفْهَمُوا مُرَادَ السَلَفٍ بِقَوْهِمْ: بعلم تو ل امَُشَابهِ إِلّا الله فَالتَأَوِيلُ 
في مِمْلٍ قَوْلِهِ تَعَال: اهَل يَنْظرُونَ إِلّا وله يَوْمَ أن تأَوِيلَهُ يَقُولُ الِّينَ نسُوهُ مِنْ 
1 قَدْ جَاءَتٌ ل 00 باحق [الأعراف: 07]» وقول 5 #ذَلِكَ حير وَأَحَسَنْ 
أُوِيلًا4 [الساء: 60 وَقَوْلٍ يُوسّف: «إيًا أبَتِ هَذَا تأ يلد 1 3 1 خنلها 
زر كناك فاه وَكَرلكتنوت: ولك ين ار ويل الْأَحَادِيثِ4 [يوسف: 


أ وال تال اوتا الذى تكا مله 8513 تند اند آنا أ بتَأُوِيلهِ فَأَرْسِلُونِ» 


[يوسف: 40 وَقَالَ يُوسّفُ: الا يَأتِيكّ] طحَامٌ ترْرَقَاهِ إلا تبَأنك] بتأويله قَبْلَ أَنْ 
يك 4 [يوسف: /"]» ََأُوِيلُ 0 الطَلبيّ دن فِعَلٍ امور ب بو وَتَرّكُ لهي 
عَنْهُ كا قَالَ ابن عبِيئة: السَنَة أوِبلٌ الَْمْرِ وَالنّفَي. وَكَاَتْ عَائِمَةَ وََلَدعَنْهَا: «كَانَ 
وقرك اناقل كل ىق كرف وتخرو: وايعائك انلق وان ركضية اللي 


رسع ممع 


اغفِز يا يتأول الْقَوْآنَ”. 


0 


١ 


٠. 


خير به لله تَحَالَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ اليد الآخر فَهُوَ تَفْسٌ الَقِبقَة 


الي لخر ترك رح مكرك لوازي نه الَّتِي لا يَْلَمُهًا غَرِده وَهِذَا 
قَالَ مَالِكُ وَرَبِيعَة: الإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالَْنِفْ عَجْهُولُ» وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الَاجِشُونِ 
وَالْإِمَامُ أَحمَدَ وَعَيْدُهُمْ مِنَ السّلَفٍ: إِنا ا َعْلَمُ كَيفِيَةَ مَا أَخبرَ الله به عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كد 
دده 


قَدْ قَسّرَ الْإِمَامُ أَحمَدُ الآَيَاتِ التي اخْتَجّ يبا الجَهِْيّة من اشاب وَقَالَ: َنم 
لوت رأ 3 م ا ب 0 
ا 


0. 


ب 
لعي 6 لوا مَعَانِيَ ما ل 1 بلقا قوت جابيد 


وكاتويل ةا 


03 كلهم 


2 2-2 


وََمَا مَنْ قَالَ: إِنَ التَأوِيلَ الَّذِي هُوَ تَفْسِيره وَبَيَانَ اْرَادٍ مِنّْهُ لا يَعْلَمُُ إِلّا الله فَهُوَ غَلَدُ 


-ه 


و 


ادكه قَالَ محَاهدٌ: عَوفيث لمكت عل 
ل ابقواشالة عي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ( رواب جرير 016/1١‏ والداريي (115) من طرف عن 
مد بن إِسْحَاقٌ» عَنْ أبن بْنِ صَالِْحٍ؛ عَنْ مجاه قَالَ: اعَرَضْتٌ امُضْحَف عَلَ ابْنِ عَبّاسِء تلات 
عَرَضَاتِء مِنْ فَاتَيِهِ إل حَاتَيه أَوْقَْتهُ عِنْدَ كل آيَة من وَأَسألَهُ عَنْهَاا . وهذا إسناد حسن؛ إن سلم 
من تدليس ابن إسحاق؛ فقد عنعن. 

ولكن أخرجه ابن أبي شيبة ( اس ريو حي كا حَدَئَنَا المَضْلُ بْنُ دُكَنٍ ؛ عن شِبَلٍ » عَنٍ 
ابْنِ أبي تجيح » ؛ عن مُجَاهِدٍ » قَالَ : عَرَضْت الْقَرْآنَ عَلَ ابْنِ عَبّاسٍ نَلاتَ عَرْضَاتِ. وهذا إسناد 


4 


وَكَالَ مَسْرُوقٌ: مَا تَسْألُ أَصْحَاب خحَمَدٍِ كل عَنْ مَيْءِ إِلّا وَعِلْمُهُ في الَْرْآن 
وَلَكِنَ عِلْمَنَا قَصَرَ عَنْه". وَقَالَ الشَّحْبُ: مَا تدع قَوْمٌ دْعَةَ إلا وَفي كتَابٍ الله اها اه 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي '”مختصر الصواعق“ (ص15): 

كاد لحرن ماخر قي بوالكار كر نَ الْعْدُولُ به ء َف ربجا 


يي م 


- َو 


لَهُ عَنِ الَْصْلِء فَاحْتَاجَ مُدَعِى ذَلِكَ إِلَ دل يسرع له إِخْرَاجَهُ عَنْ أَضْله؛ فَعَلَيْ 
-ِ وو 
أربَعة ا 


2 
ل و 


:2 الأول: ينان اخيقال التنظ للعنق الذن عا وَلهُ في دَلِكَ التّكيب الَّذِي وَكَمَ 


هه 


الي يي امم ا اوه 


7 02 2 رمع 


َدَدْ لا يحتَلُهُ في ذَلِكَ التَْكِيبٍ الْحَاصٌء وَكَدِيدٌ مِنَ الْتَوَِينَ لا يبال ذا هي لَه حمل 
اللَمِْ عَلَ ذَلِكَ الحتى بأَيّ ليق انكةة آذ لاع لظن ١‏ بترا ول 
الصّايّل. فَبأَئٌّ طريق تََيَأ لَهُ دَفَعَْة؛ دَفَحَهُ إن التُسُوصٌ قد صَالتْ عَلَ قَوَاءِدِ 
التاطلة: وَلَبِك لكخن ول كلم الله اقرف كن كلها قا ان للد 


.0 04 هه -ه 


ليلا لبَعض الشّعَرَاءٍ أو اللقطباء وَالْكُتَّبِ وَالعَامَّة 


ديه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (20007» ومسلم برقم (577 ؟) عن عبد الله بن مسعود َيِدَإيَدُعَنَهُ. 
ال أخر جه أبو عبيد في ”فضائل القرآن'' (ص456) : حَدَئنِي أب نعيْمهعَنِ الْأَعْمَضِ ؛عَنْ مُسْلِمٍ 
بن ص عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ الْأَجْدَع» قَالَ: «مَا تَسْأَلُ أُصْحَاب حَمَدٍ يلل عَنْ قَيْءٍ إلا وَعِلْمُهُ في 
الْعَْآنِء وَلَكِنْ عِلْمَْا قَصَّرَ عَّْهُ. وهذا إسنادٌ صحيسٌ» رجاله رجال الشيخين. 
وأخرجه الخطيب في الفقية والمتفقه )١417 /١(‏ من طريق علي بن عبد العزيز البغويء عن أبي نعيم به. 
4 


0. 


ليف لا لِمَ مِنْ وَضْفٍ الرّبّ سُبْحَائهُ وأسمَاهِوَما تَصَائْرتْ به صِمَانُ ف 
وَصِمَاتِ رَسُولِهِ وَكَانَتْ إِرَادَةُ ذَلِكَ لْتَى ب ذلك اللنطل عا كر روط ردكا إِلَ 
له تقال لا يا َالو رد حَنْ راد لله سولق تأُويلَ كلام الَكَلّم بن 
يُوَافقُ ظَاهِرَهُ أو محالِمَهُ إِنّا هُوَ يَيَان لرَاده. ْ 

السو سا ل نِعُ أَنْ يُريدَهُ وَأَنْ في صِفَاتٍ كله 

نُعُوتٍ جَلَالِه 4 مَا يَمْنَعْ مِنْ إِرَادَتَه اشكحال الحَكُمُ عَلَيْهِ إِرَادَنَه 

17 عو عد طر طروي الا ول وز نَ كثيرًا مما يَدَّعِبه 
امُحرفُونَ من اتويات ينا ُعْلَمْ قَطْعا أن لَكلَمَ 1 يْرذه. 

ا بْنَ آنْ يَكُونَ اعت الَّذِي توه امول يما يَسُوعْ استمّالُ اللّفْظٍِ فيه في يِلْكَ 
للم اَي وَكَمَ يما التَّخَاطْتُء وَأنْ يون دَلِكَ ينا يود يبه إل الله تعال: وَألَّا يعو 
ةا ال 0 لسر كتف به نين 


ع 


0 مرَاد باللَفْظِ وَل كانت دَعوّى ِرَادَتهِ كديا عل الَكلّم. 
0 


عل الأول أن يي هال لط لمشت الذي كر ولا 

وَيِييّنَ تَعِْينَ المتى تَانِيّء فَإنَه 
فتَعْيِينَ ذَلِكَ العنى متاح ِلَ حَلِيلٍ. 

الثالث: إِقَا مَهُ الدَلِيلٍ الصَّارِفٍ نط ل عَنْ حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِو إن دَلِيلَ لعي 


مسحسويس د ره 
الرا بعٌ: الجَوَابُ عَنِ امُحَاِضيء فَِنَّ مُدّعِي القيفَةِ قد قَامَ الدَلِيلٌ الْعَقنُ عِنْدَهُ عَ] 


2 


5 


39 


إِرَادَةِ الحَقِيقَةِ: أَمّا السَّمْعِي كك يكت الك ١‏ أنّهُ مَعَهُ وَأَمّا الْعَفِنُ قَمِنْ 0 


عَامّ وَخَاصٌء فَالْعَامُ: الدَلِيل الدَّالٌ عَلَ كال عِلْم المَكَلّم وَكَالٍ بَيانِهِ وَكََالٍ 


تير امبر 


لديل اعفن عل دَلِكَ أَفْوَى ين الب لحي ّي شد تشكدل ينا النناة كون: 
قَإِنْ جار خخالَُ ما لديل لقاع َمْحَالَُ يك اليه لحيل ةأوْلَ بالجوازه وَإنْ آ 


0 2 ٍِّ 
سر و بسر 


يي مخَالْعَةٌ تلك اسيك فَامْتَنَاعٌ َالْعَةِ ة الدَلِيلٍ الْقَاطِع ان 


00 


5 


وا ا خامل ككل صل وَصف "تقال يها تسد وَوَصفَة ها ور له يك في 
صِمَةُ كال مَطْعَا فا يُورُ تحْطِيلُ صِفَاتٍِ كاله وَتَأوِيلَْا با يُنْطِلُ حَقَائِقًَا. 

اجر اكال الري اسل اتري كار قار و وَالْعِلُم وَالْإِرَادَةِ وَالسَّمْع 
وَالبَصَرٍ دل نَظِيدهُ عل ثُبُوتِ الحَكْمَة وَالرّمَى وَالرَحمَةٍ وَالْعَضَبٍ َالْفَرَح 
لحك واي لعل ِل باحر ل عَل قيام أفمَا به ولك 
او 1 ا رت سوا كت ورك ويه بن زاك عر 
اموا تا كل رس أدريت تنها أززي راقرة بور . بِصِفَةٍ تُوهِمُ 
نَقْصَاء وَهَذَا دَلِيلٌ أَيَضًا لوعو كل شه ِلئمَاة. 

يُوَضْحُهُ أن أَدِلََ مُبَايَةِ الرَّبٌ لخَلْقِهِ وَعْلْوٌه عل جبيع عُلُوكَاتِهِ أو علي فِطرية 
ُوحِبُ الْعِلْمَ المَرُورِيَ ِمَدْلُوهَا. 

وَأمَا السَّمْعِيهُ قَقَاِبُ ألف دَلِيلِ فَعَلَ الْتََوّلِ أنْ نيب عَنْ ذَلِكَ كلو وَهَيْهَاتَ 
لَهُ بِجَوَابٍ صَحِيح ل د 
َهُو: أن لت ؟ و ار حَارِجٌ عَنِ الذّمْنِ ابت في الْأَعْيَانِ أو 
لَهُ وُجُودٌ حار جىٌ 55 2 َي بالذّهْنِ لا حَقِيفَة ل 0 


1 


1١١ 


5 


0 ا ا ا لاحر 2 عدو 06 ا ل فس 
قَوْلِ المحَطْلَةِ وَإِنْ تَسَئُوا برْخْرّفٍ مِنَ الْقَوْلِء وَإِنْ كَانَ وُجُودُهُ حَارِجٍ الذَّهْن فَهُوَ 


فزن افد ماق ١"‏ اع يوقا + 1 .دم لقو ١‏ امار يتيخ بد ير ل 0 
مبّاين له» إذ هوّ منفصل عنهء إذ لو كان قامً) بِهِ لكان عرّصًا مِنْ أعرَّاضِه. 
م عه ته كأآاسة +7 غم دن أمسيو 6ه ومرعه ين ؟ ته دخ أن عي وناك ده 
وَحِينِيِذ فإمًا أن يكون هو هذا العالم» أو غَيرَه) فإن كان هذا العَالمَ فهُذا تَضْرِيحٌ 
و سر بن اه مت ١‏ افر لز 84 1ه سا إك) س1 اغد وس 8د من وه 73 شعو لم 
بقول أصحاب وحدة الوجودء وأنه ل ذا العالم ! مباين له» منفصل عنه. وَهذا 
أكفْرٌ أَقَوَالٍ أل الأزرض 


عل برعي اهيل 5 ا 22 2 
فهو جزء من ا | 9 1 1 
8 م 3 0 ًُ 5 2 إن 1 21 م 5 عمو 
وإن كان قامًا بنفينة) وَقد علِمَ أن العال قائم بتفيه» فذاتان قائمَتانٍ بانفسه] 
لَيْسَتٌ إِحْدَاهما دَاخْلَةَ فى الأخرّى. وَلَا خارجة عَنْهَا وَلَا متصلة ما وَلَا مُتمَصِلَة عَنْهَا 


وَكا ايه وَلَا مُبَايَة وََا فَوْقَهَا وََا تحتهَا وَكَا حَلْمَهَا وَلَا أَمَامَهَا وَلَا عَنْ ينها وَلَا 
عَنْ سافنا كلَامْ لا يخْتَى عَلَ عَاقِلٍ شُنصفيء وَالْبَدة الَرُورِيَةُ حَاكِمَةٌ بِاسْتِحَالة 
قتاوبل باننوعالة قروا لقالا عن اللصيق بهد 

َالُوا: فَنَْنْ نُطَالِبَكُمْ بِجَوَابِ صَحِبح عَنْ هَذَا الدَّلِيلٍ الوَاحِدِ مِنْ جمْلةِ ألْفٍ 
كليل وَتمْل قبْلَ الطالية أن كل الجهويّنَ عل وَجْد الْأَرْض كر اجْتمَعُوا 6 أجَابُوا 


مُبْطِلٍ قَامَتْ عَلَيْهِ حجّةٌ الله تَعَالّ. اه 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله 4 ”الكافية الشافية“: 
© وَعَلَيْكُمف دَاوَظَائِفٌ أَرْبَعٌ وهل سْسََكنيهيَبدَانِ 


5 


9 م ٠‏ ' ود 2 براه 0 امد 
0( منْهادَلِيْلصَارف للفظ عَنْ مَوْض وه الأض يي بِالَرْهَاان 


"١+‏ وى 
- 


© إِذ مدعي نفس المَقيقة مدع للأض للخ يختخ إل بزقان 


١7 


دَِيْلُ الصَّرْفٍ يا 
( اتح السو اي 
4 قَإِدَاأَتَتِتْمْ دَاكَ طُولِئتَمْ بأف 
إِذ ذَقَلْتَمُ إِنَّ الْمُرَاءَ كَذدَاقَمَا 
4 هَبْ أنه لَمْ يَقْصدٍ الْمَوضُوعَ ل 
46 وَكَدَانْضَالِيكُمْ بأ روبع 


4 وَهُوَ الجَوَابُ عَنِ المُعَارِض إِذْ به 


5) فَإِذَا استَقَامَ لَكُمْ 


3 


3 
بعصي 
-- 


١١‏ لكِنَذَاعَبْنُ المُحَالٍ وَلَوْيْسَا 
0 َأََِةٌ الات حَقَالَايَقَو 
"0 تَنْرِبْلٌ رَبّ العَالَوإنَ وَوَحْيْهُ 
5 و ف اععمر يس . 5 
5) أنى يعارضها كناسّة ممَذوال 


)٠١‏ وَجَعَاجِعٌ وَقَرَاقِِعٌ مَاتَحْتَهَا 


.)1857-1/8175( منقول من *”الكافية''‎ )١( 


.)18950-١/8/5( منقول من [-الكافية[]‎ )١( 


١١ 


58 


الجن خحر عاضر لجان 
كسس اللتمحرف الكوسصسان 

ا فوقو نوه 8 00 
كن قد يكو القصد مَعنى ثاني 
اله ليس آ8 مب ذدإِنَكَانٍ 
ا 
ا 
هِعَفِطَْرَةٍ الرَّخْمنٍ لبان 
دما باش بيات وَ اد 


1 الموَحسِصَات للوَردٍ نان" 


كاخريهاءقول البعدهة إذا كد اوضن انمتن والمكل وح قضريه السشل: 


للإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب كبير مفيد في هذه المسألة» اسمه 
”درء تعارض العقل والنقل““ لم يؤلف مثله فيا نعلم في دفع شبهات علم الكلام؛ 
ف رحمه الله» ورفع درجته في عليين» وجمعنا به في جنات النعيم. 

وتدافضى اهل الكلام أن بتع التسارضى بن العقل والنشلويترا عليه 1ه[ 
َعارَص العف وَالتقْل وجب تفْدِيمٌ لفل وكا ل ا 8 مع بَيْنَهُها وَلَا إنَطَاهه)ا. 

قالوا: ولا يُقَدَم التَقَلء 3 الْعَقْلَ أل لتقل قَلَوْ قَدَمَنَا عَلَيْهِ التَّقَلَ لَبَطَلَ 
العقْلُء وَهْوَ أَضْلٌ التَقْلِ ملم بُطلَانَ الدَقَلِ ميْْرّم من تَقْدِيم التَقْلٍ بُطْلَانْ الْعقْلٍ 
وَالتَقلِ َتَعيّنَ القِسْمُ الرّاِعٌ» وَهُوَ تَقدِيمُ الْعَقَلٍ. 

يعدا إلكلقة قد كله الراقئ واأجاقة كذرقا 2ك في] انال بروى كنب ااه 
تعَال وَكَلام أَنْيَائه عَليِهِمٌ السَّلامُ وَمَا لا يُستدل به وَهذا رَدُوا الإستدلال بها 
امتو اده سر يه ف عر زد حم در لني ار 
يباء وَظَنَّ مَوْلاءٌ أَنَّ العقل يُحَارِضْهَاء وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية 
لا تفيد اليقين. 

وهذا القانون الذي وضعوه سبقهم إليه طائفة» منهم أبو حامد» وجعله قانود 
في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل. 

وهذا الكلام حوله مناقشات: 

فأولّا: قوهم: إنه يقع التعارض بين العقل والنقل: 


١: 


فهذا كلام باطل؛ فالعقل الصريح. لا يخالف النقل الصحيح إطلاقًا؛ فإذا وجد 
ما فيه تعارض مستيقن» فذلك ناتج إما من العقل الذي لم يفهم الآدلة فهّا صحيحًاء 
أو يكون النقل فيعينا: 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه ”الصواعق“ (؟1179/1): 


وقد تدبر أنصار الله ورسوله وستته هذا؛ فها وجدوا بحمد الله العقل الصريح 
يفارق النقل الصحيح أصلاء بل هو خادمه وصاحبه والشاهد له. وما وجدوا العقل 
المعارض له إلا من أفسد العقول. وأسخفها وأشدها منافاة لصريح العقل 
وصحيحه. ويجب على المسلم» الذي لله ولكتابه وقار وعظمة في قلبه أن يعتقد هذاء 
وإن لم يظهر له تفصيله. فإذا ظهر له تفصيله؛ كان نورا على نور؛ فإن الله سبحانه أقام 
الحجة على الخلق بكتابه ورسوله؛ فلا يمكن أن يكون فيهما ما يظهر منه خلاف الحق 
ولا ما يخالف العقل» ولا يمكن أن يحيل الرسول َدِةٍ الناس في الهدى والعلم 
وصفاته وأفعاله على ما يناقض كلامه من عقلياتهم» وهذا واضح ولله الحمد.اه 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ب كتابه الصواعق (179/5): 

إِنَّ ما عُلِمَ بصَرِيح الْعَفْلٍ الذي لا يتل فيه الْعقَلَاُ لا يُتَصَوَّرُ أن يُعَارِضَهُ 
الشوع اليكته َعَنْ َمل لِك فيا تَادءَ العْقَلَاءُ فيه يِنَ الْسَائلٍ الْكِبَار وَجَدَ ما تَالفَ 
الُصُوص الصّريكة شُبَهَاتٍ فَايِدَة يلم بالْعفلٍ بُطلائجاء بل يُْلَمْ الَْْلٍ تيوت 
تقِيضِهَاء فَأَكَلُ ذَلِكَ في مَسَائل التّوْحِيدٍ وَالصَّفَاتِ وَمَسَائل الْقَدَر وَالتْبْوّاتِ وَامْحَاد 
كد مَا يدل عَلَْهِ صَرِيحُ الْعفْلٍ 1 َالِفُهُ سمح قطء بل السممٌ الذي يِه ما أن 
يَكُونَّ حَدِينًا مَوضُوعا أو لا تكون دلالثه خالفة يا دَلَ عَلَيْهِ الْعقْلُ وَتَحْنْ تَعْلَمُ قَطْمَا 


١6 


0 


مدني مسيم خبرُوا بمحارات الْعْقُولِء قلا نحرُونَ 


أن 


ل مله الْعَقْلُ وإن أخبروا بما يِحَارُ فيه العقلّ ولا يستقل بمعرفته» وَمَنْ تَأَمَلَ أَدِلَ 
اسمس يس سم 
بالعقلٍ فسادهاء وثبوت تَقِيضّهاء ولله الحمد.اه 

انيًا: قولهم: (وَكَا يَُدَمُ التَقلُ» أن العقْلَ آضْلُ التَفْلِ) إلى آخره: 

هذا الكلام معارض» وغير صحيح. 

قَالَ شَيْحُ الإمئلام رَحِمَهُ الله ب كتابه ”درء تعارض العقل والنقل“ 
:)107١/1(‏ 

يعارض دليلهم بنظير ما قالوه» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل؛ وجب تقديم 
النقل» لأن الجمع بين المدلولين؛ جمع بين النقيضين» ورفعها رفع للنقيضين» وتقديم 
العقل ممتنع» لأن العقل قد دل علي صحة السمع» ووجوب قبول ما أخبر به الرسول 
ْدّ فلو أبطلنا النقل؛ لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح 
أن يكون معارضًا للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. 
فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه» فلا يجوز تقديمه. 

وهذا بين واضح.ء فإن العقل هو الذي دل علي صدق السمع وصحته وأن خبره 
مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة؛ لبطلان النقل لزم أن لا يكون 
العقل دليلًا صحيحَاء وإذا لم ب يكن دليلًا صحيحًا لم يجز أن يتبع بحال؛ فضلا عن أن 
يقدم» فصار تقديم العقل علي النقل قدحًا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله» وإذا 
كان تقديمه علي النقل يستلزم القدح فيه» والقدح فيه يمنع دلالته» والقدح في دلالته 


يقدح في معارضته» كان تقديمه عند المعارضة مبطلًا للمعارضة: فامتنع تقديمه علي 
النقل» وهو المطلوب.اه 

ثم أيضًا إحالة الناس إلى تقديم العقل؛ إحالة إلى أمر مضطرب غير ثابت» 
فعقول الناس تختلف. وكل يدعي أن ما هو عليه هو الذي يوافق العقل. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي '”مختصر الصواعق“ (ص7١٠):‏ 


1 نات هذا الْقَانُونِ الذية مَتَعُوا اسْتِفَادَةَ اليَقِينِ من كلام الله وَرَسُوَلِهِ 


01-1 


مُضْطَرَِ في الْعفْلٍ الي يَُارِض النَقْل أَشدّ الاضطرَاب. 

َالْمََاسِفَةُ مَعَ شِدَةٍ اغيَِائِهمْ بالمْقُولَاتِ أَسَدُ اناس اضْطِرَابًا في هَذَا الاب مِنْ 
50 أَهْلٍ الكل وَمَنْ أَرَادَ مَعْرَِةَ ذَلِكَ قَلَْتِفْ عَلَ مَقَالَاهِمْ في كُتّبٍ أَهْلٍ 
الَْالَاتِء كَالْقَالَاتِ الْكُرَى لِلْأَشْعَرِيٌ» وَالْآرَاءِ وَالدَيانَاتِ لِلنْوبَخْتِيٌ» وَغَيْر ذلك 
وَأمًا الَكَلْمُونَ فَاضْطِرَاُمْ في هَذَا الْبَابِ مِنْ أَشَّدٌَ اضْطِرّاب. 

َم اضْطِرَاب فِرَق السَّيعَةٍ ة وَالْوَاِجٍ وَالْمْتَِلَقَ وَطَوَاَِفٍ أَهْلٍ لكام 0 
ياي ل ل 
نصَدَقُ مونل عَفل كل فرتم فل الأخزى, ثم تقول للجميع: يفل 
مِنْكُمْ يُورَنُ كَلَامْ الله وَرَسْولِهِ يله ف وَاققَهُ قبل وََقرَ َلَيْهه وَمَا حَالَمَهُ رُ3ّ ل : 
فُوّض؟ 


أَعَفْلُ أَرِسْطُو وَشِيعَتِهِء أَمْ عَفْلُ أَمَلَاطُونَ 
ولي 


م ابْنِ سيا أم محمد بْنِ رَكَرياء أم نَابتِ بْنٍ ره أمْ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَه أم 


العَلاف» ام الحبائيٌ» م بشر اريسي ام الإسْكاق؟ 5 


أ 
- 


كا ني د ود كاه قوف 5 
َم فيثاغوزسٌء أمْ بقرّاطء 


أم العاواوة: 
م النظام» 


١و‎ 


3 م عر الال ان ب 20-1 0 ار ا مر 
َمْ ُوصونَ بعغقول المتَخرِين الَذِينَ هَذْبُوا العَقَلِيَاتِء وَحَحَضُوا رُبْدَمبَا وَاخَتَارُوا 


وو 0 و 

لأنفيِهم» وَ1يرضوا بعقولٍ ايو من تقذ دم 
فَهَذَا أَفمَ أمْضصَلَهُمْ وك د د 0 

لخي وا تاها ب أذ رب و1 


مقر .م > عه يه 
عمّرٌ الرَّاذِي ياي امعقوة ب تزنون نصوصض 
و2 سم 


لحامم 0 


مولا يفاك أشعَافِهن : يَذّعِي أن 0 ري م ا 
صَحِيح المُحْقُولٍ. 
- عَقُوُمْ ثَنَادِي عَلَيْهِمْ وَلَوْلَا الإطَالَة َعَرَضْنَاهًا عَلَ السّامِع عَفْا عَفَلَاء 
ولع الشتول اليه السك والخرة والخهل الركب. 
َإِذا تَعَارَص لتقل وَهَذِهِ 0 د القَلٍ الصّحِبح» وَرُْمِيَ ببَذِه الْعْقُولٍ 
َتَ الْأَقْدَاِ وَحُطْتْ حَيْتُْ حَطَهَا الله تحط اكا ءاه 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي ”مختصر الصواعق“ (صه١١):‏ 


3 


إن الله 


-ه 


تَعَالَ قَد َد كم الدّينَ بريه كله وكَمَلَهُ به و يوج هُوَ وكا أَمَتهُ ِل عَفْلٍ 
لا تل واولا أي وَلّا مَنَام وَلَا كَشْفٍِ. قَالَ الله تَعالَ: #اليَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ 
ويك وأقدت عَلَيَكُمْ ِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيئًا [المائدة: "" وَأَنْكَرَ عَلَ مَنْ 
حاير وو ل 0 
لَوَحَةَ وَذِكْرّى عَوْم يؤْمِنُونَ4 العنكبوت: 01] ذَكَرَ هَذَا جَوَابًا لِطَلَبِهِمْ آيْهَ تَدُلْ 

صِدْقِه فَأَخْيرَ أنَّهُ يكْفِيهِمْ مِنْ كُلٌ آيَة» فَلَوْ كَانَ ما تَضَمَّهُ مه 0 
صناته د وَأفعَالِ وَالْيَوْم الآخْرِ يُنَاقِض الْحَفَلَ؛ 1 يَكُنْ دَلِيلَا عل صِدْقِهِِ قَضْلًا عَنْ أن 


_- نَ كاذ 


8 م 


23 


0 


178 


د أن | ل يي 0 0 عره ركو ماس 5 م م 2ى اه 2 


لمح بال ع ل 


وَكَالَ تَعَالَ: #قلَا وَرَبكَ لَا يُؤْمِئونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فِيَا سَجَرَ يَبنَهُمْ ثم لا يجِدُوا 
في أنه لقيو خركاها سيك وتسلتر يصلكوا نشل © [اللسات :8 ]:. 


بو م 1( 


ادي 11 اروس لحك قر واي 1 00 
صِدذو كا لتكيف ذل يَبْقَى فيهًا حرج وَنُسَلّم كوه تَسْلِيئ! فلا نُعَارِضْهُ بعَقْلٍ وَلَا 


5 
6د هب 


رأي» قد أسم لف اله بتي عَل تي الإمان عَن مولا لذن عون لعفل 


عَلَ مَا جَاءَ به الرَسُولُ» وَقَدْ شَهِدُوا هُمْ عَلَ أَنْفسِهم بِأَمْيم غَيْرُ مُؤْمِنِينَ بِمَعْنَاهُ وَإِنْ 
آمنوا بلفظه. 


قال تَكالٌ: ووم املفتمْ فيه منْ شيْءِ قَحْكْمُه إِلَ الله [الشورى: ا 


ىَََءٍِ 


صَرِيحٌ في أن نَ حَُكْمَ جبيع مَا تََارَعْنَا فيه مَرْدُودُ إِلَ الله وَحْدَهُ فَهُوَ الَاكِمُ فيه عَلَ 
ا هكم كم لل عل كود يكن هو لحك يتاي وك 
َعَالَ: «اتَبعُوا مَا رآ لَ إِلَيكُمْ مِنْ ع ل 
[الأعراف: *] فَأَمَرَ 0 لخي أن الو 6 5 3 الما 
: نونو نل 
يُعَارِضْهُ وَيحِبُ تَقْدِيمُةُ عَلَ الْقَرْآنِ؛ 1 يَكُنْ فيه مَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ كَانَتْ هَذِهٍ 
الصَّمَاتٌ لِلْعَقَل دُونةُ.اه 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي ”مختصر الصواعق“ (ص١١1١):‏ 


وَقا 


ين لتب 55 و 7 0 
وهدى ونه 7 و5 قنضك وَيَرْهَانًا وَ 


14 


هِِ_ 
َه 


أنْبَأَهُمْ مِنْ أَنَْاءِ العَيْبٍ يا يَشَاكُ وَأَطْلَعَهُمْ مِنْهَا 
عَلَ مَا 1 يُطْلِعْ ء عَلَيْهِ غَيْرَهُمْ ك)) قَالَ تَعَالَ: "ما كَانَ الله لِيَدَرَ امؤْمِنِينَ عَلَ مَا انتم 
عَلَيْهَِبّى يَميرَ الحَِيتَ مِنَ الطَيّبٍ وَمَا كَانَ الله ليُطْلِعَكُمْ عَلَ الْكَيْبِ وَلَكِنَ الله تبي 
مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ4 [آل عمران: 174]: وَقَالَ تَعَالَ: عاد الْمَيْبِ قلا يُظْهِرٌ عَلَ عَبْي 
تكح لين انتقو وز وو لاجر لهو وو بكر وي كله رطا ودر 
5+ -00] وَقَالَ تَعَالّ: #الله يَضْطفِي مِنَ اللائكةِ رُسْلّا وَمِنَ النّاسٍ إِنَّ الله سَمِيحٌ 
بَصِرر) [الحج: 0/0 فَهُوَ سُبْحَانهُ يَضْطفِي مَنْ يُطْلِعْةُ مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْبِ عَلَ مَا 1 يُطْلِعْ 
عَلَيْه غَبْرَهُ وَكَدَلِكَ سْمّيَ (َبيّ) من الإنباء وَهْوَ الإخبَان لِأنهُ حي مِنْ جِهَةٍ الله 
ره عله كزو نا وخنية: وبق كل ما نر بو الكرياة » يُمْكِنْ مَعْرِفَنَهُ دون 
حَبرِهِمْ بَلْ وَلَا أكترُهُ وَهَذَا كَانَ أَكْمَلُ الْأمُم عِلَا أَباعَ الرْسْلِء وَإِنْ كَانَ عَيدْهُمْ 
أخدقٌ مِنهُم في عِلم الوم امسق وَعِلْم الم صل وَالَْصِلِء وعم لض 
وَالْقَارُورَةٍ وَالْأَبْوَالِ وَمَعْرقَة قَوَامهَاء وَنَحْوِهَا مِنَ الْعُلُوم الي صفق يللي 
بيات فَسُوا بي عِنْدهُمْ من العم با وآتُْوهَا عَلكَ عُلُومٍ الرْسلِء وَعِيَ كب قل 
الْوَاتِفُ عَلَ ياتتِهًا: (ظَنُونٌ كَاوِيَة وَِنَّبَخْصٌ الظَّنّ إن وَهِيَ عُلُومٌ خَيْد افع 
َتعُودُ بالل مِنْ عِلَمِ لَا نَع وَإِن تمت فَتفعَُا بالَّسبةٍ إل عُلُوم الْأَنَْاء تفْع الْحَيْشٍ 
َال باشب ل الآ ا 
َليْسَ الْعِلْمُ في القِقَة إِلّا ما أَخْبرَتْ بِهِ الرّسُلُ عَنْ الله عَرَّ وَجَلَّ طلبًا وَحَبرا 
الْعِلْم وَسَمَّى ما عَارَضَهُ ظََا لا يُخْنِي مِنَ الحقّ شَيْكَا وَحَرْصًا وَكَذِبَا قَمَالَ تَعَالَ: 
لقَمَنْ حَاجََكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَّ الْعِلّم4 [آل عمران: ]1١‏ وَشَهدَ لَأَهْلِه ميم 


َو اشطنى ال ون حاف ايا 


03 


أولُو الْعِلْم فَقَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: لوَقَالَ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلمَ وَالْإيَانَ لَقَدْ لَبكُمْ في 
كِتَاب الله إِلَ يوم الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثْ) [الروم: <5] وَقَالَ تَعَالَ: #شَهِدَ الله أَنّهُ لا 
إلا ُو اكه ووو اليم قَانَ بِالْقِسْطٍ لا لَه إل هر العزيز لشعيم # [الرسيراه: 
لاد + ِمْ أُونُو الْعِلم يا أنَْلَهُ عَلَ رُسْلِهِ يْسَ امْرَاهُ يم أولي الْعِلْم بِالْنْطِقٍ 
وَالْفُلَسََةٌ وَفدوْغَهَاة وَقَالَ تعَال: «وَلا تَعْجَل بِالْقَرآنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْيُقْصَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ 
وَقْل رَبّ زدْني عِلَ4 [ط: 114 فَالْعِلمُ الّذِي أَمرَهُباسْيرّادَيهِ هُوَّ عِلْمُ الْوخي لا عِلْمْ 
اكلام وَالمَلسَعَةِ وَكَالَ تعَالَ: #لَكِنٍ الله يَشْهَدُ ب أَثْرَ تناليك] أله بعلو [انساء: 
ا ي لا يَعْلَمُةُ الْبَكَرُ فَالْبَاءُ لِلْمْصَاحَبَة مِثْل قَوْلِه: #قَإِنَ 
يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنّ) َنِْلَ بعلم الله [هرد: 14] أي أ ْلَه وَفِيهِ عِلَمُ الله. 
َك من أغطم ليون عل صلق تووم جي. 

يصع شنا من قَالَ: إن اأنتى: أنْزلة وَهْوَ يَْلمَة وه ا ون كانَ حَنا 

للهيَعْلَمُ كل َيِه فَلَيْسَ في ذَلِكَ دَليلُ وَبُرْمَانَ عَلَ صِحَةٍ الذَعْوَ 0 نَ الله يَْلَم 
الح وَالْبَاطِلَء بِخِلَاف ما إِذَا كَانَ الى أَنْرَلَهُ صما لعِله الّذِي لَايَعآ 
مَنْ أَطْلعَهُ لله وَأَعْلَمَهُيه؛ فَنَّ هذا مِنْ أَعْظَم أَعْام الوه وَالرّسَالَة. 

وََالَ هما عَاوَضَة ون النيّه المبييةة الى تشقيها أزنا يجا: قَوَاطِمْ عَفَلِيَة: #إن 
يتعُونَ إلا لطن 0 كه ل لكل اذ 


م للا م 


01 م بمو 


عِلْمِ إن هُمْ ِلّايَظُُونَ) [الجاية: 1 وَالظَنٌ الَذِي أَنْبَتَهُ سْبْحَانَةُ له لِلْمُعَارِضينَ نُصُو ص 


لا 


لوي بِعْقُوهِمْ نس هو الاي الرَاجِحَه بل هركذب الحدِيثء وَقَالَ: (قيل 


احرّاصُونَ - الَّذِينَهُمْ في خَمْرَةِ سَاهُونَ4 [الذاريات: 111-1١‏ . 

وََنْتَ ذا تآَكَلْتَ ما عِنْدَ مَؤُلاءِ المحَارِضِينَ لنُصُوص الْأََاءِ بحْقُويِم؛ رَأَيِتَ كله 
حَرْضَاء وَعَلِمْتَ أَبْمْهُمْ الخرّاصُونَ وَأنَّ العم في الحققَة ما تَرَلَ به الْوَحْي عَلَ 
الْأَنَِاءِ وَاْرْسَلِينَ» وَهُوَ الذي أَقَامَ الله به حُ'جتَه وَهَدَى به أَْبِيَاءَهُ وَرُسْلَهُ وَأنْبَاعَهُمْ 
َتّى عَلَِمْ ققَالَ: «ك) أَْسَلنا فِكُمْ وَسْوكا مِدكُم ينثو عَلكُمْ لتنا بعكم 
ل اكات ركه وَيُعَلّمْكُمْ 115 تكر نوا تنتقون #ارايقره 05 وال تغال: 
لوَأَئْرَلَ الله عََيْكَ الْكِنَابَ وَاخَْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا َ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلُ الله عَلَيْكَ 
عَظِيَ) 4 [النساء: ]1١‏ وَقَالَ تَعَالَ: ##لَقَدْ مَنَّ لله عَلَ الْؤْمِنينَ بَحَتَ فيهم رَشُولًا من 
أنْفيِهمْ دلُو عَلَيْهمْ آباته وَيْرَكِيهِمْ وَيُعَلّمْهمُ الِْتَابَ وَاخَكْمَة4 [آلعمران: 114] فَهَذِهِ 
١‏ 


ىر لم لله سخ ال ا ا ل ل 00 ا رعه» ووعى م 
النعمّة وَالتزكيّة إِنَّا هي لمنْ عَرَفَ رَعَمَ أن ذَلِكٌ محَالِف لِصَريح العقلء وَأنَ العقول 
هي > رظ سوه فرق 1 
مَقَدْمَة عليه وَاللّه المستعان.اه 

قال الإمام اب ثيمية رحمه الله ف ”سَحْمُوع الفتاوي"" (ر): 

وهو يحكي عن نصيحته لشخص وقع في تحريف الصفات بحجة المجاز. فقال 
رحمه الله : 

ا قا ب جيرا جلا وى ات بون عق ٠...‏ 4 6إفة عع ده الوه سس عالق ٠‏ للق 86 اع سر ف حر ا 

قلت له: إذا وَصّف الله نفسّه بصفة» أو وَصَفه ما رَسوله» أو وَصَّفه ما المؤمنون 

1 5 2 5 ال 121 م اس لاس 3 0 خم اه ىن بتي 2 
- الذِينَ اتفق الْمسَلِمون على هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايتِمُ - فصَرَّفْهًا عن ظاهِرِهًَا اللاثتي 
بجَلَالٍ الله سُبْحَائَهُ وَحَقِيقَتِهَا المفْهُومَةٍ مِنْهَا إل بَاطِن مالف الظَاهِرَ وَحَجَازِ يُنَاف 


0 
005 


م 


دل فية. من !ربعة إسياء: 


.0 
| اسرهه 
م 


ا 


جه م 0 


َحَدُهَا: أنَّ دَلِكَ اللّفْظَ مُسْتَعْمَلٌ بالمُغتى المجَازِيّ؛ لِأَنَّ الْكِتَاب وَالسُنَةَ وَكَلَامَ 
ل 


03 


خلافٌ الْأَلْيِئةِ كُلَّهَاهِ فَلَا بُدَ آَنْ يَكُونَ ذَلِكَ امعتَى المجَازِيٌ مَا يُرَادُ يه اللّفْظْ مَإِا 
دين كل مطل أذ: 9 ارا انتراح متي م لل وجول ا 


م >هم 5 5 ا م 3 ءر المع ف اا اي« راسد 
كان يسْتَعْمَل في مَعْنَى بطريقٍ الحقيقة» وَف مَعْنى بطريقٍ المجَازٍ 1 يَجْر حملة على 


الجَازِيٌ بعَبْرِدَلِيلٍ يُوحِبٌ الصَّرْفَ بإِجْمَاع الْعْقََاءِ ثم إنْ ادَعَى وُجُوبَ صَرْفه 4 عن 
اسلتيقة؛ كل يذ له َهُ مِنْ دَلِيلٍ قَاطِع عَفِيّ أَْ سَمْعِيَ يُوجِبُ الصَّرْفَ. 

وَِن ادَعَى ظُهُورَ صَرْفِهِ عَنْ الحقِيقَة؛ فلا بد مِنْ ديل مُرَجّح لِلْحَمْلٍ عل المجَازِ. 
الثالث: ا دم - عَنْ مُعَارِضي؛ وَإِلّا ذا 


5 
رصم ريل ل 


ِنّ أو إِيَاننٌ نين أن الحقِيقَةَ مُرَادةٌ امتتمَ تَرْكُهَاء ثم إنْ كَانَ هَذَا الدَليلُ 
0 يلْتَعَتْ إِلَ نَقِيضِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا قا يُدّ مِنْ التُّجيح 
الرَّابِعْ : نَ الرَسُولَ يكل ذا تكلم كَلَام؛ 5-200 5 


و ع 
3 م 2 04 وسو عه 


نَهُ 1 يُرِدْ حَقِيقََهُ» وَأَنَّهُ أَرَادَ يحَارَهُ سَوَاءٌ عَينَهُ أو 1 يُعَيدُْ لا ييا ف 
الطاب لمي الذي ريد مِنْهُمْ فيه فيه لإعْتعَادُ وَالْعِلمُ؛ دُونَ عَمَلِ الوا ؛ فَإِنّه 
شبْحَائهُ وتعَالَ بعل الُْْآنَ لا وقد ونا ناس وزاك رق لذ وو د ارقكل 
الرّسْلَ؛ لين ناس مَاتزَّلَ لبهم وََِحْكُم بَْنَ اناس فِيما امَلمُوا فيو وَلََايَكُونَ 


و 


لِلنَّسٍ عَلَ الله جه بَعْدَ الوسْلٍ. 


7 


0 ديى و ه ب 9 

َم هَذَا الرَسُولُ الْأمَيُ الْعَرَيُ بحت بأفصّح اللّعَاتِ وَأبيِ الْلْسِئة ارات 
ا 75 6ه 
تم الْأمّهُ الّذِينَ أَحَُوا عَنْهُ كَا كيو َعم النَّسِ عِلَْاء وَأَنْصَحَهُمْ لمق وَأَيَهُمْ لسن 


ا ل 
سه اي 432 > ره 7 0106 20 1 كل 9 ع 
يَمْتَعْ مِنْ مِنْ حمْلِهِ عَلَ ظَاهِرِهِ؛ إمّا أن يَكونٌ عَمَلِيا ظَاهِرًا مثل فَوْلهِ: #وَأُوتِثْ مِنْ كل 


وو 
ع 


مَيْءٍ 4 فَإِنَّ كل أ حَدٍ يَْلَمُ بعفَلِ أن ارَاد أوتِثْ مِنْ جِنْسٍ مَا يُؤْنَاهُمدْلّها. وَكَذَّلِكَ: 


ىه 


«الله حَالِقُ كل عَىْ عع يَعْلَمْ اللسْتَو م أنَ الحَاِقَ لَا يَدْخُلُ في هَذَا الْحُمُوم. أو سَمْعِي 
طَاهِرً مث الدَكالات في الكتَاب وَالشْئَ اي تضرف بم الظوَاهر. 


ولاو أذ أ لهم عل ليل حَفِيٌ هي + ِطَهُ إلا أفرَادُ النََّسِ سَوَاءٌ كَانَ سَمْعِين 


5 5 


2 ِّه ِأنّهُ ذا تَكلّم بالكلام الي يفْهَمُ مِنْهُ معْنَى وَأعَاَهُ مَرّاتِ كَديرَة؛ وَحَاطَبَ 
به الخلْقَ كُلَهُمْ وَفِيِهِمْ الذَكِنٌ وَالْبَِيدُ وَالْمَِيُ وَ .2 عَيْدُ الْمَقِيه وَقَدْ أَوْجَب عَلَيْهِمْ أَنْ 


َه 


م8 عرض 8 و 0221 َو عرص يي 565ظ5 0 “3 عن عر 5 
يُتَدَبرُوا ذلك الخطات وَيَعْقَلوهِ ود دوا فيه ويدوا مُوجَبَه ثم أَؤْجَبَ أن لا 


سي له 


ا 


ا 0 لاب شَيْنَا مِنْ ظَاهِرِه؛ أن هُْنَاكَ دَلِيلًا حَفِياه يَسْتَشِطهُ أَْرَادُ انس 


3 - - 


يلعل 1 يرد ظاهِرَه؛ كَانَ هَذًَا تدليساء وَتَليسَاء وَكَانَ تَقيقّن البيان؛ وَضد 


عضر - 


امدّئء وَهُوَ بِالألعَان وَالْفَحَاجِيٌ أَشْبَه ف باحُدَى وَاليَان 


وى حل يت سه 


تَكَيْتَ إذَا كَانَتْ َلَالَةَ ذَلِكَ الخطّاب عَلَ ظَاهِرِهِ أَقْوَى بِدَرَجَاتٍ كَثيرَةٍ من دَكَالَةٍ 


3 


272 7 


دَلِكَ الدَِيل النِيّ عَلَ أن الاجر غَيْدُ مُرَادٍ أ كَيْفَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْقَيُ شَبْهَةَ لَيِسَ 
00 َسَلَم لي لِكَ الل هَل الُْقَامَات: 

ون ” ىََ َكَلَّمُ عَلَ صِمَةِ مِنْ الصّفَاتِء وَتَجْعَلُ الْكَلَامَ فِيها أَنْمُودَجًا يتَدَى عَلَيْ 
وَتُعَيُ بصِفَةٍ بصفة (الْيَد): 


>53: 


34 


وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: #وَقَالَتٍ اليَهُوديَدُ الله مَعْلُولَة غُلَتْ أَيْدِ'مْ وَلْعِنُوا با قَالُوا بَل 
َدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفْقٌ كَيْفَ يَشَاءُ4 وَقَالَ تَعَالَ لإبليس: اإمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا 
حَلَفْتٌ بِيَدَيَّ وَقَالَ تَعَالَ: #وَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِِ وَالْأَرْضُ جِيعًا قَبْضَنَهُ يوم 
الْقِيَامَةِ وَالسَّاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ ينه وَقَالَ تَعَالَ: تبَارَكَ الَّذِي بِيَدِو اخُلّكُ4 وَقَالَ 
لِبيَدِكَ اليد إِنّكَ عَلَ كُلّ عَيْءِ قَدِيرٌ4 وَقَالَ تَعَالَ: لأَوَ1 يَرَوَا نا حَلَْنَا كم ها 
عَمِلَتْ أَيْدِيئا أَنْعَامًا قَهُمْ َا مَالْكُونَ4. 

وَكَدْ توَائَرَ في الس يَيمٌ (الْيدِ) في حَدِيتٍ النِيّ يكلِ. فَالمَهُومُ مِنْ هَذَا الْكَلّام: 


42432 


َْنِ به ذَاتِيتينِ لَهُ كّ] يَلِيقُ بجَلَاله؛ وَأَنّهُ سْبْحَائَهُ حَلَقٌ آدَمَ بيده 


3 


إن لاغر نم باضه وم 
ن لله تعالى يَدين ىت 
يلت 


أ 
دون الاك وَإِبْلِيسَ وَأَنَّهُ سُبْحَائَُ يَقبِضُ الْأَرْضّء وَيَطْوِي السَّمَوَاتٍ بيد الْيُْنَى 
وَأنَّ ليّدَاهُ مَبْسُوطَانِ4 وَمَعْتَى بَسْطِهَ) بَذْلْ الْجُودٍ وَسَعَةُ الْعَطَاءِ؛ِ لأنَّ الْإعْطَاءً 
وَاجْجُود في الْعَالِبٍ يَكُونُ بِبَسْط الْيّد وَمَدَّهَا؛ وَتَركُهُ يَكُونُ ضََا ليد إِلَ الْعدقٍ صَارَ مِنْ 
الَقَائِقٍ الْعْرْفِيّة إِذَا قل هْوَ مَبْسُوطٌ الْيَدِ فهم مِنْهُ يَدّ حَقِيِقَةَ وَكَانَ ظَاهِرُهُ الْجُودَ 
َالبخْلَ كا قَالَ تَعَالَ: إلا مَل يَدكَ مَغْلولَة إل عُنْقِكَ وَكَا تَبْسْطْهًا كُلّ انط 


و بير سلا برس 


سه سس جه .ىه ع لد ا ل فرق ا 1 
وَيقولون: فلان جعد البَنانٍ وَسَبط البَنَانٍ. 


قلت له: فَالقَاء ؛ إن رَعَمَ أنَّهُ لَيْسَ لَهُ يَدَ مِنْ جنْس أَيْدِي المخلوقِينَ: وَأَنَ يَذَهُ 
2 م و 5 ب سر 6و 4ه سم يراه سا ساظه ساس 9 
لِيْسَت جَارِحَة فَهَذَا حق. وَإِنْ رَعَمَ أنه ليْسَ لَه يَدَ رَائِدَة عل الصّفَاتِ السَبْع؛ 9 


0-00 - سم 20 ل 
فِيَحْتَاحَ إِلَ تلك المقَامَاتِ الأربَعة. 


أن (الْأَرَلُ) قب ول إِنَّ اليد تَكُونُ بِمَعَْى النَّعْمَة» وَالْعَطِيَةِ تَسِْية تشوية للشيْء باسم 
سَيَبوِ كا يسَمَّى لطر وَالتَبَاتُ سَنَاءَ وَمِنْهُ قَوْحُمْ: لفلان عِنْدَهُأَادِ 


و 


وَقَوْلُ أبي طَالِبٍ لا قَقَدَ الي كلله: 


عع امن # 34 فى - 
يَارَبٌ رُذَ رَاكِبِي حَحَمَّدَا . .. اردده ري وَاضصْطَيْعٌ عِنْدِي يَدَا 
ع8 و 8 ليباه ماواعنى ‏ 4ه امه 2 8 > 2ه 
وَقَوْلْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أي بَكْر يَوْ ْم الخُدَيْبَِة : لولا يد لك عندى 1 أجزك م 
لتك 
ره>هه مرا و 


وَقَدَ تكُون اليد مَعْتَى الْقَدْرَةِ تَسْمِيَةٌ ِلنَّىْءِ رك روس هِيَّ كوك 
يَقَولُونَ: فلان لَه يد ني كَذَا وَكَذَا ممه قَوْلُ ما بحاو 
إن قَدْ أَمْسَكْت الْعِرَاقٌ يإخدى يَدَيَ وَيَدِي الْأُخْوَى فَارِعَةُ. يُرِيدٌ: نِضْفْ 
قُدْرَتيٍ صَبْطٌ أَمْر الْعرَاقِ. 
قله خرلة بيده عَقَدَةٌ التكَاح 4 وَالنَكَاحُ كلام ال وَإنَّا مَعَْاُ أَنّهُ مُقْتِرٌ 


- 320 


ع يي 0 انكل لك لصم اليزاتر نْ غَالِبَ 
الْأفْعَالٍ كا كَانَتْ بِالْيَدِ جُعِل ذْكْرُ اليد شَارَة إل أنه فل بِنَفْسِهِ. 

قَالَ الله تَعَالَ: نقد مم اكول الذي قالوا إن ال اقورة وي نهد إن 
ِهِ - ذَلِكَ يا قَدَمَتْ أَيدِيكُمْ4 أَيْ: ب قَدَمْتمْ؛ قَِنَ بخص ما قَدَمُوهُ كلام تَكَلَّمُوا 
ا د يتَوَقَ الَِّينَ كَمَرُوا الْلائِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَحْبَارَهُمْ - إل قَوْلِهِ - #ذَلِكَ ب قَدَّمَتْ أَدِيِكُمْ» 

وَالْعَرَبُ تَقَولُ: يَدَاك أَوْكنك وَهُوك يُفِحَ. تَؤبيخًَا لِكُلْ مَنْ جَرّ عَلَ نَفْسِهِ جَرِيرَةً؛ 


00 


أن أَوَلَ مَا قبل هَذَا يَنْ فَعَلَ بِيَدَيْهِ وَقَمِهِ. 


”5 


قلت له: وَتَحْنّ لا نكر لَُهَ الَْرَبٍ الَّتِي ترَلَ يبا الْقَرآنْ في هَذَا كُلَِّ. والمتأولون 
للشئات ال ينَ حَرَّهُوا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَأََْدُوا في أَسْئِه وَآيَاتهِ تَأَوَلُوا قَوْلَهُ: 


- وه سدم 


#بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» وَقَوْلَهُ: ##لًا حَلَقَتٌ بيَدَيّ4 عل هَذَا كُلَهِ ققَانُوا: إن اداه 


بتعنة أئ انتم الذنيا لله الكسف وَكَالُوا: بقَدْرَيِه. وَكَانُوا: اللَفْظْ كِتَاية عن فسن 
ْجُود؛ مِنْ غَيْرِ أن يَكُونَ هَْاكَ يَدُ حَقِيقَة؛ بل هَذِهِ اللَفْظَهُ قَدْ صَارَتْ حَقِيقَةَ في الْعَطَاء 
وَاجُودٍ. وَقَوْلَهُ: إلا حَلَفْتُ بِيَدَيّ4 أَيْ إل للم 

قُلْت لَهُ: فَهِهِ تَأوِيَاممُم؟ قَالَ: نَعَمْ قلت لَه: فَدَنْظَرٌ فيا قَدَ 

اَم الأَوّلُ له وَكَافي الْقُذْرَة 
أن مِنْ لع القَوْم اسْتِعَْالَ الْوَاحِدٍ في الجَمْع كَقَولِِ: «إِنَ الْإنْسَانَ لَفِي شْر» وَكَفْظْ 
المع في الْوَاحدٍ كَمَوْله: لَالَّذِينَ قلَ كَمُ 0 النّاسَ 4 وَلَفْظُ الجَمْع في الإثتَيْن 
كَمَْلهِ: «صَعَتْ فُلُوبك] 4. 

ما اسْيِعَْالُ لَفْظ الْوَاحِدٍ في الانْتيْن» َو الإنْئْنِ في الْوَاجِدِ؛ٍ قلا أَضْلّ لَهُ؛ لأَنَّ ن هذه 
الْأَلْعَاظَ عَدَدُْ وَحهِيّ نُصُوصٌ في مَعْنَاهَا لا يُتَجَوَّرُ ينا وَلَا يو زُ أن يِقَالّ؛ وي دخ 
وَيَعْنِي رَجُلَيْنِ وََا عِنْدِي رَجْلَانِ وَيَعْنِي به لجنس ؛ أن اسم الْوَاحِدٍ 0 عل 
الجنْسِء وَاَنْسٌ فيه شِيّاعٌ. وَكَذَلِكَ اسْمٌ الجَمْع فيه مَعْنَى النْسء وَاخْنْسُ يحل 
بخصو ل الْوَاحد. 

َفَوْلَهُ: «ايا حَلَفْتٌ بِيَدَيّ 4 لا يَجُورُ أن يُرَاد به الْقَذْرَة؛ أن القَدرَةَ صِفَةُ وَاحِدَةٌ 


ا مد ف 98 ورور 


لايور أن يعبر الِإننٍ عَنْ الْوَاحِدِ. 


3/ 


وََا يجُورُ أَنْ يرَادَ به الّمْمَةُ؛ أن نِعَمَ الله لا تحخْصَى؛ فَلا يجُورُ أَنْ يُعبرَ عَنْ النََم 

البي له قاض بصي الكدية 
وَلَا يجُورُ أن يَكُونَ (كا حَلَفْت أَنا) لِأَمَبمْ إذَا أَرَادُوا ذَلِكَ أَضَافُوا الْفِعْلَ إِلَ الْيَدِ 
َتَكُونْ إِضَائَبَهُ إل الْيَّدِ إِضَاَةَ لَهُ |[ الْفِعْلٍ كَمَوْلِهِ: با قَدَمَتْ يَدَاكَ4 يا قَدَمَتْ 


ا 


ودين : ##بما عَمِلَت أَيْدِينًا أَنْعَامًا. 

ذا أضَاف الْفِعلَ إِلَ الْمَاعِلِ وَعَدَى الْفِعْلَ إل اليد بِحَرْفٍ الْبَاءِ كَقَوْلِِ: «ِا 
ا فَعَلّ الِْعْلَ بيَديْهِ وَخَذَا لا يجُورُ يَنْ تكلم أَوْ مَشّى : 
يُقَالَ: فلت هذا بيَدَيِك. ل 36 فلن بد لذ انك تلد فَعَلْت كَافٍ في 


إذا 


نْ 
الوضَافَةٍ إل الَْاعِلِ؛ َلَوْ 1 يرد أَنّهُ َعَلَهُ اليد حَقِيقَة كَانَ ذَّلِكَ زِيَادَةَ عض ةَ مِنْ غَيْرِ 


حر 2 


له كاير 


َائِدَ وَلَسْت تَدٌ في كلام الْعَرَبٍ وَلَا الْعَجَم ك إن 5ه الله تال أن نعييكا بول: 
فَعَلْت هَذَا بيَدَيَ أو فُلَانُ فَعَلَ هَذَا بَِدَيْهِ إلا وَيَكُونُ فَعَلَهُ بِيَدَيْهِ حَقِيقَة. وَكَا يجُورُ أنْ 
يَكُونَ لَايَدَ لَه أو أن يَكُونَ لَهيَدوَالْفِعْلٌ وَقَمَ بعَيرِهًا. 

وَيهَذَا الْمَرْقِ المُحََق تين موَاضيعٌ الجَازِه وَمَوَاضِعَ الحقيقة؛ عن 
لاتب المجَارَ أب مِنْ جهةٍ تفْس للك 

قَالَ لي: َقَدُ أَوْقَعُوا الإنَْيْنِ مَوْقِمَ الْوَاحِدٍ في كز لدة «ألْقِيًا في جَهَنْمَ > وَإِنَّا م 
خطَابٌ لِلْوَاحِدِ. 
قُلْت لَهُ: هَذَا تمنوغٌ؛ بل فَوْلَهُ: «ألْقِيَا4 قَدْ قبل تن الْمَاعِل لي الْفِعْل وَامُحنَى 
تٍ ألق. وَقَدْ قيل: إِنَّهُ خَطَابٌ لِلسَّائِقٍ وَالشَّهِيدِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَهُ خِطَابٌ لِلْوَاحِدٍ قَالَ: 
ِنَ الِْنْسَانَ ون مَعَهُ اناق : أَحَدَهْمَا عن تويكة 0 عَنْ شَِلِه مول حَلِيلَ 


ب - هو و 


ل اله يوقع هَذًَا النطات وَإِنْ 1 و مَوْجْودَيْنٍ كانه خخَاطْتٌ مَوْجودَيْنِ؛ 


ه- 
. أن 


ملا 


00 م عن مرا ل و عم . 6 من 2 1 
فَقوْلَهُ: '#أَلقِيَا عِنْدَ هَذَا القائل إن هوّ خطاب لإننَينٍ يَقَدْرٌ وَجِودَهمَا فلا حجّة فيه 


لَه 


0. 


6 6و عو 


ن بقال: هَبْ أَنَهُ كجُورُ أن يَعْنِيَ بِالْيَدِ حَقِيقَةَ ليده وَأَنْ يَعْنِيَ با 


الَْامُ اَاني: أ 
الك أو النَعمَةَ أَوْ يخِعَلَ ذِكْرَهَا كِنَايَةَ عَنْ الْفِعْلِ) َكِنْ مَا الُوحِبُ لِصَرْفِهًا عَنْ 
الحقيقَة؟. 


وم فى ساد يي 


0 ا 


الرلي 1 فا كن لال أل ل 02 
مِنْ صِفَاتِ الْكَبَالٍ مَا تَسْتَحِقٌ الذَّاتُ؟ 
الت فيك ذا كا ور قط ال شرف ع الى نج جَازهِ؟ 
0000 الحم مِنْ َل يدل َل اميت وَصْفِهِ ب يُسَمّى به - وَصَحَّتْ 
الدَلَالَةٌ - سَلَُمَ آ له أن امختى الذي يِه اموق مُنتفٍ عَنْك ونا حَقِيق فين لتقا 
هزه (ي5) يَستََِهَا الحا كالم وَالْقُدْ فلكلا ورف 


ه- 
0 واصماه 


ا نل 1 هُ: بََمَك أَنَّ في كِتَابٍ الله أَوْ في سن رم سُولٍ الله كك أو عَنْ 


العدين 1 والدلين: 0 0 ار اليد د 0 ان العاوة كن انيه 

و وا او 1 
0 ل د 57 43 وَقَوْلَهُ: اليس كَمِدْيدِ عَيْءْ4 
وَقَوْلهُ. «هل تَعْلَمْ لَهُ ساك وَهَؤُلَاء الْآياتْ إن يَدْْنَ عل الْتمَاءِ النَّجْسيِم 
والتشبية 


3 


0) 


ما انِْفَاُ يد ليق ِجَلَالهِ فلَيْسَ في الْكََامٍ ما يَدْلَ عَلَيْهِيوَجْو مِنْ الْوجُوه. 


- 


وَكدزك عل يق العذن مايذل وكآلة كام عل أن اَي لا (3) ك لَه ألبََهة؟ لا (يدَا) 
تليق بِجَلَالِه 05 قابييث الخدناكه وهل فده ةل قل كيك أنه وه 
وَج تَِيٌ؟ فَِذا ل يكن في السّمْعِء ولا في العفلٍ ما يَنِْي حَقِيَة اليد ألبنة. وَإِنْ 


1 سٍَ 


وض ما ينها َه هون الوجُوو الي - عن من دعيو - وَإِلَا فى الويقة | 


فل ها لا فحت ةمزر ف 


مبُوطتا4: وَأن اك يِه َي اليثم ل 
قاو 5 #بد ا حسين دس فض 1ه 
ا ال َييَينَ ناس مَا نَزُلَ إِلَيْهِمْ عَلَ لبهم 
وَيتْبَعَهُ عليه بِشْرُ بْنُ غِيّاثْ وَمَنْ سَلَّكَ له من عل فوص عَيه بلاق 


وَكَبْف يجُورٌ أن يُعَلَمَتا ينا كل كُلّ عَيْءٍ حَنَى الم وول :ها كر تكادهة 
نَيْءِ بُمَربُكُمْ إل اجن إلا ود حَدَلكُم به وان َي ينعد عَنْ النَارِ إلا وَكَد 


الي 2 ام .0 0 000 03 2ع ار سقس اسه ضَّ 0 
عَدَدْكُمْ بو" اترَكْبْكُمْ عل الَْيْضَاءِ لبها اها لَا يريع عَنّْهَا بَمِْي إلا مَالِكُ”. 


2 


07 بترويخه اله إليها عرس سسا ررقم 11139 عن ران لاني 9ب الل أله فيل 21 :قد عَلّمَكُمْ 
يكُمْ يكل كل شَيْءِ حَتَّى الخْرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أجل «لقدْ تان أن تَستَفْلَ الِْْلةَ َِائِطِ أو بَوْلِ أو أنْ 
تَستنْجِي باليوين أذ أن نسحي ِكل من ثاثة أخجارء أَوْ أن نحي برَجيع أو بِعَظم. 

(؟) صحيح: أخرجه معمر في الجامع كما في المصنف »)١175/1١١(‏ عن عمران صاحب له عن النبي كَل 
به. وهذا إسناد ضعيف؛ عمران مجهول. وهو مرسل. 

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (71717/11)): وهناد في الزهد /78١ /١(‏ 545) والبغوي "07/1١5(‏ - 
م 0١‏ 2 والحاكم (5/ 5) وابن أب الدنيا في القناعة كا في الفتح /١(‏ 55) من طرق 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بلفظ: «أَيَُا النََّسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءِ بُقَرْبْكُمْ إِلَ الجن وَيبَاعِدُك- 

.وم 


د راة نر قرس 2 امه ل و ضرا ِ_-0 7 0 مه 
ميك الكتّاب الل عله وَسْنََهُ ارا لوءة يا يَرْعمٌ | م أنَّ ظَاهِرَهُ تَشْبِيةٌ 


موا في 


ا أن اعَتِقَادَ ظَامِره ضصَلالٌ» وما 0 ين ذلك. 5 و ضيه وَكَيفَ يجوز 


8 


ا 


-ه - 


و 
- - 


بناء المجَاجِرين 


ع 


5 اه الفرْسٍ وَالرُوم 1 


1 

0 
لاا 

3 
+ 


0 
وَالْأنْضَارِ؟. 


ا 


مِنَ الَّارِ إلا قَدْ َمَرئْكُمْ بوه وَلَبْسَ طَيْء بُقرَبْكُمْ من َ الا وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الجن إلا كَذْ عبيدَكُمْ عَنْهُا 
وبعض أسانيده صحيحة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (17/157). وابن ماجه (57): وابن أبي عاصم في السنة (/5)» والطبراني في 


الي 140/140 )نيوا اك 615/17 فى كلد عن قغارن أن ضار » عَنْ صَمْرَة بْنِ حَبيب» عن 
عَبْدِ لمن بْنِ حَمْرِو السَلَوي» أله ع ازبَاض بن سَارِيَ يو : وَعَظَنَا رَ سول الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وس ل موعظة دوقت ينها اليون: و ولت ينها الفلوت» فدلنا ا ا 
قَاذَا تَعْهَدُ إَِيْنَا؟ قَالَ: «قَد تَرَكْنَكُمْ عل الْبَيْضَاءِ َبْنّهَا كتهَارهَاء لا يَزِيعُ عَنْهًابَمْدِي إلا مَالِكٌ...» 
الحديث. وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات» وعبد الرحمن بن عمرو هو ابن عبسة السلمي» وهو 
مشهور روى عنه جماعة؛ فهو حسن الحديث. 

وأخرجه ابن ماجه (5)؛ وابن اول سوق الم 100 وائرار 411 ادي روطن 
عِسَى بْنِ الْقَاسِمٍ بْنِ سْمَيْع قَالَ: حَدَئَنَا إِراهِيمٌ بن سُلَيانَ الأفطسٌء ء عَن الوليد بن عَيْد الخمن 
لجُرَشِيٌه عَنْ جُبَْرِ بْنِ تُمَرِِ عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: عَرَجَ عَِينَاوَسُْولُ الهأ لف وكخرك كذكك اقفر 
وَتتَكَرفكُ كقَال: «الْمَفْر تَافُون؟ 0 يِه لتصبنَ عي الدّيَْا صََّ حَتّى لا مُِيعَ كَلْبَ 
أَحَدِكُمْ إَِاعَة ا ِية وَائِمُ الله لق قد مر ك5 م عَلَ مثْلٍ الْبيِضَاء ليها وَتَارُهَا سَوَ وَاع) 

قَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ 01100ظض اَرَكنَاوَللهَعل مذْلٍ لْبَْضَاءء لَيَّْا وَتَارُها سَوَاء. 

وهلا [إدكاة عي م ريوالة لنانعة الاسيه يق عيت يبد القانيم يز شيع قله سبي اليف 

وله طرق أخرى وشواهدء والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهله. 


7” 


-ه 0 


355 تلشمية الكدلة لبفرتة القاطعة والطافته قا مين 


- أ 


الْنَامُ الرّابعٌ: قلت لَه: أَنا 
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لك أَنَ لله (يَدَيْنِ) حَقِيقَة. ا 00 سجُودَ اللائكَة 


5 
6 0 18 


اماع ع التكر عَلَوه فز كا ليذ أله حلم ردذر: ه أو بنِعْمَيِه أو مجرّدِ إضَا 
حَلْقِهِ إِليْهَِضَارَكهُ في ذَلِكَ إِبْلِيسٌ وَجَمِيعُ الْمخْلُوقَاتِ. 


-ه 


َالَ لي: فَمَد يْضَافٌ النَّيْءُ إِلَ الله عَلَ سَبيل التَّمْرِيفِ كَمَوْلِهِ: مأنَاقَهُ الله» وَيَيْتُْ 


6 


قُلْت لَهُ: لا تَكُونُ الْإِضَافَةٌ تَشْرِيقَا؛ِ حَنَّى يَكُونَ في الصَافٍ مَعْنَ أَفْرَدَهُ به عَنْ 
غَرِْ؛ فَلَوْ 1 يَكَنْ في اَي من الات ابيَاتِ ما تاه عل تمي لوقي 
وَالْيْيُوتِ كا اسْتَحَمًا هَذِهِ الْإضَافَة وَالْأَمْرُ هنا كَذَّلِكَ فَِضَافَةٌ حَلْقٍ آدمَ ليه أنه حَلَقَهُ 


د يْه؛ يُوحِبُ أَنْ يَكُونَ حَلَقَهُ بِيَدَيْه أنه كَذْ فَعَلَهُ يديه وَحَلَقَ هَؤُلَاء بقَوْلِهِ: كُنْ 
يكُونُ كه جَاءثْ بو الكقار. 


وَمِنْ ذَلِكَ أَمُم إِذَا قَانُوا: بيده اللَكُ أو عَمِلَنْه يَدَاك قَهّها شَيْعَانِ: (أَحَدُهُمَا) إِنْبَاتُ 
اليد وَّ(الثَاني) إِضَافَةٌ الك وَالْعَمَلٍ إِليًْا وَدالثَاني) يَقَعُ فيد التّجَورُ كثيرًا. 

ما الْأَوَلُ فَإِيَجمْ لا يُطْلقُونَ ا 11 غرارن: 
(دُ) المْوَى وَلَا (يدُ) اماء قَهَبْ أنَّ قَولَُ: بيد اخُلكُ. قَدْ عُلِم مِنْهُ أن اراد بعدْرَته 


ع و + 


هْنَا أُضَافَ الْفِعْل إِلَيْه وَيينَ أَنّهُ حَلَقَهُ بِيَدَيْه وَهْنَاكَ أَضَافَ الْفِعْل 


بدا 


كن ع 36 ره الكو اع انور عع نف 1 قات لو شرفي عل ةع ل 

(الثاني): أن مِن لَعْةِ العَرَبٍ أَجُمْ يَضَعونَ اسم الجَمْع مَوْضِعٌَ التثنية إذا أَمِنَ 
اللْبِس كَمَوْلِه تَعَالَ: ##وَالسَارق وَالسَارقة قَاقَطَعُوا أَيْدِيخ 4 أَيْ: حا رترلةة 
8 ار 6:2 ا وبر عه يتلل 2 ك0 2 وو ص ل مه كم اس 
#قَقَدْ صَعَتْ قلوبك]4 أيْ: قَلْبَاكًا فَكَذَلِكَ فَولَهُ: «ما عَوِلَت أَيْدِينَاك. 

ع2 هو م 9 0 0 595 8 9 1 عر 

أمَا اسه مَكَديرَةٌ جدًا مل فَوْلهِ كل «المقس لَفُسِطُونَ عِنْدَ الله عَلَ مَتَابرَ مِنْ نُورِ عَنْ 
5 4 دس ع الي دي سق نز 5 بار فر لك دك 2 وك نر 6ق 2 
يَمِنِ الرَّحْمْنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يمن الْذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكمِهمُ وَأَمْلِيِهمْ وَمَا وَلوا' رَوَاه 
1 


مه صََلِا بل أ ٍُ 322 0 ٠‏ 7 50-7 م 2 -ه هر لاسن يي 
وََوْلِهِ :يون الله مَلأى لا يَغِيضُهَا تَمَقَةَ سَحَاءٌ اللَيْلَ وَالْهَارَ أرَأَيَْمْ ما أنْقَقَ 


و ير م د 3 0 و 2 
6 م ام هه عاسم عديوكه ٠.‏ 2 ومواء. ل >( ؤإه ه 4 5 ره مر 
مذ خلق السَمَوَاتٍ والارض؟ فإنه ل يَغِضٍ ما ني يمِينِهِ والقسط بِيَدِهِ الآخرّى يرفع 


وَيخْفِضٌ إل يوم الْقَامَة" رَوَاه ملم في صَحِيحِه؛ وَالْبُحَارِيٌ فيه أظْن. 
وف الصَّحِيح أَيْضًا عَنْ أبي سَعِدٍ الخدري هعد عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: 
اَكُونُ الَْرْضُ يَومَ الْقَِامَةِ حُبرَة وَاحِدَةٌ يتكفؤها اجُبارُ بيدِِ كه يَكَمأ 
خَبْرَتَهُ في السّفَر)”. 
وَف ”الصّحِبح“ أَيْضًا عَنْ ابْن عُمَرَ يتخكي رَسُولُ الله يل قَالَ: ايح الوب عر 


ه- 


وَجَلَّ سَمَوَاِه وَأَرْضَهُ بيَدَيْه - وَجَعَلَ يَقِْضٌ يَدَيْهِ وَيبْسْطْها - وَيَقُولُ: «أنَا الرّْمَنُ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1871) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري برقم »)1/5١19(‏ ومسلم برقم (491) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) أخرجه البخاري برقم (7070)» ومسلم برقم (71747) عن أبي سعيد وَيَدَليَدُعَنَهُ. 
رذن 


١ 
ا‎ 
3 


أ 1 و د 


قول: أسَاةٍ بَرَسُولٍ الله 


عَيَِيِ ؟ )0 


5 


ل 


وف عي" الصيدت ” 2 1 تاج 6 


- سر م6 إل 
وَمُوسَى» 00 مَوسّى اصطفاك الله 
بِكَلَامِه وَخطّ لَك التَوْرَاةً بِيده؛ وَكَدْ قَا نت 1 


نت أدمّ الّنِي خَلَتَكَ ال بِيْدِهِ 


وَتَمحح ف فيك مِنْ روحه)”. 

0 - 5 بر ها 0 ل 1 3 00-7 5 ع رم 2 3 امه إن 
وَفي حَدِيثٍ آخرّ أنه «قَال سبحاته: وَعِرْت وَجَلالي؛ لا أجِعَل صَالِحَ ذرَيّة مَنْ 

حَلَفْت بِبَدَيَّ كَمَنْ قُلْت لَهُ : كُنْ فَكَانَ)©. 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (717/8) عن عبد الله بن عمر وَعَإَتَدعَنعَا. 

() أخرجه البخاري برقم »)58١57(‏ ومسلم برقم (/71/0) عن أبي هريرة وَوَإْبَدُعَنَهُ. 

(؟) أخرجه الترمذي (/70777)» وغيره عن أبي هريرة وَوَدَلَنَدَعَدَهُ بإسناد حسن. 

(5) أخرجه البخاري برقم (5715)» ومسلم برقم (75101) عن أبي هريرة وَعَإيَهعَنهُ. 

(5) ضعيف منكر: أخرجه الطبراني في ”الكبير“ »)١55/85(‏ من طريق إبراهيمُ بن عبد الله بن خالد 
المصّيصيء ثنا حَجّاج بن محمّده ثنا أبو غسّان محمّد بن مُطَرّفء عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
لسار عن عبد الاين عبوز عن النبيّ كَلِدِ قال: «إِنَّ الديكَة قَالَتْ :يا | ره أَعْطَيْتَ بَِي آدمَ دنا 

و 2مرضعو لم 04 
َأُلُونَفيها وب َْرَبُونَويبسُون» ونّخنْ تُسبّحُ بِحَمِدِك ولآتأكل ولك نَثْرَبُ ولآتَلْهُو وكا جَعَلْتَ 
شُمُ اليا قَاجُعَلُ لَنَا الآخْرَ رَةّ. قال : لأأَجْعَلُ صَالِحَ دري مَنْ حَلَفْتُ ببَدَيَ كَمَنْ قلت لَه ك: كُنْ فَكَانَ6. حت 

7 


وأخرجه في ””الأوسط“ (5/ 01947 (110/7) من طريق طلحة بن زيد» عن صفوان بن سليم به. 


قلت: وقد روي موقوقًا على عبد الله بن عمرو بن العاص. 

أخرجه الدارمي في ”الرد على المريسي”“ 707/١1(‏ -/7917) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن صَالِحه حَدئني 
ليخ حدقي عقا ثخ شخلء عن تند بن آشل؛ عن عطاء بن تارء أذ عبد الله بن حمر بن 
الْعَاصِء قَالَ: «لَقَدْ قَالَتِ الْلَائِكَةٌ: يا ربت ما اللائِكَة المقَربُونَ وَمِنَا عمَلة الْعَرْضء وَمِنَا الْكِرَامُ 
الْكَاتِبُونَ وَتَحْنٌ تُسَبّحْ الله اللَّيْلَ وَالنَهَارَ لا نسأم وَلَا نفترء خلقت بي آدمَ فَجَعَلْتَ هُمْ الدنْيَا 
وَجَعَلْتهُْ يَأكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيعَرَوجُونَ كا جَعَلْتَ هم الدَْافَاجْعلْ لن الْآخرَة قَقَالَ: لن أفعل» ثم 
عادو فاجتهدوا المُسألَة فَقَانُوا مثل ذَّلِك, فَقَالَ: لن أفعلء ثم عادو فاجتهدوا المُسألّة بمثل ذَلِكَ فَقَالَ: 
َنْ أَجْعَلَ صَالِحَ دري مَنْ حَلَفْتُ بِيَدَيَّ كَمَنْ قلت لَهُ: كن فَكَانَ؟). 

وذكره الذهبي كما في '”العل و“ (ص 87١‏ ) عن الدارمي» وقال: إسناده صالح. 

قلت: في إسناده عبد الله بن صالح» وهو كاتب الليث» فيه ضعف يسير. وقد خولف هشام بن 


55 52 اها خره اه ىور 42 2ه 7 عاق 18 وي وا من خرن ا ممراص على 
سعد؛ فقد رواه مَعْمَرٌ » عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ» في قَوَلِهِ تَعَالَ: #وَلْقَدَ كَرَّمَْا بَنِي آدَمَ وَحَمَلمَاهَمْ» [الإسراء: 
0 02096 عب اع حة 0 اليسل ‏ ل سم سر عر اخ #م رعوعم يمي هل رودم ب جمىى بره اس م2 
٠‏ ء قَالَ: قَالَتِ الْلائِكَة: رَبَنا إِنَكَ آتَيْتَ بَنِي آَم الدنيا يَأَكُلُونَ مِنْهَا وَينَكَمُونَ » فَلَمْ تُمْطِنَا ذَلِكَ 


ع شه و 


ََعْطِنَا في الْآخِرَةٍء فَقَالَ: وَعِزَّت لا أَجْعَلْ صَالِحَ دري مَنْ حَلَفْتُ بِيَدَيّ كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ). 

أخرجه عبد الرزاق في ””تفسيره'“ )١1597(‏ عن معمر به. 

وهذا أصح. أعني أنه من قول زيد بن أسلم؛ فيكون الوصل وهمًا إما من عبد الله بن صالحء أو 
من هشام بن سعد. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في ”السنة“ (2559/7 رقم »23١76‏ والبيهقي في “الأسماء 
والصفات (؟/ ١١١‏ رقم 22588)» وني ”شعب الإيان' ١77 /١(‏ رقم )١59‏ حدثنا الهيثم بن 
خارجة؛ نا عثمان بن علاق» وهو عثمان بن حصن بن علاق» قال: سمعت عروة بن رويم يقول: 
أخبرني الأنصاري: أن النبي كلد قال ... فذكره بنحوه. 

والأنصاري هذا لا يُدرى من هوء وعروة بن رويم ليس له سماع من أحد من الصحابة» فهو- 

>30 


وف حَدِيثِ آخَرٌ في السّنَنِ: ١م‏ حَلقٌ اللهآتم وَمسَحَ د لَهْرَهُ بِيَوِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ منْه 
دَرَيّتَهُ قَقَالَ: خَلَقَت هَؤُلَاءِ لِلجَنَ وَبِعَهَ ي أَهْلٍ الخ يَحْمَلُونَه َم مَسَحَ ظهْرَهُ بيده 


3 


وول ممح ارده 0000 
الأخرّى. فَقَالَ: حَلّقت هَؤْلاءِ لِلنارِ وَ كر َمل الا رِيَمْمَلُونَ)”. 


مرسل. 

وقد جاء مصرحا به عند البيهقي ني ”الأساء والصفات“ (27584» حيث أورده من طريق جنيد 
بن حكيم» عن هشام بن عمار» عن عبد ربه بن صالح القرشي قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه» فذكره مرفوعا بنحوه. 

إلا أن رواية عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرسلة. 

ثم أيضًا جنيد بن حكيم فيه ضعفء. قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي. وقد خالفه أبو زرعة 
الإمام فرواه عن هشام بن عمار بإسناده... كما رواه الجماعة» وقال فيه عن الأنصاري» بدون تسمية 
جابر. أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات“ (/58). 

وقد أخرجه ابن عساكر )١174/55(‏ وسمى الأنصاري أنسّاء فأخرجه من طريق أبي بكر محمد 
بن أيوب الداراني حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثني 
عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق» قال سمعت عروة بن رويم اللخمي يقول: حدثني أنس بن 
مالك. 

وهذا إسناد ضعيف؛ أبو بكر محمد بن أيوب الداراني» والحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» لم 
يؤثر توثيقهم| عن معتبر» فهما مجهولا الحال. 

وقد تصحف في تفسير ابن كثير في تفسير الآية المتقدمة (الداراني) إلى (الرازي) وهو كذاب. ولم 
يفطن لذلك محقق الأسماء والصفات (2584)» وإنم| هو الداراني. 

,)7"0170( وأبو داود (57207) » والترمذي‎ ,)"١1١( أخرجه مالك (818/5) ومن طريقه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن‎ »)١١١1910( والنسائي في ”الكبرى”‎ 
الخطاب» عن مسلم بن يسار الجهنيء أن عمر بن الخطاب... فذكره.‎ 

وهذا إسناد ضعيف؛ مسلم بن يسار الجهني مجهولء لم يؤثر توثيقه عن معتبر» ولم يسمع من عمر 
بن الخطاب وِعَإيَعَنَة. 
والحديث له شواهد يصح بها عن ابن عباسء وعن أبي الدرداء؛ وعن رجل من الصحابة» وعنت 
”7 


َذَكَرْت لَهُ هَذْهِ الأَحَادِيتٌ وَغَيْرَهَاءِ ثُمَ 0 قل هذه الْأَحَادِيتَ 


تَأُوِيلًا؛ أَمْ هِيّ نُصُوصٌ فَاطِعَة؟ وَهَذِهٍ 0 تلْقَنْهَا الا امه بالْمبُولٍ وَالتَصْدِيقَ 
وَتََلَتْهَا مِنْبَحْرِ غَزِيرٍ. فَأَظْهَرَ الَجْلَ الوب ونين لَهُ الحق. 


- أن أكتبة. 0000 


قَهَذَا الذي أ وهم َكتبَةُ. وَهَدَابَابٌ وَاسِعٌ. #وَمَنْ 


0 لَهُ ُورًا قَ) لَهُ مِنْ نور # و لامَنْ َيْدِ الله فَهُوَ لمهت لْهْتَدِي وَمَنْ يُضْيل فَلَنْ تِدَ 
مُرْشِدًَا». 
0000 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي مختصر الصواعق (ص١59):‏ 
فتيع عرو لو يرقا قر 7 
قَامَة الدَِّيل الصَّارِفٍ عَنِ الَقِيمَق إِذْ مُدَغِيهًا مَعَهُ الا 


+ سمه 


َع 0 
وَمحالِفها 
م ع > 


كانيها: يبان | َال اللَمْظِ لا دَكَرَهُ مِنَ لجاز لغة 


04 


وَِلَا كَانَ مُنْشِمًا مِنْ عِنْدِهِ وَضْعًا 

ثَالِّْهَا: احَتَالُ ذَلِكَ امُحْتَى في هذا السَّيَاقٍ امحينِء قلَيْسَ كُلَ مَا احْتَمَلَهُ اللّمْظُ منْ 
عي لقزلة كتولا هذا اد خاي رمات يي لبد روك كا 0 
لم كتَمِلهُ اللّفْظ صل اكد إن إن 1 كتَمِلَهُ في هَذَا مكيب الخاص وين 


سه جيه له 


غيرهم رضي الله عنهم. انظرها في مسند أحمد ,5171١(‏ و211/097 و077484) وعن أب هريرة 
صِعَلنَدَعَدَهُ عند الترمذي .)7١17/5(‏ 
/7 


موسو عو 


رَابِعُهَا: بَيَانْ الْقَرَائْنِ الدَالَّةِ عَكَ المُجَازِ الَّذِي عَيّنَهُ بأنّهُ المْرَادِ إِذْ يَسْتَحِيلُ 
ريه م سا لهاس م4 0 
يكوق هذا هو ةينغال آريكة ف اللّذظ قذل عليه البتكه وذ طوثوا تقو اله 
يه سم جم 2 ل وبعرعوى 


الْأربَعةِ تين عَجْرْهَمْ .اه 


ا 


قال أبو عبد الله غفر اللّه له: ما تقدم ذكره من كلام الإمامين رحمهم الله كلام 
وننبه على أن التقسيم المذكور عليه بعض المآخذ. أعني تقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز. 


عه لد 


قَالَ شيخ الإسلام رَحِمَهُ الأدكنا 2 مجمُوع الفكاوي (/ الام : 

فيب م الْأَلْفَاظٍ الدَالَة ةِ عَلَ مَعَانِيهَا إِلَ حَقِيقَةٍ وَحَجَازْ وَتَقْسِيمُ دَلَالَتِهَا أو احَان 
الدْلُولِ عَلَيْهَا إن ُسْتَعْمِلَ لَفْظُ الحَقِيقَةِ وَاُجَاذِ في الدلُولٍ أَوْ في الدَلَالَة؛ فَإِنّ هذا كُلَهُ 
د يَقَمُ في كلام المْتَأحَرِينَ. 000 الاك و رض الألفاظٍ 
وَِكُلٌ حَالٍ فَهَذًا النَقَسِيمُ هُوَ هُوّ اضطاا صُطِلَاحٌ حَادِتٌ بَعْدَ ا نقِضَاءِ الْقَرُونِ اكات [ يَكَلَمْ 

به أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابََ وَلَا التَاب كم شتا وعدي الأكة 0 
الْعلْم كيك ولي واي وَأبن حدطة الاي بل وكاتكلَم به أي 
َالو كَاخَلِيلٍ وَسِيبوَيه وبي عَمْرِو بْنِ علا وَنَحْوِهِمْ. 

وَأَوَّلْ مَنْ عْرِف أنه تكَلّمَ لَفْظِ (المجَازِ) الو ل ني بن الى في كِتَابه. 
وَلَكِنْ يَعْنٍ باجا مَاهُوّ قَِيمٌ الحقِيقَةِ. وَإِنّا عَنَى بِمَجَازِ الْآيَةِ ما يُعَيَدُ به عَنْ الي 
امن َل من الْأصُولِينَ - كي الخسيِ بطري وَمقايهِ ‏ ما مغ ف لقي 


5 - لس د 


مِنْ الُجَاذِ بِطْرُقٍ مِنْهًا: نص أَهْلٍ اللََّةِ عَلَ ذَلِكَ لِك بِأَنْ ينول هذا عفيةة 72133 


2 


3/1 


04 


كم لامي وان اد 


-- عيهي 01 ) 


نَ أَهْلَ الَّمَةِكَانُوا هَذَا و يَقُلْ دَلِكَ أَحَدّ من أَهْلٍ 
ا ل ا 
وَإِنَّا هَذَا اصْطِلَاحٌ حَادِتْء وَالْغَالِبُ أنه 4 كَانَ مِنْ جهَة امِل وَنَحْوِهِمْ مِنْ 
التكلية؛ ؛ قَِنَهُ 1 يُوجَدْ هَذَا في كام أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ لفق وا شرل وَالتَقْينيرِ 
وَاخْدِيثِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ السَّلَفٍِ. 
َهَدَا الشَّافِِي هوَ وَل َنْ جر اكلام في (أصُولٍ الفُِو)» يقَسَمْ هذا اَم 
وَلَا تكلم بلَفْظٍ (الحَقِيمَة وَاحُجَاذِ). 
بن لسن ١‏ له في الْمسَائِلٍ ابي عَلَ الْعرَبِيَة ة كلام مَعْرُوفٌ في الَامِع 
الْكَبيرِ وَغَيْرَه رِه؛ وَإَ يتكَلَمْبلَفْظٍ اقيق وَالُجَاز. وَكدَلك شاف الككة ِكَةِ 1 يُوجَدْ لَمْظْ 
لجاز في كلام أحد ينهم إلا ني كلام أخمد بن حَلٍ؛ فل في كناب اله عل 
الْجَهويّة : في قَوَلِه: (إثا وتخن) وَنَحْوَ ذَلِكَ ١‏ في الْقرْآن: هَذَا مِنْ جار اللَّمَةِ يَقُولُ 


د عرس ل 


التخل: |لاستططيك: نسَفَل كنذا حر ال 


1 0 


وَكَدَناك يد 


00007 


يخْلَ وَابْنِ عَقِيلٍ وبي الطاب وَغَيِْجِمْ. 

َآحَرُونَ مِنْ أَصْحَابهِ مَتَعُوا أَنْ يَكُونَ في الْقَرْآنِ حجار كَأبي الحْسَنِ الخرزي. وبي 
عَيْد الله بْنِ حَامِدٍ. وَأ الْمَضْلٍ التَّمِيِمِيٌّ بْنِ أبي الْحَسَنِ التَّميمِيّ» وَكَذَلِكَ مَنَعَ أن 
يَكُونَ في الْقَرْآنِ عَجَارٌ ححَمَدُ بْنُ خويز منداد وَغَيْدهُ مِنْ اخُالْكية. 

وَمَنَعّ مِنّْهُ دَاوْد بن عَنٌ وَابْنْهُ أَبُو بكر وَمُنْدِرُ بن سَعِيدٍ البلوطي, وَصَنَّفَ فيد 
مُصَنَفًا. وَحَكَى بَحْضُ النَّاسٍ عَنْ أحْمّد في دَلِكٌ رِوَايئَيِنِ. 


0 


3 وهم و 


ن كشي الألقاط إل عتيقة رج 55 570 


0 


في الات التََِةوَمَا عَلِمْته مَوْجُودًا في الث َيه اللَّهمَ إلا أن يَكُونَ في أَوَاخرِهَا 
ولد كوا أن يكُونَ أَمَد غير تَطَقُوا هذا الْسِيم. فالواة إن قن فول 
قفون عاو اللئة. أ وز الله أذ كوك الويية قط لوي ل أغوات: 
تذخ فَعَلنا كذ ولفعل كوتو وله 
َانُوا: وََيرِد أَْمَد بدَلِكَ أَنَّ الَفْظَ أَسْتْعْملَ في غَيْر مَا وْضِعَ لَهُ. وَقَد أنكرَ طَائِفَة 


- - 


لّه: ال فى ره ذا سَلّمَ أنَّ في اللَمّةِ لَفْظَامُسَتَحْمَلُا في 


ع 


1 اي 
وَقال المناز 


جر سر 


خزر ماوع ادل َل مَختاة بهذا ُو لمجإ سمو جاو 
تقول قز بن إن الزية تشمو لط عملة وعواكالىاة «الفينة) د 
لل تحمل فنا رضم له 
لكان خر الل سمل في َب ما وضع ل كلفْظِ الس وَاخَْارِ ذا أ 2 
07 :أذ أريةينا الشجَاءً والبليك: 
الاي وتيا ار ات درو لطر له 
دَلِكَ قد يُستَعْمَلُ في مَوْضُوعِهِ وَقَدْ يَُْعْمَلُ في غَيْرٍ مَوْضُوعِهِ؛ وَيَِذَا كَانَ المشْهُورٌ 


عِْدَ أل التَقيِيم أَنَ كل ححَزِ دا بْدَ له مِنْ حَقِيفَةِ وَليْسَ لِكُلّ حَِيِقَة يار 
5 عرض ء لَْهِمْ بَعْضُ مُتَأَحَرِبيِمْء وَقَالَ: اللَفْْ المْوْضُوعٌ قَبْلَ الإسْيَمالٍ لا 


لغيه 


- 
1 - 


حَقِِقَة وََا حَارٌ؛ فَإِذَا أسْتْعْول في غَبْرِ مَوْضْوعِهِ؛ فَهُوَ حجار لا حَقِيمَة لَهُ. 


5 


1 بَصِحٌ لَو عُلِمَ أن الْألَقَاظَ الْعرَبيةَ وْضِعَتْ 
نمكت فيه ونا وض مدعل الامتال. 

ااه صَحَّ عَلَ قَوْلٍ ل من يمِعَلٌ اللَمَاتِ اصْطِلاحِيةٌ َيَدّعِي 
الْعْمَلَاءٍ اجْتَمَعُواء وَاصْطَّلَحُوا عَلَ أَنْ يُسَمُوا هذا بِكَذَا وَهَذَا بِكَذَا وَيَخْعَلَ هذا عَا 
في بيع الذّقَاتٍ. 

0 


- 


0 


أن 


3 


ال لي م ل 
وَيكنّ مِنْ تَنَافْضِهِمْ وَقْسَادٍ ارم لافرسروت عَنْهُ. 


فنا 00 


تع الأريٌ وب ماهم في مب لات قال بو هاشم" هِيّ اضطِلاحيةٌ 


ا 


وَقَالَ الْأَشْعَرِيٌ: :هي توقيفية نَم حاص النَّاسُ بَعْدَهُمَا في هَذِه الْْسَأَلَةِ؛ قَقَالَ آحَرُونَ: 
بحْضْهًا تَْقِيفِيوَبَمْضْهًا اْطِلاحِي. وَكَالَ كَرِيقُرَابِمٌ الوق . 

وَالْنصَوة هنا أنه ا يُمْكِنّ أحَدًا أن يَنْقلَ عَنْ الْعَرَبء بل وَلَا عَنْ من 
ال و د به 0 
ارت 

وَإنَّا الْرُوفٌ الْنْقَولَ بالتَوَاثرٍ اسْتَغمّال هَذِه الْألمَاظٍ فيا عَنَوْه با مِنْ الحا 
ادَعَى مدع أَنّهْيَْلَم وَضْعَا ينقد ذَلِكَ؛ قَهُوَ مُبِطِل امايق اعم شر 


انك 0 0 ا اخ مُتَقَدُمٌ 1 يْمْكِنْ 


3 


ل ناحيب 


3 1 
بد 
98 


ِِ 
و ع 
جد أن 


١ 


مَا به يَعْرِفٌ بَعْضُهًَا مُرَادَ بَعْضٍء وَقَدْ سْميَ ذَلِكَ مَنْطِقَاه وَكَوْلَا في قَوْلِ سَلَيَانَ: 


«عْلَّمَْا مَنْطِقَ الطَرِ». وَفي قَوْلِهِ: لقَالَتْ تَمْلَةٌيَا يا 
َوْلِهِ: #إيا جبَالٌ أو فد ولط 


و 


وَكَدَّلِكَ الْآدَ موة4 فَالْر لوه ذا طهر هذه التمييا 7 سَوِعَ أَبوَيْهِ أو مَنْ يُرَبْيهِ يَنْطِقُ 
اللّفْظِ و وي لال كردم انيت اللَمْظَ يُسْتَعْمَلُ في دَلِكَ المحتى أي: 


أرَادَ الَكَلُمُ به دَلِكَ المختى ثُمَّ هَذَا د ايَسْمَع لَفْظَا بعْدَ لفْظٍِ حَنَى يَْرِفَ لْعَة الْقَوْم الذية 
نَشَابََْهُْ من غير أن يَكُونُوا قَدْ اضْطَلَحُوا مَعَهُعَلَ وَضْع مُتقَدم؛ رش عل 
تكاق لانتو رن 013 ينا قا ونان 12 تسكن ينف اانا تارق ديه 6 


د 


5 يدجم ِلرَجُلٍ اللَّمهُ لي لَايعْرِمَُا ميوت عَلَ معان الْفَاظِهَاء وَإِنبَاكَرَ الوا 
عِلْمِ ذَلِكَ بِدُونِ تَوْقِيِفِ مِنْ أَحَدِهِمْ. 


امس و 7 8 ينغ 32 هار #* 2 ا 8 مم نجوه 5 2 2 
بق لتر احا ارا تدك را راح تن فلي بخري اساي راد 
لِأحَدِهِمْ وَلَدْ فَيُسَمّيهِ اس إِما م مَنْقُولَا وَإِمَا مُرْكجَلَا وَقَدْ يَكُونْ الْْسَمّى وَاحِدَا 1 


و 


0000 

يَصْطَلِح مع غَيْرِهِ وَقَذَ يَسْتَوونَ فِيَا يُسَمُو 
ع رس ماو “د وذ مرق ل ِ 41 يه إن وبي 0 2 2س 2ه له 2 5 
وَكَذَلِكَ قد يَخْدث لِلرَّجَلٍ آله مِنْ صِنا و أو بض كايا أو يني ترية وفدر 


دَلِكَ قَيسَمّي ذَلِكَ باشم لِأَنهُ لَيْسَ مِنْ الْأَجْنَاسٍ المعْرُوقةِ > كل أكرة له رن لاه 


يما اّمل الوا مَسَاكَِكُمْ * وف 


ٌ 


ا 


وَقَدْ قَالّ الله: #الرّحمَن 2 عَلَم الْعَرْآنَ 2# لق الأليان 2 1 الْمَيَانَ»4. وو 
لقَالُوا أَنْطَقَنًا الله الي نطق كَُّ نََىْء # . قال #الَّنِي خلن قن 0 وَالذي 0 


3 


حمر صر حر 


ف هَُ سبْحَائهُ يلم النسَانَ المنْطِق ك) يُلْهِمْ غير 0 وه وَهُوّ سُبْحَائَهُ إِذَا كَانَ قَدَ عَلْمَ 
آدَمَ لحك كلها وَعرّض اكات عل الملائكة كم أخير بر بذَلِكَ في كِتَابه؛ فنحن 


تل أنه ]يعم آكم جبيع الات الي يتكلم باجم اناس إِلَ يوم لْقيَامَةَ وَأَنْ 
ِلْكَ اللَّاتِ انَصَلَتْ إِلَ أَزْلَاده؛ وناب إن وى اذب طأهد: 


إن آدَمَ عَلَيِْ السَّلامُ إنَّ) يقل عَنْهُيَنُوه وَقَدْ أَغْرَقَ الله لله غا2 م الطُوكَانِ بي دري إل 
من في الس وهل السفِي اْقَطَعَتْ كُرَيعهُمْ إلا واد وح وََ يَكُونُوا يَكَلَمُونَ 
بجَويع ما كلمت به الْأمَمبَدَهُم. 

إن (اللّعَةَ اواج الاي وَالْعَرَيَة 2 رارق مية ا فيهًا رن 


2 


2 


الإيكافي وَالْأنََاع مَا لا يخصِيه إلا لله. 


مما ع 


0. 


وَالْعَرَبٌ أَنفْسَُهُمْ لِكُل قو راد اويا م فَكيف يُتَصَوَّرُ أَنْ يُنْقَلَ هَذَا 
ينعن أرق الريق انر ن اقيق وَأوكك يفف يكن كز نذا ونا 
اَل لِنُوح وَجِيعُ اناس و مِنْ أَوْلَادِه وَهُمْ تلان :لام وحام وافت»» ا ل ان 
تَعَالَ: #وَجَعَلنا دَرَيتَهُ هم الْبَاقِِنَ4. قَلَمْ يخْعل بَاقِيا إلا درَيتَهه وَكََا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ 
الي يك أن أَوْلَاده َكَانة”. رَوَاُ مد وَعَيْد. 

ودار اد اخ لا تاتون أن وار رركتي باتع لعل ارات قاو نايرد 
الَّذِينَ يَعْرفُونَ هَذِهٍ الل ريه كز ورناكاة اناقل ثَلَانََِ ة فَهُمْ قَذَ عَلِمُوا 
َوْلَادَهُمْ وََوْلَادُهُمْ عَلِكُوا أَوْلَادَهُمْ وَلَوْ كَانَ كَذَّلِكَ لَاتَصَلَتُ. 


4 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد )3١1١15(‏ من طريق الحسن عن سمرة بن جندب ويَدَلَدُعَنهُ. والحسن لم يسمع 
من جندب إلا حديث العقيقة. 
5 


ول دش الات لوَاحدِ يتلم كل قي مِنْهُمْ بلَِ لا تخرفها الأرى 


5200 وعهة 


وَالَأَت وَاحَلَّه لذ يقّال؟ إله َهُ عَلَم َحَدَ ايه لُعَدَ وَابَِهُ الْآَرَ لُعَدَِّ إن الأب قَدْ لا 


2 ْلَه إلا بْنَانِ وَاللّعَاتُ في أَوْلَادِه أَضعَافٌ ذَلِكَ. 
وَالَّذِي أَجْرَى الله عَلَيْهِ عَادَةَ بَنِي 51م أَمَْمْ إنَّا يُعَلّمُونَ أَؤْلَادَهُم لَمتَهُمْ الْني 
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5 و 
ا ل 


ميد عل أنهو لدت لبسسث معن آكم؛ 
الع الْعرَييّ لَيْسَ عِنْدَ 2 هُمْ أَسْمَاء حامق للكزلكي والنثوت» والاضوات وغ ذلك 
قات ل الختوا بل بنتدأو ف لك اإشاقة 

قَلَوْ كَانَ آدَ م عل السام عَلمََا ا بي لتلهها لاي ور امنا فك قد امون 
0 0 0 0 230 
أن لِكَ عرف بالسٌ وَالْعَفل؛ قو 37 مم الْأسْاة؟ لِأنّ التَبيرَ يتْبَع 
اللي 1017ل 0 اه خلن الشونات 
َالْأَْضص وما به في امم وى حل الْعَْش إلا حبار اليا لذِينَ و 
كم أن يتَِمُوا في الْأُسْبُوع يَوْمَ يَمبْدُونَ اله فيه وَيمَطُونَ يه الأسبوع الْأَوَلَ الذي 
الما لي على اس ب ده 

شبوع؛ تون ان الخو رن تان لغيه آناء الأستون الم در 
0 


يام 
فوا 


6 


1 5 


لإِنسَانقَ يعر ع يُرِيدَه وَيَتَصَوٌَرْهُ بِلَفْظِه دَأن 
مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ أَبُو نه ماوق خلغوا عله وَإن اختلقث اللكاث. 


وذ كي لازال شري بالعبراايةه وال كرو لتر ل رخزي قلدم الفمو و 
4 ين الله دَلِكَ ما أرَاَمِنْ حَلْقِه َه وَإِن نْكَانَتْ مكؤواك ازون اللفزميق ا 


فَرَبُ إِلَيْهَا من لَعَةِ بَعْضٍ الْعَجَم إل 


َعْلِمَ أن الله أَهَمْ النَوْعَ | 


الح 


- 
3 
3 


00 مِنْ أَفرَبٍ اللَقَاتِ إل الْعَرَية عد | 


1 


قَبِاْجُمْلَةِ نحن لَيْسَ عَرَضُنَا إِقَامَة لديل عل عَدَم ذَلِكَ؛ بَل يَكْفِينا أَنْ يُقَالَ: هَذَا 
8 1 6 0 عه ٠.‏ 68 2 .0 
غَيْرُ مَْلُوم وَجَودْه بل الإِمَامُ كَافٍ في النطقٍ بِاللَعَاتِ مِنْ غَيْرِ مُوَاضَعَةٍ مُتَقَدَّمَة؛ وَإذَا 


سمي هَذَا توْقِيِمَا قَليْسَمَ تَْقِبقَا وَحِيئَئِذٍ فَمَنْ ادَعَى وَضْعًا متَقَدّمَا عَكَ اسْيِغَالٍ جميع 


الَْجْنَاسِ؛ فَقَدْ قَالَ مَا لَاعِلْمَ هبو ون الوم با رَيٍْ هُوَ الإشتغئال. 
ُمَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: تتَمَيّرٌ القِيقَةٌ مِنْ الْجَازِ بِالإكْيِمَاءِ باللَفْظِءٍ فَإِدَا دَلَّ اللّفْظ 
بِمُجَرَّدِه فَهُوَ حَقِيفَة. 


وَإذَا َيَدُلّ إلَامَعَ م الْقَريَة؛ فَهُوَ ححَارٌ وَهَذًا أَمرُ متَعلٌَ بَاسْتِعَالٍ اللّفْظِ في المُختى 
َال (مانيَا: : هَذَا التَّْيِمُ لا حَقِبقَة له وَلَبْسٌ يَنْ َوٌقَ ينها حَذدٌّ صَحِبحٌ 
1 وين هَذَاوَََامَْلِمأنذَا اَم باعل وَعُوَ يم من 1عصَودْ ايو 
بَلْ يتكَلُمُ بلا عِلْم؛ َهُمْ مُبتِعَةٌ في الشّرِع» خَالِفُونَ لعَقْلٍ وَذَلِكَ أ - قالوا: 
(القِقَةُ): اللّفْظُ المستَعْمَلُ فيا وْضِعَ لَهُ. وَدالُجَارُ): هُوَ المتَعْمَلُ في غَيْرِ مَا وْضِعَ 
لَه فَاحتَاجُوا ِل إِنْبَاتِ الْوَضع السّابِقٍ عَلَ الِإسْتِعَالٍ وَهَذَا يتعَذَرٌ 


2 6 


ام و ل ال د و اد ووه وتوف و عو ود د يو ا 6 هم 
يقسمون الحقيقة إلى لغوية وَعرفية وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية 


وَشَرَ عِبةٍ وَعَرَفِيَة. 

اقيق الع فيه :حي مَا صَارَ الل دالا فيا َل المت بالْخُرْفٍ 
وَذَّلِكَ المعتى يَكُونْ تَارَةَ أَعَمّ ٠‏ و اللكرو وان الم كار 0 
يََْهُّا عَلَاقَةٌ سْتْعْمِلَ لِأَجْلِهًا. 

َالْأوَلُ: مِثْل لَفْظٍ (الرَتَب و(الرَأْسِ) وَنَحْوهمَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ في الْعْضْرٍ 
الْمخُصُوصء ثم صَارَ يُْتَعْمَلُ في جبيع الْبَدَنِ. 

وَالثَاني: مِثْلُ لَفْظِ (الدَابّة) وََحْوِهَا كان يُسْتَعْمَلُ في كُلّ مَا دب ْم صَارَ 

يُستَْمَلُ في عُرْفٍِ بَعْضٍ النَّاسٍ في ذَوَاتِ الْأَرْبّع» وَف عْرْفٍِ بَعْضٍ النَّاسِ في 
الْمَرَسِء وف عُرْفِ بَْضهمْ في الجار. 

وَالتَالِتُ: مِثْل لَفْظِ (الْعَائِطِ) وَ(الظّعِيئَة) وَدالرَّاوِيَة) وَدالْرَادة)؛ فَإِنَّ الْمَائِطَ في 
الم مُوَ لالض من الأْضء كلا ُو يبو لقضَاءِ حَوَائِجِهِمْ سما ما 
كرح من الْإِنْسَانِ باشم كن والكلية اسم الذَابّقَ كّ 1 1 َي تَركيهًا 
باسوِهًا وَنَظَائِرَ ذَِتَ 

وَالْمُصُودُ: أَنَّ هَذهِ الحقِيمةَ الْعْرفِيَة 1 تَصِرْ حَقِيقَة ادي عل له 
وَلَكِنْ تَكَلَّم يا بَعْضُ النَّاسِء وَأَرَادَ يبا ذَلِكَ اعت الْعْرْفيَ ثُمّ شَاعَ الاسْتِعْمَالُ 
قَصَارَتُ حَقِيمَةَ عَرْفِية مهدا الِإسْتِعْمَال. 

هذا ؤاة قز اد يتوه ب لخد الفييقوفي اللقة الي يها التكاطلك» 3م د 
لي َيَُولُونَ: إن قدْيَِْبُ يخال عَلَ بَمْض الْألفَاِ ِيصِدُ امنتى العْرْي 
لووط ولا باليعلة السطلاق_ لاع كي لليف لازا ارين لكين 


عه سا 


5 


0 


اللَعويّة وَاللفْظُ مُسْتَعْمَلٌ في هَذَا الاسْتِعَالٍ الحَاوثِ لِلْعْرْقّ وَهْوَ حَقِيقَةٌ مِنْ غَيْرِ أن 


رذ حل يارد سل رضي مطل لقيو توه جا الاو 

َإنَ قَانُوا: نَْنِي ينا وْضِعَ لَه امتقرانف ود انلك كال و أزة ننك 1د 
الْأَلْمَاظَ الي كَانَتْ الْعَرَبُ تَتَخَاطَبُ يبا عِنْدَ نُزُولٍ الْقَرْآنِ وَقَبْلَهُ ل تُسْتَعْمَل قَبْلَ ذَّلِكَ 
في مَْتَى شَيْءِ آكَر 

وَِذّا ل يَعْلَمُوا هَذَا النَفيّ؛ قلا يُعْلَمُ أَتّمَا حَقِيقَةٌ وَهَذَّا خِلاف ما اتَمَقُوا عَلَيْه. 


وَأَيْضًا قيلْرَمُ مِنْ هَذًا أَنْ لَا يُقَطْمَ بسَّيْءِ منْ 1 ل يي الا 6 


ثم قال رحمه اللّه: 
وَأما مَنْ قَرّقَ َيْنَ الحقِقَةِ وَاجَازِ؛ بن الحقِيقَة ما يفِيدُ المت مرا عَنْ اْقَرَائْن 
جاوما اميك الى إلا مع رم 


66 4 
أو 


قال : (الَقِيقَة) لك ينيد اللئط المطلن. و : مَا لا يَفِيدٌ إلا مَمَ التَقِيباٍ 
أو قال الحقيقة) هن المنتى الك الذَّهْنِ عِنْدَ الإطلاقي. انحا با 


َه 


لاتشين إل الدهه: 
َو قَالَ: (اُجَارُ) مَاصَمَّتَْيْهُ و( َقِيقَة) ما لايَصِحٌ تَفَيهًا. 


َإِنّهُ يقَالُ: ما تَعْنِي بِالتَجْرِيدٍ عَنْ الْقَرَائْنِ وَالِإقترَانٍ لقان 9 إِنْ عَنيّ بذَّلِكَ 


2 


0 


الْقَرَائْنُ الَفْطِيَةُ مثْل كَوْنٍ الإشم يُسْتَحْمَلُ مَفْرُو ِالْإضَاقَةِ أو لام التَعْرِيفٍ ويقيد 


ِكَوْنِهِ فَاعِلَّا وَمَفُعُو 000 : اق زه كا 


/ ا 


7 


وَكَذَّلِكَ الْفِعْلٌ إِنْ عُنِيَ بتَقييدٍ تيده أَنَّهُ لا بْدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلء وَقَدْ يُقَيّدُ با 
وَظَرْقّ الزَّمَانِ وَاكَانٍ وَامُمْعُولٍ لَّهُ وَمَعَهُ وَاخْحَالٍِ فَاأ 1 
رد مرق 0 ع 


ءطو سرة 1 002 0 رهاب عير > ٠‏ 2 
آنا انك ف يله كان الك ف واب 1 غيره. 
قل انقو انيعد قا فى على كا انان ونا ولتشفق لذ قن 1 
ففي الجملة: لا يوجد فط بي كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيودٍ 
ار : 0 > 
تزيل عنه الإطلاقٌ 


3 


إن كانت ميتم َم الاق عَنْ كل قَيِْ لس في اكلام الَذِي يكلم به 
جِيمٌ النّاسِ لَفْظٌ مُطْلَقٌ عَنْ كُلّ قَيْدِ سَوَاءٌ كَانَتْ الجُمْلَة اسْوية سوه أو فِمْلية وَهِذًا كَانَّ 
َفْذْ «الكلام) وَ (الْكَلِمّة) في لْعَةِ الْعَرَبِء بَل وَفي لمَةِ غَيِحِمْ لا تُستَعمَلُ إلا في 
ميد وَهْوَ الحمْلَةُ التَامَةَ اسويّة كَانَتْ أَوْ فِعلِية أو نِدَائِيَة إنْ قبل إَِا قِسْمٌ تَالِتْ. 

َأمًا ترَهُ الإشم أو الْفِعْلٍ أو الحَرْفٍ الَّذِي جَاء يَحْتَى لَيْسَ باشم ولا فِْلٍ فَهَذا 
المة في كام الْعرَبٍ قط كَلِمَه ونا تَسْوِيةُ هذا كَلِمَةَ امْطِلاحٌ تخويٌ. ك) 
سَمَوا َْص الْألقَاظ ولاه وَقَسَمُو ليل عاض ومضارع وأثر. 

وَالْعَرَبُ 1 ثم نسم قَذَ لظ لا بل النّحَاهُ الوا عَلَ هَدَا قَسَمَا لط 
باشم مَدْنُولِه فَاللَفْظُ الدَالْ عَلَ حُدُوثِ فِعْل في رَمَنِ مَاض سَمّوْهُ وملا مَاضِي 
وَكَذَلِكَ سَائدُهًا. ْ 

توي ل لكان والقت ل زر كدو لزي لتو راترى لق 
مَة؛ فَإِنا يُرَادُ به اميد الّتِي تُسَميهَا النحَاءٌ مله امد كَقَوْلِهِ تَالَ: لوَيُنذِرَالَّذِينَ 
ل 
إن يَقُونُونَ إلا كَذبًا4. وقَوْله تعَللَ له الشَفْلَ وَكَلِمَةٌ الله 
هي الْعْلْيَاك. وقؤله تَعَالَ تَعَالَوًا إِلَ كَلِمَةِ سَوَاءِ بَْنَا وَبَيَكُمْ4. وَقَوْلِهِ: #وَجَعَلَهًا 


ع 
2 


6 


كَلِمَةَ بَاقيَةَ في عَقبِهِ4. وَقَوْلِهِ: #وَاَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ الَقَوَى وَكَانُوا أل 3 وَأَهْلَهَاك. 


وَقَوْلِ النّ بكلِ: «أَصِدَقٌ كَلِمَةٍ قَاهَا الشَّاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: ألا كُلٌ 5 َيْءِ ما للا الله 
بَاطِل) و قَ قَوْلِهِ: «كَلِمََانِ تَقِيلَئَانِ في الميرَانِ حَبِيبتَانِ ل الرَّحْمّن .: شيْحَاءَ الله وَبِحَمْدِهِ 
مأو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم”. و وَقَوَلِه: «إنَّ الرّجُلَ ليتَكَلَمْ بال يمون وضوَاٍافمايطو أ 


4 


َبْلّعَ به مَابَلَعَتْ يَكْدُبُ الله َه يا رِضْوَائَهُ إل يَوْم الْقَِامَِ وَِنَ الرّجْلَ لَيتكَلْمْ بالْكَلِمَةٍ 


2 


مِنْ سَحَطٍ الله ما يَظْنٌ أَنْ تبلّعَ به مَا بَلَعَتْ يَكْتْبٌ الله يا سَحَطَهُ إل 78] 
َمَْلِ: القَد َو ورنَثْ يا قُلته من الْيَْمِ لوَرَكمهُنَ: سُبْحَانَ الله عَدَدَ حَلْقِهِ سْبْحَانَ الله 


202 
27 


زر نه عَرِشْهِ سْبْحَانَ نَ الله رضًا تَفْسِهِ سُبْحَانَ الله مِدَادَ > حَاته)”7. 


ككل اشم أذ مل أو حرف بُوجَد في الكلام؛ وه مد لا طق 11 


- 3 


ل 
قَإِنْ قِيل: و بَعْضُ الْقَرَائْنِ دُونَ بَعْضٍ قِيل لَهُ: َذْكرْ الفضل بين الث بن الي 


مه حوقة واتري الى بغر معه .ول ةلل ذلك سيلا يذ : 


قال الإمام ابن الذي 250 في مختصر الصواعق (1/7): 


هذا كل ايح دا علِمَ أن ماري حت وَل يَعَانِ نع اسْتُعْمآتْ 
فياك ثُمَ وضع يََانٍ أَخَرَ بَعْدَ الوَضْع الأول وَالِإِسْتِعَالٍ بَعْدَهُ وَالْوَضْع الثانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (70717)» ومسلم برقم (5795) عن أبي هريرة َعَإْبَدُعَنَهُ. 
(؟) أخرجه مالك (؟/485)»: وأحمد .)١58657(‏ والترمذي (5719)» وابن ماجه (7959), وهو 
سس رانو عور تارمت ث وَلبَدْعَنَها. 

6.4 


ع 


وَالِإشْيَمَال بَعْدَة بعد ولام َكُمْ دَعْوَى امجَازِإِلّا ذه الْقَامَاتٍ الَْْبَع؛ ولنل كك 
لامع رُم وى اعمال ال في امحتى. 

ما وَصَعُوء ىم اسْتشْملوة فيه وَضَحُوهُ بَمْدَ ذَلِكَ يَمْنّى آخَرٌ غير مَعتاة 
الأولِ ثم اسْتَعْمَلُوهُ فيه فدَعْوَى ذَلِكَ قَوْلُ بلا عِلَمء وَهُوَ حَرَامٌ في حَنَّ المخْلُوق 
كدان كر انه زر قرا ول دج لاون لني الم اريت اراته وهذا تر 


0ك 9-6 1 


نكن الْهلمٌ به ] يكن لَهُ طَرِيقٌ إلا الوَحْيَّ وَحَرَ الضّاوقٍ الوم بالضَرُورَة 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي مختصر الصواعق (ص1116): 
هَذَا إن يُمْكِنُ دَعْوَاهُ دا كب دن كاين دا وسور طسغي مل اد 


07 ام 04 خش +7 مده 3 2 4م دهده م 
يُسَمُوا هَدَا بِكَذَاوَ هَذَا بِكَذَاه نُمَ اسْتَعْمَلُوا تَلْكَ الأ رويك العي ا به بَعْدَ ذلك 
لتقمو وتو اواك أن يشتفي ارا تلك اذا قاط بِعَيِْهًا في مَعَانٍ أخحرٌ خَيْرِ لمان 


الأوله لِعَلَاقَة يََْهَا وَيَيْتهَاه وَقَالُوا: هَذِهِ الْأَلمَاظُ حَقِيقَة يلْكَ لاني جَارٌ في هَذِهٍ 


هوم ع 


وَمَذِه وَلَا تَعْرْفٌ أحد حَذدَا من الْعْقَلاءِ قَلَهُ قبل أبي هَاشِمِ البَائيٌ نّ َه وَحَمَ أن اللّمَاتٍ 


انور أذ ان إل اصْطَلَحُوا عَلَ ذَّلِكَ وَهَذَا مجَاهَرَة بِالْكَذْبِء وَقَوْلُ بلا 
عِلّْم وَالَّذِي يَعرفَهُ الََّسُ اسْتِخَال هَذِه الْأَلَقَاظٍ في مَعَانيًا الُهُومَةِ نا 
0 الإمام ابن ن القيم رحمه الله كما فِي مختصر الصواعق (ص18118): 


أن مكار عا يساق غزةة إلى الذطي دلول 


06 
يه 


0 2 - 6 ذ ع 7 ع ع م عدر 
ار جلك اإطلاق كا ن حقيقة. وَكَانَ غَيْدُ لمتََادِر يجَارّاء فَإِنّ الْأسَدَ إذَا أطلقٌ تَبَادَرَ 
نه اخيَاُ ايرس دُونَ الرَجْلٍ الشجَاءء ها ل فَ مَبْنِيُ عَلَ دَعْوَى بَاطِلَةِ وَهْوَ 


جْرِيدٌ الَفْظِ عَن الَْرَائْن بِالْكُلَية وَالنْطقٍ به وَحْدَه وَحِئَئِِ قَيَتبَادرُ ِنْهُ الحقِيقَةُ عِدْدَ 


0000 0 


لجز كلض رذق في الوخي. وام ون لقند كيب 


بمثركة الآمْوّات الى + ام ُقِيدٌ فَائِدَة وَإِنَّا يُفِيدٌ تزكيبة مَعَ غَيْرِهِ تَرْكِيبًا 
سْنَادِيا يَصِحّ السّكُوتُ عَلَيُهه وَحِِيكِِ 0 نه عِدْدَ كل يكيب بحسب ما فيد 


- 


به يتَبَادَرُ مِنُْ في هذا الَّرَكِيبٍ ما لَا يت دَرُ مِنْهُ في هَذًا التَكِيبٍ الْأَخِيرٍ. 
َإِذَا قَلْتَ : هَذَا الَوْبُ يطَتُ لَكَ بِيَدِيء تبَادَرَمِنْ هَذَا أن الْيَدَ آله الخيَاطَةِ لا غَيْن 
وَِذّا قَلْتَّ: لحري ب لكر رسيا ترون ندا لان سات و0اكاد 


03 


أضْلة الْإعْطَاءً وَهوَّ اليد ا لديا آل وَهِيّ 32513 ف هذا التاكيب» وَهَذَا 
الزوبيه قا الّذِي صَيرَهَا حَقِيقَةَ في هَدَاء حجَارًا في الْآحَر؟ 


ه يرهم 2 


َإِنْ قَلْتَ: لِأَنَا إِذَا أَطْلَقنَا لَمْظَةَ يَدِ تَبَادَرَ مِنْهَا الْعْضْوٌ المُخْصُوصٌء قِيل: لَمْظَهُ يد 


2 


مب مسي و ا 
يد ب يدل عَلَ اهراد لا يََبَادرُ ِوَاكُ فتَكُونُ القِيفَةٌ حَيْتُ ث اسْتعْوِلَتْ في مَعْنَى 
7 ات اي لم مُرَادُ اكلم به حَتَى دا قَالَ ريد 


ل نت أَسَدَّ ا 9 ل َك ( ست 
ل 0 دا يفيل أو ذلا افترَ 0 كاه أو الآ مَلِكُ الْوُحُوشٍ 


د 
22 


وَتَحْوٌ ذَلِكَ غلم امرَادُ به مِنْ كَلَام تكلم وََبَارَ في كُلّ مَوْضِع إِلَ ذِهْنٍ السّامِع 
ذا شا الاو 


7. 


5 
3 


بِحَسَبٍ ذَلِكَ التَقِييدٍ وَالتَكيبء قلا يَتَبَادَ دَرُ مِنْ قَوْلِكَ: ات 
شجَاعَاء فَلَرِمَ أَنْيكُونَ حَقِيقَة د 


ا 


01 مع 5 2 7 مود د ري مد بن 00 كا بر رمك 2 
را افد ارا ا او وار ايا 


2 0 


في المُطلَقٍ وَالمَيّي َِالّهُ لَفْظ الْعَمَلء إِنّهُ عِنْدَ الإطلاقٍ إِنَّا يُْهَمْ فَهَم ِنْهُ عَمَلُ الجَوَارِح: 


حبر 


و لمعه ء- 8 رفص 8 


قِيّدَ بعَمَلٍ الْقَلَبِ كَانَتْ دَلالَتَهُ عَلَيْهِ أَيِضَا حَقيقَة فاختَلفَت لآ 


ىا" 
ئ 
"1 
حجن 
مع 
و 


َي وََيِخْرَج بذَلِكَ عَنْ كَونِهِ حَقِيقَة. 
وَكَذَلِكَ لَفْظُ الْإِيَانٍ عِنْدَ الإطلاقٍ يَدْخْلٌ فيه الْأعّ) غيل كَمَوْل يك «الإيهان بع 


ل و2 


ا أ إِلَه إِلّا الله وَأَدْنَامهَا ِمَاطَةُ اذى عَنِ الطَّريق» اماه 
شُعْبَةٌ مِنَ ايان" فَإِدَا فرنَ بالْأَعْمَالٍ كَانَتْ دَلَالَنهُ عَلَ التَصْدِيقٍ بِالْقَلْبٍ. 

وَكَقَوْله: ا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ4 [البقرة: 80 فَاخيَلَقَتْ دَلَالَنهُ بالإطلاقي 
وَالتَقَيّدِه وَهُوَ حَقِيفَةٌ في الوْضِعَيْنِ. 

وَكَدَلِكَ لَفْظ امير وَاْسْكِنٍ يَدْخْلُ فِبه اْآَرُِنْدَ الإطلَاي. فَيِدَا يع بها 1[ 

وَكَذَلِكَ لَفْظُ التََوَى وَالْقَوْلٍ السَّدِيدٍ 


ذا أطلق لَنْط التترّى كتاول ؟ قَوَى الْقَلْبِ 
وَاجُوَارح وَاللْسَانِ فَإِذا جع بَبْتَهُها تقَيّدَتْ دَلَالَنهُ كقَوْلِهِ تَعَالَ: #انَّهُوا الله وَقُولُوا 
0 صنبةاك [الأحزاب: .]9/١‏ 
وَكَدَلِكَ لَفْظُ التَوَى عِنْدَ الإطلاقٍ يدل فيه الصَّبْنُ فَإِدَا قُرِنَ بالصَّيْرٍ يدل 
فيه كَقَوْلِهِ تَعَالَ: بل إن تَصِيرٌوا وَتَتَّقَواكُ [آل عمران: ]١١5‏ وَقَوْلِهِ: وَإِنَ تَصيرٌوا 
ُو نكن عَْم امو [العمرافة 18] وَنَظَائِرٌ ذَلِكَ أَكْثرٌ من أَنْ تُذْكَرَ. 
تخد يد كنذا أَنْيَكون اللفظ ا 0 


6 سا سه 2 


وَغَيْرْ ذَلِكَ إن الْعَرَبَ تستغمل هَذْهِ الْأَلَقَاظ مُطْلَقَةَ بَلُ لا تَنْطِقٌ 3 إِلَّا مُقَيدَ مَقَيَة 


رسن الْإنْسَاقِ وَرَأْسِ الطَّائِْ وَرَأْسِ الدَابَقَ وَرَأْسِ الماع وَرَأْسِ الأخرة 07 


إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (؟), ومسلم برقم (75) عن أبي هريرة صَدَلْنَدعَنْهُ. ولفظ البخاري: البضع 
وستون» 
2 


امال وَرَأْسِ القَوْم َهَاهُنَا الْصَافُ وَاخُضَافُ إِليّْهِ حمِيعًا حَقِيقَةٌ وَهْمَا مَوْضُوعَانِ 
وَمَنْ تَوَهّمَ أن الل في الدّأس لِلَإنْسَانِء وَأنَهُ ِل مِنْهُ إِلَ مَذِه الْأَمُور؛ فَقَدْ غَلِطَ 
أمْبّحَ غَلَطِ وَقَالَ ما لا عِلْمَ آ لَهُ به بوَجْهِ مِنَ الْوْجُووء وَلَوْ عَارَضَهُ آحَرُ بضِدّ مَا قَالَهُ 
كَانَ َوْلَهُ مِنْ جِنْسٍ قَوْلِهِ ا َرْقَ ْنَا َالِيدٌ مَوْضِعْ الَرَاع» وَاللَقُ غَبْدُ مُسْتعْمَلٍ 
ولا ينيد تتأكلة 

رَكَدَلِكَ الاح متاح الطَئِرِ حَقِيَةٌ وَجََاحُ السّمَر حَقِيَةٌ فيه وَجَنَاحُ الذَل 


2 س2 
8 معنو 


عَقيقة فيه إن :لس للذلٌ جتاح قل لِيْسَ لَهُ جَنَاحُ ريش وَلَهُ جََاحُ مَعْنو 
يَُاسبُه كه أن الْأَمْرَ وَاخَالَ وَاذَءَ لَيْسَ لَهُ رَأسٌ اليَوَانِ وَكَا رَأسٌ بِحَسَبهَاء وَهَذَا 
حُكْمٌ عَاةٌ ني جبيع الْألْمَاظٍ الصَافَة كيد وَلَْْن وَعَبِْمًا. 

بدُ البعُوضَة حَقِيقَة ويد اليل حَقِيقَة وَلَيْسَتْ يجَارَا في > 
الْآحَرِء وَلَيْسَتٍِ الْيَدُ مُشْتَرِكَةَ بَيْنَهَمَا اشْتِرَاكًا لَمْظِياه وَكَذَلِكَ إِرَادَه اك ابض ان 
وَكَوَّمَا 010101 وَإِرَادَة للك واه فين وَمَعْلُومٌ أن الْقَدْدَ لنت و 
اك وَالرَجْلٍ الشّجَاع وكا اليك وار أَعْظَمُ مِنَ الْقَدْرِ المشْتَكِ لني 0 
الخوف! َالفِيلٍ و2 333 الترضة رتلف َإِدَا جَعَلَتمُ الفط حَقدة هناك لإعَتِبّارِ 
لذ ْمك هلا جعاظثر؛ عَقبقة بار ادر امرك فيا هو طهر وي وَعَنَا 
دل عل تََافُضِكُمْ وَكَفرِيِكمْ ين الاين وَسَلْكُمْ الحقِيَة عن هو ول .اه 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه ب بدائع الفوائد :)5١4/14(‏ 

تجرد اللفظ عن جميع القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع في الخارج» وإنم| يقدره 
الذهن ويفرضه. وإلا فلا يمكن استعاله إلا مقيدا بالمسند» والمسند إليه» ومتعلقاته) 


اوذك 


وأخواتب) الدالة على مراد المتكلم؛ فإن كان كل مقيد مجارَاءٍ استحال أن يكون في 
الخارج لفظ حقيقة. 

وإن كان بعض المقيدات مجارّاء وبعضها حقيقة؛ فلا بد من ضابط للقيود التي 
تجعل اللفظ مجازاء والقيود التي لا تخرجه عن حقيقته» ولن يجد مدعوا المجاز إلى 
ضابط مستقيم سبيلا البتة فمن كان لديه شيء فليذكره. 


ثم قال رحمه اللّه: 

ومن ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه؛ لم يتم له ذلك إلا بعد أربع 
مقامات: 

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه» وإلا كان مفتريا على اللغة. 

الثالث: بيان تعيين ذلك المحمل؛ إن كان له عدة مجازات. 

الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة.اه 

وخلاصة ما تقدم: أن ألفاظ اللغة العربية كثير منها يفهم معناها من السياق» 
وهو حقيقة في كل سياق» وتصييرها حقيقةً في موضع ومجارًا في موضع تحكم بلا 
دليل» وقول على الله بلا علم. 

وجعل اللفظ موضوعًا لأحد المعاني قبل الآخرء واصطلح عليه قبل الآخر 
أيضًا تحكم بلا دليل» وقول بلا علم. 


0 


رابعها: قول المبتدعة: إن أحاديث الصفات لا تفيد اليقين؛ فلا تثبت بها 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي مختصر الصواعق (ص١07):‏ 

قال أَمْلٍ التَعْطِيلٍ: لا يتح كلام رَسُولٍ الله جل عَلَ عم نََمْءٍ مِنْ صِفَاتِ ذِي 
ْجَالٍ وَالإِكُرَام. 

وقَالُوا: الاك قسان: متواتر وَآحَادٌ توا وَإِنْ كَانَ قَطْعِيَّ السّيدٍ 
قَطْعِيّ الدَكَاكقَ إن الدَكالَةَ اللّْظِيَة لا فِيدُ الْيَقِينَ وَيبَذَا قَدَحُوا في دَلَالَةِ| 0 
الصّمَاتِ. وَالْآَحَادٍ لا تُقِيدُ الْعِلْمَ. 

مَسَدُوا عَلَ الْقُلُوبٍ مَعْرِقَةَ الب تَعَالَ وَأَمَْائِهِ وَصِفَاتِه وَأفْعَالِهِ مِنْ جِهَةٍ 
الرَّسُولٍ كَل وَأَحَالُوا النّسَ عَلَ قَضَايًَا وَهْهِيّ وَمُقَدَّمَاتِ حَبَالِيََ سَمّوْهَا قَوَاطِمَ 
عَقَلِيَة وَبَرَاهِينَ تَقَليَةَ وَهِيَّ في الَحْقِيقٍ #كَسَرَاب بقِيعة يحْسَبَه نك كفن العمان ن مَاءَ حَتَّى إِذَا 

ءَه 1 يجِدَهُ شَيْعَا ا 71 عِنْدَهُ قَوََاهُ عقابة الله سَرِيع مُ الْحْسَابٍ 6 [النور: 4 . 

وَمِنَ الْعَجَبٍ أَتُم قدَمُوهَا عَلَ نُصُوص الْوَحيء وَعَرَلُوا لجلا النصُوصٌ. 

قال رجي الله 

قَنَقُولُ هَذِه الْأَخبَارُ الصَّحِِحَةٌ في هَذَا الْبَابِ ها لساك ربد ل ينل ةا 
دلت َل هيم افآ يمَنَِْةِ الآ مع اليه وَاْحدِيثِ مَعَ ليث مقن . 

قَلَا كَانتِ الشَّهَادةُ أن هَذِهِ الْأخْبَارَ وَالَْرْآنَ رجا ص وشكاف اده ا 
ُشْهِدٌ الله عل ذَلِكَ شَهَادَةَ عَلَ اراتك راحراة تامار هنا شَهَادَة الزور ر اننا 
خَالِفْ الْعَقْلَء وَمَا يَضَُّهَا أَنْ تَحَالِف يَلْكَ الْعْقُولَ المنَكُوسَةَ إِذَا وَاقَفَتِ الْكِتَابَ 


د 


6 


وذ ره له أي رباقم ءاول الؤيدة بور و خي» وك شهَافة دك 


مهد الككاويث 318 لطتوئق الذز ان وتكفت فنائها كنذا فنك لقره 
خْرَاد وَتَدْكَمُ عَنْهُ الاخَالاتٍ ال لقي ره وَتُوَضحْهُ لِتَقَومَ حُجَّةٌ الله 
رلوهكر 564 لهو 4 عه نا ف + 
به وَيَعْلمَ أن الرَّسُولَ ين مَا أنْزِلَ إل اين قر لمكا رودي وساي 


رت : ثواس ف رصم قَاهَ اكد مي اد م قا ورف عقن ل ا ار سه 
حَصّل به العلم المَقِينِىٌ» بَلَاغَا أَقَامَ الْحَجَّةَ وى المعذرّة وَأَوْجَبَ العلمَء وَبِيْنَهُ 


مَفَدَا كان أكنة السلنيه واباعيم يلكزون ال 0 
بال أحَادِيثِ اوَافِمَةِ كاه ك)) فَعَلَ الْمُخَارِيٌ وَمَنْ قَبَآ هُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ المصَبَِّنَ في السّنَّ 
1 0 الللسات انامض 2 عل ملق ا كت 


وين لاق : ا لشي علي وَأَنَّنَا مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةِء وَلَا يَنكِرٌ ذْلِكَ 


0 2008 عد يه بان ل ا م 53 وي ا سرش 000 له 

مَنْ لَهُ أَذنّى مَعْرفَةِ وَإِيَانِء وَإِذَّا يحْسُنْ الإسْتِدَُلَالَ عل مَعَاني القرآنٍ با رَوَاهُ الثثقات 
كه انه 2 مم ودعو بي مله ور ام قل وري 
عَنِ الرَّسُولٍ عل وَرََةَ الْأنيياء ثم يُنْبِعُونَ ذَلِكَ ب) قَالَهُ الصَحَابَة وَالتَابعونَ أئمّة 


اشرق 

عل بخْى عَلى في عَفلٍ سل أن تَفْسِيرَ الْقَرَآنِ مِبَذهِ الطَّرِيقٍ عر اح 
ع 1 الضَكال وَشيُوحْ ال مم وَالِإعِتَرَالِ كاري وان وَالمََام وَالْعَلَافِ 
تأضواي م أَهْلٍ التَعَرّقِ وَالِإحتَلَافِ الي أختتُوا: ف السام صَلَالاتِ وَبِدَعَاء 


0 


- 
م8 م موسو 


كرفا ديهم وَكَانُوا يبعا وتمَطَعُوا مره ينهم كل حَزْب بن لديم رون 


61 


122115 نيه التذان ئناه قانول علق وخمول العِلَم وَالْيَقِينِ بسْمَنٍ 
رَسُولِ الله كلِِ الصَّحِيحَة | الغا بِتَد وَكَلَام الصَّحَابَة اهم كو أن رْجَعَ في 
مَعَان الَْرآنِ إِلَ تحْرِيقَاتٍِ جَهُمٍ رَشِيعَيِهه وَتَأُوِيلَاتٍ الْعَلّافٍ الام ولاه 


هه ساسا 


لوبي دا ووالقاين ون كل خفن | أَعْجَوِيٌ الْقَلْبِ وَالنّسَانِ بَعِيدِ عَنِ 
التو الك انه سمو عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم وَالْإيَانِ؟ . 
خبَارٌ رَسُولٍ الله كَل لا تُفِيدُ عِلَا فَجَمِيعْ مَا يَذْكْرَهُ مَؤُلَاءٍ مِنَ اللَعَةٍ 
وَالمّعْر الَّذِي يحرَفُونَ به الْقرْآنَ وَالسئَنَ أو وَأخْرَى أَنْ لَا يُفِيدَ عِلَا وَلَا ظنًا. 

قال ويه الله 

النَىَّ يل بين لِأَضْحَابهِ الَْزْآنَ لَفْظَهُ وَمَعْنَاك قَبَلََّهُمْ مَعَانِيهِ كا بَلَّمَّهُمْ ألْقَاظَكُ 
وَكا يْصُلُ الْيَانْ وَالَكَاعٌ الْقُصُودُ إِلّا بدَلِكَ قَالَ تَعَالَ: لِميَينَ لئاس مَا بُّلَ 
لَيْهُمْ 4 الله 4غ وَكال: هذا يان نس * لآل عيزاةة 1] كال تقال وما 
رُسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَيْنَ ك4 اإبراهيم : 4] وَقَالَ تَعَاآً : لقنا يَسَّرْنَاه 
بلسَا بِسَانِك لَعَلُّْ يَدكرُونَ) [الدحان: «+] وَكَالَ تعَالَ: #كَِابٌ فصَّلَتٌ آيّانّة [ [فصلت: *] 


0 و 8 و لو هه تر ررق و د و1 يي تا أ -ه 


أَيْ بيت وَأَزِيلَ عَنْهَا الْإجمَالُ» فَلَوْ كَانَتْ يانه حْمَلَة؛ تَكَنْ قد فصَّلَتْء # وال تَعَال: 
له في 


! 
| 


ال 


#وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ ِل لكا لين 4 [النور: 104 وَهَدًَا يَتَصَمَّنّ بلاغ الى وَأَنَّهُ 


أَغْلَ دَرَجَاتٍ الْبََانِ 

تعن كال إنه ]انيلع الأمة مان كادمد مه وَكَكَام ريه باغ مين بل يَلّعهُْ ألْقَاطَهُ 
وَأَحَاكُمْ في قَهُم مَعَان 7 8 مَا يَذْكُرُوهُ عَؤْلَاءِ ل يَكُنْ قَذْ شَهِدَ لَهُ بالبلاغ» وَهَذَا هُوَ 
حَقِيمَة قَؤْهِمْ حَنَّى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُصَرّحُ به وَيَقُولُ إن الْصْلَحَةَ كَانَتْ في كان مَعَاني 


هذه ا يَضصْلَحَةٍ الْجُمْهُو وَلِكَوْءِمْ لَا يَفْهَمُونَ المحَانيَ 


لا ني قَوَاِبٍ الْْسّيَاتِ وَصَرْبٍ الْأَمْثَالِء وَإِما لِينَالَ الكَاِحُونَ ات كَدْحِهمْ في 0 


إِ 


اشتباط. مَعَانيهًا وَاسْتِخْرَاجٍ 0 من وَحْنِيٌ لكات وعراقيه الاشكان: 


- 


وَيَعْوصُونَ بأَفْكَارِهِمُ الدَّقِبِقَةِ عَلَ صَرْفِهَا عَنْ حَقَائِقهًا ما أمْكَنَهُمْ. 

دكا أغل هل الْعِلَمِ وَالْإِيَانِ فَيَشْهَدُونَ لَهُ يا يَشْهَدُ الله به وَسَهِدَتْ به مَلَاتِكنْةُ 
عا الدزين 0 الاح بين القَاطِعَ لِلعْذْرِ الم لحن الوحت للعلم 
وَالْيْقِينِ لَفْظَا وَمَ تختى وَاجَْمْ له مان انواس ا بليِغِهِ الْأَلقَاطَ» بل 
َعظَم . والح يك اام شم ا يها حَوَاصٌ أت َأمَا ماني التي 
بَلَعَهَا نهب يَشْئرِكُ في الْعِلْم يها الْعَامَة وَالْحا 


ونه كتكا ح لل انم كا ال ا وَامْتَنَّ بدَّلِكَ عَلَ 
مُؤْمِنَ» وَالَكْمَةٌ هِيّ السُّنَةٌ كا قَالَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنَّ السَّلَفِء وَهْوَ كه قَانُوا فَإنَّ الله 


3224 


تَعَالَ قَالَ: ##وَاذْكوْنَ مَا يتل في بتكن من آيَاتِ الله وَالْحَكْمَةِ» [الأحزاب: 4*] َتَوَعَ 
وَل َوْعَيْنِ: آيَاثٌ وَحِيَ الْقُرَآنُ وَحِكْمَةٌ وَحِيَ السُنَّهه وَاخُرَادُ اسن ما أَخدَ عَنْ 
رَصُول الله كله وى المدآن ا كَل كلة: ألا إن أُوتِيثُ الْكِتَاب وَمِْلهُ مع ألا إن 
مل الْقَرْآنِ وم" 

الْتُخَارِيٌ : سَعِحْتُ الحْمَيْذِيّ يَقولٌ: كنا عِنْدَ القَافِعِيّ فآثاة اكز 


قَالَ ١‏ 
كشال ققال: لفى زشول اله له يك ذا وَكَذَاء قَقَالَ الرَّجُل لِشَّافِعِيٌ: كا كنول ألك؟ 


61 م 


)١(‏ أخرجه أحمد (2171175)» وأبو داود (5 )41١‏ بإسناد صحيح. 
0/0 


كتسية 3 1 سس 00 سر 
قَقَالَ: سبْحَانَ الله تَرَانيِ في سق ران في بيع ترَى عَلَ وَسَطِي زارَاه أقول قى 
00 له يل كَذَا وَكَذَاء وَأَنْتَ تَقُولُ لي مَك تقول أَنْتَ؟0. 


دقل الزن وعزمة عو الشاووين: إِذَا وَجَدْتُمْ سُنَةَ رَسُولٍ الله يك فَاتبِعُوهَا وَلَا 


َكَل الي عن الَّافِيٌ: ان لكقن قؤل جد شه ها وقول ان عله كال 
- 4« * 3 00 4 اصره”ى خر لم 4 0 لاس 
الرَبيع : وقيطتة وى كديناة فقال له ال - : أتاخذ مبَذا يَا أيَا عبد الله؟ فقال: مَتى 


7 


رَوَيْتّ عَنْ رَشُول الله لله يك صَحِيًا قلَمْ آحُذْ به فَأضْهِدُكُمْ أنَّ عق 7 

وَتَذَاكَرَ الشَّافِعِيُ وَإِسْحَاقٌ بِمَكَةَ وَأَحمَدُ بن حَنْبّلٍ حَاضرٌ كقَالَ الشَّافِعِيٌ: قَالَ 
رَسُولُ لله يك «وَهلْ يرك كنا عَقِيلٌ من دار فال إسْحَاقُ حَدَكا يَزيدُ عن الحصن 
(ح) و1 خبرا بو نعَيْم وَعَبْدَةُ عَنْ سُفيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاِيمَ أ 2 ل يَكُونَا يران 
م وي د 0 0 


ع حم 
عققل قد ذهت”". 


)١(‏ أخرجه الهروي في كتابه ”ذم الكلام وأهله“ (7/ )١7‏ بإسنادين صحيحين. 
(؟) أخرجه الحروي في كتابه ”ذم الكلام وأهله“ (3785)» وأبو نعيم في الحلية (9/ 22٠١1‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق /01١(‏ 87 7)» وهو صحيح إليه. 
() أخرجه ابن أبي حاتم في ”آداب الشافعي ومناقبه“ (ص50.» و51 و19) والهروي في كتابه ”ذم 
الكلام وأهله“ )١7/7(‏ (27340. والصابوني في ”عقيدة السلف“ (ص 184) والبيهقي في 
”المدخل“ (759)» وأبو نعيم في ”حلية الأولياء“» (4/ )2٠١7‏ والذهبي في ”العلو“ .)75١17(‏ بإسنادٍ 
04 


كله تقول ألت: غطاة وَطَاوْسٌ وَمَنِصَورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ) وَهَل لِأَحَدٍ مَعَ 
بول الم 


8 عَنِ الرّبيع عَنِ الشَّافِعِيٌ" قَالَ: 1 أَسْمَعْ أَحَذًا يَنْسْبْهُ عَامّة ِل عِلْم أو 
يَنْسْبُ فْسَهُ إِلَ عِلْمِ تالت في أن الله نه شتكانة رفن انجاء أذ رَسُوَلِهِ وَالتَسْلِيمَ 
0 06 روه هع رك ال ع ل رت 2 
حْكمه؛ لِأن الله 1 يِجِعَل لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إلا الْبَاعَهُ وَأَنَّهُلَا م مول بل حال إلايكتاب 


00 ته 01 4 


الله أو سيَوَصُولهِ يك َنم يواهم ب .وإ ؟ َرَصَ الله عَلَيْنَا وَعَلَ مَنْ قَبْكَنا 


َه 


00 و قَبُولَ احير عَنْ رَسُولٍ الله َك وَلَا يمه فيه أحد أنه كر كن وواخت قرول 


اخيرِعَنْ وشو ل الله قلة وقد اثقق المللغوة غل أن خت رشول اللائقة تن بل ]ا 
يم اياك والإسلا لكيه أحبٌ إل الْعيد من تفيهء قضلا عن عر لقان 
به لا يَتَحَمَقُ إلا با ع الروو اشع لا جامية رالعمل عل التوزوازك وا لت 
وله ولو وَهَائَانِ مُقَدمَمانِ برْهَانِيَانٍ كا يختاجَانٍ ِل تفرير 

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: #وَلَا تَقولُوا يا تَصِفْ الْسِستَكمْ 


إن - ع« 


الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ُو عَلَ الله الْكَذب4 [النحل: 111 قَالَ: َرَلَتْ في 
عل السُوع الذيق رون اناس بآرَائهمْ وَيخفِي في هذا وله تال + 39ل وَرَيَكَ ا 


2 د .هه غتير 


مصيت 


وه كر س 


٠.‏ م دن موسق ب #2 2 يك افد 
رموو شن كيوك فق 7 َِنَهُمْ ثم لا تجذوا ف في أنفسهم حَرَجَا 
6 الما اسه م كرض تحكبود 1 شفط بعزتهه َل ابت بعد َيه كا 


وم 2 5 و وي 


كَانَ تَابنَا في حَيَاتهِ وَلَبْسَ 2 كِيِمُهُ مختَضًا بِالْعَمَِئّاتِ دُونَ الْعِلْياتِ كَ) يه ل 


2100 


3 
- 


-ه 


إلرثة 0 


8 ع 


)١(‏ أخرجه الحروي في كتابه ”ذم الكلام وأهله“ (295). والبيهقي في ”معرفة السنن والآثار“ 
(/3517)» بإسنادٍ صحيح. 


(1) أخرجه الحروي في كتابه ”ذم الكلام وأهله“ (749)) بإسنادٍ صحيح. 
5 


م عل دا شد وي ل نا تا هملق لد 
0 ل 5 8م 3 
وَفْرُوعِهِ وَأْصُولِهِ ثم 1 يكتفِ مِنْهُمْ يِبَذَا لنَحْكِيم حَنَى يَنْتَِيَ الرَجُ وَهُوَ الضِيقٌ يما 
حَكَمَ به تمرح صُدُورْهُمْ لقَبُولٍ حُكْمِه انثرَاحا لا يَقَى معة حَرَجٌ كم يُسلَمُوا 


َسْلِيَ أيْ ينْقَادُوا انْقِادا لحكْمِهِ. 


اال لك 


5 
5 5 
كا 


القيكه رأن أعلديتك انمد وَالضنات 
8 عي لل عم 9 زلا - 5 7 7 عقر 5-000 2 
التَحْكِيمء وَهُوَ يَشْهَدٌ عَكَ تَفْسِهِ بدَلِكَ 5 الَّذِينَ آمَُوا 
7 9- رك 6 0 6 سم 

ال حون َأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 4 [النساء: 04] الآية. 


ف أخن 


7 
34 


وَأجْمَعَالملِمُونَ أن الرََّّ إَِِْ هُوَ الرّجُوعٌ لَه في حَيَاتهه وَالرّجْوعٌ إِلَ سَنيّهِ بَعْدَ 
َه وَانََُّوا أنَّ كَرْضٌ هَذًا الرّدٌ َيَسْقَط بِمَوْتِه» فَإِنْ كَانَ مُتَوَئِرُ أَحبَارِ وَآحَادِمًا لا 
ا 


0 0 ع عم ور 


البَاب إِلَّ مَنْطِقٍ 00 وَحيََاتٍ الْأَذْمَانِء وَوَحْي الشَيْطَانِء أي فلَانٍ 5 

رو كوه ماه و شماه 1 7 0007 1 م ا 

وَهَوْلَاءِ 0 0 اليه لتر امه ااال رت 
1 5 1 


م لشَمَطَان أن 


وريد اتيم مضه شلالاتيية4 سد .]5٠‏ 
وَالطَغُوتُ اش 5 ذا تقد عد ار ررك وَمَعْلومٌ 
تحَاكَم لي أل الزَّيع حَدَه أَنْيَكُونَ عَحَكُومَ عَكيِْ لا حَاك. 


1١ 


أئرَ 2 ور 2 2 


06 


#وَإِذَا قِيل هُمْ تَعَالَوًا | 
صَدُودًا* [النساء: 51]. 
رار ا َالإْتِقَاتَ إِلَ غَبِِْ هُوَ حَقِيِقَة الََاقٍ ك) 
أن حَقِيقَةَ الإيانٍ هُوَ تَكِيمْهُ وَازْتَِاعٌ الرَج عَنِ الصَّدُودٍ بِحْكْوِهِ وَالّسْلِيمْ لا حَكَمَ 
ا ل حَقِيقَة التّقَاق. 
ع جعاات سر روي نو انكات لراااوية يفك ادرو 


6 عم 


حَلَقِهِ في قَوْلِهِ: #فَكَيِف إِذَا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَة ُصببة با قَدَمتْ َم ثم جَاءُوك يون بالله 


عم 


-ه 


إن أَرَذْكا إلا إخسَانا وَتَوْقياك [الناه: ++] قأضيت أن هَذَا الْإِعْرَاض عَنِ التَّحَاكُم إلَيْه 
0 نوي بلعث تبيخ كا تاك الآنهالأخرى لاليختر الزن 


5 
- من 3 لق .0 


ف أن تُصِيبَهُمْ فتنة أو يِصِيبَهُمْ مم عَذَابٌ ليه [النور: 17 ] قافن في 
يه مفَإن ولا عله ما ثري الله “أن يُصِِبَهُمْ يبخض دوي 4 [المائدة: 


قَالَ بو دَاوْدَ: َدَئنَا ناد بن سَلَمَة عَنْ يَغْلَ بْنِ حكيم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جر أله 
ل إِنَّا ا 0 


آذ هه نين - ير ل 39 


تعربت شعيد: وقال: لا أرَاكُ تَعَرّض في حَدٍ ديث ل الله بك كَانَ رَسُولُ الله كلل 
أَعْلّمَ بكتّاب الله مِنْكٌ0". 


)١(‏ أخرجه الدارمي (571) أخبرنا سليمان بن حربء حدثنا حماد بن سلمة به. وإسناده صحيح. ولم 
أجد الآثر عند أبي داود» وأبو داود لا يروي عن حماد مباشرة. 
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قَائْلٍ ين غَاوضَهَا بال 0 ل وَحِيَالَابِ 


0 


ل لي 

وَللهِ بلال بْنُ سَعْدِ حَيْتْ يَقَولٌ: اث لا يبل مَعَهنَ عَمَلّ: اكد ك؛ والكقة؛ 
ناذاف تلت ها آنا قو وما براق قت انل 0 اله ومشرله تقول 
بالرَّأي .انتهى بانتقاءٍ من كلامه رحمه الله. 

قال أبو عبن الله خفر اللدله: 

وهذا التقسيم من أصله. تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد تقسيم مبتدع؛ لم 
يكن في عهد الصحابة والتابعين» والقرون المفضلة» ولكن هو تقسيم اصطلاحي 
أخذ به عامة العلماء» وقد وجد في كلام بعض المتقدمين لفظ التواتر» يقولون: قد 
تواتر هذا الحديث. 

وكا تقدم معنا أن هذه التقسيمات الاصطلاحية يُعمل بها ما لم تُخالف نضا 
شرعيّاء ويتجنب مقاصد الشر التي لأهل البدع فيهاء ومن ذلك قوهم: (إن الآحاد 
يفيد الظن) فيّخالفون في ذلك» ويقال: الأحاديث الثابتة» عن النبي جَكِةٍ متواترها 
وآحادها كلها تفيد العلم» سواء أفادت العلم الضروريء أو النظري. 

وهم مدخل شرٌ آخرء وهو: أن الآحاد لا يُحتج به في العقائد. وهذا باطل. 

قال الإمام ابن القيم كما فِي مختصر الصواعق (ص١00):‏ 

خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه.... فتارة تجزم بكذبه؛ لقيام دليل كذبه» 


وتارة يُظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيّا وتارة يتوقف فيه فلا يُترجح صدقه. ولا 


ذا 


كذبه إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه. ولا تجزم به وتارة تجزم بصدقه 
جزمًا لا يبقى معه شك, فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظنء ولا يجوز أن 
يُنى عن خبر الواحد مطلقًا أنه يحصل العلم؛ فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر 
الواحد لا يفيد العلم؛ وإلا اجتمع النقيضان, بل نقول: خبر الواحد يفيد العلم في 
مواضع. 

ثم قال رحمه اللّه: 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله يَئِةٍ خرقوا به إجماع الصحابة 
المعلوم بالضرورة» وإجماع التابعين» وإجماع أئمة الإسلام» ووافقوا به الجهمية 
والمعتزلة» والرافضة» والخوارج» الذين انتهكوا هذه الحرمة» وتبعهم بعض 
الأصوليين والفقهاء؛ وإلا فلا يُعرف لهم سلف من الأئمة بذلك. بل صرح الأئمة 
بخلاف قوهم» فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك» والشافعيء 
وأصحاب أبي حنيفة» وداود بن علي وأصحابه. كأبي محمد بن حزمء ونص عليه 
الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي... .اه 

ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله: أنه ذكر أن مما يفيد العلم أيضًا إخبار 
شخصين. نما يدل على أن خبر الواحدء أو الاثنين قد يفيد العلم» وقد يفيد الظنء 
فمما يفيد العلم مع أنه خبر الواحد والاثنين ما ذكره شيخ الإسلام. 

قال: كإخبار شخصين عن قصة يُعلم أنه لم يتواطآ عليهاء ويبعد في العادة 
الاتفاق على الكذب فيهاء والخطأ وغير ذلك. 


ثم قال ابن القيم رحمه اللّه: 
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قلت: أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا تنحصرء بل يجد الُْخَبَر عا لا يشك فيه 
بكثير منهاء | إذا أخبر من لم يجرب عليه كذيًا قط بخبر أنه شاهده؛ فإنه يجزم به 


جزمًا ضروريّء أو يقارب الضرورة» وكذا إذا أخبر بخبر عليه في الإخبار به ضرر 


.ال جه اس 


فأخبر به تديئًا وخشية لله تعالى» كما إذا جاء بنفسه اختيارًا وأخبر عن نفسه بحد 
ارتكبه يطلب تطهيره منه بالحد, أو أقر بنفسه بح اذّعِي به عليه حيث لا بينة» ولا 
يمين يُطلب منه» ولا مخافة تلحقه في الإنكار أو أخبر المفتي بأمر فعله؛ ليحصل به 
المخرج منهء أو أخبر الطبيب بألم يطلب زواله إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأخبار 
التي يقطع السامع بصدق المُخبر بها. 

قال رحمه الله: فكيف ينشرح صدرّاء وينطلق لسانًا من يقول بأن خبر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن 
مسعود إذا قالوا: سمعنا رسول الله كَكِةِ يقول كذاء وكذا. أنها لا تفيد علً) البتة» 
سبحانك هذا بهتان عظيم! ونحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا خبروا عن رسول 
الله يَثِةٍ بخبر جزم بصدقهم» ونشهد بالله أنهم كانوا إذا خبروا سواهم من الصحابة 
والتابعين جزم بصدقهم. بل نشهد بالله أن ساكّاء ونافعاء وسعيد بن المسيبء 
وأمثاللهم مهذه المنزلة» بل مالكء, والأوزاعي, والليث نحوهم كذلك؛ فلا يقع عندناء 
ولا عند من عرف القوم الشك والاحتمال فيا يقول فيه مالك: سمعت نافعًاء يقول: 
سمعت ابن عمرء يقول: سمعت النبي مَك يقول. ونحن قاطعون بخطأ منازعينا في 
ذلك.ام 


160 


والقافمياة كين الوائجن كل وميه بحسي« القز انوي حسمت كلقا 
يفيد العلم» وقد يفيد غيره» وبالنسبة للآخبار النبوية كل ما ثبت فهو صحيح؛ وهو 
يفيد العلم. 

والقول بأن الآحاد لا يفيد العلم» وإن| يفيد الظن فقطء هو مذهب جماعة من 
الأشاعرة والمعتزلة» وتبعهم على ذلك جماعة من العلماء من أهل السنة. 

وقد رد شيخ الإسلام» وابن ن القيم رحمة الله عليهماء هذا القول بكلام كثير بينا 
فيه أن خبر الآحاد ليس بصحيح أنه إن| يفيد الظنء بل يفيد العلم» وأن أخبار النبي 
كل الثابتة كلها تفيد العلم . 

وابن القيم رحمه الله له تحقيق طويل لهذه المسألة كا في ”مختصر الصواعق 
المرسلة“ نقل هذا القول عن جمهور العلماء من المحدثين» كالإمام أحمدء ومالك» 
والشافعي» وغيرهمء نقل نقولات عنهم تدل على أغنهم يقولون بهذا القولء بأنه يفيد 
العلم. 

ومعنى يفيد العلم: أن ما ثبت عن النبي َك ولم يضعف؛ فهو مما يفيد العلم؛ 
فنعلم يقينًا أن النبي ب قاله» ونبني عليه الأحكام الشرعية. 

ومعنى يفيد غلبة الظن: أنه يغلب على ظننا أن النبي كَل قاله. 

وبعض العلماء من أهل السنة الذين قالوا: لا يفيد إلا الظن. قالوا: قد يفيد 
العلم بالقرائن» أي: إننا نتيقن أن النبي تَكِةٍ قاله بقرائن أخرىء كأن يكون الحديث 
في الصحيحين وقد ثُلقي الصحيحان بالقبول» أو قد يكون رواه حُفاظ أئمة مثل: 
مالك. عن نافع» عن ابن عمر؛ فهذه قرينة تفيد العلم أيضًاء أو قد يكون استفاض 
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من عدة طرق كخمس طرق» أو ست طرق جعاتنا نقول: هذا الحديث مع كونه من 
الآحاد فهو يفيد العلم. 

وسموه علًا نظريّء هو العلم الذي نتج عن نظر واستدلال» فقالوا: هذه 
القرائن هي الأدلة التي جعلتنا نجزم بالعلم» بعكس المتواتر الذي رواه جمع كثير 
يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب؛ فهو يفيد العلم ضرورة. فسموه عد 
ضروريًّا؛ لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. 

والصحيح أن أخبار الآحاد الثابتة عن النبي مَلِةٍ التي لم يعلها الحفاظ» ولم 
ينتقدها أحد كلها تفيد العلم» وليست القرائن محصورة بالقرائن التي ذكرها الحافظ 
في ”نزهة النظر“ وهي التي أشرنا إليها من كونه إما أن يكون في الصحيحين» أو 
كرة ساسا باللقاط أ شف منعدة طرق: 

هناك قرينة أعظم من ذلك كله. وهي قول الله عز وجل: #إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون* [الحجر: 4]» فالله عز وجل وعد بحفظ دينه؛ فكون الحديث يصلنا 
من ذلك الزمن إلى يومنا هذاء ولم يتكلم عليه أحد من الحفاظ قرنًا بعد قرن» وجيلًا 
بعد جيل؛ فهذه من أكبر القرائن على أن هذا الحديث يفيد العلم. 

مع أننا لا نقول: إن خبر الواحد يفيد العلم؛ لأن أصل خبر الواحد أنه يفيد 
الظن» فلو جاء إليك شخص وأخبرك بخبرء فأنت يغلب على ظنك أنه صادق, ولا 
ينفي عدم صحة الخبر؛ لاحتمال أن يكون أخطأء واحتمال أنه حصلت له معصية 
الكذب, مع أن الظاهر عليه العدالة. 


034 


فمع وجود هذه الاحتالات تجعل عندك غلبة ظن بصحة هذا الخبر؛ ولذلك 
النبي كَلةٍ قال ك) في ”الصحيحين“ عن أم سلمة وَعَزَْدعَنْهَ: «إنما أقضي بنحو ما 
أسمع؛ فمن قضيت له بحق أخيه؛ فإنا أقطع له قطعة من النار؛ فليحملها أو 
يذرها»”. دل على أن الأصل أن خبر الواحدء أو خبر الآحاد إنا يفيد غلبة الظنء 
ولكن معنا قرينة عظيمة وهي حفظ الدين #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون* 
[الحجر: 9]. 

إذن أحاديث النبي مد الثابتة كلهاء التي ثبتت تعف بالأسائيد الصحيحة., ولم يعلها 
الحفاظء ولم يتكلموا عليهاء تفيد العلم. 

وحديث عمر ووَدَزَتَْعَنَهُ ١إنها‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى...2 له 
طريق واحدة» رواه عمر عن النبي بَلَدْد وعنه علقمة» وعنه محمد بن إبراهيم» وعنه 
يحيى بن سعيد» ومع ذلك نجزم بأن النبي ب قال ذلك؛ لصحة الحديث» وأحاديث 
كثيرة جاءت من طريق واحدة, ولم يتكلم عليها الحفاظ؛ فنجزم بصحتهاء ومن 
حيث العمل أيضًا يُعمل بها بلا شكء. سواء كان ذلك في الأحكام, أو في العقائد؛ 
خلاقًا للمعتزلة الذين قالوا: يعمل بها في الأحكامء وأما العقيدة فلا يُبنى عليها 
حكم. وهذا قول باطل. 

والأشاعرة الذين جعلوها تفيد الظن هم مع ذلك يقولون: يستدل بها حتى في 
العقائد» والقول بأنه لا يعمل بها في العقائد قول مبتدع. فخالفوا المعتزلة في ذلك» 
وهذا القول قول مبتدع كا قالوا. 


.)11/17( أخرجه البخاري (75580)) ومسلم‎ )١( 
1/0 


وقد رد العلماء على المعتزلة» وأكثروا من ذلك» فالنبى كيد هو آحاد. وجاء 
بالرسالة كلهاء ودعا الناس إلى التوحيد». وبعث رسله إلى الناس آحادًاء بعث معاذ 
بن جبلء وأبا موسى إلى اليمن» وبعث علي بن أبي طالب إلى اليمن في جهة أخرى. 
وبعث أبا عبيدة إلى نجران» وبعث ناسًا إلى أماكن متعددة وكانوا آحادًا. 


ومع ذلك دعوا إلى العقيدة والتوحيد ى] جاء في الصحيحين عن ابن عباس 
دََتَدعَنعَا أن النبي كَل قال لمعاذ رَيِدَلَدعَنَهُ: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؛ فاذعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ رسولٌ الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله 
افترض عليهم حمس صلواتٍ في كل يوم وليلةٍ؛ فإِنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
0 + ءايه كك ىم و بتجر فو ا ِ : 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فَترَد في فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لذلك 
فإِيّاكَ وكرائِمَ أموالِم» وان دعوة المظلوم؛ فَإنّهُ ليس بينها وبين الله حجابٌ»؛ وقبلت 
هذه الشرائع التي أرسل بها معاذ رَِدَلنَدعَنَهُه مع أنه واحد. 

وكذلك الذي مر بأهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدسء قال: أشهد بالله لقد 
نزل على النبي بَلةٍ قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة» فداروا كا هم أثناء الصلاة. 

فيعمل بأخبار الآحاد بلا شك» ومن ردها فهو مبتدع» وهذا التقسيم عبارة عن 
سُلَّم لرد الأحاديث؛ وتقديم هوى العقول على النقول.اه 
خامسها: قول المبتدعة: إن آيات وأحاديث الصفات لا يعقل معانيها: 


تاؤجتة الايثاكم ونيقة اللدكة] شور ساوض النغل ادل ( الوم 
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وأما علي قول أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا 
الله» وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها ‏ فعلي قول 
هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص. ولا الملاتكة. ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به 
نفسه في القرآن. أو كثير ثما وصف الله به نفسه. لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون 
كلامًا لا يعقلون معناه» وكذلك نصوص الثبتين للقدر عند طائفة» والنصوص المثبتة 
للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة» والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة. 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه 
جعله هدّى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما 
نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه» ‏ وهو ما أخبر به 
الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقًا لكل شيء؛ وهو بكل شيء عليم؛ أو عن كونه 
أمر ونبي» ووعد وتوعد, أو عما أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد معناه فلا 
يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين. 

وعلي هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي 
وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلكء لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا 
يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. 

فيبقي هذا الكلام سدًا لباب الهدي والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من 
يعارضهم ويقول: إن اللحدي والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنا نحن نعلم ما 
نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون: فضلًا عن أن يبينوا 


مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. 

فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيرًا من السلف رأوا أن الوقف عند قوله #وما يعلم 
تأويله إلا الله [آل عمران: 7]» بل كثير من الناس يقول: هذا هو قول السلف. ونقلوا 
هذا القول عن أبي بن كعب”"» وابن مسعود”» وعائشة”"» وابن عباس"» وعروة بن 
الزبير وغير واحد من السلف والخلف, وإن كان القول الآخر ‏ وهو أن السلف 


)١(‏ ذكره البغوي وابن الجوزي في التفسير بدون إسناد. 
(1) ذكره ابن الجوزي في التفسير بدون إسناد. 
() صحيح: قال ابن جرير الطبري في تفسير سورة آل عمران الآية (رقم 8): حدثني محمد بن عبد الله 
بن عبد الحكم قال» حدثنا خالد بن نزار» عن نافع» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قوله: 
#والراسخون في العلم يقولون آمنا به قالت: كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه 
ومتشابهه» ولم يعلموا تأويله. إسناده حسن رجاله ثقات؛ إلا خالد بن نزار؛ فإنه حسن الحديث. 
وأخرجه ابن المنذر في تفسير سورة آل عمران الآية (رقم 8): 
حَدَثنَا مُوسَ» قَال: حَدَنَنا او بن حَْرِو الصَبِي أبُو ليان عَنْ افع عَنِ ابن أ اد 
قَرَأْتْ عَائِضََةَ مَؤُلاءٍ الآيّات: #مُرَ الْنِي أَنّْلَ عَلَيْكَ الْكِتّات» إِلَ قوله: وَمَا يَعْلَمْ تَأو 
يي ا 0 
هو ابن هارون. 
(4:) صحيح: قال ابن جرير الطبري في تفسير سورة آل عمران الآية (رقم 4): حدثنا الحسن بن يحبى 
قال» أخبرنا عبد الرزاق» قال» أخبرنا معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول: 
وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. إسناده صحيح» رجاله ثقات. 
الا 


علموة تأويلة_ مقر لا عن ازن عباس أيضا» وهو قول عاهل» وعمد بن عفن 
وابن إسحاق» وابن قتيبة» وغيرهم» وما ذكرتموه قدح في أولئك السلف وأتباعهم. 

قيل: ليس الأمر كذلك. فإن أولئك السلف الذين قالوا: لا يعلم تأويله إلا الله 
كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم» ول يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معني 
التأويل الاصطلاحي الخاصء وهو صرف اللفظ عن المعني المدلول عليه المفهوم منه 
إلي معني يخالف ذلكء فإن تسمية هذا المعني وحده تأويلا إنما هو اصطلاح طائفة 
من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم؛ ليس هو عرف السلف من الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهمء لاسيما ومن يقولء إن لفظ التأويل هذا معناه 
يقول: إنه يحمل اللفظ علي المعني المرجوح؛ لدليل يقترن به» وهؤلاء يقولون: هذا 
المعني المرجوح لا يعلمه أحد من الخلق, والمعني الراجح لم يرده الله. 

وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ التأويل في مثل 


قوله تعالي #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 


)١(‏ صحيح: قال ابن جرير الطبري في تفسير سورة آل عمران الآية (رقم 8): حدثني محمد بن عمرو 
قال» حدثنا أبو عاصمء عن عيسىء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. عن ابن عباس أنه قال: أنا ثمن 
يعلم تأويله. 

إسناده صحيح, رجاله ثقات» وعيسى هو ابن ميمون الجرشي» وأبو عاصم هو الضحاك بن 
مخلد» و محمد بن عمرو هو ابن عباد بن جبلة. 

وتان ائق تاوق تن بور لوقعو 10( رلجاال 

خدكا علان ثذ المعدة» قال: عَدَئَنا ُو صَالِحِء » قَالَ: دي مُعَاوِيَة بن صَالِح؛ عَنْ غَلٌ بن أي 
طَلْحَةٌ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ» قوله: وما يَعْلَمُ تله إلا الله يَحْنِي: تأريكقيق قياف لكونلفة ااام 

حَدَثَنَا عن بْنُ البَارَك قَالَ: حَدَّئَنَا رَيْدَ بْنُ البَارَك قَالَ: حَدَنَا حَمَد بْنُ َو عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنٍ َ 
ابْنِ عباس : وما يَعْلُّ تأوِيلهُ إلا الله» قَالَ: جَرَاءَه وَتَوَابَهُ يوم الْقِيَامَةِ. ا ب 
الطريقين. 

07“ 


جاءت رسل ربنا بالحق* [الأعراف: 5]» وقال تعاليى #ذلك خير وأحسن تأويلا» 
[النساء: 59]» وقال يوسف #يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل* [يوسف: 5٠٠١‏ وقال 
يعقوب له #ويعلمك من تأويل الأحاديث4 [يوسف: 5]. #وقال الذي نجا منهما 
وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله* [يوسف: 45]» وقال يوسف #لا يأتيكىا طعام 
ترزقانه إلا نبأتكى] بتأويله قبل أن يأتيكى) # [يوسف: 0”] . 

فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي» وهو نفس فعل المأمور به» وترك المنهي 
عنه» كما قال سفيان بن عيينة: السنة تأويل الأمر والنهي. وقالت عائشة: كان رسول 
الله بَلة يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»'" 
يتأول القرآن» وقيل لعروة بن الزبير: فها بال عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا؟ 
قال: تأولت كا تأول عثمان"» ونظائره متعددة. 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه. وعن اليوم الآخر؛ فهو نفس الحقيقة التي 
أخبر عنهاء وذلك في حق الله: هو كنه ذاته» وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال 
مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 

وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا 


نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه» وإن علمنا تفسيره ومعناه. 


.)584( ومسلم‎ »)8١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5805( ومسلم‎ »)2٠١40( (؟) أخرجه البخاري‎ 
ف‎ 


ولهذا رد أحمد بن حنبل علي الجهمية والزنادقة فيي| طعنوا فيه من متشابه القرآن 
وتأولوه علي غير تأويله» فرد علي من حمله علي غير ما أريد به» وفسر هو جميع الآيات 
المتشابهة» وبين المراد بها 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن» وكانوا يقولون: إن العلماء 
يعلمون تفسيره وما أريد به» وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وكذلك لا 
يعلمون كيفية الغيبء فإن ما أعده الله لآوليائه من النعيم لا عين رأته. ولا أذن 
سمعته ولا خطر علي قلب بشرء فذاك الذي أخبر به لا يعلمه إلا الله فمن قال من 
السلف إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعني» فهذا حق 

وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره. وبيان المراد به لا يعلمه إلا الله» فهذا 
ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله. وقالوا: إنهم يعلمون 
منعتاة. 

كما قال مجاهد: عرضت المصحف علي ابن عباس من فاتحته إلى خائمته أقفه عند 
كل آية وأسأله عنها". 

وقال ابن مسعود: ما في كتاب | لله آية» إلا وأنا أعلم فيم أنزلت”. 


(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ( دويق وير 1 رقاو والدارمي 00001 من طرق عن 
مد بْنٍ إسْحَاقٌ» عَنْ أبَانَبْنِ صَالِْحٍ؛ » عَنْ مُجَاهِلِء قَالَ: ١عَرَضْتٌ‏ امُضْحَفَ عَلَ ابْنِ عَبّاسِء ثلاث 
عَرَضَاتِء مِنْ فَاتحَيِهِ إل حَاتَيه أَوْقَْتهُ عِنْدَ كل آيَة من وَأَسألَهُ عَنْهَاا . وهذا إسناد حسن؛ إن سلم 
من تدليس ابن إسحاق؛ فقد عنعن. 

ولكن أخرجه ابن أبي شيبة ( اراس رجه جره لقال: حَدَتَنا الْمَضْلُ بْنُ دكَنٍ » عن شِبّلٍ » عَنٍِ 
ابن أبي تجيح » ؛ عن مُحَاهِدٍ » قَالَ : عَرَضْت الْقَرْآنَ عَلَ ابْنِ عَبّاسٍ نَلاتَ عَرْضَاتٍ. وهذا إسناد 
صحيح. وشبل هو ابن شبل بن عباد المكي القارىء؛ وهو ثقة. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (202007» ومسلم برقم (571 ؟) عن عبد الله بن مسعود ويِدَإيَدُعَنَهُ. 
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وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية» إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها 

ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين» كما قال مسروق: 
ما نسأل أصحاب محمد يَلِ عن شيء إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر عنه". 
وقال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها. 

وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة» تما ليبس هذا موضع 
بسطه.اه 


ا أخرجه أبو عبيد في الات ا : حذئني بر يم عن الأ م 


ا ل ا 


وأخرجه الخطيب في الفقية والمتفقه )١417 /١(‏ من طريق علي بن عبد العزيز البغويء عن أبي نعيم به. 
7*0 


ذكر بعض الأحاديث الواردة في الصفات 


)١‏ عن ابن مَسْعُودٍ دعن قَالَ: «يَيْنَ السّماء اليا وَالَنِي تَلِيهًا بير 
حمْيمائة عام, وَيَْنَ كل سَمَاءيْنِ مَسِيْرَةٌعْسْائٍَ عام وَيَيْنَ السّمَاءِ السَّابحَةٍ وَيَْنَ 
الكُرسِيٌ مَسََة حَمْسْمائَةٍ عَامء وَبَيْنَ الكرْسِيٌ 0 الماء مسيرة خمسائة عَامء 
وَاَْْشُ فَوْقَ الَاءءوَالهُ كارك وَتََالَ قَوْقَ التزشء وَهُوَيَمْلَم مام عَلَيه. 


' لي‎ 
6 
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أخرّجَهُ البيهقي ني الأسماء والصفات (651) بِإِسْنَادٍ حَْسَنٍ. 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


قوله ب «وَالله تبَارَكَ وَتَعَالَ فَوْقّ العَرشٍ) فيه دليل على صفة استواء الله على 
العرش. 

ويدل على هذه الصفة قَوْلهُتعَالَ في سُورَةٍ طه: «الرّحْمَنُ عَلَ العَرْشٍ اسْتوَى * 
وَقَوْلَهُ تَعالَ: ّم اسْتَوَى عَلَ العَرْشٍ» في سِنَةِ مَوَاضِعَّ: في سُورَةٍ الأَعْرَافٍ قَولَه: 
إن رَبَكُمْ اله الذي حَلَقَ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سن ام تم اسْتوَى عَلَ العَرْش» 
وََالَ في سُورَةٍ يُونْس عَلَيِْ الام «إنَبكُمْ اله لذي لق السََّوَاتٍ وَالأَوْصَ في 
سن ام ثم اسَْوَى عَلَ العَرْششٍ؟ وَقَالَ في سُورَةٍ الرّعْدٍ: «الله الَّذِي رَفَمَ السَّمَاوَاتٍ 
بغَْرِ عَمَدِ تَرَوْعجا نّم اسْتَوَى عَلَ العَرْشِ4 وَقَالَ في سُورَةٍ الفُرْفَانِ: لثم اشتوى عَلَ 
العَرْشٍ الرّحْمَنُ» وَقَالَ في سُورَةٍ الم السَّجْدَةِ: الله الَّذِي َلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض 

كآ/ا 


. 


وَمَا بَبنَهها في ستة 


سند يام ثم م اسْتَوَى عَلَ العَرْشٍِ» وَقَالَ في سُورَةٍ الحديد: #هُوَ الذي 
حَلَقٌ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْصَ في سنَةِ أيَام نّم اسْتَوَى عَلَ العَرْشٍ 4. 
وهذه الصفة (الاستواء على العرش) صفة تليق بجلال الله لا تماثل صفات اللّه 


المخلوقين» ولا تقتضي حاجة الله عز وجل إلى العرشء بل العرش وسائر المخلوقات 
لا تقوم إلا بإقامة الله الحي القيوم لهاء قال الله عز وجل: #يا أبها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو الغني الحميد*؛ فليس في إثبات هذه الصفة حاجته سبحانه أو 
افتقاره إلى عرشه؛ فهو الغني عما سواه وكل إليه محتاج فقير. والله أعلم. 

قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله ب كتاب الابانة كما فِي السير 
16/1 

وأئمتنا كسفيان» ومالكء» والحمادين» وابن عبينة» والفضيلء وابن المبارك» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء متفقون على أن الله سبحانه فوق العرشء وعلمه بكل 
مكانء وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يغضب ويرضىء ويتكلم بها شاء.اه 

قَالَ شَيْحُ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى (188/7): 

وَإِذَا كَانَ ا ا ات 
من اختياجه إل عَلُوقَاتِهِ فَمَنْ قَالَ: ِنَهُ في اسْيِوَائهِ عَلَ العَرْشٍ حتَاجٌ إلى العردن 
كَاحْتِيَاجٍ الَحْمُولٍ إِلَ حَامِلِهِ فَإِنَّهُ كاذ ويا انلق عن الشاكم ع رف ل ليذ 
الطلنع قاو له ل ل 
َاَّعَاقٍ سَلَفِ الأمَةِ وَأئِمَةِ السُنَّه بَلُ هُوَ تَابِثٌ في كُلْ كِتَاب أَنِْلَ عَلَ كُلّْ نبي 
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وأهل السنة يثبتون هذه الصفة بدون تكييف لما؛ فإنه لا يعلم أحد كيفية صفات 
الله سبحانه وتعالى» قال الله عز وجل: #ولا يحيطون به عل *. 


قال أبو القاسم التيمي الآأصبهاني ة الحجة # بيان المحجة (؟5/5١١):‏ 

َال آهل الشبة: خلق الله السَموَات والأزضيء وَكانَ عرشه عل اكاء خلوقا قبل 
خلق الشموات والأزضى, 3 اشتوى عل العزيقن بعد لق الشعؤات وَالأرضى عل 
ما ورد به النّص. 

لظتل للانهيل لو عبد قل ره قدت 3 الع ركد 

وَزعم هَؤٌلاءِ: أنه للا يجوز الْإِشَارَة إِلَ الله سُبْحَائَهُ بالرؤوس والأصابع إِلّ فوق» 
قَإِن ذَلِكَ يُوجب التَحْدِيد. 

وَقد أجمع المسلمُونَ أن الله هُوَ العلي الْأَعْلَ ونطق بذلك الْقَرْآن في قَوْله: «سَبّح 
اسم رَبك الْأغل» 

وَرَعَمُوا: أن ذَلِكَ بِمَعْنى علو الْمَلَبَة للا علو الذّات. وَعند ادُسلمين أن الله عز 
وجل علو الْعَلَبِّ. والعلو من سَائِر وُجُوه الْعُلَوَ أن الْعُلَّوٌ صفة مدح. قَتّبت أن 
كعال غلى الذاكه وغلو الشكاتبوعلر القور وَالكلية, 

وَف منعهم الْإِشَارَة إِلَ الله سُبْحَانَةُ من جهّة الفوق خلاف مِنْهُم لسَائر المذّل. 
لأن جَمَاهِير المسلمين, وَسَائْر الكل قد وَقع مِنْهُم الْإجْمَاع عَلَ الْإشَارَة إِلَ الله جل 
ره من جهّة الفوق في الذَّعَاءء وَالسّوّال. فاتفاقهم بأجمعهم عَلَ ذَلِكَ حجّة. وَل 
يستجز أحد الْإِشَارَة إِلَيْه من جهّة الْأَسْمَل» وَلّا من سَائِر الْجُجَات سوى جهّة الفوق. 

َكَل اللاتعال: #يَافُونَ رهم من فَوْقهم». وَقَالَ: #إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ | عه 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يرفعة4 . وَقَالَ: #تعرج اْلائِكّة وَالروح إِلَيْهك» وَأخير عَن فِرْعَوْن 
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لله 


70 


تب 


سْبَابَ السَّمَاوَات فَأَطَلِعَ إل إِلَو 
مُوسَى ب ا لب راسي تا فوق السناء 
حَتَّى رام بصرحه أن يطلع إِلَيْه وأتهم مُوسَى بِالْكَذِبٍ في ذَلِكَ. والجهمية لَا تعلم أن 
الله فَؤْقه جود دَاته» فهم أعجز فهما من فِرْعَوْن. 

وَقد صَحّ عَن النَّبّى - كَل - أنه سَأَلَ الْجَاريّة الَّتِي أَرَادَ مَوْكَاهَا عتقهًا. أي الله؟ 
قَالَت: في السّّاء» وأشارت برأسها. وَقَالَ: من أنا؟ قَقَانّت: أَنّت رَسُول الله. فَقَالَ: 

فحكم النَبِي - َل - بإيمانها جين قَالّت: إن الله في السََّاء وتحكم الحَهُمِية يكفر 
من يفول ذَلك دام 

وأخرج ابن بطة )١7١(‏ واللالكائي (7/ /7”9) والذهبي في العلو (755), 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص5١١)‏ من طرق عن يحيى بن آدم؛ عن | 
عيينة قال: سثل ربيعة عن قوله #الرحمن على العرش استوى * كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا التصديق. 

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (877) بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
وهبء. قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجلء فقال: يا أبا عبد الله #الرحمن على 
العرش استوى* كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاءء ثم رفع 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/0709) عن معاوية ب بن الحكم السلمي ي ينعن 
2”2, 


رأسه فقال: ##الرحمن على العرش استوى* كما وصف نفسه. ولا يقال: كيف. 
وكيف عنه مرفوع؛ وأنت رجل سوء صاحب بدعة» أخرجوه. قال: فأخرج الرجل. 

وأخرج البيهقي في الاعتقاد (ص56١١).‏ وني الآسماء والصفات (8537) 
والذهبي في العلو (5 5 ”") وغيرهم. من طريق يحيى بن يحيى» قال: كنا عند مالك بن 
أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله #الرحمن على العرش استوى * فكيف استوى؟ 
قال: فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقولء. والإيوان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا. 


فأمر به أن يخرج.اه 

ومعنى الاستواء عند أهل السنة والجاعة: العلو والارتفاع على العرش. 

وقد عبر العلماء على هذا المعنى بأربع عبارات: العلوء والارتفاع» والصعود. 
والاستقرار. 

قال ابن القيم رحمه الله كا في النونية: 

فَلْهُمْ عِبَّارَاتٌ عَلَيْهَا أَرْبَعْ قَلْ حَصَّلَتْ لفاس العكاة 

وَهِيّ اسْتقر وَقَذْ علا وَكَذَلِكَ از علدعادعد تَمَعَ الْنِي ما فيه من دان 


85 
75 درو 2م 


ا لك 2 ل 
وَكَذَاك قَدَ صَعِدَ الَذِي هو رَابِعْ #** وَأَبُو ء دساح الشياق 


مه 


موسي م 


4 ع 2ه هر 5 ره لل 2 
يحتار هذا القول في تفسيره :*:#:* أدرَّى من الجهمي بالقرانٍ 
تفسير الاستواء على العرش بالاستقرار: 


أنكر بعض العلماء تفسير الاستواء ب(الاستقرار)» وقالوا: إن الاستقرار يتضمن 
معنى زائدًا على جرد العلو والارتفاع. 


ومن ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله كم في '”مقدمة مختصر العلو“» ونقله عن 
الإمام الذهبي رحمه الله. انظر مختصر العلو (ص .)5١7 0572٠١‏ 

قلت: والآئمة الذين فسروا الاستواء بالاستقرار؛ لم يقصدوا إثبات معنى زائد 
على العلو والارتفاع. 

وقد فسره بهذا التفسير جمع من الأئمة كا في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم رحمه الله (ص8 27١‏ و01"): 

قال ابن عبد البر: والاستواء: الاستقرارٌ في العلو. ومبذا خاطبنا الله تعالى في 
كتابه فقال: #لِتَسْتَووا عَلَ ظَهُورِه ؟ م تَذّكروا نِعَمَةَ وه كُمْ إِذَا اسْتَوَيْتَمْ عَلَيّهِ4 [الزخرف: 
]. وقال تعالى: #وَاسْتَوَتْ عَلَ الجُودِيٌ 4 [هود: 44]. وقال تعالى: #فَإِذَا اسْتَوَيْتَ 
نك وَمَنْ مكلك عل الْفلك 4[الوسون: 1 

قال الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي قدس الله روحه: 

قال في تفسيره - الذي هو شجَّى في حلوق الجهمية والمعطلة - في سورة 
الأعراف- في قوله تعالى: لثم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ» قال الكلبي ومقاتل: استقر. 
وقال أبوعبيدة: صعد. 

قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي + كتابه الفصول 2 
الأصول عن الأئمة الفحول كما فِي بيان تلبيس الجهمية (101/7): 

فإن قيل: فقد منعتم من التأويل» وعددتموه من الأباطيل» فا قولكم في تأويل 
السلفء وما وجهه نحو ما يروى عن ابن عباس في معنى (اسْتَوّى) أي (استقر) وما 
رويتم عن سفيان في قوله تعالى (وَهُوَ مَعَكُمْ) قال: علمه. 


4 


فالجواب: قلنا لعلتين لا ثالث لما على أن الجواب عن السوّال أن يقال: إن كان 
السلف صحابيًا فتأويله مقبول متبع؛ لأنه شاهد الوحي والتنزيل» وعرف التفسير 
والتأويل وابن عباس من علماء الصحابة» وكانوا يرجعون إليه في علم التأويل» وقد 
دعا له رسول الله كَكِةِ بمعرفة التأويل» وكان رديمًا له. فقال: «اللهم علمه التأويل 


وفقهه في الدين». 

وإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول؛ فتأويل ابن عباس أولى بالاتباع والقبول 
فإنه البحر العباب» وبالتأويل أعلم الأصحابء فإذا صح عنه تأويل الاستواء 
بالاستقرار وضعنا له الحد بالإيان والتصديق» وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من 
الاستواء. وقلنا: إنه ليس باستقرار يتعقب تعبا واضطرابًاء بل هو كيف شاءء وكما 
يشاء» والكيف فيه مجهول. والإيوان به واجب. كما نقول في الاستواء سواءً. 

فأما إذا لم يكن السلف صحابيًا نظرنا في تأويله فإن تابعه عليه الأئمة الملشهورون 
من نقله الحديث والسنة ووافقه الثقات الأثبات تابعناه وقبلناه ووافقناه؛ فإنه وإن لم 
يكن إجماعًا حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع؛ إذ هو سبيل المؤمنين» وتوافق المتفقين 
الذين لا يجتمعون على الضلالة» ولآن الأئمة لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول 
والصحابة لم يتابعوه عليه» فآما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة؛ فغير مقبول وإن 
صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول.اه 

قال أبو عبد اللّه غفر اللّه له: الأثر عن ابن عباس واهيء أخرجه البيهقي في 
الأسماء والصفات (877): من طريق محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي صالح» 


عن ابن عباس... فذكره. ومحمد بن مرواك السدي» ومحمد بن السائب الكلبى 


له 


كلاهما متروك. وأبو صالح باذام ضعيفء وقال ابن حبان: لم يسمع من ابن عباس 


إكتغان لماخ اليه الايهواف 


وقد أنكر المبتدعة من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة هذه الصفة 
من صفات موالانا جل وعلاء وقالوا: استوى بمعنى: استولى. واستدلوا بقول 
الأخطل: 

قد استوى بشر على العراق :##* من غير سيف أو دم مهراق 

وقد رد عليهم أهل السنة في تحريفهم هذا بأجوبة: 

)١‏ قال اين الأعراي: لا تغرف العرب ذلك يعتي أن استوى بمعتى استول. 

)أن تقسير امشرى ساستول يلم مه أن يكون لله :مضاد» كم اقول عليه يقيفر 
منهء وهذا مُنْتَمِ عن الله. 

**) أن ملك الله ليس خاضًا بالعرشء بل على جميع ملكه. 

5) أن الاستيلاء يأتي بعد عجز, وعدم تمكن وقدرة» وعدم سيطرة» والله لم يزل 
ولايزال هو المسيطر والمهيمن الغالب القاهر. 

4) قيل: إن الببت حرق وصوابه: (بشر قد استول على العراق)0: 


)١(‏ انظرة: ”ختصر الصواعق“ (ص+:-897) ”جموع الفتاوى“» (4)407/17 "الفتيم» 
١7/16‏ ة). 


للها 


معاني الاستواء في القرآن 


قال ابن القيم رحمه الله كما فِي مختصر الصواعق (ص0١ :)١15-‏ 

إن الاستواء المعدّئ بأداة (غلى) لين له إل معتى واحد. وأما الاسثواء المطلق 
فله عدة معان فإن العرب تقول: استوى كذا. انتهى وكملء ومنه قوله تعالى: #ولما 
بلغ أشذة .واستوى 1#القصص:14]؛ وتقول: استوى وكذا إذا ساواه» نحو قوهم: 
استوى الماء والخشبة» واستوى الليل والنهار» ونقول: استوى إلى كذا. إذا قصد إليه 
علوا وارتفاعاء نحو استوى إلى السطح والجبل» واستوى على كذا: أي ارتفع عليه 
وعلا عليه. ولا تعرفٌ العرب غينَ هذا.اه 


قال ابن القيم رحمه الله كما فِي ””النونية“: 


تَرْكِيْبةُ مَعّ حَرْفٍ الاسْتِعْلَاء نَض 30 د 
دا له مَعْنَى العو لوَضْعِهِ بين 

وَإِلَ السَّمَاءِ قَدِ اسْتَوَى فَمَمَيّدٌ #ه 350 »تمصت عالق 

لَكِنْ #عَلَ العَرْشٍ 0 هُوَ مُطْلَقٌ ##* مِنْ بَعْدِهَا َك لكان 
كِنَمَا الجَهْمِيُ يَقَضْرُ فَهْمْهُ 3200 0 

َإِذَا اقْتَقَى وَاوَ المَعِيّةِ كَانَ مَحْ #** ناه اسْتوَاه مُقَدَّمٌ وَالنا لثَان 

َإِذَا أنَى مِنْ غَبْرِ حَرْفٍ كَانَ م :#** نَاةُ الكَمَالَ فَلَيْسَ ذَا نقضًا 


:م 


2 5 عم 8 


ار | بن الحَكمٍ الم لسلَمى يَوَتَدْعَنَهُ قَالَ :كَانَتْ لي جَارِيَةٌ ترْعَى غَنَا 


ال 0 سه براه و 52 .مس و مب 


لي ِبَلَ أَحَدِ وَاموَاِيّ فَاطَلَمْتُ ذَات يوم ذا اليب قد هب بشَاةٍِنْ نه 


22 و 


ع ل م أت رفول 
ل وه ع هه 

لله يل فَعَظَّمَ دَلِكَ عَلنَه قُلْتُْ شُولَ الله قاد أَعْيَقّهًا؟ قَالَ: «اثْيني يبا . 

أنه با قَقَالَ هَا: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: ف الساق قَالَ ١مَنْ‏ أن؟». كَالَتْ: أَنْتَ 


سُولٌ الله. قَالَ «اغيَفَهَاء فَإََِا مُؤْمِئدًا أَخْرَجَهُ مُسْلَة". 
و أبي سَعِيْدٍ المأذريّ وتنك عَنٍ الب َل قَالَ: ألا كمون ونا 


وهم 
و 6ه 


أي مَنْ في السَّمَاء؟ باقر 28 الشواء صَبَاحًا وَمَسَاع)7". . متمق عَلَيْهِ في ضِمَنٍ 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 


اكرات صق جالعلو لرعاسل فهلة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما فِي مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (11/0): 
َهَذَا كِتَابُ الله مِنْ أَوَلِهِ إل آخره وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ل مِنْ وها | أرما 
كلام الصَّحَابَِ وَالَِعِينَ ثم كلامم ئر الأَئِمّةِ: مُلُوءٌ با هُوَ إِمّا نض وَإِمّا ظَاهِرٌ في 


2 


اذ نئيعة نتال در رن ايام جنع نز كل كر ولإخواقل لل جززداة نرق 


7 


- 


ل بن الحكم السلمي صَدَلْنَدُعَنْهُ. 
هم 


عو )به 


العَرْشٍ وَأَنَّهُ َوْقَ السَّيءِ: مِثْل ْله تعَالَ إاإلَيِْيَضْعَدُ الكلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلْ الصَّالِحُ 
يَرْقَعْةُه إن مُتَوَفيِكَ وَرَافِعُكَ |4 أأمِْتُمْ مَنْ في السَّاءِ أَنْ يحْسِف بِكُمْ 
الأْضَ > آم أ أَمِنتَمْ قن في الشماء أن يُرْسِل عَلَيْكَمْ حَاصِبًاك ليل رَفَعَهُ الله إِليْه» 


عر اكلائكة وَالرّوحُ إَِيهِ4 «يُدبرٌ الأمرَ مِنَ السََّاءِ إل الأَرْضٍ د َم يَعْرْحُ إِلَيْه 


من عَلَ 


«يخَافُونَ رَيكُمْ منْ فَوْقِهِمْ 4 لاثم لوقل الترد )ا وبي براميع #الرّحمَن 
العَرششٍ اسْتَوَى # #إيَا هَامَانْ |: بن لي صَرْحَا 55 بلغ الأَسْبّاب» ##أَسْبَابَ 00 


م ل عر 20 


َأَطْلِعَ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنْ لَأَظَنهُ كَاذِبَا «تَنِْيلٌ من حكيم تيد يد مزل مِنْ 
باحق إل َمْثَالٍ ذَلِكَ با لَايَكَاد تحْصَى إِلَّا بِكُلمَة. 

وَف الأَحَادِيثِ الصّحَاح وَالْسَانِ مَا لا يُحْصَى إلا بِالْكُلفَةِ مثْلَ قِصَّةٍ مِغْرّاجٍ 
الرَسُولٍ كَل إل رَبْهِ وَنُْولٍ الملائكّة مِنْ عِنْدٍ الله وَصَعُودِمًا إلَيْهِ وَقَوْلِهِ في اللابكة 
الَّذِينَيتعَاَبُونَ فِيكُمْ اليل وَالهَار: معدا ريه 
غلم بيم. وف الصَّحِبح في حَدِيثِ الحوَارج: «آلا تأ ني وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السََّاء 
تأي خبة الماع ضيتاحا وَمَسَاءً). 

وَف حَدِيثِ ارقي الّنِي رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَغَيْدْهُ «رَيَْا الله الّذِي في السّمَاءِ تَقَدّسَ 
اشمّك أَمْرُّك في السّمَاءِ وَالَْرْض كا رحممك في الما اجْعَلُ رَحْمَنَك في الأزض اغْفِرُ 
نا حَوْبَنَا وَحَطَايانً أَنْتَ َب الطَينَ أَِْلُ رَحْمَةَ مِنْ رَحْمتِك وَشِفَاء مِنْ شِفَائِك عَلَ 
هذا الوّجّع) فَالَ رَسُولُ الله يك «إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ منْكُمْ أَوْ اشتكى أَح لَهُ فليَقل: رَيّْنَا 
الله الذِى فى السّمَاءِ) وَذَكرَة:0. 


١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2738947). والنسائى )2٠١85١(‏ من طريق زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب 
القرظيء عن فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء. - 
الله 


وَقَوْلُهُ في حَدِيثِ الأَوْعَالٍ «وَالْعَرْشُ قَوْقّ د ذَلِكَ وَآللهِ قَوْقِّ عَرْشِد وَهُوَ يَعْلَمُ مَا 
0 للم اند وات لاقمو تام 

َوْلُهُ في الْحَدِيثِ الصَّحِيح لِلْجَارِيَة: «أَيْنَ الله ؟ قَاَتْ في السّمَاءِ قَالَ: مَنْ أن ؟ 

َالَتْ: أَنْتَ وَصُولُ الله كَالَ: أَغْينْها نا ما مؤْمنَة1". 


-ه 


0 


وَقوْلهُ في الحَدِيثِ الصَّحِبح : «إنَّ الله َنَ خَلَقَ 23 
قالش إنرختي سبقث عضي 1" 

وَكَوْلَه في حَدِيثِ قَبْضِ الْروح ١حَتَى‏ يَعْرج 3 إل الشتاء 7 فيهَا الله تَحَالَ)©. 
وَقَوْلُ عَيْد الله بْنِ رَوَاحَةَ سه 1 


حَلَقَ الخلَقَ كَتَبَ ني كِتَابٍ مَوْضُوعٍ عِنْدَ عِنْدَه 


ون العرش فوق المَاء طَافَ 2 26 0 7 وت تّ العَامَيمَا"©. 


> وهذا إسنادٌ ضعيفٌ منكر؛ في إسناده محمد بن زيادة الأنصاري» وهو منكر الحديث. كما قال البخاري» 
والنسائيء و أبو حاتم. 

وأخرجه أحمد (77401)» من حديث فضالة بن عبيد رََعَلََهَعَنَهُه وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيفء يرويه عن أشياخ له عن فضالة» وهم مبهمون. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (10/170), وأبو داود (57/77) والترمذي (77*70)» وابن ماجه )١97(‏ من 
ل ماك سيوس مر رصت رد موصي امار ين لالد 

مطامط كينس الدب عدر ديزنو شقن د ل ديت ل لاد ع 

(1) أخرجه مسلم برقم (017) عن معاوية بن الحكم السلمي يَدَإيَدُعَنَه. 

(*) أخرجه البخاري برقم ))7١954(‏ ومسلم برقم (51/01؟) عن أ 

(5) أخرجه أحمد (81/79)» وابن ماجه (5777) عن أبي هريرة صََلَنَدُعَنْهُ بإسناد صحيح. 

/ا/ 


بي هريرة وَدَللَدُعَنَهُ. 


-(1) ضعيف. أصل ذكر هذه الأبيات أن ابن رواحة وَيَلنَدَعَدَهُ ذكر عنه أنه واقع جاريته» فغارت امرأته» وفي 
بعض الطرق أنها أخذت شفرة» فجاحدها أنه حصل منه شيء» فقالت: اقرأ علي قرآنًا. -تعني أنه لا يقرأ 
وخر مح عجار أ فته الأبانسه برها ذا لكر فر الادفات؟ امهب الله تركنيت العن أى عر الك 

أخرج هذه القصة محمد بن العباس اليزيدي في ”أماليه“ (01)» ومن طريقه ابن عساكر »)١١7/5/(‏ 
والذهبي في ””السير“ /1١(‏ 2-7717 عن محمد بن حربء عن محمد بن عباد» عن عبدالعزيز بن أخي 
عقون قال: بلغنا أنه كانت لعبدالله بن رواحة...» فذكر القصة. وهذا إسناد معضل؛ لأن 
عبدالعزيز الماجشون من أتباع التابعين. 

وأخرجها أبو الطاهر المخلص في ”فوائده“» ومن طريقه ابن عساكر (58/ ».)2١5‏ والسّبكي في 
”الطبقات“ /١(‏ 514)» من طريق الزبير بن بكار» حدثني موسى بن جعفر بن أب كثير» حدثني 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون. عن الثقة.... وذكر نحوها. وما زالت القصة ضعيفة» 
فمع انقطاعها فيها رجل مبهم. 

وللقصة طريق أخرى: أخرجها ابن أب الدنيا في كتابه ”العيال“ رقم (01/5) كم) في ”الموسوعة“ 
»)2١378/0(‏ ومن طريقه ابن عساكر (/7/ )١١5‏ بإسناد حسن عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن 
الماد...» فذكر القصة. وهذا معضل؛ فَإِنَّ ابن الحاد لم يسمع من أحد من الصحابة» فكيف بروايته 
لقصة حدثت في عهد النبي كَةِ قبل استشهاد عبدالله بن رواحة؟!!. 

وها طريق أخرى عند ابن عساكر )١١0/578(‏ من طريق اليثم بن عدي.... فذكر القصة. وإسناده 
تالف؛ فالهيثم بن عدي من أتباع التابعين» وهو مع ذلك كذبه ابن معين» وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث. انظر ”الجرح والتعديل'“ (9/ 86). 

وأخرجها الدارمي في ”الرد على الجهمية“ :)55-71١(‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم, أنبأنا يحيى بن أيوب» 
حدثني عمارة بن غزية» عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب...» فذكر القصة مرسلة. 

وجاءت القصة من وجه آخر بذكر أبيات أخرى وهي: 

شهدت بإذن الله أن محمدًا رسول الذي فوق السماوات من علّ 
أخرجها ابن أبي شيبة (8/ 2)209)» وابن أبي الدنيا في ”العيال“ (/51)»: ومن طريقه ابن عساكر 
»)23١/7(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» وذكر القصة» وهذا مرسل. 
وجاءت القصة من وجه آخر بذكر أبيات أخرى. وهي: 
وفينا رسول الله ينلو كتابه كمالاح مشهور من الفجر ساطع 
أرانا الهمدى بعد العمى فقلوبنا بهموقناتأنما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشئه ‏ إذااستثقلت بالمشركين المضاجع - 
/8 


إن أ 


بي الصَّلْتٍ التَمَفىٌ الَّذِي أَنَْدَ لِلنِيَ لله هُوَ وَغَدْدُهُ مِنْ شِعْرهِ 

0 آم شخ ة: وَكَمَرَ قلئّة خرث قال؛ 
رفو 9< 7 03 
ا 5 


يَحَدُوا الله قَهُوَ لِلْمَجْدٍ أَهْلْ * 4 * # رَيْنَا فى السَّاء مْسَى كَبِيرًا 


بال الأعْل الَذِي سَبَقَ اناس #* ** * وَسَوّى قَوقّالسّمَاءِ سَرِيرا 


2 


وهذه الأبيات ثابتة بدون ذكر القصة ى] في ”البخاري'“ »)١١55(‏ عن أبي هريرة ريَدَلتَدعَنَهُ. 

والقصة ببذه الأبيات أخرجها الدارقطني »237١ /١(‏ وابن عساكر »)1١5/7/8(‏ من طريق 
زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام؛ عن عكرمة مولى ابن عباسء فذكر القصة» وهو مع إرساله فيه 
زمعة بن صالح وهو ضعيف. 

وأخرجها ابن أبي الدنيا في ”العيال“ (51/1)» عن محمد بن بكار» عن حفص بن عمر» عن 
إسماعيل ابن أبي خالد» عن الشعين مرسلة. 

والخلاصي: أن الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا تثبت؛ لأن الأسانيد إليها شديدة 
الضعف. وهل تثبت القصة بالمراسيل الأربعة الأخيرة؟ أعني 00 قدامة» ونافع» والشعبي» 
وعكرمة. هذا هو أحسن ما ورد في البابه ولكن قد وجد اختلاف في ذك الات بين مرسل نافع 
والمرسلين الآخرين» فهذا يجعل في القلب شينًا من ثبوتهاء مع أنه يبعد أن المرأة العربية لا تميز بين 
الشعرء والقرآنء ويبعد أيضًا أن عبدالله بن رواحة يقرأ شعرًا موهمًا أنه قرآن. 

ومن هذا البحث تعلم أن قول ابن عبد البر في ”الاستيعاب“: رويناها من وجوه صحاح.اه غير 
صحيح؛ ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: روي من وجوه مرسلة. ثم ذكر مرسل قدامة الحاطبي. 

تنبيه: من قرّى القصة المتقدمة من العلماء؟ فإنهم يقولون: إن عبدالله بن رواحة وَعَلتَدعَنهُ إنما 
عرّض بالنفي تعريضًاء ولم يخبرها أنه سيقرأ قرآنّاء وإنما طلبت هي ذلكء فأوهمها بالقراءة. وبالله 
التوفيق. 

تنبيه آخر: ليس في جميع هذه الطرق ذكر النبي كَةِ وإقراره وضحكه. وإنما جاء ذلك في طريق 
الماجشونء والشعبي» وعكرمة؛ والهيثم بن عدي» دون بقية الطرق. 

19 


تاه ال هد الع ا 6ه # #ي ثُرَى دونه نَهُ اليك صو 


كين الَّذِي في المْسَدِ: ١إنَّ‏ الله حي كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه ذا رَكَعَ 


07 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في ”الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة“ (ص58).» وابن قدامة في 
”إثبات صفة العل و“ (ص57١)»‏ والذهبي في ”العلو“ (85)» وقال: إسناده منقطع. 
قال ابن كثير رحمه الله في “السيرة النبوية“ (ص9١1١)‏ وَرُوِيَ عَنِ الْأَصْمَعِيٌ أَنَّهُ كان يُنْشِدُ مِنْ 
درام .. فذكره. 
(؟) الراجح وقفه على سلمانء والمرفوع ضعيف. أخرجه أبوداود »)١58/(‏ والترمذي (05557» وابن 
ماجه (7875). والحاكم »)5917/١1(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (578/5)), وغيرهم كلهم من طريق 
جعفر بن ميمون الأناطي» عن أبي عثمان النهدي. عن سلان به. 
وجعفر بن ميمون ضعيف. وتابعه على روايته مرفوعًا يحبى بن ميمون العطار أبو المعلى عند الخطيب 
(/ 3117 والبغوي ))١17/5(‏ ويحيى بن ميمون ثقة. 
وخالفهم يزيد بن أبي صالح الدباغ» فرواه عن أبي عثهان» عن سلمان موقوقًا: 
أخرجه وكيع في ”الزهد“ (005) وكذلك رواه موقوفًا سليان التيمي أخرجه أحمد (578/5): 
وكذلك في '”الزهد' (ص١15).‏ وكذا ابن أبي شيبة ,)75٠/1١(‏ (7704/1), وقد رواه عن 
سليان التيمي موقوقًا يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وشذ محمد بن الزبرقان 
فرواه عن سليان التيمي بإسناده مرفوعاء أخرجه الطبراني (511"0)» وابن حبان (680)» [ويتنبه 
على أنه ليس في رواية التيمي «حبي كريم»]. 
ورواه موقوقًا أيضًا ثابت وحميد وسعيد الجريري. أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات“ 
)١67(‏ بإسناد صحيح عن حماد بن سلمة» عن ثابت وحميد وسعيد الجريري» عن أبي عثان النهدي. 
عن سلان أنه قال: أجد في التوراة: إن الله حيي كريم... فذكره بنحوه. 
فتبين أن رواية الوقف أرجحء فقد اجتمع عليها خمسة من الثقات» وأما رواية الرفع فهي من 
رواية ضعيف وثقة» وأخرى شاذة غير محفوظة. وبالله التوفيق» وقد أشار الترمذي إلى الرواية الموقوفة 
عقب الحديث, وكأنه يرجحهاء والله أعلم. 
وجاء هذا الحديث عن أنس عند عبدالرزاق .)١95548( :)775٠0(‏ وفي إسناده أبان بن أيح 
4 


و 


و2 07 نا ذه 0-0 
وَقَوْلَهُ في الحتديث: ١يَمَدَ‏ يَدَيْهِ إِلّ السَّمَاءِ: يَا رَبُّ يَا رَبْ0" إلى 


1 


لَ أَمْثَالٍ ذَّلِكَ 


ير 


2 
ل 


3 


تخْصيه إِلّا الله ما هُوَ من أبْلع الْحَائرَاتِ اللَمْظِيَة اَي الى تُورتُ علا قينا م 
- 4 2 5 حب اماق ع ص 80 ده لين 03 ص 
بل العلُوم الشّرُورية أن الوَسُولَ له اميم عَنْ الله ألقّى إل مي اْدهُوٌينَ - أن الله 
ا اا ا ا 0 0 
سُبْحَائهُ عل العَْشء وَأَنهُ قوق السّمَاءِ كنا قَطَرَ الله عَلَ َلِكَ جبيعَ الأمَمٍ عَرِيم 
وَعَجَِهِمْ في الجَاهليّة وَالِْسْلَام؛ الاقة الخثالثة الشْيَاطين ع فطريه. ؟ 


م ماع 


السَّلَفِ في دَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالٍ مَالوْ جيم لَبَلَمَ مين أو ألُوًا. 

نّم لِيْسَ في كِتَاب الله وَكا في سن رَسُولِهِ ل وَكَاعَنْ أُحَدٍ مِنْ سَلّفٍ الأو - لا 
مِنْ الصَّحَابَ وَلَا مِنْ التَبِعِينَ لكُمْ بإِحْسَانِء وَلَا عَنْ الأَيِمة الَّذِينَ أَدْرَكُوا رَمَنَ 
الأذواء 7 تسيلا - خة ف واج الك ذللقه لا لهال طامكا 

وََيَكْل عد مِنْهُمْ قط إن اللا كن ف السّما وَلَا إِنَّهُلَيْسَ عَلَ العَرْشء وَلَا نه 


بِدَاتِهِ في كُلٌ مَكَانِء وَلَا إن جِيمَ الأَمْكِنةِ بالنّشبةِ إِلَبْهِ سَوَاع ولا لم 


4 


ولا خَارجَفُ ول إنَهُ لا ممصا وَلَا منقّصا ولا َه 6 ته 
وَلَا خارجَةء ولا إِنهَ لا مُتصل وَلا مُنفصلء ا تَجْوزُ الإِشَارَةٌ الحسيّة إِلَيْه 
بالأصَابع وَتَحْوِمَاء بَل قَدْ تَبَتَ في ”الصّحِيح“ عَنْ جَابر بْن عَبْد الله أن الى يل ب 


عياش» وهو متروك» وله طريق أخرى عند الحاكم »))548-5917//١(‏ وني إسناده بشر بن الوليده 
وهو ضعيفء كان قد كبر فخرف. وفيه أيضًا عامر بن يساف فيه ضعف. انظر: ””لسان الميزان“. 
وجاء الحديث عن جابر رَيَدَإَنَدْعَنَةُ عند أبي يعلى :»)١1871/(‏ وابن عدي (/1/ 35711)» وفي إسناده 
يوسف بن محمد بن المنكدر. قال النسائي: ليس بثقة. وقال الدولابي: متروك. وضعفه آخرون. 
وجاء من حديث ابن عمر: رواه الطبراني في ”الكبير“ »)577/١17(‏ وفي إسناده الجارود بن يزيد كذبه 
أبو حاتم» وقال النسائي والدارقطني: متروك. انظر: ”الميزان'". فالحديث لا يصلح للاحتجاج من 
جميع طرقه. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١٠١١5(‏ عن أب هريرة رعَليَدعَنه. 


غه م 


مط ا رين لعي عد رار ار كن و 
لاتقل يلذت لذو لرة: تكن كرزقه إضبقة إن التواء له يتكتها الزهم» وينول: 
«اللَهُمَ اشْهَدْ غَبْرَ مّ)0". ل ذَلِكٌ كثيرة. 

لَيِنْ كَانَ الح مَا يَقُولُهُ مَؤْلَاءِ السَالِبُونَ النَافُونَ لِلصَّمَاتٍ التَابنَةِ في الكِتاب 
َس من هذ الات ونوا دون مَايُْهٌَ من اكاب ولس ما نضا وما 
ظَاهِرًا َكيف يُورٌ عَلَ الله تَعَالَ» كُمَّ عَلَ رَسُولِهِ يله كُمّ عل عَعثر الأمَة: أمَدم 
يلو مون شل ونا فى بان ا فعا اي يي اطي 
ايو و بد قط ولا دلُو عله لا تضًا ولا طهر حنَى يجيء باط الف 
وَالرُوم وَفرُوحْ اليَهُودِ وَالتصَارَىء وَالْفَلَاسِفَةُ يينُونَ لِْأمّة العَقِيدَةَ الصَّحِيِحَةً التي 
يَثُ عل ل مُكل أز عل قاض أنْيَنقِته ' 

ار َوه هؤْلَاءِ امون الَْكَلفُونَ هُوَ اتاد الوَاجبٌ وَهُمْ مع 
دَلِكَ أُحُِوا في مَعْرِقَيهِ عَلَ مجرّدِ عُقُوهمْ وَأَنْ يَدْفَعُوا با اْتَقَى قِيَاسَ عُقُوَهِمْ مَا هَل 


عَلَيْهُ الكِنّاثُ وَالسّنَهُ نضا أَوْ ظَاهِرًا؛ لَقَدْ كَانَ تَرْكُ الََّسٍ بلا كِتَاب وَلَا سُنَ : أَهْدَى 


2 


ككُمْ وَأَنَْمَ عَلَ هَدَا التَقْدِير؛ بَل كَانَ وُجُودُ الكِتَاب وَالسُنَِ ضَرَ رَرَا عخضًا في أَصْلٍ 
الدينٍ. إن َقِيقَة لآم َل ما يفول ولا إنّكُمْ يَا مَعْشَّرَ العِبَادٍ لا تَطْلبُوا مَعْرَِة 


2 
لاه م -ه ع يس 


لل عر وجل وما يفن الصَفَاتٍ فيا وإ بَانَا لا مِنْ الكِتَاب وَلَا مِنْ السَنْةِ وَلَا 
وذ طريق شان الاق وَلكِنْ انظرُوا أَنْتُمْ قا وَجَدْمُوَهُ مُسْتَحِقا لَهُ مِنْ الصّمًا 


0 
ا 207 اه 20 د 
قَصِفُوهُ به - سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا في الكِتَاب وَالسّنَة أو 0 - وَمَا 1 تَجِدُوهُ مُسْتَحِقَا مُسْتَحقا 

- وو ارو لدم و 


لَه و عقَولِكُمْ فلا تَصِفُوه بهِ.اه 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١11(‏ عن جابر بن عبد الله سَدُعنهًا. 
4 


وقال رحمه الله كما فِي مَجْمُوعَ الفْتَاوَى :)77١/(‏ 
وَقَالَ الطلمنكي عدا كَةِ الالكِية بل ابن عب ال والباجي وطليقتها - ' 


2 


ع أن كت 


كِتَاب الوصُولٍ إِلَ مَعْرِفَةٍ الأضول: أَجمَعَ المسلِمُونَ مِنْ أَهْلٍ السّنَهَ عَلَ 
وعد سك اين عا شق 4 ركد ملك ين القرآن: أن ذلك عَلخة وان 7 
الشكر ال ِذَاتِهِ مُسْتَوِ ع العَرشٍ كيف شَاءَ. 

وَقَالَ أَيِضَاء قَالَ أَهْلُ السّنَهِ: في قَوْلٍ الله تَعَالَ: #الرَّحْمَنُ عَلَ العَرْشٍ اسْتوَى» 
إنَّ الاسْتوَاءَ مِنْ الله عَلَ عَرْشِهِ الَجِيدٍ عَلَ الحَقِيفَة؛ لَا عَلَ الَجَاز. 

وَقَالَ ابْنُّ عَبْدِ البررّ في التَمْهِيدٍ - شَرْح امْوَطَ وَهُوَ أَثْرَفُ كِتَابِ صُنّفَ في فَنِ - 
تكلم عل حَدِيت الول + ذا حَدِبتُ تبث لا يت أل الحديث فى 
صحَتِه. وَفِبه دَلِيلُ عل أن للهني السّمَاءِ عل العَرْشٍ مِنْ قَوْقِ سَبْع سَمَوَاتِ كنا قَلَتْ 
لجَاعَة وَهُوَ مِنْ حُتهمْ عَلَ المحْتِلة في قَوْهِمْ إِنّهْ في كُلٌ مَكَانِ؛ وَلَيْسَ عَلَ العرْش. 
قالة والذيل عل وكة كا الله أخل افق قزل انه ككال: #الرَّحْمَنْ عَلَ العَرْشٍ 
اسْتَوَى 4 وَقَالَ: #إلَيْهِ يَصْعَدَ الكَلِمٌ | ع وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْقَعَْهُ4 وَقَالَ #تغْرْجُ 
الْكَاَكَة وَالرُوحُ إِلَبْهِ وَقَالَ «إيَا عِيسَى إن مُتَوَفْيكٌ وَرَافِحُكَ 4 وَذَكرآيَاتِ 

ِلَ أَنْ قَالَ: وَهَذَا أَشْهَرُ عِنْدَ العَامّةِ وَالْحَاصَّةٍ منْ أَنْ يِحْتَاجَ إل أَكثْرَ مِنْ حِكَاتِهِ 
ِأَنّهُ اضْطِرَارٌ 1 يُوقِفْهُمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا حَالَمَهُمْ ذ نو ملع 

00 3 ندعم + 
لممَكَلَّمِنَ قَقَالَ: كَانَ الله وَلَا عَرْضّ. قَنَا 


ا ب ا 0 


9 

66 
3 
ب 
ع 

1 ما 
3 

3 

م 

م 

١ 

0 

6ه 


فِطرِيّ 1 تَسْتَفِدُهُ مِنْ َرّدِ السّمْع بِخِلَانٍ الإسْيِوَاءِ عل العَرشٍ - بَعْدَ حَلَقٍ 
م يي ب ل 0 
وقال رحمه الله كما فِي مَجْمُوعَ الفْتَاوَى ١70/0(‏ -): 


00 بَاتِ (العَلوٌ لله تعَالَ) يتن مِنْ وجُوه: - 
َم ع اي 
احدها: أ 


يانه إن العدْآنَ وَالسّئّنَ المستَفِيضَة الْتوَايرَةَ وَغَيْرَ المتَوَاِرَةِ وَكَلَامَ 
السَّابقِينَ وَالنَابعِينَ وَسَائِر القَرُونِ الثَكائَةِ: تملُوءٌ ي)] فيه إِنْبَاثُ العُلوٌ لله تَعَالَ عَلَ 


200001 


انر بر 


رش وا من لكات وَوجُوه من الصمَات واف ين الباات» كار ةلحر 
نه حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض في سن يام" ثم اسْتَوَى عَلَ العَرشٍ. 

2 الااة عل اتن و معد اميه 00 الَشْيَاءِ 
وَصَُووِعًا وَازْتفاعهَا إليه كَمَر له كعالى: #بل رَفَعَهُ الله إَِيْه4 «إِنِ مُنَوَ مُتَوَّفيكٌ وَرَافْحَكٌ 
«تَغْرُحُ اللائِكّة وَالرّوحٌ | ال 0 
مه : 

وَثَارَةَ حير نوها مِنْهُ أن عه عله مول ال لوَائَّذِينَ اتَبَْاهُمُ الكِتّابَ 
يخلمون اله ل فِن ديك باحق #قل مدآ لَه روح ادس يدك باحق #حم. 

ل مِنَ الرَّحمنٍ الرّحِيم* #إحم * تَنْزِيلُ الكِتَابٍ مِنّ الله العَزِيز الحكيم4. 
وَنَا وَتَارَةَ نير بأنّهُ اَن الأغل) كَمَوْلِهِ تَعَالَ: سبح اشم رَبّكَ الأغل» وَقَوْلِهِ: 


وهو هو العَلّ العَظِيم4. 


4: 


10 د ين عَهَو 


َه تح بأَنّهُ في السَّاءِ كَقَوْلِِ تَعَالَ: #أَأْمِنْتمْ مَنْ في السََّاءِ أَنْ يَخْسفَ بِكُمْ 
لأ تاي ك4 نأي عزف نزي عَلَيَكُمْ حَاصِبًا4. 


ذكرٌ السََّاء دون الأزْضٍ و َل ب ديك لومي َو غَيْرَهَا كا ذَكْرَ في قَوْله تَعَالَ 
#وَهوَ لّذِي في السََّاءِ لَه َف الأض لَه وَقَالَ تَعَال #وَهُوَ الله في السََّاوَاتِ وف 


مرو 


الأزْضٍ > وَكَذَلِكَ قَالَ النِيُ يل «آلَا تَأَمَنُونِ وَأنا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءِ ؟. 

وَقَالَ لِلْجَارِيَة: أَيْنَ الله ؟ قَالَتْ في السَّيّاءِ قَالَ: «أَغْيَقْهًا مها مُؤمئَة)”. 

وَتَاَةَ ِعلُ بَخْض اللْقٍ (ِنْدَُ) دُونَ بَحْض كَفَوْلِهِ تعالَ: لوَلَهُ مَنْ في السََّاوَاتٍ 
وَالَْرَْضٍ4. وَمُخُ عَمَنْ عِنْدَهُ بالصاعَةٍ كَقَوِهِ: «إنَ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ ا يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَّحُوئَهُ وَلَهُيَسْجُدُونَ» فَلَرْ كَانَ مُوجِبٌ العِنْدِيّة مَعنَى عَامًا كَدُحوهِمْ 
تَحْتَ قَدْرَتِه وَمَشِيمَيْه وَأَمْتَالٍ ذَّلِكَ: لَكَانَ كُلُ لُوقٍ عِنْدَه؛ وََيَكُنْ أَحَدٌ مُسْتَكيرًا عَنْ ءِ 
مكف | تنقيا له سلعةك وكن كال تقال :إن النية يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَق 
سَيَد خلُونَ جهنم دَاخِرِينَ». 

وَهُوَّ سُبْحَائَهُ وَصَفَ الَلائِكَة نَيِكَ 7 عَلَ الكُفَارٍ امستَكيرِينَ عَنْ عِبَادَيه 
َأَمتَالُ هَذَا في القْْآنِ لا يحصَى لا بلق كا الأعاديك والآكاة م1 لكا 
وَالتَابعِينَ» فلا نخْصِيهًا إِلّا الله تعَالَ. 

تلد كلى ]ةا أن يكوة ها امتركش يفيه عزو الخوص هر إثنات علو الله تثريه 
عَلَ حَلْقِهِ هُوَ الح أ الحقٌّ تَقِيضُةٌ؛ إِذْ اححقّ لا يخْرَجٌ عَنْ الَقِيِضَيْ؛ وَإِمَا أن يَكُونَ 
تَفْسْهُ فَوْقٌ الَلْقٍ؛ أو لَا يَكُونْ قَوْقَ الحلْقٍ - كن تَقَولُ الجَهديّة -. 


ًََ أخرجه مسلم برقم (/0709) عن معاوية ب بن الحكم السلمي وده‎ )١( 
عن‎ 


ثم ناو نويا لا فَوْقَهُمْ وَلَا فيهم و وَلَا دَاخْلَ العَال وَلَا حَارِجَهُ وَلَا مُبَاِينَ 


وَلَا محايث» ار سرود هُوَ بذَاتِهِ في كل مَكَانِ وَف الَقَالتينِ كِلَْيْههًا يَدْفَعُونَ أن 


يَكُونَ هر تفقة كَؤْق لقو كَإمًا آنْ يكو الكل إنبا 3 تَ ذَلِكَ؛ِ أَوْ تَفَيَهُ فَإِنْ كَانَ تَمَيْ 
ذَلِكَ هُوَ الحنَّ فَمَعْلُومُ أن القَرْآنَ قن تي 1 لقنا طاو حول فول 
آذ عدي الضكاة بد وَالتَابعِينَ وَأَيمّةِ ل سم 


اين أحَدٌ أن يقل عَنْ وا دي عو لكو ال تنى كلق أو أخه 


قز م ك5 بير 


ا 1 الإثبَاتِ ء وَلاء: ف أن خض أو صر كن كَانَ الي 
من عن هو من آل كحصن او خصر 


- مم 


هُوَ المي - دُونَ الإنْبَاتِ - وَالْكِتَابُ وَالسَُه وَالِْجمَاعٌ إنَّا دلَّ عل الإثبَاتِ وَك يَذْكر 
لني أضْلا: لَِمَ أَنْ يَكُونَ الرّسُولُ وَامُؤْمنُونَ 1 يَنْطِقُوا بالق في هَذَا البَاب؛ بل 
َطَقُوا يا يَدُلَ -إمّا نضا وَإِمَا ظَاهِرَا- عَلَ الضَّلَالٍ وَالَطأ الْنَاقِض لِلْهُدَى 


م أن مَنْ اعْمَقَدَ هذَا في (الرّسُولٍ وَالُؤْمنينَ) فَلَهُ أَوَْرٌ حَظ مِنْ قَوْله تعَالَ 
4 َن يُشَاقٍ الول ين بغ ا" تبن لهُ المْدَى وَيتِْ عَبْرَ سَبِيل الؤْمِنينَ نول مَاتَوَلّ 


فيل 


00 


000 الال ]ذا | قَالَ: عن تقرش أربدين علدت اله ره اذ حدتما 
دَلْتْ عَلَيْهِ أو أ نَّهُ 1 يرد إِنْبَاتُ عُلُو الله تَفْسِهِ عَلَ حَلْقِه؛ وَإِنَّا أريدَ بها عُلُوٌ لكان 


وَتَحْوٌ ذَلِكَ - كم قل بم بسَطْنا الكلام عل هذا في عَبِْ هذا اوضع 


قال له تكن ع ان ين نس اي الَّذِي يبُ التَضْدِيقٌ هَِاطِ وَظَاهِرَ؛ 
5 كه إلو 


بل وين كمْ ا يدهم عل أن ها الكلام 1 يُرَذ يه مَفْهُومة وهف 6 فَإِنَّ عَايةَ ما 


وي و 02 


َدَرُ أَنَّهُ تكَلَّمَ بالجَاذِ المُحَاِفِ لِلْحَقِيقَةِ وَالْبَاطِنِ الْمُكَالِفٍ لِلظَاهِر. وَمَعْلُومُ باثَمَاقٍ 


15 


وس ع2 


الغتلاين: أن مقاط اين ذا تكلم بتجان كلايد أن يأر جطارة سايذل عل اذ 
الَحْتَى المَجَازِيٌ؛ فَِذَا كَانَ الرَسُولٌ الْبّعْ اين الذي بين لِلنّاسٍ مَا تَرّلَ إِلَيْهِمْ يَْلَمْ أن 
اراد لكام خلاف مَفْهُومهِ وَمُقْمَضَاهُ كَانَعَلَيِْ أن يَقرِنَ بِحِطَابهِ مَا يَضْرِفٌ الثلوك 
عَنْ قَهُم الى الَّذِي ليرد لا ييه ذا كَانَباطِلًا ا يجُورٌ اعْتِقَادهُ في الله فَإِنَ عَلَيْهِ أن 


ينَاهُمْ عَنْ أذ يدوا في اله مالا يوذ امقافه إ ذَا كَانَ ذَلِكَ حَحُوفًا عَلَيْهِمْ؛ وَلَوْ آ: 


0 0 شن - غو. اغخر 
د او امد 2 


َاطِيْهُمْ ب يَدُلَ عَلَ ذَلِكَ مَكَيْفَ إِذَا كَانَ خطَابُةُ هُوَ الذي يَدَهُمْ عَلَ ذَلِكَ الإعَتِقَادِ 
الّذِي تَقُولُ التقَاة: لمر 


اا م 


68 


ذه 0 


عدي اقلق والأكة نا ترافن 
صْلَا؛ بَلْ هُمْ داعا لا يتَكلَّمُونَ إلا بِالْإثَْاتِ امْتتَمَ حِيييذِ أَنْ لا يَكُونَ 
ل ل حْتَِدُوئَهُ وَيَحْتَمِدُوئَهُ وَهُمْ ليَتَكَلَمُوا به 

نوا الور وَإِنَ أَظْهَرُوا مَا َحَالِمُُ وَينَافِيهِ وَهَذَا كَلَامْ م ل خلس للك 
عَنْهُ؛ لَكِنْ للجهمية المَكَلَمَةِ هُنَا كلام وللجهمية الْتَقَلْسِفَة كَلَامْ. 

ما (لْمََلِْفَة وَالْمَرَاِطَُ) فَبَقُولُونَ؛ إِنَّ الرّسْلَ كَلَمُوا الَلْقَ بِخِلَافٍ مَا هُوَ الح 
وَأَظْهَرُوا حُمْ خَلَاف ما يبَطِنُونَ َرًْا يَقُولُونَ إِجُمْ كَدَبُوا لِأَجْلٍ مَضْلَحَةِ العَامَة َإِنَ 
تلك اكاك لا ل تقُومُ إِلّا بِظْهَارٍ الإثبَاتِ وَإِنْ كَانَ في نَفْسٍ الأَمْرِ بَاطِلًا. . وَهَذَا مَعَ 
مَا فيه من الزندَقة َةِ البيَةِ وَالْكُمْرِ الواضِح : قَوْلّ مُتَتَاقِضُ في تَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُقَالُّ: لَوْ كَانَ 
الأَمرُ كا تَقُولُونَ اقل ون عن ترما لَكَانَ حَوَاصٌ الرّسْلٍ يَطَلِعُونَ عل 
د مَكَأَنْ يَكُونَ اَي مَذْهَبَ حَاصّةٍ 

لدو الم 1 مَعْرِقَة وَالْآمْر بالْعَحْسِ. 


8 
24 


عم 


41/ 


- 


ِإذ تخ تأكل 35 القللق والأنكق ع5 أله الأمة - عِنْدَ الأمّةِ - كأبي بكر 
ير مز بر 5 0 2 5 
وَعْمَرَ وَعْتَْانَ وَعَليَّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بن جَبَلٍ وَعَبدِ لله بْنِ سَلَّام وَسَلََا الفارِييٌ 


وأ بن تكب وَأ الا وبال بن عباس وحَبِ اه لله بْن عَمَرٌ وَعَيْكِ الله بن عمرو 


وَأَمْتَامْ؛ هُمْ أَعْظَمْ الحلْقٍ إِنْبَانَا. وَكَذَلِكَ أَفْصَلُ التَابعِينَ سه 
َأَمْثَالِهِ وَالْحْسَنٍ بطري وَأَمْثَالِهِ وَعِلٌّ بْنِ الحُسَيْنِ وَأَمْثَالِهِ وََمْ 
وَأصْحَاب ابْنِ عَبّاسٍ وَهُمْ مِنْ أجل التَبعِينَ اه 
شبهة للمبتدعدّ في نفيهم لعلو اللّه مع الجواب عنها. 

يقول المبتدعة: إذا قلتم: إن الله في السماء؛ فمعنى ذلك: أنكم جعلتم السماء ظرفًا 
لثهة وأن السراء حيط نه 

واتحواب عن وللف: 

أولا: إن الله عز وجل هو الذي ذكر ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى؛ فقال عز 
وجل: #أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور...#الآيتين. 

وذكر ذلك أيضًا النبي يَلِةِ ى) في حديثي الباب» وغيرها من الأحاديث. 

نيًا: أن ذلك لا يقتضي الظرفية؛ بل ذكر العلماء أن (في) بمعنى (على)» ولذلك 
0 

وأجاب آخرون: بأن السماء بمعنى العلو في اللغة» وكل ما علاك فقد سماكء 
والنجو ممق : العلو والظطيوو. 

الح رج واه ووجان صو ااا 

وَلبْسَ امْرَادُ بدَلِكَ أن الوه تحشر الوّتّ وريه ك] توي لشم وَالْقَمَرَ 
وَغَيْرَهمَا؛ فَِنَّ هذا لا قو لَهُ مُسْلِمٌ وَل يَعْتَقِدَهُ عَاقِلٌ؛ فَقَدْ َقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: #وَسِعَ 


عو 


1 


كريد الكاواك و3110 4 وَالسَّمَوَاتُ في الكّزِيِيٌ كَسَلْقَةِ مُلْقَاةٍ في أزض فلات 
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وَالْكُرِيِنُ في العَْشٍ كَحَلْقَةِ مُلَْاةٍ في أْض فَلَاقِه وَالرّتُ سْبْحَانَهُ قَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَ 
عَرْشِهِ با من حقو لبس ِف تلو تنه كية من دزو 3آ1في ذلزه كي ون علو قزو. 

وَقَالَ تَعَالَ: «وَلَأْصَلَبنَكُم 5 جُذُوع النَخْلِ 4 وَقَالَ: #فَسِيحُوا في الأْض»* 
وَقَالَ: #يَتِهُونَ في الأرْص 4 وَلَيْسَ اراد أَتَجُْ في جَوْفٍ النّخْلِ وَجَوْفٍ الأزضر؛ بَلُ 
مَعْنَى ذَلِكَ أَنّهُ َوْقَ السَّمَوَاتِء وَعَلَيْهَا بَائِنّ مِنْ المخْلُوقَاتٍ كح أَخْيرٌ في كِتَابهِ عَنْ 
تف أنه حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْصَ في سن آَم ثم استوى عَلَ العَرْشٍ. وَقَالَ: «إيا 
عبس إن مُتوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إِيّ* وَقَالَ تَعَالَ: #تَعْرَح اكلائكة وَالرُوحُ إِلَيْهِ* وَقَالَ: 
#بل رَفَعَهُ الله ِلَيّه .اه 

وَفَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْفَكَاوى :)1١1/17(‏ 

وَمَا في الكتّاب وَالسُّنَةِمِنْ قَوْلِهِ «أَأَمنْتُمْ مَنْ في السَّاءِ4 وَنَحْوِ ذَلِكَ قَد يَقْهَمْ منْهُ 
جح ا لت ري نف اعون لعن المزي لاخر 

يَقُولُونَ: كَوْلُهُ «في السّياءِ» بِمَحْتى عَلَ السّمَكِء كا قَالَ: «وَلَأَصَلَتَكُم و 
جُذُوع البَخْلِ» أَيْ: عَلَ جُذُوع البَخْلٍ. وَكَما قَالَ: قَسِيدُوا في الأض» أَيْ: عَلَ 
الأض. وَلَا حَاجَةَ ِل عَذَابَلُ (السّماةِ) اشم جِنْس لِلْعَال لا يِحُصٌ شَيْنا. 

َقَولَهُ «إفي الس ع4 أَيْ: في اللو دُونَ السّمْلٍ. وَهْوَ الجن الأغْل فَلَهُ أَعْلَ اللو 
وَهُوَ ما قَؤْقٌ العَرْشٍ وَلَيْسٌ هُنَاكَ غَيْدْهُ الجن الل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 

وَالْقَائِلُونَ بِأنَهُ في كُلٌ مَكَانِ هُوَ عِنْدَهُمْ في الَخَلُوفَاتٍ السَّْلِيّة القَذرَة الحبيئَةِ ك) 
هُوَّفي الَخْلُوفَاتِ العَالِيَة. اه 
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شبه أخرى للمبتدعدّ في نفي صف العلو لله عز وجلء وجوابها. 


استدل المبتدعة بقوله تَعَالَ: لوَهُوَ الَّذِي في السََّاءِ لَه وَفي الأضي إِلَّهُ4 وبقوله 
تَعَالَ لوَهُرَ الله في السََّاوَاتِ وَفي الأّْض* وبقوله تعالى: #إما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم أين| كانوا# وقوله تعالى: #وهو معكم أين| كنتم* على أن الله في كل مكان. 

والسوزاب هن ؤثاقة 

كا جاع المسائل )1١610/9(‏ ها نصه: 

سئْل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ أهلٍ زمانه شيخ 
الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرَّانٍ 
- وأرضاه- وهو بالديار المصرية» في قوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلانَةِ إِلَّا هُوَ 
رَابِعَهُمْ* الآية» وقوله #وَهوَ مَعَكَمْ أَيْنَّ ما كنتم 4 وقول النبي 355: «ينزل ربنا كل 
ليلةٍ إلى سماء الدنيا» الحديث. 

وقد تأوّل طائفةٌ هذه الآيات وأمثاهًا من آياتٍ الصفاتٍ التي أنزمًا الله تعالى» ول 
يتأوّلوا هذا الحديتء ولا أمثاله من أحاديث الصفات. 

وقد قال طائفة: إذا تأولنا هذه الآيات احتملّتْ هذه الأحاديث أيضًا التأويل. 
فا الحجة في تأويل الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بَيّنوا لنا الصواب في ذلك. 

فأجاب 


الحمد للّه. الجواب عن هذا من وجوه: 


أحدها: أن يقال: يجب اتباعٌ طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍء إن إجماعهم عي قاطعة» وليس لأحد أن 
يخالمَهم فيم| أجمعوا عليه» لا في الأصول ولا في الفروع. 

وحكى غيدُ واحَدٍ من أهل العلم بآثارهم وأقوالهم قالوا في قوله #أمَا يَكُونُ منْ 
َجْوَّى ثَلانَةِ إلا هُوَ رَابحُهُمْ4 ونحوه: إنه بعليه. وَحَكُوا إجماعهم على إمرار آيات 
الصفات وأحاديثهاء وإنكارّهم على المحرّفين لها. 

ولهذا لا يقير أحد أن يِحكِيَ عن أحدٍ من الصحابة والتابعين» وغيرهم من 
سلف الأمّة بنقلٍ صحيح أنه تأَوّلَ الاستواءَ بالاستيلاءء أو نحوه من معاني أهل 
التحريف. بل ينقل عنهم أنهم فسروا الآية ب| يُقتضي أنه سبحائه فوقٌ عرشه. 
يمن أن ينقلي بالإسناد الصحيح أنهم قالوا في قوله: «إما يكُونُ من تَجْوَى تلان 
ا إِلَا هْوَرَابِعَْهُمْ 4 أنهم قالوا: بعلمه. 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ لا شرح حديث 
النزول» قال: هذا حديث ل يختلفف أهلّ العلم في صحيه؛ وفيه دليل على أن الله في 
السماء على العرش كم قالت الىاعة. وهو من حجتهم على المعتزلة. 

وهذا أشهرٌ عند العامة والخاصة» وأعرّفٌ من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته 
لأنه اضطرارٌ» م يُوَنَّنْهم عليه أحدّء ولا أنكرّه عليهم مسلمُ. 

وقال أبو عمر أيضًا: أجمعَ علماءٌ الصحابة والتابعين الذين ميل عنهم انأ ول 
قالوا في تأويل قوله لاما يَكُونُ مِنْ تَجْرَّى ثَلاَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلا عمْسَةٍ إلا هُوَ 


سَادِسُّهُمُ4: هو على العرشء وعِلمُه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحدٌ مت 
فقول 

وقال أيضًا: أهل السنة مُجوعون على الإقرار بالصفاتٍ الواردة في الكتاب 
راوها هل التو حمل الجا انيم لا يَكيّقون شيئًا من ذلك. 


وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلّهم يُكرهاء ولا يحول شيئًا منها على 
الحقيقة» ويزعم أنّ من أقرّ بها مُشّْهه وهم عند مَن أقرّ مها نَافُونَ للمعبود. 

وقال الشيخ أبو بكر الآجِرّي في كتاب الشريعة في باب التحذير من مذهب 
الحلولية: الذي يذهب إليه أهلٌ العلم أن الله على عرشه فوقٌ ساواته. وعِلمُه محيط 
بكل شيء» قد أحاطً بجميع ما خلقٌ في السموات العلي» وبجميع ما في سبع أرضين» 
يرع إليه أعمال العباد. 

فإن قال قائل: فيا معنى لأإمَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلانَةِ إلا هو رَابعُهُمْ4 الآية التي 
يحتجون بها؟ قيل له: علمُه؛ والله على عرشه وعلمّه حيط بهم. هكذا فسّره أهل 
العلم» والآية يدل أوّهًا وآخرُها على أنه العلم؛ وهو على عرشه. هذا قول المسلمين. 

وقال الشيخ أبو عبد الله بن بَطَّةَ في كتاب ”الإبانة“: باب الإيهان بأن الله على 
عرشه بائن من خلقه. وعلمّه محيط بخلقه: أجمعَ المسلمون من الصحابة والتابعين أن 
الله على عرشه فوقٌ سماواته بائرن من خلقه. 

فأما قوله لوَهُوَ مَحَكُمْ4 فهو كما قالت العلماء: عِّْمُه. وأما قوله لوَهُوَ الله في 
السَّمَاوَاتِ وف الأَْض *. فمعناه: أنه هو الله في السماوات وهو الله في 0 
وتصديقه في كتاب الله: إوَهُوَ الَّذِي في آلسَّاءِ إِلَهوَنى الأرض إِلَه4. 


حتجّ الجهمي بقول الله تعالى: لما يَكُونَُ مِنْ تَجْوَى نَلانَةِ إلا هُوَ رَابِحُهُمْ4) 
فقال: إن الله معنا وفينا. وقد فسّر العلاءٌ أن ذلك علمه. ثم قال في آخرها أإِنَّ الله 
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بكل شَيْءِ عَلِيمٌ4. 


فهؤلاء وأمثاكُم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من الصحابة 
والتابعيةة وكلّ منهم مه الضاناك المشهورة ما فيه العلم بأقوال السلف 
وآثارهم, ما يعلم أنهم اللوي لكين عرمي وند عكر زه اميا رى. 

الوجه الثاني: أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة» 
والتأويل الذي ذمّه السلفٌ والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه. وإخراحٌ كلام 
الله ورسوله عما دل عليه وبيّته الله به. 1 

وقد حَدَّه طائفة بأنه صَرْفُ الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
بغير دليل. فقوله تعالى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُننُمْ4 ونحوها من الآيات ليس 
ظاهدّها ولا مدلوفًا ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختلطًا بالمخلوقين ممتزجًا 

باو ليجات ناد وميا ابروقدي ةلق ارجوه 

أحدها: أنه لم يَقَل أحد من أهل اللغة إِنَّ المعيّهَ تق: : تقتضى المازجة والمخالطة ولا 
تُوجبُ التيامنَ ولا التياسرَ ونحو ذلك من المعانٍ القتهن ارم ليده وإنا 
تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة. 

الثاني: أنه حيث ذُكِر في القرآن لفظ المعيّة؛ فإنه لم يَدْلَّ على المازجة والمخالطة» 
ك) في قوله: لحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاءُ عَلَ الكُفَارِ رُعمَاءُ يَيْنَهُمْ 4 كلبين 
معنى ذلك أن ذاتٌ المؤمئين ممتزجة بذاته. 
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وكذلك قال تعالى: ©#وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدٌ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَولَيِكَ 
مِنْكُمْ 4 والمجاهد معهم ليست ذاه ممتزجةً بذواتهم ولا مماسَّةَ لذواتهم. وقال تعالى: 
#انَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4» وليس المراد أن ذاتّه متزج بذواتهم ولا مماسّة لها. 

وقال تعالى: #وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيلٌ. وقال تعالى: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في 
الفْلْكِ الَشْحُونِ». 


وهذا كثير في كتاب الله» وليس في شيء من ذلك أن معنى المعيّة أن يكون 
أحدهما حالا في الآخر ولا ممتزجًا به ولا مختلطًا به» فمن قال: إن ظاهرٌ قوله #وَهُوَ 
مَعَكُمْ4 ونحو ذلك أن يكون الله مختلطًا بالمخلوقين وممتزجًا بهم وحالًا فيهم أو 
ماسًّا لهم ونحو ذلكء فقد افترى على القرآن وعلى لغة العربء وادَّعى أن هذا الكفر 
هو ظاهر القرآن» وهو كَذِبٌ على الله ورسوله بلا حجة ولا برهانٍ. 

وغاية ما يُّقال: أن لفظ (مع) ظرفٌ أو ظرفٌ مكانء فيقتضي أن يكون المتعلق 
بهذا الظرف مكانًا من المضاف إليه؛ كا في قول القائل: هذا فوقٌ هذاء فإن (فوق) من 
ظروف المكان» ولكن هذا لا يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن 
شماله» ولا يقتضي أن يكون عن يمينه وشماله جميعًاء بل أكثرٌ ما يَقتضي مطلق المكان» 
فإذا قُذّر أنه فوقٌّ المضاف إليه لم يكن هذا مالقا لظاهر المعية. 

ومن قال: إنه لا بُدَّ في المعية من أن يكون ما مع الشيء متيامنًا أو متياسرًا أو إلى 
جانبه ونحو ذلكء فقد غَلِطَ غَلَطَا بين وهذا كا أن قوله لوَهُرَ الَّذِي في السّمَاءِ إِلَهُ 
وَف الأرْض إِلَهُ4* ليس ظاهرٌه: أن ذاته في السماوات والأرض. بل ظاهرٌه أنه إله أهل 
المزاء وله آهل الأرفن: تاهل السزاء ياك و تور اهل الأرفن بافرثه. 
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وكذلك قوله إوَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ وف الْضٍ 4 ليس ظاهره أن نفس الله في 
السماوات والأرض. فإنه لم يقل: (هو في السماوات والأرض»» بل قال: #وَهُرٌ الله 
في السَّمَاوَاتِ وف الأزْض 4 فالظرفٌ مذكورٌ بعدّ جملةٍ لا بعدَ مفردِء فهو متعلق بم 
في اسم (الله) من معنى الفعل» هو الله في السماوات: أي المعبود الإله في السماوات» 
والإله المعبود في الأرضء كقوله: لوَهْوَ الَّذِي في السَّاء إِلَهُ َف الأَرْض إِلَه4, 
بخلاف قوله: #أأمِْتُمْ مَنْ في السََّاءِ أَنْ يِف بِكُمْ الأَرْضَ 4 وقوله: لآم أَمِنْتمْ مَنْ 
في السَّاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصضِبًاك. فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله (في السماء) غير 
لقية: 

وكذلك الأثر الذي يُروَى عن ابن عباس ودَيَدعَنها أنه قال: الحجر الأسودٌ 
يمن الله في الأرضء فمن صافحه واستدّمه فكأن| صافح الله وقبّلَ يميته". 

فمن الم إنانهذا فاع إلى تأويل فل اخطاء فإنه لبس ظاغر بهذا أن الجر هو 
صفةٌ الله فإنه قال: (يمين الله في الأرض)؛ فقيّده بكوثه (في الأرض)» وهذا بين أنه 
ليس هو صفة الله. ثم قال: (فمن صافحه وقَبّلّه فكأن) صافح الله وقَبّل يميته). 
والفاكواقرف التتتيي قليف سيان الل 11 بعياقم الشتعر إن غ2 1 الات. 

الوجه الثالث: أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن م اوه جاة هاف وخاصهء 
فالعام كقوله: #أ1 تَرَ أنَّ الله َعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضي مَا يَكُونَ مِنْ 
هُوَ رَابِعْهُمْ ولا عنْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَْثرٌ 


5 
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يْنَّ مَا كانوا ثم ينبَتَهُمْ با عَمِلوا يَوْمَ القِيّامَةِ إن الله بكل شَيْءِ عَلِيمٌ © 


11 ضعيف: سيأتي تخريجه إن شاء اذه‎ )١( 
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وقال: طمُرَالَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْص في سه يام" َم اسْتَوَى عَلَ العَرّْشٍ يَعْلَمُ 
ما يَلِحُ في الأَرْض وَمَا يْرُحُ مِنّْهَا وَمَايَنْزِلُ مِنَ السََّاءِ وما يَعْرُحٌ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
َا كُُْمْ وَاللَهبَ تَعْمَلُونَبَصِيدُ4. فَمَتَحَ الكلامَ بالعلم وحَنّمه بالعلم. 

وأما الخاصٌ فكقوله: إن اللهمَمَ الّذِينَ انَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ ححِنُونَ4» فهذا بين 
أنه ليس مع الفجّار والظالمين» ولو كان بذاته في كل مكان؛ لكان مخالفا لهذه الآية. 


وكذلك قوله لموسى وهارون: لإنَني مَعَك)) أَسْمَعٌ وَأَرَى 4 فهو مع موسى 
وعاروة دون فرعوق وقومه: 

وكقوله عن النبي يَكلةة: لإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحْرّنْ إِنَّ الله مَحنَاك» فهو مع النبي 
لد وصاحبه, لا مع الكفار كأبي جهل وأمثاله. 

فلو كانت المعيّةُ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانٍ بذاته ل يِجْزْ أن 
يكون في المعيّةِ تخصيصٌ. فمن رَعَم أن معناها الامتزاج والاختلاط» وأن ظاهرها أن 
يكون في كل مكانٍ فقد أخطأء ولكن المعية» وإن دلَّت على المصاحبة والمقارنة؛ فهي 
ل كل مكان ستسيدماد ل علي السباف. 

فليا كان في تلك الآبتين قد افتنح الآية بالعلم وختمّها بالعلم» دَلّ ذلك على أن 
من حكم المعية أنه عليم بكل شيء. 

وهنا نا كان السياقٌ يدل على أن المقصود الإعانةٌ والنصر دل على أن من حكم 
المعيّة النصر والمعونة» فقول القائل (أنا معك) معناه: أني مصاحبك ومقارنّكء وإذا 
كان كذلك اقتكّى أن أعلم حالك» وقد يقتضي إِذَا أن أعينك وأنصرك على أعدائك. 


وقد ثبت عن النبي مَل أنه كان يقول: «اللهم أنتَ الصاحبٌ في السفرء وأنت 
الخليفة في الأهل» اللهم اصحَبّنا في سفرناء واخْلّفْنا في أهلنا»”. 

وهذا وأمثاله بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا التأويل المتنازع فيه» وهو 
صَرْفَ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلٍ يقترن بذلك؛ فإن 
هذا إن) يكون إذا كان ظاهرٌ قوله # وَهُوَّ مَعَكُمْ 4 يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا حَالا 
في أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلولٌ لفظ المعية أصلاء فبطل ما 
قال. بل يقال: 


الجواب الثاني: 

وهو أن قوله (وَهَوّ كك ) بذجل يفن قزل القيمية » فإنه ذكر نفسه» وذكر 
أنه معهم, ولفظ الخطاب -إذا قيل: هم وأنتم ومعكم ونحو ذلك- يتناول ما يتناوله 
الاسم الظاهرء واسمهم يتناول جميعَ ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهمء وذلك يمتنع أن 
يكون في أحدهم شيءٌ من غيره. 

فإذا كان هو معهم دلّ ذلك على أنه منفصل عنهم بائن منهم خخارج عنهمء كما 
في نظائره. بل قوله (رب الناس)» و(ملك الناس) و(رب العالمين)» ونحو ذلك 
يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباين لهم لأنَ الربّ مُغايرٌ للمربوب» فإذا قيل: (هو معهم) 
اقتضى أنه مغايرٌ لهم» ولمسمّى (مع) الذي هو معنى الظرف اللفظيء فإنه إذا قيل: 
(هذا فوق هذا) اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه» ولنفس المسمّى بلفظ فوقه. 
ولفظٌ (مع) هو من هذا الجنس ظرفٌ من الظروفء فيقتضي ذلك أن يكون المتعلق 
)١(‏ صحيح: هو بهذا اللفظ عند أحمد »)5721١(‏ والترمذي (07551» وأصله في مسلم (1757). 

١/ 


بهذا الظرف مغايرًا مباينًا له ولما أضيف إليه الظرف, ولا نزاع أن الشيء إذا كان 
فوق الشيء جاز أن يقال: هو معه. وقد مجحل الأعلى مع الأسفلء ىا يقال: (هذا 
لحمل معي). 

وقد تُجِعَل الأسفل مع الأعلى» كما يقال: (هذا المركوب معي)» وقد يقال لما هو 
مباينٌ منفصلٌ عنه؛ كما يقال: (هذه الغاشية معي)» وقد يقال: (سِرْنا البارحةً والقمرٌ 
معنا»» وأمثال ذلك ما يقتضي المباينة والانفصال. 


ريك 


فعْلِم بذلك أن كونه (وَهُوَ مَعَكَمْ) لا ينفي أن يكون الربٌ مبايئًا لهم» ولا يقتضي 
أن يكون على جوانبهم؛ بل غايته أن يكون بحيث هو مضاف إليه مما يُسمّيه النحاةٌ 
ظرفًا كالفوق ونحوه؛ فلا يكون بين قوله (فوقهم) وقوله (معهم) منافاة» بل يكون 
لفظ (المعية) دلّ على مطلق أنه حيث يضاف إليهمء ولفظ (الفوقية) دلّ على 
خصوص ذلك. ولو معية هي فوقية» ليست تيامنًا ولا تياسرًا. 

وحقيقة الأمر: أن لفظ (مع) في الأصل معناه واحدٌء وهو المصاحبة والمقارنة 
والمشاركة في مسمى (مع) الذي هو معنى الظرف. وهو ظرف إضافي. 

فقوله (هذا معه) بمنزلة قوله (هذا مصاحبٌ له مفارقٌ له)» وهو يقتضي مطلقّ 
المصاحبة والمقارنة لا نوعًا منهم إلا بتفصيل و تخصيص. 

وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيها قد يسمَّى مكانًا 
وكبدر للش ين الأبت اب كافه لايل لهل نطق هذه ار القت لكى ايكون من 
لوازم ذلك موالاة أحدهما للآخر محبةَ ونصرةً» ىا يقال: فلان معي وفلان عللً» إذ 


كان من شأن المتحابين قربٌ كل منهم إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد» وقد يكون 


من لوازم ذلك معرفة كل منهم) بالآخر أو معاونته» إذ من شأن المجتمعين من 
الآدميين في محل أن يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له. 


وهذا ىا أن لفظ (العلم) في الأصل إنا يقتضي معرفة المعلوم» ثم قد يكون من 
لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته ونحو ذلك. كا في قوله 
#يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ ِذْ يينُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ 
القَوْلٍ وَكَانَ الله با يَعْمَلُونَ ييطًاك» وكما في قوله تَحْنٌ أَعْلَمُ بَ) يَسْتَمعُونَ به إِذ 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ َجْوَى 4 وقوله تعالى لقَدْ يعْلمُ له الّذِينَ يتسلَلُونَ مِنْكُمْ 
لِوَاذَاكُ إلى قوله #آلا إِنَّ لله ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قَدْ يَعْلَمُ ما أنْتمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ 
عقرة ‏ اقتن اكوا ول 1 كوو عر 

وكذلك (السمع) و(البصر)» مثل قوله: #لَقَدْ سَيِعَ الله قَولَ الَّذِينَ قَانُوا إنَّ الله 
َقِيد وَنَحْنٌ أَغْيَاءُ سََكْدّبٌُ مَا قَالُوا وَقَتْلَّهُمُ الأَنَْءَ بهَْر حَقّ4» وقوله: لالَّذِي يَرَاكَ 
حِينَ تَقُومُ 4 كلك ى الشاعدية 4 وقوله: لوَقلٍ اهارا قَسَيَرَى الله عملكمْ 
ورَسُولَُةُ وَالوْمِنُونَ*. 

فهذا ونحوه وإن ذَكِر فيه لفظ (السمع) و(الرؤية) فالمقصود لوازم ذلك» من 
إعساء الاق واطواء عليه بالتراايه والعقاين وقق يكورك النضوة يتلاك لبوك 
الدعاء» كقول الخليل: إن رَبّى لَسَحِيعٌ الذّعَاءِ#: وقول المصلي (سمع الله لمن 
حمده)» كما يُعنّى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله: #وَلا يُكَلَّمُهُمُ الله وَلا يَنْظْرٌ 
إلتهم». 


فهذه الأمور لما كانت من لوازم العلم والسمع والبصرء ومن شأنه إحصاء 
الأعمال والجزاء عليها.ء ونحو ذلك» صارت متضمنة لهذا المعنى. 


وكذلك المصاحبة لما كان لها لوازم -مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه 
وموالاته الك وموافققه لت مغلف هده العاق قبياحيك ول عليه السباق .الغ 
شبهدّ أخرى: يقول المبتدعة: إنكم إذا قلتم بالعلو؛ فإنكم قد جعلتم اللّه 
ف سهة وذلك خضي خصره سيحاثة: وإكياة الحد له 
والجواب عنها: 
قَالَ شَيْح الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْفَكَاوَى (158/0): 
َيَْالُ: أوَلا: لَفْظُ (الجشم) و(الخير) و(الهَة) ألقَاظٌ فيهًا إِحْمَالُ وَإِبْيَامُ وَحِيَّ 
ألمَاظ | اضْطَِاسية وَقَد رايا معان متَوعَةه وير الكَابُ وَالسّل في هذ | مَذْهِ الأَلْقَاظٍ 
وكا جا عَنْ كد من سل الأمْ وما فها تي وا[ إنياث 
ضْلا؛ قَانُحَا رَضَةٌ يبا لَيْسَثْ مُعَارَضَةً بدََالَةِ فَرْعِيَ؛ لا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ 0 
ار الت صاحي زاب 01 1م ون الشلهةه بل الأيقة الكيار 
كَرُوا عَلَ المَكلَّمِينَ ا وَجَعَلُوهَا مِنْ أَهْلٍ الكلام البَاطِلٍ الْبتدَع؛ وَقَانُوا فيهِم 
أَفْوَالّا غَلِيِظَةَ مَعْرُوفَةَ عَنْ الأَيِمة؛ِ كَقَوْلٍ الشَّافِعِيٌ رَحَهُ لله: حُكْمِي في أَهْلٍ الككدم: 
أن يُضْرَبُوا بِالجَرِيدٍ وَالنّحَالِ وَيطَافَ بِِمْ في المَبَائلٍ وَالْعَشَائِر وَيُعَالُ: هَذَا 0 
تَوَكَّ الكِتّاب وَالسّنةٌ َمل عَلَ الكَلَام. 
وَبالجمْلَةِ فَمَعْلُومٌ أن الألْمَاظَ (تَوْعَانِ): َف وَرَدَ في الكِتَاب وَالسّنَة أو الإجماع؛ 
لا ير وميم مهُ؛ لِأَنَّ الوَسْولَ يل لا 
كول اناالا مَهُ لا تتَِعُ عَلَ ضَلَالَةِ. 


لا بتي وَلَا إِنبَاتِ 


36 


3 
-_ٍ 


الاسلا 


5 سا 


١٠ 


201126 


وَالتَاني: عط ل يرد به َلِيلٌ ‏ شَرْعِيٌ نَّ كهَذِهِ الأَلْمَاظٍ لني تنازع فيهًا أَهْل اكلام 


0ل مس ةرسم 4 ا لس و ضف ل 37 
واسحارا ال وار ري ا تر ل ل ا 


2 فار 0 ع يي عل متي 2 ع 4 ام 5 5ه اهس بزو حش #0 006 7 
وَهَذَا يَقول: ليس هو في جهة. وَهَذا يتقول: هوّ جسم أو جَوَهَرٌ. وَهَذَا يتقول: ليس 
بحسم وَلَا جَوْهَرِ. 

لوو اد اي كل اعواك كرك وكا تي و1 اي كي تر كار 


م 46و عو 


ِذَلِكَ؛ فَإِن بَينَّ أنه نيت حا اليف وَإِنْ ليت با ا وَِنْ تَقَى بَاطِلَا تَقَاهُ وَإِنْ 


4 
َ 
6 دلا 


تَقَى حَقا؛ 1: يَنفه» وَكَثِدٌ من هَؤَلا ءِ تْمِعُونَ في هَذْهِ الأشْاءِ بَبْنَ الحقٌّ وَالْبَاطِلٍ: في 


- 0-0 
عه سا ]سا 


َل: إلّة ني حهة وأَاد لِك أله تايل عَنصُوء في شئء ه فر المخلر كانه 
نَ - لَيُسَلَّمْ َبْهِ هَذًا الإنْبَاتُ وَهَذَا قَْلُ الخلُولية. 
0 مَُاينٌ للْمَخَلُوقَاتٍ فَوْقَهَا َيانَمْ في هَذَا الإثَْاتِ؛ بَل هَذَا ضِدَ َوْلٍ 


وَكَذَلِكَ لَفْظُ المتَحَير يرَادُ به مَا مَا أَحَاطً به د تَيْءٌ مَوْجودٌُ كَقَوْلِهِ تَعَال #أَوْ مُتَحَيْرٌ ا 
إِلَ فِنَةِ* وَيْرَادُ به مَا انْحَارَّ عنْ غَيْرِهِ وَبَاينَه. 

قَمَنْ قَالَ: إِنَّ الله مُتحَيّرٌ بِامحتى الأَوّلٍ 1 يُسَلَّمْ لَك وَمَنْ آَرَادَ أَنّهُ مُبَاينُ 
لْمَخْلُوفَاتِ سُلَّمَ لَهُ اَختىء وَإِنْ ل يُطْلِقُ اللَفْظ.اه 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي مختصر الصواعق (ص"5"): 


١١١ 


8 عَهَكو وو 2 


وَكَذَّلِتَ َوْكُمْ: 0 عَنِ جه إن أَرَدثُم نّهُ مزه عَنْ جهَةٍ وُجُودِيةٍ تحط به 


- 


وَكحوِيه وَكَحْصْدَةُ إحَاطة اروف بِالمُطْرُوفٍ فَنَحَمْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْيَرُ وَأَعْلَ) 
وَلكِنْ لا يَلْرَمُ مِنْ كَوْنِهِ قَؤْقَ عَرْشِهِ هَذَا 0 

وَإِنْ َرَدتُم ِالجهَة أَمْرَا يُوجِبُ مْبَايئَة الحَالِق للخلرق» وغلةة عل اق 
َاسوَاء عَلَ عَرْسْهِ؛ نَفيَكُمْ جَذَا امُمْتّى بَاطِلٌ وَتَسْوِينُةُ جهّة اصْطِلَاحُ كه 


ل ل 
و م الَْهَاتِه و سَيكُمُ الزن عيرًا. -- ذ: ليس يمتحار 


0. 55 


م الصَّفّاتِ ف أعوّاضاء وَفلكم: الث مره عَنْ يم الأغراض بو وسمَي 
حِكْمَتَهُ غَرَضَاء وَكلتمْ: مره عَنٍ الْأَغْرَاضِء وَسَمَيِتَمْ كَلَامَهُ بِمَشِيئَيهه وَنْرُولَهُ إ[ 


سََاءِ الدُنْيَا وَجَيئَه يَوْمَ القيَاقة مَة لِفَضْل الْقَضَاعْه وَمَشيئكة وَإوَاهَثهُ عرق يْرَادِهًا 
ا 0 


وَإدْرَاكهُ القارة لتخرع الذكك وَعَصَبَهُ إذَا عصِيَ) وَرِضَاهُ إِذَا أطِيعٌ» وَفَرّحَهُ إِذّا تاب 


9 


عه 


ِلَيّْه الْعِيّانُ وَنْدَاءه ا حينّ أ 00 00 لويخ ن جين اكلا من الي 
دام عاد َم الاق ويه بن كني يك حال كُثْره كه م صَارَ حب بَعْدَ ينه 


وس مره عَنّ سه 


وسميتم شؤونْ ربوبيته الي هو وَ كُلَ يوم في كَأَنٍ منها: حَوَادتَ وَقَلْتُم: هو مُتَرّهُ عَنْ 
خلول الخواوكه وغيينة هذا ط 3 مُتزّهٌ عَنِ الْوّجُودِه وعن الإلهية وَعَنٍ 
الرَبُوبيّة وَعَنٍ اللكِ وَعَنْ كوْنْهِ َعَالَا كا يريد بل عَنِ - وَالْمَيُومية. 

وَلَا يتقَررُ كونّه ربّا للعالمين وَإِها للعِبادٍ إلا بالتنزيه عن هذا التنزيه» وَالإِجْلالٍ 
عَن هذا الإجلال. 


مر وال ار لَيْسَ بِحِسْم وَلَا جَؤْهَرٍ وَكَا مركب 


وَلَا تَقُومٌ به الأغاض: وله يضف بِالْأَبعَاضِء وَكَا يَفْعَلُ بِالْأغْرَاضٍ 1 


١١1 


الحَوَادِتْء وَلَا تحط به الجَهَاتُ» وَلَا يُقَالُ في حَقه: ابوه وَلتض لقعو كلت كنا 
خنائق, اناق #ضناته اوعلزى قار خلقه توراه فل غزقه #ذابوه كان 
020006 


َُؤْيتِهِمْ ل الْأبصَارِ في دار كَرَام مذ لاط نم توسَلُوا إل تَفيَا بوَاطيهَا' 
يا سه من آنا وَاسْمحلُوا ِّْه ا 1 يلوه من أَعْدَاءِاله ون اليَُود 


وَالتصَارف) قَإِلَ الله الموَعِدٌ وَإلَيْه الا وَإلَيْه التَحَاكُم وبين يَذَيه الشَخَاصمْ. 
نَحْنْ وَإِيَاهُمْ تَمُوتُ وَلَا #** أَفْلَحَ يَوْمَ السَابٍ مَنْ تَدِمَا.اه 


١11 


ره 01 


يْهَرُونَ بالتكبير» َقَالَ التي ككللة: نكا الناس + اقيتو اعل ألشيكم. إِنَكُمْ لَيْسَ 
لا غائبّاء إِنَكُمْ تَذعْونَ سَمِيعًا قريبًا وَهُوَ مَعَكَهْ). قال كا 


حَلْمَه وَأَنَا أقُول: لآ حَوْلَ وَلاَ قرَةَ إلا بالله. قَمَالَ: «يا عَبْدَلهُ بْنَ قَمْسِء آلا 
دك عَلَ كنز مِنْ كُُوزِ الجَتّه؟». قَقُْتُ: بَلَ يا رَسُولَ الله. قَالَ: ١قُل:‏ لحو 
وَلاَ قو !أ باه ميق علي وَرَادَ مُسْلِمٌ : وَالَّذِي تَدْعُوتَهُ أَثَرَبُ | اعد كوه 
عُنْق رَاحِلَة أَحَدِكُةْ)” 

04 وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ دعنك عَن النَِيّ بل قَالَ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ذا 
قرب عَبْدى مني * شنا كربت من اا ودرب ني اا قرت يباه 
- أَوْبُوعًا -. وَإِذَا نان يَذنِي أتَيثهُ هر وَلَةَا متفق عليه". 

7 وَعَنْ عَانْشَةَ ردَْدَدعَنْهَا أن رَسُولَ الله كَثدِ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أَنْ 
اين 


0 
؟» أخرجة مسا د 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 
إثبات صفد المعيةّ وبيان أن ذلك لا ينافي علو الله على خلقه. 


قَالَ شَيْعٌ الإسلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الفتَاوَى ٠١7/0(‏ -): 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (75997)» ومسلم برقم (5 )71/١‏ عن أبي مو سى وَوَإلَدْعَنَهُ 


(0) أخرجه البخاري برقم (1/0707)» ومسلم (3710) عن أبي هريرة وله اكد 


() أخرجه مسلم (/1775). 
١1‏ 


لو ل ري ار ره 
القَائل: ووم َالِفُهُ الظّاهمٌ مِنْ قَوْلِه: #وَهُوَ 


عر وو 5 عبن . مير 3 


0 3 ئَ 25 وو 5 : «إذا قَامَ أَحَدَكُمْ إلى الصلاة فإن الله قبل وَحهدا 


س0 

وَذَلِكَ أن الله مَعَنَا حَقِيقَة وَهُوَ قَوْقَ العَرْشٍ حَقِيقَة كا جمَعَ الله بَيْتهُهًا في قَوله 
سَبحائة وَتكَال: طهُرَ الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ بي سنَةِ ام ّم استوَى عَلَ 
بض 200100011711011 فيهًا 
وهو م م ْنَ مكنم َال تَْمَلُونَ بصي . 


تأخين أله قزق الع قن ي يَعْلَمْ كل ع وَهُوَ مَعَنَا يا كُنَا كا قَالَ اَن يك في 
ا 2 مما ننم م عَلَيْه)". 


02 


المطَلَمَة؛ من عي وُجُوب ممَامَةٍ أو اَن ين ) أن شَلي؛ دا يدت بعطتى ير 
الحَاني؛ لك عل لاله في ذَلِكَ لمحتي 

قإِنَّهُ يَْالُ: ما زِلْنَا تَسِيدُ وَالْقَمَرَ مَعَنَا أَوْ وَالنّجُمَ مَعَنَا. وَيُقَالُ: هَذَا الَتَاعٌ مَعِي 
جَامَعَيِهلَ؛ وَإِنْ كَانَ فَوْقّ رَأُسِك. 

أله مَعَ حَلْقِهِ حَقِيفَة وَهْوَ قَؤْقّ عَرْشِهِ حَقِيقَةً. نَم هَذِِ (الَِيّهُ) تَخْتَِفْ أَحْكَامُهَا 
ل ا ين 3 مِنَهَا؛ إِلَ قَوَلِهِ: #وَهوَ 


وى لم 006 


-ه 


0١‏ ضعيف: تدم رب أل 


رة يم َّ 27 0292 د:ر سه لق ب وميه ع عه 0 مورعر - 
دَلْ ظَاهِرٌ الخطاب عل أن كم هَذْهِ المعِيّةِ وَمُقَتَضَاهَا أَنْهُ مُطْلِعٌ عَلَيَكُمْ؛ شَهِيدٌ 

نويرف بن جر سا8 فى عو 2 2ع رالعروهة ١‏ نينخ و 

1 وم مُهَيْمِنٌ عَا ل بَكُمْ. وَهَذَا معد قَوْلٍ السّلَف: إِنَّهُ مَعَهُمْ بعِلْمه وَهَذَا ظَاهِرٌ 

الخطّاب 56 


ََدَِكَ في قَوْلِهِ: #مَا يكُونٌ مِنْ تَجْوَى تَكَانَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ4 إِلَ قَوْلِه: «هُوَ 
مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا4 الآية. وَنَا قَالَ الي لل لِضصَاحِبِهِ في الغَارٍ: لا كرَنْ إِنَّ الله 


معنا كَانَ هذا أيضَا حَنَا عل ظَاهِرِوء وَلتْ الخال عَلَ أَنَّ كم هذه الب هنا موي 
الإطلاع وَالنضْر وَالتَبيد. وَكَذَلِكَ َوْلهِ تَعَالَ #إنَّ الله مَمَ الَّذِينَ اله وا وَل 00 
َحْسِنُونَ4 وَكَذَلِكَ قَوْلّهُ مُوسَى وَهَارُونَ : #إنَنِي مَعَك)) أَسْمَعْ وَأَرَى *. هُنَا لَعِيّةَ عل 
ظَاهِرِهَا وَحَكْمُهًا في هذه الموَاطِنِ النَضرٌ وَالتَييدٌ. 

وَكَدْ يَدْحْلٌ عَلَ صَبِيّ مَنْ تحيفة 4 ينجي فَيُشْرفٌ عَلَيْهِ أبُوهُ مِنْ قَوْقٍ السَّقْفٍ 
فذول؛ لك كن: انا مكلك أن اتالختة أو انا خافة ونقر نرق نوية عل اليد 
الُوجِبَةٍ بكم الَالٍ دم المْرُوهِ؛ فَمَرْقٌ يَبْنَ مَحْتَى اليه وََيْنَ مقْتَضَاهَا؛ وَرُبها صَارَ 


خْلُِ كان الَوَاضِع . فَلَفْظُ (لكعِيّ) قَدْ أَسْتْعْملَ في الكِتَاب وَالسّنَةِ في 
مََاضِعَ يت في عُلّ مضع أَمُورا ا يِه في المْضع الآحَرِء وما أ لت 
انها تسب الوَاضِء أؤ دل عَل كذ مشت َي جع موَاردما 00 ]| 
مَوْضِعِ بِحَاصَيَ د ككل لتَقْدِيرَيْنِ لَيْسَ مُقتَصَامًَا أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرّبّ عَرَّ وَجَلّ 
تَلِطَةَ بالق حََى يُقَالَ قَدْ صْرِفَتْ عَنْ ظَاهِرِهًا. 

إلى أن قال: ثم من َعَم أن كوْنَ اله في اسم بمَعْتَى أن السّماءَ تحط به وَكَحوِيه 
فَهُوَ كَاذٌِْ دإ هل عزوت وق - إِنْ اعَتَقَدَهُ في رَيه وكا فين اي 


عم 


أن 


١1١75 


اويا أَحَدَا تقل عَنْ وَاحدِء وَلَوْ يِلَ سَائرٌ الشلِينَ: هَل تَْهَمُونَ 
َْلٍ لله وََسُولِِ (إنَ لله في الم ل كريد تبائة قل عو ينها إل أذ 
0 : هَذَا نََيْءٌ أ له[ يخْطْر يبَالِنًا. 


َإِذَا كَانَ الأَمرُ مَكَذَا: فَِنْ الَكَلّفٍ أَنْ يَعَلَ ظاهِرَ اللّفْظِ عََْا خالا لَا يَفْهَمُهُ 


هَذَامِن اللنظه ولا ينا 


ند 


ووعمه 1 


النّاسٌ مِنْهُ ثم يُرِيدُ أَنْ يَتَأوَ َه؛ بل عِنْدَ النَّسٍ (أَنَ الله في السَّاءِ) (وَهمُوَ عَلَ العرزش) 
تاعا]ذ الكت م لس سس ب 
التزكوة أن كوي شتهانة وتكال زينة الشهزاف والأرض وأن الكزين 

العَرْشٍ كَحَلْقَة مُلقَاةٍ بض لاق وَأ عض لق ين عَلُوَاتٍ الله لا ةله إل 


يي إل ٠‏ بعل ضاي لاس 09 00 3 ده 0 وعايه» 
قدرَة الله وَعظمَتِه؛ ؟ فكيف ب يتوّهم يعد هَذًا أن حَلْقَا يَصْرْهُ وَيَخُوِيه؟ وَقَد قَالَ سُبْحَالَهُ: 


هوَلأْصَلبتَكُم في جُدُوع النَخْلِ 4 وََالَ: قروا في الأذض» بِمَغْتى (عَل) وَكَخو 
ا عَرَفَ حَتَائَقَ مَعَاني الجُرُوفٍ 

تك قر نامكم ولاش َإنّ الله قبَلَ وَجْههِ قلا يبْضْنْ قِبَلَ 
وَجهِوا الحَدِيتَ. حَقٌّ عَلَ ظَاهِرِه وَهُوَ سُبْحَائَُ قَوْقّ العَرْشٍ وَهْوَ قبَلَ وَجْهِ المصَل؛ 
بَلْ هَذَا الوَصْفُ يَنْْتُ لِلْمَخْلُوفَاتِ. فَإِنَّ الإنْسَانَ لَوْ أنّهُ يُنَاجِي السََّاءَ أَوْ يُتَاجِي 
الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ لَكَانَتْ السَّمَاءُ وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ فَوْقَهُه وَكَانَتْ أَيضًا قِبَلَ وَجْهِهِ. 

وَقَدْ صَرَبَ النِيّ يل اككل بدَلِكَ - وَلْهُ الل الأغل وَلكِنَ لص لتيل 
يان جَوَاذٍ هَذَا وَإِمْكَانُ؛ لا تَشْبِيهُ الَالِقٍ بِالمُخْلُوقٍ - فَقَالَ البَِن يل ما مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدٍ إلا سَرَى رَبَّهُتحْلِيَا يوا َقَالَ لَه بو رَزِينِ العقيلي: كفت ا شوق الله وخ واس 


١١ا/‎ 


ون جم ؟ فال الي كل سأك بغ لِك في ألا الله دا لمم كل 6 
لا به وَهُوَ آي مِنْآيَاتِ الله فأ كبك" أَوْ كم قال الَِيّكة. 

0 لتك شترزة ريك كا ترزة الشف والتتبعه نه رز يَهَ بالرَؤْية 
وَإِنَ ل يكن المرئي مايه لزي اموه ذا وأا رم َم القتامقه وكاجزة كل 
يَرَاهُ فَوْقَهُ قبل وَجْهه؛ ؛ كا يَرَى الشَّمْس وَالْقَمَرَ وَلَا مُتَاقَاةَ أضلًا.اه 

قَالَ شِيْحٌ الإمئلام رَحِمَهُ الله الواسطية كما 4 مَجْمُوعَ الْفْتَاوَى 


ات 160 

وَكَدْ مَحَلَ فِيَا ذَكَْنَاهُ مِنْ الإيَانٍ بالله: الإيَان با أَخبرَ الله به في كِتَابهِ وَتوَائَرَ عَنْ 
َسُوِهِ وكلْوَأََْمَ عَلَْهِ سَلَفُ الْأَمّة: من أنه ُبْحَائَهُ َوْقَ سَمَوَاِهِ عَلَ عَرْشِهِ عل عَلَ 
حَلْقِِ وَهُوَ سْبْحَائَهُ مَحَهُمْ ينا كَانُوا يَعْلَمُ مَا هُمْ عَاوِلُونَ كه جَمَمَبَْنَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ: 
هُوَ الذي حَلَقٌ السََّاوَاتِ وَالْأَوْض في سه أيَّ ام نم اسْتوَى عَلَ العَرْش يَعْلَمُ ميلج 
في الأَرْض وَمَا يخْرَحُ مِنْهَا وََا ينل مِنَ السَّمَء مج ووو يك مام 


َالهبَ تَعْمَلُونَ بصن . 
وى تشتى قَؤْله: وهو مم4 آله مط بالحلي» قن ها لا ُو الل 


ول مده 


َو ياف ما بع َل َل الع واف ما قط ا لله عَلَيِْ الملْقَ؛ بَلُ القَمَرُ آيدٌ 


من أآيَاتٍ لله مِنْ أَضْعَرِ دين نور وَهْوَ مَعَ الْمسَافِرٍ وَغَيِْ 
لاف ْنَا كان وَهُوَ سبْحَانَهُ َوْقَ العَْضٍ رَقِيبٌ ب عل لق مُهَيْمِنُ عل عَلَيْهُمْ مُطّلِعٌ 
مع يي ا وه - من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد »)١11187(‏ وأبو داود (57/71)» وابن ماجه )١140(‏ من طريق يعلى بن عطاء. 
عن وكيع بن حُدّسء ويقال: ابن عدّسء عن أب رزين العقيلٍ به. ووكيع مجهول. 
(؟) أخرجه البخاري (005)» ومسلم (772) عن جرير بن عبد الله رََإيَدعَنَه. 
١17‏ 


علو ع 


أله َو لحرن اسح عرعرت قله إن ري وَلَكِنْ يُصَان عَنْ 
الظُنُونِ الكَازِيَة مِثْلُ أَنْ يَظُنَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِه: «إفي السَّمَاءِ» أَنَّ السَّاء تُقِلّهُ أو تُظِلَة؛ 


وَهَذَا بَاطِلُ بإِجْماع أَمْلٍ العِلم وَالِْيَانِ؛ فَإنَّ الله قد وَسِعَ كُرسِيُ السّمَوَاتِ وَالَْْضَ 
مكو لزع تنيك التكؤاف رض أن ترا ونيف 00ج التق عل ارين 
لا بذْه. وَمِنْ آَاتِهِ آنْتَقَومَ السّمَءُ وَالْأَرْض بِأمْرِو4.اه 

قَالَ شيع الإسلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْمَتَاوَى (771/6 6 

َصْلٌ في المتمع بين (ُلْوٌ الب عَرَ وَجَلَّ وين ُرْبه): مِنْ دَاعِيه وَعَابدِيه. 

ََقُولٌ: قَدْ وَصَفَ الله نَفْسَهُ في كِتَابِء وَعَلَ لِسَانِ رَسُولِهِ بالْعُلوٌ وَالِإِسْيوَاءِ عَلَ 
عرض وَالمؤقَة في كتاب في آيَاتِ 5 ثِيرَةٍ حَنَّى قَالَ بَحْضُ كِبَارٍ أُضْحَابٍ الشَافِعِيٌ : في 
الَرْآنٍ أل دَلِيلٍ أ أو ريد 7 تل عل أن الله عَالٍ عَلَ للق 0 ل غتاقق كال 
َدُ: فيه تاثا يل دل عَلَ ذَلِكٌ مِثْل قَوْلِهِ : «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ»4 وَلَهُ مَنْ في 
السَّنَاوَاتَ وَالْأَرْضٍِ وَمَنْ عِنْدَهُ* فَلَوْ كَانَ المَرَادُ أن مَعْتَى لعِنْدَهُ4 في ا 


ر : 0 : عسثك ه 54 8 سوي لاه ه 
فُولُ الجتفوية؛ لكان الحلقٌ كُلّهُْ في ريه وَمَضيتد؛ 1 يكن قزق بَْنَ مَنْ في 


38 


ليد 


عي تب 


السَّمَوَات وَمَنْ في الأَرْض وَمَنْ عِنْدَه؛ 5 أن الإسْتِوَاءَ لو كَانَ ارَادُ ب الاستِيلاء 
لَكَانَ مُسْتَوِيًا عل جم جبيع الَخْلُوقَاتِ؛ٍ وَلَكَانَ م مُسْتَويًا عل لعش قَبْلَ أَنْ يخْلقَهُ دَايَا. 
واإخقوةاة حت يا تعرش بن كلق التقوات والأزون كا أخر بر بذَّلِكَ في كِتَابه؛ 
َدَلَّ عَلَ أنه تَارَةٌ كَانَ مُسْتَويًا عَلَيْهه وَتَارَةَ يَكُنْ / مُسْتَويا عَلَيّْه؛ وََذا كَانَ العلّوٌ مِنْ 
الضّفَاتِ الحْلُومَةٍ بالسّمْع م مَعَ العَقلٍ عِنْدَ أَئِمّةِ لَه َأمًا الإسْيِوَاءُ عَلَ العَرْشٍ فَمِنْ 
الصَّفَات المخلومة ة بالسّمْع لَا بالْعَقَلٍ. 


١16 


4 


وَالُْضُو: أنَّهُ َعَالَ وَصَفَ نَفْسَهُ أيْضَا بال 0 لعي وَالَْرْبِ. وَالعة كمكان د غاقة 


عه سمس 


وتخام . الأول كله هر متك ين عا مك4 والقدة َه كَقَوْلِه: #إنَّ الله مَعْ 
الَذِينَ انَقَوْاوَالَذِينَ هُمْ ححْيِنُونَ4 إل غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الآيَاتِ 

وَأَمَا (القَرْبُ) قَهُوَ كَمَوْلِِ: لفَإِنُ قَرِيبٌ4. وَقَولِِ: «وَنَسْن أقْرَبُ إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الوريد» لوكس أَْربُ إلْهِ مك4 

#لايوسه الله 

سلف الأكة ونث أِمَُ الم وَالدّينِ من شيُوحٍ الم وَالْعبَدو ُو وَآمَُوا 
بجَويع ما جَاء به الَِابُ وَالسُنَه كُلُ مِنْ غَبِ تحريفٍ للْكلِمء نبوا أنّ اله تاق كَوْقَّ 
سَمَوَاتِه وَأَنَّهُ عَلَ عَرْشِهِ بَائِنُّ مِنْ حَلْقِهِ 0 مِنْهُ بَائنُونَ» وَهُوَ أَيْضَا مَعَّ العِبَاد 
عُمُومًا بِعِلْمهِ وَمَعَ أَنِْيَائه وَأَوْليَائِهِ بالنَضْر وَالتَيدِ وَالْكِمَايََ زَعَو الشافري غيية؛ 
0 

وَكَانَ اَي كله ب يَتَول: «اللَّهُمَ نت الصَّاحِبُ ني السّمَّر وَاخِبقةُ في الأَهْلٍ) فَهُوَ فَهُوَ 


سبحَانه لعز عرو بن انين رسي را ار وركذا أذ لكرررهه 


وم مع 


حْتَلِطَةَ بلَوَاتهِمْ كا قَالَ: كد وشرن اله و لذ ين مَعَهُ» أيْ: (مَعَهُ عَلَ الإِيَآنِ) لا 
مه 


كول #أُولَيِكَ مَعّ امن 0 عَلَ مُوَافَقَتهِمْ في الإِيَانٍ وَمُوَالَاتهِمْ قالله 


عه سا لس ال 


0 ْنَا كَانُوا وَعِلَمُةُ ِمْ ِنْ لَوَازِم الي 


ده عر د 0 


وَفي القَرْآنٍ: لأمْ يحْسَبُونَ أنَا لا تَسْمَعْ بِرَّهُمْ4 الآية فَإِنُّ يُرَادُ برُؤْيَِهِ وَسَمْعِهِ 


عار . زَّلكَء يل 5 دَللكَ جه« أذ 5ق لي او له ال 8 مَنْيَاة و سمه 
إثبّات عِلْوهٍ يذل ؛ وَأنه يَعلم هل ذل خَيرٌ آمْ شر فيثيب على الَسَناتِ يعاقِب على 
السَنَات 


١7 


وَكَذَّلِكَ إِنْبَاتُ القَذْرَةٍ عَلَ الَلْق كَمَوْلِهِ: #وَمَا أَننْمْ بِمُعْجِزِينَ في الأَرْض ولا 
فى السَّاءِ» وَقَوْلَهُ: آَم غيب الذي يعون القكقات. أن يتبتركا ناه ما 
يححموةٌ» ودرا لتويك بتوابع الات وان لقي ولاقام 


َي 


ما لَفْظ (القَزْبٍ) فَمَدَ ذَكَرَهَُارََ بصِيعَة الفْرَدِ وَتَارَةَ يصِيعَةٍ الجَمْع؛ فَا الأول ]نا 
جَاءَ في إِجَابَةٍ الدّاعِي: #وَإِذًا سَأَلَكَ للد 0 ادا , 
وَكَذَلِكَ في الحَييث: «أَرْ بعُوا عل أنْفيكُم؛ نَكُمْ لا تَدْعُو 
تَدْعُونَ سَوِيعًا قَريبا إن لذي تَدْعُونَ أَقْربُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ 7 6 
و يي نحن أَقَرَبُ َِيِْ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيد وَهَذَا مِْل 


َوْلهِ: #اتثْلُوا عَلَيْكَ»4 نَحْنُ تقض عَلَيْكَ4 طفَإِدًا قَرَأنَاةُ4 و «إنَّ عَلَيْنَا جنْعَهُ 
وق وطاملها رزاققل والذركن الاحاة بتكنا يز 1 والهاذ خا يانه 1 
ين النران 


وفك فلك الاك وَيِميهَاوَحَلَفِهَا: أن لبيك سَيِمَ القرْآنَ منْ جيل 
وَجِبِْيلُ سَِعَهُمِنْ الله عَزَ وَجَل. 

وَأَمّا ول «تَثْلُوا» وطاتَقُصٌ» ادا قَرَأَناةُ4 فَهَذِِ الصّيعَةٌ في كَلَام العَرَبٍ 
دلجو اكيم لني َهُ أَعْوَانٌ يُطِيعُونَة؛ فَإِذَا فَعلَ أَعْوَاهُ فِعْلًا بِأمْرِهِ قَالَ: : نحن 
َكَلَنَاء كا يُقَو ل المذك: تخرة تيهنا هذا البلد وردنا هذا اقلق وتخو ذلك ؛الأنة نا 
سكل لررو وان سورت ماكر وفع لا بترن لعز رق باقر لقره ولا 
يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَهُوَ مَعَّ هَذَا حَالِقَهُمْ و وَحَالِقَ أفعًا 


.)717١5( أخرجه البخاري برقم (74957)» ومسلم برقم‎ )١( 
١7١ 


و قن 


0 0000 ا هر كاله الْنِي 0 0 ِقَدْرَةٍ 0 


ص" 


0 تم 6ه 2 2-5 


إثبات صف القرب والدنو لله عز وجل: 


2ه 2 


8 5 25 5-7 مِنْ بَعْضٍ عِبَادِِ؛ فَهَذَا يننْهُ مَنْ ينبت قِيَامَ الأفعَالٍ 
الِإِختيَارية بتَفْسِهء وَجييهِيَومَ القِيَامَة» وَنُرُولِه وَاسْتوَائِهِ عَلَ لعزضي. 

ماه م 0 0 م 357 0 56 - عه ص2 

وَهَذَا مَذْمَبٌ أَبِمَّةِ السَّلفٍ وَأَيِمَةِ الإسشلام المشهورينَ وَأَهْلٍ الحَدِيثِ والنقل 


عَنْهُمْ بدَلِكَ متواتر. الك هَذَا في الإِسلام (الْجَهْمة): وَمَنْ وَافْمَهُمْ مِنْ 
امِل وَكَانُوا يكِرُونَ الصّمَاتٍ وَالْعُلُوَ عَلَ العَرْشيء ؟ لك اراي 


2م سم 6و1 


خيلكه انيت الضنات وَالخلرٌ عل كرتو كن رانور عَلَ أنه لَاتقُوم به الأموز 
الِإخْتََارِية؛ وَيهَذَا أَحْدَتٌ فَوْلَهُ في القَرْآنٍ 


”2 سس 5 000 
إن قدِيمٌ أ يتَكَلَمْ به دود ته 


وََا به ما و سر َل المتَوَاتَرُ عَنْهُمْ أن القَرْآنَ كَلَامْ الله 
م بِمَشِيكَيهِ وَقُدْرَتِهِ | دَكَرْت ألفَاظَهُمْ في كُنْب كَرةٍ ف 


35 
م 
5 
31> 
1 


عع 

َل بن يُنِنُونَ أَنَّهُكَلّمَ مُوسَى بِمَشِيَيه وَقُدْرَيْهِ كَكَامَا قَائَا به؛ هُمْ الّذِينَ يَقَولُونَ 
إِنَّهُيَدنُو وَيَقَرّبٌ مِنْ عِبَادِهِ بنَفْسِهٍ 

وكا مه قال: التدآن علوق أ قد يم فَأصْل عَؤْلَاءِ أنّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يقرب مِنْ 
نَيْءِ وَلَا يَدْنُوَ إِليْه. فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: ا من تَنَاقْضِهِ؛ فَإِنَّهُ ا يَفْهَْ أضلّ 


القَائِلِينَ بِنّهُ قَدِيمٌ. وَأَهْل الكلام قد يَعْرِفُونَ مِنْ حَمَائِقٍ أَصُوِمْ وَلَوَاِهًا مَا لَا 


١7 


يَْرِفَُ مَنْ وَاقَقَهُمْ عَلَ أَضْل الْقَالَدَِ وَ يَعْرفْ حَقِيقَتَهَا وَلَوَازِمَهَا؛ فَلِذَا يُوجَدُ كَدِدُ 
مِنْ النّاس يَتَنَاقَضُ كَلَامُهُ في هَذَا البّاب.اه 


وَغَالَ شيع الأمثلام يُحَِةُ الله كما في سَجْمُوعْ الفكاوق (18470 <) 
ركه سم اه 700 اهمه ظ# مسا 0 2 0 000 8 3 
وَلَيْسَ في القرآنٍ وَصْف الرَّبّ تَعَالَ بِالْقَرْبٍ مِنْ كل شَيْءٍ أضلاء بل فَرَبُهُ الذي 
عض قو وى بع افق ٠.‏ مف واب عر عر ره رمس ام لظ به مي 3 

في القَرْآنٍ حَاصٌ لا عَاةٌ؛ كَوْلِهِ تَعَالَ: #وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنَ فَإِنُّ قَرِيبٌ أَحِيبُ 


- 


الك ار هه لس 


دَعوَّةٌ ة الداع ! إذا ذَا دَعَانِ ة فهو سَبحَا قَرِيبٌ عن ذعاه: 


َه 
كو 


َكَدلِكَ ماني الصَّحبحَنٍ عن أي مُوسَى الأشْري» ين كا نوا مَعَ ال يكل في 
0 لتر ؛ قَقَالَ: «يَا أيجَا ال أسش؛ البو 000 


نْ َه 


0 
3 
6 
2 
مج 
ىه 
-03 
فك 
اع 
ها 
ا 
2 
:1 
6 
1 
- 
6 
0 
8 
_- 


و 71 


حَد ص علق رَاحلتِه) فَقَالَ: ١‏ 


5 
0 > م م اغره 


5 3 و يو عور و 1 2 
0 نه | ب إلى »1 يل ١‏ إنه 


0 


رَحِيِمٌ شر 55 7 وله ثري ث4 :: مُقِرٌُونَ بدي 0 أرَادَ به 


84 و 0 1خ اس الك ا ا سا كك - 26 3 
قَرِببٌ حُجِيبٌ لاسْتَعْمَارِ المسْتَغْفِرِينَ التائيينَ إِلَيْهِ كما أنه رَحِيمٌ وَدُودٌ بهِمْ وَقَدَ قَرَن 


50 11 - 2 24 و و 8 ل ا عن عر ل ا انر شر ارط اتا اث 
وَمَعْلومٌ أنْهُ لا يقال إِنْهُ يحيبٌ ل مَوَجودٍ إِنَا الإجَابَة ْنْ سَأَلَّهُ وَدَعَاهُ فَكَذَلِكَ 
و 


- يا يي أ آذه 
قرية سَبْحَائه وَتَعَالّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7949457)» ومسلم برقم (4 ٠١‏ عن أبي موسى ووَدَأَلَدعَنَُ. 
الحردل 


١ 5-7‏ و ومسلو م 7 0 درو 32 0 
وَأَسَْءٌ الله المطْلَقَةَ كَاسْوِهِ: السّمِيع وَالْبَصِيرٍ وَالْعَفُورٍ وَالشّكُورٍ وَالمُجِيبِ 


5 
031 
عيضن الاين 


2 لزن ا ره ره ربز رهق وق 
وَالْمَرِيبٍ لَا يِبُ أَنْ تَتَعَلقَ بكل مَوْجودء بل يتَعَلقَ كل اسم با يُنَاسبَةُ وَاسْمُهُ العَلِيمُ 
هر دوه ر 00 ره رغ رسكم ار 6 
لَا كَانَ كل شَىْءٍ يَصْلحٌ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا تَعَلَقَ بكل شَيْءِ. 

وكا كال اولقن لقنا الانسان وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوْسٌُ به نَفْسُّهُ وَتَحْنُ أَقَرَُْ 
ِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ * إِذْيَتَكََى التكمََانِ عَنِ اليمِينِ وَعَنِ الشََّالٍ قَعِيدٌ * ما يَلْفِظُ مِنْ 
َوْلِ إِلَالَديْهِ رَقِيبٌُ عَتِيدٌ» وَقَوْلَهُ: لمَلَوْلَا إَِابَلَمَّتِ الخُلْقُومَ * وَأَنْنُمْ حِيدئذ تَْظرُونَ 
دع ة ف اقزر عق مه ةج مض ود وو قم و 2 2# كرغ 2معة كه أت سكي د عاد عر 
* وَنَحْنْ أقرَبٌ إِليّْهِ نكم وَلكِنْ لا تبْصِرٌون# فالمرَادُ بهِ قربة إلَيْهِ بالملائكة وَهَذَا هو 
التذوث غ12 ممُسرِينَ اللكذوة ية الشلي قار غلك اكزت أذ اهز أهله 
وَلكِنْ لا تْنْصْ ون اللائكّة. 

وَكَدْ قَالَ طَايِفَة: «وَتَحْنٌ أَفرَبُ إِلَيّْهِ> بِالْعِلّم. وَقَالَ بَحْضُهُمْ: بِالْعِلّم وَالَْدْرَةِ 

000 د اهن اق لاق او ع 2 4 ا ل ماه ونقك 

وَهَذِهِ الاقوّال ضعيفة فإنه ليس ني الكتاب وَالسّنةٍ وَصفه بقرب عام من كل 
5 21 عبر عر ات 6 دق ع ال مي را مق عند 3 مق 
مَوْجُودٍ حَبَّى يحَْاجُوا أَنْ يَقُولُوا بالْعِلْم وَالْقَدْرَةِ وَالرّؤْيَ؛ وَلكِنَّ بَْضَ النَّاسِ كا ظَنُوا 
َنَّهُيُوصَفُ بالْقَرْبٍ مِنْ كُلّ مَيءِ تَأوَلُوا َلك بِأنَّهُعَابكُلٌ شَيْءِقَاوِرٌ عَلَ كُلَّ مَيْءِ. 

مح كوه ا | 111 اله الو اك نمي وك كن 1 تو 

وَكَأَمجمْ ظَنُوا أن لَفْظ (القزْبِ) مِثْلُ لَفْظِ (الَِيّة)؛ من لَفْظَ الَِيّة في سُورَةٍ الحَدِيدٍ 
َاُجَالَة في قَوْله تعَالَ لهُوَ لذي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض في سن يام ثم استوَى 
عت تين عهىن ع 07 5 مء ارون ا عرق اراي 00 5 0 أن سن هد عن 8 
عَلَ العَرّشٍ يَعْلمْ مَا يلج في الأْض وَمَا يحرج مِنهَا وَمَا يَنزِل من السََّاءِ وَمَا يَعْرْجَ 
لسرا فل لاس عر عرس و 6فا امل جيرا بلاقو عل الى د جر اا ير 9 10 و 0 9 
فيهَا وَهوّ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كنت وَاللهِ يا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ وقؤله تَعَالَ: #إمَا يَكُونَ مِنْ 
َجْوَى تَلَانةِ إلا هُوَ رَبِعْهُمْ وَلَا حمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أذنَى يِنْ ذَلِكَ وَلَا أكثر 


١ 


ه- 


لا هُرَ مَعَهُمْ أيْنَ ما كَانُوا كم يتبهُمْ بها عَمِلُوا يَوْمَ القِيامَة4. وَقَدْ تت عَنْ اسلف 
تم قَالُوا: هُوَ مَعَهُمْ بعِلَمِه. 


بير بتو 


ول عن ارقف أن هَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لكُمْ بِِحْسَانٍ 


سكي ته .6 هيك يه لبس لك ع 2 كيان * 
مع وي ا ل ا 


2 ه 


حَيَّانَ وَسْفيَانَ الَوْرِيٌ وَأَحمَد بْنِ حَبْبل وَغَبْرِهِمْ 
> اهو 2 ل ل 500 سمس موه 2ه 
لا أبي حَاتِم في تَفَسِيرِه حَدَثْنَا نا أب ثَنَا إسعِيلٌ بْنّْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرِِ عَنْ 
نُوح بْنِ مَيْمُونٍ الَمُرُوبٍء عَنْ بكير بْنِ مَعْرُوفِه عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ عَنْ عِكْرِمَةَه 
00 108 ص مر عرس و مه سا م و 2< 0-8 
ابْن عبَّاس في فَوَلِهِ: ##وَهوَ مَعَكُمْ أيْنَّ مَا كنتم4 قَالَ ه وَعْل العر قن وغلمة 
درم 
معهم 5 
تالت وتوج 2 فلية كار 13ةان مول يق 
وَكَالَ: حَدَثَا أي قَالَ: حَدَتَا أَحمَد بْنُ إبْرَاهِيمَ الدورقي حَدَّئَنا نُوحُ بن مَيْمُونٍ 


3 


َولِه: #إمَا يَكُونْ مِنْ تَجْوّى تان إلا هُوَ رَابِحْهُمْ4 إِلَ قَوْلِهِ ليما كَانُواك قَالَ: هُوَ 
عَلَ اعرش وَعِلَمُهُ مَعَهُمْ. 


امروب ثَنَا بكير بْنْ مَعْرُوفِء عَنْ مُقَاتِلَ بْنِ حَيَّانَه عَنْ الضْحَّاك بْنِ مُرَاحِم؛ ف 


2 ا ا ار ا ل اسم 0 يه مو 
وَرَوَاه بإسنادٍ اخرّ 0 بن حَيان هذا وَهوّ ثقة في التفسير ليسّ بمَجروح 
٠‏ ع مو ا وخ و ا 
ك) جرح مقاتّل بن سلي] 
راض اد ممع إن مو ءهم أن 7 عي ه برهو ؟ و و ساه 3 رقيو . 


8 تر تقارية 2 ققاذا ‏ : وعد يي 


)١(‏ إسناده حسن, رجاله كلهم ثقات؛ إلا بكير بن معروف؛ فإنه حسن الحديث. 
١0‏ 


0 وَل العرشي و1 مهم 
وَقَالَ عَلِنُ بْنُ الحَسَنِ بْن شَّقِيقَ: حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنّْ مُوسَى صَاحِبُ عبادة ثَنَا 
معدان - قَالَ ابْنُالبَارَكِ: إنْ كَانَ أَحَدٌ بخْرَاسَانَ مِنْ الأَبْدَالِ فمعدان - قَالَ: سَأَلْت 
فيد اَي عَنْ ْله وَمُوَمعَكُمْ بن ما عُق) قال: لقه. 
اسل سن م قَلْت لبي عَبْدِ الله أَحمَد بْنِ حَنْبل: م 
ثةَ إلا 


2-6 3 


مَعْنَى قَوْله تَعَالَ #وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَّ مَا كُندُمْ4 ولآإمَا يَكُونْ مِنْ تَجْوَى ثَلَانَةِ إلا هُوَ 
رَابِعْهُمْ # إِلّ قَوْله تَعَالَ #إِلّا هُوَ هُوَّ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا؛ قَالَ: عِلْمُهُ عا العَيْبِ 
وَالشَّهَادَةِ حيط بكُلّ ؟ شَيْءِ شَاهِدٌ عَلَّامُ الْيُوبٍ يَعْلَمُ العَيْبَ رَبُنَا عَلَ العرزش بلا حَدٌ 
وَلاصِفَة وَسِعَ م كُرِسيهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. 
وَقَدُ وَقَدْ بَسَط الإِمَامُ أَحمَد الكَلَامَ عَلَ مَ+ْ مَعْنَ الَعِيّة في الرّدٌ عَلَ الْحَهُويّة . وَلَفْظ المعِية 
في كِتَاب الله جَاءَ عَامَا كى] في هَائَيْنٍ الآيتَْنٍ ن وَجَاءَ خَاضًا كا في قَوْلِهِ: إن الله مَمَ 
ماقا ْنَم و4 وكوي إل قنك الدع وأزى 4 ونوا دلا 
كَرَنْ إنَّ الله مَحنَاكه. فَلَوْ كَانَ الْرَادُ أنه بذَاتِهِ مَعَ كُل مَيْءِ؛ لَكَانَ التَحْمِيمُ يُنَاقِضُْ 


0. 


قَدَ عَلِمَ َلك جلا رن إن اله نه معنا أَرَادَ ده تخصِيصة بكر 
دون عَدُوهِمْ مِنْ الكُمَارٍ وَكَزَلِكَ قَْلّهُ: «#إِنَّ الله مَعَّ الَّذِينَ اله نَقَوَا وَالَّذِينَ هُمْ 
2 ححْسِنُونَ4 حَضَّهُمْ بلَلِكَ دُونَ الظَالِينَ وَالْمْجَّار. 

ويا مَلَْطْ (الَويّه) ليست في لم العرَب ولا َي و مِنْ القَرْآنٍ 8 يراد يبا اختلاطٌ 


سق الذَائين بالأخزى» كا في قزله: «خَيَدٌ رَسُولٌ الله اللي 8 وَكَوْلهة 
«دأُوليِكَ > مَعَ الُؤْمِِينَ* وَقَوْلِهِ: #انّقُوا الله وَكُونُوا مَمَّ الصَّاوِقِينَ4 وَقَول: 


١؟5‎ 


عي علن. اع خن 0 ب م 000 - 
لوَجَامَدُوا مَعَكُمْ4. وَمِثْلُ هَذَا كَدِدُ؛ فَامتتَمَ أنْ يَكُونَ قَوْلَهُ: «وَهُوَ مَعَكُمْ4 يَدُلّ 


عَلَ أَنَّ ذَائَه متَلِطَةٌ بذَّوَاتِ الخَلّق. 


ل كه يك | كو تسل ريرس 8 9 سج سرس 5 5 جاب س4 ع سه بو عر 6 
وَأيضًا فَإِنّهُ اف الآيّة بالعلم وَحْمَمَهَا بالعلم فَكَانَ السَّيّاقٌ يَدَلُ عل أنه أرَادَ أنه 
- 8 ع9 2 2 00 0 عق ا 0 5 م 3 
عَالِدسِمُ. وَقَدَ بيط الكَلامْ عليه في مَوْضِع آخرّ وَبَينَ أن لفظ المعيّة في اللغة - وَإِنَ 


اقْتََى الُجَامَعَةَ وَانُصَاحَبََ وَاْقَارئَةَ - فَهُوَ ذا كَانَ مَمَ اباد ليْنَافِ ذَلِكَ عُلْوّهُ عل 
م مت 2 دو راي . عه ره 56 ا ور ا 0 
عَرْشْهِ وَيكون حكم مَعِيتِه في كل مَوْطِنٍ بِحَسَّبهِ فْمَّعٌ الخَلِقٍ كَلَهِمْ بالعلم وَالْقَدْرَةٍ 
وَالسلْطَانٍ وَبَخْصٌ بَعْضَهُمْ العَانَةِ وَالمصْرِ وَالتَابِ. 

وَقَدْ قَالَ ابْنُ أي حَاتِم: قَرَأت عَلَ ححَمَدِ بْنِ المَضْل. حَدَكَنَا محَمَدُ بْنُ عل بن 
الحْسَنِ بْنِ شَّقِيقٍ نَنَا حَمَدَ بْنُ مُرَاحِمِ لَنَا بكير بْنُ مَعْرُوفٍ: عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ سُلَيَانَ في 
قَوْله تَعَالَ #يَعْلَمْ مَا يَلِحُ في الأض * مِنْ لطر وما يحْرَحُ منْهَا؛ مِنْ النبَاتِ وما 
يِل مِنَ السّمَاءِ4 من القَطرِ لوَمَا يَعْرُجُ فيهَا4 مَا يَضْعَدُ إل السّمَاءِ من اَابكةٍ 
اوم زا و 82 مني بور 0 مه 0 لم عه عه سر عمو 
#وَهوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كنتم © يَعْنِي بِقَدَرَتِهِ وَسُلطَانِه وَعِلِمِهِ مَعَكُمْ أيِنَ) كنتم. 

وَيبَدّا الإسْنَادٍ عَنْ مُقَاتِلَ بْنَ سُلَيَانَ قَالَ: بَلَعَنا وَآلهُ أعْلَمُ في قَوْله تَعَالَ. #هْوَ 
ا 1 60 غ12 5ه . 1 سهد سا 4ه 0-6 0 
الأول قال قبل كل شَّيْءِ #وَالآخِرة قالَ: بَعْدَ كل شَيْءٍ ##وَالظاهِرٌ» قَال: فق 
كُلَّ نَيْءِ لوَالْبَاطِنُ4 قَالَ: أَقْربُ مِنْ كُلّ مَيْء وَإِنا تعنِي بالْقرْبٍ بعلْمِهِ وَفُدرَته 
وها مل دي و ال اك انم له 1و يه وساعده لله ل برج بره جم وسوقوه. 
وَهُوَ قَوْقّ عَرْشِهِ وَهْوَ بِكُلَ طَْءِ عَلٌِِ4 يَعْلَمُ َجْوَاهُمْ وَيَسْمَعٌ كلامم ثم يبنّهُمْ 
عفاي واس ريو ل له ع 2 رك 2ه لس 
يوم القِيَامَةٍ بكل شِيْءٍ نطقوا به سَبِئْ أو حَسَنٍ. 


١7 / 


ه رو 


وعذا لل فشبر اشن ننا تل كَشْهْرَة الأول الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وجُوو 1 كَزِمْ 5 


با قَالَهُ بل قَالَ : بلغا وَهُوَّ الي قسَرَ البَاِنَ بالْقَرِيبٍ ثُمَ سر القَربَ بِالْعِلْم وَالْقُدرَة 


وي بر 


باه عن د 4 3 سه 3 5 سام 6و ي > م 000 0006 585 

وَقَدْ نَبَتَ في الصَّحِيح عَنْ النبِيّ بل أَنّهُ قَالَ: «أَنْتَ الأَوَلَ فَلَيْسَ قَبْلّك مَيْءْ 
وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شْيْءٌْ وَآنت الطاوة قلتي ذَوكلك نَيٌْ وَأَنْتَ البَاطِنٌُفَلَيْسَ 
ذُونَك شَيْ2)”. 


ص شر هه هه 5 لام 3 7 20 و بن 
وَجَاءَ ع عَنْ النبيّ يك مِنْ حَدٍ ليب يت أبي هريرة 1 بي در َادَدْعنها في تفسير هذه 


الأَسَْاءِ وَحَدِيثِ (الإذْلَاءِ) مَا قَدْبَسَطْنَا القَوْلَ عَلَيّْهِ في مَسْألَةٍ الإحاطَة. 


وَكَذَلِكَ هَذَا الحَديث ذَكَرَهُ قتادة في ؟ َفُسِيره ه؛ وَهو يُبِينْ أَنّهُ لَيْسَ مَعْنَى البَاطن أنه 
الَبُ» وَلَا َف البَاطنِ يدل َل وَلِكَء ولا لظ لغب في الكتَاب وَالسْنَِ على جهة 


و 


العْمُوم كَلَمْظٍِ اك َي وكا لَفْظُ الفَْبٍ في الل وَالْقرْآنِ كَلَفْظِ اليه كه إِذَا قَالَ: هَذَا 
ع هذا بن به الجاتة ااه كيدل ل ب إشقى لكان 
مِنْ الأُخْرَى وَلَا احتلاطِهَا يبا فَلِهَدَا كَانَ إِذَا قبلَ: هُرَ مَعَهُمْ؛ دل عَلَ أَنَّ عِلْمَهُ 
وََذْرَئَهُ وَسُلْطَانَهُ حيط + م وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ فَوْقّ عَرْشِهِ؛ٍ كه أخبَرٌ القزآن وَالسّنة يهَذًا. 

وَقَالَ تَعَالَ: #هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ َالْأَرْصَ في سن أَيَام ثم استوَى عَكَ 
العرشٍ يَعْلَم مَا يَلجُ في الأَرْضٍ وَمَا برح ًا وما يَنِْلُ من السّمَاءِ ومَ يرج فيا 
وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَّ مَا كُندمْ4 فَأَخْيرَ بر شتكالة أنه مع علو عل عَرْشِه يَعْلَمُ كل كيه دل 
ينك عله عَنْ الهلم بجميع اليه 


و سحو 


)١(‏ أخرجه مسلم (717/17) عن أبي هريرة وَعَإْبَدُعَنَهُ. 
١7‏ 


3 ره به يه 


وكذزك في حَريتٍ (الأزعَال ) الذفق ي في السّئَنِ قَالَ النبِيّ يكللة: «وَالله فَوْقَ عَرْشْهِ 


-ه 


9 


- 


لَمُ ما نتم عَلَي* و يَأْتِ في لَفْظٍ القُزْب مِثْلَ دَلِكَ أَنَهُ قَالَ لخر فرق عرشة وه 


0 #إن 2 الله قَرِيبٌ مِنّ المحْسِنِنَ* وثالة لوَإِدًا 
ع لاي لس 2 
شالك عِبَادِي عَن فَِنِّ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانِ وَقَالَ الب كلة: «إنَكُمْ 
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3 


2 0 ص 7 20 رس 0 5 سور 2 0016 
فقَالَ: يَا رَسُولَ الله» أقريب رَبْنَا فنتاجيه 20 مي 0 
يكيس + 3 سم 5 0-5 د بل ص 5 2 وز - امسن لاسن عنم 3 0 
الله تَعَالَ: ##وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فإنى قريب أجيبٌ دَعَوَةً الذاع إِذَا دَعَانِ 
ني رعوزة في 1 

تب الي وَلِيؤّمِنوا بي 4" 

جا ل 7 ع عات 0 هود 000 «سرماقاس ل جم ل 0 

وَلا يقال في هذا: قريب بعِلمِهٍ وَقَدرَتِهِ؛ فإنه عام يكل شي قادر على كل شيّءِ 


وه واو في دَلِكَ و1 يَسْألُوا عَنْهُ ونا سَألُوا عَنْ قرب إل مَنْ يَدْعُوه وَيْتَاجِيه؛ 
وَيَذَا قَالَ تَعَا لَّ: لوَِدا سَالكَ عِبَادِي عَنى فَإِنُ م دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 


نأف الشي كد «القدد بَ) في الآيةِ وَالْحَدِيثِ بِالْعِلم؛ لِكَونِ 
5 28 كَانَ 8 وَيَسْمَعٌ دْعَاءَ الدّاعِي حَصَلٌ منَصودة وهنا هو وَ الْنِي 


ريه عر 
ن يُقول مَنْ يقول: ِنَّهُ قَريبٌ مِنْ كل شَيْءِ ب . بمَعتَى العِلم وَالْقَدْرَةِ إن هَذَا قد 


(1) ضعيف: تقدم تخري. [883 
(؟) ضعيف: في إسناده الصلت بن حكيم» وهو مجهولء وأبوه مجهول. 
١0‏ 


بض السَلفٍ كم تقد عن مقا بن حورن الله كن ]عل أحة 
وك مر 


مِنّْهُمْ إِنََّفْسَ ذَاتِهِ قَريبةٌ منْ كل شَيْءِ. 
وَهَذَا الَحْتَى يقر به جمِيعٌ المسْلِمِينَ؛ فخ بقرل: ِنَُّ قَوْقَ العَْشٍ وَمَنْ يَقَولٌ | 


لَبْسَ قَوْقٌ العرش. وَقَد ذَكرَ ْنأب حَاتِم بإسْتَادِ عَنْ عَبْدِ العَِيزٍ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ أبي 
سَلَمَةَ الللجشون قَالَ: #الرَّحْمَنُ عَلَ الِعَرشٍ اشتتوى» يَعْلَم وَهُوَ كدلِكَمَايُوَسْوِسُ 
به أنْْسَا من وَهُوَ بدَلِكَ أَقْرَبُ إِلَْنَا مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدء وَكَيْفَ لَا يَكُونْ كَذَلِكَ وَهْوَ 
عْلَمُ ب توَسْوْسٌ به أَنْمْسْنا من فَكَيْف بِحَبْلٍ الوَرِيدٍ. 

وَكَدَِّكَ قَالَ أبُو عَمْرِو الطلمنكي قَالَ: شالق تزلي لوست لومت إلنه 
الي سا م 07 


0 


ا كانعَال َس 0 0 
من حَبَلٍ الوَرِيدء وَحَبْلُ الْوَرِيدِ 0 َعْلَم ما تَوَسْوس ب ٍ تقس . 
وَيَلْرَمُ ا ممجدّ عَلَ اعَتِقَادِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْبُودُهُ خالِطَ ِدَم الإِنْسَانٍ وََكَِهِ وَأنْ لا 
اإناً نجي اللو حفى ول اق ولو لأ قت يطو ال 
حَبّلٍ وريد مِنْ الإِنْسَانِ وَحَارِجَهُ فَهَوَ عَلَ قَولِهِ م 
قَالَ: وتات كردي قر لواراتي ل لاس رفع باريد المي 


سا عي دم وني رم 


وَتَعَالَ لعن قو أهلي ليغ وغ يَقُولُ الظَايُونَ علُوًّا كَبيرًا. قَالَ: وَكَذَلِكَ 
0 قَوْلِهِ فِيِمَنْ ححْضِدَه ه الَوْتْ #وَنَحْن أَفْرَبُ إِلَيّْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُنْصِرُونَ»* 
أيْ بِالْعِلّم به وَالْقَدْرَةِ عَلَيْهِ إذْ لا يَقْدِرُونَ لَهُ عَلَ حِيلَةٍ وَلَا يَدْفَحُونَ عَنْهُ اموت وَقَدْ 


- -ه كر 


3 


ويل 


وَغَيِْهما في قَوْلِهِ: وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ وما في قَوْلِهِ #وَنَحْنْ أَفرَدا 
ِليِْ منَكُمْ4 فَذَكَرَ أبُو المَرَج القَولَينِ: ِنَُمْ اكلائكة وَذَكَرَهُ عَنْ أبي صَالِح عَنْ ابن 
عبّاسٍ. وَأَنَّهُ لقَرْبُ بِالْعِلم. 

مكلكو كل منشرتف اه نَ ذَاتَ البَارِي جَلَّ وَعَلَا قَرِيَة مِنْ 
وَرِيدِ العَبْدِ وَمِنْ التِ وَلَا ظَنُوا أن الرَادَفُربهُوَحْدَهُ دُونَ قُرْبٍ الكلائكة قَسَرْ روا ذَلِكَ 
باجام وَالْقدْرَةِ ها في لَفْظِ الي وَكَا حَاجَةَ إل هَذَاء من راد قَولهِ: #وَتَحْنٌ أَهْرَبُ 
لَه مِنْكُمْ أَيْ بِمَلَائِكينًا في الآيتبْنِ وَهَذَا بخِلافٍ لَفْظ المعيّة؛ َإِنّهُ 1 يَقل: وَنَحْنْ 
مَعَهُبَلُ جَعَلَ نَفْسَهُ هُوَ الّذِي مَعَ العِبَادء وأَخر أنهُيبُمْ يو َم القِيَامَة ب عَعِلُوا وَهُوَ 
3 فْسّْهُ الّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَء وَهُوَتفْسْهُ الّذِي اسْتَوَى عَلَ العَرْشٍ قا مع 
لفط مِثْلَ لَفْظٍ مَعَ تَمْرِيقٍ القزآن بَينَهُها.اه 


قرب الله من عباده أجمعين من لوازم ذاته: 


قلت: وَمَكَذًا ذَكَرَ عَيْدُ وَاحِدِ مِنْ المَسّرِينَ مِثْل التَخلبيّ َأ المرّج ابْنِ الْجَوَزِيٌ 
و 
ب 


قَالَ شيع الإسْلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْمَتَاوَى (7/؟1): 
(مزيه) الزِي موعن نَم :مل ِل العلم وَالْقَذْرَةُ؛ قلا رَيْبَ أنه قَرِيبٌ بعِلْمهِ 
وَكذَرَيِهِ وَتَذْرِهِ مِنْ ججبيع > حَلْقِهِ 1 يَرَلَ ‏ بِمْ عَايَاء وََ يَرَلْ عَلَيْهُمْ قَادِرَا هَذَا مَذهَبُْ 
جَبيع أَهْلٍ السُنَهَ وَعَامَة الوا إِلَّا مَنْ يُنْكِرُ عِلْمَهُ القَدِيمَ مِنْ القَدَرِيّةِ وَالرَافِضَةٍ 
رَنَهُ عل الشَّيْءِ قَبْلَ كَونِهِ منْ الرَافِضَةٍ وَامحْتَلَةِوَغَيْرهِمْ. اه 
ا 


ررض اه هم 2ه وه 2 
وَنَحْوِهِمْ أو ينْكِرٌ قد 


َأ تجموو 20 
زه ١‏ ب 0 5 5 
تزقة الكاوة هن غتاودة يعليه ولدريه وكا 
الخلاذ 5 و امن ٠‏ :ل ص اص عت وفل يك م __ 
خارف 5 ب" و م2 وتدبره قل تقل 0 
ب في قربة بد لوا ىا و م تعدم. ار ب 
يي قري بتفْسِهِ قربا لَازِمًا وَعْرِفَ الْمَمَو لبون ا 
ور لتفق ا ل : 
6 وَالمختلف فه: 5 23 
2 من مربة 


العَارِض وَاللَازِم.اه 


تدر 


وَعَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْد الله َََتَدعَتَُ قال: كنا جُلُوسًا عِنْدَ رَ شول الله ككأه؛ إذ 

تعَرَإِلَ القَمز لله البذْرء قال «أما إِدكُمْ سد يون َبَكُمْ كا يرون هذا قمرلا 

ا ا قَبَلَ طلُوعٍ الشّمْسِ 

َب عُرُويها فَافْعَلُوا". يَحنِى العَطرَ وَالْفَجْرَ ثُمّ قرا جرِيرٌ: وَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
يلمع الس وَل الثوب» مل علو” 


ل سي ا سُولٌ الله هَل تَرَى رَبَّ 


أن غير 


يَوْمَ القِيَامَة؟» قَالَ: «هَلُ تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشَّمْسِ 0 إذّا كَانَتْ صَحُوًا؟) 
: لا. قَالَ ل: «مَكمْ لا ُصَارُونَ في ُوْيَةَدَبَكُمْ يوذ إلا ا تُضَارُونَ في 


لين اميا عخبو 
0 


رُؤْيَتِهَا)» ثم قال: «يتادرى مَنَادِ: لِيَذْهَبْ 1 قوم ِل مَا انو دو فَيَذْهَتُ 
3 هه وَأَضْحَابُ كُلّ 


أَضْحَابُ الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَضْحَابُ الأَوْنَانِ مع ْنَا 


00 
-ه ُ 2 
إن 6ه 4 


َه مَعْ هد ؛ حتى يَبقى مَنْ كان > َعْْدُ الله ِنْ بر أو قَاجِرِء وَغُيّرَاتٌ منْ أَهْلٍ 


ثانهم 


ب ثم يُؤْنَى بهم تُعْرَض كما كاه فيقال للييوة افكت تمتو 


الكتا 
قَانُوا: عُنَا تَحْيدٌ عدي ان الله. قنقال: كيد صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدّءِ ف 
لوا: كنا تعبد عَرَيْرَ ائْنَ الله. كرت وَلد؛ ف 


يون قار ربد أن تشقيا. َيْقَالَ: ا شريوا. اقل ف هت 4 يقَالُ 
ومو 6 ع6 ب موء 0 


أكمسمه 


”م تَعبدُونَ؟ ة َيَقُولُونَ: لي ع الله مال : 
. 00 ذه م 11 
م وَلَا وَلَدّ قا تُرِيدُونَ؟ َيَقُولُونَ: 0007 فيُقَال: 
اْربُوه طون في جهنم حََىِينقى عن كان ينب لل ين بل » أو 
َيْقَال: هُمْ مَا يبِسَكُمْ وَكَدُ دَهَبَ النَّاسُ؟2 فَبَقَولُونَ: فَارَقَنَاهُمْ و وَتَحْنُ أخوحٌ 
(1) أخرجه البخاري (084) ومسلم (588). 
ارذريل 


رهوو مه 


مِنَا إِلَيْه الِيَوَْ» وَإِنا سَمِعْا مَُادِيًا بْنَادِي لَِلْحَقْ كُُ و 3 كَانُو يَعبدُونَ وَإغَ 
0 رَنَاه قال: نِم الجَبّارٌُ في صُورَةٍ غَبْرِ صَورَتَ التي رَأَوْهُ فِيهَا أَوّلَ مَرَقٍ 
ول ل: أَنَا ربكم قيَقولُونَ: أنْتَ رَيَْا قا يِكَلَّمه إلا اليا 5 ب 0س 


-_0 2 7 رع 5 م 2 ري قاب 
وَبِيْنَه يَةَ تعرفونه؟. فيقولون: السّاق. فيكشف عَنْ سَاقِهِ فيَسحَد يل لَهُ كل مو 


2 


وَيَبْقَى مَنْ كَانَّ يا 0ك 5 56 
- 3 22 وم 0 له هه جهنم 

واحداء َم يُؤتَى بالجشر» ف بن ظَهْرّيْ + فَلا: يَا وَسُولَ الله وَمَا 
م قال مدخضة وق علا ركيت عوك للم نا 


ميقا تكُونْ بتَدٍ يقال لا السّعدَانُ اله عليه الدانه وَكَالْئْق) 


ل 0 لحيل وَالرَكَابء تاج مُسَلَم وناج كَدُوشُ وَمَكُدُوسٌ في 
ار هنج حتى برآ خرهم يد 1 مسحب سَحبا أنمْ بََدَ لي اده في اق قذ 
تكن م مِنَ المؤْمِن يَوْمَِذِ حبار وَِذَا رَأَوا 0 كَل نَجَوًا في إِخْوَاء نِم يَقُولُونَ: 
ينا ِخْوَاننا كَانُوا يُصَلُونَ معنا وَيَصُو فون متا وَينْمأ نَّ معنا فيقُولُ الله تَحَاقّ: 
بودن ذه في قل دار من إِينٍ فأخْ رجو وَيحرّْ الل صُوَرَهُمْ 
عَلَ النَّا َو وهم قد عَابَ ني ال إل ََمِهِ وَإِلَ أنْصَافٍ سَاقَيِو 


َيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمّ يَحُودُونَ فيقولُ: ار فَمَنْ َجَدثمٍ في كَلْبهِ مِْقَالَ 


أ 0 
0 


نِضف دِينَارِ فَأَخْرِ وه فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا. َم يَعُودُونَ فَيَقُولٌ: اذْهَبُوا فَمَنْ 
وَجَذُْم في كَل مَل ةم مان دجُو برجو من عَرَكُوا. قال أبن 
صَِيٍ: إن لَتُصَدقونيء فَافرَُوا: لا يَظِم قال دونك حسَلة حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا * 
فيُشْفْعْ َيَشْمَعُ التَبينُونَ وَالملَائِكَةٌ وَالمْوْمئُونَ. يقُولُ الله عًََ ول شَفَعَتِ الملائكة 


وَشْفَْعَ التييُونَه وَشَفَعَ المؤْمِنُونَ وََيَقَ إِلّا أَرْحَمُ الرَّاحنَ فيض قَبْضَةَ مِنَ 


١ 


ينون فى حاتي هت ال في كيل السَيلٍ كد َب ُو ل جاب الصّخْرَة 
رآ ا كان إِلَ الشَّمْسِ مِنَْا كان أَخَرَ وما كان مِنًْا إل الظَلّ 


بره وعم 


كا" بض تبون كلبيم اللؤل. فيل في ريم الحواييم: كيذخلوة 
ٍ هُل الَنّ: َؤْلَاءِ عقا رخن أَدْكلَهُمْ اَن ب عمل عِلُوه 
وَكَا خَبْرِ قَدَمُوهُ قبقَالُ هُم: لَكُمْ ما رَأَبْتُم وَمِدْلَهُ مَعَهُ) متمق عَيه. ْ 

"٠‏ وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله رتَعََتَعَتع قَالَ: اتذعى الأمَم ويا وَمَا كَانَثْ 


2 


بد الأول كالول نواد ولك يو مَنْ تَنْظرُونَ؟ فَيقُولُونَ: 
>5 .كو 

تَنظر رَيَبَاء ة َيَقُولٌ: أنَا رَبُكُمْ ؛ فيتولوة: عنَى تَنْظرٌ بك مبتَجَل هُمْ يَضْحَكُ 
َلَ: نْيُ و يبوك وبُنطى كل إِنْسَانٍ ِنُّْمْ متافق» أ مؤي تورك 


و 


يبَعُوهُ وَعَْلَ جشر جهنم كَلَالِيبُ» ا ا 
النَافِقِينَ: م ينجو الؤْمنُونَ» َتنْجُو أَوّلْ زُمْرَةِ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَبْلَهَ البَدر 
0 مالالا حاون َم لذن لومم أضوَإِنَم في لماه هم كدلِكَ» كم 
تل الشَّفَاعَةُ وَيَشَْعُونَ حَتَّى يخْرْجَ مِنَ الَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَكَانَ دَق 
َلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَرِنُ شَعِيرَةَ ِبجْعَلُونَ بفِئاءِ الجن وَيْعَلٌ أَهْلٌ الجَنَةِ ير 8 شو 
عََيْهمُ الماء» حَتَّى يَنْبُْوا تبات الشَّيْءِ في السّيْلٍ وَيَذْهَبُ حْرَاقُُ َم يَسْألُ حَنَّى 


> عع 


بعل لَهُ الدثيا يا وَعَشَرَةٌأَمْتَافَا مَعَهَاا. أَخْرَجَهُ مُسْلِه. 


مسائل العقيدة المستفادة من الأحاديث 


ان 


إثبات رؤيةٌّ المؤمنين كلهم لربهم يوم القيامن: 


قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه ْ حادي الأرواح (باب/70): 

اتفق عليها الأنبياء» والمرسلون وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام 
على تتابع القرون. 

وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكونء والفرعونية المعطلون. 
والباطنية الذين هم من جميع الآديان منسلخون. والرافضة الذين هم بحبائل 
الشيطان متمسكون. ومن حبل الله منقطعون. وعلى مَسبَّةِ أصحاب رسول الله 
عاكفون. وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ا ودينه مسالمون. 

وكل هؤلاء عن رمهم محجوبون. وعن بابه مطرودونء أولئك أحزاب الضلال» 
وشيعة اللعين» وأعداء الرسول وحزبه.اه 

ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ظلِلَذِ ذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْتى وَزِيَادَة4 
[يونس:77]» وقوله عز وجل: على الأَرَائِكَ ينظ ون 1المطففين:99]» وقوله عز وجل 

وجوه يَوْمَيِذِ نَاضِرَةٌ # إِلَ رَمهَا نَاظِرَة [القيامة:؟78-7]» وقوله عز وجل عن الكفار 

5 نكم عن رَعجِمْ يَوْمَئِذٍ للَحْجُوبُونَ 4[امطففين:15]» وقوله عز وجل: م ما 
يَشَاءدُوَن يها وَلَدَيًا مَزِيلٌ [ق:ه]» ونحو ذلك من الآدلة. 

وكذلك الأدلة التي فيها ذِكُْرٌ لقاء الله عز وجل كلها صالحة للاحتجاج بها على 
رؤية الله سبحانه» كقوله سبحانه قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاء رَيّهِ فليَْمَل عَمَلا صَاحِنا 
وَلَا يُشْركُ بِعِبَادة رَيّهِ أَحَدَاكُ[الكيف:١٠1]»‏ وقوله تعالى: #وَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 


لي لس قد سكاس “# 


ملاقوة وَبَشّ المُؤْمِينَ 4 [البقرة:؟55]» وقوله تعالى #ححيَنهُمْ يَوْمَ يَلَقَونَهُ سَلَامْ وَأَعَدَّ كم 


١75 


و ملم 


يجا الإنسَان إِنَكَ كَادِحٌ إِلَ رَبّكَ كَدْحًا 


| 


1م 


جِرًا كَرِيَ * [الأحزاب:44]. وقوله: #إيًا 
فَمُلاقِيهِ# [الانشقاق:1] . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله حادي الأرواح (باب/10): 

وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع 
اقتضى المعاينة والرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: #فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى 
يوم يلقونه*. 

فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في 
عرصات القيامة بل والكفار أيضا كا في الصحيحين من حديث التجلي يوم 
القيامة.اه 

وأما من سنة النبي يَكَِةِ فالأدلة كثيرة جدًا بلغت مبلغ التواتر: 

فمنها: الأحاديث المذكورة في الباب. 

ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ صَهَيْبٍ عَنٍ النْبىّ -كلِ- قَالَ «إِذَا 
دَكَلَ أَهْلَ الجن الجَنَهَ - كَالَ - يَقُولُ الله تبَارَكَ وتَعَالَ تُريدُونَ شَيًْا أَزِيدُكُمْ فيَقُولُو 
1 ِيْض وخوقتا أ تُدْخِلْنا لجَنَةَ وتُتحَا مِنَ الئّارٍ - قَالَ - فَيَكْشِففٌ الججَاب ما 
مان إَِبْهِمْ مِنَ التَطر إِلَ رمب ِمْ عَزَّ وَجَلَّا. ثُمَّ تلا هذه الآيَهَ #الِلَذِينَ 
سر اطنى نياك قر 

ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري صدَلْتَعَدك عَنِ الى كلل 
كَال: اجَنَنَانٍ وِنْ فِضّةٍ آنّهًُا وما هما وَجَنََانِ مِنْ ذهب آنه وما فيهما وما ين 
القَْم وين أن يَنْظرُوا إِلَ يم م إِلأَرِداءُ الكِبْرِياءٍ عل وَجْهِهِ فى جَنَّة عَذْنَا. 


١ 


ومتها: ديك عبار فن ياستر ِعَلَبَدَعَنْهَا عند النسائي (1705) وغيره أن التي 


كلل دعا بدعاء قال فيه: (وَأَسْأَلُكَ الرّضَاءً بَعْدَ القَضَاء وَأَسْأَلْكَ يرد العيشٍ بَعَدَ 
الَوْتِ وَأَْألْكَ لَذَه النَطَرِإِلَ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ في غَبْرِ ضَرَاء مُضِرَّة وََا و 
مُضِلَةٍ اللّهُمَ يناري الإيمان وَاجْعَلَْا هَُاةًمُهْتَدِينَ). وإسناده صحيح. 

وانظر كتاب حادي الأرواح (باب/ 56)؛ فقد سرد أحاديث كثيرة جدًا في 
ذلك؛ فرحم الله ابن القيم» وغفر له. وجمعنا وإياه في ظله. وفي النظر إليه سبحانه 
وتعال. 

قَالَ شيع الإسلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى (؟/ 7 حأ 

َحمْ رُؤْيَةُ الله الصا هي ِمؤمن في اله وَهيّ لقنا لِلنَّاسِ في عَرَصَاتِ 
القياقة مَةِ؛ كه تَوَائَرَتْ الأَحَادِيتُ عَنْ الي يله حَد غيث 13ل 9ك سرون رك كا 
َرَوْنَ الشَّمْسَ في الظهِيرَةٍ لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ وَكه) رون علب ابد صَحْوًا لبس 
دُونَهُ سَحَاتٌ). 


ثم قال: وَهَذْهِ الأَحَادِيتُ وَغَيْدُ ها في الصّحَاح؛ وَقَذَ تلقَاهَا السَلَفُ وَالْأَيِمَه 
القئوي؛ وَانّمََ عَلَيْهَا أَهْلَ السّنَّدَ وَاملَاعَةٍ؛ وَإِنَ إن يكذ با أو وخ جا كيوك وكن 


3 
3 


عَهُمْ مِنْ العْتَلَِ وَالرَافِضَةِ وَتَحْوِهِمْ: الّذِينَ يُكَذّبُونَ بِصِمَاتِ الله تَعَالَ وَيرُؤْيته 
5 عون ”. خبين اما 
وَغَيْرْ ذلك وَهُمْ | د ل اا 56 و َْلبقَة. 
هرك 556 


وَدِينُ الله وَسَط , بَيْنَّ تَكذِيب هَؤُلَاءٍ ب أخيرٌ به رَسُولُهُ كل في الآخرَة؛ وَيَئنَ 
تَضْدِيقٍ العَالِيَة؛ بِأنّهُ هيْرَى بِالْعْيُونٍ في الدَنيا وَكِلَاهُمَا بَاطِل. 


اع اس 


وَعَؤْلاءِ الَّذِينََْعُمُ أُحَدُهُمْ أنه يََاهُبِعييْ رَأسِهِ في لديا هُمْ ضُلَّالُ كا تقد 


5 
مير ء. د عه لاهير 


َإِنْ ضَمُوا إِلَ ذَّلِكَ أَنَجمْ يَرَوْنهُ في بَحْضٍ الأشخَاصٍ: إِمًا بَعْضُ الصَّاخِِينَ أَوْ بَحْضُ 


١6 


لدان أنينقى تارك ان كارو قت ادق ولار قر وكثر سكن اقل بو 


ا 


الَصَارَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ 
الدّجَال.اه 


تين ه 1-8 5 4 
بوه 5ه8م ن لق ماهد 5 5 م وى ع ه عو 
و زايه ف صورة عيطي ابن تريم بل حم اصل ين انتاع 


تنبيه: جاءت روايدٌ في حديث جرير الذي في الباب عند البخاري 0/550 
بزيادة (عيائا)» وهي روايتّ شاذة, شذ بها أبو شهاب عبد ربه بن نافع. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كىّ) في فتح الباري (0 5 7): 

قال الطبراني: تفرد أبو شهاب؛ عن إسماعيل بن أبي خالد, بقوله: (عيانًا)» وهو 

وذكر شيخ الإسلام ال روي في كتابه الفاروق أن زيد بن أب أنيسة رواه أيضا 
عن إسماعيل بهذا اللفظ» وساقه من رواية: أكثر من ستين نفسًا عن إسماعيل بلفظ 
واحد كالأول - يعنى بدون الزيادة -.اه 

وقد ساق ابن القيم رحمه الله الرواة الذين رووا الحديث عن إسماعيل بن أبي 
خالد في كتابه حادي الأرواح؟ فبلغ بهم أكثر من مائة نفسء ولم تأت الزيادة المذكورة 
إلا في رواية الرجلين اللذين ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله. 

قلت: كلام الطيراني ر حمه اللّه ف المعجم الكبير افرفف 36 وهذه الزيادة معناها 
صحيح؛ فالذي عليه أهل السنة والجاعة أنها رؤية حقيقة بالعين. 


حر 


[الأعراف:57١].‏ 
قالوا: قوله: ##إلن تراني* نفي على التأبيد» ويدل على أن #إلن* تفيد التأبيد 
قزل تاق ليا اننا ا 


يُلْقُوا دُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُو اك 
الطَّالِبُ وَالَطْلُوبُ» [الحج:م/]. 
والجواب عن ذلك: 


قلت: هذه الآية دليل عليهم: وليست لهم. 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه ب حادي الأرواح (باب/10): 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه 
وصفيه من أهل الأرض أنه سال ربه تعالى النظر إليه» فقال له ربه تبارك وتعالى #لَنْ 
8 ترَاني وََكِنٍ انظ إِلَ ابل فَإِنِ استمرٌ مَكَائهُفَسَوْفَ ترَانِ كَلَا جل رَبْهُ للجَبَلٍ جَعَلَه 
و4 وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن» ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل ما هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال» وهو عند فروخ اليونان والصابئة 
والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه فيا 
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لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ 
الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالل من موسى بن عمران وبم| يستحيل عليه ويجب 


الثاني: أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله. ولو كان محالا لأنكره عليه 
ولهذا لما سال إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحبي الموتى لم ينكر عليه 
ولا سأل عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل 
نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله» وقال: إن أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلينَ * 
قَالَ َب إِنّْ أعُود بك أَنْ َك مَا لَيْسَ لي به عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لي وََرْسنِي أَكنْ من 
الاي رين * [هود:45-/41]. 

الثالث: أنه أجابه بقوله #لن تراني* ولم يقل: لا تراني» ولا: إني لست بمرئي 
ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل على أنه سبحانه 
وتعالى يرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر فيها 
عن رؤيته تعالى يوضحه: 

الرابع: وهو قوله #وَلكِنٍ انظْرْ إِلَ البلٍ فَإِنِ اسْتقرٌ مَكَانَهُ َسَوْفَ ران 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار؛ فكيف بالبشر 
الضعيف الذي خلق من ضعف. 

الخاحس؛ إن الله سبخانة وتعال قاذز عل أن صل ابل مقا مكاتة ولس 
هذا بممتنع في مقدوره. بل هو ممكن وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالا في ذاتها م 


يعلقها بالممكن في ذاته» ولو كانت الرؤيا محالا؛ لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام؛ فالأمران عندكم سواء. 

السادس: قوله سبحانه وتعالى #أقَلَ نجل رَبه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وهذا من أبين 
الآدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا 
ثواب له ولا عقاب عليه؛ فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار 
كرامتهم ويريهم نفسه فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في 
هذه الدار فالبشر أضعف. 

السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه» ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم» وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة» فرؤيته أولى 
بالجوازء ولهذا لا يتم إنكار الرؤية؛ إلا بإنكار التكليم. 

وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا ان يكلم أحدا أو يراه أحد 
ولهذا سأله موسى عليه السلام النظر إليه وأسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته 
من وقوع خطابه وتكليمه لم يخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا 
يقدر على احتماله» كما لم يثبت ابل لتجليه. 

وأما قوله تعالى: #لن تراني* فإنما يدل على النفي في المستقبل» ولا يدل على 
دوام النفي» ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت قال تعالى #ولن يتمنوه أبدا# مع 
قوله تعالى #ونادوايا مالك ليقض علينا ربك #.انتهى. 

قلت: ولو كانت للتأبيد المطلق فقط؛ لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء مع 
ذلك فقال تعالى #فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي* [يوسف:0] فثبت أن (لن) لا 


١ 


5 م 


تقتضي النفي المؤبد داثّاء وقد تقتضيه تقتضيه إذا دل عل ذلك دليل اعر ]ا كم في الآية التى 


ا 

قال ابن مالك رحمه الله كا في الكافية: 

ومن رأى النفي بلن مؤبدًا فقوله اردد وسواه فاعضدا 
شبهة أخرى للمبتدعة في نفي رؤية المؤمنين لريهم تعالى, وجوابها: 

استدل المبتدعة على نفي الرؤية بقوله تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» 

والجوات عن ذلك 

بأن الإدراك هو: الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية ىا قال تعالى #قلَ 
ترَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَضْحَابُ مُوسَى إِنّا لمُدرَكُونَ4 [الشعراء:٠7]‏ فلم ينف موسى 
الرؤية وإنما نفى الإدراك» فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به عذدَاء 
وهذا الجوات ا ال ابن القيم رحمه الله. 

وقد قيل أيضًا في الجواب عنهم: إِنَّ نفي الإدراك الذي في الآية إنم) هو في الدنيا 
لاني الآخرة". 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرير: (كما ترون القمرليلة البدر 


وحذا التشبيه في حديث أبي سعيد). 


قَالَ شيع الإسلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْفْتَاوَى :)٠١1/0(‏ 
)١(‏ انظر: ”حادي الأرواح“ (باب/ 50) ”شرح الطحاوية“ (ص91١191-1)»‏ ”تفسير ابن كثير“ 
سورة الأنعام [آية: »]٠١7‏ ””مجموع الفتاوى" 48١ /١١(‏ )» (8/15/ا-). .)١١١/107(‏ 
١57‏ 
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قَسَبّهَ الرَؤْيَةَ بالرٌ لرُؤْيَة» وَإِنْ ل يَكُنْ الْرنِيُ ل ري امون إذا أذ 7 
يوم القِيّامَةٍ ة وَتَاجَوُْ كل يرَاهُ َوْقَهُ قبل وَجْهِده كا يَرَى الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ وََا مَُاقَاة 


أضلة ا 

فضان المعى: إنكم سترون الله وؤية واضحةة كرؤيتكم الشمس والقمر بدون 
سحاب يحول بينكم وبين الرؤية. 
الرؤية لا تكون إلا مع إثبات العلولله عزوجل: 


وَإِذّا جَارٌَ أَنْ يرَى» فَالرَ ؤْيَةَ الشركة أ لَهُ عِنْدَ بيع بَنِي آدَم عَرَوِمْ وَعَجَوِهِمْ 
ركهم وَسَائِر طَائهم» أن يَكُونَ الي ماي لاي بلس 
الأمزازوية عد ذلك وَإذَا كَانَتِ الوُؤْيَةَ مش عه لياه الاي وم وَمُبَايَةِ المي لَمَ 


> 82 2ه 


ترون ان كر ولام نره ارو وو از عن بوي امن يوار حور اذ 
ل ل نبخانا ين نرقيب» لاون تنه 
كا قَالَ رَ سول الله عله: (يَيا أَهْلٌ الجن في َعِبِمِهمْ إِذْ سَطَعَ هُمْ تور فَرَفَعُوا 
وس مه َف عَلَيهمْ ين َه :ها أل ال 
سَلَامٌ علَيكُمْه 00 : #سَلَام قَوْلَا م مِنْ زر جره # [يس: تم يتوَارَى عَنْهُمْ وَتَبْقَّى 


ر ورعقو ار الاي أ 36 26 ع 
رَحمته وَيَرَكُنَهُ 3 في دِيَارهم)”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (285). والبزار كا في ”كشف الأستار“ (25707)» والعقيلي في 
”الضعفاء“* (7075/7).: والدارقطني في الرؤية »)0١(‏ وابن عدي في ”الكامل” (/ ,))1٠١‏ 
واللالكائي في ”أصول الاعتقاد“ (875)» والبيهقي في ”البعث والنشور“ (/45)» وأبو نعيم في 
”الحلية“ )3١8/7(‏ من طريق أبي عَاصِمِ الْعَبَادَاِّ حَدَثَنَا الْمَضْلّ الرّقَاِيُ عَنْ محمد بْنِ اكد 


عَنْ جَابر بن عَبدٍ الله به. - 
١:‏ 


قلا يت الْإفرَار بالرْيَة وَإنْكَار الْفَوْقي وَامبايتَِ وَذَا من لحي امحُولَ 
دْكِرُ عْلْوَهُ عل حَلْقِهِ وَرُؤْيةَ المؤْمِنينَ لَهُ في الْآخِرَةٍ؟ وَحَانِْهُمْ يُقرُونَ بِالرّؤية 
واكروة الوقن ديات روا للنكط و انال ان از اي ل عن كان 
مُوَاجَهَة المرئْيٌ وَمُبَاينيه وَهَذَا رَذّكَا هُوَ مَْكُورٌ في الْفِطَرِ وَالْعْقَُولٍ.اه 


مسألة: رؤية الكفارلله عزوجل في أرض المحشر: 

يأ الكلام على هذه المسألة في الباب الذي كرتب 
من صفات الله عزوجل الفعليدّ صفتة الإتيان والمجيء: 

دل حديث أبي سعيد وحديث جابر وَدَلَنَدَعَنْهُ أن الله عز وجل يتصف بصفة 
الإتيان وفي الكتاب والسنة أدلة متكاثرة على إثبات صفة المجيء والإتيان» وهي 
صفة تليق بالله عز وجلء لا تماثل صفات المخلوقين. 

ومن الأدلة على إثبات هذه الصفة من القرآن 

قوله تعالل: هَل يَنظْرُونَ إلا أن أيهم لله في ظُلَلٍ مِنَ العام وَاكَلايكَة وَقْضِيَ 


2 - 


الكرة وإ ا را 000 ل (كل تطروة إلا أذ نأي 


2 
6 
لايك أو يأ رَبّكَ أو 


0 الك م قل أ كيف و ينه 1 ني أي ارا مُننَظِرٌ ون * 


ومن الأدلة على ذلك من السنة إضافة إلى أحاديث الياب: 


5 وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ أبو عاصم العباداني ضعيف. والفضل بن عيسم الرقاشي أشد شبغمًا: 
١‏ 


تقرّبت إليه باعَاء وإن أتاني يمشي؛ أتيته هر ولةً". 
قال أبو عمرو الطَلْمَئْكِينٌ: أجمعوا يعني: أهل السنة والجماعة ‏ على أنّ الله يأتي 
يوم القيامة» والملاتكة صمًا صمًا لحساب الأمم وعرضها كا يشاء» وكيف يشاء؛ قال 
دع عيءكو > رعيرق ىم اولي قرس ل رح عا إل ار كو 
تعالى: #هّل يَنظرُون إلا أن يَأتِيَهُمْ الله في ظلل مِنْ الغام وَالملائكّة وَقَضِيَ الأمْر», 


قال آبو الحسن الأشعرى رحمه الله 4 الرسالة إلى أهل الثفر (ص/7؟): 
وأجمعوا على أنه عَزَّ وجل يجيء يوم القيامة والملك صقا صمًا.اه 
الرد على تحريف المبتدعةٌ للمجيء والإتيان. 
حرف المبتدعة النصوص المتقدمة» وقالوا: المراد إتيان أمره أو إتيان ملائكته. 
ووذ غليهم اهل السنة من وبجوه: 
الأول: أن هذا إضار لا يدل عليه اللفظ بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام. 
الثاني: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف؛ كان تعيينه قولّا على 
المتكلم بلا علمء إخبارًا عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إراداته» وذلك كذب عليه. 
الثالث: قد فرق الله بين إتيانه» وإتيان الملائكة وإتيان بعض آياته في قوله: #هَلُ 


.مو ب إكى 5 مسقو كيس 5ه مغرع ره 6ه ستيع سه8 سر رظاه لهر ست سوير 
يَنظرون إلا أن تَأَنِيهِم الملاائكة أو يات رَبك أو يَأتيّ تعض أيَاتٍ رَبْكَ يوم يَأَتِ تعض 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7405)» ومسلم برقم (710) عن أبي هريرة رَيَدََنَدُعَنَدُ وأخرجه البخاري 
(077/) عن أنس ويَدَليَدُعَدَكُ وأخرجه مسلم (310) عن أب ذر يَدَلَدُعَنَهُ. 
١55‏ 


والغفلة» وهو عند المبتدعة سواءٌء فمتى عهدتم إطلاق الأكل والشرب والنوم 
والغفلة عليه» ونسبتها إليه نسبة مجازية. 


الخامس: أن المجاز لو كان ثابنًا؛ فإن) يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة. 
الورك الإطووي الكو ضير ارت -): 
نَم إن الإمَامَ مد في الِمخْتَةِ عَارَضَهُمْ بقَوْلِِ تَعالَ: «هل يَنْطرُونَ إلا أَنْ يَأتِيهُمُ 
كَل حَنيا؛ وََينْقَل هَذَا غَيدُه 


0 ءِ | 
مد وَصَالِح بْنِ أَحْمَد والمروذي وَغَيْرهِ؛ 


للهّني ظَلَلٍ مِنَّ العام قَالَ قل إِنّا يت أَمرُ. مَكَدَ 
منْ تَقَلَ مُنَاظَرَتَة في (الحنةِ) كَعَبْدٍ الله بْنِ أَحمَد 
فَاختَلَفَ أَصْحَابُ أَحْمّد في ذَلِكَ. 


لس سه اله 


قَِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الا اإسياتا وَقَالُوا: حَدْبّلٌ لَهُ غَلَطَاتٌ مَعْروَة 


وَمنْهُْ مَنْ قَالَ: بل أَحْمّد مد قَلَ ذَلِكَ عل سبيل الاأ رَام م يَقَولٌ: ذا كَانَ أخ 


> ا 
ضٍِ 
بكر 8 يرع 8 


دن اس اتوي واايا ‏ وزلت ار ان نَّهُ خْلُوقُ؛ بل تأوَك: 


5 0 
ل 6 


أَنّهُ جَاءَ أَمْرُُ. مَكَذَّلِكَ قُونُوا: جَاءَ تَوَابُ القرْآن لا أنه تَفْسّهُ هُوَ التائي؛ فَِنَّ التَأوِياً 
وس عسو 24 ارال وم سو مس 2 00 توت قط « جيل د هل م 0 
الزم فإن 0 الأختار يدام رئّ القَرَانٍ» وَنُوَابِهَ عمّل له 1 يَقصد به 
الإجو نتفي افر 
الكت قد ) 


8 عم و 


قِرَاءةٍ القزآنِ؛ قلآن تَتأوّلوا لِك يتجيءِ كر ءِ تَوَابه بطري الول الأخرى. 
/ا ١‏ 


0 
58 
اذأ 
ل 

5 

0 
اها 
.0 م 
8 
1 
3 
6 
0 
1١‏ 
ام 
0 
جر" 


وَإذَا قَالَهُ مهُمْ على سَبِيلٍ | 


ِل أن يَلتَرِمَ هَذًا. 
َإِنَّ هَذّا الحَدِيتٌ لَهَُظَائرُ كَدِيرَةٌ في يجَيِءِ أَعْمَالٍ العبَاد» وَاخُرَادُ حَيءٌ قِرَاءَةٍ القَارِي 


التي هيّ عيَلة وَأغال الجاد عار نه وكوا قا عون 
َهِذَا قل ند وَغَيْهُ م الصّلفٍ: نَّهُ ييءْ تَوَابُ الَرْآن وَالْوَابُ إِنَّا يَقَعُ عَلَ 
ل اياي لا عل صَاتٍ لَب وَأَفْعَالِهِ. 


| 


ل ب يهم ل الأول - كاين َيل وان لوزي 
وَعَبْرهِمَا - يخعَلُونَ هَذِهِ عُمْدَعَُمْ. حَنَى يَذْكرَهَا أَبُو لمَرّج بْنُ المَوْزِيّ في تَفسِيرِه؛ وَلَا 
الروك عروتي لود 
كوبت أن الأنول انوا عر اند انف تنو ال ل رين انقلا يدر إن 

الزَبّ يجي 5 وَيَنْلُ أَمرُه بَلْ هْوَيُدكِرٌ عَلَ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ .اها" 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله 4 فتح الباري :)6١7(‏ 

وقد روي عن الإمام أحمد. أنه قال في مجيئه: هو مجيء أمره. 

وهذا تما تفرد به حنبل عنه. 

فمن أصحابنا من قال: وهم حنبل فيها روى» وهو خلاف مذهبه المعروف 
المتواتر عنه. وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان با تفرد به حنبل» عن أحمد 


رواية. 


.)-405/17( وانظر: ”مجم يجْمُوع الْقَتَاوَى“‎ )١( 
١ 


ومن متأخريهم من قال: هو رواية عنه» بتأويل كل ما كان من جنس المجيء 
والإتيان ونحوهما. 

ومنهم من قال: إن| قال ذلك إِلزامًا لمن ناظره في القرآنء فإنهم استدلوا على 
خلقه بمجيء القرآن» فقال: إن| يجيء ثوابه» كقوله: #وجاء ربك*. أي: كما 
تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره. وهذا أصح المسالك في هذا المروي. 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق: 


فمنهم من يثبت المجيء والإتيان» ويصرح بلوازم ذلك في المخلوقات» وربا 
ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصح أسانيدها عنه. 

ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره. 

ومنهم من يقر ذلكء. ويمره كما جاءء ولا يفسره» ويقول: هو مجيء وإتيان يليق 
بجلال الله وعظمته سبحانه. 

وهذا هو الصحيح عن أحمد» ومن قبله من السلف. وهو قول إسحاق وغيره 
من الأئمة.اه 


شبهد للمبتدعدّ في إنكار اتصاف ربنا جل وعلا بالإتيان؛ وجوابها: 


من شبه المبتدعة في رد النصوص المتقدمة في صفة الإتيان وتحريفها أغهم قالوا: 
هي مثل قوله تعالى: #فآتى الله بنياهم من القواعد» وقوله إفآتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا#. 

والجواب عن ذلك: 

قال الإمام عثمان الدارمي رحمه اللّه ب الرد على المريسي (75//1 -): 


١4 


وادعيت أبها المريسي في قول الله تعالى #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكة أو 
يأقي ربك* وفي قوله: #إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» فادعيت أن هذا ليس 
منه بإتيان لما أنه غير متحرك عندك» ولكن يأتٍ يوم القيامة بزعمك. 


وقوله: ##يآتيهم الله في ظلل من الغمام* ولا يأ هو بنفسه. ثم زعمت أن معناه 
كمعنى قوله #فأتى الله بنيانهم من القواعد» و#إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا# 

يقال لهذا المريسي: قاتلك الله ما أجرأك على الله» وعلى كتابه بلا علم ولا بصرء 
أنبأك الله أنه إتيان» وتقول ليس إتيانا إنا هو مثل قوله #فآتى الله بنياهم من 
القواعد» لقد ميزت بين ما جمع الله» وجمعت بين ما ميز الله ولا يجمع بين هذين في 
التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة» لأن كل واحد منهما مقرون به في سياق 
القراءة لا يجهله إلا مثلك. 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق ساواته. وأنه لا 
ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل 
بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم» وتشقق السموات يومئذ لنزوله. وتنزل الملائكة تنزيلا 
ويحمل عرش ربك فوقهم ثانية» كما قال الله ورسوله؛ فلما لم يشك المسلمون أن الله 
لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا يقينا أن ما يأتي 
الناس من العقوبات إنم| هو أمره وعذابه. 

فقوله #فأتى الله بنياءهم من القواعد* يعنى مكرّه من قبل قواعد بنيا:هم فخر 
عليهم السقف من فوقهم؛ فتفسير هذا الإتيان خرور السقف من فوقهم. 

وقوله: #إفأتاهم الله من حيث لم يجتسبوا» مَكَرَ يهم فقذف في قلوبهم الرعب 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» وهم بنو قريظة» فتفسير الإتيان مقرون ما 


١6 


خرور السقف والرعبء. وتفسير إتيان الله يوم القيامة» منصوص في الكتاب» مفسر 
قال الله تعالى #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة * وحملت الأرض والجحبال فدكتا 


دكة واحدة # فيومئذ وقعت الواقعة # وانشقت الساء فهي يومئذ واهية * والملك 
على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية # يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية* إلى قوله #هلك عني سلطانيه # 

فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرا لا لبس فيه» ولا يشتبه على ذي عقل» فقال فيا 
يصيب به من العقوبات في الدنيا #أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن م 
تغن بالأمس* فحين قال #إأتاها أمرنا# علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من 
السماء» وهو على عرشه. فل| قال #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة* الآيات التي 
ذكرنا وقال أيضا: #ويوم تشقق الساء بالغغام ونزل الملائكة تنزيلا# و#إيأتيهم الله 
في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور و#دكت الأرض 
دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا» علم بها قص الله من الدليل» وبا حد لنزول 
الملاتكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة لِيَّلّ محاسبة خلقه بنفسه. لا يلٍ 
ذلك أحد غيره» وأن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين. 

ألا ترى أيها المريسي أنه قال #فأتى الله بنياهم من القواعد» ولم يذكر عندها 
نفخ الصور ولا تشقق السماء ولا تنزل الملائكة ولا حمل العرش ولا يوم العرض 
ولكن قال: #فخر عليهم السقف من فوقهم* في دنياهم #وأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون* فرد الإتيان إلى العذاب ففرق بين المعنيين. انتهى المراد. 

وفَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي بيان تلبيس الجهمية (41/7): 


١6١ 


قال الرازي قوله تعالى لفَأَتَى الله نامكم من الْقَوَاعِدِ؟ [النحل 5؟] ولابد فيه من 
التأويل. 

قال شيخ الإسلام: والكلام على هذا أن يقال: التأويل: هو صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل. 

وهذه الآية ليس ظاهرها والمعنى المفهوم منها أن الله سبحانه نفسه جاءت ذاته 
من أسفل الجدران ى) تجيء الهوام والحشرات من أسفل البنيان» وكا يخرج 
المحاصرون للحصون من أسفلها إذا نقبوا الأساسء. بل ظاهرها المراد: هدم الله 
بنياهم من أصله. والقواعد جمع قاعدة وهي الأساسء وكان بعضهم يقول: هذا 
مثلٌ للاستفصالء وإنما معناه: أن الله استأصلهم. والعرب تقول ذلك إذا استؤصل 


وفي كتب اللغة يقال: أت فلان إذا أطل عليه العدو, وقد أتيت يا فلان إذا أنذر 
عدوًا أشرف عليه. قال الله عز وجل في النحل لأفَأتَّى الله بُثْيَامكمْ مِنَ الْقَوَاعِد) 


[النحل 5؟] أي هدم بنيانهم» وقلع بنيائهم من قواعده. وأساسه فهدمه عليهم حتى 
أهلكهم. فأي حاجة حيئئذ إلى التأويل.اه 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي مختصر الصواعق (ص8؛ ): 
وَالْإْنَانَ وَامُجِيءٌ من الله تَعَالَ نَوْعَانِ: مُطْلَقٌُ وَمْقَيّدٌ فَإِذَا كَانَ حَيءٌ رَحْمَيه أو 
عَذَابهِ كَانَ مُقَيدَاكّ] في الْحَدِيثِ حَنَّى جَاءَ الله بالرّحْمَةِ وَاليْر وَمِنْهُ وله تَعَالَ: #وَلَقَدْ 


3 
م 5 عر مير 


جِنْنَاهُمْ بكتاب فَصَّلبَاهُ عل عِلْم4 [الأعراف: 57] وَقَوْلَهُ: #بل أَتَيْنَامْ هُمْ بكر هم 4 
[المؤمنون: ]/١‏ 1 الكر: «لَايأتي بِالحْسَنَاتٍ إِلّا لله 


0 الثاي: لمجي ايان امك . كَقَوْلِه: #وّجَاءَ رَيّكٌ وَاخُلَك4 [الفجر: ؟؟] 
لِه: هل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ يَأتِيَهُمْ الله في ظَلَلٍ 7 العام لايك [البقرة: ]71١‏ 


و م 


د َه هذا إِذا كَانَ مُطْلَقَاهٍ مَكَيّف إِذَا قيّدَ يا يخعَلَهُ صَرِيحا 


0 72 00 م بس 5 1 ص 01 2 2 2ه‎ ٠. 
| في جَيئِه تَفْسِهِ كَقَوْلِهِ: «إِلّا أن تَأتِيَهُمُ الكايكَة أ أي تيك‎ 
[الأنعام: 010 فَعَطَّفَ جَيئَهُ عل يحَيء الْاتَكَق * ثُمَّ ععطف جَيءَ آيَاتِهِ على‎ 


وي مر 


المجِيء اميد قَولَهُ: فأنَى الله بنَْامجمْ من الْقَوَاعِدِ؛ [النحل: *؟]. 
قا م يدَهُ بالمُعُولٍ وَهوَ الْييَانَ وَبِالُجْرُورٍ وَهوَ الْقَوَاعِكُ ف ذَلِكَ عل جحيءِ ما 


و 


بين إِذْ مِنَ نَ ُو أذ لك شقكانة ]ذا جاه رنيو ل فى يز أقاسى اسطان 


5 


وَأَسْمَلِمَاه وَعَذَا يُشْبهُ قَوْلَهُتَعَالَ: رادي رج الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ 
ارم لِأوّل الح ما 1 ن يْرَجُوا وَظَنُوا ا ْم مَانِعَتَهُمْ حصوءُْمْ من الله 
َأَنَاهُمُ امن حَيْتْ 1 يخْتَِبُوا4 [الحشر: ؟]. 


ا 


0 ضعيف: أخرجه أبو داود (1414) من طريق حبيب بن أبي ثابتِء عن عروة ب رعس احتي‎ )١( 
ذكرت الطْيرَةٌ عند النبي َلكِدٍ فقال: «أحسنها الفألء ولاترة مسلا فإذا رأى أحَدُُم ما يَْرَه يقل َلْيَقلُ‎ 
الهم لايأي بالْحَسَئَات إلا أنْتَّء ولا يدَفْمَ السّيئَاتٍ إلا أنت, ولا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا بك).‎ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 379)» والبيهقي في ”السئن الكبرى“ (8/ )١179‏ من طريق حبيب بن أبي 
ثابت. به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن عروة بن عامر القرشي, لا تثبت له صحبة؛ فروايته مرسلة» 
وحبيب بن أبي ثابت لا يدرى أسمع منه أم لا 

١0 


1 


عدو 


قل 
و الله وليه ا ا نَ في هَذّ م 
يُمْتَنَمُ في الْآيَينِ أَنْ و الْإِثيّان عل حَقِيِقَق حَقِِقَةَ وَيَكُونْ ذَلِكَ دُنُوًا مّنْ يُرِيدُ إِهْلَاكَهُمْ 
ا و بِرَحمَِهِ وَمَغْفِرَتهه وَلَا يَلْرَمُ مِنْ هَذَا 


. 


َو وَالِنْيَانٍ لاضف والخالطة) بل يت هَؤْلَاءِ بِرَحْميهِ وَفَضْلِد وار بِانْتقَامِهِ 
ع 41 2 وه رم 2 


وَعْقَوبَته وَهْوَ فَوْقّ عَرْشِهِ إِذْ ا يَكُونْ الرَّبُ إلا َوْقٌ كل شَيْءِ» فَمَوقِيَُ وَعَلَوْهُ مِنْ 
لَوَاِم ذَاتِهِ. اه 


دل حديث أبي سعيد الخدري ووَعَزْنَدْعَنَهُ الذي في الكتاب على إثبات صفة 


لله ََاَكَ وَتَعَالٌ في صُورَةٍ غَْرٍ صُورَته التي رو يقُولٌ: أَنا 5 58 
َعُودُ بالل مِنْكَء هَدًا مَكَائنَا حَتَى يَأَِا ينا ذا جاءَ رَيُنَا عرَفَْاكُ فيه الله َعَالَ في 
صَورَته الي يَعْرِفُونَ فَيقُولُ: أن رَبكُمْ 36 َنْتَ رَبَْا يََعُونة”. 

قال الإمام عثمان الدارمي رحمه اللّه ب الرد على المريسي (510/1): 


عنك اننا زربي ادقن لريب قو قتر د 
يقال 3 ألَبْسَ كَدْ عَرَفتُمْ َبَكُمْ في الدّنيّاه فَكَيْف جَهِلْتُمُوهُ عِنْدَ الْعيَانٍ 


عل اس ار 


وَشككتم فيه 


فَرَعَمَُ 


.)١185( أخرجه البخاري برقم (6057)) ومسلم برقم‎ )١( 
١ 


قوه 


عو كٍِ فعس عيوفض ‏ م 50 02 - 
لخدرى. يوالع » عن النبى 2 كانك 
2 2 3 يا 7 لوكي لت 


0 في | + ا 26 قر ور تمع ض 
بن يزيد الليثي» عن أبي هرَيرَة وَأبِي سَعِيدٍ | 


جد 20 3 
قد سَلَبٌ عَفْدَكَ حَتَّى هت مَنْتَا:؟ 


ا ين كذ ب يكلف ويب ينهم ولوأة عل كن كول مَرَّةِ في 
صَورَيه الي عَرَكَهُمْ صفاتهم في ادناه لاغترَهُوا با عَرَهُواء و ينْرُوا وَلَكِنَهُ ُرِي 
َفْسَهُ في أَعْبْتِهِم لَه وَل بيه في صُورّة غير ما عرفهم الله صفاتما في لدم 
ليَمْتَحِنَ بِدَلِكَ إِيَمهُمْ تَانِيَةَ في الآخِرّةٍء ك) امْنَحَنَ في لك أَيمْ لا يَعْتر فونَ 
بالْعبُوديّة وف يلجر لاعتو الذي حرفو يبوه الي أرق 


3 


با في كِتَابهه وَاسْدَ تكشعرها فون حتى قائزا عل ذلك 
َإِذَا مثلَ في أَعْْيِِمْ عَيُْ ما عَرَهُوا من الضّفَةِ تَمَرُوا وَأَْكَرُواء إِيَانَا مِنْهُمْ بصَفَة 


ُبُويييه الي امْتَحَنَ قُلُويجُمْ في الدَّئْيًا بباء ملا َأى أَمَبمْ لا يَْر فون إلا الّتِي امْتَحَنَ الله 


سشاعرو 


لويم مها؛ كَل مْ في الصورّة الي عَرّ عَرَفَهَْ َهُمْ في الدَنْيا؛ َآمَنُوا به وَصَدَّقُواء اا 
نيوا مسحو الله مِنْ صُورَةٍ إِلَ صَورَة وَلَكِنْ يُمَّلْ ذَلِكَ في 


١6 


م 1 الى ا كس سس رخ 
ا 0 


ه- 
- ل 0 


يقُولُونَ: لا بقِرُ بالرُوبيّة إلا ين اسْتَشْعَرَئهُ نوبت بِصِفَاته التي 


2 


اليا حي َل لحم في صُويه الو دهم ميداُونَ ند ريه إن 


اانا 


نبأنا ييا 


وَيَقِيناه وَيرْبُوبِيتِه اغْتِبَاطًا وَطْمَأنِنَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابٍ الشَّكّ عَلَ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْد 
َل هُوَّ يقن بَعْدَيَقِينِء وَإِيَان بَعْدَ إِيَان. 
وال رار ا ا َ 0 كنسين الآ زنة: أن وشول 


َادَعَيْتَ أن /, كان 
شك تابه ف قغوّاله نهاري 1يقكم واف الذليا آله ورد حتى بستقوا به ف 
لخر 

قَهَدَا التَقْسِيدْ إِلَ الشَّكُ أَقَرَبُ يما اذَعَيْتَ في قَوْلٍ رَسُولٍ الله كه في الشَّكُّ 
َالضّرْكِ لا بَل هُوَ الْكُْرُ؛ لأَنَ للق كُلَهُمْ مؤمنهم وكافرهم يَعْلَمُونَ يَْمَيٍ أن الله 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (22197/15. والمروزي في ”تعظيم قدر الصلاة“ (7587)» وابن 
خزيمة في ”التوحيد“' (578/57). والطبراني (91/51), والحاكم (5/) من طرق عن سفيان 
الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود به. وهذا إسنادٌ صحيح» رجاله ثقات» 
وأبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ الكندي الأزدي. 

١65 


50 رو ءاقرو 


َقْرَأْ كتاب الله : (وَإذ بكوم إذ ال . م في أَعيِْكُمْ قليلا وَيَلْلْكُمْ في أَعيْنِهم 
ِيَقَضِيَ الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولَا4*. 


- 


وَهْرَ الَْعَالُ كا يَشَاك كما مثْلَ جَرْرِيلٌ عَلَيّْهِ السََّامُ مَعَ عظم صُورَتِهِ وَجَلَّالَةٍ 
حَلْقِهِ في عَيْنِ رَسُولٍ الله تل بصُورَة دِحْيَة الْكَلبِيّ وَكَ] مثله يَرْيم بشرًا سَوِياه وَهُوَ 
مَلَكّ كَرِيمٌ في صُورَة اكاتِكَة» وَكَمَا شَبّه في أَغْيْنِ الْيَهُودِ أَنْ قَالُوا: إن قَتَلْنَا المسيحَ 4 
قَالٌ: #أرَها فَلوة وا صَلئرة ولك شه كا 4 

وَمَا علمك أَبَا المْرِِييٌ بَذَاء وَمَا أَشْبَهَهُ غَبْرَ أنّهُ وَرَدَتْ عَلَيْكَ آثّارٌ لَرَسُولٍ الله 
َهِ أخذت بخلقكء وَتَقَضْتّ عَلَيْكَ مَذْمَبَكَ فَالْتَمَسْتَ الرَّاحَةَ مِنْهَا يبَذَا المُعَالِيطٍ 
وَالأَصَالِيلِء الي لا يَعْرِفُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلم وَالْبِصَر بِالعرَبيّة وَأنْتَ مِنْهَا في 
لاه 

وفَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي بيان تلبيس الجهمية (111/1): 

لكن يقال لهم لفظ الصو في هذا الحديث» كسائر ما ورد من الأسماء 
والصفات التي قد د يسمّى المخلوق ما على وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله 
اختصت به مثل العليم» والقدير» والرحيم. والسميع» والبصيرء ومثل خلقه بيديه 
وانقواتهغل العرش وتحو ذلك اه 
حديث: خلق الله آدم على صورته: 


فَالَ شيع الإسئلام رَحِمَّهُ الله يك بيان تلبيس الجهمية (177/7 -): 


هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى 
الله؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها 
يدل على ذلك. وهو أيضًا مذكور فيا عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرهاء 
ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه. | يكره رواية 
بعض الأحاديث لمن يخاف على نفسه؛ ولمن يفسد عقله أو دينه كما قال عبد الله بن 
مسعود: ما من رجل يحدث قومًا حديثًا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وفي 
البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال: حدثوا الناس با يعرفون ودعوا ما ينكرون. 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 

وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول يَلةٍ مطلقًاء بل لابد أن 
يبلغوه حيث يصلح ذلكء. وهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه وإنما دخلت 
الشبهة في الحديث لتفريق ألفاظه؛ فإن من ألفاظه المشهورة: إذا قاتل أحدكم فليتق 
الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته)" و(لا يقل أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من 
أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته)”. 

وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء. وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة بلا 
وكثير من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط» وهي قوله: «فإذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه) ولم يذكر الثانية» وعامة أهل الآأصول والكلام إنما يروون الجملة الثانية» 
وهي قوله: «خلق الله آدم على صورته). ولا يذكرون الجملة الطلبية؛ فصار الحديث 


)١(‏ اللفظ المذكور عند أحمد )١٠١1/77(‏ بإسنادٍ على شرط مسلم. 
(؟) اللفظ المذكور عند أحمد »)9757٠0(‏ والحميدي )١١07(‏ بأسانيد صحيحة. 
١6‏ 


متواترًا بين الطائفتين» وصاروا متفقين على تصديقه» لكن مع تفريق بعضه عن بعض 
وإن كان محفوظًا عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم. 

وقد ذكره النبي يل ابتداء في إخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل إذا ذكر 
على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة» ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية في المائة 
الثالثئة جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعاللى حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم.ء كأبي ثورء وابن خزيمة» وأبي 
الشيخ الأصبهاني وغيرهمء ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين» وغيرهم من علماء 
السنة» وذلك مثل ما ذكره أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد؛ فإنه ذكر 
الاحتمالات الثلاثة: ذكر عود الضمير إلى المضروبء وذكر عوده إلى آدم» وتأول 
عوده إلى الله على إضافة الخلق» فقال: 

باب ذكر أخبار رويت عن النبي كَلِةٍ تأولها بعض من لم يتبحر العلم على غير 
تأويلها ففتن عانًا من أهل الجهل والعناد حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول 
بالتشبيه جل وعز عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه بالجلال 
والإكرام ونفى الحلاك عنه. 

حدثنا الربيع بن سليان المرادي» قال: حدثنا شعيب يعني ابن الليث» حدثنا 
الليث» عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أب سعيد المقبري» عن أب هريرة» عن 
رسول الله كك أنه قال: «لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهكء ووجهًا أشبه 
وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته)”. 


)١(‏ إسناده صحيح.ء رجاله كلهم ثقات. 
١84‏ 


حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن سعيد. عن ابن عجلان» عن 
سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي بَلْةٍ قال: «إذا ضرب أحدكم؛ فليتجنب الوجه. ولا 
يقل قبح الله وجهكء ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته)”" 


وحدثنا بندار» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثني ابن عجلان» قال: حدثني سعيد 


بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َِ: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب 
الوجه ولا يقل قبح الله وجهك»”" بمثل حديث أبي موسى. 

حدثنا أبو موسىء قال: حدثنا يحجيى» عن ابن عجلانء عن أبيه» عن أبي هريرة: 
عن النبي, كَل قال: «إذا ضرب أحدكم؛ فليتجنب الوجه)”. 

قال أبو بكر بن خزيمة: ليس ني خبر ابن عجلان أكثر من هذاء ومعنى هذا أن 
يحيى بن سعيد القطان الإمام رواه عن ابن عجلانء عن المقبريء كما رواه الليث 
وغيره» ورواه أيضًا عنه عن أبيه» عن أبي هريرة» لكن يذكر إحدى الجملتين فقط 
وكان عند ابن عجلان الحديث عن المقبري وعن أبيه. 

وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق مالك عنه مختصرًا فقال البخاري: 
باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه: 

حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا ابن وهبء. حدثني مالك بن أنس قال 
وأخبرني ابن فلان» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كلة. 

قال البخاري: وحدثني عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الرزاق» أنا معمر عن 
همام» عن أب هريرة» عن النبي مَل قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجها 
)١(‏ إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. 
(1) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين. 


[فة إسناده حسن» رجاله ثقات؛ إلا عجلان والد محمدل؟ فإنه حسن الحديث. 
١‏ 


وقد روى البخاري ومسلم الحديث في خلق آدم بطوله. 

ثم قال ابن خزيمة: توهم بعض من لم يتبحر العلم أن قوله على صورته) يريد 
صورة الرحمن, عز وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل معنى قوله: «خلق آدم 
على صورته الحاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتومء أراد أن الله 
خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب 


والذي قبح وجهه؛ فزجر بَكةٍ أن يقول: «ووجه من أشبه وجهك» لأن وجه آدم 


شبيه وجوه بنيه؛ فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم «قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك» كان مقبحًا وجه آدم صلوات الله عليه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم 
فتفهموا رحمكم الله معنى الخبرء لا تغلطوا ولا تغالطوا؛ فتضلوا عن سواء السبيل 
وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. 

قال: وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي 
هريرة» وهو ما حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا جريره عن الأعمشء عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بَِدٍ لا تقبحوا 
الوجه؛ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن 

قال وروى الثوري هذا الخبر مرسلًا غير مسند: 

حدثنا أبو موسى محمد بن المقتى» قال: حدثنا عبد الرخن بن مهدئ:» قال: 


حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء قال: قال رسول الله يَكِادٍ ١لا‏ يقبح 
الوجه؛ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن». 


قال أبو بكر: وقد افتتن مبذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم تمن لم يتبحر العلم 
وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات» 
فغلطوا في ذلك غلطًا بِينّاه وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة أعاذنا الله» وكل 
المسلمين من قومء قال: والذي عندي في تأويل هذا الخبر؛ إن صح من جهة النقل 
موصولًا؛ فإن للخبر عللًا ثلانًا: 

إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده؛ فأرسل الثوريء ولم يقل 


عن ابن عمر”. 


والثانية: أن الأعمش مدلس ل يذكر أنه سمعه من حبيب بن أب ثابت. 

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن الأعمشء قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدثني رجل عنك بحديث 
لم أبال أن أرويه عنك. يريد لم أبال أن أدلسه. 

قال أبو بكر: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لاسي إذا 
يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل معين من سنن النبي 355. 

قال: فإن صح هذا الخبر مسندًا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي 
ثابت» وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح. وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه 
)١(‏ وَقَدْ رجح الدَارَفطْنِي في ”العلل“ (0377) الْرسَلٌ. فَقَالَ: رواه جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِء عَنِ الْأَعْمَشِء 

عن حبيب» عن عطاء, عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النبيّ كَلل. وَغَْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ الأعمّش» عَنْ حبيبء عَنْ 

عَطَاءٍء مُرْسَلاء عَنٍ النبيّ بد وكذلك رواه الثوري» عن حبيب» عن عطاء مرسلا. والمرسل أصح.اه 


قلت: ولكن هذا المرسل هو بمعنى حديث أبي هريرة وَدَزَنََعَنَُ؛ فهو صحيح به. والله أعلم. 
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الأعمش؛ فمعنى هذا الخبر عندنا: أن إضافة الصورة إلى ال حمن في هذا الخبر إنم| هو 


من إضافة الخلق إليه؛ لأن الخلق يضاف إلى ال رحمن؛ إذ الله خلقه. وكذلك الصورة 
تضاف إلى الرحمن؛ لأن الله صورها ألم تسمع قوله عز وجل #هَذًا حَلّقُ الله فَأَرُوني 
مَاذَا حَلَقّ الَّذِينَ من دونه 4 [لقيان 1١‏ 

تضاف الله الخلق إل نفسه؟ إذ الل دول ختلقه» وكذلك قوله تعال: هدو تاقة 
الله لَكُمْ آيَه4 فأضاف الله الناقة إلى نفسه» وقال: تَْكُلُ في أزض لله وقال: 119 
َكْنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فتهَاجِرُوا فِيهَاك [النساء 90] وقال: إن الأرض لله ثورثها مذ 
تكاة بر عثاذة #[الخرس موا قأضاك الأرضن إل نفس إذ اللدقوق خلتها وسطها 
وقال: لفِطْرَتٌ الله الَتِي فَطَرَ اناس عَلَيّْهَاك [الروم .]*٠‏ 

فا أضاف الله على نفسه على معنيين: 

أحدهما: إضافة الذات. والآخر: إضافة الخلق. فتفهموا هذين المعنيين لا 
تخالطوا: 

قال: فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندًا؛ فإن ابن آدم خلق على 
الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح قال الله جل وعلا 
#وَلَقَدُ حَلَفَنَاكُمْ نم صَوَّرْناكُمْ4 [الأعراف .]1١‏ 

والدليل على صحة هذا التأويل: أن أبا موسى محمد بن المثنى حدثناء قال حدثنا 
أبو عامر عبد الملك بن عمروء قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن» عن أب الزناد» عن 


آدم على صورته. وطوله ستون ذراعًا). 
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حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء حدثنا عبد الرزاقء أنا معمر. عن مام بن 
مشةع قال: هذا ما أنبأنا أبو هريرة: عن محمد رسول الله لله كَل فذكر أحاديث كثيرة 
وقال: قال رسول الله يِل «خلق الله آدم على صورته. طوله ستون ذراعًا فلما خلقه 
قال له اذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما 
يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب؛ فقال: السلام عليكم. فقالوا 
وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة 
آدم طوله ستون ذراعًا؛ فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

قال أبو بكر: فصورة آدم هي ستون ذراعًا التي أخبر النبي يَِةٍ أن آدم خلق 
عليها لا على ما توهم بعض من لم يتبحر العلم فظن أن قوله على صورته على صورة 
ال رمن صفة من صفات ذاته» عز وجل عن أن يوصف بالذرعان والأشبار قد نزه 
الله نفسه وتقدس عن صفات المخلوقين» وقال #الَيسَ كَمِثْلِهِ شَّىْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ 
الْبَصِيئُ# [الشورى ]١١‏ وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه لا كصفات 
المخلوقين من الحيوان» ولا من الموتان كى| شبه الجهمية معبودهم بالموتان لا ولا ى) 
شبه الغالية من الرافضة معبودهم ببني آدم قبح الله هذين القولين وقائلهم|. 

حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداش قالا حدثنا أبو سعد الصاغاني قال 
الع و ووس ا تك 
المشركين قالوا لرسول الله يكل انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى: #قل هُوَ الله أَحَدٌ 
الله الصَّمَدٌ * يلد و يُوَلَدُ * و يكن لَه عمو أحد» [الإخلاص: .2]4-١‏ قال: 5 


/١١( صحيح بشواهده: أخرجه أحمد في "المييدة ' (2151». والبخاري في ”التاريخ الكبير”‎ )١( 
مه وابن ن أبي عاصم في ””السنة“ فر والترمذي في ”سننه“* لل والطبريٌ في “”جامعحت‎ 
١" 


يكن له شبيه ولا عدل. وليس كمثله شىء. وقال ابن خداش في حديثه: فالصمد 


ذكره ابن خزيمة. 


البيان“ (تفسير الإخلاص) من طرق عن أبي سعد محمد بن مُيَسّر الصاغاني» عن أبي جعفر الرازي» 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي سعدء وأبي جعفر الرازي» وقد خولف أبو جعفر الرازي» 
خالفه عبيد الله بن موسى؛ فرواه عن الربيع بن أنسء عن أب العالية به مرسلاً. ليس فيه أبيّ بن كعب. 

أخرجه الترمذي (77755). وقال: وهذا أصح. 

قلت: هو كذلك؛ فعبيد الله ثقة» وتابعه أبو النضر هاشم بن القاسم -وهو ثقة ثبت- عن الربيع 
به مرسلا. أخرجه العقيل (5/ »)١5٠‏ وقال: وهذا أولى. 

أخرجه الطبري في (تفسير الإخلاص»» وعبد الله بن أحمد في ”السنة“ »)١185(‏ وغيرهماء من 
طريق سريج بن يونسء عن إسماعيل بن مجالد» عن أبيه؛ عن الشعبي» عن جابر بنحوه. 

وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن مسعود رَيَدَلَدُعَنْهُ: 

أخرجه الهروي ني ”ذم الكلام“ (5729) من طريق قيس بن الربيع» عن عاصم» عن شقيق» عن 
عبد الله قال: قالت قريش للنبى يَلِةِ: انب لنا ربك؛ فنزلت.. السورة. 

وله شاهد آخر عن عبد الله بن سلام ووَإَبَدْعَنَهُ: 

أخرجه ابن أبي عاصم في ”السنة“ (2575» والحروي في ”ذم الكلام“ (5727) من طريق محمد بن 
حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه - في ”ذم الكلام»: حدثني أهل بيتي - عن جله به. 

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لأن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام, لم يدرك جده عبد الله بن 
سلام. وتبين برواية ا هروي أنه أخذه عن مجهولين من أهل بيته ولأن حمزة هذا مجهول؛ فلم يرو عنه 
إلا ابنه حمد. ول يؤثر توثيقه عن معتبر. 
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قَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَّهُ اللّه (675/7): 

فيقال: أما عود الضمير إلى غير الله؛؟ فهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن في الصحيحين ابتداء «إن الله خلق آدم على صورته. طوله ستون 
ذراعًا» وفي أحاديث أخر: «إن الله خلق آدم على صورته). ولم يتقدم ذكر أحد يعود 
الضمير إليه. 

وما ذكر بعضهم من أن النبي كَل رأى رجلا يضرب رجلاء ويقول: قبح الله 
وجهكء ووجه من أشبه وجهك. فقال: «خلق الله آدم على صورته» أي على صورة 
هذا المضروب؛ فهذا شيء لا أصل له. ولا يعرف في ثيء من كتب الحديث. 

الثاني: أن الحديث الآخر لفظه: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق 
آدم على صورته» وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه. 

الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة» وتأويله» وهو قوله: «لا يقولن 
أحدكم قبح الله وجهك. ووجهًا أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته» ليس 
فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه» وقوله في التأويل أراد بَكِةٍ أن الله خلق آدم على 
صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضربء والذي قبح 
وجهه فزج رج أن يقول ووجه من أشبه وجهك. 

يقال له: لم يتقدم ذكر مضروب فيا رويته عن النبي 35ب ولا في لفظه ذكر ذلك 
بل قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» وم يقل: 
(إذا قاتل أحدكم أحدًا) و(إذا ضرب أحدًا) والحديث الآخر ذكرته من رواية الليث 
بن سعد ولفظه: «ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجهًا أشبه وجهك؛ فإن الله 
خلق آدم على صورته». وليس في هذا ذكر امرئ؛ حتى يصلح عود الضمير إليه. 
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الخامس: أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدمء لم يخلق آدم على صورهم؛ فإن مثل 
هذا الخطاب إن يقال فيه خلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة الأول المتقدم 
وجوده. لا يقال إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود. ى] يقال خلق 
الخلق على غير مثال» أو نسج هذا على مثال هذاء ونحو ذلك؛ فإنه في جميع هذا إنا 
يكون المصنوع المقيس متآخرًا في الذكر عن المقيس عليه» وإذا قيل: خلق الولد على 
صورة أبيه» أو على خلق أبيه كان كلامًا سديدًاء وإذا قيل خلق الوالد على صورة 
ولده» أو على خلقه كان كلامًا فاسدًاء بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» 


وما يقوم مقامه» مثل أن يقال الوالد يشبه ولده؛ فإن هذا سائغ؛ لأن قوله خلق إخبار 
عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره» ومن الممتنع أن الأول كون على مثال ما لم يكن 
بعد وإنم| يكون على مثال ما قد كان. 

السادس: أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم يشبه آدم فمن المعلوم 
أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة للخاص والعام؛ فلو أريد التعليل بذلك لقيل 
فإن هذا يدخل فيه الأنبياء» أو فإن هذا يدخل فيه آدم ونحو ذلك من العبارات التي 
تبين قبح كلامه» وهو اشتمال لفظه على ما يعلم هو وجوده. أما مجرد إخباره بها يعلم 
وجوده كل أحد فلا يستعمل في مثل هذا الخطاب. 

السابع: أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته؛ لم يحتج إلى لفظ خلق على كذا؛ 
فإن هذه العبارة إن| تستعمل فيهما فعل على مثال غيره» بل يقال: فإن وجهه يشبه وجه 


آدم» أو فإن صورته تشبه صورة آدم. 
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الثامن: أن يقال هب أن هذه العلة تصلح لقوله: لا يقولن أحدكم قبح الله 
وجهكء ووجه من أشبه وجهك» فكيف يصاح لقوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه). 

ومعلوم أن كون صورته تشبه صورة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنه؛ فإن 
الإنسان لو كان يشبه نبا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق 
الصورة والوجهء ثم وجبت على ذلك الشبيه بالنبي عقوبة» لم تسقط عقوبته بهذا 
الشبه باتفاق المسلمين؛ فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة 
لآدم. 

التاسع: أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم, وتناول اللفظ لجميعهم واحد فلو 
كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به آدم من ابتداء خلقه على صورة؛ بل المقصود 
مجرد مشابهة المضروب المشتوم له؛ لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو 
الوجه. وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولى كإبراهيم وموسى وعيسىء وإن كان آدم 
أباهم فليس هذا المقام مقامًا له به اختصاص على زعم هؤلاء. 

العاشر: وهو قاطع أيضًا أن يقال كون الوجه يشبه وجه آدم» هو مثل كون سائر 
الأعضاء تشبه أعضاء آدم؛ فإن رأس الإنسان يشبه رأس آدم» ويده تشبه يده. 
ورجله تشبه رجله» وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه بطن آدم وظهره وفخذه 
وساقه؛ فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاصء بل جميع أعضاء البدن بمنزلته في 
ذلك» فلو صلح أن يكون هذا علة لمنع الضرب؛ لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من 
أعضاء بني آدم؛ لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم آدم» وني إجماع المسلمين على 
وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة الحدود مع كونها 
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مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين دليلٌ على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه. ولا 
غيره؛ لأجل هذه المشابهة. 

الوجه الحادي عشر: أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه 
وجه آدم؛ لنهي أيضا عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء: (لا يقولن أحدكم قطع 
الله يدك ويد من أشبه يدك). 

الوجه الثاني عشر: أن ما ذكره من تأويل ذلك؛ فإنه إبطال لقول من يقول: إن 
آدم كان على صورة أخرى. مثل ما يقال إنه كان عظيم الحثة» طويل القامة» وأن 
النبي بَِةٍ أشار إلى إنسان معين» وقال: (إن الله خلق آدم على صورته» أي كان شكل 
آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البتة. 

يقال لهم: الحديث المتفق عليه في الصحيحين مناقض ذا التأويل مصرح فيه 
بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء كثير وأنه لم يكن على شكل أحد من أبناء 
الزمان ك) في الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة» عن النبي بَكِةٍ قال: «خلق 
الله آدم على صورته. وطوله ستون ذراعًاء ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة 
فاسمع ما يحجيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. قال: فلم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن' قال في رواية يحيى بن جعفر ومحمد بن رافع على 
صورته فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على 
صورته ذكر فيه أن طوله ستين ذراعاء وأن الخلق لم يزل ينقص حتى الآن» وأن أهل 


الجنة يدخلون على صورة آدم» ولم يقل: إن آدم على صورتهم» بل قال هم على صورة 
آدم. 

وقد روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع”؛ فهل في تبديل كلام الله ورسوله أبلغ 
من هذا أن يجعل ما أثبته النبي مَلِةٍ وأخبر به وأوجب التصديق به قد نفاه وأبطله 
وأوجب تكذيبه وإبطاله. 


الوجه الثالث عشر: أنه قد روي من غير وجه على صورة ال حمن. 

قَالَ شيع الإسئلام رَحِمَهُ الله (457/5): 
محدثي البصرة» ويذكر ذلك عن أب ثور؛ فهو كا قال الإمام أحمد: هذا تأويل 
الجهمية» وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. 

وقد زعم المؤسس يعني به الرازي - أنه أولى الوجوه الثلاثة» وليس كما ذكره 
بل هو أفسد الوجوه الثلاثة» ولهذا لم يعدل إليه ابن خزيمة إلا عند الضرورة لرواية 
من روى على صورة ال رحمن» ولقوله ابتداء: (إن الله خلق آدم على صورته). 

فأما حيث ظن أن التأويل الأول ممكن؛ فلم يقل هذاء وبيان فساده من وجوه: 

أحدها: أنه إذا قيل: (إذا قاتل أحدكم؛ فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورة آدم) أو (لا تقبحوا الوجه. ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من أشبه 
وجهك فإن الله خلق آدم على صورة آدم) كان هذا من أفسد الكلام؛ فإنه لا يكون 
)١(‏ جاء ذلك في ”مسند أحمد“ (5 867) عن أبي هريرة وَدَزَتدُعَنَكُ وفيه: على خلق آدم سبعين ذراعًاء في 

وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وفيه مخالفة لما ثبت في ”الصحيحين'“ عن أبي 
هريرة وَيَوَانَدْعَنْهُ: ستين ذراعًا. 


١ 


بين العلة؛ والحكم مناسبة أصلا فإن كون آدم مخلوقًا على صورة آدم؛ فأي تفسير 
فسر ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه» ولا عن تقبيحهاء وتقبيح ما 
يشبههاء وإنا دخل التلبيس بهذا التأويل» حيث فرق الحديث» فروي قوله: «إذا قاتل 
أحدكم فليتق الوجه) مفردًا وروي قوله: «الله خلق آدم على صورته» مفردًا. 

أما مع أداء الحديث على وجهه؛ فإن عود الضمير إلى آدم يمتنع فيه وذلك أن 
خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع 
فلا يناسب هذا الحكم. 

الوجه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم بأي وجه فسر ذلك؛ 
فلا فرق بين الوجه. وسائر الأعضاء في هذا الحكم؛ فلو كان خلق آدم على صورة 
آدم مانعًا من ضرب الوجه أو تقبيحه؛ لوجب أن يكون مانعًا من ضرب سائر 
الأعضاء؛ وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد في العقل والدين» وتعليل 
الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام» وإضافة ذلك إلى النبي كَلَِةٍ لا يصدر 
إلا عن جهل عظيم. أو نفاق شديد؛ إذ لا خلاف في علمه وحكمته وحسن كلامه. 
وبيانه. 

قال: فإن هذا مثل أن يقال: لا تضربوا وجوه بني آدم؛ فإن أباهم له صفات 
يختص هو بها دونهم؛ مثل كونه خلق من غير أبوين. أو يقال: لا تضربوا وجوه بني 
آدم؛ فإن أباهم خلق من غير أبوين. 

الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بها يوجب نفيه» وهذا من أعظم التناقض 
وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة» وعل أنه لم 


١/١ 


يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر» وبنوه قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة» وخلقوا في مدة من عناصر اللأرض؛ فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه 
وتقبيحه كونه خلق على ذلك الوجه. وهذه العلة منتفية في بنيه فينبغي أن يجوز 
ضرب وجوه بنيه وتقبيحها؛ لانتفاء العلة فيها؛ فإن آدم هو الذي خلق على صورته 
دونهم؛ إذ هم لم يخلقوا ى| خلق آدم على صورهم التي هم عليهاء بل نقلوا من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة. 

الوجه الرابع: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل حيث قال: من قال (إن الله 


خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي) وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه» وهذا 
الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث, يعم قوله ابتداء: «إن الله خلق آدم على 
صورته طوله ستون ذراعًا»» ويعم قوله: ١لا‏ تقبحوا الوجه وإذا ضرب أحدكم فليتق 
الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» وذلك أن قوله: «خلق الله آدم على صورته) 
يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق» خلقه عليه؛ فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في 
مثل ذلكء وبمثل هذا أبطلنا من يقول إن الضمير عائد إلى المضروب؛ فإن المضروب 
متأخر عن آدم» ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن تكون الصورة التي خلق عليها آدم 
متأخرة عن حين خلقه سواء كانت هي صورته أو صورة غيره. فإذا قيل: عملت 
هذا على صورة هذاء أو على مثال هذاء أو لم يعمل هذا على صورة غيره أو لم يعمل 
على مثال» أو لم ينسج على منوال غيره؛ كما يقال في تمجيد الله تعالى: خلق الله العالم 
على غير مثال. والإبداع خلق الشيء على غير مثال. ونحو ذلك من العبارات كان 
معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامة والخاصة أن ذلك على صورة ومثال 
متقدم عليه أو لم يعمل على صورة ومثال متقدم عليه» وذلك أن هذا اللفظ تضمن 


١ 


معنى القياس فقوله خلق أو عمل أو صنع على صورة كذا أو مثاله أو منواله تضمن 
معنى قيس عليه» وقدر عليه» وإذا كان كذلك فجميع ما يذكر من التأويلات 
مضمونه أو صورته تأخرت عنه؛ فتكون باطلة وأيضًا فمن المعلوم بالضرورة أنه ل 
تكن لآدم صورة خلق عليها قبل صورته التي خلقها الله تعالى. 

الوجه الخامس: أن جميع ما يذكر من التأويل» كقول القائل: «خلق آدم على 
صورة آدم) موجود نظيره في جميع المخلوقات؛ فإنه إن أريد بذلك على صورتها الثابتة 
في القدر في علم الله وكتابه» أي على صفتها التي هي عليها أو غير ذلك؛ فهذا 
موجود نظيره في سائر المخلوقات من السموات والأرض وما بينهها ومن الملائكة 
والجن والبهائم» بل وذرية آدم كذلك؛ فإنهم خلقوا على صورهم. 

الوجه السادس: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة التي ذكروها هو من 
الأمور المعلوم ببديبة العقل التي لا يحسن بيانها والخطاب بها لتعريفهاء بل لأمر آخر 
فإن قول القائل إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه. لا يدل لفظه على غير ما هو 
معلوم بالعقل أن كل مخلوق, فإنه خلق على الصورة التي خلق عليهاء وهذا المعنى 
مثل أن يقال أوجد الله الشيء كما أوجده. وخلق الله الأشياء على ما هي عليه» وعلى 
الصورة التي هي عليهاء ونحو ذلك ما هو معلوم ببديهة العقلء ومعلوم أن بيان هذا 
إيضاحه قبيح جدًا. 

الوجه السابع: أن دلالة قول القائل: خلق آدم على صورة آدم. على ما يدعونه 
من معان أخرء مثل كونه غير مخلوق من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة: أو كونه 
لم يخلق في مدة» ومن مادة» أو لم يخلق بواسطة القوى والعناصر مما لا دليل عليه 


١/1 


بحال؛ فإن هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني بوجه من الوجوه؛ فلا بد أن يبين وجه 
دلالة اللفظ على المعنى من جهة اللغة» ويذكر له نظير في الاستعمال. 

الوجه الثامن: أن رواية الحديث من وجوه فسائر الألفاظ تبطل عود الضمير إلى 
آدم مثل قوله: ١لا‏ تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقوله في 
الطريق الآخر من حديث أبي هريرة: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه فإن صورة 
الإنسان على صورة الرحمن». 


فأما قوله ‏ يعني به الرازي الأشعري -: إن حديث ابن عمر قد ضعفه ابن 


خزيمة؛ فإن الثوري أرسله فخالف فيه الأعمشء وأن الأعمش وحبيبًا مدلسان» 
فيقال: قد صححه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل» وهما أجل من ابن خزيمة 
باتفاق الناس. 

وأيضًا: فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي كَلة؛ 
فلا بد أن يكون قد سمعه من أحدء وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه أخذه عن 
ابن عمر كان هذا بيانًا وتفسيرًا لما تركه» وحذفه من الطريق الأخرىء ولم يكن هذا 
اختلامًا أصلا وأيضًاء فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلا عن النبي كله فمن 
المعلوم أن عطاء من أجل التابعين قدرًا؛ٍ فإنه هو وسعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي 
والحسن البصري أئمة التابعين في زمانهم» وقد ذكر المصنفء. كابن خزيمة أن 
الأخبار في مثل هذا الجنس الذي توجب العلم هي أعظم من الأخبار التي توجب 
العمل» ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في مسألة فقه بموجب خبر أرسله؛ لكان ذلك 
يقتضي ثبوته عنده ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر الذي أرسله دليلًا على 
ثبوته عنده؛ فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلي عن النبي كَلِةٍ في مثل هذا الباب 


١7: 


العظيم أيستجيز ذلك من غير أن يكون ثابنًا عنده أن يكون قد سمعه من مجهول لا 
يعرف أو كذاب أو سيئ الحفظ. 

وأيضًا: فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن أبي رباح 
لمثل ذلك ني ذلك العصر مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار دليل على 
أن علماء الأمة لم تدكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمنء بل كانوا 
متفقين على إطلاق مثل هذا وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض الأوقات له نظائر 
فإن الشيء قد يمنع إساعه لبعض الجهال وإن كان متفقا عليه بين علماء المسلمين 
وأيضًا فإن الله قد وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناسء وأنها تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ فمن الممتنع أن يكون في عصر التابعين: يتكلم أئمة 
ذلك العصر با هو كفر وضلالء ولا ينكر عليهم أحد؛ فلو كان قوله خلق آدم على 
صورة الرحمن باطلًا؛ لكانوا كذلك. 

وأيضًا: فقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة والحديث المروي من طريقين 
مختلفين لم يتواطاً رواته| يؤيد أحدهما الآخر»ء ويستشهد له ويعتبر به» بل قد يفيد 
ذلك العلم إذ الخوف في الرواية من تعمد الكذب أو من سوء الحفظ؛ فإذا كان الرواة 
ثمن يعلم أنهم لا يتعمدون الكذب. أو كان الحديث ممن لا يتواطاً في العادة على 
اتفاق الكذب على لفظه لم يبق إلا سوء الحفظ؛ فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل ما 
حفظ الآخر؛ كان ذلك دليلًا على أنه محفوظ لاسيما إذا كان ممن جرب بأنه لا ينسى 
لما فيه من تحرّيه اللفظ والمعنى» ولهذا يحتج من منع المرسل به إذا روي من وجه آخر. 


1١ا/‎ 


ولهذا يجعل الترمذي وغيره الحديث الحسن ما روي من وجهين. ولم يكن في 
طريقه متهم بالكذب ولا كان تخالمًا للأخبار المشهورة» وأدنى أحوال هذا اللفظ أن 
يكون بهذه المنزلة» وأيضًا فقد ثبت عن الصحابة أنهم تكلموا بمعناه كَ) في قول ابن 
عباس تعمد إلى خلق من خلقي على صورتي. والمرسل إذا اعتضد به قول الصاحب 
احتج به من لا يحتج بالمرسل كالشافعي وغيره. 

وأيضًا: ثبت بقول الصحابة ذلك ورواية التابعين كذلك عنهم أن هذا كان 
مطلقًا بين الأئمة ولم يكن منكورًا بينهم. 

وأيضًا: فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي وإن) يقال توقيفًا ولا يجوز أن يكون مستند 
ابن عباس أخبار أهل الكتاب الذي هو أحد الناهين لنا عن سؤالهم» ومع نبي النبي 
هِ عن تصديقهم أو تكذيبهم فعلم أن ابن عباس إنا قاله توقيقًا من النبي عَلةِ ففي 
”صحيح البخاري“ عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله أن ابن عباس قال: 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل على رسولكم أحدث 
الكتب عهدا بالرحمن تقرؤونه محضًا لم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا 
من كتب الله وغيروا؛ فكتبوا بأيديهم الكتب وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمنًا 
قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم, فلا والله ما رأينا رجلا منهم 


يسألكم عن الذي أنزل عليكو”. 


.)75180( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وفي ”صحيح البخاري'“ عن أب هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لآهل الإسلام» فقال رسول الله بَِةٍ «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم»”. 

فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستندًا فيها يذكره من صفات الرب أنه 
00 

ا سد يعيد الضمير في قوله على آدم فهي 
أدلة مستقلة في الإخبار بأن الله تعالى خلق آدم على صورة نفسه. دلا سمل 
الجواب عما يذكر من كون الأعمش مدلسًا حيث يقدم على رواية مثل هذا الحديث 
ويتلقاه عنه العلاء ويوافقه الثوري والعلماء على روايته عن ذلك الشيخ بعينه 
وكذلك قوله حبيب مدلس؛ فقد أخذه عنه هؤلاء الأئمة. 

وأيضًا: فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة 
فإن في السفر الأول منها: (سنخلق , بشتاعل صورثنا يشبهها)ء وقد قدمثا أنه تجوز 
الاستشهاد بها عند أهل الكتاب إذا وافق ما يؤثر عن نبينا بخلاف مالم نعلمه إلا من 
جهتهم؛ فإن هذا لا نصدقهم فيه ولا نكذبهم» ثم إن هذا ما لا غرض لأهل الكتاب 
في افترائه على الأنبياء» بل المعروف من حالم كراهة وجود ذلك في كتبهم وكتانه 
وتأويله» ىا قد رأيت ذلك ما شاء الله من علمائهم» ومع هذا الحال يمتنع أن يكذبوا 


كلامًا بك يثبتونه في ضمر: التوراة وغيرهاء وهم يكرهون وجوده عندهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (45/5). 
/ا/ا١‏ 


وإن قبل الكاره لذلك غير الكاتب له» فيقال هو موجود في جميع النسخ 
الموجودة في الزمان القديم في جميع الأعصار والأمصار من عهد النبي بَِةٍ وأيضًا 
فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة ونحوها قد كانت موجودة على 
عهد النبي يَلِةٍ فلو كان ما فيها من الصفات كذبًا وافتراء ووصفًا لله بها يجب تنزيهه 
عنه كالشركاء والآولاد لكان إنكار ذلك عليهم موجودًا في كلام النبي كَل أو 
الصحابة أو التابعين كا أنكروا عليهم ما دون ذلكء وقد عابهم الله في القرآن بها دون 
ذلك ما هو دون ذلك؛ فلو كان هذا عيبا لكان عيب الله لهم أعظمء وذمهم عليه 


أشد.اه 
إثبات صفة التجلي لله عز وجل. 

دل حديث جابر ويَدَزَنَهَعَنْهُ على إثبات صفة التجلي لله عز وجلء؛ وقد دل على 
هذه الصفة أيضًا القرآن في قوله تعالى: #فلم| تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقًا. 

ويدل على هذه الصفة أيضًا حديث أبي موسى الآنيٍ في الكتاب» وفيه: «حجابه 
النورء لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). 

وكذلك ما رواه مسلم عن صهيب بن سنان وَعَليَدعَنَك أن النبي كلد قال: 
«فيكشف الحجاب عن وجهه؛ فا أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز 
وجل)”. 


قَالَ شَيْحُ الإسلام رَحِمَّهُ الله كما فِي مَجْمُوع الفْتَاوَى (57/5): 


١18 


1 


كله لِعْيُونِ عِبَادِهِ َأكَرّ بو الكَلّمُونَ الصفاتية؛ كَالْأَشْعَرِيّة والْكُلَابيّة. وَمَنْ 
مَى مِنْهُمْ علو الرّبِّ عَلَ العَرْشٍ قَالَ: هَُ بِحَلْقٍ الإذْرَاكِ في عَيُوبهِمْ وَرَفع الحُجْبٍ 


وه 


ما أَهلُ السِّنَ: فَيُقِرُونَ بدَلِكَ وَبأنهُ يَرْهَمُ حَجْبًا مُنْقَصِلَةٌ عَنْ العَبْدِ حَنَّى يَرَى 
رَبَهُ كا جَاءَ في اديت الصَّحِيحَةٌ.اه 


558 
وَأَمّا أ 


إثبات صفة الساق لله عز وجل. 

دل حديث أبي سعيد الخدري ووََلَنَدْعَنَهُ الذي ني الباب على إثبات صفة الساق 
لله عز وجلء وهي ساق تليق بجلاله سبحانه بلا كيف. ولا مثل. 

ويدل عل ذلك أيضًا قوله تعالل: بوم يمف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَ المَجودٍ 
قلا يَسْتَطِيِعُونَ حَاشِعَةً أَبَصَارُهُمْ تَرْهَفَهُمْ 1 وَقَذُ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَ السَّجُودِ وَهُمْ 
سَايُونَ» [القلم:؟4-4]. 

وقد حرف المبتدعة صفة الساق» وقالوا: المراد مها الشدة. واستندوا في ذلك إلى 
أنه قد ثبت عن ابن عباس َِآِيََعَنْغَاه أنه فسر الساق في الآية بالشدة» وجاء أيضًا عن 
جمع من التابعين كما في تفسير الطبري 

قَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْفكاوى (94/1؟ -): 


وَََا الَّذِي أَقُولَهُ الآنَ وَأَكتبُهُ - وَإِنْ كُنت 1 أَكْْبهُ فيا تقَدّمَ مِنْ أخويتيء وَإنَّا 
ُو في تر ين الْجَلِسٍ - أَنَّ بيع مَا في القَرْآنِ مِنْ آيَاتِ الصّمّات فَلَيْسَ عَنْ 


١7 


عدف يه 4 0 اج ذو )و ل مسر اليو جم ارجا م 0 
وَقَدَ طالَعْت التَفَاسِيرَ المنقولة عَنّ الصَّحَابَةِ وَمَا رَوَوْهُ من الحَديث وَوَقفت مِنْ 


مه لل 


ذَلِكَ عَلَ ما شَاءَ الله تَعَالَ مِنْ الكَثْبٍ الكبّارٍ وَالصّعَا أكْتَرَ مِنْ مان تَفْسِيرِ قَلَمْ أْجِدْ - 
من يات الصَّمَاتِ أَوْ 


- 
01 > هع .0 
2 

8 
- 


وَل شَيْنًا 


ِل سَاعَتِي هَذِهِ - عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أن 


أَحَادِيثْ الصَّعَاتَ بِخِلَافٍ مُقَتَضَامًا المَهُوم المعْرّوفٍ؛ بل 0 تقرير ذلك 
َيِه وَيَيَانِ أن دك مِنْ صِمَّاتٍ الله مَا يحَالِفٌ كلام المَاوَِينَ ما لا 0 21 


0 - 


06 ور عن عق ع و ل عه 62د ه جا 26 ا سسا 
وَكذْلِك فِيَا يَذْكْرُونَه اثرينَ وَذَاكِرِينَ عنهم شيئًا كثيرًا. وََام هذا 


32 
5 

5 
460 

353 
ا 
حمر 
06 
54 
9 
00 
5 4 
82 
ا 
ع 
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عن 
ضح ١‏ 
0 
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وَطَائمٌة أن ارَادَ يه السّدَّة أن اللّهيَْشِفُ عَنْ السَّدَّةِ في الآخرّة. 


00 لَاءئَةَ أ 


وَعَنْ أبي سَعِبدٍ وَطَائِمَة أننْمْ عَدُوهًا في الصَّمَات؛ الخويق الوق روه ار شين 


-ٍ 


في 


د 7 


اَي بالْإضَائة لا بهذ أل 0 ب م 
نا التَُويلُ صَدْفٌ الآبة عَنْ مَذنُوها وَمَفْهُووِهَا وَمَمْنَاها الَخدُوفي؛ وَلكن عرد من 
مَؤَلا وككارة انكل فا ل ا لَه كم رد 1 
ياه وَعَذَا خَطَأِنْ وَجْهَْنِ ك ْنَا َي مرّة.اه 
وفَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي بيان تلبيس الجهمية (417/0): 
والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية: هل المراد به الكشف عن الشدة, أو المراد 
به أنه يكشف الرب عن ساقه. ولم يتنازع الصحابة والتابعون في ما يذكر من آيات 


-ه 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في تفسير الآية» من أوجه عنه رَيَدَإَنَُعَنكُ وبعض الأسانيد صحيحة. 
ليل 


الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله: #لَا حَلَقَتُ بِيَدَيَّ 4 [ص: ]0»١‏ #وَيَبْقَى وَجْهُ 
َك [الرحن 07] ونحو ذلك؛ فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس 
في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى؛ لأنه قال ميومَ يُكْمَفْ عَنْ سَاقٍ4 ولم يقل 
(غن ساق الله) ولا قال لايكشف الرب عن ساقه) وإنا ذكرساقاً مدكرة عر معدقة 
ولا مضافة» وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الله» والذين جعلوا ذلك من 
صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن» وهو حديث أب سعيد 
الخدري المخرج في “الصحيحين'* الذي قال فيه: «فيكشف الرب عن ساقه). 

وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود. والسجود لا يصلح إلا لله؛ فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 

وأيضاً: فَحَمْلُ ذلك على الشدة لا يصحٌ؛ لأن المستعمل في الشدة أن يقال كشف 
الله الشدة. أي أزالها. كما قال قَلَ كَسَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَّا هُمْ يَْكُنُونَ4 [الزخرف 
0 وقال قا كَسَفْنَا عَنْهُمُ الرّجْرَ إِلَ أَجَل هُمْ بَالِعْوة4 [الأعراف: 15] وقال لوَلَوْ 
رَحمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا مِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا في طُعْيَاِمْ يَحْمَهُونَ4 [المؤمنون 0] وإذا كان 
المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال: كشف الشدة. أي: أزالهاء فلفظ الآية #يُكشَفَ 
عَنْ سَاقٍ* وهذا يراد به الإظهار والإبانة» كا قال: كَسَّفْنَا عَنْهُمُ* وأيضاً فهناك 
تحدث الشدة. ولا يزيلها؛ فلا يكشف الشدة يوم القيامة. لكن هذا الظاهر ليس 
ظاهراً من مجرد لفظ (ساق»» بل بالتركيبء والسياقء وتدبر المعنى المقصود.اه 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي مختصر الصواعق (ص37): 


١8١ 


إن 


| ل َال يضف عَنْ سَاهه وكا يق عن الصحَابة 000000 


- 
0 


مِنَ الصّفَاتِ أمْ لاني غير هَذَا الْوْضِع. 
لاو اا لقي ل 1 


السَّاقٌ إِلَيْه َم ككزة رمعي الإقنافة كرد والزين البثر كيك يق كانبنئن 1 


وو 


يَأخذوا ذَلِكَ مِنْ ظَاهِرِ الْقَراقه إننا اتوم بِحَدِيثِ أنى سعد الذي افق عل 


أ 


3 


دَلِكَ صِفَة لله تعَاكَ لأنَهُ ُبْحَانَهُ لَه ا يْضِ 


04 


صحته وَهوَ كزيت الشناقة 3 الطوبل؛ وَفيه: «فَيَكْشِفٌ 00 عَنَ سَاقِهِ) اريت 


: مَنْ مَل اليد ع عَلَ ذَلِكَ قَالّ: قَولهُ تَعَالَ: يوم عَنْ سَاق # [القلم: ”:] 
017 لِقَوْلِهِ بَةِ: «يَكْشِفٌ عَنْ سَاقِا وَتَكرُة _ ا نَّهُ قَالَ: يَحْشِفٌ 


قَانُوا: وَعَْلٌ الآية عَلَ السَّدََّ لا يَصِحّ بِوَجْ إن لم القَوْمِ في مثل ذلك أَنْ 


بقَالَ: كشفت الشدَةٌ ء عَنِ الْقَوْم لا كُشِفَ عَنْهَه ٠‏ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: قلا كَسَفنَا عَنْهُمُ 


الْعَذَّابَ4 [الزغرف: :5] فَالْعَدَابُ هُوَ الكْشُوفٌء لا المكْشُوفٌ عَنْهُ وَأَيِضًا فَهْنَاكَ 
َدَّتْ شِدَةٌ لا نزول إِلَا بدّخولٍ الجن وَمْنَاك لا يُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودِ دَِنَ) يُدْعَوْنَ 
إلبّْهِ شد مَا كانت الشدة اه 

١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى وَِدَليَْعَنهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُو لُ الله ب يبع كته قَقَالَ: 


عر َل اهف لامي ذم يض الجن تفط تع إن 
عَمَلُ اللَبْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ اتا وَعَمَلُ النَّارِ قَبْلَ عَمَلٍ اللَبْلِ حِجَابَةُ الثورٌ وَفي 


لحيل 


دي 0 0 


رِوَايَة : النَّانُ لَوْ كَسَفَهُ لأخرَة قَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انتهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِها. 


َه 
0 


ا 
1 مسلم ٠.‏ 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 

الكلام على الصفات السلبيم. 

الصفات السّلبية: هى الصفات التى نفاها الله عن نفسه. والله سبحانه وتعالى لا 
ينفى عن نفسه صفة بنفى محضء بل ذكر العلماء أنه نفى يكون متضمئًا لال ضده. 

فَالَشَيْعٌ الإسثلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الفكاوى (4/15ة): 

وَقَد دَكَرْنَا في غَبْر مَوْضِع أنَّ مَا وَصَفَ الله تعَالَ به تَفْسَهُ مِنْ الصّفّاتٍ السَّلْية 
َل بد أَنْ يتَضَمَنَ مَعْتّى تُبُوتيًا. فَالْكََالُ هُوٌَ في الؤجود وَالثْبُوتِء وَالتَنَى مَقَصُودُهُ 
نَمْيُ مَا يُنَاقِضٍ ذَلِكَ. 

ا لد ما ا 0 
07 4 56 ىل - واللتومية 

وَقَوْلّهُ: لإمَنْ دَا الّذِي يَشْمَمُ عِنْدَه إِلَا يإذيِه» يَتَصَمَنْ كَل الملك. وَقَوْلَهُ: ولا 
0 مانن 
تخيطون بَّىْءٍ مِنْ ء عِلْمِهِ» يَقئَض اختِصَاصَة بالتَعْلِيمٍ ذُونَ مَا سِوَاهُ. 


١8 


ع8 


والوحدانية تَقَتَضِى ي الكمال» وَالشَّرِكَة تق د ئضي النَقَصّ. وَكَذَّلِكٌ فَوْلَهُ: #اوَلا يذه 


حِفْظُهم 4 لوَمَا مَسَّنَا مِنْ لُعْوبِ» «إلا 7 الأَبَصَارُ4 لا يَعْزْبُ عَنْهُ مِْقَالُ 
َرّةِ4. وَأَمتَالُ دَلِكَ ما هُوَ مَبْسُوطٌ في غَيْرِ هذا الَؤْضِع .اه 
سلك المبتدعةّ مسلك النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا: 


إن الزنادقة الجهمية» ثم المعتزلة» ومن تبعهم من أهل البدع والضلال سلكوا في 
الصفات مسلك النفي المحض؛ فيقولون: لا يظلمء ولا يجهل. ولا يموت,ء ولا 


ثم توصلوا بذلك إلى أن ينفوا عن الله الصفات الثابتة بنفي بعض الألفاظ 
المجملة التي تحتمل حم وباطلاء كما أشرنا إليه سابقًا. 

فَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي درء تعارض العقل والنقل (141/7): 

فالنفاة تصفه مبذه الصفات السلبية: أنه لا مباين للعالم ولا مداخلء ولا فوق 
ولا نحت. ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل منه شيء» ولا يقرب إليه شيء» ولا يقرب 
هو من شيء وأمثال ذلك. بل ويقولون أيضاً: إنه لا تمكن رؤيته» ولا غير ذلك من 
الاحساس بده ولذ يمك الأكتارة اليد 

وآخرون منهم يقولون: ليس له علم ولا قدرة ولا حياة» ولا غير ذلك من 
الصفات. 

والخروق يقولوث: لا دمن موجودا نحباً عالاً قادرا إلا غازاء أو بالاشتراك 
اللفظيء وأن هذه الأساء لا تدل على معنى معقولء ويقولون: إذا أثبتنا هذه 
الصفات لزم أن يكون متحيزاء ل ا ونحو 
ذلك. فيفرون من هذه الصفات, لاعتقادهم أن ذلك ية يقتضي التجسيم» والأجسام 


1/01 


عندهم موجودة. لكنها عند بعضهم محدثة» وعند بعضهم ممكنة. فإذا وصفوا 
الواجب القديم بذلكء لزم أن يكون عندهم ممكناً أو محدثء وذلك ينافي وجوبه 
وقدمه. ويقولون: إن هذه المقدمات معلومة بالنظر. 

وآنا القعوث فقولوة: المرضوقت يله 'الضفاثت البيلية لآ يكوة إلا عقتعاء 


والامتناع يناني الوجودء فضلاً عن وجوب الوجوه, فيقولون: إن الواصفين له ببذه 
الصفات وصفوه با لا يتصف به إلا ما يمتنع وجوده. ومن وصف ما يجب وجوده 
بها يمتنع وجوده. فقد جعله دون المعدوم الممكن الوجود. 

ويقولون: إن هذه المقدمات معلومة بالضرورة» فهم يقولون لأولئك: أنتم 
فررتم من وصفه بالإمكان فوصفتموه بالامتناع» ومن وصفه بالحدوث فوصفتموه 
بالعدم. 

ويقولون: إن الأجسام الجامدة خير من الموصوف بهذه الصفات؛ فضلاً عن 
الأجسام الحية الناقصة» فضلاً عن الأجسام الحية الكاملة. 

ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين جسم حي كاملء وبين معدوم أو ممتنع» كان 
ذلك خييراً من هذاء وإن كانت هذه النتيجة لازمة لمقدمات يقول أهلها: إنهبا معلومة 
بالاضطرار» كانت أثبت من مقدمات يقول أهلها: أنتم لا تعلمونها إلا بالنظر» مع 
اختلافهم في كل مقدمة منها. 

فعلم بذلك أن المثبتة هم أقطع با يقولونه» وأشد تعظياً لما يثبتونه» وأن النفاة 
أقرب إلى الظنء وأبعد عن التعظيم والإثبات.اه 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي ”الصواعق المرسلة“ :)١577/4(‏ 


١/6 


ومقالة النفاة المعطلة شر مقالات أهل الأرض على الإطلاق» وأشدها مناقضة 
للمعقول والمنقول؛ فإنهم يصفونه بصفات المعدوم الصرفء بل بصفات الممتنع 
الوجود يعني بصفات المعدوم, والممتنع ما يخبر به عنه» ويحكم به عليه وإلا فليس 
هناك صفة ولا موصوفء. فيقولون: ليس هو فوق خلقه؛ ولا هو مستو على عرشه 
ولا هو داخل العالم» ولا خارجه. ولا متصلا به. ولا منفصلا عنه. ولا مباينا له» ولا 


محايثاء ولا مجاوراء ولا فوق, ولا تنحت. ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل من عنده. ولا 
تعرج الملاتكة والروح إليه» ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسول إليه» ودنا منه 
حتى كان قاب قوسين أو أدنىء ولا يقرب منه شيء؛ ولا يقرب من شيء ولا ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام ولا يجيء للفصل بين 
عباده» ولا ترفع إليه الأيديء ولا يشار إليه بالأصابع» ولا يمكن رؤيته البتة» ولا 
فالدولا بفرلو لكل ولا يكل والاقادى وللتينادي ولاله عليه ولاشدرف رلة 
حياة» ولا سمعء. ولا بصرء ولا إرادة» ولا وجه. ولا يد ولا عين» ولا إصبعء 
وغلاتهم يقولون: لا يسمى حيا عالما قادرا؛ إلا بطريق المجازء ويقولون: لو أثبتنا 
هذه الصفات؛ لزم أن يكون جسم)ء والجسم مركب. والمركب ممكنء والممكن محدث 
فإثبات هذه الصفات تنافي قدمه» ووجوب وجوده. 

وأما أهل الإثبات فيقولون: الموصوف هذه الصفات السلبية المنفي عنه 
الصفات الثبوتية لا يكون إلا ممتنعاء والامتناع ينافي الوجود؛ فضلا عن وجوبه 
والذين وصفوه بهذه السلوب. وصفوه بط لا يتصف به. إلا ما يمتنع وجوده. ومن 
وصف ما يجب وجوده با يمتنع وجوده؛ فقد جعله دون المعدوم الممكن الوجود 
ويقولون للمعطلة النفاة: أنتم فررتم من وصفه با يستلزم الإنكار بزعمكم 
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فوصفتموه با يستلزم الامتناع من وصفهء ومن وصف با يستلزم الحدوث على 
ظنكم فوصفتموه با يستلزم العدم» والأجسام الجامدة خير من المسلوب عنه هذه 
الصفات؛ فضلا عن الأجسام الحية الناقصة؛ فضلا عن الأجسام الحية الكاملة. 


قالوا: ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين وجود حي كامل» وبين معدوم أو ممتنع كان 
الموجود خيرا من المعدوم.اه 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي الصواعق المرسلة :)١١١5/4(‏ 

إنا نعرض على الفطر السليمة والعقول التي لم تفسد بتلقي المقالات الفاسدة 
وتلقيها عن المعلمين: خصمين اختصموا في رمهم: 

فقال أحدهما: هو الله. الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» الرحمن 
الرحيمء الملك» القدوس.ء السلامء المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبر» الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرشء يدبر الأمر ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه» حي له الحياة» قدير له صفة القدرة» مريد له صفة الإرادة, 
كلم موسى تكليهاء وتجلى للجبل فجعله دكا هشيماء فوق سماواته» مستو على عرشه» 
بائن من خلقه» يرى من فوق سبع سماوات» ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفئن الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
غياهب الظلماتء لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض والسمواتء ترفع إليه الحاجات» وتصعد إليه الكلمات 
الطيبات» وينزل من عنده الأمر بتدبير المخلوقات, له القوة كلهاء والعز كله. 
والجال كله والعلم كله والكمال كلهء وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 


1١ /ا4‎ 


نوم؛ موصوف بكل جمالء منزه عن كل نقص وعيبء لا تضرب له الأمثال» ولا 
يشبه بالمخلوقات, فعال لما يريد. لوجهه سبحات الجلال» وهو الجميل الذي له كل 
الجهال» إحدى يديه للجود والفضلء والأخرى للقسط والعدل» يقبض سومواته 
السبع بإحدى يديه» والأرضين ين السبع باليد الأخرىء ثم ببزهن ثم يقول: أنا الملك 
لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قريب. مجيد» رحيم» ودود لطيف. خبير. 

وقال الآخر: بل هو موصوف بالسلوب والإضافات؛ فلا سمع له ولا بصر 
ولا حياة» ولا إرادة» ولا يتكلم» ولا يكلم أحدا من خلقه. ولا هو داخل العالم ولا 
خارجه. ولا فوق العرشء ولا تحته» ولا يمينه» ولا يساره. ولا خلفه. ولا أمامه. 
ولاله وجه. ولا يد ولا يرضىء ولا يغضب. ولا يسخطء ولا يضحك. ولا يفرح. 
بتوبة تائب» ولا استوى على عرشه. ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم 
القيامة» ولا يجيء لفصل القضاءء ولا يراه المؤمنون بأبصارهم» ولا يستمعون 
كلامه. ولا يقوم به فعل البتة ولا وصف. ولا له حقيقة وماهية غير وجود مطلقء 
وهو وجه كله. وسمع كله. وبصر كله ويد كله علمه ذاته» وسمعه. وبصره. ليبس 
له يد غير القدرة خلق بها آدم» وكتب بها التوراة» وغرس بها جنة عدنء يقبض بها 
السموات»؛ وليس له وجه يراه المؤمنون بأبصارهم» ليس بجوهرء ولا جسم ولا 
متحيز» ولا متحركء ولا ساكنء ولا ينزل من عنده شيء» ولا يصعد إليه شيء, ولا 
يقرب منه شيء» ولا يحبه أحد, ولاايحب أحداء إلى أمثال ذلك من النفي. 
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فاعرض أقوال هذين الخصمين على الفطرة الصحيحة؛ والعقل» واجلس مجلس 
الحكومة بينهماء ثم تحيز إلى أي الفئتين شئت؛ فا ثم إلا الإثبات من كل وجه لا أثبته 
الله لنفسه وأثبته رسوله» أو التعطيل الصرفء والنفي المحض؛ فاختر لنفسك إحدى 
الخطتين» واجعلها مع إحدى الفئتين؛ فالمرء مع من أحبء. وحينئذ فنقول: 

إن الأعمال الصالحة والفاسدة نتائج الاعتقادات الصحيحة والباطلة» فانظر 
رؤوس الثبتة والنفاة وملوكهم وأتباعهم؛ يبين لك حقيقة الأمر؛ فرؤوس المثبتة: 
آدم» ونوح» وهود»ء وصالح» ولوط» وشعيبء وإبراهيم الخليل» وسائر الأنبياء من 
ذريته» وموسى الكليم» وعيسى, وجاء خاتمهم وآخرهم, وأعلمهم بالله سيد ولد 
آدم محمد بن عبد الله» عبد الله ورسوله؛ فجاء بالإثبات المفصل الذي لم يأت رسول 
بمثله؛ فصرح من إثبات الصفات والأفعال با لم يصرح به نبي قبله» وذلك لكمال 
عقول أمتهى وكال تصديقهم وصحة ة أذهانهم فرسول الله يلد حامل لواء الإثبات 
وتحت ذلك اللواء آدم وجميع الأنبياء وأتباعهم, ثم المهاجرون والأنصارء وأهل بدرء 
وأهل بيعة الرضوان» وسائر الصحابة» ثم التابعون لهم بإحسان من لا يحصيهم إلا 
الله» ثم أتباع التابعين» ثم أئمة الفقه في الأعصار والأمصار منهم الأئمة الأربعة» ثم 
أهل الحديث قاطبة» وأئمة التفسير» والتصوف. والزهدء والعبادة المقبولون عند 
الأمة تمن لا بحصي عددهم إلا الله؛ فهل سمع في الأولين والآخرين بمثل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي والعشرة المشهود لحم بالجنة» وسائر المهاجرين والأنصارء وهل 
سمع بقوم أتم عقولاء وأصح أذهاناء وأكمل علما ومعرفة وأزكى قلوبا من هؤلاء 


لحيل 


الذين قال الله فيهم قل الْحَمْدٌ لله وَسَلامٌ عَلَ عِبَادِه الّذِينَ اصْطْمَى» قال: غير 
واحد من السلف: هم أصحاب محمد كَلِلةِ. 

قال فيهم عبد الله بن مسعود وََدَلَنَدْعَنَهُ: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات؛ فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد يكل أبر هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 

فهؤلاء أمراء هذا الشأن» وأما الجند والعساكرء فالتابعون كلهم ثم الذين 
يلونهم مثل مالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» وحماد بن زيدء وحماد 
بن سلمة. وعبد الله بن المبارك» والليث بن سعد. وإسحاق بن راهويه» والإمام 
أحمدء والشافعي» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» والبخاري» ومسلم, وأبي داود. 
والترمذيء والنسائي» ومحمد بن أسلم الطومي؛ وأبي حاتم. وأبي زرعة الرازيين» 
وأمثالهم. 

وأما عامتهم فأهل الدين والصدق والورع والزهد والعبادة والإخلاص 


واجتناب المحارم وتوقي الماثم. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في ”جامع بيان العلم“ »2218٠١(‏ والهروي في ”ذم الكلام“ (947) من طريق 
قتادة» عن ابن مسعود وَدَلَنهْعَنهُ به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ منقطع؛ فإن قتادة لم يدرك عبد الله بن مسعود 
وأخرج أبو داود في الزهد (1777) بإسناد صحيح عن ابن مسعود دعنك قال: إن الأمر يؤول 
إلى آخره» وإن أملك الأعمال به خواتمه. وإنكم في خواتم الأعمالء ألا فلا يقلدن رجل منكم دينه 
رجلا إن آمن آمنء وإن كفر كفرء فإن كنتم لا بد فاعلين؛ فبيبعض من قد ماتء فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة. 
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وأما رؤوس النفاة والمعطلين ففرعو ن إذ يقول #يّا هَامَانَ ابْنِ لي صَرّْحا لَعَللِ 


أبلُعْ الأَسْبَابَ أسباب أَسْبَابَ السََّاوَاتٍ فَأَطَلِمَ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنّ لأَظْنْهُ كاذ 


[غافر/77 » 5*] وجنوده كلهم» ونمرود بن كنعان هذا خصم إبراهيم يم الخليل وذاك 


حمر 
م 


خصم موسى الكليم. وأرسطاطاليس وبقراطيس وأضرابهاء وطمطم وتنكلوسا 
وابن وخشيه وأضرابهم» وابن سينا والفارابي» وكل فيلسوف لا يؤمن بالله» ولا 
ملاتكنه ولا كنيد ولا رسلهء ولا لقائه: 

وأما عوامهم فاعتبر عوام النصيرية» والإساعيلية» والدرزية» والحاكمية 
والطرقية» والعرباء» وعبادهم البخشية» والطوسية وعلاؤهم السحرة وعساكرهم 
المشركون والقرامطة الذين هم أعظم الأمم إفسادا للدنيا والدين؛ فليعتبر العاقل 
خواص هؤلاء وهؤلاء» وعوام هؤلاء وهؤلاء». وليقابل بين الطائفتين» وحينئذ يتبين 
له أنه ما كان ولا يكون ولي لله» إلا من أهل الإثبات» وما كان ولا يكون ولي 
للشيطان إلا من أهل النفي والتعطيل: 

إما تعطيل الصانع عن صفات كاله ونعوت جلاله» وإما تعطيل القلب عن 
توحيده وعبوديته وإخلاص الدين له. واعتبر ذلك بإمام النفاة في زمانه» وما جرى 
على أهل السنة منه ابن أبي دؤاد. وأصحابه الذين سعوا في ضرب الإمام أحمد. وقتل 
كثير من أهل السنة وحبسهم.ء وتشتيتهم في البلاد» وقطع أرزاقهم, ثم إمامهم في 
زمانه» نصير الكفر والشرك الطوسي. وما جرى على المسلمين منه من قتل خليفتهم 
وعلمائهم وعبادهم. 


وإذا اعتبرت أحوال القوم رأيت عوام اليهود والنصارى أقل فسادا في الدين 
والدنيا من أئمة هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم وغاية الواحد من هؤلاء 
إذا أراد الجاه أن يتقرب إلى الملوك الجهلة الظلمة با يناسبهم من السحر فيصنف لهم 
فيه» ويتقرب به إليهم» فهؤلاء عللماؤهم وملوكهم وعوامهم فكيف يكون هؤلاء 
أحظى بالعقل وأسعد به من الرسل وأتباعهم. 

وسيرة هؤلاء وهؤلاء ا وأعمالهم وعلومهم ومعارفهم وآثارهم 
دالة لمن له أدنى عقل على حقيقة حقيقة الحال» والله أعلم .اه 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يخفض القسط ويرفعه. 


قال المناوي رحمه الله 4 شرحه التيسير بشرح الجامع الصغير :)7510/1١(‏ 

أي ينقص الرزق باعتبار ما كان يمنحه قبل ذلكء ويزيد بالنظر إليه لمقتضى 
قدرة الذي عو تتضيل لقضاته الآول تحصولهة يقلن تلن يشا وكتر ان يشاء 
بالقسطء أو أراد بالقسط: العدل» أي: يرفع بعدله الطائع» ويخفض العاصي.اه 

وقال السيوطي رحمه الله ب شرح مسلم :)170/١(‏ 

َالَ ابن قتَيبّة: الْقْط اليرَا وَاْتَى: أن الله يخْفض الْيرَانه وَيَرْفَعَةُ ب يُوزن 
من أعمال العباد المرتفعة إِلَيْهه ويوزن من أَرْرّاقهم النَازِلّة لهم فَهَذَا عَثِيل لما يقدر 
بتنزيله؛ قشبه بوَرْن الوازن. وَقيل: اراد بالْقِسْطٍ الرزق الَّذِي هُوَ قسط كل عَُلُوق 
يخفضه فيقتره. وَيَرْفَعَهُ فيوسعه.اه 


يه 


واخرج اليغازي 6/4117 عن أ قراو يَوَلددَعَنكُ أَنَّ رَسُولَ الله يلق قَالَ: 

يل اللّه مَلْذَى ل اضيا تم تتَقَكٌ سكاء للَيْلَ وَالتّمَانَ وَقَالَ: يتم م أَنْمَىَ مير لق 
-ه 5 أ 8 0 و 

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌء فَإنَّهُ َيَفِضُ ما في يَدِو وَقَالَ: عَرْشّْهُ عَلَ الما وَبِيَدِِ الأخرَى 
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م سه 7 5 1 1 2 8 
لميرَانُ يحْفِض وَيَرْفَعُ). وني لفظ في الصحيحين: (وَبيدِهِ الأخرَى الْقَبْضَء يَرْكَعُ 
و 0 


ده 5 


قبن يل أن الَضل تيه البشتى: وَالْعدلُ بيو الأخرى. ار ن كلتا 


م لك قَمَةٍ ِنهُ 
د وَرَحمَنْهُ أَفضصَلٌ من نِقمَته. .اه 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ب شفاء العليل (ص١/1؟):‏ 


فالفضل لإحدى اليدين» والعدل للأخرى. وكلاهما خير لا شر فيه بوجه.اه 
الله عزوجل له حجاب من النور. 


دل حديث الباب على أن الله عز وجل له حجاب من نورء وهو نور مخلوق غير 
نور وجهه جل وعلاء فنور الحجاب لو كشفه ربنا؛ لأحرق نور وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه. 

وروى مسلم (018) عَنْ أي نفلت لتَدُعَنَك قَالَ: َأَلْتُ وَسُولَ الله كلة: هَلَْ 
رََيْتَ رَبَكَ؟ قَالَ: «نورٌ أي أرَاهُ». وفي رواية: «رَأَيْثُ نورًا». 

وروى مسلم )1١(‏ عَنْ صُهَيْب صََِنَدعنكُ عَن ال كلا َالَ: «إذَا مَحَلَ َه 
انه انه قَالَ: يَقُولٌ الله تَمَارَكَ بَاَكَوتعَالَ: ُِيدُونَ َي أَيدُكُغ؟ فقوو 2 
نجوعن» اذجلا ب وَنُتَجُنَا من الذَّارِ؟ قَالَ: فَيَحْشِففٌ الحجَات أَغطُوا عي 
حب إل مِنَّ النَطَرإِلَ ر 7 ِمْ عَزَ وَجَلَّ. 

َال شيع الإسئلام رَحمَهُ لله كتابه الرد على الشاذلي (ص1917): 

١ 


ثم الحجب عند السلف وأهل الحديث» وغيرهم هي حجب الله عن العبدء 


وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحُجِبٌ عندهم: ما يقوم بالعبد من موانع 
الرؤية» وهي أمر عَدَمِي أو عَرَض وجودي.اه 
إنكار المبتدعةٌ للحجاب والرد عليهم. 

قال الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة: الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى؛ محال لأنه 
عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين» بل هذا محمول عندنا على أن لا يخلق 
الله في العين رؤية متعلقة به. فإذا خلق إدراك الرؤية؛ فهذا هو كشف الحجاب. 

فَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَّهُ الله ك بيان تلبيس الجهمية (171/4): 

وهذا باطل بالضرورة؛ فإن كون الله تعالى لا يخلق في العين رؤية: أمرٌ عدمي, لا 
يحتاج إلى إحداث فعل» بل هو مثل أن الله تعالى لا يخلق للجسم طعا أو لوناً أو ريحاً 
أو حركة أو حياة أو غير ذلك من الأمور العدمية؛ فقول القائل: فهم محجوبون عنه 
بحجاب يخلقه فيهم» وهو عدم الإدراك في أبصارهم كلام باطل؛ لأن العدم لا 

قال وحمة الله 

وفي الحديث الصحيح «حجابه النور». وفي الرواية الأخرى: «النار» ومعلوم 
أن عدم الرؤية» لا يسمى نوراء ولا نار لا حقيقة» ولا مجازا بل إذا سُمّي ظلمة 
كان قبهمتاسبة. 

قال رحمة الله 

وني الحديث «فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه» وكشف الشيء: إزالته أو رفعه. 
وهذا لا يوصف به المعدوم؛ فإن المعدوم لا يزال» ولا يرفع» وإنا يزال ويرفع 


١0: 


الموجود. ومنه: #وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله ب بض قلا كَاشْف لَهُ 
ركف الشوء * [النمل 17] وقوله : #فيَكُشِف ما تدعو 


هوَي [الأنعام: ]1١‏ وقوله 
إلَيْهِ # [الأنعام ١‏ 4]. 


قال رحمه اللّه (//؟7١):‏ 

(فيكشف الحجاب فينظرون إليه) فجعل النظر متعقباً لكشف الحجاب 
وعندهم أن الحجاب هو عدم خلق الرؤية» أو ضده خلق الرؤية؛ فيكون زوال ذلك 
العدم هو عين الرؤية» لا يكون شيئاً يتعقب الحجاب. 

وقال «حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره 
من خلقه» ولو كان الحجاب عدم خلق الرؤية لم يكن كَشْفٌ ذلك. وهو خلق الرؤية 
في العبد يحرق شيئاً من الأشياء؛ فإن المؤمنين إذا رأوا ريم في عرصات القيامة ثم 
رأوه في الجنة مرة بعد مرة, لا تحْرَقُ شيء. 

وفي الصحيحين «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن) فأثبت رداء الكبرياء على وجهه. وعلى قول هؤلاء ما بينهم وبين 
أن ينظروا إليه؛ إلا زوال ذلك العدم بخلق الرؤية في أعينهم. ومعلوم أن عدم خلق 
الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياء» ولا هو على وجه الله عز وجلء ولا هو في جنة 
عدن» ولا هو شيء أصلا؛ حتى يوصف بشيء من صفات الموجود. 

وتسمية مجرد عدم الرؤية مع صحة ا حاسة وزوال المانع حجاباً أمر لا يعرف في 
اللخة لأ حقيقة ولة غجازاء ولمدا لا يقال إن الاتسان حوب عن رؤية ما يعجر عنه 
مع صحة حاسته وزوال المانع» كالأشياء البعيدة» ولكن يقال في الأعمى: هو 
محجوب البصر؛ لأن في عينيه ما يحجب النور. 


١6 


وقولهم (حقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى محال لأنه عبارة عن الجسم 
ا 2 هذا بعينه وارد في كل ما يضاف إلى الله عز 
وجل من أسائه وصفاته؛ فإن تلك الأساء والصفات لا تعرف إلا للأجسام 
وصفات الأجسام كا تقدم التنبيه على ذلك. 

والرؤية أيضا لا تعقل إلا لجسمء ولا يعقل إثبات الرؤية إلا لجسم؛ فإثبات كون 
الرب مرئيًا ورائياً مع : نفي الجسم ليس بأولى من إثبات كونه محجوباً ومحتجباً مع نفي 
الجسم؛ فإن كان الجمع بين هذا الإثبات والنفي حقًا فهو حق في الموضعين وإن كان 
باطلاً فهو باطل في الموضعين» ومن قال: إن أعقل الرؤية بغير جسم ولا أعقل 
الحجاب إلا لجسم فهو جاحد لما يعلمه العقلاء بالاضطرار. 

قال يحمه اللشيف 1/0 

ومن تأمل نصوص الكتاب؛ وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة 
والتابعين؛ علم بالضرورة علاً يقيناً لا يستريبٌُ فيه: أن لله عز وجل حجاباً وجب 
منفصلة عن العبد يكشفها إذا شاء فيتجلى» وإذا شاء ل يكشفهاء وإذا كان الحجاب 
هو الجسم المتوسط بين جسمين؛ فلازم الحق حق لا يمكن أن يُدفع ما علم 
بالاضطرار من دين المرسلين بمثل نفي هذا الكلام الذي قد تبين أن نفيه من فاسد 
الكلام» وأن الحجة لثبتيه أقوى منها لنافيه في الفطرة والشرعة والنظر والخصّام. 

والله تعالى قد قال: لإوَمَا كَانَ لَِشَرِ أن يُكَلَّمَهُ للهلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حجَابِ 4 
[الشورى ]0١‏ ومعلوم أن هذا التكليم هو مثل تكليمه لموسىء. كا جاء في الحديث 
المتقدم "أنت موسى الذي كلمك الله من وراء حجاب, ول يجعل بينك وبينه رسولاً 


من خلقه) وهذا التكليم أرفع درجة من تكليمه بالوحيء أو إرسال رسول باتفاق 


١05 


المسلمين؛ كما دل عليه الكتاب والسنة؛ فإن كان الحجاب هو عدم خلق الرؤية كان 


المعنى: أن الله عز وجل كلمه؛ مع عدم رؤيته» ومعلوم أن عدم الرؤية قدر مشترك في 
جنيع هذه الأنواع» وأن ذلك ليس مما يفضل به موسىء وإذا لم يكن التكليم من وراء 
حجاب لا يفيد إلا هذا المعنى؛ كان ما ثبت لموسى دون ما ثبت لغيره من الرسل 
وهذا معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. 

وقول وار ينا وَرَاءِ حاب 4 [الشورى ]0١‏ أي من خلف حجابء والعدم 
المحض ليس له خلف ولا أمام؛ فعلم أنه حجاب موجود يكو له وراء. 

لو صرحوا بالمعنى الذي ذكروه فقالوا (أو من وراء عدم خلق الرؤية)؛ لكان 
هذا من الكلام الذي يعلم جنون صاحبه. أو هو كلام لا حقيقة له ولا يحمل كلام 
الله عز وجل على ذلك إلا زنديق منافق متلاعب بالقرآن والإسلام. أو جاهل 
فيحكم عليه بالجهل ب| يخرج منه من الكلام. 


[المطففين ]1١‏ فخص الحجاب بأنه يومئذٍ؛ فلو كان هو عدم خلق الرؤية؛ لكانوا ما 
داموا محجوبين. 

والله تعاللى خصّهم بذلك دون المؤمنين» وجعل ذلك ما يعذبهم به؛ فلو كان هو 
عدم خلق الرؤية؛ لكان المؤمنون في الدنيا محجوبين معذبين بهذا الحجاب الذي 
حجب به الكفار في الآخرة؛ فعلم أن ذلك حجاب خاص يحجب الله عز وجل به 
الكفار حين يتجلى للأبرار.اه بتصرف واختصار 


١ 1/ 


يرال عل صنة العب 'قوله عال فين الكنان: 51د إِنَّنْمْ عن رَهِمْ يَوْمَئِذِ 
اختر تين له رسفو م 

ويدل على صفة الاحتجاب ما رواه أحمد» وأض داود عن أبي مريم الأزديّ 
يَانَدَعَنَهُ قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنًا بك يا فلانِء وهي كلمة تقوهًا 
العربُ» فقلتٌ: حديثاً سمعته أخيرك به» سمعثٌ رسول الله يكل يقول: امن وَلأهُ الله 
شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وَحَلَيِهِم وقَفْرهم احتجب اللهُ عنه 
دونَ حاجته وحَلَيِه وفقره» قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. 

وأحاديث الحجاب المتقدمة تدل على الصفتين جميعاء وبالله التوفيق. 
من صفات الله عز وجل النور: 

يدل على ذلك قوله تعالى: #الله ثُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض عَكَلُ نُورِه كَوِشْكَاةٍ فيا 
مِصّبَاح* [النور: 10 . وقوله: #وَأَْرَقَتِ الأرْض ينور رَيَاك [الزمر: 14] . 

وروى أحمد (257515)» والترمذي )7١١770(‏ عن عبد الله بن عمرو وَََإسَدُعَنْعَا أن 
النبي مَلِةٍ قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من نوره. 
قمن أصابه من ذلك النور اختدى ومن اخخطاء ضا: 

وروى البخاري (7/785), ومسلم (279) عن ابن عباس وَلْيََعَنْهَاه عن النبي 
َه في قيام الليل» في دعاء الاستفتاح: «اللهم لك الحمد؛ أنت نور السّماوات 
والأرض». 

وحديث الباب: «حجابه النورء لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه». ومعنى («سبحات وجهه) يعني: نور وجهه. 


١1 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي '”مختصر الصواعق“» (ص5١]):‏ 


04 


وَمِنْ أَسْيَاقه الوق وَقَالَتِ المْحَطّلَة: ذلك عازه مهاه : و3 الشتاواتك والأرضن 


و 
َه 


الرر رارق ارو 0 تعر رعاو كا عزون لعن دن 
هُوّهَذَا اللو لحل الجثوان: وَلَاهُوَ التُورُ اله ايض مِنْ جرم لكين وَالْقَمَر 


585 3 5 000 8 و غنر 57 0 6ه 7 
وَالثَارء فَإمًا أَنْ يَكُونَ حجار مُتَوّرَ الْسَّاوَاتِء أو هَادِيَ أَهْلهًا. 
بن بطري 4 0 عه سر 5 يشلاه ه رو 
دن 12 8 أن الثرة جَاءَ في أَسِْه تَعَالىَ» وَهَذا الإسم يما تَلقته الأمّة 


ِالقَبُولٍ وَأنبنُوهُ في أَسَْئِهِ الْحُسْنَى» وَهُوَ في حَدِيثِ أَبِي رَيْرَةَ وَالَذِي رَوَاهُ الوليد بْنُ 
تشلم ومن طريقة رَوَاه المي وَالتَسَافي. 

وَيْكِرْهُ أَحَدٌ ل ا لمن وَغَالَ أن يُسَعيَ نفْسَه 
لرواة ولي الوق ولاهينة الروك 1 1و الخيل ال يكرد تم 
قَدِيرَا سَحِيعًا بَصِيرًا وَلَا عِلْمّ آ لد وََا مدر بل صِحَةَ هَذِوِ الْآسْءِ عَلَيْهِ مُسْتَلرِمةٌ 


9 ت مَعَانِيهًا لَه وَانْتِمَاءُ حَقَائْقَهَا عَنهُ عَنْهُ مُسْتَلْزمٌ لِتَفِهَا عَنْهُ وَالثَان بَاطِلٌ قَطْعًا فتن 


كز 
الْأوّل. 
الى يكل نا سَاآ ا ا 5 ذهل رَبك رََكَ؟ة قَالّ: 93 نوك ألى اه رَوَاه مُسْلِمْ 


ًٌ 


رقم 55 رممو شري وٍ َه بوم و عر 5-2 
احد ال يْ قَهْتَاكَ ود متحتي رَوْيتَكُ وَيَدُلّ عَلَ هذا ا مختّى 
في ا 


اللّمْظ ل الآخر ف التروف: كيت نُورًا) فَهَدَا التو الْنِي 


رك ساهو 


31 


مخ الذي كال ينا ونان تلق الاك (النلى)1 قرا في حَدِيثِ أبي مُوسَى 


١1 


5 
كُُ عه 


له أن ام يحض الْقِسْط و وَيَرِ فعه. يرفع | لبه 


رو ومو انه 


09 لك مدو 


جالَْعَنَةُ: إن ا لا يَنَامُ اه يَنْبَضي 


كك 


مَل الي بل عمل لا وَعَمَلُ ال بل مَل َيِه جا لون ل كم 
لَأَعَرَيْتْ شحاث ووم لتهى ِل بصرْة ون خلقوا زرا نلعي صصح 


. 


ع مرت ل وى اجر عه أيه 


وَقَالَ عُثَانْ بْنّ سَعِيدِ الدَّارمِيُ: : حَدَنَنَا ححَمَدُ بن كَذير» 
الكْتبِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اختجب اله عن علق ب بَع: :يكار َع 
وَنُورِوَظُلْمَقه”. 1 

وَقَالَ: حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ» عَنْ مَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوْنٌ 
عَنْ رُرَارَةٌ بن أؤق؛ أ ََ الب وك سَأَلَ جَبْرِيلٌ: «هل رَأَبْتَ رَبَكَ؟؟ فَانْتَقَضٌ جِررِيلٌ 
وَكَالَ: يا حَمَدُ إِنَّ بَِني وَيَبَْهُ سَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ ثور لَوْ دَنَوْتُ مِنْ أَدْنَامَا 
لاخترقث)”. 

امُمْتَى الثاني في الْحُدِيث: الخيفانا رق ا ا ا ران ايه الي لَوْ 
كَسََفَ الججَاب عَنْهُ لاخْترَقتٍ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُء وَمَا بَيَْهُها مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَيهء فَإِنْ 
ند إذًا كان لوك امشكات 


ع 
2 


كَانَّ اخُرَادُ هُوَ الحْنَى الثاني قَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ قَلَا رَيْبَ 


- 


فز ع د ولعي ام 7 كن انرهس سن 55.) وي 1 مر 
مَانِعًا من دي ذاقه كر ذاه شبحكالة أعظمٌ مِنْ نور الحجّاب. َل الحجّات 0 


عرض ممع 


اسَتَثَارَ بثورو. إن لو لسن وذانت ِذَا كَانَ مِنْ نور وَجَههِ كَ) قَالَ عَبْدَ الله 
تشترو» كثوة المكات الذي نزق السَيَاواك أزل أن يكرة من ثور وهل قر 


)١(‏ إسناده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا عبيد بن مهران المكتب؛ فإنه من رجال مسلم 
فحسب. 
(؟) إسناده ضعيف؛ لكونه مرسلا. 
(") ضعيف: أخرجه الدارمي في ”النقض على المريسى“ (ص525» و751)» وأبو داود في ””الزهد» 
6180 زالطراق ف «الكير“ (8445) رابو الشيع في "النظبة "ذا )١‏ وأبو نعيم في ”الملية“ت 
00 


ىك 6ه 


ادككرة الود سان 11 خاا لي معنن زغل هنا هلا تافص 1ن 
قَوْلِهِ ولَِ: لوانت توه ون قولهة الول أن أَرَاهُ) إن الْفِيَّ مُكَافَحَة ال إلدات 
مْقَدّسَة وَاْتَتَ رُؤْيَةٌ مَا ظَهَرَ مِنْ نور الذَّاتِء يُوَضْحُهُ: 


- 


قال وحيية الله 
ع سي عام و 
صَارَ البَلُ دكا قَرَوَى حُمَيْدٌ عَنْ نابت ءَ عَنِ الي ل في قَوْلِهِ تَعَالَ: قلا نجل رَبَه 


لِلْجَبَلِ4 [الأعرف» 188] شار نس بِطرَفٍ إِصْبَعِهِ عَلَ طَرَفٍ خنصّره» وَكَذَلِكَ 0 


حب ك1 00 وعدي 0 0 


تَابِتٌ» فَثَالَ لَهُ حُميْدٌ الطَّويلٌ: مَا تُرِيدُ لا رصن 


هَرْبَةَ شَدِيدَة وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا حمَيْدُ يحدَنِي أَنَسٌ عَنِ الي يك وَتَقُولُ أَنْتَ: مَا 


لاسا 


ي أَصَارٌ البَلَ إل هَذَا الَالٍ ظُهُورٌ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ تُورٍ الذَّاتِ لَهُ 


9 


ه- 
3 0 


نَ الى يل كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ ٠‏ ون الذل: 


- 


نبت في الصَّحِحَيْنٍ عَنِ ابن عباس أ 


«اللّهُمَلَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْحَدِيتٌ.. وَهْوَ يفضي أن كَوْنَهُ نُورَ 


000 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ جَهَالَة ابي أبي عَبدِ السام وهو ابن جُوَانَشِيرء وَأَيُوبُ بن عَبدِ الله يَمُولُ 
الحَالٍ أَيضًا. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )١171770(‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم. 
١١‏ 


ا مم 3 م 0407 ذآ ا 00 -ه 1 42 0 
السَّنَاوَاتِ وَالأَرْض مُعْايرٌ لِكَوْنِهِ رَبّ السََّاوَاتِ والأزْضء وَمَعْلومٌ أن إضلاحة 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْأنْوَارٍ وَهِدَايئَهُ لَنْ فِيهما هي رَبُوبِيتهُ قَدَلْ عَلَ أَنْ مَعْنَى كُوْنِهِ 

عد اسم 


| 


عر الى لخ اك روع هن ورك وى 
تور السََاوَاتٍ وَالارض مر وَرَاءَ ربوبيتهاء يوضحه: 


0 01 2 كه موهء 1 ) عرس ة لقعم وو شور 
أن الحديث تَصضِمَنَ ثة أمُور شَامِلةِ عامّةٍ لِلسََاوَاتِ وا ض وهو ربوبيتهًا 
عو 2 عو 6 


دع8 هقد ل وجل سر وجو وهس جف اكه بو لم2 سر كور ل سر كو 6ه ل ا 1 مسجو 
وفيو مي وَنورهماء نه سبحانه رَبا لا وقيومًا لا وَنُورًا لا أوصّاف له»ء فاثار 
رو 


وو ص نمث 2م لهي ود ان اهن 0ق قله هر ل وعد ما لو و 0 
ربوبيته وقيوميته وَنُورِه قائمّة بَاء وَصِفة الربوبية وَمقتضاها هو المخلوق المتفصل» 
ار ا 96 2 لاقت ة حي لزاوع ب 0 ري ع 1 يوام اضر ةم لف ار 0 0 وعابه 
وَهَذا كا أن صفة الرّحمة والقدرَة وَالإرَادَةِ وَالرَضى والغضب قَائمَةُ به سبحائة 
سوس قسج اكه عدف فد اج 4 خا اه اقدثر م اس اشوو دن امار وا ١‏ ع ع نه وا اكه و ل 

وَالرّحمَة المؤجودة في العَال» وَالإِحْسَان وَالْخَيْرُ وَالنعْمَة وَالعقوبَة آثارٌ تَلكَ الصَّفاتِ 


- يه 


وَهِيَ مُنْمَصِلَة عَنْهُه وَهَكَذَا عِلَمُهُ الْقَانِمُ به هُوّ صِمَتْهُ. 

َم عُلُومُ باد فَِنْ آنَار له وَفُدْرَتّهُمْ من آنَارِ در فالس هَذَا الُوْضِعْ 
عَلَ مُنْكِرِي ُورِهِ سُبْحَائَه وَلْبْسُوا مِنْ جزم الشَّمْس وَالْقَمَرِ وَالنَاِ فا بدَ مِنْ عمْلٍ 
َولِه: #نُورٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 14النور:ه*] عَلَ مَعْتَى أَنَّهُ مُتورٌ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضء 
وَمَادٍ لِأَْلٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍِء وَحِِيَكِذٍ قَنَقُولُ: 

أَسَأَتُمُ الظَّنَّ يكلام الله وََسُولِهِ بل حَيْتُ فَهِمْتُمْ أَنَّ حَقِيقةَ مَدلولِه أَنّهُ سْبْحَانَه 
0 لْوَاقِعُ عَلَ الْجِيطَانٍ وَالُدْرَان وَهَذَا الْمَهُمُ القاييد موّالذي أنعت 
لَكُمْ إِنْكَارَ حَقِيقَةِ نُورِه وَجَحْدَُ وَجَمَعْْ بيْنَ الْمَهُم الْقَاسِق وَإِنْكَارٍ الختّى ال 
وََيْسَ مَا ذَكَْتُْ مِنَ الور هُوَ ثُورُ الرّبٌ الَْائِم بهِالَّذِي هْوَ صِمَنَهُ وَإِنَّا هوَ عْلُوقٌ له 
منْمصِلُ عَنْه ِهذه الَنوَارَ خلُوقَة» إن كُونُ في حل دُونَ عد قَالُوُ ايض 


عَنِ الذَارِ أو السَّمْسٍ أو الْقَمَرِ إِنَّا هُوَ نُورٌ لِبَعْضٍ الْأَرْضٍ دُونَ بَْضرء إن نعل أن 
م 8 2 ل 26ه.م م بي 0 د مصاع بين عر 1-0 85 
ثور الشمْسِ الذي هو أَعْظمُ مِنْ نور القَمَرِ وَالكَوَادِبٍ وَالنَارِ ليس هو نُورٌ حمِيع 


-ه 


١ 


السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ قَمَنِ اذَعَى أَنّ ظَاهِرَ اَن وَكَكَام الرّسُولٍ كل أن 


الك نكانة 13 33 انرا القامفى: فقن كت فل الله ووشوله لذ كَانَ لَفْظ 


النّصضّ: (الله هو النُود الّذِي تُحَاينُوئهُ وَتَرَوْئهُ في السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْض)؛ لَكَانَ لِمَهُم 
مَؤّلَاءِ وَتَحْرِيفِهِمْ مُسْتَتَدَا مَا. 

أكَا وَلَفْظ النضّ + للؤانه ثوة الشناوانت وَالَْرْضٍ ‏ [التور: ]قير أَبْةَ يَذُلَ هذا 
وج ما آنُّ انور الْقَائِضُ عَنْ جم الشّمْس وَالْقَمَرِ وال واج ثور اكت / 


عن حَقِيِقَيِه وَحَدْلٌ لَفْظِهِ عَلَ جََازْه إِنّا اسْتَنْدَ عند إِلَ هَدَا الْمَهم الْبَاطِلٍ الذي ي لايد العا 
اللفطيوضة 


-ه 


ل 


- 4 0 0 اه 0 5 006 هآر )سم 5 ا تر من لق 
ورَسُول الله يلاه فسَرَ هَذِهِ الآيّة بقوله: «أنت نور السََّاوَاتٍ ارك وَ1يَفَهَمْ 

ع عبر م مر 7 22 ااي مر الف م ل او 2 را ا عي 
مَنْهُ أنه هو اللو المبيط عَلَ الحبطان وَاخدْوَانْء وَلَا فهمَة الصّكَابة عَنْهُ بل عَلمُوَا 


22 


يه 5 
3 عه > - - ع قر 


ار ل ب ري قار لير ار لم مِثَالُ 2 َال عند اله :4 
مَسْعْودٍ: ال م ليل وََا تجارٌء نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ مِنْ نُورٍ وَجهِوا". 
ع دع 


هَل آَرَادَ ابن مَسَْعُودٍ أَنَّ هَذَا انور الّذِي عَلَ الجبطانٍ وَوَجْ الْأَرْضٍ هُوَ عَيْنُ 


ِو 27 2 7 ا مهد شعوه. 4 4ه 1 
ثور الْوَجْهِ الْكُريم» أو فَهِمَ هَذًا عَنْهُمْ ذو قَهُم مُسْتَقِيمِ؟! 


ا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارمي في ”النقض على المريسيى“ (ص4725» و741)» وأبو داود في ”الزهد“ 
(158)» والطبراني في *”الكبير“ (88/5)» أب الشيخ في ”العظمة“ »)١١١(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ 
(37307/1»). والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ (11/4) من طريق حماد بن سلمة» عن الزبير أبي عبد 
السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرزء عن ابن مسعود ورَعَإََدعَنَهُ به. 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ َهَالَة لير أبي عَبدِ السَّلام» وهو ابن جُوَاتَشِير» وَأَيُوبُ بن عَبدِ الله يَهُولُ 
َالٍ أَيِضًا 


الا 


الفا آن والشة وَانوال ل و 
الع بالترق ادي :دور الذي شرصنة زلدرر الذي قر لد وي عازه 4 كم 
تُقَوّقُ بَيْنّ الحم الذي هي صمت وَالرَّحمَةٍ 5 هي لوف وَلَكِنْ َ وَحِدَت في رَحُمَته 
سمت يِرَحمته وَكَ أنَهُ لا يال في صِمَةِ مِنْ صِمَاتٍ حَلْقَه فُكَذَّلِكَ نورةٌ شبْحَاتة 


َي نور مِنَ الْأَنوَار اأْ أ 1 إذَاظَهَرَلِلْحَالَوَوَاجَهَهُ أَخْرَقَة؟ 
وَأَيَّ نُورِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ لِلْحِبَالٍ الشافتة كذ ما جكلها وكا وَِذَا كَانَتْ أَنْوَارُ 


7 
3 
2 


الحُجُب لَوْ دنا جَبْرَائِيلٌ م أَدْنَاهَا لا خترقٌ» قا الظَّنبنُورٍ الذَّاتِ. 
وطرااة وراد ل الى 1و 2 اد الْأَرْضَ يَوْمَ 
القيامة > ة تُْرِقُ بنورو. فكو نوز ادق حر لوق قَإِنَهُ سْبْحَائَهُ يَأتي لِفَصْل الْقَضَاءِ بَْنَ 


0 راقم ار كم ووععل دك ير اع دنيعوع يوع: 2 8 
تشرق بنورهء وَعِند المعطلة: لا يَاتي وَلا يجيء. وَلا له نور تشرق به الازض. 
0 5 روم و8 عب 
وروى حُحَمَد بْنُ المُكَدِرِ عَنْ جار بْن عَبْد الله عَن الي كل قَالَ: ١بَيْنَا‏ أل الجن 


عو م مه 
95 


تَعِبِوِهِمْ إِذْ سَطْعٌ شم نُونٌ فَرَقَعُوا رُعُوسَهُمْ فَإِذا لجبَارُ جَلَّ جَلَالَهُ وَكَدْ أَشْرَقَ 


عا 0 الث وحم اندم عتع. عديف تزه تل سَلَامٌ 


بن 186 بو امي ورعقو 2000 سمه هم ٠‏ 
قَوْلا مِنْ رَبّ رَحِيم4 [يس: قَالَ: : نم يتوَارَى عَنْهُمْ وتَبِقَى رَحْمَنَهُ وَبرَكَنَهُ عَلَيْهُمْ في 
ج1178 الغا ل موي 13 كلقا انيز 1هذ ث1 فقاقة كذ ني 


5 
يله 1 22 


ثم حَتى حَرَّكَهُمْ وَاسْتَمْرُهُمْ إِلَ رفع رُءُوسِهِمْ إِلَّ فَوقٌ. 


- 2 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (185). ولم أجده عند الحاكم» وأخرجه البزار كا في '”كشف الأستار“ 
(757857). والعقيل في ”الضعفاء“ (”/ 71/5)» والدارقطني في الرؤية »)5١(‏ وابن عدي في 
”الكامل“ (/ 42١37١‏ واللالكائى في ”أصول الاعتقاد“ (875)» والبيهقى في ”البعث والنشور“ت 

50 


شال رحبة الله 


والنّضّ قَدْ وَرَدَ بِتَسْوِيَةِ الرّبٌ نُورَاء وَيِأنَ لَهُ تُورًا مُضَافًا إِلَيْه وَيأنَهُ تُورُ 
التزاوات والار ضى: وَبأنَ د د آلو 
َالْهَوَلُ يُقَالُ عَلَيْه سْبْحَائَهُ بالإطلاق» فَإنَهُ النُورٌ الحادِيء وَالتَاني يُضَافْ إِلَيْه كا 


2 ع موسا 
4 2 


وب .و اله ا قث مي 7 000 وو وك و ف | 8 
يضاف إِلَيهِ به وسفعة ريهز وورلة وفاره وعلهةا و 1 شاف إِلَ وَجْه 


ئَ 2 


وَتَارَةَ يُضَافٌ إِلَ ذَاتهِه فَالْأوّلُ إضَائَئُهُ كمَوْلِهِ: «أَعُودْ بور وَجْهِكَ" وَقَوْلِهِ: الور 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ مِنْ نور وَجَهوا وَالتَاني إِضَافتَةُ إِلَ ذَاتهِ كَقَوْلِهِ #وَأَشْرَقَتِ 
الْأَرْضُ بنُور رَمجَاك [الزمر: 5]. وَقَوْلٍ ابن عَبّاس: ذَّلِكَ تور الّذِي ذا تل يو 


- «(1:48), ريرق الهاي 50 من طريق أبي عَاصِم الْعبَادَانُ حَدَثَنَا الْمَضْلْ الرَّقَائِيُ 
عَنْ محمد بْنِ مكدر عَنْ جاب بن عبد الله به. 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ عاص العادان ضعيفء والفضل بن عيسي الرقاشي أشد ضعمًا. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في ”الكبير“» (11/ "17)» وفي ””الدعاء“ )٠١1"7(‏ من حديث عبد الله بن 
ار 9119 الوسر فسن دعا طرل عا وه الحي [اللزيرع آضاءه الخري ل دونه لالطاناب» 
وعويطوله: «للَّهُمَ ! إِلَيِتَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتي وَقِلَه حِيآتي» وَعَوَان عَلَ النَّاسِء أَرْحَمَ الرَّاحِينَ أَنْتَ 
أَرْحَم الرَاحِنَ إل مَنْ تَكلّتي؛ إل عدو همي أذ إل كريب ملغتة أي إن 1 تكن عَطْبَا 1 
لا أبالي غَبَْ أن عَافِيتَكَ أَوْسَعْ ليم أَعُود بور وَجهِكَ الَّذِي أَشْرَكَتْ لَهُ الات وَصَلَحَّ عَلَيْه 
لدََا وَالْخِرَة أن تل , بي عَصَبَكَ أَوْ نل عَلنَ سَخَطَكَ» مل 
إِلَابكَ». وإسناده معد ق نادت فح ابن تحاف وهو مدلس» ول يصرح بالسماع. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (7714) » وابن أبي عاصم (577) » والنسائي )١1977/(‏ » وابن خزيمة 
(7107) و (7174) » والطبراني )١1١1715(‏ من طرق عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: رأى محمد ربه. قلت: أليس الله يقول: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار*؟ قال: ويحك» 
ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. قال: وقال: رأى محمد ربه تبارك وتعالى مرتين. 

وهذا إسناد حسن. لأن الحكم بن أبان حسن الحديث. 

م 


001 


قوله به في حَدِيثٍ عبد الله بْنِ عمْرو: «إِنَّ اله حَلَقَ حَلَقَهُ في ظَلْمَةِ؟ نِم ألقَى عَلَيْهِمْ 


مِنْ نُورِوا الْحَدِيتَ". 

الثَالِتُ: وَهُوَ إضَاقَةُ نُورِه إِلَ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء كَقَولِهِ: #الله نُورُ السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ* [النور: 5 1] وَالرّابع : كَقَوْلِهِ: ١حجَابة‏ ُ الور . 

هذا الور المصَافٌ إِلبْهِ يجيء عَلَ أَحَدٍ الْوْجُوه الْأَربَعَةء وَالنْودٌ الَّذِي احْتبجَب 
به سَمّيَ ثُورًا وار كما وَقَمَ الثَدُدُ في لَفْظِهِ في الحَدِيثِ الصَّحِيح» حَدِيثِ أب مُوسَى 
الأشعَرِيٌ لامعال رار أو ناتك تر قوو ال قبي ارقف الل كلم 
لله كَلِيمَهُ مُوسَى فِيهَاء وَهِيَ نَارٌ صَافِيَة كا إِشْرَاقٌُ بلا إخْرَاقٍ. 

السام ثلالة: إِشْرَاقُ بلا إِخرَاقٍ كنور القَمرِء وَإِحْرَاقُ بلا إِشْرَاقٍ وَعِي نار 
جَهَنَمَفَإِتَّا سَوْدَاءٌ محْرقَةٌ لا نْضِيءٌ وَإِشْرَاقٌ بإِخْرَاقٍ وَهِيَ هَذِو النَّرُ اُضِيئَة وَكَذَكَ 
نُورٌ الشَّمْسٍ لَهُ الْإشْرَاقُ وَالْإِحْرَاقُء قَهَذَا في الْأَنْوَارِ المْهُودَةِ المُْلُوَةِ وَحِجَابُ 
الرّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ وز وَهوَ نَارٌ. 

متروا لازا مدهي عي ايه ار ونير عي ان ار 


روعو و مز 


لو علو قاف كالتلس: وَالْقَمَِ وَالئّارٍ حَقِيقَة تون را لزي 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (25744.: والحاكم 07١ /١(‏ بإسناد صحيح. 
أخرج الترمذي (73714) » وابن أبي عاصم (577) » والنسائي )١١0727(‏ » وابن خزيمة 
(7107) و (71774) » والطبراني )١١1715(‏ من طرق عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: رأى محمد ربه» قلت: أليس الله يقول: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار*؟ قال: ويحك» 
ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. قال: وقال: رأى محمد ربه تبارك وتعالى مرتين. وفيه الحكم بن 
أبان» قال الحافظ في "التقريب": صدوقء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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كا 2520 صن مه كي فلوس د ب 4 6و 5 01 
الَْْوَارٍ الوق ليه َكَل مِنْ نِسْبَةِ يراج ضَعِيفٍ لِلَ فُرْص الشّمْسٍء فَكَيْف لا يَكُونْ 


م 2 48 
هذا النورٌ حقيقة.اه بتصرف واختصار 


07 وَعَنْ نس بْنِ مَاِكِ ونه عَنِ ال كل َه الَ: ١لأَتَوَالُ‏ جَهَنَم يُلْقَى 


هع سم 
فِيهَاء وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيد؟ حَنَى يَضَعَ رَبّ العرَةِ فِيهَا تَدَمَهُ فَيَْرَوِي بَعْضْهًا 
را رودو ل 2 - 00 5 يي سه اله 43 
0 ثم تقول: قط قطء بعِزْتِك وَكرّمِك. وَلا يرال فى الجنة فضل حتى 


0 كم 


ينشئ بن الها حَلَْه كته فَطْلَ اجن ميقن 


عَلَيهِ 6 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 

إثبات صفة القدمين لله عزوجل. 
ذلك من غير تمثيل» وننزه الله عن الماثلة بخلقه. من غير تعطيا ٠‏ اليس كوئله مَيْءٌ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِينُ4 [الشورى: ١ل].‏ 

وقد ثبت عن ابن عباس وَوَزْبَُعَنْهَا بإسناد صحيح.ء أنه قال في الكرسي: إنه 
موضع القدمين. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة» وغيره. 
تحريف المبتدعيٌ لصفم القدم والرد عليهم. 

قال الإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ب مختصر الفتاوى المصرية 
(ضص/5120): 

وقد غلط في هذا الحَديث المعطلة الّذِين أولُوا قَوْلهِ (قدَمَّه) بتع من الخلق» كم 
قَالُوا: الّذِين تقدم في علمه أنهم أهل الثّار, حَنَّى قَالُوا في قَؤْله (رجله): يقال رجل 


من جراد. وغلطهم من وجوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/74)» ومسلم (/7585) عن أنس َلنَدْعَنهُ. 
١‏ 


الأول: أن النَبِي َك قَالَ: ١حَتّى‏ يضع» وَم: حَنَّى يلقي. كا قَالَ في قَوْله «لا يرّال 
يلقى فيهًا». 

الدَاني: أن قَوْله (قدَمه) ا يفهم مِنْهُ هَذَا لا حَقِيقّة» وَلَا مجارًا ‏ تدل عَلَيْه 
الإضَاقة. 


الثَّالِث: أن أُوَلَيِكَ المئؤخرين إن كالوا مق أضافر المكذين» 16 وسه لأنيوانها 
واكتفائها مهم؛ فَِن دَلِك إِنَّا يكون بِأَمْر عَظِيم» وَإِن كَانَ من أكَابر الُْجْرمِين فهم في 
الدّرك الْأَسْقَل وف أول امُحَذَّيين لا في أواخرهم. 

الرّابع: أن قَوْلهِ «فينزوي بَعْضْهًا إِلَ بعض» ليل على أنها تنضم على من فِييا 

الخخامِس: أن قَوْله: ١لا‏ يرّال يلقى فِيهَا وَتقول: هَل من مزيد حَنَى يضع فِيهًا 
قدمه) جعل الْوَضع الْعَاية الَِّي إِلَيَْايَنَْهِي الْإِلْقَاء وَيكون عِنْدهَا الانزواء؛ فيعض 
لِك أن تكون الْعَايّة أعظم ينا قبلهًا. 

وَلَيْسَ في قَول المعطلة معنى للفظ (قدمه). إِلّا وقد اشتّرك فِيهِ الأول والآخر, 
وَالْأول أَحَق بِهِ من الآخر. 

وقد يغلط في الحَديث قوم آحَرُونَ ممثلة أو غَيِرهم؛ فيتوهمون أن قدم الرب 
تدخل جهنم وقد توهم ذَلِك على أهل الْإنْبّات قوم من المعطلة» حَنَّى قَانُوا: كَيفَ 
يذخل يعض الرت الذّار» وال تَكَال يقول: الو كان عَولاء آلمة اما وردزها»: 


7 


وَهَذَا جهل يمن توهمه. أو تّقله عَن أهل السّنة والحييث؛ فَإن الحديث: احَتَى 
يضع رب الْعرَة عَلَيَْا ‏ وني رِوَايّة: فيها ‏ فينزوي بَعْضْهًا إل بعضء وتقول: قط قط 
وَعرّتك). 

دل ذَلِكِ على أَئَّمَا تضايقت على من كان فِيِهَا؛ فامتلأت بهم كا أقسم على نّفسه 
أله ا من ان وَالنّآس أَجْمَعِينَ؛ فكيف تمتلىء بنيْء غير ذَّلِك من حالق أو 
ْلُق َإنّا النى أنه تُوضّع الْقدّم الاف إِلَ الرب تَعَالَ» فتنزوي وتضيق بمن 
فيهاء وَالْوَاحد من الخلق قد يرُكض متحركا من الْأَجْسَام فيسكنء أو سَاكِنا فيتحرك 
ويركض جبلا؛ فينفجر مِنْهُ مَاء كا قَالَ تَعَالَ #اركض برجلك هذا مغتسل بَارِد 
وشراب4 وقد يضع يّده على ايض قيب رأء وعَلى الغضبان فيرضى .اه 
قوله: ولا يالفي الجئدّ فضل حتى ينتشئ الله لها خلقئاء فيسنْكنتهم فضل 

هذا من فضل الله على عباده» ورحمته بهم وإحسانه حيث يتفضل على أناس؛ 
فيسكنهم فضل الجنة. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ب حادي الأرواح (ص6؟5): 

وأما اللفظ الذي وقع في '”صحيح البخاري“ في حديث أبي هريرة: ١وأنه‏ ينشئ 
للنار من يشاءء فيلقى فيهاء فتقول هل من مزيد» فغلط من بعض الرواة انقلب عليه 
لفظه. والروايات الصحيحة» ونص القرآن يرده؛ فإن الله سبحانه أخبر أنه يملا 


جهنم من إبليس وأتباعه؛ فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته. وكذب رسله. 
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ست - 


9 
لاني 


ال تعال: نم أي قاقر 7 00 


'يأيَكُمْ تَذِيرٌ قانُوا بَلَ قَدْ جَاءِنَا 
صَلالٍ كَبيرِ © ولا يظلم الله أحدا 
0 


01 وَعَنْ نس بْنِ مَالِكِ دعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تلئلة: ١مَا‏ من ني إل 
وَكَد ند أَنُ الأ الكذاك الأ رن افون و0 بك لبق بأذوة وَعَكُ 


يَيْنَّ عَيَْيْهِ كَافِر) مَتَفْق عَلَيه". 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 

إثبات صف العينين لله عزوجل. 

دل حديث الباب على إثبات صفة العينين لله عز وجلء وهما عينان حقيقيتان» 
تليقان بجلال الله وعظمته؛ لا تماثل صفات المخلوقينء قال الله تعالى: ##لَيْس كمِثْلهِ 
شَّيْءٌ وَهُوَّ السَّحِيعٌ الْبَصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 

ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: #وَاضْتَع الْغْلَكَ بأَعْنا ام 
0 0 25 لصي 39]. وقوله: #وَاصِيرٌ 

قال الإمام + فسن بق اناق فق خزيطة رهمة الله ك كداب الكسيد 
1 

اولع عق 3 تزيو أاقليك حالف واريوها كق لفن النارط مويه 
عن ود مُؤْنِ مَنْ يَنفِي عَنٍ لله برك وتعَالَ ما درب له في كم نيه يان 
الي يكل الذي جَعَلَهُ الله ينا عَنْه عَزَّ وَجَلّ» في قَْلِِ: طوَأَئْرَلْنَا إِليِكَ الذّكْرَ بين 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/508): ومسلم (977؟) عن أنس وَدَ]تَدعَنَه. 
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ِلنّاس مَا نُزّلَ إَِيْهم 4 [النحل: 144 فبِيّنَ النبي بك أن لله عَْنَيْنِ فَكَانَ بَيَانّهُ مُوَافِقَا لِييَانِ 
7 02 5 عر نل بق 24 جوش ل ع مر 5 1 عر راض 
نكم التنزيل» الْذِي هو مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَفَيْنِء مَقَرُوءٌ في الممحَارِيبٍ وَالْكْتَاتِيبٍ.اه 
قال الانام عفان بن ميف الوارفي :4 الرى على اكرسي عر 


دس ع 2 بل سترزاءت 2 كه سس 0 ته ور 3 سو 5 
ففى تأويل رَسُولٍ الله يَْةِ: «إن الله ليس بأعور) بان أنه بَصِيرٌء ذو عينِينِ خلاف 


الْأَعْوّر.اه 

ثم قال رحمه الله (صه0١5):‏ 

وَالْعَوَرُعِْدَ انس ضِدٌ البَصَرِء وَالأعْوَرُعِنْدَهُمْ ضِدٌ صر يناه 

وبوّب اللانكائي < أصول الاعتقاد (401//5) بقوله: 

سياق ما دل من كتاب الله عَرَّ وجل وسئة رسوله كَل على أن صفات الله عَرّ 
وجل الوجه والعينين واليدين.اه 

قال الإمام العثيمين رحمه الله كما فِي مجموع فتاواه :)١59/1١(‏ 

ووجه الاستدلال به ظاهر جدًَا؛ فإنَّ النبي يل أراد أن يبين لأمته شيئا مما ينتفي 
به الاشتباه عليهم في شأن الدجال في أمر محسوسء يتبين لذوي التفكير العالمين 
بالطرق العقلية وغيرهم؛ بذكر أن الدجال أعور العين» والرب سبحانه ليس بأعورء 
ولو كان لله تعالى أكثر من عينين؛ لكان البيان به أولى لظهوره. وزيادة الثناء به على الله 
تعالى» فإن العين صفة كمال؛ فلو كان لله أكثر من اثنتين؛ كان الثناء بذلك على الله 
أبلغ . 

وتقرير ذلك أن يقال: ما زاد على العينين؛ فإما أن يكون كالا في حق الله تعالى أو 
نقصاء فإن كان نقصا؛ فهو ممتنع على الله تعالى؛ لامتناع صفات النقص في حقه. وإن 


لحرا 


كان كالا فكيف بهمله النبي َكَِةِ مع كونه أبلغ في الثناء على الله تعالى!! فلما لم يذكره 
النبي بَلِِه علم أنه ليس بثابت لله عز وجلء وهذا هو المطلوب. 

فإن قيل: ترك ذكره من أجل بيان نقص الدجال بكونه أعور. 

قلنا: يمكن أن يذكر مع بيان نقص الدجال؛ فيجمع بين الأمرين حتى لا يفوت 
ذكر كال صفة الله عز وجل. 

واعلم أن النبي َِةٍ ذكر هذه العلامة الحسية؛ ليبين نقص الدجالء وأنه ليس 
بصالح لأن يكون ربّاء ولظهورها لجميع الناس؛ لكونها علامة حسية بخلاف 
العلامات العقلية» فإنها قد تحتاج إلى مقدمات تخفى على كثير من الناسء لا سيم| عند 
قوة الفتنة» واشتداد المحنة» ك) في هذه الفتنة فتنة الدجال» وكان هذا من حسن 
تعليمه يِه حيث يعدل في بيانه إلى ما هو أظهر وأجلى مع وجود علامات أخرى. 

وقد ذكر ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد (ص١”)‏ حديثا ساقه في ضمن 
الأدلة على أن النبي بك يرن أن لله تعالى عينين» فساقه بسنده إلى أبي هريرة ويَدَليَهعَنهُ 
أنه يقرأ قوله تعالى: #إنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأمَانَاتِ إِلَ أَمْلِهَاك. إلى قوله: 
#سَمِيعًا بَصِيرَا. فيضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه. ويقول: هكذا 
سمعت رسول الله 5ةِ يقرؤها ويضع أصبعيه . 

وقد سبقت رواية الدارمي له بلفظ التثنية» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
(1/ 377 أن البيهقي ذكر له شاهدا من حديث عقبة بن عامر 'وِدَإََُعَنْةُ سمعت 
رسول الله بَِةٍ يقول: على المنبر: «إن ربنا سميع بصيرء وأشار إلى عينيه» وسنده 


وقد ذكر صاحب ” مختصر الصواعق” (ص 2359). قبيل المثال السادس حديثا 
عن أبي هريرة» عن النبي يَل: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة؛ فإنه بين عيني ال رحمن» 
الحديث. لكنه لم يعزه؟ فلينظر في صحته. 

وبهذا تبين وجوب اعتقاد أن لله تعالى عينين» لأنه مقتضى النصء وهو المنقول 
عن أهل السنة والحديث.اه 

قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 2# كتابه الذي رجع فيه إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة ””الإبانة عن أصول الديانة'*' (ص١3):‏ 


قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل» 
وبسنة نبينا محمد يَلِْدّه وما روي عن السادة الصحابة» والتابعين» وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمونء وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - 
نضر الله وجهه. ورفع درجتهء وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ 
لآنه الإمام الفاضلء» والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيع الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة 
الله عليه من إمام مقدم. وجليل معظم, وكبير مفهم. 

ثم قال رحمه اللّه: 

وأن له سبحانه وجها بلا كيف. كا قال: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام. 

وأن له سبحانه يدين بلا كيف. كما قال سبحانه: #خلقت بيدي4» وكما قال: 
#بل يداه مبسوطتان». 
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وأن له سبحانه عينين بلا كيف. كما قال سبحانه: #تجري بأعيننا» من الآية. 


وأن من زعم أن أسماء الله غيرُه كان لكام 
جاء في بعض الأدلر ذكر العين بالإفراد وفي بعضها ذكرها بالجمع. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي مختصر الصواعق (ص/37): 
ِكْرُ الْعَبْنِ الفْرَدَةِ مُضَافَةٌ إل الضَّمِير الُْرَدِ وَالْأَعيْنِ يحْمُوعَةٌ مُضَافٌ إِلَ ضَمِيرِ 


لمع وَذِكْرُ الْعَيْنِ مُفْرَة لا يدل عل أنا عن وَاحِدَةٌ لس إلا كقَوِْكَ: أَفْعَلُ هَذَا 


> 
أن له 04110 


ا يدان لأعكا وتعدة ون ذا أعيتت الع إل 
شم الجَمْع ظَاهِرًا وَمُضْمَرا فَالْأَحْسَنُ حَْعْهُ مُسَاكَلَة ِلَفْظِ كَمَوْله: ري بأَعبِينَاك 


م الْغْلْكَ بأَعبْيئًا [هود: 0]. 
وَهَذَا نَظِيرُ المَاكَلَةِ في لَفْظٍ الْيَدِ الْصَافَةِ إل الفْرَدِ: بيده الك [اللك: ]١‏ 
م - 
1 


بدك احير [آل عمران: 3؟] وَإِنْ نَ أَضِيفَتْ إل ضَمِيرِ جمْع جِعَتْ : كقَوْله: لأوَ1يَرَوَا 


2 


> 5ج عو 5 


نا خلقنًا هُمْ + جما عَمِلَتٌ أَبْدِينَا أَنْعَامًا [يس:١0].‏ 


عضت 


وَكَذَلِكَ إِضَاقَة الْيَد وَالْعَيْنِ إِلَ اشم ا 2 الظّاهِر كَقَوْلِه: «يَا كُسَبَتْ 
ولس له لتأسِ) (النيا: 00١‏ . 
وَقَدْ نطق الْكِتَابُ وَالسُنَهُ بذِكْر الْيَدِ مُضَافَة إِليْهِ بلَفْظٍ مُفْرَدَ يجْمُوعَةَ وَمُتَنَاهَ 
ا ِليْه مْتَنَاةَ كا قَالَ 
اه عَنِ الي ِ: «إنَّ الْعَبّدَ ذا قَامَ في الصَّلَاةِ قَامَ بيْنَ عبتي الرَّحْمَنِ 
َإِذَا الْتَعَتَ كَالَ لَّهُ رَيَهُ به إِلَ مَنْ تَلِفِتٌ إل خَيْرِ لَكَ مني50 وَقَوْلِ 2 عله: إن 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (17)» والبزار (9717) من طريق إبراهيم 


بن يزيد الخوزي» عن عطاءء عن أبي هريرة وَوَدََتَدْعَدَةُ به. - 
1 


أضتيا. .ان تيو © اخيين 


ربكم لس بَْوَرَا صَرِيح به لَيْسَ ارا إبَاتْ عَبْنِ وَاحِدَةِ فَإِنَ ذَّلِكَ عَوَرٌ ظَاهِرٌ 

ركه سمو - 6 .يه 5 ره 0 02 13 65 و 
تَعَالَ الله عَنُْ وَهَلْ يُقْهَمُ مِنْ قَوْلٍ الدّاعِي: (اللَّهُمّ آخْرٌ سْنا بِعَيْنِكَ التي لا تَنَامٌ) 1 
عَبْنٌ وَاحِدَةلَيْسَ إِلَّا؛ِ إلا ذِهْنٌ أَكْلَفْ وَقَلْبٌ أَعْلَفُ. 


قَالَ ل ابن تيم: : حَدَتَنَا عَبْدُ البّارِ بْنْ كَِيرٍ قَالَ: قِيل لإبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ: هذا 
لب قتاَى ما َسْوَرَة إن كنت أَمِْتَ فين ئْء وَإِلا بيني اذهب قَصَرَبَ بيه 
وَوَلَّ مُذيرَك فَنَظَرَ إِيْرَاهِيمُ يمُ إِلَ أَصْحَابهِ وَقَالَ: قولوا: اللَّهُمَ | خرشتا بِعنِيكَ البي لا 
تنَامُ وَاكْْفنا ِكَتَفِكَ الَّذِي لا يُرَامُ وَارَْنْنَا بعدْرَتِكَ عََيْمَاء لا ميلك وَأَنت الدَجَاءٌ 
ال الم وَدَضِدٌ التضير بالعيين. 

كد اسْتَدَلٌ السَّلّفٌ عَلَ إِنْبَاتِ الْعَيْئْن آ لَهُ تَعَالَ بقَوَلهِ: «تجري بأَعْيْيِنَ 4 [القهرة 

5 وَجمنْ صَرَّحَ بدَلِكَ إِنْبَانَاه وَاسْتِدْلَالَا ُو الحْسَنِ الْأَشْعَرِيّ في كته كُلّهَاه فَقَالَ في 
كناب اَْالَاتِ و الْإبَائدِ و امُوجَزِء وَهَذَا لَفْظهُ فيهًا: وَأَنَ لَهُ عَيْتينِ بلا كف ك) 
قَالَ: لتَجْرِي بِأعْييناك [القمر: 1] هذا الْأشْعَرِيٌ وَعَْدهُ 1 يَفْهَمُوا مِنَ الْأَْيْنِ أَعيْنا 

كدر وَلَا من الأبدي أَيَادِ كَيرَةٌ عَلَ شق واحد.أه 

قال الإمام العثيمين رحمه الله كما ضِي مجموع فتاواه :)10١/1١(‏ 

فإن قيل: ما تصنعون بقوله تعالى: لاأَنٍ اضْتّع الْمُلَكَ بِأَعيْيِنا وَوَحينَا4 وقوله: 
كير بيك حيث ذكر الله تعالى العين بلفظ الجمع ؟ 

قلنا: نتلقاها بالقبول والتسليم» ونقول: إن كان أقل الجمع اثنين كما قيل به إما 
مطلقا أو مع الدليل فلا إشكال؛ لأن الجمع هنا قد دل الدليل على أن المراد به اثنتان 


وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك. 
/1” 


فيكون المراد به ذلك» وإن كان أقل الجمع ثلاثة؛ فإننا نقول: جمع العين هنا كجمع 
اليد في قوله تعالى: #أَوَكَيَرَوا أنّا حَلَقََا هم ين عَوِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا». يراد به التعظيم 
والمطابقة بين المضاف والمضاف إليه. وهو (نا) المفيد للتعظيم دون حقيقة العدد. 
وحينئذ لا يصادم التثنية. 


آآ و -ه 


فإن قيل: فا تصنعون بقوله تعالى يخاطب موسى: وَلِتَضْبَعَ عَلَ عَيْنِي#. حيث 
جاءت بالإفراد؟ 

قلنا: لا مصادمة بينها وبين التثنية؛ لأن المفرد المضاف لا يمنع التعدد فيما كان 
متعدداء ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ لله لا تُحُصُومًا4. وقوله تعالى: 
#وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكَمُ4. فإن النعمة اسم مفرد» ومع ذلك فأفرادها لا تحصى. 

وبهذا تبين اتتلاف النصوص واتفاقها وتلاؤمهاء وأنها ‏ ولله الحمد ‏ كلها حق. 
وجاءت بالحق» لكنها تحتاج في بعض الأحيان إلى تأمل وتفكير» بقصد حسن.ء وأداة 
تامة» بحيث يكون عند العبد صدق نية بطلب الحق. واستعداد تام لقبوله.» وعلم 
بمدلولات الألفاظء ومصادر الشرع وموارده. قال الله تعالى: #أَقَلَا يتَدَبَرّونَ الْقَرْآنَ 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختِلاقًا كَثِيرَاك. فحث على تدبر القرآن 
الكريم» وأشار إلى أنه بتدبره يزول عن العبد ما يجد في قلبه من الشبهات» حتى يتبين 
له أن القرآن حقء. يصدق بعضه بعضا. والله المستعان.اه 
تحريف المبتدعة لصفدّ العينين والرد عليهم. 

قال الإمام العثيمين رحمه الله كما فِي شرح الواسطية» كما فِي مَجْمُوع 


:)77١//( الْفَكَاوَى‎ 


وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين» وقالوا: 
ليأَعَبْينًا4 : برؤية مناء ولكن لا عينء والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبِذًا؛ 
لأن العين جزء من الجسمء فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزكة وجسَاء وهذا شيء ممتنع» 
فلا يجوزء ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية» يعني: كأنم| نراك ولنا عين» والأمر 
ليس كذلك!! 

فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدة أوجه: 

الأول: أنه خخالف لظاهر اللفظ. 


الثاني: أنه مخالف لإجماع السلف. 

الثالث: أنه لا دليل عليه» أي: أن المراد بالعين مجرد الرؤية. 

الرابع: أننا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيئَاء فلازم ذلك أنه يرى بتلك 
العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية.اه 

وقال وحم الله 4/00 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: بأَعْيْيَِا4ك» بقوله: بمرأى منا. 
فسره بذلك أئمة سلفيون معروفونء وأنتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنع» ف) 
الجوان؟ 

فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي العين» وأهل 
التحريف يقولون: بمرأى مناء بدون إثبات العين» وأهل السنة والجاعة يقولون: 
بأَعْيينًا 4 : بمرأى مناء ومع إثبات العين. 


100 
+]م. 


لكن ذكر العين هنا أشد توكيدًا وعناية من ذكر مجرد الرؤية» ولهذا قال: #فَإِنَكٌ 
باينا . 


92 


قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرّجِل في إنكاركم علينا التأويل» وأنتم 
أولتم؛ فأخرجتم الآية عن ظاهرهاء فالله يقول: فَإنّكٌ بِأَعْبينَاك» فخذوا بالظاهر, 
وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم» وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم» فمرة تقولون: يجوز 
التأويل» ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريمّاء وهل هذا إلا تحكم بدين 
الله؟!. 

قلنا: نأخذ بالظاهرء وعلى العين والرأس» وهو طريقتناء ولا نخالفه. 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمدا يلد بعين الله وسط العين» كما تقول: زيد 
بالبيت» زيد بالمسجدء فالباء للظرفية» فيكون زيد داخل البيت» وداخل المسجد. 
فيكون قوله: لبأَعْْيَِا4. أي: داخل أعينناء وإذا قلتم بهذا كفرتم؛ لأنكم جعلتم الله 
محلا للخلائق» فأنتم حلولية» وإن لم تقولوا به تناقضتم؟ 

فقلنا لهم: معاذ الله» ثم معاذ الله» ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن 
وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم؛ لآن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر 
وضلال؛ فهو كافر ضال. 

فآنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ واسألوا جميع أهل اللغة 
من الشعراء والخطباء: هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين 
حال في جفن العين؟ اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأموانًا! 


536 


فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية» عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه 
وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية؛ فضلًا عن أن يكون مضافًا إلى الرب عز وجل» 
فإضافته إلى الرب كفر منكر» وهو منكر لغة وشرعًا وعقلًا. 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء في قوله: لابِأَعْيْيِنَ4؟ 

قلنا: نفسرها بالمصاحبة» إذا قلت: أنت بعيني» يعني: أن عيني تصحبك وتنظر 
إليك» لا تنفك عنكء فالمعنى: أن الله عز وجل بقول لنبيه: اصبر لحكم الله فإنك 
محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحل بسوء. 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية؛ لأنه يقتضي أن يكون رسول الله كله في 
عين الله» وهذا محال. 

وأيضًا فإن رسول الله يَِةٍ خوطب بذلكء وهو في الأرضء فإذا قلتم: إنه كان 
في عين الله كانت دلالة القرآن كنيًا. 

وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول يَلَِدٍ في عين الله 
تعالى.اه 


وقال وميه اللدديظ القواعن الكلى الس ): 

قوله تعالى عن سفينة نوح: #تَجْرِي أَعيينًا4, وقوله لموسى: #وَلِتَضْنَعَ عل 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما ظاهر 
الكلام» وحقيقته هنا؟. 


هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله» أو أن موسى عليه 
الصلاة والسلام يُرَبَى فوق عين الله تعالى؟ . 
أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجريء وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 


موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه مها. 
ولاريب أن القول الأول باطل من وجهين: 
الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى المخنطاب العربيء والقرآن إنما نزل بلغة 


عه نزو 


العربء قال الله تعالى: ©إإنًا أَنْرَلْنَاهُ آنا عَرَبياًلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4» وقال تعالى: #تَرّلَ 


5 
0 و ع سم 


به الوح الأمينْ عَلَ قَليِكَ لتَكُونَ مِنَ اِِْينَ بِِسَانِ عَرَيّ مين 4. 

ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني. أن المعني: أنه يسير داخل 
عينه. ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني. أن تخرجه كان وهو راكب على 
عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً 
عن العقلاء. 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله» وقدره حق قدره أن 
يفهمه في حق الله تعالى» لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه؛ لا يحل فيه 
شيء من مخلوقاته» ولا هو حال في شيء من مخلوقاته» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كبا 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية» تعين أن يكون ظاهر الكلام 
هو القول الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى 
تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. 


وهذا معنى قول بعض السلف: (بمرأى منى)» فإن الله تعالى إذا كان يكلوه 
بعينه لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى الصحيح جزء منه» كى| هو معلوم من دلالة 


واه 8 76 رعرع ص مهو يور 4 02 بر © 6ن اد رت يه 0 
وعن أب هِرَيرَةَ لِبَْعَنَهُ قال ل رَسُول الله َلئةّ: «إن الله قال لي أنفِق 
5ه ا 010 0 0 0 20 
أنفِق عَلَيكَ). وَقَالَ 1 أى لا بخ 


مذ خَلقَ التماة وَالأَرْضٌ؛ فَإنَهُ لط تمينه) 
وَعاشةُ ب ار قّْ عَلَيه". 

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِ و وََإيَةِعَنقا عن البَيّ ب َلَ: (إنَّ الفِْطِينَ عند لله 
عَلَ مَتَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَِنِ الرَّمَنِ عَرَ وَجَلّ؛ وَكِلْنَا يَديْهِ َينٌ: الِّينَ يَعْدِلُونَ 


في حُكْوِهِمْ وَأَملِيِهمْ وَمَاوَلُواا. أَخْرَجَهُ مُسْلِة". 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديشين 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57/5)» ومسلم برقم (997) عن أبي هريرة يِدَإيَدُعَنَهُ. 
وح 


إثبات صفتة اليدين لله عزوجل. 


دلت أحاديث الباب على إثبات صفة اليدين لله عز وجلء كما يليق بجلاله؛ لا 
تماثل صفات المخلوقين» ولا نعلم كيفيتهاء «الَيْسَ كوثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّحِيعْ 
الْبَصِير 4 [الشورى: »]1١‏ #وَليَكْنْ لَهُ كفوًا أحَد» [الإخلاص: 4]. 

وقد كثرت الأدلة على إثبات صفة اليدين لله عز وجلء كثرة عظيمة» ومن ذلك 
أيضًا قول الله عز وجل: #وَقَالَتٍ الْيَهُودُيَدُ لله مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيدِ'يمْ وَلْعِنُوا با قَانُوا 


ع بات 07 0 رو سد براض 5 يد حورو تاد 92 زرخ 1 
بل يَدَاهِ مَبْسوطْتَانٍ ينفق كيف يَشَاء* [المائدة: 14] . وقوله: #مَا مَنَحَكَ أن تَسْجِدَ ا 


-ه 


حَلَفَتٌ بِيَدَيَّ 4 [ص: 5/] . 
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله ب كتابه التوحيد :)١184/1١(‏ 


بَابُ ذِكْر إِنْبَاتٍِ اليد لِلْخَالِقٍ الْبَارِي جل وَعَلَا وَالْبََانُ: أن الله تَعَالَ لَه يَدَانكَ)) 
عَلَمَنَا في محم تَنْزِيله: أَنّهُ حَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِيَديْهِ قَالَ عَرَّ وَجَلَ لإنليس: لما 


8 ذه 59 


مَنَحَكَ أَنْ تَسْجدَ يا خَلَفْتُ بِيَدَيّ4 (ص: 100]» وَقَالَ جَل وَعَلَا تكزيبًا لِلْيَهُودِ حِينّ 
16 م 26 1 لت لتر ب حرو و ما ا مم« رفو كيكن. 
قَالُوا: #يد الله مَعْلُولَّة #لمائدة: 14]» فَكَدَبَهُمْ في مَقَالَتِهِمْ» وَقَالَ: ##بل يَدَاهَ مَبْسُوطْتَانٍ 
يِل كيف يَشَاءُ4 [انائدة: 04] وأَعْلَمَنَا أنَّ الَْرْضَ عيعًا قَبْضَبْهُ يَوْمَ الْقِيَامَق: 


وَالسََوَاتُ مَطْويّاتٌ بيَمِبيهِ » وَ #يَدُ الله فَوْقٌّ أَيُدِ'يِمْ4 [الفتح: 5٠١‏ وَقَالَ: #قَسْبْحَانَ 
59 7 - ار 2207 1 ره رت 2 
الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتٌ كل شَيْءٍ وَإَِيْه تَرْجَعُونَ4 [يس: 88] وَقَالَ: اتُعِرْ مَنْ تَسَاءُ وَتّذِلٌ 
مَنْ تََاءٌ بِيّدِكَ اليد إِنّتَ عَلَ كل مَيْءِ قَدِيرٌ [آل عمران: 2113 وَقَالَ: لأَوَكيَرَوا أن 


5 
8 


ل َم ينا عيلت الدينا أَنْحَامًا # [يس: ١/].اهم‏ 


لض 


لاسا 


قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني 4# الحجة 4 بيان المحجة (:/8"14): 


وَللهُ يدان كا قَالَ: ##لما خلقت بيّدي4 وَقَالَ: #بل يَدَاهُ مبسوطتان* وف 
التديث: «وَخلق آدم ِيدَيْه). وَقَالَ ككلِ: «وكلتا يَدَيْهِ يَمِين). وَالصَّفَات الَتى وَردت 


موسا جه سر هو 


يجب إطلّاق القَولَ مبَا عَلَ ما ورد 
بها احبر من غير أن يصور ذَلِكٌ في الفكر أو تخيل» أو توهم.اه 
وقال الإمام ابن بطة كتابه الإيانة الحبرى 7 1 


و 


فإنه 
ِ 


با الَْحْبَار مثل الْكَففٌ والقدم» والأصبع» 


باب الإيهان بأن لله عز و جل يدينء وكلتا يديه يمينان ‏ ثم ذكر أحاديث ‏ ثم 
5 2 ا و 52 مخبو ع خونخن 5 غير ٠‏ وم عا 2-0 و و 7 م 
قال: فَهَذِهِ الأَحَادِيث وَمَا ضَامَامَاء وَمَا جَاءَ في مَعْنَاهَا في كََالٍ الدّينء وَعَام السَنْةَ: 
1 4 و 0 سس 1 2 528 رك مس د" ا هس آذه ص ع ٠‏ 
الإيّان ببَاء وَالْقَبَولَ طَاء وَتَلَقَيِهَا بتك الإعتراض عَلَيْهَاه وَاتَبَاءٌ آثَارٍ السَّلَفِ في 
ايه ع ا ل 0 3 0 م ا 0 20 1 
رِوَايَتِهَا بلا كَيّف وَلا > فإن التنقيبَ وَالبَحث عَنْ ذَلِكَ يوقع الشكء وَيَزِيل القلبّ 
ك © رميات اإلدحكماء سني 6 ده الوك صو كس كش و ع ة ا د 
عَنْ مُسْتَقَرٌ الإيقانٍ. وَيَرّحْزِحة عَنْ طْمَأنِينَةِ الإيَانِء فإن كَثِيرًا مِنَ الناس فتنوا بكثرة 
ل عت لا كىن 00 ه رمسم م 8 00 20 د كعك 6م 2 
السّوَالِء وَالتَْقِينِ وَالمَخْصٍ عَنْ مَعَاني أَحَادِيتٌء فَلَمْ يَرَالُوا بذَّلِكَ» وَعَلَ ذَلِكَ حَتَى 

5 م و 4 م1 0 و 4 - 2 5-0 20 
[ص: 5 ١‏ "”] أشربوا ني قلوييم الفتنَ وَالمْحَنَ فلججوا في بِحَارٍ الشك. فصَّارَ بم إلى 
عل ا اراس لا ره + 0 تمر 6 2 هك 0 2 رصي ه ا ار 7 
رد اسن والتكزيتب اجا فى نص التثريل» وما صَحتية الروَايَة رن الرّسُول) 


مو ف هي 


وَكَانُوا: لا قبل وَكَا يجُورُ أنْ صف الله إلا با قله المُحقُولُ» وَقَانُوا: لا تَقُولُ: إن لله 
يدَيْنِ؛ لِنّ الْيدَيْن لا تَكُونْ إِلّا الْأصَابع» وَكَف وَسَاعِدَيْنِ وَرَاحَةِ وَمَقَاصِلَ) 
روا بِرَْعهمْ من اليه َيه وَقُوا وَإِلَِْ صَارُواء ول ا رَعَمُوا من ذَلِكَ كن 
هُوّ مِنْ صِفَاتِ الُخَلُوقِينَ» وَتَعَالَ الله عَنْ دَلِكَ عَلْرّا كيرا لأنَ يَدَا الله بلا كَيْفه 
وَقَد أَكُذَيكمُ لله عَزَّ وَجَلَّ وَأَكْدَيَُمُ الرَسُولُ فَأمَا مَارُوِيَ عَنِ البِيّ يلل وَصِحَابتَه: 
لابين م ِإِْسَانِء وَأيمَةٍ ادي الَِينَ جَعل اله الْكريمُ في ذكْرِهِمْ أَنْسا لقُلُوبٍ 


7” 


ْْمِينَ» وَرَحْمَة لِلْمْسْلِونَ» فَقَدْ دَكَرْنَا مِنْهُ مَا في بَحْضِدِ كِمَايَةٌ وَشِمَاء وَأَمّا مَا نَصّ 
عَلَيْهِ الكِتَابُء فَقَولَهُ تَعَالَ: ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا حَلَقْت بِيَدَيَّ4 [آص: 100], 
وَقَالَ: #بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ4 [المائدة: 14]. وَقَالَ: لوَالْأَرْضُ سِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ 
القيامة وَالسَعْوَات مَطويّاتٌ بِيَمِينِهِ #» لص ]ل صَدق كلك ونان فقتاه ول 
لبي كللة: يد له مَأآَى سَحَاءُ لا يُِيضْهًا َي" وما قد ذَكنهَُِ الأحَاِيثِ في 
هَذَا لباب َم قَبْلَهُ كله تُوَافِقُ مَعْنَى الْكِنَابِء وَالْكِتَابُ يُصَدّقَهًا.اه 


جاء في بعض الأدلد ذكراليد بالإفراد وفي بعضها ذكرها بالجمع. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي مختصر الصواعق (ص١٠):‏ 

لفظ اليد جَاء في الَْْآنِ عل نَلَاثة أنوَاع: امجش ةا ون وبر عاء الوه كتزله: 
بيده اتلك [الملك: ]١‏ وَانَّ كَقَوْلِهِ: #حَلَفْتٌ بِيَدَي»# [ص: 4"] وَالْجْمُوعٌ 
#عَمِلَتْ أَيّدِينَاك [يس: ]/١‏ فَحَيْتْ ذَكَرَ اليَدَ مُكَنَاة ضاف الْفِعْلٌ ِل تيه بجر 
الْإمْرَادِ وَعَدَى الْفِْلَ بِالْبَاء إَِيْهَا قَقَالَ «حَلَقْتُ بِيَدَيّ4 [ص: 25] وَحَيْتْ ذَكَرَهَا 
جْمُوعَةَ أَضَاف الْعَمَلَ إِليْهَا وَ] يُحَدَ الْفِعْلَ بالْبَاىِ فَهَذْهِ انه فُرُوقٍ قلا يختَمل 
#حَلَقتٌ بِيَدَيَ4 [ص: مِنَ الْمجَازْ مَا يحْتَِلُهُ #عَوِ1ثْ ديا [يسى: ]١‏ فَإِنَ 
كُلّ أَحَد يَفْهَمُ مِنْ قَولِهِ: «عَمِلَتْ أَيْدِينَا» [يس: ]7١‏ مَا يَفْهَمْهُ مِنْ قَولِهِ: عَوِلَْا 
وَحَلَفَنَا كم يَفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِه: قب كَسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ4 [الشورى: 7”0]. وَأَمَا 
فَولَهُ: #حَلَفتٌ بِيَدَيّ4 [ص: 0 قَلَوْ كَانَ خْرَادُ نه رد الْفِعْلٍ ل يَكُنْ لذِكْرِ اليد 
بَعْدَ نسْبَة الْفِعْل إِلَ الْمَاعِل مَعْنَى» فَكَبْفَ وَقَدْ دَحَلَتْ عَلَيْها البَاءُ؟ فَكَيْف إِذَا ثنَيْتْ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57/5)» ومسلم برقم (997) عن أبي هريرة يِدَإيَدُعَنَهُ. 
715 


وَيِجٌ المَرْقٍ أن لعل قَد يُضَافُ إِلَ يَدِ ذِي الْيّد اُرَادٍ الْإِضَائَة ليه كَمَوْلِهِ: با 


َدّمَتْ يَدَاك4 [الحج: 1٠١‏ قبا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ4 [الشورى: 0] وَأَما ذا أُضِيفَ 
َيه الْفِعل ثُمَّ عُدّيَ بالَْاءِ إِلَ يَدِه مُفْرَدَةَ أو متَنَةَ َهوَ يم بَاهَرَنُهُ به وََذَا قَالَ عَبْدَ الله 
ْنُ عَمْرٍو: (إنَّ اله يَخْلُق بده إِلَّاتَكَانًا: حَلَقَ آم يدوه وَغَرَسَ جَنَهَالِْْدَوْس بيده 
وَكتبَ الَوْرَة يتيو”. كََوْ كَاتٍ اليد حي لقره 1 يَكُْ ما ايصَاصٌ بِدَلِكَ وَلَا 


اماه 


7 0 0 ع ان رض. توك - ي ع صتدعل وى 

كَانَتْ لِآدَمَ قَضِيَة بَيِكَ عَلَ كُلّ مَيْءِ ينا حَلقَ بالْقَذْرَة. 

)١(‏ لفظ الحديث المذكور لم أجده عن عبد الله بن عمرو بن العاص.ء لا مرفوعًا ولا موقوقاء وإنم| أخرجه 
الدارقطني في ”الصفات"“ رقم (78)» وأبو نعيم في ”صفة الجنة“ (58/1) رقم (277» والبيهقي في 
”الأسماء والصفات“ (؟/ )١١5‏ رقم (197) من طريق عون بن عبد الله بن الحارث» عن أخيه عبد 
الله بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل» بلفظ: تلق الله عَرَّ وَجَلٌ تَلامة 
َشْيَاء يدو حَلَقٌ آدمَ عَلَيِّ السَّلَامُ بيد وَكَتَبَ التَورَاةَ يدو وَغَرَس الْفِرْدَوْسٌ بِيَدِ. قال البيهقي: هذا 
مرسل. 

قلت: وفي إسناده عون بن عبد الله» وهو مجهول. 
حَدَثََا مُوسَى بْنإِسْمَاعِيلَ» تنا عبد الْوَاحِدِ بْنُ زياد نا عبَيْدُ ْنُ مهْرَانَ وَهُوَ المكْتِبُ- تنا يُجَاهِدٌ 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرٌ: حَلَقَ الله أَربَعَةَ أَشْيَاءَ بِيَدِو:- الْعَرْشء وَالْقَلَمُ وَعَذْنْ وَآدَمْ ‏ 
الَْلْق: كن فَكَانَ. إسناده صحيح. رجاله ثقات. 
وقال الإمام عبد الله بن أحمد في ”السنة"* :)١1١1(‏ 
َشْيَء بيد وَسَائْرُ ذَلِتَ 


دمج عو ااه كل ل كد و ل سل هي 
حدثني ابو خفص عمرو بن عل نا أبو قتيبة» نا حسّن بن أبي 


3 قر 2" نض ارود ساق وهس سين ع حب ست اس © ارال © #وعمرت 
يَوسْفَ بن مِهْرَانَ عن ابن عباس وِدَنَدْعَنْعَا قال: خلقٌ الله عز وجل أَربَعة 
ل ات 1 ع لسر م ع لاوم سوس ا عر لق 0 

قَال: له كنْ فكانء خلقٌ الْقَلَمَ بِيَدِو وََدَمَ بِيَدِو وَالتَورَاةً كَتبَهَا بيد وَجَناتِ عَذنٍ بِيَلِهِ. 


ته 
2 


إسناده ضعيف؛ لضعف حسن بن أبي جعفر وعلي بن زيد بن جدعان. وهو يتقوى بالذي قبله» 


5 / 


5 4 0. 


بر ال كله أن أَهْلَ لمق يَأنُوئَهُ يَوْمَ القاقة فشو ون يا آدمُ أَنْتَ أبُو 


كل ايه 
الْبَشَّرِ َلَقَكَ لله , يدوا وَكَذَلِكَ قَالَ آدَمْ وى فاخو ل «اصَطفَاكَ لله بِكَلَامه 
وَخْو لَك الَْلْوَاحَ بيدواء وَفي لَفْظٍ آخَرَ: كَنَبَ لَك التَوْرَاةَ بيده َه من ؛ أَصَحٌ 


الْأَحَادِيثِء وَكَدَلِكَ الَدِيثٌ المْهُورُ «أَنَّ اللائِكَةَ ثَالُوا: يَا رَبّ حَلَفْتَ بَني آدمَ 
رعة يسم 7 كل ادنر 58 7 
أكلون وَعَددَ بون ويذككون وي 3 كَبُونَ» فَاجْعَلٌ شُمُ لديا ا وها ارق قال 0 حالى: 


لا أَجْعَلُ صَالِحَ دَرْيّةِ مَنْ خَلَفْتُ بِبَدَيَ وَتَفَخْتْ فيه مِنْ رُوحِي كَمَنْ قُلْتْ لَهُ كُنْ 
فَكَانَ)” وَهَذَا السَخْصِيصٌ إِنَا فهم مِنْ قَوْلهِ: #خَلَقت , َل ِيَدَيَّ #4 (ص: | فَلَوْ كَانَ 


رض ا 


مثْل قَوْلِهِ: مما عَوِلَتٌ أَيْدِينًا# [يس: ١آ‏ لكان مُوَوَالْنَامْ في ذَلِكَ سَوَاء 
)١(‏ ضعيف منكر: أخرجه الطبراني في ”الكبير“ »)١55/85(‏ من طريق إبراهيمُ بن عبد الله بن خالد 
المصيصي» ثنا حَجّاج بن محمّده ثنا أبو غسّان محمّد بن مُطَرّفء عن صفوان بن سليم» »عن عطام بن 


ا 


سار عن عبد اله ين عمرو» عن النبيّ يِه قال: «إنَّ اديْكَة قَالَثْ :يا ربا أعْطَيْتَ بي آدم لذن 
َأكُلُونَ فيهًا وي بون يون ونَنْ تُسبّحُ مك ولاتأكلٌ ولاء قْرَبُ ولآتلهُو» وكنا جعَلتَ 

شُمُ ادا قَاجُعَلُ لَنَا الآخْرَ ة. قال : لأأجْعَلُ صَالِحَ دري مَنْ خَلَقْتٌ بيَدَيَ كَمَنْ قلتُ َهُ: كُنْ فَكَانَ). 
وأخرجه في ””الأوسط“ (7”/ 475 )نن طريق طلحة بن زيد» عن صفوان بن سليم به. 
ايد "الرد على المريسي“ (03/1! -101) حَدَئَنا عبد اله بْنُ صَالِحء حَدئني 
مركتي ونام أن متيام للد بن أسْلَي ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء أن عَبْدَ لله بْنَ عَهْرِو بْنِ 
الْعَاصِء قَالَ: «لَقَدُ قَالَتِ المْلايِكَةٌ: يا ربت ما املائِكَةٌ و وَمِنَا عمَلَةٌ الْعَرْشِء وَمِنَا الكِرَامُ 
الْكَاتَبُونَ وََحْنْ ُسَبّحُ اله ليل وَالنَّهَارَ لا نسأم وَلَا نفترء خلقت بي آدَمَ فَجَعَلْتَ هُمْ الدنَْا 
وجَعَهُمْ أكون وَيَفْرَبُونَوترَجُونَ كه جعَلْتَ هُمْ لديا َاجعَل لا الآخر فَقَالَ: لن أفعل, ثمّ 
عادو فاجتهدوا المشالق مَقَانُوا مثل ذَّلِك َتَالٌ: لن أفعل, ‏ م م عادو فاجتهدوا المشالة بمثل ذَّلِكَ قََالَ: 
لَنْ أَجْعَلَ صَالِحَ دري مَنْ خَلَفْتُ بِيَدَيَّ كَمَنْ قلت لَهُ: كن فَكَانَ؟). - 
0 


وذكره الذهبي كما في '”العلو“ (ص 8١‏ ) عن الدارمي» وقال: إسناده صالح. 
قلت: في إسناده عبد الله بن صالح» وهو كاتب الليث» فيه ضعف يسير. وقد خولف هشام بن 


سعد؛ فقد رواه مَعْمَرٌ ه عَنْ رَيْد بْنِ أَسْلَّمَ في فَولِهِ تَعَالَ: #وَلَمَد كَرَْنا بَنِي آدمَ وَعمَلنَاهُمْ4 [الإسراء: 
٠]ء‏ قَالَ: قَالَتِ الملائكة: ربا إِنّكَ آتَيْتَ يني آدمَ الدّئيا يَأكُلُونَ مِّْهَا وَيُتَكمُونَ » فَلَمْ تُمْطِنًا ذَلِكَ 
َأَعْطِنًا في الْآخِرَة» فَقَالَ: وَعِرَي لا أَجْعَلُ صَالِحَ دري مَنْ حَلَفْتٌ بِيَدَيَّ كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كنْ فَكَانَ. 

أخرجه عبد الرزاق في ”تفسيره'“ )١1997(‏ عن معمر به. 

وهذا أصح. أعني أنه من قول زيد بن أسلم؛ فيكون الوصل وهمًا إما من عبد الله بن صالحء أو 
من هشام بن سعد. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في ”السنة“ (559/7» رقم »23١76‏ والبيهقي في ”الأسماء 
والصفات" (7/ ١١١‏ رقم 2588)» وفي ”شعب الإييان' ١77 /١(‏ رقم )١59‏ حدثنا الهيثم بن 
خارجة؛ نا عثمان بن علاق» وهو عثمان بن حصن بن علاق؛ قال: سمعت عروة بن رويم يقول: 
أخبرني الأنصاري: أن النبي بَكَِةِ قال ... فذكره بنحوه. 

والأنصاري هذا لا يُدرى من هوء وعروة بن رويم ليس له سماع من أحد من الصحابة» فهو 
مرسل. 

وقد جاء مصرحا به عند البيهقي ني ”الأساء والصفات“ (184)» حيث أورده من طريق جنيد 
بن حكيم» عن هشام بن عمار» عن عبد ربه بن صالح القرشي قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه» فذكره مرفوعا بنحوه. 

إلا أن رواية عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرسلة. 

ثم أيضًا جنيد بن حكيم فيه ضعفء. قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي. وقد خالفه أبو زرعة 
الإمام فرواه عن هشام بن عمار بإسناده... كما رواه الجماعة» وقال فيه عن الأنصاري» بدون تسمية 
جابر. أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات“ (/58). 

وقد أخرجه ابن عساكر )١174/55(‏ وسمى الأنصاري أنسّاء فأخرجه من طريق أبي بكر محمد 
بن أيوب الداراني حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثني 
عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق» قال سمعت عروة بن رويم اللخمي يقول: حدثني أنس ب- 

السرم 


1 


قََا قَهمَ الْمسَلِمُونَ أن 
و له نْصِيصًا وَْضِيلا كن َو بائيدين عل من أيرَ أذ جد لك َه 
ذَلِكَ أغل از عي كلوه بذ خشاهين كاتق التضرية كله ويخ تزلد: 6 
يَرَوَا آنا حَلَقَنَا ُمْ ينا عَوِلَتْ أَيْدِيا أنْعَامَاك [يس: ]7١‏ خطأ عَخْضًاء.اه 

قال الإمام ابن القيم بحهبة اللوحضيا في مختصر الصواعق (ص358): 

بعد كلامه على إفراد العين» وتثنيتهاء وجمعها: 

قال: وَهَذَا نَظِيُ الممَاكَلَة في لَفْظٍ اليد امْصَافَةِ إِلَ الْْرَدِ: بيده املك [الملك: 
]١‏ بدك الحَيْدُ؛ [آل عمران: 5؟] وَإِنْ أفيكة إِلَ ضَمِير جَنْع جُمِعَث: كَفَوْلِه: 
أو روا نا حََفْنَا كم ينا عَوِلَتْ أَيدِيًا أنْعَاما41 [يس: ]١‏ وَكَدَلِكَ إِضَائَةُ اليد 
وَالعَينَ ِل اشم الْجَمْع الظَاهِرِ كَقَوْلِهِ: با كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ4 [الروم: ١‏ 
وَكُرله: تأبُوابه عَلَ أَعْبنِ اناس 4 [الأنبياء: ١].اه‏ 

وقال الإمام العثيمين رحمه الله ْ شرحلمعة الاعتقاد كَمَا في مجموع فتاوى 
العثيمين (707/0): 

الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين» وكيف نوفق بينها: 

الأول: الإفراد كقوله تعالى: اتبَارَكَ الّذِي بِيَدِِ اخُلْكُّ)4. 

الثاني: التثنية كقوله تعالى: ##بل يَدَاهُ مَبْسْو طْتَانِ4». 


َّتؤْكة: «ها منَعَكَ أنْ تسج يا حلفت بدي [ص: ه/] 


3 


5 


مالك. 
وهذا إسناد ضعيف؛ أبو بكر محمد بن أيوب الداراني» والحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» لم 
يؤثر توثيقهم| عن معتبر» فهم| مجهولا ال حال. 
وقد تصحف في تفسير ابن كثير في تفسير الآية المتقدمة (الداراني) إلى (الرازي) وهو كذاب, ولم 
يفطن لذلك محقق ”الأسماء والصفات“ (2589)» وإنما هو الداراني. 
خرض 


لضم 


الثالث: الجمع كقوله تعالى: #أَوَزيَرَوَا أَنّا حَلََنَا مُمْ نا عَوِلَتْ أَيْدِيَا أَنْعَاماك. 


والتوفيق بين هذه الوجوه: أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف؛ فيشمل كل ما 
ثبت لله من يدء ولا ينافي الثنتين» وأما الجمع فهو للتعظيم, لا لحقيقة العدد الذي هو 
ثلاثة فأكثر» وحينئذ لا ينافي التثنية» على أنه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان؛ فإذا حمل 
الجمع على أقله؛ فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا.اه 
تحريف المبتدعنّ لصف اليدين والرد عليهم. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي مختصر الصواعق (ص١59):‏ 

فول كتاق: غما فك أن تقد 1 خلقث بِيَدَيّ #[ص: ه] ##بل يَذَاهُ 
مَيْموَطَتَان # [المائدة: 54] قَالَْتِ الجهمية: جحَارٌ في النَعْمَةٍ أو الْقَدْرَقَ وَهَذَا اطي 
00م 
وجوه: 

أعذقه أن 


: أن ال ا تر للم دمن 
َلك خلافٌ الظَّاهِرِ قَقَدِ انه لك لصن والطاوة عَلَ بطلا هَذْهِ 


1 


الثاني: 


ه- 
5 
31 3 


ن مُدَعِيَّ الجَازِ العَينِ يرق أخوة أخد إقَامَة الدَلِيلٍ الصَّارِفٍ عَنِ 
د مُدَعِيهَا مَعَهُ مر وَالظَاهِرٌ وَخَلِفهَا حالف كما جميمًاء تَانِيهَا: َيَانَ 
اَل الَْظ ادكه مِنَ المجزِ لَْةَ ولا َانَ مُنْشِئامِْ يِذ وَضْعًا جَدِيدَا ليها 
0 للك اق .138 الشتاق التي تلق 3 ا افهلة الاين خيت 


ه »ي إن اش سك سرض ه 


الجُمْلَةٌ مَْتَمِلّهُ هَذَا السّيَاقُ الخَاصٌء وَهَدًَا مَوْضِعٌ غَلِطَ فيه مَنْ شَاءَ الله وَ1 يبيّنْ أو 


الك أن 


-55 مَا يْتَمِلَهُ اللّمفْظ بأضْل اللْعَد وَإِنْ 1 يتَملْهُ في هَذَا التَكيب الخَاصٌء وَبَْنَ 
خرص 


0. 


وجو عو - 


نا تحتل فيد وَابها: يتان التداقن الذَالة عل المجاذ الل َيه نه الاقاء تكسا 
ل إئن ا رِ دي ِ يستجيل 


يكو كذاخالزاذ من ع ري ة في اللّمْطٍِ تَدلٌ عَلَيْهِ ال وَإِذَا طُولِيُوا ذه 


كه ل سام له ب عم وخز ير ى 


34 


5 1 لابخ داك أنفها في مَوَارِدٍ الإسْتِعَْالٍ وَتَوَعَ ذَلِكَ وَتَضْرِيفَ 
الدكلوه يَمْتَعُ الجَانٌ ألا تَرَى إِلَ قَوْلهِ: لخَلَقتٌ بِيَدَيَّ 4 [ص: م وَقَوْلِهِ: #بل يَدَاُ 
مَبْسُوطَتَان4 [لمائدة: 54] وَقَوِْهِ: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ وَالْأَرْضُ جَِيعًا قبِضَئْهُيَومَ 
لِيامَةِوَلَوَاتُ مَطويّاتٌ بِيَمِينِه لي يا ين اليد 
جَارَا في الْقَدْرَةِ وَالنَّممَةٍ 1 يُسْتَحْمَل مِنْهُ لَفْظُ يَمنِء وَقَوْلهُ في الَدِيثِ الصَّحِيح: 
لم0 نُورٍ عَنْ ين الرَّحْمَنِ وَكِلَيَدَيْهِ يَِنٌ”! فَلَا يا 


4 


8 


6) 


هذا يد اللنية لدف وَقَوْلِه: ايَقبِض الله سَمَاوَاتِهِ بيد وَالأَرْضَ اليد الأخرَ 


01 


5 


8ه يو 


0 ّ تم يول : أنَا المْيِكُ)”. قَهُنَا هَرٌ وََبْض وَْكْرُ يَدَيْنِء وَل رفع رشو 
يك جَعَلَ يَفْبِضُ يَدَيْهه وَيَبْسُْطْهَا تحْقِيِقَا لِلصّمَدَ ا تَشْبِيهًا كا ك) قَرَاً: لوَكَانَ الله 


سه لون 0 


سَمِيعًا 5 [النساء: »]1١75‏ وَوَضعٌَ يديه 4 عل عينيه» وَأذْنيه تَحَقَيقًا لِصِفَة السَّمْع 
وَالبَصَرِ وا 1 ازا وَكوَ له: «وَنا حَلَقَ الله آم بض بيد دَيْه قَبَصََئْنِ وَقَالَ: 
له 4 ٠‏ 6*6 أ سر 22 -ه ع ا ل عر و و ع و 0 0 
اختّد فَقَالَ: لوث يوون رثٌء وكلنا يذند يرث تفتحا كإذا ذيها َل اليمين ورك 
دن ب 

ذريته)”. 


و مه 


وَأضْعَافُ أَضْعَافٍ ذَلِكَ ٠‏ مِنّ النصُوص الصَّحِبِحَةٍ الصَّرِيحَةِ في تُبُوتٍ الصّفَق 
كَفَوْلِهِ في الْحَدِيثِ الصَّحِيح: فإ انك تفط يده والليل ليكوت 7 مُيِيِءٌ التَهَان ا 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم 14871) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


(7) أخرجه البخاري برقم »)48١7(‏ ومسلم برقم (7107/1) عن أبي هريرة رَكَانَه: ياتدْعَنةُ 5 
زفرة أخرجه الترهذي (/1*)» وغيره عن أي هريرة ينه بإسناد حسسن. ‏ 
تحرص 


يَدَهُ ِالَّهَارِ لِينُوبَ مُِيءٌ 4 الَبْلٍ حَتَّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِياا", وَقَولِهِ في الْحَدِيثِ 
لمق عَلَ صِحَيِه: ١مَنْ‏ تَصَدَّقٌ بِعَدْلٍ مر مِنْ كسب طبه وَلَايَْلُ لإا الطيبَ؛ 
تَقَبَلَهَا يتين" وَقَوْلِهِ: «وَمَا السّمَاوَاتُ السَبْعُ في كف الرَّخْمَن إلا ككَْدلَةٍ في كفس 
ا ولي الحديث الذي َه الإنام مد في شتوو ين عد دِيثِ أبي رَزِينٍ: 
«ميَأَخذُرَيّكَ غْرْقَةَ مِنَ ال فَينْضَح بيبا قِبَلَكُمْ ثلا نحْطِىُ ع وَجَه أَحَدِكُمْ١",‏ يَعَنِي ف 


5 - 
00 آذ 


الُوْقِفِ فَهَل يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ أَوَلِهِ إل آخره وَأَْضْعَافٌ أَضْعَافِهِ يجَارَا لا 
حَقِيقَة وَكيْسَ مَعَهُ قري وَاحدَة بطل الحقِقَة ونينُ اجو 

الْوَجُْ الْحَاِسٌُ: أَنَ اقيِرَاَ لَفْظِ الطيّوَالْمْضٍ وَالْإمْسَاكِ بايد يَصِيُ الجْمُوحٌ 
حَقِيقَة هَذَا في الْفمْلِء وَهَذَا في الصف بِخِلَانٍ اليد امُجَازِيّةَ فعا إِذَا نا يدث 1 


- 


َي يا ما يدل عل الي يق بَى مايل َل المجاز كه (لَهُ عِنْدِي يذ وَأَنَا 


0 
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يده ) ري وو 


ل يَدَهم) ونحو ذَّلِك وى إِذَا قِيلّ: ليمن بيده وَأَكَشك بيده أَوْ م قبَض 5 


معد 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (4988) عن أي موسى تقلت 

(0) أخرجه البخاري برقم ( 4٠‏ »؛» ومسلم برقم )٠١١5(‏ عن أبي هر يرة صَوَلئَدْعَنَهُ. 

() أخرجه الطبري في تفسيره سورة الزمر (آية/ 77) حَدَثَنَا ابْنُ بَشَّاِ قَالَ : ثنا مَُاذ بن شام . قَالَ: ثني 
بي عَنْ عَمِْو بْنِ مَالِكِء عَنْ أب الَْْرَاءِه عَنٍ ا بْنِ عَبنّاِء قَالَ : مما السَمَوَاتٌ السَبْعٌ وَالأَرَضُونَ السّبْعُ 
في يد الله إلا كَحَرْدلَة في يَدِ أَحَدِكُمْ). إسناده حسنء رجاله ثقات؛ إلا عمرو بن مالك؛ فإنه حسن 
الحديث” 

(5) ضعيف: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده كما في ”المسند“ )١7705(‏ عبد الرحمن بن عياش 
السمعي الأنصاري القبائي» من بني عمرو بن عوفء عن دهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن 
عامر بن المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامر به. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ عبد الرحمن بن عياشء ودهم ب بن الأسود. وأبوه الأسود بن عبد الله بن حاجب» 
مجهولون. 

رضرفض 


يَدَيْهِ كَذَا وَبالْأُرَى كَذَا وَجَلْسٌ عَنْ يَدبنِِه أو كَتَبَ كَذَا وَعَوِلَهُ يتوينه أو يديه 
َهَدَّا لا يَكُونُ إلا حَقِيقَةَ اوه لكوي جهذ أننة ا اليد طن عل الم 
وَالْقَدكة في بَعْضٍ لاضع فَظموا أنَّ كُلّ ركيب وَسِيّاقٍ صَالِحٌ لِذَلِكَء فَوَممُوا 
وَأَوْمَمُواء قَهَبْ أَنَّ هَذَا يَصْلّحُ في فَوْل: «لَوَْا يَدلَكَ 1 أَجْرْكَ بااء أَقَيَصْلُحُ في قَوْلِ: 


روع 


#وَمَا كُنْتَ تَْلو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كناب ا 0 


الله ين مر وإ الل يمار ز بيده أو ل يحل بي إلا تكانًا: خَلَقَ آد م بِيْدِو وَغَرَس 
جَنَةَ عَذّنٍ بيد وَكتبَ الَو ٠"‏ تئ في فل أ تفل أز يرو أذ 


2 
رو8ه كك مس ع 


كلق بِقَدْرَت بِنعمَته 
ا 000000 


اه عرق 


ًا أو َجُوعًا كَفَوْلِك؛ بعري :5 كربو لك + ورلاعنيي أَيَادِ)» وما إذا جَاء 


0 


2 
ّ_ِ 
3 


بِلَفْظِ التَييَة 0 اليكل إِلّا في اليد الحقيقِيّ وَهَذِ مَوَارِدُ السْتِعَالٍ َكب 


م -ه 


الوه الاب كديس بن امنود أدمطلق الل كنيد منت لد وال 
بلَفْظٍ التَدية ة بل ب بلَفْظِ الْإفْرَادٍ اشَيلٍ مع الحقيقّة كَقَوْلِهِ #أَنَّ الْقَرَةَ لله حِيعًا 4 
[البقرة: 154]: وَكَقَوْله: وَإِن دا ينك الله ل حضوم # [إبراعيم: 4 *] وَقَدٌ يْمَعْ 
الحم كَقَوْلِهِ: لوَأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَة التان: ]٠١‏ 


م موو م 


. فتك بقرتن أو ينمتن فَهَذَا [يََعْ في كلامو وََا كلام رَُولِه وكلة. 


5 


وله 


الْوَجْهُ الَامِنُ: أنه لَو تبَتَ اسْيعال ذَلِكَ بلَفْظِ التي 1 يمرْ أَنْ يَكُونَ اخُرَادُ به 
و سلس 00 م 7 ا ا 0 مه 


سيرج 0 هرم ب كووه ا م 7 رز ل 
هاهنا القدرَة» فإنه بيبطل فائدة خصيص ادم فإنه 


َه 


523238 


ب م عي 


الْوَجْهُ التَاسِعْ: أ الله جَعَلَ ذَلِكَ حَاصَّة حص با آدَمَ دُونَ غَْرِه وَيخَذَا قَالَ لَه 


رت راعج لقتر لزي خااك لا بيو دح وترون لوي راق للد 
مَلابِكتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسَْاءَ كُلّ شَيْء وَكَذَّلِكَ يَقَولُ لَهُ أَهْل الوق إِدَا سَأَلُوهُ الشّفَاعَةَ 


٠:‏ 00 خَبيق + تنيز 


رَة؟ لَكَانَ بِمَْزِلَةِ أن يُقَالَ لَهُ: حَلَّقَكَ 


فَهَلْهِ أَرْبَعُ خَصَائصٌ لَه فَلَوْ كَانَ لخْرَادُ ب باليل القذوة 


الله در رَتَه» ؛ كَأَيّ فَائِدَةِ في ذَلِك يَوَضحَة: 


وا رس مساعد 


الوَحْهُ العاف : الك لو وَضْسْك اللقيلة 31 ٌَ لك أن لد عا 
و ع هق زْ ف 


ا ره 
مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ دا حَلَفْتُ بِقَدْرَتي)) وَقَالَ لَهُ ت بو الْبَكمْ الذي حَلَكَكَ 


الله بقَدْرَته)» وَقَالَ لَه أل ويب كيك شك لكام وََيَكُنْ فيه مِنَ الْقَائِدَة 
نَيْءٌ وَتَعَالَ الله أَنْ يُنْسَبَ + نمثل ذلك رمه الشَخْصِيِص إِنَّا خَرَجَ غخْرَجَ 


سو غير له 


الْمَضْلٍ آ َهُ عَلَ غَيْر وَِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ اخيّصٌ به 1 يُشَارِكُهُ فيه غَْدهُ فَلَا يجورٌ حل 
لكام عَلَ ما يُبطِلَ ذَلِتَ. 


الْوَجْهُ الحَادِي عَشَرَ: أن تَفْسَ هَدَا التََّكِيبٍ الُذكُورٍ في قَوْلِهِ: #حَلَقْتُ ِيَدَيَ 4 
[ص: ]يأب عمل اكلام عل الْقذرَة هسب الخلق ل فيه سُبْحَاه ثم عد 


سه ار 


الْفِعْلَ إِلَ اليد يد ثم كنَاهَا تم دحل عَلَيْهَا الْبَاءَ الّتِي تَدْحَلُ عَلَ قَوْلِهِ: كيت يالقلمة 
0 


اريك اخوصرى اكول الجر روني وواالي كال باللاعولت» 6» 
ل «قبَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ» [الشورى: مي قَدَّمَتْ يَدَاكَ؛ُ [الحج: كن ليت 
7 


الح و لراك رضي لتر تنا آل يي 


حَلقُ الْأنْعَام مُسَاويًا تلق أبي ال الأَنَام قَالَ تَعَالَ: #أَوَك يَرَوَا أنَا حَلَقْنَا كَمْ يما عَوِآَثْ 


ع 


-_ه 
عن 


نَعَامًا# [يس: ]0١‏ فَأَضَافَ 0 الْأَيِْي وَحمَحَهَا و1 ل علها ا 
فََذْه كدكة ُو يِل لاق أحد اوضع بالآخره ويتصَمَْ الّدوية هاعد عَدَّمَ 


أبِينا دم عل الأنْعَام وَهَذَا مِنْ أَبَطَلٍ الْبَاطِلٍ وَأَعْظَم الشُدوق لآب إِذ صاوىع 
000 إبِليس وَالَْنَْام 5 اي 0 
الْوَجْهُ الثاني عَشَرَ: أن 


فيهَا يَ) يد يَتَصَكَّفُ في الْيَدِ الحَقيقِيّة فلا يقَالُ: كَنتّ لا لِلنَّعْمَةِ وَلَا للْقَدْرَقَ وَكَا إصْبَعٌ 


يدِينا 


0 


ا َقدْرَةٍ ا يَتَجَاوَرُ ها لَفْظ الْيدِ قلا يُتصَرَفْ 


عير ا أ غير تر َه - 5 م 7 2 2 66 رض ره 

وَإِصبَعَانِ وَلا يَمِين ولا شال وَهَذَا كله يَنففى أن يكون اليد نعمة أو د قَدرَّقَ» وقد 
2 عت 0 5 0 0 ا 02 هه هبه 
قال ادن يه فى التديث الصحيح: «ي الله مَلآى لا يَعْيضهًا نفقة») وقال: 


ا 
«المفْسِطُونَ عَلَ مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينٍ الرَّْمَنِاء وَإِدَا صَمَمْتَ 0 تَحَالّ: 
لوَالْاَرْض حَمِيعًا قَبْضَبْهُ ْم القِيامَة4 [الزمر: /11] ِل َوْلِهِ يل أذ 0 لجبار سََاوَاتِه 
َأَرْضَهُ بِيَدِهِ وت مهن وَجَعَلَ رَسُولُ الله يكل يَقبض يَدَهُوَيبْسُطّها”. 

م ا :ماين قب إلا هوي 
ِضْبَعَْنِ ِنْ أصَابع الرَّحْمنِ إِنْ ضَاءَ مُقِيمه 
ين ل تفتضي الْكَلطك وآ اماس و41 ف نالعال لد قل تقل 
#وَالسحَابِ الُسَخَر, بن السّيّاء وَالأَرْضٍِ4 اليش 154] وهو لا يلاضق السّيّاء و 
الأزضن: 


)١(‏ أخرجه مسلم (/710) عن عبد الله بن عمر رِيَدَليَِعَْكك بنحوه. 
(؟) أخرجه أحمد (1770) عن النواس بن سمعان ووََإَنَدُعَنَهُ يإسناد صحيح. 
3775 


َو مرو 8 


ال ا ا ا ا 


ع عم 24 


مر 


لأخرى تيم ذه اليد ماري صرَاء كات يعطق لذ ا 
يُتَصَرَفُ فِيهًا هَذَا النَصَوّفُء هَذِو لْعَةُ الْعَرَبِء نَظْمْهُمْ وَتَدْرهُمْ هَل تَِدُونَ فيا فيهًا ذَلِكَ 
ضَلا. 


ثم قال ابن القيم رحمه الله (صه0١5):‏ 


السا 


وَرَدَ لَفْظ الْيَدِ في الْقَرْآنِ وَالسّنَةِ وَكَلَام الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ في أَكْثَرِ مِنْ مِائَةٍ 
عم - وسا ع ل ٠‏ 0 م رو م مه عن اوه 
مَوْضِع ورُودَا مَنَوْعَا مُتَصَرَّفا فيه مَقرُونًا با يَدلُ عل أنَبَا يد حَقِيقة مِنَ الإِمْسَاكِ 


0_- 


6 وَالْقَبْضٍ ااا عاك حَةَ ة وَالََيَّاتِ بده اليب وَالْتلَق بِالِيَدِينٍ 
ولاك 5 5 بها وَكُنَبِ الَوْرَاةٍ بيده و وَعَرْسِ جَنَة عَدَنِ بِيدِهِ وَكْمِيرِ طيئة آدَمّ ب بِيَده 
وَوُقُوفٍ الْعَبْدِ بين َدَيْهه وَكَوْنِ السطِينَ عَنْ ينه وَقِيَام رَسُولٍ الله يل يَوْمْالْقِيَامَة 
عَنْ يبه وَتَخيرٍ آَم بَْنَ مَا في يَدَيْه قَقَالَ: «اخثَرتُ يَِينَ ويا وَأَخَذٍ الصّدَقَة 


ِيَمِينه يريا لِصَاحِبهَاء وَكَِابهِ بِيَدِِ عَلَ نَفْسِهِ أن رَحُمنَهُ حمََهُ تَغْلِبُ عَصَبَهُ وَأَنَّهُ مَسَحَ ظَهْرٌ 


1 
1ن أ 


2 راق لط نالفي ل فيح ق ين سا رق ين 
دم بيده لال وَيَدَاهُ مفعوحَتَانِ: اخ قال ايرث ين يوكلا يد ين 


مَبَانَ ( 1 نه مَأ ق ل يخيضها تفقة مََةحَاء الَيْلٍ وَالتَّاِ ويد اْأخْرَى الْقِسْطُ 


2 
ع 2 


6 
رعغ برو م 


السََّاوَاتِ د يَوْمَ نمام م م يأخذهن د بيده و التنتى 0 م يَطْوِي أرقو ِالْيَد الوق 
َه حَط الواح التي عيها يُوسَى بيده. 


7/ 


وَكَْلُ: «الأَيدِي تان قَيَدُ الله الْعْلْيَا و يَدُ لمحي التي تَلِيهَاه وَيَذّ السَّائِلٍ 
السّفْق». فَهَلَ يَصِح في عَفْل أَوْ لَعَةٍ أو عُرْفٍ أَنْ يُقَالَ: كدو اله أن تمن اللي ويد 
اطي التي لها لخت هذَا اكيب هالت بوجو 9 وهل يَعِح أذ 
يُرَادَ بو غَدْدُ دَلِكَ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: اليد الْعْليَا تيد مِنَ الْيّدِ السّفْكَء وَالْيَدُ الُْليا هي 


اق ولد اسل هي السَايِك قَصَمٌ هذا لِلّ َوْلِهِ: الْأَيْدِي تَلَاتَة َيَدُ الله الْعُليَاء 
دمخي م هي التي تليهاء وَإلَ قَوْلِهِ: #بل يدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقٌ كيف يَشَاء4 [المائدة: 
]ته لَعُ بالَّرُورَةٍ أَنَّ لخاد يد الدّاتِء لَايَدُ الْقَدرَ اشم قَإِنَّ اكيب وَالْقَضْدَ 
وَالسياق لا كَتَمِلَهُ الْبِبَد. 


وَتَأَمَلُ قَولَهُ: «إنَّ الّذِينَ يُبَاِيعُوتَكَ إَِّا يُبَايعُونَ اللهَيَدُ الله فَوْقّ أَيُدِيِمْ4 [الفعم 
"٠١‏ قلا كَانُوا يَُايكُونَ وَُولَ الله كله يديم وَيَضْربُ بِيَدِه عَلَ أَيْدِييِمْ؛ كَانَّ رَسُولُ 
الله يكل هُرَ السّفِيد يَيَهُ وَيَيْنَهُمْ كَانَتْ بي لذ مايه لله تَعَاآً ال 
فَوُقّشاوَائه وَعَلّ عر شف فق الكلديق ام اك يديم ل 
ته مهل يَصِح هذا ين لس لةجَدَ حقيقه حَقِيقَةٌ؟ فَكَبْف يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ ا مغتى قُذْرَةُ 
9 وى ما عم,م و 


الله وَيعْمَيهُفَوْقَ قُدَرِهِمُ وَنحَوِهِن أ : فى الما ن يَكُونَ الى هو الْذِي يَسْبقٌ 
إِلَ الْأَْهَام مِنْ هَذَا الْكَلَام؟ 
- 3 م2 


2 4 25 عي ليه رع د 6 كا 0 0 07 7 
وَكَذْلِكَ قوله: «مَا تصدق أحد صَدقة من طيب ولا يَقبل الله إلا الطيبٌ إل 


د 


هه 


أَحَدَّهَا الدَحْمَنُ يتيند ون كادث مره ُو في كف اومن حتَى تكو أَغظمَ ون 
الججل» هَل يْتَمِلٌ هَذَا الْكَلَامُ غَيْرَ الحَقِيقَة؟ 


01 


34 


وى مه 


وَعَنَ أن اليد تنتتمل في التطمةه اتشيطة: أن البَمينَ وَالكت نتتكلان ف 
ليث ضع لخدي يطو حلم ع كلام اه لل وَكَلَامَ رَسُولِهِ 


و 
وه 


وكا ساس يقر ثيه ف سةار 4# 2و رع ب موس ارده 
وَكذلِك «وَبِيدِهِ الآخرى القسط) هل يَصِح أن يكون المعنى ويقدرَته | خرّى؟ 


-ه 


ةن 08 0 14 . عن عن © ةس 0 ه 8 2 
وَهَل يّصِح في قوله: (إن المقسِطِينَ عن يَمِينِ الرحمّن) أنَّهُ عَنْ قُدْرَتِهِ في لُعَةِ مِنَ 
اللْعَاتِ؟ زكر سودت رادار الْيَمِينِ في النَعْمَةِ وَالْكَف في النَعْمَةِ؟ و 
َوْلَهُ: ١(إنَّ‏ الله أَحَدَ دري آَم مِنْ ظَهُرِو َم ثم أقاضَ بِِمْ في كَمّوا” َف التَّعْمَةٍ وَالْفَدْروة 
وَهَذَا 1 تَعْهَدُوا أَنْتَمْ وََا أسْلَافكُمْ به اسْتِغَالَا الْبَنَهَ سِوّى الْوَضْع الَْدِيدٍ الذي 


0. 


| 2 و 


حير عتموه. 
عر ان 1 ار 86 .6 هه 8 و ٠‏ 0 ا ل 00 هرعهة > 
وَهل يصح 2 قوله: «وَالخيرٌ كله قف يَديك» ان يكون 2 نعمّتيك» 
قَرُوَكئكٌ. 


وَقَالَ عَبْدُ الله بن الْحَارث. عر عن الي ل 3 لله حَلَقَ د بي وَكتَبَ الور 
1 


ِيْدِهِ بِيَدِهِ وَغَرّسَ َه عَذْنٍ بيَدو200 أقبَصِح أَنْ ص التَكاتَ بقَدْرَتِه 3 سما لف ل 
)١(‏ أخرجه الفريابي في القدر (؟7). والطبراني (؟178/175., و19١).‏ عن هشام بن حكيم وَعَإَيَدعَنهُ 
(؟) أخرجه الدارقطني ني ”الصفات“ رقم (78)» وأبو نعيم في ”صفة الجنة“ )48/1١(‏ رقم (717)) 
والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ (7/ )١16‏ رقم (147) من طريق عون بن عبد الله بن الحارث» 
عن أخيه عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل» بلفظ: حَلَقَّ الله عر 
وَجَلّ ثَلَانهَ أَشْيَاء بيده حَلَقَ آدَمَ عَلَيْه السَّلَامُ بيد وَكَنَبَ التَّوْرَاةَ بيد وَعَرَسٌ الْفرْدَوْسٌ بيَدِه. قال 
البيهقي: هذا مرسل. قلت: وفي إسناده عون بن عبد الله» وهو مجهول. وهو يتقوى بم| بعده. 
وقال الدارمي في ”النقض على المريسي“ (1/ 311): 0 
56 


الْحْدِيثِ «إِنَّ الله 1 يَخْلْقْ 37 إل كلام أَشْيَاءً) أَمَبَصِح أَنْ تُوضَمَ النَْمَةُ وَالْقَذْرَة 
مَوْضِعَ الْيّدِ هَاهُنا؟.اهباختصار 


وقال الإمام ابن بطة بذ كتابه الإبانة الكبرى (711/1): 
رول ل ب عات دا عه ادك شكل لس اناه ه »يه 0ه كه سكعاسى جه 
وَوَجَدَنَا في كِتَابٍ الله عَرْ وَجَل كلا حَكَى الله عَنْ قوم مِنْ أَهْلٍ عَدَاوَيهِ شَيْنَا 


لبر مسي ب بم فيه 1 


يُصَدَّفَهُمْ فَيكُونْ قَذْ مَدَحَهُمْ و1 يُكَذَيْدُْ؛ لِأَمَجُمْ قَدْ صَدَهُوا وَ1 يُصَدَّقٍ الْكَاذِت 


كخباناء هن ذلك قزلة: عوَقَالوايا ا 2 زّلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ إِنّكَ لَجْنُونُ4 [الحجر: 


:1 قَصَدَُوا في أَوَّلٍ الْكََام» وَكَدَبُوا في آخروء فَكَذَيهمْ في كَذِِمْ كا قَانُواء وَمِنْ ذَلِكَ 
0 إنليسَ: #رَبٌ ب) أَعْوَيْتَتِى * [الحجر: 04]. فَذَّكَرَ الله ذَلِكَ عَنُْ َل يُكَذَبْهُ إِذْ كَانَ 


2 - 


قَالَ 54 كيد اليم + ومن ذَلِكَ َوْلَُّ: وَإِذًا لوا 
َاحِسََةَ قَالُوا وَجَذْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا يَاك [الأعراف: 0508 قَصَدَهُوا في أَوَّلٍ 
لكام وَكَذَبُوَاه وَكْلِكَ اينم ١‏ وَجَدُوا عَليَْا آمهم ٠‏ فَلمْ يَكُنْ يُصَدَفهُمْ الله في 


ذَلِكَء يكن تَضدِيفَةُ ُمْ مذ حَةَ كم وَكلييم فى قوف عوَالله 0 52 [الأعراف: 


0 


- حَدَثَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَء ثَنَا عَبْدٌ الْوَاحِدِ بْنّ زيَادِ نَنَا عبيْدُ بن مِهْرَانَ 0 - نَنَا مجاهد» 
قَالّ: َال عَبْدُ لله بْنُ عْمَرٌ: حَلَن الله أَرْبَعَةَ أَشْياءَ َ بِيَدِِ:- الْعَرْشء وَالْقَلَُ وَعَذْنْ وَ] مُ نم قَالَ لِسَائِر 


الَلق: كن فَكَانَ. إسناده صعحيع؟ رجاله ثقات. 
وقال الإمام عبد الله بن أحمد في ”السنة“* :)١1١1(‏ 


- 
00 7 


حَدَئتِي أبُو حَفْصٍ عَدْرُو بْنْ عِليّ» نا أَبو يبك نا حَسَنٌ بْنُ أي جَعْفَرِ عَنْ عي بْنِ ريده عَنْ 
يُوسُف بْنِ ِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يدَََدعَْا َالَ: حَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَ أَرْبَعََ أَشْيَاءَ بيد وَسَائْرُ ذَلِتَ 
قَالَ لَهُ كُنْ فَكَانَ حَلَقَ الْقَلَمَ بيد وَآدَ م بيدِوء وَالتَوْرَاةَ كته بيده وَجَنَّاتِ عَذْنٍ بِيَدِهِ. 
إسناده ضعيف؛ لضعف حسن بن أبي جعفرء وعلي بن زيد بن جدعان. وهو يتقوى بالذي قبله» 
وله حكم المرفوع. والله أعلم. 
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قَقَالَ: طقل إِنَّ الله لا يَأمُرُ ِالْمَحْمَاءِ4 [الأعراف: 18]. وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْيَهُودِ: 
#يَدُ الله مَعْلُولَة 4 [لمائدة: 154 ف عدم في َويم: ##مَعْلُولَّة» [لمائدة: 4د]ء و1 يَصَدَّفَهُمْ 
في ذِكْر الْيَدِ فَيَكُونْ مَادِحَا َم د م أَوْضَحَ أَنَ لَه يدَيْنِ قَقَالَ: «عْلّتْ أَيدِيِمْ وَنعِنُوا با 
قَالُوا؟ [المائدة: 14 من اذكو الْعِلّء »نَم قَالَ: #بل يَدَ يَدَاه ه مَبْسُو طَبَانٍ* [المائدة: 1 قَقَالَتَ 
لخر فنى كل اللخنهت وز كان قا عقو ا ليَقَلٌ: مِيَدَاة* [لمائدة: 34]» وَلَقَالَ: 
بقرت ون تانمي لوف امتقو هل ون وتان انيدي أذ 
لِأَنَنِعَمَ الله أكْترُ مِنْ أَنْ تَحخْصَى؛ لِأَنَهُ قَالَ: لوَإِنْ تَعْدُوا ِعْمَةَ الله لا تُحُصُوهَا» [النحل: 
ل وَكَبْف جُورٌ أن تَكون تكمين. 

وَقَالَتِ الَهْويُّ: إِنّا مَعْتَى قَوْلِهِ: طوَالْأَرْضُ جَِيعًا قَبْضَنْهُ يَوْمَ الْقَِامَةك [الزمر: 
كَقَوِْكَ: الدَّارُ في قَبْض فُلَانء يَعْنِي: في مِلكِدء وَكَدْ قَبَضْتَ الال وَلَيْسَ في 
كَفَكِ َيْةٌ وَكَذَلِكَ تَقَولُ: الْأَرْضُء وَالدَّانُ وَالْعْكَامُ وَالدَبَةٌ في قَبْضَتِي قَمَوَّهُوا 
ِدَلِكَ عَلَ الجَاهِلٍ» وَيحْسَبُونَ أَنّجمْ حَلَ شَيْءٍ ألا إُِمْ هُمْ الْكَاذْيُونَ4 [المجادلة: 18]» 
قَالْقرْآنْ مَرْدُودُ إِلَ مَا جَعَلَهُ الله عَلَيْه فَإِنَّهُ قَالَ: #إقرآنًا عرَبياك [يوسف: 66 وَقَالَ: 


و بِنِعَمَتى؛ 


-ه 4 


وَهَدًا لِسَانٌ عَرَيّ مين [النحل: .6٠0‏ 

تالحنين اللغرن 4 انون خكلد التاق لقره تون الفافين عن لكاةة 
الْوَاضِحَة وَطَلَبه تابه لكا العازق انتَِاءَ الِْدْنَه الِيَحْيِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَة 
يَوْمَ الْقِيَامَق وَمنْ نار سن قار ممم بعَيرِ عِلَم ألا سَاءَ مَا يَزْرُونَ4 [التحل: 65]» 
َمَوْلٌ الجَهْحِيٌ: لطر انر ررد رارك تائم در رداك مسلط ررمي 
عَلَ قَلْبٍ الضعَفَاءِ مِنَ المملِمِينَ» فَسَوَّى بِجَهْلِهِ يبْنَ الَْيْض وَالْقَبْضَةِ آلا بَرَى أنه لا 


5 


نَ تَقُول: الدَّارُ في قَبْصَةٍ فُلَانِء فَإِدَا أَرَدْتَ الْلْكَء وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْمَبْضٍ 11 


0 


تُدْخِلٍ الاءَ» إن 
قَبْضَتَه* [الزمر: 707]» وَلَوْ كَانَ كَقَوْلٍ الْجَهْحِيٌ لَقَالَ: وَالْأَرْضُ جِيعًا في قَبْضَيِه قَبْضَتِه نَم بن 
فَقَالَ: #وَالسَََاوَاتٌ مَطُويَاتٌ بيَمينه © [الزمر: /31]».أه 

كلتا يدي الله عزوجل يمين ولا توصف بشمال. 


رَدْتَ قَيْضَة د الب أَمخلت اماق فَكَذَلِكَ َوْلَهُ: (تالأض حمِيعًا 


دل حديث الباب» حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يَدَلتَدْعَنْهَا على أن كلتا 
يدي الله عَزَّ وجل توصف بأنها يَمِينء ولا لضت بالشمال. 

ويدل على ذلك أيضًا قوله كَلةِ: 5 حَلَقَ الله “آكم بض يديه من وَقال: 
اين فَقَالَ: اختَاتُ يَمِينَ رَيّ» وَكِلَْا يَدَيْ رَيِّ يون مُبَارَكَد ثم يَسَطًَا ذا فِيهَا آم 
0 أخرجه الترمذي (77778)) وغيره ان أبي هريرة وَيَأنَعَنْهُ بإسناد حسن. 

واستدل , عار ان العلم بحديث ابْنٍِ عمد قال؟ قال الي يل «أَوّلْ شَيْءٍ خَلَقَه 
لله عَرَّ وَجَلَّ القَلَمُ كأَحَذَّهُ يَمبئه» كنا يديه يمي كََبَ لديا َم يَكُونُ با من 


5 
0 


ل ا ا في الذّكْر) ثُمَ قَالَ: اقْرَهُوا 
2 شِدُْم: #هَدًا كَِابنا يَنْطِقٌ عَلَيَكُمْ باحق إِنّا كنا نس تشتليت ها كثلم تتملى تَعْمَلُونَ4 [الجائية: 
0 
أخرجه الآجري في الشريعة (779)» وابن أبي عاصم في السنة ,223١5(‏ 


والطبرانيٍ في مسند الشاميين لاك وابن ن بطة في الوبانة (137566). من طريق سق 


بْن الْوَِيدء ثنا أَرْطَاة بْنُ اذ عَنْ مجَاهِدِ بْنِ جَبْرء عَنِ ابْنِ عَمَرٌ به. 
وهذا إسنادٌ عنعن فيه بقية بن الوليد عن شيخ شيخه. وقد رواه مرة أخرى؛ 


وبين فيه وجود سقط. 


بإسناده. وقال فيه: عن مجاهد أنه بلغه عن ابن عمر... فذكره. فتبين وجود سقط. 

وأن مجاهدًا لم يسمعه من ابن عمرء وإن| أخذه بواسطة رجل مبهم. 

وقد صرح بذلك جمع من الأئمة: 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله ب كتاب التوحيد (101/1): 

باب: ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أنَّ لخالقنا جل وعلا يدين» كلتاهما يَمينان: لا 
يسار خالقنا عَزَّ وجَلٌ؛ إذ اليسار من ضفة المخلوقين» فَجَلٌ ربنا عن أن يكون له 
يسار.اه 

وقال ايض 11417١‏ 

بل الأرض جميعاً قبضةٌ ربنا شل وعلاء بإحدى يديه يوم القيامة» والسماوات 
مطويات بيّمينهه وهي اليد الأخرى. وكلتا يدي ربنا يَمِينء لا شمال فيهماء جل ربنا 
وعز عن أن يكون له يسار؛ إذ كون إحدى اليدين يساراً إن) يكون من علامات 
المخلوقين» جل ربنا وعز عن شبه خلقه.اه 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما فِي طبقات الحنابلة لأبي يعلى 
4" 

وكما صح الخبر عن رسول الله ب أنه قال ١‏ ما من قلب إلا بين إصبعين من 
أصابع الرحمن». «وكلتا يديه يونا الإيهان بذلك» فمن لم يؤمن بذلك» ويعلم أنَّ 
ذلك حدق كرا قال رسول الله قله فهو مُكَدّ برسول الله كلاه 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله ب شرح صحيح البخاري (1741/4): 


رين 


َيْسَ فيا يُضَافُ إِلَ الله عَرَّ وَجَلَّ مِنْ م صِمَة الْيََيْنِ شان لأنَّ الشَّالَ محل القصٍ 


وَالفْكني: وقد روي في الخبر: «كِلْنا يَدَيْه يَمِينا وليس معنى اليد عندنا ال حارحة» 


موسا جه سل هو 


إنذا هِيّ صِفَةٌ جَاءَ با التَوْقِيفٌء قَنَحْنْ تُطْلِقَهَا عَلَ مَا جَاءَتْء وَلا نُكْفِيهًاء وَتَنَهِي إِلَ 


الس ا وق ف رق ا جح ع جر انز كل ل لسر سه 
حَيّث انتَهّى بنا الكِتاتٌ وَالآخبَارٌ المأثورة الصَحَيحة» وَهوَّ مَذْهَبٌ السّنةٍ وَالَاعَة. اه 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ب أحكام أهل الذمة :)417/١(‏ 


21 


وَنَا كَانَ سُبْحَانَهُ مَوْضُو 0 َه يدينك يَكُنْ فيهما شال بل كِلَْا يدي ين 
تاك كتلك انم 1 قلها قت لقال تلب كاف زونانة كلها 2 لباه 

وذهب بعض أهل السنة إلى إثبات صفة الشمال» ومنهم: الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي» في كتابه الرد على المريسي» وأبو يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات 
(ص176)» ومحمد بن عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد» وصديق حسن 
خان في كتابه قطف الثمر (ص »)273١‏ وابن باز في تعليقاته على كتاب التوحيد» ومحمد 
خليل الهرّاس في تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص25. والفوزان ك) في 
كتايه ”"إضانة الميكفيل"* (7591/9): واسعدلواغل ذلك: 

با رواه مسلم في “صحيحه'“' (71/8) من حديث عبد الله بن عمر وََأْنَدُعَنْهًا 
مرفوعاً: 'يطوي لله عَرَّ وجل السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم 
يقول: أنا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشاله ثم يقول: 
أنا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون). 

وقالوا في قوله 55: «وكلتا يديه يمين». إن المراد بذلك نفي النقص عن اليد 
الأخرىء ىا هو الحال في المخلوق. 


قلت: الرواية ضعيفة في إسناده عمر بن حمزة العمري» وهو ضعيفء وقد تفرد 
بذكر الشمال» وجميع الرواة لا يذكرون ذلكء وإن) يقولون: بيده الأخرى. 
قال الحافظ البيهقى في الأسماء والصفات (7/ 55): ذكر (الشَّهال) فيه» تفرد به 


عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن 
عمر؛ لم يذكرا فيه الشَّمال. 

وروي ذكر الشَّمال في حديث آخر في غير هذه القصة؛ إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد 
بأحدهما: جعفر بن الزبير» وبالآخر: يزيد الرقاشي. وهما متروكان» وكيف ذلك؟! 
وصحيح عن النبي كَلِةِ أنه سمّى كلتي يديه يَمِيناً اه 


ع 1 سرع 3 ]اش هد 004 مر -ه 
واستدلوا بحديث أبي الدرداء رَََلِنَدْعَنَك أن النبي وَةٍ قال: «خلق الله ادَمَ حِينَ 
قل ع 0 22 


04 


0م 84 - و كوه ل 3 مه كوو َع ع ع م كوه 
خلقه. فضرّب كيفه اليمنى» فاخرج ذرية ببضاءء كانهم الذر» وَضْرَّبَ كتفه اليُسَرَّىء 
ِء. قري بست 2 و 0-1 5 

لد شوو 


7 هلو لهسم سه الى 5 00 0 ع 
فأخرَج ذَرَيّة سَوْدَاءَ كَأَتَجُمْ الحمّمء فقال لِلِذِي في يَمِينهِ: إلى الجنة» ولا أبَالي وَقَالَ: 


4 إن أ 0 
لِلذِي في كفه الْبُسْرَى: إِلَ النار وَلَا أَيَالي» أخرجه أحمد في المسند (/717/58) من 


الْحَوْلانِي» عَن أَبي الدَرْدَاءِ به. 

قلت: وقد وقع في نسخة في مسند أحمد «في كتفه اليسرى». واعتمدها ابن كثير 
في البداية والنهاية .)5١5/1١(‏ 

وأخرج الحديث البزار (577 ١‏ 5) من نفس الوجه. بلفظ: «وقال للَّذِي في يَسَارِه: 
إلى اتا ولا أبالي». 


5” 


وأخرجه الغرياي ي. القدر (0") من نه نفس الوجه. بلفظ: «وَقال لِلذِي في 


يسَارِهِ: ل انا 3 بلي 


مي 7 00 
شقيق ك3 


الي ل تخ 9 حَدِيثْ هَيْكَمِ بْنِ حا رِجَة و يجاوز أب ٍ با دُريسٌ. 

وأخرجه ابن بطة في الوبانة الكبرى (59؟١١)‏ من نفس الوجهء بلفظ: «وَقال 
لِنَّذِي في يَسَار: إل النَِّ ولا أبَالي». 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7117) من طريق الهيثم بن خارجة, 

000-00 0 2 1 22 وو 
وهشام بن عمارء عن سليمان بن عتبة به. بلفظ: فَمَالَ: «هَؤُلاءِ إِلَ الجن وَلا أيالي 

_ ًِ اق فون 0 
وَمَؤٌلَاءِإِلَ الثَارِ وَلَا أبَالي». 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/5 من طريق عبد الرحمن بن 
يحبى بن إسماعيل بن عبيد الله عن سليمان بن عتبة به. بلفظ: فَقَالَ: «عَوٌلَاءِ في الجن 
رس رروس .2 ام رس بم 
وَلا أبَالي» وَمَؤّلَاءِ في انار ولا أبَالي». 

ل ا 
ولأن في بعض الطرق: «كتفه البسرى» فدل على أن الضمير عائد على آدم عليه 
السلام. ملك ارزع سل شين عل له عار 1 اجن ما رد ا لهل 
الاختلاف في ألفاظ الحديث بسببه» ثم إنه قد خولف؛ فقد رواه صخر أبو المعلى عن 
يونس بن ميسرة بإسناده مرسلا. 

قال الإمام العثيمين رحمه الله ب كتابه القول المفيد (01714/5): 


قوله: ١ثم‏ يأخذهن بشماله»: كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة» فمنهم من أثبتهاء 
ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ؛ لأنه خالف ثقتين في 
روايتها عن ابن عمر. ومنهم من قال: إن ناقلها ثقة» ولكنه قالها من تصرفه. 

وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم: أن الرسول كله قال: 
«المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين» وهذا يقتضى أنه 
ليس هناك يد يمين ويد شمال. 

ولكن إذا كانت لفظة (شمال) محفوظة» فهي عندي لا تنافي ١كلتا‏ يديه يمين»؛ 
لآن المع أن اليد الأخرى لبست: كيد الشبال بالسبة المخلوق تاقضة هرح اليد 
اليمنى» فقال: «كلتا يديه يمين»» أي: ليس فيها نقصء ويؤيد هذا قوله في حديث 
آدم: «اخترت يمين ربيء وكلتا يديه يمين مباركة» فل) كان الوهم يذهب إلى أن 
إثبات الشمال» يعني: النقص في هذه اليد دون الأخرى. قال: «كلتا يديه يمين». 
ويؤيده أيضا قوله: «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن» فإن المقصود بيان 
فضلهم ومرتبتهم؛ وأنهم على يمين الرحمن -سبحانه- وعلى كلء فإن يديه - 
سبحانه- اثنتان بلا شكء. وكل واحدة غير الأخرىء. وإذا وصفنا اليد الأخرى 
بالشهال» فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين. والواجب 
علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله كَلْهِه فنحن نؤمن بهاء ولا منافاة بينها وبين 
قوله: ١كلتا‏ يديه يمين' ى] سبق وإن لم تثبتء فلن نقول بها.اه 


3 / 


7 وَعَنْ عَْدِ الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء رََِيَدعَنَكُ أَنَهُ سَمِعَّ رَسُولَ الله كلا 
يه :وت يأك علا إضتعن م نْ أصَابع الّخْمنٍ من كَقَأْب وَاحِدِ 
يْصَدٌ فَهُ ف حَبْث يناه ثم تال رَسُولٌ الله 2 َ: «اللهم م مُصَرّفَ الْقَلُوبٍ صَرَّفْ 
فُلُوبَنَا عَلَ طَاعَتِكَ) أ لوعاسيل 601 


0) وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ و لله كال جاه كز ين الكخان إل رذ 7 


0 وحم ما بل 


اله قعَالَ: ا محمد ننج أن اله يخْعلُ السّمَوَاتِ عَلَ إضْبّعهوَالَرَضِينَ 
عَلَإضبَم وَالمَّجَرَعَلَ َع وَالهَاء الى َل »وَل ا لاق نعل 


_ 
4 


ِضْبَع؛ ٠‏ قيَقُول: أنَا المَلِكُ. فَضَحِكَ النَنّ يله حد َنّى بَدَثْ نوَاجِدَه؛ كينا 
لِقَوْلٍ الحثر ثم َرأ و شُولُ الله وه: 0و عا قَدَو3 ]نل حق كدرو والأرض عييمًا 
َبْصَنَهُ يَوْمَ الفيامق وَالسّمَوَاتٌ مَطْويّاتٌ بِيَيهِه سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن يُثْ ركُونَ*) 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 
إثبات صفىّ الأصابع لله عزوجل. 
دلت أحاديث ل ا ل 
تمائل صفات المخلوقينء ولا نعلم كيفيتهاء «الَيْسَ كُوثْلِهِ مَيْءٌ وَهْوَ السَّحِيمُ 
الْبَصِي 4 [الشورى: الاك و1 يَكُنْ لَه كفو 


كُفُوًا حل [الإخلاص: 4]. 


و سحو 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)5/8١١(‏ ومسلم برقم (1/87؟) عن ابن مسعود وَيِكَإَدُعَنَهُ. 
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قال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله بخ كتاب التوحيد (1807/1): 

باب إثبات الأصابع لله عَزَّ وجل مِنْ سُنَة الي بك قا لَهُ لا حِكَايَةَ عَنْ غَيْر 
كها َعَم بَحْضُ أَهْلٍ الجَهلٍ وَالْعِادٍ أن حبر ابْنَ مَسْعُودٍ لَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلٍ الي كل . 
وذكر بأسائيذه ها يقيتث ذلك. 


وقال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله # الشريعة :)١١07/7(‏ 

باب الإزان بآن قلوب الاق ين [صيعيق من اصاع الرزب 12 وجل: بد 
كيف. 

وقال البغوي رحمه الله ْ شرح السنة :)١58/1١(‏ 

والاظقم التكور ةق الشديت من من عقاف 2141 وك وكذالكا كل نا 
جاء به الكتاب أو السنّة من هذا القبيل من صفات الله تعالى؛ كالتّفسء والوجه. 
والعرو» واليد وال جل :و الافيان» والتعي زازول إل الميياء. الدنياء والاسفواء 
على العرش. والضحك. والفرح.اه 

فقال ابن شقرية ف اويل مخف الحديف ا(ض 010 

بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو السابق: 

ونحن نقول: إِنَّ هذا الحديث صحيح. وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا 
يشبه الحديث؛ لأنه عليه السلام قال في دعاته: «يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على 
دينك» . فقالت له إحدى أزواجه: أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: (إنّ 


5 


قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عَنَّ وجل" فإن كان القلب عندهم بين 
نعمتين من نعم الله تعالى؛ فهو محفوظ بتينك النعمتين؛ فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ول 
احتج على المرأة التي قالت له: أتخاف على نفسك؟ ب| يؤكد قولهها؟ وكان ينبغي أن لا 
اف إذا كان القلب عروسا يتعمتين. 


فإن قال لنا: ما الإصبع عندك ها هنا؟ 

قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر: «يحمل الأرض على إصبع». وكذا على 
إصبعين» ولا يجوز أن تكون الإصبع ها هنا نعمة» وكقوله تعالى: #وَمَا قَدَرُوا الله 
حَنَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جبيعاً قَبْضَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسََّاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيمِينه4» ولم يجز 
ذلك. 

ولا نقول: إصبعٌ كأصابعناء ولا يد كأيديناء ولا قبضةً كقبضاتنا؛ لأن كل شيء 
منه عَرَّ وجل لا يشبه شيئاً منا.اه 

قال أبو يعلى الحنبلي رحمه الله ب كتابه إبطال التأويلات (ص١١؟):‏ 

إثبات صفة الأصابع للرحمن سُبْحَائَهُ ‏ ثم ذكر أحاديث تدل على الصفة 
الذكوية درام 

وقال أبو إسماعيل البروي رحمه الله ب كتابه الأربعون 2 دلائل التوحيد 
(ص7260): 

بَابُإِنَْاتٍ الْأصَابع لله عزَوَجَلّ.. ثم ذكر الأدلة من السنة على ذلك. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي مختصر الصواعق (ص2590): 

)57019( عن عائشة رَيَدَإَنََعَنَْاه وأخرجه أيضًا‎ )7177 2757٠0 5( صحيح بطرقه: أخرجه أحمد‎ )١( 
)5١50( والترمذي‎ »)11١١1( وكذلك الترمذي (70717) عن أم سلمة وَيَدَإْنََعَنْاه وأخرجه أحمد‎ 
عن أنس ويَدَلَدعَدُه وفي كل منها ضعفء والحديث صحيح بمجموع هذه الطرق» وغيرها.‎ 

"00 


وَلَفْظَةَ (ينّ) لا تَفْتَضى المْخَالَطَةَ وَلَا اُاسَّةَ وَالْاصَفَةَ لَمَدَ وَكَا عَقَلَا وَلَا عُرْقَاء 
كال تكال: وَالسَحَابٍ لكر بق السَّمَاءِ وَالْاَرَضٍ 4 [البقرة: 174] وَهُوَّ لا يللاصِقٌ 
الصَناة وله الأركن اه 
تحريف المبتدعمٌ لهذه الصفم والرد عليهم. 


حرف المبتدعة صفة الأصابع» وقالوا: المراد مها القدرة. 

وهذا تحريف للأدلة عن ظاهرهاء ولم يقل بقولهم أحد من السلف. 
الصحابة» والتابعين» والأئمة. 

وكيف يمكن القول بذلك» ولا يتناسب ذلك مع سياق الآدلة» فقوله كَِلهِ: «بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» هل يصح أن يقال: بين قدرتين من قدرة الرحمن. 

وكيف يقال: يمسك السماء على قدرة» والأرضين على قدرة» والماء والثرى على 
قدرة... إلى آخره. 

وكيف يقال في الآية» وهي مبينة للحديثء #وَالأَرْض جَيبعاً قَنِضَنَهُ َبِصَتَهُ يَوْمَ م الْقِيَامَِ 
وَالسَّهَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ يميه #[الزمر::]. 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 2# الرد على المريسي (ص19؟): 


قر عره. 6 
ت | 


يقال لك اننا المْجَبُ بِجَهَالَته: في أي لَعَاتِ الْعَرّب وَجَدْتَ 


نا هي ُدرَةٌ وَاحِدةٌ د كَمَتِ الْأَمبا كُلََا وات وَاسْمنْطفئْقَ َكيف 

صَارَتْ للقُلُوبٍ مِنْ بَيْنِ الْأَشَْاءِ قُدْرَئَانِ؟ وَكَمْ تَعْدَمَا قُْرَةَ؟ فَإِنَّ الى بك قَالَ: 

4 اانه وف دَعْوَاكَ ب اكزيون نذركن وَثَلاثِ ربع 
ليل 


وَحَكَمْتَ فِيهًا لِلَْلُوبٍ قدرتين. وَسَايَرُهَا يا سِوَامَاء قَفِي دَعْوَاكَ هَذَا أفبَعْ 
خَالِء وَأَيينُ ضَلَالء فَكَيْف ادّعَيْتَ أن الْأَرْض قَبْصَتَهُ يَوْمَ الْقَِامَةٍ لاد 
مَطْويّاتٌ بِيِينِه: أَتَا صَارَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في ملكه؟ َأ كانت قَبْل يوم اليا 
مُلْكِ غيرهء حَارِجَة عَن ملكه فَكَانَ مَعْلُوبَا عَلَيْهَا في 5 ا 
الْقيَامَةِ في مُلْكِهِ!! وَمَا بَاهًا تَصِيدُ في مُلْكِهِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَطْويّاتِء وَلّا تكون في ملكه 


5-7 ناعة ا 07 0 أن كو لذ 0 


رَشُولٍ الله ا ا م 5 ايك قَنى ول 
يوم ري السَّيّاء: وَحَدِيثِ رَسُولٍ الله كل بان وَمَمْتَ خَالِف قِيلَّكَ لا 
كنك فب يكيف أقوّرت بالْحَدِيثِ في الأصبعين مِنْ أَصَابع لله وَفَكَوَمَيا فذرَتين؟ 


كد بِحَدِيثِ ابن مُسعو8 ف سن أَصَابِعَ وَهوَّ أو إِسْتَادًا من 5-5 5 
م 2 و مه 
؟ 8 موده 
١‏ 


006010 تر م سلس 2 5 0 عن ها 2 


95 
6 عم تسو 


ثم تََوَلْمَهُ: اللذواعن تذواف 8] 
تَأَوَْتَ و داقن ذون؟ .إن الى يقال : اين أصبعين من الأصابع» 
أن ليك يدت ان مشغوي عن الي لح نامرد 6م ل 


فَقَالَ: أَبَلَعَكَ أن لله يحل يَوْمَ الْقَيَامَةٍ م السّعَوَاتِ عَلَ أَضْيع؛ الجاتعل امي 

و 4 روه عه 
الج عل َضْبُع؛ ل 0 عَلَ ضع وَالخْلَابِقَ عَلَ أضيي. م يرهن 
َيَقُولُ: أنا امللك؟: فَضَحِكٌ رَسُولُ الله يك تَحَجُبًا دا قَالَ الح وَتَضْدِيقًا ل كُمَ قَرَأ 


عي 


0 تلرو] عل ره الأدش عاق ال 
بيمينه 4 فَادَّعَيْتَ 3 هَلْهِ و يَرَلَتْ رم 1 قَالّ لَب ثم 0 قلت: افتحتجون بقول 
اليَهُود؟ 


طن اقل تخت الزن و 


فيقال لك 


نا الريية : قم وأبنا قتة ا وسكما اش هماقم لكالكيدينت 15 
3 - م اد بد 0 

تَقُولُ: الحَدِيث و يرَوَى عن الي يلك وَتُفَسَرْهُ فدرَتَيْنِه وَمَرَّةََقُولُ: هُوَ كَذِبٌ» وَقَوْلُ 
الْيَّهُودِ. تقر به مرّة» وتنكر أَُخْرَىء وَلَوْ قَد كُنْتَ مِنْ أَهْلٍ الَدِيثِ وَرُوَاتِِلََلِمْتَ أن 


0 11 عر 


الْمَكَرَة قَدْ جَاءَ به تَضْدِيقًا للبمُروئ» لا تكديرا له 5] ادعنت 


وَأنَا كَشييحكَ عل عَؤُلَاءِ المقريرة بِصِمَاتٍ الله عَزَّ وَجَلَّ الؤْمنَ نَ يا قَالَ الله: أَمَتمْ 


22 


ع 


يَتوَهْمُونَ فِيهًا جوَارِحَ ال وم زُوَرَاة بَاطِلَاء وأنت من 
ا 0 ا 
أعلم الثاس يم يُرِيدُونَ يا نا ب يشبتُونَ منْهًا ما أَنْتَ لَهُ مُعطل وَبِهِ مُكَذْبٌّ وَلَا 


يتَوَممُونَ فيها إلا تاق اللاتقاق ور شر وَلَا يدعونَ جوارح. وَلَا أعضاء كَمَا 


ولت عَليْهِْ» خَبرَ أنّكَ لا تَأنُو في التميع عَليْهِمْ بالْكَذِبِء ليَكُونن أَرْوَجَ لِضَلَالَتِكَ 
يه الجهان: 
وَلَعِنْ ب جَرِعَتٌ مِنْ حَدٍ لديث يثِ ابن مَسْعُودٍ عَنِ النِيّ تله في قِصَّةٍ ال 1 


ل ل ل ا 9 


5 علي 


اث أبو سَلَمَةَء ثَنَا حماد بن سَلَمَةَ عن عل بن زَيدِء ا تعره 


عه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: ١قُلُوبُ‏ الْعبَادِ ين أ صبْعَْنِ مِنْ أصَابع الله» إِذَا أَرَاة 


)١(‏ صحيح بطرقه: إسناد المؤلف ضعيف؛ وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان» 
وقد روى عن أم محمد امرأة أبيه» وهي مجهولة:» لم يرو عنها سوى ابن جدعان, وم يوثقها معتبر. 
وأخرجه أحمد (5 2557٠0‏ 751177) عن عائشة رَيََإَتَْعَبّْهَاه من نفس الوجه؛ ومن طريق أخرى» وأخرجه 
أيضًا أحمد )550١4(‏ وكذلك الترمذي (70117) عن أم سلمة رَيِدَلَدعَنْهَه وأخرجه أحمد (1١11١),ت‏ 
700" 


3 


1 ثنا نعيم بن كي ا نارف اعيناء زتين ارج عبن ألو قال 


ع 


نُ أَنّهُ سَهِمَ أبَا عبد الرّحْمَن ابل يَقَولُ: عت عَبْدَ الله بْنَعَمْرِوَ بن الْحَاضٍ 


و 5 
0 ومو ماع 


تقول شيفت رشول للدم علد كد يَقَولُ: «كُلُوبُ بني أكم كُلَهَا بن بين أصبِعَيْنٍ من أصابع 
الرَّحْمَن ل ل 
الْقَلُوبٍ صَدّ ف قُلُوبنَا عَلَ طَاعَتِكَ)7. 


ل ميس _ب#إروواه 46 806 لس 65س وبروم مه - 0 
حَدَْتَنا نَعَيْمْ بن حمَادٍ ثَنَا ابن م الماركه أبن عند ٠‏ يَزِيكَ بم جابر» قال 
لمعم ل 2 جاه حمناين يريك بن مجابو 
0 و رهس مه م بو 7ل سر ل ار رتو ورك 5 ار وبي 0 6 ضر 
سيعت بشرٌ بنَ عبد الله قال معت أ إؤريس الخزلان يك سَوعت النواس بن 
و رعو مه 2 


ع ال و الع ا د ا ا ا ا ف عات مه 5 . يسل © ا 


ِنْ أَصَابع لرَّحْمَن إِنْ ضَاء أَقَامَهُوَإِنْ شَاء أَرَاغَةُ) وَكَانَ رَسُولٍ الله يك يقُولُ: «اللّهُمَ 


0-0 


مُعَلّبَ الْقَلُوبٍ تبت قُلُوبنَا على دينك»)”. 


يي هئ إن #2 سه صوسم اه 5 0 00 
حَدَنا عبد الله بن صَالِحء عَنْ لب لِيْثِ بِنِ سَعْدِه عن يِحْيَى بْنِ سَعِيدِء عن خالِدٍ بن 


ا 


5 قلبٌ ابن آدَمَ بيْنَ قله صَبَعَيْنِ مِنْ صا بع الرّحْمْنٍا”. 


- والترمذي )5١150(‏ عن أنس ويدَلَدَعَدَكُ وفي كل منها ضعفء والحديث صحيح بمجموع هذه 
الطرق» وغيرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5959). 
(؟) صحيح: وأخرجه أحمد (1770)» وابن ماجه ))١944(‏ من طريق ابن جابر به. وإسناده صحيح. 
() صحيح بطرقه: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث؛» وفيه ضعفء وفيه أبو عياش 
المعافري» وهو تجهول الحال» والحديث صحيح بشواهده السابقة. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2514» والطبراني في الأوسط »)81١7(‏ وغيرهما من طريق 
عبد الله بن صالح به. 
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لَقَلْتُ بْنِ آدمَ يَْنَ املتان ف ماي 0 0 قا 0 بِهِ هَكَدَا -وَأَمَالَ يَدَه 
َإِذَا شَاءَ قَالَ به كدو قال يَدَه- وَإِذَا شَاءَ ثبته)”". 

دنا عدو ثرا عزنا الْوَاسِطٌِ» أخبرز ي عَبْدٌ الْحَميد بْنِ ببْرَامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ 
حَؤْشَب» قَالَ: سَمِحْتُ أمَ سَلَمَ ئها حَدّتُ أَنَّ وَسُولٌ الله بَكِ: ١م‏ مِنْ بَني آَم 
َم إلا وَكَْهَينَ َصْبُحَيْنِ مِنْ أصَابع الرّحمَنء فَِنْ ضَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْشَاءَ أزاغه»”” 

َهَذِهِ ألْمَاظْ رَسُولٍ الله يك في الْحَدِيثِ الذي وك بِلِسَادٍ عَرَبي) مين قَفِي 
أي نْمَاتِ وَجَدْتَ أَتّا قُدْرَئَانِ من الْقَدَرِ؟ وَهَلْ من عَيْء لَيْسَ من قُدْرَةٍ الله التي 
وَسحَتْ كُلّ غَيْء» حَنَّى يخُصّ رَسُولُ الله كل القَلُوبَ مِنْ بَينِها درن ؟ َلَمْ تدع ما 


9 - 


اذا رَجَعْتٌ فيه إل تيك علقت له ضَلالٌ وَيَاظلٌ وضحكة وسخرية» مَعَ أن 


امَارضَ يقت بتَفْسِير إِمَامِهِ المْريَِ حَبَى اختَرَقٌ لِنَفْسِهِ فيه مَذْهَّا خلاف مَا قَالَ 


آذه -ه 
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إِمَامهء وخلا ما يُوجد في لغات العرب. وَالعَجَم فقال: أصبعاه: نِعَمَتَاه قال: وَهَذَا 
- وه 0 5 


)١(‏ صحيح بطرقه: في إسناده يزيد الرقاشي» وهو ضعيفء وله طرق أخرى عن أنس وغيره» وهو 
صحيح بمجموع طرقه وشواهده. 
(؟) صحيح بطرقه: في إسناده شهر بن حوشبء وهو ضعيف»ء وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده. 
0 


و 


أ كل الليسوطات ركز وَعَنْ أي قَقِيه 
عتمتن إن ل َإِنكَ مِنَ ارين عل الله وَرَسُولِه فلَوْكْت اليل بن 
أو الكقني اكادل ذلِكَ مِنْكَ إلا بحبة. اه 


ال 


5 يس 


بْن مَالِكِ وَإَنَدْعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لله أَسَدٌ فَرَحَا 
و 


ب سس ه 


ب إلَْهِ منْ أَحَدٍ حَدِكُمْ كَانَ ء عَلَ رَاحِلَِهِ بَرْضٍ كَلاةٍ فَانْملَعَتْ 
منه ٠‏ وَعَلَيْهَا طعا وَشَرَابَهٌ دََيِسَ منهاء َأَنَى شَحَرَة ةَ فَاضْطجَعَ في ليا قد 
أ بذ تا يخ كل لاخر كفو تأ عه 1 
هن شذة المَرّح: الهم أَنْتَ عَبْدِي ونوك أخطأ مذ شد الفْرّح» م 
مَسَلِه" 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 

دلت أحاديث الأوكل (الاخرصةة الثرى لعز رجل تلزن يلال لا 
تماثل صفات المخلوقين» ولا نعلم كيفيتهاء 4 ليس كه كَمِثلِهِ نَىْءٌ وَهْوَ الْسّحِيعٌ 
الْبَصِيُ 4 [الشورى: 01١١‏ و1 يَكنْ آ ُخي كد [الإخلاص: 14 

قال الإمام الآصبهاني ة الحجة #ي بيان المحجة :)81///١(‏ 

فصل في إثبات صفة الفرح لله عز وجل... ثم ساق الأحاديث الدالة على 
ذلك.ام 

قال الإمام البغوي رحمه الله ب شرح السنة (0/ 88): 


َالَ أبُو سَلَيَانَ الَطَّابي: قَوْلَهُ: «لله أفْرَحُ. مَحْتَاُ: أَرْعَى بالتّوْبَة وَأَقبلُ كا 
افرح الذي يَكارفة الاش بي لغوت ني آم .2 غَيْدُ جَائَز عَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ نا مَعْنَاة 
الرّضَاء وله و كل حِزْب با لَدَيِمْ فَرِحُونَ4 المْؤْئُونَ: *0] أَيْ: رَاضْونَ 
وَكَذَلِكَ في ذ فك اليك لْوَاردُ في الفريت ف صِعَاتٍ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالُ بِالرّضَىء 


وَكَذَلْلكٌ الاسفيشاة قَدْ جَاءَ في الْحَدِيثْء وَمَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ م الرضا: 

قال البغوي رحمه اللّه: 

وَالْتقَدَمُونَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ قَهِمُوا مِنْ مَذِهِ الأَحَادِيثِ مَا وَقَمَ الَرَغِيبُ فيه مِنَ 
اا لايع نشي لله وتزو وا ترا قرو الطناق د مرو جلي 
يَشْتَهِلُوا بتَفْسِيرِهَاء مَعَّ اعْتِقَادِِمْ أ اللا تتكانة و كان 1 عزن عنات الخلرقة 
#لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ4 [الشورى: ١1].اه‏ 

قال أبو حيد الله خقر اللقاله: 

رحم الله الإمام الخطابي» وغفر له؛ فقد حرّف في هذا الموضع, ولو أخذ با قاله 
أئمة الحديث والسلف الذين سلك مسلكهم في سائر الصفات؛ لكان أسلم ل 
وأحكم. 

وقال الإمام البغوي رحمه الله ب شرح السنة :)١118/1١(‏ 

وَالإِضْبَعُ ادْكُورَةُ في الحَدِيثِ صِنَةٌ مِنْ صِمَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ» وَكَذَلِكَ ِكَ كُلّ مَا 
جَاءَ به الْكِنَابُ أو الس مِنْ هَذَا اليل في ضفات الله سشبحاتة وتعال) كَالتفسء 
وَالْوَجْهِ وَالْعَبْنه وَالْيَدِ وَالرّجْلِ وَالإنيَانِ وَاُجِيء وَالْرُولٍ إِلَ السّمَاءِ الدَنياء 


وَالإإِسْبِوَاء عل العَرّشِء وَالخبيخلق) وَالْمَرَح.اه 


ا 


6 


قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله 4 كتابه الاقتصاد 4 الاعتقاد 


:)١7؟نص(‎ 

ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين: 
البدان؛ قال الله عز وجل: #بل يَدَاهُ مَنْسُوطْتَانِ#: وقال عز وجل: 8آمَا مَتَحَكَ أَنْ 

فلا نقول يد كيد» ولا نكيف ولا نشبه» ولا نتأول اليدين على القدرتين كى) يقول 
أهل التعطيل والتأويل. بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا 
يصح حمل اليدين على القدرتين؛ فإن قدرة الله واحدة» ولا على النعمتين فإن نعم الله 
عز وجل لا تحصىء كما قال عز وجل: #وَإِنْتَعُذُوا نِعْمَتَ الله لا تُخُصُومهَاك. 

وكل ما قال الله عز وجل في كتابه» وصح عن رسوله ذَكَِةٍ بقل العدل عن 
العدل» مثل المحبة» والمشيئة» والإرادة» والضحكء والفرح» والعجبء والبغض» 
والسخطء والكره. والرضاء وسائر ما صح عن الله ورسوله وإن نبت عنها أسماع 
بعض الجاهلين» واستوحشت منها نفوس المعطلين.اه 
تحريف المبتدعقّ لهذه الصفدّ والرد عليهم. 

حرّف المبتدعة صفة الفرح» وقالوا: المراد بها الرضاء ثم قالوا: الرضا المراد به 
إرادة الثواب. 

وهذا تحريف للصفات عن ظاهرهاء وقد أعادوا كثيرًا من الصفات الفعلية إلى 
معنى الإرادة» ولا شك أنه مختلفان في المعنى. 


5 


وكا أثبتوا لله صفة الإرادة ىا تليق بجلاله» لا تماثل صفات المخلوقين؛ فعليهم 
أن يثبتوا لله بقية الصفات التي أثبتها لنفسه. ولا تماثل صفات المخلوقين؛ فالقول في 
الصفات كالقول ني الذات» والقول في سائر الصفات» كالقول في الصفات السبع 
التي أثبتها الأشاعرة» من حيث أنها لا تماثل صفات المخلوقين» وأن إثباتها ليس 
إثبات ثيل . 

وقال الإمام العثيمين رحمه الله ب شرح الواسطية كَمَا في مجموع فتاواه 


0 


حقيقي» وأشد الفرح» ولكنه ليس كفرح المخلوقين. 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما 
يسره» وهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالثىء كأنك تمشى على الواء» لكن بالنسبة لله 
عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا؛ نقول: هو فرح يليق به عز وجل؛ 
مثل بقية الصفات؛ كا أننا نقول: لله ذات» ولكن لا تماثل ذواتنا؛ فله صفات لا تماثل 
صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

فنؤمن بآن الله تعالى له فرح كما أثبت ت ذلك أعلم الخلق به محمد كلد وأنصح 
الخلق للخلق, وأذ فصح الخلق في| ينطق به عليه الصلاة والسلام. 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثواب؛ لأن أهل التحريف يقولون: إن 
الله لا يفرحء والمراد بفرحه: إثابته التائب» أو: إرادة الثواب؛ لأنهم هم يك يتعوت أن لله 
تعالى مخلوقا بائنا منه هو الثواب. و*ث يثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح: إنه الثواب 
المخلوق؛ أن إرادة القواست: 
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ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة؛ مثلم| أن المراد بالله عز وجل: نفسه 
حقيقة» ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدا. 


ويستفاد من هذا الحديث مع إثباته الفرح لله عز وجلء كمال رحمته جل وعلا 


ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به هذا الفرح العظيم.اه 


4 وعَنْ أبى هِرَيْرَةً رَيَدَاتَدْعَنَهُ أن رَسُوَلَ الله يل قَالَ: «يَضِحَك الله إلى رَجَلَيْن 
رقع رفغ 2 2 ا أ 2-57 لاه اب تو 1 حير و 1 
يقتا احدهها الآخرّ كلاهها يتدخل الجنة). فقالوا كيف يا رَسو الله ل: 
5 و 7 ة جووسهرمرءم 27م رو 0 2 كوه 
يقال هذا في سَملٍ الله عَر وَجَل فيُستشهده ثم يوب الله على | 9 فِيسَلِم» 
عبن ع + 2# وم 6 


َبَقَاتِلُ في سَبيل الله عَرَ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدَ متقَقٌُ عَلَيْو". 
مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 
إثبات صفق الضحك لله عزوجل. 


امحيه اويل امعان ع رجز جا تدر وورواك لقان 
صفات المخلوقين. ولا نعلم كيفيتهاء إلَيْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِدُ) 
[الشورى: ١‏ و1 يكن آ لَهُ كفُوًا أَحَدٌُ [الإخلاص: 4]. 

قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني 4 الحجة كك بيان المحجة (41/7/1): 

وَقَالَ أحمّد في رِوَايّة حَتْبل: يضحكٌ الله وَلَا نعلم كفت ذَلِك إِلّا يتَصْدِيق 
الرّسُول ككك. وقد نص أَحْمَد عَلَ القَوْل بظاهر الْأَحبَار من غير تَشْبه وَلا تَأويل.اه 

وقال وحم اللة كا المح كيان اللسشحة 01171 

ا ار 

ل وَخيف عَلَّ من يردةٌ الكفر. 


.)١1895( أخرجه البخاري برقم (78757)» ومسلم برقم‎ )١( 
5335 


- 


قَالَ بعض الْعلَاء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلا شَّدِيداء وَمن نسب 
الحِيث إِلّ الضغف. وَقَالَ: لو كَانَ قَويا لوَجَبَ رده. فهَدًا عَظِيم من القَوْل أن يرد 
قَول رَسُول الله ب وَالحق أن الحديث إذا صَحَّ عَن التي كَل وَجب الْإِيان به وَلَا 
تُوصَّف صفته بكيفية» وَلَكِن نسلم إِنْبَانَا لَه وَتَضْدِيقًا بهِ.اه 


قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله ب كتاب التوحيد (؟/015): 


بَابُ ذِكْرٍ إِنْبَاتٍِ ضَحِكِ رَبْنَا عَزَّ وَل با صِفَةِ تَصِفْ ضَحِكَهُ 0000 
وَكَا يُشَبَهُ ضَحِكُهُ بضَحِكِ المُخلُوقِنَ» بَلْ نُؤْمِنْ بِأنّهُ يَضْحَكُ كا أَعْلَمَ البِن يلق 
وَتَسْكُتُ عَنْ صِمَّةِ ضَحِكِهِ جَلّ وَعَلَا إذ الله عَزَّ وَجَلَّ اسْتئرٌ بِصِمَةِ ضَحِكِن 1 
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يُطْلِعْنَا عَلَ ذَلِكَء فَتَحْنُ فَائِلُونَ با قَالَ التي © علد له مُصَدَّقُونَ بذَلِكَ» بعَلُوبنًا مُنْصُِونَ 
عنَ) 1 يَينْ لَنَاه من اسْتأَكرَ الله بعل .اه 
وقال الإمام ابن بطة ‏ كتابه الإبانة الكبرى (11/1): 


كان 


3 2 0 ع ب ٠ه‏ هن لأس م ل هو يي 
نَكَانَ ينا صَحَّ عَنٍ لني كلد رَوَاهُأهْلٌ الْعَدَالََ وَمَنْ يَلْرَمُ المُؤْمِينَ قَبُولُ روَايَتِه 
0 : أن 
خْحَالٍ 


إن 


لله تَعَالَ يَضْحَكُ؛ قلا يُْرُ دَلِكَ وَكَا يجْسَدُهُ إِلَّا مُبْتَدِعٌ مَذْمُومُ 
عِنْدَ الْعْلَّاءِء دَاخلٌ في الْفِرَقِ الْمُومَةٍ وَأَمْلٍ المَاهِبٍ الْهُجُورَة عَصَمَنَا الله 


وقال الإمام البغوي رحمه الله ْ شرح السنة :)118/1١(‏ 


مهمع 2 


وَالإِصْبَعُ الدْكُورَةُ في الحَديثِ صِنَةٌ مِنْ صِفَاتٍِ الله عَزَّ وَجَلَّ» وَكَذَإ لك كل ما 


لين لكات بُ أو السّنَهَ مِنْ هَذَا القَيلٍ في صِفَاتِ الله سُبْحَانَهُ َه وَتَعَالَة كالتفين؛ 


هه 


ف 


حدر 


وَالْوَجْهِ وَالْعَبْنِء وَالْيَد وَالرّجْلِء وَالإِنيَانِء وَالْجِيءٍ وَالْرُولِ إِلَ السََّاءِ الدَنيَاء 
وَالِإسْتِوَاءِ عَلَ الْعَرْشِء وَالضَحِكَ وَالْمَرَح.اه 
قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله 4 كتابه الاقتصاد 2# الاعتقاد 


و1 

ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين: 
اليدان» قال 0 #بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ#. وقال عز وجل: #مَا مَتَعَكَ أَنْ 

فلا نقول يد كيد» ولا نكيف ولا نشبه» ولا نتأول اليدين على القدرتين كى) يقول 
أهل التعطيل والتأويل. بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا 
يصح حمل اليدين على القدرتين؛ فإن قدرة الله واحدة» ولا على النعمتين فإن نعم الله 
عز وجل لا تحصىء كما قال عز وجل: #وَإِنتَعُذُوا نِعْمَتَ الله لا تُخُصُومهَا. 

وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله يَلْةٍ بنقل العدل عن 
العدل» مثل المحبة» والمشيئة» والإرادة» والضحكء والفرح» والعجب. والبغض» 
والسخط. والكره. والرضاء وسائر ما صح عن الله ورسوله» وإن نبت عنها أسماع 
بعض الجاهلين» واستوحشت منها نفوس المعطلين.اه 

وقال أبو إسماعيل البروي # كتابه الأربعون ‏ دلائل التوحيد (ص16): 

باب إثبات الضحك لله عز وجل... ثم ذكر حديث أبي هريرة ومن يَدَلَتَدْعَنَهُ المذكور 
في الباب. 
تحريف المبتدعقّ لهذه الصفة, والرد عليهم. 

قال الإمام الدارمي رحمه الله ْ كتابه الرد على المريسي :017/١/7(‏ 


55 


فافع امحَارضُ ف لير الضَحِكَ: أنَّ ضَحِكٌ الرَّبّ رضَاه وتخنث وميك 


عن التثويه الاقزى الك تترل و ريق وزع يطعك. 
بقَالُ ذا امتارض: قَدْ كَذَبْتَ فِيَا رَوَيْتَ عَنِ الب يكل في الضَّحِكِ 
ا لأنّ ضحك الزَّرْع لَيْسَ بِضَحِكِ بقار ُطرئة وكضارئة 
كن قنك كذ اليد فقا لحك الث قوتت سق 


رِ 


0 
هه 
شبهت 


وه لا 5007-8 565 


ولا قََنْتَ المحرّف فول سُولٍ الله يل يتأيل ضَكَالِء إِذْ ؟ ب للك 
اَْيُوم | لْمَعَالٍ با ب قذي الوَجو لكريم وَالشّمْع الشميع والبصر البصير» بصسجِكِ 


الرْع اميْتِ الَّذِي لا ضَحِكَ لَهُ وَلَا قَدْرَةَ لَه وَلَا يقد يد عل لحك وَإن شسك؛ 
0 

يحَكَ! إِنّ ضَحِكَ الزَرْعَ نَصَارَئْهُ وَرَهرَتهُ وَحْضْرَنُة فَهُوَ أَبَدَا ما دَامَ صر 
ايك يكل أعر ون وتنك 1 يَسْقِيهه وَلَنْ يصّدَه لا يَقَصِدٌ بصَحِكِه إِل 


د لس و ا 


وَاللهُ يَفْصِدٌ بِصَحِكِهِ إِلَ أَوْلِيائهِ عِنْدَمَا يُعْحِبهُ فِحَاضهُمْ وَيَصْرفَهُ عَنْ أَعْدَائِهِ فيا 


سوم ل نس عار لل ل ا 0 


نشاء وَالزَرْعٌ يا 1 التي يده فسكا قَائِمٌ دافن تتفم 


ل 


376 


يما فلك إن ضَحِكَهُ رِضَاهُ وَرَحَيْكُ فَقَدْ صَدَفْتَ في بَعْض؛ دكن 


م اه 


إل أحد إِلّا عَن رضىء فَيَجْتَِعُ مِنْهُ الضّحِكُ وَالرّضًا. وَلَا يَصْرفهُ إِلّا عَنْ عَدُوٌ 


2 


(الخاتني الصيواك عو الفااريت ت لَّهُ الرضًا وحدَة. 


وَلَيْنّ جَرَعْتٌ هر حَد ديت يثِ أب مُوسَى عَنِ الي لله في الضَّحِكِ حَنَّى تَمَْنَهَ عَنٍ 


ه سا ناه و 


الله بمَعْنى ضحك الزَّرْع» مالك مِنْ رَاحَةٍ فِيَا رَوَى عَنْهُ ابن مَسْعُودٍ وَعَليَدَعنَهُ با 
2 مام و6 مرف أي غبر -. 
يَكَذْبٌ دَعوَاك وَيَسْتَجِيل به تفسيرك. 


سر رقف 


حَدَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ نا ماد بْنِ سَلَمََه عَنْ نَابتِ» عَنْ أَنْسِء عَنْ عَبْدِ الله 

لتر 0 سُوَلٌ الله كك قَالَ: د ا ري 

الصَّرَاطٍ وَتَسْمَعُةُ الثَّارُ مَدَّهٌ قَِذَا جَاوَرَهَا التَعَتَ ليها فَمَالَ: تَبَا بَارَكَ الّذِي أَنْجَانٍ 
و سير ع م 


ا ا ليقو لَهُ: يَا ابْنَ 
آدم أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدَنَْا وَمَِْهَا مَعَهَا؟ا 


يَقَولٌ: يَا رَبّ أتَسْتَهْزِئُ بي وَأَنْتَ رب الْعَايِّنَ؟ قَصَحِكٌ ابْنُ مَسْعُودِ نَم قَالَ: 
0 دح فبك 4 16 . كن 1 
ألا د تشالي و صَيوكن؟ هَكَذَا فَعَلَ رَ شول الله تيمك م قال: «ألانسا في 
م 92 نابم 27 1 2 1 -ه وم 
مِمَ أَضْحَكُ؟ فَقَالُواا و تفك؟ كقال: 00 300 ه حِينَ يتقول: 
ع ده رع 2 ط 2 بي عم سه - م اي 2# 7 00 4 جو و 
3 َسْتَهُرِئْ بي» فقول الله إن لاا استورئ بك و90 عَلَ مَا أشَاءٌ كَادِرٌ فَيُدْخْلَهُ 
اميه 

ساسم 5 عع 6 1 6ه مه بل تلاك 0-8 ,و2 2 

أفلا تَسمَعْ أيجا المعَارض مِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ الله يل «مِنْ ضَحِكِ رَبَّ الْعَالينَ 
منْها أَنّهُ لا يُشْبِهُ ضَحِكَ الرَّرْ؛ لِأنَّهُ يُقَال للرّرْع: فَالرّرْعٌ ما دَامَ أخطرَ فَهُوَ 


.)181/( أخرجه مسلم أيضًا برقم‎ )١( 
5515 


2 8و كخم كيهب 6 2 ره كج ار لمث جاه 
لا ل لو ا لت ا يم 


ع اج حرم 


ِل َوْم؛ وَيَضْرِفَهُ عَنْ آخَرِينَ 


تعدا 00 ثَنَا حمَاد أخيرنًا يعلى بن عطاءء عَنْ وَكيع بن 
وو ه26 9 . 9ه غيل ل اعت 6 عر قل ماهو 0 
حدسء عن أبي رَزِين العَقِيلٌ» عن رَسُولٍ الله كلد ل: «ضحك رَبنا من قنوط عبَادِهِ 


وَقُرْبِ غِيرِواء قَالَ أبُو رَزِين: أُيَضْحَكٌ الرّبّ يَا رَسُولَ الك قَالَ: نَحَه) قَالَ: لَنْ 


و 


1 وا ل 
تَعْدَمَ منْ رَبّ يَضْحَك خَيْرً". 


و ا د ل ل ع 2 و رهرةو لا ووم يو لككئر م ع 6ك مك سوا يرن >ه 
فَهَذَا حَدِيئَكَ أيا المتارض الَذِي رو ينه وثبته وَفْسَر نه أقرّرَت أن النبي 25 قل 


3 
7 

. 

ص 


كا ل 0 ساس تسر سنس ج10 5 سس 1 1 
قَالَهُ قَفِي نَفْسِ حَدِيئِكَ هَذَا مَا يَنْقَضُ دَعْوَاكَ وَهَُ قَوْلَ أبي رَزِينٍ صَدَلََدْعَنْهُ لبي 
كِ: «أيضحك الرب؟). 
يه سوس فس سام م ؟ كن سه 09 2+ 
وَلَو كَانَ تَمْسِرُ الضَّحِكِ الرَّصَى وَالرَّحْمَة وَالصّفحُ مِنَ النُوبٍ فَقَطْء كَانَ أَبُو 


3 


من ف عوَل ذا جا الا َل أ ريه يرحم ويرضى ويغفر الذنوب» حت 
ان سر ل الله كَكة: بزع رويطو ويطك عن الذنوب؟ 
د إذا لى يعرف الله بالرضى وَالرَحمَةٍ ولخدي وَقَدَ ة 
لد وَسَمِعَ ما در افيه من َيِه وَمَغْفِرَيه وَصَفْحِهِ عَنِ الذثُوبء ونا سَألهُ ع 
لا يَعْلَمْ لاع عَلِمَ وَآمَنَ به مَبْل» وَقَرَأْ الْفَرْآنَ فَوَجَدَ فيه ذِكْرَه وَ يِذ فيه ذكر 


بسحي الات جم الل با ا 
/ 3 


خبرة الي يل أنه يَضْحَكٌ قَالَ: ١لا‏ نَعْدَمُ مِنْ رب يَضْحَكُ خَيْرًاا وَلَوْ كَانَ 
سسا أبُورَزٍِ لني كلا َعَم من رب يرحَمْ ويرضى 
ل في كِتَابه: «إِنّهُ عَفُودٌ رَحَيمٌ4: فَاعْقِلهُ وَمَا أَرَاكَ 


ثُمَّ لم تأنف من هذا التَوِيلَ حَنَى ادّعيت عَلَ قَوْ َوْم مِنْ 


ضَحِكَ الله عَلَ مَا يَعْقِلُونَ مِنْ أنْفْيِهِمْ. 


وَهَذَّا كَذِبٌ تَدَّعِيه عَلَيه ؛ لأنا 1 نَسْمَعْ أَحَدَا مِنْهُمْ يُشَبّهُ شيعا منْ أَفْعَالٍ الله تَعَالَ 
بِتَْءِ مِنْ أفْعَالٍ المخْلُوقِينَ ولكنًا تقول كك نه وَكَمَا يلي به 0 


لا افر 0 7 ره ضر ع جح ان اخ وه م عير 00 - 
كرك اضرف كيرا ااكتررون 18 يض تلكا كول أن كوه 
1 يوك لقُن حَلقٍ له صاهمْ باو ولاك ل 


ماس ور و 


وَيْحَكَ أَيَا لمحَارِض! ألا تَسْمَعُ مَا في حَدِيئِكَ الَّذِي رَوَْتَهُ وَتبنَّهَ عَنْ أبي رَِينٍ 
قَالَ: لير سُولَ الله أُيَضْحَكُ رَبْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْا و1 يَقل: أَيَخلْقُ الله حَلْمَا 


0 


- روقو 


فشكل 1 ثال: ب ل لَانَعْدَمُ مِنْ رَبَّ يحلَقٌ 
الضَّاحِكَء قَهَدَا في تَفْسِ حَدِيئِكَ لَوْ قد عَقَلْتَُ وأنّى لَك الْعَقْل مَعَ هَذَا النَخْلِيط؟. 

والعيك اذا حا رلصييك 121 ور خاو لشو و الشترر زر ميت 
يَضْحَكُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ من طَيْءِ تُقَسْرُ الصو رم رارك سود الله تَحَالَ 
عل التنيق يتن أن اقلق وَصَحِكَهُمْ وَكَلَامَهُمْ لله. 


لَك )2 و 


تقال للك انا المكارضل: ًا حولت الْعرَيية إل لَمَيِكَ وَلُنَا 


ري 3 
ت ١‏ 


فِيهًا أنْكَرٌ مِنْ هَذَا اتوي وَأَفْحَشُ مِنْ هَذَا التَفْسِيِ وَهَذَا م 


0 


1 


قَلَو اشْتَعَلتَ أ رض فنا ع ف من مسال بي يوسف, وَمحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ 


- 20 


وَنْظَرَائِهِمْ كَانَ أَعْدَرَ لَك مِنْ أَنْ تتَعَرّض بوثل هَذِهٍ الْأَحَادِيث الصّعَابِ الْمحَان الَنِي 
كَانَّ يَسْتَعْفي مِنْ تَفْسِيرِهَا الْعْلَءُ وَأَصْحَابُ الْعَرَييَهَ المُصَرَاءٌ تَمَسَرْهَا بِجَهْلٍ 
وَضصَلَالٍ.اه 

أخطأ الإمام ابن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة» وحرّف صفة الضحك كا في 
التمهيد /١(‏ 273255)» ولو أنه سلك مسلك السلفء الذي سلكه في سائر الصفات 


لكان خيرًا له» وأسلمء وأحكم. 


574 


رءعومعو ع م ساسا 


سو وَأحمد. الفا لِدحمَده. 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 

إثبات صفتي العزة. والكبرياء لله عز وجل. 

دل حديث الباب على إثبات صفتي العزة» والكبرياء لله عز وجل» وهما صفتان 
تليقاة بجاذل الله وعكليه لاقادلةن مرلة الخلرق: 

ومن أدلة إثبات صفة العزة: قوله تعالى: #إِنَّتَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الحكِيم4 [البقرة: 
4 . وقوله جل وعلا: رد ما كقاة وَل مَنّْ تَشَاء# [آل عمران: 1؟]. وقوله: 
إن العدة ََّ حَمِيعًا# [النساء: 19]» وقوله تعالى إن الْعدّة لله سمِيعًا #* [يونس: 0]» 
العلل الور يا 4 اط :6لا وقوه تعلق الاتخان رثك وت اولوح توثرد 4 
[الصافات:10١]»‏ وقوله تعالى وله الغرة وارضرله وَلْلْمُؤْمِئِينَ 4 [المنافقرن: 4] . 

وفي ”الصحيحين'“ عن ابن عباس رَيعَزَتَدعَنْقَا أن النبي ب كان يقول: «اللهمَ 
000 ا إِله إلا نت أَنْ فيأى. نت ال الذي لا يقوث» وَاخَنّ 


.)71785( أخرجه مسلم برقم (75570)) وأحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم (1/7817)» ومسلم برقم (71711) واللفظ لمسلم. 
ا 


وق "شن أ حاو" 2*9 وغيره عن عثمان بن أبي العاصء. أن النبي وَل 
غليره عام يلصو يت يول أغوذ يغرة الله و كدويه ين 4 ما أجل. وأصله في مسلم 


.)5١١5؟(‎ 

ومن أدلة إثبات صفة الكبرء والكبرياء: 

ق [ الله تعاط ٠‏ طق اشر ال كه ايد 2 ركرك قث ع يرعيمم اك + 

قول الله تعالى: هو الله الذِي لا إِلَهَ إلا هو الملِك القدوس السّلامْ المؤْمِنْ 
الممَتْورة الْعري سا3 التكلة شيكاذ الله ع وثر كرة» اطدو ها وقرله عزولة 
الكِيِياءُ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ اكيم [الجائية: 00 . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى ووَدَنَدعَنكُ عَنِ النبيّ ككل قال ١جَنْتَانِ‏ بمِنْ فِضْةٍَ 


3 


نينا وَمَا فيهماء وَجَثَتَانِ مِنْ هب آنتّههَاء وما فيهماء وَمَا يَئنَ الْقَوْم وَبَِنَ أن يَنظرُوا 
إل رَنجْمْ إل رِدَاءٌ الْكِبْرِيَاءِ عَلََ وَجْههِ في َثَ عَذَن)". 
معاني العزة: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ب الكافية الشافية (ص0١3):‏ 

وهو العزيز فلن يرام جنابه :#؛* أنى يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغللاب ١‏ 86 يغلبه شىء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وصفه #* فالعز حينئذ ثلاث معان 

وهي التي كملت له سبحانه ##* من كل وجه عادم النقصان 

قلت: فالعزة ثلاث معاني: عزة امتناع» وعزة قهر وغلبة» وعزة قوة وقدر. 


.)١180( أخرجه البخاري برقم (/541)) ومسلم برقم‎ )١( 
ا/ا؟‎ 


ره 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 
إثبات صفة العجب لله عزوجل. 


ملاحريك واس ابسو لتر الكو رج اناق يرادا الال 
صفات المخلوقين» ولا نعلم كيفيتهاء ##ليسن كم كَمِثْلِه شَّيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيدُ» 


[الشورى: ١‏ إوَليَكنْ رحد للدم 64 
ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: #بل عَجِبْتٌ وَيَسْحَرُونَ4 [الصافات: ؟1] . 


بقراءة ضم التاء. 
وقوله تعالى: #وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوم أَءِذَا كنَا ُرَابَا أَِنا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِ» 
[الرعد: 6]. 


وروى أبو هرَيْرَة صَدَلنََعَنك قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ِل رَسُولٍ الله كلك فَقَالَ: إ 


جهوت أَرْسَلَ إِلَ بَحْض نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَتَكَ بال مَا عِنْدِي 
أَرْسَلٌ إِلَ أُخْرَى. فَقَالَتْ مثْلَ دَلِكَء عَبَّى قُلْنَ كُلّهُنَ مئْلَ دَلِكَ: لاء وَالَذ ى يَحَتَكَ 
الَقّ» ما عِذْدِي إِلّا ماد َقَالَ: ١مَنْ‏ يُضِيفُ هذا اللَيْلةَ رَحَهُ الله؟»» قَمَام ل 
الْأَنَصَارِء فَقَالَ: كا 1 شُولٌ الله فَانْطَلَقَ به إِلَ رَحْلِ َقَالَ لامْرَأَيْه: هَل عِنْدَكِ 


- 


.07051١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ا‎ 


ل ولآس هع 


نَيْ؟ قَالَتْ: لا إِلّا قُوتٌ صِبَْانيه قَالَ: فَعَلَليهِمْ بَِيْ فَإِذَا مَحَلَ صَيْفْنَا قفي 
القواكياو ريد أن تارم ا أفزى أل وبي ِل الشرج على ُلفيه قال. 
0 و 


مَقَعَدُوا وَأَكَلَ الصَيْفْء قَلَ) ضح صْبَّحَ غَذَا عَلَ لني يلق فَقَالَ: «قَلْ حب الله مِنْ 


عي م 


صَِبيئا بصق لله فق عليه: للا 

وأخرج أحمد (17457) بإسناد صحيح عَنْ عَقبَةَ بْن عَامِرِء قَالَ: سَمِعْتُ 

ول لله يك يَقُول: بمب وك من وَاِي ته في آأس الشَّظِيّة للْجبلٍ يُوَدنُ 
بالصّلَاة و ونضا + تقول الله انطتوا إِلَ عَبدِي هَذَاء يُوَدْنُ و وبقيك يحَافٌ شَيْنًا؟ كَل 
غَفَرْت لَه وك الجن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله # مَجْمُوعَ الفْتَاوَّى :)١77/7(‏ 

وما قَوْلهُ: (التَعَجبُ اسْتَعْظَامٌ للْمْتَعَجَّبٍ مِنْه). قيَْالُ: نَعَمْ. وََدْ يَكُونْ مَفْرُونَا 
بِجَهْلٍ بِسَبَبٍ النَعَجْبء وَقَد يَكُونْ يا حَرَجَ عَنْ نَظَائرِي واه تَعَالَ بِكُلُ شَيْءِ عَلِيمٌ 
قلا يجُورُ عَلَيْهِ أَنْ لا يَعْلمَ سَبَبَ 0 ْرُوجِهِ عَنْ نَظَائِرِه 
لني له َك عل يطل عا هُوٌ عَظِيمٌ؛ ما لِعَظَمَةِ سَبَبَه أَوْ لِعَظَمَتِه. فَإنَّهُ وَصَفَ 

بعْضَ الث بِأنَّهُ عَظِيم. وَوَصَفَ بَعْضَ الشَّرٌ بأنّهُ نَّهُ عَظِيمٌ فَقَالَ تَعَالَ: #رَبٌ الْعَرشٍ 
لتليم» وَقل: 1# تيَْاكَ سَبْعَا مِنَ التَاني وَالْقَرْآنَ الْعَظِيم* وَقَالَ: «تلذ أن 


ََلُوا ما يُوعَظُونَ بو لكَانَ حا مْوَأَشَدَ تيا * وَإِذَا آتَهُمْ من دنا أحة 
عَظِيَ4 وََالَ: لوَلَوْلَا إِذْ سَوِعْثْمُوه قَلْتُمْ مَا يَكُونُ لا نا أن تتَكَلّمَ يبدا سْبْحَائَكَ هَنَا 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/7779)» ومسلم برقم (75065) واللفظ لمسلم. 
ا" 


تان عَظِيمٌ4 وَكَالَ: «إنَّ المّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمْ4. وَهَذَا قَالَ تعَالَ: بل عَجِبْتُ 
وَيَسْخَرُونَ4 عَلَ قِرَاَةٍ الضّمٌ قهُا هو عَجَبٌ مِنْ كُفْرهمْ مع وُضُوح الْأولة. 

وََالَ الى بكلة لِلَذِي آئَرَ هُوَ وَامْرَنُهُ ضَيْمَهّا: «لَقَدْ عَجبَ الله وَن لَفْظِ في 
الصَّحِيح: «لَقَدْ ضَحِكَ الله اليل مِنْ صُنْعِكَ) الْبَارِحَةَ». وََالَ: جب رَبك مِنْ 
شا مث ل صَبْوَة)0 وَقَال: «١عَحجَِبَ‏ 57 مِنْ رَاعي غَنَم عَلَ رَأْسِ شَظِيَك 0 


دوخ 


5 
- 5 


وَيُقِيمُ قيَقُولُ الله: أنْظُرُوا إِلّ عَبْدِي أو ك) قَالَ. وَتَْوَ ذَلِكَ. اه ختصرا 
بعض المعاني لعجب الله عز وجل: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي بدائع الفوائد (8/4): 

التعجب كما يدل على محبة الله لفعل نحو «عَجبٍ ربك من شاب ليست له 
صبوة» وايعجب ربك من رجل ثار من فراشه. ووطائه إلى الصلاة)”” ونحو ذلك. 

فقد يدل على بغض الفعل نحو قوله: #وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْهُمْ» وقوله: 
#بل عَجِبْتُ وَيَسْحَرُونَ4: #كيْف تَكْفرُونَ بال وقوله: #وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأ 
نل عَلَيَكُمْ آيَاثُ الله وقد يدل على امتناع الحكم» وعدم حسنه نحو: كيف يَكُونْ 
ِنْمُمْرِكِنَ َهْدٌ4 وقد يدل على حسن المنع منهه وأنه لا يليق به فعله نحو: كيت 
َي الله قَْما كمَوُوا بَعْدَ اميم 4.اه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (117/1171) من حديث عقبة بن عامر وَيِدَآَتَدَعَنْدُه وفي إسناده ابن طيعة» وهو 
(؟) أخرجه أحمد (7959) عن ابن مسعود» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
37> 


سات ه 0 1 ست و سر 00 د 0 بك كزان 0" كان 
١١‏ وَعَنْ سَعْلٍ د بن ابي وَقاصٍ يََاإنَدُعَنَهُ ل ل وَسُول الله 5ة: «إنك 
08 2 0 100 2 5 رض و 2 َه رع سر 5 5 
تنفقٌ نفقة تبتغِي با و جه الله تعالى إلا أجرت عَليهَا؛ حتى ا تجعلها في في 
امْرَأَتِكَ) مُتَفَّ عَلَيْده. 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديث 
إثبات صفدّ الوجه لله عز وجل. 


اسيك ليس لصي الى دعرو عر ترز وتات ار 
صفات المخلوقين. ولا نعلم كيفيتهاء لَيْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِدُ) 
[الشورى: ١‏ و1 يكن آ لَهُ كفُوًا أَحَدّ)ُ [الإخلاص: 4]. 

ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: #وَيبقَى دو تاذل وَالِْكْرَام 
[الرحمن: 7177] . وقوله تعالى: «كُلٌ 5 شي مَالِكٌ إِلّا و جهَه# [القصص: 88] . والآيات في 
ذلك كثيرة معلومة. 
تحريف المبتدعدّ لهذه الصفدٌّ والرد عليهم. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فِي مختصر الصواعق (ص7٠غ):‏ 
ةر عاالة فت زر ف اكاب الك اناق تقار يل قل 


- 
5-72 
5 


سس جه سسا 


.)١57/4( أخرجه البخاري برقم (71/57)» ومسلم برقم‎ )١( 
ا‎ 


# م هي سم س 


وَاَغْتَلَنَ المعطلوة فق جهة التكر فى نهذاء تقال طاففة: كنظ الو رايد 


وَالقدي ريق رلك إلا ابتِكَاءَ وَيّهِ الْأَعْلَ) ويريدون رَبجُمْ. 


سه 


0200 0 
وَكَالَتْ فِزقَةٌ أخرَى مِنْهُمْ: الْوَجْهُ بمَعْتَى الذَّاتِه و هَذَا كول أواكلك وَإنةاختلفوا 


كاك وئقة 131 وعوَازة فشفلة كؤلاء علو 
ارات 

وَهَذِه ْوَل تعُوذُ بوَجْه الله الَْظِيم مِنْ أن يَْلََا من أله قَالَ عُنْانُبْنُ سسع 
الدَّارِميُ وَقَدْ حَكَى قَوْلَ بشْرِ اْرِيِيٌ أنه هَل في كَل الي يك دإ َه لد بص 
أَقبَلَ الله عَلهِوَجهو يتل أن يل اله َه يميه سسا واوا يجب 
لِلْمْصَلٍ مِنَ لواب َفَوْلُهُ وَيَبْقَى وَجَْهُ رَبك 4 [الرحن: /0] أَيْ مَا مُوجّهَ به 
مِنَ الْأَعَالٍ الصَّاحَةَ» وَكَوْلّهُ: افيا تُولُوا كم وَجْهُ اله [الغرة: 10] 5 قِبْلَة الله . 

والكزلياا للق أوقوق بادا لخر 


5-8 جه ذه 506 
دمر ا 3 


َحَدُهًا: أن الْمجَارَ لا يُمَْتمُ تفي فَعَلَ هَذَا لا يَمْمَيِمَ أَنْيُقَالَ: لَيْسَ لله وَجْهٌ وَلَا 


45 

1 
0 

١ 

يمع 

34 

7 

61 


7 98 هم هه عر بط 8 72 و 0 
حَقِيقَة حَقِيقَةَ لِوَجْهِهِ وَهَذَا تَكذِيبٌ صَرِيحٌ يا أخير به عَنْ نَفْسِهِ أخير به عنة رَسُوَل الله 
صََاا 
ل 

الثانٍ ي: أنه روج عَنِ الْأَصْل وَالظَاهِرٍ با مُوجبٍ. 

200 از ةفجر رس 

الثاث: أن ذَلِكَ عن كَوْنَ حَيَاتهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَره وَقَذْرَتِه وَكَلَامِهِ وَرَادَتَه 
وَسَائِرِ صِمَاتِهِ حجَارَا لا حَقِيقة» كا تَقَدمَ تقَرِيرَة. 


الا بعُ: أن مَعْوَى امحل أن المخشي كزت كل الله وغل وشولة وغل اللكقه 
َإِنَّ مَذِو اْكَلِمَةَلَيْسَتْ يا عُهِدَ زِيَادمها. 


كلا" 


ومو 


نَّ هَذَا يَتَضَمَّنُ إِلْغَاءَ وَجْههِ لَفْظَا وَمَعْنَى: ون لَنْطه رايد وَمَعناه 


- رعو 


السَّابعٌ: مَا ذَكَرَهُ الطاب وَالْبَيْمَقِيُ وَعَدْدْهْمَاه قَالُوا: للا أضَافَ الْوَجْهَ إِلَ الذاتِ 
عم جيه م سس 1 220 0 لم ع8 اس الر 8م 5ه 
وَأَضَافَ النعتّ إِلَّ الوَّجْهِ فَقَالَ #ويبقى - رَبك ذو الال وَالوِكرّام 4 [الرحن: 50] 
دَلْ عَلَ أن ذِكْرَ الْوَجْهِ لَبْسَ بصلة وَأَنْ قَوْلَهُ: «ذُو الكالٍ وَالِكْرَام 4 [الرحمن: 3207] 


صَِدلِلْوَجْه وَأَنَ الْوَجْهَ صِمَةٌ ِلذَّاتِ. 


وَأنَ قو 


كَلْتُ: تَأَكَلُ رَفْعَ قَوْلِه قر الحكال وَالِْكْرَام 4 [الرحمن: ]١/‏ عَنْدَ ذكْره لحف 
وَجَرٌو في قَوْلِهِ #تَبَارَكَ اسم رَبّكَ ذِي الال َالإكرَامٍ» [الرحمن: 78]. 
لتي: أله لايرف في نع ون قات | أمم (وَجه ال ءِ) بِمَعْنَى ذَاتِه وشبية 


وَعَايَة مَا شّبّهَ به 4 المخطل ونه إلدّثت أن اله خو كنزلية زقخة انفريطاء رزو 
التَؤْبِ)» وَ(وَجَهُ النّمَاِ)» وَ(وَجْهُالْأَمْرِ). 


2000 


قبْقَالُ ذا امُحَطَلٍ امتَبّ: َيْسَ الْوَجْهُ في دَلِكَ بِمَْتى الذَّاتِء بَل هَذَا مُبْطِلُ 
لِقَوْلِكَ إن إناسل احن خا ننه هو مقَايٌ لِدَبْرِو وكمنا هذا وخة الكنية 
فقو س| +وم ل مو ذدى 2 لس كو اسره م 06 سس ل ع م ىد الوم سس 2 
ودبر » فهو وجه حققيقة» وَلكِنه بحسب المضاف إليه» فل) كان المضاف إليهِ بناءَ كان 
جيه عر حليية وَكَذَلك وَجْهُ التواب اكد جانيهه وهو هه جيه وَكذلك وخة 


َل ل عنام 1ه 0 00 التي 
ا حو ا لعل نب ذاذر لَّ زم 


الوَجْهُ زناه وَإِنْ أ 


احتنى 


ع 


ضيف إِلَ حَيَوَانٍ كَانَ بحسيو وَإِنْ ضيف إل ثَرْ 


مه وان 
بمحسة» 
وس 2 


أ 


والاستب 


ضيف 7 مَنْ #لَيْسَ كُمِثْلهِ شَيْء# [الشورى: ]1١‏ 1 وَجَْهَهُ تَعَالَ 
التَايُ: أن نه عل الَوَابٍ امَصِلٍ من أبْطَلٍ الْبَاطِلِ إن الل لا تَتَمِل ذل 
0 الجَرَا يُسَمّى وجا لِْمَجَازِي. 
از اتات تارق لد طخ توا 1319 نه استَعَادَ وج الله 
فمنْ ذَعَابْه يوم الطّائفٍ: «أَعُودُ بوَجْهِكَ لكريم الَدِم 1 شدقث له هُ الات 
وَصَلْحَ عير الدُْيَا وروا وََا ين يرَسُولٍ الله 
و 


و 


0. 


يه أن يَسْتَعِيدٌ بمَخْلُوقٍ. 
وف ”صحِيح الْمُخَارِيَ“ ي" نشول اله ة ِل عل «قُل هُوَ الْقَادِمُ عَلَ 
3 يَبَعَتْ عَلَيَكُمْ عَلَ عَذَايًا من يكم 4 [الأنعام: >] قَالَ: «أَعُودُ بوَجْهِكَ) أرق 
كُمْك [الأنعام: 10] . قَالَ: (أَعُودُ بِوَجْهِكَ). 
ا عَمَرَ: أن الي يك كَانَ يَدْعُو في دُعَاِِ: «أَسْأَلّكَ لَذَةَ انظ إِلَ وَجْهِكَ 
وَالشَوْقَ إِلَ لِقَائِكَا وَل يَكُنْ لِيَسْأَلَ لَذَةَ التّظرِ إِلَ النَوَابِء وا يُعْرَفُ تَسِْيَةٌ دَِكَ 


ا 1 لَعَهَ وََا َرْعَا وَلَا عَرْفًا. 


- 
- 
5 د 


<5 


)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن ن أبِي حاتم في تفسير الآية» بإسناد فيه قابوس بن أبي ظبيان» وفيه ضعف». 
وأخرجه ابن جرير من وجه آخر بسلسلة العوفيين» وهي سلسلة ضعيفة. 
70 


الثاني عَشَرٌ: أن الي يك قَالَ: من اسْتَعادً بالل ََعِيذُوه وَمَنْ سَأَلَكُمْ بوَجْهِ الله 


أ- ذه 
2-4 5-8 
ٍ سل صر شير عه 001 


تَأَعْطُوهُ) وف السَئّن مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ عَنِ النَبِيّ يكل قَالَ: «لا يَنْبَغى لِأَحَدٍ أنْ يَسْأَل 


جد الله إلّا الجن . 
الثالِتَ عَشَر: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أي مُوسَى ال شَعَرِيٌ قَالَ: 
قال وك الله عل إن ال ل يَنَامُ ول يَنْبَضي كُ أَنْ ينام يْفِض الْقِسْطَ وير فَعَة 
ويُرْفَعٌ إِلَيْه مَل اللَيْلٍ َبْلَ عَمَلٍ النََّاِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بل الَّبْلِ حِجَابْهُ النُورٌ لَوْ 


كَسََمَهُ لَأَخْرَكَتْ ث سبْحَاتٌ وَجْهِه ما الْتَهى إِلَيْهِبَصَرُهُ مِنْ خَلْقِوا. 


قإِضَافَةٌ السّبْحَاتٍ التي هِيّ الال وَالنْورٌ إِلَ الْوَجْهِ وَإِضَافَةٌ الْبَصَر ليه تُبْطِلُ 


الاب عَشَرَ: ما قَالَُ عبد اله بن مَسْمُوو: اه ول ا 1 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مِنْ نُورٍ وَجْهوا”. هَل يَصِح أن تحْمَلَ الْوَجْهُ في هَذَا عَلَ عْلُوقٍ 


و لم 2 5000-7 


ا لكر عله لاك لك ذ يكُون يتمغتى الهِبلة وَالجَهَةه وَهَذَا مُطَابِقٌ لِقَولِه كلله: 
«وَأَعُودُبنُور وَجْهِكَ الّذِي أَغْرَقَتْ لَهُ الظلَاتُ)”. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارمي في ”النقض على المريسي“ (ص4725» و741)» وأبو داود في ”الزهد“ 
(16)» والطبراني في ”الكبير"' (8885)» وأبو الشيخ في ”العظمة“ »2١١١(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ 
(077/1)» والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ (57/5) من طريق حماد بن سلمة» عن الزبير أبي عبد 
السلام؛ عن أيوب بن عبد الله بن مكرزء عن ابن مسعود وَدََلَدعَنَهُ به. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لحَهَالَةٍ الي أبي عَبِدٍ السام وهو ابن جُوَانَشِير وََيُوبُ بن عبد الله جَهُولُ 
الخال أَيضًا. ١‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في ”الكبير"“ (11/ “/7), وني ”الدعاء"' )١1١77(‏ من حديث عبد الله بن 
جعفر وَوَزَيَدعَنْهَاه وهو ضمن دعاء طويل» دعا به النبي َك يوم أصابه الكرب في دعوته في الطائف.>- 

لحن 


امس عَشَّرَ: أن مَنْ تَدَبّرَ سِيَاقَ الْآيَاتِء وَالْأَحَادِيثِء وَالْآنَارِ التي فِيهًا ذِكْرٌ 
وَجِْ لله اْأَعْلَ ذِي الجَلَالٍ وَالإِكْرَام قَطَمَ بِْطلَانٍ قَوْلٍ مَنْ حمَلَهَا عَلَ الجَانِ وَأَنَهُ 


التَوَابُ وَالَرَاُ لَوْ كَانَ اللَمْظُ صَامِئًا في ذَلِكَ لُعَه فَكَبْفَ وَاللّمْظُ لا يَصْلُْحُ لِدَِكَ 
قرس م همه 


0 32 م 5 و 8 حر 0 
هده قينا قزل #وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الال وَالْإِكْرَامك [الرحن: 07 وَقَوْلَةُ: وما 
لأكل عِنْدَةُ من تعمّة وى # إلا ابتَكَاءَ وَجد رَيّه الْأَعْلَ 4 [الليل: 0-19 . 


جل عر حر 


الْوَجْهُ السَّادِسٌ عَشَرَ: أنَّ الصَّحَابَةَ رضي له عنهم ولب وج أَهْلٍ الس 
ولخريت. الاكة الأنيقة َأَهْلٍ الإسْيِقَامَةِ مِنْ أَتبَاعِهمْ ميد فنوة كل أن وهل 
يَرَؤْنَ وَجْهَ رَيَهِمْ في الجن وَهِيَ الرَّيَادةٌ الي قَسَّرَ يها البنُ بك وَالصَّحَابَة «للّذِينَ 
أَحْسَنُوا الست وَزِيَادة4 [يونس: 05 قَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِبحِه بِإِسْنَادِه عَنِ لني كله 
في قَوَلهِ «لِلَّذِينَ اذاو ادن وَزْيَادَة4 [يونس: 5؟] قَالَ: «النَظَر إل وخ اله 
تعال ا قت الكل غفيفة لون 71 ] للطر زان عزرفة, ولانيكًا إن لكر الواح 
وَالْعلوٌ َيَعُودُ ع 7 إِلَ حَمّالٍ حَرّدِ. 

الْوَجْهُ السّابِعُ عَشَرَ: أن الْوَجْهَ حَيْتُْ وَرَدَ كنا وَرَدَ مُضَافًا ! 
مَوَارِدِه وَانضَافٌ إِلَ الرّبٌ تَعَالَ نَوْعَانِ: 


| 


(6 


يان فَايِمَةٌ بتفْسِهَا كَبيْتِ الله وََاقةِ الله وَرُوح الله وَعَيْدِ الله وَوَسُولٍ الله قَهَذا 


. 5 5 بر مرك برو 5 
إضافة تشريفي وَنخصيص. وَهى إضافة تملوكٌ إلى مَالِكِه. 


0 


2 بوعوطرة: «للَّهُمَ ! إِلَيِتَ أشْكُو ضَمْفَ قو وَقلَه حِيلتِي وَهَوَاني عَلَ النّاسٍِء أَرْحَمَ الرَّاحِينَ أَنْتَ 
أَرْحَمُ لاحن إل مَنْ تكلّتي» إل عَدٌُ همي أو إل قرب كته أي إن | تكن عَطْبَالَ عل 
لا الي غَبَْ أن عَافِيئَكَ أَوْسَعٌ لي عو بور وَجهِكَ الَّذِي أَشْرَكَتْ لَهُ الظَّاتٌ» وَصَلَّحَ عَلَيِْ أَمرُ 
دنا وا خِرَقٍ أَنْ تِْلَ , بي عَصَبَكَ َوْ نل عَلَ سَخَطَكَ» لَك الْعبّى حَتى تَرْضَىء وَل حول ولا فو 
إلَابكَ». وإسناده عق إتجا دوعس زب مطاف وهو مدلس» ول يصرح بالسماع. 

3 


(الثَني) صِمَاتٌ لاه َُومُ ها َعِلْم الله وَحَيَاِهِ وَعُذْرَتِهِ وَعِزَه وَسَمْعِهِ وَبَصَرِه 


00 


وَُورِهِ وَكَلَام» فَهَذَا إِذا وَرَدَتْ مُضَافَة َيه َهِيَ إِضَافَة صِمَةِ إِلَ المُوَصُوفٍ يِهًا. 

إِذَا عرّفَ ذَلِك فوَجهه الكريم شمف وبضده إذا أضِيف إِلبْهِ ويب أن تكون 
إِضَافَتَهُ إِضَافَةَ وَضصْفٍ لَا إِضَافَةَ حَلْقِء وَهَذِهٍ لضاف ,َ تتفي أن يكوة الوه عاوقا 
وَأنْ يَكُونَ عَْشْوًا في لكام وف سُئَنِ أبي دَاوْدَ عَنْهُ كل أنَهُ كَانَ إِذَا حَحَلَ الْمسجِدَ 
قَالَ: «أَعُودُ ب بالله لقي وَبوَجْههِ الْكَرِيم وَسْلْطَانِهِ اقيم مِنَ الشَّيْطَان الرّجِيم)”". 
َتَأَكَلُ كَيْفَ قَرَنَ في الإسْتِعَادَةِ بَيْنَّ اسْتِعَادَتَهِ بالدّاتِ وين استعادتة بِالْوَجْهِ 


الْكَرِيم» وَمَذَا صَرِيحٌ في إِبْطَالٍ قَوْلِ مَنْ قَالَ: ِنَهُ الذَاتُ تَفْسْهَاء وَقَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنّهُ 


رمئر فه 


محلوق. 
الْوَجْهُ التَامِنُ عَمَّرَ: 

كَمُجَاهِدٍ وََِعَهُ الشَّافِِيُ فنا قَالُوه في مَوْضِع وَاحِدٍ لَا غَيْن وَهُوَ قَوْلَهُتََالَ: وَل 
رق وَالْْبُ َم ُو موجه اله» (ابتر: ٠٠١‏ كَهَبٍ أن دا ذلك في هذا 
الُوْضِعء فَهَلْ يَصِحٌ أن يقَالَذَلِكَ في غَيْرِ في المَاضِع الي ذَكَرَ الله تَعَالَ فِيها الْوَجْد 
قَ) يُفِيدْكُمْ هَذَا في قَوْلِهِ: #وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ نَ ذو لجال وكرام [الرحن: 890 وَكَوْلِ 
دَإلّا النكك يغ وك الأغل > ليزه سا و قزل ه #إنا نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اله [الإنسان: 4] 
عَلَ أن الضصَّحِيحَ في قَوْله الإ رم اده ربو اال أنَّهُ كَقَوْلِهِ في سَائْرِ الْآيَابُ 
اَي كر فيا الوه قن ارد جيه في القن وَالسنَِ مُصَاًا ِلَ الرّبٌتَعَالَ عل 


ع بير بق # 


َرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَعْنَى وَاحِدِ فَلَيْسَ فيه مَعْمَيَانِ ْتَلِقَانٍ في جنيع لاضع 2 الْوْضِع 


5 
3 
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ن تَمِسِيِرَ وَجْهِ الله بِقِبلَةٍ الله» وَإِنَ قَالَهُ بَعْضٌ السَّلَفٍ 


ع ا 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (577) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 'يَدَأََْعَنْكًا بإسنادٍ حسن. 
ليلا 


الَّذِي ذْكْرَ في سُورَةٍ الْمَكَرَةِ وَهُوَ م مي جه 6] وَهَذَا لا يتين 
َمُلُهُ عَلَ الْقِبْلَةٍ وَاجَهَق: وَل يمْتنَعْ أذ 
الْقِبَْةِ كنَظائِرِهِ كُلًَّا أو يُوَضَّحُهُ: 


الوَجَهُ جه التَايعُ عَشَرٌ: أَنَّهُ لا يُغْرَفْ إِطْلَاقُ وَجْه الله عَلَ الْقِبلَة ا 
عرْفاه بَلِ الْقَِْهُ كا اسم يحخْضّهَاء وَالْوَجْهُآ ارق كنك الاونقل العزغافل لاخر 
2 م وو سه 2 م 0 4 و هلد نير 
وا يسْتَعَارُ اسْمُةُ لَه تَعَمْ الْقِبْلَةَ تُسَمَّى وجْهَةَ كا قَالَ تَعَالَ: آوَلِ وجهة هو 
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اندي ارات أَيْنّا تَكُونُوا4 [البقرة: .]١4‏ 


سَمَيّث قِبْلَةَ وَوجْهَةَ أن الرَجلَ يَُابلّهَا ويْوَاجِهُهَا بِوَجْهِ وما تَسْيتّهَا وَجْهَا ملا 
عَهْدَ به تكَيفَ إِذَا ضيف إل الله تعَالَ م 0 
َيْءِ من الْكَكَام؛ َكيف يطل عَلَيَْاوَجْه لله ول تنراق تشيينها تفي ! 


الْوَجْهُ جْهُ الْعِشْرُونَ: 


لكيه كر تقلت فل وا حِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ لَكَانَ الْأَوْلَ با 
إرَادةوَجْههِ الْكرِيم ذِي الال وَالْإِكْرَام ؛ لِأنَ امُْصَلَّ مَقْصُودُهُ التَوَجُهُ إِلَ رَيّه فَكَانَ 
مِنَ المّاسِب أَنْ يَذْهْرَ أنّهُ ِل أيّ الْهَاتِ صَلَيْتَ فَأَنْتَ مُتَوَجْهُ إِلَ رَبك لبس في 
اختكلافٍ الْجَاتِ مَا يَمْنَعُ التَوَجة إل رَيْلكع فَجَاءَتٍ الْآية وَافِيََ بِالمَصُودٍ فَقَالَ: #وَللهَ 
و ل عر 

يه أذ انقو فاقشوكذ ختقاء وذ طلم بالممازة وَالشَّرْع أن الله به تَعَال فو 
اخ بكب علٍ لها يكل ني كن لق ة ماكر 
الْعَرْبِ أو الشَّمَالٍ أو الجَنُوبٍ رين ذلك قَإنَهُ توج إِلَ رَبه حَقِيقَةٌ وَالله تَعَالَ قبل 


خيلا 


ً - 


0 
تَنَافٌ هَذَ لمم ل اجا عي ا 


6- 


ي جِهَةٍ صَلَّ وَهُوَ مَعَ ذَّلِكَ فَوْقّ سََوَاتِهِ عَالٍ عَلَ عَرْشْو وَلَا يُتَوَهُمْ 


5 إِنَّ الله تعالى 0 سَنَوَاتِهِ عَلَ عَرْشِهِ. 

الْوَجْهُ الحادي وَالْعِفْرُونَ: أَنَّكَ إِذا تََمَلْتَ الْأَحَادِيتٌ الصَّحِيِحَةَ وَجَدْمَبَا مُقَسْرَ 
لأكيق. مُشْتَفَةَ مِنْهُ كمَوْلِهِ بلة: «إِذًا كَامَ أَحَدُكُمْ إِلَ الصّلاة؛ ما يسْتقْبلٌ رَبَه 
َقَوْلِ: «إنَّ اللّهيَأمرْكُمْ بالصَّلَاة دا َلك ؛ قلا توا إن اَنِب وَهَه لوج 
عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا َيَلْتَقِثْ)” رَوَاه ابن حِبَّانَ في صَحِيحِهِ وَالتَرْمِذِيّ. ؟.اهباختصار 


مه سام 
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وقال الإمام العثيمين رحمه الله ب شرح الواسطية كما # مجموع فتاواه 
(//3): 

وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه» فقالوا: المراد بالوجه في الآية الثواب» 
كل شيء يفنىء إلا ثواب الله! 

ففسروا الوجه الذي هو صفة كال» فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل 
للعدم والوجود, فالثواب حادث بعد أن لم يكن» وجائز أن يرتفع» لولا وعد الله 
ببقائه؛ لكان من حيث العقل جائرًا أن يرتفع» أعني: الثواب. 


)00 مرا ا ناس ار يم م ب 


الا 


000 


تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من 


باب الواجب؟ 

إذا فسروه بالثواب» صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه. 

وقوهم مردود با يلي: 

آولة أنه غالق لظاهر اللفظء ذإن ظاعر اللنظ أن هداوع خاضص» ولس عو 
الغواب: 

ثانيًا: أنه مخالف لإجماع السلف. فا من السلف أحد قال: إن المراد بالوجه 
الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة» أخرجوا لنا نضا عن الصحابة أو 
عن أئمة التابعين» ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسيرء لن تجدوا إلى ذلك 
ار 

ثالثًا: هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة: #ذُو الال 
وَالْإكْرَام4 [الرحن: 57] لا يمكن. لو قلنا مثلّا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام! فهذا لا 
يجوز أبدَّاء والله تعالى وصف وجهه بأنه ذو الجلال والإكرام. 

رابعًا: نقول: ما تقولون في قول الرسول 85ة: «حجابه النورء لو كشفه؛ 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». فهل الثواب له هذا النور 
الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدَاء ولا يمكن. 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم» وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بم أراده الله 
به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. 
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واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن 
الإحاطة به وصمًاء ولا يمكن الإحاطة به تصورًاء بل كل ثبىء تقدرهء فإن الله تعالى 
فوق ذلك وأعظم, كما قال تعالى: #إوَلَا تُحِيطُونَ به عِلّْاك [طه: .]1٠١‏ 


أورد المبتدعيّ على أهل السننّ قوله تعالى: (ركل شيء هالك إلا وجهه) قالوا: 
إلا ذاته. 

وقال الإمام العثيمين رحمه الله ب شرح الواسطية كَمَا في مجموع فتاواه 
(//؟): 

فإن قيل: ما المراد بالوجه في قوله: #كُلٌ عَيْءِ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَةُ4 [القصص: هم ؟ 
إن قلت: المراد بالوجه الذات» فيخشى أن تكون حرفت»ء وإن أردت بالوجه نفس 
الصفة أيضًا وقعت في محظورء وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره. 
حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه - فاذا تصنع؟! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته» يعني: أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع 
إثبات الوجه لله» فهذا صحيح.ء ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. 

وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه. 
فهذا تحريف وغير مقبول. 

وعليه فنقول: إلا وَجْهَةُ4» أي: إلا ذاته المتصفة بالوجه. وهذا ليس فيه شيء؛ 
لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أنهم يقولون: إن المراد بالوجه الذات؛ 


لا أن له وجهًّاء فعبر به عن الذات.اه 
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0 ِ 38 2 0 عرة 7 2 َه وموع م و و 6ت عه 
ثلاثا يَسْخَط لَكمْ ثلاثاء يَرْصَى ان تعبدوه لا قشر ا به شيئاء أن 
نز سم مه حر » الو 6 2 عه وه و 3 كيو بع 7س ماده 
تَعتصِموا بحبل الله عَمِيعًا وَلا تفرّقواء بن وعم ان ويه الله ١‏ ( 


5 
سرنو -ه م 1 


وَيَسْخَط لكم: قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَة عَهَ المَالِء وَكَثْرَةَ السوَّالٍ) 


وأحمد. واللفظ لحمل , 


5 وَعَنْ عَلِنٌ بْنِ أ بي طَالِب وَِدَيِهَْنُ أن رَسُولَ الله كل كَانَّ يَقَولُ في آخر 


مسائل العقيدة المستفادة من الحديثين 
إثبات صفتي الرضاء والسخط لله عز وجل. 
دلت أحاديث الباب على إثبات صفتي الرضاء والسخط لله عز وجل» وهما 
صفتان تليقان بجلال الله وعظمته. لا تقاثلان صفة المخلوق. 
ومن أدلة إثبات صفة الرضا أيضًا: 
قوله تعالى: #إرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ# في آيات كثيرة من كتاب الله. 


.)8149( وأحمد‎ ))10/١8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
والترمذي (2887)» والنسائي في‎ »)١١7/4( وأخرجه ابن ماجه‎ »)١571/( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
ْ من حديث علي بن أبي طالب وَعَإََدعَنهُ وإسناده صحيح.‎ )1710( 
الا‎ 


وقوله تعالى: ##لَقَلُ رَدِ ضِيَ الله عَنْ المؤْمِنينَ إِذْ يُبَايعونَكٌ حت الْشّجَرَ 5 [الفتح: 18] 
دوترك شمال: (رزفيث لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَاك [للائدة: +5. وقوله تعالى: لوَإِنْ 
تتك وا وقة لَكُمْ 4 [الزمر: /. 

بال سي امور وه 
الِْرَاشٍ فَالْتَمْسْتَهُ فَوَقَهَ قَحَثْ يَدِي عَلَ بَطْنٍ قَدَمَيْهِ وَهْوَّ في المسجد وَهْمَا مَنَصُوبَتَانِ وَهُوَ 


ل «اللهُمَ َع ا 
ا أخي ئناء عَلَيْكَ أَنْتَ كا أَنتيْتَ عَلَ تَفْسِكَ». 

وفي صحيح مسلم )١107١(‏ عَنْ َب هْرَيْرَةَ - قَالَ رَسُولُ الله كلة: ١إنَّ‏ الله 
يَرْغَى لَكُمْ ثَلَانّد وَيَكْرَهُ لَكُمْ َكانه فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَْبْدُوه وَلَا تُثْر كُوا به سين 
وَأَنْ تَْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله حبيًا وا ترفو وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَكَالَ» وَكَثْرَةَ السّوَالِ 
وَِضَاعَةٍامال). 

ومن الأدلة في إثبات صفة السخط لله عز وجل أيضًا: 

قوله تعالى: لبمس ما قَدَّمَتْ كم أَنفْسُهُمْ أَنْ سَخِط الله عَلَيْهِمْ4 [لمائدة: ]6٠‏ . 

وقوله تعالى: لذَلِكَ بأئيمُ له 4 

وني الصحيحين عَنْ أبي سَعرِ اللد » قَالَ: ا 


وَتَعَالَ يَقُولُ لأَمْلٍ الجَن: ا 5 كبلك 2 وَمَندنك» فول كل 


رضي 6 َبَقَولُونَ: وَمَا لَنَا لأَترْضَى وَكَدْ أَعْطَب 0 
أن أَطِكُمْ أضَلَ مِنْ لَه ُو :ياوه وأ كَْء أفضل عرز ذَلِك؟ فيقول: آخل 


عَلَيْكُمْ رِضْوَاني» فلآ أشْحَطٌ عَلَيكُمْ َعَْ م أبَدّاا . 


تحريف المبتدعة لهاتين الصفتين والرد عليهم. 


وقال الإمام العثيمين رحمه الله ب شرح الواسطية كَمَا في مجموع فتاواه 
١ 8//(‏ ): 

قال أهل التعطيل: والمراد بالرضى الثوابء أو إرادة الثواب. 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فا الذي أدراكم أن المراد 
بالرضى الثواب؟ فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين: 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. 

الوجه الثاني: أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لحم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عز وجل؛ فإنه تنتقض قاعدتكم؛ 
لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدئْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخرَة 
[آل عمران:؟15]؟ فللإنسان إرادة» بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى: #قَوَّجَدَا فِيهًا 
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّى) [الكيف:/5/0؛ فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كم) 
نفيتم ما نفيتم من الصفات»ء وإما أن تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه. وإن كان 
للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة.اه 


للا 


فصل ني ذكر بعض ما أورده المبتدعة على أهل السنة 
وادعوا عليهم التأويل 


قوله تعالى: (أولم يَرَوا أخا حَلَْقْئَا لِهُم مِمًا عملت أيندينا أثعَامًا فهُم لها 
مَالكون) ايس: ١‏ /ا!. 

قال أهل التعطيل: أنتم ‏ يعنون أهل السنة ‏ أولتم في هذه الآية؛ فكيف تنكرون 
علينا التأويل؛ فقد قلتم فيها: إن الله لم يباشر خلق الأنعام بيديه» وأن المراد ما عملت 
أيديناء يعني: بقدرته. 

وفَالَ شَيْحُ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوع الْمَتَاوَى (؟/60): 

وما يُشْبِةُ هذا الْقَوْلَ - يعني من الادعاءات الباطلة - أَنْ يحل الَف نَظِيرًا كا 
يس ِْلهُ كا قبل في قَوْلِِ «إمَا منَمَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا حَلَفْتُ بِيَديّ4 ؟ قَقِيلَ هُرَ مِثْلُ 


- 


ولِه: «أوَ1يرَا آنا حلفا كمْ ا عملت بدن أنْعامًا4؟ 
فَهَذَا لَبْسَ مثل عَذَاء لآنة هنا أضات الفغل إل الأيدي؟ فَصَارٌ عَبِيهًا بقوله؛ 
«قهَ) كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ4 وَهُنَا أَضَاف الْفِعْلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ايا حَلَفْتْ» ثُمّ قَالَ: 


ده يي شكه يك إل ع عي يل ةل ع ةله ب امور ادي كسمه صر 4.94 
بِيَدَيَّ* وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ هنا ذَكَرَ نَفْسَهُ المقَدَّسَةَ بِصِيعَة المفُرَده وَفي اليَدَيْن ذَكْرَ لَفظ 


اَي كا في قَوْلِهِ: َل يدَاهُمبسُوطَتَانِ4 وَمْنَاكَ أَضَاف الْأَيدِيَ إل صِيمَةِ الجنع 
قَصَارَ كَقَوِْه: «تَمْري بِأَعْييا. وَهَدَا في الجَمْع نَظِيدُ قَولِهِ: بيده الك وَبِيَدِ اليد 


ايا 


في الْمُرَدِ قله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ يَذُكُرُ نَفْسَهُ 1 ارَةَ بِصِبعَة الفَرّدِ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرٌ مَوَا وَتَاوَةَ 


اسل امت 


ِصِيعَةٍ الجمْع كَمَوْلِه: ٍإنا َتنا َك نا م4 وَأَمَالُ ولِكَ. 
تدر قم َْسَهُ بيع الي تل لأ صِيعَةً ا تفع كفن َفْنَضِي التَحْظِيمَ الَذِي 


َأ 


سََائه» وَأما صِيعَة التذيبة قل للد الخصووو 


- -ه 


20 -ه 
8 


وَهْوَ مُقَدّسُ عَنْ ذَلِكَء فَلَوْ قَالَ: #مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا خَلَفَتُ بِيَدَيَّ» لا كَانَ 
كَقَوَلِهِ: يما عَمِلَتْ أَيْدِيئًا» وَهُوَ نَظِيدُ قَوْلِهِ: بيده املك 4 وده لكر وَلَو قال 
الي وكاو لان لسر لاحك عر و 


َّ 


هَذَا مَعّ دلالاتٍ الْأَحَادِيثِ الْسْتَفِيضَةء بل الْحوَائرَة وَإجْمَاع السَّلَفٍ عَلَ مِثلٍ اول 


0 


عَلَيْه الْقَوْآنْ.اه 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما فضِي مختصر الصواعق (ص :)]١‏ 


.0 
م 


وَدٌ الْمَرْقٍ أَنَّ الْفعْلَ قَدْ يُضَافُ إِلَ يد ذِي اليد امرَادٍ الإضَافَة إَيْه كَمَوْلهِ: عاب 


2 2 


قَدَّمَتْ يَدَاك 4 [الحج: ٠‏ قي كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ * [الشورى: .]7١‏ 


00 0 اواو 2 2 2 200 من 9 ريج عه عل امم 5 
أَمَا اذا أضف النه ا البَاءِ ! بذه مف ذه أو مثناةً؛ فهه مما ياك ته 
وها إذا اضيف إلية الفعل + دم عدي فدهو مفردة اق كهو يها باسر 


- 
4 


به وَيَِذَا قَالَ عَبْدَ الله بن عَمْرو: «إِنْ الله ْلُقْ بيد إِلَاتَكَانا : خَلَقَ آدَمَ بيد وَغَرَسَ 


2 


أ 1 ين م 
جه الِْرْدَوْسٍ بِيدِو وَكَتَبَ التَوْرَاةَ بيدِوا0". 


- 


)١(‏ لفظ الحديث المذكور لم أجده عن عبد الله بن عمرو بن العاص.ء لا مرفوعًا ولا موقوقاء وإنم| أخرجه 
الدارقطني في ”الصفات” رقم (5)) وأبو نعيم في ”صفة الجنة* )58/١1(‏ رقم إضسرفةة وا 7 لبيهقي في 
”الأسماء والصفات“ (؟/ )١١5‏ رقم (197) من طريق عون بن عبد الله بن الحارث» عن أخيه عبد 
الله بن عبد الله بن الحارث؛ عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل» بلفظ: سََلَقٌ الله عَرَّ وَجَل ثَلَانَة 
َشْيَاء يِه حَلَقَ آد دم عَلَيْه السَّلَامُ يِه وَكَتَبَ التَوْرَاةَ بيده وَعَرَسَ الْفرْدوْسَ بيده . قال البيهقي : هذا 
مرسل. 

قلت: وفي إسناده عون بن عبد الله» وهو مجهول. د 
50 


َل كَانَتِ الْيَدُ هي الْقَدْرَة 1 يَكُنْ لا اختِصّاصٌ بِدَّلِكَ» وَلَا كَانَتْ لِآدَمَ قَضِيلَة 
ِكَل كل يء ي تق أذ 

قَدُ أخيرٌ ثٍُ كل أن أَهْلَ المُؤْقِفٍ ينونه يَوْمَ الْقِيَامَة فيقَولُونَ: يا آدَمُ نت أبو 

قر حَلَقَكَ الله يدوا وَكَذَّلِكَ قَالَ آدَمْ وى 1 مُحَاجتهِ لَهُ: «اصِطمَاكَ الله بكلا 

و لَكَ الَْلْوَاحَ يدوا وف لَفْظٍ آخَرّ: «كتبَ لَكَ 0ه يدوا 6 من أَصَحٌّ 

الْأَحَادِيثء وَكَذَلِكَ الْحَدِيت الْْشْهُودْ. «أَنَّ الملاِكَةَ قَالُوا: يا كَلَفْتَ بنِي آدمَ 

رنود ونون تال ملأ وكا ااجزة قل لاتق 


2 
غير مه 6 و 7 


0 52 هه ل ه86 مي 31 فت 8 2 
أَجْعَل صَلِحَ دَرْيّةِ مَنْ خَلَقَتٌ بِيَدَيَّ وَنَفَحْتَ فيه مِنْ رُوحِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ 


21 


6 


- وقال الدارمي في ”النقض على المريسي“ (1/ 571): 

حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْاعِيلَ ثنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زياد ثََا عَُيْدُ بن مِهْرَانَ -وَهُوَ المَكْيِبُ- ثَنَا مُجَاهِدٌ 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرٌ: حَلَىٌ الله أَرْبعَةَ أَشْيَاء بِيَدِو:- الْعَرْشُء وَالْقَلَم وَعَذْنَ وَآدَمْ تم قَالَ لِسَار 
الْلق: كن مَكَان. إسناده صحيح» رجاله ثقات. 

وقال الإمام عبد الله بن أحمد في ”السنة"* :)١1١1(‏ 


ماه حوبي 6 


حَدَنِي أبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنّ عَليٌ نا أَبو قتيبدَ نا حَسَنْ بْنْ أ بي جَعْمَرِءِ عَنْ عي بْنِ زَيْدِه عَنْ 
يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ د لدعا قَالَ: حَلَقَ الله عَرَّ وَجَلَ أَرْبَعةَ أَشَْاءَ يدو وَسَائْرُ ذَلِكَ 
قَالَ: لَهُ كُنْ فَكَانَ حَلَقٌ الْقَلَمَ يِه وَآدمَّ بيو وَالتَورَاةَ با بيده وَجَنَّاتِ عَذْنٍ بِيَدِهِ. 
إسناده ضعيف؛ لضعف حسن بن أبي جعفر وعلي بن زيد بن جدعان. وهو يتقوى بالذي قبله» 
50١‏ 


فَكَانَ»" وَهَذًَا الشَخْصِيصٌ إن فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: #حَلَقَتٌ بِيَدَيّ 4 [ص: 0/] قَلَوْ كَانَّ مِثْلٌ 
َوْلِهِ: #بمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَاك آيس: ١‏ لَكَانَ هُوَ وَالَْنْحَامُ في ذَّلِكَ ا 


)١(‏ ضعيف منكر: أخرجه الطبراني في ”الكبير“ »)١55/85(‏ من طريق إبراهيمُ بن عبد الله بن خالد 
المصّيصيء ثنا حَحجّاج بن محمّد ثنا أبو غسّان محمّد بن مُطَرّفء عن صفوان بن سليم» ٠‏ عن عَطاء بن 
يُسار» عن عبد الله بن عَمروه عن النبي وي قال: «إِنَّ الايكَة قَالَثْ يا ربا أَْطَيتَ بي آكم ادي 
َأكُلُونَ فيه وي ربو ويِلْبسُوَ» وحن سبح بح بحنيك: ولا تأكُل وله: نَشْرَبُ وَلآَتَلْهُو وكا جَعَلْتَ 
شُمُ ادا قَاجُعَلُ َنَا الآخْرَ ة. قال لاأفدل صالة التاعن لله يدي يَّ كَمَنْ قلت لَهُ: كُنْ فَكَانَ). 

وأخرجه في ””الأوسط“ (5/ 01947 (1117) من طريق طلحة بن زيد» عن صفوان بن سليم به. 

قال الهيثمي في ”المجمع“ /١(‏ 305): وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصيء وهو كذاب 
متروك» وفي سند الأوسط طلحة بن زيد» وهو كذاب أيضاً. 

قلت: وقد روي موقوقًا على عبد الله بن عمرو بن العاص. 

أخرجه الدارمي ني ”الرد على المريسي“ 757/١(‏ -101) حَدَّنَاعَبْدُ الله بْنُ صَالِحء حَدئني 
الهاي ونام ب متريض قل بن أسلَي ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أن عَبْدَ لله بْنَ عَهْرِو بْنِ 


كريو ل رعواه 


الْعَاصِء قَالّ: «لَقَدُ قَالَتِ الْلَائِكَةٌ: يَا رَبَتَ مِنَا الملَائِكَةٌ المقَبُونَ وَهَِّا تمل الْعَرْش» وَمنَا اكرام 
الْكَاتَبُونَ وحن تسبح لله اليل وَالَها لا نسأم وَلَا نفترء خلقت يني آكم فَجَعَْتَ هم لدي 
وَجَعَلتّهُمْيَأكُلُونَ وَيَشْربُونَ ويَتَرَوجُونَ نكا جَعَلْتَ هُمْ الدَّنَْاقَاجْعَلْ لا اْآخِرَةَفَقَالَ: لن أفعل» ثم 
عادو فاديدوا الشألة: ُو ١‏ ل ذَلِكء قَقَالَ: لن أفعل, ثمّ هعادو فابههدو| المشالة بمثل ذَّلِكَ قل 
َنْ أَجْعَلَ صَالِحَ دري مَنْ خَلَقْتُْ بيد يّ كَمَنْ قلت لَهُ: كن فَكَانَ؟). 

وذكره الذهبي كى| في ”العلك» (ص 83١‏ ) عن الدارمي» وقال: إسناده صالح. 

قلت: في إسناده عبد الله بن صالح» وهو كاتب الليث» فيه ضعف يسير. وقد خولف هشام بن 
سعد؛ فقد رواه مَعْمَرٌ » عَنْ زَيْلِ د بْنِ أُسْلَمَ » في قَوْلِهِ تَعَالَ: #وَلَقَدَ كَرَمْنَا ب بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَا َاهُمْ 4 [الإسراء: 
]ء قَالَ: قَالّتِ الملاكةٌ: ربا إِنّكَ آتَيْتَ يني آدمَ الذّئيا يَأكُلُونَ مِنْهَا وَيُتَكَمُونَ » فَلَمْ تُمْطِنًا ذَلِكَ 
َأَعْطِنًا في الْآخِرَة » فَقَالَ: وَعِرَي لَا أَجْعَلُ صَالِصَ دري مَنْ حَلَقَتُ بِيَدَيَّ كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كنْ فَكَانَ). 

أخرجه عبد الرزاق في ””تفسيره'“ )١1597(‏ عن معمر به. 

وهذا أصح. أعني أنه من قول زيد بن أسلم؛ فيكون الوصل وهمًا إما من عبد الله بن صالح» أو 
من هشام بن سعد. 5 


504 


ً 


قَلَا فَهِمَ المسَلِمُونَ ا ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجدَ كا حَلَقَتٌ بيَدَيّ4 [ص: 0/] 


0. 


> أَنْ له 2 
مر يسحجد ٠»‏ وفهم 


ٍِ 
| 


يُوجِبُ لَهُ تَخْصِيصًا وَتَفْضِيلًا بِكَوْنِهِ لُوقًا بالْيَدَيْنِ عَلَ مَنْ 


وأخرجه عبد الله بن أحمد في ”السنة“ (559/7» رقم »23١76‏ والبيهقي في ”الأسماء 
والصفات" (7/ ١١١‏ رقم 22588)» وني ”شعب الإيان' ١77 /١(‏ رقم )١59‏ حدثنا الهيثم بن 
خارجة؛ نا عثمان بن علاق» وهو عثمان بن حصن بن علاق؛ قال: سمعت عروة بن رويم يقول: 
أخبرني الأنصاري: أن النبي كَكَِةِ قال ... فذكره بنحوه. 

والأنصاري هذا لا يُدرى من هوء وعروة بن رويم ليس له سماع من أحد من الصحابة» فهو 
مرسل. 

وقد جاء مصرحا به عند البيهقي ني ”الأساء والصفات“ (144)» حيث أورده من طريق جنيد 
بن حكيم» عن هشام بن عمار» عن عبد ربه بن صالح القرثي قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه» فذكره مرفوعا بنحوه. 

إلا أن رواية عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرسلة. 

ثم أيضًا جنيد بن حكيم فيه ضعفء. قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي. وقد خالفه أبو زرعة 
الإمام فرواه عن هشام بن عمار بإسناده... كما رواه الجماعة» وقال فيه عن الأنصاري» بدون تسمية 
جابر. أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات“ (/58). 

وقد أخرجه ابن عساكر (1794/07) وسمى الأنصاري أنسّاء فأخرجه من طريق أب بكر محمد 
بن أيوب الداراني حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثني 
عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق» قال سمعت عروة بن رويم اللخمي يقول: حدثني أنس بن 
مالك. 

وهذا إسناد ضعيف؛ أبو بكر محمد بن أيوب الداراني» والحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» لم 
يؤثر توثيقهم| عن معتبر» فهم| مجهولا الحال. 

وقد تصحف في تفسير ابن كثير في تفسير الآية المتقدمة (الداراني) إلى (الرازي) وهو كذاب. ولم 
يفطن لذلك محقق الأسماء والصفات (2584.» وإنم| هو الداراني. 
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ذَلِكَ أَهْلُ الُوْقِفٍ حِنَ جَعَلُوهُ مِنْ حَصَائْصِدء كَانَتِ التَّسْويَةُ يبه وََئنَ فَوْلِهِ: «أو1: 
عه ل 


يرَوا أنّا حَلَقََا هم ين عَوِلَتْ أَيدِيا أنْعَامًاك [يس:١7]‏ حطأ عخْضًا.اه 


2 
شيا ص عر 


قال الإمام العثيمين رحمه اللّه ب القواعد المثلى (ص١١):‏ 

يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتهاء حتى يقال: إنها صرفت عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده» ى] خلق آدم بيده؟. 

أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام ى] خلق غيرهاء لم يخلقها بيده 
لكن إضافة العمل إلى اليد» والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن. 

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به ألا 
ترى إلى قوله تعالى: ##وَّمَا أَصَابِكُمْ مِنْ مُصِيبَة قا كَسَبَتْ أَيدِيِكُمْ4. وقوله: #ظَهْرٌ 
الْقَسَادُ في اليد وَالْبَخْر ي) كُسَبَتْ أَيْدِي النَّاس لْذِيَهُمْ الَّذِي عَوِلُوا لَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ4» وقوله: #ذَلِكٌ ب قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ4. فإن المراد: ما كسبه الإنسان نفسه 
وما قدمه» وإن عمله بغير يدهء بخلاف ما إذا قال: عملته بيديء ك) في قوله تعالى: 
لقَوَيْل لِلَذِينَ يَكْتَبُونَ الكِتَاب بِأَيدِيمْ نَم يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله4» فإنه يدل على 
مباشرة الشيء باليد. 

الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: 
خلقنا لهم بأيدينا أنعاما. كا قال الله تعالى في آدم: #إمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كا حَلَقْتْ 
ِيَدَيّ4. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية» لقوله تعالى: #وَنَرَلمَا عَلَيْتَ الْكِتَابَ 


5 
د رع 0 دم 


ِبِيّانا يكل شَيْءِ#. 


50 


وإذا ظهر بطلان القول الأولء تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني» وهو: 
أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام ىا خلق غيرهاء ولم يخلقها بيده لكن 
إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا 
أضيف إلى النفسء وعدي بالباء إلى اليد» فتنبه للفرق» فإن التنبه للفروق بين 
المتشابهبات من أجود أنواع العلم» وبه يزول كثير من الإشكالات.اه 
قوله تعالى: (ثمْ اسنتوى إلى السّماء ). 

قال المعطلة مخاطبين أهل السنة: أولتم هذه الآية فقلتم: استوى إلى السماء 
بمعنى عمد إلى خلق السماء. 

قال الإمام العثيمين رحمه اللّه 4 القواعد المثلى (ص07): 

والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء. وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره 
بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم اسْتَوَى إِلَ السَّاء 


> هع ه 
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فَسَوَاهنَ4: علا عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سماوات.اه وذكره 
البغوي في تفسيره عن ابن عباس» وأكثر مفسري السلفء وذلك تمسكا بظاهر لفظ 
#اسْتوّى 2# وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. 

القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. وإلى هذا القول ذهب ابن 
كثير في تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير سورة فصلتء قال ابن كثير: أي: 
قصد إلى السماء» والاستواء هاهنا ضَمِّنَ معنى القصد والإقبال» لأنه عدي بإلى. 
وقال البغوي: أي: عمد إلى خلق السماء. 
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وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره. لأن الفعل #اسْتَوّى* اقترن 


بحرف يدل على الغاية والانتهاء» فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: #عَيْناً َشْرَبُ بها عِبَادُ الله حيث كان معناها يَروَّى بها 
غباد اله لآذ الفحل «يشرث> فتن بالباء فانتقل إل مع يتاسبها وهو يروئئة 
فالفعل يَصَمَّن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.اه 
قوله تعالى: (تجري بأعنينئا جَرَاء لمنز كان كفر) :القمر:5١.‏ 

قال المعطلة لآهل السنة: أولتم هذه الآية فقلتم: تجري بحفظنا ومرأى منا. 

قال الإمام العثيمين رحمه اللّه ب القواعد المثلى (ص55): 

قوله تعالى عن سفينة نوح: #تَجَرِي بأَعْبيمًا4, وقوله لموسى: #وَلِتَضْنَعَ عَلَ 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما ظاهر 
الكلام وحقيقته هنا؟. 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن موسى عليه 
الصلاة والسلام يُرَبّى فوق عين الله تعالى؟. 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري. وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 
موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها. 

ولاريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخنطاب العربي» والقرآن إنما نزل بلغة 
العربء قال الله تعالى: لإإنًاأَنْرَْماهُ آنا عَرَا َعَلَكُمْ تَعْقَُونَ4» وقال تعالى: لانرّلَ 
به الوح الأَمِينُ # عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَّ المنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِي مين ©. 
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ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني. أن المعني: أنه يسير داخل 
عينه. ولا من قول القائل: فلان تخرّج على عيني. أن تخرّجه كان وهو راكب على 
عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً 
عن العقلاء. 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن 
يفهمه في حق الله تعالى» لآن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. لا يحل فيه 
شيء من مخلوقاته. ولا هو حال في شيء من مخلوقاته» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كا 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية» تعين أن يكون ظاهر الكلام 
هو القول الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى 
تكون على عين الله» يرعاه ويكلؤه بها. 

وهذا معنى قول بعض السلف: (بمرأى منى)» فإن الله تعالى إذا كان يكلوه 
بعينه؛ لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى الصحيح جزء منه» كى] هو معلوم من دلالة 
اللفظ.اهم 
قوله تعالى: (إن الذين يبَايعونك إثما يبَايعون الله يد الله فوق أينديهم) 
االفتح:١٠.‏ 

قال المعطلة: وافقتمونا يا من تنكرون التأويل في هذه الآية: أنها ليست على 
ظاهرهاء وأن المبايعة لم تكن لله مباشرة» وأن يد الله لم تمس أيدي المخلوقين. 

قال الإمام العثيمين رحمه اللّه 4 القواعد المثلى (ص١١):‏ 
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والجواب: أن يقال: هذه الآبية تضمنت جملتين: 

الجملة الأولى: قوله تعالى: «إإنَّ الّذِينَ يَُايحُوتَكَ إن يُبَايُونَ الله . 

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها. وهي صريحة في أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي يَِةِ نفسه ك) في قوله تعالى: #الْقَدْ رَضِيَ يَ الله عَنٍ 
الؤْمِنينَ إذْيُبَايعُوئَكَ َحْتَ الشّجَرَة)4. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: #8إإنَّا يُبَايعُونَ الله أخهم يبايعون الله 
نفسه» ولا أن يدّعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لمنافاته لأول الآية والواقع» واستحالته في 
حق الله تعالى. 

وإثيا جعل الله تعالى مبايعة الرسول كل مبايعة له» لأنه .رسوله» .وقد بايع 
الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى» ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من 
أرسله مبايعة لمن أرسله. لآنه رسوله المبلغ عنه. ى) أن طاعة الرسول طاعة لمن 
أرسله» لقوله تعالى #مَنْيُطِع الرَّسُولَ قَقَد أَطَاعَ الله. 

وفي إضافة مبايعتهم الرسول ذَلْةِ إلى الله تعالى من تشريف النبي كلد وتأييده. 
وتوكيد هذه المبايعة» وعظمهاء ورفع شأن المبايعين؛ ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. 

الجملة الثانية: قوله تعالى: يد الله قَوْقّ أَيدِِمْ4» وهذه أيضا على ظاهرها 
وحقيقتهاء فإن يد الله تعالى فوق أيدي لمبايعين» لأن يده من صفاته» وهو سبحانه 
فوقهم على عرشه» فكانت يده فوق أيديهم. 

وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته» وهو لتوكيد كون مبايعة النبي يله مبايعة لله عز 
وجلء ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم, ألا ترى أنه يقال: 
السماء فوقناء مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا 


فيد الله عز وجل فوق أيدي اللمبايعين يد مع مباينته تعالى لخلقه. وعلوه عليهم. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: #يَدُ الله فَوْقٌ أَيَدِييِمْ» يد النبي يلك 
ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظء لأن الله معال آضاف الند إل نفس ووضقها 
بأنها فوق أيديهم. ويد النبي يل عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم» بل كان 
يبسطها إليهم» ؛ فيمسلك بأيكء مهم كالمصافح لهمء فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.اه 


قوله تعالى: (ولقَد خَلَقْئا الإئسان ونعنلم مَا تسوس به نفسة وحن أقرَب 
إِلِنهِ من حَبل الوريد) وقوله تعالى: (وثحن أقرب إلِنهِ متكم ولكن لا 

قال المعطلة: وافقتمونا يا من تنكرون التأويل في هذه الآية: أنها ليست على 
ظاهرهاء وأن القرب المذكور هو قرب الملائكة. 

قال الإمام العثيمين رحمه الله ك4 القواعد المثلى (صغ1): 

والجواب: أن تفسير القرب فيههما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره 
لمن تدبره. 

أما الآية الأولى: فإن القرب مقيد فيها با يدل على ذلك». حيث قال: #وَنَحَنْ 
فْرَبُإِلَْهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ # إِذْ يََلََى المَكقََانِ عَنِ الْيَمينِ وَعَنِ الشََّالٍ قَعِيدٌ * مَا 
يَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلأَلدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِدٌ4» ففي قوله: لإِذ يتَلقَى 4 دليل على أن المراد به: 
قرب الملكين المتلقيين. 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء والذي يحضر الميت 
عند موته هم الملاتكة» لقوله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الموْتُ تَوَقَيْهُ ُسُلْنَا وَهُمْ 


4 


لا يَُرَطُونَ4. ثم إن في قوله: لأَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصرونَ» دليلاً بينا على أنهم الملائكة» إذ 
يدل على أن هذا القريب في نفس المكان» ولكن لا نبصره» وهذا يعين أن يكون المراد 
قرب الملائكة» لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. 

بقى أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه.» وهل جاء نحو هذا التعبير مرادًا به 
الملائكة؟ . 


فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره» وهم جنوده 
ورتساك 

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملاتكة» كقوله تعالى: #فَإِذَ م َاتبعٌ 
َرْآنَه4» فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله يِه مع أن الله تعالى أضاف 
القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبي كَلةٍ بأمر الله تعلل صحت إضافة 
القراءة إليه تعالى. 

وكذلك جاء في قوله تعالى: قلا ذَمَبَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وجادلة اشرق 
تجَادِلمَا في قَوْم لوط 4 وإبراهيم إنم| كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.اه 
حديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». 

قال الإمام الألباني رحمه اللّه ب السلسلة الضعيفة (77؟): 

منكر. أخرجه أبو بكر بن خلاد في الفوائد »)75/775/١(‏ وابن عدي 
10 7). وابن بشران في الأمالي (؟/” )١/‏ والخطيب (5 /778) وعنه ابن 
الجوزي في الواهيات (؟1/ 84/ 455) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا 


أبو معشر المدائنى» عن محمد بن المنكدرء عن جابر َانَدْعَنْهُ به مرقوعا. 


ذكره الخطيب في ترجمة الكاهلى هذاء وقال: يروي عن مالكء. وغيره من الرفعاء 
أحاديث منكرة» ثم ساق له هذا الحديث, ثم روى تكذيبه عن أب بكر بن أبي شيبة) 


وقد كذبه أيضا موسى بن هارون وأبو زرعة» وقال ابن عدي عقب الحديث: هو في 
عداد من يضع الحديثء وكذا قال الدارقطني كنا في الميزان» وزاد ابن الجوزي: لا 
يصحء وأبو معشر ضعيف. 

وقال المناوي متعقبا على السيوطي حيث أورده في الجامع من رواية الخطيب 
وابن عساكر: قال ابن الجوزي: حديث لا يصحء وقال ابن العربي: هذا حديث 
باطل فلا يلتفت إليه. 

ثم وجدت للكاهلي متابعاء وهو أحمد بن يونس الكوفيء وهو ثقة أخرجه ابن 
عساكر )7/4٠0/١65(‏ من طريق أبي علي الأهوازيء. حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
جعفر بن عبيد الله الكلاعي الحمصي بسنده عنه به. 

أورده في ترجمة الكلاعي هذاء ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء لكن أبو علي 
الأهوازي متهم» فالحديث باطل على كل حال. 

ثم رأيت ابن قتيبة أخرج الحديث في غريب الحديث (7/ )١ /١١17‏ عن إبراهيم 
بن يزيد» عن عطاءء عن ابن عباس موقوفا عليه. 

والوقف أشبه. وإن كان في سنده ضعيف جداء فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي 
متروك» ىا قال أحمد والنسائي. 


رواه ابن خزيمة (7771) والطبراني في الأوسط /١(‏ 77 /7).» وقال: تفرد به 
عبد الله بن المؤمل» ولذا ضعفه البيهقي في الأسماء (ص ”7”72) وهو مخرج في التعليق 
الرقيب (5/ 198), 


وإذا عرفت ذلكء؛ فمن العجائب أن يسكت عن الحديث الحافظ ابن رجب في 
ذيل الطبقات (/1/ 2170-11/5)» ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي أنه كان 
يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة. بآن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل» 
راطا الجر در نتةة قله لسرا ولس لوئيس فيد ما برهم ال 
الذاتية أصلاء وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف الحديث. وأنه لا داعي 
لتفسيره, أو تأويله؛ لأن التفسير فرع التصحيح كا لا يخفى.اه 

فَالَ شيع الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي مَجْمُوعَ الْفَكَاوَى (258/0): 

َأمّا مَا حَكَاهُ أَبُو حَاِدٍ الْعَزَليّ عَنْ بَعْضٍ الخََلِيّ: أن أخمد ] يَتَأوّلْ إِلَّا تَكَامَة 
فا الحجَرُ الَْسْوَدُ يعن لني الْأَرْض) اولوت الراو 4 أضتتا نود صَابع 


الرَّحمّنَ) «وَإنْ أَجِدٌ : نَقّسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلٍ اليَمَنِ) َهَذِهِ الَكَايَةَ كَذِبٌ عَلَ أَْمَد 1 


بها أذ عل ستاو ولا يثر ث أعد من أشكاب تقل كيك غله. وَعَذَا لفياة 
الذى 255 عَنه أن و حاون حول لز يُعْرَفُ لا عِلْمُهُيَ) قَالَ» وَلَا صِدْقَهُ فيا قَالَ .اه 


ا 


قَالَ شيخ الإسلام رَحِمَه اللّه كيدا ضِييِ مجمُوع الفكاوى كاين 
رُوِيَ عَنْ النبِيّ بل بإسْتاد لا يَْبْتُ وَاُشْهُورٌ إِنَّا هُوَ ءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: 
«الكك الأشرة يهن الله ف الأَرْضِء قَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَلَهُِ فَكَانا صَافَحَ اط وبل 


21- - 


تميئه). 


دوم 


و عهو 


كع كنك اللنظ اللليل» تكن 11 11 رو لس الور 


كال بين له في الأرْض) يده بقَولِهِ ١في‏ لأض» وَ يُطْلِقْ قَيقَولَ يَعِين الله 


و شولك فرت خم الله النن 8 قال: ات اققة وكلة انا 
ا 

لاا ور صَرِيحٌ في أَنَّ الُصَافِحَ 1 يُصَافِحُ يَِينَ الله 
؛ وَلَكِنْ شَبّهَ بِمَنْ يُصَافِحُ الله فول الح الحدبث وَآسْ بين أن حجر لس من 
و ا الله تعَالَ كما جَعَلَ لاس يَيْنَ 
ور نَبهِ: جَعَلَ ُمْ ما يَستَلِمُوتَة؛ ليَكُونَ ذَلِكَ بِمَنَِْةِ تفيل يد الْعْظَاء؛ إن ذَِتَ 
تَقْرِيبٌ لَِمُمَبّلِ وَتَكْرِيمٌ لَهُ كا جَرَتْ الْعَادَُ َه وَرَسُولُهُ لا يتكَلّمُونَ با فيه إِضْلَالٌ 
الََّسِء بل لا بُدَ مِنْ أَنْ بين كمْ ما يَتَقُونَ فَقَدْ ييَنَ لََمْ في الحَدِيثِ ما يَنْفِي مِنْ 
التَمْثيل.اه 


حديث: «إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». 


5 


قال م الألباني رحمه الله ب السلسلة الصحيحة (57717): 
5 900000 0 لع مي حدثنا أو ؤوغة: ثنا أبق 
اليمان: ثنا إسماعيل بن عياش» عن الوليد بن عبد الررحمن (ح): 
وثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا عبد الله بن صالح الحمصي: 
حدثني إبراهيم بن سليمان الأفطسء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير 
بن نفير: حدثني سلمة بن نفيل السكوني قال: دنوت من رسول الله يَدِ حتى كادت 
0 


ركبتاي تمسان فخذه. فقلت: يا رسول الله! تركت الخيل» وألقي السلاح» وزعم 
أقوام أن لا قتال! فقال: «كذبوا! الآن جاء القتال؛ لا تزال من أمتي أمة قائمة على 
الحق» ظاهرة على الناس» يزيغ الله قلوب قوم قاتلوهم لينالوا منهم». وقال وهو مول 
ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن من هاهناء ولقد أوحي إلي أن مكفوت غير 
ملبث. وتتبعوني أفناداً والخيل معقود ني نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها 
معانون عليها)». 

قلت: واسناده صحيح من الوجه الأول عن الوليد بن عبد الرحمن» وهو ثقة 
من رجال مسلم. وفي الوجه الآخر بكر بن سهل؛ فيه ضعف. 

وشيخ عبد الله بن صالح الحمصي لم أعرفه! ثم تبين أن اسم أبيه محرف. صوابه 
(سالم)» فقد رأيت البيهقي قد أخرج الحديث في الأسماء والصفات (ص 457- 
577 ) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني: أنا عبد الله بن يوسف: أنا عبد الله بن 
سالم الحمصي: ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس به. 

قلت: فهو إسناد صحيح أيضاً؛ لأن عبد الله بن سالم الحمصي- وهو الأشعري- 
ثقة اتفاق» ومن رجال البخاري. 

ومن ضلال الشيخ الكوثري» ومعاداته للسنة وأحاديث الصفات» وتضليله 
للقراء: تعليقه في حاشية الأسماء على ابن سالم هذا بقوله: كان أبو داود يذمه.! 

فتعامى عن أقوال الآئمة المجمعة على توثيقه» وتشبث بذم أبي داود إياه لمذهبه. 
وقد أخرج له في سننه» وهو يعلم أن ذلك لا يضر في عدالته وصحة حديثه عند 
العلماء تنصيصاً وتفريعاً مع أن الحديث ليس له علاقة بالصفات؛ كما يأتي عن ابن 


على أنه قد توبع في الوجه الأول كما رأيتء فلا يضره الذم المذكور لو كان قدحاً 
في ثقته» ولكن هذا هو شأن أهل الأهواء؛ لا يخلصون للبحث العلمي» وإنا يتبعون 
منه ما يوافق أهواءهم! والله المستعان. 


واعلم أن هذا الحديث قد جاء في بعض طرقه زيادة أخرى بلفظ: «وعقر دار 
المؤمنين بالشام». 

وكنت خرجته في المجلد الرابع »)١975(‏ فأعدت تخريجه هنا لحديث الترجمة» 
مستدركاً به على تخريجي إياه في الضعيفة في المجلد الثالث 22١917‏ لكن من 
حديث أبي هريرة» فهذا شاهد قوي له من حديث سلمة بن نفيل» أوجب علي تخريجه 
هناء والتنبيه على أن الحديث صار به صحيحاًء والحمد لله على توفيقه. وأسأله المزيد 

هذا؛ ويبدو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى ثبوت الحديث. فقد 
رأيته سئل عن حديث: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض )» وعن هذا الحديث في 
يجْمُوع الْمَتَاوَى (5/ 917 - 2948) ؟ فضعف الأولء دون هذاء وقال مبيئاً معنا 
وأنه ظاهر فيه؛ فقال: 

َوْلَهُ امن الْيَمَِا بين مَضُود الَدِيث؛ فَإنَهُلَيْسَ لِلْيَمَنِ احتِصَاصٌ بِصِفَاتٍ الله 
َعَالَ حَتَى يُظَنَّ لِك وَلكِنَ ِنّهَا جا الَّذِينَ كُبهُمْ وَجْبُوئهُ الّذِينَ قَالَ فيهم: لمَنْ 


يي مه الع قوم رععثة بيو 


يَرئدَ مَِكُمْ عَنْ ييه قَسَوْفَ يَأتي الله قوم نحبهُمْ وَنحبونة 


وَألْنَ نيه الْإِيَانُ يان َافْكمُ نيك 


وَمَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ قَاتلُوا أَهْلَ الرّدةِ وَقَتَحُوا الَْمْصَارَ قَِهمْ تَقّسَ الرّحْمَنُ عَنْ 
امؤْمنِنَ الْكُرْبَاتِ وَمَنْ حصّصٌ ذَلِكَ بِأوَيْسٍ قَمَدْ بعد 
قال الألباني رحمه الله: وعلى هذا المعنى؛ فليس الحديث من أحاديث 
الصفاتء ولذلك لم يورده الحافظ الذهبي في جملة أحاديثها في كتابه العلو الذي 
كنت اختصرته» وهو مطبوع» خلافاً للشيخ زاهد الكوثري الذي غمز من صحته | 
تقدم مع الرد عليه» ولذلك كذَّب ابن تيمية رحمه الله ما حكاه الغزاللي عن بعض 
الحنابلة أن الإمام أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء؛ منها هذا الحديثء فقال (5/ /794): 
فهذه الحكاية كذب على أحمد, لم ينقلها أحد عنه بإسناد» ولا يعرف أحد من 
أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي مجهول لا يعرف.اه 
ثم رأيت ابن الأثير قد أورد الحديث في مادة (نفس) من النهاية» وقال: قيل: 
عنى به الأنصار؛ لأن الله نفس بهم الكرب عن المؤمنين» وهم يمانون؛ لأنهم من 
الأزدء قال الأزهري: (النفس) في الحديث اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من: 
(نفّس ينفّس تنفيساً وتَفّسأً)ء ىا يقال: (فرج يفرج تفريجاً وفرجاً)؛ كأنه قال: أجد 
تنفيس ربكم من قبل اليمن.اه 
قال أبو عبد الله غفر اللّه له: أما الحديث بلفظ: « 


البكن 0 فهو #طعةاهن حديت أطول مقه: 


رك ل حت 
وَاجِد 


4 نفس 7 6 3 قِبَر 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (594 7)» ومسلم برقم (07) عن أب هريرة يَكَلْتَهََ 
.9 


أخرجه أحمد .23١941/8(‏ والطبراني في الأوسط »)5571١(‏ و مسند الشاميين 


)هن طريق شييتب |: ي رَوْح2 عن أب هُرَيْرَةَ دعنك عَنِ النبيّ كك قال: 


آلا إِنَّ الْإِيَانَ يَانِ وَاخْكُمَةَ ب َك وأجدُ تقس وَبكُمْ من قل ليه آلا إن الْكَفْرَ 
و 


وَالْفْسُوقَ وََسْوَة الْقَلَْبِ في الْقَدَّادِينَ أ َضْحَابِ الشَّعْر وَالْوَبرِ لذ ين يَعْتَاهُمْ 
الََّاطِنُ عل أَعْجَازٍ اإبل». 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة حال شبيب أبي روح وقد تفرد ببذه الزيادة: 
ا 0 


ينو حص مس" وو سرع 


قو ا فإذا 50000 به. ويصره 
الذي يبصربه. ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها». 


فَالَ شَيْحٌ الإسئلام رَحِمَهُ الله كما فِي الجواب الصحيح (570/1): 


ِِ 
ل 0 


57 الحَِيث كَدْ يتح به الْقَائِلُونَ ِالُُولٍ الْعَامّ َو الإنْحَادٍ العام أَوْ وَحْدَةٍ 
لزغو رذ عع يوم بول بالخاش ون ذلات» كأذجاولاتضارى 
وَالْحَدِيتْ حُجَةٌ عَلَ الْمَرِيمَْنِ فَإنَّه قَالَ: ١م‏ مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فد آدَنَهُ بالَْزْبٍ), 


لس سك 
ع امسو كك لو لل 2 عي بون تت اخمر رج اختيد ٠.‏ ميدع ملاس له 


فَأَنبَتَ كَلاكة: وَلِيَا لَه وَعَدُوًَا يُعَادِي وَل م اميم ل عد ول 


سس سم 0 سم ب 


فقال: 23 مَنْ عَادَى لي وَلِيَّا قد آنه الحْبٍ» وَلكِنْ َل ذَلِكَ عَلَ أَنَ وليه الذي وَالَاه 


. 0 ذه 


فَصَارَ حب مَا نب وَيبْغِضُ ما يُبْفِضُء وَيُوَالِ مَنْ يُوَالِ وَيْعَادِي مَنْ يُحَادِي» فَيَكُون 


لز مُؤْذِنَا ِالحَرْبٍ لِّنْ عَادَاه) أنه مُحَادٍ لله. 


قال تغال: 


70 


7 
ير .0 


وَالرّبٌ المتقرّب إِلبْه ثم نم قَالَ: «وَلَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربٌ إِيّ التَوَافِلٍ حَتَى 3 


ند هبد تبه به يَالتوَافِلٍ وَالْمَرَائْضٍ. 


«ومَا تقَربَ إِلَ عَبْدِي بِمِثْلٍ أَدَاءِ مَا اهرَرَضْتُ عَلَيْاء فَمَرَقَ َينَ الْعَيْدِ ارب 


5803 دين كلك سيوع الزذى بتتنفة بده ونضرة الذي لم1 بن ريده 
الي بنط جاه وَرِجْلَهُ الي ب تَمْفِي باه وَعِيْدَ هل اللُولٍ وَالِإِتَحَادٍ الْعَامّ أو 


أل ممى. بس اس دوو لا ؟أثو رمه ودار كو ودع موو ا #ديشن 56 00 0 9 
الوحدة: هوّ صّد صدره ويطنه وَ 00 شى 2 وي شْءٍ قبل 


التَعَرّبِ وَبَعْدَه وَعِنْدَ الْخَاصٌ َأَهْلٍ الخلول ضَاد هو 7 كالنان وضد 
وَالَبَنِ لَا ينض بِدَلِكَ آله الإذرَاكِ وَالَفِعْلٍ. 


ور م 
048 


قال تعَال: 
2 الف ا تمه الو 2ه م # ول 
١فبِي‏ يَسْمَعٌ» وب يُنْصِرٌ وب يَبْطِشء وب يَمْشِي), وَعَلَ قَوْلٍ هَؤَلَاءِ - الرّب هو 
لذي يَسْمَعْ ويُيْصرُ ويم ُ شُ وَيَْتِي» وَالرَسُولَ نا قَالَ: قَبِيء ثم قَالَ: «وَلَيِنْ سَألنِي 
لأغطيك وَلَيّن اسْتَعَادَنٍ لأَعِيدَئّه. 0 اعد ضائلة تستعيذاء والكث 5 


ل 


مُسْتَحَاذًا بيه وَهَدَا يُنَاقِض الِإتَحَاكَ وَكَر له فى يَسْمَعٌ مث قَوْلهِ: مَا نحَرّكتْ بي م 
د ا ل 


2 وى 


قال: يارب كيف أعنوداك وأنت رب العالمين ؛ قال: أمَا علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده ؛ أما علمت أثك لو عداته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم, 
انتطعمنتك فلم تطعمني, قال: يا رب. كيف أطعمْك وأنت رب العالمين ؟ 
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمنه؛ أمَا علمت أثك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا اب نآدم, استسقينتك فلم تسقني, قال: يا رب. 
وحيف أسفيك وأنت رب العالمين؟ قال: انتسقاك عبدي فلان, فلم تسقيه, 
أما إئك لو سقنينته وجدت ذلك عندي». 

قال الإمام العثيمين رحمه اللّه 4 القواعد المثلى (ص+١):‏ 

إن السلف أخذوا بهذا الحديث, ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنما فسروه بها فسره به المتكلم به. 

فقوله تعالى : (مرضتء واستطعمتك,» واستسقيتك)» بينه الله تعالى بنفسه» حيث 
قال: (أما علمت أن عبدي فلانا مرض»» و(أنه استطعمك عبدي فلان)» 
و(استسقاك عبدي فلان). 

وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله 
واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره بذلك هو اللّه المتكلم به») وهو أعلم 
بمراده» فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله» والاستطعام المضاف إليهء والاستسقاء 
المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه واستسقاته؛ لم يكن في ذلك صرف للكلام 
عن ظاهره. لآن ذلك تفسير المتكلم به» فهو | لو تكلم بهذا المعنى ابتداء» وإنما 
أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحثء كقوله تعالى لإمَنْ ذَا الّذِي يُفْرضُ 


الله #. 


وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل» الذين يحرفون نصوص 
الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى» ولا من سنة رسول الله يَلكة وإن| 
يحرفونها بشبه باطلة» هم فيها متناقضون مضطربون. 

إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله يَكِ ولو كان 
ظاهرها ممتنعا على الله ى| زعموا لبينه الله ورسوله مَلِةٍ كا في هذا الحديث. 

ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف 


الله تعالى به| يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر المحال.اه 


5” 


فهارس المسائل والفوائد 


القسم الثاني من الجزء الثاني 00-9 
تاليف ا 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام 000000000000 
للميتدعة مسالك في رد نصوص الكتاب والسنة 001 1 
أولها: التاويل: 0001 
ثانيها: قول المبتدعةٌ: إذا تعارض العَقئْل والتقئل وجب تقنديم العقئل: 11 
ثالثها: قول المبتدعثّ: إن نصوص الصفات إنما هي من باب المجاز: لامعا ام اا ا ل 1116 
رابعها: قول المبتدعة: إن أحاديث الصفات لا تفيد اليقين؛ فلا تثبت بها صفات الله عزوجل:.00 
خامسها: قول المبتدعة: إن آيات وأحاديث الصفات لا يعقل معائيها م ...18 
إثبات صفد الاستواء لله عزوجل: 0 
تفسير الاستواء على العرش بالاستقرار: 1[ 10100 
إنكاز المحطلة لصفة الأمستوام: ع و 41 
معاني الاستواء في القرآن: يي يا ا ا 00 
إثبات صفح العلو لرينا جل وعلا: 8 
شبهنّ للمبتدعةّ في نفيهم لعلو اللّه مع الجواب عنها. 0 
شبهة أخرى للمبتدعدّ في نفي صفرٌ العلولله عز وجل وجوابها. ممما 0001011 
شبهنٌ أخرى: يقول المبتدعيٌ: إنكم إذا قلتم بالعلو؛ فإنكم قد جعلتم الله في جهدّ وذلك 
يقتضي حصره سبحانه. وإثيات الحد له. 1 
إثبات صفة المعية وبيان أن ذلك لا ينافي علو الله على خلقه. 8[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ز 1[ 0001007 
إثبات صفة القرب والدنولله عزوجل: 1 
قرب الله من عباده أجمعين من لوازم ذاته: ع وك أ م وو لاط لعو موه لعو عم عو م ل ع و 111 
إثبات رؤية المؤمنين كلهم لربهم يوم القيامة: 7 2 
تنبيه: جاءت روايةٌ في حديث جريرالذي في الباب عند البخاري (7550) بزيادة (عيائا), وهي 
رواية شاذة, شذ بها أبوشهاب عبد ربه بن نافع. ا ا 
شبهدّ للمبتدعز في نفي رؤيدّ المؤمنين لربهم تعالى في الآخرة. مع الجواب عنها: 1 
شبهدة أخرى للمبتدعدّ في نفي (ؤية المؤمنين لريهم تعالى, وجوابها: 00000 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرير: «كما ترون القمرليلة البدن وكذا التشبيه في 
حديث أبي سعيد). 12 
الرؤية لا تكون إلا مع إثبات العلولله عز وجل: 10 1 100001 
ممالة: رؤية الكفارلله عزوجل في أرض المحشر: عو م ا ا 120 
من صفات اللّه عزوجل الفعليدّ صفد الإتيان والمجيء: 1 


بحسنا 


الرد على تحريف المبتدعّ للمجيء والإتيان. ا 0اا00 


ما جاء عن الإمام أحمد رحمه اللّه من قوله: ياتي أمره. عتما جدجة جوم عام امكو مه اطق ل ع ل ل ع1 
شبهة للمبتدعز في إنكار اتصاف ربنا جل وعلا بالإتيان, وجوابها: وب 0100000000 
إثبات صفمٌ الصورة لله عزوجل كما تليق بجلاله. 1852 
حديث: خلق الله آدم على صورته: 200 
إثبات صفة التجلي لله عزوجل. 0 ااا 0 
إثبات صفق الساق لله عزوجل. ملحااه مات الالال ماو و 1 1 ع 11 1 1/1 
الكلام على الصفات السلبيخ. -ت-- ز ز ز 21211 
سلك المبتدع3ّ مسلك النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا: ا 00001 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يخفض القسط ويرفعه. 00 
الله عزوجل له حجاب من النور. 1 
إنكار المبتدعدٌ للحجاب والرد عليهم. ل 182 
من صفات اللّه عزوجل الحجب والاحتجاب كما يليق يجللاله:.............. ...6 144 
من صفات اللّه عز وجل النور: وو 131 
إثبات صفدٌ القدمين لله عزوجل. اا 0 
تحريف المبتدعةّ لصف القدم والرد عليهم. 010 اا 
قوله: ولا يرال في الجَددّ فضل حتى ينتثيئ الله لها خلقنا. فييسكِتهم فضل الجِتنّ: 0000ل 
إثبات صفق العينين لله عز وجل. 8“ >2 
جاء في بعض الأدلد ذكر العين بالإفراد وفي بعضها ذكرها بالجمع. مم ةسمخ 11 
تحريف المبتدعةّ لصف العينين والرد عليهم ل 
إثبات صفدة اليدين لله عز وجل. 10100 
جاء في بعض الأدلد ذكر اليد بالإفراد وفي بعضها ذكرها بالجمع الم 1 
تحريف المبتدعيّ لصفة اليدين والرد عليهم. 00100101 0 اا 
كلتا يدي الله عز وجل يمين ولا توصف بشمال و ل 17 17 
إثبات صفة الأصابع لله عزوجل. لد ادوم ل ا ا 121 
تحريف المبتدع3 لهذه الصفدٌ والرد عليهم. 1 
إثبات صفة الفرح لله عزوجل 5 
تحريف المبتدعدٌ لهذه الصفدٌّ والرد عليهم. 1 [1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[1[ 1[ ا 00 
إثبات صفة الضحك لله عزوجل. 1 
تحريف المبتدعقٌ لهذه الصفة, والرد عليهم 0 00 
تنبيه: مود معو حاف اط لعاف اح ل ووو وا لم1 و اا 111 او قا ع لود ول حا ا ل 1 
إثبات صفتي العزة, والكبرياء لله عز وجل اا[ 1 0 
إثيات صفق العجب للّه عزوجل. از[ 1010000 


النلدنا 


بعض المعاني لعجب الله عزوجل: ااا 
إثبات صفة الوجه لله عزوجل 1 
تحريف المبتدعةّ لهذه الصفدٌ والرد عليهم. 5 ب01 0 1 01010101110 
أورد المبتدعدّ على أهل السننّ قوله تعالى: (ركل شيء هالك إلا وجهد) قالوا: إلا ذاته لل 
إثبات صفتي الرضاء والسخط لله عزوجل 0 
تحريف المبتدعة لهاتين الصفتين والرد عليهم 5 
قوله تعالى: (أولم يَرَوا أثا خَلَقْئا لِهُم مِمًا عملت أندينا أئعامًا فهم لها نالكون) ايس:١/.‏ ... 114 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


ثم اسنتوى إلى السّماء ) معطا ام لوكو مأ ويل وود الك متايه ول ال جع و وو ره 1 1 1108 
تجري بأعنينئا جَراءَ لمن كان كُفر) «القمر:5١..‏ كع ما وو او 801 
قوله تعالى: (إن الذين يبَايعئوئك إثما يبَايعون اللّه يد الله فوق أينديهم) «الفتح:١٠..‏ نل 
قوله تعالى: (وَلقَد خَلقئا الإنسان ونعنلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرّب إلينه من حبل الوريد) 
وقوله تعالى: (وئخن أقرب إليه متكم ولكن لا تبصزرون) 00000011 
حديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». عم و ات و ا مالو لمم ع وا ع ل مول 17 
حديث: «إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». 1[1[151515151[1[1[ز[1[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 00000000 
حديث «قال الله تعالى: فإذا أحببتة كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصربه؛ ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها». 1 0 
حديث: «إن الله عرّوجل يقول يوم القيام: يا اب نآدم رضت فلم تعدنيء قال: يارب كّينف 
أعنودك وأنت رب العالمين ؛ قال: أمَا علمت أن عبدي فلانا مَرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو 
عداته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم, انتطعمنتك فلم تطعمني, قال: يا رب. كيف أطعِمك وأنت 
رب العالمين ؟ قال: أمَا علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمنه أمَا علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم: استسقينتك فلم تسقني, قال: يارب» وكيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟ قال: انتسقتاك عبدي فلان, فلم تسقبه, أما إثك لو سقنيئنتة وجدت ذلك عندي»........9.؟ 


لك لكك سا سح 


51 


